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تفسير السخاوي ب 7 بل 7 ۵ 


نبذة عن تفسير السخاوي 
-١‏ تفسير القرآن العظيم للعلامة أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد الشهير بعلم 
الدين السخاوي المصري الشافعي (ت ۱۳ ه) رحمه الله . 
؟- لعله من أوائل التفاسير التراثية لفسر مصري إن لم يكن أوها . ولم تسبق طباعته . 
للبس في نسبته وقد أثيتنا النسبة بأدلة قوية والحمد لله . 
۳- تفسير لغوي أثري . 
4- اهتم السخاوي فيه ب : 
# الحانب اللغوي والنحوي وفيه شواهد شعرية كثيرة . 
٭ التفسير بالمأثور (بالقرآن -- والحديث - والأثر) . 
# ذكر أسباب النزول . 
٭ یتعرض لسائل فقهية وكلامية وبلاغية بطريقة السؤال والجواب . 
-٥‏ جع الأقوال في تفسير الآية . 
-٦‏ يرجح بين الأقوال . 
۷- يعتني بالقراءات القرآنية عناية فائقة ويوجهها . 
۸- ينبه على المكي والدني من السور . 
4- متعدد المصادر . 
۰- ينسب الكثير من الأشعار . 
۱ - خال من الإسرائيليات إلا قليلا . 
-١١‏ يرد على الزخشري في الآراء الاعتزالية . 
للتفسير نسختان : 
۱- بدار الكتب المصرية - مكتبة أحمد تيمور رقم )۱٥۹(‏ عددھا ۳٥٣‏ ورقة - كشف 
الظنون ص ٤٤۸‏ . 
۲- بمكتبة ولي الدين - السليمانية - تركيا - رقم (۱۱- )۱٦١‏ - ۱۰۰ ورقة - فهارس 
آل البيت (۱/ 044 . 


تقديم 
للشیخ العلامة عبد السلام بن محمد بن حبوس (رحمه الله) 
(عضوالقاریٰ المصرية ورابطة القراء 
ومدرس القراءات وعلم السند بوزارة الأوقاف بدولة الكويت ) 
الحمد لله رب العالمين ء جعل من تيسير فهم القرآن الكريم إعانة على حفظه وحفاظه 
مصداقا لقوله تعالی : # ان نت کول وه )4 [الججر] ء واشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له قال في كتابه العزيز: « کب ره لک مر یلا يد 
رذگ راولب 14[ص:۲۹]ء وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله الذى اُنزل عليه: 
« مستا من يَسُولٍ لا بان روء لخبي هم 4 [إبراهيم:4] فما أكرم وما أبرك مما 
فهمه آصحاب رسول الله 3# ما عرفوه ودروه من قدوتهم خا الأنبياء وسید الرسلین » 
اللهم فصل وسلّم وبارك ونیم على هذا الني الكريم ؛ والرسول السید السند العظیم» 
سيدنا حم » وعلى آله وأصحابه الغرٌ الميامين » والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين . 
آما بعد: 


فمن يوم أن أعطت ثمارٌ الدعاء البارك بر الأمة الصحابي الجليل ابن عباس- رضي 
الله عنهما : « اللهم فقَهْهُ في الدين وعلّمْهُ التأويل ٢ء‏ من يومها وجاء بعد القطر سيل » 
فجاء مجاهد بن جبر - رحمه الله- بتفسيره وكان من أوثق أصحاب ابن عباس؛ ولذا اعتمد 
عليه الإمامان الشافعي والبخاري- رضي الله عنهما. 

ثم جاء الإمام ابن جرير الطبري و كتب تفسيره بأسانيده عن ابن عباسء ومجاهد: 
وسعيد بن جبير » والحسن البصري ؛ وعكرمة » والضحاك ؛ وعن جماعة من الصحابة 
منهم: عبد الله بن مسعود » وأبو هريرة » وابن عمر وغيرهم . 

وبعد ابن جرير الطبري اشتهر جماعة من المفسرين منهم أبو الليث السمرقندي والثعلي 
والواحدي والماوردي وابن كثير الدمشقي وآخرون - رحمهم الله جميعا. 

والیوم شرق علينا شَمْسُ مشرقة الضياء لتفسیر آيات الله للحافظ العلامة فريد دهرهء 
ودرة عصره » وقمر المفسرين وان كثروا بعد ذلك » المفسر ا اھر والقارئ السند آبو الحسن 


تفسبرالسسخاوی تست ۷ 


علي بن محمد بن عبد الصمد علم الدين السخاوي المصري الشافعي المتوفى سنة (٤٦١ھ)‏ 
رحمه الله تعالى. 

أطلعنى الشيخان الوقوران من خيرة الأئمة في عصرهما صاحب الفضيلة سعادة الدكتور 
راقن على ۱ مسعود » وصاحب الفضيلة سعادة الدكتور آشرف محمد عبد الله 
القصاص ؛ والنجيب الأول ( الدكتور موسى علي ) قد تشرّفت بان قرأ علي القرآن الكريم 
عن ظهر قلب برواية حفص عن عاصم ؛ وحضر معي شرح أصول القراءات السبع من 
الشاطبية للإمام القاسم بن فيرة - رحمه الله . 

اطلعت على عجالة على بعض تحقيقهما هذا السفر العظيم في تفسير القرآن الكريم 
وأول ما شدني في مقدمتهما قوطما : « بدأنا العمل في هذا الكتاب منذ ما يزيد على سبع 
سنوات » وطول المدة خاصة من المتخصصين تستوجب التدقيق والتوثيق ء فكانا كما قالا 
بحمد الم تعالى- فخرج الکتاب في صورةٍ مرضية بفضل الله- تعالى- وأعجبني ما کتبا عن 
فضل التفسير ومكانته ومراتب الفسرین وما ذکرا من ترجمة للإمام السخاوي » وعصره » 
ومصنفاته القيمة» ومکانته العلمية- رحمه الله تعالى رحمة واسعة- ثم ذكرا من الأدلة القطعية 
التي لا تحتمل الرد ما یثبت نسبة التفسير كله مصنفه السخاوي » كما اطلعت على الصور 
المخطوطة لأصل هذا التفسير » وقرأت مقدمة السخاوي لتفسيره على قلة حروفها وكثرة 
معانيها . 

وبعد : 

فإنى بش الأمة الإسلامية بهذا اسر الجليل » وهذا التفسیر العظیم كما ذکره صاحبه » 
وآسال الله - تعالی - أن يجعل هذا العمل المي الذي بذله ا حققان في إخراج هذا الکتاب 
في وب قشیب یغنی مَنْ طالغه عن طلب غيره » أسأل الله- تعالى- أن يجعلَ ذلك في 
صحائفهما وان يجعلّه خالصاً لوجهه الكريم . وان يحشرّنا مع أهل التفسیر الصادقين » وان 
ینور قلوبّنا ء وأ يجعلّدا وإياهم نی الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحن أولتك رفيقا » وا حمد لله رب العالمين : 

كتبه بقلمه فضيلة الشيخ العلامة عبد السلام بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن حبوس 
الصري الشافعي ( عضو المقارئ المصرية ورابطة القراء ). 


في الكويت ۲۵ جمادى الأولى ۱8۲۷ ه - ۲۰ يونية ۲۰۰۲ م 


۸ سس سس مقدمة التحقيق 
مقدمة التحقيق 

الحمد لله الذي جعل كتابه المبين كافلاً بيان الأحكام » شاملاً لا شرعه لعباده من الحلال 
وا حرامء مرجمًا للأعلام عند تفاوت الأفهام وتباين الأقدام وتخالف الكلام » قاطمًا 
للخصام » شافیا للسقام ؛ فهو العروة الوثقی التي من تمسك بها فاز بدرك ا حق القويم » 
والجادة الواضحة التي من سلكها فقد هدي إلى الصراط المستقيم » فأي عبارة تبلغ أدنى ما 
يستحقه كلام الحكيم من التعظيم » وأي لفظ يقوم ببعض ما يليق به من التكريم والتفخيم . 

والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين محمد سيد 
الرسلین. وخام النبيين » وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين . 
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فان شرف العلوم على قدر شرف المعلوم » وان علمَ كتاب الله - تعالى- مت العلوم 
حبالاً » وآرسخها جبالاً » وأجملها آثارًا ء وأسطعھا أنوارًا » وهو العلمٌ الذي جُيِل للشرع 
قَوَامًا » وصارت كل العلوم له خُدَامًا . 

ود من أْجَلَّ علوم القرآن ما يُؤدي إلى فهم معانيه » ویکشف عن مقاصده ومرامیه ‏ 
ويبينُ للناس بعض أسراره » ویظهر شیئًا من وجوه إعرايه وأنواره . 

من أجل ذلك عقدنا العزم وشحذنا ا همم ‏ مستعینین بالله تعالى ‏ على تحقيق هذا السفر 
العظيم في تفسير الذكر الحكيم . للعلامة الشيخ أبي الحسن علم الدين السخاوي - رحمه الله 
تعای رحمة واسعة . 

وقد بدأنا العمل في هذا الکتاب منذ ما يزيد على تسم سنوات » كان يتخللها بعض 
الفتور أحيانا » وبعض الانشغال في أعمال أخرى ء حتى يسر الله تعالى - إتمامه » وهاهو 
يخرج بفضل الله تعالى في صورة - إن شاء اللہ تعالى - مرضية لائقة عوضوعه وبمصنفه ؛ 
ليكون إضافة جديدة مفيدة للمكتبة العربية والإسلامية» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 

وقبل أن نتحدث عن المصنف وتفسيره وقيمته ومنهجه في التفسير نقدم موجرًا عن فضل 
التفسير ومكانته ومراتب المفسرين فتقول وبالله التوفيق : 
بقول الله- عز وجل : بق آلو من یاه ون بت ایک اوق كرا كيرا 4 
[البقرة:19؟]. 

قال أبو العالية رحمه الله : الحكمة : الفهم في القرآن . وقال قتادة : الحكمة : القرآن 


تفسیر السخاوي ۹ 


والفقه فيه . وقال غيره : ال حکمة : تفسير القرآن ° 

وذكر علي بن أبي طالب 2ه جابر بن عبد الله فوصفه بالعلم » فقال له رجل : جعلت 
فداك » تصف جابراً بالعلم وأنت أنت ؟ فقال : إنه كان يعرف تفسير قوله تعالى : ی 
فرض علیلک الما اد إل معا 4 7 

وقال الشعي : رحل مسروق إلى البصرة في تفسير آية » فقيل له : إن الذي یفسرها رحل 
إلى الشام » فتجهز ورحل إليه حتی علم تفسبرها ۳ 

وقال إياس بن معاوية : مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا یعلمون تفسیره کمشل قوم 
جاءهم كتاب مر من ملكهم ليلاً وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعة لا يدرون مافي 
الكتاب» ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب *. 

وقال مجاهد : أحب الخلق إلى الله أعلمهم ما أنزل . وقال الحسن : والله ما أنزل الله آية 
إلا أحب أن يعلم فيمن أنزلت وما يعني بها . 

اطنط لاک اکم امھ للفو سن سا نا 
فيها . وكان ابن عباس یبدا في محلسه بالقرآن ثم بالتفسير ثم با 

وقال علي بن أبي طالب 4 : ما من شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن رأي الرجل یعجز 
7ء072 

الجرأۃفی تفسير القرآن ومراتب الفسرین : 

روي عن عائشة - رمي ہی تس ےت ےت ےت 
الله إلا آيا بعددٍ علمه إیاهنٌ جہ جبريل ؛ ” 

قال ابن عطية الأندلسي: ومعنى هذا الحديث : في مغيبات القرآن » وتفسير مجمله » ونحو 
هذا ما لا سبیل إليه إلا بتوقيف من الله - تعالى - ومن جملة مغيباته ما م عم اله به كوقت 
قيام الساعة ونحوه » ومنها ما يستقرأ من آلفاظه ؛ کعدد النفخات في الصور ؛ وكرتبة خلق 
السماوات والأرض . 


. )۸۹/۳( روى ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) سورة القصص . الآية ( ۸۵ ) والأثر ذكره القرطی في مقدمة تفيره (۱/ 0۹) . 
(۳) ذكره الشوكاني في مقدمة تفسيره فتح القدير Ek / ١(‏ 

- ) ۲۰ / ۱۱( ذكره الشوكاني في مقدمة تفسيره فتح القدير‎ )٤( 

. ) ۲۰ /۱( ذكره الشوكاني في مقدمة تفيره فتح القدير‎ )٥( 

. ذكر ذلك ابن عطية في مقدمة تفسيره ا حرر الوجيز‎ )٦( 

(۷) ذكره القرطي في مقدمة تفسيره (۱/ 1 ) . 


۱۰ 


مقدمة التحقيق 
وکان کبار العلماء من السلف کسعید بن السیب » وعامر الشعی » وغيرهما » یعظمون 
تفسیر القرآن ویتوقفون عنه تورعاً واحتياطاً لأنفسهم ؛ مع إدراكهم وتقدمهم » وکان جلة 
من السلف کثبر عددهم یفسرونه » وهم أبقوا على المسلمين في ذلك - رضي الله عنهم . 
فأما صدر المفسرين والمؤيد فيهم فعلي بن أبي طالب هه ء ويتلوه عبد الله بن عباس - 
رضي الله عنهما - وهو تجرد للامر وكمله وتتبعه » وتبعه العلماء عليه ؛ كمجاهد ء وسعيد 
ابن جبير » وغيرهما ء وا حفوظ عنه في ذلك أكثر من ا حفوظ عن علي بن أبي طالب ذه . 
وقال ابن عباس : ما أخذت من تفسير القرآن فعن على بن أبي طالب ۲۲ وكان علي 
ابن أبي طالب يثني على تفسير ابن عباس ويحث على الأخذ عنه . ۱ 
وكان عبد اللہ بن مسعود يقول : « نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس » ”". 
وهو الذي يقول فيه رسول الله ي : « اللهم فقهه نی الدين » ”'' وحسبك بهذه الدعوة. 
وقال عنه علي بن أبي طالب : « ابن عباس کأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق ؛ ٣ء‏ ويتلوه 
عبد الله بن مسعود ہ وأبيّ بن كعب » وزید بن ثابت » وعبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنهم أجمعين . 
ومن المبرزين في التابعين الحسن بن أبي الحسن البصري ؛ ومجاهد ؛ وسعيد بن جبير + 
وعلقمة » ويتلوهم عكرمة ؛ والضحاك بن مزاحم ء وان كان لم يلق ابن عباس » وإنما أخذ 
عن ابن جبير . وأما السُدي - رحمه اللہ - فكان عامر الشعبي يطعن عليه وعلى أبي صالح ؛ 
لأنه كان يراهما مقصرين في النظر » ثم حمل تفسير کتاب الله - تعالى - عدولٌ کل خلفوء 
والّف الناس فيه + كعبد الرزاق » والفضل » وعلي بن أبي طلحة » والبخاري » وغيرهم . 
ثم جاء محمد بن جرير الطبري - رحمه الله - فجمع على الناس آشتات التفسير » وقرب 
البعید وشفى في الإسناد . ومن المبرزين في التاخرین : أبو إسحاق الزجاج» وأبو علي 
الفارسي فان كلامهما منخول » وأما أبو بكر النقاش » وأبو جعفر النحاس ہ فكثيرا ما 
استدرك الناس عليهما . وعلى سننهما مكي بن أبي طالب - رحمه اللہ تعالى - وأبو العباس 
الهدوي - رحمه الله - وكلهم مجتهد مأجور » رحمهم الله ونضر وجوههم » وألحقنا بهم في 
الصالحين . 


(۱) ذكره القرطي في مقدمة تفسیرہ (51/1) . 
(۲) ذكره القرطي في مقدمة تفسیرہ (11/1) . 
(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم )۱٤۳(‏ ء ومسلم رقم (۲۷۷) . 
)٤(‏ ذكره القرطي في مقدمة تفسيره (103/1). 


تفسير السخاوي 


وبعد هذا الوجز نعرّف بصاحب هذا الكتاب في إيجاز أيضا في ثلاث نقاط : 

أولاً.علم الدين السخاوي ( ۵0۸ ه- 148 ه ) من الو إلى الوفاة: 

٭ اسمه ولقبه وكنيته ونسبه : 

هو الشيخ الإمام العلامة شيخ القراء والأدباء علم الدين أبو ا حسن علي بن محمد بن 
عبد الصمد بن عبد الأحد بن عبد الغالب بن غطاس الهمداني المصري السخاوي الشافعي 
نزیل دمشق ۔ 

فأما ( افمداني ) ؛ فنسبة إلى همدان بن مالك بن زيد بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن 
زيد بن کھلان بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 

وأما ( السخاوي ) فنسبة إلى مسقط رأسه ( سخا ) وهي بليدة بكفر الشیخ من حافظات 
مصر ( وقديما كانت تتبع محافظة الغربية ) . 

ولقبه ( علم الدين ) » وكنيته أبو ا حسن وقلما يذكر لقبه دون كنيته أو العكس . 

٭ مولده : ولد ب ( سخا ) من قرى محافظة كفر الشيخ إحدى محافظات مصر سنة ثمان 
وخمسين وخمسمائة من افجرة ( ۵6۸ جت )ا هل یو یڈ 

# عصره ۲۳ : 
أولا. الحالة السياسية : 


عاش علم الدین السخاوي في آواخر القرن السادس افجري إلى منتصف القرن السابع 
الهجري . 
وشهدت هذه الفترة الزمنية عصرین من عصور التاريخ الاسلامي وهما عصر الأيوبيين 


(۱) تنظر ترجته في: |نباه الرواة للقفطي ( ۳۱۱/۲ ء ۳۱۲) » البداية والنهاية لابن كثير ۰6۱۷۰/۱۳۱ 
بغية الوعاة للسيوطي ( ۲ ۱۹۲ - ۱۹6 ) ۰ حسن ا حاضرة للسيوطي (۱ / 4۱۲ - 8۱۳ )ء الذيل 
على الروضتین لأبي شامة ( ۱۷۷ )۰ سير اعلام النبلاء للذهي ( ۲۳ / ۰۱۲-۲ شذرات 
الذهب لابن العماد الحنبلي ( ۲۲۳/۲۲۲/۶ ) ء طبقات الشافعية للاسنوي ( ۱۸/۲ )٢۹:‏ » طبقات 
الشافعية للسبكي (۸ / ۲۹۷) ء طبقات المفسرين للداودي ( ٤۲۸-٤١١ /١‏ ) » غاية النهاية لابن 
الجزري (۱ / ۵3۸ - ۵۷۱ ) ۰ معجم البلدان لياقوت الحموي ( ۳/ ۱۹۱ ) ۰ وفيات الأعيان لابن 
خلکان (۳/ ۰۳۸۰ ۳6۱ 
قال ابن خلکان : وقياسه : سخوي » لکن الناس آطبقوا على النسبة الأولى . 

(۲) ینظر : تاريخ العصر الأيوبي للدكتورة أمينة بیطار ( ص : ۳۹ - وما بعدها ) ء ط . دار الطباعة الحديشة 
- دمشق - 1481م » الحركة الفكربة في مصر في العصرين الأيوبي والملوكي » للدكتور عبد اللطیف 
حمزة (ص : ۱۵۰ - وما بعدها ) ء ط ؟. دار الفكر العربي - القاهرة ۱۹۱۸ء . 


۲ 


مقدمة التحقیق 
وعصر الماليك . واتسم هذان العصران بكثرة الفتن الداخلية والخارجية؛ تمثلت الفتن 
الداخلیة في الخلاف والصراع على تفاسم السلطة بين آبناء صلاح الدين بعد موته » مما أدى 
إلى سقوط دولتهم في نهاية الأمر سنة ۸٦٣ھ‏ . وقامت على إثرهم دولة المماليك »الي ۸ 
تخل أيضا من القلاقل والفتن وا خلاف حول تولي السلطة والحكم بين الأمراء والسلاطين ء 
حتی وصل الأمر إلى التقاتل والصراعات التي أودت جياة البعض منهم . 

أما الفتن ا خارجیة فقد تمثلت في الخطرين الرهيبين اللذين أحدقا بالأمة في ذلك العصر 
وهما : الخطر الصليي الأوربي ء وما نتج عنه من حروب شديدة طاحنة عرفت في التاريخ 
( با حروب الصليبية ) » وقد استمرت زمنا طويلا ء وانتهى الأمر إلى الهزيمة الشديدة 
للصليبيين على يد البطل المسلم صلاح الدين الأيوبي في موقعة حطين الخالدة سنة ۵۸۳ هب 
وأعاد الأقصى وبيت المقدس للمسلمين بعد احتلال زاد على تسعين عاما تحت أيدي 
الصليبيين . 

ثم جاء الخطر الثاني وهو خطر التتار الذين هجموا هجمة شرسة على العالم الإسلامي» 
واستولوا على عاصمة الخلافة الإسلامية آنذاك بغداد وقتلوا الخليفة العباسي ہ واتجهوا نحو 
الاستيلاء والسيطرة على العام الإسلامي كله » ولكن الله تعالى - رد كيدهم في نحورهم : 
وها من الأمة من يرد هذا الخطر الرهيب » وظهر القائد البطل المصري المظفر قطز الذي 
وحّد بين جيش المسلمين في مصر والشام » وتصدى للتتار وأ حق بهم هزيمة منكرة في موقعة 
( عين جالوت ) سنة 1۵۸ ه . 

ثانيًا. الحالة الاجتماعية والاقتصادية : 

إن ا حالة الاجتماعية والاقتصادية في أي عصر تكون تابعة للحالة السياسية » وقد 
انعکس ذلك الأمر في تلك الفترة التي عاشها السخاوي فقد عاش في الشام ومصر: وكانت 
البلاد في القطرين تمر بظروف متشابهة اجتماعيًا واقتصاديًا ؛ فاجتماعیّا كان المجتمع يتألف 
من مجموعة من الطبقات وهي : 

- الحكام واعوانهم : وكانوا يعيشون في بحبوحة من العيش والترف والبذخ ۰ وظهر في 
هذه الطبقة بعض المظالم والمفاسد . 

- العلماء والفقهاء : وكانوا حلقة الوصل بين ا حکام والعامة » وكان الناس پل ونهم 
ويحترمونهم لا سيما آهل الحق و الشجاعة منهم » الذين لا خافون في الحق لومة لائم كعلم 
الدين السخاوي- رحمه اللہ - وأمثاله فیناصحون الحكام وینکرون عليهم المنكر الذي يظهر 
منهم . وكان منهم مجموعة من المداهنين للحكام فلا يأمرونهم بمعروف ولا بنهونهم عن 
منکر؛ ما أظهر بعص الخلاف بين الفريقين من العلماء . 


تضبرالسخاوي سس سس سس ۱۳ 

- العامة : وهم أصحاب المهن وا حرف والتجار والزراع وغيرهم من العاملين 
والكادحين . 

- أهل الذمة : وهم البهود والنصارى الذين يعيشون في الدولة الإسلامية » وكانوا 
يشاركون في تقدم البلاد » وهم دور مهم في التجارة والأعمال الحرفية ء وبرز منهم كثير من 
الأدياء وأصحاب الأموال والأعمال . 

ثالثًا ‏ الحالة العلمية : 

لم يؤثر الوضع السياسي للدولة الإسلامية في عصر السخاوي على الوضع العلمي» ہل 
على العكس لقد نشطت الحياة العلمية نشاطًا ملحوظًا ء وذلك لاهتمام ا حکام والأمراء 
بالعلم والعلماء » وتقريبهم لهم » وتشجيعهم لطلبة العلم بإعطائهم الکافات » وبناء 
المدارس » وخزائن الكتب » ومساكن الطلاب . واشترك في ذلك السلطان نور الدين زنكي» 
رسای ای ری وعلی راهم صاخ الذي » وشار تاو ای ی ارت 
المملوكية على نهج الأيوبيين . وأفرز هذا النشاط العلمي العديد من العلماء والجهابذة في 
شتى مجالات العلم وكان من أشهر علماء عصره : 

۱ - فخر الدين الرازي المفسرت (5050ه). 

۲ -ابن الأثير الجزري اللغوي ت ( ۱۰7۱ ه) . 

“ابن قدامة ت ( 1۱۲۰ ه) . 

. -الرافعي ت ( ۲ ه)‎ ٤ 

5 -عز الدین بن الأثير الؤرخ ت ( ۱۳۰ ه) . 

٦۔‏ السهروردي ت ( ۱۳۲ ه) . 

۷- جمال الدین الحصيري الحنفي ت ( ۱۳۷ ه) . 

۸-ابن العربي الالكي ت ( ۱۳۸ ه ) . 

. ) أبو عمرو بن الصلاح ت ( 16۳ ه‎ - ٩ 

۰ - العز بن عبد السلام ت ( 13۰ ه ) 

۱ - آبو عمرو بن الحاجب النحوي الالكي ت (14۱ ه ) . 

۲ - مجد الدین بن تيمية ت (1۵۱ ه) . 

۳ ابن مالك النحوي صاحب الألفية ت ( ۱۷۲ ه ) وهو من تلامذته . 


۶ - محیی الدین النووي ت (۱۷۱ ه ) . 


٤‏ مقدمة التحقيق 

وغيرهم كثيرون من شيوخ السخاوي وتلامذته الذين سيأتي ذكرهم في هذا التعريف 
الموجز له 

» أخلاقه : 

وصفه الكثيرون من معاصريه وممن جاءوا بعده وأثنوا على أخلاقه ومن هؤلاء : 

قال السیوطی في نعته : « طويل الباع في الأدب » مع التواضع في الدين والمودة وحسن 
الأخلاق ‏ من أفراد العام » وأذكياء بي آدم » مليح المجاورة ء حلو النادرة ء حادٌ القريحة ء 
مطرح التكلّف 4( 

وقال ابن الجزري بعد تعداد العلوم التي برع فيها السخاوي : « وكان مع ذلك دبا 
خيّرًا متواضعاً » وافر الحرمة » كبير القدرء محبباً إلى الناس » ليس له شغل الا العلم 
والإفادة °۲ 

٭ منزلته العلمية : 

كان الامام علم الدين السخاوي إماماً في العربية » بصيراً باللغة » فقيهاً ء مفتياً ء عالماً 
بالقراءات وعللها » مجوّدا ها ء بارعا في التفسير » صنف وأقرأ وأفاد » وروی الكثير وعد 
صيته ؛ وتكاثر عليه القراء . فهو إمام في القراءات » وا لحدیث : والتفسير » واللغة » 
والادب . 

قال الإمام الذھبي : « كان إماماً كاملاً » ومقرئاً حقّقاً ء ونحويًا علأمة ء مع بصره بمذهب 
الإمام الشافعي #ه ومعرفته بالأصول » وإتقانه للغة ء وبراعته في التفسير » وإحكامه 
لضروب الأدب ء وفصاحته بالشعر » وطول باعه في النٹر ٠‏ . 

وقال ابن خلكان : « ورأيته بدمشق والناس يزدحمون عليه في الجامع لأجل القراءة 
ولا يصح لواحدٍ منهم نوبة إلا بعد زمان ... ول يزل مواظبا على وظيفته إلى أن توف 


ع Ou‏ 
بدمشق " 


ونقل السيوطي قول بعضهم : ٠‏ کان إماماً عالاً مقرئاً محققاً جوداً بصيراً بالقراء ءات 
وعللها ء إماماً في النحو واللغة والتفسير » عارفاً بالفقه وأصوله . طويل الباع في الأأدب» 


. )۱۹۲/۲ ( بغیة الوعاة‎ )١( 

(۲) غاية النهاية (۱۹۲/۱) . 

(۳) معرفة القراء ( ص ۵۰۱6 ) » بغية الوعاة (؟ / ۱۹۲ ) . 
(4) وفيات الأعيان ( ۳٤١ / ٣‏ ) . 

)٥(‏ بغية الوعاة ( ۲ / ۱۹۲)۔ 


تفسبر السخاوي 6 ى ‏ ۔۔۔ ‏ یٹ ب اا سس ۱6 


ولیس أدل على مكانته العلمية من مصنفاته وتلاميذه وآثاره ؛ فقد نقل ابن الحزري 
العلوم التي برع فيها السخاوي » ثم قال : « أتقن هذه العلوم إتقانا بليغا » ولیس في عصره 
من يلحقه فيها » وكان عالا بكثير من العلوم غير ذلك » مفتيا » أصوليًا » مناظرا ٤‏ . 

وقال ایضا: « أقرأ الناس تیف وأربعين سنة بجامع دمشق عند رأس يحيى بن زكريا- 
عليهما السلام - ثم بتربة آم الصالح ہ ولأجله نيت وبسببه جعل شرطها على الشيخ أن 
يكون أعلم أهل البلد بالقراءات » فقصده الطلبة من الآفاق » وازدحموا عليه » وتنافسوا في 
ء0۰ ۱ 
الاخل عنه 

وذكر الاسنوي أنه « کان فقيهاً على مذهب الإمام الشافعي » إماماً في القراءات والتفسیر 
والنحو واللغة 6" . وقول الإمام الذهي الذي ترجم له في أكشر من كتاب يشير إشارة 
صريحة إلى إمامة السخاوي وتفوقه على أقرانه حيث قال : « وانتهت إليه رئاسة الإقراء 
والأدب في زمانه بدمشق » وقرأ عليه خلق لا يحصيهم إلا الله » وما علمت أحداً مل عنه 
القراءات أكثر ما حمل عنه وله تصانيف متقنة » (۳. 

٭ شیوخه وتلاميذه : 

آولا - شيوخه : 

آخذ علم الدين السخاوي العلم عن جماعة كبيرة من حِلّة العلماء في مصر والشام نذکر 
منھم : 

- من شيوخه في مصر : 

١‏ الحافظ ابر الطاهر السَلّفِي ‏ : صدر الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن سَّلِفة الأصبهاني » أحد ا حفاظ المكثرين » رحل في طلب العلم وا حدیث ولقي 
أعيان المشايخ » وكان شافعي المذهب » توف بالإسكندرية سنة ۷١ھ‏ . 

۲ - صدر الإسلام أبو الطاهر بن عوف بن إسماعيل بن مكي بن إسماعيل بن عيسى بن 
عوف الزهري الإسكندراني الالكي ۳ توف سنة ۸۱٤٦ھ‏ . 

۳ _ أبو الجيوش عساكر بن علي الشافعي”' : فقيه مقرئ كامل » وإمام صادق صالح » 
تون ۸۱١٦ھ‏ . 


. )059/1( غاية النهاية‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية (۲/ 1۸) ۔ 

(۳) العبر في خبر من غبر (6/ ۱۷۸) . 

. )٠٠١ / تنظر ترجته في: وفيات الأعيان ( ؟‎ )٤( 
. )۲٦۸/٤( تنظر ترحته في: شذرات الذهب‎ )٥( 
تنظر ترجمته في: غاية النهاية (1/ 017) ۔‎ )٦( 


٦ 


مقدمة التحقيق 

- أبو القاسم البوصيري ”' هبة اللہ بن علي بن مسعود بن ثابت بن هاضم ب ن غالب 
ابن ثابت الأنصاري ال خزرجي العروف بالبوصيري ‏ كان أديباً كاتباً سای ما 
وروایات تفرد بها » والحق الأصاغر بالأكابر في علوٌ الاسناد ‏ ول يكن في آخر عصره في 
درجته مثله ء تون سنة ۹۸٦٢ھ‏ . 

4 الشاطي ": هو الامام أبو القاسم - وقيل أيضاً : أبو محمد القاسم بن فيّرة بن أبي 
القاسم خلف بن أحمد الرعيي الشاطي الضر ير ا مقرئ صاحب (حرز الأماني ) في 
القراءاتء ركان عالاً بكتاب الله - تعالی- قراءة وتفسیراً ء وبحديث رسول اللہ بل 27 
غالا بالنحو واللغة ٭ وتصدر للإقراء بمصرء > فعظم شأنه » وبعد صيته » وانتهت إليه الرئاسة 
في الإقراء » وني سنة ۹۰٦ھ‏ وهو من أكبر أساتذة السخاوي » ومع ذلك فقد قيض الله -تعالى - 
لقصيدته في القراءات أن تذاع على يدي تلميذه » وکانه كان يخصه بذلك حینما قال : 
١‏ قيض الله لها فت يَمْرَّحُهَا ۰ . 

لازمه السخاري مدة وقرأ عليه القرآن بالروايات » وتلقن منه » وقرأ عليه النحر واللغة. 
ثم شرح قصيدته الشهورة بالشاطبية في كتابه العظيم ( فتح الوصيد في شرح القصيد ) . 

- آبو الجود اللشبي : هو غياث بن فارس بن مكي المقرئ النحوي العروضي 
الضرير شيخ القراء بديار مصر ؛ تون سنة ٦٦٥ھ‏ 

۷ - الشهاب الغزنوي ‏ : محمد بن يوسف بن علي ؛ أبو الفضل الغزنوي » المقرئ 
الفقيه النحوي ٠‏ نزيل القاهرة ء تون سنة ۹۹٤٢ھ‏ . 

۔ومن شيوخه في دمشق : 

- ابن طبرزد ۳*: أبو حفص عمر بن أبي بكر بن معمر بن مد بن يحيى بن حسان 

ا حدث الشهور البغدادي ء كان عالی الاستاد » وأفاد أهلها » وا حق الأصاغر بالأكابر » 

وطبق الأرض بالسماعات والإجازات » وامندت له الحياة فخلا له العصر ؛ وکان فيه 
صلاح وخير» توف ببغداد سنة ۷٦٣ھ‏ . 

4 - حنبل بن عبد اللہ الرصانی ” أبو بكر عبد الله المكبر ا حدث راوي السند بكماله عن 


. )١۷ /٦( تنظر ترجمته في: وفيات الأعيان‎ )١( 
. ) 97/4 / ۱( تنظر ترجمته في: وفیات الأعيان‎ )۲( 
. ) ٦۷٤ ( تنظر ترجمته في : معرفة القراء الكبار‎ )۳( 
. ) 535 ( تنظر ترجمته في : معرفة القراء الكبار‎ )( 
. ) ٤٥١ /۳ ( تنظر ترحمته في : وفيات الأعيان‎ )٥( 
.)۱۲/۵( تنظر ترحمته في : شذرات الذهب‎ )٦( 


تفسير السخاوي ¥ 


ابن الحصين ء وسمع المسند في نیف وعشرين مجلساً بقراءة ابن الخشاب ء توفي سنة ٦٤٦٥ھ‏ 

۰ ابو اليْمْنْ الكندي ‏ : هو زيد بن الحسن تاج الدين آبو اليمن الكندي البغدادي 
التاجر المقرئ النحوي الحنفي » شيخ القراء والنحاة بدمشق » كان عالي الإسناد في القراءات 
والحديث »توفي سنة ٦٦ھ‏ . 

عاود السخاوي قراءة القرآن الكريم عليه بالروايات » ولازمه وقرأ عليه جملة من 
سماعاته في الأدب وغيره » قال عنه في المفضل : « لقيت جماعة من أهل العربية منهم الشيخ 
الفاضل أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي - رحه الله -- وكان عنده في هذا الشان مالم يكن 
عند غيره » وأخذت عنه كتاب سيبويه ؛ وقرأت عليه كتاب ( الإيضاح ) لأبي علي الفارسي 
مستشرحا » وأخذت عنه كتاب ( اللمع ) لأبي الفتح بن جني » وكان واسع الرواية وافر 
الدراية . كما أخذ عنه ( الحجة ) لأبي علي الفارسي ء وذكره في سفر السعادة في مواضع 
متعددة من الكتاب » كما ذكره في المفضل مادحاً ونقل عنه كثيراً من آرائه ۴۳ , 

ثانياً. تلاميذه : 

قال الذهي : « وقرأ على السخاوي خلق لا يحصيهم إلا الله » وما علمت أحداً في 
الإسلام حمل عنه القراءات أكثر نما حمل عنه » وله تصانيف متقنة » وكان له حلقة بجامع 
دمشق يقرأ عليه فيها القرآن الكريم والعربية واطحدیث ‏ فإذا خرج من الجامع إلى قاسيون 
ركب حاراً ‏ والطلبة يقرؤون عليه القرآن في الطريق » (. 

ومن هنا فان تلاميذه يفوقون الحصر نذكر هنا بعضهم على سبيل التمثيل : 

١‏ ابن مالك أبو عبد الله » جمال الدين محمد بن عبد اللہ بن محمد بن عبد الله بن 
مالك الطائي الجياني الشافعي النحوي » نزيل دمشق . الامام العام النحوي الذي طبقت 
شهرته الآفاق ء ولد بجیان سنة ٦٦٠ھ‏ وئوني سنة ٦۷١ھ‏ 

قال ابن الجزري بعد أن ترجم له : وأشهر هؤلاء الشيوخ الذين کان هم الفضل الكبير 
في نبوغه في النحو والقراءات أبو الحسن السخاوي » وابن يعيش الحلبي ۷. 

۲ - أبو شامة : شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم القدسي 


(۱) تنظر ترجمته في : معرفة القراء الكبار للذهي )٦٦۷(‏ . 

(؟) سفر السعادة وسفير الافادة للسخاوي ۰ تحقيق الأستاذ محمد أحمد الدالي (۱۵/۱) . 
(۳) تنظر ترجمته نی : مرآة الزمان لليافمي (۸/ ۷۵۸) . 

(4) تنظر ترجمته في : بغية البغاة ( ۱ / ۱۳۰ )» شذرات الذهب (۵ / ۳۳۹) . 

)٥(‏ تنظر نرجمته في : البداية والنهاية (۱۳ / ۲۵۰ )ء شذرات الذهب (۵ / ۳۱۸) ۔ 


۸" _ مقدمة التحقيق 
ثم الدمشقي الشافعي القری النحوي . الامام الحافظ العلامة > صاحب ( ابراز المعاني ) في 
٦‏ 77پ 0ه" ٥ھ‏ 


أبو الفتح محمد بن علي بن موسی( » شمس الدین الأنصاري الدمشقي : أجل 
مر و م وی 


٤‏ - أبو الفداء إسماعيل بن عثمان العلم ۳ إمام عا م بالقراءات قرأ بالروايات على 
السخاوي توفي سنة ۷۱6ه. 

© حمال الدين أحمد بن عبید الله بن شعيب التمیمی الصقلى » ولد سنة ۹۰٤ھ‏ 
ولازم السخاوي مدة وأتقن القراءات عليه . وف سنة ۷٦٦ھ ٠‏ 

وغير هؤلاء الكثير من العلماء والمشهورين في علوم القراءات واللغة . 

:+ مذهبه في العقيدة والفقه والنحو : 

أولا - مذهبه في العقيدة : 

كان السخاوي ‏ رحمه الله - يقول بقول الأشاعرة في مسائل الإيمان والاعتقاد لاسيما في 
القول في صفات اللہ - تعالى - التى كانت مثار الجدل والخلاف بین طوائف المسلمين من 
حيث كيفية الإمان بها ٠ ٠‏ 

اساسا ا و سوج وت رت 
تمثيل ومن غير تشبيه ولا تعطيل » ويُمررونها كما أت تت على مراد اللہ - تعالى - في إطار قوله 
-تعال: لی كلد تٌ٤‏ وَهْوَلتَمِيعٌ سییر 4 [الشوری:١١]ء‏ ونفوا عن الله تعالى - 
مالم يثبته لنفسه » مراعين تنزيه اللہ - تعالى - عن مشابهة خلقه في صفاته » كما لا يشبهه 
أحد في ذاته . وهذه هي عقيدة الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المشهورين: آبي حنیفق 
ومالك والشافعي» وأحمد - رجھم الله . وهي أيضا عقيدة الإمام أب بى الحسن الأشعري ۔ 
رحمہ الله تعالى ‏ كما جاء في كتابيه : ( الإبائة عن أصول الديانة ) ٭ و ( مقالات 
الإسلاميين ) » وهما آخر ما كتب الشيخ أبو الحسن الأشعري ‏ رحمہ اللہ تعالى . 

وهناك طائفة أخرى خالفوا هذا المنهج في الإيمان بصفات الله تعالى - وأدى بهم إعمال 
عقوطم بطریقة مبالغ فيها إلى نفي الكثير من صفات الله - تعالى- بدعوى التنزيه . وقام 
على إثر هذا الخلاف طوائف أخرى كالعتزلة والجهمية والمعطلة وغيرهم » وكان المذهب 


(۱) تنظر ترحمته في : طبقات القراء ( ۲ / ۲۱۱) ۔ 
(۲) تنظر ترجتہ نی : طبقات القراء ( ۱ / ۱۹۲ ) . 
(۳) تنظر ترجته في : الذیل على الروضتین ( ۲۳۵). 


تفضسبرالسخاوي للب ۹۹ 


الأشعري في بعض الأوقات يعده البعض مذهب أهل السنة والجماعة لردهم على المذاهب 
الأخرى وخاصة المعتزلة الذين بالغوا في تعطيل كثير من الصفات بجانب تبنيهم لاراء 
جديدة تتعلق بالتوحید والقدر وموقف أهل الكبائر من المسلمين وغيرها . وقد آعجب 
السخاوي ‏ رحمه الله بآراء الأشاعرة في هذه الأمور والتزم مذهبهم وأقوالهم . 

وقد صنف السخاوي ‏ رحمه الله تعالى - بعض المصنفات في العقيدة منها : الكوكب 
الوقاد في الاعتقاد في أصول الدين » كما سيآتي في ذكر مصنفاته وآثاره. وظهر مذهبه 
العقدي واضحا في هذا التفسير ؛ اون صفات الله تعال - على النحو الذي يليق بها - 
من وجهة نظره - بحيث تنتفي أي شبهة أو إيهام بتشبيه صفات الله تعالی بصفات المخلوقين » 
كما رد على المعتزلة في العديد من الأمور ء والمنتبع لتفسيره يرى ذلك واضخا جليًا » وقد 
علقنا على ذلك في الحاشية وبينا مذهب السلف الصالح من أهل السنة والجماعة في تلك 
الأمور . 

ثانيا - مذهبه الفقهي ؛ 

تقدم الحديث عن مكانته العلمية ومما ذكر في علومه أنه كان مهتمًا بالفقه عانًا 
بأصوله ومفتيًا ومناظرًا كما قال الذهي : « مع بُصرہ بمذهب الإمام الشافعي #ه ومعرفته 
بالأصول ». وذكر الاسنوي أنه * كان فقيها على مذهب الإمام الشافعي » . ونقل السيوطي 
قول بعضهم : ١‏ كان إماما عا ما مقرئا حققا مجودا بصيرا بالقراءات وعللها » إماما في النحو 
واللغة والتفسير ‏ عارفاً بالفقه وأصوله ٢‏ ونقل ابن الجزري العلوم التي برع فيها السخاوي 
ثم قال : « أتقن هذه العلوم إتقاناً بلیغاً » وليس في عصره من يلحقه فيها » وكان عالاً بكثير 
من العلوم غير ذلك » مفتيا » أصوليًا ء مناظرّا » . وقد كان مبداً اشتغاله بالفقه على مذهب 
الامام مالك بمصر » ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي ‏ رحمهم الله جميعًا . وقد ظهر 
اهتمامه بالفقه ومسائله في تفسيره من خلال إيراده للكثير من المسائل والأحكام المستنبطة 
من الایات القرآنية ء ومن خلال نقله لآراء العديد من الفقهاء » وذكر بعض كتب الفقه» 
وكان واضحًا من خلال عرضه لذلك اتباعه لمذهب الشافعي ‏ رحمه الله تعالى . 

ثالثا - مذهبه النحوي : 

كان علم الدين السخاوي إمامًا في النحو واللغة والأدب » وهذا أمرٌ جلي في ضوء كتبه 
ومصنفاته » وحسبه كتابه ( المفضل في شرح الفصل ) ء ويعد السخاوي من نحاة القرنين 
السادس والسابع اشجریین » وكان النحو في هذه الفترة قد وصل إلى مرحلة النضج ؛ 
وأصبح علمًا متكاملا شامخ البنيان مکتمل الأركان » ما جعل دور نحاة هذه الفترة يغلب 
عليه الترجيح والاختیار والشرح والتحليل والتبويب والتنظيم لمصنفات السابقين وآرائهم ؛ 


۲۰ مقدمة التحقيق 
ومع ذلك فقد آبدع النحاة في تلك الفترة في جمع آراء وأقوال العلماء المتقدمين . من خلال 
كتبهم » وعرضها مع المناقشة والترجيح والاختيار » على أساس الدليل القوي والحجة على 
ما يختارونه - وامتاز نحاة هذه الفترة بالمنهجية في التأليف والإبداع في التنظيم والتبويب 
والشرح والتحليل . 

وقد دارت معظم المصنفات والولفات في تلك الفترة في فلك شروح مصنفات 
المتقدمين ء ومن أبرزها : ( كتاب سيبويه ) ء ومصنفات أبي علي الفارسي » وغيرهما . 

۔ وكان الاتجاه الغالب في تلك الفترة على النحاة عدم التقيد بمذهب نحوي معين » بل 
قام مذهبهم على الاختیار والانتقاء من كل مدرسة ما يرونه صوابًا » مستندًا على الأدلة 
والشواهد التي تؤيد هذا الرأي أو ذاك . وهو ما كان يلل اتجاه الدرسة البغدادية (*» مع 
وجود طائفة أخرى من النحاة كانوا يتقيدون بمذهب معين من المذاهب النحوية المعروفة. 

وكان علم الدين السخاوي - الذي عاش في تلك الفترة - يذهب مذهب غالب نحاة 
عصره » وهو اتجاه المدرسة البغدادية » مع ميله بصورة آکثر إلى المدرسة البصرية . 

- وكان اتجاه البغداديين يقوم على الأخذ من المدرستين الأصليتين مدرسة الكوفة 
ومدرسة البصرة - هو المذهب الغالب على نحاة تلك الفترة ء من أمثال : الزمحشري ( ت 
۸ ه ) وابن الشجري ( ت 547 )» وأبو البركات بن الأنباري (ت ۷۷٦ھ‏ )» وأبو 
البقاء العكبري ( ت ٦٦٥ھ‏ ) ء وابن يعيش شارح المفصل (ت ٦٦٣ھ‏ )ء وغيرهم . 

- والحق أن السخاوي رحمه الله -لم يصرح بمذهبه النحوي في مصنفاته وكذلك لم 
يصرح بميله وانتمائه إلى مدرسة نحوية معينة » ولكن ما دعانا إلى الحكم ببغداديته في النحو ما 
استنبطناه من خلال مصنفاته وتفسيره » ويمكن إجمال الأدلة والشواهد على ما ذھبنا إليه في 
النقاط التالية : 


۱ - مصادره . 

۲ - موقفه من الدارس النحوية ومسائل ال خلاف . 
۳ اختباراته وخالفاته . 

و - مصطلحاته ا۳ 


(۱) ينظر : المدارس النحوية للدکتور شوقي ضیف ( ص : ۲۵ ) . 

(۲) ینظر : الدارس النحوية ( ص : ۲۷۷ ) . 

(۳) ينظر : تفصیل ذلك في : السخاوي وجهوده النحوية من خلال تفسيره للقرآن العظیم ( ص : ۳4۱ وما 
بعدها ) للدکتور آشرف محمد عبد الله . رسالة ماجستير - بدار العلوم - اليا . 


تفسير السخاوي ا ت۴6--_سسپچتتٹےش ج99 شه 

٭ وفاته : 

قال أ و یہ ہو یی و 
ثاني عشر من جمادى الآخرة توي شيخنا علم الدين أ بو الحسن علي بن محمد السخاوي - 
رحه الله - علامة زمانه » وشيخ عصره وأوانه بمنزله بالتربة الصا حية . وصّلَّي عليه بعد 
الظهر بجامع دمشق » ثم شرح بجنازته في جمع متوفر إلى جبل ( قاسيون ) » فدفن بتربته التي 
في ناحية تربة بني صصري خلف دار أبن ال هادي . حضرت الصلاة عليه مرتين بالجامع 
وتجارج .الت ری رتیت إل سؤاق العم » ثم رجعت لضعف كان من أثر مرض قريب 
العهد وكان يوماً مطیراً وفي الأرض وَخْلْ كثير » وكان على جنازته هة وجلالة ورقّة 
وإخبات . وختم بموته موت مشايخ الشام یومع . وفقد الناسُ بموته علما كثيراً ‏ ومنه 
استفدت علوماً جَمِّه ؛ كالقراءات والتفسير وعلوم العربية » وصحبته من شعبان سنة أربع 
عشرة » ومات وهو عنى راض » والحمد لله على ذلك - رحمه الله - وجمع بینٹا وبينه في 


)0 
ا 


جنته آمين » 
ثانيا - آثاره ومصنفاته : 
ذكر المت رحمون له العديد من الصنفات نذكر منها : 
١‏ الإفصاح وغاية الاشراح في القراءات السبع '''۔ 
۲ - أقوى العدد في القراءة ۳۱ 
* - التبصرة ا وا 
٤‏ - تحفة الفراض وطرقة الرتاض !“ 
- تفسير القرآن العظيم : وهو الذي بين أيدينا » وسبأتي حديث مستقل عنه إن شاء 
الله تعالى . 
٦۔‏ تنوير الظلم في الجود والكرم ” 
۷۔ جال القرّاء وکمال الإقراء وهو مطبوع ". 
)١(‏ الذيل على الروضتين ( ۱۷۷ ) . 
(۲) ينظر : كشف الظنون (۸۱/۱) ء هدية العارفين (۱ / ۳۷۸)۔ 
(۳) ينظر : كشف الظنون (۸۱/۱)ء هدية العارفين (۱/ ۳۷۸)۔ 
(4) ذكر برركلمان أن منه نسخة في الآصفية رقم ( ۲۹۲ ) . 
)٥(‏ ينظر : كشف الظنون (۱۱۷۱/۲)ء هدية العارفين (۱ / 71/8) . 
)٦(‏ ينظر : كشف الظنون ( 0017/1١‏ )ء هدية العارفين ( ۱ / ۳۷۸) . 
(۷) مطبوع بمطبعة الدني - مكة المكرمة ‏ تحقيق : د . حسين علي البواب- ۱۹۸۷ م . 


۳۲ 


مقدمة التحقيق 

۸ - الجواهر المكملة في الا خبار السلسلة ۲۲ . 

4 ذات ا حلل ومهاة الکِلّل'' : ذکره ابن الشمار» ومنه نسخة في دار الکتب الصریت 
ونسخة مصورة عن دار الکتب الصرية بمعهد الخطوطات العربية » وقد ألحقها الاستاد 
الدالي بكتاب سفر السعادة . 

۰ سفر السعادة وسفیر الافادة " . 

۱ - شرح مشكاة الصابیح للبفوي *. 

۲ - شکوی الاشتیاق إلى التي الطاهر الأخلاق (*. 

۳ - الطود الراسخ في النسوخ والناسخ في القراءة . 

1٤‏ - عمدة الفید وعدة ا جید في معرفة التجوید : منظومة في آحکام التجوید » وهي 
مضمنة في كتاب ( جمال القراء ) » وأفاد منها من بعده كثيراً 9 . 

۵ - فتح الوصيد في شرح القصید ‏ : شرح فيها قصيدة الإمام الشاطي المسماة 
ب ( حرز الأماني ووجه التهاني ). 

٦۔‏ القصائد السبع ؛ في الدائح النبوية : ذكره ابن الجزري وحاجي خلیفة . 

۷ ۔ الکوکب الوقاد : ذكره بروکلمان » باسم ( الكوكب الوقاد في الاعتقاد في أصول 
الدين ) » وذكره السيوطي في البغية باسم ( الكوكب الوقاد في أصول الدين ) » وني هدية 
العارفين : الكوكب الوقاد نی تصحيح الاعتقاد ٩۳‏ . 


.)۳۷۸ /1( ء هدية العارفین‎ ) 11۷ / ١ ( ينظر : كشف الظنون‎ )١( 

() ينظر : كشف الظنون ( ١‏ / 11۷ ) ء هدية العارفين (۱ / 7398 ) , 

(۳) مطبوع ‏ مجمع اللغة العربية بدمشق بتحقيق الأستاذ محمد آحمد الدالي . ط. ۱۹۸۳ء . 

() ينظر : كشف الظلون ( ۲ /۹۸  )‏ هدية العارفين (۱۱ / ۳۷۸)۔ 

(5) ينظر: هدية العارفين ( ۱ / ۳۷۸) . 

. ) ۳۷۸ / ۱۱( ينظر : كشف الظنون ( ۲ /۱۱۱۸ ) ء هدية العارفین‎ )٦( 

(۷) ينظر : كشف الظنون ( ۲ /۱۱۷۱ ۰ هدية العارفین ( ١‏ / ۳۷۸ ) . 

(۸) مطبوع بدار البيان - الکریت - تحقیق: د. أحمد عدنان الزغي - ٢۲۰۰م‏ . 

(۹) ذكره البغدادي في هدية العارفین باکثر من اسم منها: ذات الأصول في مدح الرسول - ذات الأصول 
والقبول في مفاخر الرسول - ذات الدرر في معجزات سید البشر . 
ینظر: هدية العارفین (۳۷۸/۱) ومنه نسخة في برلین (۷۷۵۲) . 

(۱۰) ینظر: تاريخ الأدب العربي لبروکلمان (۷۲۸/۱) ۰ كشف الظنون (۱۵۲۳/۲) ۰ هدية العارفين 
(۳۷۸/۱). 


تفسيرالسغاوي سب ۲۳ 

۸۔ لواقح الفكر في أخبار من غبر . 

۹ - مراتب الأصول وغرائب الفصول في القراءة "° . 

. الفاخرة بين دمشق والقاهرة : ذكره ابن الجزري » وهو من كتب السخاوي المفقودة‎ ٠ 

: المفضل في شرح المفصل‎ ١ 

ذكره أكثر من ترجم للسخاوي والكتاب مق في عدد من الرسائل العلمية '''۔ 

۲ - منازل الإجلال والتعظيم في فضائل القرآن العظيم . 

۳ ۔ مناسك الحج : ذكره ابن الشعار باسم ( تحفة الناسك في معرفة المناسك ) 7 . 

4 منهاج التوقیف في القراءة ”'۔ 

۵ منير الدياجي في تفسير الأحاجي : ذكره الذهي وابن الجزري وابن الشعار . 
وذكره السخاوي في كتابه سفر السعادة » وسماه السيوطي في البغية ب ( شرح 
أحاجي الزخشري ) . 

٦۔‏ نثر الدرر في ذكر الآيات والسور ‏ . 

۷ - هداية الرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في نظم متشابه الكتاب منظومة في متشابه 
كلمات القرآن الكريم . 

۸ الوسيلة إلى كشف العقيلة ۲ هو الشرح الشهير على قصيدة الإمام الشاطي ؛ 
ذكره ابن الجزري ؛ والذهي والسيوطي » وابن قاضي شهبة وابن العماد الحنبلي 


. )۳۷۸/۱( ينظر: هدية العارفين‎ )١( 

(۲) ينظر: كشف الظنون (7/ )156٠‏ ؛ هدية العارفین (۳۷۸/۱) . 

(۳) منها: رسالة دكتوراه - كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر - القاهرة -- يوسف محمد محمود - ۱۹۸۱م- 
رقم )۲٦۷۸(‏ » رسالة دكتوراه - كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر - القاهرة -- محمود السيد الدريني 
-1998م- رقم )۲۸۵٢(‏ . 

(۶) ينظر: کشف الظنون (۲/ ۱۸۲۷) ء هدية العارفین (۱/ ۳۷۸) . 

. )۳۷۸/۱( ينظر: کشف الظنون (۲/ ۱۸۳۰) ۰ هدية العارفین‎ )٥( 

. )۳۷۸/۱( ينظر: کشف الظنون (۱۱۷۱/۲) ؛ هدية العارفین‎ )٦( 

(۷) حققه الدكتور سلامة عبد الغفور الراقی بالسعودية . 

(۸) ينظر : كشف الظنون (۱۹۲۷/۲)ء هدية العارفين ( ١‏ / ۳۷۸) . 

(۹) ينظر : كشف الظنون ( ۱۱۷۱/۲ ) ء هدية العارفين ( ۱ / ۳۷۸ ) وهي مطبوعة محققة . 

)٠١(‏ ينظر : کشف الظنون (1/ 1109 6 هدية العارفين 1 / ۳۷۸) ومنه نسخة في تركيا - مكتبة 
سليم أغا رقم ( ۲۲ ) . 


1 مقدمة التحقيق 
وحاجي خليفة . 


- ومن نظمه وشعره: 

- منظومة في نظم الأحاجي تعقيباً على أحاجي الزخشري . 

. منظومة في نظم متشابه آي الكتاب . وهي هداية المرتاب‎ - ١ 

۳ - منظومة في نظم علم التجويد وأحكا 

٤‏ - منظومة في نظم الأدب واللغة المسماة ب ( ذات الحلل ) وهي منظومة عدة أبياتها 

ثلاثة وأربعون بیتاً ومائتا بيت » جمع فيها ثمانية وسبعين لفظاً ومائتی لفظ ممااتفى لفظه › 
واختلف معناه » ويظهر فيها مقدرته الفائقة وسيطرته على نواصي اللغة » ومع غرابة 
موضوعها وطرافته وصعوبته إلا إنها نظم رقيق على نغمة بحر جميل - البسيط - تؤنس 
السماع وتمتعه ويصعب على من بدأ قراءتها ألا يتمها ؛ لما لها من عذوبة وجرس وكذالما 
تضمنته من فوائد لغوية وأدبية ... إلخ . وله عليها شرح جيل استوفى فيه الألفاظ الغريبة 
فيها . 

۵ - وذكر أن له قصيدة في مدح السلطان صلاح الدين » وأخرى في مدح الأديب 
الفارقي . 

وذكر السيوطي في البغية للسخاوي نظماً متناثراً . وله قصيدة نونية جمع فيها فضائل 
شيخه أبي اليمن الكندي ‏ رواها تلميذه آبو شامة ۳ » وعدة أبياتها أربعة وعشرون بیتاً . 

وله أيضاً أبيات متناثرة من إنشائه في سفر السعادة . وأنشد له في مرآة الزمان أحد عشر 
بيتاً من ميمية له طويلة في مدح الرسول 3 

وقال السيوطي عن نظمه في بغية الوعاة : ( ونظمه في الطبقة العليا ) . 


ومن شعره ما نقلته لنا مصادر ترجمته عندما حضرته الوفاة قال [ من السريع ] : 


تارا شتا ت ای دیسا اس وينزل الرك ب مغناهم 
وكل من كان مطيعاً لحم اصسبح مسسروراً باهم 
قلت : فلي ذنب فما حيلتي ؟ باوج هاتشاهم 
قالوا : آلیس العفو من شأنهم؟ لا سنا عمتست ترج ا 0 


. ) 95( ينظر : الیل على الروضتين‎ )١( 
. ) 1۵ / ۱۵ ( ينظر : معجم الأدباء‎ )۲( 


تفسبر السخاوي سس سس ۲ 
وما نسب إليه ولیس له : نظم الضوابط النحوية . وهو مما نسب إلى السخاوي وليس له . 

ثالثا- السخاوي في مصنفات الآخرين : 

السخاوي عالم موسوعي برز وتقدم في علوم كثيرة » ومن أكبر الأدلة على هذا كثرة 
مصنفاته وتنوعها في علوم الشريعة واللغة والأدب كما سبق من ذكر مصنفاته. 

وما يدل على شهرته وإمامته أيضا ما نقله عنه الآخرون من العلماء في مصنفاتهم وقد 
آشار بعض الباحئین إلى آثار السخاوي في بعض المصنفات وال تأثيره في كثير من العلماء 
ومن تلك الدراسات : 

۱ - أثر السخاوي في ابن يعيش وشرحه على المفصل "" . 

نو السخاوي في الزنجاني وكتابه ( الكافي شرح اهادي ¢ 

۳ آثر السخاوي في الزهر للسيوطي . 

.*( أثر السخاوي في الصباح ا بر للقيومي‎ - ٤ 
. ۶” آبی العباس أحمد بن محمد بن عمر الخفاجى‎ 


(۱) هو مخطوط يقع في ثمانى ورقات » قال الدكتور عبد الكريم جواد كاظم : ولم أجده للسخاوي ؛ ونسبه 
الدكتور أحمد هريدي للمهلي وم یترجم له . وا حق أن معظم أبيات هذه المنظومة نسبها السيوطي في 
الأشباه والنظائر للمهلي وهو مهلب بن حسن بن بركات البهني ء ينظر ترجته في : البغية ( ۳۰۸/۲ 
۵ والکتاب يسمى( نظم الفرائد وحصر الشرائد ) » قال الدكتور عادل خلف : لم يذكر صاحب 
البغية في ترجمته لقب ( الهلي ) » وذكره بروكلمان ( ٠‏ / ۳۰6 ) أنه تلميذ ابن بري وقال الدکتور 
عادل خلف : ل يحدد السيوطي ولا بروكلمان تاريخ حياته . ينظر دراسة في مصادر السيوطي في الأشباه 
والنظائر الدكتور عادل خلف (٦٦١)۔‏ 

(۲) قدم الدكتور عبد الكريم كاظم أدلة قطعية على تأثر ابن يعيش بالسخاوي من خلال شرحيهما على 
الفصل وكذا الدكتور محمود السيد الدريني في مقدمة تحقيقه للجزء الرابع من كتاب المفضل . 

(۴) الزنجاني : عز الدين بن عبد الوهاب بن إبراهيم وقیل : هو تاج الدين عبد الوهاب بن إبراهيم بن عبد 
الوهاب الزنجاني آقام بالوصل ثم انتقل إلى بغداد وتوف بها سنة ٦٦٥ھ‏ ألف كتاب ( الهادي لذوي 
الألباب في علم الإعراب ) ثم شرحه وسمى الشرح ( الكافي شرح ا مادي ) وقد حقق الشرح الدكتور 
حمود فحال يوسف في رسالته للدكتوراه بكلية اللغة العربية بالأزهر . ينظر تفصيل ذلك في قسم 
الدراسة من المفضل وأثره في الدراسات النحوية للدكتور عبد الكريم جواز كاظم . 

(4) ينظر تفصيل ذلك في مقدمة تحقيق سفر السعادة للدكتور أحمد هريدي . 

. ينظر المصدر السابق‎ )٥( 

. ينظر المصدر السابق‎ )٦( 


٦‏ سس سى لهس سل مقدمة التحقيق 

5 - أثر السخاوي في ابن الجزري 27 

ونذكر هنا نقل بعض المفسرين عن علم الدين السخاوي : 

: السخاوي في البحر ا حیط لأبي حيان‎ ١ 

أ - نقل آبو حيان في البحر ا حیط عن السخاوي رأياً فقهيًا تفسيريًا حول الصلاة الوسطى 
فذكر أنه قیل: إنها الوتر . قال : « واختاره آبو ال لحسن علي بن محمد السخاوي النحوي 
المقرئ ۷ . 

5 - كما احتج ابو حيان بقول السخاوي عند تعرضه لقوله تعال : # اما الین اموأ 
دبک ادا حَصَرٌ دک الموث یلص یه اسان دوا عَدَل منک 4 [المائدة:5١٠]»‏ ننقل 
عن السخاوي قوله بإشكال هذه الآية . 

قال آبو حيان : ١‏ وقال آبو الحسن السخاوي : ۸ آر أحداً من العلماء تلص كلامه فيها 

من أوها إلى آخرها ؛ (۳. 
۳ - كما تقل عنه أيضاً رأيه في تفسير قوله تعالی : »ولا تَا کاو تَا رید اسم آله یه لته 
لیس 4 انعام:۱۲۱] بان ظاهر الآية العموم في العاصي كلها قال: قال السخاوي: «قال 
مكحول : وروي عن آبي الدرداء رعبادة بن الصامت مثل ذلك » . 

- السخاوي في تفسير أبن كثير : 

ذكر الحافظ ابن كثير علم الدين السخاوي وذلك عند تفسير سورة التو مت وت 
تعالى: مد اَلشُہُور عند آنا عكر مرا فى تب له يوم لى الوت ولاف 
ینا ابص خر 4 (العوبة:٦۴].‏ 

فقال : ذكر الشیخ علم الدين السخاوي في جزء جمعه سماه المشهور في أسماء الأيام 
والشهور أن الحرم سمي بذلك لكونه شهرًا حرمًا » وعندي أنه سمي بذلك تأكيدا لتحريمه 
لأن العرب كانت تتقلب به فتحله عاما وتحرمه عاما . 


قال : ويجمع على حرمات وحارم ومحاريم . وصفر سمي بذلك لخلو بيوتهم منهم حين 


)١(‏ ينظر : مقدمة تحقيق جال القراء وكمال الإقراء للدكتور علي حسين البواب (ص :۸ ) وما بعدها » طيبة 
لنشر لابن الجزري ( ۹۷/۱ ) . 

(۲) ينظر : البحر ا حیط لأبي حيان الأندلسي ( ۲۵۰/۲ ) تحقيق الشيخ على محمد معوض وآخرين ط١ء‏ 
دار الكتب العلمية » بيروت ؛ ۱۹۹۳ . 

(۳) البحر ا حیط ( ٤١/٤‏ ) ء وكذا نقله السمین ا حلی في الدر الصون ( ۲/۲ ) . 

(4) البحر ا حیط (714/54) . 1 


تفر السخاوي سس 


يخرجون للقتال والاسفار » يقال : صفر الکان إذا خلا ويجمع على أصفار کجمل وأجمال 
وشهر ربيع الأول سمي بذلك لارتباعهم فيه والارتباع الإقامة في عمارة الربع ويجمع على 
آربعاء كنصيب وأنصباء وعلى أربعة كرغيف وأرغفة . وربيع الآخر كالأول . جمادى سمي 
بذلك لجمود الماء فيه قال : وكانت الشهور في حسابهم لا تدور وفي هذا نظر إذ كانت 
شهورهم منوطة بالأهلة » فلابد من دورانها فلعلهم سموه بذلك أول ما سمي عند جمود 
الاء في البرد كما قال الشاعر [ من البسيط ] : 

وليلة من حمادى ذات أندية لا يبصر العبد في ظلمائها الطنبا 


لا يبح الكلب فيها غير واحدة حتی يلف على خرطومه الذنبا 


ويجمع على جماديات كحبارى وحباريات وقد يذكر ويؤنث فيقال جمادى الأولى والأول 
جمادی الآخر والآخرة . رجب من الترجيب وهو التعظيم ويجمع على أرجاب ورجاب 
ورجبات . شعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة ويجمع على شعابين وشعبانات . 
رمضان من شدة الرمضاء وهو ا حر يقال : رمضت الفصال إذا عطشت ويجمع على 
رمضانات ورماضين وأرمضة ء قال : وقول من قال إنه اسم من أسماء الله خطا لا يعرج 
عليه ولا يلتفت إليه . شوال من شالت الإبل بأذنابها للطراق قال : ويجمع على شواول 
وشواويل وشوالات . القعدة بفتح القاف قلت : وكسرها لقعودهم فيه عن القتال والترحال 
ويجمع على ذوات القعدة . الحجة بكسر الحاء قلت : وفتحها سمي بذلك لإقامتهم اج 
فيه ويجمع على ذوات الحجة . 

أسماء الأيام أولها الأحد ويجمع على آحاد وآوحاد ووحود ؛ ثم يوم الاثنين ویجمع على 
أثانين » الثلاثاء يمد ويذكر ويؤنث ويجمع على ثلاثاوات وأثالث » ثم الأربعاء بالمد ويجمع 
على أربعارات وأرابيع » والخميس يجمع على أخمسة وأخامس » ثم الجمعة بضم الیم 
وإسكانها وفتحها أيضا ء ویجمع على جمع وجماعات » السبت مأخوذ من السبت وهو القطع 
لانتهاء العدد عنده . وكانت العرب تسمي الأيام أول ثم أهون ثم جبار ثم دبار نم مؤنس 
ثم العروبة ثم شيار ”'۔ 

۳ - السخاوي في تفسير روح المعاني للالوسي ”: 


. ) 158 / تفس ابن كثير ( ؟‎ )١( 

(۲) تجدر الإشارة إلى أن المفهرس لطبعة دار الكتب العلمية قد خلط بين علم الدين السخاوي الفسر 
النحوي وبين شمس الدين السخاوي ا حدث المشهور صاحب ( المقاصد الحسنة ) وغيرها وذكرهما معا 
تحت: السخاوي . 


۸ سے سس مقدمةالتحقيق 

ذكر الألوسي علم الدین السخاوي فی مواضع متعددة من التفسير في اللغة وأسبا 
النزول» كما استعان برأيه في قضايا تفسيرية » ومن ذلك : 

أ- عند قوله تعالى : ا ول ابقر لا دلول عيرٌ الْدَرْضَ 4[البقرۃ:۷۱] ذكر بعض 
التوجيهات واختار منها توجيهاً ونسبه إلى السخاوي وغيره . 

قال الألوسي : 

دلول #صفة ره ء وهو من الوصف بالفرد » ومن قال : هو من الوصف 
بالجملة فقد أبعد عن الصواب ‏ ول 4 بمعنى (غیر) وهو اسم على ما صرح به 
السخاوي وغيره » لکن لكونها في صورة ا حرف ظهر إعرابها فيما بعدها ء ویجتمل أن تكون 
حرف اک الا ال تي بمعلى غ پر في مث ل قول + تعالى : کات فا 300 
[الأنبياء: ۲۲٢‏ 


و رم 


ب ۔ وعند قوله تعالى: دج مج شوت ال 4 [الکهف :4 9]. 

قال الألوسي في اشتقاق يأجوج ومأجوج : * وقال أبو الحسن علي بن عبد الصمد 
السخاوي : الظاهر أنه عربي وأصله همر وتركه على التخفيف » وهو إما من الأجة وهو 
الاختلاف كما قال تعالى : سوم 4[الکھف:۹۹]ء أو من الأج وهو 
سرعة العدو قال تعالى : : وم تن کل مدي يدون 5 [الأنبياء:4] أو من الأجة وهي 
شدة ار أو من أج الاء یاج آجوجا إذا كان ملحا مرا ء انتهی » ”''۔ 


(۱) وینظر : روح العاني ( ۲۹۰/۱ ) ط دار الفکر . 
(۲) روح العاني ( ۱۱ / ۳۹) . 


تفسيرالسغاوي سس ب ۲۹ 


تفسير القرآن العظيم لعلم الدين السخاوي 

وبعد هذه الجولة مع المصنف وحياته ومصنفاته وذكره في كتب الآخرين نركز الحديث 
هنا عن التفسير ونبدأ بأهم نقطة في هذا الأمر ؛ وهي توئيق نسبة التفسير لعلم الدين 
السخاوي فنقول ۔ وبالله التوفيق 

ذكر الترجون لعلم الدين السخاوي أن له تفسيرًا وصل فيه إلى سورة الكهف '''۔ وکا 
ياقوت الحموي هو أول من أشار إلى ذلك ٠"‏ ثم تبعه في قوله من جاء بعده من ترجم لعلم 
الدين السخاوي . وقد كانت هذه النقطة ر با من أسباب تأخرنا وترددنا في إخراج هذا 
السفر العظيم » وبعد البحث وتتبع آقوال المترجمين للسخاوي تبين لنا أن ( تفسير القرآن 
العظيم ) لعلم الدين السخاوي تفسير كامل وهو الذي نقدمه كاملا إلى المكتبة الإسلامية » 
وقد بنينا هذا الرأي على عدة أدلة نوجزها في النقاط الآتية : 

أولاً- الحصول على نسخة مخطوطة كاملة للتفسير من أول المقدمة وسورة الفاتحة حتى 
سورة الناس آخر القرآن الكريم » في مجلدين » وجاء على غلاف كل مجلد منهما ( تفسير 
القرآن العظيم للشيخ الإمام العالم العامل » العلامة » فريد دهره » ووحيد عصره : علم 
الدين أبي ا حسن علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي تغمدہ الله ب رحمته آمين ). 

ثانياً- اعتمد القائلون بآن السخاوي توقف عند الكهف ول يتم تفسيره على ما ذكره 
ياقوت الحموي عند ترجمته للسخاوي . وتابع كل من ترجم للسخاوي ياقوت الحموي في 
كلامه » وهو قول نجزم - بعد البحث والتحقيق ‏ بعدم صحته وذلك بناء على مجموعة سور 
من آهمها : ۱ 

- أن ياقوت الحموي الذي ذكر هذا القول ترف ( 1۱٩‏ ه ) أي في حياة العلم 
السخاوی ي الذي وق ( 741 ه ) والفارق الزمی بین وفاتيهما ربع قرن من الزمان تقریباه 
وهي فترة كفيلة بان يتم السخاوي تفسيره ابق یکا مر ا غير هذا الذي بين أيدينا 
على ما سنبین لاحقاً . 

١‏ وجود التفسير كاملاً - كما تقدم - متحدًا في أسلوبه وطريقة تصيفه ومنهجه في 
تفسيره وآرائه » من آول التفسير إلى آخره » وسياتي ذكر أمثلة على ذلك في هذه المقدمة . 


(۱) ينظر : كشف الظنون لحاجي خليفة ( ٤٤۸ / ١‏ ) ء هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثارالصنفین 
لإسماعيل باشا البغدادي (۱ / ۳۷۸) . 
(۲) ينظر : معجم البلدان لياقوت الحمري (۴/ ۱۹١‏ ) . 


5 مقدمة التحقیق 


۳ - تطابق آراء السخاوي في تفسيره مع آرائه في مصنفاته الأخرى › كالمفضل في شرح 
الفصل ؛ وغيره وقد آشرنا إلى ذلك في مواضع من التحقيق » ومن ذلك مثلا ما عرضه 
السخاوي حول الواو في إعراب قوله تعالى في سورة الجاثية : يكيف اَل والبار 4 
[ا حاثیة:٥]‏ الآيات ۳ 
سر تسا : یک نہ رہ آورداعتراضا 

على الزخشري وذكر رأي الزجاج وهو بنصه في الفضل أيضا يفا ”. 

ثالغا- من آهم ما يمكن ذكره أن الصنف ذكر ني سورة الكهف ۳۱ راي كل من القاضي 
الفاضل وأ ال ار و تا 
ما ذكرهما في مصنفاته ء والأكثر أهمية أن ذلك في الجزء الذي قال الزاعمون إن السخاوي 
لم يفسره . 

رابعا- وردت إشارات من المصنف في تفسير السور من سورة الكهف إلى آخر القرآن 
الكريم يقرر أنه تقدم كلامه في السور التي قبل سورة الكهف وهذا من أقوى الأدلة على أن 
التفسير الذي بين أيدينا هو تفسير كامل لمصنفه علم الدين السخاوي رحمه الله 
تعا ی - ومن ذلك : 
وننبه قبل ذلك أن الصنف - رحه الله - له عبارة في النصف الأول من تفسيره ‏ وهو ا حزء 
الذي لم يشك أحد في نسبته إليه - عبارة تدل على أنه رحمه الله - كان في تفسيره عازما 
على استكماله كله » وهذه العبارة وردت في سورة الأنعام » حيث قال المصنف - رحمه الله 
تعالى ‏ عند قوله تعالى : ٭وَیَمَ سرش حيصا يَسَسَرٌ یفن مد استكررثر من آلاس تال 
رهم لض که [الأنعام:۱۲۸] . 

قال السخاوي : واتخذتموهم أتباعًا . وقيل : الراد : استعاذة الانس بالجن على ما يأتي 
شرحه في سورة فل أويى إ4 [ابلن:۱] . 

- أما إشارات المصنف في الجزء الثاني والذي يبدأ من سورة الكهف إلى آخر القرآن 
الكريم وهو الجزء محل الشك - لدى من يشكون - فقد كانت كثيرة سنكتفي بذكر بعضها 


)١(‏ وينظر : الفضل في شرح المفصل للسخاوي (۱/ ۲۰۸ ) فقد ورد هذا النص في كتاب الفضل ( ج-۲/ 
الورقة ظ من المخطوط ) . 

(۲) الفضل في شرح المفصل للسخاوي (۲ / ۵. 

(۳) وذلك عند قوله تعالی : ۳ سدع هه ره 4 [الکهف:۲۲]. 

(4) أي سوه الآية )١(‏ وقد فصل الصنف ذلك هناك . وني ذلك إشارة منه - رمه الله - أنه بصدد 


تفسير القرآن الكريم كله ء حيث تقع سورة الجن في الجزء التاسع والعشرين . 


تفسير السخاوي سح 


على سبيل التمثيل لا ا حصرہ وهي تشير إلى ما سبق وتقدم تفسيره وذكره في الجزء الأول » 
وی بعضها تكرار لتفسيرات وردت في بعض الآيات التي يتكرر ذكرها في القرآن الكريم في 
عدد من السور وسنشير إليها عند ذكرها ومن تلك الإشارات : 


ےسک ہوم املعم 


٭ عند قوله تعالى : ضرت فم تارمن جلا مرها لین 4 [الکهف:۳۲]. 

قال السخاوي ‏ رحه الله (٥:‏ ملا ) و ( رجلين ) مفعولان ل ( اضرب ) ومعناها : 
صيّر + كقولك : ضربت الطين لبنا » وقد سبق أن الزخشري قال : إن الجنة من النخل ‏ . 

* وعند قوله تعالى : «فَالَسَلَعٌ عك سَأَستَغْفِ رک ری [مريم:47] . 

قال السخاوي : هي الموعدة التي وعد بها إبراهيم أباه » وقد بسط عذره وشرح قصته في 
ور الور 
- وعند قوله تعال : « لاه فتمیدورے من دوب آله ما لابقع بتکم سحا رلایسُرک 2 
أ لک 4 [الانبیاء:1۷]. 

قال السخاوي : ما لمکم سَيكًا 4 إن سالتموه النشع سکم € إن ترکتم 
عبادته ( أف لكم ) مذكور في (سبحان) » . 
- وعند قوله تعالى في سورة الحج : « لمکم 4[الحج:ه] قال السخاوي : 


7 کر لکیہ کی و 
« تفسير الاشد مذكور في سورة یوسف  »‏ . 


خامسا ؛ يوجد كلام للسخاوي في تفسيره لسور ما قبل سورة الكهف تطابق مع كلامه 
في تفسير بعض سور ما بعد سورة الكهف ومن ذلك على سبيل التمثيل : 

- في سورة النساء عند قوله تعالی: ولا حي بر مَحيوا باحس مها أو ددوها 4 
[النساء:87] قال السخاوي : « وابتداء السلام سنة ء وجوابه فرض كفاية » إذا قام به بعض 
سقط عن الباقين » وإذا التقى رجلان » أو قال أحدهما للآخر : سلام علیکم ‏ وقال الآخر 
كذلك في وقت واحد » وجب على كل واحد منهما الرد على صاحبه . وسلام المتاركة لا 
يقتضي جرابا لقوله : موَإَاحَاطْبَهُمٌ اولوت الوا سکم 4 [الفرقان:٦٦]‏ ء اصح عَم 


سس مع 


وت سكم * [الرّخرُف:۸۹] ء وكذلك إذا انصرف عن جاعة فقال: سلام عليكم . لم 


(۱) وذكر ذلك في تفسیر سورة الرعد ء الآية ( 4 ) . 

(۲) وذكر ذلك في تفسير سورة التوبة ؛ الآية ( ۱۱۶ ) . 

(۳) سورة الإسراء » الآية ( ۲۳ ) حيث قال السخاوي هناك : ١‏ أف : كلمة يتضجر بها ۸. 

(4) سورة يوسف » الآية ( ۲۲ ) عند قوله تعالى : ون بم أده > يث قال السخاوي هناك : « قويت 
قواه وهو جمع شدء وش النهار: وسطه ؛ لأن ضوء الشمس فيه أقوى» . 


بم للللمسسسس ‏ هس سب مقدفةالتحقیق 
يستحق جوابا ٤‏ ۔ 

- وقال في سورة مریم عند قوله تعالى: # فَالّسَكَمٌ لك 4 [مریم:1۷] : ١‏ سلام موادعةٍ 
و و یک « إن سلام المتاركة لا يجب جوابه على السامع ۷. 

پر وعند قوله تعالى : لوده من ال طو رالا وره ی )4 [مريم ]. 

قال السخاوي: «وقال ‏ سبحانہ وتعالى - في حق فرعون: ل ْم ثيك دك 4 
[يونس:47] أي : نلقيك على مكان مرتفع عن الماء » وكانت بنو إسرائيل قد قالوا بعد 
غرق فرعون : ما يموت فرعون آبدا ؛ ما ثبت في قلوبهم من الرُعب منه » فالقاه المرج على 
شاطئ البحر»وكان عليه درعٌ من ذهب معروفة لا يلبسها الا هو فعرفوه وتحققوا موته . 
فقوله : لتستيك # أي : نرفعك على مكان عال » وإلا ففرعون ما نجا » 

- وقد ذكر السخاوي هذا الكلام في تفسير سورة يونس فقال : لبيك € : نلقيك على 
نجوة مكان مرتفع من الأرض ؛ لأن بني إسرائيل قالوا : ما غرق فرعون ؛ ما ثبت في قلوبهم 
من الرعب منه . فألقاه البحر على مکان مرتفع: وکان عليه درع من ذهب» فرآه بنو 
إسرائيل وعرفوه » وأيقنوا عوته ». 

- وني سورة يونس عند قوله تعالی : إن أله سل ٩‏ [یونس:۸۱] قال السخاوي : 
(یدل على أن السحر حق ؛ لأنه وعد بابطاله بسین الاستقبال ولو كان باطلا لاستحال 
إبطاله ؛ لأنه تحصيل ا حاصل . وقد سحر رسول اللہ #6 . ومذهب الشافعي أن من قتّل 
بسحر يَقَثّلُ غالبا - يجب عليه القصاصٌ ». 

- وقال عند قوله تعالى : # ومن رل ف لمر 4 [القَلق]: « النفاثات : 
النساء السواحر » أو النفوس . أو الجماعات السواحر » وأنكر الحنفية تأثير السحر ہ وقالوا: 
هو تخبیل ؛ لقوله - تعالى : دحا صم هس مخ ات ب14 طہ:٦٦].‏ واحتج 
الشافعي على تأثير السحر بقوله : همطل © [یونس:۸۱] فجعل إيطاله مستقبلا 
نوس مققهقبل اسان وبان الى اسح کما جاءفي لديف سد 

- وا تطابق فيه كلام السخاوي ما ذكره في سورة هود عند قوله - تعالى : مره 
باسح [ھود:۷۱] حيث قال السخاوي - رحمه الله : « وفيه دليل على أن الذبيح 


إسحاق ؛ لأن الذبیح هو البشر به ؛ لقوله : و اما بلع مَعَهُ الع فسال بی لن آریٰ ف الما 
أن رک 4 [الصافات:۲ ۰ ول تبشر إلا بإسحاق » ومن ذكر أنه إسماعيل قال : لو كان 
الذبیح إسحاق لما شك إبراهيم في أنه لا ينذبح ؛ لأن الله قد بشره بان يولد من إسحاق ولد 
اسمه يعقوب . فكان يعلم أنه لا يموت حتى يرزق الولد » . 


تفسير السخاوي و 


- وني سورة الصافات بعد تفسير الآيات التي تناولت قصة الذي بیج ''' قال الشيخ علم 
الدين السخاوي - رحمه اللہ : « فان قلت : من الذبيح ؟ قلت : فيه قولان : 


أحدهما : أنه إسماعيل وبه قال ابن عباس وابن عمر ومحمد بن كعب القرظی وجماعة 
من التابعين محتجین بان الكبش والذبيح كانا بمكة؛ وم ينقل أن إسحاق وصل إلى مكة » بل 
إسماعيل ؛ وبنى هو وأبوه البيت . 

والقول الثاني : أنه إسحاق وبه قال علي بن أبي طالب ۰ وابن م 
وعطاء » وعكرمة . وأن المذبوح هو البشر به ؛ لقوله تعالى : نب مَعَهُ لسن 
[الصافات:۱۰۲]. 

وقد قال تعالى: مره نحق » [هود:۷۱] وقد ثبت أن الذبوح هو البشر به» ولأن 
الله - تعال - ما ذكر نز نيا في هذه السورة إلا سلم عليه » أو بارك ء وقد بارك على إسحاق 
بقوله: # ورگا ميه ول نحق وين دُرَیّتھکا ‏ مین وظالم آفیه. یٹ )4۷۳ 
[الصافات:7١١]‏ ۰ ولان الله بشر إبراهيم بولد » وبان ذلك الولد يعيش إلى أن يولد له 
وو رو و E‏ 
ول يرزق بعد ولدًا ء وأكثر العلماء على أن الذبيح إسحاق .٩‏ 

سادسًا - يوجد تطابق في تسمية بعض السور في التفسير مع تسمية السخاوي ها في كتبه 
الاخری؛ كما في تسمية سورة الشورى مع تسميته في حمال القراء وکمال الإقراء له ۳ 

سابعًا- جاء مخطوط تفسير السخاوي الذي اعتمدنا عليه في التحقيق في جلدین » وكان 
من المفترض أن ينتهي ا جلد الأول عند سورة الکهف - كما قد يفهم من كلام ياقوت 
الحموي ومن تبعه في ترجمته لعلم الدين السخاوي ‏ وهذا لم بحدث ؛ بل بدا ا جلد الثاني 
بسورة النمل إلى آخر سورة الناس » و قد حمل غلاف ا جلد الثاني العنوان الآتى : « الجزء 
الثاني من تفسير القرآن العظيم للشيخ الإمام العالم العلامة فريك د ووحيد تفرعم 
الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي تغمده الله بر حمته آمين » . 

- أمّا قول ياقوت الحموي إن السخاوي وصل في تفسيره إلى سورة الكهف فيمكن أن 
نفسره بما يلي : 

لعل الحموي اعتمد في ذكر ما قال على ما ود مکتوباً عند أول سورة الكهف على 


.) ۱۱۳ - ۱۰۰ ( سورة الصافات : الآيات‎ )١( 
ینظر : جمال القراء وکمال الاقراء للسخاوي ( ص : ۲۱۵ ) حيث سماها سورة 8 حر ار عسن 4ء‎ )۲( 
. وکذا ورد اسمها في التفسير الذي بين أيدينا » وهذا للتمثیل‎ 


۳٤ 


مقدمة التحقيق 
لسان محمد بن منصور » وهو ناسخ هذه النسخة وهو أحد تلاميذ الشيخ علم الدين 
السخاوي ؛ حيث قال : « إلى هنا انتهت قراءتي على المصنف من أول الكتاب من النسخة 
التي نقلت هذه منها ء كتبه محمد بن منصور مالكها » ". 

ومن كلام الناسخ يمكن أن نؤكد أن الذي لم يتم هو قراءة الناسخ ‏ الذي هو تلمیذ 
المصنف - التفسير عليه ء لا أن التفسير لم يتم » وهذا بین جدًا من سياق الكلام » كما لا 
يُْتبِعَدُ - في نظرنا - أن الحموي وغيره لم يدققوا في هذه العبارة ء وسار التأعرون على ما 
ذكر المتقدمون في هذا الأمر 

٭ وهناك احتمال آخر قد نفسر به كلام ياقوت ومن اتبعه وهو احتمالٌ قوي كذلك » 
وهو أننا من خلال قراءتنا لترحمة السخاوي وأخباره وقفنا على أن للسخاوي تفسيرا آخر 
مطؤلاً ومن الممكن أن هذا التفسير المطوّل هو الذي لم يتم » أو أن المصنف وصل فيه إلى 
سورة الكهف ؛ ويؤيد هذا أن بعضهم نقل عن السخاوي آراء في التفسير لم نجدها في تفسیرہ 
الذي بين أيدينا نحققه » ومن ذلك ما أورده أبو شامة ( وهو من كبار تلاميذ السخاوي ) في 
تاريخه عند الحديث عن فتح بيت المقدس ؛ حيث قال أبو شامة : « رأيت آنا في كتاب تفسير 
القرآن لأبي الحكم بن برجان ۳" ذكر في تفسير أول سورة الروم أن بيت القدس استولت 
عليه الروم عام سبع وثمانين وأربعمائة » وآشار أنه يبقى بأيديهم إلى تمشام خمسمائة وثلاث 
ونان سند 
وهذا الذي ذكره أبو ال حکم الأندلسي في تفسيره من عجائب ما اتفق هذه الأمة المرحومة 
وقد تكلم عليه شيخنا أبو الحسن علي بن محمد في تفسیرہ الأول ؛ فقال : « وقع في تفسير 
أبي الحكم الأندلسي في أول سورة الروم إخبارٌ عن فتح بيت المقدس ؛ وأنه ينزع من أيدي 
النصارى سنة ثلاث وثمانين وخسمائة . قال : ول أره أخذ ذلك من علم الحروف وإنما 
أخذه فیما زع بھی ئ٤‏ طت امت الثم © ف تن الس وهم بعد نهر 
صتغييورت © فی يضع یک 4 [الروم : ]4-١‏ فبنى الأمر على التاريخ كما يفعل 
اسر فذکرآنهم لبون ی سنة کنا رعق ويغلبون في سنة كذا وكذا على ما تقتضيه 
دوائر التقدیر. 


(۱) پنظر : تفسير السخاوي الورقة ( ۱۰۵ ) من الخطوط . 

(۲) هو عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن آبو الحكم اللخمي الافريفي ؛ ثم 
الإشبيلي المشهور بابن برجان . كان ٠‏ من أهل المعرفة بالقراءات والحديث والكلام والتصوف مع الزهد 
لمعا اجا ورد موم وو نت 
وخسمائة . تنظر ترجته في : طبقات المفسرين للسيوطي /١(‏ ۵۷ ) . 


تفسی السخاوي تست ۵ ۳ 

ثم قال: وهذه نجابة وافقت اصابة إن صح ء قال ذلك قبل وقوعه وکان في کتابه قبل 
حدوثه قال: وليس هذا من قبيل علم الحروف ولا من باب الكرامات والمكاشفات ولا ينال 
في حساب. قال: وقد ذكر في تفسير سورة القدر أنه لو علم الوقت الذي نزل فيه القرآن 
لعلم الوقت الذي يرفع فيه . قلت : ابن برجان ذكر هذا في تفسيره في حدود سنة تین 
وعشرين وخسمائة » ويقال : إن الملك نور الدين أوقف على ذلك فطمع أن يعيش إلى سنة 
ثلاث وثمانين وخسمائة لأن مولده في سنة إحدى عشر وخسمائة فتهیاً لأسباب ذلك حتى 
إنه أعد منبرًا عظيمًا لبيت القدس إذا فتحه واللہ أعلم » ”''۔ 

- ولأبي شامة نص آخر نی ترجمة كمال الدين الدزماري يقول فيه : « وهو الذي ذكره 
شیخنا السخاوي في خطبة تفسيره وأثنى عليه » وكان ملازمًا حلقة شيخنا وقت سماع 
التفسير وفي أيام ختمات الطلبة » ”. 

ولم يرد ذكر لذلك في مقدمة التفسير الذي بين أيدينا . 

ومن يقرأ ويمعن النظر - بقلیل من الدقة في هذين النصين لأبي شامة وهو من أقرب 
الناس لشيخه السخاوي وأدراهم بمصنفاته يمكن أن يقف على الحقائق الآتية : 

- أن للسخاوي تفسيراً آخر ء وهو ما عبر عنه أبو شامة بقوله : ١‏ تفسيره الأول ۹ء 
ويحتمل أنه القصود في كلام ياقوت بأن السخاوي لم یتمه ووصل فيه إلى الكهف . واللہ 
تعالى أعلم . 

- أن الذي بين أيدينا تفسيرٌ كامل للسخاوي ؛ ما تقدم ذكره منذ قلیل . 

وإذا أضيف إلى كل ما سبق أن القارئ وا حقق لن يحد فرقا بين أول التفسير وآخرہ من 
حيث المنهج وطريقة العرض والآراء الفقهية واللغوية وكذا مذهب المصنف الفقهي 
والعقدي والنحوي كما سبق بيانه ؛ فهو شافعي يذكر مذهب الشافعي ويؤيده من أول 
التفسير إلى آخرہ ء وكذا فهو في العقيدة يتبنى رأي أصحاب التاویل لا سيما في الآيات الى 
تناول صفات اللہ تعالى التي قد يوهم ظاهرها - وهذا في رأي السخاوي ومدرسته - تشبیها 


(۱) پنظر کلامه في : الروضتین في تاريخ الدولتين النورية رالصلاحية لأبي شامة ( ۳ / ٤‏ - ۳۹۵ ) ط۔ 
مؤسسة الرسالة - بیروت - ۱۹۹۷ م - تحقیق إبراهيم الزيبق . وذکر ذلك ابن كثير في البداية والتهاية 
(۱۲/ ۲۲۱ ) نقلا عن أبى شامة . 

(۲) نقله عن أبي شامة ابن السبكي في طبقات الشافعیة الکبری ( ۸ / ۳۰) ۰ وابن قاضي شهبة في طبقات 
الشافعیة (؟ / ٠٠١‏ ام وذكره الدكتور عبد الكريم جواد كاظم في مقدمة رسالته للدکتوراء ( ص : 
)٤‏ من الدراسة » بعنوان : (الفضل للسخاوي وآثره في الدراسات النحوية في القرن السابع 
افجري) كلية اللغة العربية ‏ الأزهر - القاهرة رقم ( ۱۶۰۷ ) نقلا عن أبي شامة . 


۳۹ 


مقدمة التحقیق 
لله تعالى بخلقه . 

وقد بينا في غير موضع من التفسير عند تعليقنا على كلام السخاوي ‏ رحه الله المذهب 
الذي نراه أحق بالاتباع » وهو أيضا أسلم وأحكم وهو مذهب أهل السنة والجماعة من 
السلفت واشلف.. 

وقد استمر السخاوي على مذهبه هذا في تفسيره كله في النصف الثاني كما هو في 
النصف الأول . 

كما أن هناك ملمحاً عامّاً في التفسير كله وهو العناية بآراء الزخشري والتعليق عليها . 

وآخيرا : كتبت عدة دراسات علمية موثقة وقد ذكرت نسبة التفسير إلى السخاوی كاملا 
ومن هذه الإشارات والدراسات : ۱ 

# التفسير في القرن السابع الهجري (. 

٭ مقدمة تحقيق كتاب سفر السعادة ”. 

٭ الاتجاهات الأدبية في تفسير السخاوي '". 

٭ السخاوي وجھودہ النحوية من خلال تفسيره للقرآن العظیم ''۔ 

٭ السخاوي وجهوده اللغوية من خلال تفسيره للقرآن العظيم . 

وجمل القول وخلاصته التى يمكن أن تقال بعد هذا الاجتهاد منا : إننا لم نجد مسوّغاً 
ينفي نسبة ما بعد سورة الكهف لعلم الدين السخاوي إلا ما قدمناه من ترجمة ياقوت ونقل 
التابعين قوله بلا برهان غير ما ذكرناه من الفهم الخاطئ لعبارة الناسخ . 

وبعد ... فإن التراث العربي احق زاخرٌ بمصتفات غير منسوبة أو ختلف في نسبتھا إلى 
أصحابها ء وم يقلل ذلك أو ينقص من قيمة المصتفات ؛ بل ظلت مصدر نفع وخیر للقراء : 
وهذا مر يفوق الحصر ء يكفي التمٹیل لذلك بإعراب القرآن المنسوب للزجاج » وكذا 
ا حدائق في النحو مجهول » وبعض مصنفات الخليل + كالجمل والمنظومة النحوية وغير ذلك 
من الكتب . وهذا لا يعبى أن لدينا شکا في نسبة النصف الثاني من تفسير السخاري ؛ بل 
فقط نقول : تبقى مادة الكتاب معيّرة عن قيمته » ولو ار بسن فما بالنا وقد ثبت لدينا بها 


)١(‏ رسالة دكتوراه ‏ بدار العلوم ‏ جامعة القاهرة ۔ 
(؟) للدكتور أحمد عبد ا جید هريدي رسالة دكتوراه بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة . 

(۳) رسالة ماجستیر للدكتور أحمد عثمان أحمد ‏ بكلية دار العلوم ‏ جامعة ا نیا . 

(4) رسالة ماجستير للدكتور أشرف محمد محمد عبد الله - بدار العلوم - جامعة ا نیا . 
)٥(‏ رسالة دكتوراه للدكتور أ مد طه ‏ دار العلوم - جامعة القاهرة - فرع الفیوم - ۲۰۰۳م. 


تفسیر السخاوي سس 7_٠‏ م۴س ٹس س تش٤‏ ئے ۳۷ 
ذكرنا من أدلة صحة نسبة التفسير كله للعلامة علم الدین السخاوي . 

وبعد : 

فهذا ما أدى إليه اجتهادنا المتواضع والله بعلم آننا بذلنا ما في وسعنا للوصول إلى الحقء 
فان وفقنا فمن الله تعالى وله ا حمد والمنة > وإن كانت الأخرى فحسبنا أننا اجتهدنا ونسأل 
اللہ بفضله ألا يحرمنا الأجر الواحد وإنا به راضون » والباب مفتوح لمن لديه رأي يخالفنا أو 
يؤكد ما ذهبنا إليه أو يضيف جدیدا لما ذكرنا » ونسأله ألا يبخل علينا برأيه . فالعلم رحم 
بين أهله» والدال على الخير کفاعله هذا واللّه أعلم » وهو الستعان » وعليه التکلان: 
والحمد لته رب العالمين . 

ولا ننسى في ا تام أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من أعاننا في إخراج هذا 
التفسير . ونخص منهم: فضيلة الشيخ العلامة الشيخ عبد السلام بن محمد بن حبوس الذي 
قدم للتفسیر . والأخ الدکتور أحمد طه الذي أعاننا في الحصول على النسخة المخطوطة» 
والأخ الدكتور محمد عبد الكريم الذي أشرف على طباعة جزء من التفسيرء والأخ الأستاذ 
محمد شتا » والأستاذ المستشار ممدوح الشريف : والأستاذ ا حامي وائل غنيم » وجميع الزملاء 
والباحثین وطلاب العلم » وكل من أسهم في إخراج هذا الکتاب: ونسأل الله أن يجعله نافعا 
للمسلمين وأن يرزق الجميع الإخلاص في القرل والعمل . 


لمء؟ٌ ع للب مقدفة التحقیق 
منهج السخاوي في تفسيره 

أشار الامام علم الدين السخاوي إلى منهجه في مقدمة تفسيره وذلك في قوله ‏ رحمه اللہ : 
١‏ فالعلوم التعلقة بالقرآن كثيرة لا تحصى ء وأجلها ما يبحث فيه عن ألفاظه ومعانيه 
ويستقصى : والمصنفات فيه بين أمرين ؛ طويلة لا تنضبط للآمل » وقصيرة لا يحصل منها ذو 
الأرب على طائل » فاستخرت اللہ - تعالى - في سلوك طريق متوسط » لا بالطويل الممل ؛ 
ولا بالقصير الخل ‏ ساعيًا في تهذيب الألفاظ وتحريرها ء وإيجازها وتيسيرها . مشيرًا إلى 
عيون القصص بأحسن إشارة » متوخیّا في الإعراب والأقوال وغيرهما أوجز عبارة » وهو 
عمدة لمن اعتمد عليه ء واللہ أسأل أن يجعله خالصًا لوجهه . موجبّا للفوز لديه ء وهو حسبى 
ونعم الوکیل ١ . ٤‏ 

ومن خلال تحقيقنا لتفسیر السخاوي واستقرائه يمكن إجمال منهجه في ( تفسيره للقرآن 
العظيم ) في النقاط الآتية : 

١‏ الاعتماد على التفسیر با اثور ( بالقرآن الكريم ‏ والحديث النبوي الشريف ۔ والأئر 
عن الصحابة والتابعين ) . 

. جمع الأقوال في تفسير الآية الواحدة والترجيح والاختیار منها‎ ١ 

٠“‏ الاعتناء بالقراءات عناية فائقة » وتوجيهها » وإسنادها إلى أصحابها أحيانا. 

. التنبيه على المكي والمدني من السور‎ - ٤ 

. ذكر أسباب النزول‎ - ٥ 

7 الاعتناء بالجانب اللغوي والنحوي ؛ فكان يورد الأصل اللغوي للكلمات واشتقاقها 
وامستعمالاتها . ويعتني بالقضايا النحوية » والإعرابية » ويناقشها » ويقوم بالاختيار 
والترجيح في بعضها ء والمخالفة والاعتراض في البعض الآخر . 

وأورد على ذلك شواهد شعرية كثيرة وكان ينسب الکثر منها لأصحابها. 

۷- ذكر بعض المسائل الكلامية والأصولية والرد على معارضيه أو مخالفيه کالزخشري 
وغيره في الآراء الاعتزالية » وفي بعض الأحيان كان يشتد انکازه عليهم . 

8 - عرض المسائل الفقهية والكلامية والبلاغية بطريقة السؤال والجواب . 

4 تعدد المصادر ونسبة الأقوال إلى أصحابها. 

. عدم إيراد الإسرائيليات إلا في مواضع قليلة مع التنبيه على ضعفها‎ ٠ 

والقارئ للتفسير سيقف على جوانب هذا النهج وستتضح له هذه الأمور ويمكن 
الاستدلال على ذلك أيضا من خلال ما ورد في الفهارس من ذكر القراءات والأحاديث 
والأشعار والأقوال اللغوية والأعلام والكتب . 


تفسير السخاوي ۳۹ 


سیخ الکتاب وأماكن وجودها ومنهجنا في التحقيق 

لتفسیر القرآن العظیم لعلم الدین السخاوي نسختان : 

۱ نسخة بدار الکتب المصرية - مكتبة آهد تیمور رقم ( ۱٥۹‏ تفسیر ) عدد آوراقها 
۱ ورقة ء وهي التي اعتمدنا علیها في التحقیق . 

۲ - نسخة بمكتبة ولي آلدین - السليمانية ‏ ترکیا رقم ( ۱۲۱۲۱۱ )۲۰۰ ورقة - 
كما جاء في فهارس آل البیت (۱/ ۲٤۸‏ ) - الأردن . 

- وآما عملنا في التحقیق فقد قمنا ما يلي : 

- نسخ الخطوط الذي اعتمدناه في التحقیق » وهو نسخة دار الکتب الصرية . 

- مقابلة اللسخة المخطوطة بکتب التفسير ال خری » وعلی رأسها التكت والعیون 
للماوردي » والکشاف للزخشري » وذلك لإتمام ما كان فيه من بياض أو سقط ء وذلك 
لکثرة نقل الصنف السخاوي عنهما . 

- ذکرنا نسبة السورة -- مكية أو مدنية - فیما لم يذكره الصنف؟ زيادة في الفائدة . 

- تخريج الایات الق رآنية والقراءات القرآنیة وضبطها . 

- تخريج الأحاديث النبوية والآثار . 

- تخریج الأشعار والأمثال والأقوال اللغوية . 

ترجمة الأعلام غير الشهورین . 

- توثيق النقولات من أماكنها . 

- توثيق المسائل الفقهية الخلافية والتعليق على بعضها . 

- توثيق القضايا الكلامية والتعليق عليها . 

- تفسير الغامض من الكلمات والمصطلحات . 

۔ التعليق على المسائل النحوية وتوثيقها من مراجعها المعتمدة . 


)١(‏ حاولنا الحصول على هذه النسخة من المكان المشار إليه في تركيا ء وبعد بحث وعناء آخبرنا أخونا 
وصدیقنا الدكتور أحمد طه أنه حصل على هذه النسخة عن طريق أحد الأفاضل بالرقم المثبت هنا في 
المكتبة بحسب إشارة فهارس آل البيت ؛ لکن وجد أن النسخة » وان كتب على غلافها علم الدين 
السخاوي » ليست له ؛ فقد احتوت ذكر بعض العلماء من القرن العاشر امجري أي بعد علم الدين 
السخاوي » وغبر ذلك ما بقطع بأنها لغيره ء وهذا شائع في فهارس المخطوطات : فاكتفينا بنسخة دار الکتب 
المصرية التي اعتمدناها ء وا حمد لله . 


3 مقدمة التحقيق 
- ضبط النص وتقسیمه إلى فقرات وترقیمه بعلامات الترقيم المناسبة ومنها : 
( ) القوسان افلالیان للآيات الفسرة ولارقام الحواشي › ولأسماء الكتب 
والبلدان ۔ 
[ ] العقوفان لا زاد على التص من کتب التفسير في الواضم غير الواضحة أو 
ليست في النسخة المخطوطة . ولبحور الشعر للابیات الشعرية الشواهد في التفسير أو في 
الحواشي . 
/ ( ©)الخط الائل والقوسان اهلاليان علامة انتهاء الصفحة المخطوطة ورقمها . 
٠‏ "علامتا التنصيص للنقولات . 
5 - الشرطتان الأفقيتان للجمل الاعتراضية . 
- بالإضافة إلى العلامات الأخرى المعروفة كالنقطة ء والفاصلة » والفاصلة القوطت 
وعلامتی التعجب والاستفهام » وغيرها . 
- عمل فهارس عامة » وشملت : 
- فهرس القراءات القرآنية . 


- فهرس الأحاديث والآثار . 


رو 


- فھرس الأشعار والأمثال . 

- فهرس الأعلام المعرّفة . 

- فهرس الأماكن والبلدان . 

- فهرس ا حتویات . 

وصف النسخة المخطوطة وعرض نماذج لبعض صورها 

تقع نسخة دار الكتب المصرية - التي اعتمدناها في التحقيق - في ثلاثمائة واثنتین 
وخحمسين ورقة ( 707 ) ء في كل ورفة صفحتان » وأسطر الصفحة الواحدة واحد وعشرون 
سطرا ( 5١‏ ) » في مجلدين : 

بدأ ا جلد الأول بصفحة العنوان كتب عليه : ( تفسیر القرآن العظيم للشيخ الإمام العالم 
العامل العلامة فريد دهره ووحيد عصره علم الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد 
السخاوي تغمده الله ب رحمته آمين ). 

ثم بدأ بمقدمة للمصنف - رحمه الله تعالى - ثم شرع في التفسير من أول سورة الفاتحة إلى 
سورة الشعراء في مائة وستين ورقة ( ١١١‏ ) في كل ورقة صفحتان كتب بخط واضح . وبه 


تفسير السخاوي 
بعض السقط والبياض القليل . 
ثم بدأ ا جلد الثاني بصفحة العنوان كتب عليه : ( الجزء الثاني من تفسير القرآن العظیم 


للشيخ الإمام العالم العامل ء العلامة » فريد دهره » ووحيد عصره » علم الدين أبي احسن 
علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي تغمده الله برهته آمين ). 


٤١ 


ثم بدأ بتفسير سورة النمل إلى سورة الناس وجاء في مائة وتسعين ورقة (۱۹۰) في كل 
ورقة صفحتان . کتب بخط واضح ء وجاء في آخره : « ولیکن آخر الكلام ا حمد لله رب العالمين» 
والصلاة على آشرف السابقين والمصلين » محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرین » . 


1۲ 


لاما الجالمالماء 


صفحة العنوان من الجزء الأول من تفسبر الإمام العلامة السخاوي 


مه التحقيق 
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صفحة العنوان من الجزہ الثاني من تفسير الإمام العلامة السخاوي 
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الصفحة الأخيرة من تفسير الإمام العلامة السخاوي 


1۷ 


تفسبر السخاوي 


سند الحقق للعلأمة علم الدین السخاوي 

آقول آنا محقق هذا الكتاب ‏ العبد الفقیر إلى عفو ربه الغفور الودود - موسی بن علي بن 
موسی بن مسعود : « لقد من ال علي فجعلی في نظم سلسلة نورانية مباركة تبدأ من العبد 
الفقبر بسندي التصل عن فضيلة الشيخ العلامة السند حسنة العصر ء وفرید الدهر الشیخ 
عبد السلام بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن حبوس إلى رسول الله كك وذلك بقراءتي ختمة 
كاملة للقرآن الكريم حفظًا وتلاوة على الشيخ عبد السلام حبوس » فاجازني بالقراءة 
والإقراء والإجازة برواية حفص عن عاصم . 

ثم كان من تمام المنة أن وصیلتٌ بسند إلى الشيخ الإمام علم الدين السخاوي » حيث 
آخبرني شيخي الشيخ عبد السلام بن محمد بن حبوس قال : أخبرنا شيخنا الشيخ عبد الله 
ابن محمد الصديق الغماري ؛ عن الشيخ أحمد بن رافع الطهطاوي ؛ عن الشيخ محمد بن 
مصطفى الخضري الدمياطي » عن الشيخ محمد السمباوي الشهير بالأمر الكبير . (ح ) 
قال: وأخبرنا الشيخ أبو الفيض محمد بن ياسين الفاداني إجازة عامة وإجازة خاصة فقال: 
أخبرنا الشيخ عمر بن حمدان ا حرثي قال : آخبرنا شيخاي الشيخ السيد علي الوتري المدني » 
والشيخ محمد بن سليمان حسب الله المكي كلاهما عن الشيخ أحمد منة الله العدوي المالكي 
عن الشيخ الأمير الكبير . 

(ح ) قال : وأخبرنا شيخ مشايخنا الشيخ أحمد بن رافع الطهطاوي بالإجازة العامة لأهل 
لعصر » عن الشيخ محمد بن مصطفى الدمياطي » عن الشيخ الأمير الكبير قال : أخبرنا 
لشيخ محمد بن عقيلة المكي ؛ عن الامام نور الدين علي بن محمد الأجهوري ۰ عن العلامة 
شمس الدين محمد بن أحمد الرملي ؛ عن شيخ الإسلام قاضي القضاة زكريا الأنصاري عن 
خافظین نجم الدين عمر بن فهد ووالده العمدة الرحلة تقي محمد بن النجم محمد فهد المكي 
قال : آخبرنا الحافظ قاضي القضاة أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري شيفاها عن أبي 
لعباس أحمد بن الحسين الحنفي قال : أخبرنا به والدي سماعاً قال : أخبرنا الامام أبو 
لقاسم عبد الرحمن أبو شامة ؛ عن الشيخ علم الدين السخاوي با له من مصنفات . 


۸ مقدمة الصتف 
( مقدمة الصنف ) 


صلی الله على نبیه محمد وآله وصحبه وسلم ۰ ا حمد لله الذي جعل القرآن آشرف الکتب 
المنزلة» وأدل دلیل على رسالة نبيه وأكمله» وحصه بالتراکیب البديعة» والأساليب المنيعة 
وأودعه من المعاني ما يقصر عن الإحاطة بها أهل الأرض ٠‏ وجعله أفضل عدة مدخرة ليوم 
العرض . 

أحمده على أن جعلنا من آهله . ومن علينا بحمله ونقله . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » شهادة من جعل القرآن شفيعه . وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ذو الدرجة 
العالية الرفيعة » صلی الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تتجدد بمر الزمان ولا تبلى ء ما 
دامت الآيات المنزلة عليه تحفظ وتتلى . 


أما بعد : فالعلوم التعلقة بالقرآن كثيرة لا تحصى ء واجلها ما يبحث فيه عن ألفاظه 
ومعانيه ويستقصى ٠‏ والمصنفات فيه بين أمرين؛ طويلة لا تتضبط للآمل » وقصيرة لا بحصل 
منها ذو الأرب على طائل » فاستخرت اللہ - تعالى - في سلوك طريق متوسط » لا بالطويل 
الممل ء ولا بالقصیر الخل ء ساعيًا في تهذيب الألفاظ وتحريرها » وإيجازها وتيسيرها ء مشيرًا 
إلى عيون القصص باحسن إشارة ؛ متوخيًا في الإعراب والأقوال وغيرهما آوجز عبارةء 
وهو عمدة لمن اعتمد عليه » والله أسآل أن يجعله خالصنا لوجهه ء موجبًا للفوز لديه . وهو 


حسي ونعم الوكيل . 


پت ا ہت 


تفسیر السخاوي 


1۹ 


تفسيرسورة الفاتحة [ مکیة] 


وك تعبت © هدنا آعبط الست 


علو وا اکالن 4 
اندي »على ما وصل إلى الحامد » وعلى مالم يصل إليه . والشكر : على ما 
وصل . 


وقیل : هما سواء ؛ لقوله : ا حمد لله شكرا 0ہیپ " 


)١(‏ في الأصل : «إلى» والصواب ما أثبتناه ؛ لأن الحمد ومشتفاته يتعدى إلى مفعولین: آرطما بنفسہ 
وثانيهما بواسطة حرف الجر « على» دون غيره . 
(۲) هذا صدر بيت ذكره الحافظ العراقي في تاريخ بغداد ( ۱4 / ۳۲۲) ط . دار الفكر ‏ بيروت ‏ بدون 


تاریخ ء لأبي نصر يوسف بن عمر بن محمد القاضي في آبیات له ومنها : 


ان الله كفي إن لم تكفي فخفي 
صا آن أن تر مسا من طول هذا التشفى 
هبت أطلب بختني فقيل لي:قدتوني 
كم من عالم في الشریا وعالم متخفضي 
اخمد له شكرا على نقاوة حرفي 


واختلف العلماء في «الحمد والشكر؛ هل هما من الترادف أو من ا تباین على قولین : 

الأول - قول من يقول : هما بمعنى واحد مستدلین بقوهم : فشکراً الحمد لله شكرًا نائب عن المصدر 
«الحمد؛ في باب المفعول المطلق » والتقدير : الحمد لله حمدًا » وهو قول ابن جرير ونصره القرطي . 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۱ /۲۳) : 0 وهذا الذي اعا ابن جرير فيه نظر ؛ لأنه اشتهر عند 
كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على ا حمود بصفاته اللازمة والمتعدية» والشكر 
لا يكون إلا على ا تعدیة ويكون بالجنان واللسان والأركان » . 

الثاني - قول من يقول : هما متباينان ۔ 

واختلفوا في الفرق بينهما على أقوال : 

الأول - ا حمد يكون باللسان وحده » بینما الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح ومنه قوله - 
تعالی: ما ءال داد شُگرا 4 [سبا : ۱۳] وقول الشاعر [من الطويل] : 

وماكان كريش وافيياً بنوالکسسم ولكنشسي حاولت في الجهدمذهيًا = 


تفسيرسورة الفاتحة 


( الرب ) : السيد أو المالك أو المصلح ؛ يقال : رب الأديم : إذا أصلحه أو من التربية . 


عو ام مر کو 5 5 )0 
لیت ہ٭ : قیل إنه من كل موجود سوی الله تعالى '. 
-آفادتکسم التعماء مني الا يدي وسات والضمیر الحجا 


فیکون بین الحمد والشکر عموم وخصوص ؛ إذ الشکر أعم من الحمد متعلقا ؛ لتعلق الشکر باللسان 
والجنان والأركان ۰ فى حين یتعلق الحمد باللسان فقط » ویکون الشکر أخص من ا حمد سببا ؛ لأن 
سبب الشکر نعمة مسداه إلى الشاکر لا إلى غيره : بینما سبب امد نعمة مسداة إلى الحامد أو إلى غيره . 
وهذا هو العموم والخصوص الوجهي . ۲ 

وقیل : إن الحمد: هو الثناء على الجميل الاختياري بقصد التعظیم سواء أسدي الجميل إلى الحامد أو إلى 
غيره . اما الشكر : فلا يكون الا على جيل مُسدیٗ إلى الشاكر . 

الثانی : قيل : بينهما عموم وخخصوص مطلق ؛ فا حمد هو الثناء على الله - تعالى - بالفضيلة . 

وقالوا : الدح آعم من ا حمد وهو - أي الحمد ‏ أعم من الشكر ؛ إذ المدح يقال فيما يكون من الإنسان 
باختياره وبغير اختياره » فقد يمدح الإنسان بطول قامته وصباحة وجهه ؛ كما يمدح ببذله ماله وشجاعته 
وعلمه . أما الحمد فيكون فيما يكون من الانسان باختياره سواء وصلت النعمة إلى الحامد أو إلى غيره . 
والشكر يكون في مقابلة نعمة وصلت إلى الشاكر لا إلى غيره؛ فکل شكر حم وليس کل مد شكراً » 
وکل د مد وليس کل مدح حمدا. وهذا هو العموم والخصوص المطلق . 

وقیل : ا حمد مقلوب من المدح » وینقل هذا عن ثعلب» وليس بسديد ؛ فقد أورد عليه أن القلوب أقل 
استعمالا من القلوب منه . وهذان مستويان في الاستعمال ء فليس ادعاء قلب أحدهما من الاخر أولى 
من العكس فكانا مادتين مستقلتين بینهما عموم وخصوص مطلق » كما سبق بيانه. وأيضا فإنه يمتنع 
إطلاق المدح حيث يجوز إطلاق الحمد ء فلا يقال : مدحت الله » ويقال : حمدت الّه. فلو كان مقلوبا 
منه ما امتنع ذلك. 

الثالث : قيل : بين ا حمد والشكر مباينة ء فالحمد هو الثناء على اللہ - تعالى- بأوصافه با لا اختيار 
فيه . 

والشكر : هو الثناء على اللہ - تعالى -- بأوصافه . 

وینظر في ذلك : تفسیر ابن جرير الطبري ( ١‏ / 308 ) ط ‏ دار الفكر » بیروت ‏ ١٤٥٥ھ‏ » تفسير 
ابن كثير (۱/ ۲۲ء ۲۳ ) ط » مكتبة مصر الفجالةء القاهرة » الدر المصون للسمين الحلبى (۱/ ٦۳‏ ) ط 
دار الكتب العلمية ء بيروت ۰ ۱۹۹۰م ۰ تحقيق : على محمد معوض وآخرون . 

(۱) عاقلاً أو غير عاقل » فيصح أن يكون «عالون» جع عالم جمع سلامة ؛ لأن العالم يطلق على ما سوى الله 
- تعالى - سواء كان عاقلا أو غير عاقل ؛ فيكون الجمم قد جرى على مفرده » وهذا ظاهر كلام 
الراغب» وصححه السمين ا حلی . ينظر : الدر المصون للسمين ا حلبی ١(‏ / 1۸ )ء معجم ألفاظ 
القرآن الكريم للراغب الأصفهاني ( ص :۷ ) ط . دار العرفة بيروت » تحقيق : حمد سید 


تفسير السخاوي 


وقيل : من يعقل خاصة وهم الجن والإنس والملائكة '''۔ 

وا خلاف : أنه مأخوذ من الیلم أو من العلامة ؛ لأنه دليل على خالقه وموجده . 

( الملك ) : من اتسع ملكه . و(المالك): ينطبق على من ملك قليلا أو كثيرا ‏ . 

و 9ب 4 :الجراء (1/۲) . 

و( العبادة ): غاية الذلة والخضوع ۰ ويخص استعماها با لج ضوع لله - تعالى - فيقال : 
ذللت لزيد وخضعت له ء ولا يقال : عبدته . 


اه 


یر 4 : الطريق . والمنعم عليهم : الأنبياء . وقيل : النبيون والصديقون والشهداء 
والصا حون . 

# منطو عله 4: اليهود 

و 8 لاله 4 : النصارى 


(۱) فيكون «عالون » على هذا القول اسم جمع » لا واحد له من لفظه ء إنما واحده من معناه كالناس » ولا 
يجوز أن يكون جمعا ل «عالم» + لأن الصحيح في «عالم» أنه يطلق على كل موجود سوى الباري - سبحانه 
وتعا لی - لاشتقاقه من العلامة» معني أنه دال على صانعه . و «عالون» بصيغة الجمع لا يطلق إلا على 
العقلاء دون غيرهم ۰ على هذا القرل » فاستحال أن يكون «عالون» جمع عام ؛ لأن الجمع لا یکون 
أخص من المفرد » وهذا نظير ما فعله سيبويه في أن أعرابا ليس جمعا ل «عرب»؛ لأن «عربا » يطلق على 
البدوي والقروي » ودآعرابا » لا يطلق على البدوي دون القروي . 
ينظر : الدر المصون للسمين الحلبي ١(‏ / 6238 . 

(۲) قرأ « مَك ؛ أبو عمرو » ونافع » وابن كثير» وابن عامر» وحمزة »وأبو جعفر؛ من العشرة : وقرأ باقي 
العشرة : عاصم والكسائي ويعقوب وخلف «مالك» . و قرأ« مك » بلفظ الفعل الاضي ونصب 
«يوم» علي # وأبو حيوة وأبو حيفة وجبير بن مطعم وأبو عاصم عبيد بن عمير الليشي ء واخسن 
وعاصم الجدري ويحيى بن يعمر . 
وتنظر القراءات في : إعراب القرآن للنحاس ( ١‏ / ۱۷۲ ) ط . عام الكتب ۰ مكتبة النهضة العربية» 
بيروت ہ تحقيق : الدكتور زهير غازي زاهد ط٢‏ ء 1946م : إملاء العكبري ٤ /١(‏ ) ط . مكتبة 
الدعوق القاهرة » البحر ا حیط ( 7٠١ / ١‏ ) ط . دار الكتب العلمية ء بيروت ۱۹۹۳م تحقيق :علي 
معوض وآخرون ء وط . دار الفكر » بيروت ۱۹۸۳ » الحجة لابن خالويه (ص : 1۲) ط . مؤسسة 
الرسالة » بيروت ۱۹۹۰۰م ء تحقيق : عبد العال سا م مكرم ؛ الدر الصون للسمين الحلي (۷۱/۱) ۰ 
السبعة لابن مجاهد ( ص : ۱۰6) ط . دار المعارف : القاهرة » تحقيق : شوقي ضیف 2 ۱۹۸۸م ۰ 
الكشاف للزغشري ١(‏ / /اه ) ط . دار الكتاب العربي » بيروت » ۱۹6۷ م . و ط . دار المعرفة » 
ببروت ‏ ا حرر الوجيز لابن عطية ( ١‏ / 58 ) ط . مكتبة ابن تيمية ء القاهرة » ۱۹۹۲ م . 


و سس تفسير سورة البقرة 


ال (© لت ڪب لا ریب یہ خدى تین © انون 


و 


ا ا ا مت ا 
ویقمون الصاو وما رزفهم مون 


© این ید ہا را بيك م یا ين مف تاذ وُو © لبك عق دی ن يهم وليك هم 


موی مر 3 اف کیک کی مت که و رم 
آآمفیخرت 0 3 وأ سواہ آنذرتهم أم لم ندرم لا ومون تما 


ہر فد 


ل فلویهم ول سَمْعِهِمْ لانم رهم وه وم عَدَّابُ عي )4 

ال € وا خروف التي في أوائل السور آسماء السور . وقيل : أسماء القرآن . 

وقيل : من أسماء اللہ - تعالى . وقیل : هي حروف لو جمعت حصل منها معنى مقصود 
لأنك لو جمعت اتر 4ء ولحم 4 ء وقت 4 صارت "الرحن ". 

الریب: قلق يحصل عند الشك والتردد ومنه : لريب الْمَْن © [الطور : ۲۳۰ . 

وقيل: إنه من القلق . والوقوف على قوله ف4 . وقيل : على قوله # لاب 4. 

التقوى: الحظر والتشمير. وسال عمر بن الخطاب [كعب الأحبار] ۲۳ عن التقوى فقال : 
يا أمير المؤمنين » هل سلكت طريقا فيه شوك ؟ قال : نعم . قال وكيف صنعت ؟ ء قال: 
حذرت وشمرت » قال : كذلك التقوى ۳ وقيل : يدخل فيه عمل الطاعات واجتناب 
المعاصي وقيل : تخص باجتناب المعاصي . 


والغيب: ما لا يطلع العباد عليه إلا بالوحي كالصراط والیزان والجنة والنار . أما ما 


(۱ ) هكذا ثبت في المخطوط والصواب - كما في تفسير ابن كثير والکشاف للزتخشري - أن المسؤول يب 
كعب» وليس كعب الأحبار كما وقع هنا ء فلعله اختلط على الناسخ ؛ لاشتراكهما في اسم "کعب" 
ينظر : تفسير ابن كثير )4٦٤ /١(‏ . 

(۲ ) زاد الحافظ ابن كثير بعده فقال : وقد أخذ هذا المعنى ابن العتز ء فقال [من مجزوء الکامل] : 

حل الذنوب صغيرها وکبرهسا ذاك التقسی 
واصنع كماش فوق أرض الشوك يمحذرمايرى 
لا تحفرن صتغيرة إن الال من اشسصی 


تفسير السخاوي or‏ 


اضر ناف غ ارت 


وقوله  :‏ ان مين مبتدأ مرفوع » أو جرور » صفة ل «المتقين» أو منصوب بإضمار 
«أعنى» . «وإقامة الصلاة : الإتيان بها بارکانها وشروطها وآدابها . وقيل : تقيم الأمة 
شعارها . وقيل : سميت باسم القيام الذي هو جزء منها ء كما سميت «قرآنا» في قوله : 


مر ا هو 


ورن الْفَجْرٍ 4 [الإسراء: ۷۸] . وتسبيحا في قوم : اسبحة الضحی». 

وقوله #يُيِنَ * : يريد به النفقات الواجبات . وقيل : إلى الواجبات والتطوعات. 

وقوله : الین بت مآ فی لت € [یجوز أن يكون] مبتدأ » وخبره : # ليق عق ی & 
ویجوز أن يكون معطوفا على ظ لین و التب * في هذه الثلاثة ” وقيل : ۷ لت بت 
نیب لمن آمن من عبدة الأوثان $ ون نوت يمآ ال ریک وما رل نت © لمن أسلم من اليهود 
والنصارى . والفلاح : البقاء ؛ كقول الشاعر [من الكامل] : 


لو كان حي مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماے“ 


(۲/ ب) فمعنى اليرت الباقون في الجنة . وقيل : معناه : الفوز بالمطلوب . 


وقوله : إن ألَذِيت كَمَڑوا سَوا٤‏ عَلَنِهِ 4 عام أريد به الخاص » وهو من علم الله أنه لا 
یژمن: وإلا فكثير من الكفار قد نفع فيهم الإنذار» وآمنوا باللّه الواحد القهار . 


(۱ ) كذا بالأصل وذكر المناوي في كتاب التوقيف في مهمات التعاريف (247/1) أن الغيب : « ما غاب عن 
ا لجس ول يكن عليه علم يهتدي به الفعل فیحصل فيحصل به العلم ! 

(۲ ) رواه مسلم في صحيحه رقم )۳۳٦٣(‏ ۰ وأبو داود رقم (۱۲۱۰) ء وابن ماجه رقم (۱۳۲۳) من حديث 
أم هانی بنت أبي طالب  :‏ أنه لما كان عام الفتح انت رسول الله 3 وهو بأعلى مكة ؛ قام رمسول الله 
© إلى غسله » فسترت عليه فاطمة » ثم أخذ ثوبه » فالتحف به ء ثم صلى ثمان ركعات » سبحة 
الضحى» . وهذا لفظ مسلم في صحيحه . 
قال النووي في شرح ملم )۲٦٦/٢(‏ : «والسبحة : هي النافلة سميت بذلك للتسبيح الذي فيها" . 

(۳) أي : ما وصف الله به المتقين بقوله: الین مت نی يعمو سل وا رتفهم یوت € . 

(4 ) البيت للید ينظر في : ديوانه (ص:۳۳۳) ۰ الدرر اللوامم على همع افوامم ؛ لأحمد بن الأمين 
الشتقبطي: ط . مؤسسة الرسالة ؛ بيروت ط۲ . ۱۹۹۶ م - تحقيق : الدكتور عبد العال سام مكرم 
(١/٥۱۱)ء‏ لسان العرب (لعب) ء مغن اللبيب لابن هشام (۱/ ۰۲۷۰ 570) همع الموامع للسيوطي 
(۱۳۸/۱) ويروى : لو أن حيا RS‏ 


0 


تفسبر سورة البقرة 
الإنذار : الإخبار بما يخاف منه . 


وقوله  :‏ تنعل وه 4 استعارة للاشتقاق من منع الشيء لما يقفل عليه ؛ 
قال الله تعالى: « ا عق فلوب الا 4 [ محمد :4 ؟] أو يطبم عليه بطابع » أي : يختم عليه 
بختمء كقوله تعالى : بیع ال عا بکرم 4 [النساء 66 ]. 

وقرله: َنم له عل لوبهم ول سَنیه6 هذا وقف على قول : و نيهت" 
والغشاوة خصوصة بالأبصار ء كما قال تعلل : اوم عل سنوی ولیہ بل عل بسری وة 


[الحاثية :۲۳]. 
لون ناس من يمول ءامنا اه الوم الآ وما هم میب (رم) یعون له راذب 


کک و رس صخ ور م 


اموأ وما دعوت ل هم وکا نعود © فى لوبهم ترش مَرَامَمُمْ أله مرس وله 
داب ایل يما اوا یکذ ان ودا مَل لَهُمْ لا نیدوا في الأرض کَالوا اکن تن 
ميخرت © تحت 

العذاب يكون تارة عظيمًا » وتارة مهيئًا کمن ضرب رئيسًا ضربات يسيرة في حفل . 

وتارة یکون أليمًا مؤثرًا في الجلد . والعذاب موصوف بهذه الصفات الثلاث في الكتاب 
العزیز ۔ 

قدم الله - سبحانه وتعالى - ثلاث آيات في وصف المتقين » وآيتين في الکفار الطبوع 
على قلوبهم ء ثم ثلث بذكر المنافقين الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر بقوله : ٭ وَمنَ 
امن ول 4 الآيات . واقتصر على الإيمان بالله وباليوم الآخر ؛ لأن الإيمان بالله أول 
الواجبات ‏ واليوم الآخر من آخر الواجبات في الوجود . 

والخداع: إظهار ما يسر المخاطب مع قصده ضرره في الباطن ؛ فقيل: أصله من الاخفاء 
ومنه الدع يخفى فيه مالا يشتهى إظهاره من الزوجات والأموال . 


وقيل : أحوال الفساد ؛ كقول الشاعر [من الرمل] : 


)١(‏ بالأصل بدل ما بين المعقوفين : « ختم على قلوبهم وقلبه وجعل على بصره غشاوة » رالصواب 
ما أثبتناه . 

(۲ ) وهو وقف تام » كما قاله العلامة أحمد بن محمد بن عبد الکریم الأشمونى في کتابه (منار افدی في بیان 
الوقف والابتدا) (ص : ۳۲) ط . مصطفى الحلي » القاهرة » ۱۹۷۳ م . 


تفسبر السخاوي 00 


طيبُ الریقِ إذا الريق خدغ ٠‏ 

والله - تعالى - لا بخادع ولا خادع فيما معاملته معاملة الخادع. وأما المؤمنون فلا 
يخادعون ولكنهم قد يخدعون ء وما رجع الخداع إلا على المخادع . 

والشعور : العلم بالحواس » فهم لفرط جهلهم بعد عنهم العلم با محسوسات . 

# ف فلوبهم تر 4 أي : آلام من استقامة آمور الدين : أو في قلوبهم مرض من اعتقاد 
الحق ۔ 

والفساد في الأرض: العمل بالمعاصي؛ ويطلق كثيرا في سفك الدماءء وإفساد الزراعات؛ 
كقوله : اَل فيا من یشید فیا ْم الما 4 [البقرة :۲۰] وقوله  :‏ وَإدَاتوَلّ 
كف لئ ید ضهنا 4 [البقرة : ۲۰۵]. 

ا ل لھم ءایثوا گنا ءامن اقاش کارا یمن كنآ امن الشمهةة آلآ م هم الشنهة 


مر وم 


وک لا يحَلَمُونَ (07)) ولا کا ارت اموا الوا عامکا ولا وا إل میطییهم كوا رمک 


ای ہہ ا و از ا و سح مه اس ا مسر مر مرس سا 7 رازم 
لما عن مستهزهوت © آله رئ برغ ويش ف مييه مهوت ن أذليك الْذِينَ آشتروا 
اشد الهدی مات مره وَمَاكَاوا مهتیبت )مهم کل الْزِى استويد 
رام صاءث ما حولة. دب ال بوره رھم ف طلس لا یرود © شاک نی 


GS 


OSS 
وهؤلاء قد اعتقدوا أن ما يفعلونه صلاح (۳/) لا فساد وهو جهل مركب . وقد حقق‎ 
اللہ گذبھم بدخول (ألا) التي للتنبيه » و« ن» المؤكدة » ودخول «هم» التي هي فصل أو‎ 

عمادء ودخول الألف واللام في ار . 


قوله : كَمَآءَامَنَأَلنَاسُ » أي : رسول الله والمؤمنون . وكذلك أكد سفههم ىا أكد فسادهم 
من دخول «ألا» » و «إن» » ولاهم ء وتعريف ا خبر . 

وقوله : ظ وا لول اموأ الوا ءامنَا 4 مغاير لقوله : ظ مالاس يفول امن با 
َالو راخ وَمَاهُم بُِؤْميِينَ 4 ؛ لان هذه في صفة اعتقادهم مع المؤمنين » وتلك في صفة 
)۱ ) هذا عجز بيت لسويد بن أبي كاهل وصدره : أبیض اللون لذيذ طعمه ا 


ينظر في : ديوانه (ص:14) ء تاج العروس (خدع) ء ديوان الدب (۲۰۸/۲) ۰ شرح اختیارات 
المفضل (ص:878) ء لسان العرب (خدع) ء مقاييس اللغة لابن فارس (٢/١٦۱)۔‏ 


٦ھ‏ تفسیر سورة البقرة 


اعتقادهم في أنفسهم ء وخالفة قولهم فعلهم ء وقد أكدوا بهذه الآية جوابهم للمشركين 
بقوهم : ۵ امعم كما من نزو 4 وقالوا في جواب المؤمنين : طإءَامَنًا چ4 غير مؤكد 
ویسمی الشيء باسم مقابله ؛ کقوله  :‏ وروا س سيه ما € [الشوری:*4] . سفن 


5 
۶-0 


أغتدئ ع نومه 4 [البقرة ]۱۹١:‏ . # ومَکوروا ومک رنه 4 1ال عمران ]٥٥:‏ 
سوا الله فد تیم 4 [التوبة : ]٦۷‏ كذلك هاهنا « موه یا ریم 4 . 

الطغیان : مجاوزة اد + كقوله : لاطعا ما تک لاه 4 [الحاقة :۱۱] امب دنن 
هن 4 [النازعات:۱۷] . 

والعمه : التردد وايرة » ولا یستعمل الا في البصيرة . وآما العمی فانه یطلق على فقد 
البصيرة » وفقد البصر . ظ شرا استبدلوا » ولما سمی الاستبدال شراء » استعار له الربح 


في قوله : لماعت هرهم 4 . 


والمثل : صفة » فقوله : کلم کمک ی توق 4 أي : صفتهم كصفة الذي استوقد 
نارا۔ 


«استوقد» و(أوقد» ععنی » و«أضاء» يستعمل لازما ومتعدیا ؛ ف «ما" من قوله : ما 
حول ٭ يجوز أن تکون مفعولة ؛ كقول الشاعر [من الطویل ] : 
أعذ تظرایاعبد شمس فربّما آضاءت لك النارٌ اخمار المقكّدا © 


ويجوز أن تکون ظرفا ؛ لأن ما حول الستوقد آماکن . ذهب أله نورهم 4 بمعنى : أذهبه 
بخلاف قوله : ۵ للم دموا وم 4 [یوسف :۱۵] ؛ لأن الراد هناك : استصحبوه . 


واترك؛ بمعنى : صير ٠‏ فیتعدی إلى مفعولین آحدهما : الضمير ء والثاني : ا جرور ء قال 


)١(‏ البیت للفرزدق » ينظر نی : ديوانه (۱۸۰/۱) ۰ الأزهرية في الحروف للهروي (ص : ۸۸) مجمع اللغة 
العربية ؛ دمشق : ۱۳۹۱ھ - تحقيق : عبد المعين اللوحي » الدرر اللوامع (۲۰۸/۲۱) ۰ شرح شواهد 
الإيضاح (ص:١۱۱)‏ ۰ شرح شواهد المغني (ص :۲ شرح المفضل لابن يعيش (9۷/۸) » وبلا 
نسبة في : رصف المبانی (ص:۳۱۹) ۰ شرح شذور الذهب لابن هشام (ص:۳۱۱) ؛ قطر الندى لابن 
ہشام (ص :۱۵۱) معني اللبيب لابن هشام (ص : ۲۸۷ ۲۸۸۰) ۰ همع اغوامع للسيوطي (۱/ ۱6۳) 
ويروى الشطر الأول : أعد نظرا یا عبد قيس لعلما ا 
والشاهد فيه : ورود الفعل ١‏ أضاءت» متعديًا . 


تفسیر السخاوی سس ۷ 
عنترة [من الكامل] : رکه جَرَرَ الستباع ینش ا 

وقوله : ہكم عُنَىُ 4 إخبار عن مبتدأ حذوف تقديره : المنافقون صم بكم عمي ؛ 
لأنهم لما لم ينتفعوا بأبصارهم في النظر في ملكوت السماوات والأرض صاروا (۳/ب) 
كالأعمى ء ولا لم ينطقوا بالسنتهم بالثناء على الله جُعِلوا بكمًا » ولا م يسمعوا ما آنزل اللہ 
سماع مقبل كانوا صمًا ؛ لفوات المقصود الأعظم من هذه الخواص » قال الشاعر لمن 


الكامل] ١‏ 
خُلِقوا وما خُلقوا لَكَرُمةٍ فكأنهم خُلِقوا وما كُلتوا 
رُزقوا وما رُزقوا سماح يلي نکانهم رُزقوا وما رُزقوا ° 
)١(‏ البيت من معلقته » وعجزه : سور کا اس يُقضون حن بنا اير 


ویروی : قرکثه جر السياع یلته ما بين له راسو والمخصّر 

ینظر نی الأغاني للأصفهانى (۱/ ۰۲1۲ جهرة آشعار العرب لأبي زيد القرشي (ص :۲۲۱) ۰ روح 

العانی للألوسي (۱۳۳/۲۰) ۰ الکشاف للزخشري (۷۹/۱) . 

وجزر السباع أي : قتيلا تتابه السباع » وإنما سموها جزرة ؛ لأنها تجزر أي : تقطع آوصاها وتفصل ۰ 

واصل ا جزر القطع ومنه جزر الماء وهو انقطاعه بعد المد » ولذلك سمیت البقاع الرتفعة التي لا يغمرها 

ا ماء وسط البحور جزاثر . وقلة اثراس : آعلاه . پنظر : غريب الحديث للخطابي (۳۹۰/۲) . 
(۲) البیتان من الشواهد على نوع من لال تو ب 
ومنفي أو أمر ونهي كقوله - تعالى : لیا را لایع نوت ا بل ایی ایا لملا كوا 
لاس وَاحْمَوْنِ #وقول الشاعر : 

وننک إن مث عنا عل اد اس ق هم ولا ينكرون الم ل جح جن نقسول 

وقول البحتري : 

يقيض لي من حیسث لا أعلم اللسوى ويسري إلي الشوق من حيث أعلم 
وقول أبي الطيب : 

راو رف رت رفت سا راف سرت رمسا عيبت عو 
ينظر البیتان في : الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني (۱/ ۳۲۰) ط . دار إحياء العلوم » بيروت ۰ 

۸ء خزانة الأدب وغاية الأرب لأبي بكر الحموي (۱۵۹/۱) ط . دار ومكتبة اضلال » بيروت 

۷ص۰ تحقيق : عصام شعیتو 


مه 


| نامل نم یت تعلو یمام ایہم من سوق 
دی رت وله حيط بالگ ین © :16 الخ کف صرق لمآ آضاهء لهم مَشََأْ فيه 

یپ ص0 رک اللہ على کل سی 
رر 

وقوله © سیب 4 المعنى فيه أنك إن آردت تشبيه المنافقين في انتظارهم رسول الله يق 
أنه يبعث ويؤمنون به » وكانوا من قبل يستفتحون » ويستنصرون على عدوهم ؛ ويقولون : 
«اللهم انصرنا عليهم بالني الذي تبعثه في آخر الزمان» ۳" فَلمًا ج كا٤‏ َهُمنَاعَرَاَ کمروا 
يو فهذا مثلهم . 

وان أردت تمثيل القرآن وا دی الذي جاءهم ء وما فيه من التخویفات » وم يكن حظهم 
من ذلك إلا الخوف والحذر ٭ در لورت أن رَد عم 4 [التوبة :14] فمثلهم 
مثل الصيب الذي حظ المسافر منه الخوف من رعوده وصواعقه » ومقصودہ الأعظم : ري 
الأرض ٠‏ ونجابة زراعتها . 

وقوله : ود أَصَيعمم يه ادام 4 الضمير في یلو 4 لأصحاب الصيب . 


وا حیط : مشتق من الاحاطة بالشيء » ومن أحاط بالشيء من جميع جهاته » حصل له العلم 
به والاستیلاء عليه ء والتمکن منه غالبا ء فقوله وله یطبالگفرن # يريد : أنه مهلکهم؛ 
کقوله : لعل نجاط یک 4 [يوسف: ٦٦]ء‏ و بو 4 [الكهف:؟4] ويجوز 
أن يريد أنه عام + كقوله تعالى :رکه علس حيط 4 [نصلت:04] حاط ينه 
ا [الطلاق :۱۲]. 


وذكر في الإضاءة © كما ؛ لأنهم کانوا حراصًا على الحركة » فإذا لاح هم أدنى نور 


(۱) أورده الواحدي في أسباب التزول (ص :۳۱) رقم (۳۸) عن ابن عباس » وأخرجه الحاكم في المستدرك 
(۷۲۳/۲) ۰ من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة : عن أبيه عن جده ء عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس - رضي اللہ عنهما - قال : كانت يهود خيبر تقابل غطفان فکلما التقوا ء هزمت يهود خيبر » 
فعاذت اليهود بهذا الدعاء : اللهم انا نسألك بحق محمد الني الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا فی آخر 
الزمان إلا نصرتنا عليهم.قال : فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء ء فھزموا غطفان ء فلما بُعث الني ل 
كفروا فأنزل الله : وقد كانوا يستفتحون بك يا محمد على الكافرين . 
قال الذهي معقبًا : لا ضرورة في ذلك أي لإخراجه : فعبد الملك متروك هالك ۔ 
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بادروا إلى اغتنامه ء وقال في الإظلام : وَإدَآ أَظْلَمَ 4 ؛ لأنهم لم یکونوا حراصًا على التوقف» 
وأظلم يستعمل لازما ومتعديا . وقوله : ل قَامُوأْ؛ امتنعوا من الحركة » وليس المراد القيام 
الذي يضاد القعود ؛ #وَلَوْسَآَالَهُ 4 لزاد في قصيف الرعد » فذهب بسمعهم أو زاد في 
O‏ 

یت الاش اعبدوا رد يم ای حلفم ایی بن تیک لمکم َون © یی 
جَمَلَ لك الارض AGEs‏ 0 ور من لصا مه به می ارت رِرَقا لک 
فلا لوا ي أندامًا ۵ وا کرت © زان منم في ریب ا را ع بوا مأو 
يِمُورَۃ من مه وآذوا شهاک من دون ۰ت دون (©) ون لَه کاو وی 
َو وتا رای وفودها اس وَللْجَارَةُ OE Te‏ 

وأكثر ما في القرآن ل ییا لاش 4 یراد به آهل مکف وأكثر ما فيه : طإ تاها الک 
اما 4 یراد به : أهل الدينة » وقوله : ط قح يجوز أن يريد به : اعبدوا الرب الذي 
خلق ولا تعبدوا ربا غيره (4/4 ؛ كقوله : یاب مرس عبر أ الہ الد هار4 
[یوسف :۳۹] ومجوز أن يراد به الثناء ؛ کقوله : © تفن ابر 4 [الفاتحة:١1].‏ 

وقوله : واي من مإ یک4 معطوف على مفعول جع . وقوله ری 
لت » يجوز أن يكون مفعول قوله : ل ره لک 4 ء ويجوز أن يكون انجرور : وقد سد 
مسد الخبر ؛ كقوله : روا مین ينا 4 [مريم: ۰ وتقديره : أخرج به بعض 
الثمرات. ول يِرْمًا 4 على هذا : مفعول من أ جله . ولل معمول للمفعول من أجله . 

الند : الثل المناوئ ء مأخوذ من : ند البعير إذا نفر . 

وقوله : ل وتسور 4 يجوز أن يكون محذوف الفعول لا يراد ء تقديره كانه قال : 
وآنتم من أ هل العلم » ويجوز أن يراد له مفعول . ويحتمل وجهين : 

أحدهما : وآنتم تعلمون أنه متعال عن الأنداد » وثانيهما: أن تكون تلك الاهة التي 
عبدت لا تصلح أن تكون له آنداذا . 

وقوله : ظ من ينل 4 اضاء في « مَْلِهِء 4 تعود إلى القرآن . وقيل : تعود ال الني » 
والتقدير: اتتوا بقرآن يلقي به رجل أمي لم يصحب العلماء ول يقرأ الكتب كقوله : وما 
کی کت 16 وین و يكنب 4 [العنکبوت :۰ وھذا ضعیف ؛ لانه يخرج القرآن عن أن 


٠ 
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يكون معجزاء وإنما المعجز عنده صرف الداعي عن الشروع في الإتيان بمثلهء ويبطلله 
قوله تعالى: ط ل لین أَحْسَسَعتٍ آلاش وَالْجِنُ عل أن ینوا پم دا لمران لایانوت پیشلہ۔ 4 


روء 


[الإسراء:88] . لیاوا يث نلوا نو صرق 4 [الطور: ۲۳4 . © لقا 
بسوروینلوء 4 [يونس:8"] . 

وقوله: «واغوا ها 4 أي : من يشهد لكم بأن الذي أتيتم به يصلح للمعارضة . 

أو فادعوا من حضرتکم من جلسائكم الفصحاء وخطبائكم البلغاء . وقوله : ون 
توا 4 جملة معترضة بين الشرط والجزاء وهي إخبار بغيب » وجعل جزاء الشرط الأمر 
باتقاء النار e‏ بسورة من مثله » وعجزتم أنتم ومن بحضرتکم - 
الخلود في النار - فعليكم أن تتقوا النار باجتناب معارضة القرآن . 

المراد بالحجارة : حجارة الكبريت ؛ لأنها تزيد النار التهابًا ورائحة منكرة » وقيل : المراد 
الأصنام ؛ لأنها تلقی في انار مع الکفار إرغامًا لمن عبدها ومنه قوله تعالى: « سکم وا 
ےت 10 لوكا هوله هه ما ردو 

کل نها دود 4 [الأنبياء :۰ ۸- 1۹٩4‏ (6/ ب) ونار جهنم - أعاذنا الله منها - لشدة حرّها 

کی وت سس . والوقود والحطب : وأت تی هاهنا ب ای » 
وهي اما يؤتى بها حيث تكون الصلة معلومة للمخاطب ‏ كقولك : آکرم زیڈا الذي أنقذك 
بالأمس من فتنة كذا. وقد علم ذلك بقوله : « يكام لذَءَا ماهوا شک وآه لگنا وَفُودهَاألنّاسُ 
مار 4 [التحريم ]٦٦:‏ وهذه الآية دليل على أن النار خلوقة » وقالت العتزلة: لا فائدة من 
خلقها الآن وقوله تعالى : تفن 4 يرد عليهم ظاص9؟: 


)١(‏ في الأصل: « قل فاتوا بحديث مثله إن کتم صادقين » وليس بآية » وما أنبتناه من سورة الطور: الایة: ۳۶ ۔ 

(۲) مسالة خلق الجنة والنار الآن من السائل التي دار حوفا حلاف بين متكلمي المسلمين » فاتفق أهل السنة 
على أن الجنة والنار خلوقتان موجودتان الآن . وم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من 
ہہ ل ل حر 
الذي وضعوا به شريعة لما يفعله اللہ ء وأنه ينبغي أن يفعل کذا ء ولا ينبغي له أن يفعل كذا . وقاسوه 
على خلقه في أفعاهم » فهم مشبهة في الفعال . ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة ٠‏ وقالوا: 
خلق الجنة قبل الجزاء عبث ؛ لأنها تصير معطلة مددًا متطاولة ء فردوا من النصوص ما خالف هذه 
الشريعة الباطلة التى وضعوها للرب - تعالى - وحرفوا النصوص عن مواضعها وضللوا وبدّعوا من 
خالف شريعتهم. وقد وردت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة التي تدل على بطلان هذا القول.- 
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١‏ وت ریت مٹیا وکیلو کدی عه نهد صا 
فا مت ین کرو زا الوا هنذا ری فزفتا من بل وراه مھا وهم فا نوج 
لک رهم پیک شرت © 9 أله لا تنکنی. أن یشرب مک کا برس کم 
1 لب مرو 


فوقها مانا الیک عَامَنُوا یکوت أله لح ين رهم و 

2 4 ا کی ا ا 4 ی را ںیا 7 
فيقولوست ماد اراد الله بِهددًا مسل تضل ہو۔ کنیا وَيَهْدِى یه كيا وَمَا بل 
بوا تسف ©4 


آمَ 


والبشارة: آول خبر سار صادق . وا حنة : البستان المظلل بأغصانه وأوراقه ؛ لانه یستر ما 
حواه » وجن الليل : أظلم وستر بظلامه » والينة : الجن ؛ سموا بذلك لاستتارهم عن 
الأعين» والجنة : الترس ؛ لأنه يستر من وراءه . الألف واللام في «الأنهار» عوض عن 
الإضافة » أي : أنهارها + كقوله : © سكعل لس 4 [مريم : 4] أي : رأسي . وقيل : هما 
للعهد الذکور في سورة القتال : فا رین مَل بسن الآية [حمد :۲۱۵ . 

ین نها 4 أي : تجرى من تحت غرفها + كقوله : لک اق رهم م عرف » 
[الزمر:٢٢].‏ وقيل : من تحت أشجارها ؛ كما في بساتين الدنيا . وقيل : أنهار الجنة تجري 
في غير آخدود » وأهل الجنة يفجرونها تفجيرًا كيف شاؤوا. 

ظ ما ززفوا 4 من البستان ین تَمَرَةَ) فابتداء الرزق من البستان ء وابتداء الرزق 
الحاصل من البستان من الثمرة ل فلا ای رزفتاین بل 4 أي: في الدنيا؛ لأن ذلك 
يشاركه في الاسم خاصة لا في الطعم واللون والرائحة. وقيل : كلما جنوا ثمرة تخلفها 
احری فيشيرون إلى ال حادشة ويقولون: هدا لی رقا ین لول بو مها ه بسط 
لعذرهم في قوهم: ظ دای رزفتَا من قْل 4 ؛ كقرله تصال : وه لد رة 
َفَدُوهَا وحَعَلُوا ره مهار 4 [النمل : ۳4] ثم صدفها الله بقوله: ۷ وَكَدَلِفَيَنْمَوْ 4 
ولم فا آزوج مد رُپ : من البول والغائط والحيض ومن مساوئ الأخلاق وفساد 
الأحوال بمخالطة من لا يصلح . 


= ينظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص : 4 415-7) تحقيق جاعة من العلماء 
وتخریج الشيخ الألباني ء ط ٣ء‏ المكتب الإسلامي . 
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ما ذكر اللہ في كتابه البعوض والعنكبوت تضاحكت اليهود وقالوا : هذا لا يشبه كلام 
الله » وكيف يذكر (1/9) العلي الأعلى هذه الأشياء ا حقرة » وغلطوا في ذلك » فان الحقير 
إنما يضرب له المثل بالحقير » وضرب المثل اعتماده وتصييره » كقولك : «ضربت الطين بت 
والفضة خاقا» فهو يتعدى إلى مفعولين . والبَضّع والبعض :القطع ؛ والبعوض : فعول من 
القطع ؛ لأنه يشق اللحم فيمتص الدم . هما قَوقَّهَا 4 أكبر منها . وقيل :أصغر ؛ لأنه 
فوقها في الحقارة . 

ل فيكمو أنه لح 4 الضمير برجم إلى الشل أ و إلى ضربه . وإنما قال : 8 وَيَهْرِى 
بو کی 4 والمهديون قليل بالنسبة إلى الضالين وان كانوا في کیا . 

« الَدِنَ یشون عَهَدَ ال من بد سیگوو۔ سیون مآ أَمَرَ الا بهء 
تچ لالض ریک مهم اليرت ۷ م أله رڪنم 
نوما وَأ ينص ثم بتکم م یک شمه يُجَعُوت () ہُو آلزی خا کم ا 
ف ی یک اتر تو ال السا موب س سملو هو َكل میم علي © 4 


ل وقطموت ما مر ادیو ان بوص 4 [الرعد: ہے تہ 7 2009" 
جع ناه وما جاو ریت ہہ ہہ تع 
في الدنيا ثم بيتك 4 فيها م میک 4 يبعتكم يوم القيامة » والتقدير : كيف 
تکفرون وأنتم عالون بهذا الترتیب ؟ وإنما جاء بلفظة : «کیف» وف اکن الکمزان: 
ولم ینکر أصل الکفر ؛ لأنه إذا أنكر آحوال الکفر كلها لم يوجد الکفر ؛ كما لو ادّعی 
خامل''' اجتماعه بالسلطان وخوضه معه في مصالح الدولة ء فیقال له : أين اجتمعت به في 
داره آم في الوکب؟ تقدیره : إن قلت: إنك اجتمعت به في الوکب . فهناك حجاب عنعونك 
من الاجتماع به . وان قلت : في داره . فكذلك . فإذا بطلت جهات الاجتماع بطل 
الاجتماع به. 


(۱) قال الزغشري في الکشاف (۱/ ۱۱۸ ) 9۰ فان قلت : لم وُصف الهدیون بالکثرة - والقلة صفتهم ؟ 
قلت: أهل افدی كثير في آنفسهم وحين یوصفون بالقلة إنما یوصفون بها بالقیاس إلى أهل الضلال . 
وأيضا فان القلیل من الهدیین كثير في الحقيقة وان قلوا في الصورة فسموا ذهابًا إلى ا حقیقة کثبرا» . 

(۲) الخامل من الرجال : ال حفي الساقط الذي لا نباهة له » ولا إرادة مستقلة تحمله على الاجتراء » يقال: هو 
خامل الذکر والصوت : والجمع : خملة . ينظر : لسان العرب ( خل . 
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وی کی کم تاذ ق الْأرضٍ جَتمِيعًا 4 فيه دليل على أ ن أصل الأشياء بعد ورود 
الشرع على الإباحة”". 
ط مُمَأسْتَوَى إِلَالسَمَاءِ > ثم قصد بعد خلق الأرض إيجاد السماوات : ول يحدث بین 
إيجادهما خلق شيء آخر . 


وا قال 2-00 


E 


قبا وفك الما و دس 0 وَنُقَدِسُ 


9 


75۶7 9 الگ مال ون ينما من گم 
0 


صَدَِیَ ) الہ ل لم کنا إلا ما علا تک ات لملم کیہ یی قا ادم 
۶ مر ۶ > ۳ و 0 موم ر2 


۱ 
هم باییم لمآ ان ببیم للم آقل کم بر 
کم ما وما کون لا ورد تا يكز أ 
أن دا بر وکام یی الکضریت (2) وتا ادم اشن أت یرم تة وگلا ینها رَعَدَا 
حَیّث شما ولا قربا هروا َع متك بن یه (©) رها امین عا اهُا 
متاك کر ولا کی 2 عو کک ف ال مر و بل ین )ی مادم 
ين ره کت قد عل ل ون اعم( قن انہر یپ کیٹا نا تاک جو 
7 ى فمن تیم مدای فلا خوف علوم ولا هم رون م7 وال گیا وکا این اوک 
اضعب ار هم فا یدود (ج) * 
وقوهم : ظإ أَتَحَعَلُ فا من ید يا 4 استفهام ء معناه : أتخلق هؤلاء العصاة مع بقائنا 
نحن على وظائف التسبیح والتقدیس ‏ آم تمكر بنا أيضا : وإنما شهدوا على البشر بالعصية » 


لجواز أن یعلمهم اللہ ذلك بطریق من الطرق ‏ أو بان يروه في اللوح ا حفوظ مكتوبًا . 


)١(‏ الأصل في الأشياء الاباحة ؛ لأن الإباحة هي الحكم الأصلي لوجودات الكون » وإِنما يحرم ما يحرم منها 
بدلیل من الشارع لمضرتهاء والدليل على أن كر اس للأشياء جو ہہ 0 - تعالى - 
نا علی عباده  :‏ وسر لک مان لکوت وَمَاف ا 20 یرت 4 
[الجائية :۱۳] وقوله - تعالى: ظ شی لك ال كان الاي کے تاه [البقرة : ولا یتم الامتان 
ولا يكون السخير إلا إذا كان الانتفاع بهذه المخلوقات ا ااا الضارة فالأصل فيها التحريم 
لقوله 4 : « لا ضرر ولا ضرار». ينظر في ذلك: الأشباه والنظائر للسيوطي (۱/ 1۰ الوجيز في أصول 
الفقه لعبد الكريم زيدان (ص : )۲٦۸‏ . 
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# وَعَلّم ءَادَمَ ‏ آسماء المسميات بمنافعها ء ثم عرض المسميات على الملائكة . 


ل نکن صقن » في زعمكم أن الله لا يخلق خلقًا أفضل منكم » أو خلقًا يعلمون ما 
لا تعلمون » وهو الذي قال فيه : ل رکنم تبون 4 

(5/ ب) وقوله : ظ أسَْجُّدُوا لدم 4 هو وضع الجبهة على الأرض تعظيما لادم . وكان 
ذلك جائرًا وقد سجد يعقوب وبنوه ليوسف ۲ . وقيل : اسجدوا لسجود آدم » فجعله 
إماما يصلي بهم ء وقيل : اسجدوا لجهة آدم وجعله قبلة ء وإبليس كان من الملائكة . وقيل : 
لم يكن منهم ؛ لقوله تعالى  :‏ ان مِنَألْحِنّ 4 [الكهف: ]٤٥‏ والجن ليسوا ملائكة ؛ 


لقوله تال : لوي رم با لول يكذ حول پاک سک ابش( کا 


ین ا 


وم و ہی 


سبحنک لت وتا من دونه م بل ايندو الى 4 [سبا : 40] تبرت الملائکة ونسبوا العبادة 
إلى الجن ء فلو کانوا ملائكة »لم تحصل البراءة شم . وقوله: ل ون من آلگفریت # أي: في 
علم الله. وكان بمعنى صار ۔ 

إلى شجرة واحدة . وقيل: إشارة إلى جنس بجملته حرمه عليهم ؛ فقيل : شجرة العنب . 
وقيل : القمح؛ وكان شجرا » ولا يتعلق بتعيين الشجرة غرض صحيح . 

وقوله : # هو 4 يجوز أن يكون مجزوما معطوفا ء وأن يكون منصوبًا ء جوابًا للٹھی . 

مَارَلَهُمَا 4 أي: أوقعهما في الزلة عا 4 : قیل عن الشجرة . وقيل : عن الجنة . 

م بمضکر لعش عدو 4 يريد ما عليه الناس من التعادي والتحارب . وقيل: آراد: آدم 
وحواء وإبليس . قيل : وال حية أيضاء والأول أصح ؛ لقوله : : َبَتَك بن هُدّى 4 أي: 
فإن يأتكم مني هدى على لسان رسول أبعثه إليكم فمن اتبع ما جاء به كان مفلحاء ومن 
خالفه فکفر به وكذب بالآيات خُلّد في النار ء وهذا إنما يليق بالمكلفين لا بالحية . 


سم ہیر م مصخو ا > ۱[ 6 مه ليم ا ضر 
لین انیل آذ کرو میق الق ات یکر واو بهری ارف به رک واتی تأزهيون () 


وَءَامثوأ ما انرّلت مُصَدْقًا آما ممم ولا ووا ولاف بود ولا تنَا عابت تمتا فليا وإ 
منوا يما انزلت معہم اھر یہ 

O‏ مہ وم اہ کے جس مہ دہ ہم ہج 

امون © ولا کلیسلوا الق بالطل وَتَكَثيوا ال وان تلود ا وآقیمو الکو واوا 


)١(‏ ورد ذلك في قوله - تعالى- في سورة يوسف الایة:۱۰۰: « ور ريه على العرش وروا له سا ول 


باتوی ی من جح 4 . 


تفضبرالسخاوي سب 10 


اكد ورن مح اكيت © ۵ ارت الئاس پر وه اشک وَأ کل الکتب 
اقل ات رلک یه 

يا بني آدم « دای 4 أي : اشکروما آل أشنت 4 بها قرو 4 بالعهد 
الذي عاهدتکم عليه من الإيمان بالرسل وتصدیق ما جاژوا به من الكتب ۳ ویک 4 
الذي عاهدتکم عليه من الثواب والعقاب . والعهد : يضاف إلى الموثق والموثق عليه 

والرهبة: الخوف ظ وءامئوایما أَترَّلتٌ »4 من القرآن 8 مُصَیقَا امعم 4 من التوراة 
والإنجيل ولا وا 4 مثل ولاف أو كل واحد منکم مشل أول کافر : والمراد أول 
فريق كافر أو أول فوج . 

۶ مالیا هو ما کانوا يأخذونه من عوامهم من الحدايا )1/٦(‏ والرشا وما يأخذونه 
من كبرائهم على التحريف والتبديل . ولا تجعلوا الحق ملتبسا بباطلكم ‏ وكيوا 4 يجوز 
أن يكون مجزومًا معطوفًا ء وآن يكون منصوبًا بالواو في جواب النهي . 

وقوله: رولیت 4 أمر بالصلاة بعد الأسر بها بقوله : یشان 4 
ہر مت سسجت : حال 
يقتضي زيادة قبح ما فعلوه » وأنه لا يفعله من له أدنى عقل وغذا قال بعده : لأفلا 
تقو 4 والتقدیر: أسلبتم العقول فلا تعقلون ‏ أو أجننتم فلا تعقلون واا 
ال # عند الصائب . وقیل: بالصبر على الصلاة ومداومتها ؛ کقوله : ط مت 
یلصَلووواضط ی عا 4 [طه : ۰۲۱۳۲ وقيل: إذا أصابتكم شدة فافزعوا إلى الصلاة والصبر . 
وكان الرسول 3# إذا حزبه آمر فزع إلى الصلاة . وبا وان الاسععانة . وقیل : وان 
الصلاة » رانا لم تکبر على الخاشعين. فلم تثقل علیهم لما يجدون من حلاوة الناجاة ء وقال 
الني ٹڈ : اوجعلت قرة عيني في الصلاة »۲۳ 


(۱) رواه بهذا اللفسظ الطبري في تفسيره (۱/ ۲۹۸)ء واليهقي فی دلائل البوة ( ۲ 4۵۳ ) . 
وبلفظ : : إذا حزبه آمر صلی » رواه أحمد في المسند )۳۸۸/٥(‏ ء وأبو داود رقم ۱۳۱۹۱ ) . 

(۲) هذا جزء من حديث ولفظه : «حبب إلي النساء والطیب وجعلت قرة عینی في الصلاة» رواه بهذا اللفظ 
الإمام أحمد في المسند (۳/ ۲۸١‏ ) ء والنسائي في ا جتبی )٦٦/۷(‏ ء وا حاکم في المستدرك (٢/١٦۱)ء‏ 
ورواه أحمد ( ۳ / ۱۲۸ء ۱۹۹) ء والنسائي (۷/ 7١‏ ) ء وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
(۲/ 514 ) بلفظ : « وجعل قرة عيني في الصلاة »قال ا حاکم : صحيح على شرط ملم » وم 
يخرجاه ووافقه الذهبى . وقال ا حافظ ابن حجر : وإسناده حسن » ثم قال الحافظ في التلخيص- 


ون آم ماهوا ال نت 
E‏ 


در وا ران ماق موا © کشا نا کا ری کش عن لذي کیا رلا بقل بها کم 
0 َد من عَدل ولا هم يصون ا وذ تنگم من ٤ال‏ فرعون سو موتكم سوه 
لكب بت تح ساوک وق کیک کا5 یں تیک عط © ۰ 
بكم ار ہی 27 ءال عون وآنشم تطروت [ها وَإِدْ ودنا سی ارس له 

نم انم الیل من بیو وا اھ ری © کم عتا ع ا بتر لك لک 
کرو ود ءائیتا مُوسی ال لکتب وان لَك توت ع ود ال ُو موه 
کچ 0- 2 الیل فووا إل باریکم اما انش كلك ار 
کک یپ كال تنك شارات اذ )> 

ط دیع ینود 4 أي : يستيقنون ؛ كقوله : ا ور المجرمودالتار فَظنُوا نم تُوافَنُومَا 4 
[الکیف:٥٥]‏ أي :آنهم ملاقوا جزاء ربهمءوأنهم إلى معاد جزائه # رُجِعونٌ ‏ . ا اللي 4 
آي: عالمي زمانهم . لا تجری تفس عن لس 4 : كافرة . العدل: الفدية » بوموتك 4 
يكلف ونكم وق کم 4 أي: في لب انکم بل أي : نعمة ؛ كقوله : بل 
لس کت والسَیعات لمهم عون 4 4 [الأعراف : ۲۱3۸ . وقيل : وفي ذلكم التعذيب بلاء 


آی : شدة . 


فا یک 4 آي: بسییکم 2 ال فون 4 القبط» ومن وافقه على دينه # ود وعَذتا 
مویہ ۳ انقضاء أربعين یو جرف UES‏ لجسي کلام 


-(۳/ ۰۲۹۹ ۲9۰) : وقد اشتهر على الالسنة زيادة : «ثلات» وشرحه الامام آبو بكر بن فورك في جزء 
مفرد على ذلك ۰ وکذلك ذکره الغزالى في (الاحیاء) ول نجد لفظ «ثلاث» في شيء من طرقه المسندة . 
قرأ وعذنا بدون ألف : أبو عمرو وعاصم الجحدري وأبو جعفر رعیسی بن عمر ویعقوب وغیرهم . 

(۱) وقرأ الباقون «واعدنا ‏ تنظر في : إتحاف فضلاء البشر ( ۰۳۹۱/۱ إعراب القرآن لللحاس (۱/ ۰۲۲۳ 
۶ الاملاء للعكيري (  )۲۱/۱‏ البحر ا حیط لأبي حيان ( ۱۹۹/۱ ) ء جامع القرطي 
( ۳۹۸/۱ ا حجۃ لابن خالويه ( ص ٠ ) ۷١‏ الحجة للفارسي (  ) ٩3/۲‏ الدر الصون 
/١(‏ ٢٢۲)ء‏ السبعة لابن مجاهد ( ص ۱۵6 ) ؛ الکشاف للزخشري (۲۸۰/۱) ورجح آبو عید 
قراءة «وعدنا» بأن الواعدة إنما تکون من البشر ء وأما الله - تعالى - فهو الشرد بالوعد والوعید. 
وكذلك رجح هذه القراءة مکی وأبو حاتم ؛ ورجح قوم آخرون القراءة الآخری ؛ وینظر تفصیل ذلك 
في : الدر المصون (۲۲۲/۱). 


تفسير السخاوي 1¥ 


الله مع سبعين رجلاً من خيار قومه » كُمَ یل 4 من بعده إلها و يموت 4 
أي : : قو م عادتكم الظلم . 

والفرقان : قيل : انفراق البحر حين ضربه بعصاه فانفرق اثني عشر فرقاً لکل سبط فرق 
وقيل : الفرقان هاهنا: التوراة ؛ لأنها فرقت بین الحق والباطل . 


ا و 


ط فا شک آمر من لم يعبد العجل أن يقتل من عبده . وقيل: أمر کل من عبد 
العجل أن يقتل نفسه. (7 / ب)[ وحين نزلت ] التوبة على بني إسرائيل » فسقطت السيوف 
من أيديهم حين تاب اللہ عليهم . وقيل: وبلغ القتلى سبعين ألفاً 

ر ا ی اَذَك الشَمِتَدُ وَأَسْرْ ترو 
م بتکم رل بَعَدِ میک کم کرو (2) وتا عم الْعَمَامٌ وت 
520000 کا رکم وما وا ولك کارا أنه هون 
0 وق لا مد لیڈ کارا نهنا حت يدفم رعا اواب شد وفولواً 
حط نیز نز یکم وستزید المخی یی ا مدد الیک کنو تلا عر اف 
قر تم كَأَرَنَا عَلَ الد کموا رج من السا پکا یکا کا تشخ © © ردانق 


ا ہے میم پا سے مرج 


ی عفر ےا قد ع ڪل 


ناس ر ڪلوا کک را ت تَعتوا ف الْأَرْضٍِ میت انا ولد فش 2 
ینوی آن تضبر عل طعام دحل مدع ا e‏ 
ی ی وی لها قال اروت الى هی آذ لیب هو خی افیطوا مسرا 


و مج و ۳ 


2 2 ا ساد وٹ لت ۳۳ راتکه وَبَامُو عبر ۳/۰ 4 


اسه سر 


بت الح لماع وا وتا وا يدوت 0 


72 21 اموا واذرت ادوا وَأَلتَصسرَئ ولعت سن ءامن بل و الآ مَعَیل 


صلِحَافَلَهُمْ جرهم عند ریم ولا حف عم لام نوت )4 


ولا توجه موسى بسبعين رجلاً » اختارهم موسى من قومه إلى الجبل فأسمعهم الله كلامًا له 


فسألوا رؤية الله » فأخذتهم الصاعقة فماتواء فقال موسى : ظ رپ لو شنت أهلكتهم تن قبل 
وی [الأعراف : :]۱٥١‏ ماذا أقول لبي إسرائيل إذا عدت إليهم فأحياهم الله -تعالى- 


0 ہس پستتت سس ترس اة 
بدعاء موسى . 

ط لام 4 جَعلنا الغمام مظللاً عليكم في التيه . والسلوى : طائر يشبه السْماني(؟ » کان 
یسقط عليهم فیاخذون منه كفايتهم . 


كانوا فلاحين معتادين لأكل العدس والبصل وغيره فسالوا عادتهم . والقوم : الخبز . 
وقیل: اللوم . أهيطوأ مسا 4 أي ي : بلدا » أي بلد کان تجدوا فيه ما سالتم . وجُعلتِ 
الذلّة كالقبة الحيطة المشتملة عليهم ل وَيَُو 4 أي : رجَمُوا . وقيل: احتملواء أي :تلك 
الله والمسكنة بسبب کفرهم وقتلهم الأنبياء » وذلك الکفرٌوالقتل والجرأة عليهما ء بسبب 
عصيانهم ومجاوزتهم اد . 


لین انوا 4 أي: بالسنتهم ۰ مَنْ ءام باه والیوم خر 4 اي : بقلبه ۰ وقیل : من 
آمن» أي: دام على الإيمان . وقيل: ان الذين آمنُوا بالتوراة والإنجيل من غير - آمن 
منهم بالقرآن » ومحمّد عليه الصلاة والسلام . 8 وَاَلصَددِيتَ 4 ماخوذ من قوهم: صبات 
النجومٌ : إذا حرجت می مراكزها ء فقيل: الصابئون من النصاری؛ والسامرة من اليهود . 
کالعتزلة "من المسلمين أصحاب بذعة لم خرجوا بها عن أصل الاسلام والشريعة . 


(۱) السماني : ضرب من الطی واحدته : سماناة وقد يكون السماني واحدًا قال الجوهري : ولا تقل 
سماني بالتشديد وهو طائر صغير من رتبة الدجاجيات ؛ جسمه منضغط متلى » وهو من القواطع التي 
تهاجر شتاء إلى الحبشة والسودان ويستوطن أوربا وحوض البحر المتوسط . 
ينظر : لسان العرب ( سمن ) . 

(۲) المعتزلة: قال شارح الطحاوية : هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما » سموا بذلك 
لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري - رحمه الله - في أوائل المائة الثانية » وكانوا يجلسون 
معتزلین ء فيقول قتادة وغيره : أولئك المعتزلة . وقيل : إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول 
مذهب العتزلة » وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري » فلما کان زمن هارون الرشيد صنف هم 
أبو الهذيل کتابین » وین ن مذهبهم » وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة وهي: : العدل » والتوحيد» 
وإنفاذ الوعيد » والتزلة بين ا نزلتین: والأمر با معروف والنهي عن المنكر ؛ ولبسوا فيها ا حق بالباطل ؛ 
إذ شان البدع هذا ء اشتمالما على حق وباطل . وهم مشبهة الأفعال ؛ لأنهم قاسوا أفعال الله - تعالى- 
على آفعال عباده » وجعلوا ما بحسن من العباد بحسن منه » وما يقبح من العباد يقبح منه - تعالى الله- 


تفسير السخاوي ل 3 
فعلى هذا : یقرُون بالجزية وتحلّ مناكحتهم وذبائحهم وقيل : بل هم أصحابُ مذهب 
مستقل فلا يقرون بالجزية ولا حل مناكحتهم وذبائحهم . 
" ول ذاختا مکمک نتا کم للوز حُدُواما ما اکت کم توق واه کرو ما فيه نم نک 
٦‏ مم توشر نٹ بند کک فلولا مل الد لک وہ لك ّم ين فلییت 
(2)ا ولد نم لین کت کت ف خلیتات :0 11 
تكلا لما بی یت وما لها ومو 
203 00 وم ی هل 0 


0 1 تب گنل فنا ارت ویک عونتت دل الوا 
7 مارم میور مس رم من 6 عم و رر یس سی 
ما مروت ا قالوا ادع ا رلک یبن انا ما وھا قال اک ول ينا بره 
و الل امح ا جا جرج رر رر بل ا كد سی سر . رر مرس 
1 


ماح سر ود د یک محر م و اب 2 اه ۳ سے سے 
مره فا اخ نها سے ا َالو آدع لنا ريك یبن نا ما هی إِنَّ البمر قَشَبَه 
کے 01007770 ۱ 


ا قال إن يول لا ره لا دلول تثبر لاز ولا مَنقی 
ےت 


مر 


تن چنت الح موه وما ادوا يَفعَلُوس ا 

ولا جاء موسی بالتوراة » ورآی اليهود ما فيها من التکالیف الشاقة قالوا : ما نقبل هذه 
الأحكام» فراودهم موسی ء فأبوا فرفع الله الجبل علیهم وصار كالظلة فوق رژوسهم. 
فخروا ساجدین خوفا أن يسقط علیهم . وقبلوا أحكام التوراة . 

# بُو أي: بد ولا كان الصید محرماً على البهود في يوم السبت فابتلاهم الله بان 
صارت [ ظاهرة ما كان يبقى حوت في البحر إلا أخرج خرطومه يوم السبت ]''' لامتنع 
مخ یآخذھا ء فإذا انقضى السبت (1/۷) تفرقت في البحر فعملت اليهود حياضا واسعة 
كبيرة إلى Cg‏ » فاجتمع في ا حیاض سمك 
كثير ثم سدوا الحياض » وب بقي السْمَك فيها ء فأخذوه يوم الأحد وذلك في أيلة ۳ . 


= عما یقولون - وقالوا : يجب عليه أن يفعل كذا ء ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقنتضى ذلك القياس 
الفاسد !! فإن السید من بني آدم لو رآی عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد اما مستحسنًا 
للقبيح وإما عاجرا فکیف يصح قياس آفعاله - سبحانه وتعالی - على آفعال عباده ؟! والکلام في هذا 
المعنى مبسوط في موضعه . ينظر: شرح العقيدة الطحاوية ( ص OOS‏ 

(۱) بياض في الأصل وما بين المعقوفين مثبت من الكشاف ( ١57 / ١‏ ) لتمام السياق . 

0 کی 


مدینة صغيرة عامرة ب بها زرع يسير . وقيل : سميت بأيلة بنت مدين ب بن إبراهيم الا 9 


۷۰ سس تفسبرسوةالبقرة 


وکان داودٌ الفلا عندهم ؛ فسبهم ‏ ولعنهم بعد أن نهاهم » فلم ینتهوا فمسخ الله الذين 
فعلوا ذلك ۰ « فده یی 4 خسات الکلب : إذا طردته وأبعدته . 8 جمَلْتَهَا تگلابعا 
بين ییاه من القری لوَمَاحَلَْهَا 4 وقیل : نکالاً من يأتي بعدهم من القرون فیخاف من 
المخالفة أن یل به مثل ما حل بالأول . وقیل : لمن يأتي بعدهم من الأمم ولن مضی قبلهم 
آخبرتهم آنبیاژهم أنه سیمسخ قوم قردة فخافوا وارتدعوا . 

كان في بني إسرائيل شيخ موسر فتله آبناء عمه : وأخذوا ماله واصبحوا یطلبون دية 
قتيلهم» فسألوا موسى ات عن الحكم في ذلك فامره الله- تعالى-- أن يذبحوا بقرة ‏ فعجبوا 
وقالوا : 8« هروا 4 . أي : مهزرًا بنا . والاستهزاء جهل استعاذ موسی اق منه ؛ 
فقالوا: ما هذه البقرة ؟ فقال: بر لافارش» أي : كبيرة السن ف وَلَا بك 4 أي: 
صغيرة. والعوان: وسط الأسنان . 


مر ود 


«ا بر صقر قاع 4 شديدة الصفرة . وقيل: سوداء . لو اي : ليست 
مذللة بالعمل » فلا هي تحرث الأرض فتثيرها ء ولا تستعمل في النواضح ل مُسَلََةُ 4 من 
العيوب لا لون فيها يخالف الصفرة ء حتى قيل : إن قرنها وظلفها ''' كانا أصفرين . 


كان في بنى إسرائيل رجل صالح حضرته الوفاة » وكان له عجلة فتركها في غیضة؟؟ 


موفرة" عن العمل» فقال: اللهم إني أستودعك هذه العجلة لابي هذاء ثم اتفقت لهم حاجة 
بعد موته فقالت آم الصبي: إن أباك قد استودع لك عجلة في الغیضة فاذهب إليها في 


= ینظر : معجم البلدان لياقوت الحموي (۱ / EFAS‏ 

)١(‏ الظلف : ظفر كل ما اجتر وهو ظلف البقرة والشاة والظبي وما آشبهها والجمع أظلاف . قال ابسن 
السکیت: يقال : رجل الإنسان وقدمی وحافر الفرس ؛ وخف البعير والنعامة » وظلف البقرة والشاة . 
ينظر: لسان العرب ( ظلف ) . 

(۲) الغيضة : هو الموضع يكثر فيه الشجر ویلتف والجمع : غياض وأغياض . 
ينظر : لسان العرب ( غیض ) . 

(۳) الوفر من المال والتاع : الكثير الواسع . وقيل : هو العام من كل شيء ؛ والجمع : وفور وقد وفر الال 
والنبات والشيء بنفسه وفرا ووفورا وفرة . وارض وفراء في نباتها فرة» وهذه أرض في نباتها وفر ووفرة 
وفرة أيضا أي : وفور لم ترع » والوفراء : الأرض التي لم ینقص من نبتها . 
ينظر : لسان العرب ‏ ( وفر). 


تضبرالسغاوي سس ۷۱ 
الغيضة » وادعها باله إبراهيم وإسحاق ویعقوب . فانها تطيعك فذهب ودعاهاء فاتت 
فقالت آمه: اذعب بها إن السوق واعرضها الجن ولا روج + وکان الولد با 
بأمه » وكانت البقرة تساوي ثلاثة دنانير » فذهب بها إلى السوق » فبعث اللہ ملكا في ضورة 
رجل فقال للصي : أتبيعها بثلاثة دنانير [ فرجع إلى أمه ليعرفها ] ( ۷/ب ) فقالت له : 
اطلب زيادة» فجاء فعرفه فزاده فقال : بعنيها ء ولا تشاور أمك فلم يفعل وشاورها فطلبت 
زيادة فقال الملك للشاب : إن هذه البقرة ها شأن فلا تبعها إلا با تختار فلم يجد بنو إسرائيل 
بقرة بالصفة التى ذكرها موسى الك سوى هذه البقرة فقيل: باعها الصبي لهم بملء جلدها 
ذهيًا . 

ثم ذبجوا '''بنو إسرائيل وضربوا الميت بجزء منها فقام وأوادجه تشخب”" دما ء وقال : 
قتلنی هؤلاء الذين يطلبون ديي من غيرهم » فحرموا الميراث وني الآثار : لم يورث قاتل بعد 
ا 


وقوله: # وَمَا كدْوأْيَفْعَنُوست4 إما أن يكون لغلاء ثمنها ء أو لكثرة تعنتهم وأسئلتهم . 
1 تسا اد ْم وله مرج ما کم کاو لم کنا اضر یہ جما كَدكَ 
یحی يح الہ مه لوق ویک (aKa‏ 


(۱) كذا في الأصل اذجوا» وهي على لغة طيئ وأزد شنوءة وبلحارث . وهي مسالة مشهورة من مسائل 
الخلاف النحوي وهي اإلحاق علامي التثنية والجمع بالفعل المسند إلى فاعل أو نائب فاعل ظاهرین»؛ 
وقد منم جمهور النحاة إلحاق علامتی التثنية والجمع بالفعل المسند إلى فاعل أو ناتب فاعل ظاهرین؛ 
وعدُوا ذلك لغة ضعيفة وشاذة وقليلة ولا يجوز القياس عليها . وأجازها فريق آخر من النحويين 
واللغويين منهم : ابن يعيش والزخشري وابن مالك والسيوطي » وأدلتهم قوية من السماع . وهو 
الصحيح ؛ لورودها في القرآن الكريم والحديث النبوي وكلام العرب شعره ونثره . وينظر تفصيل ذلك 
00 ۱ء شرح المفصل لابن يعيش ( ١‏ / ۲۳۲ )۰ المغني لابن ہشام ( 7 / 
٥ء‏ همع افوامع (۱/ ۵۱۳) . 

سر اگ رفظ ب ا 
ينظر : لسان العرب ( شخب ) . 

(۳) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (8 / ١4١‏ ) عن ابن سيرين عن عبيدة بهذا اللفظ . 


۹1۲۲٢‏ سس مس تفسبر سورة البقرة 


وقوله: « كَأدَّرَْكُمْ 4 آي: تدافعتم » والدرء: الدفع أي: كل واحد یطرح القتیل على غيره 
ويتبرأ منه . سره ببَعَضْبَا # أي: بلسانها » وقیل : بالغفضروف ۲ . وقيل : بای جزء منها 
كان . © کل میا له الموق 4 . 
وني هذه القصة فوائد منها: أنه ينبغي أن نتقبل الأوامر الإلهية » ونسارع إليها ء وألا نکثر من 
الأسئلة . وآن يكون الذي نتقرب به إلى الله متوسطاً لا هرمًا ولا صغيرًا قليل اللحم ء وأن 
يكون حسن الصورة يعجب من رآه وأن يغالى في ثمنه . وقد اختلف في البقرة المأمور 
بذبحها : فقيل : كانت متعينة من أول الأمر » وهذا اشتریت بملء جلدها ذهبًا . وقيل : لو 
ذبحوا آي بقرةٍ شاؤوا من أول الامر أجزأت لكنهم شددوا فشدد الله عليهم . وفيها دليل 
على جواز النسخ قبل العمل بالأمر ۳" 


)١(‏ ذكره اليوطي في الدر المنثور ( ١‏ / 114 ) ونسبه لوكيع والفريابي وعبد بن هید وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس قال : « ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف» . والغضروف : كل عظم رخص لین 
في أي موضع كان ء وغضروف الكتف : رأس لوحها . ينظر : لسان العرب ( غضرف ) ۔ 

(؟) وهذا خلاف ما ذهبت إليه المعتزلة حيث منعوا جواز ذلك . قال العلامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة 
(۲/ ٤٥)ط‏ . دار الكتب العلمية : ببروت : «ومنعوا ‏ أي : المعتزلة ‏ النسخ قبل وقت الفعإ 
ونازعهم جمهور هذه الأمة في هذا الأصل » وجوزوا وقوع النسخ قبل حضور وقت الفعل ؛ ثم انقسموا 
قسمين : فنفاة التحسين والتقبيح بنوه على أصلهم ؛ ومثبتو التحسين والتقبيح أجابوا عن ذلك بان 
المصلحة كما تنشا من الفعل فإنها أيضا قد تنشأ من العزم عليه وتوطين النفس على الامتشال» وتکون 
المصلحة المطلوبة هي العزم وتوطين النفس لإيقاع الفعل في الخارج ء فإذا أمر اللکلف بأمر فعزم عليه 
وتهيا له ووطن نفسه على امتثاله فحصلت المصلحة المرادة منه لم يمتنع نسخ الفعل وان لم يوقعه ؛ لأنه 
لا مصلحة له فيه وهذا کامر إبراهيم الخليل بذبح ولده » فان المصلحة لم تكن في ذبحه وإنما كانت في 
استسلام الوالد والولد لأمر الله وعزمهما عليه وتوطينهما أنفسهما على امتثاله ء فلما حصلت هذه 
المصلحة بقي الذبح مفسدة في حقهما فنسخه الله ورفعه » وهذا هو الجواب الحق الشافي في المألة » وبه 
تتبين الحكمة الباهرة في إثبات ما أثبته الله من الأحكام ونسخ ما نسخه منها بعد وقوعه. ونسخ ما نسخ 
منها قبل إيقاعه » وأن له ني ذلك كله من الحكم البالغة ما تشهد له بانه أحكم الحاكمين؛ وأنه اللطيف 
الخبير الذي بهرت حكمته العقول فتبارك الله رب العالمين .١‏ 
و قال الامام الشيرازي في کتاب ( اللمع في أصول الققه ) ( ۲۹/۱ ) ط . دار الكتب العلمية » 
بيروت ۰ ۱۹۸۵م : « أما نسخ الفعل قبل دخول وقته فيجوز وليس ذلك ببداء» ومن أصحابنا من قال: 
لا يجوز ذلك وهو قول العتزلة وزعموا أن ذلك بداء والدليل على جواز ذلك أن الله - تعالی- أمر- 


تفسير السخاوي ۷۳ 


00 له م َاجَارة أو آشد َو وم مارم یرنه 


تهتر و نها لم یقن ميرح منه الما ات جار نله وم له یتنا 


(ts 
مس هی # أي : ما كان ينبغي أن تقسو بعد رؤية هذه الآية‎ ١ قوله تعال:‎ 
© تم اسر تون‎  » ۲ ثم الزن کس هم علوت 4 [النعام:۱‎  : العظيمة » وهو کقوله‎ 


رە ہر 


[الأنعام  ]۲:‏ کم ييا نل عله م بستكا © [الحائية :۸] كله استبعاد لما جرى منهم 
بعد رؤية ما سبق ۔ 

قوله: # أَوْأَسَدَّهَسْوَهٌ 4 ليست «أو» للشك ؛ بل لأن قساوة القلوب مختلفة جدًا فبعضها يشبه 
الحجارة » وبعضها أشد قساوة من الحجارة . ثم بين فضل الحجارة على قلوبهم » فقال: 
ورد ارو یرنه نهر ورن یبا لام مج ونة الم وإ یا بط ین 
سر حر ا ات اساي . لا نعلمه (1/۸) 
كقوله ہہت و پت ٤‏ وقال اكل : «إني اف حر كان 


یسلم علي قبل أن أَبِعَتَ» . 


وني الحديث: اکنا اه تسبيح الطعام وهو لکل 


= إبراهيم ال بذبح ابنه ثم نسخه قبل وقت الفعل فدل على جوازه : والدليل على أنه ليس ببداء ما 
بيناه من أن البداء ظهور ما كان خفيًا عنه وليس فی الخ قبل الوقت هذا العنی » . وتنظر المسالة في 
( الإحكام في أصول الأحكام) لابن حزم (4/ 017) ط . دار ا حخدیث : القاهرة ۱8۰6 هت 
(الفصول في الأصول) للجصاص ( ۲ / ۲۲۹ ) ط. وزارة الأوقاف الكويتية ١405‏ ه تحقیق : 
الدكتور عجيل النشمي 

)١(‏ رواه أحمد في السند (9/ ۱۱9۰۹0 ومسلم في صحيحه رقم (۲۲۷۷) ء والترمذي رقم (75714))» وأبو 
نعيم في دلائل النبوة رقم (* ۰ء وابن حبان في صحيحه رقم ( 18۸۲ - بترتيب ابن بلبان ) » 
والبيهقي في دلائل النبوة ( ۲/ ٠ ) ٠١١‏ والبغوي شرح السنة ( ۷/ 58 ) رقم ( 1701 ) من حديث 
جابر بن سمرة فل 

(۲) رواه مد في السند (5943/1 ۰8۰۱۰ والبخاري في صحيحه رقم (۷۹٥۳)ء‏ والترمذي في الجامع 
الصحيح رقم (۰۳۱۳۳ والنسائي في ا جتبی »)23١/1(‏ كتاب : الطهارة ء باب: الوضوء من الاناء 
وابن خزيمة في صحيحه رقم (۲۰۶) ء وأبو نعيم في دلائل اللبوة (؟/011)؛ وابن حبان في صحيحه 
رقم (14۹۳)» البيهقي في دلائل النبوة (159/5 ۰ ۱۳۰) ء والبغوي في شرح السنة (0۷/۷) رقم< 


۷ 


«وقد سبح الحصى في کفه 38 ۱۰ 


ره أن ونوا کم ومد گان مر مهم مَنَمَعُونَ کلم 
ند معا ترس 4 


« أَفََظمَعُونَ # بعدما ذکرنا من بغیهم وغالفتهم أن يؤمنوا لأجل آمرکم هم بالإيمان» 
وحالهم العجيبة آنهم کانوا یسمعون کلام الله ثم حرفونه من بعد فهمهم له » وعلمهم 
بالوعيد على خالفتہ » ویلقون المؤمنين مخبرونهم آنهم یژمنون . وإذا خلوا قال الذین یلقون 
المؤمنين لمن لا يلقاهم : أتحدثون بأمر دینکم مع من يبلغ المؤمنين ء فیحتجون علینا به . 


-(۳۱۰۷) ۰ من حدیت ابن مسعود ه قال : اکنا نعد الایات بركة » وأنتم تعدونها تخویفا » كنا مع 
رسول الله 6 في سفرء فقل الماء فقال : اطلبوا فضلة من ماء » فجاژوا باناء فيه ماء قلیل ۰ فادخل يده 
في الإناء » ثم قال : حي على الطهور المبارك » والبركة من الله » فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع 
رسول الله ٹڈ ولقد کنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل». وهذا لفظ البخاري 

e‏ دی ات الل كاذو رھ OSE‏ ب 
ا میثمي في مجمع الزوائد (۳۰۱/۸ ء ۳۰۲ والبيهقي في دلائل النبوة (7/ 16 ء 50)» وذكره الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري (۷/ ۰۲۹۲ من حدیث أبي ذر الغفاري 4 قال : «كنا عند الني 4# فاخذ 
حصیات: فسبحن في يده؛ ثم وضعهن فخرسن ؛ ثم أخذهن » فسبحن في يده » ثم أعطاهن آبا بكر 
فسبحن في يده ء ثم أخذهن الي # فسبحن في يده » ثم وضعهن فخرسن ؛ ثم أعطاهن عمر فسبحن 
في يده ۽ ثم أخذهن الني 3 فسبحن في يده ثم وضعهن فخرسن ء ثم أعطاهن عثمان فسبحن في يده » 
ثم أعطاهن عليا فوضعهن في يده فخرسن» وهذا لفظ الطبراني في الأوسط . 
قال البيهقي في الدلائل : كذا رواه محمد بن بشار بب ی یت بن آبي الأخضر ۔ 
وصالح لم يكن بالحافظ ‏ عن الزهري عن سويد بن يزيد السلمي عن عن أبي ذر. . وا حفوظ : ما رواہ شعيب 
بن أبي حمزة عن الزهري قال : ذكر الوليد بن سويد أن رجلا من بني سليم كان كبير السن من أدرك آبا 
۳ ر - بالربذة - ذكر له عن أبي ذر بهذا . وقال افيتمي في مجمع الزوائد : رواه البزار باسنادین» ورجال 
آحدهما ثقات » وفي بعضهم ضعف . وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : وأمات تسبیح الخصى ۰ 
فليس له إلا هذه الطریق الواحدة مع ضعفها. 
قلت : والحديث في إسناده الکديي ‏ وهو محمد بن يونس الكديمي ؛ ذکره ابن حبان في ا جروحین 
(۳۲/۷ء ۳۱۳) فقال عنه : أحد المتروكين كان بضع على الثقات الحديث وضعاًء ولعله وضع أكثر من 
آلف حديث : وتي إسناد الحديث أيضا صالح بن أبي الأخضرء وهو ضعيف ومتكلم فيه ء وذكره ابن 
حبان في ا جروحین )۳٦٣/١(‏ : والعقيلي في الضعفاء (۱۹۸/۲) ء والذهي في ميزان الاعتدال 
(۳۹۵/۳) . فحسب الاسناد ضعفا أن يكون فيه هذان الرجلان . 


س 4ھ E‏ 2 7 و اع رع اف ے مہ کے سے ہے 
ےت نہ کے ۳ e‏ 
ہے رس 2 - 7 
آکڑے کے أيه کر ما 


یت ۳ یوت ایز سد رت تا تید 
ھم کیت يده ووی هم بک کی( تلا آن تست اک رل ااا 
وء اد شر عند او عَهدا فان خلت الله عهدمر و نل اق ما لا شوب 
كسب سیک واعطت بو عَِلِتَتُدُ توليك شب الکار" هم فا 
OES‏ الت منوا وسوا لصحت ری اسب ۳ هم فیا عیدوت 
3 مدرو 


اوہ دنا ميكل بي سیل لا يدود الا ال واوش إحسانًا وزی ال 


سه سه س سر سخ رس 7 ۳ و 7 سے ہہک وه 
نکش والتسسكين وفو كاين + کا واي موا الصصلؤة واوا الکو تم ٹم 
الا تیک ینم وآنثر عضو (» كل ت2 ماک ولا 
3 8 کے که پش و E‏ ۲۳21 وہ 

جو اشک من ہی 27 اث وانشم تشهدون ثم نتم هلا تفوت 
و ےج 7 سوم 11 لا والوڑ ون ۶ کو 
سکم و رجور نَ ریا نکم ین رهم نطهرون و هم بألا والعدون وَإِن انوكم 


ری درف وفو 2ر تم باجم ومون يبَعْضٍ کلب ود 

عض فما أ مَن یفعل د دک ونم لین ئف جیوه انیا ووم نیمه يدوق إل 
ر نا ماب وما الہ بقل عما عون ل ولیک الد اشتروا اوه الا لوو کا 
0 .و00۳" الكت رال 
وتا عیسی ا مرح یکت وید ته بروج لد مس اکا جار یٹ ول يمَا لا وی اشک 
اشكر ق ۴)۳ رما تدلوت (وعالوا و ی هکره یلام 
OE‏ 

وقيل : قال الذين لا يلقون المؤمنين من ا نافقین للذين يلقونهم منهم: أتحدثون المؤمنين 
ما علمتم من أحوالنا ؛ ليحاجوكم به في دين ربكم. ثم قال - سبحانه: آقالوا ذلك طآَوَل''' 
يََلَمُونَ نله یلم © نفاقهم الباطن وكفرهم الظاهر . 


ومن المنافقين طائفة أميون لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة من غير فهم وتدبر. وقيل؛ إلا 


سس 


(۱) في الأصل : «وهم» ء والمثبت هو الصواب كما تدل عليه الآية الفسرة هنا . 


٦‏ سے سس مل س ا فصپرسورۃالبقرة 
أكاذيب. قال عثمان #ه: « ما قنيت منذ أسلمت »۳ أي: ما كذبت . وقيل: هو استناء 
منقطع » أي: لا يعلمون الكتاب لكنهم يتمنون أمورا منها: أن آباءهم تشفع لهم . ومنها: أن ما 
يعملون بالنهار يكفر عنهم بالليل؛ ؛ وما يعملونه ليلا ی يكفر عنهم نهاراً . ومنها قوطم: « تسا 
أكاذ راک رت ولون عل ملعمو 4 
صحتہ لإ کل س کسب سیک أي: معصية. وأحاطت به خطيتته أي: أهلكه كفره فاستمر عليه 
إلى الموت فهم من أصحاب النار الخلدین؛ وأما من آمن وعمل صالحاً فهو من الخالدين في التعيم 
اللقیم . 

أخذ اللہ على بني إسرائيل بالتوراة ألا يقتل بعضهم بعضاً ء ولا خرج بعضهم بعضاً من 
دیارہ وأنهم إذا وجدوا آسیرا من بني إسرائيل یباع أن يشتروه ويعتقوه ؛ ثم خالفوا فقتل 
بعضهم بها وارج بعضهم بعضاً من دار کی توا علیفداه ہش 

منهم يباع . أي: وآشهدهم على الاقرار بالوفاء بهذا العهد » فقيل ضم : ظ نون بِبَعْضٍ 
آلککب وککفروت ببَعض 4 والخزي : الذلة وا هوان . 


7 


707 ٣س‏ جا ریشول 6 (۸/ ب ) بمايخالف شهوات 
نفوسكم كر ) عن طاعته فقتلتم بعضهم » وكذبتم أكثرهم ف وقاقَا مس 4 . 


أي : عليها غطاء وغشاء يمنع من فهم ما يقولون ؛ كقوله: ف قُلُوينَا فى ا تو 
[فصلت٤٥].‏ 

وقیل: معناه : قلوبنا أوعية للعلم فمنعنا منه ما يغنينا عما جشت به ‏ «فَْیلاه نعت 
مصدر محذوفء أي : فيؤمنون قلیلا . وقيل: المراد بالقلة: العدم » وهو كقوله: لك رجم 
بَعَيدُ4 [سورة ق:۳] كنوا بالبعد عن الاستحالة . والوفر " بفتح الواو: الثقل في الأذن» 
وبکسرها الحمل ؛ كقوله : 8 الب وقرا 4 [الذاریات: ۲۲]. 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في تفيره (۱/ 4۱۹ ) قال ابن الأثير في ( النهاية في غريب ا حدیث والأثر) 
-( 4 / ۳۹۷ ) ط . دار إحياء التراث العربي » بيروت - تحقيق : الدکتور محمود الطناحي و الشیخ 
طاهر الزاوي- : التمنی : التکذیب » تفعل من مي يمني : إذا قدّر ؛ لأن الکاذب يقدر الحديث في نفسه 
» ثم يقوله » ويقال للأحاديث التي تتمنى: الأماني. واحدتها أمنية . 

(۲) لا توجد كلمة الوقر في الآيات هنا ء وان وجدت في مواطن أخرى منها ما ورد في الآية(05) من 


رة فصلت : ۵ وال واف أَحِنَوِمِمَا دعوتا لب وف تا وقر وم ییا ويك جاب ةا عسل إا 
عن 4 . 


00 کت یت ا ورک عل 


کی 


نکن مم شش سے 21 
14 گنت بر :وهو الحی مها موہ هم قلطم اہ 


ROE 2 


تک میت © ۵ داد جسم رت بلي ا عدم 


یل من بو ونم مورک ود آعدتا کتک رما کم ۸ 
خَدَوأما کم ۾ َو وأَسْمَعُوأ کالوا متا وعصتا وف ريا فى قلویهم الیل 
بِكُرْهِمْ كينا مظن کے نکر رت ا نت کم 


لدا را لاحره عند الم الم من دون الاس هَتَمَنَوَا مت إن نم صرقرک ل 0 


رہ صا جر سم سے ب س 


ظ ون عم 4 القرآن فا مصَیِق لما ) في التوراة من بعث الني ل ومن صفاته » وكانوا 
اس ''عدوء قالوا : «اللهم انصرنا ببركة التي المبعوث في آخر الزمان فينصرون»'". 
ظ فلا جا هم قارفو اڪ مروا بد » . 

ظ ينسمًا شا پوه أَنَفْسَهُمْ 4 أي: باعوها. و «ما» : نكرة غير موصولة ولا موصوفةء 
والتقدير: بعس شيئاً اشتروا به أنفسهم کفرهم . ا بَمّْا #: مفعول من أجله أي: كرهوا أن 
تكون النبوة في غيرهم من بني إسماعيل ا لري 4 الذکورین أو جميع الكفار » ويدخل 
المذكورون فيه دخولا أولويًا طإ وله هم امو يمآ آَل َه من القرآن ( َالْوأوْمِنُ 
پم نرق متا 4 من التوراة ظ مروت بمَاوَراءة, ‏ بما عداها . 


وو ب کم مر 


فل 4 لهم ظ فلم تون ییاه و 4 وعدل عن الماضي ي إلى المضارع ؛ لدلالته على 
التکرر ؛ کقولك: هو یصل الرجم وحمل الکل"۳ . 


وقوله : دح میک 4 تشكيك فی إعانهم م حقق بعدهم عن عن الحق باتخاذهم 


() الدمم : الجماعة الكثيرة. وقد دهمونا أي : جاؤونا جماعة » و دهمهم أمر : إذا غشيهم فاشيا . 
ينظر : لسان العرب ( دهم ) . 
(۲) تقدم تخريجه في تفسير الآية (۱۷). 
(۳) الكل : الثتقل من كل ما يتكلف والكل : العيال . ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (۱۹۸۱/4). 


۸ ل سس قفسيرسورةالبقرة 


العجل إها بعدما جاءهم موسى بالبینات » ثم زادك نحقيقاً بقوله : « ُزْيِقِسَمَايَأْمْوصَكم 
بد اک شع پ نکش میک 4 ط وَأُشْرِيوأ فى 0 4 حب العجل . 


ول يمو آبدا يما مت برع اه عل بل SHOES‏ 02+ سے لتاس 
تو ٹچ سڈ 2 2010 وت و ور 
٠‏ ومن الاب آترکرا بود آحدهم ویر راتسو گ۶ E‏ اپ أن بعر 


ینمی 4 

کے سرت > فقيل لهم : إن كان كذلك فتمنوا الموت 
لتصلوا إلى النعيم المقيم في زعمكم ل ونیم بدا بسبب ما اكتسبوه من المعاصي » 
والاستكبار عن طاعة الرسول . وكيف يتمنونه وهم ا رمک لاس عل 4 زيادة في العمر 
وأحرص من الكفار عبدة الأوثان على ذلك ؛ لأن عبدة الأوثان لا يؤمنون ببعث ولا جزای 
ولا خشون من الموت إلا فقد هذه الحياة ( 1/9 ) . 

أما اليهود فيعلمون أنهم بعد الموت يعاقبون على الكفر والعناد. وقيل: الوقف عند 
قوله : ل عَل و4 ثم يبندئ « وم اک افر 4 اي : قوم أو فريق ۷ رده 4 
فحذف الموصوف وأقيمت الصفة وهي فعل مقامه ؛ كقوله [ من الوافر ] : 
أناابىٌ جلا وس لام الايا مى أضَمٌ العمامة تعْرفُوئني "© 

أي : آنا ابن رجل جلا » وتقول العرب : ما منهما مات حتى جرى له كذاء أي : ما 
منهما رجل ۲ . پلیہ مبتدا « نت4 بدل منه والخبر : روم داب ب € 


(۱) قال الأشموني في (منار افدی ) في بیان الوقف والابتداء (ص: 44) الوقف على «حياة» تام عند نافع 
والأكثر على أن الوقف على «آشرکوا» وهم ا جوس؛ كان الرجل منهم إذا عطس قبل له: «زي هزه 
رسال) آي : عش ألف سنة » فاليهود أحرص على الحياة من ا جوس الذين يقولون ذلك . 

(۲) البيت لسحيم بن وثيل ينظر في : الأصمعيات ( ص : ۱۷ )۰ جهرة اللغة (ص : ٦۹٤‏ ) ۰ خزانة 
الأدب (۲۵۵/۱ ۰ ۲١۷‏ ء )۲٦٢‏ ء الدر (۹۹/۱) ء شرح المفصل )٦۲/۳(‏ ؛ الشعر والشعراء 
(۲/ 14۷ الكتاب (۳/ ۲۰۷)ء وبلا نسبة في الاشتقاق (ص: ۳۱6) ۰ أوضح المسالك /٤(‏ ۱۲۷): 
خزانة الأدب (۹/ ٤٥٦)ء‏ شرح الأشموني (0۳۱/۲) ء لسان العرب (ثنى) » مغني اللبيب (١/١٦٦)ء‏ 
همع الموامع (۳۰/۱) وقد استشهد به الحجاج في إحدى خطبه بالعراق متلثما ء ويقال : في أول خطبة له 
بالبصرة . 

(*) إذا كانت الصفة جملة أو شبه حملة وحُذف الوصوف. فالبصريون يقدرون موصوفا محذوفاء بينما = 


تفسیر السخاوي سس ۷۹ 


«کان عمر جلس لليهود في بيت مدراسهم ۳ لیسمع ما يقولون » ویتین له رأيهم فقالوا له: إنا 
انطمع فيك يا عمر فقال: والله ما أجلس فيكم إلا لأعلم صدق محمد ويتبين لي أنکم مبطلون. 
ثم سا حم عن جبريل ومیکائیلء فقالوا: أحدهما عن مین الله والآخر عن يساره» وكل واحد منهما 
عدو لصاحبهء وقالوا: لو كان میکائیل أو غيره من الملائكة سوى جبرائيل يأتي إلى محمد برسالة 
لآمنا به» لکن جبريل عدونا يأتي بالزلزال والعذاب» وهو الذي خسف مدائن قوم لوط وصاح 
بقوم صالح صيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين فانزل الله : من کات عدوا لجرب ۷4 . 


مس 


كُلْ من كات عدوا یریل ات رل عل فبك بودن ال مُصَدَمًا لما بے يَدَيْهِ 
وَهُدَى وَسْْرَى لِلْمْؤْمِنِيت 20 53 عدوا بر مکی وَرَسلو۔ وجتریل يسك 
فک آله عدو لگفرین ا ومد ارلا لیف ات ت بيت ت وما وما يكم بها الا الْمسِمُو: 
یھ 


“مير ب لوو عر 


رخ 8 ڪلم عهذوا هدب وین ینهم ات 272 سر 
و 2 


سول من عند لو مصیق [ ما مد وب ین ونوا الككب كب اللہ ورام 
هورم کم لا یتکنوت © کہ 
تم لكا لصو کنیا بش اقا ابر ارا اسان بل 
ارت مک وان رت ا عق رم کن وفع مک 

رفورے بدء بين نَ الم وروج“ وَمَا هم ب 2 ا e‏ 


کے 


مره ولا کسی ود عو کیا ا ES‏ 
کا کرزا یو هم آز ڪا يقلفوت یز نهذ اموأ اموا ری ین 


عند ات عر وک (O E;‏ 


= يقدر الكوفيون موصولا مثل؛ الذي» أو مَنْ. ورجّح ابنْ ہشام مذهب البصريين بان اتصال 
الموصول بصلته أشد من اتصال الموصوف بصفته ؛ لتلازمهما . وينظر ذلك في؛ الإملاء للعكيري 
(۵۳/۱ ) ء البحر ا حیط (4۸۲/۱) الدر المصون ( ۱ /۳۰۹ )» معاني الفراء ( ١‏ / ۱۳ ) ء مغني 
اللبیب (۲/ ۳۵۸ ). 

(۱) المدراس : الموضع يقرأ فيه القرآن ومنه مدراس اليهود . ينظر : القاموس ا حیط ( درس ) . 

(؟) إسناده فيه انقطاع » رواه ابن جرير الطبري فی التفسير (4۷۸/۱) ٠‏ والواحدي في أسباب النزول 
(ص:۰۳۷ ۳۳) رقم )٥٤(‏ وذكره السيوطي في الدر التثور (۱/١۱۷)ء‏ وعزاه لابن أبي شيبة في مصنفه 
وإسحاق بن راهويه في « مسنده» » وابن أبي حاتم عن الشعي عن عمر بن الخطاب #ه. فال السيوطي: 
صحيح الاسناد ولكن الشعي لم يدرك عمر » فهو منقطع . 


لو سس تفسيرسورةالبقرة 

أحدهما: من كان عدوا لجبريل فقد أخطأ الطريق ؛ لأنه نزل الكتاب على قلب عمد 
مصدقاً لما معكم من التوراة . 

والثانی: من كان عدوا لجبريل فهو حقيق بمعاداته له ؛ لأنه بين زيف اليهود » وبما أنزله 
الله معه من الكتاب وقوله بعد ذلك : ا م کال در له مکی 4 جزاؤه محذوف» 
التقدير : لم يعبا الله بعداوته . 

سم کس ےر مك 2 مدس١:ے‏ ہے یں ھی رر 7 حم 

ط َد وق من الب وٹ الكتب كتّب الو يعني التوراة . وقیل : القرآن . وراه 
2 7 2 8 2 7 
ظهورهم 4 أي: لم يعملوا با فيه ولقد وضعوه على الكراسي وذمّبوه بالڈھب » وحلوا 
غلافه وخریطتہ''' بالذهب والفضةء وطيبوه بالمسك والعنبر» ول يعملوا به فقيل فيهم: 
َنَبَدُوهُ ورا ظُهُورِهِمْ 4 [آل عمران : ۱۸۷] ثم استبدلوا به ما أخذوه من الرشا على 
كتمان صفة الني ئل وتغيير آية الرجم وغيرهما . 


مس نے 


وش 4 معطوف على « موه ور ظهُورِهِم 4 ط متا ای 4 أي : تتبع » 
وقیل: ما تقرأء آي: على عهد ملك سليمان . ( 5 / ب ) # هروت وَمَْرُوتَ ٭ اسمان 
أعجميان » ولذلك منعا من الصرف مع العلمية » ولا وجه لاشتقاقهما من المهرت 
والمرت”". ط رما عن َة أي: سبب فتنة . وقيل: شيء مستحسن ؛ كقوهم في الشابة 
لجميلة : إنها فتنة. 

وقد علق على فعل العلم باللام في قوله: ولد مو لم اسب # وا خلاق: 


لن_صیب 8 وَل ما باعوا ط یه أنه 4 ؛ كقوله : طط وروس تخس # 
یوسف:۲۰] أي : باعوه ۔ 


)١(‏ الخريطة : مثل الكيس تكون من الخِرّق والْأَدم رح على ما فيهاء ومنه خرابط كنب السلطان 
وعْمّاله . 
ينظر : لسان العرب : ( حرط ) . 

(۷) ذكر ياقوت الحموي في (معجم البلدان) ( 5 / ۳۸۸ ) أن هاروت من افرت وهو الشق . قال السمين 
الحلي في الدر المصون (۱/ ۳۲۱) : « ويجمعان على هواريت ومواريت وهوارتة وموارتة ؛ ولیس من 
زعم اشتقاقهما من افرت وافرت وهو الكسر بمصيب ؛ لعدم انصرافهما ء ولو كانا مشتقين كما ذكر 
لانصرفا 4. 


۸۱ 


المت ؛امثرا لا کفولوا کیا وفوا اشنا وَاَسمٹراً وزلگنررے 
ث لیے اتا یود بُ الک کتروا ب من اَهَل آلکتب ٢‏ آلشرکی أن ِل 
0 گم من حير تن ریک وله ی برخمیه. من بک واه ذو سل 
سر (2) ما تن ين یز نی تأت يعفر نمآ أذ يفا أل ملم بت 
یو یڑ س وو رت ررض نا لحم تن ا 
تل ولا کے (ت) ام زیدونک آن سلوا روک کا سیل موه کاٹ 
ہے نت الیل ا( و کی اعد الکتي لز 
تک کے بد ایمیک م کار > 727 اشير کر يي لو ال 
“0ی ۶ کل شنم و یر )ینوا الصكوة ونوا 
تک وما لدا اشر تن حبر تمدو عند ار إن الله یکا ست بصا 
نی قارا آن يذل الْجَتَة الا اک وا أو ری یاک تک اماف ہن کاو 
کلم إن ڪن ر دوت () بق من اسم وجهه یه وهو حن قله أله 
عند ری له رش عانم لا جرد EO)‏ کت الیل شین و دالت 
نآرد عل توم ۲ كلك 5 لَ ناموت یل تلهم 


اه کم بینم f‏ وم تَا کاو فيه يفون (07) 42 


ری 


كانت اليهود يقولون : راعنا يا محمد » يزعمون آنهم يطلبون المراعاة » وكانت «راعنا» 
لفظة ذم باليهودية ۰ فنهى الله المؤمنين أن يقولوها ؛ لما فيها من إيهام الذم والوصف 
ہوم یت أو لجميع الکفار . «من» في قوله : ین 

هل آلکلب 4 لبيان الجنس : وف من حير 4 زائدة » ومن في قوله : من نکم 4 
لابتداء الغاية. 


النسخ: بيان انتهاء مده ا زار نتساها) باهمزة ۲ آی: توخرها وسميت 


(۱) هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن تحيصن وعاصم الجحدري ومن الصحابة عمر وابن عباس وأبي بن 
كعب » وقرأ العامة « تشیها» . تنظر القراءة في : إتحاف فضلاء البشر للبنا (۱/ ۰6۱۱ اعراب 
النحاس ( ١‏ / ٢٥۲)ء‏ البحر ا حیط لأبي حيان ( ١‏ / ۳۶۳) » جامع القرطبي ( ” / ۷ )) الحجة 
للفارسي (۲ / ۹٦ء‏ ء ال در المصون للسمين احلي (۱/ ۳۳١-۳۳١‏ ) . الكشاف 
للزخشري (۱/ ۳۰۳) ٠‏ معاني الفراء ( ۱ / ٤ء‏ اللشر لابن الجزري (۲ / ۲۱۹ ) . 


۸۲ 


تفسيرسورة البقرة 
العصاة"'' منسأة؛ لأنها تؤخر عنك ما تكرهه . ۶ أَوْنُنسِهًا 4 أي : نجعلها منسية من القلوب 
بعد حفظها ويجوز نسخ الحكم والتلاوة معا » ونسخ التلاوة دون حکمء ونسخ الحكم دو 
التلاوة » ويجوز نسخ الفعل قبل مجيء وقته ؛ لقصة الذبیح؛ خلافا للمعتزلة ۳ ويجوز نسخ 
الحكم إلى أخف منه + لأنه خير للمكلف في تخفيف المشقة عنه » وإلى أثقل منه ؛ لأنه خير 
للمکلف في كثرة الشواب . ٭إ سَوَآء الیل 4 وسطه ؛ کقوله ‏ فَاطلم ی سح 4 
[الصافات :۵۵ ] . 
« وڏ ڪيٽ اَهَل الكتب لو بت 4 «لوه بمعنى نی : أن ؛ كقوله : # یود 

اکم آن تکوت له َة 4 [اللقسرة : 177] ظط فاغفوا واضتحوا حى ين أله بأثروء 4 
منسوخ بنزول القتال ما لت لش من حير 4 تجدوا ثوابه عند الله . اهود: جمع هائد » 


كالعود : جمع عائد ۶ وَهُمْ یلو اتب 4 جملة حالية . ل هال رن ایکون 4 من كفار 
المشركين وعبدة الأوثان » فشبه هؤلاء مع كونهم أهل كتاب مع عبدة الأوثان من غير شبهة 


7 2 روت زو نیرز‎ E 
الي کک ووا و 0 اک 2 الله ور ما 7 1 ات دک‎ 


14 149 ال بر رلا یکت ان از أي 


e 


عضا سا 
م 


)١(‏ قيل: إن أول لحن سمع : هذه عصاتي . قال الأزهري : ويقال للعصا عصاة باماء » يقال: آخذت عصاته . قال: 
ومنهم من كره هذه اللغة ؛ روى الأصمعي عن بعض البصربین قال : سميت العصا عصا ؛ لأن اليد والأصابع 
تجتمع عليها مأخوذ من قول العرب : عصوت القوم أعصوهم إذا جمعتهم على خير أو شر . قال : ولا يجوز مد 
العصا ولا إدخال التاء معها وقال الفراء : اول لحن سمع بالعراق هذه عصاتي بالتاء . 
ينظر : لسان العرب ( عصا) . 

(۲) تقدم التعليق على ذلك عند تفسير الآية ( ۷۳ ) من سورة البقرة . 


تفسيرالسخاوي ۸۳ 


أي : لا أحد في المانعين أظلم من منع مساجد الله © أَنيُذْكْرَفِا ا سه4 بدل اشتمال 
من قوله : ظ مد آله قيل : المراد بالمساجد الكعبة ء وجعها؛ لأن المساجد كلها تتوجه 
نحوها ء وأراد: أنهم منعوا رسول الله # والمؤمنين عام الحديبية (1/۱۰) وصدوهم عن 
المسجد الحرام". وقيل: المراد بيت المقدس”".وقيل: جميع المساجد وهو ظاهر اللفظ"" . 


کر مر وش سے مھ 


ل وت بلاد الشرق والغرب لآ یت ولوب من الجهات تم وجه لو قیل : الراد 
فاینما تولوا وجوهكم للدعاء . وقيل : آراد صلاة النافلة في السفر. 

وقيل : آراد أنه إذا التبست القبلة في السفر وأدى الاجتهاد إلى جهة فهي القبلة شاک 
َه وَس 4 العطاء لیر 4 بالمصالح . الهاء في ل سْبْحَدسك) مجرورة بالإضافة إلا أنه 
مضمر مبني » ولو ظهر في اسم ظاهر ؛ كقولك : سبحان الله لكان في موضع اسم الله 
قولان: النصب بتقدير : سبحت الله . والرفع بتقدير : ينزه له ؛ واستدل بعضهم بهذه الآية 
على أن من ملك ولده عتق عليه“ فانك لا تقول : فلان ليس بعالم » بل هو من أهل 
البصرة ء ما لم يكن كونه من أهل البصرة مانعا من العلم. 


والقنوت: السكوت. وقیل: ا خشوع۔ ط بَدِيمُ آلکصوّت وَالْأَرضٍ 4 أي: بديعة سماواته 
كقولك : حسن الوجه « َو 4 لأجل تکوینه ط کن کون 4 . 


ط لَوَلَايْكَيْمْمَا له از تأییتا ءاي نقترحها . 


(۱) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱/ ٤۹٩‏ ) عن أبن زيد » والواحدي في أسباب النزول ( ص :۳۹) رقم 
٠١ (‏ )» وذكره السيوطي في الدر للثور ( ١‏ / 6 ) ونسبه لابن إسحاق وابن ابي حاتم عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما . 

(۲) رواه ابن جرير في تفسيره ( ٤۹۷ / ١‏ ) : والواحدي في آسباب النزول ( ص : ۳۹) رقم ( ۵۵ ) عن مجامد وقتادة 
والسدي . 

(۳) قال ابن جرير الطبري في تفسيره (۱/ ۰ كل مانع مصليا في مسجد لله فرضا كانت صلاته فيه أو تطوعا 
وكل ساع في إخرابه فهو من المعتدين الظالمين » ۔ 


(4) بنظر: الام للشافعی »))١78/5(‏ بدائع الصنائم للکاسانی(۳/ ۰)0۸۳ الغنی لابن قدامة )۲٥۹/۷(‏ . 
بنظر: الام للشافعي ئع الصنائع للكاساني لغتي لابن 


۸٤ 


تفسیر سورة البقرة 


ولا شل عن آي لحيو ''' فإنهم في شدة لو وصفتها لك لم تتمالك ء أو لو 

وصفتها لك [ لم أستطع أن استوعب آوصافها ؛ لما حصل بخاطري من التكدر بذلك]”" . 
وقیل : سال رسول الله 3 الله بان يآذن له في الاستغفار لأبيه » فلم يأذن له ء وقيل : 

قال: "ليت شعري » ما فعل أبواي » ؟! فنزلت ولا نل عَنْ أب لیم4“ أي : أنت 

غير مسؤول عنهم اتنا کرت لاب 4 . 

(۱) كذا بالأصل» ولعلٌ ذلك من كلام الملك جبریل الق للني 3# وني الكشاف للزتغشري (۱۸۲/۱): وقیل: معناه : 
تعظيم ما وقع فبه الکفار من العذاب كما تقول: كيف فلان ؟ سائلا عن الواقع في بلية» فيقال لك : لا تسال عنه . 
ووجه التعظيم : أن المستخبر يجزع أن يجري على لسانه ما هو فيه لفظاعته ء فلا تساله ولا تكلفه ما يضجره » أو أنت 
يا مستخبر لا تقدر على استماع خبرہ لإيحاشه السامع وإضجاره » فلا تسأل . 

( قرأ نافع ويعقوب «ولا تسأل» ‏ بفتح التاء على البناء للمعلوم والنهي ؛ وقرأ الباقون «ولا شأل» ‏ بضم التاء على 
البناء للمجهول والنفي . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ١(‏ / ۸٦۳)ء‏ الحجة لابن خالويه ( ص:۸۷)ء الدر 
المصون للسمين الحلبي (۱/ ٣٥۳)ء‏ السبعة لابن مجاهد ( ص : ۹٦٦)ء‏ الكشاف للزغشري ( ۰4٩۱/۱‏ النشر لابن 
الجزري ( ۲ / ۲۲۱) . 

(۳) إسناده ضعیف » رواه ابن جریر الطبري في تفسيره ( ١‏ / ۵۱۷ ) وذکره السيوطي في الدر اللشور (۱/ ۲۰۹) 
ونسبه لوكيع وسفیان بن عبينة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر » عن محمد بن کعب القرظي مرسلا . وقال 
السيوطي : هذا مرسل ضعیف الاسناد » ورواه الواحدي في أسباب النزول ( ص : 4۲ ) رقم ( 14 )عن ابن 
عباس بنحو ذلك . 

وهذه الرواية على قراءة من قرأ « ولا سال“ بالجزم » قال الطبري في تفسيره : #والصواب عندي من القراءة في ذلك 
قراعة من قرأ بالرفع على الخبر + لأن الله جل ثناؤه قص قصص آقرام من البهود والتصاری وذکر ضلالتهم وکفرهم 
باللہ وجراءتهم على أنبيائه ثم قال لنبيه 3# : إنا أرسلناك يا محمد بشیرا من آمن بك واتبعك من قصصت عليك أنباءه 
ومن لم أقصص عليك أنباءه ء ونذيرا من كفر بك وخالفك فبلغ رسالتی فليس عليك من أعمال من كفر بك بعد 
إبلاغك إياه رسالتی تبعة ولا أنت مسؤول عما فعل بعد ذلك . وم يجر لمسالة رسول اللہ ٹاڈ ربه عن أصحاب 
الجحيم ذكر فيكون لقوله ولا تسال عن أصحاب ا ححیم وجه يوجه إليه ء وإما الكلام موجه معناه إلى ما دل عليه 
ظاهره الفهوم حتى تأتي دلالة بينة تقوم بها الحجة على أن المراد به غير ما دل عليه ظاهره فيكون حیشذ مسلما 
للحجة الثابتة بذلك ولا حبر تقوم به الحجة على أن النبی ی نهي عن أن يسأل في هذه الآية عن أصحاب الجحيم 
ولا دلالة تدل على أن ذلك كذلك في ظاهر التنزيل . والواجب أن يكون تأويل ذلك الخبر على ما مضى ذكره قبل 
هذه الآية وعمن ذكر بعدها من اليهود والنصاری وغيرهم من أهل الكفر دون النهي عن المسألة عنهم . فإن ظن 
ظان أن الخبر الذي روي عن محمد بن كعب صحيح فان في استحالة الشك من الرسول اق نی أن أهل الشرك من 
أهل الححيم وآن أبويه كانا منهم ما يدفع صحة ما قاله محمد بن كعب إن كان ا خبر عنه صحیحا مع أن ابنداء الخير- 


تفسیر السخاوي سس ب ۸8 
فلات مُدی الہ هُوَأَهُدَئ # وما تعتقدونه أنه هدى فهو هوی وين تب أهواء هم ب 


سے 


مک ہے مم و و سے موم د سال رہ کے 2 ۳ ور 
الین مهم الكتب یلو حى ولا وه لک شون بو وکن تکرب یہ 


پیل الگا نشمی ای انس گر وای نکر عل امین ا 
:411ص کے لام عم ومع ہک 

تفس عن تفس شتا وا 2 عدل ولا تفع سقعه ولاهم ينصَرُونَ 
ره كلت اكه إن جاع لاس إِمَامَا ال وین در ال 

9 ورد جلا ابیت مَتَابَة لاس راما وامخدواً من مَّقَامِ ابزهعر 


عمد مع مي ےس سے مر م (٦)‏ 


سوه حى تلاوتو أي: يتبعونه حق اتباعه'''؛ كقوله: مرها [الشمس :۲] 
وقيل : يقرؤونه حق القراءة بالترتيل » وإعطاء كل حرف حقه . 


لا زی تقشع تن ی ثلاث نكرات في حيز النفي يفيد العموم » أي : لا تجزي 
نفس قط عن نفس قط شيئا من الأشیاء ولا عَلچ تی ولاه 4 
جج لا . (١/ب)‏ یرد أي: 


رمرم مرو و مق 


عَصَه 4 ۰ [هود :1۳] ور لیکو سس [الأنبياء: 


سے سم و 


سرف مرت آله إن 
۷ فمتی عدي ا بلفظة «من» كان بمعنى التخلص » وان عدي ب «على» كان بمعنى 
الظهور والغلبة. 


ال4 امتحن يكي قبل : هي قوله : الک لاس اما إلى آخر الكلام 


= بعد قوله : إكَآ کت ٣‏ کک ۷ بالواو بقل 9۶ 8 یمه وتركه 
وصل ذلك باوله بالفاء وآن لا تسکت بالعن یب عَنَدِوا ” ولا َمل عَنَ اب احير أو 
الدلائل على أن الخبر بقوله : ٭ وکا اسك يَألْعَی بیما و ولا فل عن أب کت 
من النهي والرفع به أولى من ا حزم . وقد ذكر أنها في قراءة أبي : « وما تسأل» وفي قراءة ابن مسعود : اولن تأل» 
وكلتا هاتين القراءتين تشهد بالرفع والخبر فيه دون النهي» . انتھی من نفسير الطبري (الرككة). 

(۱) رواه الطبري في تفسيره ( ١‏ / ۵۱۹ ) عن ابن عباس - رضي الله عنهما . ورواه في (۱/ ۵۲۱ ) عن عكرمة 
قال : ايتبعونه حق اتباعه أما سمعت قول اللہ عز وجل : ومر إا ها قال : إذا تبعها» ۔ 


۸ تفسيرسورةالبقرة 


وقيل: هي الفطرة » وهي عشر: حمس في الرأس» وخس في الےحسد'' تنم أي : قام بهن 
. سال إبراهيم الامامة لذريته » فقال : ليس يصلح كل ذريتك للإمامة . 


سم 


ی 4 مرجعا يثوب الناس إليه . وقیل : برجم كل حاج ؛ لأنه يأتيه لطواف القدوم ؛ 
ثم يرجع إليه لطواف الرکن بعد الوقوف بعرفة » ثم يرجع إليه لطواف الوداع . لوَأتِدُوأن 
تا نِم مُصَل 4 قیل: فيه دلیل على وجوب ركعتين بعد الطواف'". وقیل: مصلی: 
مدعی » أي : موضع دعاء ؛ حملا على الصلاة اللغوية . بدأ بالطائفین ؛ لاختصاص الطواف 
ا حول البیت من حرمة ثم بالعکوف ؛ لأنه ختص بالساجد ولا بختص بالكعبة » ثم 
بالركع السجود به الذي لا ختص بالکعبة ولا بالساجد ؛ كما قال اللا : «وجعلت لي 


الاو یه وط 


ا 8 .ےت ود بح سید ی مت 


الت و لیل ربا بل اف آنت اسَمیع اليم 58 ربا واجعلتا سین لك وَمِن 


رشو ینم يتوا علخ ٤اك‏ ويله الكتتب وَاليکمة ورکیم إن 


4 ميته في‎ TT 


ے سے 


لیصحت (۳) دال له ره 70 


(۱) روی مسلم في صحيحه رقم ( ۲۸۱ ) عن عانشة قالت : قال رسول اللہ ٹچ : « عشر من الفطرة : قص الشارب 
وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الاء وقص الأظفار وغسل البراجم وتف الابط وحلق العانة واتقاص الاء. 
قال زکریا - هو ابن أبي زائدة آحد رجال السند في هذا الحديث - قال مصعب - هو ابن شيبة من رجال السند 
ونسيت العاشرة إلا أن تکون الضمضة . زاد قتيبة: قال وكيم : انتقاص الاء یعنی: الاستنجاء. والحديث رواه أيضا 
اعد في للسند /٦(‏ ۱۳۷ وأبو داود رقم ( ۵۳ ) ؛ والترمقي رقم (۷٥۲۷)ء‏ وابن ماجه رقم (۲۹۳) . 

(۲) هذا مذهب الأحناف وأحد قولين للشافعية وذهب الالكية والحنابلة إلى أنهما سنة مؤكدة غير واجبة . ينظر : بدائع 
الصنائع للكاساني ( ۲ / ۳۳4 ) » المغني لابن قدامة ( 2404/7 ۰ المهذب للشيرازي (4۰۲/۱) . 

(۳) هذا جزء من حدیت رواه البخاري رقم ( ۳۳۰ ) » ومسلم رقم ( ۵۲۱ ) وتمامه عند البخاري: «أعطيت خمسا لم 
یعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض سجدا وطھورا ء فأيما رجل من أمتي أدركنه 
الصلاة فلیصل وأحلت لي الغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وکان الني يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة» . 


تفسبر السخاوي AV‏ 


نزل ابراهیم بهاجرٌ وإسماعيلَ بين جبال مكة ؛ وليس هناك بنيان » فسال الله أن يجعل 
ذلك المكان بلدا ثم جاء لزيارة ابنه فرآها قد صارت بلدا فسأل الله - تعالى- أن يجعل ذلك 
البلد آمناء وسال إبراهيم الرزق لمن آمن منهم باللہ » فقال - تعالى : «( ونر يعني : اني 
لا أقطع الرزق عن الكافر بسبب كفره » بل آرزق المؤمن ء والكافر أمتعه قليلاً . 

قوله : رمع لادم لیب » رفع البنيان سافا فوق ساف ''' وإذا رفع 
البنیان بالأساس فارتفع فقد رفعت القواعد . وقيل: يقال : قعد البناء ثبت بالقواعد وهي 
الأساس والأصل ما فوقه . وقیل : برفع ابراهیم ما سقط من جدران البیت . 


أي : قائلین  :‏ ريا بل 4 وهذا الفعل في محل النصب على ا حال . 


وقوله: ۶ لیا 4 إلى آخره ء جمل ثلاث بعد القول [ حال أي : يرفعانها قائلين ] 


هذا القول . وقوله لقلا : «أنا دعوة إبراهيم» !"© حين قال : « راون فهن لاقم # 
« ینس أهانها وبخسها ؛ كما تقول: سفهت نفس زيد ؛ فحول وصار «سفه زيد 
نفسا» (1/۱۱) كقولك : تصبب عرق زيد » وتصبب زید عرقا ء ثم اتصل الضمير بالنفس» 
فصار: سفه نقسه . 


اس ر 


ط ون :لین ألصَنِحِينَ 4 تقدیره: وانه صالح في الآخرة من الصالحينء ولا يجوز 
أن تعمل الصا حين في قوله  :‏ اَلَو # ؛ لأن اللام في الصالحين موصولة » ومعمول 
الصلة لا يجوز أن يتقدم على الموص ل . كذلك قوله : 8وَكاوا یه م نَالرجِدبت 4 


[یوسف:۰ ۲ ]. 


وأجاز ابن السراج"" أن يعمل فيما تقدم من ا جرور وغیرہ » وجعل الا لف واللام غير 


(۱) الساف في البناء : كل صف من اللبن يقال : ساف من البناء سافان وثلائة آسف . وقیل : كل سطر من اللبن والطین 
في الجدار ساف ومدماك . ینظر : لسان العرب ( سوف) - 

(۲) رواه أحمد في السند (4/ 4۱۲۷ والحاكم في الستدرك (3۰۰/۲) ء والبيهقي في دلائل النبوة (۱/ ۸6-۸۳ ) قال 
الحاكم: صحیح الاسناد ول خرجاہ ووافقه انذهي . وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 
( ۱۵۵ ) . 

(۳) هو محمد بن السري آبو بكر بن السراج النحوي » أحد العلماء الشهورین باللغة والتحو والادت أحذ 
عن البرد ‏ وأخذ عنه آبو القاسم الزجاجي والسيرافي والفارسي : وله مصنفات منها: الأصول وغیرہ> 


۸۸ تفسير سورة البقرة 
موصولة » وإنما هي جرد التعريف » ومشل هذه الابات : 6 رین مین 4 
[الشعراء: ]1٦۸‏ . 

أي : إني قال لعملکسم من القسالین . وقوله : فرع لَك ین الور 4 


[القصص:۲۰] أي: ات من دو # وَتَكُونَ عَلَتَهَامِنَآَلشَلِهِدِينَ 4 [الاندة:۱۱۳] أي: 
شاهدين عليها من الشاهدين 3 وأمثاها ر 


=وتوفي سنة ست عشرة وثلاثمائة . تنظر ترحمته في : أخبار النحويين البصريين ( ص )1١8:‏ ء إنياه 
الرواة ( ۳ / ١56‏ ) ء بغية الوعاة (۰)۱۰/۱ معجم الأدباء لیاقوت الحموي (۱۸/ ۱۹۷)۔ 

وینظر قوله في : الأصول في النحو ( ۰۲۲۳/۲ )۲۲٢‏ وعبارته : وقد كان بعضٌ مشايخ البصریین يقول: إن الألف 
واللام ها هنا ليستا في معنى ( الذي ) وأئَّها دخلتا كما تدخلٌ على الأسماء للتعريف وآجاز أن يقدم عليها إذا كانت 
بهذا المعنى ومتى كانت بهذا المعنى ۸ بجر أن يعمل ما دخلت عليه في شيء فبحتاج فيه إلى عامل فيها . 

(۱) هذه مسالة تقدیم الظرف والجار وا مجرور المتعلق بالصلة على الموصول » والخلاف بین النحویین في هذه المسألة على 
ثلاثة مذاهب: الأول : المنع مطلقا . وعليه البصريون . الثاني : الجواز مطلقا ء وعليه الکوفیون واختاره أبو حيان 
والسمین ا حلبي والسيوطي ؛ للتوسع فيهما . الثالث : الجواز مع( أل إذا جرت ب ١‏ من» . 
قال الزجاجي في كتاب اللامات ١(‏ / ۵۸ ) ط . دار الفكر ‏ دمشق ۱۹۸۵ م ط 7 تحقيق : الدكتور ما 
البارك: باب في تبيين وجوه دخول الألف واللام على الأسماء المشتقة من الأفعال : اعلم أنها تدخل على ثلاثة 
مم جح رو حر یی ہہت 
زید عمرا ‏ فقيل : أخبر عن زید ؛ فقال : الضارب عمرا زيد ء ففي الضارب مضمر يعود على الألف وائلام اللذین 
بمعنى الذي وأنت ۸ تذكر الذي وإنھا ذكرت ما يدل عليه فجثت بالعائد لذلك . والوجه الثاني : أن تدخل لتعریف 
هذه الأسماء المشتقة من الأفعال لا بتأويل الذي ولكن كما تعرف أسماء الأجناس نحو الرجل والفرس فتقول : 
الضارب والقائم تريد به التعريف لا معنى الذي قال أبو عثمان المازني : والدليل على صحة هذا التأويل أنك 
تقول : نعم الضارب ونعم القائم وغیر جائز أن تقول : نعم الذي عندك لأن نعم وبكس لا یدخلان على الذي 
وأخواتها ودخوضما على القائم والضارب يدل على أن الألف واللام فيهما لیستا بمعنى الذي ومن هذا الوجه 
الثاني : قول الله -عز وجل: اراتا عل دک ین الشنهریبت» راا فيه من آلرآجدیت 4 قال المرد 
والمازني وغيرهما من البصریین : ليست الألف واللام بمعنى الذي ؛ لأنه لو كان التقدير : وأنا من الشاهدين على 
ذلك معنی من الذين شهدوا على ذلك لم تقدم صلة الذي عليه . وكذلك لو كان التقدير: وکانوا من الذين زهدوا 
فيه لم يز تقديم صلة ١‏ الذي » عليه . ولكن الألف واللام للتعریف لا بمعنى «الذي » . واختار هذا أيضا العكبري 
في اتبيان (۱/ 34). 
ثم ذكر الزجاجي الوجه الثالث وهو مذهب الکوفین:آنها تكون بمعنى «الذي» ويصلونها ما توصل به الذي. وهم 
بوزون أن يتقدم الظرف والجار وا جرور المتعلق بالصلة على الموصول مطلقا ؛ للتوسع فيهما . وقد قال بهذا- 


تفسبرالسخاوي سس ۸۹ 


سس 5 7 عن 2 لت و AS‏ مو ےو 
طإ ووصی بارهم بنیە و عمو ب تب له اضصط ی لکه رین فلا تمو الا وآنشم مهوت )4 


ط آضصطتی کم لت 4 أعطاكم صفوته » فالزموا الاسلام حتی إذا آدرککم الوت؛ 
أدرككم وأنتم عليه كأن الميتة التي ليست على الاسلام منهي عنهاء ولذلك قال: للا تون 
إلاوانٹر لمت و . وقد جعل إسماعيل من ن بني إسرائيل؛ وإغا هو عم لهم »> فجعل العم 


بمنزلة الأب » كما جعلت الخالة أما في قوله: ۶ وم اود عَلَالْعَرْشٍ يه [یروسف :۱۱-۰ 


وإنما كان المرفوع آبوه وخالته ! ۳ 


ط كم هد 7 8۷ 
وله ءابایک ازاهعم و لشتملعیل وا 
ما کت ولا نے وا سمیلوت ۳۲ و وا 


موود هر اما با 
إن ووب وا لاسباظ وا اوق مُومیٰ وعیتی وم وق ال 
وحن لم لے 9 إن امو پیل ا عم به قد اهنوا ون د كا نا من قاق 


جا لغ اللي لق 2 عة | 
و كك ول و رفح ونا امسن رلك تدك وَخْنُ له لصون 


٠ :‏ إِسَمَعِيلٌ وسوک ا ا در 


كه كم عه ما مد 


EE‏ وين و و 


7 ومن اتا مر EE‏ ون له 


من کم شهکده عند مرت اَلَو وم امه 


همع | 

عه فل مشق والمترب دی من تاه ال سر مُسْتَقِيمٍ 
0 رت سوا هقاس وَيَكْونَ ارسول یک شهیدا وم جع 
لقن ای كنت کا رتم من م السو يقن جَقَیثِ عَق یو وین کاٹ لكيه ر عل الین 


5 


کی ان وماکان اة یسیع ایتک ایک امه بالکاس ره وف دحيم ا 


ل ل بل ماع4 بل نکون آهل ملة إبراهيم حتى نطابق هوداً أو نصاری . 


= القول أبو حيان في البحر انحيط ( 5 / ۱ء والسمین الحلي في الدر الصون ( 4/ ۱3۵ )۰ واختاره السيوطي 
في همع الهوامع /١(‏ ۲۸۷) . 
)١(‏ روى البخاري في صحيحه رقم ( ۹۹٦۲)ء‏ وأحمد نی اند ( 4 / ۲۹۸)ء وأبو داود رقم ( ۲۲۷۸ » والترمذي 


رقم ( ۱۹۰۶ ) عن البراء بن عازب لہ في حديث طويل وفيه : «الخالة بمنزلة الأم . 


۰ سس بح تقسيرسورةالبقرق 


لو آمنوا بمثل ما آمنا به لكفروا ء فنحن آمنا باللّه » ولیس لله مثل نؤمن به » بل لفظة مثل 
زائدة ء آي : فان آمنوا با آمنتم به . وقيل : ليست زائدة . والتقدير: فان دخلوا في الإيهان 
بمثل ما دخلتم فيه من الثبات على ا حق » وعدم الريب والشك. 


هه سج 7 
0 


ل صِبِعَةَ الہ 4 مصدر ء والتقدیر : صبغ الله صبفته . طإ سهد عند مرت آله 4 أي : 
شهادة حصلت من جهته وبتوفيقه . 
ومشل هذا التفضيل جعلناکم أمة وسطاء أي : خياراً لس [القلم :۲۸] أي: 
أفضلهم. وقدم «شهداء» على «الناس» ؛ لأن شرفهم في كونهم شھداء وأخر «شهيدا» في 
قوله: ویک لول عم مَهیدّا 4 لأن الشرف في تزكية الرسول لهم » وثنائه عليهم . 
طال کت َلآ 4 . وقوله : العم 4 أي : لنرى”"" . وقیل : لنميز . وقيل : لنعلم العلم 
(1/۱۲) واقعاء وفيه نظ ر''' . ون کات » التحويلة لك 4 لما حصل بسببها من 
استهزاء أصحاب الادیان ؛ لأنهم جعلوا النسخ يقتضي البداء وهو لا يليق بالله - جل 
(r)‏ 
جلاله" . 


)١(‏ قال الطبري في تفسيره ( ۲ / ٠١‏ ) : #وهذا تأويل بعيد من أجل أن الرؤية وان استعملت في موضع العلم من أجل 
أنه مستحيل أن يرى أحد شيئا فلا توجب رؤيته إياه علما بأنه قد رآه إذا كان صحيح الفطرة فجاز من الوجه الذي 
أثبته رؤية أن يضاف إليه إثباته إياه علما وصح أن يدل بذكر الرؤية على معنى العلم من أجل ذلك » فليس ذلك وإن 
كان في الرؤية لما وصفنا بجائز في العلم فيدل بذكر الخبر عن العلم على الرؤية ؛ لأن الرء قد يعلم أشياء كثيرة لم يرها 
ولا يراها ويستحيل أن یری شيئا إلا علمه كما قد قدمنا البيان مع أنه غير موجود في شيء من كلام العرب أن يقال : 
علمت كذا بمعنى رأيته وإنما يجوز توجيه معاني ما في كتاب الله الذي أنزله على محمد من الكلام إلى ما كان موجودا 
مثله في كلام العرب دون مالم يكن موجودا ني كلامها فموجود في كلامها رأيت بمعنى علمت وغیر موجود في 
كلامها علمت بمعنى رأيت فیجوز توجيه إلا لنعلم إلى معنى إلا لنرى؟ ۔ 

(۲) هذا قول الزخشري في الکشاف (۱/ ۲۰۰ ). 

(۳) قال الامام ابن حزم في کتاب الاحکام ( 4 / 8۷۱ : 7 فان قال قائل : ما الفرق بين البداء والشسخ ؟ قیل له - 
ويالله تعال التوفيق - الفرق بینهما لائح وهو أن البداء هو أن يأمر بالأمر والامر لا يدري ما يؤول إليه الحال والنسخ 
هو أن يأمر بالأمر والامر يدري أنه سیحیله في وقت کذا ولا بد قد سبق ذلك في علمه وحتمه من قضاه فلما كان 
هذان الوجهان معنيين متغايرين ختلفین وجب ضرورة أن يعلق على كل واحد منهما اسم يعبر به عنه غير اسم 
الآخر ليقع التفاهم ويلوح ا حق فالبداء ليس من صفات الباري - تعالى ... وأما النسخ فمن صفات اللہ - تعالی -- 


تفسيرالسخاوي 1 
ولا حولت القبلة قال بعض المسلمين: ما يفعل اللہ بصلوات من مات مستقبلاً بصلاته 
بيت ا قدس . فنزلت وماك أله ِيْضِيعَ إيستكم 4 7 أي : صلاتكم إلى بيت المقدس ؛ 
لأنهم حسنون باستقباله بالأمر الأول ء واللہ لا يضيع أجر المحسنين . 
امد ری تلب وجهک فى السا نولك قله رها ول وَعَمَلک قطر مسجد آلْسَارَ 
وت ما کش ولوا ووک تب وت رت وتا الكتب یاعود آنه لحن ن رهم ماه یل عَنَا 


يسلود 42 
مد ری 4 ؛ كقوله : < وی [الأحزاب: ۱۸ ل زنك 
[الأنعام : ۲۳۳ . 


قذ اترك القِرنَ مُصفَرًا أنامِله © 
(۳) 


قد يُذْرك الَالٔی بعضُ حاجَتهِ 


قذ خضیبٌ العسرٌ من مكنون قَائلِهِ وقذ بقط على أرماجنا الِطاٴ © 


- من جهة أفعاله كلها وهو القضاء بالأمر قد علم أنه سيحيله بعد مدة معلومة عنده عز وجل كما سبق في علمه 


- تعال . 

(۱) رواه الطبري في تفسيره ( ۲ / ۱۷ ) ؛ وذکره السيوطي في الدر الشور (۳۵۳/۱) عن ابن عباس والبراء 
ابن عازب چ 

(۲) هذا صدر بيت لعبيد بن الأبرص وعجزه : ......... کان أثوابه جحت بفرصاد 


ينظر في: خزانة الأدب للبغدادي /1١(‏ 7917)» ديوان لبيد (ص:54): شرح أبيات سيبويه للسيراني 
(۳۹۸/۲)ء وبلا نسبة في : تذكرة النحاة لأبي حيان (ص:٦۷)‏ ء رصف الباني (ص: ۳۹۳) ء الكشاف 
للزغشري (۲۰۲/۱) ء لسان العرب ( أسن ) ء همع الموامع للسيوطي (۳۹/۱) والفرصاد: نوع شجر. 
(۳) هذا صدر بيت للقطامي وعجزه : ٠‏ وقد يكون مع الستعجل الزلل 
ينظر في : جمهرة آشعار العرب ( ۲ / ۸۰۵ ) » دیوان القطامي ( ص : ۲۵ ) ۰ دیوان العاني (۱/ ۱۲4 وللاعشی 
في : تلخیص الشواهد ( ص : ۱۰۲ ٠)‏ خزانة الأدب ( 0 / ۳۷۷ ) ؛ ويلا نسبة فی : لسان العرب ( بعض )۰ 
مالس ثعلب ( ص: ٤۳۷‏ ) . 
(4) هذا اليت للأعشى : ينظر في : تاج العروس ازيدي ( شيط ) » دیوان الأعشى ( ص : ۰6۱۱۳ شرح 
الفصل لابن يعيش ( 5 / 54 ) ؛ لسان العرب ( شيط ) . 


۹۲ 


تفسیر سورة البقرة 
وقد أغتدي والطيرٌ في وكناتها ۲۳ 
في أن التوقع ء وقلة ما يأتي بعد قد ليس مراداً في هذه الأمثلة ‏ بل المراد الكثرة . 
فد ری تب وجهک 4 في جهات < لاه 4 تتظر نزول الوحي باستقبال الكعبة . 
ظ سَطْرٌَالْمَسْجِدِ؛ أي : جهته . واحتج بعضهم بهذه الآية على أن من بعد عن القبلة 
ففرضه جهتها ء لا استقبال عين الكعبة : لأنه أمر هاهنا باستقبال السجد وهو أوسع من 


الكعبة ". و لِعْلَمُونَ لن لكونه مذكوراً في كتبهم . 
و اھ مر رم موم ور مرت ما مر موی > 
بن وتا ہے يم ما تبغوا تک وما أنت بتام لهم وَمَا 
بعت أَهْوَآءَهُم ين بد ما جاك بت الهلم تک دا 
لذن امتهم أل الكتب مم کا رون أب 


مهد E‏ نر وی ئا کر وق E‏ 
: نَ ألْحَنّ وَهُمْ يَعَلْمُونَ e‏ ا ال من رك لا کون من الْممكرس اا ولکل وجهه هو 


پا توالت این ما تکووا يَأ کال یسا ممص لن أله ع کل یی ر ومن 
جو یی میک ھا سی لور للع مر ای سرت 
تون د ا ین يث حرجت مول حطر الجر الا وت ماک ولوأ وڪم 
کر ایکون با میک حم إلا یرک طتنرایم فلا عنترمم اون وم یی 


کک وحم تهتدوت 707 کا اسلا يڪم رسوا مم یلوا 3 تا 


ورڪ وڪم الكتب ا ومین ۳ ونوا تعلو ا کادون 


پجتتہ 0ت تک ای ءامنوا استمینوا پالضبر الم لوزن الله مم 
21ئ2 


قال عمر لعبد الله بن سلام - رضي الله عنهما: يقول الله في كتابه : يفيه کا یرون 
أنَآهَهُمَ » نشدتك الله » هل كنت تعرف رسول الله 4 كما تعرف ابنك ؟ قال : نعم يا أمير 


الومنین؛ لأني عرفته بصفاته المذكورة في التورأة» وأما ابي فما أدري ما صنع النساء » فقبل 


)١(‏ هذا صدر بيت لامرئ القيس » وعجزہ : سب بمنجرد قید الأوابد هیکل 
ينظر فی : إصلاح المنطق لابن السكيت ( ص : ۳۷۷ ) ء خزانة الأدب (۳/ ٠١١‏ ) ء ديوان امرئ القیس ( ص: 
۹4 ) شرح الفصل ( ۲ / 17 ) . لسان العرب ( قید ) ۰ وبلا نسبة في : الأشباه والتظائر للسيوطي ( ۰)8۱۰/۲ 
خزانة الأدب (۲۰۵/4) ۰ الخصائص لابن جني ( ۲۲۰/۲ ۰6 رصف الباني ( ص : ۳۹۲)ء شرح شواهد المغني 
(AY /۳۲(‏ » امحتسب لابن جني (۱/ ۱3۸ ۰6 مغبی اللیب (۲۱ / 111 ). 

(۲) ينظر : بدائع الصنائع للكاساني (۱/ ۳۲۹ ۰ الغنی لابن قدامة ( ۱ / 458 ) . 


تفسبر السغاوی ےس سح 


عمر رأسه وقال : وفقك الله يا ابن سلام. 


7 ب سم 


0 کنو لح وَهُمْ يَْلَمُونَ 4 أنه حق » وأن الکتمان حرم . 
هم تیا إلى ا خيرات الفاضلات من الجهات . یت کم آله ييا 4 

5 ليجازيكم على امتثال الأمر باستقبال الكعبة . أو بامتثال جميع الأوامر. 

مل ایکون باس کیک محمد 4 اي : شبهة + لأن كتابهم يدل على أنهم سبحولون إلى 
الكعبة » فيقولون : هؤلاء لا أنجاد لهم باقية ء يقولون : فإن كان استقبال بيت القدس 
)1/1١(‏ هو الق فلم صرفوا عنه الآن ؟ وان كان استقبال الكعبة هو الحق فلم لا تعبدوا 
به من قبل ؟ وجهلوا أن الله يفعل ما يشاء » فيحرم الشيء في وقت . ويحلله في آخرء كما 
ينهى الطبيب الریض في أول المرض عن الزفر''ء ثم يأمره بعد الأسبوع . 

قوله : ط كنآ رکه معناه : لاتم نعمتی عليكم كما أتهمتها بیعثة الرسول. وقبل: هو متعلق 
بما بعده » أي : كما أرسلنا فيكم رسولاً © كافون في الرخاء ظ رکه في الشدة. أو: 
اذكروني بالتبجيل والتعظيم أذكركم بمثله» وني ا حدیث فيما يرويه الني 4 عن ربه - سبحانه 
وتعالی : امن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منه ء ومن تقرب مني شير تقربت منه ذراعا » ومن 
شي أثيته مد 
یل الله ا تن ت بل ليك ولك لا دشعروت ا بوتکم 


1 
یو من 1 اون الول ولاش ورب ور الريب ل اذ 


تفص من 
تم "07ھ" وا اه تج )ایک علوم لت تن كنهم وة 
رتاک هم الم دود س ہت فمنْ حج جَ نت أو أَغْتَمَرٌ 
فَلَاجْمَاحَ علیه آن یرف بهعا من وہ له ماک لیے ا ان ازس یکشون ما 
ارتا یی کت وأفدى مراب ما که قاس فی الكتب وک یلم ال ولمم 


(۱) نسبه السيوطي في الدر اتور ( ١‏ / ۳۵۷ ) للثعلبي من طریق السدي الصغیر عن الكلي عن ابن عباس- رضي 
الله عنهما . 

(۲) الزفر - بالكسر : ا حمل والجمع آزفار وهو مصدر زفر الحمل یزفره زفرا » أي : حمله . 
پنظر : لسان العرب ( زفر ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( ۱۷۸۳ ) ء وسلم رقم ( ۲۱۲۷۷ . 


٤٤‏ سسس لفسيرسورةالبقرة 
یوت © إلا لب وا لوأ بي لهك انب عم وآ ألا اريم 
© ا ای کی رما رف کار ایک عم له قرو ہے ےت 

جوا ولو اس بْتْتَل 4 أي : عمن یقصل + كقوله : وین مكدر ودين منوا کان 
حا مَاسَبَفُوإِلَيْهِ 4 [الأحقاف :۱۱] وم يقل : ما سبقتمونا وكقوله : 2 نت تال نونمم 
وَقَمَدُوا لوَأَطَاعْوَا ما یلوا # [آل عمران:174١]‏ ولو كانوا خاطبین لاخوانهم لقال : لو 
أطعتمونا ما قتلتم . 

ظے بلح أي : بل هم أحياء . وعن بعضهم : «عجبت لن ابتلي بأربع » كيف لا يفزع إلى 
أربع » من ابتلي بمصيبة كيف لا يقول : یوج والله تعالى يقول : ل أولَتِكَ 
لصوت من هن وَيحَمَةٌ ٩‏ [البقرة:۱۵۷] وعجبت لمن خاف من ظام كيف لا يقول: 
افرص آمرعت نهک انب تَِ بای با 4 1 غافر: 46 ] والله - تعالى- یقول : فط فَوَصّنهُ 
ا ہت ا امس م ا 
ومیل 4 ولله - تعال- يق ول : کول ) 
ہو ہرد اجک : للملا ات کتک إن 

نت کت ین ادل 4 والله يول :+ يننا له تیلم وگلانک شی 
مورک [الأنبیام: ۱۲۸۷ . 

سم اصله: الصلب » ثم خص به ا حجر العروف بمكة . امه 4 الحجم 
و 4 و عدن ری اه وت کسر 
/١١(‏ ب ) وابن عباس وابن الزبیر بالعبادلة دون |خوانهم . والشعاتر: اعلام الدین . 

وقال عروة لعائشة : قوله تعال : فمن حَج لنت آواغتمرفلاجتاع علبه أن وف 
پهعا فلا آری باسا على من حج البیت أن لا يطوف بهما 

فقالت عانشة: بئس ما قلت يا ابن آختي ء لو كان كما قلت لكان : فلا جناح عليه ألا 
يطوف بهما ء ولفا تحرجوا من الطواف بهما ؛ لأنه كان على الصفا صنم » وعلى المروة 
آخر فإذا سعوا بينهما تمسحوا بهماء فتحرج السلمون من ذلك » فرفع ا حرج عنهم'" . 


(۱) رواه أحمد في المسند ٤١١ /٦(‏ )ء والحاكم في المستدرك ( 4 / ۷۰) وصححه الشیخ الألباني في إرواء الغلیل 
تخريح أحاديث منار السبيل رقم ( ۱۰۷۲ ) . 


تفسير السخاوىي 6 ءح 


والسعي ركن من أركان الحج لا يتم إلا به ولا يجبر يدم . وسعى رسول الله 35 وقال: 
«أيها الناسُ اسعوا اص 


سر مر پھر ہم 5 ع بو نا اش حيري ی 
حر فیا لا یف عنم اماب ولاف لوت 59 وَإلهك الہ وید الد الا ہو 
تاي 4115 کو وی وان وی کرو مب ال 4 


ا وج تہ تاه يمن تاو تا به أ رض ڊ 
لحر ین الک ررض 
سی شر و سم سے سے سے 

و شب اد 3221 


يمت اَتَبَموا ور الصَذَاب وت 


ین كرا یی میا کے 


ا ايڪ انوا ڪلوا من عبات ما رز 

وا وا نم إن گتتی اا ودک س اما عم متسه ال ےة ولد ول ا 

ہیر جج چ‫ و دح ا زر 

وما یل بِوءِعَبر الہ فمن اضطرعیرباع ولا ار فلا إثم عليه وك الله مقر( 
لحَِرِيَنيَا 4 أي: في اللعنة. لإ واختلب أل امار 4 تعاقبهما ء يذهب هذا ويخلفه 

الآخر . 


وقيل : اختلافهما في الطول والقصر. 8 وفيا 4 معطوف على ظوَمَآلَرَ41 أي : 
وفيما بث فيها . وقيل : معطوف على مإ قحا والتقدير: وما أنزل الله من السماء من ماء 
فاحیا به الأرض» وبث به الدواب ؛ لأن الماء سبب عيش الحيوان . 


د رت 0 ۲ 5۲۰۲ کوعکب+ ‏ 
# ورف یج 4 بين جنوب وشمال » وصبا''ودبور''' . وقيل: تصريفها: يجعلها 


(۱) الصبا: ريح معروفة تقابل الدبور الصحاح . الصبا ريح ومهبها الستوي: أن تهب من موضم مطلع الشمس إذا 
استوی اللیل والتهار . ينظر : لسان العرب ( صبا ) . 

(۲) الدبور -بالفتح : الريح التي تقابل الصبا والقبول » وهي ريح تهب من نحو الغرب والصبا تقابلها من ناحية الشرق . 
ینظر : لسان العرب ( دبر ) . 


8 ب :ترس اة 


عاصفة » أو رخاء لينة . لکشت الو 4 كحبهم لله ؛ لقوله : 8 وان اموا د مُت 
و 
0 


e 


مک 4 داعي ل أن روا کی ین 4 وقيل: ومثل الذين كفرواء کمشل 
مدعو الذي ينعق . وقیل : الوجهان ضعيفان ؛ لأن البهائم التي تنعق بها تسمع الصوت» 
وتسمع منه طلب الانتهاء عما نهيت عنه» وأما الأصنام فلا يقرع سمعها صوت ولا غبره؛ 
فلا يقع التشبيه مطابقاء بل التقدير: مثل الذين كفروا في دعائهم الأصنام عند ضروراتهمء 
كمثل الذي ينعق بسائر الجمادات. قوله : © إن نتم إِيَاهُتَبْدُوت 4 بعد نوله : 


: 4‪ھئئ)‎ “٦ 


والمؤمنون لا يعبدون إلا الله ؛ قيل : هو بعث خممهم ‏ وتهييج لعزائمهم » وهو كما 
تقول لابنك : إن كنت ابنى فأطعنى » وأنت غير شاك في بنوته » لکن مرادك : أن قضية البنوة 
تقتضى طاعة الأب » ويمكن أن يقال: إن تقديم خبر كان يدل على ا حصر والتقدير : إن 
كنتم من يخصه بالعبادة » لا من يعتقد الشركة . 

ويروى عن داود الظاهري أنه أباح شحم الخنزير وه » وکل ما لا [ يؤكل منه ‏ فإنما ] 
يخص ذلك بالتحريم”" . والإهلال: رفع الصوت . وكانوا إذا ذبحوا (۱/۱۳) لأصنامهم 
رفعوا أصوات تهم بذكر اللات والعزی . ويقال : المستهل : ا مولود صارخا » وسمي الهلال 


هلالاً ؛ لأنهم كانوا إذا رأوه رفعوا أصواتهم بالتكبير'". 

ل فأضطرعَ رباع 4 على إمامه ل وَلَاعَاوِ» متجاوژا حد الشبع . 
e‏ 270 ییب2 
رک معلونهط لا ار و یکلمهم آهب مه ولا رڪيه دَلَهُمْ عَدَابُ 


E 01‏ موا لس بالهدی وا لداب یمرو اسهم عل 


. ) الرخاء من الرياح : اللینة السريعة التي لا تزعزع شيئا . ينظر : لسان العرب ( رخا‎ )١( 
. )۳۹۱ /۷( ينظر : ا حلی لابن حزم‎ )۲( 
.)۸۵ | ۲ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )۳( 


57 و که رد سم 
E‏ و0 ل 0 7 ور الجر 


والکنب و کہ ہے ہیوت ي فا 


الین اموا کیب عاد حا فلت کل ا و e‏ لی الا 8 
آخبه سى َل يِالمَعْرُوفٍ وداه بحسن 5یق يت من ریک وََعَمَة ص دک بَعَدَ 


تم و ف القصاس حير يتأ ل ال لب لک سو 4 


0-5 
0 
3 


# ارفا الصََلَلَۃً 4 استبدلوها. 8 رهم # أي : فما أطول حبسهم في الناره 
والصبر: الحبس » ومنه يقال: قتله صبرا إذا أمسكه لیقتل بین يديه . وقيل : ما استفهامية › 
وليست تعجبية. 

قوله: # وَءَانَ الما # يريد: الزكاة. وقيل: يريدها هي والتطوع. فولے : 


ل # منصوب » وهو من باب عطف الصفات بالواو واقتطاعها 


# من من لم یی عما يجب له من الدم على مال. فالواجب من الطالب اتباع العروف: 


ومن المطلوب أداء بإحسان . 


وكان في القتل العمد على عهد موسی القصاص لا غیر وعلى عهد عيسى الدية لا 
غيرء وخيرت هذه الآمة بينهماء والتخيير تخفيف . هإ فمن دک وقتل بعد العفو على 
مال؛ قتل قصاصا. 

ہے کر ےد ٹور دج دہ 
نافيا للقتل » وليس النافي على التحقيق إلا قتل القصاص ؛ ولأنه جعله آنفی . وأفعل 
التفضیل تقتضي الاشتراك غالبا فيكون ترك القتل نفيا للقتل » وليس كذلك ؛ ولان 
القصاص حياة يحصل المعنى ؛ وهو عشرة أحرف . وقوهم : القتل أنفى للقتل أربعة عشر 
حرفا ؛ لأنه أخصر ؛ لأنه بين كل حركتين من كلام العرب ساكن فلا ينبسط اللسان بالنطق؛ 


۸ سس يبيب ب يبلل تفس سورةالبقرة 
لأن السكون قطع للحركة ء واحتباس عنها"'". والمراد : ولكم في القصاص حياة أي: حياة 
مضمومة إلى الحياة الأصلية » فلو عرف الحياة فقال: «ولكم في القصاص الحياة» لاختل 
المعنى» وكان يظن أن الحياة الأصلية مستفادة من القصاص: ونظيره قوله ‏ تعالى - في 
العسل: # فيه شما [النحل: 14] ولم يقل: فيه الشفاء ؛ لثلا يظن أن الشفاء منحصر في 


« گیب یکم رد 000 لت إن 7 حا ايد ون وال نرب 


وفع المع ا من بک غد م تمعد نفل عل و نیع عم 

اسن اف من یس کتک أو ب ملع یم ما تم له ا آله عش تیم 

9 ا ال اموا کیب يڪم ایام 72 53 20 كرت من :۳ اکا 

وت 9 ایکا 220 
ہے م مرس سر س مرو ور کو وام و 


لس وه دی طعام مشکین من وع حرا هو حير هر وآن صو موا ررکم إن 


کت 


كانت الوصية با خلف الانسان فرضا عليه قبل نزول آيات المواريث . حَصَرَ كناية 


عن حضور أسبابه . والخير: المال والاکتساب واه لحب ار مدد 4 ط إن عنم فيم 
خر 6 [النور: ۳۳ ] فلما نزلت آية المواريث نسخت وجوب الوصية. فمن باه من 


(۱) قال البيهقي في کتاب الاعتقاد ١(‏ / ۲3۰ ) : وقد استحسن الناس في الإيجاز قوم : القتل أنفى للقتل وبينه وبين 
قول الله - سبحانه : #8 ول ف الْقِصَاصٍ حو 4 تفاوت في البلاغة والإيجاز ء وبيان ذلك: أن في هذا الكلام 
كل ما في قوغم القتل أنفى للقتل وزيادة معان ليست فيه منها: الإبانة عن الفداء لذكر القصاصء ومنها الإبانة عن 
الغرض المرغوب فيه لذكر الحياة ء ومنها بعده عن التكلف وسلامته من تكرار اللفظ الذي فيه على النفس مشقة 
وعلى السمع مؤونة . 

)٢(‏ قال الحافظ ابن كثير تي تفسيره (077/7): قال بعض من تكلم على الطب النبوي: لو قال فيه الشفاء للناس لكان 
دواء لكل داء ولكن قال: فيه شفاء للناس أي يصلح لكل أحد من أدواء باردة فإنه حار والشيء يداوى بضده . 
(۳) ينظر: الأم للشافعي ( ۷ / ٥٦٤‏ ) المغني لابن قدامة )٥٤٤/٦(‏ قال أبن قدامة في الغتي : ولا تجب الوصیة إلا على 
من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه واجب يوصي بالخروج منه فإن الله - تعالى- فرض أداء الأمانات وطريقه في هذا 
لباب الوصية فتكون مفروضة عليه » فأما الوصية بجزء من ماله فلیست بواجبة على أحد في قول الجمهور » ويذلك قال 
الشعي والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم . وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن الوصية غير 
واجبة إلا على من عليه حقوق بغير بینة وأمانة بغير إشهاد إلا طائفة شذت فأوجبتها روي عن الزهري أنه قال : جعل- 


تفسیر السخاوي ۹۹ 


الشاهدين (۱۳/ب) للوصية وا تولین لأمرهاء فالإثم عليهم لا على الموصي. 


كان الواجب في ابتداء الإسلام صوم ثلاثة أيام من كل شهر وعاشوراء » وأيام البيض» 
وهو المراد بقوله : أَيتَامَّامَمَدُودتٍ 4 ثم نسخ ذلك بصيام شهر رمضان 


مر م 


وكاب عل ار من یم 4 يعني : أصل الصوم . لا وقته وعدده » فإن العرب 
کرهوا عبادة الصوم ء فقيل هم : هر عبادة قديمة لم تخصوا بها دون سائر الأمم . 


۳ 


وظ ایام جٌھ ہس و 


فان کین 2 ری َا ريشا رل رہ 
ا رم رور 2و رم 2 


رید وہ اسر ولا بريد Sw‏ ده وڪيروا الله 
هدک و لمکم تنگزوک 7 ودا سالک بادی عن إن قرب" 

چ9 0 یوت هم زشذرت 9 ايل كم 
له آلا اتیک ابم ن باش کم ڏک وات ياش ی ڪلم اه نکم کٹ ساوت 
شڪ فاب لک وعَما عن داكن جیوه وغو ما ڪب الہ لک وو وريا 
س مج 0 ولا یروشک 


A‏ وت فى امد ی لك حَدود ا کے كك یت لته وتا مر 
کوک 0 0 او امول بی بالبتطل ولو لوا ها اک لكا لِتَأكُلُوا یا ین 
َيل كلكا 2 ا E‏ کا 5 

امول | ہت واس مود # لوك عن ال فل هی مَوقیث ناس 


0 وی انیبان تاا ايوت من ظهُورها وک الْيرَّمَنِ اف وا يوست 


من أبويهسا واه تشر اه کک نیرت © 4 


2 © أي: كان مقیما غير مسافر فالواجب عدةء أو فعلیه عدة. ومنع داود السافر 


= الله الوصية حقا ما قل أو کثر وقیل لأبي مجلز: على كل ميت وصية ؟ قال : إن ترك خيرا وقال أبو بكر عبد العزیز: 

هي واجبة للأقربين الذين لا یرٹون وهو قول داود وحكي ذلك عن مسروق وطاوس وإياس و قتادة و ابن جرير 

واحتجوا بالآية وخبر ابن عمر وقالوا : نسخت الوصية للوالدين والأقربين الوارٹین وبقيت فيمن لا يرث من الاقربین . 
(۱) رواہ الطبري في تفسيره (۲/ ۱۳۰). 


٠.٠‏ ع سس سس تفسبرسورةالبقرة 


والمريض أن يصوموا رمضانء وقال: الواجب فی حقه وحق السافر عدة من أيام أن ۲۲ 


كان في ابتداء الإسلام انام الماد ر أن يضوم حل ور متا أن يفطت ويكفر جاز. 
ومنه : «وعََ تیوه یدید + ثم قال : امن تطوع را هه 4 ثم نسخ 
بقوله : من مه ینک رین # فتحتم الصیام . 

قوله : هن فك # يريد الاطلاع وقربه - سبحانه - لیس معلقا على شرط بل 
الجواب محذوف . والراد: وإذا سالك عبادي عني فقل : اني قريب. 


وكان في ابتداء وجوب الصوم يجوز الأكل إلى العشاء ما م ينم » فان نام قبل العشاء حرم 
عليه الأكل إلى الغرب من الليلة القابلة » وكذلك الجماع ء وان بعض الصحابة جامع امرأته 


حر الي و ی ی ۳ وعنی 
بالخيط الأبيض: الفجر ہ وبالخيط الأسود: الليل. 9 وَتُدْلوا 6 يجوز أن يكون جزوماء عطفا 


(۱) ذكر ابن عبد البر في الاستذكار (۳/ ۲۹۸ - ۳۰۰) عن أنس بن مالك أنه قال : «سافرنا مع رسول الله 2 في 
رمضان فلم يعب الصائم على القطر ولا المفطر على الصائم» . وأن عمرو الأسلمي قال لرسول اللہ 4 : ایا 
رسول اللہ إني رجل أصوم آفاصوم في السفر ؟ فقال له رسول اللہ # : إن شئت فصم وإن شئت فافطر» وأن عبد 
الله بن عمر كان لا يصوم في السفر » وعن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان یسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم 
عروة ونفطر تحن فلا يأمرنا بالصیام) . ثم قال أبو عمر بن عبد البر : قوله : وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من 
آمر رسول الله 4 یقولون : إنه من کلام ابن شهاب ہ وفيه دليل أن في حديث رسول الله 86 ناسخا ومنسوخا ء 
واحتج من ذهب إلى أن الفطر أفضل في السفر لن آخر فعل رسول الله چٹ الفطر في السفر ؛ ورواه معمر عن 
الزهري وقال فيه : قال الزهري فکان الفطر آخر ر الأمرين »وف هذا الحديث إباحة السفر في رمضان . وفي ذلك رد 
لقول من قال : من دخل عليه رمضان ۸ ييز له أن يسافر فيه إلا أن يصوم ؛ لأنه قد لزمه صومه في الحضر ولو دخل 
عليه رمضان في سفره كان له أن يفطر في سفره ذلك ب قال: وني هذا الحديث أيضا رد لقول من زعم أن الصيام في 
السفر لا يجزئ ؛ لان الفطر عزمة من الله - تعالی- روي معنى ذلك عن عمر وابن عمر وأبي هريرة وعبد ال رحمن 
بن عوف وابن عباس على اختلاف عنه وعن الحسن البصري مثله ء وبه قال قوم من أهل الظاهر ء وأحادیث هذا 
لباب تدفع هذا القول وتقضي بجواز الصوم للمسافر إن شاء وأنه خير إن شاء صام ون شاء أفطر ؛ لأن رسول اللہ 
3 صام في السفر وأفطر ء وعلى التخيير في الصوم أو الفطر للمسافر جمهور العلماء وجماعة فقهاء الأمصار . 

وقال أبن قدامة في امغنی (۹۰/۳) : والأفضل عند إمامنا ( یعنی: الإمام أحمد بن حنبل ) - رحمه الله - الفطر في السفر 

وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبى والأوزاعى وإسحاق » وقال أبو حیفة ومالك 
والشافعي : الصوم أفضل لمن قوي عليه ويروى ذلك عن أنس وعثمان بن أبي العاص . 

( رواه الطبري فی تفسيره )۱٦٦/٢(‏ ء وذكره السيوطي في الدر اللشور (1/ )٦۷۷‏ . 


تفسیر السخاوي 06 


سال معاذ بن جبل فقال: ما بال افلال يكون صغيرا » ثم يكبر » ثم یصغر » فهلا بقي على 
حالة واحدة كالشمس والكواكب؟! فاجیب بانه: جعل ذلك ميقاتاً لديون الناس وآجاهي 
وعددھم . 

والعرب ما كانت تحسن الكتابة » فکانوا إذا رأوا املال عرفوا انقضاء الشهر. وکانت 
العرب إذا أحرموا بالحج لا يدخل الإنسان منهم داره من بابها لكن يفتح من ظهر البيت 
بأبا يدخل منه ویخرج » وان کان في بيت شعر دخل من خلف الخباء إلا قريشا وکنانة ؛ 
فكانوا لا يوجبون علیهم ذلك » ویسمونهم امس" ثم دخل (1/۱6) الني 32 وهو حرم 
بيتاً من بابه فتبعه رجل أنصاريء فأنكر عليه السلام ذلك فقال الني: آنا آهس. فقال: وأنا 
على دينك ومذهبك فنزلت 7. وقيل: ۶ وتو اش وت ین آنولیها# آي: من الوجوه 
التي توصل إليها. 

> فى یلا و ی ول تسا‎ ES: 
لوهم نت نموه جوم من یت و وال ل‎ 0 
:5ے 327ئ۶‎ AEN, اچد اریمح يلوه فيه إن فود‎ 
کا و نس اهدو شین 2 شید 4 آلتبر‎ 1۳ EEO 
داه بقل ما دی عل را‎ E آم الت لرام رست وَصَاض کمن ادى‎ 
ا و َنأ میاه كاتشا یرک لک وا ام‎ EFA 
ایی 9 أا ج 2707 صر ھا اسٹیشر من لذي ولا حلمو 40 حن بل‎ 
دی اه ان منک ریسا آ و بو‎ 
تسم بام لی اما آسیسر من هي قن ل یذ‎ 
کا دک لس یکی اث ےت ×× ان نله کیرد الیتاب اک‎ 


ےش أو شك کت 


مر مر روم خر سر سر لا 


ِف لذج بدا بت تک عة 


(۱) ذكره السبوطي في الدر المنثور (۱/ )4٩۰‏ ونسبه لابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عباس ٠‏ 

(۲) ا حمس والشحمس: الشديد والأحمس أيضا: التشدد على نفسه في الدين وعام آهس وسنة حمساء: شديدة 
وأصابتهم سنون أحامس ہ والحمس: قریش لأنهم کانوا یتشددون في دينهم وشجاعتهم فلا يطاقون. وقيل: كانوا لا 
يستظلون أيام منى ولا یدخلون البیوت سن أبوابها وهم محرمون. ينظر: لسان العرب ( حمس ) ٠‏ 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ( 7 / 1817 ) ۰ وا حاکم في الستدرك (1/ 48) » والواحدي في أسباب التزول (ص:5 0 
رقم (۰۱۰۱۰۰ ۰ء ونسبه السيوطي في الدر الثور )4٩۱/۱(‏ لابن أبي حاتم » وصححه ا حاکم ووافقه الذهي . 


۱۰۲ 


تفسیر سورة البقرة 
یت 4 كان تال المشركين محرما » ثم نزل الاذن بقوله  :‏ أينَ لت 

لوت 4 [الحج:۳۹] وأوجب في هذه الآية قتال من قاتل» دون من كف. وقیل: 

انين يتوت 4 الذين هم أهل للقتل بخلاف النساء والصببان» وتكون الآية حکمة . 

ل وَلَاسَْمَدَا 4 بقتل من لم يقاتل على القول الأول ء وبقتل النساء والصبيان على 
الثانى . وقرئ : وا یوم ند سنچد ترارح بتكف کان موك وهم 4 ''' أي: فان 
قتلوا بعضكم . ل اِلَاَلَأَلقَيلي پ4 الذين قاتلوا بعد النهي والانتهاء . « ولائلشوابایکریل 
لکد قیل: بترك القتال ؛ فإنه متى ترك تسلط الکفار على المسلمين فقتلوا وسبوا . 


قال بعض الصحابة ”': آراد أن من قاتل وكسب فاستقل بالحرث والزرع ء فقد ألقى 
بنفسه إلى التهلكة . یل الم رن یرم 4 أي : اتنوا بهما تامين خيرم » 
الإحصار في المرض ہ وا حصر في العدو وقد جاءت هذه الآية في إحصار العدو وهي لغة. 
لقا نتسه فالواجب ما استيسر » أو فعليكم ما استیسر؛ وهذا الدم الواجب في التمتع 
عند أبي حنيفة : دم قربان فیاکل منه كما في الهدايا والضحایا ء وعند الشافعي: دم جبران 
فان المتمتع ذبح أحد الميقاتين» فلا يأكل منه كسائر دماء الجبرانات 7 . 


(۱) قرأ بها حمزة والكسائي وخلف : وقرأ الباقون ؛ تقاتلوهم حتى يقاتلوكم » . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۲ 
/ ۷ء ا حجة لابن خالویه ( ص : ۹4 ) ؛ الدر الصون للسمين اخلي ١(‏ / 4۸۱ )۰ السبعة لابن مجامد 
( ص : ۱۷۹)ء الكشاف للرخشري (۱/ ٠ ) ۲۳١‏ النشر لابن الجزري (۲/ ۲۲١‏ ) . 

(۲) روى الطبري في تفسيره (۲/ 4 ١؟)‏ عن أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى أهل مصر 
عقبة بن عامر وعلی الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد قال: فصففنا صفين لم أر صفين قط أعرض ولا أطول 
منهما والروم ملصقون ظهورهم بحائط المديئة قال: فحمل رجل ما على العدو فقال الناس: مه لا إله إلا الله يلقي 
بيده إلى التهلكة قال: بو أيوب الأنصاري: إنما تتأولون هذه الآية هكذا أن حمل رجل يقاتل يلتمس الشهادة أو يبلي 
من نفسه انا نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار إنا لما نصر الله نبيه وأظهر الاسلام قلنا بیننا معشر الأنصار خفيا من 
رسول الله إنا قد كنا تركنا أهلنا وأموالنا أن نقيم فيها ونصلحها حتى نصر الله نبيه هلم تقيم في أموالنا ونصلحها 
قأنزل الله ابر من السماء وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بایدیکم إلى التهلكة الآية فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن 
نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد . 

(۳) قال ابن رشد في بداية الجتهد ( ١‏ / ۲۷۷ ) : «واختلفوا في الأكل من اهدي الواجب إذا بلغ محله ؛ فقال الشافعي : 
لا یڑکل من الهدي الواجب كله ولحمه كله للمساكين ؛ وقال مالك : یڑکل من كل ا ٰدي الواجب إلا جزاء الصيد 
ونذر المساكين وفدیة الأذى . وقال أبو حنيفة : لا یڑکل من اهدي الواجب إلا هدي المتعة وهدي القرآن » وعمدة- 


۱۳ 


تفسير السخاوي 

ط لیذ ) يعني : ا هدي ولا ثمنه فاضلاً عن قوته وقوت من تلزمه نفقته. فعلیه صیام 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . قيل : إذا استقر في منزله بعد الحج » وقيل : إذا شرع 
في العود متوجھاً إلى وطنه . وقيل : إذا فرغ من أعمال الحج . 

قوله: 8 يَنْكَ عَسَرَدٌ 4 بين أن مجموع الصومين كفارة واحدة ؛ لثلا يتوهم أن الواجب أحد 
الأمرين» اما ثلاثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجع » وقوله: ية يريد أن العشرة مع 
تفرقها كاملة في التکفیں بخلاف تتابع الصوم في كفارة القتل الخطأ فان التتابع شرط فيها. 
یک لس لم یکی آهل ) أشار ( /٠١‏ ب ) إلى وجوب الكفارة وهو عند الشافعي 
مختص بمن لم يكن من آهل مكة» أو كان من مكة على مسافة لا تقصر فيها الصلاة » فإن 
كان من آهلها لم يذبح میقاتا فلا فدية عليه » وعند أبي حنفية: أشار بقوله ذلك إلى جواز 
التمتع ء فعنده أن التمتع لا يصح من المكي”". 

0 ۳ شهر مومت امن وس ضهرك أل رَه لاشو ولاج الق | 22 
عاتشعا ین وح خر یمه الد وک روا فرك حر اراد ال ومون بای ال لب 
© کی یسم مصخ آن تنما ہر گم إا شم ون 
عرقت فَاَاکروا أله عند المشکر الکراو“ راڏ کرو هدنگم وان 
ڪر ين تیه لین اسان 6 کر افيش ين حیث آکاش الکاش 


وا ا اک الله قوز حر ر1۹۹ َا فصتم مس کڪ 30 كرو الله 


= الشافعي تشبيه جميع أصناف اهدي الواجب بالكفارة وأما من فرق فلاله يظهر في الهدي معنيان أحدهما أنه عبادة 
مبتدأة . والثاني: أنه كفارة وأحد المعنيين في بعضها أظهر فمن غلب شبهه بالعبادة على شبهه بالكفارة في نوع من 
أنواع افدي كهدي القران وهدي التمتع وبخاصة عند من يقول : إن التمتع والقران أفضل لم يشترط أن لا یاکل + 
لأن هذا ا هدي عنده هو فضيلة لا كفارة تدفع العقوبة ومن غلب شبهه بالكفارة قال لا يأكله لاتفاقهم على أنه لا 
يأكل صاحب الكفارة من الكفارة». وقال الشوكاني في نيل الأوطار )۱۹۲/٥(‏ : «والظاهر أنه يجوز الأكل من 
اهدي من غير فرق بين ما كان منه تطوعا وما كان فرضا لعموم قوله تعالى : «( مَحكُلُوا نها ول یفصل » . 

)١(‏ ينظر : بدائع الصنائع للكاساني (۲/ 251١‏ > الغنی لابن قدامة ( 1١‏ / ۲۷۷)ء مغن ا حتاج للشربيي 
(6۱۳/۱). 

(۲) ينظر : بدائم الصنائم للكاساني (۲/ ۳۷۷)ء بداية الجتهد لابن رشد (۱/ ٣۳ء‏ المبسوط للسرخسي 
(٤/۲۷)ء‏ المغني لابن قدامة (۳/ 0۲۱۶ . 


الم رو حَسنة وفتا عَذَاب التار جع اوک لمر د یٹ 


ر6 4 واذگووا ال 3 ياو کدوک کمن سمل فى يَوْمَئْنِ ف 
کت ہیں یت ہے م وم سر ام 


ما نم عو یىی اک واتفوا آله واشکنوا سکم الیم سروه 
کک َو اله ع وا 1 
4 


د 


ات 


کم سم 


ا الح شر 4 أي: من الإحرام با حج أشهر ء وجعل بعض شهر ذي الحجة عنزلة 


شهر کامل . الرفث : الجماع » وکل لفظ بي تحیی من د ره . وقوله : فلارَفت ول 
صو 4 خبر معناه اللهي . قوله : #ولاجدالَ 4 خبر عن نهي . فصل من ریک » 
يعني : التجارة في مواسم الحج . وقوله :رَد وه كما مد نکم » أي : لاجل أنه 
مداکم » کقوله  :‏ وقل رب اهما 6 رین ها 4 [الاسراء :۲6] ثم لتکن افاضتکم من 
عرفات . كانت الحمس تقف بالزدلفة ء فیفیضون منها ویقولون : نحن خدام الحرم فلا نخرج 
منه » عرفة من الحل والعلمان في أول عرفة علامة على آنها الحرم وابنداء ال . فير 
آلكاس) من یکون سؤاله مقصوراً على آمر دنياه » ومنهم من يطلب الحسنة في الدنيا 
والآخرة وقوله : كلم تيت > يرجم إلى الفریقین . وقیل : إلى أحدهما . 


سرپ 


يكام مَعْدُودتِ # يريد التكبير في أيام التشريق # نملف 


شر والثاني عشر فنفر قبل الغروب ليلة الثالث عشر سقط عنه 


الرمي في Ty‏ عا وأربعين صاة سبعا يوم اللحر وإحدى 
وعشرين يوم الحادي عشر وإحدى وعشرين يوم الثاني عشر طوَمَن کاخ # حتى غربت 

عليه شمس ليلة الثالث عشر لزمه أن يرمي يوم الثالث عشر . # ومن‌التاس من پیلک 4 
أي : في الحياة الدنیا طول 4 لفصاحته . وقیل : إذا حدث في آمور الدنیا كان فصيحاً » وآما 


تفسبرالسخاوي 0ا 
في أمور الآخرة فهو کالألکن ۲ وعلى الأول: إذا وقف في موقف القيامة جعلت الحبسة في 
لسانه”"" » وزال ما كان يوصف به من الفصاحة . 

فانحا أي دوهی الخصوية :ول الخ جع جم ای یمود 
اخصوم . ولا تول 4 عنك وقیل له : ا تن الہ أي: : حملته على الإثم ؛ كما تقول : 
آخذت فلانا بالاشتغال (۱۵/ ) بالعلم .۶ يَنْرِى کے ٭ أي : يبيعها وهو رجل قام 
بكلمات الحق عند الولاة الجائرين فقتل" . 


ھا ایک اسنا 7 ا 00 مَتَْعُوا خطوت الط 


اک لست ره © و اب رر تن 
٥‏ اراب ۹ وا مس متسه مر 
یز کیم )هل ب ن اتم أذ ری اضر اي وقضىّ 

مو ٤ور‏ م مج بلع مم 7 ہ۔ ور 
الأمر وال اسر ج أ ر تنم ین وم يبول يدا له مرن 
1 فان الله س دید لقاب ل ل وا ارڈ اڈ کرو ی ی عم 


57 ۶٘۶ تاه ر ڪر الاش ےت 
از ری 7 21 2ئ عد ات هگ 


وما احتف فيد ال رو ا اٹ ا ينيد کی اتا ا مزا 
لما توا یه من الحن بادن تیم © ازع 
اع 3 کا 8 کے کر یہ 007 

اجک یی 4ص ایا حى يمول سول 


مج ا 


5 مالس در ودر دده 
وان ےامتوامعد می ترا الا ین تر او ریش ور( فقون كلما آنمفشم 


ين كر تورم لین وشن رامک ران اليل وَمَاتَنْصَلو من حكن الله یہہ علي 
© کیب عَتَكُمْ ال وهو کر لک وس آن ککرفوا کین هوڪ لسم وڪس أن 


لے رم روس مرو ے کوک ےم ہو اا افر مر 


حي دہ کہ واه شم وانشم لاتتمورک 150 وتك عَيالقَہْرالکار تال فد 


پا 


(۱) اللكنة : عجمة في اللسان يقال : رجل ألكن بین اللكن . والألكن : الذي لا یقیم العربية من عجمة في لسانه » 
يقال: لکن لکنا ولكنة ولكونة » ويقال : به لكنة شديدة ولكونة ولکنونة . ينظر : لسان العرب ( لكن) . 

(۲) الحبسة والاحتياس في الكلام : التوقف وتحبس في الكلام : توقف . والحبسة : تعذر الكلام عند إرادته . ينظر: لسان 
العرب ( حبس ) . 

(۳) روى ا حاکم في المستدرك على الصحيحين (۳/ ۲۱۵ ) عن جابر م عن النى يق قال : سید الشهداء حمزة بسن 
عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونھاہ فقتله ». وقال ا حاکم : صحيح الإسناد وم يخرجاه . 


۱۹ 


تفسبر سورة البقرة 
من تن ای رش 

عل ال قد کی وان کب آلو و کف پد وا 5-5 د لام وراج هلو ونه أك 
EEE‏ ڪر ين لت ول یه ڪي ررکم عن دبیم ان ا موا 
ومن د ص ونيد فعت وه کاو درا خی امتلي ور اا 
وَالْكِفْرَزٴ وازتیک سج فیها ديذرت 50 ان آلزیت اموا وال 


سد 


7 رھ ہے ۔ مج ارمة 9 
عاجوأ مَجَدھَدوا ف سیل الو وک رجن رحمت اللہ والله قور رجیم اد 40 
السلم : الصلح . وقيل : استأذن ابن سلام أن يقرأ في التوراة في الصلاة فنزلت نهيا له 
ولامثاله ۰۲۳ ط همه € أي .+00 


سوه 4 على ال لال اَم له َو 4 وقسل:ک‌انوا على الحق 
فاختلفوا » فبعث الله + كقوله : # وم 2007 وده فاقوا 4 [یونس:۱۹] 
وال مهم التب 4 أي : الکتب . وقوله : طيخ 4 أي : الله أو الکتاب . 


سألوه عما ينفقونه فبين هم المصرف ؛ لأنهم إلى بيانه أحوج . 


بعث رسول الله 8 سریة مع عبد الله بن جحش فلقوا المشركين فقتلوا رجلاً من 
المشركين » وكانوا يظنون أن الشهر الحرام قد فرغ ودخل شهر ا حل فشنع اليهود على 
اميم اي وو کر وو تعالى : 
ط وتك عن الت را قتال فد کل َال ذ میگ 4^ ي : إثم كبير. وقولے : 
ہے گی م2 


وصد عن سیل الچ مبتد جو ھت موک 
وأصحابه عن المسجد ا حرام أكبر ما فعله المسلمون . 


قوله: يمت وهر او شرط في إحباط العمل بالردة: الموت على الكفرء ول 
يشترطه آبو حنيفة ‏ لقوله - تعالى: ومن یکفریالایتن مد حبط عم [المائدة:ه]. 


(۱) رواہ الطبري في تفسيره (۲ / ٣۳۲)ء‏ والواحدي في أسباب النزول ( ص : ۹٦)ء‏ رقم (۱۲۹) عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما . 

(۲) الصواب في ذلك : إثبات ا من - لنفسه في كتابه وما وصفه به نبيه ‏ من غير تمثیل ولا تشبيه : وفي 
إطار قوله - تعالى : ل گنو تیه تی 2 وهو تریغ ایور 4 وهذه عقيدة السلف الصالح # . 

(۳) رواه الطبري في تفسبره ( ؟ / ۳4۸). 

. )93 /۲( البسوط للسرخسي‎ » ) ٠٠١ / ۱ ( پنظر : بدائع الصنانع للكاساني‎ )٤( 


تقسپر السخاوي سس ۱۷ 


وروي أن عبد الله بن جحش قال: پا رسول الله » هل تعتد لنا ر بهذه السرية غزوة ؟ 


2 6 
۲ رو میرے ہرم سر 


فنزلت : ا إن لک اموا لین عاجزوا سَجَنِهَدُوأ ‏ سیل اه ولیک جرد تَحمَت الم 
تو + رر ) 
والله عمور رجیم # 
( © نل عب الكنر ابی ل وتا نم کب وَمكهم اس نما اسر 
بک وکا وکنوتک مادا بش ل لمم" کوک ييا ان كم لات ت کم 
تل کون 3 فاي ا ورتم 0 اتکی ہہ 


و 


7 واه یلم الم ۲ مِنَالمّصَلِح ووا و" ۳ کی 7 ولا 
تكفا الشف رگ حي یج وڈ وه ہت تو ول اُعجت گن ولا تنکضا 
او کے لوو وله تقوم حي تن وک ی واه 
یلوا لی الْجَنَّدَ والمعفرة دند 5 الیو للا 6-2 و لک عن 


آلمحیض فل ہُو آنی فاعترلوا ادس فى المجیص ولا تمرم حى بت 27 لدا هرن 


اوھ یٹ ا AEE:‏ وا ما لمتطهريت 4 
الميسر : القمار . #آلْمَمْوَ ‏ هو ما صفا من أخلاق الناس . قال الشاعر [ من الطويل ] : 


و ےم 5 7 يك 
ذي العف و منی تستديمي مودتي ولا تطقي في سَّورتي حین آفضب 


لين ال نک الاب € يفسر الآيات . وقيل : :اسز ر آیتین 


کپ سر کر مع مر 


ولا نزل قوله - تعال  :‏ وال يلون مول اتکی طلما 4 [النساء : ۱۰] الآية 
تحرج السلمون من غالطة اليتامى ومؤاكلتهم وأن يخلطوا نفقتهم بنفقتھم فنزلت یک 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ۲ / ٣٥۳)ء‏ ونسبه السيوطي في الدر المثور (۱/ 1۱۳ ) لابن إسحاق وابن جرير 
وابن أبي حاتم والبيهقي. 

(۲) ينظر ابیت في : تاج العروس للزبيدي ( عفا ) » الكشاف للزتغشري (1/ 2577 ء لان العرب ( عفا ) ؛ بلا نبة . 
ونسبه الأصفهاني في الأغاني (۳۷۱/۲۰)ء والبيهقي في شعب الایان 7 / ۶۱۹ ) لأسماء بن خارجة الفزاري 
في أبيات قاها لزوجته وينصح بها ات عند زواجها وبعد هذا البيت يقول : 

فاي رایت الب ف السصدر والأذى إذا اجتمععالميابكش ا جب يذهب 


١١4 


تفسيرسورة البقرة 
عن يكن ینک 4 الآية" ( لک لكلفكم المشقة » واصل العنت أن یکسر العظم 
ثم يجبر معوجا » فيكسر ثانياً ليعاد جبره مستقيمًا فيقيمه بكل مشقة ۲۳ (۱۵/ ب) ولا 
کیٹا شش گت حَقٌّ ی 4 عام خ صوص بقوله: انك ی ال وا الككب من 
یک [المائدة:0] . طوش يدعوًاإ ل اج # أي: فأولياء الله يدعون إلى الجنة والمغفرة 
حتى يطابق فوله سود ار 4 . 

«كانت اليهود إذا حاضت المرأة لم یژاکلوها ولم يشاربوها وأف ردوا ها أوعية تستعملها 
تلك المدة فسال المسلمون رسول اللہ 4# عن ذلك فنزلت ل ونولك عن المحیض فل هو 
دی 74" أي : شيء مستقذر ط فَعروا سآ في لمح يض أي: في زمن الحيض ء أو في 
حل الحيض » وهو الفرج . ط حى هر 4 أي : ينقطع فده 4 أي : اغتسلن بالماء . 
فلحل الوطء شرطان: فلو اغتسلت قبل انقطاع الدم لم يحل ء ولو انقطع الدم وم تغتسل ۸۰ 
يحل هذا مذهب الشافعي ومالك ء وقال أبو حنيفة : إذا انقطع دمها في وقت عادته » 
وغسلت الفرج من آثار الأذى حل وطؤها ؛ لأنها قبل الغسل كالجنب '''۔ 

4 أي : في الغسل في حل البذر ء وهو الفرج . 

از کرٹ لک تا حر أن نم وكا لاش اقفر لله واعکنو سکم 

e 7‏ ولا ملوأ عة 1 کم آت ترا وگو د وت لوا 
ےت 'ت۔ یی 90-99 ات 
ویک وله ور علم ا لک بو ین تیه ربص أده 
E‏ ا والمطلمت ببس بانشسهن له رو ولا 
یل ی آن یسم مَاحَلقَ ال آزعامهن نكل من بک اليو الآ ورن ی ان 


رم مه ہس ہےر رم 


رادو کہا بَا مل ری عَكينَ لمرو ي'وَلجَالِ عن در واه عي حك 4 


۱ و م2 ہے 
شير فان فاو فان اه قور رح 


(۱) رواه الواحدي في أسباب النزول (ص: ۷4-۷۳ رقم (۱۳4) » وأبو داود رقم (۲۸۷۱) ؛ والنسائي (٦/٢٥۲)ء‏ 
وا حاکم في المستدرك ( 7 / ۲۷۸ ) ء وصححه ووافقه الذهي ۔ 

(۲) يقال للعظم ا جبور إذا أصابه شيء فهاضه: قد أعنته فهو عنت ومعنت . قال الأزهري : معناه أنه يهيضه وهو کسر 
بعد انجبار رذلك أشد من الکسر الأول . ينظر : لسان العرب ( عنت ) . 

(۳) رواه مسلم في صحيحه رقم (۳۰۲) ء وأبو داود في سئنه رقم )۲٥۸(‏ ہ والترمذي رقم (۲۹۷۷) . 

. )۲4۱/۱( ينظر : الأم للشافعي (۱۳۰/۱) ء بداية ا متھد لابن رشد (۱/ ۸ء المغني لابن قدامة‎ )٤( 


تفسبر السخاوي ۰۹ 


ظإ وَلَاتسَلوأغْرصََة 4 أي : مانعا من البر ؛ فیحلف أنه لا يكلم فلانا ولا يصلي 

التطوع» أو لا يبر أمه ء فإذا عيب اعتذر باليمين وجعلها عرضة مانعة من الب أي : لا 
تجعلوا اسم الله معرضا للحلف . كقول الشاعر [ من الطويل ] : 
دید ۳ عرضة زر( 

الغو عند الشافعي: قول الرجل: لا واللّه : بلى والله من غير قصد إلى عقد اليمين 

وهو مأخوذ من اللغو ء وهو إذا جاء في الدية بناقة معها فصیل يقال : هذا الفصیل لغو لا 

يعتد به . إذا حلف أنه لا يطأ زوجته مدة لا تزید على آربعة آشهر ۸ تتوجه عليه من الزوجة 

مطالبة حتی تمضي أربعة أشهرء فإذا مضت فإنه یطالب بالوطء أو الطلاق » فللزوج أن 


5) 


یتربص أربعة آشهر. 


والطلقات الخاليات من ا حمل » للصغر والایاس یتربصن مدة العدة » وهي ثلاثة آطهار 


عند الشافعی ء وثلاث حیض عند آبی حنيفة”". 


(۱) هذا عجز بيت لأبي ام وصدره: دعوني أنح وجدا کنوح الحمائم حا هب 
ینظر في: تفسیر القرطي )۹٢/۳(‏ ء تفسير أبي السعود  )۲۲۳/۱(‏ الدر الصون للسمین الحلي 
(۵8۸/۱) بنحوه » الکشاف لزغشري (۱/ )۲٦۷‏ . 

(۲) ینظر: الأم للشافعي (۷/ ۱۱۰ . 

(۳) اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالق راء ما هو على قولین : آحدهما : أن الراد بها الأطهار » وروي 
ذلك عن ابن عباس وزید بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وسلیمان بن يسار وأبي بكر بن عبدالرهن وأبان بن 
عثمان وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري وبقیة الفقهاء السبعة » وهو مذهب مالك والشافعي وغیر واحد 
وداود وأبي ثور وهو رواية عن أحمد واستدلوا عليه بقوله تعالى: تن لیتہک 4 [الطلاق :۱] أي : فی 
الأطهار وما كان الطهر الذي يطلق فيه حتسبا دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها . 
والقول الثاني : أن المراد بالأقراء الحیض فلا تقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالشة زاد آخرون : وتختسل 
منهاء وهذا مذهب أبي حتيفة وأصحابه وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل وحكي عنه الأثرم أنه قال : 
قال الأكابر من أصحاب رسول الله # : الأقراء : الحیض وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن 
شبرمة وا حسن بن صالح وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه . واستدلوا ما روي عن فاطمة بنت أبي حبیش أن 
رسول اللہ يل قال ها : « دعي الصلاة أيام أقرائك » فهذا لو صح لكان صريحا في أن القرء هو ا حیض ولکن في 
سند الحديث المنذر بن المغيرة ؟ قال فيه أبو حاتم : جهول ليس بمشهور وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبن 
جرير : أصل القرء في كلام العرب : الوقت مجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم ولإدبار الشيء العتاد < 


۰ سے لل ل ل ل لل لح شفسبرسورۃالبقرة 


عم ہے 


ظا ومول نار 4 يريد أن للزوج أن يراجعها مادامت في العدة 3 ول کت الطلاق» 
ول يكن الفراق خلعاء لوق4 من استحقاق المعاشرة بالعروف«مثل زین . 
ورال َو درب 4 بقيامه مصاخها . ومنعها من الخروج من منزله (7١/أ)‏ وإدخال من 


لا يريد دخوله ء وتأدیبها إذا نشزت . 


ولا ييل کم أن دا معا کا هن سا 
فا ناح عل ا e‏ و 


من دی بد ی تكح دوجا عرو کان 
E aE fê a GÎ‏ يما خد دود اق وت دون ییالوم يمو ود 
طلقم لاه هن له ایکوش روف أو سوم رون و کن ضرَاتا سدوا وم 
یل دلا همد لم تشه ولا لخدو ایت اللہ هروا ونيا عْمَتَ الله کم وما رل علخ من 
آلکپ وَالْحِكمَة یع بود واتفوا له واعلهوا نان اک پیل تہ ی )ود با تد کی 
جهن فلا لوه أن یکمن جهن دا وب بيهم بو 9 کان منک یمن 


ااا 4 رو َو ماود )4 


الطلاق الذي يستحق فيه الرجعة مرتان إذا كان المطلق حرا ء له الرجعة. ولا يحل لكم 


أن تضاروها ء تفتدي بصداقها أو بغيره © إل ينان » خصص جواز الخلع بحالة الشقاق ء 


وهو مذهب جماعة من العلماء ء , والشافعي يجيزه من غير شقاق کالطلاق'''۔ 


= إدباره لوقت معلوم وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا بین هذا وهذا ء وقد ذهب إليه بعض الأصوليين 
واللہ أعلم . وهذا قول الأصمعي : أن القرء هو الوقت . وقال أبو عمرو ين العلاء : العرب تسمي الحيض قرءا 
وتسمي الطهر قرءا وتسمي الطهر والحيض جميعا قرءا . وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر : لا يختلف أهل العلم 
بلسان العرب والفقهاء أن القرء یراد به الحيض ويراد به الطهر وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين . 
ينظر تفصيل ذلك في :الاستذكار لابن عبد البر /٦(‏ ٥٤ء‏ لام للشافعي ( 5 / ۲ھ بدائع الصنائع 
للكاساني ( ۳/ ٣۳۰)ء‏ بداية اجتهد لابن رشد (۱/ ۸۱۰)ء البسوط للس رخسي (۳/ ٠١١‏ )» المغني 
لابن قدامة (۳/ 54؟). 

017 ال و رو ج رر بے لوت سر من جاتب ہہ 
للرجل حبذ قبول الفدية راحتجوا بقوله تعالى : ط ولا يل م حُدو اکا شوش مب أن بان الا 
يما دراو 4 قالوا : فلم یشرع الخلع إلا في هذه ا حالة فلا يجوز في غيرها إلا بدلیل . والأصل عدمه وشن 
ذهب إلى هذا : أبن عباس وطاوس وإبراهيم وعطاء وا حسن وا مھور حتى قال مالك والأوزاعي : لو آخذ منها - 


تفسير السخاوي ۱۱ 


22 ہر ے4 


نله 4 أي : ثالثة أو ثانية , إذا كان عبدًا ايل ند حق‌تنکح روج عره > 
ثم يطؤها ذلك الزوج » ثم تنقضي عدتها ء ثم يعقد عليها الزوج الأول » فتحل حیشذ . 
من هن تأنیکوشری 4 أي : إذا قاربن بلوغ أجلهن , أما إذا بلغن الأجل فليس له 
عليها إمساك بغير رضاها . وكان الرجل يطلق المرأة فيصير حتى إذا أشرفت على انقضاء 
العدة راجعها ء ثم يطلقها ء فتشرع في عدة ثانية » حتى إذا قاربت فراغها راجعها » ثم يفعل 
في الثالثة كذلك ضرارا » فنهى الله عن ذلك وقال : طإ فلا يكوش ضرارا لوا 4 . 

أصل العضل : احتباس البيضة في الدجاجة ‏ فلا تخرج » فشبه به كل أمر فظيع ء وکل 
مرض تعسر معالحته . 

وقوله: أن یرجه 4 يريد: نهي الولي عن أن ینم المرأة من الرجوع إلى زوجهاء 
وطلب عودها إلى العصمة. ويحكى: «أن معقل بن يسار زوج أخته من زوج فتركها الزوج 
حتى انقضت عدتها فجاء يخطبها من أخيها » فقال له أخوها معقل: آفرشتك أنكحتك 
ففارقتهاء ولم تراجعها حتى انقضت العدة ثم جئت تخطبهاء لا أعيدها إليك فنزلت 


کک 
الآ 0 


وقيل : أزواجهن تسمية للشيء ما يؤول إليه أي : لا منعوهن من التزويج بأي رجل 
كان کفؤا ويكون «آزواجهن» مجازا . 


لو لا شکلٹ نمی زلا وسعها لا تسار ولد بوره ولا مولود لديو 


رم هی رز هي مر ما زیون موم ونم رم کر مک ماي مس کیک کی ما و 
قان آرادا مالا عن تراض نما وتاور فلا جْنَاحَ ہما ون ارد م أن توا ولد فلا جاح لک بدا 
لثم آ٤م‏ اہی لھا له وا امون ر وال يوو سکم ویر روجا 


7 مس € ل سا ع مر سخ عم 


سن بش هر هوشر هنن هن فلا جتاح اک فی ما هتکن هشن اون 


= شیا وهو مضار ها وجب رده إليها وکان الطلاق رجمیا. قال مالك : وهو الأمر الذي آدرکت الناس عليه . 
وذهب الشافعي - رحمہ الله إلى أنه يجوز خلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطریق الأولى والأحرى وهذا قول 
جميع أصحابه قاطبة . ينظر تفصيل ذلك في : الأم للشافعي ( 5/  )١١١‏ بدائع الصنائع للكاساني (۳۴/ 14( 
بداية اٹجتھد لابن رشد ( )۷۸١ / ١‏ ءا مغني لابن قدامة (8 / 199 ) . 

(۱) رواه البخاري رقم ( ٦٥٢٤‏ )ء والترمذي رقم (۲۹۸۱). 


١۲‏ تفسيرسورة البقرة 


ی من ی( ولا جح ماک ما عرش کر پو مین ألو ڪشر وش کم 
آله اکم سَتنہ ون ولیکن ا وا ن سا إل أن ولوا قول موقا ولا سیا عُقَدَةَ 
أَلِيِحكَاحٍ EES‏ واعلموا ان ۰ تس واعلمواآن الله عور 
عع 8 لاح لیک ون علقم اناما وهأ توا هن مض SETHE‏ 


ممق عفد کے کے جوم 


لْيْرََِرْمَُتََا لمسب حَلَ علا تين 40 


وَالْوَِدَتُ رْضِعْنَ 4 خبر معناه الأمر . قال بعضهم : إن كان الحمل تسعة أشهر فترضع 
واحدًا وعشرين شهراً عملا بقوله : وله وفص تلود تیه [الأحقاف: ۱۵] وان 
كان الحمل ستة آشهر فترضم أربعة وعشرین شھراً . وقیل: الآية على عمومها سواء طالت 
مدة ا حمل أو قصرت . والولود له: هو الأب لوکوم 4 آي: الوالدات المستمرات 
على الزوجية . وقیل: الطلقات . وقيل: الأمهات. /١١(‏ ب) . 

لا نار وَلِدَهُيوَلَدِهَا 4 قبل: معناه لا تضارر وله 4 فاعل ولا یضار 
E 8 -‏ 
ج ہے ےہ ولا لخادو 
الت أيضًاً . وقوله : طوَعَل ارت من ذلك 4 قيل: المراد : وعلى الباقي من الأبوين . 
یی وت لدم جب دج تق 


ضرر یلحق الولد وک تیت 4 الولد ہت اس علق ا تک 
من الأجرة ؛ ولیس التسلیم شرطاً فلو قرر ھا في ذمته شیتا ورضیت به جاز . 


أي : وأزواج # وان یتوفون منکم 4 ٭ویاریصن بانشسهَأرِسَة أذ شهر وعشرا 4 فإذا انقضت 
العدة فلها أن تتصرف بالخروج من المنزل وترك الإحداد . والتصريح بخطبة المعتدة حرام . 
وأما التعريض كقوله : رب راغب فيك » مثلك ما تبقى بغير زوج » ولعل الله أن ييسر لي 
تزويجاً - فهو جائز في عدة الوفاة ؛ إذ لا زوج يتأذى بالخطبة ء وهو حرام في الرجعية وني 
البائن قولان للشافعی'''۔ لا َاعِدُوهُنَّ يرا 4 أي: نكاحاً ؛ كقول الشاعر [ من الطويل ] : 


(۱) ينظر في ذلك: الأم للشافعي (۵/ ۱۹۰) : بدائع الصنائع (۳/ ۳۲۲)ء البسوط للسرخسي ( 1۱۸/۷ 4 الغنی لابن 
قدامة ( ۷/ 0۲٤‏ ) . 


تفسير السخاوي لس سس سس سه بي ۱۱۳١‏ 
الا رع ساره القتعم اتن کت کو زو تسس لبف اا 


وقيل : لا تساروها . ۷ حَقبَتل الْكِتَبُ مل أي : حتى تنقضي العدة . «لَّاجُنَاحَ 


لک 4 أي : لا تبعة ولا مطالبة بمه رظان طَلَْثُ 4 قبل المسيس والفرض » بل الواجب التعة 
ودره وظاهر هذه الآية اعتبار حال الزوج في قدر المتعة . 


وقيل : تعتبر التعة بحال المرأة قياسا على المهر » والأول آشبه بنص القرآن . 
« وان موه من بل أن تسوه وق رض مم طن فریضة فیصف ما رضم أ 
نے ویو ری یدو عد ایکا وآن نوا فرب لِشَتویف' ولا کنو سل 


يہ مرش هر م 


ہو یھی س سو ع ع ام ہھشتر را ھو ہے ےر صےے_ ہے 0" 5 
بتکم إت الله یما ماو بب (۳) علفظوا عى الصس لوت والصلوة الوسطئ وفوموا للع 


05 


« ایو زی ده فده یکاح 4 وهو الزوج . وقيل : الولي'" . #إوآن توا ویب 
موی 4 يقال : إن الذي بيده العقد هو الولي ؛ لأنه لم يقل أحد أنه يستحب للولي العفو 
وإنما الكلام في الجواز . وطوَلصلوۃ الوسطن ) یعنی: الفضلی من قوله تعالى: ( 1/۱۷) 
مه [القلم: ۲۸] أي : أعدهم ط وَكَدَِكَ جَملتتكُم اة وَسَطا )» [البقرة: ۱6۳) 


)١(‏ البیت لامرئ القيس » ينظر في : جمهرة اللغة لابن دريد ( ص : ۱۲۱ ) ء ديوان امرئ القيس ( ص : ۲۸)ء غريب 
الحديث لابن سلام ( ١‏ / ۲۳۸ ) وفيه الشطر الأول : ألا زعمت بسباسة الیوم أنني 
وفي لسان العرب (ها) يروى الشطر الثاني: . كبرت وأن لا يحسن اللهو أمثالي 
ويسباسة : اسم المرأة . والسر هنا الجماع ۔ 


(۲) الحديد من قولي الشافعي ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمة والأوزاعي واختاره ابن 
جرير أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج . وماخذ هذا القول : أن الزوج بيده عقدها وایرامها 
ونقضها وانهدامها وكما أنه لا يجوز للولى أن يهب شيئا من مال المولية للغير فكذلك في الصداق. 
والوجه الثاني وهو مذهب مالك وقول الشافعي في القديم ويروى عن الحسن وعطاء وطاوس والزهري 
وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه ومحمد بن سيرين في أحد قوليه أنه الوليء 
وماخذه: أن الولی هو الذي أكسبها إياه فله التصرف فيه بخلاف سائر مالا . تنظر في : الام للشافعي 
( 5 / ۱۰۹)ء بدائع الصنائع للكاساني (0۷۹/۲) ء بداية ا جتھد لابن رشد (۱۹۱/۱) ء المغني لابن 


قدامة (۷۰/۸)۔ 


سس سس سج سس تفسبرسورةالبقرة 
أي : خیارا ؛ ولأن الأطراف تعتريها ا جوائح والخلل » والوسط محمى » قال الشاعر يصف 
عمورية "1 من البسيط ] : 


7 


كانت هي الوط اليئ فاكتتقتْ بها ا حوادث حى رام جع طرف]''' 


وهي صلاة العصر . وقيل: الصبح. وقيل: المغرب. وقيل العشاء. وقيل: صلاة الجمعة. 
وقيل: أبهمها الله ؛ ليواظب الناس على الكل فتحصل هم الوسطى قطعا كما آبهم ساعة 
الجمعة ء وأبهم الولي من أوليائه في جملة خلقه . 

القنوت: طول القيام. وقيل: السكوت في الصلاة. 8 فَإِنَخِمْكُمَ 4 فصلوا رجالا جر 
رکب 4 وهذه صلاة المسابقة "" وهي أشد أحوال صلاة الخوف ويصلون مستقبلي القبلته 
وغير مستقبليها. 


موہ سر سر 


د ڪرو لَه كَنَاعَلَمَحكُم 4 لأجل أنه علمكم ؛ كقوله: ل وقل رب اھا کا ربن 
صَعِيا 4 [الاسراء:؛۲]. 


کی سسوم كت ل سوج ںا سے 


سم کر سو سے کے 7 

0 والذم یتفر منکم ویذرون أروا ج 

ج ام عم AR‏ ہے HEE N‏ کی کم 6 
اراج ق خرن فلا جتاح یکمن ما هر ف آنفسهرک من‌معروف 


۳ 3 


کم © وب کی روبع عل تبرت 0اک یک بین ا 
۳ 2 سس تی ہے ۳ 
كم اه ملک يلود )4 


«متعاٍل حول مر ٍخرا 4 هذه منسوخة بالاية السابقة. والاية السابقة وان كانت 


(۱) عمورية - بفتح آوله وتشدید ثانيه : بلد في بلاد الروم فتحها المعتصم » قيل : سمیت بعمورية بنت الروم 

ابن اليفز بن سام بن نوح الا وقد ذکرها أبو تمام فقال : 
يا يوم وقعة عمورية انصرفت عنك النی حفلا معسولة الحلب . 

ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ( 4 / 198) . 

(۲) البيت لأبي تام » ينظر في: فيض الفدير شرح الجامع الصغير للمناوي (؟ / ۱۸۸ ) ط. المكتبة 
التجارية الكبرى : مصر ۰ ١٣۱۳ھ‏ ء الكشاف للزغشري /۱١(‏ ۱۹۸ ) . 

(۳) أورد الهيشمي في مجمع الزوائد ( ؟ / )۱۹١‏ عن ابن عمر قال : قال رسول الله # : صلاة السابقة ركعة 
أي وجه كان الرجل يجزئ عنه أحسبه قال: فعل ذلك لمن بعده . وقال اليثمي: رواہ البزار وفيه محمد بن 


عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف جا . 


تفسير السخاوي 110 


سابقة في التلاوة فهي متأخرة في التنزيل . وقيل : لا نسخ » بل المتوفى عنها زوجها إن 
اختارت المقام في بيتها سنة لم بجز إخراجها للولي » ولا للورثة » إلا إذا شاءت . وان شاءت 
مفارقة المنزل بعد أربعة أشهر وعشر جاز ها ذلك . 
« وَلمَطلَقتِ تم 4 المطلقات ثلاثة أنواع : 
الأولى : مطلقة قبل الفرض والمسيس ء فلا مهر لها » و ها المتعة . 
الثانية : مطلقة بعد الفرض وقبل المسيس » فلها نصف الهر دون المتعة . 
الثالثة : المطلقة بعد الفرض وا مسیس ۰ ففيها قولان للشافعي وظاهر القرآن وجوبهاء 
لقوله ها هنا: 9 وَالَمطَلَتِ متها 4 . 
لا هر سوہ د جع سے واه كعد تدع ] 
۶ الم کر رین روا من ویره وهم لوف حدر وت فقال لم الله لله موئوا 
هم ارت الله آذرتضل عَل التاس وک ڪا الاس لَامَنْكُرُورت © 
ف سیل الله واعلموا د آله م لی ا کن دا ری یش له رم سا مه 
3 3 


3 یط ود جوت (82) یت نویل 
ےم گت جج سے ہو و سے 4 | 
لهم ابمث أنا ملكا نميل فى سیل الله قال هل عسیتم إن 
ا عق ہے سب کوک سم مه میرم 24 
الاما الوا رما آنا آلا نجل في سیل الو ود أَحَعْسامن 


)١(‏ قال ا حافظ ابن كثير فی تفسيره (۲۹۸/۱): استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة 
لكل مطلقة سواء كانت مفوضة أو مفروضا فا أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها وهو قول عن 
الشافعي - رحمه الله - وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف واختاره ابن جرير ومن لم يوجبها 
مطلقا تخصص من هذا العموم مفھوم قول - تعالى : طلا ناح و ما ل تومن 
آز تسوا هن ية وَميِمُوهُنَ عَلَ الوم ده وَعَلَ ات فدرم مما او" عم عَلَ لته 
وأجاب الأولون بان هذا من باب ذکر بعض آفراد العموم فلا تخصیص على الشهور التصور . 
وتنظر المسألة في: الاستذکار لابن عبد البر ( 5 / ۱۲۰ ) » بدائع الصنائع للكاساني ( ۵۹۹/۲) ء السیل ا حرار 
للشوكاني ( ۲ / ۲۸۳) ط . دار الكتب العلمية ء بیروت  ١800‏ ه - تحقيق : محمود إسراهيم زايد » البسوط 


للسرخسي (۵/ ۱۹). 
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تفسير سورة البقرة 
« أ ر4 معناه : آعجب ‏ لا روا منوبرهم ومم آلوگ 4 جع الف من 

العدد أي : أكثر من عشرة آلاف . وقيل : الألوف : جمع إلف ٠‏ أي : قلوبهم مجتمعة على 
تحسین ما فعلوه . روت 4 فروا من الطاعون . وقيل : من القتال . والآية التي قبل 
هذه ء والق بعدها تدلان على أن الفرار من القتال » فأماتهم الله إماتة رجل واحد» فكأنه 
قيل لهم : موتوا . فماتوا  »‏ ! رک أنه أَُومَضْلٍ الاس ه باحیائهم بعد مرتهم أو علی 
الناس الذين رآوهم ؛ ليعتيروا . شبه الله ما يعطى صدقة بالقرض وأنه يعطيه ؛ ليأخذ بدله 
(۷ب) في الآخرة : والقرض الحسن : أن يكون حلالا طیبا ء ولا يقبل الله إلا الطيب ١‏ 
وأن يكون في زمن الجوع والقحط وأمام قضاء الحاجات » وأن بخص به اليتيم والقريب 
والأحوج وأن لا يتبعها ما ولا أذى . وأْعه کیره 4 سبعمائة ضعف. 

وال دیس ما 4 [البقرة ۰ زيادة على ذلك؛ لقول النی # في الصدقة: (إنها 
تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد ۰ فيربّيها كما يربي أحدكم فلوه - أو فصيله - حتى 
تكون مثل جبل أحدہ''۔ وجبل أحد أكبر من قدر صدقته بسبعين ألفا ء أو بسبعمائة ألف 
ضعف . ۷ رل یفص # الرزق ویبسطه ويقبض القلوب ويبسطهاء ويقبض كل ما شاء 
أن يقبضه ؛ ويبسط كل ما شاء أن يبسطه » ول دار جزائه يرجعون الملا الأشراف ؛ سموا 
بذلك لأنهم يملؤون القلوب مهابة » والعيون جمالا . 

وقيل : لأنه يمالئ بعضهم بعضا ‏ أي : يعاونه . وقيل : هو من الملاة » أي : هم ملیُون 
ا يراد منهم من الحاه وا مال . 

یلم 4 هو أشمويل . 8 وذ رجا ديرتا وآنتایتا 4 كانت العمالقة قد غلبت 
على بني إسرائيل » وسبوا نساءهم وأولادهم . وأخذوا منهم الشابوت » وكان فيه عصا 
موسى » وعمامة هارون » وشيء من رضاض الألواح » وقفيز من الن ۳ . وكانوا يقدمون 
التابوت ويقاتلون من ورائه فینصرون ‏ فلما أخذته العمالقة وضعوه في بلد فاصاب أهله 


() رواه البخاري رقم ( ١141١‏ )غ» ومسلم رقم ( ۱۰۱6 ) بنحوه . 

(۲) رواه الطبري نی تفسيره ( 7 / ٠)‏ وذكره السيوطي تي الدر اللور ( ١‏ / ۷۰۸ ) ورضاض الشيء : فتاته 
وكل شيء كسرته فقد رضرضته ۰ والقفيز : مکیال بتواضع الناس عليه وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك » 
وال : طل بنزل من السماء وقیل : هو شب العسل كان ینزل على بني (سرائیل وقیل : هو شيء كان يسقط على 
الشجر حلو یشرب . ينظر : لسان العرب (منن) ء النهاية في غريب الأثر لابن الأثير /٤(‏ ۹۰) ۔ 


11¥ 


تفسبر السخاوي 


الناسور'''ثم إلى أخرى فأصابهم ذلك » فاجتمع رأيهم على إعادة التابوت . فقيل: جاءت 
الملاتكة يحملونه من السماء والأرض. وقيل: وضعوه على عجلة وشدوها بشورين» 


وضربوها متوجهين إلى بني إسرائيل ۔ 


معد حو رہ سا ہے مت حر ہے کی روس 
لتا وحن احق الماك منه ولم تو 
وراد ب٤‏ فى ال 


8 7 وا کت تی‎ o 


کی ا 


77 رک یا کے کے مک ں2 ۳ سس 3 278 
زيكم و 2 کر َال موتول وَءَال یرون 


کیک مھ کا ماود هو وازیست ڈامثو نصة, کالوا لا اة كنا الیرم پجالوتک 

7 ع r‏ ي 25 مرف ومع دا من عصرم ع ومين 

ورو قال آلزب> بظورے آنهم مُلَهُوا لو کم من فصة کلت عبت َة 
ھ 

س ےمم ہے ”ےم و سرام سے پور ے سر سے رو ےط ہر ہے 5 س ہم 

مكدر بدن ال وا مع لير ت وأ مَرَرُوأ لجا بت مويو کاو با 


فرع تا صا وکیت قد امسا 9 لو گنک 0 هروهشم 
بلس وگل داو د جالوسک راک آل الماک ویڪ َة وله یکا کا 
ولا دع رالاس هم یفص لدت آلازوش وآ اه ذو قصل 
ط وال همع له َد بک تک الوت میک 4 فانکروا ذلك ؛ لانه ‏ يكن 
من سبط المملكة » وکان فقیرا أضاع حماره » فخرج في طلبه » فمر بدار آشمویل فدخل 
عليه يسأله اندعای وکان الله قد آوحی إليه : إذا جاءك من طوله طول هذه العصاء ونش 
الدهن الذي في القرن الذي عندك فذاك هو الملك؛ فلما دخل طالوت نش الدهنء فقام الني 
أشمويل وقاسه بالعصا ء فكانت طوله ء فقال : أنت الملك'". وقوله : طف اللي أي : 


)١(‏ الناسور- بالسن والصاد جميعا : علة تحدث في مآقي العين يسقي فلا ينقطع » وقد بحدث أيضا في حوالي المقعدة 
وني اللثة وهو معرب . ينظر : لسان العرب ( نسر) . 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (۲/ ١‏ ۵ وذكره السيوطي في الدر النثور (۷۶۱۰۷۵۲/۱) ونش الدهن 
والماء والخمر نشا ونشیشا : سمع له صوت على القلی أو في القدر و نشيش اللحم : صوته إذا غلي والقدر < 


۱۸ 


تفسير سورة البقرة 
با حروب وتدابيرها. وقیل: بل (1/۱۸) كان عالما بأمر ال شريعة  .‏ ماوت فی 
سَحكيكةٌ 4 آي: : سکون وطمانينة أن النصر يحصل بتقدم التابوت » بدلیل قوله : هو 
لت رل كةن ملو آلمویین ) [الفتح: ]٤‏ . 
ابتلى الله- تعالى- أصحاب طالرت بتحريم شرب ماء نهر مع شدة عطشهم ‏ ولم يسمح 
لأحد منهم إلا باغتراف غرفة بيده » فلم يطعه إلا قلیل منهم » وهم ثلاثمائة وثلائة عشر 
عدة أصحاب بدر. 


۶ یلرک هم مُلنقوا ال أي : يعلمون . « ون الصَسديريَ 4 بالنصر والعون. 


فور داۇ د جالوسک 4 وآتى الله داود «الشلك وَلْلكمَة4 . وولو لا دمع الہ الاس 
7 


عم ِبَعْضٍ 4 لاستول الكفار على بلاد المسلمين » ودثرت'''کلمة ا حق . 


E:‏ اسف ال تاوما عک الق ون لمن ارک ا چ ات اسل 
لت تم عل سو ہہ وديا کو" ےت 
وََََدَتَهُ نوج اعد ولو هه ال مَا أَقَتَمَلَ زیت ین بعیهم بر ما جائ ته 
الیش وک اہم کن امن تیم نكت 27 ا ا E‏ 
ما یڈ © ھا ان اما آنیفوایتا روشک قَبْلآن با فيو ا و 


شفع والگفرون هم الم ایا آله که ال مالي أ ی E‏ 


تس 


حزن عامل ےر متكي تھے ہم مک یو مو سی ا جر ےر 0+ 
ما ق السملوات وم في الارض من ذا الزى يشقع عنده: إلا بإذند یلم ما ین بين اید د يهن واه 
رو م مر 71 2 ۶و 


يد کیج ا ا 2 11 .ءھ۸( 
ولا بُجطونَ بکی من علیههزلایماشاه وسم یه لسوت والازض گا وه 


نیم @) 
00 تک 4 إشارة إلى ما سبق ذکره » إمافي هذه السورة » وهم موسی وابراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وداود ء وإما في سائر ما سبق نزوله من القرآن . 


= تنش : إذا أخذت تغلي . ونش الماء : إذا صببته من صاخرة طال عهدها با ماء واللشیش : صوت الماء وغيره إذا 
غلي . والقرن - بالتحريك : الجعبة من جلود تکون مشقوقة ثم تخرز وإغا تشق لتصل الريح إلى الريش فلا يفسد . 
ينظر : لسان العرب (نشش » قرن) ‏ 

(۱) الدثور : الدروس وقد دثر الرسم وتداثر ودثر الشيء يدثر دثورا واندثر : قدم ودرس . لسان العرب 
(دثر). 


تفسير السخاوي .سس ۱۱۹ 


لوَرَهَمَ هم درجت > يريد به : الني 4# فذكره بالکنایة دون التصريح باسمه ؛ لأنه 
العلم المشهور الذي لا يلتبس » وهو الفضل بالدرجات حتی عدت معجزاته وآياته آلفا . 
وی تأييد عیسی بروح القدس وجهان: آحدهما : أنه روح عیسی الطاهرة . والشاني: أنه 
جبریل وکل محفظه . 


« لس الواجب ا حياة ل یوم 4 القائم مصالح كل شيء » والسنة : النعاس؛ قال 
الشاعر [ من الکامل ] : 
ان ارس افا ةق رس ون ےت" 

وقدم الستة على انوم ٭ وهو عکس الترقي + كقوله : امه 4 أي : لا تسلبه 
7۳ و أقوى منها ء وهو النوم . وهذا ترق صحیح وهذا مکمل لقیومیته» 
كما جاء في ا حدیث : (إن اللہ لا ينام ء ولا ينبغي له أن ینام»۳۳ 

سرت تحت 
ولا یعلمون من معلوماته یماسا أن يعلمهم إياه . « که اي 
سر یو اسار م ا و 
أعظم منه والسماوات والأرض بالنسبة إليه كحلقة في فلاة '" . ل وود أي: ولا 
يثقله القيام مصالح كل ذلك . وني آية الكرسي ستة عشر اسماً ؛ ما بين ظاهر 


(۱) البیت لعدي بن الرقاع ء ينظر في : تاج العروس ( نعس )۰ تهذيب اللغة للأزهري ( نعس ) ۰ الكشاف للزخشري 
٠ ) ۳٠١ /١(‏ جهرة اللغة ( ص : 877 ) » ديوان عدي بن الرقاع ( ص : ۱۰۰ )» لسان العرب (نعس ) 
وأقصده النعاس : أصابه . ورنقت : كدرت . 

(۲) رواه مسلم رقم (۱۷۹)ء وأحمد في المسند ( 4 / ۳۹۰)ء وابن ماجه رقم ( ۱۹۰ )عن أبي موسی 
الأشعري له . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره (۳/ ٠١‏ )» وذكره السيوطي في الدر المتثور (۲/ ۱۷) ونسبه لأبي الشیخ في العظمة 
وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي ذر أنه سال الني 4# عن الكرسي : فقال: ایا آبا ذر ما 
السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بارض فلاة وإن فضل العرش على الكرسي 
كفضل الفلاة على تلك الحلقة؛ . وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (۱/ ۲۲۳ ) رقم (۱۰۹) 
وقال : لا يصح في صفة الكرسي غير هذا الحديث وأنه اعظم الخلوقات بعد العرش وأنه جرم قائم بنفسه وليس 
شيا معنويًا . 


۱۳۰ تفسير سورة البقرة 


ومضمر(۱۸/ ب) والسابع عشر خفي» فزعم بعضهم آنها آحد وعشرون اسما وهو 
غلط ۲ . وفضلت آیة کو ا و ری لان 


کت ال از AT‏ اھ رڈ نے و 0 
ور ا رم منم کي رسد 7 سر رہ مو مر مش هم فد 
الظلمّتِ إلى الثور وََلْذ ب كفروا أَوَلَِآوُهُمُ الطمُوت يُحْرِجُوكهُم ين آلئور إل الظلمت 
کر 2 مس اعد 

لھک اسکث لار هم نیا کیذوت 48 


وني ا حدیث الصحيح : ذ دب لتاق بر کر سي ؛ فانه لن يزالَ عليك 
من اللِ حافظ » ولا یقربك شیطان حتى تُصبح»' ". وسال الني بل أبي بن كعب عن أعظم 
آية في القرآن فقال : آية الكرسي ؛ فضرب بيده إلى صدره » وقال ١:‏ لك العلمٌ يا أبا 
۶ و 
النذر» 


ل لگ لین قیل : نسخت بآية السيف ۳ . وقیل : لا یتصور الاکراه على 
العقائد ۰ فانها باطنة لا يطلع علیها . والطاغوت : کل معبود سوی الله - تعالى- وجاء 
تذكيره وتانيشه وجعه وافراده . فتانیشه: ۷ وان لیامت أن پتبذرها 4 [الزمر: ۲۱۷ 


)١(‏ قال العز بن عبد السلام في کتاب الفوائد : فائدة : قیل: سبب شرف آية الكرسي وکونها سيدة آي القرآن آنها 
تضمنت واحدا وعشرین اسما للہ. وهي: الله وهو وا حي والقیوم والضمیران فیهما لأنهما صفتان یتحملان 
الضميرء والحاء في لا تاخذه سنة : وافاء في ١‏ له» وافاء في «عنده؛ واشاء في «يإذنه» والضمير في یعلم» واشاء في 
«علمه» والضمیر وافاء في «کرسیه؟ واشاء في 1 يؤوده؛ وافاء فی «حفظهما؛ ؛ لأن الناس اختلفوا نی أن الصدر 
كالفعل أم لا ؟ فهذا على أحد القولین وليس المشهور . وه هو »و العلي العظيم؛ وضميراهما . 
ينظر: الفوائد للعز بن عبد السلام (ص:۲۳۰) . 

(۲) رواه البخاري رقم ( ۳۰۳۳ ) ؛ والترمذي رقم ( ۲۸۰۵ ) وفيه قصة عن أبي هريرة لج قال : وکلنی رسول الله 78 
بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل محثو من الطعام فأخذتہ فقلت: لأرفعنك إلى رسول اللہ ل فذكر الحديث فقال: 
إذا أويت إلى فراشك فاق رأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقريك شيطان حتى تصبح فقال الني 4 : 
« صدقك وهو كذوب ذاك شيطان ٤‏ . 

(۳) رواه مسلم رقم (۸۱۰) » وأبو داود رقم )۱٥٤١(‏ . 


حر ما ره سول ولا ینوک د ال ين زوس 2 التب حى نوا الْجرْيَة عن یر وم 


یں ا 2 
مروت  )2(‏ . 


تضبرالسخاوي ا اب ۱۲ 
وتذكيره : يمون بالجبّت وَألطَددُوتِ 4 [النساء:١5]‏ وجمعه كقوله : ل رهم 
کب , مگ ہے کے ا کچ واف اده ف الآٹن الساقتم: ا ف مي | ہہ ان 

الطلغوث يخرجونهم متّالتور © وإفراده في الايتين السابقتين » وهو ماخوذ من الطغيان » وهو 


مجاوزة الحخد ومنه : إا اطعا لاء ب4 [ا حاقة: ۲۱۱ ۰ی ۷مئ2) [الحاقة:١]‏ وهي 
الصيحة التي تجاوزت اد . يُحْرِجُوكهُم ىلور 4 وم يكن لهم نور حتى يخرجوا منه ٠‏ 
لكنهم لا قكنوا منه صار كالخارج من أيديهم . وهو كقوله : اشرو هی # 
[البقرة: ۱۲] ول يكن معهم هدی» لکن کانوا متمکنین منه » وجمع الظلمات: وأفرد النور ؛ 
لأن طرق الضلال متعددة وطريق الحق واحدة . 


عام 


سس 7 e‏ رابک ے سرت سس جم کے میں حر ہے N‏ 
تکسوها لَحَما فلماتمیت لم ال اعلم أن ال مل کل عَىْو قریر 4 


مه الماك # فجعل 


نعمة اللہ عليه سببا في ا جادلة في آياته . ولا احتح عليه 
إبراهيم بعجزه عن الاحیاء والاماتة » أحضر من وجب عليه القتل فعفا عنه » وبریٹا فقتله 
وهو جواب فاسد ؛ لأن قتل الستحق لیس باحباء . انتقل إبراهيم في تعجیزه إلى ما لا 
يستطيع الکابرة فيه » وهو الایات السماوية» ولیس ذلك بانقطاع من إبراهيم » ولكنه انتقال 
من مثال الاحیاء » إلى مثال التصرف في الشمس » والحجة بالتعجيز باقية . 

أو هل رأيت ط لى مر عَلَ وَّيَةِك وهي قرية بجبل بيت المقدس » تسمى قرية العنب ؛ 
وهي خاویة على عروشها. أي : سقطت عروشها أولا ء ثم سقطت الجدران فوق العروش 
قبل : كان ا مار کافراً لقوله : اميت لهال آعلم أن الله مَل شیر یر # دل على 
أنه قبل ذلك لم يكن عالاً بقدرة الله . وقيل : لم يكن كافرا » وهو المشهور'" . 


(۱) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ( ١‏ / ۳۱۵) : «اختلفوا في هذا امار من هو » فروي عن علي بن أبي طالب أنه 
قال : هو عزير ء وهذا القول هو الشهور وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد : هو إرميا بن حلقياء وعن- 


۷۲ تفسيرسورةالبقرة 


قیل: أحياه الله ( 1/١194‏ ) في آخر النهار» وكان قد قبض روحه في أول النهار » فلما 
قال : وم 4 التفت فرأى الشمس لم تغرب فقال  :‏ وش یوم . 

قيل : قاله وعنده تردد هل هو يوم أو بعض يوم ؛ كما قال أهل الكهف : لاوما أو 
بعص تور # [الكهف: ]١9‏ وأصل السنة : سنوة » أو نسهة » فيه قولان . فإذا قلت : عاملته 
مساناة » جاء فيه مسانهة ء ومساناة جاء على الوجهين . رلک » معطوف على علة 
محذوفة » أي : جعلنا ذلك مدايتك ولنجعلك . وقيل: التقدير: وفعلنا ذلك لنجعلك . 
وقيل : ولنجعلك فعلنا ذلك . وأمثلة هذه الآية في القرآن كثيرة . من قرأ «اعلم» على 
الأمر" فقد خاطب المار بذلك رفیقا معه » جادله في القدرة على إحياء الموتى . 


ود کل َس رب رن سکیف مح السوق قال آرلرئژین ال بل وکین لطس قلی 


نت ون الط مم ی ثم أجل علق کل جب من جل" 800۳ 
8 سيا آعم ا أنه عد کم 5 © تک ای یشرت آنوتهر فى کیل او کت تل حب 


نت سَبْعٌ سای في کي ار وه تعلق لمن باه وه ومع عي این 
۵02 ميل سوم لا یعون ما آنفقوا ما وا لا أذ لهم لبهم عند رهم ولا 


ر تھ 


اھ ي رر کي قرو مرو و 0 یو رر مرگ وان مر مر مر ربا 


0 9 © قول مروت ومفیره رین صد نيعأ ی وال 

علي © کیا ایب اموا لا بطلوا صد فيكم بالمن وَالذَدَى کدی بھی ماله را 

ی الي تك ككل سقو لے 0 صل 
لا شیئیت عل تنم مک کی وله لا هی الوم الگفرن ل وم انیت 

يفقو ک ونیم ایک ۳ مرکا ت او تن هم کل کت م رود ات 

كن هاش نی را 3 با ایل فطل َأ یکا وھ" بص یع آیود 


مر وس و 


وہ ل تل اب تجری من تحتها الانهدر له يها من کل 


=وهب بن منبه أنه قال : هو اسم المخضر اقلا + وذكر أقوالا أخرى ؛ ثم قال : وأما القرية فالشھور أنها بيت المقدس 
مر علیها بعد تخریب بختنصر فا وقتل أهلها ... ولا تین له هذا كله قال : آعلم و 
عام بهذا وقد رأيته عيانا فأنا أعلم آهل زماني بذلك» . 

(۱) قرأ بذلك على الأمر حمزة والكسائي ء وقرأ الباقون « أعلم» على الضارع . تنظر في : البحر ا حیط لأبي 
حيان /۲٢(‏ ۲۹۲ ) الحجة لابن خالويه (ص:١٠23»‏ الدر المصون للسمين الحلبى (555/1)) السبعة 
لابن مجاهد (ص: ۱۸۹))ء الكشاف للزغشري (۳۱۲/۱) ء النشر لابن الجزري (۲۳۱/۲) . 


تفسبرالسخاوي بسب ۱۲۳ 


سم ہے مو مد ہے کو ا ہہ کے مق سايق 
3 3 ۶ وم 


الكمراتِ واصابد اكير وله دریة ضعقا فاصابها عصان فيو نار فاحترقت کتللف یبن اه 
e ۳‏ کر کا مھ سر مر سر صل 
تسم امب لغ گت 46 


سال إبراهيم أن يريه الله إحياء ا موتی لتنضم إلى الدلائل العقلية المشاهدة . وقيل : وعده 
الله بان يتخذه خليلا ء فقال : متى با رب ؟ فقال : إذا أحييت الموتى بدعائك . فسأله أن 
يريه إحياء الموتى ؛ ليتحقق حصول الخلة لقَصَرَهْنَ 4 أي : اجمعھن ء وأراد بذلك أن يتحقق 
نظره في الطيور » حتى إذا فرق مها على الجبال أحياها الله وجاءت تسعی ء ولا يرتاب 
أنها هي» ولا يظن أنها طيور غيرها التبست؛ لأنه قد شاهدها من قبل » ولذلك قال : 
یتک سنا 4 ول يصفها بالطيران ؛ لئلا يظن أنها طيور آخر جاءت من الجو . لمَتَلُ 
نب 4 كمثل زارع حبة أو مثل نفقة الذين ینفقون کل «وجاء رجل إلى 
الي 4# بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله هذه في سبيل اللہ فقال الني 6 : «لك بها يوم 
القيامة سبْمُمائة ناقة مَخُطومة70 . 

اعلم أن العبادات بعد الفراغ منها لا تقبل البطلان عند كثير من الفقهاء إلا فيما يستدام 
حكمه كالوضوء » وهذه الآيات تدل على قبوفا للبطلان بالمنّ والأذى بعد صحتها وقبوضا. 
وقاس الإبطال الطارئ على المقارن ء فإن المقارن يبطل قولاً واحداً ء وهو الرياءء فقال: لا 
ُطِفوأْصَدَقَيَكْم بان ولد 4 الطارئین على الرياء ا مقارن » ثم ضرب هما مثلين . ضرب 
للمقارن مثل صخرة صماء لا يثبت فوقها تراب ينبت فاصابھا مطر كثير وهو الوابل» فضرق 
التراب عن ظاهرها فلم يثبت مع أن الطر والتراب كانا صالحين (۱۹/ ب) للإنبات . ومثل 
للطارئ برجل له ل جَنَّهٌيِن نَل وَأَعْنَابٍِ» فوصفها بالكمال ووصف صاحبها بأنه أدركه 
الکبر » وعجز عن إنشاء مثلها وله ديس 4 عاجزون عن إنشاء مثلها لابا 
ِعَصَارٌ» وهي الريح المستديرة على نفسها وتسميها العامة «زوبعة» «فیهلرفاعرَفَت 4 
ثم قال: « لملم كروت 4 أي: في مطابقة المثلين إل ما مثل بهما ء وقل من يدرك هذه 
الطابقة . 


(۱) رواه مسلم رقم ( ۱۸۹۲) + والنسائي في سئنه (1 / 44 ) عن أبي مسعود الأنصاري ف . 

(۲) الزویعة : ريح تدور فی الأرض لا تقصد وجها واحدا تحمل الغبار وترتفع إلى السماء كأنه عمودہ وصبيان الأعراب 
يكنون الإعصار أبا زویعة يقال: فيه شيطان ماردہ زوبعة اسم شيطان مارد أو رئيس من رؤساء ان ومنه سمي 
الإعصار زوبعة . ينظر: لسان العرب (زبع) . 


تفسیر سورة البقرة 


E 
: 
6 
١ 


آل تابن علب ماس وکا اکا نکم نالأ و 


کر مته e‏ کک ِي أن اه و © 

علي 55 ےت ہو تی وت نے ہت 7 
يد ڪر لل اول لب وما ا مَن نَفْعَوٌ 5 َمَمَةٍ آو ندرم من در فا ال لد 
وم لمت من انار 4 


© أَنفِفوا من طیلب مسبت ٭ جک رو كر التجارة 


جز من الْخَرْضٍ 4 يدخل فيه زكاة ا حبوب والمعادن والركاز 7 


۶ ولاتیمموا © أي : ولا ته تقصدوا اليك 4 ولو كان لك دين على رجل » فقال لك : 
ال دون ره امارد ر_امت و مت با مراد ارام و ار 


ی 


على ا لال الا باغساضی ‏ ومسامحة » فكيف تتقرب إلى الله بالصدقة باطرام ‏ وَلَسَتُم 


1 با خذیه 5۱ 5 آن تیصو فیه 4 میسن ید يعدم مقر ويخوفكم أن تبذلوا أموالكم في الصدقة 
۶ وَيَأْمْرْصكُمِ 4 بالخصلة الفحشاء وهي البخل ویسمی البخیل فاحشا وَإِنَهُلِحْتَ ار 
لََدِيدُ 4 [المادیات:۸ ] قال طرفة [ من الطویل ] 

آری انوت يعتام الکریم ويصطفي عقيلء محال الفاحش التشدد 


2220 


)١(‏ الركاز: قطع ذهب وفضة تخرج من الأرض أو العدن . قال أبو عبيد بن سلام : اختلف أهل الحجاز والعراق فقال 
أهل العراق في الركاز: العادن كلها فما استخرج منها من شيء فلمستخرجه أربعة أخماسه وليت ا ال ا خمس قالوا 
وكذلك الال العادي يوجد مدفونا هو مثل المعدن سواء » قالوا : وإغا أصل الركاز: المعدن وا ال العادي الذي قد 
ملكه الناس مشبه بالمعدن . وقال أهل ا حجاز : إنما الركاز كنوز الجاهلية وقيل: هو ا ال المدفون خاصة ما کنزہ بدو 
آدم قبل الإسلام » فأما المعادن فلیست بركاز وانما فيها مثل ما في أموال المسلمين . 
ينظر: غریب الحديث لابن سلام )۲۸٢/۱(‏ ؛ لسان العرب ( ركز ) ۔ 

(۲) الإغماض: المساعة والمساهلة وغمضت عن فلان : إذا تساهلت عليه في بيع أو شراء . 
ينظر : لسان العرب ( غمض ) . 

(۳) پنظر البيت في : روح العاني للألوسي ( 4 / ٠ ) ٠١‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة ( ۱۷۲ ) ۰ شرح دیوان الحماسة 
للمرزوقي (ص: ۱۵4۵) ء غريب الحديث لابن قتبة (4۲/۲) ء الکشاف للزغشري (۰)۷۸۸/4 لان العرب 


شم ره 


تفسير السخاوي ۱۳۰ 
اسن : السنة ؛ لقوله : « وڏ ڪرت مایت ف یکن من ادت 


َه وك ة4 [الأحزاب: ۳۸] ورکیم رهم کب رکه [آل عسران: ۱54] 
وقیل: الحكمة: العلم 0 به.الألباب:العقول ل فإك له 4 أي : يجازي علیه. 
وذكر الوفاء بالنذر كما قا : دادر © [الإنسان: ¥[ ول يقل : ينذرون» فلا يوصف 
جم سرد جج کور ہت 
يقول : وان لم يشف مريضي فلا أعطي شيئا. وإذا جاء جواب الشرط بالفاء » وبعده جملة 
اسمية وعطف عليها بفعل مضارع جاز في الفعل الضارع الجزم عطفا على موضع الفاء ء 
والرفع عطفا على ما بعد الفاء؛ لأنه مستحو تق الرفع ۳+ كقوله : # ومن عا نكم أنه 


3 


ہم هام ات ہے بدو | 


وجاء في هذه الآية الوجهان : # وَإن تخموها وٹوم 1 شر £ 
«ریکفر» قرأ بهما في السبعة''' (1/50) . 


چ مس رو 


وكذلك قوله : ظ من بل اه لاه یور # «ویذزهم» قری بهما ۳ 


وم اج کرو ی مه 


۶ ی یک مم ولج آله بھی من باه وما تفقوا من خر 
شڪ وماننفقو IES‏ انوا من حر توف اعم انم 2 
ل لبو ()) مره اليرت احص روا ف سیل الله لا تطیعوت م 


5 مع کی 7 5 €= رسد 7 رو 
ف الأضف تسب هم ااهل اعيا رت العف رفم بيهم لانتو 
٤‏ و ۳9 ¢ و a‏ 

لكات لکل کاشنیئراین كت فک عیۂ 45 


)١(‏ قال ابه ن مالك في شرح الكافية الشافية ( ؟ / ۱۵۹ ) :| ذا أخذت أداة الشرط جوابھا : وذكر بعده 
مضارع بعد فاء أو واو جاز جزمه عطقا على الجواب؛ ورفعه على الاستثداف: ونصبه على إضمار «آن؟. 
وینظر: الکتاب لسیبویه (۳ / 8 همم افوامع للسيوطي (۲/ ۶۸- ۱۳۱۹ ) . 

() قرأ نافع وجزة والكسائي وآبو جعفر وخلف اونکفر ٩‏ » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة ويعقوب (ونکفرا وقرأ 
الباقون «ويكفر؛ . تنظر في : البحر ا حبط لأبي حيان (۲/ ۰۳۲۵ ا حجة لابن خالویه ( ص : ۱۰۲ )۰ الدر 
الصون للسمين الحلبى (۱/ ۱۵۱ ) : السبعة لابن جاهد ( ص :۱۹۱ ) ٠‏ الکشاف للزخشري (۱/ ۰0۳۱۹ 
النشر لابن الجزري (۲/ ۲۳ ) . 

(۳) سورة الأعراف: الآية ( ۱۸۱) وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب ویذرهم بالرفع » وقرأ حمزة والكسائي وخلف 
«ویذرهم» بالكون ہ وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر ر وأبو جعفر (ونذرهم) با حمع والرفع . تنظر في : البحر ا حیط 
لأبي حيان ( 4/ ۳ء ا حجة لابن خالويه ( ص: 177 ) » الحجة لأبي زرعة ( ص : ۳۰۳) ۰ السبعة لابن 
مجاهد ( ص : ۲۹۸)ء الكشاف للزغشري (۲ / ٠١١‏ )۰ النشر لابن الجزري (۲ / 377 ) . 


5 اَل سس سس تخفسير سورة البقرة 
کم 4 أي : جزاؤه ١‏ أُحَصِرُوأؤ ييل آلو 4 حبسهم العذر والفاقة 
عن الضرب في الأرض والسعي في الکاسب . ا الوت الکامک اما 4 أي : لا 

سوال فلا إلحاف كقوله [ من الطويل ] : 

على لاحب لا یُھتڈی بمنارو .. 

وكقوله [ من السريع ] : رای الي ا 
أي : لا منار فلا هداية » ولا ضب فلا ا جحار . وقوله : ظ ما أل امیا من لطن 4 
[يوسف: ۶۰] أي : لا وجود ها فلا نزول » والأكثر خلاف هذا . لحف في المسألة إذا 


0) 


أطاها وكررها . 


ری سر ا 


ایک نیرت َوه بال امار ما وَعَكَايصد لبم عند نوم ولا 

عزگ و ولا هم يروت ۲ 
که ین رح لت كرك ان لسع وغل البو ول ال الس وحم یا 
ک0 تر ما کته مس عاد وتات صب ار 
۸ هم فا دلوت 2 09 يمحن أ ۳ و ویر کت و َال ۷ بحب کل گنر انم © ! 9 
یرک اموا ویوا لحنت وا ثرا الککرة یڑا سوه 3 رهم ند ریم وا 
e‏ كيه السب امیا تقو روا مابقی من ليان کنشم 
3 میت ()) 97 نلم لوا ادوا بحرت ناله سول ون تر شیر تسم زوش آمویسکنم 


رق پیک 


۳ 3 سا 
بت ل وا ن کات ذو عرو هُنَظِرَه إل مسر وان تک فوا مات 


درت ے با ڪون را لا يوو لاک موم الى 
ا 
قالو 


5 
5 


سرت 4 


(۱) هذا صدر بيت لامری القیس » وعجزه : مس اسف العو التیاقی جر جرا 
ينظر في : أساس البلاغة للزخشري ( سوف ) » تاج العروس للزبيدي ( ديف » سوف  )‏ تهذیب اللغة للازهري 
/٥(‏ ۷۰)ء دیوان امری القیس (ص:  )15‏ الکشاف للز حشري (۱/ ۰6۳۱۸ لسان الصرب ( دیف - 
سوف  )‏ مقایس اللغة لابن فارس ( ۲ / ۳۱۸ ) أي: لا منار ولا اهتداء . 

(1) هذا عجز بيت لابن آحر ء وصدره : لا لزغ الآركب أَهْوالّها ERS‏ ی از 
پنظر في: الإيضاح في علوم البلاغة 0107/١‏ ء تاج العروس (فلت) ء روح العاني للألوسي ( 88/4 ) ء الفائق 
للزخشري (۱۳/۱) ۰ الكشاف للزغشري (۱/ ٦٢٤‏ ) والمعنى: لا تخيف الأرنب أهوال تلك الصحراء. أي : لا 
هول فیھا حنی يفزعه » ولا ترى الضب فيها يدخل جحره ء أي : لا ضب ولا انجحار ۔ 


تفسير اسکاوی || || ببس ۱۲۷ 


إن کر توت “ای ٹوا نما ری مور فيه لل اہ 4 وو تزا 2 عت وهم 


لا یطلوں لھا اھا ا لیے اموأ کم بدن ا ككل کک تست برد وزیب 


تک مكل ادل وَلايَْ کاٹ آن یخلت کا عم الا كيب وتیل الى 


جس ند ہش مه سیکا ان کان الى له الحی سَفِيهًا أَوَصَعِيِمًا وَل 
سكيع أن یل هو فصنلل واه با سل زاشکتیدوا سهدي ین يڪم نم یکت 


بت و ر ہے سے لسرم € و 


جن فل رصان كن رضون من آلشهداه أن تل اعد متك ند نهما 
۶1 ی لا بے الا إا ما مغو ولا شکموا أن تکلبوه صد نیا وی اک جل کیک 


E‏ و وم ۱ ود ال کی 1 20 ت تجدرة ٥‏ اش يروه 
تسم یس یر و اما نيوا واشهدوا دا ام ٹڈ بب یت وتو 
ون 5 علواً رکه مر شود ٍ یو وی ويله ےھ ال ۶ ڪا 


يم 4 
بل وَاتَهَارٍ سر وَعَكَانسَةٌ 4 ذکروا أنها أربعة أنواع . واخق أنها اثنان ؛ لأن المنفق 
سرا إما في ليل ا و نهار » والمنفق جهراً كذلك والمنفق ليلاً إما سرا أوجهراً ء والمنفق نهارا 
كذلك 8 لَايعوْمُوَ 4 من قبورهم إلا كقيام یمین 4 « ديك 4 سبب قوهم: 
تس ليع یل الربرا 4 . فان قيل : قياسه : إنما الربا مثل البيع . 

قيل: ما آشبه شيئا فقد أشبهه ذلك الشيء . ومنه قول مريم : ظط سالا کش 4 
[آل عمران: ] وقوله : « لسن ممن آلآ 4 [الأحزاب: ۳۲] وقوله : 8 آفمن 
ملق کمن للق 4 [النحل ۱۷] وقوهم : اسيم لابوا 4 قياس في معرض النص ؛ 
فكان باطلا . 

لما حرم الله الربا قال قوم : لا ننشئ ربا ء لکنا نستخرج بقية ما استحققناه بمعاملة الربا 
فنزلت .ماب بت اڑا 4 ”° وقوله : « إ نکش میت بعد قوله : « ییا یت 
ءاموا 4 بعث ھممھم » وقد تقدم نظيره . # بخرپ من اله وَرَسُولوء 4 يعني : خالفة . ویقال : 
إنه يقوم يوم القيامة كالمتهيئ للحرب . ون كات ڈُوَعُرق 4 أي : وجد فالواجب نظره . 
وقيل: فنظرة إلى ميسرة أولى . 


(۱) رواه الطبري في تفسیرہ(۳/ ۱۰۷)ء وذکرہ السيوطي في الدر الٹور (۲/ ۱۰۷). 


۱۳۸ 


تفسیر سورة البقرة 

قیل: آخر ما نزل من القرآن : 

ط وَاتَقو ما نمو فيه ال او الآية . فقال اك : «ضعوها على رأس ثمانين 
ومائتین من البقرة»”'' قال ابن عباس: آشهد أن السلم أحله الله في كتابه» وأنزل فيه أطول 
۳ قوله: کا شوه # آمر ارشاد » قوله: 0 ET‏ برید : ضعف العة 
۶ مَلَمْمَدلْوَليُه 4 ویقبل إقرار الولي على الصي فیما عامل الولي عليه ولا یشترط 


مر تم 


(۲۰/ب) في قبول شهادة رجل وامرأتين أن لا يوجد شاهدان . # مها 


آية 


اش » لأن النساء أقل ضبطا وأقرب إلى النسيان . وقيل: فتذکر إحداهما الأخرى ء أي: 
تجعلها كالذكر . 

#ولايأب ادا دا ماو # للتحمل أو للأداء أو هما . «أقسط ؛ وأقوم »: جاءا نی 
أفعل التفضيل من فعل رباعي من أقسط الرجل : إذا عدل » وذلك جائز: إذا كان الرباعي 
مزيدا فيه ؛ كقوهم: ما أعطاه للمائة وفعل التعجب وأفعل التفضيل سواء في ذلك # ول 
سکاب # حتمل: ولا يضارر ء ولا يضارر» بكسر الراء الأولى وفتحها. سکم 


هر وم 


ال # کلام مستأنف ء لا تعلق له بقوله : # وَاتَّفُوالله # ولو تعلق به لكان منصوبا. 


ا و مو سر جم ب ہو و ہی و ہے س عو يج و نے موا 4 ل سم ورمع سم پر کت وب سم 
7 8 ون کنشر عل سُعر وأ تجدوا كنبا فرھان مقبوضة فان آمن ب بعضا فلو د الزی 
1 3 3 
مد ل كر مسق مرحم میا رو ےریہ مع ول وم ہے ےس سر جع وص ےھر بے و 3 0 
اومن متته وا و لله رمه ولا کا هت ه ومن رڪ قله انم قله 227 
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(۱) رواہ الطبري في تفسيره (۳/ 1١5‏ )۰ وذكره السيوطي فی الدر المتثور ( 5 / )۱١١‏ ونسبه للفريابي وعبد بن حميد 
وابن المنذر والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس أنها آخر آية نزلت : دون زيادة ٢‏ ضعوها على رأس ثمانین 
وماتنين » . وذكر هذه الزيادة الفراء فی معاني القرآن (۱/ ۱۸۳ ) . 

(۲) رواہ الطبري في تفسيره ( ۳ / ١115‏ ) . والطبراني في العجم الكبير ( ۱۲ / ۲۰۵ ) رقم (۱۲۹۰۳)ء والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين ( ۲ / ۳۱4 ) وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۲ / ۱۱۷) ونسبه للشافعي وعبد الرزاق 
وعبد بن حميد والبخاري وابن جریر وابن التذر وابن أبي حاتم والطبراني وا حاکم والبيهقي عن ابن عباس - رضي 
لله عنهما . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


اسو یسا له من يالوم کل من اش مکی وف وشوو کا رن تنک 
اسن وشوو" دالوا سیکا واا شفراکنک رک روک لصي 7لا یکت امه تسا 
ِا وسعیا که ماکستت ولا م اقبت ریت لا ميدن إن متا أو تفا رکا ولا 
7پ موس اضراع ال السگفیرک 4 


ولا يشترط في الرهن کونه في السفرء ولا عدم الکاتب. بل جری ذلك مجرى الغالب . 


# قيل : من کتمان الشهادة ؛ لأنها من آعمال 


1 مو و و 
6 


#وَإن بدو ما شيڪم أو تخعو 
القلوب. 

وقیل: شقت على الصحابة حين نزلت وقالوا : أنؤاخذ بما نحدث به أنفسنا [ فنسخ 
ذلك ] بقوله : ل یِکلّف له تالا وسعها 4 ''' والوقف عند قوله : ولو 4 . 
وقیل : الوقف على # مْوَي 4 والمؤمنون مبتدا ۳ . 

طإ البرک أل ين رُسْرِوء 4 بتکذیب بعض ‏ وتصدیق بعض . ویقال في ا خیر : 
كسبت» وف الشر: اکتسبت ؛ لأن العاصي موافقة لشهرات النفس . فعملها فيه أتم وأكثر 
اجتهادا . والافتعال أتم من الفعل . والاصر: التقل منله وضع عنم رهم 4 
[الاعراف: ۱۵۷ ] ظ وَأَحَدَتم عَلَ دیص ری > [ آل عمران: ۸۱] أي: عهدي ؛ لأن العهود 
یثقل الوفاء بها. 


)١(‏ رواه سلم رقم ( 0۱۲۵ ۰ والترمذي رقم ( ۲۹۹۲ ) » وابن حبان رقم ( 9۰۹۹ )۰ وا حاکم في الستدرك 
(۲/٦۲۸)۔‏ 


(۲) قال الأشموني في منار افدی ( ص : 18 ) : الوقف على « والمؤمنون » تام » وعلى امن ربەا حسن . 


۱۳۰ تفسبر سورة آل عمران 
سورة آل عمران [ مدنية ] 
ہے ذ7آ رايهم 
وت © اهامای تم یا یک انت الع مرکا بت ید وار الت 
والاخیل )من یلهد ی لاس ور لقن 277 ت أله لهم عذاب شدید واه عير 


4 فيها الأقوال التى في الحروف التى في آوائل السور إلا كونها أسماء لله؛ فإنه يصير 
لتقدير " ام الله" كذا قيل. 

وذكر في القرآن # َد + لنزوله منجماء وفي التوراة والإنجيل أنزل؛ لآن كل واحد منهما 
نزل جملة » والفرقان: مصدر فرق؛ لأنه يفرق بين ا حق والباطل وهو من المصادر ۰ كالغفران 
والرجحان. 

العزيز: الغالب #وَعَرَّن ف لطاب [ص:٣۲]‏ قال الشاعر [ من الوافر ] : 

کان القلب ليلة فیسل یف دی بليلىالعامريةأوي سرام 


قطاة عرّه اشركفاتت تَاويِهُوقدعوَالخاح 
فلا نی اللیل نالت مائرَجي ولاف الصبح كان هابراع" 


وفي البيت الثاني تنبيهان: أحدهما: أن قوله «عزها» قد تصحف اغرها» . 


الثاني: أن ابن عبد البر قال في «الاستذكار»”" إن الرواية : «وقد غلق الجناح ۸ء بالغين 


(۱) الشعر لتوبة بن الحمير ‏ ينظر في: الأغاني للأصفهاني (۲/ 45) ء ديوان الحماسة (۱۰۹/۲) والعنی: 
يغدى: يذهب بها في الصباح . ويراح: يذهب بها في العشي . وعزها: غلبها . والشرك: من حبال 
الصيد. والعنی: لا أحسست بالليلة الى همت لیلی بالفراق في صبيحتها أو في الرواح من عشيتها صار 
قلي في الحفقان كقطاة وقعت في شرك فبقيت ليلتها تجاذبه والجناح قد علق لا متخلص له . 

(؟) ينظر: الاستذكار لابن عبد البر (55/51) رقم (01903) . 


تفسیر السخاوي ۳۱ 


المعجمة » من قوله ابلا: دلا يغلق الرھر: ٠‏ راهنه الذی رهنه 7 أو غریب ‏ والمث 
من فو هن من هو عر یت با ر 
هو الأول . 


تقول العرب: من عز بر ۳" أي : « من غلب سلب » والعزیز أيضا : الممتنع . ویقال: 
تعزز في قلعته » آي: امتنع بها. والعزیز: الذي لا یوجد مثله. تقول : هذا صنف عزیز فیفسر 
كل مکان ما يليق به واللائق هنا الغلبة . 


ط إن اه لا یىی عه کین الکزض واف السك (ی) موی سوک ف الارعار 
007 000000 ويد زيل د رس مس 7 0ب رر مع سس سر عير لال عر | 
کت هق لا إل الا ولیو کے 7 هو الى آزل عليك الكتب ينه ءات كنت 
ر زر #سو و 30 مک مر ھ2 پر ف ساي و سر سر ماسر ہےر سے هر فرع سر مک ج سس مره می 
هن ام الککب وآخر متسشبهنك قاما ریت فى لوبهم دیع في تيعو ما به منه أبيعاء لته واه 
5 ۹نب ۱ 


توس وما یش تم تا 


ےب مان درتو وم 4 لم 


2 
م ہم 5 سے چھھ ہےر سے 1 2 
فقوت وان من تیم كَدَوأ رایت دهم الہ واه رید الیقاب ای)۷ 


جاء وفد نجران مجادلون رسول الله ا في آمر عيسى فقال لهم : « آلستم تعلمون أن 


ر فى الرحم » وکان لا يعلم من العلم إلا ما علمه الله » فنزلت: 9 الله لا یش 
عیسی صور في الرحم من العلم إ فنز إن اله لا خفن 
کر کین الس وکا ف الکماء © هر ری مور ف الا کت 41552 ۳. 


لنت كت 4 وهي النصوص التي لا تحتمل إلا معنى واحداً ء والظواهر التي تحتمل 
إلا أن النص مانع من النقيض ء والظاهر غير مانع. 


(۱) رواه الشافعي في مسندہ رقم (۸٦٢)ء‏ والدارقطني في سننه (۳/ ۰0۳۳ والبيهقي في السنن الکبری 
(۳۹/۷) عن سعيد بن المسيب» وصححه الشيخ الألباني - رحه الله - في إرواء الغليل رقم )۱٤٥٤١(‏ . 

(۲) ينظر الثل في: جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري (۲۲۹/۲) رقم (۲۹۲۹) ۰ مجمع الأمثال للميداني 
(۲۷۲) ۰ الستقصی في الأمثال للزخشري (۲/ لاه *) رقم (۱۳۱۳) . 

(*) رواہ الواحدي في أسباب النزول (ص : ١۹۹‏ ۱۰۰) رقم (۱۹۰)ء ونسبه السيوطي في الدر النشور 
(۵/۷) لابن جرير الطبري وابن أبي حاتم . 


۱۳۲ 


تفسير سورة آل عمران 


والتشابه: الذي يحتمل معنيين فصاعدا » فان تساویا » فهو مجمل » وان ترجح آحدهما 
فا مرجوح مؤول » فالمجمل والژول یشترکان في عدم الرجحان » إلا أن ا جمل ليس مرجوح ؛ 
والمؤول مرجوح. والقدر الشترك بينهما هو المتشابه . 

واعلم أن لفظ المتشابه متشابه » فيطلق التشابه على اللتبس » وهو اللائق بهذه الآية 
ويطلق فيراد به الذي يشبه بعضه بعضا تَتَبَهَتٌ له 4 فلذلك جاء ها هنا انقسام 
الآيات إلى حکم ومتشابه ء وجاء في آیتین جعل الكتاب كله متشابها ء وجعله كله محكماء 
اترک یتشد 4 [هود: ]١‏ ا رد اخس ایی كتا تیه 4 [الزمر:۲۳]. 

له ملكتب 4 يعنى: الآيات ا حکمات یرجم إليها في کل المتشابه . 


٭ و لوبو ريع # الزیغ واللحد واحنف في اللغة هو الیل » لکن جاءت الشريعة 
باستعمال الزيغ واللحد في الشرء واستعمال الحنف في الخير. 


ی يجوز أن يكون مفعولا (۲۱/ ب) به » ويجوز أن يكون مصدراً. 
ححَدَأنٍ 4 كعادة وكثر استعمال الأخذ في القرآن في العقوبة. 
© ل بای کتری أ سوت وتحتروت ای كه وق الها O)‏ 


کم يه فى کنو نت که نکیل ف سید اله لش ڪاه يروم ونر 
رم لن ول ويد یکرت من کا ارک ف كلك قر ٤‏ لف الأبصسر © رن 
لاس حب اهوت یک السا وَالْسَيِينَ والتطر المقتطر مرت آلب والنمكة 
الیل اَمَو والأفك وَالكرَث كيلف مک العیرو الا ا ونك خن 
الاب 0 ٭ فل بكر بحر من کلم مَأ ند ربوم جگٹ تجًری ين تنجها 


20.۳۳۰۳ ٹاک وَرِضْوَاكٌ يت له واه بیس الي جار 
رت ولو ریا إا ءامکا عامیر نا دنوبکا وَقِمَا عَداب انار میرن 
وال دوت ولیت والمن فقوت والمس فیک پالشنعار (0) که ال له لا که 
إا هو که الوا ال ايا مَس له لد هلا هر اد اليد 4 . 

و 8 


ند ده رة 4 [الحاقة ]٠١‏ ذم دعر متیر 4 [القمر] وگل تللكت اَذ 


. )۱۱۸( سورة البقرة ء الآية‎ )١( 


تفسبر لاس۱ 
ی 4 [هود :۱۰۲] [النازعات] « که وود هم 4 [القصص: ٠‏ 


تقول: حلف زيد بالله لأفعلن» فتحكي لفظه وليفعلن فتحكي معناه كذلك (سیغلبون) 
حكى معناه بقوله لحم أي: قل لهم لفظا يؤدي معنى ما قلته لك . 

ومن قر قرأ سفت 4 ''' حکی لفظه . #يَِرَوَتَهُم هر 4 يريد یوم بدرءوكان 
السلمون يومئذ ثلائمائة وثلاثة عشر والكفار ما بين التسعمائة إلى الألف » يرى المؤمنون 
الكفار مثلي أنفسهم ١‏ قللهم في أعينهم ؛ ليهجموا عليهم . وقيل: يرى الكفار المؤمنين مثلي 
الکفار لیزداد عظمهم . 

قوله : #وَالْمَتطِيرٍ 4 ليس معطوفا علي البنين ؛ لأن المراد حب الشهوات من النساء 
والبنين وحب القناطير. #مَتَدمٌ ٭ أي: شيء استمتع به ء ويراد به: : القلة » وا ماب : المرجع. 
الإشارة بذلكم إلى ما زين للناس حبه من الشهوات المذكورة. 

«واروج مره 4 من ا حیض والنفاس والبول ومساوئ الأخلاق » وقبائح الأفعال 
ار ييُونُونَ # مبتدأ » وليس بصفة للعباد . وجعلوا الإيمان سببا للغفران والخلاص من 


النيران. وكذلك في آخر السورة ؛ وزاد فيه : الوفاة مع الأبرار» بعد قوله 0/۷0۵ 
ا لی مہ ہے ۹9 ے 2 ور 


متادیا بای للایملن أَنء امو رب کم امنا رہتا فاعفر لا وہنا ومر عَنَّاسَيِكَاتنَا و وت 2 
ر [آل عمران: ۰۲۱٩۳‏ 


هل سهد ال # آقام الادلة الشاهدة على وحدانیته من عجائب آفعاله » وتنوع غلرقاته: 
فقام ذلك مقام الشهادة بالو حدانية » فعبر عن الشهادة پالاعلام ء أو باقامة الشهادة . 

یم بلط 4 عائد إلى الله وحده إِنَّ اليرت عند ال السك # كما تقول : عندي 
في هذه المسألة كذا . 

1 دلوت ء عند لَه الِإسْكمَ وَمَا آختلت 
لهاك نیا بیتهم وم یک بای الہ قت له سرع ساب ال ون حول فلس 
(۱) قرأ حمزة والکسائي وخلف * سیغلبون "۰ وقرا باقي العشرة " ستغلبون ". تنظر في : البحر ا حیط لابي 


حبان (۲/ ۳۹۲) » حجة ابن خالویه (ص : 1) » السبعة لابن جاهد (ص : ۰6۲۰۱ الکشاف للزخشري 
(۱/ ۱۷۷ ۰ النشر لابن الجزري (۲۸۳/۲) . 


۱۳ تفسير سورة آل عمران 
میم رکه مار ہس مہ کے شر م ہی 
وهي له وَمَنِ امن وَل لت أوثوأ اتب امین ءاسلمتم ان آسلموا ند اهنوا 


ارج ر 2 وت 7ہ رق کر ھر 


ویفتلوت ان پغیر حق ومتلوتے 


2 دا 


مت ۳۳ مه یک الک و 307 ال بصي با وبا 0 7 21 سک وت بات آلله 
1 


ما لنتات الیک وتو التب 4 في نب وة محمد يِل الا من بت ی ما هم الیلر 4 
با 20 آنبيائهم بصفاته في كتبهم 3 و يحملهم على ذلك الا البغي» وهو الفعول لأجله 
رمن کنر بات آل 4 يحاسبه الله ويعذبه ء وجاز العطف على ذ ضمير أسلمت بقوله: 
بن 4 حصول الفصل بينهما. 
َنَم # همزة إنكار . وقيل: استفهام یقرت اَن رحق #4 آي: مع 
علمهم بأن فتلھم واقع بغير حق ۰ ۸ تقع شبهة تورطهم في ذلك. 
وروي أن ن أنبياء بني إسرائيل قاموا في الناس فوعظوهم في قتل الأنبياء » فقام جماعة من 
المؤمنين فانکروا قتل الأنبياء 3 فقتلوا الآخرين » و أقاموا سوق بقلهم ف آخر النهار. 
میرم یداب آیے € أي: فاجعل عوض البشارة بالخير إنذارهم بعذاب آلیم ؛ 


0 


TOT ET 1‏ تحیة بينهم ضرب وجیع 

والتغيّر يكون خير وبشر» فهو حقيقة بالسبة إلى أصل الوضع ؛ لكنه صار منقولا في 
العرف إلى أحد الأنواع وهو الخير » فالاخبار بالشر حقيقة بالنسبة إلى أصل الوضع › مجاز 
بالإضافة لنسبته إلى العرف » وهو كالدابة كانت عامة في كل ما دب ودرج في أصل الوضع › 
ثم خصصها العرف بذوات الأربع » فصارت مجازا عرفيًا فيما عداها . 


)١(‏ هذا عجز بيت لعمرو بن معدي كرب وصدره : وخيل قد دلفت ها بخيل 5 0 میم فی 
ينظر في : خزانة الأدب للبغدادي (۹/٢٥۲ء‏ ۷٦٥۲ء‏ ۸٥۲)ء‏ ديوان عمرو بن معدي كرب ( ص : 
۹ء شرح أبيات سيبويه ( ۲ / ۲۰۰ الكتاب لسيبويه (20/1) ء وينظر بلا نسبة في : أمالي ابن 
ا خاجب (215/1) : الخصائص لابن جني /١(‏ 508 ) ۰ شرح المفصل لابن يعيش (۸۰/۲)ء 
الكتاب لسيبويه ( ۲ / ۳۲۳ ) » المقتضب للمبرد ( .)٦١٤/ 1۰ ۲۰ / ٢‏ 


تفسبیر السخاوي 


أصل «الحبط» انتفاخ البطن ء وهو بجوف » ومنه: ا حبنطی ٠‏ للكبير البطن » بزيادة النون 
والألف. بدليل قولك في تصغيره: حبيط آو: حبينط » شبه حبوط أعماهم بهلاك من حصل 
له الحبط. 


o 


ونفي الناصر الواحد أبلغ من نفي الجمع . وإنما قبل : لوَمَا لر ين تصِرِرت 4 ردا 


وہ سس و 


لما كانوا یعتقدونه من شفاعة الأصنام ویرک تولا سفَعتونا# [یونس: ۱۸] » 
ونصرتها هم تن دون للم صروت [يس] ذلك بسبب استهانتهم 


بعذاب الآخرة . 


ع جص مج ہر سلس لسعم عدي رسک پر ور 
ن إل كن الله لِحکم بدنهم ثم يتويك فریق 


3 اپ 


لج قرس رو SS‏ اص سم وہ 


ہے ر و عل ماو مر ہار ۳ 
نهر وهم مُعْرِصونَ ۲ أ ذ لك بانهم أ لن تمي الکَار ! یم معدودات ورم في دينهم ما 


ستاو ینک © قکنت(۹ جنه یز لا ریب فيه یت کل نی ما کیت 
مغ لا يُظكموست- 2ا ش له موک الك ون الماک من قا وتنرع الماک من 5ت4 
و من کہ رل من کا هرق انب یکت ملک عور می (5) نیم ال ف اتهار 
ولج مار في آل وتضرج ال ورت الب وخ نت من الح ورف من تشه یر 
كاب لا کید لوح الکنفرن او من دون الم ومن يقل لك فیس يرت 
ار ن تتم إل آن کٹا ینم نک یتسم له کت ول ار صر )ملد 
شا مان سدور از دوه ینکن ا وینکم کان الوت وا ن لد واه عل سکُل 

بر لد کے ار میرم سوم عه 


بق مت ور ود معو ره و ےک سم سو ب 2 a‏ 3 ۳ ۳ 
آله یعون یب اله وتعغر کر دوك وال ععور دحيم )ا قل اطیعوا الله والرسو 
ون تلو الله لیب الکفرین ۳ . 


افتراء اختلقوه واغتروا به. ‏ َكب 4 یکون حاهم إذا جوا في القبامة ووفي کل حد 
جزاء کسبه. میق ای 4 أعظم من اللك ؛ لأنه مالك الملك يژتي الملك من يشاء » ولا 
یلزم أن يكون اللك كذلك . 


مم ردو 


وقوله: ۷ یرک احير 4 أدب مع الله عز وجل ؛ لأن قسيمه وهو الشر خلوق لله » لکن 


۱۳۹ تفسبر سورة آل عمران 


الا دب: الانکفاف عن إطلاق نسبته إلى الله - تعالى- كما لا یقال: يا خالق الکلاب 
والذباب اغفر لي » وان كان حقا في نفسه . 


© تج الیل و اشار 4 أي: ما نقص من آحدهما زاد في الآخر . وقیل: يغشي اللیل 
النهار» ويفشي النهار اللیل. وَتُخْرِجٌ ال برک الب 4 أي : وتخرج المؤمن من الكافر. 
وقیل: الآدمي من النطفة # تج ألمت من لك 4 الكافر من المؤمن . وقيل : النطفة من 
الحيوان. فإ یکر ساب 4 أي كثير. 


لیذ الْمؤْمِيُونَ آلکنرن یاه 4 مخصونهم بالودة اي: يطلعونهم على عورات 


السلمین » ویردون لو ظهر الکفار على المؤمنين #وَمَنَيقصل لاک فلس یر #ولاية ا أله في 


گنو ال" آن وا 4 ذلك في صحبتهم ‏ رڪم اه 4 عقوبته ؛ فان ذاته لا تخشی كما 
قال: ورون مه وافورے عذابء 4 [الإسراء: ۲۵۷ . « ویک مان لسوت 4 
مستانف : لا يجوز عطفه على جواب الشرط ؛ لأن علمه بذلك لیس معلقا بابدائنا 
وإخفائنا ء ولو كان متعلقا به لكان مجزوما . قيل : الوقف على قوله : لس . 

وقیل: بل الوقف على قوله: »عبت ین سرو 4 لان کلیهما يحضر يوم القيامة . 


وآما قوله: © ود 4 فهو خبر على القول الأول؛ لقوله: ل وَمَاعَیلث ین شوو 4 . وعلی 
الثاني: حال» أي:وادّة .لکن يقوي الأول قوله: # لو نما وَبَيمَهُه آمدا بهیدا 4 ؛ لأنها لا 
تود ذلك في الخير» فيختص وادّه بقسم ما عملت من سوء. والرأفة: أشد الرحمة . # هُإِن 
سره تريدون محبة الله فاطیعوا رسوله يحببكم » ويغفر لكم . نوا © يجوز أن یکون 
مضارعا جزوما خطابا » وأن يكون ماضيا . قيل : يقال : آل زيد » ويعنون زيدا » ومنے : آل 
إبراهيم» وآل عمران . وقيل : آل إبراهيم : ذريته . وان أريد بعمران : أبو موسي وهارون 
فهما آله » وان أريد بعمران : آبو مریم » فآلهٌ بجيى وعيسى ومريم » وإن أريد بالعالمين : 
عالي زمانهم . 

۲ #© ا ا اضطی ادم ونوا وال ات یع وال مود عل العلمِين ان درب بسا من 


7 ان سک یک 


ہیں اله لم مو اس 7 ہے موه و و ام 3 یں رت رھ 
َب واه سی عم ایا د دلت مرت جنرت رپ إن کرت لاک ماق بل محرا تلم 


() ينظر : منار ال هدى قي الوقف والابتدا للأشموني ( ص : ۷۵ ) . 


تضبرالسخاوي سس ۱۳۷ 
ت آت شیع اليم س كلما سسجت رسای وتا انی واه آعلڑ بمَا وَصمنٹ ولس 
1 


ےرس ےر 


لاک انق وی سما مرب وَل میا پاک يلك ودرا هِنَ لین انی > 

ط دري ما نب 4 في اتباعهم للحق ء فصار كل واحد منهم كالجزء من الجملة › 
ومنه قوله اق : «من غشنا فليس منا» '''وقال الشاعر [ من الوافر ]: وہ یش 
فإني لست منك ولست متّي۔ 
ا 
جائزاً في شرعهم » فولدت أنثى وهي مريم » فشكت إلى ربها إخلاف ظنها أن يكون حملها 
ولدا ذكرا يخدم الكنيسة. فمن قرأ ط واه يمَامَصَصَتْ 4 بضم التاء » كان من كلامهاء 
ومع 4 وهو شاذ. كان من الله » أو من 
كلام اللانکة. قيل ها: لا تحتقري هذه الولودة فالله أعلم بجلالة قدرها وأنه بخرج من ذريتها 
ني كريم على الله يحبي الموتى» ويبرئ الأكمه والأبرص» ومن قرأ « یا وَحَسَتٌ # کان 
من كلام الله ء ولیس خطاباً ها (1/۲۳) ومعناه : أعلم بشرف هذه المولودة . و یا 
ری 4 ومريم هي الخادمة. وقيل: مریم الكثيرة الزيارة للرجال والأول أشبه بهذه الولودة. 


يعني: : وأنت يا رب العالم بذلك . ومن قرأ« يماو 


ل ری يدها یا يلك وتا 4 روي عن الني يل أنه قال : «ما من مولود يولد إلا ويمسه 
الشيطان غير مریم وابنها ؛ لأنه جعل بينه وبينهما حجاب » فأراد الشيطان الطعن عند ولادة 
كل واحد منها فطعن في ا حجاب : ولم یصل» » ثم تلا ط وَإِن دما پلک پلک وتا من 


(۱) رواه مسلم في صحيحه رقم (۱۰۱)ء وأحمد في السند ( ” / ٦١٤‏ )ء وابن ماجه رقم ( 1910 ) بهذا 
اللفظ ورواه بلفظ «من غشنا فليس منا »مسلم رقم (۱۰۲) وأحمد في المسند /٢(‏ ٢٢۲)ء‏ وأبو داود 
رقم (7”457) ء والترمذي رقم (٣۱۳۱)ء‏ وابن ماجه رقم ( ۲۲۲۲ ) ء واللفظان عن أبي هريرة . 

(۲) قرأ ابن عامر وشعبة ويعقوب «وضعت» ٠‏ وقرأ ابن عباس اوضعت» ٠‏ وقرأ باقي العشرة (اوضعت». 
تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان (۲/ »)٤۳۹‏ الحجة لابن خالويه ص (۱۰۸)ء الدر المصون 
للسمين الحلبي ( ۲ / ۷۳)ء السبعة لابن مجاهد ( ص : 7١4‏ ) ۰ فتح القدیر للشوكاني /١(‏ 258 ع 
الکشاف للزخشري (۱۸۲/۱) ء النشر لابن الجزري (۲۳۹/۲) . 


تفسیر سورة آل عمران 


يها بیو کس واه نا سا وکا ا ا مكل لصاوو ارات 

هو من عند الله ِن الله رف من یاه بعر کاب 
7 تالک دكا کر يده کل ون مب یی ين ناک مر با إتلك عي اشک لا 
اه امک وهو ابم يصب في المخراب أَنَّ أ 3 2 


رار سر 


وحصووًا تام سل 4 


مر یس ہر 


قرئ شاذا ل با ریا بو حن 4 ها 4 ل وها ریا 4 بالنصب”", 
وعلى صيغة الدعاء في الأفعال الثلائة . فحملتها حنة عند وضعها : وكان أبوها عمران 
صاحب قربانهم » فتنافس فيها أحبارهم أيهم يكفلها فتقارعوا » وكانوا يكتبون التوراة» 
وهم على شاطئ نهر فالقوا أقلامهم » وقلم زكريا معهم » فثبت قلم زکریا ء وسارت 
أقلامهم مع الماء وهو معنى قوله : #وَمَا كنت یماد يموت آفلمهم ایهم مریم 4. 


ومد ها ردقا قال یسم أن سي هنذا لت 
3 


r 
وك مر‎ 


وقوها: ل هومن عند آله 4 إشارة إلى أنه مما لا يكتسب بفعل الآدميين » وإلا فالأرزاق 
كلها من عند الله » ونظیره :واه من لذنا علا 4 أي: ليس ذلك العلم ما یکتسب 
بالمباحث ولا بالدراسة.#8 هالک 4 أصلها أن تكون للمكان » وتستعار للزمان » وهما في 


موه 


هذا الوضع حتملان » وکذا قوله : © شالك اويه یکر کی > . 


أن الک ببَيْرْكَ # مذهب البصرین: أن النداء لا يغبي فيه القول » بل لابد من صریح 
القول » فالتقدیر: فنادته الملائكة قائلین . وقال الکوفیون: لا حتاج إلى إضمار القول ؛ لقيام 
النداء بمعناه » ومثله قول الشاعر [ من الرجز ] : 


E. BET‏ اناا رد هنن 


(۱) رواه البخاري في صحيحه رقم (4۵8۸) » ومسلم في صحيحه رقم )۲۴٦٢(‏ . 

(۲) قرأ بها مجامد ء تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان (48۲/۲) الدر المصون للسمين الحلي  075/5(‏ 
فتح القدير للشوكاني (۱/٣۳۳)ء‏ الکشاف للزخشري (۱/ ۱۸۷) . 

(۳) ينظر الرجز بلا نسبة في: خزانة الأدب للبغدادي  )۱۸۳/۹(‏ الخصائص لابن جني (۳۸۸/۲)؛ شرح 
شواهد الغنی (۸۳۳/۲) ء الكشاف للزخشري (۱۹۱/۱) ء المحتسب لابن جني (۱۰۹/۱ء )۲٥٢‏ ء مغني 
الل لابن ہشام (۵۹/۲) . 


تفسير السخاوي ۹ 


فالبصري يقول : أخبرانا فقالا: إنا لقينا. والکوفي لايحناج ل ذلك'''۔ فمن فتح أن 
فالتقدير: فنادته بان اللہ'''. وا حراب: صدر المجلس. وقيل: المجلس الحسن # يعملون رما 
مشاه من ریب 4 [سبا: ۰۲۱۳ 


ل مصدقا بصق يله 4 قیل: بعيسى . وقيل : بالتوراة والإنجيل وَحَصُوبًا * منع نفسه من 


إتيان النساء . وقيل : كانت به عِنّة (. والأول أصح ؛ لان العِئّة مرض لا يثاب من بلي بها 
و ل ل ا ل ٹوا 


5 


< کل رت لن يكن ل منم ود بی لسم وَانرَآقٍ رل کتک اه بقل ما 
یاه (2) قال رب اجمل ن ٤ای‏ َال یک ألا مك الاس نله تا با رما وی 
ڪيا وسح پالمنی والانکگر () وڏ قات الم ڪة يمرم ام اللہ اَصَْلةَ ك 


ور رتدب عق يسك الستييرت © مریم افق رب وانمیی وارگیی ع 


آڑکیہے ا دک من أب لیب وو لک وما کنت لیم لد يلقو اقلمهم 7 
مر مر می مر مر سے کل ہیں خی را گر سر مر مرا ے ہے 

يكنز میم وتا سکنک اتی ینود ا ا مات مک که يمري زد آله بر 

7 مو سو غرم ہر اڈ ہے مج 


يِكلِمَةٍ منه اسمه الیم عسى این مریم مَچھا ق ای وضو ومن المقریین ن يڪلم 
95 کے وکهلا ومن ایک (0) َال رب ا << رل 
ان یمان مایا دا شی آتیا کإکما یٹول لد فَیکون ا وَبَلِمة التب السك 


ولو 5 رسوا إل بی سول أن نکم تین رد ا ال سم 
بے اد E TT‏ 
تیاو رذن رواتشگ يما اہ وناک ون ریم دن يد یه لکد کش 
O‏ 


(۱) ينظر تفصيل ذلك في: الدر المصون للسمين ا حلی (۸۲/۲) ء الکشاف للزغشري (۱/ ۳١۹‏ ) ۰ معني 
اللبيب لابن هشام (۲/ ۹٦)۔‏ ۱ ۱ 

(۲) قرأ ابن عامر وحمزة ونافع «إن الله يبشرك» » وقرأ الباقون «آن الله ييشرك» . تنظر في : البحر ا حیط لأبي 
حيان ( 457/7 )»ء الدر المصون للسمين الحلبى ( 81/5 )» السبعة لابن مجاهد ( ص ۲٠١:‏ )2 
الکشاف للزغشري ( ۱ء اسب لابن جنی (١١/٦٦٦)۔‏ 

(۳) العنين : الذي لا ياتي النساء ولا بریدهن ء والاسم مته العنة رهو: الاعتراض وا حبس ء كأنه اعترضه 
ما يحبه عن النساء » وامرأة عنينة كذلك : لا تريد الرجال ؛ ولا تشتهيهم . ينظر: لسان العرب : 
(عنن ) ۔ 


٠١ےے‏ ہتہہسہ ست ےس سہس لل تفسبرسورة آل عمران 
العاقر: الرملة التى لا تنبت : شبهت بها المرأة التي لا تلد ء وم يقل : عاقرة ؛ لاختصاص 
الوصف بالمؤنث ؛ كالطامث وا حائض . 
رت أي: إشارة » وكان يستعصي عليه الكلام ولسانه كما قال: ىتاي 
سویّا یه [مريم] وكان إذا آراد ذكر الله انطلق لسانه . 


ظإ آسمه ألْسِععِسَى ای مم 4 يريد الألفاظ التي يدل عليه هذا المجموع » وإلا فالاسم 
عيسى وحدہ . سمي مسیخا ؛ لأنه ولد ممسوحا بالدهن. وقيل: مسيح القدم أي : ليس 
لرجله أخمص ء وهذا ضعيف ؛ لأن الأ خص به تستمسك الرجل عند زللها ء ولا يمدح به 
من ابتلي به . وقيل : هو مأخوذ من السياحة في الأرض وهذا يقتضي تآخر التسمية بذلك 
حتى يصير سائحا . وقيل: سمي مسيحا ؛ لأنه يمسح أرباب العاهات والأمراض فيعافون 
وعليه الإشكال الذي قبله 


ل ویک لاس ف اهر وکهلا »4 فان قلت: الكلام في الكهولة ليس بعجب ! فجوابه 
من وجوه : ويكلم الناس في المهد وكهلا كلاما متساویا لا ختلف في الصغر والكهولة. 
وقيل : يكلم الناس في المهد وكهلاً إذا نزل من السماء في آخر الزمان . وقيل : كل من تكلم 
في المهد مات قبل أن يصير رجلا ؛ لثلا يفتقن به إلا عيسى » فيكون هذا بشارة بحياته إلى 
الكهولة . وقيل : يكلم الناس في المهد بالحكمة » وكهلا بالنبوة . اضاء في فيه تعود على 
الكاف فی «كهيئة» » أي : ينفخ في الذي هو مثل الطير. 

وگل ميتس الى ُرَم عم #من لحمان الابل والتصرف في السبت» 
وغيرهما من الأحكام الى خالفت شريعة عیسی الك فيها دين البهود » وسمي ما آوتیه 
عیسی آية ؛ لأن كل واحد منها آية » تقول: کسانا الأمير حلة ء أي : كل واحد ؛ لأن عیسی 
تلا آوتي إحياء الموتى » وإبراء الا کمه والابرص ‏ وشفاء کل واحد من أولئك الرضی 
وآرباب العاهات آية . 

#وَمْصَيْهًا ما بتک تد مرب رة وی حكُم بش سر 


ںہ وو و سم 


وچک اة من ریسم انوا نله وأطیعون 2 © ين وتيك نا مدا صر 


تیم ا # فا امش سی مم الکتر قال من آنصارۍ ال الہ قا 
وروت من اناز انم اما باقو واشهعد یلت مس غوت ا را #امكا يما آرات 


الْسَکِتَ له زد کال له سی إن متویاک ورافعاک ا وه مرت الَدِنَ ڪڪ قروا 
7 الت كردا إل بوم اة فر مرج کک 
فیا کشر فیه نموه (س) ماما الین ور معا کییداق لیا نے 

هم تن تمر © رانا ایت :منوا وک متیر 


23202 محر 


یب لین ا دك تَمَلُوهُ عك من ايت ب وال العکر (20) 4 


عدن 


# لما اس أي : علم علمًا جا يشبه المعلومات بالحس ظ من آنصکارۍ #ذاهبا أو 
ا ات رات أصحاب عيسى» وکانوا قصارین يحورون الثياب أي: 
يبيضونها » قيل : لهرت 4 بذلك . وقيل : مع أمة محمد ؛ لأنهم شهدوا على 
الناس ےش ےت الشرء وسمي جزاء المكر مكرا 
« روا سیر سه یلها 4[الشورى: 4۰] َس اعد نكم فاعذواعیه 4 [البقرة: ۱۹6] 
ظ سوا له سیم 4 [التوبة: ۰۲۳۷ 
« مودک 4 أي : منيمك . فرفع إلى السماء نائما + كي لا يجزع عند بعده عن الأرض 
صاعدًا. وقیل: متوفيك: ملاقيك بأنبيائي و ملانکتي. وقیل: متوفيك بعد نزولك إلى 
الأرض. والواو لا تقتضي الترئیب '''. والتقدیر: إني رافعك إليّ ومميتك . 


ع ہے و ۶ زر ورف نز و هه مو قے مر و 
جک تک یس یه ات ككل :ب مار دمن راب تم قال ری یکین رم الحق 
7 


ہے ہر 


ہس ون ل م تحت فمل د وَأ نع 
اکا ی صا وت اشک نم بل فتحصل انت او 
رت اک اس العا وم من له CE‏ ک أله لهو لمیر لح 


ی مس سيم 1 2 مک شک وڈ ا خر مز 
رت فان تولوا فان الله لہ عليه بالَمفییت ا فل یل الک تمالوا إلى کلمتر سوام بیتنا 
مره اضف 7 E‏ قي رس عر > عه هر سر سرع ع 2 ٤‏ 


)١(‏ الواو لا تقتضی الترتيب : هذا على قول جمهور النحاة ء وقال جماعة : إنها للترتيب . ونقل السيرافي 
الإجماع على ذلك » ورد ذلك ابن ہشام في قطر الندى . وينظر تفصيل هذه السالة في : أسرار العربية 
لابن الأنباري (ص : )۳۰٣-۳٣٣‏ ء اللباب في علل البناء والاعراب للعکبری (۱/ ۰۱۸۰6۱۷ همع 
اغوامع للسیوطی (۳/ ۱۵۰۰۱۵۵ ) . 


8۲ علس سس سس تفسبرسورة آل عمران 


وا مووا ادوا بات" مُشيموت 7 یال الحككب لم مُحَآجت ف انهم 
رم ام مر ممم 2 مرج ےا ا 2 ی ره مر ا ےل 
وما را اة والانویل إلا من بدو لا تلوت ا انم ملک جم فیا 


ی کنا وی کات کیا نیم وان وك ننقرکین ‏ 
وه دا رسک مزا ره ول میں اتا 
کو لیو وما توت الا آشتهم وما منغوورت ۵7 :> 
5 کے ہی 2 2 مور 


کیت نون عدوت ال آلکتب لم یوت الق يل كنوه الع وار 
و 


و ر ميهد تہ هه رو و فع ار مرو م3 ر 4ع ہہ ےم مک ے ہم م و 
تمَلَمُونَ (0۷) وتات طایمه من ال التب ءامنا باذ أ ل اما وج اه 


كرأ ره مه یو ا 
ات نيمه 4 آمة محمد 4# ؛ لأنهم صدقوا جمیع ما في الإنجيل من صفات التي 3 
ل لاک يجوز أن يكون في موضع رفع أو نصب ؛ لاشتغال الفعل بضميره ؛ کقوله : 
ل« ول مره 4 (یس: ۳۹] بالرفع واللصب . 
« وال العر » اي: ا حکم » کقرل الشاعر [ من الکامل ] : 
وقصيدةٍ تأني اللوك حكيمةٍ قد قلتها ليقالَ مَنْ ذا قالها ۲ 


مس سیم 


ل یک مک جیتی عند او 4 في حصوله بغير الأم كمل ءَادَمَ 4 وزاد آدم بفقد الأم . 


کے ین راب 4 أي : قدّر خلقه. ولذلك قال : مالک 4 بخلاف قوله في سورة 


رمام ےرے ہے بو 


الفرقان : ط ولق ڪل مى ودر لقيو [الفرقان] فإنه عطف التقدير علي الق ؛ 


)١(‏ سورة یس الآية ( ۳۹ ) وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ١‏ والقمرٌ» ء وقرأ باقي العشرة «والقمرًا. 
تنظر القراءة في : البحر ا حیط لأبي حيان )۳۳٣/۷(‏ ۰ سحجة ابن خالويه (ص : ۲۹۸) . الدر المصون 
للسمين الحلبي ))]۸٥/٥(‏ السبعة لابن مجاهد (ص:2040) ۰ الكشاف للزتحشري (۳/ ۳۲۲) ء النشر 
لابن الجزري (۲ / ٣٣۳)۔‏ 

(۲) البيت للأعشى » ينظر في : تاج العروس للزبيدي ( حكم )ء تفسير القرطي (۸/ ۲۷۷)ء خزانة 
الأدب للبغدادي ( ۰۲۹/6 الدرر اللوامع للشنقيطي ( ۱ ۹ )ء ديوان الأعشى (ص: ۷۷)؛ روح 
المعاني للألوسي )٥٥/٦١(‏ ۰ شرح شذور الذهب (ص: ۹ء العین للخليل ( ۳۴ / ۱۷ ). قطر 
الندى لابن ہشام ( ص : ۱۰6 ) » الكشاف للزغشري ( 7 / ٣۳۲)ء‏ لسان العرب ( حكم) . 


ويروى الشطر الأول منه : وغريبة تاتي الملوك غريبة . وسياتي بهذه الرواية في أول سورة يونس . 


۱:۳ 


تفسير السخاوي 
فکانا متغايرين. 8 فَمَنْ اجك فيد )أي : من وفد نجران وغیرهم . 

أصل « تعالوا» أن يقال لمن كان في مکان منخفض . فتنادیه من مکان عال : تعال أي: 
ارتفع حتى أجتمع بك ء ثم كثر استعماله فصار يدعو به المساوي من ساواه في المكان ؛ 
ويدعو به الذي هو أسفل للذي فوقه . 


الكلمة: الجملة المقيدة وهو من قوله: « لابدنه 4 إلى قوله: سنوت 4. 


٦‏ هل الکتب لم تُساجوت فیراهم 4 فتزعمون أنه كان يهوديًا أو نصرانيًا ظوَمَآ 
رل رن لني #اللذان شرح فيهما شریعة موسى وعيسى للم بُدو4 من بعد 
موت او ل پل ط واه ولنمزمیی 4 يتولى مصالحهم « ويلك 
«لو) بمعنى «آن» . 


أجمع راي جماعة من اليهود على أن يجتمعوا ويؤمنوا بالني 8 ء ويقولوا : وجدنا نعته في 
التوراة » يفعلون ذلك أول النهار ء ثم يرتدون آخر النهار ويقولون : تبين لنا فساد ما 
اعتقدناه أول الٹھار فیحصل بذلك ريبة في قلوب أهل الکتاب والمشرکین'''۔. 
0 نوا ول من تی دیتگر فل إن له مدی لله أن بو ار یل ما ونیم از 
3 


سو سر مر 


5 1 3 وه ےس ہے ہےر م روم له 
ESE ۹‏ إن الفصضل بب e‏ لَه وسح لی ا یحص یو 


00 وه و ال اطم 9 4 وَمِنَ آهل آلکتب من إن نامه بقنطار دوه 
وه من إن تَأمَنَةُ دار ار 1 کید قَايما لك باتهم ماو س مان 
کب المتَقِينَ © 5 ال ہم کا . یلا آزلیدک ‏ حَلَقَ یم 
ف اَلَو ولا بکلمهم له رز ميم اة وار ڪيه وله عَدَافُ یم 
لا ون مهم لَمْرِيضًا یلو اکلہ لیب اسوه من آلحکتب وما هو مرت 


ا سم 


ی 1 2 وهم يَعَلْمُونَ 
7 ماکان شر ہت ےت شم یوک لاکاس کنو ادا 
لیخ أله زی کٹا گور بكار رہ الک گنز تتفلو © 


(۱) رواہ الطبري فی تفسیرہ (۳۱۲/۳)ء والواحدي في أسباب النزرل (ص:۱۱۲) رقم ( ۰۲۱۵ ۰6۲۱۵ 


1١5‏ تفسبر سورة آل عمران 


20 3 


لانيو ديل مَآأوييمٌ 4 متعلق ب ل اورا اي : لا تومنوا أن يؤتى أحد مغل 
ما أوتيتم » أو متعلق ا بعده مضمر ہ أي : إلا أن يؤتى أحد مثلكم ما أوتيتم شككتم 
وتركتم دين آبائکم ا ولوس العطایا . 

ظا فليم 4 بالمطالبة والإلحاح » وكان اليهود يقولون لأوليائهم : ليس علینا في أخذ أموال 
الأميين جناح. « لَب ألمي 4 أي: بحبهم » فعوض الضمير بالاسم الظاهر 9 إل 
۲ اختلف هو ورجل آخر في حدود 
أرض. فقال البي #6 لخصم الأشعث : تحلف . فقال الأشعث : يا رسول الله إنه فاجر لا 
يبالي على ماذا حلف ”'. 


ینت مهد اہ 4 نزلت في الأشعث بن قيس 


وا ینظر لیم نظر رحمة . وقيل: هو كناية عن الغضب ء تقول: فلان لا ينظر إلى 
فلان أي : پیفضه ایهم ولا يني عليهم ء أي : ولا يطهرهم . 


ط ماکان لچ قولك: «ما كان له أن يفعل تارة» يكون في المستقبل ؛ كقوله: # ماکاک 
کا نوا عجرم [النمل: ۲۰۰ ماکان نید ین ور [المؤمنون: ۹۱] وتارة يكون 
للممنوع شرعاً والممنوع شرعا کالمنوع حًا ؛ كقوله: $ الیش 4 [آل عمران: 17۱] 
« مَاكانَ لمر کین آن یمرو مس أ 4 1[التوبة: ۱۷] ظط مُاکات كنآ آن ششک یلو ین َو 4 


[یوسف : ۳۸]. 


والرباني: الذي يعلم الناس الخير ء وکان يقال لابن عباس: هو رباني هذه الأمة. وقیل: 
هو الذي يُربى في التعليم بصغار العلم قبل كباره ‏ ویقویه قراءة # یات رون 4 
بالتشدید!۳ . 


)١(‏ هو الأشعث بن قيس بعد معد يكرب الكندي : أبو محمد » وفد على الرسول ل سنة عشر في ثمانين 
راکبا من كندة ليعلنوا إسلامهم » وقد ارتد مع من ارتد من الكنديين » وأسر في حروب الردة » فلما 
أحضر إلى أبي بكر أسلم فأطلقه ؛ وشهد كثيرا من وقائع الاسلام منها البرموك والقادسية ء قطن الكوفة 
وتوئی بها في آخر سنة أربعين من افجرة . تنظر ترحته في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
(۱۱۱-۱۰۹/۱). 

(۲) رواه البخاري في صحبحه رقم (۲۳۵۸: ۰۲4۱۷ ٦٥٥۲ء‏ ۷٦٦۲ء‏ ۷۷٦۲)ء‏ وسلم رقم ( ۱۳۸ ). 

(۳) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو با كنتم تعلمون الکتاب بالتخفيف » أي : بعلمکم الکتاب ‏ وقرآ= 


افير السخاوي ل ل سس سے ۱46 


« ولا يأك أن تدوأ که وین وساب اب بالككقر بهذم سامون ر 
ولآ له کی لین لمآ ءاتَمَنظم ین ڪب ویک فر جاء کم رسول مدق 
ما تمكح تشن ہو۔ وكسيد 6 ماقروشم نامع درم رصیق قال دنا کل 
وا راتا ععکم زی الله © کمن رل قد کیک اہک هم الکیٹک تا 
سیر وین الَو يبوت وله استم من ف الوت وَالْأرضِ طرش وکرها ورکه 

a,‏ می مریم گل من لاص سر رر ۾ مر رر 


8 لممون ر ومن يبتع عير الإسّلم ديتا فلن يقبل ينه وهو ق 
E‏ کیا ہے مرح سر ر پور سے سر سر و مدو e‏ ر مرچ مر حل .ابو ا 0 26 اردع سل 
لارو من این () کت دى الله فوما ڪمروا بعد إيملنهم وَسَهِدوا آن الرسُول 


یلا مسر مرو مس رع سه 


حق وجاء‌هم ایند 


۳ مه سوه او 1 و ع وروی مر مووره و ی مر ہہ 
يَنظرُونَ ردم الا الین تابواً م بعد ذلك واصلحا فان الله عفور رجيم EEO)‏ و 
ا خی ہے ےی مس می > لہ وو سے رو م کے يضمن مک ۔ سب ہو 
بعد ایتنهم تم زدادوا کمرا أن تقبل مهم واولیك هم ال الو تج ان اي کرو 
مر هه ہوے صو مس وو ہر ا ھا ي ٦‏ سک ی ی 


وأ وهم كُفَار أن بقل بن آحدهم مه الأرض ده 


220 تسم 4 اللام: لام الابتداء ء ودخلت على «ما» الشرطية. و«جاءکم!: معطوف 
على ١‏ آتیتکم» ف ری اي : عهدي . 


«( ون يبي عبر سکم ينا ن بل ین 4 احتج به من زعم أن الإيمان هو الإسلام؛ 


لأنه لو ابتغى الكافر الإيمان لقبل » فلو كان غير الإسلام لما قبل'ٴ'۔ 


= الباقون بالتشديد «تعلمون» أي : تعلمون الناس الكتاب . تنظر القراءة في : البحر ا حیط لأبي حيان 
(207/5) ؛ الحجة لابن زنجلة (ص : ۱3۷) » الدر الصون للسمین الحلي )۱١۸/۲(‏ ء السبعة لاہن 
مجاهد ( ص : ۲۱۳ » الكشاف للزغشري (۱/ ۳۷۸ . 

(۱) اختلف العلماء في هذين المصطلحين الإيمان والإسلام هل هما واحد أو ختلفان ؟ وصغوا في ذلك 
تصانيف متعددة ؛ فمنهم من يقول : إن جمهور أهل السنة على أنهما شيء واحد » منهم محمد بن نصر 
المروزي وابن عبد الب ومنهم من يحكي عن آهل السنة التفريق بينهما كابي بكر بن السمعاني وغيره . 
وقد نقل هذا التفريق بينهما عن كثير من السلف » على اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما. قال- 


٢ 


تفسیر سورة آل عمران 
کیب ذا 4 أي: في اللعنة . لب 4 يريد به ما قال مشایخ الصوفية : إن 

رھ شرع ھتہ حم ا و 

أن من کفر بعد الإيمان » ثم ازداد كفرا لا تصح له توبة نصوح » فلا تقبل توبته ؛ لعدم 


قوله : ط ولوافتدی یت € يعني : ولو بذله لما قبل » وليس المعنى أنه يحصل له الفداء به ؛ 
فقد قال في آية آخری : فلز اک لیم مان اض جیا وما مهدزای وه [الزمر: ۲1۷ 
أي : لبذلوه » ويدل على عدم قبول الفدية قوله : ظ ولایقیلیتهاعَل4 [البقرة: ۲۱۲۳ 


والعدل: الفدية » وفي الأنعام : «وَإن تل حكن عَدَلِ لام حدم 4 [الأنعام: ۷۰]. 

«کان لأبي طلحة''' حائط بالدينة ملتف الأشجار » فنظر یوما إلى طائر قد دخل بين 
الأشجار ء وطلب خلصا » فلم يجده » فأعجبه ذلك ۰ فلما نزل قوله: یلار 
ات يبرت پ4 قال يا رسول الله: إني سمعت الله يقول: 07 
ور وان أحب أموالي ٍلي بيرحاء ء وإنها صدقة لله ولرسوله ء يعني بها ذلك الحائط 
فقال رسول الله 3 : «بخ بخ » ذلك مال رابح فقال : ضعها یا رسول اللہ حيث شتت » 
قال الني 36: إني أرى أن تجعلها في الأقربين . فقسمها آبو طلحة في آقاربه وبني عمه ۷”''۔ 


واسم هذا الحائط: پیرحاء - بفتح الباء » وسكون الياء » وضم الراء ء مدود لا ینصرف. 
وبير مضافة إلى حا. وقيل: كالوجه الثاني مقصورة الألف. بوزن فيعلى. كذا ضبطه 


-ابن رجب الحنبلي : وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف فيقال : إذا أفرد كل من الإسلام 
والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ ء وان قرن بين الاسمين كان بينهما فرق . والتحقيق في الفرق 
بينهما : أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته . والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه 
وانقياده له » وذلك يكون بالعمل وهو الدين . 

ينظر : جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب ( ص : 4 

(۱) هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي ٠‏ اشتهر بكنيته » وهو من أفاضل الصحابة » 
شهد بدر! واحدا ء وأبلى في الإسلام بلاءٌ حسنًا ء توفي في خلافة عثمان بن عفان وقيل : بعد وفاة الى 
يف باربعین سنة . تنظر ترجته في : الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ( ۰۱۱6-۱۱۳/4 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ( 6573/1 ۵1۷ ) . 

( رواہ البخاري في صحيحه رقم (١١٢۱)ء‏ ومسلم رقم (۹۹۸) من حديث أنس بن مالك ہج . 


تفسير السخاوي ۷ 
الزخشري'' وقيل : بيرّحاء بكسر الباء » وسكون الياء » وضم الراء » إلا أنه مصروف . 
سد موی سے ع ےو مهم سة سر مه زا مس ور وه 
لکن الوا ال ی فقوا ما وی وما لوا من یو وق الله ہو لیم  )35(‏ کل 
کے ہے يم رر ے کے ص بے ور ہے ہچ ہم ے سے مر موہ 
اطعا اد اا ی نکی یل الا ماسم اتیل ع سيو ین كل أن رل لقن فل 
انوا ورد فاتلوهآ ان کم یقت ) فان الم کاتلوھا إن کم ریت 
عل قفي حم ونوا عون ل رز مر و 2 اک یمخز 
اا من اَمْدیا عل أله الکذب من بعد ذلك الک هم الظييموت ا فل صق الہ ماهوا 
لد اہم يفا ومان من آلشرکی ا ان اول بت وضع لِلنّاس للنیی کہ مار 


ار صم سر سج سس سر 


ت من استطاع (لیه سيلا ومن کفر فا 


7 مه 


ده ع عن ریت )4 

روي : أن يعقوب اقلا آصابه عرق النّسا ۳ وتا م منه » فنذر لشن شفاہ الله » لَيْحَرَمَنْ 
على نفسه أحب الطعام إليه » وکان يحب آلبان الابل ولحومها ء فلما شفي حرمها'”» وأما 
بقية ا حرمات فسببها ظلمهم وصدهم عن سبیل الله » وأخذهم الربا بعد تجريمه » وأكلهم 
أموال الناس بالباطل» فلما سمع اليهود ذلك قالوا: إن هذه ا حرمات ما كانت عقوبة » وإنما 
هي شريعة شرعها الله » فقال اق : طإ نو لد نزن شم صیقرک (4 ونزلت 
ظط یرت آرت عادو عرمتا میم کیب الت هم 4 [النساء: ۱۲۰] الآبتين» ونززلت 


ا مرو و 


ا ول لدت هَاموأحَرَّنتَاكُلَ ذى طفر 4 [الأنعام: 147] إلى قوله : دك بَريَكَهُم 


ہم يه 


ی وکا تصش اك 4[الانعام] وفيه تعريض بانهم الكاذبون . 


(۱) ينظر : الکشاف للزغشري (۱ / ۳۸4). 

(۲) عرق النّسا : وجّمٌ يبتدئ من مفصل الورك وينزل من خخلة على الفخذ » وربا امتد إلى الكعب ؛ 
وكلما طالت مدته زاد نزوله » ويهزل الرجل والفخذ . قال الأصمعي: لا يقال : عرق النسا. والعرب 
لاتقول: عرق النسا. كما لا يقولون: عرق الأكحل. ولا: عرق الأبجل: إغا هو النسا والأكحل والأمجل. 
وقال ابن بري : فإذا ثبت أنه مسموع فلا وجه لإنكار قوهم : عرق النسا قال : ويكون من باب إضافة 
المسمى إلى اسمه كحبل الوريد ونحوه . ينظر : زاد المعاد لابن القيم ۲۱ / ٦۸)ء‏ لسان العرب 
(نسا). 

(۳) رواه الترمذي رقم ( ۳۱۱۷ والطبري في تفسيره ( ۰)۲-۱/6 والحاكم في المستدرك على الصحيحين 
( ۳۲۰/۲ ) وحسته الترمذي : وقال الحاكم : صحیح على شرط الشيخين ول تخرجاه . 


۸ لل بي تلفسير سورة آل عمران 


ر 


وقال في هذه الآيات : « مُرْصَدَقَامةُ 4 أي : وكذبتم أنتم في دعواكم أن تحريمها لم يكن 
عقوبة » والفرية إن كانت في معنى التكذيب فنصب الكذب بأنه مصدر » على معنى الفعل 
كقوهم : قعدت جلوسًا . وان كانت الفرية أخص من الکذب ؛ لأنها الکذب المختلق الذي 
لم يسبق قائله إليه فنصب الكذب بالمفعولية . 


ل ع مره 


56 رهم 4 فی التوحيد ؛ لقولہ : #8 وَمَاكَانَمِنَالْشْركِنَ 4 ظ حَيِيمًا # مائلا عن الأديان 
إلا عن الإسلام . 

3 ول یت وضع لاس 4 متعبدًا ومتوجها إليه للصلاة وحجوجًا . قيل : بكة مكة. 

وقيل: مكة البلد » وبكة موضع المسجد سميت بكة ؛ لأنها تدق أعناق الجبابرة » من 
قصدها من جبار قصمه الله . 

مار 4 يجوز أن يكون مبارکا فيه ؛ كقوله : إل هد کرک نرا 4 [الإسراء] 
عنه» ويجوز آلا يحتاج إلى إضمار جار وجرور ويقال : باركك کہ 
[النور: 5"] . وقوله: فان بورك من فلن رٍ4[النمل:8] ٭ فيو تا بيك 4 ولم يذكر إلا مقام 
إبراهيم » وأمن من دخله فقیل: في مقام إبراهيم آيات: إحداها : بقاؤہ من العهد القديم ما 
يقارب ألفي سنة ء ومنها : بقاء أثر رل إبراهيم في الحجر؛ ومنها: تأثير رجل الآدمي في 
الحجر الصلب . وقيل: إذا دلت القرينة على الثالث » جاز حذفه لفظا ؛ كقول الشاعر [ من 
البسيط ] : 


0ب ار ا ا 7 7 3 7 تج ۱۱ 
كانت حنيفة أثلاثا تلهم من العبید وثلست من مُواليها 


فیعرف أن الثالث من كان حر الأصل . 


قوله : من اسَتطاع ! ك بدل البعض من الکل؛ والضمیر المصحح محذوف ‏ والتقدیر: 
سر سم 


من استطاع منهم + كقولك: السمن منوان بدرهم » آي : منه. مغ وکا 4 أي: تبغون لها 
عوجا ل وم دآ على استقامتها ۔ 


)١(‏ البيت لجرير » ينظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۹/۳) ؛ الدر المصون للسمين الحلبي (۱۷۰/۲)ء 
الكشاف للزخشري (۲۸۸/۱) . 


تفسير السخاوي ۹ 


ظ ٦‏ الكتب لم تک ينا 0 هید ل مالو 9 يتاه الکتب 
لم دوت عن سل من عم و رب وم شد واه یل سا هلوت ا(2 
CE‏ مس کے مک سی کت 
ےت لبق 2-0-0 روک 9-٣‏ 
سم | 


9 
تَكَمْرُونَ ونم ھی عَلَيَكُمْ یت الو وم سول دک يتم امد هى ال صر 
سکم( 
«مر شاس بن قیس و ی یی شس ہد 
واجتماعهم بعد قتالهم بالسيوف في يوم بعاث"" 1 فجلس إليهم» وأنشد ما تقاولت به 
7 8+ بات دای انب من 
الفريقان ء وأخذتهم ا حمیة » وقام بعضهم إلى بعض ء وقال : السلاح السلاح» فسمع الني 


35 ء فجاء إليهم » فوعظهم ؛ وذكرهم وقال : «أتدعون بدعوى الجاهلية » وأنا بين أظهركم» 
فاصلح بينهم . فقاموا فتعانقوا وتباكوا » وعلموا أن تلك نزعة من الشيطان » ونزلت : 
تاا این انوا إن تُطِيعُوأ ريا ب4 الآیتین؛''' 

يناما الین سونو تو اللہ حق تما ولا عو إلا وام لمو 57 وَأعْتصهُوا بل ال 


سی ےہ 1 


جمیعا ولا مروا واد 
ور شد 0 < 
إخونا وکنتم عل نش 
73 2 
وامکن ینک ام يد 
و 
کے سوں ع و عر م2 مم مر 


دوم بیص وجوه وسود وجو 
كم تَكَفروتَ لاوما کک ست وجوشهم کی مھ ال ھم فا خَِدُوتَ ا تاک “انث أن 


2 


3 


(۱) يوم بعاث : يوم معروف من أيام الأوس والخزرج : اقتتلتا فيه ء وكان الظفر فيه يومئذ للأوس على 
الخزرج وقد تفاخر الأوس والخزرج ذات يوم بهذا البوم وكادرا يقتتلون فخرج عليهم الرسول 35 مع 
نفر من أصحابه وقال هم : يا معشر الملمين الله الله : أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم 
الله للإسلام» وأكرمكم به » وقطع به عنكم أمر الجاهلية» واستنقذكم به من الکفرہ وألف به بين قلوبكم. 
ينظر : تفسير الطبري ( 5 / ۰۲۳ غريب الحديث لابن الجوزي ( ١‏ / ۷۸) . 

(۲) رواه الطبري في تفسیره (11/5) . والواحدي في آسباب النزول (ص:۰۱۱۹ ۱۲۰) رقم (۰)۲۳۲ 
ونسبه السيوطي في الدر المتثور (917/7) لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبي الشیخ. 


1ل س تتفسير سورةآل عمران 


7 1 2 مر عسل سي ار مت حرس 
وها یک باحق و ید ا توت ماق الأَزضِ ول لب 


ين وك ات لصحتب کو جج لك نم لیے الشف 
1 ۳ مو 
روک الا آذ ون يفوك ر ۳ رم اروت اا صرت 


اضرا کو ا وحن ای وتو يتك ون أله ریت عم 
لْمَسَكَنَةٌ دنک باتهم کنوا یکفروں ات ت یوت لالب برع كلك يما عو 
پت 278 بنا وین انی الكت ا اعت تل :سے یت مه ال وَهُمْ 
دون زب ۹ مورت 1 الیو آلاخر وبا مور بالمعروف وَھون عن الگ 
٠‏ بت کو کلمت اع َب کی تڪ مرو واه 


لیے بالشتّقيرست )لد زک کرو کن نی عنهم آموالهم ولا ازلند ھم ماو یا 


5 ر 


وی ارت نب ره ہس ےت ل سرت 
ڪي آسات ڪرٽ نوم ظلموا آشهم تأملكئة وکا ظلمهم الہ کن آشتهم 
یره ©4 

ولا نزلت # توا ا ےم شقت على الصحابة ‏ وقالرا: أينا يطيق أن يتقي الله 
حق تقاته » فنزلت انتا هسطع 14التضابن: ٦‏ فقيل: نسختها. وقیل: قيدت 
مطلقها. وقيل: تقوى الله حق تقاته المراد به: ما كان مستطاعاء أي : ودوموا على الإيمان» 
وپ الل ا ا ہک 

ومع ما رثا 4 قبل بعنة الني ل دح یا 4 

یوم 4 ظرف لا يعمل فيه عذاب الذي هو الصدر ؛ لأن الصدر إنما عمل ؛ لشبهه 
بالفعل » والفعل لا یوصف . فاذا وصف المصدرء بعد عن شبه الفعل. بل العامل في الظرف 
هو العامل في ا جرور القدر في لهم والتقدیر : استقر هم عذاب عظیم يوم تبيض وجوه . 
ام الین سوت وُجُوهُهُمْ 4ای : فیق ال خسم: ل أكقرم 4ط ولل أو رع اود 4 خبر. 
ویجوز أن یکون معناه الأمرء أي: ارجعوا بأمور کم كلها البه؛ كقوله : # للدت رضن # 

و یه 


[البقره:۲۳۳] ظ والمطلفت بیس ہے 4 [البقرة: ۲۲۸)ط کر آي: في الأزل عند اللہ 
أي: کنتم للناس خير آمة تقاتلونهم بالسیوف » وتأتون بهم في السلاسل فیدخلون في 


تفسیر السخاوي ۱2۱ 


مرو ور 


الا ان . ل شرو لاک ولا ی ستطیمون ن أن يقهروكم . وقوله : تلا 
مرک 4 مستقبل ليس معطوفا علی إولوكم) ؛ لانه مرفوع بثبوت النون» ویقاتلوکم؛ 
ویولوکم مجزومان بانشرط وا جزاء » ویوضح ما ذکرته : أن تولية الأدبار إنما هو في القتال » 
فلذلك جمل جزاء له . وآما کونهم لا ینصرون ‏ فهو آمر مستقر ليس معلقا على شرط . 


ضرتعم ما 4 أي : أحاطت بهم إحاطة الخيمة من فيهاء أينما قدر علیهم إلا 
بسبب وحبل من الناس بالأمان ۱ 

وم 4 احتملوا » وكانوا كفوًا له. إن ال کنر آن ی عَنْهُحَ أَنْوانْهُمْ 4 أي : لن 
تدفع عنهم من عذاب الله شيئا . لمل 4 مهلك بْفِفُونَ 4 ط کل ریچ فاص 4 أو 
مثل ما ینفقون کمثل مهلك ريح فیها صر » أي : باردة . وقیل: ها صوت . 

لبِطَائٌَ من ویک من غير أهل ملتکم یطلعونهم على عورات السلمین » لا یقصرون 
في إفساد ما بینکم روما 4 يشق علیکم فإإن سکم حَسَنَةُ 4 يريد به الرخاء والامن 


والسعة » وليس المراد : الطاعة ؛ إذ لا يقال لمن صلی : أصابته حسنة . 


ط ین توت مه 4 أي : قحط وخوف وفاقة ؛ إذ لا يقال لمن عصى : أصابته سيئة . 


ل بای الب منوا لا تَنَحِذُوا باه ين ووم mm‏ 
بدت مسا ین آفونمهم وما قى سدور امو کر قد نا یت ESE‏ ون س 
کا ال بوتکم ویو لیت بک اه اا اما ادا لا عَشُواً 
لک الكتامل من الط فل مویکو أ 0 بات ألصُدور ا( إن سم حَسَنَةٌ 
لن تیک ست برحو بها وان تصيروا وک ات میاه 


ا 


الله ےت 2 اليه E‏ 
ی عم )د هنت طايقان منم أن تلاو رتا تا کت 
00 سرک له در وش اذل فا الہ لمکم تلکزوت ا اذ مول منم 


گیگ أن یک ریم کک ال تن الیگ 2 مرب () کے 


)١(‏ روى البخاري ( 5١9١‏ ) عن أبي هريرة د ESE‏ رأة أرجت لاس 4 قال : خير الناس للشاس 
تأتون بهم فی السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الاسلام » . 


۱۲ 


تسیر سورة آل عمران 
کک سوه نون شس میت و وما جعله الا مشر 
لَك ولنطمیں ویک بو وا الم إل ا سا من ال 
کر 7ت a aA‏ كت اله كل 
ی یش بک ون سی که واه نز 
3 يك تتا > تکار ابا تسا شتکعتا 

یوت © وکا ار ال لت تفر © ی آله وک سم 
تفوت © ٭ وکارطرا ال منیرو ین تیم وگو رشا الوت والأيشُ 

ماوت بن‌آقیک 4 إلى مد لل مَعلد لا 4 مواضع يحلون فيها قائمين 
وقاعدين. ۶ اذ هَمَّت طَأيِقَتَانِ # بنو سلمة وبّنو الحارث . قال جابر بن عبد الله : فینا نزلت 
معشر الأنصار» وما أود أنها لم تنزل؛ لقوله في آخرها: ل واولا 4 . 

« وش 4 بقلة العَدّد والشٌدّدہ ول يكن معهم في يوم بدر الا فرسان. قيل: فلم 
یصبرواء وفارقوا المركز الذي وضعهم رسول الله يك فيه فانهزموا . وقيل : أمدهم باللاتکت 
ولكنهم لم يقاتلوا إلا في وقعة بدر . 

اوَمَاجَمَهُألّهْيه وما جعل الإمداد بالملائكة ری وإلا فمّلّك واحد وهو جبریل 
اقلا حمل مدائن قوم على جناحه وقلبها بهم » وصاح بقوم ثمود صيحة واحدة فأصبحوا في 
ديارهم جائمین . 

كبته : إذا غاظه أشد الغيظ . «وكان رسول الله يك يقنت في الصلاة ويقول : اللهم آنج 
الوليد بن الوليد » وسلمة بن ہشام وعياش بن أبى ربيعةء والمستضعفين من المؤمنين » اللهم 
اشدد وطأتك على مضر » واجعلها عليهم سنين کس يوسف»'" فنزلت ا لس لین 
الاو کی سوب علوم زد رسب بهم 4 فكان كذلك ؛ هدى الله منهم قوما للإسلام . 

قوله اة : م أنه يحرم الربا وان كان آقل من ذلك ؛ لانه آراد أن 
يحكي قبيح ما صنعوا ؛ كقوله : وتا وها إسشراما ویدار آن یگروا 4 [النساء: ]٦‏ ویجرم أكل 


. عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما‎ )۲٥٥٥٢( رواه البخاري رقم (1208) ء ومسلم رقم‎ )١( 
. 4# (؟) رواه البخاري رقم (١۱۰۰ء ٤٤٥٥)ء ومسلم رقم (۲۷۵) عن أبي هريرة‎ 


تفسبرالسخاوي سس 10۳ 


مال اليتيم سواء أسرف وبدّر أو لم يكن #وَسَارعْوَا 4 إلى آفعال أو أقوال تكون سببا للمغفرة 
والرضوان. ساموت والگرش أي: مثل عرضها لو انضمت كل واحدة إلى بواقيها 
دّت 4 هيئت وفيه دليل على أن الجنة خلوفة الآن ء خلافا للمعتزلة. 

لبون فى اھر لاء لطي ایند رای من الاين وله 
ف لخي © راک ی 3 3 201 و دروا 1 8 قا 


و سے س بر رع سرس مرو و 
عل ما فَسَلوا وم یکرت ۳ 
کے ہے رر سور وح ۱ سے سے سے کے وھ 020119 OE‏ 


مھ ل ہہ می و ع َك ممع 42 

ليم وَمَن یر الوب إل ال ولم بی 
یہ e‏ 2 7 52 1 7 ا 3 
أولتيك جراوه معفرة من ربهم وجنت مجری من تھا الانهلر یرت فا وعم اجر 


صجے ہے من سم مه + صقر ودع ب پ۔ قا ١‏ عقف و مم ماس مر مر قر هع مر و مر 
العمل © قد حَلَتَ من بلک سكن یروا فى الْأَرضٍ فانظروا کیّف كان عَيِقبَة کب 


کس میس لی کی کی سر کر رصم سخا 


(۳) هدا بیان لتاس وهدی وموعظة 


اه سا ےر بر مک وم کے 


لتقي (۳) ولا تهنوا ولا مرها وان امون 
کش نمی © إن سکم وخ فقد مس القوم كرح نله وك الأيَامْ 
وھا ب الاس ریسم الہ یت مرا وید يكم شهداه وله لا یٹ 

ون ينيفو نعت جرور » ويجوز فيه النصب بإضمار أعني» والرفع علی 
الابتداء والخبر » أي هم الذين . یقال: کظم القربة: إذا ملأها وسد فاهاء والکظام: الخيط 
الذي يشد به فم القربة » والغيظ محمل الانسان على آقوال وأفعال لا تليق » فشبه مانع نفسه 
منها من كظم القربة أي: منعها من التبدد َو که 4 أي:کبیرۃ طط أو ظلموا انهم 4 
بالصغائر. والإصرار: الربط والتصميم على ملازمة أمرء ومنه: الصرة لما تجمع من الدراهم 
وتربط شبه المصر على المعصية بالرابط على الشيء ۰ المانع من تبددہ . 

١‏ فلت من یک 4 أي: مضت من قبلكم عادة الله في إهلاك المكذبين وأنه إذا حل 
بهم العقاب لم تفد التوبة ل کر یف مزع تما راو كت متام وی فد خلت فى يادو 


[غافر: ۸۵]. 


4 


یرورض فَأنظرُوا 4 آثار الهلکین وکانت قريش ومن معهم يجلبون الميرة”" في 


(۱) تقدم الحديث عن هذه المسألة في أول سورة البقرة عند قوله - تعالى : #فاتغوأالار الى رفوماالاش 
عجار أهِدَّتَيِلْكَفرَ تنا [البقرة]. 
(۲) الميرة: الطعام يمتاره الإنسان. وقيل: هي جلب الطعام . وقيل: جلب الطعام للبيع وهم يمتارون = 


ع لفْسير سورة آل عمران 
رحلة الشتاء والصيف ؛ فان مكة واد غير ذي زرع » فيذهبون في الصيف إلى الشام ؛ لأنها 
بلاد باردة ء فيمرون على بلاد ثمود ؛ وإلى مواضع بلاد قوم لوط التي قلبت بهم . 
ويسافرون في الشتاء إلى بلاد اليمن ؛ لأنها بلاد حارة فيمرون على بلاد عاد بالأحقاف. 


20000 


والمراد بالهداية ها هنا : حصوطا في القلب بخلاف قولے : ۶ فهدیتهم 7ص 
هى 14فصلت: ۱۷] فالمراد فيها البيان . وها هنا جعل البيان عامًا واشدی خاصًا . 
والوهن: الضعف . القرح بالفتح المصدر . والقرح : الوضع ا جروح » أو نفس الجراحة » 
وكان قد قتل من المسلمين بأحد سبعون » وقتل المسلمون من الكفار ببدر سبعين » وأسروا 
سبعین » فلذلك قال : «إأوَلَمَآ صم مُصِيبَةُ دمم فلا 4 [آل عمران: ۱۰] وقال 
ها هنا: : مد مس موم كرح یله 4 | راد اللمائلة في أل القلب : لا في العدد ریمض 
اق ذنوب ط ان منوا 4 فوَیعلَم این أي : مع أنه يعلم ؛ كقوله : و مه یم 
کا [الشوری: ۳6 -۳۵] فإ ولد کم مون امَو والشهادة . 
محص له ان اما وَيَسْحَقَ آلکفریت © ام سب أن خُاوا الجَنَه ول 
یم ال آل جلھدوا منکم ویعلع الصبیان ك ود كم الوكين 00ھ 
فد و کی و و رشول کے لت من تب سل ین × مات او 
2 یل انبم علق علق آعیکر ومن یقلت ڪل عقبیع فلن یسم له سا وَسَیجزی ال 
امیر نیقی 3 کرت یادن 
22 تور نها من برد د واب الْأجْرَةَ ویو متا وَسَتجری أكون (۳) وکا من کی 
7 رد 


سر ےمم نے اف سے ہو کہ ہے ہو ہے اعم کا نے 


فلل مع ريمون كثير فما وهنوا ألما أَصَابهُمْ في سیل أله وَمَا سَمَقُوا وم 
رت 


7 وعم مه 


اضر مك لها لد أن تاثا أ رتا اقفر آنا نويا وَإِسَرَاقَنَا ن مرا وکنت 


1 
3 


7 
سب 
ê‏ 
ها 
دم 
N €‏ 
لمحل 
3 
نا 
١‏ 5 
: 
7 


1 ے 27 مرحم یر لع وت سی“ مر معط 0 
فلو الد گقروا ارب يمآ آشرگوا یاو ما لم يرل بو سلطا وماوهم 


= لأنفسهم وهیرون غیرهم . ینظر: لسان العرب (مير). 


تضبرالسخاوي ا 


ما انهزم المسلمون في نوبة أحد صرخ صارخ : إن حمدا قد قسل فضعفت قلوب أقوام 
وانهزسوا فعاتبهم الله بقوله : فما که لا رسول قد حلت یں لھ الرس آفاین کات اويل 
نمك َنم عل َعَفَنيَكُمْ 4 فيحتمل أن يراد به الحقيقة . أي: وليتم مدبرين » ويجوز أن يراد : 
رجعتم عما أنتم عليه من التصميم على الحق . 

وقد روي أن ناسا من ضعفاء المؤمنين قالوا: وددنا لو وجدنا من يأخذ لنا أماناً من عبد اللہ بن 
بی بن سلول"' یادن نو 4. أي : بقضائه وقدره .( وكائن ) على وزن فاعل » وكاين”” » 
وهما لغتان معناهما : وكم . قرئ « قاتل معه» » وقرئ اقَيِلَ مع" 


#رِيَيُونَ 4 أي : علماء . فقيل : معناه : وكأين من ني قتل » وكان معه جماعة فثبتوا على 
دينهم بعد قتل نبيهم ؛ فهلا فعلتم مثل ما فعلوا ‏ فالمفعول الذي لم يسم فاعله مضمر في 
قتل. وقيل : المفعول الذي لم يسم فاعله «ربيون» . قالوا : وما سمعنا بتي قشل في حرب. 
وقوله : ظهَمَاومَنُواْ 4 فما ضعفوا . ظاهره يدل على إخلاف الوهن والضعف أي :لم 
يشغلهم ذلك عن طلب الغفرة فبدؤوا بطلبها ء ثم سألوا تثبیت الأقدام في اللقاء» والنصرة 
على الكفار » مع أن مثل الشدة (۲۷/ ب) تنسي الإنسان ما سواها ووصف ثواب الآخرة 
با حسن » دون ثواب الدنیا ؛ لأن ثواب الآخرة أكمل وأحسن 0 

ول E GE‏ اہ خو 


کھ و الاك و عمش و همم تو ید 


(۱) هو عبد الله بن آبي مالك بن الحارث من بني عوف بن ا خزرج » وسلول جدته نسب إليها » وهو رئيس 
المنافقين . توفي سنة 4ه ء وابنه عبد الله من فضلاء ء الصحابة شهد بدرا ء وكان قد هم يقتل أبيه فمنعه 
الرسول ل . تنظر ترجته في : السيرة النبوية لابن هشام ( ۱ / 517 ) » جمهرة الأنساب (ص:۳۵4) . 

(۲) قرأ ابن كثير «وکائن» وقرأ الباقون «وکاین» . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۳/ ۰۷۲ حجة 
القراءات لابن زنجلة ١(‏ / 174 ) » الدر المصون للسمين الحلبى (؟ / ۲۲۵ ) ؛ السبعة لابن مجاهد 
(ص : ٠ ) ۲٠١‏ الکشاف للزغشري /1١(‏ 4؟1). 

(۳) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ویعقوب ال » وقرأ باقي العشرة «قانل» . تنظر في : البحر ا حمیط 
لابي حيان ( 37 / ۷۲)ء الحجة لأبي زرعة ( ص : ١۱۷)ء‏ السبعة لابن مجاهد ( ص : ۲۱۷ )۰ 
الکشاف للزغشري ٤۲٤ /١(‏ )ء النشر لابن الجزري ( ۲ ۲۶۲ ) . 


كمل سس تفس سورة آل عمران 


Ê 
ايد ے ہہ رڑھ و سس رس ہے میم‎ A سارک رو ہو مر و و‎ 
الیکا وینکم من یذ الجر ثم مسرم عم ینتم ولمَد عَمَا‎ 
7 وة عمدو رر ہے ہے و رام + ك می سردم‎ ۳ 
واه ذو فصل عل امین (0) #: نصَمِدُوت ولا تلوت عل‎ 
ا 2 ۶ 4 > > کن را‎ 


7 سی _ 4مہ ری ہک ہم 5 و ا[ 

رسو يَدَعْوكُمْ وه آخرکم اڪ ڪا بكر کی 
أ 3 ۳ کے و مر مر مرح مرگ مر ہے ےس 
کم واه حير یما سلون ا یع ال 


یوت یات مر الق عن هة ووت ہل نا من الکو من کی ل إن الکتر کر 
کم فى بوتکم رد از کیب هم الم بل مساجو یلاله مان ڈور 


مرس رمق ہیں رم یر مر ۹ 27 ور 
ولیخص ما ق فلویک وله علي بذاتِ الصَدُورٍ 0 


ظ تَحْنُوتَهُم 4 تقتلونهم وكان في جبل آحد فرضة''' فجعل الني # فيها هسين من 
الرماة » وأمّر عليهم عبد الله بن جبير""» وقال شم : «كونوا من ورائنا)ء وقال لهم: «إن 
رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تزايلوا مركزكم واثبتواء وكذلك (إن رأيتمونا قد هزمناهم 
وتقدمنا فلا تزايلوا المرکزا۔ وشرع السلمون في القتال ء فانھزم الكفار أولا وكان خالد بن 
الولید إذ ذاك كافرا ء فأخذ جماعة من خیل المشركين ء وجاء من وراء جبل أحد » فدخل من 
الفرضة وكان بعض الرماة قد زايل المركز ؛ طالبا للغنيمة » فنهاهم مقدمهم عبد الله بن 
جبير» وقال : أنسيتم وصية رسول الله # ؛ فلم تطيعوه » ولم يبق معه إلا القليل ء فلما جاء 
خالد لم يجد من الرماة إلا قليلا » فقتل عبد اللہ بن جبير وناسا من أصحابه » وخرج فجاء 
إلى المسلمين من ورائهم » فعادت المزيمة على المسلمين'”. وقوله : # وَعَصَیتُم #أي : في 
مزايلة المركز . ينا بو ما رد 


عء عجوم م 


ابوت 4 من مزیة الكفار شم رصم عم 4 


(۱) فُرضة ا بل : ما انحدر من وسطه وجانبه » والفرضة من النهر : مشرب الام » ومن البحر : حط السفن. 
رامع فرض وفراض . ينظر : لسان العرب ( فرض ) ء النهاية في غريب الأثر لابن الأثير (6/ ٤۴٦)ء‏ 
لسان العرب ( فرض ) . 

(۲) هو عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري أخو خوات بن جبير » شهد العقبة وبدرًا » واستشهد باحد 
وكان أمير الرماة يومئذ وهم خسون رجلا وثبت حين ذهبت الرماة ليأخذوا من الغنيمة فاستشهد يومعذ 
رل به قتله عكرمة بن أبي جهل. تنظر ترحمته في : الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ( 1 / ۳۵) ۰ 
سير أعلام البلاء للذهي ( ۲ / ۳۳۱) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( ۲۸۱۲ ) ء وأبو داود رقم ( ۲۲۸۸) ۔ 


تفر السخاوي 
وجعل المزية علیکم . 

جلا ڈوک 4 ذاهبين هاربين من الکنار ولا کلت عل رورسو 
يذ غو ڪڪ وه أَخْرَسَكُمْ 4 يا عباد الله إلى ؛ فجازاکم عم 4 في صدورکم بما حصل من 
ا هزيمة » وبسماع الصريخ بموت الني ## يعم 4 حصل من جهتكم لرسول الله 36 
بهزيعتكم . 

ل لکلا ترا عل ما فاكم من النیت ط ولام مجم 4 من 
الجراحات. الوقف على قوله  :‏ یی طَآيكدَيِدكُم » وقوله : « وَطابتَة مد اَمَمَتہُمَ # 


مستأنف مرفوع » ولو كان معطوفا لانتصب . قال بعض الصحابة : القد سقط سيفي 


|۷ 


من يدي ثلاث مرات من الغا 


«وكان الني 36 قد استشار الصحابة لما سمع بمجيء المشركين » فأشار قوم من فانته وقعة 
بدر : اخرج بنا یا رسول الله إلى هؤلاء الأكلب . وقالت طائفة كبيرة : اثبت بنا یا رسول اللہ 
في منازلنا ء فوالله ما خرجنا منها لعدو إلا انهزمنا ء ولا دخل علينا عدو المدينة إلا هزمناه . 
فلم يزالوا بالني #5 حتى دخلء فلبس لأمة'” حربه» فلما خرج قالوا : يا رسول الله افعل ما 
بدا لك ء فان شتت فاثبت في المدينة » فقال : ما كان لني أن ينزع لامته إذا لبسها حتى يلقى 


العدو **. فلما انهزم المسلمون قال الفريق الذين أشاروا بالقعود: 8 هَل لہ 


تیه وگن كان ار کی ایل کا 4 . 


(۱) ینظر : منار افدى في بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص : ٩۰‏ ) . 

(۲) رواه البخاري في صحیحه رقم ( ۳۸١١‏ ) عن آنس عن آبي طلحة - رضي الله عنهما - قال : « كنت 
فیمن تغشاه اللعاس يوم أحد حتی سقط سيفي من يدي مرارا یسقط وآخذه ویسقط فآخذه » . 

(۲) اللامة : الدرع . وقیل : السلاح ء ولأمة الحرب : أداته وقد يترك ا مز تخفیفا . وقیل : هي أداة الحرب 
كلها من رمح وبيضة ومغفر وسیف ودرع . 
ينظر : لسان العرب ( لام ) » النهاية في غریب الأثر لابن الأثير ( ۲۲۰/4 . 

(4) رواه البخاري تعليقا )۲۸۳/۱٥(‏ في كتاب الاعتصام:باب قوله- تعالى: انرم رم 4 
[الشوری:۳۸] ء وقوله - تعالی: وََاوِرْهَ اك 4[آل عمران:۱۵۹] قال الحافظ في الفتح : وصله 


الطبراني والحاكم وصححه عن ابن عباس وأخرجه أحمد مرفوعا (۱/۳٥۳)ء‏ من حديث جابر هد . 


تفسیر سورة آل عمران 


« ات ترا منکب لتق التمان إِتَمَا الم لین يض کا کب 
ولتد عا عنم إن أله وی( ا ابیت توا لا توا کی گرا را 
روم إا را ف الگ او کا ری لو كوا عتا ما مارا وما فلا جم آل 
کرو © رم اھ یت لح راز کت علا یط أله لش ین عوك تق 
عَم وسر ب وَسَاوِرَهُمْ في لک 2 عت وکل عل أله إن الله موب موی إن 
> تک وین مدا زی > 22-77 


5 
ھی سی کم عم مر مرح کس مل مر 


ط دلب تکوم لت مان 4 بنو سلمة » وبنو الحارث » وقد مر ذکرھ!' 


۶ وقالوا لاخونهم در مل وی تا ےتا يليه 
متا کان راما سوه 4 [الأحقاف: ۱۱] ول يقل : ما سبقتمونا . أي : قالوا لأجلهم 
وبسببهم. 

ولو كان القول مع |خوانهم لقال: لو آطعتمونا لما قتلتم شلف یلو 4 حصل من 
الشهادة خير ما جمعون من الأموال . «ما» نی مرحم 4 زائدة » وقد تخطاها العامل 
بر رت تو تن پوت 
يستن به ا حکام بعدہ ۳4" » ولان من استشرته فقد استملت قلبه ء واجتلبت حبه . 


ہوم ر 


رم ہریت سے سے موس لِد کے وپ وھ ہمہ ے 

« وما کات ِي أن يفل ومن یقلل یات يما غل يوم القیلمة 6 1 0 
کک 4 م لا کی (©) © انس اي رود تو کس 3 سر بے ل ین اق وم وه اسر 
22211 لد )هم درب ت عند ال واه بصا با پا اہ سے أ عل 


سرک عم يتنو ہیں ع موس ۸ر ھر و 


۳ ا بعت فيم رسولا من اش ل ءْاینیه. ورکیم ومد 
آلککب وَالْحِكْمَةَ وان کا 9 تبن © ولا آمبتک به 


. عند الآية (۱۲۲) من سورة آل عمران‎ )١( 
آورده السيوطي في الدر المنثور (۳۵۸/۲) ونسبه لسعید بن منصور وابن ا منذر وابن آبي حاتم والبيهفي‎ )۲( 
. عن الحسن قال : قد علم الله أنه ما به إليهم من حاجة ولکن آراد أن يستن به من بعده‎ 


تضیرالسخاوي سس سس سس 188 


سو شعي رر ہے رو وہ شش ور ام دع صوق ووس عد عله ر ےت یر ےر 
قد آصَبَتم منیا لثم آن هدا قل هُوَ من عند أشي كه ان له 5 شیو فير AO‏ 
کم بوم التق اإسعان مدن ال ویملم الْمؤْمِنينَ © ولعم ال َ ناما وقیل كم تمالا 
5 مد چ موب گے رم ہے سوہ ع > موده 6 وی . 5 ا 

لوق سب لله أو ادقعوا قالوا لو تم تالا تم سکم هم إلكثر بو میں آفرت نیج 
مر 6 22ت کے سے ہو . ر ہی پیم ہو سے می سے 

لین قولوت بافوههم ما یس في قلویهم واه آعم يما یکشون © اه ابرم 
وَكَمَدُوأ لو أطَاعْوئًا ما یلوا فل دروا من اع كم الموت إن شع دق (۳) ول 


إن 


3 


5 e 


و متا بل جيل عند رهم فود ل رحبا “اتهم أل 

نے کے سمش ا كد 2 E‏ 

ن لم ام 1 ألا خوت عم ولا هم رورت 
03 


070 بیت هر 


CF 
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َه كا يي أب ر الْمؤْمِنِينَ لہ ۷ 4۷ 


خر سح وت من المغنم ء فقال قائلون : لعل رسول الله يكون قد أخذها من 
صفي المغنم فنزلت ا وما کان لي ین پ4 والغلول: الأخذ من الغنيمة قبل القسمة. وقرئ 
TSS‏ 


يات يِمَاعَلَّ يم ليم 4 حاملا له على رقبته. هم 4 ذوو درجت عند اللہ 4. 


کا ميم یعلمون صدقه وأمانته وطهارة نشاته ۰( قل هون عند کم » 
مزايلة المركز دنه 4 أي : بقضائه . ط کیاوافی لاسأ رادتعوا 4 عن أنفسكم ط الوا 
ون > کہ وا ہچ 

کک ٦ٹ‏ ده ی اس 
الخلافة . # وأ ده لایضيع 4 أي : وبآن الله . کرو ¥ بذلك أيضا . 

او فور ع ا سس نت 
قتلنا أصحاب محمد » حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم » ارجعوا بنا حتى نستأصلهم 
(18/ ب ) فامر الني ## أصحابه أن يخرجوا لطلب الكفار فخرجوا وبهم الجراحات » 


. رواہ آبو داود رقم ( ۳۹۷۱) ء والترمذي في الجامع الصحيح رقم ( ۳۰۰۹ ) وحسله‎ )١( 

(۲) قرأ ابن كثير وأبو عمر وعاصم ہ أن يَعْلَ» ء وقرأ باقي العشرة ايَعْلَ». تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيا 
٠١١ /۳(‏ )ء الحجة لابن خالويه ( ص: ۱۱۱۰۱۱۵ الحجة لأبى زرعة ( ص :۰۱۷۹ ۰۱۸۰ 
الدر الصون للسمين ا حلی ( ۲ / ۲٤۸‏ ) السبعة لابن مجاهد ( ص : 75١8‏ ) ؛ الكشاف للزغشري 
(۸۱ ۲۲۷) النشر لابن الجزري ( 7 / ۲۲۸۳ . 


بل لل بغ سس تفسر سورة آل عمران 
منهم من يتوكأ على صاحبه » وقال اكفلا: الا خرجن معنا إلا من كان شهد الوقعة» . 
وخرج السلمون سا ین ء وجاء نعيم بن مسعود'' 'وکان إذ ذاك كافرا » لكنه كان محبًا للني 
يل » فقال : يا محمد » عز علينا ما جری على أصحابك » إني ذاهب إلى أبي سفيان بن 
حرب أخذله عنکم'' فقال له: افعل. فلحق بأبي سفيان وهو يريد الرجوع إلى المدينةء فقال 
له: ليس هذا برأي ء قد قاتلتموهم وانتصرتم عليهم » ألا ترجعوا ؛ لثلا تكون الكرة علیکم. 
فيذهب ما انتشر لكم في البلاد من السمعةء ولقد رأيت محمدا وأصحابه قد جمعوا خيلا 
ورجلا كتيراً وهم يتحرقون عليكم تحرقاء حتى قلت أبياتاً منها: 
كادت تهدُ من الأصوات راحلى إذا سالت الأرضُ با جرد الأبابيل 


ين استجابوا للہ سول رل بعد مَآأَصَايَهمُ الق لب أحْسَمُوأ منم وَأتَّعوا ابر 
07 زیت ال لم الاس إن الاس قد جَمَعُوا موادم پیک وََالْوأسحَسْيْنا 
ہر ل جو و جل ہک ود م2 ۳۹ سح مور ووو را رہ و 
الیل ۱ فانقلبوا همق من الله ته لوڈ وَاتَبَعُوأضْوَنَ و 

37 ہم سس 000 ۶ سر وم رب رو و 
وه عور © لما لک لین وف اوہہ فلا نموم راون إن کنا ویو 
قد کی ۳ 


(0) وک سرک الین و کر یھت یضرا لیا ريد الآ یل لَهُمَ حا 
٠‏ 2 ات عَطیم © إِنَّ توا الک بالایمن آن سر 

ك أيه ( 5 0 ولا سی ال کھروا اکا نمی م حر لاتقیین تا نمی هم لیزداذوارشعا 
م عدا نور لا کک کی مین ع1 سا ملع بر یرت ملس ونا 


و 4 
7 72 ہر مجر سر رسع )کے کے 7 5 2 لو فیا 
53 ہت لکن الله بحتی من وسلیی من 5 م 


)١(‏ هو نعیم بن مسعود بن عامر ء أسلم أيام الخندق ء وموقفه في تخذيل المشركين وبنى قريظة يوم الأحزاب 
مشهور مشهود له » سکن الدينة وتوفي في خلافة عثمان نف 
تنظر ترجته في : الإصابة في تميز الصحابة لابن حجر (۳/ ۵2۸ ) . 

(۲) أخخذله عنكم : يقال : خذل فلانا وخذل عنه : تخلى عن عونه ونصرته» وخذله : حمله على الفشل وترك 
القتال» وخذل عنه أصحابه حملهم على خذله . ينظر : لسان العرب ( خذل ) . 


تفسیر السخاوی ‏ 3س 3 سبي ۱٦١‏ 


فانٹنی رأي أب رو رتس جح 
فانزل الله : ی شابوا وارئول بر بو ما آصابهمَلم ری اسو متم 4" "من ها 
هنا لبیان ا لجنس » فإن کل من استجاب لله وللرسول فقد آحسن رن ال له تاش إِنَّ 
اس د جَمَعُوا کم ) يعي آبا سفیان . ظ حَسَبْنَا له کافینا اللہ ط 
الرسول باروج . 


سے مس 


طط إمادَلك ليطن يخوفكم أولياءه ؛ لأنه اما خرف المؤمنين . 

وقوله : ل هم موی 4 تهييج للعزيمة » وبعسث للهمة . ط ولاس ال گرا 4 
إملاءنا هم خيرا لهم . والإملاء : الامهال .لا یمین الب فتبين طاعة المطيع 
وعصيان العاصي . وک اللہ کی من دسل مسا فيطلعه على ما يشاء من غيوبه . 

ہکا «هو» فصل أو عماد ء وفي الحديث الصحيح : «ما من صاحب مال لا يؤدي 

زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع یاخذ بلهزمتيه » یعبی: شدقيه » ويقول : آنا مالك » 
ا كرا مت تسن ين ۳۳ 9 : سمطو فون ما بو بو يوم ألْهِيكَمَةَ 4 (1/۲۹) 
الآية» ” 


و 


وک سونو 4 طاعة 


ما نزل ٦‏ 2 قالت الیهود : أفقير ربك يا محمد حتی يطلب 
منا القرض » فنزلت هذه الآية . وهذا جهل من اليهود ء أو تجاهل ؛ لأن الله - تعالى- إنما 
شبه ما يعطى في سبيل الله بالقرض ؛ لأنه يعطيه ليأخذ بدله وما يلزم من تشبه الشيء 
بالشيء من وجه أن يشبهه من كل الوجوه .ما كانت أكثر الأعمال تزاول بالأيدي قيل : 
لا کت یک [الشورى: ۳۰] ولو كان الفعل مكتسبًا بغير اليد . 


© ذَلِكَ یکا دمت أي وان تین لام ریس نید 7 از فَالْوا إِنّ آل 
ہے ےہ کہ مه ےکی ہہ کو ٠.‏ 5 
ہے ہے یولع ایتا شرا تا خأ انا كل کن کک رسن من 


. )]٦٦۷۷( رواه البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 
؛ ومسلم رقم (۹۸۷)من حديث‎ )410٩ 4014 ۰۱8۰۳( رواه البخاري في صحيحه رقم‎ )۲( 


أبي هريرة ذه . 


وما الو 7 ا تک 7 0 4 الله رك ف ام 


ون رو ۳۹ 9 دیلک 7 زر لور 2 وَإِدْ خد اه مسکق ی أوثوا 
آلککب ینہ لاص ولا کشو دوه وآ ظھورھم وَاَسَۃرقا ییہ متا لیک َمْسَ ما 
شروت ۵ ل تسین ات يفون يمآ ۳ وون و أن حمَدوا عا لم يعوا فل 
سم يماو التب رم عد ید( وَل مك التتوب والازض واه ر 
کل می قَيرژ () لک فی علن السَمنوتٍ وَالْاَرَضٍ وَأخْيَلَفٍ اليل وَالہار ايت لکل 
لدبب زم 6 لین وت أله تا وفوا وی وخ که كرود فى خَلْقٍ لسوت 
وا لاض رَيَنَامَا حلفت هلدا بتطلا سبك نا عَذَامَاتار 422 


وقال : لیس بظلام ید 4 وهو كقولك : أغلقت الأبواب » وغلقت الأبواب » 


كان القربان في عهد موسى مجعل في مكان منفرد » فتنزل نار من السماء تأكله إذا کان 
حلالا. 


وم له لت مت الشُرژور # شيء بستمتم به مدة ثم يزول فيغيّر صاحبه به. 
ص مم 5 
ین عر رالمور 4 أي : من الأمور التي تحتاج إلى عزم قوي ء ومجاهدة للنفس . وجواب 


الشرط محذوف ؛ لان كونه من عزم الأمور ليس معلقا على شرط . 

ل میگق اَل توا نکب 4 نسبه إليهم ؛ لأنه مأخوذ عليهم ؛ كقوله : # فَتَمَدُوهُ وَرَآءَ 
ظُهُورِهِمْ ب4 كسوه بالذهب » وغشوه با حرير » وطيبوه بالمسك »ولم يعملوا به فتبذوه وراء 
ظهورهم » ولو عملوا به لم يكونوا نابذين له وراء ظهورهم . 

ہے روہ ا جع 
نزلت في اليهود ؛ لأن قبلها : « فَتَمَدُوه وا ظْهُورِسِمَ 4 ء وبعدها ط لا یی رون 

با ابی وون أ ن موا ا لمعلا وذلك أن الني يل سال اليهود عن شيء فأخبروه 
بخلاف احق » وأروه أنهم قد نصحوه واستحمدوا له فيما نقلوا » فنزلت هذه الآية 


۱۳ 
ويون أن مدو عا لم يَفْعَلُوا 4 . 

یامن مدا 4 موضع الخبر الثاني لقوله: ظ لسن 4 وقوله: اط ملاسم 4 

وو 24 م مرو 

تكرير للعامل لبعد العهد به ؛ كقوله : ایدو کر یشم وک را با رعا انکر طرحوت 4 
[المؤمنون] . 

« یذ کون له تینما وشعوداوعل جنوبهم 4 قيل: في الصلاة . وقال الني 2 لعمران بن 
م «صل قائما » فان لم تستطع فقاعدا ء فان لم تستطع فعلی ع7 

أي : قائلین : لا راما لت مدا طا 4 أي : لا يكون لأعمال العباد ثواب ولا عقاب 


تا تک من تحار فد روما یوت من آنصار (55) ربا سوعتا متا 
کاوی ليم أن ءایٹرا بتکم شام را اھر لا دوا وڪ فر عگا ساهتا ووه مع 


ہر رس عا وہ ہش ںہ 


رار دنا نیت ما 7 عل نشی ولا مر بے پت 2 
اساب لهم ربهم أن لا يع عمل و کر أو أن 

هَاجَرُوا جرا ین يرهم ردو في صبییی وسوا ولو 7۳ ہے 5 
هم بجت رى من تاا لا نھد امن عند له م وت خسن الوا کا 
یشک ملب ار کشرواً في آلیکد (۷) متع ل د ليل ثم موم جَمَتَمُ ویلس ماد (9) 
کک ایب ا کت کیت جات قز من کی نز کے ہز ین ود اد 
عند اه حي کار (۳) ود اَهَل الڪ كب لمن یمن یامه وم نز 
لیم حَشْعِينَ يله لا روت باکت او كاقل أ لهك َه آجرهه عند روم 


م 7 لر مک زر و وم ۶ یرو ارات 
ارگ هسریم الچساب 5 اھا لذب انوا أضيرقأ وصابروا ورا بطوأ اتقو له 


۰ 
Gf‏ یی 
5 
3 
۷ 3 
و 
ہت 


6 
1 
7٦ 
1 
5 
0 
1 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (٤/۱۲۹)ء‏ والواحدي في أسباب النزول (ص : ۱۳۷)ء رقم (٥۲۷)ء‏ وزاد 
السيوطي في الدر المنثور (۱۰۵/۲) نسبته لابن أ بي حاتم وابن المنذرءعن ابن عباس - رضي الله عنهما. 
(۲) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف » أسلم قديما هو وأبوه وغزا مع رسول الله یٹ غزوات وم يزل 
فی بلاد قومه وینزل إلى المدينة کثیرا إلى أن قبض رسول الله 4 فتحول إلى البصرة فنزها وولي قضاءها إلى 

أن مات بها . ينظر : الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر( ؛ / )۷٠١‏ . 
(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم (۱۱۱۷) ء وأحمد في المسند ( 5 / 457 )ء وأبو داود رقم( ۹۵۲ ) ۰ 


والترمذي رقم ( ۳۷۲ ) من حديث عمران بن حصين . 


تفسير سورة آل عمران 


رانك من تخل الَا 4 غلداً « دس . وقوله : ينَاوى # أي : يرفع صوته 
يدعو الناس إلى الإیمان . مح را 4 أي: في زمرتهم . ف مَاوَعَدتاعَ سيك قيل : على 
تصديق رسلك . وقيل : على آلسنتھم . روي أن آم سلمة ''' قالت : «يا رسول الله لو كان في 
النساء خيرا لأنزل فيهم قرآناً ٠‏ فنزلت »لمع عمل عسل یتک من ەکر اون 4 ونزلت إن 
المسلييت ولسلس 4 [الأحزاب: ومع 97 1 
ےق رک سے و و مع د 5 3 ہے وو 0 
لب اي کت روا اليلد م4 كالتجارة » وكثرة أموالهم ء فذلك ط مَتکللٌ4 © ويس 
لها ه جهنم . النزل : دار الضيافة التي تهيأ للوافد قبل وصوله . 
فاصنا عند الشدائد ‏ وصایواً 4 عند اللقاء ظوَبَايطُوأ 4 قيل : الراد : ورابطوا 


الثغور. وقيل : هو من رباط الخيل » أي : سابقوا إلى مرابطتها كل سابق . 


)١(‏ هي السيدة هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية أم المؤمنين » تزوجها أبو سلمة بن عبد الأسد بن 
هلال » وأسلما وهاجرا الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى الدينة فسات زوجها ‏ فتزوجها و3 سنة أربع من 
الهجرة . وتوفيت سنة ستين هجرية ۔ 
تنظر ترجتها في : الإصابة لابن حجر ٤(‏ / 40۰۰404 ). 

(۲) سورة الأحزاب ء الآية ( ۳۵ ) والحديث رواه الترمذي في الجامع الصحيح رقم ( ۳۰۲۳ ) ء والحاكم في 
الستدرك ( ؟ / ۳۰۰)ء وابن جرير في تفسیرہ (4 / 14 ) . والواحدي في أسباب النزول (ص : 
۳ رقم ( ۲۸۵ ) . وزاد نسبته السيوطي في الدر اللشور ( ۲ / ۱۹۷ ) + لسعيد بن منصور وابن 
المنذر وعبد الرزاق وابن أبي حاتم » من حديث ام سلمة وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي 
(۲۲۰ ). 
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سورة النساء [ مدنية ] 


هاچ تاش اکا رتك ای لتر ين کی مو عاق نا دق ون مب يللا کی 
رن راو له اتی نا لو بو الام رد هگن علخ رب( . 

له  :‏ وق ارجا # معطوف على فعل حذوف ‏ التقدیر : خلقکم من نفس واحدة 
TS MS‏ 
خلق الكل من نفس واحدة ہ بأنه خلق منها زوجها « و مما رجالا کنا ونآ 4 وقيل: 
قوله : وکل 4 معطوف على قوله 8 عفر © والتقدير : الذي خلقكم من نفس واحدة 
والذي خلق منها زوجها » والذي بث منهما رجالا كثيرا ونساء فيكون الخطاب على الأول 
لبني آدم كلهم » وعلى الثاني لقريش . قرئ « والأرحام »۳ بالخفض عطفا على الحاء في «به» 
وهو عطف ا جرور الظاهر على ا جرور المضمر » والأكثر أن يكون بإعادة ا جار وخلافه 
جائز ؛ كقوله [ من البسيط ] : 

وو و e‏ فما يك والأيام من عجب "' 

وقول الآخر [ من الوافر ] : 


اک على الكتيية لاأبالي آخفی كان فيها آم سواها” 


(۱) قرأ حمزة بن حبيب من العشرة «والأرحام» ء وقرأ باقي العشرة «والأرحام». تنظر في : البحر ا حیط لأبي 
حيان (۵۷/۴۳٥۱)ء‏ الحجة لابن خالويه ( ص: ۱۱۸ء ۱۱۹)ء حجة أبي زرعة (ص: ۱۸۸)ء السبعة 
لابن مجاهد ( ص: )۲۲٢‏ » الكشاف للزخشری (۱/ ٢٤۲)ء‏ النشر لابن الجزري (۲/ )۲١۷‏ . 

(۲) هذا عجز بيت وصدره : فالیوم قد بت تھجونا وتشتمنا فاذهب یں 
ينظر بلا نسبة في: الإنصاف لابن الأنباري (١/٤1٦)؛‏ خزانة الأدب للبغدادي (٥/۲۳)ء‏ شرح 
الأشموني للألفية (4۳۰/۲) شرح أبيات سيبويه (۲/ 0۲۰۷ شرح المفصل لابن يعيش 
(۳ /۷۸:۷۹) ۰ الكتاب لسيبويه ( ۲ / 797 ) ۰ همع اموامم للسيوطي ١(‏ / ۲ء 

(۳) ابیت للعباس بن مرداس : ينظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۲ / 4۸ ) » خزانة الأدب للبغدادي 
(۰)4۳۸/۲ الدر الصون للسمین اخلي ۱۱ / ۰ )ء شرح دیوان الحماسة للمرزوقي (ص ۱۶۸ 
وبلا نسبة في الانصاف لابن الأنباري (4۲۹0/۱ خزانة الأدب للبغدادي (4۳۸/۳) ۔ 
ویروی الشطر الثاني : کی جا E‏ آفیها كان حتفي أم سواها 


۹٣ت‏ سس تفسپرسورةالنساء 


2 عه رر وہر 
ٹا کوا آمو 


انوا ایح موك ولا بداوا بت بلطيب ولا 
ا 2ا4 رایع 3 کات لک ین لاه مه تق رت و 
یلوا مود آو ما ملکت ایتک ديك آدق آلا مورا € 5 ےک غا وہ 
کہ عن تو ونه تن دو حي نوا لشته که ی جلته نکر وا 
۱927 تلك 6 کی را لٹا ایکا ان ند 
تشه تاقوا ال موب و 3 7 ودارا آن کردا وش گاج با ميتم 
ون گان متا قیال موف دا دقعنم الم اموم ادوا ع گی م 
یا I‏ 


لا يجوز إعطاء اليتيم ماله قبل البلوغ » وبعد البلوغ لا یسمون آیتاما حقيقة . 


ا قرو سس 


وقوله : وهای سماهم يتامى ؛ مجازا باسم ما کانوا عليه » وفيه تلويح بسرعة 
(۱/۳۰) الإعطاء عقب البلوغ والرشد ؛ لأنه آقرب إلى إطلاق هذا اجاز» فلا يقال لابن 
خسین عاما : إنه يتيم . طقن الم فان علمتم . ویجرم أكل مال الیتیم تماما ودارا آن 
يروا وبغير إسراف ولا بدار » وإنما خصص الأول بالنهي ؛ لانه أقبح ؛ كقوله « ولا 
کا وا إِسْرَاكًا 4 [آل عمران: ۱۳۰] ل تدوأ یت بالط 4 كان ولي اليتيم يأخذ شاة 
سمینة من غنم مولاه ويعطي مكانها مهزولة ؛ ليبقى العدد بحاله » فنهوا عن ذلك ؛ أي : 
ولا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم . 

والحوب : الإثم . كانوا يتحرجون من أكل مال اليتيم » ويتزوجون نسوة ولا يعدلون 
فيهن فقيل لهم : وإن خفتم التحرز في أموال اليتامى فاعدلوا أيضا في أمر الزوجات . 

مت وت وریع 4 بالواو ء ولو قال : أو ثلاث أو رباع لفسد المعنى ؛ كما إذا أعطى 
رجل رجلا ألفا ء وقال : فرقها ثلاثة ثلاثة , أو أربعة أربعة ء أو خمسة خمسة ءلم يجز أن 
يخالف بينهم ني العطاء » فيعطي هذا أربعة وهذا خمسة . ولو قال : فرقها ثلاثة ثلاثة › 
سه وسو سرلا 
مود 4 أي: فانکسوا واحدة » أو ما شئتم من السراري ؛ فإن السراري لا حجر على 
سے دج کے أ أي : أن لا تجوروا . وهذا قول 
الأكثرين 


تفسبر السخاوي 


ا سے مج مر 


رال تیب مات الود إن والگفربون وللا وما رف الود ان والافربورک یا 
ر 4 ر 
کل ونه گر نَصِيبامفْروضًا 4 


قال الشافعي - رحمه الله : أي : لا یکٹر من تعولون ‏ واحتج به الشافعي على 
وجوب نفقة الزوجات » وأنكر جماعة من أهل اللغة ذلك » فقالوا : يقال في الجور : عال 


يعول » وهو المراد ها هنا ؛ كقوله : ظ إن ألمي وانتصر الزغشري للشافعي » مع أنه 
حنفي » وقال: روي ذلك عن أهل اللغة أنه يقال: من كثر عياله عال يعول » وأعال یعیل'''۔ 


(١‏ إن طبن لکن کیبرینهتقتا» أي : طابت أنفسهن . وقال بعض العلماء : لا يجوز 


(۱) ينظر : أحكام القرآن للشافعي /١(‏ ۲۲۲۱ . 

(۲) ينظر : الکشاف للزخشري (۹۷/۱٦ء ٦۹۸‏ ) أورد هذا القول جماعة کابي بكر بن داود الرازي ۰ 
والزجاج وغيرهما ؛ قال الرازي : «عذا غلط من جهة العنی واللفظ ؛ أما الأول: فلإباحة السراري » 
وإنه مظنة كثرة العيال كالتزوج . وأما اللفظ : فلان مادة اعال» بمعنى : كثر عياله » من ذوات الیاء ؛ 
لأنه من « العيلة » ء وأما «عال» بمعنى : جار » فمِنْ ذوات الواو ء فاختلفت المادتان » وأيضا فقد خالف 
المفسرين». 

وقد رَد على هؤلاء: آما قوهم : التسري أيضاً يكثر معه العيال + مع أنه مباح » فممنوع ؛ وذلك لأن 
الآمَةَ ليست كالمنكوحة » وطذا يعزل عنها بغبر إذنها . ویژجرها ويأخذ أجرتها ينفقها عليه وعليها 
وعلى أولادها . قال الزخشري في «الكشاف» : وجهه أن يُجَمَل من قولك : عال الرجل عياله يعوهم؛ 
كقولك : مانهم يمونهم ء أي : أنفق عليهم ؛ لآن من كثر عياله » لزمه أن یعوغم » وفي ذلك ما يصعب 
عليه ا حافظة على حدود الورع وكسب الحلال والرزق الطيب ؛ وكلام مثله من أعلام العلم وأئمة 
الشرع ورؤوس ا جتھدین ( یعنی: الشافعي رهه الله ) حقيق بالحمل على الصحة والسداد » وأن لا يظن 
به تحريف تعيلوا إلى تعولوا .ثم أثنى على الشافعي قائلا : بانه كان أعلى كعبا » وأطول باعا في علم 
كلام العرب من أن يخفى عليه مثل هذا ء ولكن للعلماء طرقاً وأساليب » فسلك في تفسير هذه الكلمة 
طريقة الكنايات . وأما قوم : خالف المفسرين » فليس بصحيح » بل قاله زيد بن أسلم وابن زيد. وأما 
قوغم: اختلفت المادتان » فليس بصحيح أيضاً ء فقد حكي عن العرب: عال الرجل يعول: كثر عياله. 
وتعولوا : تفتقروا ء وكثرة العيال سبب للفقر . وقال ابن كثير : والصحبح قول الجمهور : ظ یلا 
ولو 4 أي : لا تجوروا » يقال : عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار . 

وينظر في ذلك : تفسير ابن كثير ( ١‏ /045 ) ء الدر المصون للسمين الخلي ( 5 / ۳۰۶) ۰ الكشاف 
للزغشري (۱/ ٤۹۸ » ٤۹۷‏ )ء معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲ / ۱۱ ) ۰ مفاتيح الغيب للفخر 
الرازي ( 9 / ١85-١44‏ ) وقد رد السمين الحلي في الدر الصون على قول أبي بكر الرازي ؛ ونصر 


تفسیر الشافعي ‏ رحمہ الله - ووجُهة . 


۸ دا معلل تفسبر سورة النساء 
للمرأة أن تفتدي بجمیع صداقها ء بل ببعضه ؛ لقوله : لاعن كؿ ینہ . 


ط ینا غير منخص » ا میا 4 يحسن استمراژه . « ولا نوتاه اموم يعني : 
النساء والصبيان . وقوله سرپ تک 


و مور 


و ی الْهَسَمَةَ اؤوا آ اشر ویک وی ل 


يا رک سرا 2۳2 لت يڪو ١‏ د او کی لت تن دخ 


ود لها اليف ےت 


رو غ مت وا 


فان لم یکن لد ولد وورکه: آبواه ليه الشلث قان کان لمر 


7 


إِخوة لاه دس من بعد وَصِيِّةَ توص با أو دن بارحم وناك لا مَدْرُونَ یم 
7 3 


مرج و 


وقال في اححضر: ولا حَصَرلقسعة وا آنشرق لک و الم ڪين ارز وهم یه » 
لان القصد (۳۰/ ب) بهذا الامر أن یواسی القریب انحجوب بشيء من ا ال الحاضر الذي 
امتدت عينه إليه » ولیس المراد أن یتجر في ا مال حتی يعطى من الفائدة . 

وإذا حضر أحد عند من حضرته الوفاة » ورآه يوصي ويجحف بالورثة » فعلى الوارث 
أن ينهاه » ويقدر في نفسه أنه هو ا حتضر وان رأى شخصا يغري الموصي بالإجحاف 
بالورثة» فعليه أن ينهاه وليدله علي الصواب بلطف 


یس در 


ل تما یا ود بطونهم تزا 4 أي : سبب عذاب نار . والصلي : الدخول في النار » شم 
الإطباق عليها كما يفعل في تنور الشواء ء ومنه : شاة مصلية . 

+ در تل لین 4 يريد بالأنثيين : ما إذا كن في مسالتین ء وكانوا إخرة لأب 
وأم أو لاب » فاما الإخوة لام » فذكرهم وأنثاهم سواء ء وأما إذا اجتمعت أختان من أب ؛ 
فلهما الثلثان وليس للأخ الواحد إذا انفرد الثلثان » بل له ا مال كله » وكذلك الأولاد. 


ل فان سوق تین 4 قل : «فوق» زاندة ؛ کقولے : ط ضرف امتاق 4 


[الأنفال: ۱۲] وقيل : هذه الآية دلت على فرض البنت الواحدة » وفرض ما زاد عن 


(۱) نقله الزخشري في الكشاف ٤١١ /١(‏ ) عن الليث بن سعد : أنه لا يجوز أن تتبرع المرأة إلا باليسير . 


تفسیر السخاوی سس سس _ ۱٦۹‏ 
البنتين» وأما البنتان فاستحقاقهما الثلثین مأخوذ من الخير والمعنى ؛ أما الخبر فروي : «آن 
زوجة سعد جاءت ومعها ابنتان » وقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد » وقد توفي وآخذ 
عمهما ماغما والله لا يتكحان إلا بمال» فأعطى الرسول ل البنتین الثلثين وللزوجة الثمن 
وللعم الباقی''. 

وأما المعنى : فان الله - تعالى- فرض للأختين الثلثين بقوله : إن كانتا نت ملَهُمًا 
انم 4 4 [النساء: 175] فإذا فصل ذلك في الأختين » فالبنتان أولى بذلك ؛ لأن 
الأخوات مع البنات عصبة ء لا تأخذ الأخوات إلا ما فضل عن فرض البنات . 


قوله  :‏ وَلِأَبوَيْهِ لكل ود یا شش 4 ولو قال :لأبويه السدس. لظن آنهما 
يشتركان في السدس . ولو قال : ولأبويه الثلث لما عرف كيف يقسم؛ بالسوية بینهما أم 
للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ ل إن كان لَمَإِحْوَهٌ ی اَشُث شٗ4 والأخوان والأختان (1/۳۱) 
والأخ والأخت ہ كل فريق منهم يحجب الأم من الثلث إلى السدس . 

وقال ابن عباس : لا يحجبها إلا ثلاثة فصاعدا ثلاثة إخوة » أو ثلاث أخوات » أو أخوان 
وأختء أو أخ واختان ؛ لقوله - تعالى : « فان کان لَممَإِحْوَةُ 4 والإخوة جمع وأقل الجمع 
ثلاثة ۲۳. وقال الحسن البصري : لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا ذكور الإخوة أو 
ذكورهم مجتمعين مع الاناث ۰ وأما الأخوات الخلص فلا يحجبونها إلى السدس ؛ لقوله - 
تعالى : ظ إن كان وة 4 لأن الإخوة تشمل الذكور المنفردين ء وتشمل الذكور المجتمعين 
مع الإناث » ولا یدخل فيه الإناث الخلص"'". 


ل لَاتَدَرُونَ أ 222 لک تنا 4 فلا توصي لأحد من الورثة زيادة على ما آعطاه الله ؛ 
رجاء منك أنه ينفع أولادك » وینفع من يخلفه بعدك من إلزامك » فانك لا تدري أيهم أقرب 
لك نفعا وأبعد ضررا. « فَرِيِصَحدٌ 4 مصدر التقدير : فرض اللہ ذلك فريضة . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (۳/ ۳۰۲۰)ء وأبو داود رقم (۲۸۹۱ء ۲۸۹۲)ء والترمذي رقم (۲۰۹۲)؛ وابن ماجه 
(۲۷۲۰)ء وا اکم في المستدرك (۳۳۶/6) والواحدي في أسباب النزول (ص: ۰۱8۹ ١٥۱)ء‏ رقم 
(۲۹۸). 

(۲) ذکره القرطي في تفسیره (1۲/۵) ۰ والبيضاوي في تفسيره (۱/ ۱9۳ ۰ وذکره ابن قدامة في المغني 
(۲۸/۷) من السائل الت خالف ابن عباس فیها الصحابة ‏ جمیعا 

(۲) تنظر : الراجع السابقة . 


۱۷۰ تفسیر سورة النساء 


للزوجتين والثلاث والأربع ما للواحدة من الربع أو الثمن ء # وان کات رل 4 أو 
أة ل يورت كلاد ) يعني يرثه من عدم عمود النسب من أعلاه وأسفله فلا كلالة له 
مع وجود الأب والجد والأم والجدة وإن علوا ء ولا إن وجد الابن أو البنت أو بنت الابن » 


أوابن الابن . 

والکلالة التى في آخر السورة “وهم الإخوة من الأب والأم » أو من الأم . والكلالة ها 
هنا من الم خاصة » فيأخذون ما لأمهم » فان زاد أولاد الأم على واحد حصلت هم القوة 
بالکثرة » فأعطيناهم نصيب الأم في أكمل أحواطاء وهو الثلث وان كان واحدا أو واحدة من 
الاخوة للأم» أعطي أقل فروض الام وهو السدس . 


کہ 


طلسم زشف ما کر زس مم إن آر یکن هرک رد فان ن کات هن ود 
کم اربع یک رک بر ند وة سے يها أو دب وه آربع 


يك ےو و وا تہ 
بعد وی وصورت بها أو 7 وإنگارت ے جل ورگ ڪل أو أمرأة وا 
A 3‏ !1 ل وچ مِنْهُمَا أ لمش سس فان سکائوا ١‏ کر من ديك هم حك ف 
ال ينأ مد وَصِيَّةَ وی یه تن ع شا کی اه عم عم 
() یللک حُدُودُ أله وم بطع الله وَرَسُولَهُ: يَتْضْدْهُ جت تخرف من 


مم ع مه ا 


کیا انر کی هک وکلک التو لسن ا ومن بن أله 
ورس له و و تمعد جدوده بل ار لدا فا و عَدَانك تهرك 22 
7 یت ان َة من نایم فاستنپدوا عله ريد کا س تن سدوا 


ای کرش ق الِیُوتِ حى وه الموث ET‏ 


2 


وَصِيَّة من لو 4 يجوز أن يكون مصدرا : يوصيكم الله في أولادكم . أو مفعولا به . مع 
مَصَصآرٌ4 أي : لا یضار بوصية من الله » ولا يزد عليها ء ولا ينقص فيها . قوله : وَتَتَسَد 
دود بزيادة أو نقص .ء ويعتقد جوازه 8 لذارا ید فيا 4 . 


کہ کے کو اھ 


)١(‏ في الآية ( 177 ) قوله - تعالى : نتشوك فل اب من الله إن انگ هلت اس له و 
حت فلا صف ما رک ومو رثا إن کم یکی لا ود 9 پک ا پا 1۶ + و 


جاک واه فلا کر شل حظ الاي بین اه هم أن توا واه يكل کو علي . 


8 ۱ 
5 


7 
وه زین ءامَنوا لا ص 
î (01‏ 20 کر سه سے 
رتوا إلا ان يأزين يمْنو مينر 
ور گرفوا سیا وع آله فيد با 


كانت عقوبة الزنی في آول الاسلام على النساء : ا حبس حتی یتوفاهن الوت ‏ أو تجمل 
الله هن سبیلا . وعلی الرجال : الایذاء بما يراه الامام (۳۱/ب) حتی یتوبوا » أو يصلحواء 
فقال الني 6: خذوا عبی؛ خذوا عنیء قد جعل اللہ لحن سبيلا؛ البکر بالبکر جلد مائة 
وتغریب عام» والثیب لیب جلد مان والرجم ۳ . 


وظاهر هذا الخبر أن يجمع ا حصن بین الجلد والرجم » وليس كذلك لأن الني ‏ رجم 
ماعزاً والغامدية ء ولم يجلدهما ۳ فنسخ فعله ذلك ابر . 


قوله : # هل 4 أي : بإقدام » وليس يريد بالجهل : ضد العلم ‏ فان الجاهل بالتحريم» 
لا حد عليه » ولا إثم » وإنما هو كقول الشاعر [ من الوافر ] : 


ألا لا جهن اح علي ا فتجهل قزق جَهْ ل الجاهلينا'” 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه رقم )۱٦۹۰(‏ ء وأحمد (۰/ ۰۳۱۳ ۳۱۷) ۰ وأبو داود رقم (5416». والترمذي 
رقم  )۱8۳6(‏ وابن ماجه رقم )۲٥٥٥٢(‏ عن عبادة بن الصامت #ه . 

(۲) أما رجم ماعز : فرواه البخاري في صحيحه رقم (١٠1۸)ء‏ ومسلم رقم (١۹٦۱)ء‏ وأحمد في المسند 
(407/9)» وأبو داود رقم ( 88۱۹ والترمذي رقم .)۱٢٤۸(‏ وأما رجم المرأة الغامدية : فرواه مسلم 
في صحيحه رقم )۱٦۹١(‏ » وأحمد في المسند (٤/۹٢٦ء‏ ٤۴٦)ء‏ وأبو داود رقم (448۲) » والترمذي 
رقم (۱۳۵) . 

(۳) البيت لعمرو بن كلثوم » ينظر في : أمالي المرتضي (57/1)» بهجة ا جالس (۲/ ۰01۲۱ جهرة أشعار 
العرب )١4/1١(‏ » خزانة الأدب للبغدادي (٦/۴۳۷٦)ء‏ ديوان عمرو بن كلثوم (ص:۷۸)» شرح شواهد 
المغني (۱۰/۱) » شرح القصائد السبع ( ص :457) ء لسان العرب ( رشد) . 


اهببسب تقطورسورة النساء 
رک ين قرب 4 اي : بالخرغرة . وفي الحديث : إن الله يقبل توبة عبده مالم 
یغرغر"*. فإذا حضر أسباب الموت لم يقبل من الكافر إيمانه ولا من المؤمن توبته . 
كان الرجل إذا توف وله زوجة طرح ابنّه أو وارثه على خبائها ثوبه أو مئزرا » ويعتقد أنه 
ورثها كذلك كما يرث أموال مورثه ومنافعه ء فإذا أراد دخل عليها وأبقاها في عصمته بغير 
3 3 5 5 7 را وو اش 
مهر وان شاء زو جھا لن شاء راڈ المهر » فنزلت ۶ يَكأيّها الین ءَمَنُوأ لا بل کہ آن 
روشاه ۶ء 3 . 


لاص سم و و وه 


وقوله : # ولا مصلوهن ٭ يجوز أن يكون مجزوما بالنهي» ومنصوباً بالعطف على أ ن 
ترثوا. ١‏ 7ل أن يضيق عليها ويمنعها من الخروج › 
ي إن شاءت ورك هْتُمُوهَيَ 4 فلا تعجلوا بالطلاق . ظ فعسی أن تکرھُوا کا 


5 نہ 7 


دان دوچ ارت روچ وم ده ایا لا تاذ 
Ty‏ نما میا ©) وَكَيْفَ تأخدونهء وقد ای مس کم 
"۳ ِا مدحكم يكنا ينا © رلا کنا ما تک #ابسآژستم قرت 


سر گے 


الاي إِلا ماد کلت اھ کاه كك متا وساه یلا ©4 


روي أن عمر قال على ا نبر: يا أيها الناس لا تغالوا في مهور النساء » فلو كان خبرا لسبقكم 
به رسول الله يك والذي نفسي بيده لا أعلم أحدا زاد على مهورهن إلا علوته بالدرة » 
فكانت مهورهن خسمائة درهم » فقامت امرأة وقالت : يعطينا الله ويمنعنا عمر»ء فقال ها 


1 


عمر : وأين أعطاك الله ؟ فقالت : لرن رهش یبال روج تککارک روچ وَءَاتَبَْرَ 


دمن قطارا َلآ مَأَمْدُوأْمِنَه کیٹا 4 فقال عمر : أصابت امرأة وأخطا عمر » کل الناس 


أفة ۳۹9 
فقه من عمر ! 


)١(‏ رواه أحمد (۱۳۲/۲ء ۱9۳ والترمذي رقم (۳۵۳۷) وابن ماجه رقم (٤٥٤٢٦)ء‏ والحاكم في المستدرك 
(۷/4٥۲)ء‏ من حدیث ابن عمرء وصححه الألباني في صحيح الترمذی برقم (۲۸۰۲) . 

(؟) رواه الطبري في تفسيره ( 4 / ٠ ) 7١7‏ والواحدي في أسباب النزول (ص : ١٥۱)ء‏ رقم (۳۰۰) 

(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى (۲۳۳/۷) وقال: هذا منقطع . وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(۲۳۷/۲) ونسبه لسعيد بن منصور وأبي يعلى وقال السيوطي : بسند جيد . 0 


تفر السخاوي ۱۷۳ 


قبل في قوله  :‏ ودک منم ميقا ليطا » هو قول الولي للزوج : آزوجك 
على ما (1/۳۲) آمر الله به من إمساك بمعروف أو تسریح بإحسان » ومن دأب الانسان إذا 
تزوج ثيبًا أن يبغض زوجها الأول » ويود أن ينتقصه كلما ذکر ء فلو جوز له أن يتزوج امرأة 
أبيه ء لأفضي إلى بغضه لأبيه » وانتقاصه ومقته » وكانوا يسمون الوالد من زوجة الأب : 


انقتي . ولذلك قال - تعال : ۶ رنه که گان فَحِمَةٌ متا 4 وقوله : مَا نکم ءابا کم 4 


يعني بالنکاح : العقد 
وقال أبو حنیفة : الراد به الوطء » فإذا زنی رجل بامرأة » حرمت على ابنه عنده » وعند 
بو نی رجل بامرأة » حر ر و 
الشافعي : الزنی لا يحرم الحلال . 


ر کی ۶ مر مرح و ےم مر مرت وم مر ی سس و 
مت علعستم کتک راکم وا تم وسک کے 
مه مریم و مر ر بے صا کر ص 


5 وس لحت وڪم لق جو ٦‏ قرت ألرََضَلعَةَ 
هدت نایم ررکم ال فی حُجُورحكم ین يكاب ال د 


حر کر ہے سم ہر کے وس 


۳ نوا ملسم بهرک فلا جاح عل جع مس بتكيل نسم از 


= وهو جزء من قصة المرأة التی اعترضت أمير الومنین عمر هه عندما آراد أن يحدد قدرا معيئًا من الهور في 
الزواج » وهو آمر شائع ومشهور بين الناس . وقد قال العلامة الشيخ ناصر الألباني - رهه الله - في 
إرواء الغليل ۳٣٤ /٦(‏ - ۳۹۸ ) : آما ما شاع على الألسنة من اعتراض المرأة على عمر فهو ضعيف 
منكر + يرويه مجالد عن الشعي عن عمر ء وله طريق عند عبد الرزاق في المصنف /٦(‏ ۱۸۰)ء رقم 
(۱۰6۲۰ ) وقال الشيخ الألباني عن هذا الطريق : إسناده ضعیف ۔ 

)١(‏ قال الشيخ رشيد رضا في تفسير النار (4 )٦۷۹/‏ : يرى الأحناف أن من زنی بامرأة ؛ أو لمسها أو قبلها 
أو نظر إلى فرجها بشهوة حرم عليه أصوها وفروعها وتحرم هي على أصوله وفروعه ء وتثبت حرمة 
الصاهرة عندهم بالزنى ومقدماته ودواعيه » ولو زنى الرجل بام زوجته أو بنتها حرمت عليه حرمة 
مؤبدة . ويرى جمهور العلماء اء أن الزنى لا تثبت به حرمة المصاهرة . واستدل الجمهور على هذا بما يأتي : 
بقوله - تعالى : یل لک ما وراه تسم ڳ فهذا بيان عما يحل من النساء بعد بيان ما حرم منهن؛ وم 
یذکر أن الزنی من أسباب التحریم. وقال التي # : «لا يحرم ا حرام ا حلال : إنما يحرم ما كان بنکاح؟ 
وقد سأله رجل زنی بامرأة وآراد أن یتزوجها أو یتزوج ابنتها . ثم إن هذه مسألة ما تمس إليها الحاجة 
وتعم بها البلوى وما كان الشارع ليسكت عنها أر يفصل فيها » وقد كانوا قريي عهد بجاهلية تفشى فيها 
الزنى » فلو فهم أحد منهم أن لذلك مدركا في الشرع أو تدل عليه علة وحكمة لسالوا عن ذلك 
وتوفرت الدواعي على نقل ما يفتون به. وينظر في ذلك : البسوط للسرخسي (۰)4۱/4 مختصر المزني 
(۱۸۱/۱) ۰ المغني لابن قدامة ( ۷/ ٤۹۲‏ ). 


27 سس تفسبر سورة النساء 


من لِك وآن تَجْمَعُوا بر الکن الا ما کڈ سلف اک اللہ کات 
مه 


وا رد 7 2 وا کرس مم می اليس إل ما مک اب 0 2-3 ا Ke‏ 
4 > مت ی لسر سر ی ای و خی موی رض یه قرو ی ہیں ی ۱ ا ی ری 
وال لک ما وراه کم أن تب َو پامولِکم حصنن عر مسفچیرے فما سکم ہو 


ہے مس ممه 


1 
من قاو ورف رک فرص ولا مکاح کم وتا روعش بو من بعد مضه رن 
نكن میت کا 4)3 
مت میم اک 4 هذا عام م يدخله تخصيص » ویدخل فيه آمهات 

النسب وأمهات الرضاعة » وان علون . كذلك الكلام في بناتكم وكذلك الأخوات الأشقاء 
ومن الأب أو الم من النسب والرضاع ذكر من ا حرمات سبعا . 

ومن الصاهرة : آمهات نساتکم » وربائبکم » وحلائل أبنائكم » وزوجة الأب 8 وآن 
جوا بتک الکشکتن» طول کا ما تک ساسم ت الآ 4 فنذكر من 
الصاهرة خمسا وبقي من ا حرمات اثنان بالرضاع » رهما ل« وَأْمَهْمْصكُمْ ال آزصمتکم 
گم مرت الرَضعَة # فالجملة : أربعة عشر . ویشترط في تحريم بنت الزوجة 
الدخول بأمها » ولا يشترط في تحریم آم الزوجة الدخول ببنتها وهو ظاهر في الکتاب العزیز. 

ومن جهة المعنى : أن المرأة إذا عقد علیها ‏ فالعادة جارية بذهاب الأم إلى بيت الأصهار 
والاجتماع بهم في تقرير أمر الدخول » والسكن وغیر ذلك ها جرت العادة با حدیث فيه 
فاحتيج إلى کون الأم حرما عقب العقد على ابنتها . 

وم تبر العادة أنه إذا عقد على امرأة تذهب ابنتها إلى بيت الأصهار ؛ لتقرير مصالح 
الدخول » فلم يحتج إلى مقدم ا حرمیة . 


وقوله : ل لمن آصَلَبِحكُمْ 4 يحترز به عن زوجة الابن المتبنى ء وهو حلال بمفهوم 


7۶7 و وت يك لايك عل 
لزي حع ف انوج اون پا ومع رک أله تن( [الأحزاب] . 


إلا ماق سکف » أي : في عهد الجاهلية » فلا يؤاخذون به بعد الإسلام . أو : إلا ما 
قد سلف بعد الاسلام وقبل نزول هذه الآية . 


قوله : وَالْْحْصَكنتُ 4 ويحرم تزويج التزوجات . وقوله : (۳۲/ ب) إلا ما 
اکم > يريد به السبايا الزوجات ‏ فإنا إذا سبینا امرأة مزوجة » ولم يكن زوجها معها 


تفسير السخاوي ۷ 


انفسخ نكاحها ء وحل للمسلمين أن يتزوجوها . 


9 کب الو 4 نصب على المصدر » ولا يتتصب على الإغراء ؛ لأن معمول ا جرور لا 
يتقدم عليه . « وال لک تا 4 عدا لِك 4 ثم فسره بقوله رت انول » 


مت ےر . وكانت التعة في ابتداء الإسلام بقوله : کا 
کپ تفم رٹک >. 


ثم تھی رسول اللہ يخ عنها يوم خیبر''' 


ومن لم يكن تحته حرة ولا قدر على مهر حرة مسلمة جاز له أن یتزوج الأمة إذا خاف 
من الوقوع في الزنى » فإن قدر على نكاح حرة كتابية » فقد اختلف فيه مذهب الشافعي 
ووجه اشتراط إيمانها قوله : ط أن بجع المحص کت موب 4 وكذلك الأمة التي 
ينكحها في جواز كونها كتابية وجھان''' لقوله - تعال: ین کا گت یسک من فلکم 


ہے مر ےی 


ألْمْؤْمَِتِ 4 . قوله : واوش ج یی ساداتهن مهورهن . 
كم تشع متخ علولا أن سیعح اتکی ارکب كين كا تنک 
ےا 7 کے 2 هیکت ب نا ال باه ا ی و 3 9 


را روي ولد 0 کی مس کم اھب وی RI‏ 
آهلهدٌ وءاتوهرک أَجوهن بالمعروف حصنت غير مسلحتِ 246 
ا وی کی ی EE‏ 5 سك 
ادا احص فان أب بمح تر فینصت 2 کت یرک السَدَاب 5 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره (4۷4/۱ ) : زواج المتعة كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك ؛ 
وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء ء إلى أنه ابی ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين . وقال آخرون : 
أكثر من ذلك . وقال آخرون : إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك » وقد روي عن ابن عباس 
وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة » وهو رواية عن الإمام أحمد وكان ابن عباس وأبي كعب 
وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآنوهن آجورهن فريضة ) 
وقال مجاهد : نزلت في نكاح التعة . ولكن الجمهور على خلاف ذلك . والعمدة ما ثبت في الصحيحين 
عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب قال : انهى رسول يل عن نكاح التعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم 
خيبر». وروی مسلم عن سيرة بن معبد الجهني: 'أنه غزا مع رسول اللہ #6 يوم فتح مكة فقال:یا أيها 
الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء» وان الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ء فمن كان 
عنده منهن شيء فليخل سبیله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. 
وينظر في ذلك : الأم للشافعي ( 0 / ٢٥۲)ء‏ المغني لابن قدامة ( لا / 0۷١‏ ) . 

(۲) ينظر : الم للشافعي )۱٥/١(‏ ء بدائع الصنائع للكاساني (٢/٥٥٤٥)ء‏ المغني لابن قدامة .)١١١/۷(‏ 


۷ 


کی آلستت منک وآن یروا لَك والا ور ير © وید الہ یع لک 
و یم شک ری من یم ویتوت کم وا یئ کڈ ا راہ ريد 
أ ينوب کم وید الیک رمو الگهواب آن لوا مک عطیتا © بريد له آن 
ق یکم وق الاک َيه © ییا یت ءامنا لا الوا الک 
تم بألبليال إل آن تكرت كدر عن راض یک ولا تفتلا نشتکم ان اد کان 


ر ل گرم 


بکم ےنا © ونمل لاک عدو کاوظاما هوک صلی و تارا وکا دَإلَك عل ال 

والسافحات: التي تزني بمن وجدت » ومتخذات الأخدان : التي يكون ها شخص معين. 

وقوله : ظ فد خی 4 أي : إذا أسلمن فان ا حصنة والبکر في أمر حد الآمة سواء. 

والعنت : المشقة الشديدة . ون تسیا 4 يعني : عن نكاح الأمة ؛ فلما فيه من 
استرقاق الولد ل بريد له یبن لم 4 اللام بمعنى أن أي : يريد الله أن يبين لكم ؛ كقوله: 
اي ا و 8 مر و مگ 7 
رسیم 4 [الأنعام: ۷۱] ویر آن نم 4 [غافر: ]٦٦‏ . وهذا يقع بعد الأمر 
والإرادة كثيرا . 

الستن جمع سنة ‏ وهي الطريقة . وقوله : إل آنتکورک یره 4 استثناء من غير 
الجنس ومن قرأ تجارة بالنصب تقديره : إلا أن تكون التجارة تجارة . ومن قرأ تجارة بالرفع» 
جاز أن تكون کان ناقصة وتامة" . 

وقوله : وکا دَلِلَك عل الو فا 4 یعنی : من خالف أوامر الله هان عليه تعذيبه ؛ 
فإن الله -- تعالى- لا يمتدح بقدرته على فاسق ؛ كقوله في نساء الني  :‏ یم مالساب 


صْعَفَي وات ذلك عل اله ي (405 [الأحزاب] يعني : إن المعصية تضع قدرهن إذا فعلن 
ذلك حتى صار تعذيبهن هيئًا عليه. 

«إن منوا کبار ما تبون عنه گور دقع سیک ونت وڪم مد ریما 
8 


سے صو 


ل موا ما صل له رو بعکم عل بق انیٹ ما اکتبوا وللا 


)١(‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف «تجارة» وقرأ باقي العشرة اتجارة» . تنظر في : البحر ا حیط لأبي 
حيان (۲۳۱/۳» حجة أبي زرعة (ص : ۱۹۹) : الدر المصون للسمين الحلي ( 7 / 704 ) : السبعة 
لابن مجاهد (ص : ۰۲۳۱ الكشاف للزتخشري  ۵۰۲/۱(‏ النشر لابن الجزري (۲4۹/۲) ۔ 


تفسیر السخاوي سس 


یت اس وَسَكَنُوا له من صر 5 له کات يكل وملا ©4 


ےرس پر مر قراس سر مرج پھر 


« إن منوا بار ما لو عَنَهُ 4 تمسکت المعتزلة بهذه الآية في أن من مات مصیرا 
على كبيرة (۳۳/ يخلد في النار ولا يدخل الجنة ؛ لأنه يشرط في دخوله مدخلا كريما أن 
يجتنب الكبائر » وأهل السنة تمسكوا بقوله - تعالى : 8 إن الله لایر أن دشر یہ ماود 
دک لمن جک € [النساء: ]٥۸‏ ويدخل فيه مرتكب الكبيرة » والمصر على الصغيرة ء وأمر 
الكل موكول إلى المشيئة ۲ . والكبائر : ما ثبت فيه حد . 

وقيل: ما هدد فيه بدخول النار . وقيل : الكبائر أمهات المعاصي » والصغائر توابعها 
فالزنى كبيرة » وملامسة المرأة وا خلو بها ومضاجعتها وتقبيلها صغائر » وشرب الخمر كبيرة» 
وقد: «لعن رسول الله 3 في الخمر عشرة ؛ حاملها ء وبائعها ء ومشتريها » وآكل ثمنهاء 
وا حمولة إليه ء وحاضرها ء وعاصرها ء ومعتصرها"» 

قوله : ¥ ولا مساق هَل الہ بو بعص کر عل عض 4 هذا هو ا حسد ء وهو أن يتمنى 
ون ھی لان رد کی سای شی سا سو ےنت 
زيادة ء وهو النهي عن تبي ذلك . 


۳ مرس قو تين" ج الماع میں 2 ہے ےہ مهم اج رسخا سيرم 

۾ یکل جعلَتا مولي متا ت رد ینوا قرتوست وان عفدث نکم 
کس قرو سوم © و مقر ے ہے ےی ۶ہ کے کے 5 7 مر سرعم 
عادو يم نا ڪان سل نیم شید تا ار اه 


با مز الله بَحْصَهُمْ عل بعض وما اَمَو من أَمَوْلِهِمَ لمحت فيكت 


)١(‏ قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في العقيدة الطحاوية : ' وأهل الكبائر من أمة محمد 6 في النار لا 
يخلدون فيها إذا ماتوا وهم موحدون » وان لم یکونوا تائبین ء بعد أن لقوا الله عارفين » وهم في مشيئته 
وحكمه إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله كما ذكر - عز وجل- في كتابه : $ ویر ماود دك من 
5 [النساء: 4۸] وان شاء عذبهم في النار بعدله ء ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل 
طاعتہ؛ ثم يبعثهم إلى جنته. فعلى هذا فان فاعل الكبيرة والمصر على الصغيرة لا ينفى عنه مطلق الإيمان 
بفسوقه» ولا يوصف بالإيمان الكامل ہ ولا يحكم عليه في الآخرة بجنة ولا بنار ء بل هو في مشيئة الله - عز وجل- 
وان مات بغير توبة » إن شاء الله -عز وجل- غفر له بفضله ورحته » وإن شاء عذبه بعدله وحکمته؟. 
ينظر: شرح الطحاوية ( ص : ۰۳۹۹ ۳۷۰ ) وينظر عن رأي العتزلة: الکشاف للزخشري (9۱۹/۱). 

(۲) رواه أحمد في السند (۲/ ۰۷۱٥۲)ء‏ وأبو داود رقم ٤(‏ ۷٦۳)ء‏ وابن ماجه (۳۳۸۰) » والحاكم في المستدرك 
)۱٢١ ۰۱44 /4(‏ من حديث ابن عمر . ورواہ الترمذي رقم (۱۲۹۵)ء وابن ماجه رقم(۳۳۸۱) » عن 
أنس. وقال الشيخ الألباني في الإرواء (۰۱۵۲۹ ۲۳۸۵) : وإسناده صحیح ۔ 


۱۷۸ 


ر ھ۸ 


حضفت لیب یکا عَفظ له وال 02 
الماع وا شوه ان ی کم لا نوا یم ا یی ود آله کات لٹا 


وقوله : اوي عَتَدَت اتب خط ۱۷ . استدل به أبو حنيفة على أن الحليف يرث 
الي عرد E‏ ما ا أن آية المواريث نسخت ذلك”". 


5 


وقوله: مِمَائَرَكَ 4 أي: ما ترك التوفی» أو المولى عليه. وقوله: لوان ولا ڈرو 4 
تفسير للمضمر بعد كل الذي جعل التنوين في كل بدلا عن الإضافة إليه 7. 

وقوله  :‏ ومو عل السا 4 جاء في سبها أن رجلا كره من امرأته آمرا فلطمها 
لطمة طلب أهلها القصاص › فنزلت هذه الآية. وان خاف نشوز المرأة اققصر على 
ضربھاء فان نشزت مرة واحدة وعظها وهجرها في الفراش . وهل له أن يضربها؟ فيه 
قولان» ولا يحل هجران كلامها أكثر من ثلاث: لا هي ولا غيرهاء فإن تکرر منها النشوز 
جاز له ضربهاء وقوله: وه ارت علیّا كيرا 4 تعريض بالعفو عن المرأة» وعمن 


(۱) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب اعاقدث) » وقرأ عاصم وحمزة والكسائي 
وخلف #عقدت» . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (۲۳۸/۳) الحجة لابن خالویه (ص : ۲۳)ء حجة 
أبي زرعة (۲۰۱) ۰ الدر المصون للسمين الحلبي (۲/ ۷٥۳)ء‏ السبعة لابن مجاهد (ص : ۲۳۳) الكشاف 
للز غشري (۱/ 504 ) النشر لابن الجزري (۲۹۹/۲). 

(۲) ذهب أبو حنيفة وأصحابه وروي عن أحمد في رواية عنه إلى التوارث با حلف » وذهب الجمهور ومالك 
والشافعي وأحمد في المشهور عنه إلى رد ذلك . ينظر : بدائع الصنائع للكاساني ( 4 / ۷) البسوط 
للسرخسي /٦(‏ 45 ). المغني لابن قدامة (/1/ 87 ) . 

(۳) قال ابن عاشور في تفسيره التحرير: والتنوير (۹۳۹/۱): #وشأن کل إذا حذف ما تضاف إليه أن يعوض 
التنوين عن ا حذوف فإن جرى في الكلام ما يدل على المضاف إليه ا حذوف قدر المحذوف من لفظه أو 
معناه» فيجوز أن يكون ا حذوف مما دل عليه قوله قبله ( للرجال نصيب ) و( للنساء نصيب ) فيقدر: 
لكل من خلقه الله إنسانا من رزق الله أي حظ من رزق الله أو: ولكل أحد جعلنا موالي ما ترك أي 
وراثا ما ترك على أن من صلة موالي لأنهم فی معنى الوراث وفی ترك ضمير كل ثم فسر الموالي بقوله: 
«الوالدان والأقربون» كانه قیل: من هم؟ فقيل: الوالدان والأقربون . 
وينظر فی ذلك أيضا : الدر الصون للسمين اخلي ( 7 / 557 ) ۰ روح العاني للألوسي (۲۱/۰) . 

)٤(‏ رواه الطبري في تفسيره ( 5 / 58 ) ء ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( ۵٩۱۲/۲‏ ) لعبد بن هید عن 
الحسن . 


تفسبر السخاوي 


یذنب» بمعنى: أنه مع علوه وكبريائه يعفو عن الذنبین » فأنتم أولى بالعفو . 
وقوله : ل تَحَافوْنَختُوتشرى 4 معنی: بأمارة دلت على ذلك ‏ فاما إذا لم يكن عليه دليل 
فلا يجوز مؤاخذتها به . والواو فی قوله  :‏ وَآَهْجُرُوهُنَ في اَلْمَصَاِع روه 4 للتنويع . 
وین جن انتا ما گنز ين هلو و رکا من أهلها إن ري دآ إِصَلَکا 
رف اھ تیم إ5 له کا علیما ہیا( واعبشوا له ولا نرکا روہ سیکا راون 
اه وبزى شرع وات والمسكي و ری الشزق و کار آلجَنّب وا لصَاحِبٍ 
اجب وان الیل وَمَامَلکت ایند اک لثمن كان تال مورا © 4 


کم من اهلو و مھ یں ل سب اس سر 
مصالهما من الأجني . 


وي قول : هما وکیلان للزوج» فیوکل الرجل (۳۳/ب) حکما في الطلاق وقبول 
العوض» وتوکل المرأة حکما في بذل العوض . وفي قول : هما حکمان يحكمان ما يريانه 
صوابا من الاصلاح والتفریق . وفي التنبیه : صحح هذا القول » وغیرہ صحح الأول . 

لإ إن ید راون اهما يجوز أن يعود الضمیران الأول إلى الحكمين والشاني 
إلى الزوجين » إن يريد الحكمان جرد الإصلاح يوفق الله بين الزوجين ببركة بمث 
[الصا حین] وقيل عكس هذا ء إن يرد الزوجان إصلاحا يوفق الله بين الحكمين . 


(۱) ينظر : التنبيه للشيرازي (۱۷۰/۱) ط عالم الکتب بيروت ۱8۰۳ ه - تحقيق عماد الدين أحمد حيدرء 
وعبارته : «وإن ادعی كل واحد منهما على صاحبه الظلم والعدوان أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر 
في آمرهما وينم الظالم منهما من الظلم فإن بلغا إلى الشتم والضرب بعث ا حاکم حرين مسلمين عدلين 
والأولى أن يكونا من أهلهما لينظرا في أمرهما ما فيه المصلحة من الإصلاح أو التفريق وهما وكيلان هما 
في أحد القولین فلا بد من رضاهما فیوکل الزوج حكما في الطلاق وقبول العوض وتوكل المرأة حكما 
في بذل العوض وهو الأصح» . وقال في المهذب ۲۱ / ١‏ ) ط . دار الفكر - بيروت : «واختلف قوله 
في ا حکمین فقال في أحد القولين : هما وكيلان فلا يملكان التفريق إلا بإذنهما لأن الطلاق إلى الزوج 
وبذل ؛ مال إلى الزوجة فلا جوز إلا بإذنهما . وقال قي القول ےت أن يفعلا ما 
يريان من ا چمع والتفريق بعوض وغير عوض؛ لقوله - عز وجل: ِا حَكَمَا من اهلو وَحَكَمَا ین 
روک بعك ھت 


ملسلل سسب ل تفسبرسورة النساء 

ظ وآعبڈ بدا لَه 4 العبادة : غاية الذلة ولا تقال إلا في حق اللہ - تعالى- تقول :ذ 
SS‏ 
البسيط ]: 

يبكي الغریب عليه لیس يعرفة وذو قرابیه في الي مسرور © 

أما القرابة فهى نسبة بين الاثنين » ولا بخبر عن الرجل بها . 

« وَكَارِذى اسر 4 تضمنت وصفين يستحق بهما الجوارٌ والقرابة 8 وَالحَارِ 
لحب 4 له حق واحد . فا والصَاجی اجب قيل : هوالمجالس لك في الحضر 
والسفر » وأكثر الأحوال طمعا في برك . # وان لبيل € المسافر أو المريد للسفر في غير 
معصية . ظوَمَامَلَكتٌ سکم 4 يعاملون بالرفق والإحسان . 


ار سحلو ویو اک اتف ویرت مَآءَاكَنْهُمُ امین سوه 


اموا پا َالو الد قا 6 0000 ُمثْتَال 


د 
او یت سے َم ج دوا مَآء فَتَسَصَمُوأصَعِيدًا یبا مس لوا 
یکم وآید یک واه کان عم عر ©4 
۰ ۷ ۱ 4 قيل: المراد به : النهي عن كتمان صفة 
الرسول ج وهم الیهود ؛ وآمروا سفلتهم بکتمانها. وقیل: الراد بالبخل: صدقة الأموال . 
وقیل : آراد جمیع ذلك . 
الثقال : هو القدار » والذرة : النملة الصغيرة الحمراء لا يكاد یتاثر من يجعلها في (حدی 


. أو لحريث بن جبلة العذري » أو لغيرهما‎ ٠ البيت لعثبر بن لبيد انعذري‎ )١( 
. لسان العرب (دھر)‎  )۱8۳ /۸( ينظر فی: تاج العروس (دهر) روح العاني للألوسي‎ 


تفسير السخاوي ۸۱ 


کفیه ‏ حَسَنَةٌ 4 قرئ بالرفع والنصب''' بناء على أن كان تامة . 


« كلامم هیر أي : كيف يكون حالهم 3 إ دا شا من كل َم ٹپ « لرشوی 
م لنش 4 أي : يصيروا ترابا ؛ كقوله وقول الک یتیک نبا 4 [النبا: .]٤٠٤‏ 


وقيل : يودون لو انشقت الأرض فتبلعهم » أولو سويت الأرض المنخفضة بجنثهم . 


ظ لا ربوأ السََوة > قيل : الراد مواضع الصلاة ؛ لقوله  :‏ وَلَجْتبَاِلاعَاریسَیل 4 
)1/٤(‏ وعند أبي حنيفة : لا تقربوا الصلاة نفسها وأز یہ تو نا 
وأنتم مجنبون » إلا أن تكونوا مسافرین قد عدمتم الاء ء فتصلون مع الجنابة ”° 


قيل : «كانت الخمرة مباحة في أول الإسلام » ثم صلى رجل بقوم وهو سكران » فحذف 
«لا» من سورة «قل يا أيها الكافرون» » وقال : أعبد ما تعبدون » وأنتم عابدون ما أعبد إلى 
لع اما ی دوس و م ل تھ مت 
مطلقا» ۳ . وقوله : و نکم مب نهر كم مر أو عَلَ سم 4 [المافدة: 8 
جنبین أو محدثین حدثا اصغر » وهو معنی قوله : ا وة عد منک من الایط أو سم 
له 4 وقرئ «آو لستم» ومن قرأ «لامستم» ۳ فهي للمفاعلة التي لا تکون إلا من اثنين » 
فینتقض وضو اللامس واللموس . ومن قرأ «أو لستم» فلا حجة فيه على وضوء اللموس 
هكم يدوأ م4 ولا يقال : ۸ جد » الا بعد الطلب ‏ والعنی : فلم تجدوا ماء فاضلا عما 
يحتاج إليه لعطشه . أو لعطش رفيقه » أو عطش حیوان محترم ؛ كان وجود الماء کعدمه 


(۱) قرأ «حستّه ابن كثير ونافع وأبو جعفرہ وقرأ باقي العشرة #حسنة؟ . 
تنظر فی : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۳/ 7501 )» الحجة لابن خالويه ( ص : ۱۳۳ ) » حجة أبي 
زرعة ( ص : ۲۰۳ الدر المصون للسمين الحلي ( ۲ / ٣٦۳)ء‏ السبعة لابن مجاهد ( ص : ۲۳۳ )۰ 
الکشاف للزغشري (۱/ 01١‏ ). النشر لابن الجزري (۲ / ۹٤۲)۔‏ 

(۲) ينظر : بدائع الصنائع للكاساني ( 21١8 / ١‏ . 

(۳) رواہ الترمذي رقم ( ۳۰۲۹ والطبري في تفسيره (0/ ۹۵) ء وزاد نسبته السيوطي في الدر التشور 
)٤٥٥٥ /٢ (‏ لعبد بن حميد وأبي داود والنسائي وابن النذر وابن ن أبي حاتم واللهاس وا حاکم وصححه 
عن علي بن أبي طالب ؛ وحسنه الترمذي . 

(4) قرأ حزة والكسائي وخلف فلتم)ء وقر أ باقي العشرة الامستم». تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان 
(۸/۳٥۲)ء‏ والحجة لابن خالويه (ص: ۱۲4) حجة أبي زرعة (ص: 4۲۰4 الدر المصون للسمين 
الحلي (۳۷۰/۲) : السبعة لابن جاهد (ص : ٣٢۲۳۴)ء‏ النشر لابن الجزري (۲/ 2580 . 


۸۲ سس سس تفسبرسورة‌النساء 


أي 09 و وت ود مہ سکیا 
ويجب في التيمم القصد إلى الصعيد فلو نوی ووقف في مهب الرياح » وسفت عليه الرياح لم 
يجزه » ولو نوی ووقف عند میزاب "۰ وانصب عليه الاء جاز الوضوء . والمراد بالصعيد 
عند الشافعي : ما صعد على وجه الأرض من تراب له غبار يعلق بالوجه واليدين ؛ لقوله : 
#فامسحوا بوجو يڪم وآیدیکم َة * [المائدة: ]٦‏ وعند غيره : بكل ما صعد على 
وجه الأرض”" 


4 هه ہر 


و لال اروا ییک و الک ين روت اسک ویڈو أن یلوا یل © 
اه عَم ند ایک وگتی باه ولا وگ باه تی (22 تی ری ادوا حر کلم عن 
وضو وَعَصَيْنَا ومع كر سم وتا ا كا ,ليكو ملت فى الین را 
یم الوا متا واطعتا واسمع انظ کان حرا ہنع واقوم یکن لَمتہُم الد یمر کل ینوت آا 
تب 46 

میں ال اي رد ما 
جو وت أن يكون معنی الفاعل » أو وكفى باللہ متوليا لأموركم . أو 

» أي : كفى بالله يتولونه ؛ كقوله - تعالى : # وی الہ ورول ٭ [المائدة: 07] 
ا درالم اي : قوم يحرفون ؛ كقوله : ( 54/ ب )1 من الرجز 1 : . 
جات بكفي كان من آرم ار" 


(۱) الیزاب: آنبوبة من ا حدید ونحوه تركب في جانب البیت من آعلاه لینصرف منها ماء الطر التجمم 
ویسمی الزراب . ينظر : لسان العرب ( زرب ) ۰ العجم الوسیط ( زرب ) . 

(۲) ينظر : الأم للشافعي ( ۱ )١١4/‏ وعبارته : وکل ما وقم عليه اسم صعید ۸ تخالطه نجاسة فهو صعید 
طیب يتيمم به وکل ما حال عن اسم صعيد لم يتيمم به ولا یقع اسم صعید إلا على تراب ذي غبار قال 
الشافعي : قأما البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيب الغلیظ فلا يقع عليه اسم صعيد وان خالطه تراب أو 
مدر يكون له غبار كان الذي خالطه هو الصعيد . ویجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله- 
بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر واحص والنورة والكحل والزرنیخ . وقال أو 
يوسف : لا يجوز إلا بالتراب والرمل . ينظر : اشداية للمرغيناني ١(‏ / ۲۷ ) . 

(۳) ينظر الرجز بلا نسبة في: الانصاف لابن الأنباري .)١15-114/1(‏ الخزانة للبغدادي (٥/٦٥)ء‏ 
الخصائص لابن جني (۲/ ۷٦۳)ء‏ شرح الأشموني ( 40۱/۲ ) ؛ شرح التصريح (۱۱۹/۲)ء شرح 
شواهد المغني )451/١(‏ ؛ شرح المفصل لابن يعيش (77/7) » الكشاف للزغشري (۲/ ۱5 ) ۰ 
لسان العرب (كون ) ء المغني لابن هشام /١(‏ 22150 همع افوامع للسيوطي ( 5 / ۰۱۲۰ 


تفسبر السخاوي 


وكقوله [ من الوافر ] : 
أناابِنٌ جلا وطلاغ اناا مى أضَّمٌ الیماشة تغرفوني* 


۱۸۳ 


المعنى : بكفي رجل كان » وآنا ابن رجل جلا ء فحذف الوصوف ء مع أن الصفة جملة 
وحکی ابن السراج عن العرب : ما منهما مات حتی جری له کذا : 

وقوله تعالى : و مح الیک قرف سم 4 [البقرة :۰ أي : قوم ء أو فریق . 
يرد 4 يزيلون ‏ کم 4 المنزلة في التوراة والإنجيل (عن تواضیه. 4 التي يجب تقريره 
فيها . وأما قولے : لمن َر مَوَاضعِدء € [المائدة: ]٦٤‏ فالتقدیر ار پا 
استقرارها في مواضعها الرادة بها . ظ اليم أصله من لوى يلوي لوب اجت 
الواو والياء » وسبقت إحداهما بالسکون » فقلبت الواو ياء وأدغمت الأولى في الثانية» 


ومثله: كوى كيّاء وشوى شيّاء وحوى حويًا . وعکسه: سيد وميت» أصله : سيود » وميوت. 
سبقت الياء بالسكون » فقلبت الواو وأدغمت . 


وقوله : 8 مرمع # يوهمون أن المراد: غير مسمع ما تكره » وهم يريدون : اسمع لا 
سمعت . لا ليلا 4 إلا إيمانا ببعض وكفرا ببعض وأولئك هم الكافرون حقا. 
ا ان وا الكتنب مما تسوا لمَا معکم من کی أن تم وه 


رده ھاعلع ادا ۳ رها نالا متب ابت وکا آمز مفو لد () ا 


أن ضر ی بژہ ریش ماو لات لک کا وَمَن سرك باه َمَدِ ا ےنت آج تَرِلَ 
ای بر شیب که يق من یکاہ ولا بطو کل لا أنظ ركيت یروت عل الہ 


لكب وک يدياتما ميا ((2) 4 

روي: «آن كعب الأحبار لما سمع قوله - تعالى  :‏ یجاب ونوا الککب اما 4 
الآية أسرع بالاجتماع بالسلمین وأسلم. وقال: + خشيت أن يحول وجهي إلى قفاي قبل أن 
أصل إلى السلمین». کالما تنب لسن 4 حين ۳ قردة . 


وقوله : © أَصَحبَأَلتَبْتٍِ 4 أي : الذين اعتدوا في السبت ‏ فنسب السبت إليهم . 


(۱) تقدم تخریج البیت عند تفسير الآبة ( ٩١‏ ) من سورة البقرة . 
(۲) ینظر : الأصول في النحو لابن السراج (۱/ ۹۵ ) . 


7٦‏ تفسبر سورة النساء 
جا اطع واختلق موجب الم عظیم رل بون اسم تمدح التركية 
إذا آرید بها التطهیر من العاتب کقوله  :‏ مَدَأَقَمَمَن ركا [الشمس] وأطلق وآراد 


بها نسبة ا حاسن إلى الرجل حقًا کان رس و ا و 
والقطمير : هي القشرة البيضاء التي على النواة . والنقير : نقرة في ظهر النواة » يقال : منها 
تطلع النخلة » ومعنی لاشو ود یلا 4 أي : لا تظلمون شيئا وكذلك القطمير والنقير . 


یا 4 إما أن يكون بمعنى ظاهرا ء وإما مظهرا ء إن كان ( 1/۳۵) من بان فهو بمعنى 
ظاهر » وان كان من أبان فهو بمعنى : مظهر . 

الجبت: كل معبود سوى الله .وقيل: الجبت والطاغوت اسما صنمين كانا في الجاهلية . 
وقيل: ا جحبت : الساحر » والطاغوت : الكاهن . الطاغوت: فعلوت لكل ما تجاوز الحدء 
والمراد ها هنا: كل معبود سوى الله . وقيل : هو كعب بن الأشرف *'' وسبب الآية : أن 
مشركي قريش سألوا اليهود وقالوا : أهل كتاب وشريعة » فانتم أعلم منا فننشدكم الله أينا 
أقرب إلى الصواب ؛ نحن أم محمد ؛ فإنا نصل الرحم ‏ ونکرم الضيف » ونفك العاني 
ونسقي الماء » ومحمد فرق جماعتنا وسفه آحلامنا " وأحلام أسلافنا » فقالت اليهود لهم : 
أمركم أصوب من آمر محمد فعجّب''' الله نبيه من ذلك ء وأنزل هذه الآية ۳ . 


4 و رمع ام 


ظ م إِلّ آل ووأ صان کب يُؤّمِنُونَ بالْجِبَتِ والطعوت وولو 
0 روا هتو لام ام کت یلا (2) رک زین لمهم اک من با يلع الد هّن 


Are 


د کی © آم م تيدب میالم إا لا ینوت الاس تیا 2 2 روہ الاس ا 


(۱) هو أحد أعداء الرسول 36 وا حرضین عليه من طیئ ء وهو أحد بني نبهان وأمه من بني النضيرء كان 
شاعرا » وآذى بشعره نساء المسلمين وشبب بهن . فامر الرسول و بقتله فقتل سنة ثلاث من الهجرة . 
تنظر ترجته في : تاريخ الإسلام للذعبی(۱۷۱/۱۔۱۸۲) ء طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي 
(ص: ۲۸-۲۸۲ ). 

(۲) العاني : الأسير . لسان العرب (عنی ) . 

(۳) احلامنا : عقولناء والفرد (حلم) ومنه قوله - تعالی: منم دا 4 [الطور: ۳ 
ینظر : لسان العرب (حلم). 

. كذا بالأصل ولعله يريد أن هذا آمر عجیب من هؤلاء الضالين والشرکین يدعو إلى العجب‎ )٤( 

(5) رواه الواحدي في أسباب النزول ص (١٦۱ء‏ ۱ رقم (۳۲۰ ۳۲۱) ۰ ونسبه السيوطي في الدر 
المنثور (۱۷۱/۲) لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


تفبرالسخاوي ٣سس‏ سس سسسسسٹأ۱ سس 1088 


اک ںہ ہی اعد عام رز ی مر ہی نس ع ضوع مرس مور اط ہر 3 
هم الین مو معد ٤اا‏ ءال ترم الككب ویک ایهم علا عظیتا )عنم 


۳2 
مس سر ماعو کے همطل ع و رح یر 2 عت ما رس سی و مر ہیں ہس ہی ہے مو 
من امن بو وم من صد عن وک هم سی EEO‏ سوف تصلمم تارا 
گس 2 و ام حت رفظ 


يت ماود خم بک لھم لوا عبرا لیڈ وفوا العداب ارک الله کان یڑا حكيمًا © ول 


اموأ وجو اك یکت لت خر جک یری ین تاکز کور فیا اا یم ہا زوع 
مطرهٌ وندحلهم طلا طليلا 7 ٭ نال یمرک أن ووا الست له آهیها وَإِدَا حك 
یں أن کنو ال إن الہ یکا کرو ره کی © 4 

ل أَرحَحْسَدُونَ الاس » يعنى : محمدا 3# على ما أوتي من النبوة . 


وفي قوله: ا وراه قولان : 

أحدهما : يخلق اللہ هم جلودا جديدة ليذوقوا العذاب . والقول الثاني : غَيّرَ الله صفات 
تلك الجلود ا حترقة فرجعت کان النار لم تمسها ؛ إذ لا يعذب إلا الجلود التي عصي الله بها . 
وقوله : لا یلم 4 جعل تغير الصفات بمنزلة تغير الذات . تقول : جاء فلان بوجه غير 
الوجے الذي ذهب به ومشل هذين القولين في قوله: ل رم بل لاش علض 
کوٹ 4 [إبراهيم: 4۸] وفي کون الظل ظليلا وجهان: أحدهما : ظل مضاعف . 
والثاني: ظل لا تنسخه شمس » بل هو دائم الثبوت لا يتغير . 

ما فتح رسول الله مكة طلب مفتاح الكعبة من عثمان بن أبي شيبة ''' فأبى أن يعطيه 
فلوى علي يده » وأخذه منه قهرا » فلما قضى رسول الله ٹچ حاجته من الدخول في الكعبة 
سال العباسٌ رسول اللہ 2# أن يوليه السدانة " ويعطيه المفتاح ء وقال : اجمع لي بين السدانة 
والسقاية ء فأتزل اللہ مرک أن توا لمكي إل آهیها » فامر الني 6 عليًا » فرد 
المفتاح إلى عثمان بن أبي شيبة » فقال : أخذت بقوة وآذيت ثم جئت ترده فقال : قد أنزل 
الله - تعالى - في شأنك هذه الآية » فقال : إن هذا لدينٌ شريف فأسلم » وتقرر مفتاح الكعبة 


(۱) هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة واسمه عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار: حاجب 
البيت» أسلم في هدنة الحديبية ء وهاجر مع خالد بن الوليد . وشهد الفتح مع الني 32 وتوفي سنة ٤١ھ‏ 
بالمدينة » وقيل : بمكة . تنظر ترجته في : الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (۳/ ۹۲ء ۹۳)ء 
الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر (؟/ )57١‏ . 

(۲) السدانة : خدمة الكعبة » والسادن : خادم الكعبة القائم بأمر نظافتها وكسوتها وحفظها. 
ينظر : لسان العرب ( سدن ) . 


الم سے تفسير سورة النساء 


کہ 
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۵ ییا رین ءامنا ایا له ویو ارول وول آلا يت إن ندعم في سىء فردوة ال 
سڑشھ ہے وي م2 ےب وو کے سرع م5 7 کت" کر مک 

اسول إن کم منوت یاو وام الآ ل" لك یر وان تأوبلا © ألم کر یل ایس 


بو 3 
مآ نرق له وَإِلَ او وت المکفوب یدود عَنك ضدردا © مکی 
آصبتهم مضه عافد مك آیدیهم عاك جَاعُوك ون باه إن اردتا إ لا اسنا 
سو سے گر سر ہس مہ ہو ہر7 یو 7 قار > رم 7 ا 
روما © الیک ال بے ینتم آله ماف لوبهم عرض عم رهم َكل 


۶ لک 4 هم الحكام القائمون باحکام الشريعة وقيل : هم آمراء الأجناد وقیل: هم 


العلماء . قول»: وَأحْسَنٌ أو 4 أحسن عاقبة ؛ كقوله: هل بظرون إلا وب > 
[الأآعراف:٥٥]‏ . 


كان بين يهودي ومسلم منازعة » واليهودي حق ۰ فطلب البهودي احاکمة إلى محمد ق 
وطلب السلم ا حاکمة إلى کعب بن الا شرف اليهودي؛ لعلمه أن کمب بن الأشرف یقبل 
الرشاء فنزلت 2 مر ٍل ال عمو 4 الاید ۳ . 


وروي: «آن السلم واليهودي وأصحابهما مروا على عمر بن اخطاب فسأل عن خبرهم 
فسالوه أن یصلح بينهم » فقال: رویدکم ء ثم دخل فاخذ سیفه وضرب السلم حتی برد(" 
وقال : هکذا آحکم فیمن امتنع من طاعة الله » وطاعة رسوله فسمي عمر الفاروق لذلك ؛ 
لأنه فرق بين الحق والباطل. 


.)۳۲٣- ۳۲۳( رقم‎ )۱٦١ -۱٦١: رواه الطبري في تفسيره (0/ ۱0 والواحدي في أسباب النزول (ص‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في تفسيره )۱٥١/٥(‏ » والواحدي في أسباب النزول (ص: )١57‏ رقم (۳۳۱) وفي إسناده 
الكلي وهو ضعيف . 

(۳) برد الرجل يبرد بردا : مات . ينظر : لسان العرب ( برد ) . 

(5) رواه الواحدي في أسباب النزول (ص : )١77‏ ۰ ونسبه السيوطي في الدر المنثور (۲/ 585 ) للثعلي 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 


تفسبر السخاوي 


۷ 
واعتذر أصحاب المسلم المنافق » وحلفوا أنهم ما أرادوا بالذهاب إلى كعب إلا أن يصلح 
بیتھم » وهو معنى ا شم جَآموك عون بآ 4 الآية » فأكذبهم اللہ - تعالى ۰ 
e‏ 


ل ول لهم وت ایم توا بلیتا 4 أي : قولا مؤثرا في نفسهم ؛ لغلاظته وقوته. 


و وما اسنا ین رَسُولٍ إلا شع يإذن ار ولو شم زد عل كما شیم 


جوع ج]اء مج دع و مور سد سج ہے ےپ 5-0 مم ہر ہے سے هه ۳ 2 
اء وك فََاسْتمْمَرُوا أله وَاسَتَعْفْسرَ لهم الرسول لوجدوا الله رابا ریما( کل 


7 


ری لا ییوت حی کو فا سر ھر ثم لا ی ذواف انهم اما 
عت اتی © 4 

وحكى الع قال : كنت جالسا عند قبر الني يك فجاء أعرابي فسلم » وقال : يا رسول 
الله »> سمعت اللہ يقول : ۶ ولو نم اذ ظلموا اتمم 


مر ہے سے 


له ال جوا له ابا ما 4 قد جئتك مستغفرا من ذني » مستشفعا بك إلى ربي » 
ثم آنشد [ من البسیط ] : 


وق ماس وا لله وا گنه 


یسا خر من دنت بالق ام أَعْظْمَهُ فطاب ین طبهي القاغ والأكم 
نفسي الفداءً لقبر لت ساكِنةٌ فيه العفاف وفيه الجودُ والک رم 
قال الع : فیمتُ ‏ فرأيت الني يل ء فقال : يا عتي ء آدرك الاعرابي وبشره بالجنة . 


# مَل وریك 4 لا زائدة ء أي :فوربك لا يؤمنون . 


كان بین الزبير وبين رجل من الأنصار تشاجر في مسقى ماء » وكانت أرض الزبير عالية» 
وأرض الأنصاري مستفلة » فتحاكما إلى رسول الله ٹل ء فقال : اسق يا زبير ء ثم أرسل الماء 
إلى جارك » فقال الأنصاري : أن كان ابن عمتك يا رسول الله ؛ فإن الزبير هو ابن صفية 
عمة الي 6 ء فتغيّر وجه رسول اللہ 8 ء ثم قال : اسق يا زبير واحبس الاء حتى (1/۳۰) 


)١(‏ ذكر هذه القصة حب الدين الطبري في كتاب القری لقاصد آم القرى ( ص : ۱۲۹۰۱۲۸ )» ونسبه 
لأبي أحمد بن عساكر ؛ ونسبه ابن كثير في تفسيره ( ١‏ / ۵۱۹ ) للشيخ أبي منصور الصباغ في كتابه 
الشامل » ونسبه التقي اندي في كنز العمال لابن السمعاني في الذيل بسند فيه الحيئم بن عدي الطائي 
وهو متروك . قال الذهي في المغني في الضعفاء ( ؟ / 7١7‏ ) : اليثم بن عدي الطائي أبو عبد ال رحمن 
الأخباري » قال أبو داود السجستاني : كذاب . وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 
)٠١ 5/0‏ : متروك الحديث . 


۸۸ 


تفسیر سورة النساء 
يصل إلى الجذر»"" فكان في ا حکم الأول قصد الاصلاح بينهما » فلما أغضب الأنصاري 
رسول الله 2 استوعب له جميع حقه . كذا قالوا . وفيه دليل على أن القاضي يجوز أن 
يقضي وهو غضبان فنزلت هذه الآية في حديث الزبير والأنصاري . والتشاجر : الاختلاط 
e‏ 


س کس سے سے سر ہم ےو کہ ہے کر 7 رو سر کے سس م ہو ر 
۳ التو كار ئ و سول اھ ک مَمَ الد آنعم لَه عم 
دش و 14 ا 


ين ای ولبق واه وین وس ویک ديفا © کیک التشل 
مرت ال وق باه لیے © یایالب "۳ خَدُوا جذرکم فاننزوا اب ار 

HOS‏ 2 90 نت له 0 يدا 
نس ام روا کم تک بتکم وه موده کیک كُنث مَعَهُمَ 
َو و با © © کنیل ق یلاق لیس يرون الَو لديا 


0-21 ومن لعج سیل اله فَبْتْتَل أَوَ يَكْلِبٌه موف نویه أَجَرَاعَظِمًا 4 وَمَا کک لا 
ون فى سیل مومت ین مت الیل وا لسا والولدن ال بقولوت رت رجا من كاذو 
ا > لس ہم عم سم 


لالم هلا واجعل آنا ن دنک ولا وجل لَنَا بن دنک تَا 4 
جعل اللہ الخروج من الأوطان قرين القتل ؛ كما جعله في سورة الحشر قرين التعذيب . 
« ولول أن کب الک عم الجا لبم فى انیا 4 [الحشر: ۳] وعن عمر : لو كلف - 
أن أقتل نفسي لفعلت ۰ ولكن الله رحيم ء ولم يكلفنا ذلك ء فعمر من القليل”". 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه رقم ( ۲۳۹۹ ) : ومسلم رقم (۲۳۹۷ ) عن عبد الله بن الزبير. وا چدر : ما 
وضع بين شربات النخل » كالجدار . وقيل : المراد : الحواجز التى تحبس الماء . قاله الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري )۳۱۰/٥(‏ وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والآثر )157/١(‏ : هو ما رفع حول 
المزرعة» كالجدار وقيل : هي لغة في الجدار. وقيل: هو أصل الجدار . 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (5/ )1١‏ ء وذكره السيوطي في الدر المتشور ( ” / ١۸۷‏ - ۵۸۸ ) عن غير 
واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك . وذكره البغوي في تفسيره )١57 / ١(‏ عن الحسن ومقاتل :لما 
نزلت هذه الآية قال عمر وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وناس من أصحاب الني # وهم القليل: 
وللّه لو آمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا فبلغ ذلك الني 5ل فقال : إن من آمتی لرجالا الإيمان في 
قلوبھم أثبت من الجبال . 


تفسبرالسخاوي سس ۱۸۹ 

لمات 4 أي : جماعات في تفرقة کاشتات وأبابيل » وواحده : ثبة . وقوله : # گان لج 
تک بتکم رده مود 4 جملة معترضة بين القول والقول .لین یشور € أي : 
یبیعون الحياة الدنیا » ویستبدلون بها الآخرة فالذین یشرون فاعل » ویشرون بمعنى یبیعون . 
وقیل: الذين مفعول » ویشرون معني يبتاعون . أي : فلیقاتل رسول الله الذین یشرون . 
والأول أصح ؛ لقوله بعده : ومن بل في سيل لتو كَل أ یب 4 وقوله : اوتا لگ 
لا تون فى سل الَو 4 وني سبیل تخلیص المستضعفين . 


رح سوم پیم رم 


رید الال مه 4 مكة قبل أن یفتحها رسول الله 45 . 

اب اموا تلو ن سبل قوب گت وکیلو فى ہیں انرب فميلا ريه 
دینک نَل لمكنو یک فيو لصو ونوا 
عل تاس کی له اه ولا را لر کیت 
کا آجل ربب فل مت الیل و یره لسن اق وَلَامْلمُونَ قییلا 
كيه الث ورگ ق یی وان بهم حَسَكة ولوا هلزو من عن 
م یط ر موو کت ہے ہیےم ر مه سور م2 


۳ وین ہے سد رن فد کک ما ما ها الوم لا یکادوں فمهون 
i‏ 4 


ظ إن کد بصن ان صَعیا 4 وضعفه من ج جهة أنه لا یقدر على الزامك ما وسوس به 
إليك. فقبول وسوسته من سوء نظر الناظر » لا من قوة فعل الشیطان . 

كان الاسلام في ابتدائه قلیل الناصرین فنهي المؤمنون عن القتال ؛ لقلتهم : ولا کشر 
الومنون وأمروا بالقتال کرهه بعضهم» فنزلت هذه « نمی له ۲۱ 
آي: کخشيتهم الله . 

وقوله: طإ أَوْأَسَدَحَسْيَةٌ 4 لابد من تأويله ۽ لأن أذ فعل التفضیل إن آضیفت ‏ وخفضت ما 
بعدها ء كان الموصوف بأفعل جزءا ما أضيفت إليه » وان نصب ما بعدهاءلم يكن الأول 
جزءا من الثانى » فإذا قلت : هذه النخلة أطيب من هذه رطبا جاز ؛ لأن لها رطبا . ولو 
قلت : هذه النخلة أطيب رطب » لم بجز ؛ لأنه يقتضي أن تكون النخلة رطبا وإذا قلت : زيد 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( 5 / ۱۷۰)ء والواحدي في أسباب النزول ( ص : ۱۷۰ ) رقم (۳۳۸) وفي 
سندہ الكلى وهو ضعيف . 


۲۰ سس تفسيرسورةالنساء 


أكرم أب » فزيد أب ء وهو أكرم الآباء . وان قلت : زيد أكرم آبا ‏ فلزيد أب وأبوه أكرم 
الآباء . ففي هذه الآية كانه حصل للخشية خشية مجازا » كقوهم : شعر شاعر » وذيل 
ذایل 2 . 

۲ للم 4 هلا آخرتنا . « بوچ م4 أي : عالية . وقيل : مبنية بالشيد وهو الجير 
« وین تیه حَسَكة آي: نعمة ورخاء ؛ كقوله: ظ مَبَلَوْھُم 4 [الأعراف: ]١74‏ ليس الراد 
بالحسنة الطاعة » ولا بالسيئة المعصية ۵ ون تصِبْهَُ سَیْكَة بفولواهزی من نال 4 يتشاءمون به 
ويقولون : ما أصابنا هذا السوء إلا منك حين جتتنا ؛ كقول ثمود لصالح : اطبا يك وَيمَن 
تَعَكَ € [ التمل:1۷ ]. 

وكقول أهل أنطاكية لأصحاب عيسى : لا تیک نوا 4 یس: ۲۱۸ . 

ما سابك ین حو رال وما تم نیت لِك سک لاس سول وک بان 
ہیا ا تن بطح السو مد اطع اه ومن تو کات 00 
ولوت طاعه وین عند بت طابمَة مر زی تقول واه کشت 
مارد ری عن ورگ ع او وگ ل کب( ألا تانق ررکم 
من عند را وجوه يكنا يرا 3 ود جاء هم اَمْریِنَالكَتن أو الْحَرف 


داعو يد ولو دوه إل ارول وی أول الأمر متهم له ای د 7 0 
لصا یک ورخ له رم ری 3 وک © نکيل یز رہ 


کر می میت سی اند آن یکت باس الین 
وأشد كيد 4 

ل عا اک ین حس 4 اي : من نعمة وعافية ورخاء ظط هر وانت لا تستحقه وم 
ماب ینت4 أي :من شدة رمرض وقحط فمن نفسك أي: بذنوب أتيتها » فعوقبت علیها 
بذلك ٭ وم کم ين تم ہے ہے سے [الشورى: ۳۰ 
ومن َو 4 فعاقه الله » ولست بمسؤول عنه لا فما سك عم حَفِيظًا 4 
« یفاک 4 أمرنا ۾ طاعَة 4 ( وان من عند عبراو ود ثرا تیک سیر وت 
كتاب أحكمت آياته» وما نظر المقصر من أن فيه اختلافا في بعض المواضع فهو من سوء فهم 


)١(‏ ينظر تفصيل ذلك في: الدر المصون للسمين الحلبى ( ۰۳۹۱/۲ ۳۹۷ ) ؛ الكشاف للزضشري 
6۳1/1( . 


تفسبر السخاوي 
الناظر [من الوافر] : 

وکم ین عاتب قولاً ححا واه مسن الم الستیس ما 

كان المنافقون یلقون في عسکر السلمین آخبارا ردية عن السرایا » ویذیعون ذلك» 
فیحصل الوهم في قلوب المؤمنين » وکان ينبغي إذا اطلعوا على خبر أن يطلعوا عليه آکابر 
جو مس تب ا تہ ری 

ينبغي أن يخفى . والاستنباط : إخراج الاء بالحفر عليه . فلَأتَحَتمَاَلقَيطانَ إلا قلیلا 4هذا 

رهم أن ثم قليلا استغنوا عن فضل الله ورحته ء ومعاذ الله من ذلك ‏ بل التقدیر : أذاعوا 
به إلا قليلا » )أ موا لوي تید سير اس 
الشيطان ء لکن فضل الله و رحمته صار بها جَعْلُ اتباع الشيطان أقل » واتباع الحق أكثر 


« من یم سّعلعَةٌ 2 وت ومن یشم َعَةٌ تميق و از ينها 
دا خیم و قوب دی او سوا الد کان لک 
2 0 کاک کر مذو اناد 
یی © ٭ متا لك فى القت ذكتق وه ارکسم يما کب کک 
أَصَلَّ أ وَمَن یلا الل ينه سمه ٹاو یک نوا کون موا سوا ما 
شع و لمج يريع بر لل رس و رد 


تَتَحِدْوأ ییحی ن مھا جروا في سل اللہ ان 2101111101001 
دوا OLS‏ 


ادعى بعض المفسرين أن النصيب يستعمل في الخير والشر » وأن الكفل لا يستعمل إلا 
في الشر ء واحتج بهذه الآية » ویرد عليه قوله : يویم کین من كحيو »© 7 


ت 


(۱) البيت للمتنيي » ينظر في : خزانة الدب للبغدادي ( /١‏ 195 روح العاني للألوسي (۱ / ۱۹ )۰ 
قری الضیف لابن أبي الدنیا ( ۱ / ۱9۸ ) ط . آضواء السلف ۔ الرياض ۱۹۹۷ م - تحقيق عبد الله 
اللصور . 

(؟) سورة الحديد » الآية ( ۲۸) قال الألوسي في روح العاني :)۹۸/٥(‏ «كفل منها أي : نصیب من وزرها» 
وبذلك فسره السدي والربیم وابن زيد وكثير من أهل اللغة فالتعبير بالنصيب في الشفاعة ا حسنة 
وبالکفل في الشفاعة السيئة للتفٹن وفرق بينهما بعض ا حققین بان النصیب يشمل الزيادة والکفل هو 
المثل الساوي فاختبار التصیب آولا لأن جزاء الحسنة یضاعف والکفل ثانپا لأن من جاء بالسیئة لا بجزى 
إلا مثلها ففي الآية إشارة إلى لطف الله - تعالى- بعباده وقال بعضهم : إن الکفل وإن كان بمعنى- 


۱۹ 


تفسير سورة النساء 

وابتداء السلام سنة » وجوابه فرض كفاية » إذا قام به بعض سقط عن الباقين. وإذا 
التقی رجلان » أو قال آحدهما للآخر : سلام علیکم » وقال الآخر كذلك في وقت واحد . 
وجب على كل واحد منهما الرد على صاحبه . وسلام المتاركة لا يقتضي جوابا ؛ 
لقوله 0 7 , - ِ-ِ لاسكا 4 [الفر ق ان: ۳ اصق عم وق سکم 4 
[الزخرف:۸۹] وكذلك إذا انصرف عن جاعة فقال سلام عليكم» لم يستحق جوابا 
مت إل یو الم 4 قيل: يجمعنكم في البرزخ » جيلا بعد جيل » وقرناً بعد قرن » إلى 
يوم القيامة . 

ل همالك فى الق فککین 4 نزلت في الذين تخلفوا عن رسول الله يوم أحد » وقالوا: 
لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وقيل: نزلت في قوم قدموا الدينة وأظهروا الإسلام » ثم رجعوا إلى 
مكة » فأظهروا الشرك. وقيل: في قوم أظهروا الاسلام بمكة وكانوا يعينون المشركين على 
المسلمين. وقيل: في قوم من أهل المدينة آرادوا الخروج عنها'' طإ رکنم #: ردصم : ومنه 

سمي الرجيع ركسا. «وذهب رسول الله ع 6 لقضاء حاجته وقال لرجل: ابغنی أحجارا 
أستنقص بها . فاتاہ بحجرين ورونة ‏ فأخذ الحجرين » وألقى الروثة » وقال: «إنها 
رھ رت سمش ہت 
اد شاک کی کڈ ميقم بل دجاو عیرٹ شذرئف كد ٹکیا آز 


ی و کت سط ع ا کرک رن و 0 00 00 


جو یک و | یامنوک ویامواً تومهم کلم 
ردو ال نت ارکسوا يها ان لم بعارلوھ ویلٹرا لي آمك 22 10+ 


ارم صر سر 


وا فلوم حب یشوه روک جع لک مکی للها نید 4)3 
یم تن 4 أي : آمان وعهد » فلهم منه مثل ما لكم . 


-النصيب إلا أنه غلب في الشر وندر فى غيره کقوله - تعالى : ویک لین من یه # فلذا خص 
بالسیئة تطرية وهربا من التكرار . 

)١(‏ ذكر هذه الأسباب الواحدي في أسباب التزول ( ص : ۰۱۷۱ ۱۷۲ ) رقم ( ٤٣٤۳ء‏ ۳۵۲ ) ؛ والسيوطي 
في الدر المنثور ( ۲ / ۱۹۰ ) ونسبه لعبد بن ید وابن جرير وابن ا نذر وابن أبي حاتم . 

(؟) رواه البخاري رقم )۱٥١(‏ ء وأحمد في المسند (۳۸۸/۱ء 518 )ء والترمذي رقم (۱۷) » وابن ماجه 


رقم )۳۱۲٣(‏ : والنسائي في ا جتبی ( ٩۰ /١‏ ) عن عبد الله بن مسعود ه. 


تفسیر السخاوي ۱۹۳ 


حَصِرَتٌ صَدُورْهُمَ 4 قال قوم : حصرت في موضع المال » وسیبویه یری أن الفعل 
الماضي لا يكون حالا إلا مع قد والواو ء أو مع قد وحدھا"' 

وقوله : #حَصِرَتَ صُدُوَيَهُمَ 4 هاهنا دعاء عليهم ء فقيل له : يحسن أن يدعى عليهم بأن 
تحصر صدورهم عن قتالكم ؛ فان ذلك مصلحة للمسلمين » ولا يحسن أن يدعى عليهم بأن 
تحصر صدورهم عن قتال قوم فانهم إذا لم تحصر صدورهم عن قتال قوم وقعت الفتنة بین 
المشركين وذلك مما يوهن المشركين وينفع المؤمنين فكيف يدعى عليهم بأن تحصر صدورهم 
۳ فا دعا عليهم بالضعف والوهن + حتى لا 
يقدروا عن قتاهم ء ولا قتال قومهم . ووهنهم وضعفهم مما ينتفع به المؤمنون . 


مرو سم 


وقوله : مان اعکرلوقع فلم یاو َو 4 فيل : إنه منسوخ باية السیف . 

اج ری و مر سر الل 
لمنافقين . وقبل : هو نعيم بن مسعود الأشجعي ومن تابعه . 

(ڑتا۴ے > لقن أن یشک متا الا حا و ل ؤمتا کنا مرو رک 


عن قتال قومهم ( ۳۷ / ب ) قال سيبويه 


7 


بی ہو یں رس پر و ب ےہ مد ٤ص‏ رور وج 

مَوْمِنة ودب نُک إل اَم الا أن با ق ن کات من موم َو لک رو موی 
707 روسل 2ج ر رور طح ورو يبي وس ٤ر‏ 
فنحویر هق وىة ن ڪات ین وم بتکم هم میتی ية مسَلَمَة 


و 
دود ۳٣‏ 
آهله. و رر رة مو مكو تن لم يج تسیا هرن مَسَنَابِعِ وة من 


e 
8۲ 
N 
0 
8 


)١(‏ مذهب البصریین : أن الفعل الاضي لا يكون حالا الا بقد مظهرة أو مضمرة ؛ لأن الحال إما مقارنة أو 
منتظرة والماضي مقطع عن زمن العامل ولیس بهيئة في ذلك الزمان و قد تقربه من ا حال . ومذهب 
الکوفیین ومن تبعهم من البصریین كالأخفش جوز ذلك ؛ لأن أكثر ما فيه آنها غير موجودة في زمان 
الفعل وذلك لا ینم كما لا تمنع ا حال القدرة واحتجوا لمذهبهم بالسماع والقیاس . ونری أن الحق 
دون 
ينظر تفصيل المسألة في : الإنصاف لابن الأنباري ( 5872/١‏ ) » المسألة (۳۲) » شرح المفصل لابن 
يعيش ( ؟ / ٠ ) ٠١‏ اللباب في علل البناء والاعراب للعكبري ١(‏ / ۲۹۳ ) » همع اموامع للسيوطي 
(۲/ 5057 ۲۵۳ ) ط . المكتبة العصرية ‏ بيروت ‏ سنة 1999م . 

(۲) كذا وقع هنا ونسب اين السراج في الأصول في النحو ( ۲9۶/۱ وابن ن هشام في مغني اللبيب 
(۲۳۱/۲) هذا الرأي للمبرد . 


۱۹ 


تفسیر سورة النساء 
وقوله : وا کرک لین آن یل موا حلا 4 قیل : نزلت في عياش بن آبي 
ربیعة "" قتل رجلا كان يعذب عیاشا على إسلامه ء فضربه عياش » ول بشعر باه اسلم "۲ . 
الل ولي اد N a‏ 
إسلامه ء هل هو خوفا من السیف » أو رغبة في الإسلام“ . وفی قوله  :‏ وفع مت » 
اہ سا راهان شس وسھت تی چس ت 
وصامت. والثاني: تقبل من حكم بإعانهاء فيجزئ عتق الصغیر الذي حكم بإسلامه تبعا 
لأبويه . لوان كاكين قوم بتکم وَيَدْنْهُم یکی 4 أي : عقد ذمة . والشاني: أما 
SS‏ 0 


قوله - تعال : « شعن لَم يَحِدَفَصِيَامُ شَّهَرَينِ 4 وصوم الشهرين بدل من العتق 
خاصة. قال تس مسروق 1 أن صوم الشهرين بدل من الدية والعتق معا". 


۳ 


وا وم موا کسی او بے سنوی عرس بر بدا فیک وض سب له ع 


)١(‏ هو عياش بن أبي ربیعة واسم أبي ربيعة عمرو بن المغيرة بن عبد الله القرشي ابن عم خالد بن الوليد 
وكان عياش أخا لأبي جهل بن ہشام لأمه وعذبه أبو جهل على إسلامه . وكان عياش من السابقين في 
الاسلام ؛ وهاجر الهجرتين » توفي سنة ١٥ھ‏ . تنظر ترجته في : الاستيعاب لابن عبد البر (۳ / ۰۱۲۲ 
۳ء الإصابة لابن حجر (۳/ 1۷ ) . 

(۲) رواه الواحدي في اسہاب النزول ( ص: ۰۱۷۳ 17/4) رقم ( ۳۸۳ ) والبيهقي في الستن الكبرى 
(۷۲/۸)ء وقال : رويناه من حدیث جابر موصولا ء وزاد السيوطي نسبته في الدر النشور ( ؟ / ۱۹) 
لابن المنذر. 

(۳) هو عويمر بن عامر بن زيد بن قيس من بني عدي بن كعب بن الخزرج » تأخر إسلامه قليلا » وكان آخر 
أهل داره إسلاما » وكان فقيها حكيما شهد ما بعد أحد من المشاهد . توقي سنة ۳۱ ه وقيل : ٣۳ھ‏ . 

(4) رواه الطبري في تفسيره ( 4 / ۲۰ ). 

)٥(‏ هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الامام الفاضل الفقيه الشافعي» سمي الماوردي نسبة إلى بيع صاء 
الورد » وقد اشتهر بها ونسب إليهاء وهو صاحب التصانيف الحسان منها التفسير والحاوي في الفقه 
الشافعي والأحكام السلطانية وغيرها . توفي سنة ٤٥٠٥ھ‏ . تنظر ترجه في: تاریخ بغداد (۱۷ / ١۱۰)؛‏ 
طبقات الشافعية للسبكي ( ٠‏ / 7717 ) ء شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ( ۴۳ )۲۸٦/‏ . 

(7) هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الكوفي أبوعائشة » أحد الأعلام » روى عن أبي بكر ومعاذ 
وابن مسعود توفي سنة ٦٠ھ‏ . 
تنظر ترجمته في: تهذيب التهذيب (۱۰۹/۱۰)ء طبقات الحفاظ (ص:۱۶۱) . 

(۷) ينظر : النکت والعيون للماوردي (۱/ 4۱7 ) . 


تفسیر السخاوي سح 


ر رو اعد اد 


وَلْعنةواعذد له حَدَابا عَظِيمًا 4€ 


سم کر ت8 


قوله - تعالى  :‏ وَمَن یل موی مدا 6 قیل : نزلت في مقیس بن صبابة 
قتل أخوه وصولح على الدية فاخذها ء ورضي بها ء ثم وجد قاتل أخيه » فقتله فأمر رسول 
الله ب بقتل مقيس ء وان كان متعلقا بأستار الكعبة » فوجد كذلك فقتل" . 


وابن عباس یری أن القاتل عمدا لا تقبل توبته! " وظاهر كلام ابن زيد موافقته ° 


وقال : نزلت الآية الشديدة ء يعني : « وَمَن يَتُشْل مُؤْمِثَا مُتَعَجّدا4 بعد افدنة 
يعنى : قوله: ‏ وال لا یتشک مم الا دعر شاو اس الى سم لله لا بلس وله 
میک ومن یفعل مك یا اتا ا شحف لہ الاب رسمه رل نیو شاا امن 
اب هم ومیل صما یاتاو کی وله سیعانهم عسکمب کد الوا کی ©4 
[الفرقان: ]۷۰-٦۸‏ . وكان قد ظن آیة النساء ناسخة لآية الفرقان » وهذا ليس بنسخ » بل 


هو تقبيد مطلق » والتقدیر : فجزاؤه جهنم خالداً فيها إن لم یتب . 


ط ولاقو لوأ يمن أله کم التم 4 نزلت في سرية بعثهم الني 36 إلى طائفة من 
الكفار» فنزل رجل منهم إلى المسلمين» فقال: السلام عليكم » لا إله إلا الله » محمد رسول 
لله » آنا مسلمء فقتلوہ (1/۳۸) وأخذوا غنيمات له فلما رجعوا » وأخبر الي ## بالحال 
قال لقاتله: لم قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ؟! فقال : يا رسول الله ء إغا قاطا تعوذا . فقال: 


هلا شققت عن قلبه؟! ثم حمل رسول الله يلك ديته إلى ورئته, وأعاد عليهم غنمہ'“'. واختلفوا 
في القاتل من هو ؟ 


)١(‏ هو مقيس بن صبابة من بی كلب بن عوف بن کعب ؛ كان شاعرا وقد قتله ابن عمه نمیلة بن عبد الله 
بعد إهدار الرسول کل دمه. 
تنظر ترجته في: تاریخ الإسلام للذهي ( ۳۱۱/۱) ۰ جهرة الأنساب (ص: ۱۸۲ ) . 

)١(‏ رواه الواحدي في آسباب النزول ( ص : ۱۷6 ) رقم ( ۳۸۶ ) ؛ وأبو داود رقم ( ۲۳۰۹ ) ء والنسائي 
في سننه رقم ( ۰۳۹۰۰ وزاد نسبته السيوطي في الدر الشور( 4 / ۳۵۱ ) لابن أبي شيبة وابن مردوبه 
عن سعد بن أبي وقاص . وفي سنده الكلي وهو ضعیف . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ۵ / ۲۱۹-۲۱۸ ). 

)٤(‏ ابن زيد هو خارجة بن زید بن ثابت وقد روی الطبري في تفسيره ( 5 / ۰ ) بسنده عن آبي الزناد 
عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال : نزلت سورة النساء بعد سورة الفرقان بستة أشهر . 

. ) ۳۰۲۵ ( )ء ومسلم رقم‎ ٥٥۹٤ ( رواه البخاري رقم‎ )٥( 


۱۹۹ 


تفسیر سورة النساء 
فقيل : أسامة بن زید' . وقیل : القداد بن الأسود” '. وقیل : آبو الدرداء . 


وقيل : عامر بن الاضبط ۲ . وقیل : مُحَلَم بن جثامة .. نقل هذه الأوجه اماوردی!“۔ 


« کنا ارح اما لا صر في سیل لَه ینوا وک مووا ر 
السلم ست مُؤمٹًا تور عرص الْحَيَوْوَ ادا فوند الو کاڈ نة 
کنلاک کنثم ین َل فر فَمَرى الله یکم فوا ارک ١‏ 

تھے کا لال تی کیٹ وت 20 
تلهم شیم سل أله هری نوبو اشم عل اتويب در لا 2د تی 
75ھ ٭٭ھ"×"ھ"“ ا أن خا بيطا 
9 لب وه کیک لی نش شین کا زم گر لكا نعوی 1 یی الوا أل 
کن ار ان وع ایا ناویک مارم جه ساٹ یا (4)2 


کلت کنتم ین سل 4 أي: کفارا تستباح دماؤكم » وإنما عصمکم الله بلا إله إلا 
الله » فلم لا قبلتم عصمة هذا الذي شهد بالوحدانية ؟ ويقال : «إن القاتل لفظته الأرض » 
ثم دفن » فلفظته ثلاث مرات » فقال النى ‏ : إن الأرض لتقبل من هو شر منهء وإنما 


(1 


)١(‏ هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلي أبو محمد وهو الذي أمَرّه الرسول ی على جيش وهو 
شاب ومات الرسول #6 قبل أن ينفذه » فأنفذه أبو بكر #ه . مات سنة 4 4ه . 
تنظر ترجته في: الاستيعاب لابن عبد البر ( ١‏ / ۵۹-۵۷ ) » الإصابة لابن حجر (١۳۱/۱)۔‏ 

(۲) هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة واشتهر بالقداد بن الأسود نسبة إلى الأسود بن عبد 
يغوث الزهري لأنه تبناه : أسلم قديما » وشهد بدرا والمشاهد بعدها توفي سنة ٣۳ھ‏ . 
تنظر ترحته في : الإصابة لابن حجر ( ۳ / ۰4۵94 4۵۵ ) . 

(۳) هو عامر بن الأضبط الأشجعي» وهو الذي قتله أحد أفراد السرية وهو مسلم يظنونه متعوذاء وقد وهم 
الذي عده هنا من القاتلين . 
تنظر ترحمته في: الاستیعاب لابن عبد البر ( ۳/ )١5‏ ء الإصابة لابن حجر (۲/ ۲4۷ ). 

)٤(‏ هو مُحلّم بن جثامة بن قيس الليثي » توفي في زمن الني ## ودفن فلفظته الأرض مرة بعد مرة » وهو 
صاحب القصة هنا . 
تنظر ترحمته في : الاستيعاب لابن عبد البر (٣/٤4٦)ء‏ الإصابة لابن حجر (۳/ )۳٦۹‏ . 

.) 4۱۷ /۱( ينظر : النكت والعيون للماوردي‎ )٥( 


تفسیر الشكاوي تسس سس سس ۱۹۷ 
جعل الله ذلك عبرة لكم »ثم أمر أن يجعل على جثته آحجار تسترها» 
نزل ولا : 2 لایستوی لو من یی 4 ( ولهو 4 فجاء ابن ام مکتوم وشکا 


أنه ضرير عاجز عن الجهاد » فنزلت ظط عَِْأُوَي لصَّرَرِ 4 قال زيد بن ثابت : كنت أكتبها عند 
النی 4 وركبته على ركب ء فثقلت علي حتى کادت ترض””" ' وركي من ثقل الوحي النزل 
عليه ثم قال : الحقها في طرف الکتف *. فالحقتها" . 

ط تم آلمکیکه طالیی آنشیم 4 بإقامتهم نی دار الحرب » مع أنهم لا يقدرون على 
إظهار الأذان فيه » ولا صلاة الجمعة ء ولا الجماعات في الصلوات » فمن قدر على إظهار 
الدين في دار الحرب جاز أن يقيم فيها » والأفضل أن يتحول عنها . 


٦٦ 


« إل العف مت الما والس والوان لا مستویعون كه ولا مدو سہیلا دا 
وک عمی َه آن َو عنم وكات نهر 9 ون چاچ في سل أله يد في یں 
معنا گیا وس و برع با .مهار لا شوب فم يدوه لت هد وع ره لاه 
وکن َو ًا( وه سر فى الک فیس عایکر جاح آن قروا ین الصو إن کان 
یت لین کاو الکن کا لكر عَدُوًا ينا © ودا کت فیم امت لهم الككرة 
لتقم طايه نهم مک ولیأخدوا آنیحتم فد سَجَدوا کک ران زرآپسکم ولا أت 
طایقۂ قرف کر تصوافتضاوا مق ادوا درشم وََتلَِتَهُم و الب کمروا لو 


تعلورے عن سل مت مه شیو ون عا 994۰۳ ولاجتا2 ع میک | إن كان 


ہے مس وده 


یگ دی ين مر و م رص > أن کو شلک گرا ذو إن نله اعد 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده ( 5/ ٤۳۸‏ ) ء وابن ماجه رقم ( ۳۹۳۰) ء والطبراني في المعجم الکبیز( ۱۸/رقم 
۲ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ( ۳ / ۲۲۲ ) : إسناده حسن . 

(۲) هو عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم القرشي العامري وهو ابن أم مكتوم المؤذن وأمه أم مكتوم : 
اسمها عاتكة بنت عبد الله . واختلف فى اسم ابن أم مكتوم فقيل : عبد الله بن زائدة . وقيل : عمرو 
ابن قيس بن شريح وهو الأكثر عند أهل الحديث . شهد فتح القادسية وكان معه اللواء یومئذ وقتل 
شهيدًا بالقادسية . 

تنظر ترجته في : الاستيعاب لابن عبد البر (۱۱۹۸/۳)ء الإصابة لابن حجر (۸۷/4) . 

(۳) رض الشيء يرضه رضتًا : کسره . وارتض الشيء تكسر . ينظر : لسان العرب ( رضض). 

. یعنی : كتف الشاة وكانوا يكتبون عليها قديما بعد أن تكون عظاما‎ )٤( 

.)۳٥٣( رواء البخاري في صحيحه رقم ( 4049 ) » والواحدي في أسباب النزول ( ص : ۱۷۹ ) رقم‎ )٥( 


۸ سس سس نتفسير سورة النساء 


گنت ٹیا وذ اقوط سکره سور کرت جح 


ااا و مره رده وڈ کات ممیت کتبا موفوتا () ولا تهنا 
فا إن کا ا لوت ها يام رک مر ون من ای ما کر کر 
ےت 


ل ومن تج مر یه مارا € الآية » نزلت في قوم هاجروا من مكة إلى المدينة » فأدركهم 
الموت قبل الوصول إلى المدينة » فقال المشركون : ما أدرك هؤلاء ما طلبوا » ولا بقوا على ما 
کانوا عليه » فانزل اللہ - تعالى- 9 ومن ترج مر بی 4 الآية” . 


ظاهر الآية يقتضي أنه لا يجوز قصر الصلاة في السفر إلا مع الخوف » قال عمرو بن أمية 
الضمري : قلت لعمر بن الخطاب : ما بالنا نقصر ‏ وقد ایا ؟ فقال : عجبتٗ مما عجبت 
منه يا ابن أخيء فسالت رسول الله 2 عن ذلك فقال:صدقة تصدق بها الله عليكم» فاقبلوا 


وی 
صدفته . . 


وظاهر الآية التى تليها“ أن صلاة الخوف إنما تجوز إذا كان الرسول فیهم » وقد صلت 
الصحابة صلاة الخوف ( ۳۸ / ب ) بعد رسول الله يل . 


چرم کے سور 


وقوله : #ولياخدوا لحم 4 قيل: هو أمر إيجاب. وقيل: هو إرشاد إلى المصالح ؛ 
فيكون حمل السلاح في صلاة الخوف واجبا على الأول ء مستحبًا على الثاني . 


Arf 


وقوله : دادرهم رتسم 4 0 000 


ط پت را الککب بالق لتک بح التاس ما رن ان وا تک ابیت کے یکا 


ب8 2 


مک ہے مہ کے مہ وت 


(2 رَمکمن الاک نهک ٹور کیا (5) ولا یل عن الت اود تشم 


.)۳۰۷ ( رواه الواحدي في أسباب النزول (ص : ۱۸۱۰۱۸۰)ء رقم‎ )١( 

(۲) هو عمرو بن أمية بن خویلد بن عبد الله بن ضمرة الضمري أبو أمية صحابي مشهور » أسلم حين 
انصرف المشركون من أحد وكان شجاعا وكان أول مشاهده بتر معونة» وبعثه الني 36 إلى النجاشي في 
زواج أم حبيبة » وال مكة فحمل خبيبا من خشبته ؛ وله ذكر في عدة مواطن وكان من رجال العرب 
جرأة ونجدة وعاش إلى خلافة معاوية فمات في المدينة . قال أبو نعيم : مات قبل الستين . 
تنظر ترجمته في: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ( 4 / ۱۰۲ ) . 

(۳) رواه مسلم رقم (187) ء وأحمد )۳٣ ٣ ٥٥/١(‏ وأبو داود رقم (۱۱۹۹) ۰ والترمذي رقم )۴۰۳٣(‏ . 

. 6۱۰۱ ( الآية رقم‎ )٤( 


تشر السخاوي سس ۱۹۹ 


مر تقر مر سر ہر سے 


تح ین اس وا نتوین ات وف 
و وک اه پکا یعون یا اك تان نولت جد لتر 
کی ق کیو ایی ت بکد ن ت مت آم تن کون عم هم وڪيل 
() ومن یسمل سوه أو یلم تفس يدج 0+“ 77 اوس 
دوس مت وو ی من کیت وله اش 
َه يوري 2-- 0070.00 0 2۰0 
مه أن يضار وم وت الا اش وما يَشرُونَلک من یو " انز اق كلت 
اكب 7- 0-2 زکارم ملعف عظیعا () #* لا خبر 
ال رد کو لمر اس" ومن بفعل 
داتعا عرصات اھ سوک نویه لَجْرَاعَظِيبًا 4)0 
روي: «أن طعمة ر بن الأبيرق' ۳" سرق درعا في جراب » وني الجراب دقيق ہ وفي اسراب 
ثقب ء فتبدد الدقيق في الطريق فجاء طعمة بالدرع إلى بيت زيد السمين اليهودي فأودعه 
عنده » فلما طلب صاحب الدرع درعه فلم يجده فتتبع أثر الدقيق في الطريق فهداه إلى بيت 
زيد السمين » فطلبه منه » فقال : أحضره إلي طعمة ب بن الأبيرق ء فتحاکموا إلى رسول الله 
8ء وصار مع طعمة جماعة » ومع زيد جماعة . 


وقالت طائفة المسلمين : يا رسول الله » احكم على زيد السمین » فان القصص أدى إلى 
داره » وافتضاح اليهودي أولى من افتضاح السلم » وجادلوا عن طعمة » وأكثروا حتى خطر 
ببال الني ٹل يوافقهم على رأيهم » فنزلت هذه الآيات ۴ ریت ك الكتب بان نج 
باس با رال 4 ۳ أي : ما علمك ف ولاتک نی حًا أي : خاصما 
معهم الطائفة الأخرى . ط افر اله 4 ما خطر ببالك من ذلك طوَلا نادت 


لع سه پر بی مس و 


اون شم » يوقعونها عن الخيانة ء وهم طعمة وأصحابه . 


)١(‏ هو طعمة بن أبيرق بن عمرو الأنصاري : ذكره أبو إسحاق الستملي في الصحابة » وقال : شهد المشاهد 
كلها إلا بدرا ء وقد تكلم في إيمان طعمة . تنظر ترجمته في : الإصابة في تمييز الصحابة ( ۳ / (01A‏ . 
(؟) رواه الترمذي في الجامع الصحيح رقم ( ۳۰۳۹  )‏ والحاكم في المتدرك ( 5 / ۳۸۵)ء والواحدي في 
أسباب النزول ( ص : ۱۸۳) رقم ( 77" ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم 

يخرجاه. 


۴*۰ تفسير سورة النساء 


لبون ما ری ون لول 4 في انتحامل على زيد السمين » ثم عرض لطعمة بالتوبة 
بقوله: لا ومیممَل سوه یلم ت46 الآبات لا و یکت اقا اما کم تید 
همت طایه هران يُصِلُوكَ 4 اي: يحملونك على التحامل على زيد السمين شم 


اجتمع أصحاب طعمة يتشاورون » فنزلت لا حي ننکیم ين کجودهم إلَّامَنَأَمَر ِصَدَكَةٍ 
و مَعْرُوفٍ او إِصَلي بتک نتاس © . 


وف الحديث: کلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمر بمعروف » أو نهي عن منكرء أو 


ذكر لله - تعال؛ 
مر رب ہکوہ ہہ ۵ یی شس یی سای ےہ یل ےم میں شی مر ع اس ہے e‏ 
ومن يسَاقِقٍ الرسول من بعد ما ثبین له الهدى ویتیع عير سیل الْمَؤْمِنِينَ نولو ما تول 
6 
ETO‏ فرش سق و ا 


کار ا ر کی وھ اوا ا مر 


4 ومن تشرد الله فد صل ضکلا بیدا ری إن یلعو من دو نوہ الا إننثا وان 
دعوت إل وی انا 52ل لاد من عبادك تَصِيبا مرو 
7 كلق لکن نکمم يتبيط 16ک اگنر ورب 


ل ےت ےت 
یسا (4)0 

ثم إن طعمة افتضح » ولحقہ الحياء فرجع إلى مكة ء وكفر بعد إسلامه و يكاي 
2 5 مور مج وس بع عه ا ا 
النشول ينا بق مالي هط وه سم سیل مت ولو ما ول و سیر - جهنم وسَاءت 


0 


مص 0× 
* لد أله لایمفرآن دشر بو هذه الآية مطابقة لمذهب أهل السنة في أن الله - تعالى- لا 
يغفر الشرك إلا بالاسلام » وأما الكبائر والصغائر فأمرها موكول إلى المشيئة إن شاء اللہ 
عذب ‏ وإن شاء عفا » ومذهب المعتزلة : أن من مات وفعلل كبيرة وم یت ب أو أصر على 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (۲۶۱۲) وقال : غريب » وابن ماجه رقم ( ۳۹۷4 ) ء واحاکم في المستدرك 
(۵۱۲/۲) ۰ وذکره السيوطي في الدر اللشور ( 5 / ۰ء وزاد نسبته لعبد الله بن أحمد في زواند 
الزهد وابن آبي الدنیا في الصمت ‏ وابن النذر وابن مردویه والبيهقي في شعب الإيمان من حديث آم 
حبيبة » وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي رقم ( 1۲6 ) . 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( 5 / ۲۲۷ ) » ونسبه السيوطي في الدر التشور (۲ / ۲ ) لعبد بن حميد 
وابن النذر عن قتادة . وفیهما فتافق بدل کفر . 


تفسیر السخاوي ا 
تر ات اہ بس اج کہ 
کار ما هون عن نکر نک میعایکم رند نگم مد ريما © [الساء] وهو 
الجنة فمن لم يجتنب الكبائر لا يدخل المدخل الكريم عندھم!' 

والضال عن الطريق متى كان قريبا منها » تيسّر عوذه إلى الطريق » ومتى بعد عن قصد 
الطریق ‏ تعسّر عوذه إليها » فشبه الله ضلال هؤلاء بالضلال إلى مكان بعيد عن الطريق 
كانوا يسمون أصنامهم بأسماء الإناث ويقولون : أنثى بني فلان » یعنی: صنمهم ؛ لأنهم 
كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدون الملائكة » وکانوا يسمون اللاتکة تسمية الأنشى ۶ إن 
يَدَعُورت 4 بدعائهم الأصنام # هیا مَرِيِدًا پچ عاریا من الخير ء يقال : شجرة مرها : إذا 

جو رو ورس بج ور رر سیق 
أمردا ؛ لو وجهه عن الشعر . $ رک کل یں لو قيل : با خصاء . وقيل : بالوسم . 
لیات لصتم + توس ید انیت و ا رت اه سمي ان منوا اي 
شقوها ء وترکوها ء لا يركبها احد" . 

یی تیم وما یدهم این إل مرو 29 اولك مأودهم جَهَئَمُ وله 
شود کہا يسا © والریرت ماما وعیلوا لصحت رت 
من تھا الانهتر دن فا ب لا دا جنا وم داف سان FLOSS‏ 


۳ ڈو 


5 مان الب ص ل س٤ا‏ َر وله ده .ےت 


کا © وس مَل من الصَحت من کر از آنق وهو ممن تالک يڌ حون 

الب بر د کر لگا وم خسن دیا يمن سم وه فی ان 

7+890 اه ی خی © وما م وحكارت 

آنه یکل شیر مر ہت تہ فو تج و ھت ےت 

اک ورک ناک ار تم 

اتسين یب اولان ون 12 ٹا كي لی رت ترا بی مارکا 
یک 16 


٭ رورا 4 مفعول من أجله . # ییا 4 خلصا نصب على المصدر . القيل والقول 


(۱) تقدم التعليق على ذلك عند تفسیر الآية ( ۳۱) . 
(۲) رواه الطبري في تفسيره (۷/ ۸۹). 


۲ سس سس" تفسبرسورةالنساء 


والقال بمعنى واحد . لیس حصول الثواب وخير الدنیا والآخرة حاصلا ل بأماني كول 
مان هَل الحککب 4 بل ١‏ من یل سوءا جر يه.4 والنقير : نقرة في ظهر النواة 8 ألم 


وھ أي : أخلص عمله طإ وَأَتَبع له حَنِيمًا 4 مائلا عن كل مذهب إلا الإسلام. 
قيل : سمي الخليل خليلا بما قاله الشاعر [ من الخفيف ] : 
فد تشالت مَسَلَّك الرُوح مني ويهذا سمي الیل خلیله 00 


3 حيطا » عالما لفل نهیم فیهنٌ 4 ويفتيكم ما يتلى عليكم في الكتاب فما : 
فاعل لفعل مضمر . قالت عائشة - رضي الله عنها: نزلت فی اليتيمة تكون في حجر الرجل» 
فيريد أن يتزوجها ء ولا يوصلها إلى مهر مثلها » فنهوا عن تزويجهن إلا أن يقسطوا هن 
الصداق » وني الستضعفین من الولدان وني أن تقوموا لليتامى بالعدل '''۔ 

ان اه کات من با و أ عرسا ها ختاع عَلِييمَآ آن محا بت ضا 
الصاح کر وا یتالکشم الم وان یسوا وفوا قارک أَشَمَكَاَ يما نموت 
وا © وکی مَسْعَطِيعوا آن دلوا الما ولو عرص لا یلوا کل الیل 
دروا امه لن یط و فوا إت اللہ HEE‏ کے O‏ 5 
یقن له کین سد وکا له و ٹا عکیعا © وه کا الوت ومان اکر“ 
مد وتا لت ووأ الک ین مسفن رتا م آن واه ان مكدرو فا نما 
لسوت ومان ا لاض ون نع چیدا ©4 

بعر ی ی سس رج ٹک 
مورا 4 . احير تلان ألشّحَّ4 يعني : أنه قريب منها ء غير بعید عنها . وان 
تی نوا 4 شرة النساء ط وتو 4 الدشوز والاعراض. وقوله : طإ فک تس لوا سکُل 
الیل يشير إلى أن العدل بكل طریق متعذر » كما قال  :‏ ون صتطیعوا أن یلوا 
لس 4 فما لا یقدر عليه من ذلك مسموح به ‏ وهو مفهوم من قوله : لا تی لوا 


)١(‏ البيت لبشار ینظر في : تفسير القرطبی (۲۵/۵) ء الدر الصون للسمين الحلي (۲/ 8۳۱ ۰ فتح القدیر 
للشوكاني (۱/ ۷۸۲) . 

)٢(‏ رواه البخاري غتصرا رقم (۵۰1۶) وسلم رقم (۳۰۱۸) ء وأبو داود رقم ( ۲۰3۸ ) والواحدي 
في آسباب النزول ( ص : ۰۱۸۲ ۱۸۷ ) رقم ۳۹۸۱ ) . 


تفسيرالسخاوي ب ۲۰۳ 
لالب 4 . 

وقوله : «کَلمعَمَة 4 التي هي غير مزوجة وغير مطلقة . ون مرا یفن له این 
سَعَيِهء 4 وما روي عن ا حسن بن علي ته أنه كان منكاحاً مطلاقا » ويقول : وعد الله 
الغنى في كل واحد من الأمرين ؛ أما التكاح فقوله : ا وتخو الأ ینک [النور:۳۲] 
الآية إلى أن قال : ین يكونوأ فا نهكه 4 [النور: ۳۲] وأما نی الطلاق فلهذه الاية - 
بعيد جدًا ؛ فان الطلاق لا يلتمس به الرزق» وليس المراد ها هنا كثرة ا ال » بل المراد غنى 


أحدهما عن صاحبه 1 


وكان الله واسع العطاء » جعل الأمر بالتقوى عاما في الشرائع نالعا عن 
عبادتكم محموداً حمده آهل السماوات والأرض . 


َلَّہ مان الوت وماق ال وگ با وکبلا 7 إن متا کم یا ناش 
َأ عل کلک مد ا من کان رید تواب ال یبا موند الو تراد 


يتخي ون با یندا اب لا 
َال رن اڈ میت با © اا ال اموا وأ میں لقنو باه روو 
02 وت ر من إن يكل نیز ما ماه اک يرما عل کشا رک أن 
گرا زا لوا کشر ون اکا تار اق ای 6را اٹآ ا 


وم : بی وکلیه - ورس -وَاَلْوْ را YS‏ س ذلا بيدا لهذا السو 


ف ا قروا شم ازدادوا کنر لیکن له بغر لح ولا یسلا © بش میت ب 
OE‏ 
« وك باد وکیلا » ففوض الأمور إليه وهو الغني القادر الرحمن كما قال : لإ رَبألْشّرقٍ 


رل اوه ركلا ©4 [المزمل] ل کان ید واب لیا 4 فليطلبه من الله 
فعند اللہ شواب الدنيا والآخرة ل یایالب اموا کرو میت 4 بالعدل ل شهدا یلوہ 


کتوله - تعالى: رَد ةبه 4 [الطلاق: ۲] وأتى بصيغة ا مبالغة في قوله: ومين 4 
أي لیکن ذلك متکررا منکم . القیاس فالله أولى به ؛ لأن المراد آحدهما ‏ لکن لما جری ذکر 


(۱) ذکر الذهي في سير أعلام النبلاء (۳/ ۲۵۳ ) في ترجمة الحسن ده فقال : وقد كان هذا الامام سيدا 
وسيمًا جميلاً عاقلاً رزيئًا جوادًا خيرًا ديا ورعًا محتشمًا كبير الشان وکان منكاسًا مطلاقا تزوج نحوا من 
سبعين امرأة وقلما كان يفارقه أربع ضرائر . 


۲٤‏ تفسبر سورة النساء 


الفريقين أعاد الضميرعليهما ظ قلا يعوا آمو 4 كراهة أن تعدلوا ظ وَإِن‌تَلوْ اچ4 يقال : 
لويت الرجل إذا مطلته جقه. وقرئ ( وان تلوا ) بواو واحدة "من الولي ظ روا 
عن هذه القضية إن الله كان با نموت حا 4 . 

ل ال توا 4 بالكتاب الأول ا منوا 4 بالقرآن . أو لذن .اما 4 
بالسنتهم ٭إءَامَنوا ¢ بقلوبکم ‏ أوط َالِ اما 4 دوموا علی الا 

ومثله ا ایا لت انرا ایلوا 4 ٠‏ بَشَرِألْمتَفِقِينَ 4 اجعل مكان بشارة المؤمنين بالجنة 
إخبار هؤلاء بالتعذيب » فسماه باسم (٭ 171 ا ؛ كقوله: 9 وَمَگروا مک رنه 4 
[آل عمران: 104 ا وروا سیر مه رها [الشورى: ]4٠‏ وا جازاۃ ليست بسيئة ۰ لسن 
دی َلك واه 4 [البقرة: ۱۹6] شوه مَتَسِيَهُمَ 4 [التوبة: 1۷] مَدُوفوأَيمَا 

رر رت * [السجدة: 11١54‏ . 


عم دجو ری رب 
مَعَهُمَ حقی وضو فى ریب عبرو اک بدا ل 9 5 5 9 1 ۳ دف جَم 
یا () لذن یبود یکم فان کان لکم قح ين أنه كال آل تگی مک وَإِن کان 


لِلكَفران تصیت الوا لسع ونم 4 ملسم 8 هک سکم وم 


7 بے مھ ا ہت بی 2 وهو حَددِسْهُمَ وَإِدَا 
۰ 020-0 بک ارک © ون سا 


ا یه یز 


ال عوك ملك عذج وسن بل 00 له سیک ) با 


لمرن لاه من ون الْمُؤْمِنِينَ او آن لوا بت عَلَکم سلطا میا زت 
لین لد آلکنکل من آلثار ول جد هم سب 4 

یاه فلتطلب منه دون غیرهکقوله: ‏ منکن بر له تاه 
[فاطر:  ]۱۰‏ وودر کم والكتبٍ 4 | ي : في سورة الأنعام قوله: # ود را ال 
سوت ٤ای‏ [الأنعام: 54] إلى قوله : طإ اللي 4 [الأنعام: ۲0۸ . 


(۱) قرأ بها ابن عامر وحمزة » وقرأ الباقون بلام ساكنة وواوین بعدها أ رلاهما مضمومة ظر0 
تنظر القراءة في : البحر ا حیط لأبي حیان (۲/ ۰0۳۷۲ الدر الصون للسمین ا حلبی (48۱/۲) حجة 
ابن زنجلة (ص : )١5‏ ۰ الکشاف للزخشري (۵۷۰۱/۱) . 


تفسير السخاوي 00 


فان سورة الأنعام مكية » وسورة النساء مدنية ؛ فلذلك قال فيها : « وقڌ تر عَم في 
الكتب 4 ا ايله 4 إذا رضيتم قرهم . « ادن یتسود 4 ينتظرون » وسمي ما یناله 
المؤمنون فتحاً ؛ تعظيما لجزائهم بالخير . 


7 ملعم اص 


¥ رود آي +تسٹولی عليكم . وَُوَحَددِعْهُمَ 4 قيل : المراد ما ذكره آنفا من 
تسمية الشيء باسم مقابله . وقيل : يعطون في القيامة نورا ويسعى المؤمنون في نور آعماهم ؛ 
ثم يضرب بينهم بسورء وينطفئ نور المنافقين . وقيل : تفتح أبواب النار ء فيهمون 
باخروج. فتغلق آبوابها دونهم . 

مط مد بی لک 4 قال الني ٹا : «مثل المنافق کمثل الشاة العاترة بين الغنمين تعير 


إلى هذه مرة » وإلى هذه آخری» . 


منازل النار تذهب إلى آسفل » وتسمی درکات ٠‏ والنافقون في الدرك الأسفل منها 
ومنازل الجنة تذهب علوا ء وتسمی درجات . وشرط في توبة النافقین الاصلاح والاعتصام 
باللہ وإخلاص الدین له » فلما تکاملت هذه الشروط آعرض عنهم وقال: هؤلاء إذا 
استکملت شروط توبتهم یکونون مع المؤمنين . 

« لا ایب توا واستموا وت لوا با الصو دیتهم له تازلینک مم 
زیت“ وسوی بوت له الْمؤْمِنِينَ لزا عظیعا ٤)‏ 
کرش امم نله کارا لیا © لاب اه الجر اون لول امن 


ی اه میا لیا ان وا عراز نموه آز عقوا ن سوو ان الله کان عمو میا 
8 ای کرو امه وَژشیو۔ وَيُرِيِدُوت أن روا بین اللہ وسلو ویشولوست 
لیخ یف تمر يحض بیود آن یدوب کلک سیبلا ٩3‏ أزليك هم 
الکو عقا وامکد کی عدا مھیےا ن ولیہ ام أيه وشوو ور یوبن 


سم هجو اه مر 


چ رعو راش شاعم ابد وح و و سپ مر 
آحدِ عم لك سَوقَيُؤْتِيهِمَ اجورهم وکا له مورا بَحِيمَا س 

وَسَوْفَ )4 أكافئ المؤمنين بالخير » وهذا يدل على غضب شدید فإنه وان قبل توبتهم ؛ 
)١(‏ رواه مسلم رقم (۰)۳۷۸6 والنسائي (۱۲4/۸) ء من حديث ابن عمر . قال النووي في شرح مسلم 


(9/ ۲ : العائرة : المترددة الحائرة » لا تدري لأيهما تتبع . وقال ابن الأثير في النهاية في غريب 
الحديث والاثر ( ۳/ ۳۲۸ ) : المترددة بين قطيعين » لا تدري لأيهما تتبع . 


٦‏ م ل لل يللب قَفْسير سورة النساء 
يعرض عنهم . 

أي شيء ‏ يقل ا 4 بتعذيبكم إن كنتم مؤمنین شاكرين فإنه - تعالى- شاكر يثيب 
على العمل اليسير بالجزاء الكثير » ويضاعف الثواب حتى يكون بقدر سبعمائة ضعف . قال 
بعض المفسرين من التابعين : يجوز لمن شتم أن يرد على من شتمه قبله ء فإن ظاهر هذه الآية 
يقتضي أن من ظلم جاز له الجهر بالسوء من القول . وقد أعمل المصدر الذي هو الجهر في 
ا جار واجرور » فادعى بعض النحويين أنه ليس في القرآن إعمال المصدر المعرف بالألف 
واللام إلا في هذا الوضع ء ولسیس بصحيح ؛ لأن قرله : کیب علطم لیام * 
[البقرة:۱۸۳] إلى أن قال : ل تام َمَدُودتٍِ € [البقرة: [۸١‏ إنه ظرف والعامل فيه 
الصيام المعرف بالألف واللام!''۔ 


وقوله : « له انوا 4 (٤٥/ب‏ ) ليس جوابًا للشرط ؛ لأن وصفه بالعفو 
والقدرة مستمر سواء آبدوا خيرا أو أخفوه » أو عفوا عن سوء أو ۸ يعفواء والتقدیر : أو 
تعفوا عن سوء فقد اتصفتم بصفات الحق جل جلاله في العفو والقدرة . في (أحد) معتی 
العموم ؛ فلذلك دخلت من عليها » ولفظة بین تستدعي شبئین فصاعداً . 

جاک آهل الكتب أن ازل لیم کتبا من الما مد سا مومع اکر ین کرک 
الا رت له جه کته لته بطلمهم ثم ادوا لجل من بعد کا جهنهم 
یکت متا ن دک وا مون لطن ينا © عتا رهم اور يهم وا هم 


(۱) هذا قول العكبري في اللباب في علل البناء والاعراب (۱/ ٤٤۸‏ - 4۵۰ ) : ویعمل الصدر وإِنّ لم 
يعتمد بخلاف اسم الفاعل ؛ لاله قوي بکونه أصلاً للفعل واه موصوف لا وصف ‏ شم قال : وآقوی 
الصادر عملا المنون؛ لأنه آشبه بالفعل إذ كان نكرة » وان الفعل لا يضاف ثم يليه الضاف ؛ لأن 
الإضافة في حكم الأسماءء وقد لا تعرّف وإذا عرفت كان التعريف ساريا من الثاني إلى الأول بعد أن 
مضى لفظه على لفظ النكرة بخلاف الألف واللام ء ثم ما فيه الألف واللام وعمله ضعيف ؛ لأنّ الألف 
واللام أداة زائدة في أوّله تنقله من التنكير إلى التعريف في اوٗل أحواله ومع ذلك فعمله جائز ؛ لان الشبه 
فيه باق وهو قليل في الاستعمال » وم يات في القرآن منه مُعْمَلُ في غير الظرف فيما علمنا وإنّما جاء 
معملاً في الظرف كقوله - تعالى : اب أله له بلسو لول ه وینظر تفصيل هذه المسالة في : 
الأصول لابن السراج (۱۳۷/۱) ء البيان في غريب القرآن لابن الأنباري (۲۷۲/۱) ۰ الدر الصون 
للسمين الحلي (۲/ 0۰ ) . 


تفسير السخاوي ا ۷ 


ادلو لباب مد کنا هم لا تدوأ في بت وَأَحَذَنا متهم ينه ماعطا( 0 
سا و له سو ما TC‏ ا 21 
ریم يلت أت مكلو الال ہقح دقو نا لظا بل بل طبع الله 2 هم فلا 


وه لا (۳0) وَيكْفريَ ولھ عك مرب مک عنیما (45 

طط یناک آهل الكتبٍ أن رل عم کب من اسَعاه 4 بعد أن أتيتهم بآبات تدل على 
صدقه وادعاء النبوة » فلا وجه لاقتراحهم آیات آخر ء كما لو قامت بينة على خصم بحق 
فقال : أريد أن يشهد فلان وفلان فانه لا يسمع منه هذا الاقتراح بعد قیام البينة . 

ل سوت کین کل 4 تعتا بعد رؤيتهم انفراق البحر » وانقلاب العصا حية ء 
والید السمراء مضا من غبر سوء . 

واصل آرنا : آرءنا ء حذفت اهمزة ؛ لکثرة دورانها على الألسنة » كما حذفت في قوله 
يرى » وأصله : يرءى » ثم نقلت حركة الهمزة إلى الراء التي قبلها » » فصارت آرنا «جَهْرَه 4 
عيانا ط فاعم آلصَمِقَةٌ 4 توهّمٌ الزمحشري”' أن رميهم بالصاعقة کان عقوبة لهم 
لسؤالهم الرؤية المستحيلة عنده » وإغا هو لتعنتهم » وطلب آيات آخر بعد رؤية الآيات 


السابقة . 


لے ادوا لیم 4 إها ط! من بعد ما جنه هالت 4 بان الله - تعالی- ليس يجسم » و 


مصور. وقوله : 5 مَعمَوَْاعَن ذلك © أي : آخرنا عقوبته وإلا فاللہ - تعال- 00 
الشرك إلا بالإسلام  .‏ انيتا موسي سلطا 4 حجة ‏ با یا 4 عهدا مؤكدا . (ما) في 


فبما : زائدة . 


أي : فبنقضهم میثاقھم . مضى الکلام في قوله : تنَا تسچ [البقرة: ۸۸] هل هي 
حاجة إلى ما جئت به . 


رهم[ الیم عيسى این مرج رسول الہ وما وه وما م له وک سيه م و 
واه لی سل کت اش کزھیےق 2 بل مہ لی 


وت له عبر کیا( ون تن ملكتب لا لوقبو بل موت وم له کون عم 


(۱) ينظر : الکشاف ( ۱/ ۵۸۵ ) وعبارة الزخشري : بظلمهم : بسیب سؤاهم الرژية » ولو طلبوا جاتزا نا 
سموا ظا مین ولا آخذتهم الصاعقة . 


۰۸۶ 
کیک 40 
وقوله : 9 سی این مرول لو پچ إخبار من الله » والا فهم لم یقولوا إنه رسول »بل 


زعموا أنه ابن اللہ » أو هو الله » أو أحد الأقانيم الثلاشۃ'' اکن مي ك4 ألقى اللہ شبه 
عيسى على الذي دل عليه » فأخذ وصلب » فرفع اللہ عيسى إلى سمائه . 


تفسير سورة النساء 


9 و بل مويو 4 فيه وجوه : أنه عبد الله ورسوله قبل موت عيسى حين ينزل حكما 


ع۵ وقیل روہ ال ل » فيؤمن به حتى لا ينفعه 


00 : '. أو ظ للم یوہ4 أي : محمد 2# قبل موت الكتابي !''' 


)١(‏ الأقانيم : الأصول واحدها : أقنوم ء والأقانيم الثلاثة : هي أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم الكلمة 
المنبثقة من الأب إلى الابن - تعالى الله عن قوهم علوا كبيرا - قال ابن جرير وغيره : والطوائف الثلاث 
من الملكانية واليعقوبية والنسطورية تقول بهذه الأقانيم وهم ختلفون فيها اختلافا متباينا ليس هذا 
موضع بسطه وکل فرقة منهم تكفر الأخرى والحق أن الثلاثة كافرة . 
ينظر : تفسير ابن جرير (٦/۳۱۳)ء‏ تفسير ابن كثير (۲/ ۸۲) » لسان العرب ( قنم ) . 

)٢(‏ رواه الطبري في تفسيره (5 / ١9‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما - وعن ا حسن وقتادة ‏ رحمهما 
اللہ . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره (7 / ۲۰ ) عن أبن عباس ومجاهد وغيرهما . 

(4) رواه الطبري في تفسيره /٦(‏ ۲۱ ) عن عكرمة ثم قال ابن جرير بعد ذكر هذه الأقوال : وأولى الأقوال 
بالصحة والصواب قول من قال تأويل ذلك: وإن من أهل الکتاب إلا لیؤمنن بعيسى قبل موت عيسى 
وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب من غيره من الأقوال ؛ لن الله جل ثناؤه حكم لكل مؤمن بمحمد بحكم 
أهل الإيمان في الموارثة والصلاة عليه وإلحاق صغار أولاده بحكمه في الملة فلو كان كل كتابي يؤمن 
بعيسى قبل موته لوجب أن لا يرث الكتابي إذا مات على ملته إلا أولاده الصغار أو البالغون منهم من 
أهل الإسلام إن كان له ولد صغير أو بالغ مسلم وان لم يكن له ولد صغير ولا بالغ مسلم كان ميراثه 
مصروفا حيث يصرف مال المسلم يموت ولا وارث له وأن يكون حكمه حكم المسلمين في الصلاة عليه 
وغسله وتقبيره ؛ لأن من مات مؤمنا بعيسى فقد مات مؤمنا محمد ويجميع الرسل وذلك أن عيسى 
صلوات الله عليه جاء بتصديق محمد و- ا يا و ل 
أنبياء الله ورسله كما أن المؤمن بمحمد مؤمن بعيسى ويجميع أنبياء الله ورسله فغير جائز أن يكون مؤمنا 
بعيسى من كان محمد مكذبا . ثم قال : وأما الذي قال: عن بقوله : توت 4 ليؤمنن 
بمحمد قبل موت الكتابي فمما لا وجه له مفهوم لأنه مع فساده من الوجه الذي دللنا على فساد قول 
من قال عنى به ليؤمنن بعیسی قبل موت الکتابي يزيده فسادا أنه لم بجر محمد عليه الصلاة والسلام في الأيات التي 
قبل ذلك ذكر فيجوز صرف افاء التي في قوله: وک یوہ4 إلى أنها من ذكره وإنما قوله : لاوقا بو في سياق 
ذكر عيسى وأمه واليهود فغير جائز صرف الکلام عما هو في سياقه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها من دلالة 
ظاهر التنزیل أو خبر عن الرسول تقوم به حجة فأما الدعاوي فلا تعذر على أحد 
فتاویل الآية إذ كان الأمر على ما وصفت وما من أهل الكتاب إلا من ليؤمنن بعيسى قبل موت- 


تفسبر السخاوي. 


يطل تی الت مادو عرسا عم بت امت کم ویصدهم عن سَبيلٍ الو كرا 
(0) وآنزهم ابا وقد ہوا عه وکلهم آتولاتاس بالبتطل وَأَعَنَدَنَا ل کت 
(5 کن ون فى یلم یم موز ومون ا از 

ضكر 27 او واو نون 
وب ِلك کا أذ 5" ام ير 0 


7 کو سر رو فو اک ای بے س ا کا کا 


وَیَعَتُوبُ وا کال و وعیسی وأبوب ووش وھنروں وسلیمن وءاتينا داو د زور (۳7) 


تھا 
0 3 


(١‏ وَيِصَدّهِمْ عن‌سبیل أ4 يجوز أن يكون متعديا و( كثيرا ) مفعول به » أي : وبمنعهم 
كثيرا عن الإيمان » وأن يكون صد لازما » ويكون كثيرا نعتا لمصدر حذوف ٠‏ والتقدیر : 
وبصدهم صدودا كثيرا حرمت عليهم حرمات كثيرة ؛ لظلمهم وكذبهم » وقد بين ذلك في 
قوله : طَلِكَ عم وکا سرد ©4 [الأنعام] أي : وهم الكاذبون في دعواهم : 
أن هذا التحريم كان شرعا مستانفا » ولم يكن عقوبة . 


عا فطع ا را کی 


وقوله : هِک ول مک 4 إن كانت شريعة من قبلنا شرعا لنا ء فیجب 


الإیمان بکل جزء منها منها » إلا ما نسخ ؛ كالسبت وأكل وم الإبل » وان قلنا : إنه ليس شرعا 
لنا ؛ فيجب الإيمان بأنھا نزلت من عند اللہ » ولا يجب الإيمان با فيها من الشرائع 


وقولے : ط المي اسر مرت ألَكَرْة4 من باب عطف الصفات بالواو؛ 
وانقطاع بعضها بالنصب بإضمار أعني أو بالرفع بإضمار هو ؛ كقول الشاعر [ من الکامل]: 
لا تن قومي الذينَمٌُْمٌ "یسم مساو وآفةالجزر 
النازي ين بكل معترك والطيي وت معاق د الأژر''' 


فعطف بالواو واقتطع . قوله : كنآ أؤحيتالإ ل نوج وان من يعو 4 التشبيه وقع في أصل 


-عيسى وحذف من بعد إلا لدلالة الكلام عليه فاستغنی بدلالته عن إظهاره کسائر ما قد تقدم من آمثاله 
التي قد آتینا على البيان عنها . 

(۱) البيتان للخرنق بنت بدر بن هقان ء ينظران في : الأشباه والنظائر للسيوطي )۲۳۱/٦(‏ ۰ الإنصاف لابن 
الأنباري ( 7 / 558 ) » أوضح السالك لابن هشام (٣/٣۳۱)ء‏ خزانة الأدب للبغدادي ( 51/0 ۰ 
۲ الدر المصون للسمين الحلبى ( 7 / 40۲ ) » ديوان ا حرنق ( ص : 57 )ء الكتاب لسيبويه 
(۲۰۲/۱) » لسان العرب ( نضر ) ٠‏ همع افوامع للسيوطي (۳/ ۱۲۵ ) و الآفة : العلة وا مرض . 
والجزر : جمع جزور وهي الناقة . والمعترك : موضع الزحام في القتال . والمعاقد : موضع عقد الإزار 
وثنيه . والأزر : جع إزار ء وهو ما يستر نصف البدن من أسفل . 


۰ لس سس تفسبرسورة‌النساء 


الوحي إليهم لا فى نفس المفروض . 


مق وی سے سے رورم یھ وو ی کے بدو یووم ےر سرع رس 


و ل ا وج ےج کے 
5 مره 1 سے 2 کے 
e‏ () رسلا مرن ومنذرن لا کن لايس ع عل أله حجة بعد اسر ون 


OES‏ کی تین بن أل ای ک آنل 0 3 ۱7 E‏ هكد مَنْبَدُ 


رو 


کهیدا (8) إن الدب کفروا وَصَدُوأ عن سبیل او د صَلُوا الا بيدا 
.ےر تک ِلَاطريَ هک 


کرک عل ان تیا © ا اشک ساب ایل الو یہ 


قد مان لکوت وَالْحرْضٍ کی الہ علا حم 4 


وقوله : لإ ورسلا منصوب بفعل مضمر ؛ أي : وأرسلنا رسلا قد قصصنا نبأهم 
بالحق» ورسلا لم نقصص نبآهم . 
وقوله : ا شک الناني بدل من الأو « کان اک فیقولو ط0 


سے مل سم و O‏ 


۳۹ من مر ولا تذم فد جات م ی لیر € [لمائدة: ۱۹] ۶ وما کا عدبت حق بعک 


رسو [الاسراء:۱۵] ولو اتا هم یاب تن تب ءلقالوا ربا لو ارسلت الا رم 


کی سح و 


یم میک منعَبآن ول ورف )4 [طه: ۱۳4] إلى آخر السورة . 


رہ # يعني : إن توقفوا على الشهادة لك ؛ فاللہ یشهد ‏ وفیه ما نی قوله: 


که > الاک لک الا هو وگه وأو الیل یم القسط ل له لا هُو 4 [آل عمران: ۱۸] 


قوله : طإ وان لك عَلَ الو مم 4 لا يمتدح الله بالقدرة فان في مخلوقاته الداخلة تحت قدرته 
ما هو أشد منهم » » لکن الراد “نيم فارعا لکترمی فهانت توق وهلا وك 
في نساء التي : لمن بات منکب بكو َو بصعت لها اماب عبن وكات ذلك عل 


م 


لیا € [الأحزاب: ۳۰] أي : تهون عليه عقوبتهن إذا فعلن ذلك . 
قد تقتضي التوقع » وإن كان الفعل بعدها ماضيا ؛ لأنها لا تستعمل إلا حيث يكون 
ذلك الفعل مترقبا .ومنه قول المؤذن : قد قامت الصلاة ولا تقول: قد رکب الأمیر؛ إلا 
لقوم ينتظرون ركوبه » والكفار كانوا ینتظرون بعثة البي # فإنه مذكور في كتبهم القدية . 
قوله  :‏ حا مفعول بفعل مضمر ء والتقدير : وائتوا خيرا لكم » ولا تضمر : يكن 
خيرا . 


و(خيرا) منصوب ب (يكن) ؛ لأن کان لا تعمل مضمرة . 


تفبرالسخاوي دسسسسسسس #١١‏ 


ہے ہم 037 رم مس سر قرف یرس مع کے مج عع وس م۶س أ 

لياه الحكتب الوا فى دید ولا تقولواعل الہ إلا الحق نما المسیخ 

ممع مرچ مرس مر 2 مج مرس کوک وریز مر اک ہے رھ رس 

سی بن ریم 27 لو وسکیمته آلقها ال مرج وروح َه اموا پالم وسلو ولا 
و سے وک 7 و مل دوس" وی رو کے و 0 

ا کک الہ له وج سی کت أن کوت لَه ولا لم ما فى 


© ا ليت کٹا لا لصوم اط درک ب کے وا 
يس استنگھُوا واستکیرواً رهم عدا الیکا وک عدو لهم من دون اللہ وی 
ولا تب ا نایا الاس فد جاه 2 کڈ تي راونا لك ور یه ا رک . 

لا تلوأ 4 لا تجاوزرا الحد ني اعتقادكم. وروح من 4 أي : من عنده » كقوله 
ل وسک ر نکر تان لکوت وما ف ال ييا یڈ اج في کو لك کیت رو »* [الجائية: ۲۱۳ 
© ولا تولو لَه 4 أي : لا تقولوا : معبودنا ثلاثة . ولا تقدر : اهتنا ثلاثة ؛ لأن المبندأ لا 
يدخله تصديق ولا تكذيب» فتكون قد قدرت أن ثم آفة وأخبرت أنها ثلاثة ء وهذا لا يجوز. 
# اَنتَهُوأ حا © أي : انتهوا وائتوا خيرا . 

الهاء في سبحانه في موضع جر ؛ كقولك : سبحان الله : وهذا المجرور مل هو في موضع 
رفع أو نصب ؟ فيه قولان » التقدیر : سبحت الله » أو تنزه الله . 

تل ا سور 
شنک بل ےا 4 بت #4 [الأنبياء] استتکف عن الأمر : إذا ترفع عنه . 

وقوله ل کت لو 4 ادعى بعض الناس أنه يدل على أن الملائكة أفضل من 
البشر کقولك : لا تستتکف عن صحبق زيد ولا السلطان » ولا تقول : لا تستتکف عن 
صحبى السلطان ولا زيد ؛ لأنه لا ترقی فيه . وجوابه : أنه إذا ذكر عن شخصين أنهما 
ترفعا عن صحبتك رددت عليه وقلت : لا تستنکف عن صحبق زيد ولا عمرو » لا تدریج 
فيه . والملائكة قد عُبدوا » والسیح قد عبد » فاخبر الله - تعالى- أن هذين المعبودين لا 


يستنكفان عن عبادته . 

اما ای اموا باه واعتصموا بد یهن رم تیه رفس وهمم للع 
ا ہے صرح ار اضر محر وع ۳ ےھ ےر گم رمرم سس ہو ۔ و بی 

ود کک فوسك نگ برس ود و 

لخ بكو ارا ۲ ہے ہرے A‏ سن ک 1ئ ا 09 د رة 

ات تلا نشف ما رك وھو رٹ ھان لم یکن ما ولد وإ كانتا آفنتین لها انيار 


تفسير سورة النساء 


۳ مر عد انرس ب ای وت نرم مس کور رو ماب عد ہے لم2 7 
ون کنو وه رجا لا وض لد کر مل حظ الَادی یی الله کم أن تضلوا وله کل 


آما حرف تفصیل » ولابد بعدها من وجود شيئين تقول : آما زید فعا م » وآما عمرو 
فجامل . ولا يجوز الاقتصار على قولك : آما زيد فعام وماهنا وقع الاقتصار على قوله: 
لاما یت َامَنُوا باه توا ہو۔4 الآية ء وإغا جاز الاقتصار ها هنا ء فانه قد مضى 
ذکر الفريقين بعد قوله : یریما 409 ما اریت ءامٹرا کیا ایی 
رهم آجررهم یدھم من مضيو وآها الذمت‌اشکتگفوا واستکیروا عدم 4 
(1/6۲) * فوت فل اق نکم نی الاه #تنازع العاملان على ا جرور في الكلالة 
والتقدیر : یستفتونك في الكلالة » قل الله یفتیکم فیها » فجاءت حجة البصریین في اعمال 
الثاني » ولو عمل الأول لقال : يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم فيها ۰۱۳ ان انز 
هلک 4 امرؤ : فاعل ؛ فإن الشرط يطلب الفعل ۰ والتقدير: إن هلك امرؤ . وقد امتنع بعضص 
الناس أن يقال : هلك إلا في الکفار » وهو غلط؛ لقوله هاهنا : إن مراک ه هو عام في 
الكفار والومنین » ولقوله : فو جا کم بوسف من قب کت فار في کی 
جآ کم بوه ود ملک 4 [غافر: ۰۲۳6 


سی سم 


قوله : # لسن لَه ود وله لابد أن يكون: ولا أب ؛ لآن الأب يحجب الاخوة . وجعل 
للأختين هاهنا الثلئين » فجعل الثلثين للبنتين من باب الأولى ؛ لأن البنات يحجبن الأخرات 
عن الفرض فلا يرثن إلا بالتعصيب. أ یب له کم 4 کراهة ‏ أن توا أو: للا 
تضلوا. فمن أضمر كراهة قال : أضمرت كلمة واحدة ء وأنت أضمرت كلمتين ؛ لام كي» 


() هذه المسألة تعرف بسالة التنازع ومعناه : أن يتوجه عاملان متقدمان أو أكثر إلى معمول واحد متاخر أو 
أكثر كما في هذه الآية ء حيث إن لک في الكلالة تقدمه عاملان وهما لكوك 4 
ويفتيكم» وقد اختلف النحاة في أي العاملين منهما يعمل في المعمول » الأول آم الشاني ؟ فذهب 
البصريون إلى أن العامل هو الثاني ؛ لقربه من العمول . وذهب الکوفیون إلى أن العامل هو الأول ؛ 
لسبقه . ولا يقع التنازع إلا بين فعلین متصرفين » أو اسمين يشبهانهما : أو فعل متصرف واسم يشبهه » 
ولا يقع بین حرفين ولا بين حرف وغيره ولا بين جامدين ولا بين جامد وغيره . وإذا جاء الفعل الشاني 
نجرد التقوية والتاکید ؛ فلا عمل له وإنما يكون العمل للأول ولا يكون حينئذ من باب التنازع . 
تنظر السالة في : الإنصاف لابن الأنباري (۱/ ۸۷)ء السالة ( 1 ) ء أوضح المسالك (۳/ ۱۸۱) 
شرح الأشموني ( ؟ / »)۱۷١‏ همع اغوامع ( ۳/ 94) . 


0 


تفسبر السخاوي 
ولا. قال الثاني : أنا أضمرت ثلاثة أحرف ؛ لام كي حرف ؛ ولا : حرفان رکب أحدھما 
مع الآخر » وأنت آضمرت خمسة حرف . وهي كراهة . 


ےو 


سس يبب تفسبرسورةالائدة 


سورة المائدة [ مدنية ] 
هراهم 
ظا الت منوا آوفوا المفود ات لکم یمه الانعتر إلا مايق عد ع 
تل امد ونم له إن له د ال کے کر ما بی ا ييا الین امنأ لا یلوا کہ عدأ وَل 
۳۹ رام و دى ل مک ول کک وت ی 


عم متا ولا یرنہ کت سا فو أن ہت الد تفای أن متدرا 
ک7 ج- ۳ تی ہے ی 
ووأ عل ار راو ا 7 707 اھ کیرد يب 
0س ديصل رپ دو مہ وَمَآ اه سوب 
لغم ۱ 


حرمت علخ آلمیته والدم ولتم الخدزير وما اهل لِعَبر الله بو وَالَمَلْحَیْقَة 

قوله: ظ 02 اود مھ ید AE‏ 
العقود الشرعية. #8 ج یمه کر ) الأزواج الثمانية . وقیل: الظباء . وقیل: اجنين الذي 
لاجد قبطن الام عندماتذیح رق انیت : دض اشن غاد انه ٩»‏ 


200 


8 الا ما بث جات » من تحريم النخنقة والمتردية والنطيحة. روي أن رجلا يقال له: 
کے موی ا سو ماف خی مر نها E‏ 
اهدي ء وقلد نفسه ء وهو باق على كفره على عادة العرب في حج البيت وهم کفار ء فأراد 
ہی 1 دہ کو مرة م 


سے سر ےر جو سے ہر 


20 سنا 4 إباحة ؛ لأنه جاء بعد التحريم ء فهو كقوله: ‏ وه شب 
لصو فانتف روأ الَْرْضٍ 4 ". 


« وا یرتک 4 ولا بحملنکم. ۶ شان 4 أي: بغض و أن توا 4 مفعول ثان 


)١(‏ رواه أحمد نی المسند (۰۳۹۰۳۱/۳ )٥۳‏ ء وأبو داود رقم (۲۸۲۷) ۰ والترمذى رقم (۱۶۷۲) وابن 
ماجه رقم (۳۱۹۹) ء وابن ¿ حبان في صحيحه رقم (2885) ء من حديث أبي سعيد الخدري وصححه 
الألباني في إرواء الغلیل رقم (۲۵۳۹ ) بمجموع طرقه . 

(۲) رواه الطبري في تفسيره )۵۸/٦(‏ ۰ وذکره الواحدي في آسباب النزول (ص: ۰۱۹۱ رقم (۳۷۹) . 

(۳) سورة الجمعة » الاية (۱۰). 


تفسیر السخاوی سس ۲۱٢‏ 


سم مس 


ل «جرمنکم» » أي : لا يكسبنكم العدوان التعدي . ل ولاکاووا # أي : ولا تتعاونوا على 
موجبات الاثم . 
حرمت عَلیکم الم 4 إلا السمك والجراد » والجنين يوجد في بطن الأم بعد ذبجهاء 
© وَللدَمُ 4 إلا الكبد والطحال 8 ولم زیر 4 وكذا عظمه وخه وسائر أجزائه"» 
ج تب وت ٹو یہد ہج رس 
«دَالرَوُدهٌ وَالْدرَرِيدُ راڈ وما اکل تع الہ ما وک وَمَا ی عل السب وان 
كسمو بِآلْأَدْلير تک فی لیوع بس این روا بن پیل د ام ول وم 
انث کم دیتکم ومنت عَم يمت تتضیث کا و بو 
مُتَجَانٍِ لاثم قد اه مور دحيم (ع) ناوت کک اتا ال کک یل كم ات ت یکا 
تشر ت رح مکی فرع ال کا َو ما د .ےت ھ2 بت 


+ 


ا 07 22س ۳ 7 ال رت الككبّ 7 2 0 72 ہے ات 
حصنن مر غیر سح ولا مد ادان ده مه 5 
قير ن4 


ور 2 


ل مود 4 المقتولة بالمثقل ل وَالتَطِيِحَةٌ 4 بمعنى: المنطوحة وما اکل أَلسَيُمٌ 4 وم 
يبق فيه حياة مستقرة . وفي «النصب» قولان: 


أحدهما : الأصنام » قال الأعشى [من الطويل] : 


وذ لت ال صرت ل۷ ت او نر التسقتطان وا قاع ° 
والثاني: أن النصب : حجارة كان يذبح عليها للأصنام ء وهو ظاهر قوله : وما بح 


لس م هر 


عَلَ لس 4 والقائل الأول يقول : معناه : وما ذبح على اسم النصب ؛ يعني: الصنم . 


(۱) تقدم القول في ذلك عند تفسير سورة البقرة » الآية (۱۷۳) ۔ 

(۲) ينظر البيت في: تذكرة النحاة لأبي حيان (ص: ۷۲))ء سر صناعة الإعراب )٦۷۸/٢(‏ دارالقلم دمشق ۰ 
0م ء تحقيق: الدكتور حسن هنداوي » ديوان الأعشى (ص: ۱۸۷) ۰ شرح التصريح (۲/ ۲۰۸)ء 
الكتاب لسيبويه (۳/ ۵۱۰ ء لسان العرب (نصب) ‏ المقتضب للمبرد (۱۲/۳) ويروى الشطر الأول 
منه: فإياك والميتات لا تقربنها . 


۳۹ 


تفسبر سورة المائدة 
الاستقسام: طلب القسم والنصیب. الأزلام: سهام صغار ء وکان يوجد منها ثلائة یکتب 
على آحدها: آمرني ربي ؛ وعلی الثانية : نهاني ربي ہ والثالث غفل لا يكتب عليه شيء 
وتوضم السهام في خريطة عند رجل عند البیت » فمن آراد سفرا أو نكاحًا أو آمرا مها 
جاء لذلك الرجل فوهبه شيئا » فیاخذ تلك الخريطة » فیحرکها تحریکا يتغير کل سهم عن 
مكانه ء ثم يدخل يده » فيخرج سهما » فان خرج: «أمرني» توجه للأمر الذي طلبه » وان 
خرج : «نهاني ربي» كف عنه » وان خرج السهم الذي لا كتابة عليه أعاد الاستقسام 
بالسهام . 

١‏ الم 4 يعنى: هذا الوقت ۷ بيس أدبن مروا 4 من رجوعکم ظ ين دِيِيَكُمٌ 4 نا 
رأوا من استقامة دينكم وعلو كلمتكم . نت لک یم 4 نزلت هذه الآية یوم 
الجمعة » وكان يوم عرفة من حجة الوداع » وعاش بعدها 3 نيفا وثمانين یوما ء ولم يتجدد 
بعدها نزول فرض ولا تحریم "۳" . 

والخمصة: ا جاعة. والتجانف: الائل « فان الله عَمور وَجیم 4 له. ل وطعام این أوثوأ 
التب © ذبائحهم حلال لنا وذبائحنا حلال شم . 

١‏ لصتت 4 يريد العف الف ١‏ یم الین وا الككب ين قَبْدِهمْ 4 هم اليهود 
والنصارى» أو الکتاب: هو التوراة والإنجيل ؛ لقوله تعالى : # أن تَقولوَا زک ال الکتب َل 
بين کلت ۱۱4 ظا وشن جهن 4 أي: إذا سميتم طن في العقد مها ء وان 
م تقبضوه ا ین # متزوجين عبر سح 4 غير زاین مع كل من طلب ذلك 
منهم ‏ وَلَامْتَحِذِىَ دا © أي: صديقا يقع الزنی معه خاصة . 

« ومن یکفریالایتن َقَدَ خبط مر # بهذا احتج أبو حنيفة على أن من كفر بعد 
الإيمان حبط عمله » فلو كان حج حجة الإسلام ثم ارتد » ثم عاد إلى الإسلام ء لزمه إعادة 
الحج وعند الشافعي: لا تحبط الردة إلا بشرط أن يموت عليها ؛ لقوله: ومن یرک دینک 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه رقم )]٥٤(‏ عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين 
آية في کتابکم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عیدا ‏ قال: أي آية؟ قال: جوم 
اث لك وينم وَأَمَنْتُ مَل نمی َيب لحم لاس ديا # قال عمر: قد عرفنا ذلك البوم والمكان 
الذي نزلت فيه على الني 6 وهو قائم بعرفة يوم جمعة. 

(۲) سورة الأنعام » الآية )۱٥١(‏ ۔ 


تفسبر السخاوي ؟ 


ع وبع فلت وهر كاو اقيق حت أَعمَلهر 4 د فحمل الشافعي المطلق فی هذه 
الآية على المقيد في 0ئ 

یآ یت اما اکا قتشم إلى الصلوة ماسلا کم ل 
آلمرافق وامت‌خواً ررکم رتم 5 الكعبين تکعبین وان تم جنا جنا تاه وان 
تم ری او عل مقر أ ا امد شنک : دا تم اوه يدوا ماه 


مس و 


یت صدا عيبا مسحو بوجوو وآبدیکم مَل مَا بريد و ال لع 
نو 7 رسمه ع عم مر سے 

يڪم من خرچ ولکن بريد لطهرکم ولمم همه رھت 

تن وت © واڈگڑواَشَمَة و متفه لی اک پی إِذ قُلتْمْ 

متا لے هل بات ص ثور © باجا زيرت ماو ہروا مت یآ 


شُہَدا الوط ولا بج رڪم سان ري ع آلا تدلو ور هو اقرف ت7 
وف الا پک ا یما موت ای وَعَدَ الله الي مامت ويوا 
آلصیکت لم مر کی رکه ر عظیے © والذرت موا وکدوا ایا اتلك 


سے پیش ہر 


ا أي: إذا آردتم + كقوله : ۷ ود رت الا تیر 7 
وكقوله: إذا لقيت الأسد فاسععد » أي: إذا أردت القراءة ؛ ولقاء الأسد. من قرأ 
«وآرجلکم» بالخفض » وعطفه على الرؤوس . ومن قرآها بالنصب ‏ عطفه على 
«وجوهكم وأيديكم؛ وتكون الأرجل مغسولة على هذا : وعلى الأول تمسوحة أي: إذا کان 


لابس خف . 


00 وإ نکم جا اروا وإ نکم ری 4 أو مسافرين مجنبین » أو محدثین حدثا أصغر 
بمجيء أحدكم من الغائط أو ملامسة النساء » فاقصدوا صعيدًا طاهرًا ء واللام في اليجمل' 


. )۲۱۷( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: الأم للشافعي (1817/4) وتقدم قول أبي حنيفة في تفسير سورة البقرة » الآية (۲۱۷). 

(*) سورة النحل » الآية (۹۸) . 

(5) قرأ نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب «وأرجلّكم؛ ہ وقرأ الباقون «وارجلکم؟ . 
تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان (۳/ )٤۳۷‏ » حجة ابن خالويه (ص: ۱۲۹) ء حجة أبي زرعة (ص: 
۳ء السبعة لابن يجاهد (ص: ٢٢۲)ء‏ النشر لابن الجزري .)۲٥٢/٢(‏ 


۲۸ 
و اليطه ركم» بمعنى «أن» . 


طإ وَلآيَجْرِمَيسكُم 4 ولا يكسبنكم بغض قوم . الضمير فی هافر © راجع إلى 
مصدر «اعدلوا» » التقدير: العدل أقرب للتقوى . 


تفسير سورة المائدة 


# وداه الین منوا کیل "00ھ080 و کن ہر 


ےت يمت اللہ علکم إذ هم فوم أن بیمظوا رک 
یرهم دک ایهم عدصت واتقوا ده وعل اه یت امیش 9 کے © ٭ وت 


س ام تب ۳ 


0 میک توت تیل رتشا متف اق : عَم يقبا وال اه تنم 
کين مت اوه ءاشم الکو منم پل وَعَرَرثْمُ کر وافرضتم الله قرسا 
ےک 7 ب بر ی ۰ ہے و 2 
کے لیر عنکم سيتاوك واد خاس جت ری من ھا الان 

كدر بَنَدَ ديلت ۾ تک َد صَنَّ سوا اليل © صما تقضیم َكَعَم 
مهب میں وجه فس ية روڪ الڪ عن مَواضِ دہ ونوا اما 


دکراب وا 277 َو مر يك منم قث عم واستخ إن اهب 
لمحت 2 اوت کے الت فلا گا سرع آعذه مقر کک کل 
ا روا يو اعرا ينم اوه الع اہ إل بوم امه وسزک یر 
ہے سو اوہ يي نا بيك 


حسم بے الله ف 5تت بوك © فى ر و میا 
رضوانکه.سبل امات لخر نهم من المي ات الور ِإِذْنِهء وَيَمَدِيهِرٌَ 


اک رط سیر 587 لد تر ایب الوا أن لک مال ی 
ل کن ينيك ين هیا إت ار آن بیت آل 7 نك ترك رأ 


م2 و و ر 5 موق و 


وت ف الأ تمیق وله ملگ ال نوات و اس اج 


78 5 ۳ فو ا نز 
عم کی ت کر ی ) وال ليهو ولک ی شس أبكؤا لله وسو ُز َم 
۳ 6 و ۳۹ یل انش ا كن و عقر لمن يتاه ودب من ها وش مك 


م2 


توب وی مایت التي © > 
روي: ان الني 2# نزلا منزلا » واختار ظل شجرة » فأوی إليها » وتفرق أصحابه تحت 
الشجر ؛ فجاء آعرابي والبي ل مضطجع ۰ فسل السیف من غمده » وقال للني ‏ : من 


تضيرالسغاوي سس ۲۱۹ 
يمنعك مني ء فقال: «الله؛ فأغمد السيف وجلس ونادی رسول الله ي أصحابه ؛ فأخبرهم» 
فتزلت طرۃ عقوم آن يَتمْظوا الک 4 الآية . 

وقيل: نزل من التنعيم سبعون شابّا لابسين السلاح » أرادوا أن يوقعوا بالمسلمين» فكفهم 
اله » وأنزل هذه الآية « ولتَد أَححَدَ له میت وتیل 4 علی الإهان محمد وأخذ 
منهم اثنى عشر نقيبًا . ط وَعَرْرَشْمُوهُمَ 4 أي : منعتموهم من يؤذيهم » وأصل التعزير 
الم وک ذلك قوله: لو بآقو رولو وتوہ ور وء 4 ایت انوا ور 
مَحَرَّوُوهُ وَنَصَصَرُوهُ 4 ۲" والتعزیر الذي يذكره الفقهاء على من أتى معصية لا حد بها ‏ ولا 
کفارة » فسمي به ؛ لأنه يمنع من العود إلى الذنب . 

« فَرَضَاحَسَنًا 4 قد مضی شرحه *. ما في « ما4 زائدة . وقوله: « وتا 
مُنُوبَهُمَ كََسِيَةٌ 4 لا تتاثر بالواعظ . وفيه دلیل على أن الله - تعالی- فاعل الخير والشر . 

« عل عبت 4 ومثله من الصادر التى على «فاعلة» ؛ العاقبة ء والعافية » والكاذبة في 
قوله: ل لاب 4 ۳ واللاغية في قوله: لا تمُا ی 4 . 


23320 4 فال صقنا بهم التعادي والتباغض ‏ وسوڪ یتسهم الله یکا کاا 
یَصَتَعُوت 4 ويجازيهم عليه . 
سیل أَلسَلَِّ 4 أي : سبل السلامة . وقد أخبر عن «من» بالفرد في قوله : لسري 


نّم شوک 4 ثم بالجمع في قوله: ظ رَيُخْرِجهُم 4 ١‏ وَيَهَدِيهھۂ 4ء ومو كثير 
وعكسه قليل. $ سيرك ین اق 4 آي: من رد أمره. «١‏ عن اکا ه أنبياء الو 4. 


(۱) رواه البخاري في صحيحه رقم (4۱۳۹) » ومسلم برقم (۸4۳) عن جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما. 

(۲) سورة الفتح » الاية )٩(‏ . 

(۳) سورة الأعراف ‏ الاية )۱٥۷(‏ . 

(4) في الآية (۲60) من سورة البقرة . 

. )۲( سورة الواقعة ء الآية‎ )٥( 


. )١1( سورة الغاشية » الآية‎ )٦( 


۰ تفسبرسورةالاندة 
شع سيرد یم لسع لو ىم ورد 0 5 € ےئ وه مس سے 
« هل الككب ف جك رسو سین کم ل فرق من آلرسل أن لوا ما جانا مأ 
تر یر اک مرس ممصو 5 ہے 5 
بر ولا نذر فقد جاه بی کد بلق کک لل 
و اه ررس 
ترمو موم کیا َة اکر 
کے 


3 


E 
30 
پت‎ 
۱ 
۱ 
+ مط‎ 
کہ‎ ٦ 
یو‎ 
2 
ہے‎ 


u 2:0‏ 
ادعلا حر کر 


لیما الوا عم لیا فاإدا د لم 


3-2 کے ے سح س سر سر ضر 


سی را فافرق بیننا و بے 1 


72,۶ 


س 
با اب ءَادَمٌ بالق اد قرب قرباتا قبل 
نلک ال انا سل امه ین 2 و کے OE‏ 


وقوله : # همد هم میم # ۰ كقول الشاعر [من البسیط]: 


قالوا خراسان أقصى سا برا بنا نم الق ول نقد جتنا خراس انا" 


7 ۳ اه ر مس لس 

فضل بني إسرائيل بكثرة الأنبياء فيهم # وَجَصَلَكْمْ موه 4 زعم بعضهم أن من ملك 
دارا وخادما وكفاية من الرزق فهو ملك : والأحسن أن الملك كان في القبط » وكانوا 
يستعبدون بى إسرائيل ؛ فلما أغرق الله - تعالى- فرعون وقومه انتقلت المملكة إلى بني 
إسرائيل فهو كما يقول أكابر أصحاب الملك: نحن الملوك. 

# مَالَمِيْوْتِ أَسَدَايِنَألْمَيِينَ 4 من انفراق البحر » وتظليل الغمام » وإنزال المن 


والسلوى وغير ذلك إِنَ فاوما جيَّاِنَ 4 أراد العمالقة ؛ وكانوا كبار الأجسام جڈا . 


ل قال رجن 4 هما يوشع بن نون » وکالب بن یوفنا ء وقوهم: كََذْهَبَأت ویک 


(۱) البيت للعباس بن الأحنف ؛ ينظر في: روح المعاني للالوسي (۱/ 0704 : الكشاف للزخشري 
(۲۷۱/۳) » معجم البلدان لياقوت الحموي (۳۵۳/۲) . 


تفسیر السخاوی س ب ۲۲٢‏ 
فَعَدَيْكَة # جرأة على الله » واطلاق اللسان » حيث يجب حبسه . 


قيل: ونی 4 لا يملك إلا نفسه . وقيل: «وأخي» معطوف على «نفسي» ء فكآنه 
مالك لامر أخيه . قيل: « أَيَعنَسَنَةٌ 4 ظرف ٠‏ والصحيح أنها متعلقة ب «يتيهون» تحريمها 
تمي E ECE SSG E E‏ 

ظ وال ليم با آبق ٤اد‏ 4 قيل: المراد ولدا آدم لصلبه وهما: قابيل وهابيل . وقيل: 
هما بٹی إسرائيل » والناس كلهم بنو آدم » ويقوي هذا قوله في آخر القصة: من أجل لت 
تاع بن بت یل € 8 لد فرب فربانا # وكانت القرابين على عهد الأنبياء الأولين إذا 
قربت وأراد الله قبوها نزلت نار من السماء فأكلت ما تقرب له . وقوله: # إِتَمايتفَبل اشن 


jf‏ مت عم مر 


مق 4 جواب لقوله: فلگ ه كانه قيل: ما امندع قبول قربانك ؛ لأنك ۸ تتق الله عز 
وجل فيه » فلذلك ۸ تق ,. تقبل » ولم يمتنع قبوله لسبب من جھتی » حتی تقتلنی » وعمل الحسن البصري 
عبادة ء فقال له قائل: تقبل اللہ منك ء قال: لو علمت أن الله قبل مني ذرة لاطمان قلي ء لکن اللہ 


چ ریو و > وي »0 


- تعالی- يقول: 8 میالم 4 


م لس ےےج کر لص صل سوہ ہہ برع عل ير ا ا کو رٹ اس یڈ ہے “ع عر 

٭ لیا طت لل یرک لِتقلنى ما آنا ببَاسِطٍ یی لك لفلف إن اف الله رب 

7ھ هک نا و ت رر ہی شر وہ مرس مرس هه 

میت 187 ای ارڈ أن با اتی ريك تكن من آصحب التار وداک جروا 
لظ )4 


« ما اباط یری الک لاك إن آعاف له رب الْصَلِيِينَ 4 قال النی 8 : « إذا التقى 


(۱) قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره (5/ ۰۱۸4 ۱۸۵): « وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب 
قول من قال: إن الأربعين منصوبة بالتحریم وان قوله : #يَديهُوت ف الْأَرْضٍ #معنی به جميع قوم 
موسى لا بعض دون بعض منهم + لأن الله عز ذكره عم بذلك القوم ول تخصص منهم بعضا دون بعض. 
وقد وفى الله با وعدهم به من العقوبة فتيههم أربعين سنة وحرم على - يعهم في الأربعين سنة التي 
مكثوا فيها تائهين دخول الأرض المقدسة » فلم يدخلها منهم آحد لا صغیر ولا كبير ولا صالح ولا 
طالح حتى انقضت الستون التي حرم الله - عز وجل - عليهم فيها دخوهاء ثم أذن لمن بقي منهم 
وذراريهم بدخوها مع ني الله موسى والرجلین اللذين أذ انعم الله عليهما» . 

(۲) جاء في كتاب الزهد لابن المبارك (۱۹/۱) رقم (۷۸) ء ونسبه السيوطي في الدر المنشور )٢۷/۳(‏ لابن 
آبي الدنيا عن فضالة بن عبيد قال : لأن أكون أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلى من 


الدنيا وما فيها . 


۳۳۲ 


تفسيرسورة المائدة 
المسلمان بسيفيهما ء فالقاتل والمقتول في النار ء قالوا: يا رسول الله » هذا القاتل» فما بال 
المقتول ؟! قال : «ٍنه كان حريصا على قتل صاحیه»٩‏ 

فإن قيل: كيف استجاز أن يريد أن يبوء صاحبه بالائم » وإرادة المعصية معصية؟ 

قلنا: كآنه يقول: إذا كان ولا بد من أن نقتتل حتى يقتل أحدنا الآخرء فأنا أختار أن 
أكون عند الله المقتول . ولا أكون عند الله القاتل . واعلم أن من طلب منك مالك » جاز 
لك أن تبيحه له ولا تقاتله ء وجاز أن تقاتله » وإن قصد نفسك ففي جواز الاستسلام قولان 
للشافعي ء وهذه الآية حجة الجواز . وكذلك فعل عثمان بن عفان حين تسوروا عليه الجدار 
ونزلوا ليقتلوه » كان عندہ عبيد فقاموا دونه » فقال: من ألقى سلاحه » فهو حر والقائل 
الآخر يقول : لا يجوز إباحة الدماء ””. 

« وت له تفسه, كنل حيد له بح یج ليرت © مت اللہ عرب 


رو 


يبَحَتُ فى اض له کف بوّری سوہ 27 قال يوئ اعجرٹ آنا 7 مش 


0 7" وه أن اصح من لدی ا من كَل ذلك کت عل بی 
اویل أنه م ل تدا پک تس ا کاو نا لاض كاتا فعل الاس جما 
ون یما ماتا ليا لاس جييما ولد ج٤‏ تهُم رتا ایب شرب 
کیا مہ بعد دینک ف 0212 20 جروا ان ار اه 
رسو تد فى الات فسادا أن يلوا از سیا او تُمَعَمَ أَيْدِيهِمَ 

الم بن کب أو ینوا یرے الْدَرِضْ رلك یم رئ فى الا ول في 


کر وت ت ابا من تل أن قروا عم كعمو علموا نک آله 


فور د ور لے )> 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه رقم (۳۱ء ۰0۸۷۵ ۷۰۸۳) » ومسلم رقم ( ۲۸۸۸) عن أبي بكرة. ورواه 
أحمد (6/ ٤۱۱‏ 05 4)ء والنسائي (7/ 174 . )۱۲٥‏ ء وابن ماجه رقم (۳۹۱۶) عن أبي موسى 
الأشعري . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في تلخیص ا حبیر )۸٦/(‏ : «حديث أن عثمان منع من عنده من الدقع يوم الدار 
وقال: من ألقى سلاحه فهو حرا لم أجده وني ابن آبي شيبة من طريق عبد الله بن عامر سمعت عثمان 
يقول: إن أعظمكم عندي حقا من كف سلاحه ویده» . 
وقال الصنعاني في سبل السلام )٥٤/٤(‏ : «وصح أن عثمان -رضي اللہ عنه- منم عبيده أن يدافعوا عنه 
وكانوا أربعمائة وقال: من ألقى سلاحه فهو حر» . 

(۲) ينظر: الأم للشافعي  )41/7(‏ البسوط للسرخسي (۳۱۱/۷). 


تقسپر | .سس سس سس تست ۲۲۳ 


« مَطَيَّعَتَ 4 فسهلت. وقبل: زينت . قوله: فَأصَبَمَ 4 خرجت عن آصل الاشتقاق 
وصارت بمعنى «صار» . يقال لما حدث وقت الصبح ؛ ولا حدث وقت المساء » ووقت 
الظهيرة . وقوله: ‏ وبح ِن اليرت 4 أبلغ من قوله: «فقد خسر» لأن من ربح في 
نهاره مائة درهم » وخسر في سلعة خمسة دراهم يقال: إنه قد خسر ء ولا يقال: أصبح من 
الخاسرين إلا إذا غلب عليه الخسران » ومثلے ط فیح ی لین 4 لماك يِن 
الخو 4 5۳ کر بو مالي 4 ۳ هو أبلغ من أن تقول: ندم ء أو نادماء 
ومسجونا . وقاليا . وقوله: بح فى الْأَرَضِ 4 حال مقدرة ؛ لأنه حين بعثه لم يكن باحثا 
في الأرض ۔ سميت السوأة سوأة ؛ لأن صاحبه يسوءه كشفها # مج لك کت 4 
متعلق بقوله: « كَأَصْبَحَ مِنَأَلتََدِمِينَ 4 . وقيل: هو متعلق ب «كتبنا» . 

یقت یی 4 أو بغير « مار في الْأَيضٍ کات لاس جَییکا 4 عند القتول ؛ 
لأنه فقد الدنيا بأسرها ء ولم يبق له انتفاع بحياة غيره هو. وقيل: من استحل قتل نفس بغير 
حق » فهو في الکفر کمن استحل الجميع «قدم المدينة نفر من عكل » فأصابهم وباء المدينة 
فأمرهم الني ل أن يخرجوا إلى لقاح الصدقة ؛ ليشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فصحواء 
فقتلوا الراعي واستاقوا الابل » فامر التي #6 بطلبهم » فطلبوهم فأدركوهم » فلما جيء بهم 
إلى الني يك قطع أيديهم وأرجلهم ء وسمر أعينهم ء وتركهم بالحرة » يستسقون فلا يسقون » 
حتى ماتواء فانزل الله - تعالى: 8 إِتَمَاجَرَؤأ رون أله سول 4 الایة» ۳ «فما 
قام رسول الله ل بعدها مقاما إلا ونهى عن المثلة) *. 

وقيل: إنهم كانوا صنعوا بالرعاة مشل ذلك » فاقتص لهم » وقوله: ١‏ یلوا أو 
قمع ید یه مرجم من خكي روا 4 هي عند غير الشافعي للتخيير » وعند 
الشافعي منزل على أحوال ؛ فإن آخذ الال وقتل قتل وصلب ء وإن أذ المال ولم يقتل : 
قطعت يده اليمنى ورجله الیسری » وان أخاف السبيل ول يأخذ شيئا طلب إلى أن يحضر به 


فيؤدب » وهذا معنى النفى من الأرض عندہ . وقیل: أراد النفي من الأرض : ا حبس ؛ وهو 


. )۲۹( سورة الشعراء  الآية‎ )١( 
. )٦٦۸( سورة الشعراء  الآية‎ )۲( 
. رواه البخاري رقم (4۱۹۲): (6۷۲۷) ۰ ومسلم رقم (۱۱۷۱) عن أنس ك‎ )۳( 


(4) هذه زيادة في رواية آبي داود في سننه رقم ))۳٤۸(‏ . 


Y€ 


تفسیر سورة المائدة 


EE 1 ۲ 


ط یتایب الڑے منوا اموا له توا ره الوسیلهٌ وجهذر فى سيلو 
لاتم بل شوت (0) إن رن کمروا لو اک لهم ما فى الس بيع مله 


مس سار 


کے دوا ہی من خذاب بوم امه ما بل نہ وگن عدا ليد ا پوت أن 
نیوا من الکار وا هم کرک ینب وهر عَدَاب میم © السار ارق 
اق موا ریت جر یکا کیا مكلا مین ار وڈ عور کم © هن کاب ما بعد 
یی وس فانک الله ٹوٹ َو لن لَه مود محم © ال تلم ن له کہ مره 

آلکعوت وال مب من يك 0 و 


ہے مس می 0 ہے مص امت 2 و ا و 

ییا اسول لا نک الست يُسَكرِعُونَ ف الکفر من لیت لوا ءامنا ياوه 
ول توّمن قلوبهم وم الذت هَاڏوا سکعوت إللكذزب سمعورت لعو 
ہے ہے روز متا ژرر۔ ماس م سے سس ع جر وز عر ہر و او ر سس ر و 
2103 5 رفون الکلر مِنْ بعد مواضیه. يفوا 9 ن اوشم هلدا فخدو 


3 


کے سرع مدع ور الس 7 ےصق ہے کم کر ہے er‏ کر وی و 
لم توه مدومن برد الله فلت فان تمللک له ت کیگا أو لهت الِب 
8 
78 چ وی ر فؤ+ ٥‏ یں ہم ہی ا بے اک ہو ی و ہے 
برد الله أن طم فلوم طم ق الدیا حرئ ہم فی الكَحْرَو عدا عظیم (د) 
52 ے ۳۹ 4 .7 
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مرس سر رو و رم 


راا عه شهداء فلا تخقوا الاس واخمون ولا دشتروأ اق ثمنا فيلا 
وس لم کہ یما ر انه تأؤلتيك هم 9ی 

الخري: اهوان. من تاب في ا حاربة قبل الظفر قبلت توبته » ومن سرق ففي قول توبته 
قولان: إذا أصلح ؛ لقوله - تعالى- في السارق : ط فی تاب من بعد وال 4 وكذا في 
الزانی قوله - تعالى: © إت تَابَاوَآصْلَحَا َأَعْرِصُواعَنَهُمَآ 4 ۳ علل الأمر بالتقوی وابتغاء 


(۱) ينظر: الأم الشافعي (۲۰۲/۷) ء بدائع الصنائع للكسائي (۵۰/۹) ۰ البسوط للسرخسي (۱۲۱/۷) ٠‏ 
الغتی لابن قدامة (۳۰۷/۱۰) . 
(۲) سورة اللساء ‏ الاية (۱7) ۔ 


تفسبر السخاوي ۲۲٢‏ 


سر ع کر مد کے 


الوسيلة إلى الله - تعالى - بقوله: 8 لو رن حكَفَرُوا زک لهم ان الَضِ 4 الآيتين بدا 
في السرقة بالسارق ء وفي الزنى بالزانية ؛ لأن أكثر السرقة تقع من الرجال ؛لما أوتوا من 
القوة » ولولا إطماع المرأة في نفسها بلين الكلام وغيره »لما وقع الزنی غالبا قدم 
ها هنا یب مَن یاه 4 ؛ لأن السابق قبلها ذكر قاطع الطریق والسارق ل سَمّمُوت 
وان 4 أي: يسمعون انتقلوا إليهم. قوله: « لَرْيَأوكَ 4 صفة لقوم آخرين. وكان 
في التوراة الرجم في الزنى على ا محصن » فغيروه وقالوا: يسود وجهه فزنی منهم رجل 
فاختلفوا في ا حد الذي يقام عليه ء ثم قالوا: ائتوا محمدًا ء فسلوه فان أفتاكم بالرجم ؛ فلا 
تقبلوه» وإن اختار تسويد الوجه والتطويف فاقبلوا . فجاؤوا إليه » فقال: ماعندكم في 
التوراة في ذلك ؟ قالوا: يسود وجهه » ويطوف . قال: قاتا رن تاتلوما ان کم 
صَندِقِيت 4 ۲" فجاؤوا بها » فوضع رجل منهم يده على آية الرجم » فقرأ ما قبلها وما 

بعدها . فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك ء فرفع يده : فإذا آية الرجم » فأمر الني 6 

باليهودي واليهودية فرحا" . 
« فلن ماک له یرت 4 رد أمر الله شینا اکم یم أو عرض عنم 4 الإمام خير 

بين الأمرين . ایکون نوا 4 وصف الأنياء بالاسلام » وهو دليل على 

عظمة وصف الإسلام » كما وصف النبيين فی سورة «الصافات» بالإيهان ا سل ملق 
اتکی © إِناَدَِكَ ری الین (زم) نادت مرم 4 ”'' وكذلك في إبراهيم وموسى 
وهارون وإلياس . اختلف العلماء في شريعة من قبلنا ؛ هل هي شرع لنا؟ فإن اتصل بها 
تقرير وجب العمل بها » وان اتصل بها إنكار فلا عمل بها » وان أطلقت مجردة عن الأمرين 
ففيه الخلاف في شريعة من قبلناء وهذه الآية اتصل بها التقرير ؛ لقول الني 4# لأنس بن 

النضر : «كتاب الله القصاص» ولیس القصاص في كتاب الله في الس إلا في هذه الآية. 

(۱) سورة آل عمران » الآية (۹۳) . 

(۲) رواه آبو داود رقم (449۰ ۰ ))٦٥٤‏ ء والواحدي في أسباب النزول (۳۹۲) ء عن أبي هريرة #ه بهذا 
السياق . ورواه البخاري رقم (586410770) » ومسلم رقم )١144(‏ عن أبن عمر - رضي الله 
عنهما - بنحو ذلك . 

(*) سورة الصافات » الآية (۸۰) . 

(4) رواه البخاري في صحيحه رقم (۲۷۰۷۳ء ٠ ٦٥۹۹‏ 80۰۰)) ومسلم رقم )۱٦۷١(‏ عن انس ف . 

)٥(‏ قال الإمام الشيرازي في كتاب اللمع في أصول الفقه (۳6/۱) ط. دار الكتب العلمية » بيروت»- 


تفسير سورة المائدة 


« کساعکہم فہا ناس یاس والمترک بِألْمَينٍ وَالكُت الان اتيت 


پان TS‏ ممن تصلافے بو فهو کار أ وَس ل 
0 0 رقنا عل اکرھم بیسی أبن ممصا 


رار رمد رورو هی ی ا ا ری انبر جا مر 
تس اج فو شای وق وت ب يديه من التورنة وهدی 


5 ر رسد کحم E E‏ وت ع رس مراف .مرت 
و OE‏ ذو اَهَل الإجيل يمآ اَل له فيه من لر کم با أنذا لله 
اتیک م الکیثرے © رت الکتب بان شنک متا بے بتر یت 


رو عو = ر 


الحجحتب لا د الصتم بنتهم بِمَآ أ 
ہت جملا منک عة یناما ور سا اه جم کڪ ام ده لیکن للم في 


میم رز سے ج سو رع پر می سم 7 دود نم ور کے م سے ہس 
ماء 9 ٹوا ا لحرت 22985 جیما مک ۳9 نے OES‏ 
ہک مر سم سو مس مھ ڑم عم سے سم 3 لام عه | ل ع سم م2 
کی رل اس ول یم آهواء‌هم واحدرهم أن یم ولک عى بعض ما رل ال 

کر در مسق 2 عاو صیو یی و 57 عر ہي سر مه 

إليك فان ولوا قاعم آ ريد لله أن بصب عض ديهم ود گیا من الاس لَمَسِفُونَ ا 
5 


SOE TA‏ ی ال مثا لا تیدا 


له سرع اوی زب رک يولم مک میم أله لا رى نتم ال 


مس 7 ہم ور رس ا از سس مجو > ۳ 


2 ی نی فلوبهم رض رغوت فہم یفولون نیع أن تصیبنا دآبره فعسی له 2 آن اق 
00ت" 


سر م سعد 


وقوله: « فَهْرََكَئَارهٌ ل 4 يجوز أن يعود إلى الذي تصدق » تكفر عنه سيئاته » ويجوز 
أن برجم إلى المتصدق عليه إذا وهبه أصحاب الحق ؛ كفر عنه ذنب الجناية . 


= ۱۹۸۵م: «اختلف أصحابنا في شرع من قبلنا على ثلاثة أوجه: فمنهم من قال: ليس بشرع لنا دون 
غیره» ومنهم من قال: شرع موسى شرع لنا إلا ما نسخ بشريعة عيسى صلوات الله عليه » ومنهم من 
قال: شريعة عيسى #5 شرع لنا دون غيره . وقال الشيخ الامام - رحمه الله ونور ضريحه: والذي نصرت 
في التبصرة أن الجميع شرع لنا إلا ما ثبت نسخه والذى يصح الآن عندي أن شيئا من ذلك ليس بشرع 
لنا والدليل عليه أن رسول الله # لم یرجم في شيء من الأحكام ولا أحد من الصحابة إلى شيء من 
كتبهم ولا إلى خبر من أسلم منهم ولو كان ذلك شرعا لنا لبحثوا عنه ورجعوا إليه ولما لم يفعلوا ذلك دل 
ذلك على ما قلناه » . 


ٹفڈیڑ السخاوي سس ۲۲۷ 


واختلف العلماء هل نسخ شرع موسى أو قرره » فاختار الماوردي “أنه ناسخ لا مقرر؛ 
لان عيسى دعا الناس إلى إنجيله » وحلل السبت » وحرم الأحد » واحل لحوم الإبل 


وألبانها. و «المهيمن» : الشديد ۔ 

قوله: ا باجا ادن “اموأ لا ذا الو اسر اون 4 تطلعونهم على عورات المسلمين ۰ 
وتودون أن تكون الدولة هم على المؤمنين . 
« ف لوبهم کرش 4 شك أو نفاق « يمرت 4 في مرضاتهم » معتذرين بقوهم: 


یی روگ شا نو 


ی آن تییبتا داب سین آن اتح 4 أي: باکم بینکم بالحق » فندم الشرکون على 
مسارعتهم في رضائهم » وتکشف حال الکفار للم ژمنین . فیقول المؤمنون: ظ هو ال 
نوا یاه جهد کم ام کمک 4 . هر من نگم عن دينو. 4 لم يضر الله شيئا » واذا جاء 
وصف النكرة عفردات وجل » فالأولى تقدیم الفردات » وتأخير الجمل» وجوز خلافه ؛ 
لقوله هاهنا : ل مروك َو 4 واعزة ولقوله: #وَعدًا كتك لته مار 4 ۳ اتا 
وق 4 انکار لا سبق من موالاة اليهود والنصاری ؛ لأنه حصر الولاية في الله ورسوله 
والذین آمنوا بلفظة «إغا». 


ط ویٹرل ی اما الا یت نسثوا پات جد انیم تیم کمک حيطت فلم 
من کاڈ واھ ومع علب تما وم اه وسو ای “اموا ل یمون سوه نوت اوه 
وه وکموت ا ومن بول أله وسوک وی موم حر هبوت )امال منوا لا 
تیش یت شا بر هر ویب نیک ووأ الكتب یں نیورآ ونوا ننک 
میت ا ویک یم رِ الصکود ادوا ها وا رلك نهر قوم لا هلوت 2 قل ال 


ورتم سے ہے ہی کے ہے ری ہے ےب سخ کہ 2 و مو ۳ ر 
اکپ هل مود متا لا نم یا وما نلیتا وم زک من بل ونا کک شود (ھ) 4 


قوله: « وهم موه © جوز أن يكون حالا من وَيُوْوْتَ لرگ 4 وقد روي: أن عليًا 
تصدق في الصلاة بجخاعه ۳. ويجوز أن يكون وصفا هم بالركوع الذي هو جزء من الصلاة ؛ 


. )٤1۹ ٦1۸ /١( ينظر : النکت والعيون للماوردي‎ )١( 
. )۹۲( سورة الأنعام » الآية‎ )۲( 
لأبي الشيخ وابن-‎ )٠٠١ /۳( ونسبه السيوطي في الدر اللشور‎ ۰ )۱۸۸/٦( رواه الطبري في تفسيره‎ )۳( 


۲۲۸ 


تفسيرسورة المائدة 
كما سميت الصلاة قرآنا في قوله: لوان ألْفَجْر 4 "' وتسبيحا : رسیم عبر 
َنم 4 ۳" وقد سماها ركوعا نی قوله : فوازگی مع التكبيرت ٭ ۳ اي: ومن يتول اللہ 
ورسوله فقد تولى حزب الله » ومن يتول حزب اللہ یخلب قحرب هلو 4 
کار 4 بالخفض + عطفا على اریت ونکت » وبالنصب” ۰ على ظ لد 
دنگ 4 وكان بعض النصارى إذا سمع الأذان قال: حرق الكاذب فاضرمت داره عليه نارا 


مر موه 


واحترق » ونزلت 9 یل سلوو کہ الایة ۳ . 


ط قل هل التب هتن مود تالا أن ماياو وانرد إ تا وما 
علمكم بفسق أنفسكم » وبأنا قائمون بدين الحق » هذا الذي كرهتموه منا ء وعبتموه علينا » 
وهو ما لا یکره مثله ولا يعاب ؛ كقوله: وما موا إلا انهم ان4 ار اتراي 
إل أن ینوا نمی یبد 4 کیم > أف ءَامَنَاَايَت وبا لا تا" ومن هذا 
الباب قول الشاعر [من الطويل]: 

ولاعيب فيهم غير أن ميوقهُم بهن فلسول من قسراع الکتاف ب* 

فإن فلول السيف وإن كان عيبا في السيف تنقص به قيمته فليس عيبا فيهم » بل ذلك 


= مردويه عن علي بن أبي طالب #ه . 

. )۷۸( سورة الاسراء » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الطور » الآية (1۸) . 

(۳) سورة آل عمران ‏ الآية (4۳) . 

)٤(‏ قرأ بالخفض «والکفار» أبو عمر والكسائي » وقرأ الباقون والكفارٌ» . تنظر القراءة في: حجة ابن زنجلة 
(ص: ۲۳۰) ء الدر المصون للسمين الحلي (7/ 2007 » الكشاف للزخشري (171/۱) . 

(5) رواه الواحدي فی أسباب النزول (ص: ۰4۲۰۳ رقم (500)» ونسبه السيوطي في الدر الشور 
(۲۹۶/۲) لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(5) سورة التوبة » الاية (۷4) . 

(۷) سورة البروج ء الآية (۸) . 

(۸) سورة الأعراف » الآية )۱٢١(‏ . 

(۹) البيت للنابغة الذبياني » ينظر في : خزانة الأدب للبغدادي (۳/ ۳۲۷) ۰ ديوان النابغة (ص: )٥٤‏ » العين 
للخليل )۳۱٦٣/۸(‏ باب الفاء واللام ؛ الكتاب لسيبويه )۳۲٣/٢(‏ ء لسان العرب (قرع) » همع الموامع 
۷( . 


تفسیر اسخاوی ا. ب ۹ 
دال 0 كثرة ضربهم بالسيف . 


هر کز أي وکر من که موی توت له 1 مر ری 
7 رت کر که وسل عن سوق نی © ل مد لرا مک و َه لخر 
وهم قد جوا AYE‏ َو تر زج اور یکا مب عون 29 لا دون وڪله 
اشن قر رر ت۰ر ولاز و واکان 
و راب اض ۳ را رب ار و 


ہے مسب مت ے TT‏ ھی رو ر سر مهسو فعس ہے سم چرچ 


نف کف مسا ودر ہے ین زک و لقنا ینم اتود تہ 


إل بتر ات ٹک ١‏ جرب اط اما مین فى آلازض مادا واه 2 لا یب 
۶7 


ف موه # مرجعا . من قرأ « وعبد الطاغوت » على الفعل الماضي » فهو معطوف على 


ظ آلقردة ولاز © ''' و ط سابل # وسط الطريق . 


¥ راهم 4 # هلا ينهاهم » وجعل فعل الربانيين والأحبار أبلغ من المسارعة في الاشم 
والعدوان وأكل السحت ؛ لأنه ختمه بقوله : ینود # ولا يطلق اسم الصانع إلا على 
من اتقن العمل [ مات انق تن 4 . 

قالت اليهود: إن الله لن يبسط النفقة علينا : وله القدرة وسعة المملكة ؛ فلعنهم الله » 

رد عليهم بقوله: # بل يداه موان © أي: هو أكرم الكرماء » وهذا مثل لجوده وکرمه ۰ 
o‏ الحرب وإطفاؤها أيضا من باب الاستعارة . 


(۱) هذه قراءة عامة القراء غير حمزة ؛ فقد قرأ 'عَبدَ بهم الباء وفتح الدال . وقي هذه الآية أربع وعشرون 
قراءة كما قال السمين الحلي في الدار الصون ‏ وتنظر القراءة في : حجة ابن زنجلة (ص: ۲۳۱) ء البحر 
ا حیط لأبي حيان )١١۸/۳(‏ ؛ الدر المصون (208/17) ء الكشاف للزخشري (1۲۵/۱) ۔ 

(۲) سورة التمل ؛ الآية (۸۸) . 

(۳) هذه الآبة من جملة الآيات التى اشتملت على صفة من الصفات التي وصف الله - تعالى - بها نفسه 
العلية » وقد ثبت في صحيح البخاري رقم (۷۱۹) » وصحيح مسلم رقم (۹۹۳) عن أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله #5 : «يمين الرحمن ملأى سَحَاء » لا يغيضها الليل والنهار . قال: أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السماوات والأرض : فإنه لم يغض ما في يمينه ء وعرشه على الماءء وبيده الأخرى الميزان يرفع 
ويخفض» . قال الترمذي - رحمہ الله - في جامعه (۳۰4۵) بعد هذا الحديث : « وهذا حديث قد روته 


الأئمة » نؤمن به كما جاء من غير أن يفسر أو يتوهم » هكذا قال غير واحد من الأئمة ؛ الشوري = 


۳۳۰ 


تفسبر سورة الاندة 
پا ساد 4 يجوز أن یکون مصدرا ‏ والعامل فيه «يسعون» من غير لفظه » وأن یکون 
مفعولا من أجله . وعد الله أهل الكتاب على الإيمان والتقوى بتکفبر السيئات ودخول الحنة 
على إقامة التوراة وصيانتها عن التحريف بسعة الأرزاق. 
ور أن آهل الحجتب منوا توا کنر عم ساتم واد لته جني 
ليو ا ورام نز لتر والانجیل وما ل لهم ين یرم سس من وهر ین 
نب آتبلهد متم ائه تید رگ م سل مایتملرت  3(‏ بنا رولب ما ارذ 


۶۶ بت تہ 
رت فاه الک لكتب ود یت وما د يكم 
5 من و ہو ےم کی کو ا مكل رر میم م 

مسر مت نرق لک من ریک نیا کرک فلا تاس عل الوم أ لهرین 
2 ا ال اموا وا زیت هادوا سوت او مرت کہ ہت وَل 


صللا لا وف عم ولاهم یرود © لت لَعَدْمَا یی 


شل تا ٹم واه لزه طشم تی مدهو 7 ۳ 
و مه ل لي ور ا وم2 و سم 


ألا کرت فة ٹوا وص موا شک تام ال مل ثم عموا هرا 0010ھ" 
OSE‏ 


« أْتَدّتْفَِدَةٌ 4 متوسطة ا حال في الطاعة والمعصية . « وان رل 4 في بعض ٠‏ 
فكأنك ل تفعل شيئا من الرسالة » وروي عن الني # أنه قال ذات ليلة : «ليت حارسا 
حرسنی الليلة » فجاء الزبير بن العوام عليه سلاحه » قال الني لٹ : من هذا ؟ قال: آنا الزبير 
جعت لأحرسك » فلما كان بعض اللیل أخرج الني #*2 رأسه من القبة » وقال: أيها الحارس» 


معو 


اذهب فقد عصمي الله » وتلا ل وا يمك يالا 4 '' يعني : من القتل بأيديهم ء 


= ومالك بن أنس وابن عیینة وابن البارك » أنه تروى هذه الأشياء » ويؤمن بها فلا يقال كيف ؟! وقال 
ابن حبان في صحيحه : «هذه آخبار أطلقت من هذا النوع توهم من لم يحكم صناعة العلم أن أصحاب 
ا حدیث مشبهة » عائذ باه أن بخطر ذلك ببال أحد من أصحاب الحديث » ولكن أطلق هذه الأخبار 
بالفاظ التمثيل بصفاته على حسب ما يتعارفه الناس فيما بينهم » دون تكييف صفات الله جل ربنا أن 
يشبه بشيء من المخلوقين » أو يكيف بشيء من صفاته ؛ إذ ليس كمثله شيء ؟ . 

)١(‏ رواه الترمذي في الجامع الصحيح رقم )۳۰٣٤(‏ ء والطبري في تفسیرہ )۳۰۸/٦(‏ ۰ والحاكم في المستدرك 
017/5 ء والبيهقي في السنن الكبرى (۸/۹) » وفي دلائل النبوة (۱۸4/۲) ۰ وصححه الألباني - 
رجه الله - في صحيح الترمذي رقم (۲۳۸) . 


تفسیر | لسخاوي سس ببسب ۲۳۱ 
والا فقد شج وجهه » وكسرت رباعيته 3#. 


ل قیال الکلب لئ عَل مَىْو 4 أي: لستم على شيء من الدين « حى تما 
ده وال وما یل الک نریم 4 تلاوة وعسلا . « ملاس 4 فلا تحزن . وإذا 
عطف على اسم افلا تأس» فلا تحزن . وإذا عطف على اسم «إن» بعد استيفاء الخبرء جاز 
النصب والرفع ؛ كقولك: إن زيدا قائم وعمرا وعمرو » فأما قبل استيفاء الخبر فالنصب 


ہیک ہے نز هه سم 18 ۳ 


ان الب ءامنا ولیت مَادوأ وَألصَّكُونَ 4 وآنشد 


آرجح » والرفع قلیل » ومنه هذه الاية ظ | 
سيبويه [من الوافر] : 
.والا ناعلموا إت ارأنشُم بفساة مسا بقین افي شسقاق!" 


والقیاس على اللغة الفصيحة : إنا وإياكم'". اوه # فيما یستقبل. ظ ولا 


هیر 4 على ما مضی. تک وت 4 قرئ بالرفع والنصب ۳ . 


واذا وقع قبل «أن لا» فعل يقين تعين الرفع » وتكون حففة من الثقيلة ؛ کقوله: ‏ فلا 
یرود أَلايَجِم مت 4 . وان كان قبلها فعل خوف أو طمع وجب النصب ؛ کقوله : 
لہ آن یا ال یتیتا ودا 4 " وان کان قبلها فعل ظن وحسبان ففیه قولان ؛ كهذه 


الآية . أَعَبدُواائَه ري وَرَبَّحَكُمْ 4 آمرهم بعبادة الله دونه وجعله ربه وهو ضد ما تقوله 
التصاری . 


)١(‏ البيت لبشر بن آبي خازم ينظر في: الانصاف لابن الأنباري (۱/ ۰۱۷۵ خزانة الأدب للبغدادي 
(۰۲۹۳/۱۰ ۲۹۷)ء ديوان بشر بن أبي خازم (ص: ١٦۱)ء‏ شرح أبيات سيبويه (۱8/۲)» شرح 
التصريح (۲۲۸/۱) ء الكتاب لسیویه (؟/151) ۰ القاصد النحوية (۲۷۱/۲) ء وبلا نسبة في : أسرار 
العربية لابن الأنباري (ص: )۱٥١‏ ۰ شرح المفصل لابن يعيش (19/8) . 

(؟) ذهب البصريون إلى عدم جواز العطف على موضع اسم (إِن» قبل تمام الخبر ء بخلاف الكوفيين الذين 
بجوزون ذلك . تنظر المسألة في : الانصاف فی مسائل الخلاف لابن الأنباري /١(‏ ۱۷۰)ء أوضح 
المسالك لابن هشام ( ١‏ / ۳۵۱). 

(۳) قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب «تكونٌ؛ » وقرأ باقي العشرة «تكون؟ . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( © / 568 ) : الحجة لابن خالويه ( ص : ۱۳4۰۱۳۳ ) ء الحجة 
لأبي زرعة ( ص : ۲۳۳ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : ۲۸۷ ) ء الكشاف للزخشري (۳۵۵/۱) ۰ 
النشر لابن ا حزري (۲۵۵/۲). 

. )۸۹( سورة طهء الآية‎ )٤( 

. )۲۲۹( سورة البقرق الآية‎ )٥( 


تفسيرسورة المائدة 


ا ۳ رھ ا مج سروس مر سے کی عمس یه 
0 مد كدراأزت لوا پک هو المسيح أبن مریم وقال الْمَسِيِحٌ يلبق سود 
روا ر جا و کا بہت و 27 ته کر ی و مس سار 
عيدها الله رق ورب تہ من شرك باه فقد حرم الہ عله الْجَنَّةَ وماوله السار و 
ا سا سم مک مر وو ۳ 5 2 کور رت 
لاظلییت من انصسار (09) لَقَد کفر آلزین قالوا إت آنه الت َة ومسا من اه | 
بع ۔ وت گے سر مر وو وو نپ ما فعا د و عد م پکی سم 
إلنه وید وان لہ یتتهوا عما یٹولوے يمسن لدت کمروا منه نم عداگ لی ا مه 


شرم اح بر کم جو میں و بو ع ا یر کی ےم 7 
وت إل الله وستعقرونة والله وڈ نے اننا المسيحخ امت 


سول قد خلت من هس اسل وَأ فش کا احگلون اشام ای 
و یں ا 322 م مر ۹ وحم ورد 
سیک لٹ ث لهم الآينتٍ شم انظر ى وکوت 5 فل عدوت ین دوب 
کت میم( مَل مل الکتب لا نلوا 
ری مروت مرحم مر ےک مم یم سے 7 7 


ق ويتكم غير الحي ولا تشعوا 
۳ گے لاو دعس د هی E‏ 
وَکلوا من سره الیل 7 ال 2 من بو ت یل عل لان داد 


وَعِیسی أبن س2 2 () انوا لا ياهو عن 


ےہ ہھرو ل ابر اسر کر رح ع ہے کہ مک ہس 


کرک # لک مَاكَاوا بفمتورت 9 کریٰ گیا مهم تولوؤرت ے الذن 
کرو ن ما مت کت افم أن سخ اله عله وق السذاب هم یدود ا 


لوكا اموت پاقو وآ وا ار الو ما لخدوهم أزلية ولک ڪيل 


عر ع وروت ر 


مم قیفوت 6 # جد ادالاس عدو للم اموا الْيَهُودَ وَالریںے اکا 


5 
0 


e‏ مر کک 7 کے کس مس کس مسر ےر سر کے 
دت اوھ م وة لین ءامَنوا الت قالوا إا ری دلت بن مهد 
هو و رت ابا و اهر لا ده مگ رون 397 


« من سار 4 «من؛ زائدة ؛ لتاکید النفي » فان قبل : لو قيل : وما للظالین من نصير 
لكان آبلغ ء فاٍنه يلزم من نفي النصير نفي الأنصارء ولا يلزم من نفي الا نصار نفي النصیر؟ 
فالجواب : آنهم زعموا أن هم آنصارا وهم ما آشرکوه مع الله في الافية ء وآباء‌هم الأنبياء 
زعموا أنهم يشفعون فيهم ء فنفى ما اعتقدوه من الأنصار . 

ا 
طإوَصَدَفَتَ کلمت ریا 4 ''' وقيل: الكثيرة الصدق . كالشريب » والخمّير » والعربيد " 


. )۱۲( سورة التحريم ؛ الآية‎ )١( 
العريدة : سوء الخلق ورجل معربد : يؤذي نديمه في سکره ء والعربد : الذكر من الأفاعي » ويقال : بل‎ )۲( 
.) هی حیة حمراء خبيثة ء ومنه اشتقت عربدة الشارب . ينظر : لسان العرب (عربد‎ 


۳۳۳ 


تفسبر السخاوي 


اص 


« کا يلان العام 4 كناية عن احتياجهما إلى خروج الخبث الذي يستحيى 
من التلفظ به © يُوْفَكُورَت 4 يقلبون عن الق . والمؤتفكات : قری قوم لوط ؛ لأنها 
قلبت بهم . كان الني 4# قد مي" بمجاورة اليهود » وكانوا يدّعون العلم با في التوراةه فلما 
ظهرت معجزات الني ك وصدقه عادوه » ول يكن بجوارہ أحد من النصارى ؛ فكان يجد 
أشد الناس عداوة اليهود » وأما الشرکون فهم جهلة ء نقلوا عن آبائھم عقائد فاسدة ء 
فاقتدوا بهم فيها ء وم یرجعوا عنهاء وعادوا كل من يروم منهم الرجوع عنها » وكان قد ورد 
المدينة جماعة من التصاری يجادلون في دينهم » فلما تلوا عليهم القرآن بكوا وصدقوا وجعل 
علة تصديقهم بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم غير مستكبرين ؛ فإنهم إذا سمعوا القرآن 
بكواء واعترفوا بأنهم عرفوا أنه الحق » وسألوا الله - تعالى- أن يميتهم في زمرة من يشهد 
محمد بالرسالة » وأقبلوا على نفوسهم باللوم » وإن أخروا الإجابة والقبول » فمن لم يكن 
علمه وتعبده بهذه الصفة فليس مراعيا للإذعان باق ء وم يكن مستكبرا » وكان خاشع 
القلب » سريع الدمعة » أعد له الشواب المذكور في آخر هذه الآية . والقسيس: العام . 
والراهب: الخائف من الله . 


22 اد ےق جک 2107 ےو تقو ری ل فور‎ SEE 
م أن دتا را مع الم یلجت © ماب الله يما ا أ نت جری من‎ 1 
دع مخ ر ساسع رم ہے موس ۔ پک رمك سے جوع ر کہ‎ 
تھا الکتیتر لیب فا ولك جره الْمْحَيِيينَ (ئ) والژنکروا وکنا‎ 
سس ےگ کر کس ک2 ۱ ھر 9ص سے سے ]سرت سرک ات وه‎ 
این ايك احصت ا لیے ال يكأيها زین امو لا محر موأ طیبت ما احل الله‎ 


ولا تدوأ اک اللہ لا جب معدن (م) لوا رر کات علل طِيَبَا افو له 
الع شم يو ویثورت (0) لا با له لوف میک وَلكن باذم يما 
ےد رگج سے کے مر 200000 0 ر چم سوه ج 
عفدم الاين رج چو 
کور آو ویر بو من دید سيا تة یام ذلك 6 2 2 دا HA‏ 
وا حا ظرا ایتک ملاک بين الله لکم ایت لک 5 COR‏ 


قوله : ( ونطمع ) جملة حالية » وتقديرها : ونحن نطمع ؛ ويكون ا حال جملة اسمية ؛ 


. يقال : منيت بكذا وكذا : ابتليت به » ومناه اللہ بحبھا يمنيه ويمنوه أي : ابتلاه بحبھا منیا ومنوا‎ )١( 
.) ينظر : لسان العرب ( مني‎ 


۲۳٤ 


تفسيرسورة المائدة 


وإلا فالفعل المضارع إذا وقع حالا مثبتا لم يجز دخول الواو فيه . روي أن جماعة أتوا بيوت 
أزواج الني 2# فسألوهن عن أعماله في اللیسل والنهار . فذكرن هم ذلك ۰ فكأنهم 
استقلوها ء فقال أحدهم : «أما أنا فأصوم فلا أفطر ء وقال الآخر : أنا لا آكل مسا ولا 
دسما » وقال الآخر : آنا لا آني النساء ء فجاء النی 4 » فأطلعه الله على ما قالوا ء فقال: 
أما والله إني لأتقاكم لله » وأشدكم له خشية » أما آنا فأصوم رأفطر » وآكل اللحم والدسم : 
وآتي النساء» ومن رغب عن سنتي فلیس مني“ فنزلت ط لا روأ يبت 4 الاب“ 


والاعتداء : مجاوزة اعد . 


أصل اللغو في لغة العرب : أنهم إذا أتوا بإبل الدية ء ومع النوق فصلان صغار لها ء فلا 
يعتد بالفصلان في الدية» ويقال: هذه لغوہ فاستعير ذلك في الكلام الذي لا تعقد فيه النية 
من الأيمان ء وهو قول الرجل : لا والله » وبلى والله ء وهو یر في كفارة اليمين بین العشق 
والإطعام والکسوة. فان عجز عن الجميع صام ثلاثة ایام . ل وََحََظوَاليْسَنَكُم 4 فلا 
تحلفوا » أو احفظوها إذا حلفتم فلا تحشواء أو احفظوها إذا حلفتم وحشتم فلا تتركوا 
الكفارة. 

کا لین مما نا اکر ونم السب وم رجش ين عمل کیک وه لمكم 
فوت © ھا برد التبطنُ آن برقع کر المد الیش ف لخب متیر ميسكم عن وق 
الو ون کر هم ود وه یش لول ودروا کرش تأ فكوا أا 
ل رسوا الک الین لی لیس عل یت انوا واوا لصحت ماع فيا طیفوا ِا ما 
َو منوا ولوا یکتم تسوا ونس وأو بين یی © عاج ان 
سر و کے لس چو وہب e‏ 


منوا لبوك ا سیو من ید تال یریم ورمام لعل الہ من خاقد لعي من اعندی بعد 


کیت مَل داب ای کا 


2 وس وع ا سر وم موس ماق روو رز د کا ی ت 
اَی ءامنوا لا فلو الصید وا حرم ومن لک متعمدا فجر ا2 
یی عو مھ کے و مقر عر ا ری لغ ا و فوم می یی نی یت 
مل ما قل من الم بعکم ی دوا عدل نکم هذیا بلع الکنبة زره طعام مکی أو عدل ذلك 


1 7 
کے سے کو ق ہے مچو ت سے گے سا عل سل عر 


اما لوق وبال اَمَو عقا اه عا سلف ومن عاد سم له ینه واه عریژ دو انشا پچ 


مر 


« وَالْسَتِيمَ ‏ » القمار» وکانوا يتفاءلون به للغنى » فاشتق له الميسر » من البسار. 


. عن أنس م‎ )١401( رواه البخاري في صحيحه رقم (۵۱۷۱۳) ۰ ومسلم رقم‎ )١( 
ء)٦١٤( (؟) رواه الطبري في تفسيره ( ا / ۷ والواحدي في أسباب النزول ( ص : ۲۰۸۰۲۰۷ ) رقم‎ 
. وزاد نسبته السيوطي في الدر ا نثور ( ۲ / ۳۰۷) لابن أبي حاتم وابن مردويه‎ 


تفسير السخاوي Fo‏ 


لمع ےھر 


ساب 4 الأصنام . وقيل: حجارة تذبح عليها للأصنام . 8 وم 4 سهام صغار وقد 
تقدم ذکرها ". والرجس : المبعد من عمل الشيطان نما وسوس به » وقد عدد - سبحانه 
وتعالى - صوارف موانع من شرب ا حمرہ والاستقسام بالأزلام » ومعاناة الميسر منها : أنها 
رجس» ومنها : آنها من عمل الشيطان » ومنها : الأمر باجتناب ذلك » ومنها : أن باجتناب 
ذلك يحصل الفلاح ء ومنها : أن فعل ذلك يورث العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة ء ثم أتبع ذلك استفهام الانکار ء بقوله : < هل أنم مرد 4 وهذا قال عمر لما 
نزلت هذه الآية : انتهينا يا رسول الله ؛ انتهينا'" . ولما نزل تحريم الخمر ؛ قال بعض 
المسلمين : كيف بإخواننا الذین ماتوا وهم يشربون الخمر قبل تحريمها ؟ فتزلت ‏ لَيسَعَلَ 


کر صر مررء صم رم 


بج 2 کی ۹ وضع 5 -(۳) 
لذبت ءامثوا وعیلوأ لمحت متاخ 4 الآية “ . 


ابتلى الله المؤمنين عام ا حدیبیة ء وهم يحرمون بالصيد فكانت الغزلان وحمر الوحش 
تدخل بین الإنسان وبين رجله » فيتمكن الانسان من إمساكها بيده 7 » كما ابتلی أصحاب 
طالوت بتحريم شرب ماء نهر » مع شدة العطش إلا من اغترف غرفة بيده » وكذلك ابتلى 
أهل «أيلة» بتحريم الصيد يوم السبت. فكانت الحيتان تأوي ليلة السبت إلى شاطئ البحر 
کآنها کباش سمان؛ ليظهر بهذا الابتلاء المطيع من العاصي . 

یله 4 علما يتعلق به الجزاء » فإن علمه في الأزل أن زيدا سيعصي لا يستحق 
عقوبة. أو ليرى ؛ فان الرؤية لابد فيها من وجود المرتي . 

أراد بالصيد: المصيد . وقوله: # مِيَآلتّمَوٍ 4 خبر لقوله: « فرام ينل مال © . 


وروي أن سائلا سأل عمر بن الخطاب عن مرم قتل أرشا ء وكان عبد الرحمن بن صوف 
حاضرا » فسأل عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن عوف عن جزائه » فاتفقا على آمر ‏ فأفتاه 
عمر با اتفقا عليه» فقال المستفتى لرجل كان معه : ما درى أمير المؤمنين ما تقول حتى علمه 


. في الآبة (۳) من سورة المائدة‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (۷/ ۳۳) . 

(۳) رواه الترمذي في الجامع الصحيح رقم ( ٠٠١١‏ )» والطبري في تفسيره (۷/٥۲)ء‏ والواحدي في 
أسباب النزول ( ص : ۲۱۲ ) رقم ( 4۱5 ) وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(6) ينظر : الكشاف للزخشری (547/1 ) . 


۳۳۹ 


تفسيرسورة اماندة 
هذا الشيخ» يشير إلى عبد الرحمن بن عوف فسمعه ء فقال: يا عدو نفسه تخمص الفتیا(۰ 
وتقتل الصید وأنت حرم » وقد قال الله - تعالى : 8 یک بو دواعدل ینک 4 فها انا عمر 
وهذا عبد الرحمن بن عوف ء ثم ضربه ضربات . 

# هديا بلع لكب 4 يريد الكعبة وما حوها . ويجب سوق جزاء الصيد إلى منى وذبحه 
بها ء وتفرقة شمه على من حضر. 8 مره طعا مکی اوعد دیق یام 4 وهو خير 
بين الأمور الثلاثة . 

ال كم ید انر وطامه متا لک وَِکَيَرر وم کیک سید الر ما ڈُنٹز حزما 
اتا اله الم تر حشرت © ٭ جع ال الكزسة ایک السرم وکا ناس 
وَاَلشَّهَرَ لحم وأَطَدَىَ والقلید دک مان الله یم ماق الوت ما الارض وک اه 
یکل تی عَیۂ © اغ کا اک آنه شرید لیب وه مود حي 
ا لع وا بعکم مادو وما تکشون © كل ليشتو الکّیٹ وا 

« صي الْبحَرِوَطَمَامَةُ. 4 قيل: طعامه: ما مات فيه وهو حلال عند الشافعي'”". عم 
لتاس 4 أي: يقوم مصالحهم » فلا يصح الحج إلا بالطواف بها ولا الصلاة إلا باستقباها . 
قيل : والقلائد : أي : وذوات القلائد . 
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ht 
۲ 
۷ اس‎ 
1۱ 
ہر‎ 
ها‎ 2 
۳ 
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: 
7 
یں‎ 0 
¥ 
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لو اعجبلک 


۲ ذلك نوا 4 جکم الله في هذه الحزئیات إنه سبحانه يعلم الکلیات والحزئيات» فإن 
القائل قائلان : قائل يقول : لا يعلم الجزئيات » ولا شيء منها ء وهو مذهب الفلاسفة. 
وقائل يقول : يعلم جميعها ء فالقول إنه يعلم بعضها دون بعض خلاف الإجماع . 

ومثل ذلك أي : ذلك الذي ذكر في هذه السورة من الأحكام من آوضا ؛ من الوفاء 
بالعقود إلا ما يتلى من ا منخنقة والموقوذة وأخواتها » وتحريم الصيد حالة الإحرام ء وعدم 
انتهاك حرمة الحجاج ء وأن العداوة لا تكون سببا للجور » والأمر بالتعاون على البر 
والتقوى » والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان » وتحريم الميتة وما يتبعها ؛ وتحليل ما 


. غمص الناس أي : احتقرهم ول يرهم شيئا ء وتغمص الفتيا . أي : تحتقر الفتيا وتستهين بها‎ )١( 
ينظر : لسان العرب ( غمص ) ء والأرش : دیة الجراحات . ينظر : لسان العرب ( آرش )۔‎ 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (۷/ 40 ) . 

(۳) ينظر : الأم للشافعي (5/ ۱۷۲ . 


تفسير السخاوي YY‏ 


أمسكه الصيد على صاحبه إذا كان معلّما » وتحليل طعام اليهود والنصارى وذبائحهم 
ومناكحتهم وتحريم السفاح » وتحريم اتخاذ الأخدان ۰ وكيفية الوضوء ونواقضه : والتيمم 
عند عدم الماء ء والأمر بالقيام بالقسط والشهادة به » وتذكار نعم الله وشكرها » وهلم جرا 
... إلى حد الحاريين والسارقين » والتخيير في الحكم بين أهل الكتاب وتركه ... إلى ما ذكره 
آنفا من كفارة اليمين » وتحريم صيد البحر حالة الإحرام » وتحليل ميتة البحر » وكيفية جزاء 
الصيد وكفارة اليمين ء فقال ذلك المذكور كله » وا خبیث والطيب: ا حرام وا حلال . 


مس مر 


ل يكاب ایت انوا لا شلوا عن شیاه إن مد لَك سوم وان کستلوا عتا یں رل 


بو مروسظ سییر ور و سس مور ےپ سور و 


لمران تبد کم عقا الد عتہا وألله عمور 0-2 قدسآلها قوم ین قبد لڪ ثم أصبحوأ يبا 

۹ ۳ سح سر کے ہر اس ا ہر وا ہو مو و سا ا ر ا ای مو و وک کی مز 

كفت © ما جَعل له مر حيرة ولا سابع ولا یلو ولا حام وکن ال کرو رو عل 

ہے موس مرخ یووم کی سر وم رمال م موه ضع دک عه معو مه مه 

الہ آلگذب رهم لا باون ا ودا قل کم تالو إل ما اَل اک کی ارول الوا 
5 مد و و سر تا او اه ا 


کا ماوجنتا عو بات رام ءاباو کایعکمون ها و لا ہدوت ا ایا أن اموأ 
سرع و رہ“ سے برع ي 7 5 
کی لک یشیم ی صل إا آمتدیشر إل کو رگم یکا تم يما تم 
ملد 4)2 

روي أن الأقرع بن حابس قال : يا رسول الله : أحجنا هذا لعامنا هذا آم للأبد ؟ 
فسكت زمنا طويلا ء ثم قال : «بل للأبد ولو قلت : نعم لوجبت » ولو وجبت لا استطعتم» 
فنزلت مالا لوان آشیاه إن يد لك تلوق 4 . 

وني الحديث : أن الني يك قال: «أعظم الناس جرما من سال عن شيء ۸ يحرم » فحرم 
من أجل مسالته»”" الضمير في «سأها» يعود إلى المصدر » أي : قد سال هذه المسألة قوم. 


)١(‏ هو الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي ا جاشعي ء وفد على الني ۰8 وشهد فتح 
مكة وحنينا والطائف وهو من المؤلفة قلوبهم وقد حسن إسلامه . وقيل : كان الأقرع حكما في الجاهلية 
وشهد مع خالد حرب أهل العراق » وقتل بالیرموك في عشرة من بنيه. 
تنظر ترحمته في : الإصابة في ييز الصحابة لابن حجر (۱/ ۱۰۱)- 

)٢(‏ رواه مد (۱/ ٥ء‏ ٢ءء‏ وأبو داود رقم (۱۷۲۱)ء والنائي في سننه ( 5 / ۱ء وابن 
ماجه رقم ( ۲۸۸۲ ) ؛ وا حاکم في المستدرك ( 441/١‏ ) .عن ابن عباس - رضي الله عنهما . وله 
شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم في صحيحه رقم ( ۱۳۳۷ ) ء والنسائي (۱۱۱/0) . 


(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم ( ۷۲۸۹) . وسلم رقم ( ۲۳9۸ ) عن سعد بن أبي وقاص ند . 


YA 


تفسيرسورة المائدة 

إذا ولدت الناقة حمسة أبطن : بجروا أذنها أي : شقوها وحرموا ركوبها » ولا تطرد عن 
ماء ولا مرعى » وكانوا ينذرون إن شفى الله مريضه أن يجعل ناقته سائبة على حكم البحيرة 
في عدم الانتفاع ء وكانوا في الجاهلية يعتقون سائبة » يعني بغير ولاء » وكانوا إذا ولدت 
الناقة آنثی فهو هم ؛ وان ولدت ذكرا فهو لآلمتهم » وإذا ولدت ذكرا وأنشى قالوا: وصلت 
آخاها ء وإذا نجب من ظهر الفحل عشرة أبطن قالوا : قد حي ظهره ؛ فلا يركب » ولا يحمل 
عليه » ويسمونه : ا حامي » فابطل الله جميع ذلك وهذه أحكام ما نزل الله بها من سلطان » 


وهم مقبلون عليها. ل وَإِدَاقِيِلَ طم تمالوأإل ما آنزل الد وال اَلیَسُول 4 أعرضواء أو يتبعون 
أهواءهم ظ و نارهم لَايتلَمُونَ یا 4 


« ع لََْكُمْ 4 نصب على الاغراء » أي : آلزموها الخير . قوله  :‏ لايشرگم من 
۶ی ای ی اندي عن اللکر » فمن تركهما ضرَهٌ 
تركهُما . روي أن تميما ' “ وعدي بن بدّاء ۳ سافرا مع رجل مسلم في تجارة » فحضرت 
السلم الوفاة في الطريق » فجعل تجارته في عدل كبير» وكتب جملته وتفصيله في ورقة 
وركيم و وت كد الجددال ےر سد يتريما 
بالورقة”". فقوله: 8 دی 4 أي : لیحضر الوصية اثنان . 

« یبا اَذ ام کت بی دا حضر حَصَرَ امک َلْمَوَتُ حِينَ ألْوْصِيَةَ مسان دوا عَدلٍ 
سکم آڑ ءاکران من عبرم إن ان سیم في لازض َأَمَتکم مب او وهُا ما 


مه رد کے ہے وم رای وو کس ےم 


بعد الصَلوٰة ِمَسِمَانِ باه ان ارت بر لا ری بو تک وا کان مان ولد ده اه از 


وس عم 201111 


كا لین انیت (69) مع اما استحماً ٍنما فعاعران یقومان مَقَامَهُمَا مرت این 


(۱) هو أبو رقية تميم بن اوس بن خارجة الداري » صاحب رسول الله ٹچ والدار : بطن من لحم ولحم فخذ 
من یعرب بن قحطان » كان نصرانیا فاسلم سنة تسع من الهجرة » وکان عابدا تلاء لکتاب الله » سکن 
المدينة ء ثم انتقل منها إلى الشام بعد مقتل عثمان ند. تنظر ترجمته في : الاستیعاب لابن عبد البر 
(۱۹۳/۱) ۰ سیر اعلام البلاء للذهي (۲ / 14۲ ) . 

(۲) هوعدي بن بدّاء - بتشدید الدال قبلها موحدة مفتوحة - لا یعرف له إسلام . قال ابن عطية : لا يصح 
لعدي عندي صحبة » وقد وضعه بعضهم في الصحابة » قال الحافظ ابن حجر : ولا وجه لذکره عندي ۰ 
ومات عدي بن بداء نصرانیا . تنظر ترجمته في : الاصابة في تمییز الصحابة لابن حجر (4 / 118 ) . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم (۲۷۸۰) ء وأبو داود في ستنه رقم (۳۹۰۷) ء والترمذي في سئله رقم 
(TT)‏ 


تفسبر السخاوی سس سب ۲۳۹ 


اي ص ر 1 


استحی عَم الاولین ميقي مان باه بدا أحق من سَبَدَتِهِمَا وَمَالعتَدیتا إا دا لین 
ظ و ءاران مِنَغَيْركُمْ 4 عند آبي حنيفة : من غير أهل ملتکم » فتقبل شهادة أهل الذمة 
في السفر عنده » وعند الشافعي : من غير قبیلتکم (. 
« سین لش 4 سافرع . ظ خیس وما یا بعد سوه قان یآ انش 4 
يريد بعد صلاة العصر » والرية : هو أن وجدت الورقة في العدل فقابلوا بها ما حضر» 
فعدم منه إناء من فضة حوض بالذهب » فقال الرجلان الوصیان : ما نعرف ذلك . 
فحلفوهما ء بعد ذلك وُحد ابمام " عند رجل في السوق يبيعه » فقيل له : من باعك هذا ؟ 


+ ی 


فقال : میم وعدي بن بداء" فهو معنی قوله : ا فرع نما انتحقا تما حلف 
الورثة أن الجام ملکهم . وقوله : © فان 4 خبر مقدم . والأوليان : تشية الأول هو 
المبتدأ » تقدیره : فالاولیان آخران یقومان مقامهما . واعلم أن هذا الحكم موافق للقواعد 
الشرعية » فان القول قول من یترجح جانبه مع يينه » فإذا ادّعی عليك دين » فالقول قولك 
مع مينك ؛ لأن الأصل البراءة فان كانت العين في يدك » فالقول قولك مع مينك ؛ لأن اليد 
مرجحة » فإن شهد بذلك شاهد واحد فالقول قولك مع يميدك ؛ لأن جانبك ترجح 
بالشهادة » وهاهنا ترجح جانب الورثة بظهور الجام الذي أنكره الرجلان ثم بقول المشتري : 
أنه اشتراہ من الرجلین المذكورين فحلف الورثة واستحقوا . 

وقوله: دنا 4 أي: ييا أحق من امانهم 8 دق 4 اي الحكم برد اليمين آقرب 
إلى ا نیمه عل وجهها أو افو أن نردآتن دایم 4 إذا عشر على أنهما استحقا 
إثما . إنما قالوا : طط لاعِلرلَا 4 وقد علموا أن الأمم كذبوهم ؛ لأنهم دهشوا من هول 
الموقف . وقيل : تأدبوا مع الله ؛ لأنه عالم الخفيات . 


(۱) ينظر : الأم للشافعي 191/7 ) ؛ بدائع الصنائع للكاساني ( ۵۲4/۲) : المبسوط للسرخسي 
(0/؟43) ء المغنى لابن قدامة ( ۱۰ / )۱٦۹‏ ۔ 

(؟) ا ام : إناء للشراب والطعام من فضة أو نحوها وقد غلب استعماله في قدح الشراب . 
ينظر : لسان العرب (جوم) . 

(۳) رواه ابن جرير في التفسير )۱۱٥/۷(‏ ء والواحدي في أسباب النزول (ص : )۲۱٢‏ ء رقم (4۳۲۱) » وزاد 
السيوطي نسبته في الدر المنثور (۲4۲/۲) لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. 


تفسبر سورة المائدة 
ذلك دق آن تسده عل وجهها أو افوا أن تردن بعد ایك م وا وس 
: ی ۰ ٭ جع تما سل مر تال 4 ر الوا کت 
نت عانم لشموف SS‏ نک 
س ف اون نها ول عَلَننْلک التب زاو کر وا 


2 50 ری 


والاجیل و تب هه ایر بان نفخ فی کون اوقت و 
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١ 
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لڪه وال ود مرج لوق بد اويل عَلک د 


071 سر سے 5 و ات رل 
لْحَوَارِيحنَ آن ءَأمِنُوا ی وَيرَسُولٍ الوا ءامنا واشهد بأ مسینو ل د مال حوارت 
سی بن َر هل يَسْتَطِيعٌ رک أن يرل علا مه 2 مو اليم 00 
مومت © الوا رید أن کل یب نی تمي وت عم أن 
اهر 65 ویس نم له اما یں ال ےا عر 1 کت 


2 ھتہ وس کرس مرس و ےو له 5 
رخا وای نک وَاررفتا وت عراز نف OE‏ ای مرها کر منز کات 


ول ہی 


ن امرب عدا له[ ديف دامن امین ( 4 


رت 


ی دس 4 ببریل و مالاس ف الْمَْدِ وَكَهَلا 4 ٹر نی آل عمران 
ظ کگهحة الظیر ‏ أي: مثل. (وتنفخ) في الذي هر مثل هيئة الطير. ومن قرأ (هل 


تستطیم) ۳" فمعناه : هل تستطیم سؤال ربك . وقول عیسی لهم : ان گنت میت 4 


وس س یس 


تشكيك في إيمان الحواريين ء ويقوي ذلك قوله في آخر الابة : ظ ید أن تک ينا وت 
وم وَتَمَكمَ آن قد صَدَقََنَا ‏ فهذا يدل على آنهم لم يكونوا يعلمون أنه صدقهم » ومن شك 
في نبوة ني فقد كفر » لكنهم بعد ذلك قوي إيمانهم » ونصحوا في صحبة عيسى الفلا . قوله: 
۳ مَكُونَ عَلَيهَامِنَأَلشَّهِيِينَ 4 العامل في ال رور مضمر والتقدير شاهدين عليه من 
الشاهدین ؛ لأن اسم الفاعل إذا كان فيه الألف واللام » فهو موصول ‏ ومعمول الصلة لا 


يجوز تقديمه علیها 


. )45( عند الاية‎ )١( 

(۲) قرأ بها الكسائي ؛ وقرأ الباقون «هل يستطيع ربك» . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۱/ 5 0)» حجة 
ابن خالويه ( ص : ۱۳۵ ) ۰ حجة أبي زرعة ( ص : ٠٠١‏ ) » السبعة لابن مجاهد (ص:744) » النشر 
لابن ا حزري (؟ / ٢٥۲)۔‏ 

(۳) تقدم التعليق على هذه المسألة في تفسير سورة البقرة » الآية (۱۳۰ ) . 


تفسير السخاوي سس ےہ ہے شس ۲٢۹‏ 


چ وه ر 


قوله: © قال اهن مرها 4 الآية. قيل : لما سمعوا أن الله يعذب من كفر بعد 
نزول المائدة عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين ء استقالوا وسألوا ألا تنزل المائدة » فلم تنزل 
وقال الأكثرون: بل نزلت بين غمامتين ء فقال عيسى للحواريين: ليتقدم من يكشفها ء فقالوا 
له: أنت أولى بذلك منا » فتوضاً وصلى ركعتين وكشفها ؛ فوجد فيها سمكة وأرغفة من 
الخبز وزیتونا وخلا وملحا فأكلوا منهاء واستمر أكلهم منها ؛ فكانت تنزل كل یوم" . 


ساح 2 توس ہے سے یج مو کے اسه مس 
ولد قال ال بلمیسی ا رم ءآنت فلت لاس أندون وای این من دون او كَالَ 


3 


ہے سے مم مل 00 5 
شنک ما کون أن أل مالس ل يحي دكت فاته فقد مُه تلم مان نقیی ل 


ہے ہو مرو 


آملز مان تیک نک أنت عم الغيوب ا ماقلت کی ِا ما آمرتن بودآن ابو SEE‏ 
وکت کین کهیدا ا مث فيم لما وفيت كت أت انیب عَم وات لک عو شید 
© د مع کرام ۹02 
د دم (5) اف عون وال رفن مط عل عن قير © 4 

قيل: المراد ب (ما في نفسك) ما في نفسي ؛ لأن نفسه ملك لله » والتقدير : تعلم ما فی 
نفسي » ولا أعلم آنا ما في نفسي » أنت أعلم به مني. 

لے مات كح ب4 في آمر الدعوة 8 إلاما اتن بوه 4 ول یرد نفي النطق بامر آجني عن 
الدعوة . قوله : ٭ كنك ركيم 4 ول يقل : الغفور الرحيم ؛ لأنه لو قال ذلك ؛ 
كان كالشفيع لهم » والطالب لرحتهم ء وهو في مقام الاعتذار » لا في مقام الشفاعة . 


)١(‏ روى تلك الأقوال الطبري في تفسيره (/1/ 15 ) ثم قال : والصواب من القول عندنا في ذلك أن 
يقال : إن الله - تعالى- أنزل الائدة على الذين سالوا عيسى مسالته ذلك ربه وإنما قلنا ذلك للخبر الذي 
روينا بذلك عن رسول الله ٹل وأصحابه وأهل التأويل من بعدهم غير من انفرد با ذكرنا عنه ويعد ؛ فان 
الله - تعالى- لا يخلف وعده ولا يقع في خبره الخلف وقد قال -تعالى- مخبرا في كتابه عن إجابة نبيه 
عيسى 3# حين ساله ما ساله من ذلك: رهام 4 وغير جائز أن يقول - تعالى ذكره - إني 
منزها علیکم ثم لا ینزها ؛ لأن ذلك منه - تعالی- خبر ولا يكون منه خلاف ما يخبر ؛ ولو جاز أن 
بقول: ای مرانک . ثم لا ینزها عليهم جاز أن يقول: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا 
أعذبه أحدا من العالمين . ثم يكفر منهم بعد ذلك فلا يعذبه فلا يكون لوعده ولا لوعيده حقيقة ولا 


صحة وغير جائز أن يوصف ربنا - تعالى - بذلك . 


Ye‏ تفسيرسورة المائدة 


# يوقم 4 قرئ بنصب يوم ورفعه "۲ وان أضيف الظرف إلى الفعل المضارع» جاز 
اعرابه وبناؤہ » ومثله : ل شم درد ما یرم لیب 2 يلايك 4 بالرفع والنصب”" . 

قال قتادة : متکلمان تکلما يوم القيامة وصدقاء لکن كان آحدهما کذابا في الدنیا : فلم 
ينفعه صدقه في الآخرة » وهو إبليس » حبث قال : 2 ارگ اق سکم وغل رک 
71 کٹ الک“ 0 كان صادقا في الدنیاء فنفعه صدقه في الآخرة » وهو 
عيسى اظيا قال اله: لبم لسن مهم 4“ . آتی في بعض الألفاظ ما يدل على 
ملكه - سبحانه - السماوات والأرض ء قوله : ٭ تم لسوت وَالَْرْضِ 4 وفي بعضها ما 
يدل على ملک لا فيهما: # وان لکوت وَمَاف لأر 4 ۳ . وجاء في هذه الآية 
بالأمرين معا فقال: ا وم الکو والارض وَمَافهِنَ 4 . 


00 
3 
8 
2 


(۱) قرأ نافع من العشرة "هذا یوم " » وقرأ باقي العشرة " هذا یومُ ". تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان 
(: / ۳ حجة ابن خالويه ( ص : ٠١١‏ ) ء حجة أبي زرعة ( ص : 747 ) » السبعة لابن مجاهد 
(ص : ٢٥۲)ء‏ النشر لابن الجزري (٢/٢٥۲)۔‏ 

(۲) سورة الانفطار » الآية ( ۱۹ ) وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ' یوم ۳ وقرأ الباقون "يوم ' 
تنظر في : البحر المحيط ( 4۳۷/۸ )ء تفسير القرطبي (۱۹/ ۲4۹ )0 الحجة لابن خالويه ( ص : 
٥۵ء‏ ال حجة لأبي زرعة ( ص : 767 ) : الدر المصون للسمين الحلبي )٥۸۹/٦(‏ ؛ السبعة لابن 
مجاهد ( ص : 1۷٤‏ ) » النشر لابن الجزري ( ۲ / ۳۹۹). 

(۳) سورة إبراهيم ء الآية ( ۲۲ ) والكوفيون يجيزون بناء الظرف إذا أضيف إلى جملة فعلية » والبصريون لا 
يجيزون بناءه إلا إذا صْدّرت الجملة الضاف إليها بفعل ماض . وتنظر السالة في: الدر المصون للسمين 
الحلي /۲٢(‏ ۹ ) . همع الموامع للسيوطي (۲ / 0 

(4) نسبه السيوطي في الدر المنثور ( ۳ / ۲ ) لعبد بن حید وابن المنذر وأبي الشيخ عن قتادة . 

. )۱۲۲( سورة النساء » الآية‎ )٥( 


کشر لایس ا س 
سورة الأنعام [ مكية] 
بح سمھ TZ‏ مر ع نز ب رم رم رم اک و رم هط ری ما رس موم 
اڈ یلو آلزی حَلقَ لسوت والازش وبع ل الظست والنور ثم الْذِينَ كصَرُوأْ يريم 
7 یت ی رے ہے کے بش چ ور یس ر و ےھ ہے 
رلوک () هو الى لک ین لو ثم ی اجلا وال سی دده سر مود () 
سم مر سم ل ل معاي کت ویو 000 بر ا ےہ مرگ سا 
هو الله في السملوات وق الارض يعلم سکم وَجَھرکم ويعلم تبون ا وَمَا 7) 
و کل بق و عزوت كوي و عا دع بر و ميس كو عه دمو | و روش وه 
نایب رجهم الا کاو عَها مُعِضِينَ ا فد كديا بالق مجاهم فسوی بانیم وا مزا 
مو یو 6 ری و سے یي1 سے 240“ 00 0 مهن مک مرعم 
بو سره وت )ایروا کم آهلکامن لھم من قرو مھم فی الارض ما شکن لکر وارسلتا 
اك عم دازا دجما انور تجری من تیم تأهذكتهم يدوو وانتنا ین عَدِهِمٌ قرا 
کر ا وو رن یف کتبا فى فرطاس فلس َم ال لين قروا إن هلآلا حر می 
ون ہے سمس مرس كه ر کہم عدي 


زد وله زک یھ مل وو ارلا ملک نی الم شم لا رون ولو لته گا 


207 بت 


مله رجا وَللَستا لھم کا یشوت ا وقد آستبرت سل من حاف 
پا سَجْرُوا نهر ا انایو ترود 4 


۳ 


قوله: ظ تال 4 يدل على أن الظلمات خلوقة ‏ خلافا لمن زعم أن الظلمة 
عدم النور ؛ فان الظلمة لا تفتقر إلى سبب سوی منع أسباب النور ‏ . 


ثم ی اب > مدة العمر . ول مَسَنی‌جنده, 4 مدة بقاء الدنیا . « مرون # 
تشکون قیل: ف سوت وني اض 4 متعلقة ب «یعلم» أي: لیعلم سرکم وجهرکم في 
السماوات والأرض . وقیل : قوله : #8 وهو الق سوت # آي: آمره وسلطانه » کقوله : 
من امد 4 . 


(۱) ینظر: التوقیف على مهمات التعاریف للمناوي (4۹۲/۱) . 

(۲) سورة املك ؛ الآية (17) وعقيدة السلف الصالح من اصحاب الني ومن تبعهم بإحسان من الأئمة 
الأربعة وغيرهم في مثل هذه الآية هي : إمرار الصفات الذاتية التي وصف الله - تعالى- بها نفسه أو 
رصفه بها نبيه #6 في أحاديثه الثابتة الصحيحة ‏ من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطیل ولا تكييف ؛ وف 
إطار قوله - تعالى : لس ِو م [الشوری:۰]۱۱ وقد دل على صفة الفوقية لله - تعالی- 
وأنه تعالى فوق السماء السابعة على عرشه وهو بائن من خلقه وقدرته وعلمه في كل مکان - العدید من 
الآيات القرآنية الكريمة منها هذه الآية ء كما ثبت في السنة الصحيحة ذلك ومنه ما رواه مسلم في صحيحه = 


٤٤‏ سس ل سس تفسبرسورةالأنعام 

ین یر 4 « من » زائدة نیت تیم 4 ١‏ من ؛ للبعیض ۰ « ایا 4 آثار من 
«أملکا من تلهم 4 قوله مہ ی ی 
۲ وَل قتا عم باب من تمه وا یه يعرش # ۱ ۲ ووو ارت ملكا یی لتم 4 لان 
نزول الملك آپة خارقة » فإذا لم يؤمنوا بها عذبوا ء ولم یژخروا . ولو جعلنا الرسول ملكا » 
فإما أن يبقى على صورته » فلا يستطيعون النظر إليه . ولا رأى رسول الله #6 جبريل في 
صورته التي خلق عليها سقط مغشيًا عليه ء فما ظنك بغيره » ولو حولناه إلى صورة البشر 
لم يعلموا كونه ملكا ء فملبس عليهم . 

فل سیوا فى الْأزس ثم زوا کیک کات عَبهالنکذیت 0 مل یمن گان اوت 
یں فل کب عل نيه اه لبت تمس ويم ایم كاريب فو الک یروا 
سس ہہ رت 0 بر فا لسغ الم )ف مر اد 


وی ایر اتوت ول لیم لبم ل إن وت آن سوک اوک من لا وكا تنک 
ین الم کي ا فل ای ناف رن عصمث رو تق داب و عي )تن ضرف عل وتي اوقد 


ص مج سم و مكو یا رم 


جع یت ی )یکت قرش تلا حکایت تفیل خو ون س پر َه 
لی سو یی ()وهوالتاهر َو عادو هكم لیر رن کی کی ار کب لاله کب 
ی ربتک وأو ال الان رک یوم بل بتك قد ود ارت مع لو هه ری ل لہ 2 
فل انما ھول وید رت ریما مركن )4 

أمروا بالسير ليروا آثار الهلکین ‏ فل امن ماف الکو وَالَْرضِ 4 فان لم يجيبوك فقل 
أنت: لله . وإذا كان الجواب يبا معلوما فسواء قال المدعي أو السامع. « مت إل يور 


= رقم (۵۳۷) من حديث معاوية بن الحكم السلمي وفيه: «وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد 
والجوانيةفاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بنی آدم اسف كما 
یاسفون لکنی صککتھا صكة فأتيت رسول الله ## فعظم ذلك علي قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها. قال: 
«اتتني بها» فأتيته بها فقال لها: این الله؟» قالت: في السماء. قال: « من آنا؟ » قالت : أنت رسول الله. 
قال: « أعتقها فإنها مؤمنة » . ينظر : اعتقاد آهل السنة للبيهقي ( ص 40١:‏ ) . 

(۱) ا حجر ء الآية )١٤١(‏ . 

() رای الني #6 جبريل اق على صورته مرتين وقد ثبت ذلك في صحيح البخاري رقم (90515) » 
وصحيح مسلم رقم ( ۱۷۶) . 


تفسير السخاوي .ع ب ل ۲۲٢‏ 
الم 4 أي : ليجمعنكم في البرزخ جيلا بعد جيل إلى أن ينفخ في الصور . وقيل : ال 4 
معنی في . «الَدِيت یروا 4 نصب على الذم » أو رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 


تقديره: أنتم الذين. فإ ول مَاسَكیَ 4 من السکنی. « وَسَكتَم 0 


سیم 4 لكل مسموع الیم 4 بكل مسموع . وقوله یرهاط 4 فصل 
بها بين الرصوف الذي هو اسم الله > والصفة التي هی فاطر . وقرئ و َو بطم وَلا 
عم 4 والضمير يعود إلى غير الله E‏ أن قوله 7 عص عَصَيِتٌ رق 4 جملة 


معترضة بمعنى ال حال » ولا جواب ل إن« وهذا خلاف امٹھور“ « وهو ار ود 
عِبَادِوء 4 المستعلي عليهم علوا معنويا ٠‏ قل اَی کن ارب اه 4 يدل على أن الله - 
تعالى- يسمى شیئا ومنهم من منم ذلك ؛ لأن الله -تعالى- له الأسماء الحسنى > 
الشيء لا مدح فيه . قوله : وَمَنْيكَمَ 4 كل من سمع القرآن » فهو خاطب به من جهة الله 
- تعالى . 


ای نتم الكتب ہر كنا يروت آنا مان كيرا لیم تزع لاجزمئوة ) 


(۱) سورة إبراهيم » الآية (44) . 

(۲) القراءة الشهورة وهي قراءة العامة من القراء : «وهو يُطْعِمُ ولا يُطْمَمٌ» والضمير لله - تعالى- والمعنى: 
وهو يرق ولا يُرّْرْقَ . وقرأ سعيد بن جبير ومجاهد والأعمش وتروى عن أبي عمرو بن العلاء «ولا 
َعَم بمعنى : ولا يأكل»ء والضمير لله - تعالى- أيضا . وقرأ ابن أبي عبلة ويمان العماني وتروى عن 
يعقوب « وهو یم ولا يُطْعِمُ والضمير عائد على غير الله كما ذكر هنا. وهناك قراءات آخری تنظر 
في: البحر ا حیط لأبي حيان (6/ ۸١ ٠ ۸١‏ ) ء الدر المصون للسمين الحلبي ( ۳ / ۲۱ ) ۰ فتح القدير 
للشوكاني ( ۲ / ۱۰4) ۰ الكشاف للزخشري (۹/۳) ء مختصر الشواذ لابن خالويه (ص:۳). 

(۳) هو علي بن عيسى بن علي بن عبد الله النحوي : أبو الحسن الرماني » إمام في اللغة والنحو » صنف 
كتباً كثيرة منها شرح كتاب سيبويه في سبعين مجلداً وکتاب ا حدود ومعاني ا حروف وشرح أصول ابن 
السراج » مات سنة ۳۸ھ . تنظر ترجمته في : بغية الوعاة للسيوطي ( ۲/ ۱۷۰) ء البلغة في تراجم أئمة 
النحو واللغة للفيروزيادي ( ص : ۱۵6 ) رقم ( ۲4۰ ) ۰ معجم الأدباء لياقوت الحموي )۷۳/۱٣(‏ . 

(4) والمشهور فی إعراب إن عصيت أنها شرط حذف جوابه ؛ لدلالة ما قبله عليه » ولذلك جيء بفعل 
الشرط ماضيا » وهذه الجملة الشرطية فيها وجهان : أحدهما : أنها معترضة بين الفعل أخاف و بين 
مفعوله عذاب والثاني : أنها في محل نصب على الحال . قال أبو حيان : كأنه قيل: إني أخاف عاصيا 
ربي . وفيه نظر ؛ إذ العنی يأباه . 
ينظر : البحر امحبط لأبي حيان ( 5 /  ) ۸١‏ الدر المصون للسمين الحلي (۴/ ۲۲) . 


٦‏ ۲ تست تفسبر سورة الأنعام 


دمص سے کر سک ےس ہے کے و کیم رت سر 
ومن أظلر من افتریٰ عل ا هوك با وکیا أو کب ,2 یع سی وم رهم یکا ما2 
RL‏ رو ہر وسر مو 


کے ۱ ےی ہیں عون( شم تک نَم إل أن کل 5 
رین )دكت كدا عل لم لین اكوا 7-۰ َو" 
کت أ فو ون اداح ور وان را کل ایتر لا ینوا با زد جاور 

یرک بقل ی کیان دار ليلو ری © رم نود عنه ویتورک ع ویک 
کت (9) رکاذ ومو عل انار فقاو یکا ردول کلب ليت رتا رگن ین 
EOE‏ مش یل ولو ردو ناولم وه وم تییوت (ع)ء لول 

7 کہ رت قمع و ال الس ابال تا الوأ 
رال ذوفالعتاب يمام تکنروه )4 


0 
A B> 


م4 


سم ہے 


3 
Î 


# وم لدم فت عل كبا 4 أي: لا أحد في المفترين أظلم من افترى على الله كذباء 
كما أنه ليس في الماذ نعين أظلم تمن منع مساجد اللہ . الماء في ند 4 ضمير الشآن . 8# ثد 


کر تک م ول آن ال 4 أو لم تكن فتنتهم إلا قرهمء ضمن یتم 4 معنی ۶ یصفی 4ء 
فعداہ ب « إلى 4 والأكنة : جع كنان » كراهة أ ن يفقهوه . 

لأَسَطِيرٌ لین 4 ما سطره الأولون » والأساطير: جمع أسطورة » كالأحاديث 
والأعاجيب جمع أحدوثة وأعجوبة . وكان أبو طالب عم الني # يمنع الني ويذب عنه ۰ 
ویابی أن يوافقه في الدين » فنزلت اَم َو عَنة َو کت 4 ”۶ . 

من قرأ نكب 4 بالرفع فقد التزموا عدم التكذيب مطلقاً » ومن قرأ ولا 
توب 4 '''جعله شرطا والتقدیر: إن رددتنا لم نکذب قال سيبويه ”'': إذا قال اللص: 


حو 


الس وكا العم لاد ی أطلقتي لم أعد . © ولو ترذ وَقِعُوأْ 4 تمثل حال 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك ( ؟ / ۳۱۵ والطبراني في المعجم الكبير ( ۲۱۳۳/۱۲ ء وابن جرير الطبري 
في التغسير (۱۱۰/۷). 

(1) قرأ حفص وحمزة ويعقوب «ولا تكذب» - ونکون «وقراً ابن عامرا ولا نکذب ونکون «وقرأ باقي 
العشرة » ولا نكذبة ‏ ونكونٌ . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (۱۰۲/4) الحجة لابن خالويه 
(ص: ۱۳۷) » الحجة لأبى زرعة (ص: )۲٤٢‏ » السبعة لابن جاهد (ص: ٢٥۲)ء‏ النشر لابن الجزري 
١ . )۲۵۷/۲(‏ 

(۳) ينظر : الکتاب لسیبویه ( ۳ ۲۲ ) . 


تفبرالسخاوي سح 


الجاني إذا رقف بين يدي رب الأمر وهو ذليل منکس الرأس . وقيل: هو من مجاز الإضمارء 
جم رر رر ےر و کا 


فد یمک له اکو کے کو ا تر 
جو ودار على ظُهُوره و ات سره یرک لے 
عبت ون لاتوت بت ترق تم تراک ری ولو َكل لا لك و 
الین ات له حون © ود کرت رز 0 


سے وت 


آتهم تسا ولا مل مَل مدب الہ ولد جا م 3 اوت 2 رت وان کان کا مد 
ا2 س صم فان أسْتَطعَتَ أن تبي دج سلمَا یآ لماو اتم ایت ولو سا ال 
سم کر ینوی © 26 یٹ ا 


سب ا بسمعوں والموق: مم 
e‏ ام مھ عق رب برق ہی ا پا - 7ھ جو 
اک ثم یه ات ٭ایة من ریم فل لت اه ادر عق أَن بل ءاية ولا 


ہے وج سی مرو رس ریس 


آکارهم لا یمکموت (۳0) وا ن دَآبَة في الا ولا طهر بطم اه إل أ "02000 


کن 
آلکتپ من شیو تر إل و هم عن اك اکتا ص و یت 
سس یووم حو مرس رع عسو 7 و E‏ إن أت عد وم 
شا آلله بط 2 ون تنما کی یکل اتکی © ار إن آتنکم وت 


000171101111117 
رتو ار 4127 
ل مایا 4 أي : في العمل لها. قوله : ا کم لای گزبوتلت ہ فإنهم کانوا يسمونه 
محمدا الأمين . وقال أبو طالب [ من الكامل ] : 


[ 
سو 


ولقد علمت بأل دين محم ۳ من خير أدي ان البرية دِينا 
نلالد ار ار ال ا ا 


هاش 4 


فعرف الحق وامتنع من قبوله ء ومثله : # وححدوا يها واسٹیقنتھا أ 


لت وضع نت موضوع سر ی نکم ۱ 0 


۰ )۱8/۲( تنظر الأبيات في : روح المعاني للألوسي (۷/ ۱۲۷) ء الكشاف للزضسشري‎ )١( 
.)۵۱۷/۱( لسان العرب ( كفر) » النكت والعيون للماوردي‎ 
. )١8( سورة النمل ء الآية‎ )۲( 


۸ سس سس تفسیر سورة الأنعام 


نت میت 4 اي: نبا من نبا الرسلین . وقیل : «من» للتبعیض ‏ والتقدیر: جاءك 
بعض نبا الرسلین  .‏ ونان کرک اسهم بان استطعت » . سبباً تصل به الي إقباهم 
عليك فات به 8 ولو حَ امه لَحَسَمَهُمَ عَلَ الَهَدیٰ 4 فلا يف عليك ذلك فانك متي كنت 
مستحضراً لذلك خف عليك الحزن . «إتما تیب ال يسْمَعُونَ 4 أيأسه بذلك وعلله 
بانهم لا يسمعون » ثم أضاف إلى ذلك عدم الحياة بقوله : ظ واموقعم له # ثم إلى دار 
جزائہ يحشرون . ١‏ لوار عليه ايه 4 اقترحها. قل : إنما اختبار الآيات إلى اللہ » وهو 
القادر على الإتيان بها » وليس ذلك إلى اختياري ولا اختياركم . وقيل: هو القادر على 


إنزال ما تقترحونه . وقوله: # یط َنَاحَيّهِ # تصوير طيئة طيرانه التی أقدره الله عليها » 


کانك تشاهده وهو يطير. كقوله: ۶ مَوَيْلُ لِِنَ يبود الککب یم 4 نا قرطتا نی 
آلکتپ من یو 4 أي: في القرآن من شيء يحتاج إليه العباد في أمر معاشهم وسعادتهم . 
وقیل: آراد بالکتاب اللوح ا حفوظ » وقد کتب فيه كل ما هو کائن إلى يوم القيامة استعار 
الصّمم والبکم والسیر في الظلمات للکفار ؛ لأنه لم ينتفع بسمعه ولا بنطقه ۰ ولا بالنور 
الذي آنزل على رسوله. «امن یا اه إضلاله یل کن بنا له عل ور 
ُسَتَقِيمٍ » يجعله كذلك . الكاف واليم في ریت 4 ليست باسم ولا مفعول ء وإغا 


هي موضوعة للخطاب ؛ كقوله: ریک 9ھ بے وقوله: هيت 
2 4 مرو رم 2 : 5 
للك 4 وط ای لک 4 نکر یوت 4 في أن له شريكا في الإهية ٠‏ بل تخصونه 


ب سج عد سه 


بالعبادة فیفعل ما يشاء من إجابتكم أو رد دعائکم » ۲ ما کف لض کم دا ربن و 
رون 4 7 


ریم 


رھ پے ہمہ ۔ پر ےر ہہ سكاس رو م رر عم سے بس سک میم و یک کی 
« ولعد ارس إل آمم تن تيك اند تهم پالباسا والضراء للم بود رک لاد اه 


اا ئوک او کہ فلوم وان هم 91 دک 2 ناموت ((۳) 1 ۳ شام 
5 عد عر اج مو یں وم اس ہے ربج ۔ مر رو رس سوک سج رو سر رر 2 ۳ 
ڏڪروا يي فتحتا هم وب کل وی وید ر جوا يما وت دهم دهم ملسو 


موی رم وره و عه چم موم > مور سم ص2 


۳ 3 
0 تم دار الوم این طلموا ومد یلو رب العلییت (0) فل آرتیشر ون آخد اللہ سكم 
)١(‏ سورة البقرة » الاية (۷۹) . 
(۲) سورة الاسراء ‏ الاية (1۲) ۔ 
(۳) سورة یوسف ‏ الاية (۲۳) ۔ 
)٤(‏ سورة الأنبياء ؛ الآية (7۷) . 
(۵) سورة النحل ء الآية (۵4) . 


تفسیر السخاوي ۲:۹ 


مکح ر ل عد ہے جو سم رم ےھ عومج رع سخ مه وو و ع رع تی رس وروا هام 
وأبصرکم وحم عل فلویک من له یتیک بوانظز حكيف تصرف الأبنبٍ رهم صد فون 
97 و "مھ" ی ماع کی مور رح وه کی مج مومت تیر رر 
(5) فل اکم إن نکم عدا آنه یمه از جره هَل هلف الا الوم اليرت )وم 
ر رم لع لكام ے مس ہے ہو مر مه وم 


یل التَحید لا مير ومذ رین من امن وک تلا خو عل ولاه رود ©4 

ثم سلّی رسوله وهدد الكفار ووعد المسلمين النصرة عليهم بقوله: ظ و رما مر 
من فا © وذكر أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعواء وابتلاهم بالنعمة لیشکروا فخالفوا المطلوب 
في الحالين ء وقال: ا ملول 4 فهلا لاهم 4 أي: وقت ججيء الناس « تسوا 4 
+ ماماروا بو 4 ما ذكروا به من الشدة وإزالتها ظ مَتَحَتا هم اباب 4 النعمة 
والرخاء والسعة وكل شيء محتاجون إليه ع إا ا یم وا نکم بت 4 ففاجاهم 
بالإبلاس » وأراد بالفرح البطر وإلا فما تخلو نفس من السرور بما عود به اللہ من الخير . 

وَالدَابرَ: الآخر. ولا كان إهلاك الدابر إنما يتأتى بعد قطع ما دونه »> جعل قطع الدابر 
كناية عن إهلاك الجميع » وعن ابن عطیة'' : الدابر من الطائر الصائد. کالابهام في يد 
الانسان » فإذا قبض الطائر بمخالبه شيئا أخذه بإبهامه » كالمطبق عليه كما يطبق الكف 
بالإبهام » وإذا قطع دابر الصائد من الطائر لم يقدر على الاصطياد ؛ فجعل قطع الدابر كناية 
عن إثخانهم بالجراح » وعجزهم عن القتال بسببهاء وقد حمد الله نفسه على إهلاك الظلمة . 
یی بو 4 آي: بذلك » والقياس بها. صدف عن الأمر: أعرض . ۷ بَا کا أيصَیفْنَ 4 
بكونهم يصدفون طب أَرَجَهَرَةٌ 4 مصدران في موضع الحال. $ تنل مرس لا 
من وري 4 وانھا عليهم البلاغ » احتج بعضهم على أن الك أفضل من البشر بهذه 


ہی ر اس 


الآية . اي : لا آدعي ما لم اعط فلا ول كر وى خرن وله مب ولا اَل تک 


ملگ 4 وقد سبق جوابه في آواخر سورة النساء'' ء فکما لا يستوي الأعمى والبصير لا 


(۱) ینظر : ا حرر الوجیز لابن عطية (7 / ۵۲ ) وهو ابو محمد عبد ا حق بن غالب بن عبد الرهن بن عطية 
الأندلسي » عالم مفسر فقيه عارف بالأحكام وا حدیث واللغة واللصو والأدب. توفي سنة4۱ه وقیل 
7 ه . ومن أشهر مصنفاته : ا حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز . 
تنظر ترجته في : بغية الوعاة للسيوطي (ص: ۲۹۵) ۰ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري 
)۹ / ۳۰۷)۔ 

(۷) عند تفسير الآية (۱۷۷) قوله - تعالی: ای يكف آلتییخ آن یکوت عَبْدَا بتو ولا که 


لفون . 


۷۵۰ 


يستوي المسلم والكافر . 1 وآنزز يد 4 أي : بالقرآن . 


i 


« وکا ایتا س۲ 


تفر سورة الأنعام 


حر تلم بت ولا مرل تک رن ماک إن نع مزع هل بستری لاش 
ابر نک تکفگروت (2) وآنزز ان ارت أن نکر رهم یش له تن دز 
وإ الا قلت رد (2) رای یه نله رم اھ رامین مد رنه ا 
لک ینایم تن کن ان کی هم یقن رم که دار > 


عمسو سے بر ہے 


© گکترک کا بصم تین فوارا هلاه مک الع تن تا یا با 
لت کرد © متا 2-۳ 0 مي كنب ریک عل 


کر ات اد يوك تر کر جم ات اک کن 
2 42 سر میم ہے ون 3909 کے وم 
رح 9 وَكَدالِكَ یل الب ت وللستیین سيل آْمجرین نَ را ہل رای میت آن امب 
۳7 ری گر .7 ہے کے ا 5 سم چ مر یہ زر 2 
یت تَدْعُونَ من دون اول ل أيه وا سم د صت دا وم آتا یں آلمهتیید )فل 
أيه ی ی سا حور پر ہے ل سے شا مه سج ےو کی یرو ور 
ی عل سین من ری وك دشر بو اعد ما خی جور بو ان الحكم إلا ینہ يفص 


آل تیه 46 
وقوله : © لیس لَه ین دون وَل ولا سَّفيْعٌ 4 حال من ضمير ايُحْشَرُونَظ . 


يمو 4 متعلق ب «آنذر» وکان الفقراء من الؤمنین آکثر جالسة للني 8 من 
الأغنياء» فقال الأغنياء: لو آفردت لنا مجلسا نسآلك عما في أنة نفسنا ولا يكون للفقراء في 
جلسنا نصيب » فنزلت « ولاتطوداً این 4 ا مهد م4 أي ذاته“ u.‏ ما کیلک من 


5 


ایهم من شٌؿو 4 فتطردهم . وقوله: لد من الظدلمیت 4 متعلق بقوله له: # وا 
رد 4 . 


(۱) رواه مسلم رقم (۲۸۱۳) ؛ وابن ماجه فی سننه رقم ( ۶۱۲۸  )‏ وابن جریر في تفسيره ( ۷/ ۰۱۲۸ 
والواحدي في آسباب النزول ( ص : ۰۲۱۹ ۲۲۰) رقم (4۳۱ -4۳6) . 

(۲) هذه من آیات الصفات التى يذهب الصنف - رحه الله إلى تأویلها وصرفها عن ظاهرها ‏ ولعله - 
برحه اللہ - يريد التنزيه وعدم التشبيه » وقد سبق غير مرة أن نبهنا إلى مذهب السلف الصالح من أل 
السنة والجماعة في مثل هذه الآيات التي تخبر عن صفات الله - تعالى- وهو الإثبات لكل ما أخبر الله - 
تعالى- عن نفسه » وما صح من حديث الني 36 في ذلك من غير نشبيه ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا 


تعطيل . 


تفسبرالسخاوي تتےے سس ٹس سس ا ۲۵۹ 


سے سم سور سم 


« فنا بعضهم یعض ‏ ابتلی الغنی بالفقیر ؛ لینظر كيف صبر هذا وشکر هذا » وقوله: 
مورا 4 أي: لیقول الاغنیاء عن الفقراء : حول مرك له هم من ین 4 فرد الله 
علیهم : اليس ال یلم بالشَّحكرنَ 4 اهاء في أنه مَنْ عَيِلَ # ضمير الشان. 
© هل 4 أي: باقدام وقلة نظر في العاقبة . 


وقوله: « فان توص 4 ليس جوابا Ts‏ يجهالة 

ثم تاب من بعده فان الله غفور رحیم . وین ِنَ سیل # السبیل هي الفاعلة » والسبیل 

كالطريق تذكر وتؤنث » وقرئ سیل # ال ھی" 
ا 


ا جرمین وهي مفعولة . «يَقْضى بأَلْحَيّ 4 وفرئ یش الق 4 أي: يخبر الخبر الحق . 


مر روبق ا ےھ جو 


ل قل ود مدیی کا تلود پو لی ار ب بتکم وا نله أعلم 
یلیک (0) # وود ماع ایب لایعکمها الا هو ویتکر ما ف الب راخ وم 
کف ون وکا نها وة فی طلست ایی ولا رتلب ولا يا الا کک من 


می | سور 


2 ے ہم ايل و یلم ما عم ما جرحشم پالتہار تم بعکم فيه يفصي أجل 
سی فم الد مر سک2 وی كم مود ا وهو القاهر موق عادو ريل 
9 حَفَضَة کی إا جه ۶ ادف الْمَوتُ وت رسلا وهم لا بعرطوتَ 
مهم الح نلا له كم وهو انح تسين ©4 


وَعِنْدَمْمَتَاتِحٌ 4 استعارة » أي : يطلع على الغيوب كما يطلع من بيده المفاتح على ما 
حوته مفاتحہ. عبر بقوله: *ق کب 4 عن قوله: تا 4 ولا يجوز أن يتعلق في 
کلب 4ب سقط فإنه يصير التقدیر: لا يسقط شيء من ذلك إلا في الكتاب » وليس ذلك 


)١(‏ قرأ نافع وأبو جعفر (ولتستبينَ سبیل؟ » وقرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف «وليستبين سبیل» » وقرأ 
باقی العشرة «ولتستبين سبیل» . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حبان )١41/5(‏ ء حجة أبي زرعة ( ص: 
 )۳‏ الدر الصون للسمين الحلبي ( ۲ / ٢۷)ء‏ السبعة لابن مجاهد (ص : )۲٥۸‏ الكشاف للزخشري 
(۱۱۷/۲ء النشر لابن الجزري ۲۱ / ۲۵۸ ) . 

(1) قرأ نافع وابن كثير وعاصم وأبو جعفر یفص الحق» ء وقرأ باقي العشرة «یقض الحئ. تنظر في : البحر 
احیط لأبى حيان ( 4 /۱8۳)) ا حجة لابن خالويه ( ص : ٤٠۱)ء‏ حجة أبي زرعة (ص : ۲۵6 )۰ 
الدر المصون تلسمین الحلبي (۷۷۳)ء السبعة لابن مجاهد ( ص : ۲۵۹ ) » الكشاف للزغشري 
(۱۸/۲))ء النشر لابن الجزري (۲۵۸/۲) . 


YoY‏ تفسير سورة الأنعام 


میسو 


مرادا اجر 4 أي : كسبتم بالنهار ومنه # اجا السیعاب 4 [الحاثية :۷ وجوارح 
الصيد : كواسبه یی أجل مکی 4 وهو أجل الحياة فإ وَهْوَالَْاهِرٌ 4 الستعلي على 
عباده علوًا معد ہو ےو لله ف رت أعمالكم . قال هاهنا : تفت 


(r) 


میم 


رسا 4 وني أخرى: ل فل بوتکم مَك موب > ۳ وني آخری  :‏ اه ی الاش 4 
فالأعوان يعالجون الروح حتی تصل إلى الشرا سیف" فيتجلّى ها ملك الوت فتخرج » والله 
هو الذي سبب ذلك » فنسب ذلك إليه ؛ لأنه المسبب » وإلى الأعوان ؛ لأنهم ا معالجون ء 
وإلى ملك الموت ؛ لأنه المباشر فإذا قبضت الروح من الرجل الصالح صعد بها إلى السماء 
فتفتح ھا أبوابها. وأما روح الكافر فتغلق دونها أبواب السماء » وتلقى إلى حيث جاءت منه. 
# ضرعا وة 4 احتج به من زعم أن إخفاء الأذكار أفضل من إظهارها. وقد قال في حق 
زكريا : اد تاد یهد حَفِيتًا 4 . 

ل من بيك ين انت الو وار دوک را وق لين من من ک2 
کین ا كل قل یک ز تا وین كل کر ثم آم شروت را فل هو لاور عل أن یت 
رتا كم أذ من نت یا بسک با وی بر کے ای 
صرف ایت لیم کیک )ودب بد. وم هلح ل لنٹ ینک يكل کر 


لت ست تلق )ون اله وها وت ری عقن کو او کر خی 
77-0 َلشَّبَطنٌ فلا ند بعد أليْصكَرَئ مع لور اش وت" ل ارت 

تون من جسسايهم ين ئ وگن زکریٰ لد ری © بک ادوا 
یلوم لعا ولوا وعرنوے الم اليا ود ڪر بو أن تسل شس E‏ 


دوت اسه وله ا تک ی ایلوا بم ايوا 
چ م سم عم گر ۶ 


رتشن ن خیم وعَذاب اليم یکا وا بکفروت )ا فل آندعوا من دوين ات مَا لا 


)١(‏ يسير المصنف - رحمه الله - على ما عليه معتقده في صفات اللہ - تعالى- التي يرى أن إثباتها يوهم 
تشبيها لصفاته -تعالى- بصفات المخلوقين » وفي هذه الآية يؤول صفة العلو لله - تعالى- وقد مضى 
الكلام على ذلك غير مرة » وبيان عقيدة السلف من أهل السنة والجماعة في ذلك . 

(۲) سورة السجدةء الآية (۱۱) ۔ 

(۳) سورة الزمر » الآية (45) . 

)٤(‏ الشرسوف : واحد الشراسیف وهي أطراف الأضلاع الشرفة على البطن . وقیل : هو غضروف معلق 
بكل بطن ینظر : النهاية في غریب الأثر لابن الأثير (۲ / )٥٥٤‏ ء لسان العرب ( شرسف ) . 


تضبرالسخاوي ا ۲٢۳‏ 


بعس مدب رو وہ ل مم چ سر سوس اع سس م م ھوک مر مر پر م ر ٠‏ سل وس ر 
ینفعتا ولا یضرتا ونرد علع آمقایتا بعد إِد هدا ا لی اسَتَهُوتَهُ الشینطین فى الارض یران له 
کے ہر سس ع ہر مر مجو مد رة ر بر مود چ رس عم ر مرن مج مه 
أصحلب دعوت إلى الْهدَى اترتا فل پرک هدی الہ هو الهدی راتا لشسلم بر المتییت 
رخ لي وم سے لمك 4 کے موم عق ر مقر مت 00 
0 وآن أَقِيموا الصَلرة واتقوه وهو الزی له محشرورے 2 وهو ألَزى خلت 
وی 7 و ہے رو و دیو مح رش مومعو ا ورو سر 


لات ڀا لحي وتو يفول حكن ڪون فوله الق وله للك يوم َع فى 
الي 5 کل الو مالک سر ہی انت ے ال ۲ 
الصور 1 لفیپ والشهندو وهو اليم لح 27 4 


ولد ال هيم له ارد 
ید تاا ٥ال‏ ا ارت وم ف سک ٹیس( ویک زی ابد مکوت 
التتوات وا رك رن تمر ©) 
روي أنه لما نزل «عَدَاباّن هوكم 4 قال التي 85 : «أعوذ بوجهك» ولا نزل لین تب 
میک 4 قال: «أعرذ بوجهك» ولا قال: و سگم یکا 4 أي: فرقا ی کباش 
بعّض مہ بالحرب» قال: النبی : «هذه أهون» یتست 4 أي : يفهمون . 
مت #استقرارا » أو: موضع قرار ء أو: زمن قرار. «حَقَّ حضوا 4 لن يخوضواء «مَا» 
في وما یبتک أَلتَّيِطنُ 4 زائدة. الضمير في من چسابهم 4 للذين يخوضون . لکن 
ذكرناهم ذكرى . 
دوریم 4 قیل: أعيادهم أن سل تن ب4 توخذ نظير كسبها » وان تفد كل 
فدية لا يقبل منها. 
والعدل : الفدية وما یعادل به الفدي . الْحَمِيمٌ : الماء ا حار. ل مَالَايتَفَعْنَا 4 إن عبدناه. 
ولایس 4 إن تركناه . كل سوت لین 4 كالذي تاه عن الطريق » وأصحابه 
الذين على الطريق ينادونه : ظ متا 4 [الأحزاب:18] الطريق معنا » والجن ينادونه: 
إليناء فان الطريق معنا. « عرش 4 اي : آن نسلم . وله الح » مبتدا وخبر » ولا 
يكون فقو 4 اسم كان ؛ إذ كان يجب نصب الحق » وكان يلزم حدوث فوله 8 ول 
الم »4 دائماء واغا خص يوم النفخ في الصور بالملك ؛ لأنه انقطعت فيه دعاوى 
المدعين؛كقوله : روم یو ۳" مع أن الأمر له دائما. ار 4 اسم أبي إبراهيم. 
ومثل ما آرینا إبراهيم ا حق وبطلان عبادة الأصنام نريه «مَلکوت اوت والرض 4 


(۱) رواه البخاري رقم (۰4۲۸ ۷۳۱۳) ء والترمذي رقم (۳۰۲0) عن جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما . 
(۲) سورة الانفطار ‏ الآية (۱۹) . 


4 سس تفسير سورة الأثهام 


ليستبصر « وَلَِكْوْنَ من ألْمُوقِيِينَ 4 أو: وفعلنا ذلك ؛ ليكون . أو: ليكون من ا موقنین فعلنا 


ذلك . 
روس جو ا سے مک خر موس عن ہےر رھ سر سیب چام پک 4 
للا جن علید ال رها کوگباقال هدار فا ال قاد اث اله گے © 
ہے پر ے ہے ہر رظي هت سے ہے کی مس رر ہپ ےو سے ۔ ‏ ہم سے سر 
قمر بزعا قال هدار لما آقل قال نین لم ہف رق کب 9 اد لال 7 عم 
1 : 7 کک و 
ركيت الا وه 


دوم َال توق في آله وقد هدن ولا آخاف ما تشرگورے he‏ کرو کا و 
عل ىء علا آفلا کرو ۵ ومکیت حاف مآ اتب کے 

درك پمال بل ےہ علتکم سلطا ی ال کل ۳ 

لین ارو إيتتهر يطئر زلبك کوش تشرد )ريلك فا 0 


7 یعس و سم هام را کر مات اق 
هيم م ومع ترک کی کا رلک کر ا 908ج 
ا ام ہے کے س مر مرک مر مر ر ر مر ام 
کار هی ریاف اش قبل وین دريو داود وسا نَ ادوب ودوسف وموس 
2 


وَعَرُون وگلت خی امیت ورگرتا وی وعیسی ولاس كل ین الصدلجيت (1۵ 
تعمل والح وشن لوا وڪ تات عل التليت © زین اد میم 
و ونوم وم ودیک إل رمل 2 OFS‏ 

جن الليل أي: ستر بظلامه. ومنه سمي الجن ؛ لاستتارهم . والجنة: البستان؛ لستره 
بالأوراق والتفاف الأغصان . 

ال 4 أي: غاب. ابتدأ بالطف العبارة بقوله : للا اجب الال 4 ١‏ سادا 
آلْمَمَرَ بزعا 4 طالعا من المشرق ء ثم شدد الأمر يسيرا فقال : لین لم يڼ رق 
لكوك 4 فلما أفلت الشمس أغلظ هم القول وتبرأ من قومه. وَجَهِىَ 4 أي : عملي 
وقصدي . 

«فطر لسوت 4انشاها على غير مثال سبق ظحَتِيفًا #مائلا إلى الحق. وجادله 
قومه بالباطل فرد عليهم بقوله: ماقم 4 ونی (حاجولي) ثماني کلمات. الهمزة 
للإنكار » والتاء حرف مضارعة » وحج أي: أقام ا حجة وغلب. وألف حاج للمفاعلة بين 
اثنين » والواو ضمير الفاعل » والنون الأولى المدغمة في التون الثانية علامة رفع » والنون 
الثانية نون الوقاية ء والياء: ضمير المفعول. 


تفسبرالسخاوي س ۲۷۵۵ 


في اه 4 أي: في دين اللہ وني توحيده » وكان قومه قد هددوه بان آفتهم تهلكه فقال: 


< ولا" كَنَاكُ ما مركو يوه . وقوله : ا وس تق کل تقو عِلْمًا 4 قييز حول » أي : 
وسم علمه کل شيء . « وَكَيْفَ لاف مآ اتمم ولا تاوت 4 أنتم من أنكم 


أشركتم بالله ما لم تتم به حجة این لسن € أنا أو أنتم ء ثم بين الأحق بالأمن 


مرمع وت 


بقوله اَي اموا ور یلیشوا 4 الآية. وهذه ا حاجة « حُجَمُتًا 


هيم عل قوسو رم 

مرجت تن َا 4 . وقرئ لآ مرج تن تما 4 ۲ على أنه ظرف مكان أو أنه المصدرء 
كقوله ضربته سوطا. 

قال الفقهاء: لو أوصى لبنيه أو لأولاده لم يدخل أولاد البنات ء ولو أوصى لذريته دخل 
أولاد البنات ؛ لقوله - تعالى: #وَمِن درو 4 إلى قوله 7 24 

# ذلك هکی اللہ یہی يده من بن نع اوه ولو اش ا لحبط حدق عتهم تاكن يتملوة نا 
لهك این اهم الكتب EA E‏ د وتا يها وما مسوأ یا 
کیک 1 ان دک ل يو جع فر سکم َد عَلِيَهِ امن ہُو 
الا دی | الم لیے رد وم قدروا الله حق قدرودلد ال E EL‏ 
التب ای 35 E‏ اوک ی مر یلیس تدم قوير مش کال 
لور ول ابا شم فی و ہم یلعو مع (3) ود کب ار مار مُصَدّدٌ 

کی یہ یہ ںہ مت عه 


ای بی يديه وللنیر ام الفریٰ ومن وما وَالَدنَ يون اليو مود بود وهم عل صَلاتہم 
OS‏ 


لوو آفرکرا 4 لحبطت أعمالهم ؛ كقوله: 2 وَقَرِمْنَا إِلَ ما عَمِلُوا م مِنْ عَمَلِ َجَعَلْسهُ ها 
منوا 4 ° وقوله: ا کل ریک کرو بر و يهم امھ کرو“ وذلك بشرط الوت 


)١(‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف انرفع درجات من نشاء» بالتنوين » وقر قرأ باقي العشرة 
انرفع درجات من نشاء» بالإضافة . تنظر في : البحر المحيط لأبي حبان ٤(‏ / ۲ء الحجة لابن 
خالویه (ص:۱4) » حجة أبي زرعة (ص: )۲٥۸‏ ء الدر المصون للسمين الحلي (۱۱8/۳) » السبعة 
لابن مجاهد (ص:٢٦۲)‏ ۰ الكشاف للزخشري (٢/٥۲)ء‏ النشر لابن الجزري (۲۲۰/۲) . 

(۲) ينظر : بدائم الصنائع للكاساني (479/7) ء مغني ا حتاج للشریینی (۳۸۱/۲) . 

(۳) سورة القرقان » الاية (۲۳) . 


(4) سورة إبراهيم ؛ الآية (۱۸) . 


لب _ لللل ٠‏ لفسبرسورةالانعام 


على الكفر ؛ لقوله : ون يرد دینک عن ويه یت وَهْوَ َا 4 « نان کر ينا 
َو 4 فان اللہ غي عنهم ء فقد وکل چا فا َو يما فرب 4 کقولہ: ۶ تِن 
کرو ۲۳4 قال العلماء : لم يكن الني 4 متعبداً بشريعة أحد من الأنبياء قبل النبوة 
ولا بعدها ؛ لأنه لو كان كذلك لاجتمع بعلماء تلك الشريعة وسألهم عن أوضاعهاء وهذا 
هو الأصح . وقيل: تعبد بشريعة الجميع ؛ لقوله بعد عدد من الأنبياء هنا: ‏ وْلَيكَ اب 


هَدَى ال دهم تیه # وقیل: تعبد بشريعة إبراهيم؛ لقوله  :‏ شم اع لك آن 

وا اك وی سق مم الود E‏ ہیں ا : : 

اتیم ملة إِنراهِيمَ حَنِيفا ٭ ٠‏ وقيل: بشريعة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى لقوله - تعا ی: 

شرع کم ین الین ما وی پو کا 4 ''' الآية . الهاء في فإأَقتَوۃ 4 للسكت ؛ كقوله : 
ری سم ر 


و درد مَاهِية 4 ۳ « مه تیه 4 ۳" هي بهذا الوضم أحق؛ لأنها کالموض 
من حرف العلة ا حذوف . 

قل الک عي 4 أي : على التبليغ » ویدل عليه السياق . وة ايليس 4 
مفرقة حتى تكون بصدد الضياع. 

وقوله : ط فان احتج به قوم على ما يعتمدونه من ذکر الله غير موصوف بصفة من 
صفاته » فيقولون : الله » الله ء اللہ » ولا حجة فيه ؛ لأن قوله : هلاه 4 جواب لقوله : 
من رل الکتب 4 فان لم يجيبوك فقل أنت : الله » فإعراب اسم اللہ في قوله : اه 4 
مبتدأ » التقدير: الله أنزله . يرد على من قال من التأخرین: إن النكرة إذا وصفت بجمل 
ومفردات تعينت البداية بالفردات فتقول: مررت برجل فاضل يكتب» ولا تقول : برجل 
يكتب فاضل.وقد جاء القرآن بخلافہ: 2 َو لو ووه اذو 4 ۳ وقال هاهنا: 


0 007 7 


هدا كتبٌ أله مر مُصَدَنُ الى بي يديه 4 الذي مضى قبله من التوراة والإنجيل 
)١(‏ سورة البقرة» الآية (۲۱۷) . 
(۲) سورة فصلت ؛ الآية (۳۸) . 
(۳) سورة النحل ء الآية (۱۲۳) . 
(4) سورة الشوری » الآية (۱۳) ۔ 
)٥(‏ سورة القارعة » الاية )٠١(‏ . 
(5) سورة الحاقة ء الاية (۲۹) ۔ 


(۷) سورة المائدة » الآية (05) . 


تفسبر السخاوی سس سس ۲۵۷ 


وساثر الکتب النزلة ؛ لتقرأه ولتذر به» أو لتنذر فعلنا ذلك » آو: فعلنا ذلك لتنذر به 
أءالترئ 4 مكة ٠‏ ومن حیلم 4 - جميع العالم . 


€ ہی وٹ 


وم که یکن اه عل اک کٹا آو قال وس اع راع وع الہ گنه وس قال سارلل 
7 3 ولو ترۍ از اموت فی عَمرتِ اون وََلَمَلَيَكَدُ باسطوأ يهم 0 
0 0 00 تر کک 00 0 
1 5 57 رمم اذ کنا قد نک کرو سس و تم 
EEO‏ أ لع اين لي َع نيت می ال ذلك لط 


ول تر از الَلدِِمُورت ف عَمَررْتِ لوب © هذه الآية بجملتھا دالة على كيفية تقاضي 
الملائكة إخراج روح الكفار بالعنف والغلظة » كما يقول صاحب الدين الألد لغريمه : أذ 
حقي إليّ وإلا نع من أحداقك . 


سے رس 


فز ورم کا لک 4 فيه منتقلا عنکم » فهو كالمخلف قبل الظّهْر. والبین : الوصل › 
كقوله: طوحعنا بم موق ب4 ”' أي : وجعلنا تواصلهم في الدنيا مهلكا. فالعنی هاهنا : 


لقد تقطعت آسپاب وصلكم . ومن قرأ «بیتکم» ال فقوله : «وَضَلَّ عنم 4 
معطوف على تَقَطّ والفاعل ماقُت رعسو 4 وقد تنازعہ اتْمَطّمَ 4 ظوَصَلَّ 4 . وان 


قبل : لم قال وج 4 ول يقل : (ويخرج) ؟ قلت : لأن قوله : لح ی ین ال » 


تفسير ل هَاِقٌ للب ولوب 4 أي : إن الله فالق الحب والنوى باخراج الحي من الميت. 
وأما قول : وليت من لح 4 فهو معطوف على قوله : « فآ والتووں 4 وهو 
عطف اسم فاعل على اسم فاعل ؛ وهو نسب" 


(۱) سورة الكهف ؛ الآية )٢٥(‏ . 

(؟) قرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وخلف ويعقوب ابيتُكم» . وقرأ باقي 
العشرة ابيئكم» . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( 4 / 1۸١‏ ) ء الحجة لابن خالويه (ص : ۱8۵ )۰ 
الدر المصون للسمين الحلبي ( ۳/ ۱۲۱ ) ؛ السبعة لابن مجاهد ( ص : ٢٦۲)ء‏ الكشاف للزخشري 
(۲۲) النشر لابن الجزري ( 7 / ۲۲۰ ) . 

(۳) هذه مسالة خلافیة حيث أجاز بعض النحاة عطف الاسم على الفعل إذا احد المعطوف والمعطوف عليه- 


10۸ 
تفہ 4 يقلبون عن الحق إلى الباطل . 
ولمم 5 0 EE‏ م2 f‏ 8 


« تن الإضباح مَجَعَلَ ال سک ولش والقمر حا درک ریز المپر الیو © 

مقر مگ رس لو ع لد عر مر سح وی سے 
وهو ای ب ا دما با فى لمي ال 
۱ 0 


تفسبر سورة الأنعام 


ر وق مه میرم 


لجر فد فصلتا ليت لقور یلو 


و 


کک اسا وی ای ین له وتان ی جت ین آتتاپ ولزو وتان مه 
ور سے وه کک OESTEE‏ رت 
شر ن ن اقم وروا لم ی وبح يعبر علو سيه َك وق کا یشوت ا 
يم لکوت والذرض ان 


ن ينل ا مخ ل َو وو يڪل تاه عل 
0 ی إل لا هر لی کلک ٿڪ اعدو وهو ع1 گی شو 


| 
ی بل( لاثدر ہک پت تا اد جاک 
با ین کیک من اضر رتیه ومن یی تیا وم آنا عَم فیط ا( وگڈللک 
شرف لبلب +۳٦‏ اناق ۳ ی لكت 3 
که مور رش عن اتکی( ول کا هم تفر دی ٹا فیط وتات 


تيم کیل( ولا یواست ون ین دون 112-7 i‏ زیت 
و 


کا ر و ی ر کی و 
يطل ايد لھ إل رہم رم که ره اک و يعون )»> 


0س2 جوم با راع مد مهو 


«وَالشّمس وَلْقَمَرَ © ذوي حسبان. © فسْتَمَرٌ 4 في آرحام النساء « ومستوں 4 في 
أصللاب الرجال والمستودع : أرحام الأمهات. 


= بالتأويل بان كان الاسم يشبه الفعل ۰ وهو رآي ابن مالك ء واختارہ السيوطي في ال همع وقال : يجوز 
في الأصح . ومنع المازني والمبرد والزجاج عطف الاسم على الفعل وعكسه ؛ لأن العطف آخو التثنية 
فكما لا ينضم فيها فعل إلى اسم » فکذا لا يعطف أحدهما على الآخر . وقال السهيلي : بسن عطف 
الاسم على الفعل ويقبح عكسه + لأنه في الصورة الأول عامل لاعتماده على ما قبله فأشبه الفعل ؛ وی 
الثانية لا يعمل فتمحض فيه معنى الاسم ولا يجوز التعاطف بين فعل واسم لا يشبهه ولا فعلين اختلفا 
في الزمان . وفیل إلى رأي القائلين بالجواز ؛ لا علله السهيلي . وينظر تفصيل ذلك في : الإملاء للعكبري 
(۲/ ٢٥۲)ء‏ البيان لابن الأنباري ( 5 / 177 )» شرح التسهيل لابن مالك ( ۴ /۳۸۳): همع 
ا موامع للسيوطي( ۳/ 219720191 . 


تفسیر السخاوي ۲۹ 


کے مدا رن 


وقيل : الستقر : ظهر الارض ‏ والستودع : القبور ؛ كقوله : لإ ولكق لت 
وقیل: الستقر ظرف زمان » أي : زمن استقرار . وقیل : ظرف مکان. 

وقیل: مصدر» أي : ولکم في الارض استقرار ( يخرج منه ) أي : من ذلك 
الخضر ١‏ کا مرا با ومع ال ين طَلْمهَاقِنوَانُدَانيَةٌ 4 وقوله : طولب # معطوف على 
قوله : 02-0 مه حور 4 ویقال : آینعت الثمرة : إذا طاب آکلها. ‏ وَجَعَلوا ينو 
سر 4 قدم ھا لجو کر EE‏ : اتخاذ الشركاء جنا کانوا 
أو انس » ولو قدم الجن لكان الانکار على اتخاذ الجن دون غيرهم . ۶ بَدِيعٌ مت » 
أي: بديعة سماواته. من أن یکون له ولد ولم تكن له صاحبة . لا ند رك مسر 4 و 
تحيط به » ولا یلزم من نفي الاحاطة نفي الرژية ء أو يقال : الأبصار جع معرف فیقتضی 
الاستغراق والأمر كذلك . ليس کل الأبصار تدرکه . قال في حق الکفار: ۲ عنم 
وي لجرو 4 . 

( دارسْت ) أي : اشتغلت بالدروس مع من يشتغل به. فجاءت الدارسة من اثنین فأكثر. 
ومن قرأ ( فَرَسْت ) لم يكن فيه مفاعلة ‏ ومن قرأ ( دَرَسَتْ ) '" اي : أخبار قديمة قد درس 
آثرها كَدَِكَ ری لحل أ عم 4 من خير أو شر ؛ كقوله : یلار 
ری 1 قل هم: إنما الآيات عند الله » وما يدريكم أنها إذا جاءت تؤمنون ؛ فإن 
الله قادر على تقلب القلوب والابصار » وعلى صرف دواعيهم إلى الشر» كما صرفها عن 
الإيمان قبل نزول الآية 


ل وا 2 ہم جوم ر مظاك وه و سه 


ناجیه ای ین تم اب من يها ل لِم ینت عند الو ومادشمکم 
نماد جا 72022 لب أذ تك يكحن فیک م ینوا یه أول مر ونذرهم 


. )۳١( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة المطففين » الآية (۱۵) . 

(۳) قرأ ابن كثير وابو عمرو بن العلاء دَارَسْتَ » وقرأ عاصم ونافع وحمزة والكسائي درست » وقرأ ابن 
عامر دَرْسَتْ . تنظر القراءات في : إتحاف فضلاء البشر للبنا (؟ / ٠١‏ )» البحر المحيط لأبي حيان 
(٤/۱۹۷)ء‏ حجة ابن خالويه ( ص ١417:‏ ) ۰ حجة أبي علي الفارسي (۳/ ۳۷۳) الدر المصون 
للسمین ا حليی ( ۳/ ۱۵۱ ء الكشاف للزغشري ( ؟ / ۳۴)ء النشر لابن الجزري ( ؟ / ۰۲۲۱ 

. )٤( سورة النمل » الآية‎ )٤( 


e‏ تفسیر سورة الأنعام 
71 226 +2547 ير و مسر ہے ےکر رو مےے ا روص رر ر ے 
في طفینهم يَعَمَهُونَ 0 © ولو أن را الم المالیکه ومهم لوق وناليم شی و 
کک اکا ال کہ وک تسام مان( کرت جات رک تن 
ب72 ج 


عض پر یں رق ص ای تم دو م آرم سب ری ر سے بوڈ 
عَدُوَا شمن آلإض والجن وو بَعصْهم إل بعضٍ زحرف العول ور ولو شاه ريك ما فملوه 
وم وس رس مج کر سے 
درشم ومایفارودے 4 
و «لا» في 8 لَامُؤْميُونَ 4 زائدة » وقرئ ها بالکسر وتكون خبرا مستآنفا من جهة الله - 
تعالى- بذلك . وقيل : «لا» زائدة ۳ في قوله «أنها» بالفتح . و«أنٌ؛ بمعنى لعل ء تقول 
العرب: اذهب إلى السوق أنك تشتري لنا لحماء أي : لعلك'”۔ 


ل وق تم ابرم 4 كما قلبناها من قبل » فلم يؤمنوا بها. ونر 4 
نتركهم في مجاوزة الحد ©« يَعُْمَهُونَ © يترددون . والعمه في البصيرة ء والعمى: يستعمل في 
البصر والبصيرة. رد الله سبحانه على الذين أقسموا « لين عم ماد توبن ّا 4 فقال: 
القلوب بيد الله » وما يشعركم أنه يصرفها عن ا حق » ولو جاءت الآيات المقترحة › فقال: 
وا أا را کم الَْكهِحكَةٌ 4 كما زعموا في قوله: للا ار عله مَك 4 وقوله : 
(قبلا) من قرأها بكسر القاف فمعناها معاينة» ومن قرأ بضمها وضم الباء'“ ففيها وجهان» 
أحدهما: أنه مأخوذ من القبيل وهو الكفيل . يقال: قبيل وضمين وكفيل وزعيم بمعنى. 


والوجه الثاني : أن المراد قبيلته قبيله . وقيل: آراد مقابلة لما حصل إمانکم . إل أن 


(۱) هذا قول الفراء في معاني القرآن (۳۵۰/۱) ۰ وَعَلّطَهُ اجاج في معاني القرآن ( ؟/ ۲۸۳) . 

(۲) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالکسر (إنها؛ واستجودها الخليل وغيره ؛ لأن معناها إخبار بعدم إيمان من 
طبع على قلبه ولو جاءتهم كل آية. وقرأ عامة القراء بالفتح «أنها* . تنظر القراءة فی: إتحاف فضلاء البشر 
للبنا (۲/ ٢۲)ء‏ البحر ا حیط لأبي حيان ( 5 / ۲۰۲۰۲۰۱ حجة أبن خالويه ( ص : ۱۸۷ )» 
حجة أبي علي الفارسي (۳ / )۳۷١ ٠۳۷١‏ ء الدر المصون للسمين الحلي (۳/ ۶ء الکشاف 
للزخشري (۲ / ٣۳)ء‏ النشر لابن الجزري (۲/ ۲١١‏ ) . 

(۳) حكاها الخليل عن العرب . ينظر : الكتاب لسيبويه ( ۳ / ۱۲۳ ) . 

(4) سورة الأنعام » الآية (۸) . 

)٥(‏ قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر من العشرة 'قبلا» > وقرا الباقون له . تنظر في : البحر ا حیط لأبي 
حيان ( 4 / )۲۰٢‏ ء الحجة لابن خالويه ( ص :۸٢۱)ء‏ الحجة لأبي زرعة ( ص : 557) » الدر 
الصون للسمين الحلي ( ۲ / ١٥۱)ء‏ السبعة لابن مجامد ( ص : )۲٦٢‏ » الكشاف للزخشري ۲۱ / 
۵ء النشر لابن الجرري (۲ / ٢٢٦۲ء .)۲٦٢‏ 


ف۲۱ 


تفسیر السخاوي 


کے رو م 


َه له ولك رهم 4 يعنى : الکفار . وقيل: بعض ضعفاء المؤمنين . هن 4 
طاح کر رد و 

« وک جَعَلَتَا لڪل بي کرای و وت 
من الأنبياء. والعدو: لفظ يصلح ای والفرد. قال : ا ی مر لى کہ © 
« الک بت بتشهم لب عدو 4 ° يوي بَنْسُهُمْ 4 يوسوس . وني 0 : 
ظ شَمَنِطِينَ آلاض وَأَلْجِنَ # وجھان: أحدهما : أنه شياطين الجن الذين مع الإنس . والثاني : 
أنه مردة الجن والانس مطلقا. و زرف اقول © ما زينوه بباطلهم . الحاء في له 4 
وني « ولص إِليْه 4 فيه قولان: أحدهما: يرجع إلى جعل الأعداء للأنبياء . والثاني : 
لإيجاد زخرف القول والغرور. 
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ہا اسب ام اتی حَكُمَا وهو از يس کش ات 
یعلمون آنه مرل بن ریات باج 3 ن فلا کون مرت الممایان (۳) وَتَعت کلم 2 ت بيك موعلا 
مرل لکلکیو رر الیئ اليم © 27 َو من سل 


تون یرت ] ا ون هم إل یروت ن سن ہو 
# وضع له © ولتمیل إليه قلوب الضعفاء . الحكم : هو التقن للحکم ‏ ولا یطلق 
إلا على من يحكم با حق . والحاكم : على ا حق والبطل فالحكم أمدح» قاله الاوردي" 
کون 4 أيها السامع لهذا الکلام من الشاكين في ذلك . وقيل : هو كقولك لابنك: 


ها 


إن كنت ابي فاطعني. وت کم ری 4 * القرآن. وقیل: جميع الوحي على جميع من 


رت لا موت بالکضرو وَلِوْصَوَهُ وت ما هم تن 
و 


4 


(۱) سورة الشعراء ء الاية (1۷) . 

(۲) سورة الز خرف » الاية (۳۷) . 

(۳) ینظر : اللکت والعیون للماوردي (۵۵1/۱) . 

)٤(‏ هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو بالجمع «کلمات* ‏ وة أعاصم وحمزة والكسائي وخلف ویعقوب 
والحسن والأعمش «کلمة» بالإفراد . تنظر في : إتحاف فضلاء البشر للبنا (۱/ ۲۸)ء البحر ا حیط 
لأبي حيان ( 4 / ٠ ) ۲٠۹‏ الحجة لابن خالويه ( ص ١518‏ ) » الحجة لأبي علي الفارسي ( ۳ / ۳۸۷) 
الدر الصون للسمين الحلي (۳/ ١٦۱)ء‏ الكشاف للزشري (۲/ 277 ٠‏ النشر لابن الجزري 
OWED‏ 


٣ے‏ سس ا ا سورة الاتعام 
أوحي إليه ینود إلا لو 4 في تقليد آبائهم . وقيل : في قوم : ما لكم تأکلون ما 
قتلتموه وذبحتموه » ولا تأكلون ما قتله الله من الميتة وهذا الذي أوحته الشياطين إلى أوليائهم 
لیجادلوا به المؤمنين . وقوله : هوآعکم من یل > مشكل ؛ لأن أفعل التفضيل إذا أضيفت 
كانت جزءاً ما بعدها. وان نصبت بالتمييز لم تكن جزءاً » تقول: هذه التخلة آطیب رطبّا ء 
ولا يجوز: أطيب رطب ء فإنه يلزم أن تکون النخلة رطبا ‏ فقوله : فا رق الم من جا 
ألْهُدَئ 4 ”'' لا إشكال فيه ؛ لأن اللہ جاء با مدی » ولا يجوز أن یکون آعلم من یضل . 
فقيل في تأويله : إنه جاء في لغة إجمال اسم الفاعل في الفعول بإضمار من جنسه قال الشاعر 
[ من الطويل ] : 
مھت اضر اا فا ا 


ص 


إن رک 6 22 و عم انتک ا فحلوای تا دک انم ألو 
تہ کش كاي ومين اما لال سار متا 7 انث لل ع رکذ مر لے تا 
کر ما اض طرزثھ هون كيرا اون باهو ایهم بكر علو ن ربت هْوَأعَلمْ امن تین 
ودروا هر الإ وباطتهلن زیت يكب الام سیحرون‌بما كوا ترفن )را 
ہو سس ےت 38 ريو مدرد 
0 ید رک کو ا د مکاح وَجعَلما له وُر نی یو ف الذي 
کمن ی ال ف ا کک أ يموت 0 


أي: یضرب القوانس کذلك هاهنا: 9 إ ريك رم من يَضِلٌ 4 يعلم من يضل”". 


. )۳۷( سورة القصص ء الآية‎ )١( 

(۲) هذا عجز بيت لعباس بن مرداس وصدره : أكرٌ وامی للحقيقة مِنْهُمْ rE‏ 
ينظر في : الأشباه والنظائر للسيوطي (۱ / 44 » الأصمعيات ( ص : ۲۰۵) ء خزانة الأدب 
للبغدادي (۳۱۹/۸ء ۳۲۱)ء التصريح للشيخ الأزهري (۱/ ۳۳۹ ) » ديوان عباس بن مرداس 
(ص: ۰61٩‏ شرح الأشموني للالفية (۱/ ۲۹۱) ؛ الكشاف للزغشري ( ۲ / 7١5‏ ۰ المغني لابن هشام 
(۷/ 1۱۸). 

(۳) وهذا قول بعض الکوفیین ۰ والزجاج » ونسبه السمين الحلبي في الدر الصون للكسائي والبرد ومكي . 
قال السمين : والراجح نصبها بمضمر ء وهو قول الفارسي ۰ وقواعد البصریین موافقة له . 
ينظر : الدر الصون ( ۳ / 177 ) ۰ معاني القرآن للزجاج ( 5 / ٦ء‏ . معاني القرآن للفراء 
(۱/ ۰۳۵۲ مشکل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب ( ١‏ / ۲۰۰ ) . 


تفسير السخاوي ااا 


وظاهر الإثم : ما أعلن ؛ وباطنه : ما أسر. وقيل : ظاهر الإثم : ما فعل » وباطنه : ما 
أضمرء نقله الماوردي”'' . وقيل : ظاهر الائم : الزنى بالبغایا. وباطنه : ذوات الأخدان. 
استحسن الماوردي”" أن لا تؤكل الذبائح إلا إذا سمي الله عليها ء ما يرى في الآية من 
التشديد » والمذاهب فيها ثلاثة : أحدها: مذهب الشافعی يجوز أكل متروك التسمية سهوا 
وعمداً . والثاني : مذهب ابن سير 0 یی ات التسمية هوا 07 


والثالث : مذهب أبي حنيفة ۷ ۷ھ کے 


ف ون مهم کم کرد 4 مشكل ؛ فإن الشرط ا جرد عن القسم لا يجاب إلا بأحد 
ثلاثة آمور: إما بالفعل » أو بالفاء ۰ أو بإذا التى للمفاجأة وقد جاء هاهنا عاريا عن الثلاثة » 
فقيل في تأويله : ولئن أطعتموهم » فقدر لام القسم محذوفة وغلب القسم » فاجاب بجواب 
القسم. وان صح باب هذا الاعتذار لم يصح اشتراط أحد الأمور الثلاثة في الجواب ٠‏ بل 
مهما فقدت الثلاثة آوّلناها بهذا التأويل . 
كن جع جک و سرب جر و یز 


نسح وم 


و ۶ سمي سس سس وو ب غم 


5 یفاک ی وت سر 
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َو یر سر مر و کڈ سر ہر وت از 


سا رس سر 
کی © تس ترد اکان ره جع نو نان ری رآ یله حعل صدرور 
صقا با انا کے في السا کلک جل أنه که ری عل ایت لا 
ا لگا کا میڈ يك کیا فد فص الیب ت لوم يد کرو و © © مم داز 
سم ند َم وهو ولیم یما کاو يَعَمَلُونَ نع وم رهم جیما با مه 20 


"تم 
ہے سر ضرع مع ھر رر رس بے رص مک 


اسٹکٹرث من آلانس رال أَولیَاِھُم م آلانی رہتا استمتم بعشتا ییعض وین اجلتا الک" 


(۱) ينظر : اللکت والعیون تلماوردي ۱۱ / 9۵۷ ) . 

(۲) ينظر : النكت والعیون للماوردي (۱ / ۵۵۷ ) . 

(۳) هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء آبو بكر » إمام زمانه في علوم الدين بالبصرة » اشتهر 
بالورع وتعبير الرژیا توفي سنة ۱۱۰ ه . ومن آشهر مصنفاتہ : تعبير الرزیا وتفسير الأحلام . 
تنظر : ترجته : الاعلام (1/ ۱۵6  )‏ وفیات الأعيان ( ۱۸۱/۶ . 

)٤(‏ ينظر : بدائع الصنائع للكاساني ( 4 / ۱3 )ء بداية اجتهد لابن رشد (۱/ ۲ المغني لابن 
قدامة ( ١١‏ / 4 )»مغن ا حتاج للشربيني ٤(‏ / ۲۰۵ ). المهذب للشيرازي (۱ / .)۳٣‏ 


۶٤م‏ تست سس سس تقسبر سور الاتعام 
تا ا قال الا مودک یری فیھا إلا ماه امد رک کڈ عم ا کتک نوی 
بعش الین بعصا یما کنو يبون کر سس تہ حل مک تفم وت 


مصعم برع مس 


یی یڑوک تاه برک عدا لوا کہنا علق نشیا ورتم َوه لديا 
وَسَِدُوأ عل أنضيح آنهس کاو کنیب ))4 


دعم 


يطلق المثل ويراد به الصفة ؛ كقوله : < رای وید سیون فيا أت 5 "ای : هذه 
صفتها ء كذلك قوله : کل تس رايت لت 4 ۳ ثم قال : « وينه لمَتلُ 
الصفة العليا. 


الياء في ل مجرمیه>ا إما علامة الجر بالإضافة ء وإما علامة النصب بالفعولية. أي : 
جعلنا جرمبھا أكابر . والصغار: الذل . © َأَتَمَا يَصَكَدٌ في الک 4 کافا يحاول أمراً 
معجوزا عنه » والرّحّس ها هنا : العذاب . 

و دار اس 4 الجنة » سميت بذلك ؛ لأنها دار الله ء والله هو السلام » أو دار السلام 
من الآفات » أو دار يجيي بعضهم بعضا بالسلام » وتحييهم الملائكة حين يدخلون عليهم من 
كل باب . ويحبيهم الله -عز وجل- بالسلام : « سکم ماين رب تر 4 ت0 

«يَسَعْمَرَ لی کو استکترثر ين آلانس 4 واتخذقوهم أتباعا . وقيل : الراد : استعاذة 
الإنس بالجن على ما يأتي شرحه في سورة قل ُو إل ه ”“' 


إلا ماسآ الہ # هو مسافة تحويلهم من الجحيم إلى الزمهرير. وقيل : من الجحيم إلى 
الحميم رہ جھت لی یرب الجرموں ا(٥‏ 5ا یوقت يتا و ير ءان 4 ”2 ومثل ذلك القول 

نول بعص الیل با . 

(۱) سورة محمد الآية )٠١(‏ . 

(۲) سورة اللحل ‏ الاية )۷٤(‏ . 

(۳) سورة النحل » الاية )١٦(‏ . 

. )۵۸( سورة يس ء الاية‎ )٤( 

(0) يعني سورة الجن » وذنك عند تفسير قوله - تعالى : ونان الي الا دوہ را من ادوم 
ره » الآية )٦(‏ وقد فسره المصنف هناك كما قال» وقد جعلتا هذه النقطة من أدلة نسبة التفسير 
بكامله للسخاوي - رحمه اللہ تعالی ۔ 

. )٤٤ ۰ 4۳( سورة ال رحمن ء الآيتان‎ )٦( 


تفسبر السخاوي ب ب سس سس جب ۲۹٢‏ 
« یمک رل رآلانی أل یک رس نکم 4 احتج به من زعم أن اللہ بعث رسلا من 
الجن ولا حجة فيه؛ لأنه قد يقال عن الشيء إنه بعض الأشياء » وان لم يكن من جميع تلك 
ترک کے ہی رش سے یو ہک تہ 
رسولا من الجن بقوله : دوبان من 4 ° ٭ وا سا ین قَتللک لا رجالا 4 7. 
والجن ليسوا رجالا . وأجيبوا بقوله : مالين بن 4 فسمّی الجن رجالا . 2 
المراد برسل منكم : رجل من الأنبياء إلى ا جن؛ لقوله - تعالی- وی : هلما شنی 


ولوا إل فومهم دی 4 إلى قوله : ل وما بو دای امه 4 الآيتين ^ 


وی كفيو لب > ببهجتها وزينتها . وقيل: غرتهم: أشبعتهم فبطروا . يقال: غر 
الطائر فرخه ‏ إذا ود 5 فا مه 


< کرک 2 آنل یکن ربك مه ک ای بر ام تو لڪل درجت یا 
یلوا وَمَا ریک نر کا پش لے 58 ورب امن دو الح إن ا 
دبک ولف من یکم کک کاک اس من یت نو ارت 


سم مر سر مر 


e‏ و ملوأ عل مکاتیکم إن 


ا قسوف تلور من کرت له علق انار رنه لايل الظلرے (۳) وجرا 
يه اظ مت انرب واگ تک یسیا الوا کذاھ رھ ر وعدا راتا 
معا کارت لا ھت نع فلا يسن لٹ مه ه وکا کات له فهو صل رب 
شرك هك ۳ م کا شمو ES‏ يمت جج وی 


و ا کا 


المترمكيت رت یرومم ولسوا مهم م وينهم ولو اء اه 
صا و ریت © تاا که که کرد جع لا نم مها لا 
ناه رم هم وَأَتمم حرمت ظهُورُهًا 117 را ڪه جیهم 


اکتا 52 4 ا بت 4105 


. )٦( سورة الجن » الآية‎ )١( 

(۲) سورة یوسف ‏ الآية (۱۰۹) . 

(۳) سورة الأحقاف » الآية (۳۱) . 

(6) زقه: أطعمه بفیەء وزق بسلحه يزق زقا وزقزق: حذف » وأكثر ذلك في الطائر . 


ينظر : لسان العرب ( زقق). 


٦‏ سس لَفْسِير سورة الانعام 


قوله : يطل 4 حال من الفاعل ؛ ویجوز أن يكون من المفعول » والأول أصح. 
رل ڪل 4 واحد من فريقي الجن والإنس «ادَوَجَدتٌُ یا موأ 4. یریت 4 
بفاننین . ع انیم 4 على تمکنکم » و عَنيِبَةُألدّارٍ 4 إذا أطلقت فا مراد بها الخير . 
كانوا يعينون من زرعهم ومواشيهم شيئا لله » وشيئا لآهتهم ؛ فان جاء نصيب آفتهم زاكيا 
لا يردوه إلى اللہ وان جاء نصيب الله زاكيا ردوه لآختھم ء فنزلت ‏ وَجَعَلُوا يه 4 . 

« ر دلت 4 ومثل ذلك التزيين في التحليل والتحريم «ئئت إحكثر يرت 
الست رسيت قَمْلَ أَرْلَددِهِمْ 4 أن يقتلوا أولادهم » إما تقرباً » وإما كراهة للإنفاق 
عليهم . وفي الشركاء الذين زينوا أقوال : قيل: هم الشياطين . وقيل : سدنة الأوثان 
وخدمها. وقيل : الغواة من الجن والإنس. لِمُرَدُوهُمَ 4 ليهلكوهم وی عله مالک 
3 *" اللام في یدرم 4 لام كي . وقيل : لام العاقبة ؛ لأنهم لم يقصدوا إرداءهم. 
«وَلِلِسُوأ عم دیتَهم # ما كانوا يزعمون آنهم عليه من دين إسماعيل» أو دينهم الذي 
كان يجب أن يكون هم وهو الحق » أو يوقعوهم في دين ملتبس. حجر 4 أي : من 
ومعناه : ذو منع . 


«لایطتمها لا مَنِئّكَآةٌ 4 يريدون : البحائر واخوامي . « ام حرمت لھا 4 
يريدون : السوائب”" طط ای نو 4 بل يذكونها باسم آفتهم ره یه 4 
أي : دعواهم أن الله حرم هذا أو ذبجهم إياها على اسم الاهة ۔ 

کا ما ف طون ذو الکو عالصه آسکورا رصم عل ازوج ون 


گنه موم ۳۹ 


مم فيه شرڪاء سرهم رهم ڪيم علی ن قد یر 


. )٥٤/۸( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) سورة الليل ء الآية )۱١(‏ ۔ 

(۳) البحائر: جمع البحيرة: كانوا في الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن فكان آخرها ذكرا بجروا أذنها أي: 
شقوها وأعفوا ظهرها من الرکوب والحمل والذبح ولا نم عن ماء ترده ء ولا تمنع من مرعى وإذا لقيها 
العيي المنقطع به لم يركبها . والسوائب : جع السائبة: کانوا إذا تابعت الناقة بين عشر إناث لم يركب 
ظهرها ولم يجز وبرها ول يشرب لبنها » وتركوها مسيبة لسبيلها وسموها السائبة وأصله من ت 
الدواب وهو إرساها تذهب وتجيء كيف شاءت البحيرة . 
ينظر: لسان العرب ( بحر) » النهاية في غريب الأثر لابن الأثير (4۳/8-۱۰۰/۱) . 


تفسير السخاوي 


1 لدم سے رر 


7 7۵ # ات 0+0۶ وھ شد وَلنَحَلَ ابرع 


ارج وو مرف یر 3 ا 0) 
ےت صاوغ متسب کلوا من مرو إا مر 
واوا قوم حصادیہ ولا فآ زد لا جب الم رفیت )4 


n‏ کا ذکر 

0 حلاً على لفظ ماه ونظيره 8 ممتہم من ینیع لك حب إدَا کیا 4 قاله 
الزغشري''' وفيه نظر؛ لأن قوله  :‏ ویتم گن نیع 4 حمل فيه أولا على اللفظء وثانيا 
على المعنى ء وهو كثير في القرآن لا يحصى. وأما هاهنا فحمل على المعنى أولا ثم على 
اللفظ » وهو قليل وإنما فضلوا الذكر على الأنثى فجعلوا له ما ليس للانئی؛ لأنهم يخدمون 
الآهة » وهم سدنتها. وقيل: لتفضيل الذكر على الأنٹی » وسمي الذكر ذكرا اما من الذكر 
الذي هو ضد النسیان ؛ لأن به پذکر الاب ء أو من الذكر بمعنى الشرف وان کرک 
ولوك 4 ۰۳ ارلا کم ا 

« مَمْرُوسَتٍ # أي : مرفوعات ؛ ومنه سمي السریر عریشا وعرشا . 

في الحق الذي آمر بایتائه آقوال : 

آحدها : أنه الزكاة من العشر ونصف العشر » وهو الأشهر. 

والثاني : أنه حق واجب غير الزكاة » وهو ترك ما تساقط من الثمار » وترك إلقاط الزرع 
لمن لقطه » وعلل بان سورة الأنعام مكية » وإنما وجبت الزكاة بالمدينة . 

وقيل : هذه الآية خاصة من سورة الأنعام مدنية . 
والثالث : أنه مطلق على الاستحباب . 

والرابع : كان واجبا قبل الزكاة » ثم نسخ بوجوب الزكاة 
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. )۷١ / ۲( ينظر : الكشاف للزخشري‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف » الآية (44) . 

(۳) سورة الأنبياء » الآية ( ۱۰) وهذا كلام ا ماوردي في التكت والعيون (۱/ 519 ) . 

)٤(‏ ذكر الماوردي في التكت والیون (۱/ ۰ ) الأقوال الأول والشاني والرابع » ونسب الأول 


۳۹۸ 


تفسیر سورة الانعام 
وقوله: م شرفوا 4 هو أن يتكلف رب الال أن خرج فوق ما يجب عليه زيادة 
تجحف . والثاني : بأن یاخذ السلطان زيادة عن الزكاة با يجحف . والثالث: أن يمنم رب 
المال من إعطاء القدر الواجب . وقيل : الإسراف إخراج نصيب من أمواهم لافتهم . 
ط سے الْأَنعتر كَلولاٌ وسا لوا کا درک ا انل و ولا تَلَيِعواحُظوّتِ لین 


یم سے 


5 0 
نفد ۳ رب 9 تس آزوج قر الصا ان ویرت الْممْر این فل اکن 


حم أ لأسن اما آَهْتَمَتَ کی عله ارام لت ون ِل إن صر مسرو © 
وین آلابل تن یت ابقر این كن فل آلا ڪين عم أ الاين ما آشتَمَت عََه 
عم ی از ڪر ےت أ وم کم اه بهدڌا کمن اظام ئن اف قرعا عل 
له حك یل اقاس بت ورك أله لايد ال یرک (8) لب 
کک le.‏ ˆ أن کوت م کا ما کساٹ الم جور اه 


ار کا 27 قفا تل لیر آله به ق من اضر ۳ ولاعاد رفن رت مور َة 0 


کی سب 


رہ فا 4 الحمولة : الإبل والبقر. والفرش : الغنم وصغار 
الإبل» والبقر. وقيل : ا حمولة: الكبار. والفرش: الصغار ؛ لأنها قريبة من الأرض ء فتشبه 
الفرش . 

ط ولا نیوا لوت لین 4 في تحريم السوائب والبحائر . إذا اقترن بالشيء ما يمائله 
في الاسم سمي الاثنان زوجا من ڪل رون انب 4 ونه لى رون لگ 
والأق 4« تَمَيةَ اروج 4 أي : نمانية أفراد. فاي هذه الأشياء جاء تحریه إليكم. 
حا نَ © تلويح بان التحريم والتحليل إنما يكون بالوحي . الدم إن كان 


2 


وقوله: فى ما آو 


= للجمهورء والثاني لعطاء ومجاهد . والرابع لابن عباس وسعيد بن جبير وإبراهيم . 
وروی هذه الأقوال الطبري في تفسيره (8 / ٤‏ - 9۸ ) .ثم قال : وأولى الأقوال في ذلك عندي 
بالصواب قول من قال: كان ذلك فرضا فرضه الله على المؤمنين في طعامهم وثمارهم التي تخرجها 
زروعهم وغروسهم ثم نسخه الله بالصدقة المفروضة والوظيفة المعلومة من العشر ونصف العشر وذلك 
أن الجميع مجمعون لا خلاف بينهم أن صدقة الحرث لا تؤخذ إلا بعد الدياس والتنقية والتذرية وأن 
صدقة التمر لا تؤخذ الا بعد الجفاف. 

. )4۰( سورة هودء الآية‎ )١( 

(۷) سورة النجم ؛ الآية (4۵) . 


تفسير السخاوي ۲1۹ 


جامدا كالكبد والطحال کان حلالا بالحديث ۳ وإن كان مسفوحا فهو حرام . إلا ما كان 

في العروق » أو في أثناء اللحم . واليهود یبیعون الدم في العروق » فيستخرجونه ويحرمونه » 

وفسر الفسق بأنه سمي على ذبحه اسم غير اللہ » ولا خلاف أن ما كان كذلك فهو حرام . 
عَيْرَبَاغْ # على مضطر مثله يمنعه مساهمته في اليتة ولا عار 4 متجاوزا قدر . 


فرح سس مرخ عسل 


7 
«وَعلَ ارت هادأ رما کل لَّ زی ظثْر زمرت ابقر لت جيك مدي 
7 


شر مما له مات له ها أو الوا لے هی درک 
سرد 7 دن ححَدَبوكَ ممل ریم ڏو معا وة ولا رش ن لق 
المجرمیت 2 سیشول ای افو از شاه] ہے ركنا ولا ءابآ ہمہ 
تک کب ی ين تو حي تفاب هل متس ور وه ان 
0770 2 ا مه 7 يبه بیع تک رت 
کے ہب سرعومہر شر سرپ یم 4ئ وج 1 


3 ور سس م 
ن ال حرم دامن تب لوا تل تفه دمم ولا 
ے کلب انیت وت لا تون یرو رهم هلوت © © 
مرف روہ سينا ها وبا ولد مک تا 00 


آولدڌڪُم من ام ڪن رزو فم داهم ولا ترا تیش ما هر نهنا 


بے و جو بر ہے لی حرم 7+] لو کم بلج مون 
سے مم یبر سے ل و 


إو الْبَقَرِ وَلتسَو ما عَِيِهِمْشُحُومَهُمَا 4 لو قال: حرمنا عليهم الشحوم لفهم 
المقصود لكن قوله: شما 4 لزيادة الربط » ونظيره 9 اقرب لاس ححا ابه هم 014 


)١(‏ رواه أحمد في للسند رقم ( ٤٥٥٥)ء‏ وابن ماجه رقم ( 7805 ) . والبيهقي في السنن الكبرى 
)۲٥۷ /۹(‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال : «أحلت لكم ميتتان ودمان فاما الميتتان فالحوت 
والجراد » وأما الدمان فالكبد والطحال» . قال البوصيري في مصباح الزجاجة في التعليق على سنن أبن 
ماجه ( 4 / 7١‏ ) : هذا إسناد ضعيف فيه عبد ال رحمن بن زيد قال فيه أبو عبد الله ا حاکم : روى عن 
أبيه أحاديث موضوعة . وقال ابن الجوزي : أحمعوا على ضعفه. قلت ( أي : البوصيري ) : لکن ۸ 
رو تی کس EE‏ و بن أسلم عن ابن عمر قوله 
... قال الببهقي : إسناده الوقوف صحيح وهو في معنى المسند . قال : وقد رفعه أولاد زيد بن أسلم عن 
أبيهم رهم كلهم ضعفاء جرحهم ابن معين. وصححه الشيخ الألباني في م یح ابن ماجه (۲۳۲/۲) 
وقي السلسلة الصحيحة رقم (۱۱۱۸) . 

(۲) سورة الأنبياء » الآية )١(‏ . 


27 


تفسیر سورة الأنعام 
أي : اقترب للناس ا حساب . تقول : من زيد أخذت ماله . والْحَوَايَا : المباعر. هل هي 
مستثناة ء أو مستثنی منها ؟ فيه مذهبان؛ وکانوا بنو إسرائیل قد أحدثوا بدعاً فحرم عليهم 
بعض الحلال عقوبة » وهو معنى قوله : ینیم 4. 


هه مع 4 عند الكوفيين تٹنی وتجمع وتؤنث وتذكر ؛ فيقال : هلم وهلما وهلموا 
وهلمي. والحجازيون يجعلونها على صورة واحدة ‏ ؛ كقوله تعالى: « مايل لإخونهم ملم 
یا ''' وقال هاهنا: «كُنْ هَل شید که 4 . وفي الحديث الصحيح: «لیذادن أقوام عن 
es‏ 


(تعال) خاص أريد به العام » وأصله أن يقول المستعلي للمستفل : تعال » ثم اتسع فقيل 
لمن هو معك في أرض مستوية » ثم اتسع فيه فقيل لمن هو مستعل عليك وأنت في مكان 
أخفض » تقول له : تعال » وصار معناه : جيء. والمذكور في هذه الآيات الثلاث منه ما هو 
محرمات » ومنه ما هو واجبات كقوله - تعالى: «أَلَا رأ تحريم للشرك . وقوله 
ٍاوَيلوَِدَِ إِحَسَدمًا 4 ریم للعقوق ۰ وتحريم قتل الأولاد » ورکوب الفواحش » وقتل 
النفس ۰ وقربان مال اليتيم بغير حق ۰ وبخس الكيل والوزن » وتحريم الإخلال بالقول » 
ونکت العهد » وسلوك غير سبيل المؤمنين » واتباع السبل المتفرقة » ونصب سا # 
98 009+ 

# ولا قرا مَالَ الي َي بل يالى م بي لسو ی یلع اش وف أْکیلَ لیا 
ہت E‏ وَإِذَا لس مد 71 8ر 
تالم و کم ہو لعل کڈ کرو تک © ظا سیت و وولا ا 
لش یہ یکم عن سط كلك وصکم بی کک تون © شد تا موی 
الکتب تام 0 > كنس وتوم لی شور وخی عا ق بت وم ود 
© ودا کک 5 رلته مارك ماعو وا توا لک مون © أن فو قا ۳ 


خر پر مات 59 ل تا 


الكتب عل یمن من تا ون ها عو سم کت 27 و موز آتا رل 


0 


. )۲۱۲ /۳( ينظر : الدر المصون للسمين الحلبى‎ )١( 

(۷) سورة الأحزاب » الآية 010 ٠.‏ 

(۳) رواه مسلم في صحيحه رقم ( 744 ) : وأحمد في مسنده (۲/  )۳۰۰‏ وابن ماجة رقم (1705 )۰ 
والنسائي في ا جتبی ١(‏ / ۹5 ) ء وابن خزیة رقم (5) ء وابن حبان رقم )١١47(‏ عن أبي هريرة 4 . 


تفسبر السخاوي ۳۷۱ 


3 
سم ع عم عرض . مر رف رم سان 


کب کا أهدئ مه ف جا کم َه ين ريم وھدی ورحمة فی أظلدٌ مین 
کت امت الہ وصدف کہا سَتَجَرى الین یضیفود عَنّ ایا سوه الماب بعا کل 
ی ا هَل برو اک آن تا الیگ از یربک از وت بعش اينت وی یوم یی 
نش مس یلاع ذا إيطثها کر تكن متت ون کل ركست فت ايها کب ایا کا 
مکطورت ( 2 ال مروا يتئم ونوا شیعا آست یتم في ىء زا اهم بل 
لا وت ا فل إن من رون معط مت دیا 
تنیز ©) 

آشار إلى أن الوفاء بمقتضى الوزن يعسر جدًا » فان بين الحبتين تفاوتاً لا ينضبط وكذلك 
الكيل » فيعفى عما لا یتاتی ضبطه ء من ذلك نبه على ذلك بقوله : « لاف مَس إلا 
وُسَعَهَا 4 قوله: » متا مُومی کلب 4 أتى ب «ثم» ليدل على تفاوت الرتب ؛ فان 
إيتاء موسى الكتاب يتضمن من المصالح والحكم أكثر ما تضمنته هذه الآيات الثلاث 
لإ تتام عَلَ الى لسن 4 موسى في عبادة ربه . وقيل : على الذي أحسن الہ إليه بتوفيقه 
ها . وني الشاذ شا عَلَ رحس 4 بضم النون ”' أي: تماما على الذي هو أحسنْ 
رتنیا کل کنو 4 يحتاج إليه . 


وقوله: ميارك 4 أي : مبارك فيه ء تقول : باركك الف ويدل عليه قوله : ان بور 
من في لار وَمَْ حَْلَھَا ۳4 وقياس : بارك اللہ فيك أن تقول : بورك فيمن في النار » وفیمن 
حوها. < أن توا 4 أي : كراهة أن تقولوا . وقيل : لثلا تقولوا ء والراد بالكتاب : التوراة 
والانخیل و نا 4 أي : لو ثبت لنا ؛ فان «لوه تطلب الفعل » وأن في موضع رفع 
بالفاعلية : والفاء في قوله : فد با کم 4 مثلها في قول الشاعر [ من البسیط ] : 


قالوا خراس ان أة EEE‏ ھن OEE‏ 
حر کرٹ بت چا حر 


)١(‏ قرأ بها ا حسن والأعمش ويحيى بن وثاب وابن أبي إسحاق . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان 
(٢٤/٦٢٥۲)ء‏ تفسير القرطي (۷/ 147 ) ٠‏ الدر المصون للسمين الحلبي ۲۲۱/۳۱ ٠‏ الکشاف 
للزغشري (45/5) ۰ ا حتسب لابن جني ١(‏ / 4 ) ء معاني القرآن للفراء (۱/ ۳۱۵ ) . 

(۲) سورة النمل ؛ الآية (۸) . 


(۳) تقدم عند تفسير سورة المائدة ء الآية (۱۹) ۔ 


۳۷ 


تفسیر سورة الانعام 

وَصَدَفَ 4 اعرض . لما کانوا بصدد وقوع إتيان اللاتكة » وما بعده من التهديد › 
جعلوا منتظرین هم وان لم یکونوا منتظرین ‏ التقدیر: أو يأتي أمر ربك یوم بعش ايت 
يك # من طلوع الشمس من مغربها ء أو خروج الدابة ء لا ينفع نفسًا لم تكن آمنت من قبل 
(ٍمانها » ولا نفسْا لم تکسب في إيمانها خيرًا کسبها. وقوله : فلز نکن مامت من بل 4 في 
موضع نصب صفة ل دنفسا" . ییا 4 أضرابًا يشايع بعضهم بعضًا في الباطل . 
طلست 4 من عقائدهم الفاسدة وأعماهم الحبیئة طف تیم 4 مَن جك باس هه عقر 
آمتالها 4 هذا أقل الضاعفة » وان شاء ضاعفها إلى سبعمائة » كما في قوله : #أَنْبستْ سم 
سایق 4 الآية''' وی 4 نصب على القطم. و حَِيمًا 4 حال من الضاف إليه » وهو 
إبراهيم . والحال من المضاف إليه قليل ؛ لأنه لم يات إلا لتعريف الضاف : وليس أحد 


2 "۳ 
جزئي الكلمة 0 
4 سے ا ے موم پر مر سے ے ساس مچے سے ےس اع سار ساس 4 ع ریہ 
© کل اك کی لاق وی بای تاف يورت الکاین 10 قرب ک له ورك مرت واا 
سب 3 کر عرس ب سے ف د 
ول ای )ا فل یرای ربا وهو رب کر ہم یت تين لا علا ولا ور 


کی چم کم يه ہے لسسع ہت 00 ور 
e‏ ۳ 0 لفون AO)‏ آلزی ‏ 2 
07ت .- 992 -. 7 


ہ7 ۳ 2 و ےریہ ر ہے 
الارض وفع : م موق بمیں درکپ ايلوک في 0 
E‏ 


. ) 551١ ( سورة البقرة ء الآية‎ )١( 

ی۷9۹ 9۶ رت 
ا ما لازمها تنزلت منه موه ار ۱ 50 يستضعفون مجيئها من المضاف إليه » ولو كان 
المضاف جزءا ء قالوا : لأن ا حال لابد ها من عامل . والعامل في ا حال هو العامل في صاحبها ء والعامل 
في صاحبها لا يعمل عمل الفعل . ومن جوز ذلك قدر العامل فيها معنى اللام أو معنى الإضافة » وهما 
عاملان في صاحبها عند هذا القائل . وفی إعراب حنيفا أوجه أخرى » منها : النصب بإضمار فعل » أي: 
نتبع حنيفاء وقدره أبو البقاء العكبري ب أعني ء وهو قول الأخفش الصغير وجعل الحال خط . 
النصب على القطع » وهو رأي الكوفيين ؛ وكان الأصل عندهم : إبراهيم الحنيف ؛ فلما نكره لم يمكن 
اتباعه . النصب على ا حال من ملة وتكون حالا لازمة + لأن الملة لا تتغير عن هذا الوصف. وهذا 
الأخير الذي اختاره السمين الحلبي في الدر الصون (۱/ ۳۸۸-۳۸۳ ) وينظر في ذلك: أوضح المسالك 
لابن ہشام ( 7 / ٤ء‏ شرح ابن عقيل للألفية (۲/ ۲۹۷ - ۲۹۸)» الکشاف للزغشري .)۱۹۰١/۱(‏ 


تير السشاوي ا 
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النسك : العبادة . وقيل: الحج . وقيل : الذبائح وی 4 أي : حياتي ولا رر وازره 
رد أ 4 أي : لا تحمل نفس حاملة ‏ کک 4 أي : فيجازيكم علي رض 4 
أي : في الأرض . 

بو 4 ليظهر كيف شكركم في الرخاء ۰ وصبركم في البلاء . أكد كونه غفورا 
رحيمًا ولم يذكر في العقاب ذلك. إشارة إلى قوله 3# حكاية عن ربه عز وجل :۸ إن رحمتي 
غلبت غضي » 7" . 


% مد فنا 


. رواه البخاري رقم ( 017/404 1/477 ) . ومسلم رقم ( ۲۷۵۱ ) عن أبي هريرة ف‎ )١( 


۲۷٤ 


تفسير سورة الأعراف 
سورة الأعراف [ مكية ] 
بش ياه اهمه 


EEO:‏ اک فلا یکن في دراه کر ج یه زر بو ودکری میت 
© ایو ما ر یک ين ریک ولا توا ین مونو اذیا کیا ماد کرو (2) وین مرب 


آه‌کنها قجاها ب2 ای آز هم تابوت و تہ هلوک 
کک اطی 27 مت الیک ایل اھ کتک الرس ۵ منص عم سار 
ماگ ییوت © الوزن رہد لح کمن تفت موزيئة تأؤقيك همالمتیخرد زی 
ومن مت مورنه وک کی وواآنشتپم ہما اا كاتا یشوه © ود مكذ 
ف الگ رجا لک فا معیش ی (OLE‏ 

قوله: # كنب # خبر عن 7 کہ إذا قلنا: إنه اسم للسورة أو اسم القرآن ؛ أو 
(كتاب) خبر مبتدأ محذوف » أي : هذا كتاب » و ور # مرفوع المحل عطفها على 
(كتاب) أو: منصوب مفعولاً من أجله معطوف على 9 ی 4 أو مجرور معطوف على 
موضع نویر # أي : للإنذار والذكرى . ما نی قوله : اما روت # زائدة 

فلا 4 نعت مصدر محذوف » أي : تتذکرون تذكراً قليلاً. و وم 4 مرفوع ا مل أو 
منصوبه من باب اشتغال الفعل عن المفعول وضميره . 

فإن قلت : القياس : جاءها باسنا فأهلكناها . فجوابه : أن قوله : « أَمَلَكنَهَا 4 أي : 
أردنا إهلاكها. « رهم قآيلوت 4 من القيلولة » كقوله: ان أت داب یا أو ا ما 
نجل من هون 4 ''' قال الرغشري''' يجوز أن یکون مَعَوَسهُرَ 4 مرفوع ا مل ؛ 
اسم كان. و # ولا # في موضع نصب » ویجوز العكس على القاعدة في باب كان. وفيه 
رو کی رر ری و ہہ بی د 


مت 


"ہو و انالا 4 لا یظهر فیهما إعراب ٠‏ فهی مسال شرت موسن :غسی۔ 


. )۵۰( سورة يونس » الآية‎ )١( 
.)۸۸ / ۲( ينظر : الكشاف للزغشري‎ )۲( 
يعني أن قوله : ( أن قالوا ) مصدر مزول  وقوله : ( دعواهم ) اسم مقصور » وکلاهما معربان بعلامة‎ )۳( 


مقدرة غير ظاهرة . 


تفسیر السخاوي ۳۷۵ 


قال الزخشري": ل ووره یوم الق 4 الْحَق : صفة للوزن ؛ أي : الوزن الحق یومنذ . 
لن فلت مَورِیشَم 4 أي : ثقلت موزونات حسناته # وَمَنَ حَمَتَ © موزوناته » والکافر 
یوزن له ولا مقابل للموزون من الحسنات ؛ لیظهر نقص حاله وخسران عاقبته . 

واختلف في الوزون ما هو ؟ فقيل : الأعمال » يجعل الله للحسنات صورة منيرة بثقل 
يرضاها الکلف » ويجعل للسيئات صورة مظلمة بتقل یرضاها الکلف. وقيل : الوزون 
الصحف . تجعل صحف ا حسنات في كفة » وصحف السیتات في كفة . ویدل عليه ما روي 
عن الني 2 أنه قال : « یژتی برجل يوم القيامة فيخرج له تسعة وتسعون سجلا » كل سجل 
مد البصر مملوء من السيئات » فيوقن بافلاك » فيقول الله تعالى : إنك لا تظلم » ويؤتى 
بصحيفة فيها : لا له إلا الله . فتوضع في كفة الحسنات » فترجح على التسعة والتسعين 
سجلا 276 . 

ا وقد تم مورک 7م اسجدواادم سجدوا پل بیس لریکن 
من الد ل مال ما متك آلا جد EEE‏ أ مه لق ين کار ولق من لين © 
ل تقبط ريا کنا بے لك لے کوب جک من اهر ۳ا کال ار إل يوم یمود 
© اتکی شین © ]1 ا تفر امد زير لسلیم © 4 

< ولد علقم » أي : خلقنا أباكم آدم ثم صورناہ تم لکد ادلاد 4 
تعظيما له » وذلك مما تختلف فيه الشرائ نم رش رع رح ل اتدل ال تا 
سد 4 . 

(لا) في قوله « امد 4 زائدة . قوله تعالى: لک 4 احتج به من اعتقد أن الأمر 
للوجوب » واحتج به من زعم أنه على الضور؛ لقوله لا 4 وقوله: « ای 4 
تعليل للجواب وليس هو الجواب ؛ بل التقدیر: منعني معرفي بأنه لا يذل الشريف لمن هو 
دونه » وأنا خير من آدم » فلذلك امتنعت . وزعم أن النار تحكم على الطین وتحرقه » ونسي 


)١(‏ ينظر : الک شاف للزضشري (۲ / ۸۸ ) وعبارته : « ورفعه» أى : الوزن على الابتداء ء وخبره 
مسشات ای ا لله الا نک الودنا لف ای ای : العدل 4 . 
(۲) رواه أحد ( ۲ / ۲۲۱۰۲۱۳ )ء والترمذي رقم (۲۱۳۹ ) ء وابن , ماجه رقم ( ٤۳۰۰‏ ) » واین حبان في 
صحيحه رقم ( 770 ) » وا حاکم في المستدرك (0197/1) » من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ 

وصححه الشیخ الألباني - رحمه الله - في السلسلة الصحيحة رقم )٠١١(‏ . 


۳۷۹ تفسيرسورة الأعراف 


أن الطين أصل في التربية والنمو ويحرم التکبر فيها وني غيرها » لکن السماء محل الطاعة 
والتسبيحات والأذکار فلا يدخل فيها متكبر . والصغار: الذل ؛ كقوله: « سیب ان 
ایند اتو 4 0 . 

وأراد إیلیس ألا وت بقوله : ریم 4 لأموت بعد البعث ء فقيل : 
نالسر 4 الؤخرین ل لیم وت الاو 4 "وهي النفخة الاو التي يموت 
بها كل حي. 


ہپ لع مر ET‏ .بير دعر جرع 


میتی » أي : بسبب إغوائك لي «الَأَمدَدَهِْرَطَكَلسَْقِيمَ 4 نصب بحذف 
حرف ار أي : على صراطك ‏ كقوله: [ من الكامل ] : 


کما عَمَلَ الطریق الب( 


ی مم 


ط هم تن ب آیدسوم ومن سَلَفِهم وعن اہم وعن علوم ولا جد ا کرم کرک 7 
 - - 77‏ یاس a‏ 00000000000 چیہ ے ع سرس رورم سوہ جه 
الاج وبا مد+وما منحوبا من يسك مہم لاملات جر مك وین ارم رادم سکن أت ووک 


اله کک بن عبتا ولا کت هلز اجره مکزا ایت © موس نا لطن بیرق 
ا ما ری عَنْمَا من سی تھما وقال ما تہ کا رکا عن هزو لجرو الا أن کون ملكي آز کمن 


کو مه سپ سب ع معد 2 کے مر مسر سم 
فَيِيِيَ © وقاسمهمازن لک ین گت © لها شور فلا اجره بث هم 


مه مر مر 


مرا قوس ای مس سس کر ہے در مش ر سف سس سے ہے مہ 
سوا رطفتا مخصفان علییما من ورق لت ونادنهعا رما أل ان ہکماعن يلكا اجره واقل 
تک لین تک وین © تلا ربا انا لش رین ر تفر کرحت کن ین 


له 7 سر مح بر و مرو وج E‏ یہ مو وس سوه 
الخدت © 6ل أفيظوا شک لیم عدو ولک في الارْضٍ تمر رمک إل جيبو © 
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کا ہے مت رن مر مو کو اس لوس مر و سز ہے یمم و وق کو لب وت سار 
قال فا يون وفیهاتموئون ریا نخرجون 0 ی ءادم قد زا کک لاسا يوارى سوي 


. )۱۲۶( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(۲) سورة ا حجر ؛ الآية (۳۸) . 

(۴) هذا عجز بيت لساعدة بن جؤية الهذلي یصف را بأنه لین يضطرب صلبه في كفه بسبب هزه فلا یہس 
فيه كما اضطرب الثعلب في الطريق » وصدره : 

لذن بهژ الکف بعسيل مته فيه E‏ 

وينظر في : خزانة الدب للبغدادي ( ۳ / ۸۳ ٠ ) ۸١ ٠‏ التصريح للأزهري ۸۱۱ ۳۱۲)ء شرح أشعار 
اهذليين ( ص : ۱۱۲۰ ) » شرح الأشموني للألفية (۱/ ۱۹۷ ) الكشاف للزخشریي (۲/ ۰٩۲‏ 
لسان العرب ( عسل ) مغتي اللبيب لابن هشام ٠١ /١(‏ ) . 


تفسب السغاوي سس ےہ سای رئے ۲۷۸۷۹ 


را ولاس النقویٰ دک ےر 2 لاک من تایب ي الله 22-7 ون و لک ی ماما 
3 ع اط ا شرع اج ریک ن ال ينرغ عَنهمَا اا ریا و اه 


ہےر سے ہے ہے هر کی 2 ےس 


وقبیلهین من سن ایل ارلا بن کو 4 


سا مس طس سای 

« ولاج دأ گرم تکیت اراك عي اق ا رت بر لد صَدقَ عم يليش 
اد اممو إلا ريما 20 '' والمذؤوم: المعيب : والمدحور: المطرود . 

ل ومون نکل جانب لیا موا 4 ۳ أي: طردا . اللام في الي 4 لام كي » ويجوز 


تحص 


أن تکون لام العاقبة ؛ کقوله : « لملم ءال َو یکو له عد 4 . 


لا ات 4 الا کرامة أن تكونا. ف وَنَاسَمَهُمَآ 4 حالفهما یی 4 ناصح لکا » 
من الناصحين 8 لها 4 توصل إلى إضلاهما كتوصل من يدلي دلوه في البتر لیتوصل به 
إلى أخذ الاء . يحَصِمَانِ میا نورق # يجعلان بعضه على بعض لیستر سوءتهما. 

« قَالَ اهیطوا 4 آدم وحواء وإبليس . وقیل: والحية . وفیل: ‏ آهیظوا 4 خطاب لادم 
وحواء خاصة ؛ لقوله في مکان آخر  :‏ قال افیا 4 ''' وإنغا جعه لان آدم وحواء أصل 
لجميعالبشر. « ولک ف الْارْضٍ سر 4 مکان . أو استقرار. ‏ فہَاعََوَدَ 4 آي: في 


الأرض. #إوَرِدِمًا 4 شبه لباس الثياب بريش الطائر الذي يستره ويزينه . 
ومن قرأ (لِيَاسَ) بالنصب ؛ فهو إخبار عن الله بان الله جعل لباس التقوى خر . 


ومن قرأ « لاس اللقویٰ # فهو مبتدأ خبرہ ظ حبر 4 ۳ وقوله 8 دلاک 4 يتنزل منزلة 


قوله هؤلاء. ظط يفتكم این 4 هو كقوله: لو کا ]كم ج بوک من اجه 4 بان زین هما 


(۱) سورة سبأء الآية (۲۰). 

(۲) سورة الصافات ‏ الایتان (۰۸ )٩‏ . 

(۳) سورة القصص ‏ الاية (۸) . 

(4) سورة طه » الاية (۱۲۳) . 

)٥(‏ قرأ نافع وابن عامر والكسائي وأبو جعفر «ولباس التقوی» ‏ وقرأ الباقون «ولباس التقوی» ۔ 
تنظر في البحر احیط لأبي حيان ( 4 / 788 )» الحجة لابن خالويه ( ص : ۱۵4 )؛ الدر المصون 
للسمين الحلي ۲۱ / ۳ء السبعة لابن مجاهد ( ص: ۲۸١‏ ) ء الكشاف للزغشري (۲ / ۹۷)ء 
النشر لابن الجزري (۲ / ۳١۸‏ ) . 


۲۷۸ 


تفسبر سورة الأعراف 
أكل الشجرة المنهي عنها فكان ذلك سببا في خروجهما » وذلك تسبب في نزع اللباس ؛ لأنه 
لم يباشر خلع ثيابهم ؛ بل تسبب إلى ذلك . 


ط ولا ناراكمه الوا بَدَْا َلآ مابامتا وله مرا يبأ فل رك أله لا ام بالك 
بیس اين انط يس وشوا وجوه ي 
کت كنا بک ره ریا هط وَفِِیتَا حو عي َل الاک 
هم او ہے من دون الہ یوت آم دوت کا یجن :دم دوا 
عند کل مَسَجِرٍ وڪاو واشریواولا شرنوا یت الترید © لمن حرم زیت 
آل ا لاو ویب من اررق" ل هى لت >َامَنوا نی الَحَوٰۃ لديا سَالِصَةٌ يم یم 


5 ٰ۶ 92] اکا حرم ال ما ظھر نب ما ورام ربق 
0 ْ۹ سلطا مات ران وال ما الو 0 َال أو أب 
ادا جا له تلود سال وَلَاسَنَفْدموْتَ 4 

وکانت ا حمس يطوفون بالبیت عراة ويقولون : لا نطوف بيت الله بثیاب عصینا الله - تعالى- 
۰ وا بجيء حاجًا الا بشيء كثير يأخذونه منه » فنزلت: # وَإدَامَمَاا 
1 تمہ 
فة # الآية 


اتی لم کر می 


ل تقو لون عل الو مَا لَالَمُو 4 تقولون : إن الله أمركم ؛ فلا يدخل فيه مسائل الفقه 
المظنونة» فإنها ليست معلومة ؛ لأنها مستثناة بعمل الصحابة - رضي الله عنهم - بالقياس 
وهو ظن. طے كا باک مودو 4 تبعثون غرلا "حتی لو قطع عضو من آدمي في حياته 


1 


بعث يوم القيامة كامل الأعضاء . 8 حُذُا زیت 4 قيل: هي اللباس . 


ف ٹلا انل کیت رنه 4 اف هل ءاسا 4 الآية يعني :هي 
للمؤمنين في الدنيا يشاركهم فيها الکفار» وني الآخرة تخلص للمؤمنين طوآلاثم 4 هو 


المعصية ؛ لأنه يوجبه . وقيل : الإثم : الخمر ؛ قال الشاعر [ من الوافر ] : 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (8 / ١154‏ ) » وزاد نسبته السيوطي في الدر المتشور ( ۳ / ٦٣٤‏ ) لابن المنذر 
وأبي الشيخ عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 

(۲) الغرل - بضم الغين المعجمة وإسكان الراء - معناه : غير مختونين ‏ جمع أغرل وهو الذي لم بخان وبقيت 
معه غرلته وهي قلفته » وهي الجلدة التي تقطع في الختان . ينظر : لسان العرب (غرل ) . 


تفسبر السخاوي ۳۷۹ 


شسریت الانم حى ضّل عقلي 2 كذا الانم تذهب بالعقول“ 


وهذا ضعیف ؛ لأنه غريب في الاستعمال ؛ ولأن هذه السورة مكية » ولم تحرم الخمر إلا 
بعد الهجرة إلى الدینة ۳"  .‏ ماو 4 أي: ما م يقم به حجة وبرمانا . 

یی یتک دسل مک ی سوت لی میتی صن امن وَاصلح لا وف عم وکا شم 

7 مت رم مر بھے ‏ مرو سسب ع کر ا 5 
رو © رادت کیت واستک عب؟ وليك سح آلا ر فا کودوت © 
ہے ربا أو کب َا اوک اک تیم نالک جا 


ری سرع ی مر سر ۳ عا 
رس وم او یی الوا صَواعتا وشو دوا عك شیم أ 
7 مو اضر .7 رمح ر ہے ری ہے سے ک4 ہف 
کاو کفریت 7 وان رت 0 ۰ تب 


رین وپ مرك یج موس 


مت ی لدا ارگوا فیا جیا الت اه 7تت أضوت فعَاتِمْ مد 


امن ار قال لک ضمت وکن مرت اب وکات او رم قلعت 
من قضِْعَدوف لاب یما کر تک بو 7 کت 9 کرو با لاس 


ا جح ہہت و ہے مت 
۲ وال امو وعصیاو 


م و تیک سب صمب اة مي يلوت ا ورا ماف 
ول آن 


صُڈورھِم ین عل تی ين تي الان ولا الحمد یله الى هدس هدوت گا ی وک 


)١(‏ البيت أنشده الأصمعي ينظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ؟ / ٠١١‏ ) » تاج العروس للزبيدي ( نم 
تهذيب اللغة للأزهري ( 11١ / ٠١‏ ) ء الدر المصون للسمين الحلبي ( ١۲۸۵ / ١‏ ۳/ ۲۱۲ )۰ روح 
العاني للألوسي (۸/ ۱۱۲ ) لسان العرب ( أثم ) » النکت والعيون للمارردي ( ؟ / ۲۵ ) . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( ۱۰ / ۰۳۱ ۳۲ ) : قال أبو جعفر النحاس : وقول من قال: إن 
الخمر تسمى الإثم ل نجد له أصلا في الحديث ولا في اللغة ولا دلالة أيضا في قول الشاعر : 

شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول 
فإنه أطلق الإثم على الخمر مجازا بمعنى أنه ينشا عنها الإثم . 
وقال السمین الحلي في الدر المصون ( ۳ / 17 ) : والذي قاله الحذاق : أن الإثم لیس من أسماء 
الخمرة ؛ قال ابن الأنباري : الإثم لا يكون اسما للخمر ؛ لآن العرب لم تسم الخمر اما في جاهلية ولا 
إسلام .... وكيف يكون ذلك » وكانت الخمر ين نزول هذه السورة حلالا ؛ لأن السورة مكيةء 


وتحريم الخمر إنما كان في الدينة بعد « أحد  »‏ وأما ما أنشده الأصمعي من قوله : 


۳۸۰ 


تفسير سورة الأعراف 
مت اق قد لت زل زیت بل ودرا آن يل للد آورة شم یمام )رات 
أب اي أب الا آن فد ودنا ما وعد ربا ال ےہ ریک ها تلو مس کن 
موود یم أ تنعل یمین ن 4 

(ما) في بح 4 زائدة » وفوله: کول 4 شرط جوابه « اوق 4 
وهذا الشرط وجوابه جواب ظ لمح 4 ۰ صم ین الکللب 4 أي: ما کتب هم من 
خير وشر . َنَم 4 أي: یتوفون آزواجهم . ل لصا 4 غابوا عن أعيننا فلا 
ل میں ؛ لقوله: © ولا راک دروا شڪ ةش 4 

'. دلوأ نار 4 أي: مع أمم » أو في زمرة أمم. 0 أي: تداركوا 

یه 4 التي دخلت آخیر) ط لالم ربا مول أَصَلُونا 4 يعبي: الأكابر والسادات 

من الشرکین» انوا بدعونهم إلى الضلال فيتبعونهم »ولو آمن الرؤساء لآمن هؤلاء 
الأتباع. < لالم وب الما 4 أي : لا تفتح لدعائهم ء أو لا تفتح اك التي تصعد 
بها الحفظة و لا اَل 4 هو الحيوان المعروف ؛ وقيل: ل میا 4: لقب الإبرة » 
والمراد إبعاد فتح السماء هم. وقوله: ولوك اث لک 4 خبر عن ۷ َال انوا 
وعیاوالصیلست 4 . وقولہ: # لكلف تس اوه 4 جلة معترضة بين البتدا وا خی 
ووجه اعتراضها أنه يقول: لا يظن في قول الذين آمنوا وعملوا الصالحات استغراق جميع 
الأوقات في العمل » بل ا مراد في حق كل مكلف ما یلیق به. 

8 لها 4 أي: لعمل حصل منه هذا. ط أورِنْتُمُومَايِمَاكُترهَمَلوْةَ 4 يريد المنازل 
المخصوصة » فإنها تترتب على الأعمال ؛ لقوله: « وَلْمُلْدرحَتٌ ایلوا 4 ''' وأما دخول 
الجنة فإنه بفضل اللہ وب رحمته » وقال عن ال مؤمنين: ‏ هد وجدنا مَاوْعدك ركنا 4 وفي حق الكفار: 


2 ر 


لهل وج ما وعد رو گر فان هی تی 
یلاله عونا عوج 20 .××" ل مرف 

اھب لل ل سك يكل يهاي سی ھا رو 
ار کت ح تی ایی 12 راد سب لاف 


. )85( سورة النحل ء الآية‎ )١( 
. )۱۹( سورة الأحقاف » الآية‎ )۲( 


تفسپر السخاوي ۸ 
نون مد فالا ماع کم جمفکر وما کم مَتمكروق ن شولک ار سد لا 


الهم اللہ رمع الوا له لا حرف لیک وله شر روت ) ونادئ أَصْحَث آ1 


ار 
اسب اَلَو آن انس اکا ین الماد او یکا رک الا الوا امک الله حمسا عل 


تکیت © ات اکن بلق هوا وکرم اتکی نش ای 


سه کما وألا رمه هدا وا کاو ايتا در () ند جتتهم 

يكب که عل ار هی ر رم اوه © هذ بون ربا ان تَأَوِيلہُ يَقُولُ 

لضت موه ین قبل قد جات رسل وتا بالق فل آساین شقماء فیشمعوا لا أو درد فعمل عي 

ری ا اشن مر من ری ارگ دیک له الى 

علق سوت ولا في مه ار ۸ استوی ع1 لی ہی ی اه 

امس وَلفَمر وَا جوم مس باو ألا ہہ ار الله رب ا میت (ه) 4 
مرها له و لفط 


دود من یاه # یعرضون عنها أو يمنعون الناس من سلوکها. ۶ يرون كلا 4 
أهل السعادة والشقاوة . یمهم 4 أي : بعلامتهم من بياض الوجوه وسوادها 0 
ذلك . ۾ رد 4 أو وینادی آصحاب الأعراف ۷ سب اب 4 . وقوله: لریدحلوها © 
أي : المؤمنون المسلم عليهم . وقيل: هم أصحاب الأعراف » إذا قلنا هم أصحاب اليمين › 
أوهم الشهداء ء أو أولاد الومنین؛ أو أولاد الكافرين الذين لم يبلغوا # لت 4 أي: جهة. 
ملف سکم جنم 4 يجوز أن تكون (ما) نافية » وأن تكون استفهامًا معنی الإنكار . 
© أَمَوْلَج 4 آشاروا بے إلى فقراء الصحابة » کخبٗاب وسلمان وبلال وابن مسعود . 


مها الكفيرت 4 منعهم منها كقوله: « وكرم یاهگنها 4 . 
وجاءت: اوو تب الکو 4 ظ را ا الْتتراف 4 ١‏ وائ اصح ألا 4 بلفظ 


کو ل ہووت 2 
فيه ماض ولا استقبال » فاختير لفظ ا ماضي ؛ لأنه أدل على التحقيق في عرف استعمالنا . 
« دوأ دیتهم لها # قيل: أراد به أعياد الكفار . وقيل : إن الرجل منهم كان يعبد 
ا ا پت کہ ير 4 نجازيهم على نسیانهم ما 
أهملوا العمل للقاء يومهم هذا ء وبكونهم بآيات الله جحدون . ظ مُدَىوَيمَةٌ 4 يجوز أن 
يكون مصدراً حذوف الفعل » وأن يكون مفعولاً من أجله ء ويجوز أن يكون حالا من 


(۱) سورة الأنياء ؛ الآية (۹۵) . 


TAY 


تفسیر سورة الأعراف 


ضمير جنا" للفاعل أو المفعول. ظ مَلْيْظرُونَ 4 إلا عاقبته ء يؤمن به الكفار حين لا 
ينفعهم الإيمان. وقوله ہج تپ وج ری ہہ ار 
شفاعة » كما أن ردهم إلى الدنيا ممتنع. « اسنوک 6 ثم قهر واستول لى ۲۳ ؛ كقوله [من 


الرجز] : 


. يعني في قوله - تعالى : ط متهم 4 فی أول الآية‎ )١( 
اختلف الناس في الاستواء المذكور هنا فقالت المعتزلة: معناه : الاستيلاء بالقهر والغلبة واحتجوا بقول‎ )۲( 
الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق‎ 
قال ابن بطال : فأما قول المعتزلة فإنه فاسد لأنه لم يزل قاهرا غالبا مستولیا وقوله : ثم استوى يقتضي‎ 
افتتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن ولازم تأويلهم أنه كان مغالبا فيه فاستولى عليه بقھر من غالبه وهذا‎ 
منتف عن - اللہ سبحانه - وقالت ا جسمة : معناه الاستقرار . قال ابن بطال : وآما قول ا جسمة ففاسد‎ 
أيضا ؛ لأن الاستقرار من صفات الأ کاو نه الحلول والتناهي وهو محال في حق الله - تعالى-‎ 
ن تک عل لب که وقوله : # انتا عل ظهوروء ثم‎ 1 a ولائق ا‎ 
َو تفع وت ریک ا سوم مه * قال : وقال بعض أهل السنة : معناه : ارتقع » وبعضهم معناه : علا‎ 
وبعضهم معناہ : الماك والقدرة ومنه استوت له المالك يقال لمن أطاعه أهل البلاد . وقیل : معنى‎ 
الاستواء : التمام والفراغ من فعل الشيء ۰ ومنه قوله - تعالى : تعسو € فعلى هذا‎ 
فمعنى استوى على العرش: أتم الخلق ۰ وحص لفظ العرش لكونه أعظم الأشياء . وقيل : إن (علی) في‎ 
قوله : لاع ل العرش # بمعنى إلى فالمراد على هذا : انتهى إلى العرش أي : فيما يتعلق بالعرش ؛ لأنه خلق‎ 
الخلق شيا بعد شيء . قال ابن بطال : وآما تفسير استوى علا فهو صحيح وهو المذهب الق وقول آهل‎ 
السنة + لأن الله - سبحانه- وصف نفسه بالعلي » وقال ×ط کته وت ميركو #وهي صفة‎ 
. من صفات الذات‎ 


وآما من فره : ارتفع قفیه نظر ؛ لأنه لم يصف به نفسه ؛ قال : واختلۂ أهل السنة هل الاستواء 
صفة ذات أو صفة فعل ؟ فمن قال : معناه علا . قال : هي صفة ذات . ومن قال غير ذلك قال : هي 
صفة فعل » وین اللہ فعل فعلا سماه استوى على عرشه لا أن ذلك قائم بذاته لاستحالة قيام الحوادث 
به 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : وقد ألزمه من فسره بالاستيلاء بمثل ما آلزم هو به من أنه صار 
قاهرا بعد أن لم يكن فيلزم أنه صار غالبا بعد أن لم يكن والانفصال عن ذلك للفريقين بالتمسك بقوله - 
تعال : ل وداه يكنا * فان أهل العلم بالتفسير قالوا : معناه: لم يزل كذلك » وقد نقل أبو 
إسماعيل الهروي في كتاب الفاروق بسنده إلى داود بن علي بن خلف قال : كنا عند أبي عبد الله بن 
الأعرابي يعني محمد بن زياد اللغوي فقال له رجل : لح لامش انتون 4 فقال : هو على العرش 
كما أخبر » قال : يا أبا عبد الله إنما معناه: استولى » فقال : اسکت لا يقال: استولى على الشيء إلا أن- 


تفار | لسقاوي | سب سل م و و ی و ا يت ها ۲۸۳ 
قد استوى بشر على العراق 0000000 


يجعل الليل غاشيا للنهار» ومغط له » وكل واحد منهما كالطالب للآخر بطل 4 


طلباً 2 ییا 4 الطلب هاهنا استعارة . ومن نصب الشمس والقمر والنجوم فقد عطفه على 


= يكون له مضاد . وقال غيره : لو كان بمعنى استولى لم ختص بالعرش ؛ لأنه غالب على جیع 
المخلوقات. ونقل محبي السنة البغوي في تفسيره عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن معناه: ارتفع. وقال أبو 
عبيد والفراء وغيرهما بنحوه. وأخرج أبو القاسم اللالكائي فی كتاب السنة من طريق الحسن البصري 
عن أمه عن أم سلمة أنها قالت : «الاستواء غير جھول والكيف غير معقول والاقرار به إهان والجحود 
به کفرا . 

ومن طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن: « أنه سئل كيف استوى على العرش ؟ فقال : الاستواء غير 
جهول والكيف غير معقول وعلى الله الرسالة وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم» . وأخرج اليهقي 
بسند جيد عن الأوزاعي قال : «کنا والتابعون متوافرون نقول : إن الله على عرشه ونؤمن ما وردت به 
السنة من صفاته» . وأخرج الثعبي سن وجه آخر عن الأوزاعي: «أنه ستل عن قوله - تعالى : نتوین 
عَلَالْعَرْشٍِ 4 فقال : هو كما وصف نفسه» . 

وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب قال : اکنا عند مالك فدخل رجل فقال : يا آبا عبد 
الله ٭الرَعْعَل مرش آشتوی 4 كيف استوى ؟ فاطرق مالك فاخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال : 
الرحمن على العرش استوى كما وصف به نفسه ولا يقال :كيف وكيف عنه مرفوع وما أراك إلا صاحب 
بدعة أخرجوم» . 

نقول : والمذهب الصحيح في جميع ذلك : الاقتصار على ما ورد به التوقيف دون التکییف وإلى هذا 
ذهب التقدمون ومن تبعهم من المتاخرين وقالوا : الاستواء على العرش قد نطق به الكتاب في غير آية 
ووردت به الأخبار الصحيحة وقبوله من جهة التوقيف واجب : والبحث عنه وطلب الكيفية له غير 
جائز » وهذا هو مذهب السلف الصالح وما عليه أئمة المسلمين من الأئمة الأربعة والثوري والأوزاعي 
وغيرهم من آئمة المسلمين : وهو إمرار هذا الآية في الاستواء وما شاكلها من آيات الصفات كما أتت 
دون تثیل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف . وينظر في ذلك : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي 
١1١15 /۱(‏ )» تفسير ابن كثير (؟/ ۲۲۰ )» تفسير القرطي (۷/ ۲۱۹ ) » شرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العز الحنفي (ص: ٠٠١‏ )ء فتح الباري لابن حجر ( 17 / ۶۰۵ = 1۱۷ ) . 
(۱) هذا صدر بيت للأخطل وعجزه : سس سی من غير سيف ودم مهراق 

وليس في ديوانه » ينظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۱/ ۱۳4)» تاج العروس للزبيدي ( سوا)ء 
تفسير القرطبي (۱ / 17/7 )» الدر الصون للسمين الحلي ( ١‏ / 177 ) ء رصف الباني للمالقي (ص: 
۳۲ء لسان العرب ( سوا ) » النکت والعيون للماوردي (۲ / ۳۲) . 


۹8 ۲ گك تفسير سورة الأعراف 


السماوات والأرض » ومن رفعها "۲ فهي مبتدا و محر ۰ الایجاد 
والتصرف في الوجودات بالامر والنهي یره له 4 جاء بکل بركة . وقیل: تبارك بمعنى 
تعالى. 

ام ے وت ی کر ہو 


ظ آدغوا ریک تم راون که لا حبُ الیب () ولا شی لوا فی الس بعد 


اضلنجها وادعوه حو وا معا إن مَك الله قرب تے اآمخینت (ج) وَقو اف 
بمب الریتح يدم تيت ينع قير مم" 17ء 
77ھ092 منک الم گنلک نوج الموق عنم دروت )4 

قوله: فة 4 يدل على تفضيل دعاء السر؛ كقوله: 2 لد تاد رید ده نک 74" 
ط لاب السعتییت 4 ا جاوزین الحد في رفع الصوت . وقيل: هو عام في النهي عن كل اعتداء 
وجاوزة حد . « وَلَاسِدُوأفِالْارضٍ 4 بالکفر بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل. وقيل: 
الفساد في الأرض: إهلاك ا حرث والنسل وسائر أنواع الظلم بعد إصلاح الله إياها بالأمر بالعدل. 


رکا 1 ذات قر ب . 


من قرأ ( نشراً ) بضم الشین فهو جمع نشور بفتح النون ؛ كصبور وصبر. ومن سكن 
الشين فهو تخفيف ۰ كعضد في عضد : ومن قرأ بر 4 فإنها تبشر بالمطر" ؛ كقوله: 
ظا مسترت 4 . طحق لا كت 4 حملت سکاب 4 كثيرة الاء ء دانية من 


الأرض « رسب 4 البت ل وای حت 4 الأرض اللح » وهذا مثل ضربه الله 
للقلوب [ يُعْرَض ] علیها القرآن فیثمر لبعضها الخضوع والانقیاد ومعرفة الله بالوحدانية 


و ی ی ی سورد سس اس وی 
بالنصب في الموضعين ہ وقرأ أبان بن تخ تغلب برفع «النجوم» وما بعدها . تنظر في : الدر المصون للسمين 
اخلي (۳/ ۲۸١‏ )» السبعة لابن مجاهد ( ص : ۲۸۳ ) ء الكشاف للزخشري ۲۱ / ۸۳). 

. )۳( سورة مریم ء الآية‎ )١( 

,"00 «بشرا؛ ء وقرأ ابن عامر الشرا» ۰ وقرأ حمزة والكسائي وخلف الشرا»» وقرأ الباقون 
«نشرا» تنظر القراءات في : إتحاف فضلاء البشر للبنا ( ۲ / 87 )ء البحر ا حیط لأبي حيان :)۳۱٣/٤(‏ 

التبيان للعكبري (۱/ ٠) ۲۷١‏ الحجة لابن خالويه ( ص : ۱5۷) ء الحجة لأبي علي الفارسي (4 / 

۱ء الدر المصون للسمين اخلي ( 1 / 784 ء ۲۸۵) ؛ السبعة لابن مجاهد ( ص : 187 ) » 

الشر لابن الجزري (۲ / ۲۷۰). 

(4) سورة الروم » الآية (45) . 


تفسیر الشخادي .سس ۲۸۵٢‏ 
والقدرة وعظم الملك » ولا يزيد الظامين إلا خساراً . لا قال : لاقي ةوا فِالْأَيْضِ بش 
اضلنچها 4 ببعثة الرسل شرع في قصص الأنبياء وما جاؤوا به من الاصلاح وما قابلهم به 
قومهم من العناد . 


وور ع ا رن عمط و مرو مر س مور 2 ر مر مر مر 
کے لطَيْبُ خر انم بدن ریوء والزی حب لا نرا تَكدا کڪ ديك صرف 
لیب فور وش کرت ا لد سا و ال عَم قال ابو له ما کین اکم 
:إن اف لک عذَاب بور عطیم 7 لالم ین فو إنًا َك في صل مين 


© قلت وی 0 اعت از 
نصح لک رَآما مر انم اون CY‏ آرعنشر شعرآن جاک ذ كر من ری کر عیب نگ 


گبتمان 
نیڈ وکا رک زره © کہ نت وید مت ف ای ورف لت 
۳ 


ےنتا آ تج کنات © ور اش هوا ال موم آعبدوا له مَا کک 
من کو رو اق تلق( ال الما اب کفروا من فمو إِکا رك ف سَمَامَةٍ ولا 


رامع موس 


سرع سن رر سس سے لود سے 2 1 
کر کے بے ا قال قوی لیس ف سقامة ول رَسُول من تب 
المآ الین © سکم ركب رن ونا نک اوخ ا © يبغ ل جک وص ڪر م 

سس كك ا E‏ وَادًکوروا 3 تع ا کت EF‏ 


الق بط ناکرا 1ة ام مگ تشون © مَالْوَا اتا ند له وضدهه 


وَتَدَرَ ا ڪان ب اا یا ہکا تیدا ان کت من أَلصَدِقِينَ () قال مد وع 
00 ۶ ہے کو زج و وس 27 دلوتو وت سمل سر و موه اسر بوک 


رل هان سُلطن قرو تم اتيت 403 

ولقد صرح بهذا في قصة شعیب حيث قال: ل ولا لی وا ف ارف بَمْدَ اضجها 4 
ط الملاً 4 الأشراف » وقد ذكر اشتقاقه في سورة البقرة ۲ جعلوا نوحاً منغمسا في الضلالة 
قد أحاطت به وصارت ظرفا له» وكما بالغوا في ذلك بالغ نوح في التبري» فاتی بالباء التي 
للالصاق. فکانه يقول : والله ما التصقت بي ضلالة قط ولا مستتي. وأيضاً نسبوه إلى 
الضلال . المصدر الذي يصلح للقليل والكثيرء فبالغ نوح فقال : ما مستنى ضلالة واحدة » 
ويلزم من نفي المتعدد نفي الواحد » ومثله في قصة عاد ۰ قالوا هود: ِا لک فى 


رمع مهس 


سَعَامَةَ 4 « کال يفَو لیس ی سَمَاعَةٌ 4 أكفرتم وعجبتم من أن جاءكم ذكر بذکر وموعظة 


(۱) عند قوله تعالى: آم گر رل الما که الآية (145 0 . 


1٦‏ لل ل ل بل بس تفسبرسورةالأعراف 


أو شرف ؛ کقوله: و رک لك ولو 4 '' أي: شرف عل َيل ینک 4 تعرفون 
صدقه ودینه » فهو أحق بالاتباع من أن يجيئهم رجل غریب لا یعرفون صدقه فیما سبق من 
عمره . یت 4 جع (عم) . «دَأدكررا 2412 الو 4 نعمه » أنكروا توحيد الإله 
وأنكروا على من اعتقده وطلب من الناس من بتابعه عليه » وهو کقوله  :‏ بل 
وحن دا یمان ۱۳۰ ط قَلفَذ وفع عم 4 اي : قرب وقوعه ؛ کقوله: طاق 
لَه 4 والرجس هاهنا : العذاب » کالرجز ‏ بالزاي. 8 وَعَْضَبُ 4 هذا يقوى قول من 


زعم أن غضب الله انتقامه وبطشه » أما من زعم أنه إرادة الانتقام فیبعده هذه الآية ؛ لأن 


۰ جر ی 


1 


ا مر 


الإرادة قديمة لا توصف بالوقوع 8 أتجددلوتنى 4 في تسمية الأصنام آفة وهو مما لم ينزل الله 
به حجة ء ومضى ذكر الدابر في الأنعام“ 


ظ} ماس رای َد مو یا وقطعتا دار الذي کنه تفا وا کاو 


3 25 ام 52 م بده 2 E‏ کس ع 
لأست © تلك تمو ام صَِلعا َل يش ۰-- 900 
ا 
لك ويم همع رح رقم رم و 


مت میں :ود تسف مقر رها ها تست زوس ات ول 


وت 4 HE‏ کیا 2 دید وآذسکر کروا لد ب ار سر ۳۹ 0 مر سے او وبواسه 
۳ 7 تو 3 I‏ 6کک کی کک 
ل الجبال پا ۓ تا الا اتوولانمتو 


ف الْكضمُمُسيبح 22 قل الما لت ام کرو ان 

امم متهم مور أك یکا مرس ين ره الوا تا یکا ازسل مدت 9 
ال زیت ام ککبروا زگ الى ءام بو كفروت (40 هَمَفَرُوا التَاقَة وتا عنآتر 
رهم را لوا تصیح انیا یم يد إن كت مالسل © مه اجه اضرا 


ہو رم 


ما مت 


سم سم مر و مم ہے ہیں 


في دارهم خی 2 َو تب ول قزر لد دنشک لاد حت ولب 

برد ارت © ولو قَالَ یاون وه ما سبه مہا رت 
میت © اگم اون مال کوک تن مون الس ل أنشر قوش روت ھا 
وما کارت جواب قویه د لا أن الوا أ خروم ین کم إِنَّهُمْ آتا ناس بن بنطھرون 207 


(۱) سورة الزخرف .» الاية (44) . 

(۲) سورة ص ‏ الآية )٥(‏ . 

(۳) سورة النحل » الاية (۱) . 

(4) يعني في سورة الأنعام عند قوله تعالى: دار الوم ات لو مھ الآية (46) . 


تفسير السخاوي ااا سس سس ۲۸۷ 


مه وملهء لا ات کات مر الین 17 وانطرکا ايهم مها" اشر 1 


کی ہے رک عة مرت با ور مس يح ناه شما ال ور عدوأ 
۳ 00 007 


السك ين ال عرف 5 َد هتم َة تس ب يڪم ار الكيلٍ 
8 ولا تَحَموا الئاس شیم رلا نیوا ف الْأيْضٍ كرجه 
لحك خر لک إن کنشم تيت 2 4 
أي: وأرسلنا 8 ولل موه آغاهم صَدِلِكًا 4 فقال: يا قوم اعبدوا اللہ . ايه 4 نصب 
على ا حال » والعامل فيه اسم الإشارة. مَدَرَُمَا تلن أرض الله 4 يريد أن الناقة ناقته» 
والأرض ملكه أفتمنعون ناقته أن ترعى في ملكه ! یکمن الْرَضٍ 4 أسكنكم فيها 
ومكنكم من التصرف » وأ سوا تار » فجعل الأرض مباءة ترجعون إليها في 
حوائجكم ومنه باب سکیل مرا دق ۲۳4 طا 4 حال ؛ لأنها صارت بالنحت 
بيوتاء وهو كقوله: بولك لذن لا توا 4 من عثي يعثي ء وهو كقولك: لا ترضوا ‏ 
من رضي يرضى. لیے اَسَتَکووا ين ریو 4 عن الإيمان . 


ل ل / + کقوله: لَّجََلَْا 
لین بک بان يوني 4 مخلاف قوله: ولو عَلَ الاس جج لِْدْتِ من سطع 4 
رط يلوك عن اہر الما قال فيه 4 فإنه لم يعد 1 فيهما. العاقر للناقة واحد ء 


ونسب الفعل إلى ا جماعة ؛ لأنهم کانوا راضين به. « جَثِمِينَ 4 باركين على الركب . 
ط ولا نَقَحُدُوا کل صرط توعدو دوک عن سيل الله من مرح بو 
ر اغا خط زا ذخ مر كش يلا مَگلرسظم ع وأنظروا کی یکا 
عة اليدب 207 تی هکم اموا بالّعه فقوت 
ما و الله بیدا وهو را هون 0 لت استکوا من 
۸ ۹ 7 ۳ 


یو ل سی عو ہیس مم 0 مت 2 


ی یت ها یت مامت مَعَكَ من قریتتا أو تمدن نى متا ٍ 


کے اڈ کا 221 


EEO) ۸۸‏ ریا عل الو کہا از ن عناق میک بعد زد تا الا وما یکن لا ن د فا 


(۱) سورة يونس » الآية (۹۳) . 
(۲) سورة الز خرف » الآية (۳۳) . 
(۳) سورة آل عمران ‏ الآية (۹۷) . 
)٤(‏ سورة البقرة » الآية (۲۱۷) . 


۲۸ 


تفسیر سورة الأعراف 
آن اه ربا وسح رمتا کل م لت عل أ نا رتا اوقت بای وت 
حير لیس له ا گا 7 و- لن ان ل یوق 
ادنم الج بوا فی دارهم جلثورت (0) الین کدوا معا کان لع ينْنَوا فيه 
زیت کدوا شیب را یت 57 7 فول َنَم وقال یوم لد لتم 
رسكت تن بسحت لک مت با سی عل قو و کرت > () وم رسای ریش 
کی نله هلها ياساي والضراء عله ضرعو ا یدنا کان لس لس 
کی تر لا ی مج 2 مر اتی ¢ 

کان نت نها 4 ني بالمكان إذا أقام به » وتسمى النازل الغاني. ۶ نل عَنهُمْ 
وال 4 خاطبا لهم وهم موتى متحزنا متأسفا على هلاكهم: ۶ ر لد ششک ر الا 
ری 4 وقد رتب قوم لوط على الوصف ضد مقتضاه » فإنهم إذا كانوا أناساً يتطهرون من 
الخبائث وأفعال السفهاء ء فكان ينبغي أن يتقرب إلى قلوبهم » وأن يكرموا . 

قيل في قوله : # وَأَمَطرَمًا 4 إن أمطر في الشر » ومطر في الخير . ولم یبین بينة شعيب » 
فقيل اف كان اسی ثم أبصر ثم عسي وا الآن الب بعد لی 
يقع لنفر من المسلمين ۰ ولنفر من الكفار فلا يكون معجزاً ء وكذلك قالوا في معجزة ة نوح: 
إنه عاش آلف سنة وستين سنة » وهذا فاسد ؛ لأنه إذا ادعى النبوة بعد أربعين من عمره 
قالوا له : ما معجزاتك ؟ قال : إني أعيش ألف سنة ء فيقولون له : حتى تستكملها ونعلم 
حينئذ صدقك » والصواب ما جاء في الحديث : « إذا استأثر الله بشيء فاله عنه *۳. فإذا لم 
يذكر الله معجزتهم لم نختلقها. 


ہے مر 


رت چہ ‏ ےس ری تج ہے وا4 
وتطلبون بها اعوجاجا. ونوا کف کات یه لیب 4 من الأمم الذین قبلکم » 
فإنهم كذبوا فأهلكناهم . لأْوْلَتَمُودنَ فى لیا 4 أي: لابد من وقوع أحد أمرين ؛ إما 
إخراجنا إياكم ؛ وإما رجوعكم إلى اعتقادنا. الواو في #8 اَولَو 4 واو الحال » أي: تخرجونتا 
ولو كنا كارهين » وتحتمل أن تكون واو عطف على محذوف » أي : أتخرجوننا إذا كنا 


)١(‏ ذكره الزغشري في الکشاف )۳٦۸/۲(‏ ء وابن الأثير في النهاية في غريب الأثر )۲۸۳/٤(‏ وقال: فاله 


عنه » أي: أتركه وأعرض عنه ولا تتعرض له. 


تفسير السخاوي ۲ 
طائعين» وتخرجوننا إذا كنا کارهین ؛ ويصح الم کراه مع الكراهية والطواعية . 

وقوله : عتا 4 يريد به: إن صرنا . وكذلك « لو 4 فان من آمن معهلم 
یکونوا في ملتهم حتی یعودوا إليها » وکذلك قونه: أن ند 4 . 

ل وسم را سء علما 4 آي: وسع علمه کل شيء. 
وات حير لیم ا حاکمین. ۾ الت کَدَوا ما 4 کررہ للنداء عليهم بوصف التكذيب. 
فک ءَاسَى 4 فكيف آحزن؟ 8 وما أَرَسَلتَاف مَرَسََيَنَنَيَ 4 إلا ابتلي أهلها بالباساء 
ليظهر كيف صبرهم ؟ ثم ابتلوا بالنعماء . فيظهر كيف شكرهم ؟ الراد بالحسنة هاهنا : ما 
پ و می رو سر س۳ 


والأمراض والضلاء وغير ذلك . « حيْعََوا 4 حتى كثروا . قوله: ۶ وهم اعود 4 
توكيد لمعنی بغتة » أي : أجهل آهل القری فأمنوا أن يأتيهم باسنا وهو نائمون غار 
وهم ضاحكون لاعبون ؟ ثم بين أن الأمن من مكره مطلقا لا يفعله إلا الخاسرون . آو م 
ین لمن جاء بعدهم آنا لو شئنا أصبناهم بذنوبهم كما أصبنا أولئك فطبعنا على قلوبهم فلا 
يوفقون لصلاح أعماهم. 

ل ولوان هل اشر منوا وت ا لا كوم رگن یآ وا رض وککن دا 
و (۵) اَتَلَینَ آهل الفرت ان يَأَزیہُم باشتا بيا وهم تآیمون © 
ون اهل الثری أن ی ٣‏ ما مسر ات ین 
مڪ ر اللہ إلا اَی حون 6 هو اس أن 


سے دہ ۱7 مرس e”‏ ےش سے سا مرح رم 


نشاء رت ےج ہت 8 ) يلك لین کک 


آله عل مو الکن € امن لكريم من عَهْد اخ کا ا 


سس مر رم 


ارم سات تہ فطلمواً 9 0 تس یا 


تر الك مت يتويد كك ا و Ow‏ ا 
نت يرات سد تا 

ی 4 مبتدا و ار 4 صفة. و لقص 4 اخضبر ؛ ويجوز أن يكون لك » 
e‏ مضمر ہاج جس وو سم 


۳۹۰ 


تفسیر سورة الأعراف 


مور ور 


یل 4 مبتدا و « ری 4خبرا و طقس 4 حالاً . أي: تلك القری مقصوصًا عليك من 
أنبائها » وان كان العنی على الحال ؛ کقوله: فيلت بوهم حاو ۱۳ ودا يدبي 
یم » '''۔ لانه ليس القصود الاخبار بان هذه بیوتهم » وان هذا بعلها ء بل الاخبار بخواء 
البيرت وشيخوخة البعل. «یَنْعَهوٍ 4 آي: من وفاء عهد ؛ كقوله: « لیم هر ۲۱4 
أي: لا وفاء بالأيمان ؛ کقول الشاعر [من الطویل] : 

وان خلت لا تقض الدهْرَ عهدها ‏ فليس لخضوب البنان ية 


أي: ليس ها وفاء يمين ء والا فهي قد حلفت » ومنه: © متَيلَاأَينَةَ َه اَلَکئْي رم تم > 
اس له لل في فتح همزة «آیان» فلا وفاء أيمان هم. «إن؟ في وان ودا 4 خففة من 
الثقيلةء واللام في لس 4 هي الفارقة بينها وبين النافية » وقوله: یدهم 4 أي 
من بعد إهلاكهم » وهو توكيد لعنی ‏ م4 فان «ثم » دلت على الهلة والترتيب » ول يزدد 
معنى بقوله : یمهم 4 الا قوة. ضمن لوا 4 معنى کب 4 فعداه بالباء ؟ 
كقوله [من الرجز] : قد قتل الله زيادًا عن © 

ضمن قتل معنى صرف ؛ فعداه بسن ۰ يجوز أن تكون كانت 4 تامة » وف بد 4 
هي الفاعل » ويجوز أن تكون ناقصة » و کیت 6 خير مقدم ؛ لانه استفهام » و 
«عََة 4 اسم كان ینغ 4 ضمن حقيقا معنى واجب في قراءة من قرا عق 4 
بالتشديد ء ومن قرأ عَلَ ) فمن كان حقیقا بشيء كان ذلك الشيء حقيقا به" وقوله: 


. )۵۲( سورة النمل » الآية‎ )١( 

(۲) سورة هود ‏ الآية (۷۲) . 

(۳) سورة التوبة » الآية (۱۲) . 

)٤(‏ ينظر البيت في : تفسير القرطي (۸ / ۷۲)ء خزانة الأدب للبغدادي (۱/ ۲۳۷)ء ديوان اخماسة 
للمرزوقي (۲ / ۰۱۰۷ صبح الأعشى للقلقشندي ۱٢١‏ / ۳۱۳)ء المستقصى في أمثال المرب 
للرخشري (۲۱ / ۳۰۷). 

(0) سورة التوبة ء الآية (۱۲) . 

. الرجز للفرزدق » وقبله : كيف تراني قالبا مجني اقلب آمري ظهره للبطن‎ )٦( 

ينظر في : تاج العروس ( ظهر » قتل ۰ جنن ) » شرح الأشموني (۲۰۰/۱) ؛ لسان العرب (ظهرء قتل » 
جنن ) ء ا حتسب لابن جني (۱/  ) ٩۲‏ مغنی اللبيب لابن هشام ( ۲/ 1۸1 ). 
(۷) قرأ نافع من العشرة " حقيق علي ' ۰ وقرآ باقي العشرة ' حقيق على ". تنظر في : البحر اٹحیط = 


تضيرالسغاوي ب بابب سس ۱ ۲٩‏ 


طط جک ین 4 يجوز أن تكون الباء للحال ؛ كقوله: خذ هذا الفرس بسرجه 
ولجامه. ويجوز أن تكون الباء للتعدية » أي : أحضر البينة إن كنت جثت بآية. أت یبا 4 
ليس تكراراً » بل معناه : إن كنت مدعيا مجيئك بالآية فأظهر ما ادعيت جیشك به ؛ وقوله : 
کت 4 من باب دخول الشرط على الشرط ؛ كقوله: انآ ت آن سح نکم ین کان ال 
زد نینک 4 ۱ رعقرا تمسال : رل کون کت یر 
يتا ۷ وكقول اثرجل لزوجته : آنت طالق إن ركبت إن لبست » فان ركبت ثم 
جج رر تپ کے جج دج وت 
العالي'' ء فإنه أوقع الطلاق في الحالتين . 


ذكر هاهنا أنها ثعبان وفی موضع ¥ فَإِدَاهيَ ی 4 وفي موصع 8 کباب 
يُسأَلُ عن وجه الجميع » وجوابه من وجهين : أحدهما : آنها كانت كبيرة الجشة كالثعبان 
وخفيفة في الحركة كالجان والحية . والثاني : أن كل موضع ذكر فيه الجان والحية فهو في عود 
العصا كذلك بين يدي الله عز وجل في حال مخاطبة موسی لربه في الطور» وكل موضع ذكر 
فيه الثعبان المراد به بين يدي فرعون حين طلب السحرة بلقف عصاه حيتهم » واخان 
وا حیة: الصغير من هذا النوع ء والثعبان الكبير منه. 


= لأبي حيان ( ٠٠١ / ٤‏ ) » الحجة لابن خالويه ( ص : ٠١۹‏ ) ء الحجة لأبي زرعة (ص: ۲۸۹)ء 
الدر المصون للسمين الحلبي ( ۳ / ۳۱۳) » السبعة ( ص : ۲۷۸۷) ء الكشاف للزخشري ( ۲ / ۷۹) ۰ 
النشر لابن الجزري (۲۷۰۷۰/۲)۔ 

(۱) سورة هودء الآية (۳۶) . 

(۲) سورة ال حزاب ء الاية (۵۰) . 

(۳) هو الامام الکبیر إمام الحرمين أبو العالي عبد اللك بن عبد الله بن يوسف الجويني ثم التمسابوري 
الشافعي صاحب التصانيف . كان إمام الأئمة على الإطلاق مجمعا على إمامته شرقا وغربا . توفي سلة 
ثمان وسبعين وأربعمائة » ومن مصنفاته : كتاب نهاية الطلب في المذهب ء والإرشاد في أصول الدين ۰ 
والرسالة النظامية فی الأحكام الإسلامية » والشامل في أصول الدين ؛ والبرهان في أصول الفقه وغيرها . 
تنظر ترجته في : سي رأعلام البلاء للذهي (۱۸/ 438) . 

(5) ينظر في ذلك : المغني لابن قدامة (8 / ۳١۳‏ ) ء مغن احتاج للشربيني (۳/ ۳۱۳ المهذب 
للشيرازي (۳/ ۴۱)۔ 

. )۲۰( سورة طهء الآية‎ )٥( 

. )۱۰( سورة النمل » الآية‎ )٦( 


۲سس٣ ‪٣‏ 2 لطس ب يبدل تفسبرسورةالأعراف 


مم عر اعون و جا کی ر ہرم صرص کرو مر مر مرو مر ا ین ۳ ا ںی 

( تالق عصاه بدا هی عبان مین © وع دہ کا هی باه لطر ا قال 
سر د و رورم کی سی مر و سے فی کی و ہے ری 
الملا من قوم فرعون اک هلدا سجر علیم ا ید أن مرک من اکم فماذا تاوت ا 
انو هه واه ورل فى آلمتاین حشرت لا او يكل سجر علي ا وج 


ر سط 


اع ع كلأ برت تا لا إد سنا عن التي 0 ال نتم يتك تی 


وقرئ 8 داهن شبن ب4 ''' وهذا يدل على أمرين: 


أحدهما: أن (إذا) التي للمفاجأة ظرف مكان حتى يصح كونه خبرًا عن له # فإنها 
جثة » وظرف الزمان لا يكون خيرًا عن الحثث. 


والثاني: صحة قول الکسائي''' : كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو 
إياها'". ا و يده 4 أي : من درعه . وقوله: بط # وهي بيضاء لمن نظرء 
ولن لم ينظر . لکن يريد بذلك أنها خرجت بيضاء بياضاً يستوقف الناظرين للتعجب منه » 
وهو بياض شديد له شعاع ‏ والظاهر أن الملأ عرفوا أن هذا ليس من صعع البشر ء وأنه 
صنع الله الذي أتقن كل شيء » وطذا قالوا : ب برد أن کمن ایک 4 فهل سمعوا قط 
أن ساحراً أخذ تملكة من صاحبھا وأخرج ملك المملكة من مملکتہ ؟ 


(۱) قال مكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن ( ۱ / ۲۹۷ ) : ویجوز نصب ' ثعبان * على ا حال. 

(۲) هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي ٠‏ الكوني ؛ أبو الحسن الكسائي ؛ إمام في اللغة والنحو والقسراءة 
بعد إمام الكوفيين في النحو واللغة وأحد القراء السبعة الشهورین؛ وكان مؤدب الرشيد وابنه الأمين. 
قيل عنه: كان أعلم الناس » ضابطا » عالماً بالعربية» قارئا صدوقاً من تصانيفه: معاني القرآن؛ القراءات ۰ 
النوادر ء المصادرء ا حروف ... وغيرها. مات سنة تسم وثمانين ومائة علي خلاف في سنة موته ۱۸۹ھ . 
تنظر ترجته في : بغية الوعاة للسيوطي (۲ / 154-157 )» تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(1۰۳/۱۱). 

(۳) وهذه مسالة نحوية مشهورة تعارف النحاة علي تسميتها بالمسألة الزنبورية » لورود لفظة الزبور فیهاه 
وجمل السألة : أن الكسائي يجيز نصب الضمير في ( فإذا هو یاها ) وعامل النصب عنده ما في معنی 
(إذا) من الفاجاة » علي حين لا جیزه سیبویه ‏ وقد دبر الكسائي مكيدة لسیبویه واحتج ببعض العرب 
الذین اتفقوا معه على الکید لسیبویه عند الخليفة هارون الرشید فقالوا : القول ما قال الكسائي » فرجم 
سیبویه مفتما فمرض في طریق ول یکمله » بل مات كمداً . تنظر في : الانصاف لابن الا باري 
(۲۰۹/۲) ۰ اللباب في علل البناء والاعراب للعكبري (۱ / 4۹۷ ) ء المغني لابن هشام (۱/ ۱۳۱ ). 


تفسبر السخاوي 
قوله: ظ فَمَادَاتَأَثرُورے 4 يقوله بعض الملا لبعض. اکا 
الجامع » ويوم الحشر: يوم الجمعء و طن 4 في « ن الَْليِينَ » فصل أو 

ط وک لین لمر 4 يعني تر رد یت 
وآخر خارج عني. تأدبوا مع موسى ۰ » فجعلوا الخيرة له إدلالاً منهم بانهم غالبون كيف وقع 


۳۹۳ 


الأمر. 

ط اف جوم ما آن ھی رتا آن تکون حن انلع © 6 ل شا کا آنا 
سكن اک اليس انعم عاو پیخر کطیر © راجت رل نم أذ لق 
عصصالد 6 هی تلقف مایایکہ © فرح لمي ول مَاكاثوأيتتلوت ۳0 نشا عل 
میں ھ۶ سر 2 2 ِ 


وانقوا صَغْرنَ (9) وَألْقىَ انعر سَجِدِينَ © لوا ءامنا رب امین © ارت م 
روت © فَالوْرْعَوَُ امنتم پو َل آن SEES‏ مياق تج 


مہا اھا سوت تود 18 لاک انب کک د ن طف م لأست اج میت 
وتا رل ربا سلود و ماقم الا آت ءامتَا اب ریت کنا بات ا ریا ا 57 


Ee مك‎ ۳ 


صبرا | وتوفنا مسلمیت 3 رال كلك من قوم ورَعَوَنَ دندز مُوسیٰ ووم لبق دوا ف لاض 


ودرك الد قال سل کک وت ناهم وتا دوه پ یچ 3 
مومی موه ستَهینو 1 َه واصیوا | رك الا پل يورثه ٹا من یکا من عادو 
راکمه لس 4 


رتم بر 


« رهم 4 خرفرهم. « كرد ه ما یکذبون اي: ما يافكون فيه. 8 وق 
لي 4 أي: : تبین وظهر. 0 مَمُلِبْوامتَالِكَ 4 أي: : في ذلك الموضع » أو في ذلك الزمان . 


© صَّغْرنَ © ذليلين . « وال الس 4 خروا على وجوههم ساجدين كأن ملقيا 
ألقاهم لسرعة وقوع جبهتهم على الأرض. قيل : كشف فم في حال تلك السجدة عن جزاء 


(۱) هذه قراءة آبي عمرو بضم الماء من غير إشباع مع ال ماء » وقرأ ابن عامر باغمز أيضا ولكن مع کسر اضاء 
من غير إشباع أيضا » وقرأ ابن كثير وهشام عن ابن عامر باشمز مع الواو بعد الهاء » فهذه ثلاث قراءات 
مع الهمز وهناك ثلاث قراءات أخر مع غير اغمز. تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (4/ 599) ؛ 
حجة القراءات لابن زنجلة ( ۲۸۹ - ۲۹۱)ء الدر الصون للسمين الحلبي ( ۳/ ۳١۷‏ ) ۰ السبعة لابن 
مجامد (ص:۲۸۷) ء الكشاف للزغشري (۱۳۹/۲). 


ا سسس تفسير سورة الأعراف 


2 وجزاء الكافرين فآمنوا عن عيان » وصمموا على الثبوت حتى أجابوا فرعون حين 
: « لا ریک ایک بن جک 2 اسیک 4 . ١‏ ایک رک میا ية 
۵ آي ما مب ونگره ما( ان + وهو يهلا یکره هو کول 
سے EES‏ '' »وا نوا رل ہت 
قصلو 4 ”ہل تقون م ا ال أن اسن باه وم ۲ رل إلا وما ین مل و امت و مین 4 (r)‏ 
وكقول الشاعر [من الطويل] : 
ولاعيب فيهم غير أن سُيِوفَهُع بهن فلول من قراع الكنافب“ 


وفلول السيف من قراع الكتائب ليس عيبا فيهم » وفي قوله: لالَنّا جا إشارة إلى 
سرعة انقيادهم » وسجودهم لله عند مجيء الآية لم يبطئوا وم يتلعثموا. 

ل رغصا 4اصببه علينا حتى يكون كثيرا شاملا لأجسادنا . 8 وید 
وَءَالِهَتَلک 4 قيل: كان لفرعون آهة یأمر الناس بعبادتها ويقول: أنا ربكم الأعلى واله 


الافست وقرئ ل وَءَالِهَتَكَ 4 ” أي: وعبادتك قال سيل انا عَم تی ناه > 
شكوا ذلك إلى موسى ء فقال لهم موسى: ا ییا ل 4 الآبة. و « وَالْميعبَةٌ 4 


ال حسنى « لت . 

ل کیا آوزیکا ین بل أن تايا وین بَمَدِ ما كتا اه 
رم وی لَڪ ف الأض َر کیت تلو (18 ولد اَعَد َال 
تیه کو 0 تور کک @ ہد 77 هم له الوا 


و سمي 20 


هذ - وزن تسم ية تيقد يطو ی و و اتا ف ند ا وک کخم لا 


ہےر کو سس 


يَحَلْمُونَ وكا ما روہ من اي لن يبا ها من لک بمومییت 7 نارس 


. )۸( سورة البروج ؛ الآية‎ )١( 

(۷) سورة التوبة ء الایة ()۷) . 

(۳) سورة المائدة » الآية (09) ۔ 

. )09( تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة » الآية‎ )٤( 

. قرأ بها على وابن عباس والضحاك وأبو رجاء والجحدري‎ )٥( 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (4 / ۳۹۷ ۰ الدر الصون للسمین الحلبي (۳/ ۳۷۵ فتح‎ 
)ء‎ ۲٠١ /۱( القدير للشوكاني (۲/ 70 ) . الكشاف للزغشري ( ۰۲۸۳/۲ اغتسب لابن جني‎ 
. )۳۹۱ / ١( ختصر الشواذ لابن خالويه ( ص : 45 ) » معاني القرآن للفراء‎ 


تفبرالسغاوي )!ببس ۲۹٢‏ 


علخ اوداك وراد لمل والسعاوع ول کیپ متسب مكيأ واوا ما ميت 
© وتا وم مهم بر الوا کشوتی "0" تم 
یں یہ رر وڈ عم یج بل 
أجل هم يلوه 4 ہم یکو © منت مت مم رتهم فى لیر یام دبا ییا 


مر درم موس پر 


وک انوا عا غت ن 4 


١‏ الوا أوزيمًا 4 بقتل الأبناء واستحياء النساء ظ ینبل أن تَأْتِمَنَاوَيِنْ بَنَدِ 4 بعثتك 
رول وار هلو ا بہت 
وانتخیواضاءهم 4 ظ َِظرَ 4 أي: فنرى. 8 بَِلسَنِينَ 4 أي: بالقحط ويقال لمن 
أصابهم القحط: أصابتهم السنة. ر ۰ هذا 
البلاء إلا من حيث رأيناك وهو كقول قوم صالح: لك ومع 4 
أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون : نا تا یم 4 . e‏ 
يصيبهم ذلك عند الله فعليهم عقوبة على تكذيب الرسل. ٭ الطُودَانَ 4 قیل: عذاب أطاف 
بهم وقیل : آراد الیل حتى عم البقاع » وصار الماء يأخذهم إلى حلوقهم » وابتلوا بضفادع 
فمللات أوانيهم وأوعيتهم حتى كان الضفدع يلقي نفسه في القدر وهي تغلي . 

۶ وال 4 صار الماء لآل فرعون دما ولبني إسرائيل ماء » كان القبطي يقول 
للإسرائيلي : ضع الماء في فيك ومّجَّهِ في ف » فإذا مجّه فيه صار في فم القبطي دما والرجز: 
العذاب . 8 ای مرح رهم # هذه الفاء للتفسير؛ لأنه لم یتاخر الإغراق عن الانتقام 
بل هو نفس الانتقام » ويقرب منه : قال فلان فاحسن » وخطب فأوجز. ظ وکانواعها 4 
أي: عن تدبرها لعفل © . 


رات | نتم ک انأ سمش تکرک الازض ومک رتا الى رک 
ها رت تا صارقا رو ما ات یقت 


فرعو ووم وما کانواً بمرشورت ۳7 وجوزنا بنی سیل اسر اق عل وم 
كفن کل اتام لھ الوا موی اس کاک كنا که رک هوه( 


. )۲۵( سورة غافر » الآية‎ )١( 
. )٦۷( سورة النمل» الآية‎ )۲( 


(۲) سورة يس : الآية (۱۸) . 


5 ا ا سس تفسير سورة الأعراف 


SES‏ و ت © ال أَغَيْرَ اه اب یکم رل وَهْوَ 


rr‏ دے عه م۶س م 


۲> طط ول تم ین تال E‏ 
لْعَدَابٍ ییون ص00 وقي دلحكم بل من رَد یلم عدبۂ © 


3 


مرو مرس مر مر 2 سر ہے 


نات کیم بات لر کک ےئد زی يمت رکا له 
دروت آغلفی نی قوی سیخ ولا تیم یل میسیب ا ولا جآ مومی لِميقَيت 


ہے مرحم 


وَكَلَمَهه یبال رب رف آنظر ك کا 5ل ل تي بای رل سل کن سم ڪان 


بسح بد ی 6 ده رو ال کنا ۳ ر اا بط 1 قاف کا 1 ۳ 2< 
سے ل ليم ق ا شیک 
وو 9 سو 


لک وان ول مومت © 3 


جو تیم ۸پ 9" 


# مر 4 أرض مصر ومغاربها . وقیل : مصر والشام . وقوله : # ماکانت 
فيها 


كان ری 4 وشن لعيها 212(4 4210 ی 
دنا حَمَاكَا یبد ابا 4 ۳ظ بند ما کا يريع لوب فَرقِمَنَهُرَ 4 لكن لا 


سوق 


يجيء الوجه الثاني في قوله: یب 4 لأنه لو كان خبرا مقدمًا لقال: عما کان 
یعبدون. والعکوف على الشيء : ملازمته طاعة كان أو معصية . وغذا قال : ظ یمکنون عل 
تام له 4 و لاا 4 فی ل كاه له 4 كافة كفت الکاف عن الجر ؛ كما في قوله: 
© را یود ان 4 ومیاتھا ندخوفا على الجمل والأفعال . 


ل تک مهو 4 عظمة اله . طم مهلك مکسر ء ومنه التبر ؛ لأنه قطع 
مكسرة ١ ٠‏ رن یسم 4 الإنباء ب 4 | ي: أو ونی ذلك السوم » وقتل الأبناء 
رس تمصع E‏ ی ال ھا EE‏ 
كلثوم [ من الوافر ] : 


)١(‏ سورة الجن » الآية )٤(‏ ۔ 
(۲) سورة سباء الآية (4۳) . 
(۳) سورة إبراهيم » الاية (۱۰) . 
)٤(‏ سورة التوبة » الآية (۱۱۷) ۔ 
)٥(‏ سورة الحجر » الآية (۲) ۔ 


تفر السخاوي ۲۹۷ 
إذاما ال ليك سام الناسَ خسفًا اییناآن ير اسف فیا" 


وا خسف: الظلم . # وَوَعَدَنَامُوَى #4 وضربنا لوسی میقاتا لكلامه عند انقضاء 
الیقات فصام ثلائین يوماً ء فوجد من فيه رائحة كريهة من ارف ° ؛قيل : فمضغ 
عشباء لیذهب الخلوف . وقیل : تسوك فاوحی الله إليه : آما علمت أن حلوف فم الصائم 
عندي آطیب من ريح السك ۰ صم عشرا آخر 8 فََم میت يه اتیک یله 4 ۲ الميقات 
يجوز نسبته إلى الله وإلى موسی » لکن لما قال : کم یقت زود 4 قال: « ولج موس 
لمبمَیتا © وقیاسه أن یقول : وکلمناه » لکن فيه التفات . لا سمع موسی الکلام هاج به 
الشوق وطلب الرژية من غير استتذان على طلبها ء فقيل له : سنتجلی لما هو آقوی منك 
فإذا لم يستقر فانت أضعف من ذلك » وقری ‏ بحام مَك ۳ والدكاء: الناقة التي لا 
سنام ها ء أي: جعل مكانه مستويا بالأرض. «اوَحَرَّمُوسَوْصَهًا 4 مغشيًا عليه من غير 
موت » وهذا قال: لما فا 4 وقال في حق السبعين: 0-70 ترون 
© بستكم یپ بد ویک 4 فكانت صعقة آرلشك موتا # قال شبك 4 لا 
ينبغي لأحد أن يطلب مالم يؤذن له فيه » وكذلك قال لنوح : « اتی نما ن لك یلم 4 
وقال نوح: طاريق ويك اکاک می لی يه .ملم 4 طزن آسْطَمَِئُكَ انا 4 
باجتماع أمرين : بالرسالة والكلام » وغيره من الأنبياء السابقين وان أرسل فلم يكلم من 
غير واسطة 8# وتبا 4 تقديره وکنا قد كتبنا ؛ لأن كان قد استصحبها مكتوبة ء والواو 


لا تقتضي الترتيب ۳ ل وَتَقْصِيلا لكل نو » يحتاج إليه نی أمر المعاش والمعاد. © هَحُذْمَا 


۰61۲۳ /۱١( )ء خزانة الأدب للبغدادي‎ ٥٦٢٤ /۱( البيت من معلقته » ينظر في : تفسیر القرطبي‎ )١( 
الدر الصون للسمين الحلبي ( ۱ / ۲۱۸)ء 2 ح العلقات لابن الخطيب التبريزي (ص : ۳۹۵)ء‎ 
. ) ۱۳۷ /۱( الکشاف للزخشري‎ 

(۲) الخلوف: تغير طعم الفم لتاخر الطعام . ینظر : لسان العرب (خلف) . 

(۳) ذکره البغوي في تفسيره معام التنزيل ( ۱ / ۲۷۵ ) » والزغشري في الکشاف ( ۲ / ۱۵۱ . 

(؛) هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف » وقرأ باقي العشرة ة ' دكا" . تنظر قي : البحر المحيط لأبي حیان 
)۳۸٣/٤(‏ الحجة لابن خالويه ( ص : 177 ) » حجة أبي زرعة ( ص : ۲۹۵ ) » الدر المصون 
للسمين الحلبى (۳/ ۳۳۹ ) ۰ السبعة لابن مجامد ( ص : ۲۹۳ ) » الكشاف للزخشري (۲/ ۹۱)ء 
النشر لابن الجزري ( ۲ / ۲۷۱)۔ 

. )٢٥ ۰ ۵۵( سورة البقرة » الآيتان‎ )٥( 

. )4۷ ۰ 45( سورة هود ء الآيتان‎ )٦( 

(۷) تقدم الكلام على ذلك عند تفر الآية (۵۵) من سورة آل عمران . 


۵۸ سس ببسب بيب تفر سورة الأعراق 


َو 4 واعمل با فيها بجد واجتهاد. قوله: باحسنا 4 قيل: هي الأمورات كلها . وقيل : 
إذا جاز العفو والقصاص يؤخذ بأحسن الأمرین 


مر سر ہس شر 


ےئ سور و تج ما مایت وی بے 
یکین © وسکتمتاله ف الاَلواع ین کل تى موه وتَتْصیلا لڪل تن معا 
عو 0 قَوْمَكَ لو با ساوریٌ دار الْمَسِقِينَ 00 ی الذي 
کوت ف الارض بعیر احق وان یروا کل اي و یی نوا وان یر سي از نولا 
بدو وچ رت سیل لک با تم وا پاتتا وکا عتبا 
OES‏ ا ولا اک e‏ 
کا نوا یی ملورے EOS‏ وم موس من ب ود غا مغلا جا ا لر یروا اه 
لا مم ولا مدیم سبلا ستاو ليت 400 

سای 4 وقرئ (ساورنکہ) ‏ لقوله: واوا لقو ایی تسوت 4 
الآبة ‏ وقال: ‏ ترا ین جت ویون 4 إلى أن قال: ۲ موَأَوَدنکھا تما رین ۳4 . 


ط كََِكَ وھ بج سکیل © وهم مض روک 4 ۶ دارالتیقیت 4 قيل: المسراد 
مصر والشام . واعلم أن ذلك لا يفيد نقصاً لا في مصر ولا في الشام . وقيل : دار الفاسقین 
جهنم. 8 سَأْمَرِدُْعَنَ 4 تدبر 8 َي . والتکبر قد يكون [ مباحاً ] كالتكبر على الذمي 

وأن يلجأ إلى أذ ضيق الطرق » ولا يبدأ بالسلام » ترفعاً عليه بحق . لاء ارو 4 أي: 


عمج ےو 


ولقائهم للآخرة ء والآخرة صفة لموصوف محذوف وهي الدار؛ لقوله : « ور 
حر 4 وفیسل: النشاة ؛ لقوله: « شم هافر 4 فإ بمو 4 من بعد 


. هذه قراءة أبن عباس وقسامة بن زهير ء وقرأ الحسن " سأوريكم ' » وقرأ الجمهور "ساریکم"‎ )١( 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( 4 / ۳۸۹)ء الدر المصون للسمين ا حلي (۳ / ٤٣۳)ء الكشاف‎ 
.) للزغشري (۹۳/۲) ء المحتسب لابن جنی (۱ / ۵ء النكت والعيون للماوردي (۲ / لاه‎ 

(۲) سورة الأعراف » الآية (۱۳۷) . : 

(۳) سورة الدخان ء الآيات (۲۵ - ۲۸) . 

. )09( سورة الشعراء » الآية‎ )٤( 

. )۳۲( سورة الأنعام ء الآية‎ )٥( 

. )۲۰( سورة العنكبوت » الآية‎ )٦( 


تفسير السخاوي ۲۹ 


انطلاقه إلى الجبل » قيل : كان عجلاً ذا لحم ودم . وقيل : بقي على لونه ذهباً أو فضة من 
حلي القبط » ولا ألقى فيه السامري من تراب حافر فرس جبريل صار له خوار. وقری 
(جوار) بالجيم وهمزة الواو" » أي: رفع صوت ہ ومنه: « لَاجحترأ لوم © '''۔ 

« یکا سقط فت آیدیهم واوا أنه د لوا تالا کے 
سکول م 227 ما رح موموع إل فَوِْوء شین ما قال سا فسوی 
ی ا امش انز ویک وال 3 وَلَمَذَ بَا أيه 2-8 َال ا م إن الوم 
اسکشعفونی وکاذوا یقتلوتنی لا شتمت بت الد ولا تجعلی مَع اور آلظیلمین 
ره رب أل وَل ويك ف یک رت أ ORT‏ 
اذا الْيمْلَ سام حب E‏ ی ليه كدي جک ری امم 
ا وان عَمِنُوأ لیات اا م َِّا انوا 


2 
لا کات عو ری الب ا لوا و 
DES‏ واناد شوم قومه سیون تلا یی لمآ اَم 
کیہ يِه مَل کال الشتهاه از هي إل تتن مضل یا من اه وتہیی 
تن کنا اتو تشر تاودا رت خر المت © 4 
يقال مر نانم الى ابر رج دج تفط ينه . وقیل : إن أصله أن من جرى له 
ذلك يكب على يديه يعضهما ندماً. « ون ا أيه جر 4 لأنه كان خليفته على 
القوم؛ لقوله: ل امین ن وی وصح ولا یل امین 4 قيل: أخذ بأذنيه » احتج 
به من زعم أن الأذنين من الرأس » وهو ضعيف ؛ لأنه يتوقف على ثبوت النقل » وهو 
منقطع » وبيتنا وبين أكثر من ےد باعي إل امار اة مارو کے 
شقيقه ط إن اَذ نجل 4 ۳ لسَيْنَاهُمْ عَصَبُ عضب 4 وک ری الم 4 على 
لله . # وَلََاسَكتَ عن يُوسى أَلْتَضَبُ 4 قيل : سكت معنی سکن . وقيل : إن الغضب 


جعل كآمر يقول له: ألق الألواح » خذ برأس أخيك. فلما سكنت فورة الغضب سكت 


0 1 رم 


(۱) قرأ علي بن آبي طالب وأبو السمال " له جار گے وقراءة الجمهور " خُوَار * 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ٤‏ / ۰۲۳۹۲ الدر المصون للسمين الحلي ( ۳/ ۳۶۶ : الکشاف 
للرغشري (۲ / 94). 

(۲) سورة المؤمنون» الآية )٥٦(‏ . 


243 ااا تأت ا ا ا تفسبر سورة الأعراف 


ذلك الآمر. دخلت اللام في ریم # لضعف عمل الفعل بتقدم معموله . ومثله # إن 
کش لیا تفت ۲ كما يدخل في معمول اسم الفاعل والمصدر لضعف عملهما. 
« وَآخْتَارَمُوسَ فوم 4 فلا أَحَدَتَهُمُ آليتَجَمَةُ 4 حين سالوا رؤية الله تعالى. 8 کال 
اسهم 4 يعني الذين طلبوا الرؤية هم بعضنا لا كلنا . وأنت أهلكت الجميع . هی 

إِلَّافََِدْكَ 4 أي : امتحانك واختبارك . برلا ) أنت منولینا أو متولانا. ماد يهود إذا 
جع . فمَن ها 4 وقرئ (من أساء) ‏ والشهود لمذهب أهل السنة ؛ لأنهم يعتقدون 

أن الله - تعالى- له تعذيب البريء » وموافق لقوله تعالی ع کا ۳4 . 


7 


اليا عة وني الْآَخِرَوَ اهنت اک ال عد 


e 


اكب تاف هذه 


َ2 قیوعت ل شیر سسا ڪ تما لاي ینوت ےت وه ول 
ايا منوت (2) الد یوت سول ال الأ الى بجدوته. مکنوبا عندهم ز 
رد والإيل سم باون یمهم عن الشحكر ول لَه ات 
ورم عله الْحَبِيتَ ريصم عَنْهُمْ هم رهم ال الق کات علنهم ال منوا 


و ونصروہ ات بو اتور اَی ال معثر کیک هم لمحت 58 () فل نها 


رت زم 


الاش ان رَسُولُ له بكم 000 ماگ الوت لاض لاله لاهو يي -- 


نت کات با وَرَسُولِهِ ال لذي الى نوی بات وک یه سے 
هدوت اون تور و ج دوت بای ويد تدلوت ()وقطمتهم ی 
ره با سک موزل مو ماد اسف مر ارت کت 
بحست مه انتا عشره عینا عم ڪل قاس قرم وا عم امعم وار 


2011 ایاج 


مهم المرے وسوی ڪلوا من يبي ما ررق ڪر و مَاظلمونا وکن ڪاو 
سو نشم اموت )ولذ قیل هم أ له اکا دم الق سرا ها حَيْتُ شتتم 


1-70 سے تكد تک يكيس سر ہجوت 


سو ھا سح مرہر 


دل المت ظلموا مب ۷ ۹ َ۹ 


(۱) سورة یوسف ‏ الآية (4۳) . 

(؟) قرأ بها ا حسن البصري وزید بن علي وطاوس وسفیان بن عیینة . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حیان 
٠ ) 1۰۲ /4(‏ الدر الصون للسمين الحلي ( ۳ / ۳۵۳ الکشاف للزخشري (۲ / ۹۷ ) » ا حتسب 
لابن جني (۱/ ۲۲۱ . 

(۳) سورة النساء الاية (1۸) . 


تفسير | .سس سس سس 891و 


آلا ٹا کاثوا یمور ا وَسَْلْهُمْ عن الْمَرْصَةٍ ای کانت حَاضِرَة اضر 
لد دوت ف آلکبب إِذْ اھر جام بر مهم شرا و لايشوس لا 
انيه كَدَِكَ لوهم ما کون پت 

قیل: لا نزلت ل وخی وع تکل یو 4 طمع فيها كل أحد حتی ابلیس ‏ فلما 
نزلت ظ ممما نيمود 4 ایس منها ابلیس رمردة الشیاطین » وطمع فيها اليهود 
والنصاری فلما نزلت # یوت الول اتی اٹک 4 علم آنها لأمة محمد © © 
وأميته يد من ام معجزته ؛ لاز »لو كان يقرأ ویکتب لكان یق ال: إنه طالع القصص 
وال عیبتار من الكتب 8# وَمَا کت تلو ین وا .يكت ولا تفه يسيك له لاب 
لْمبَطِلُورت 4 ''' الذین يجدون نعته مکتربا . قوله: ۷ وَصرم عليه اليك 4 هذه قاعدة 
الشافعي نی باب الا طعمة؛ فإنه جعل كل ما استخبنته العرب حرامًا . 

والاصر: الثقل # یولع اضرا © ۳ وسمي العهد إصرًا لثقل الوفاء به ؛ 
ومنه: ا " أي: عهدي » ومضى الکلام على عزر في المائدة في 
قوله: لوَعَرَرَشُْوهُمَ 4 . قوله: کم میا 4 جملة فصل بها بين الصفة 
والموصوف. والأسباط في بي إسرائيل كالقبائل في العرب وكالشعوب في العجم. 

(انبجس ا اء) حرج بكثرة . وسلهم سؤال تقريع وتوبيخ بب ہت 
حَاضِرَةَ لخر 4 TT‏ 4 يتجاوزون ما أمروا به في السبت » نسب 
ا حیتان إليهم بقوله: # جیتانهه وت طشُْرَّعًا 4 ظاهرة . 

ظ وت اه مه م لِم ظونَ فوا اللہ مدکی از منم کاب تیدا الوا ممْذرَة إل 
ت ا نّا سا کر ليزنت عن شت ان 
3 تا ی بت کاڈ بش سقو 1097 لاصو عن ما تہوا عنه فل هم کونوا قردۃ 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (۹/ ۷۹ء ۸۰)۔ 
(۲) سورة العنکبوت ‏ الآية (1۸) . 

(۳) ينظر: الأم للشافعي (۳۷۷/۲). 

. )۲۸۲( سورة البقرق الآية‎ )٤( 

.)۸۱( سورة آل عمران ء الاية‎ )٥( 

. )۱۲( سورة الائدة » الاية‎ )٦( 


۰۳۷ تحت شنت تفسیر سورة الأعراف 


هه مس سه 1 7 


خی ا را تأت ر عم إل بوم کو س ب ومهم سوء العذاب | 
َلك تَریخ یاب" وه تم © رتم ی الا 0 
السّلخرت ینبم دون کلت وب 0+005" مهم رچھوں و حل 
مر بعر ینک را أ الك اون عرس هدا التق ف وولو سَیعْقر وان ہت 
7 لب تیم تین الكت آن لا ولوا عل ال ر 2 وَدَرَسُوا ما فيو والار جر 
کی أذ + ايارو 3 #2 ب وَأ الا اکا لضي جر 
للحي ا ود تتا بل فرقهم كانه ظللة ووا ا فرع ی تک فو 
وأذکروا ما وید لعل َو 0اذ خد ریک من بن مد ين ظھُورهر دم قمع 
شیم لت یریک الوا بل هنن أن ولا بو مه إا ڪا عن هذاغزیخ 7 4 
انقسم آهل القرية ثلاث فرق : فرقة تعدت وأكلت » وفرقة نهت › وفرقة سكتت ؛ 
فنجت الناهية » وهلكت المخالفة » واختلف في الساكتة . وحكى عكرمة''' مباحثة له مع 
ابن عباس في الفرقة الساكتة ظهر بها لابن عباس آنها نجت فأعجبه البحث » وكساه 


32 
2 
غ۶ 


ا 


0 


)۲( Yk 
6 ات‎ 
و ی تسم الاير رج وأ‎ 
ول تأدت 4 اعلم. وقوله : إا لانضیع 2 ای 4 وضع الظاهر نی موضم للضم‎ 


(۱) هو عكرمة بن عبد لله البريري » أبو عبد لله مول ابن عباس » يروي عن ابن عباس وعائشة وأبي ھریرۃ 
- رضي الله عنهم أجمعين - وهو ثقة عالم بالتفسير » توفي بالمديلة سنة ٤‏ ٠ه‏ . تنظر ترجمته في : غاية 
النهاية لابن الجزرى (۱ / ٥۵ء‏ طبقات المفسرين للداودي (۳۸۰/۱). 

(؟) رواه الطبري في تفسيره ٠ ) ۹4 / ٩(‏ ونسبه السيوطي في الدر المتثور ( ۳ / ٩۹۰‏ ) لعبد بن حميد وابين 
المنذر عن عكرمة قال : قال ابن عباس  :‏ ما أدري آنجا الذين قالوا: ۸ تعظون قوما ام لا ؟ قال : فما 
زلت أبصره حتى عرف أنهم قد نجوا فكساني حلة » . 

(۳) هو حفص بن سليمان » أبو عمر الأسدي الكوفي البزاز أعلم أصحاب عاصم بقراءته : كان ربيبه ابن 
زوجته ء ثقة في الاقراء ثبت ضابط بروايته يُقرئ أهل المشرق ٠‏ قال يحيى بن معين : الرواية الصحيحة 
التي رويت عن قراءة عاصم هي رواية حفص بن سليمان . تنظر ترجته في : غاية النهاية لابن الجزري 
(1/ 704 )ء تهذيب التهذيب لابن حجر (۲/ 4۰۰ ). 

)٤(‏ قرأ جمهور القراء: أبو عمرو ونافع وابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر عنه 
وأبو جعفر , وخلف ويعقوب ١‏ معذرة ٤ء‏ وقرأ حفص عن عاصم « معذرة » . تنظر في : البحر المحيط 
لابي حيان ( 5 / ٤١١‏ )» الحجة لابن خالويه ( ص : .)١117‏ الحجة لأبي زرعة ( ص : 6۳۰۰ 
السبعة لابن مجاهد ( ص : 795 ) ء النشر لابن الجزري ( ۲ / ۲۷۲). 


تفسبر السخاوي ۳۳ 


تقديره : إنا لا نضيع أجرهم » لکن آفاد هذا الوضع أنهم مصلحون ومثله منت 
ويور ورك أله لا يضيم أ رامیت 4 . أي : لا يضيع أجرهم ء وآفاد دخوهم في 
حيز المحسنين. تد طلة 4 أي : سحابة » وقلنا: © خذوا ما اتيت بوم 4 واجتهاد . 
وليكن منكم على ذكر. جاء في الحديث أن الني ك قال : ١‏ إن الله - تعالى- لما خلق آدم 
استخرج من ظهره فرقتين : فرقة من الجانب الأيمن وهم المؤمنون » وفرقة من الجانب 
الأيسر وهم الكفار» وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم لا إله غيره » فشهدوا كلهم بذلك وأقروا 
به ۲۳ . فاختلف المفسرون فقال بعضهم : هو المراد بهذه الآية . وقال ا حققون : احدیث 
صحيح » ولكن ليس الراد بهذه الآية ؛ لأن في الحديث أنه استخرج من ظهر آدم » والذي 
في الآية ولا در مر ییاد مِنَظْهُورِهرَ 4 ولان بقیة الآية وهو قوله : ظإِنَاصَكُنَا عَنْ 
سيم 4 لا يجوز أن يكون مراداً بالخبر ؛ لأن أحداً لا يتذكر ذلك الميشاق حتى يتوجه 
عليه اللوم ء بل الراد بالآية : واذكروا إذ استخرج الله ذرية آدم بطنا بعد بطن » وقرناً بعد 
قرن » وركز في عقوهم أدلة الوحدانية كما قال [ من التقارب ] : 

وني کل شيءِ له آي 7 اوا 


مد 
ع ١‏ هی و وضو کپ 


ل آز تقولا ما ره َاسَآوْا من قَبَلُ و ڪا َيه ما بده آفٹہیگا با مل المَطلُودَ 
ذلك نَل لبت ومهم زنجفوت © واقل عه يَأ لت که ءانا < 
نامه این كاد بن آلتاویت ©4 


ل سکم مِنْهَا # قبل إنه رجل أعطاه الله اسمه الأعظم » فقصده جماعة أن يدعو على 


(۱) سورة يوسف ؛ الآية ( ۹۰) . 

(؟) رواه أحمد في السند ( ١‏ / 45 ) » وأبو داود رقم ( ٦۷٤٤‏ ) » والترمذي رقم ( ١76‏ )۰ وابن حبان 
في صحيحه رقم ۱37 ) ۰ والحاكم في المستدرك ( 7 / 714 ) وقال : صحيح على شرط مسلم وم 
بخرجاہ . وقال الترمذي : هذا حديث حسن » ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر وقد ذكر بعضهم في 
هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا جهولا » وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي 
رقم (994). 

() البيت لأبى العتاهية » وقيل : لابن المعتز وقبله : 

فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 
ينظر في: الأغاني لابي الفرج الأصفهاني ( 4 / ۳۹)ء تفسير القرطي ( 4 / ۳۰۱ )۰ روح المعاني 

للألوسي (۱/ ۷۸)ء صبح الأعشى للقلقشندي ( ۱۲ / ۶۱۳ ) . 


۳۰ تفسير سورة الأعراف 


موسی وقومه » وآعطوه رشوة جزيلة » فرکب دابته وجاء إلى جبل الحسبان شرف على 
الغور » وکان موسی وبنو إسرائيل في غور الحسبان » فجاء ذلك الرجل وقال لاصحابه في 
الطریق : إني آری الملائكة تضرب وجه دابتي تصرفها عن هذا القصد حتی آشرف على 
موسی وقومه فدعا علیهم بالاسم الأعظم فوقع موسی وقومه في التيه ء وتدلى لسان ذلك 
الداعي وسلب ما كان معه من اسم الله الأعظم . 


وقیل : هو رجل آعطاه الله ثلاث دعوات مستجابات » وکانت له زوجة قد صارت 
عجوزة فسالته أن يهبها دعوة من الثلات ؛ سألته أن تعود شابة حميلة الصورة فدعا ها 
بذلك » فترفعت عليه على عادة النساء الشباب في كراهة الأزواج الشیوخ فتضجر منهاء 
ودعا علیها الدعوة الثانية أن تصير كلبة نباحة » فصارت كذلك » فبکی بنوها وقالوا: نعير 
بان أمنا صارت كذا وكذا ء وسالوه وبكوا بين يديه » فدعا لها بان صارت عجوزاً كما كانت 
فذهبت الدعوات الثلاث » وبقى كما كان . 
ویجوز آلا يكون الراد شخصاً معيناً بل كل من أوتي فهماً في آيات الأنبياء ولم يعمل با 
فهمه منها ؛ فهو مراد بهذه الآية ۳ . ومعنى انسلخ : خرج منها ؛ كما تخرج الحية من 
جلدها . 


.)۱٢١- ٠٢۳ / ۹( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

() نسبه السيوطي في الدر المتثور ( ۳/ ۱۰۸ ) لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما . 

(۳) قال ابو جعفر الطبري في تفسيره ( ۹ /۱۲۳) : « والصواب من القول في ذلك أن یقال: إن الله - 
تعالى- ذکره آمر نبیه # أن یتلو على قومه خبر رجل كان الله آتاه حججه وادلته وهي الابات. وجائز آن 
يكون الذي كان الله آتاه ذلك بلعم بن باعوراء ‏ وجائز أن یکون أمية بن آبي الصلت وکذلك الایات إن 
كانت بمعنى الحجة التي هي بعض كتب اله التي أنزها على بعض أنبيائه فتعلمها الذي ذكره الله في هذه 
الآية وعناه بها فجائز أن يكون الذي كان أوتيها بلعم وجائز أن يكون أمية ؛ لأن أمية كان فيما يقال قد 
قرأ من كتب أهل الكتاب وإن كانت بمعنى كتاب أنزله الله على من أمر ني الله عليه الصلاة والسلام أن 
يتلو على قومه نباه أو بمعنى اسم اللہ الأعظم أو بمعنى النبوة فغير جائز أن يكون معنيا به أمية لأن أمية 
لا تختلف الأمة في أنه لم يكن آرتي شيئا من ذلك » ولا حبر باي ذلك المراد وأي الرجلین المعني يوجب 
الحجة ولا في العقل دلالة على أن ذلك العني به من أي » فالصواب أن يقال فيه ما قال الله ويقر بظاهر 
التنزيل على ما جاء به الوحي من الله ٤‏ . 


فير السخاري ەە 


3 


ط وکو شتا رتغت يبا وئه مدل الس وان هو مل گنل الکلپ رن 
یل عليه لت آز تسه یلهت دی مکل القوي ال كَدَّوأ تايا ناص 
لف للم سکرو © سآ لا الوم این کدرا يكنا وان کنو ون 
© من یہد أنه هر آلمهتیی ون بضیل فازلیک هم تيروت ند درا لِجَهَتُم 


سم مس و کی روم 


جعي وك كل اپ“ ا ا و سک 


رگم مرسمه مہ ہم وو مر سر وومر ا ہے مر ر ےچس مور ساوسو و 
پا یک کلمت بل هم أضل ولیک هم الکیلوں )وی آل اء اَی فادغوه يها ودروا 
ہے وه . کے یہ تا سل ور سح ہے ہم ۲ رر و ے | 

رن ودورت ف اسمیو. سیجرون ما کانوا یعملوں (۸) ومن حلفا امَةیہدُون پالحق ود 


. روک سس لر ےر پر ص سر سرے مر و 7 موه 
مدلوت ا ريت کا متا مرجم من حَنَثُ لا علوت (۳) رامل َم تک 


٦‏ 9 هو لاط يل ا( لباق 
2 موس ا عد سم م راع مس سر د 2 175-20 کی م2 
ملکوتِ اَلکَکواتِ وال رض وما حَلق لهس کیو وان عم أن یکون مر أرب أجلهم أي دیش 
تتۂ ف4۷ 

ط ولک أَخلدَ یک الْأْرْضٍ 4 أي : مال إلى الدنیا ل مله کنیل الکلب 4 فی استواء 
حاليه في الحمل عليه وترك الحمل » فإنه يلهث في ا الین جیعاً » كذلك هذا ؛ سواء عليه 
أفهم أم لم يفهم ء فهو لا يعمل بمقتضى الآيات . واعلم أن الأمثال يقصد بها إيضاح المعنى» 
وقد يقصد بها الإهانة مع ذلك + فيضرب له المثل بأحسن الأشياء » قال الله - تعالى : « فا 
کم عن کرد رضن ن انهم سره 4 ول يقل کانھم غزلان » فان الغزال في 
النفور كحمار الوحش ء لکن قصد إهانتهم بتشبيههم بحيوان يضرب به المثل في البلادة » 


3 
کی ہم ٭ ہے مه كي >م ۳ 


وقال - تعالى  :‏ مرن لوا رم کم ياوها کمک الجعارمل َمَقَانا سمل 
ل ۱ 

وقال هاهنا بعد تشبيههم بالکلب : کل مرکا بايا 4 ظ سا ملد 
الف الین كَدَبا باينا 4 . وقد در جر 4 خلقهم لیدخلوا النار. قوله تعالى : بل 
هم صل * لأنهم أوتوا ما يفهمون به فضيعوه » والأنعام لم يؤتها الله ما حصل به الفهم › 


سر وومر اع 


فكانوا أضل من الأنعام » وقال : ایک هم الکفلوت 4 بغير واو ؛ وقال في البقرة: 


.)50 ۰4٩ ( سورة المدثرء الآيتان‎ )١( 
.)۵ ( سورة المع الآية‎ )۲( 


۳۰۹ تفسیر سورة الأعراف 


ط و هم السنیخرت 4 ۳ بالواو ؛ لأن کونهم على هدی من ربهم وصف حافم في الدنياء 
8 مَأوَْيِكَهُمُ اليرت 4 وصف حاهم في الآخرة ء فالوصفان متغایران ؛ وآما هاهنا فتشبيه 
بالأنعام ووصف بالغفلة . وقوله : # أؤكهك هم لسوت 4 تقوية لذلك المعنى الأول فلا 


معنى للعطف . ودروا الین ودورت ف آستو. # فيسمون اللات من تأنيث اسم اللہ 
والعزى من العزيز » ومناة من النان » فيميلونها عن معانيها. واللحد في اللغة : الیل » ومنه 
خد القبر » لکن لا يستعمل إلا في الشر ء وكذلك الزيغ بخلاف اتف ۰ فان أصله الیل 
ولا یستعمل إلا ےپ رر ہت کپ رر و ہے 
والأولاد وامخصب . ا وَأُمَلِلَهُمَ 4 آمهلهم زمانا » واللاوة ومنه الملوان في اللبل والتهار. 
(مایصَاحویم ین حم 4 أي : جنون وَأَنْعََحَ 4 اي : وفي أن عسی . 

تن یله تلام اوی ل ری تیم )و سوک عن 21 
00 کی لا رب خر نی عون دی لک رد فة موق 


سر بر سرپ 


عتا هلإ لھا ند و ویک کٹ ای اعود اقل ی تنیی ماو 


ھک كنت آعم اليب تکارت ین لبر وما مسن الو ون اند 
عضيف ع 


لير و 


٦‏ و متا وھا يكن 

۳ لاتتقا حَمَلتْ حملا خفیفا همرت بقلم کت 
راد ها صللا جعلا أذ شک ما ا 0 

ره )ره ما لا بلق کنا وف بو( ولا یشوه تما ول" اشم 


سر مر وت )ا 4 


مرو م 


قری ‏ ونر 4 بالجزم عطفا على موضع الفاء في قوله : ل موی له وبالرفع ۳ 
بطق لاسما و کا وا الہ ومثله قوله : وَإِن تَحْمُوعا 
وت الک مم لسم ویگیز 4 «ویگیر 4 نمسا 4 منسى بوتا 
واستقرارها؟ ثقل علمها على أهل السماوات والأرض » فلا يعلمها أحد منهم . 54 


.) ۵ ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجها في تفسير سورة البقرة» الآية ( ۲۷۱ ) . 
(۳) سورة المائدة ء الآية ( ۹۵ ) . 

. ) ۲۷١ ( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 


¥ 


ہے صط مھ جور 


حَفْعّعَبَا 4 كانك قد أكثرت السؤال وأحفيت في المسألة عنها. # و وك ت نم لیب 
تکارت من الْخَيْرِ 4 واجتنبت الشر. 


ل کہ ین تفن ردو 4 آدم وَل یا رَدِجَهَا 4 حواء نها 4 وطتها. 


سی و 


مت حَنَلَا حَفِينًا 4 في أول ا حمسل لت یہ 4 فذهبت وجاءت ول يثقلها 
الحمل. 


طا آلتک که دعا آدم وحواء لين ٤ات‏ ولداً ما 4 وقيل : إن إبليس جاء إلى 
حواء » وكانت قد مات ها أولاد ء فقال شا : أنتم تسمون أولادكم بعبد الله » وعبد ال رحمن 
وإذا كان عبد الله أخذه سيده » فسموا أولادكم : عبد ا حارث » وكان إبليس أسمه الحارث 
فسموا فعتبوا بهذه الآية » وهذا بعيد ؛ لأن جرد التسمية من غير اعتقاد لا ينبغي أن يقال 


يسم مر دوو ہے فرع 
ع 


من فعله طفل أله رو © وقيل : هو الذي خلقكم يا معشر العرب من نفس 


سر 


واحدق وهي قصي ؛ وجعل من جنسها زوجها إلى أن قال : # جملا لَه سْرَكاءَ 4 فسموا 
أولادهم عبد مناف وعبد شمس وعبد الدار» وهذا مال إليه الزخشري ”'ء وهذا لا یقی 


3عء سل 2 


عليه سؤال إلا بعد اللفظ عن إرادة قصي بن كلاب بن مرة . قوله : « آم مورک 4 


5 


رس م ر 


ول يقل : آم صمتم ؛ كقوله : و سو متا مت ارت ین الوعظیت 4 فان ذکر اسم 
الفاعل يدل على استقرار الأمر وثبوته بخلاف الفعل الماضي » فإنه يصدق بمرة واحدة . 
( اي 4 تدعوئهم ين رن ان 4 آفة یبا نالک 4 في كونهم عبيداً. وقوله: 
٠‏ له یشوه یا 4 استهزاء ء فإنهم لو كانت هم أرجل يمشون بها وأيد يبطشون 
بهاء وأعين يبصرون بها ء وآذان يسمعون بها - ما استحقوا العبادة » ولم يقتصر على هذه 
الأعضاء » بل قال ينتفعون بها ء لأن الصنم تصور له هذه الأعضاء ولکن لا ينتفع بها. 
قوله: ظ وله 4 إن متولي أمري هو الله » ولا يجيء : إنني أتولى الله ؛ كقرله أولا : 


سوم ملم 


طف دشرا شراک رکیدون ملَانظِرُون 4 إن الله يتولى أمري » وكقوله بعد ذلك: طڑ وغوبتولیل 


. ) ۱۸۷ /۲( ينظر : الكشاف للرغشري‎ )١( 
. ) 115 ( سورة الشعراء ؛ الآية‎ )۲( 


۸ سس الس سس سب تفْسير سورة الأعرافق 

# ون دعوم ٍل لد ار سوا یا دعووهم آم لت یٹور © إن 
الَزنَ تدغورت من دون امه عباد تالک" دوم سوا لک ان کم 
سیق (3) ديشر 20222 
کر مدا مغو پاٹ انشرا شيك کید ون ملا رون د ولت امه الى تل 
الككب میلست 32 عون من دونو لا تیوک نکم ول نسم 
بنضروت )ون وه ِل الس | وهم طروت لک رهم لا موہ 6 
نزب رش عن توت 12 رک زا ری تزع ی 00 
إت س لیر 2087 لیب وا إا مَتَهُمْ طتیف من ليطن ند کرد نا 
ج- ل ووم موش بلم 


مرو واخونهم د مدوم ال دعر لاد قرو © 4 


النظر بقلب ا حدقة إلى المرئي سواء حصل رؤيتهم آم ۸ تحصل . تقول : نظرت إلى املال 
فلم أره » ولا تقول : آبصرته فلم أره. ظ لو 4 أي : ما صفا من أخلاق الناس. قال 

الشاعر [ من الطویل ] : 
(N) 4‏ 


ایا ار اي نسدي ري ولا تلطقي في سورتي حینَ أغضبُ 


النزغ : النخسر مدا هم مُبَصِرُونَ © وجه الصواب 8 وَاِحْوَثْهھُمَ # من الشیاطین » قری) 
(ییدُونهم» وا يَمُدُوئهم ۰ وهو رد لقول من زعم أن الامداد في الخير والد في الشر لقوله 
في الخير : رهش م 4 ل ونيد اولوت 4 ` “وقال : رهق یوم 


ےا ای ہو مره 


بعمهون © فقراءة مدوم # هاهنا ترد على هذا القول. 


(۱) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة » الآية ( ۲۱۹ ) . 

(۲) قرأ نافع وأبو جعفر ' يُمِدُونهم ' ء وقرأ باقي العشرة ' يَمَدُونهم * 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( 4 / 45١‏ ) . الحجة لأبي زرعة ( ص : ۳۰۹) الدر المصون 
للسمين ا حلی (۳/ ۳۹۰) ء السبعة لابن مجاهد ( ص : ۳۰۱) ۰ الكشاف للزخشري (۲/ ۰۱۱۱ 
النشر لابن الجزري (؟ / .)۲۷٢‏ 

(۳) سورة الطور ؛ الآية ( ۲۲ ) . 

. )۱٢( سورة نوح ء الآية‎ )٤( 

. )٥١ ( سورة البقرق الآية‎ )٥( 


عأ ہے ےق کے ہو مرا سر كي و سرع سر کر کر کچ سس ص مر نہ 
پچ یت لوا ولا تیمها قل إنما تیم ما نوی إل من ری هلدا بص ار من 


مرو ہے 


لول َو وَلاصَال وله 
ع 


کر ا رک اکا و ايلك ةوه اقفر جا 
تک ینیع 108 


ا عو وتو و 
ديف ولحو پسہحونة, 


8۲ 

٦ 
3 
ہت‎ 
5 
اتا‎ 

3 
5 

5 
لا 
۱ لع 


و كه ®( 4 
يسما 4 اختلقتها » والآصال : جمع أصيل » وهو ما بين المغرب والعشاء . 


75 لع مم 


وقوله : « ی ند رلک سکرو 4 هو كقوله تعالى : ط ناس ڪرو الزن 
کول ايل التبا روم لانتو 4 . 


e ¥ 


(۱) سورة فصلت » الآية (۳۸) . 


1۰ 


تفسیر سورة الأنفال 


سور ة الأنفال [مدنية] 
مس ےم لمر ايه الج 
مسوك عن ال ل لاال بن اسول مانا آله سا کھت 


3 کر ال مت فلوم ولد يلت 
عم ام تما وعق نهد O‏ قیفوت الصکره و ریم 
فقو ود )اوک هم امو مو وں حا ۷ E‏ کربۃ () 
كم رک ریک من ينيك بلح ورد رامن امین لکرهوت ا تد رتك ف الق بعد 
ما زین کانما مسافوں ۶ اموت وهم بنظره ون رون ا ودب ٣ئ‏ کت 
وودر أن عَيْرَ دات ا لوصح کون لک ویر اللہ که آن تق لح یکلم مو ویقطع دای 
آلکفرین 2 اق لی ول بیان و گر گر الثجرثیت © : ] سک 
ساب اگم آي میڈ ُ بل ماک 2 مر درک کے وما جع الہ إل شر 
ومين وه قوب وَمَا لد لا من عند 1 0 O‏ اق 
لاس امک من ول یکم م من الما ما ما هر بوه تهت رت مین 
یط عل وڪم ریت به دام ۵ 4 

قرله : #الَأَنمَالِ © جع نفل » وهو العطاء ‏ قال الشاعر [ من الرمل ] : 


م2 7 5 میرم مر 
لَه وسو إن کنتم مین .)ا نما الموموت ال 
ارت 


إن تقوى ربّنا خيْرُ قل © 
وكانت غنائم بدر لرسول الله 3# يفعل فيها ما يشاء . قال بعض الصحابة : نزلت فينا 
أهل بدر حين اختلفنا في النفل ء وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيديناء وجعله للنى 2# 
فقسم بیننا على بواء”" ء أي : على سواء. ۱ 
وعن سعد بن أبي وقاص قال : قتل أخي يوم بدر فقتلت قاتله وأخذت سيفه » وجئت 
إلى رسول الله 2 فقلت : يا رسول الله شفيت غليلي ء قتلت قاتل أخي وهذا سيفه ء فتفاني 


(۱) هذا صدر بيت للبيد بن ربيعة وعجزه : OE‏ یفن الله ريثي وَالْمَجَلُ 
ينظر في : الدر المصون للسمين الحلبي ( ۳ / ۲ھ دیوان لبيد ( ص : ۱۳۹ )» الكشاف للر حشري 
/ 197 )۰ لسان العرب ( نفل )ء مجاز القرآن لأبي عبيدة ( 51٠ /١‏ ) » مقاييس اللغة ( ؟/ 414). 
(؟) رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ رقم ( ۲٠7۸١‏ ) والصحابي هو عبادة بن الصامت # . 


تفسیر السخاوي سس ۳۱۱ 


إياه . فقال : اذهب فاطرحه في القبْض - والقبض - بفتح الباء- : هو الشيء القبوض › 
کالتقص والحسد : الشيء التقوص وا حسود - فقلت : يا رسول الله: نفلبی السيف . فاعاد 
علي القول بصوت أغلظ من الأول : اطرحه في القبّض . فذهبت لاطرحه وبي ما لا یعلمه 
إلا الله من قتل أخي ومنعمي السیف » فقبل أن أصل ردني رسول الله 3¥ فقال : انك 
)1/٦٦(‏ سالتنی السیف ولیس إليٗ » والان فقد جعل الله غنائم بدر لي أتصرف فيهاء 
اذهب فخذ السیف"». ولا حصل لقاء يوم بدر جلس الني 38 في العرش هو وأبو بک 
واجتمع إليه الشیوخ وأرباب الرایات وتقدم الشباب فقاتلوا وقتلوا وغنموا . فلما انقضت 
الحرب قال الشباب : نحن خُرْنا الغنيمة بأسیافنا فهي لنا ؛ وقال الشیوخ : نحن كنا ردءا لکم 
وفئة تنحازون إليها » وتنازعوا في ذلك فنزلت فل الکتتال یه والرسول فاقوا ۳ 


دات سکم . 

ل أل إا كرأ بالعظمة وسرعة الانتقام. لوت فلو مم ودا يت علج 4 آيات 
الرحمة والغفرة قويت آماهم واطمانت قلوبهم » وازداد أثر إيهانهم » ولا يتوكلون الا على 
الله » وجاء ا حصر من جهة تقديم العمول. 

۲ مصدر أي: يحق ذلك حقاء الكاف في قوله : 8 کما رک 4 للتشبيه › 
ومعناه: كما جعل الأنفال والرسول يفعل فيها ما يراه ء وان كرهوا ذلك - أخرجك ربك 
لقتال أهل بدر وهم كارهون . وقيل ترجع إليٗ ‏ حَقًا 4 أي: يحق وينبت أيها الرسول وإن 
كرهواء كما حق خروجك من بيتك إليهم وان كرهوا. ملک € في موضع ا حال . 

ما بلغ رسول الله 3 أن عير قريش قد قرب مرورها عليهم ذاهبة إلى مكة وفيها أربعون 
راكباً منهم أبو سفيان بن حرب فندب الني 2 أصحابه ليخرجوا لطلب العیر » فسمعت 
قريش بمكة بذلك » فأسرعوا يطلبون حماية العيرء وقالوا : إن أخذها محمد استغنى واستعان 
بها على قتالنا ‏ والزموا کل أحد بالخروج أو أن يقيم بدلاً مكانه وهم النفير» فوعد الله نبيه 
إحدى الطائفتين ء إما العبر وإما النفبر وكان عرض أكثر الصحابة أن ینالوا العير ؛ لأنه مال 


يوجد من غير قتال ؛ ولأنهم لم يخرجوا يوم بدر للقتال » وإنما خرجوا لطلب العير ء وأما 


(۱)رواه مسلم رقم ( ۱۷۸ )» وأبو داود رقم ( ۲۷6۰ ) ء والترمذي رقم ۳۱۷۹۱ ). 


۳۱۲ 


تفسير سورة الأنفال 
النفير فإنهم جاءوا بسلاحهم وشوكتهم ليقابلوا ويمنعوا العیر'''۔ وقد مضى في الأنعام”) 
شرح الدابر . 

الخائف لا ينام وكان أصحاب رسول الله # قد نزلوا ليلة على كثيب اعفر''' یتھال رملا 
وتراباً لا تنبت تبت عليه أقدامهم للقاء » وليس هناك ماء واجنب كثير منهم تلك الليلة . 
فوسوس إليهم الشيطان قوة الخوف » وأنکم تلقون ربكم وأنتم على جنابة (٦٦/ب)‏ 
ولستم على طهارة » وأن هذه الکثیب لا تثبت فيه الأرجل ۰ فأرسل الله عليهم نعاسا يدل 
على حصول الأمن في القلوب » وأمطرت السماء حتى سال الوادي » واجتمع ماء كثير 
,71+ ۶" 0 


مر ےم مه ۳ i‏ 8 رو و ره 
ورسولة: من 0 وَرَسُواً نک أله مدید یقاب 7( کم دوه وات 
رم 7ے می ہس سے مر خر مم تا و سے 
جو رت 2 رین ءامنوا زدا تم لزت کفروا أ رَحَعَا فلا تولوهم 


مور ا ںی ا 7 


کر () مسن تلهم ین بر إلا محر اقتال أو متا اف َو مَعَدَ باه 
بغصضپ ترح ہے افو مار حه و OSE‏ 
099" 
یتصور في صورة رجل ور بطوائف المسلمين فيقول: يا عباد الله اثبتواء إن تنصروا الله 
ينصركم ويثبت أقدامكم”” » فقوله على هذا القول حقيقة. 
« اضرا وق الصَتاق » اي: أعاليها. وقيل: اضربوا الرؤوس» كقول الشاعر [من 
الوافر]: 


(۱) رواه الطبري في تفسيره ( 5 /۱۸۲). 

۳( سورة الأنعام » الآية (5 4) عند قوله - تعالی : لامعا وتو زب ای € . 
(۳) العفرة : غبرة في حمرة » وصلابة الأرض» وأرض عفراء: بیضاء لم توطأ . ینظر: لسان العرب ( عفر ). 
(4) رواه الطبري في تفسيره (۹ / ۱۹۱-۱۹۵ ). 

. نسبه السيوطي بنحو ذلك في الدر المنثور ( 4 / ۳۶ ) لابن مردویه والبيهقي في الدلائل‎ )٥( 


تقسپر السخاوي ۳ 
ورب هامة البطل الشیم( 
وقيل: # قوق € زائدة » وهو بعيد ؛ لأن الأسماء لا تزاد غالا" . 
وقوله: # دَلکُم # يجوز أن يكون خبر مبتدا محذوف: أي: الأمر ذلکم: أو مبتدا 
وخيره ما دلت عليه ا حملة: وأن يكون منصوبا بقوله : « فذوقوا» مضمر دل عليه 
«فذوقوه» وهو من باب اشتغال الفعل عن المفعول بضميره وهو الأحسن هاهنا ؛ لأن الأمر 
لا يصلح أن يكون خبراً إنها الخبر ما يدخله التصديق والتكذيب. 


1 5 ہے ور 


نا 4 حال من الفاعل والمفعول معاً ء أي : متزاحمين . روم € فلا تجعلوهم 
ولاة على ظهوركم بالانهزام » ويدل عليه قول بعض المنهزمين من الكفار يوم بدر وقد 
سئلوا عن كيفية قتاهم فقال : والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلون 
ويأسرون » ویجوز أن يكون من الولي ۔ 


لهد كاه © فقد رجع. 

كلم نفتاوهم الله د ۳ وما ویک ذ رمت وكرت الله رد ومیل 
LEE‏ ا رک اللہ یی طبر () کم 0 
0 إن یوعد جا الست وا ت وا ووا ول ی 


کر فکشکه میا وک و کارت وأ له مح امون ا ینالیم ءَامَلوا أطيعوا له ورسولة 
ولا ولوا مه واشم و 7 ولات‌کوتوا کلب قالوا سیا وشم لا سٹون U‏ 4 


سامت 


2 و شر الوا ند املسم آم ال لاینهلون ا(۵ ور عم له فم عبر 


(۱) عجز بيت لعمرو بن الإطنابة » وصدره : واقحامي على الکروه نقسي وضربي ای 
ینظر في : تاج العروس للزبيدي ( شيح ) ء تهذیب اللغة للأزهري ( 5 / ۱۸۷  )‏ الدر الصون 
للسمين اخلي ( ۳ / ۶ء العمدة لابن رشيق القيرواني (۱/ ۲۹) » الکشاف للزغشري 
 ) ۲۰۶ / ۲۷‏ اللسان ( شیح ) ویروی : «واقدامي؟ بدل «واقحامي؟ ۰ «وضربي؛ بدل 
وأضرب . والشیح: الجاد في القتال » والشاهد فيه : عطف الصدر الوول « وأضرب» على الصدر 
الصحیح «و(قحامي؟. 

(۲) يرى جهور النحاة أن الأسماء لا تزاد » وأجاز ذلك آبو الحسن الأخفش . ينظر في ذلك : الدر الصون 
للسمين الحلي (۳/ 505 ) » سر صناعة الاعراب لابن جني /۱١(‏ ۳۰۱): مغن اللبيب لابن هشام 
(۳۹۷/۱). 


٤‏ سیم سس تفسیر سورة الأنفال 


مهم تا رهم مرو تک 0 کا ی امنا اکچ جوا وتو ارول ا اک یم 
یک وکا رک الله لول بت آنمزه ایی ولو شروت © ارا 


اه 7 سک اس وافلا نک اه یڈ یاب 42 


# وم آوصلت الرمی ٭ رد رمیت وکر الله 4 أوصله ء وکان الني يل قد آخذها من 
حصی وتراب » فرمی بها إلى ناحية القوم » فامتلاأت أعين جميع الشرکین تراباً ورملا » 
واعان ذلك علی انهزامهم . 

البلاء یکون في الخير ؛ لقوله : بء حًا 4ہ موک له موهن # 7 أي : مضعف. 
روي أن أبا جهل قال يوم بدر: «اللهم انصر آهدی الحزبين ؛ وأعلى الفئتين» فدعا على 
نفسه وجاعته(؟. 

وقوله: ‏ إن تَسْتَفْيخرا 4 إن تستنصرواء أي: فقد جاءكم الدصر علیکم لا لکم . #نَ 
سَرَّاَلدَوَتِ 4 شر ما دب على الأرض حتی یدخل الكافر؛ فهو بالنظر إلى أصل الوضع 
حقيقة في الكافر » ولكن في عرف الاستعمال ما يحمل (1/17) على بعض ذوات الأربع » 
كما لو حلف لا يركب داية فركب كافرا لم يحنث » وكما لو حلف لا يجلس في ضوء سراج 


شر عر عل لد 


لم يحنث با لوس في الشمس ء وقال الله - تعالى: ل ومسي ۱" ولا يقعد على 


(۱) قرأ« مُومِنْ » بالتنوين مع الرفع ابن عامر وحمزة والكسائي» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو « مُوَمْنْ ؛ 
بالتنوين مع تشديد ٰاء » وقرأ حفص عن عاصم « مهن » بالإضافة . 
تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان ٦۷٤ / ٤(‏ ) » حجة ابن زنجلة ( ص :۳۰۹)؛ الد 
المصون للمين الحلبى (۳/ 105 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : ٣۳۰)ء‏ الكشاف للزخشري 
4/9( 1 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ٩‏ / ۲۰۷ - ۲۰۹) عن غير واحد أن أبا جهل قال يوم بدر : « اللهم انصر 
أحب الدينين إليك دیننا العتيق أم دينهم الحدیث ١‏ فأنزل الله إن تیا هقد کم النسنم 4 
وروی ا حاکم في المستدرك على الصحيحين ( ؟ / ۳۵۷ ) أن آبا جهل قال حين التقي القوم : « اللهم 
أينا كان أقطع للرحم وآتانا بما لا نعرف فاحل الغداة » فكان ذلك استفتاحه فأنزل الله 8 إن نیو 
دجام الخ 4 إلى قوله : وا همع موی 4 وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ول خرجاه وأحنه : أهلكه » من حانت النفس : إذا هلكت والحَيِنُ - بالفتح - : الهلاك . 
ينظر: لسان العرب ( حين ). 

(۳) سورة نوح ء الآية (17). 


تفسیر السخاوی باب سس لصسس سس ٣ا‏ 


بساط فقعد على الأرض لم بحنث مع قوله -تعالى : وال للا ارس بتاعا 4 ”' ولا 
يمس وتدا فمس جبلا ء لم يحنث مع قوله - تعالی : یال ده ”'' أو لا یاکل میتة فاكل 
سمكا أو جرادا لم بحنث مع قوله # : « أحل لنا ميتتان » الحديث”" وإغا الأيمان على عرف 
الاستعمال . ثقفت القوم : أخذتهم بقوة . إني فاعل بهم من النكال ما يوجب هرب من 
خلفهم ما يخشون من حلول مثل ذلك بهم. 

. وعم تيم لاه 4 سماع قبول وم 4 سماع قبول لارتدوا‎ «١ 

دعاء الله يصل إلينا على لسان رسوله ء ودعاء رسوله یبر عن الله » فلذلك قال : 


تسيا رتو شرل جا 4 ڪول بسب المرء ركبو 4 قيل: المراد القرب ؛ كقوله: 


و ن رت لین حبل الوريد > © . وقيل: يمنعه فهم القرآن وتدبر الآيات  .‏ وَأتَعُوأَفِننَةٌ 4 
مقولاً فيها: ل ای الد ینک حاص 4 بل تعم. 


ود کرو اد انث کل تضمو ف رض عنافوت أن يسَحَطفَكُمْ الاس فَنَاوسْكُم 


ودک رہ ررق من اکت املسم منک © كايا الرس مامالا ووأ لله 
انول وروا اسیک ونم سو ترس( ولسکم روکذم فة وگ 


ای ام و مت یت ءامنوا إن شا آ 4 تن لک رها رد 0 
مس ےو رد 1 کر وض اذ لفل الطمم © و بنا بک الدب كبوأ 
یوک آز يلوك از مج 7 ون وسن الد وا حر منکن © وال 
یہن انوأ قد کیتتا أو کته فلتا منل هنذا ای ا رت 
ود الوا الم ون کات داهو الق ین عند قاط عنما کا تاره فن الگا از 
تا بعذاب ۳ () ومّا کات له عدبم وات قمع 7 "0" ور 


یمود 41۲7 


و وم 


ل ووا # يجوز أن يكون جزوما » معطوفا على لا ونوا 4 وتكون نهيا عن الجمع 


.) ۱۹ ( سورة نوح » الآية‎ )١( 

(۲) سورة النبا ء الآية ( ۷ ). 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام » الآية ( ۱6۵ ). 
(4) سورة ق ء الآية ( ۱۰ ). 


۳۹ 


تفسبر سورة الأنفال 
بين الأمرين . المراد بالفرقان هاهنا نور يقذفه الله في القلوب. 


« یت € ليحبسوك. وقوهم : #اللَهُمّ إ ن کات ماه و لسن من نول فَأَمَطِرَ 4 دليل 
على مبالغتهم في التكذيب . وليس الراد تعليق إمطار السماء على كونه حقاء بل إبعاد 
ذلك؛ كقوله : والله لا أكلمك حتى یشیب الغراب وحتى يلج الجمل في سم الخياط . 
وقوله : # وماکات الله معد بهم وهم مرون 4 يعنى به : لو كانوا مستغفرين ما عذبواء 
وليس المراد باستغفارهم . 
2 ما ر مرے رو و 


وم آهم اليذه الله تمه ارت ڑا اَلْمََجدالْحَراو وا کائوا اا7 1 


زليه إلا ا ون ا ام و اسل وتا کات لانم عند اليد 0 
0 0 شگذزری © ل ايركزو مقف 
وت 0[ کے ف ينار ص راي گنت 
ال ج 04 جھلم تروت ها 5 یمه امه یک ی لیب تم یت ينه 0-۰۲ : 
رڪ مه جیعا فل ف جم ارباك شا اخس رور تک ق ری هرا إن 
ميو نکر همست ناد مت ست ولت رم س 


قب ماص نا 2 


ورت ره لین سل رت هرات آنه يِعَابَمَمَل وک ڑ 1 


1 201110011011 


رد راکو اه مود کم نع م لول وم شید )4 


سس بت ہر مک رو 


ثم قال : وما هر وم مه رسدور 4 أي رھ رو تر مسر الا 
الصفير » والتصدية : رفع الصوت > وکانوا إذا قرأ رسول الله : القرآن جاءوا رصفقوا 
حوله وصفروا حتی يخلطوا عليه قراءته. وقیل : کانوا يجعلون ذلك في طوافهم عوضاً عن 
الأذكار في طرافنا!''۔ 

وقوله : ۷ یلک هم الروت 4 إشارة إلى فاعل البیث ؛ لدلالة الفعل على 
الفاعل . 

یداه نیوا ( 10 / ب ). ندمت سُنَّثالأوليت 4 بذلك . ط حقیل 


2ء # أي : لا توجد فتنة ۷ وان ولو َه مک # تقديره : وإن تولوا 


(۱) رواه الطبري في تفسيره 4 / ٠) ۲٢١‏ ونب السيوطي في الدر اتور( 4 / 1۱ ) لعید بن حميد . 


تفسبرالسخاوی سس سس ۳۱ 
عن الطاعة ولم ینتهوا لم يضروكم شینا. 
پ+ سر € 


$# رَأعلموا تم تا عَنِمَتُم من کي فا یکو سه ویزسول ولزی آلْشُرَّقَ والتی 
او ی7 تحت وم تال بای لمران بو نش 
ان نع ڪل شیر مسر © ام يَألسنوَز ایا هم يَالْمْدوَة الضویٰ 
والرکت اسل مل یکم ول گر تن نایک بو كن لیقضی اللہ اتا 
کات نذا یم مورک بر زر شڈ 

عد ا پا تک لاق امک لی سکن سکیا مر و 


گر و1 تكن الله نے 0 هل 2 ات لس ڈور ا[ کاو اذ عم - إذ 866 2 3 ا 


2 مو روم و نے چ م لعو کا 1 
قبلا وَبْقَللَحکم ئ ینیم شین أله ترا ڪات مفو ولگ ألو تَجَم امہ 
پر رعس مک ا میں 5 کت 

2 ئل الک 0 دا قير فة فاقوا واذکروا ال كزرًا ال قيس 
)ليصا لله ورسولك ولا کٹا منوا وب رگ وَآصيروأ إن الله مع 
الصبريت )4 


مره سا 


قوله - تعالى : #وَأعلَمُواأتَمَاعَِمَثُم € الآية ء قسم الغنائم على ستة آنواع ؛ فقال آبو 
العالية الریاحي''' بظاهر.الآية » وقال: تقسم الغنائم على ستة: سهم لله - تعالی - یقسم في 
مصالح الکعبة وعمارتها. وسهم لرسول الله 3 کان یاخذہ ویدخر منه قوت سنة ثم يصرف 
الباقي في الکراع''' والسلاح ‏ ثم بعد وفاته صار هذا السهم لمصالح السلمین؛ وسهم 
لذوي قرابة رسول اللہ ٹل من بي هاشم وبي الطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل ۰ فان 
عبد مناف كان له أربعة آولاد : آحدهم هاشم ء وهو جد الني 3# . والشاني الطلب وهر 


أخو هاشم شقيقه. والثالث والرابع عبد شمس وترفل9؟', 


)١(‏ هو رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي البصري المقرئ مولى امرأة من بني رياح ء رای أبا بكر وسمع من 
عمر - رضي اللہ عنهما - ثقة كثير الإرسال وله تفسم رواه عنه الربيع عن أن س . توفي سنة ۹۳ھ 
وقيل : سنة ۹۰ . تنظر ترحمته في : طبقات المفسرين للداودي ١(‏ / ۱۷۲ء ۱۷۳ ) » معرفة القراء الكبار 
تلذمی (۱/ 149). 

(1) الكراع : اسم ميم الخيل. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ( 4 / 158). 

(*) رواہ أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال ( ١‏ / 1۰۸ ) عن أبي العالية » وذكره السيوطي في 


الدر الثور ٤(‏ / 1۷) وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بنحوه . 


۷۶۸ سس سس ل للل سب تفسبرسورةالاأنفال 

وكانت قريش لما حصروا رسول الله 3# في شعب. وکتبوا كتابا ألا يعاملوا ولا يخالطوا 
- دخلت بنو الطلب مع بني هاشم في التدّعُب الذي حصروا فيه» فلما جاءت الغنائم بعد 
ذلك أعطى رسول الله يل بني هاشم وبني المطلب وم يعط بي عبد شمس ولا بني نوفل شيئاء 
فجاء عثمان بن عفان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . وجبير بن مطعم من بني نوفل 
ابن عبد مناف » فقالا: يا رسول الله » أرأيت إخواننا من بني هاشم لا ننکر فضلهم ء لمكانك 
بر رر شر رت وہہ بي المطلب أعطيتهم وتركتنا » ولا قرابتنا 
وقرابتهم واحدة . فقال الني 35 :إن بني هاشم وبي المطلب ما افترقوا في جاهلية ولا 
إسلام » وشبك ب ب اما '. وسهم ليتامى المسلمين » وسهم للمساكين» وسهم لابن 
السبيل. وقال بقية العلماء : إنما تقسّم الغنائم على خمسة أسهم » وأسقطوا السهم الختص 
بالكعبة » وأبقوا الخمسة الباقیة. 
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یوم نان يوم بدرء وصور حاهم ‏ كانك تشاهده » وقال 2 
اب 4 و(الْمُذوَ) جانب الوادي. والدنیا: القريبة » لوهم 4 یعنی: الکفار لوهم بل 

َو 4 اي : البعيدة رسب د ہو لك ارد ۱ 
جاءوا بين رسول الله يلك وبين العير» وحموا بذلك أمواهم . یعنی: ليهلك من هلك عن بينة» 
فقتل صناديد قريش» وأعلى کلم الله. ‏ لد رکه ملق مَتَايلک 4 )1۱/٦۷(‏ قال 
الأكثرون بظاهرهاء وآن رسول الله يلك رای في النام أنهم قليلون . 

وعن الحسن: أن النام للعين ؛ لأنها موضع النوم ء فرآهم بعينه في اليقظة قلیلین في ظنه, 
حتى تقدم عليهم المؤمنون » وقلل المؤمنين في أعين الكفار في أول الأمر » حتى هجموا 
وقاتلوا ء فلما اختلطوا كثر الله المؤمنين في أعين الكفار ء حتى جين الكفار» وهو معنى قوله : 


مرو مسر سر 0 


لثميل ف سبیل لور اف يَرَوْنَهُم يَنْكھۂ رای امن 4 ''“'وستحب ذكر 


)١(‏ رواه الطبري فی تفسيره (1/۱۰) وقال: « وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال سهم ذي 
القربى كان لقرابة رسول الله من ب بني هاشم وحلفائهم من بني المطلب لن حليف القوم منهم ولصحة 
الخبر الذي ذكرناه بذلك عن رسول الله 2. 

(۲) ينظر: الأم للشافعي ( 4 / ۱6۷ ) » بدائع الصنائع للكاساني (5/ ٠٠١‏ ) ء بداية المجتهد لابن رشد 
(۱/ ۵۱۷ ) » المبسوط للسرخسي (۳/ ۱۷)ء المغني لابن قدامة ( ۷ / ۲۹۹). 

(۳) رواه الطبري في تفسيره (۱۲/۱۰) ونسبه السيوطي في الدر اللثور (4 / 74 ) لعبد الرزاق وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن مجاهد . 

. سورة آل عمران » الآية ( ۱۳ ) ورواه الطبري في تفسيره ( ۳ / ۱۹۵ ) عن ابن مسعود‎ )٤( 


تفسیر السخاوی ...سی سس س ۳۱۹ 


الله - تعالى - عند لقاء العدو » وأن نطلب منه النصر والعون وأن نقلل من التنازع والاختلاف. 


و يھب رط 4 أي: دولتکم» قال الشاعر [ من الوافر]: 
إذا هت ريا ك فاغتينها فإ لكل خافقة سكو“ 
E EKER]‏ وه و ین ہے5 
ولا مَكُونوا کین جوا من ویکرهم بطرا ورا الا س ود صد وت عن سیل آلو 


وه مایت ماود يحي © ولو زاین للم ول لا رب کم یویر 
از ع نمطا ی مک مت عق ی 
A2‏ 


رب رش ع ينهم 00 
ر 


ای زكرا لت E‏ وذ وفوا عَذَاب الْحَربقٍ ن 
کل یعادت اَی یکم وارک آله لیس بظلر ید (0) کدآپ ل 8 


تله متا ۹ ات همه رهم دنه ض بیدا لقاب ا کف بات ال 


يك سيا يمه مها ار ہا عل م کی وما ولک ال سیخ کید (7) کاب ا 


سے چا 


وعو ود من تلهم كَذَيوا ايت یم واه هم بدنوبه وت ال فرعوت و 
كنا ظلميت ا )إن کر لوب عند اله ال یگنروا هَهُمْ و لمت 3 NO‏ عَلهَدتٌ 


و سم ور مر و یزیو 0 
هنهم 2 فصوت عَهُدَهم ي ڪل مز ر کے نا و 3 
من سَلَْهُمْ ملم روت بر ولا غا منرم خیاتة َه فد ایهم عل سوه لد َه 


کٹ تدم رہ کہ وی وشا یم 
اطم ین فو وین رہاط الیل رھ جوت بو عدر أله وار ارين من دونهم 
لَا کک ال لهم وَمَا توا من کیو ف سيل الہ بر نكم وآشر لا 
ظلنوت پچ 

ا ولا گرا 4 مثل کفار قريش ارين جوا من يرهم برا *. روي أن قريشالما 
اجتمعت للنفير ذکروا ما بينهم وبين بني بكر من العداوة» وهم على طریقهم قمثل لهم 
الشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم''' كبير بني بكر» وقال شم: ۷ لا غالب کم 


)١(‏ ينظر البيت في: البحر المحيط لأبي حيان (4 / ۵۲۳ ) .تاج العروس للزبيدي ( روح ) : تفسبر 
القرطي (۸/ ۲١‏ ) ء الدر المصون للسمين ا حلبی (۳/ 455 ) » روح المعاني للألوسي ( ۱۰۹/۷). 
(۲) هو سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو الكناني ؛ أسلم يوم الفتح » وكان شاعرا وقصته في- 


ا سس تفسبرسورةالاأنفال 


الوم الاس وی جار کم 4 فخرجواء فلما لاقوا المسلمين رأى إبليس جبریل قد 
نزل من السماء لينصر المؤمنين فخاف على نفسه أن يقتله جبریلء ففر فقيل له: أين تذهب 
يا سراقة؟ فقال: # لق آرک ما لا ترون آنا ف ال رام یڈ الیک اپ 4 فاشتهر بین كفار 
بر رر رر ا و و یہ کا 
والله ما كنت هناك حتى أنهزم أ '". ۳۹ باکترا میک 4 وقت اللقاء 


یرت ووهه € إذا أقبلوا. ر 7 إذا ولواء ولم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر: 
وکانوا 02۶ ۳ ولطمانينة القلوب. 


© کب 4 کعادق أي: عادة هؤلاء منازعة الأنبياء كعادة ٭ ءال فرعوت 4 8 وهم 
لاقو که اللہ وأخذه ونقمته. # تم 4 أي: فان تتقنهم: والثقف: الأخذ بشدة. 
هت يهم 4 أي: فافعل بهم فعلاً يوجب فرار من حوهم. وقوله: رد # مأخوذ من 
شرد البعیر إذا فر. ‏ وما رک منت خِيَائَةٌ * بأمارات تدل على ذلك فانقض عهدهم 
وعرفهم بذلك كي لا يكون عذراً. من قرأ تم 4 بکسر : فهو استتناف كلام ومن قرأ 
( هم ) بالفتح''' أي: لا تحسبهم لأجل أنهم لا يعجزون . وني ا حدیث السصحیح 
(70/ ب) أن الني يل قال وهو على النبر: ویو لهم ما سطغم ین رو قال: «ألا اد 
القوة الرميٌ ء الا إن القوة الرمي ء ألا إن القوۃً ة الرمی . 
قوله: 8 وین من دونهم # قيل: فارس والروم . وقيل: كفار ال جن: إلا أن قوله : لا 
موم € يرد على القائلین . « بر لک ه جزاژه. 


= ملاحقة النيي ك في امجرة مشهورة ترویها کتب السير . توفي سنة ۲4ه. تنظر ترجمته في: الاصابة في 
مییز الصحابة لابن حجر العسقلاني (۱۹/۲). 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ۱۱ / ۱۸ ۰ وآورده السيوطي في الدر النشور ( 4 / ۷۹ ) ونسبه لعبد الرزاق 
وان المنذر عن معمر قال : «ذکروا آنهم آقبلوا على سراقة بن مالك بعد ذلك فانکر أن يكون شيء من 
ذلك ٩‏ ۔ 

(۲) قرأ جهور القراء آبو عمر وابن كثير ونافع وعاصم وحمزة والكسائى وآبو جعفر وخلف ویعقوب 
«إنهم»ء وقرأ ابن عامر « أنهم » . تنظر في: البحر ا حبط لأبي حبان ( 4 / ٩۱۰‏ ) » الحجة لابن خالویه 
( ص : ۱۷۲)ء حجة آبي زرعة ( ص: ٠ ) ۳٠١‏ اندر الصون للسمین الحلبي (۳/ 4594 ) ؛ السبعة 
لابن مجامد ( ص : ۳۰۸ ) ۰ الکشاف للزغشري ( ۲/ ۱۳۲ ) النشر لابن الجزري ( ۲ / ۲۷۷ ). 

(۳) رواه مسلم رقم ( ۱۹۱۷ ) وأبو دارد رقم ( ۲۵۱۶ ) والترمذي ( ۳۰۸۳ ) عن عقبة بن عامر 5ه 


جد گی ى ۳۳۱ 
ر مرا E‏ 
© رین جتخوازلسلی اج او ٦۶37ھ‏ ۶ ون رید أن 
اس شع کر سے سر سے 


ہے سبك امه هر اف امد ری وبالؤسيرت زج وات بک وم لو انمت 
نض جیا کا لقت بیت فومهتر وڪن اله أل ينبن یه 


چ ماه 


ما الارض 
کا ا آل ڪت أله رت من عك ین امیت 7 ییا ابی کرس الثزيت 
لوت کی زک ئی سرد تی راکو وٹ ايلاد 
7 کی ون کک ) نف کم وعلم اک فیکم مَمَفَائاد بک 


درو 


<<« تو ا يكن رسک اك اف تم نی رن ای نت 
OY‏ نیک لم آتری خی بش ف الا يدوت عرض لیا وه رید 
7۳ ر 7 الكت و سَبىَ لسك IO EIA‏ 


مر رد یہ4 ۳ 


هتا مت علاط واد وا اق ارک ہے 5 6فاو ائز لے وایکرے 
ال ری إن لم ال قلویک ڪيا تیک را ما اد منکم ویر لحم واه عمو 


ye 
4 َد‎ 


3 


ون جوا 4 وإن مالوا للصلح » والسلم يذكر ويؤنث. 8 فانک حَسْبَكَ الہ ٭چ فإن 
كافيك الله . قوله : ومن اَتَعَكَ مناوت 4 معطوف على اسم اللہ » أي: يكفيك الله ٠‏ 
ويكفيك المؤمنون. وقیل: معطوف على الكاف. آي: حسبك الله وحسب المؤمنين اللہ؛ إلا 
أنه لا یلزم منه العطف على المضمر ا جرور بغير إعادة الجار””". وكان قد وجب في ابتداء 
الإسلام أن يصبر المؤمن في القتال لعشرة من الكفار» ثم نسخ ذلك ووجبت مصابرة الواحد 
لاثنين خاصة. 

قوله: تلاوت ما عند الله من ثواب الشهداء» فلا يهون عليهم بذل 
نفوسهم وآما أنتم فترجون من الله ما لا يرجون. 

ما جيء بالأسرى يوم بدر استشار الصحابة في أمرهم فأشار أبو بكر بأن يؤخذ منهم 
الفداء يستعين به المؤمنون ولعل الله أن يهدي من هؤلاء الأسرى قوماء وقال عمر بن 
الخطاب: هؤلاء رأس الضلالة وحزب الکفر » قدمهم فاضرب أعناقهم » فأحب رسول الله 
ما قاله آبو بكر » وأخذ منهم الفداء فعتب على ذلك ۰ وأنزل الله - تعالى: # مَاکات 


(۱) تقدم في سورة النساء الآية (۱). 


۲۲ تفسيرسورة الأنفال 
ایی أن ےرت أسرَئ حق بفخری ف الس 4 . أي: يكثر القتلء والله يريد أن تريدوا 


ررس بج 


الآحرة « کلب تن ال سب لمکم فیما اذم 4 من الرأي عبط # قال عمر: 
کاو راہ سران رها کی کت سر سن 
وجدت بكاء بكيت » وان لم أجد بكاء تباکیت لبكائكما. فقال الني پچ : ١‏ أبكي لما عرض 
علي من عذاب قومك ء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة . وأشار إل شجرة 
قريبة من المسجد ؛ © 

وقال #: « لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه إلا عم“ 


وكان العباس عم الي :# يظهر الكفر ويبطن الإسلام؛ وكان من المطعمين يوم بدرء 
والمطعمون عشرق كل واحد يطعم یوما فینحر عشرة جزائر » فأسر العباس » فلما جاء 
الفداء ء قال الني ل للعباس : افد نفسك وافد عقيلاً فقال : يا رسول الله » ما لي شيءء 
فقال ال : فاین الذهبية التي أعطيتها لام الفضل في ظلام الليل » وقلت : إني ذاهب ء فإن 
هلكت فلفلان کذا (1/.58أ) ولفلان كذاء ولفلان كذا ء فقال : با رسول الله ؛ واللہ ما 
اطلع على هذا انعد من علق لق وأظهر الإسلام: :وق وؤاية: انها قال له: (افند تساف) 
وج ل « أما في الظاهر فقد كنت علینا » » وأنزل الله - 
من فیک ترح رے ری * يعني العباس # "۰ ویک 


ابچ حبة ۰ یک راما لمکم وین رلک * قال العباس بعد ذلك بستتین: 


(واللہ لقد آناني الله خیراً ما أخذ مني » فان لي اليوم عشرين عبداً مضارباً مع کل عبد 
2 


عشرون ألفاء وإني لأرجو المغفرة من ربي» 


وروي أنه جاء مال من البحرين فنٹر في السجد فجاء العباس فقال: يا رسول الله أعطني. 
فإني فادیت نفسي وفاديت عقيلاً ء فقال : خذ . فاخذ ثوبا فملأه دراهم » وطلب أن يحمله 


.) ۳ / 1٠١ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)۳۰۸۱ ( رواه مسلم ( ۱۷۲۳ ) » وأبو داود رقم ( ۲۹۹۰ ) » والترمذي رقم‎ )۲( 

(۳) نسبه بهذا اللفظ الزيلعي نی تخريج الأحاديث والآثار التي في الكشاف (۲ / ۳۹ ) للواقدي في كتاب 
المغازي » ورواه الطبري في تفسيره ( ۱۰ / 4۸ ) بلفظ : «لو عذينا في هذا الأمر يا عمر ما نجا غيرك) . 
(4) رواه الطبري في تفسيره ( ٠١‏ / ۹٦)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره رقم ( ۹۱۷۷ ) » وذكره الواحدي في 

أسباب النزول (ص: ۲٠١‏ ) رقم )٦۸۹(‏ » وني سندہ الكلي وهو ضعيف فی الحديث . 


تفسير السخاوى ا ل ب .اببس ۳۲۳ 


فلم يستطع » فقال : يا رسول الله مُرْ بعضهم يحمله معي ء قال : لاء قال : فاحمله أنت 
معي ء قال : لاء فنثر منه ما عجز أن يحمله » فلم يقدر » فقال : مر بعضهم أن يحمله معي » 
قال : لاء قال : أو احمله أنت علي » قال : لا » فنثر منه شيئا نثراً حتى استطاع حمل الباقي » 
وحمله على كتفه فاتبعه الني يك ببصره تعجباً منه ومن حرصه ° 

« وان یری دوا نانک ققد اة ی بل كن تم وله عد کۂ © رد این 
ات وعابزوا ونوا مهم نشم فى سیل الہ لیاوا ورا 
ياه بم اما ولم يدوأ ما لک من ولتم من شه ی یروا وان نس ررکم في 
لبن ملس اسر لا عل مم يكم ربنم تیک واه بما ماو بص (2) وا 


مس 
لك بعصم 


تی ی ںا ےا 2 کو a‏ را سر پر ۳ 
روا بعصم ارلا بَعْض ' الا علو تن فته ف الس وسا ڪر 
م مر ماعل زو یت کی لقني چ ار و وہہ ہہ ںا 7 
ا ول اموا وها جروا وجه دوا فى سیل له والزن ءاووا وَصَرُوا أولتِيك هم‌آلمویون 


حمالم مره ور يع ل ولیب منوا مر بند وکاجڑوا ھدوا مك تاک مس واولا 
لد بعصم ار عض کلب آمو ده بک ی عل © 

* وان رید وأ یاک که يمكنك اللہ منھم. فَمَدْ اانه یل فانک ینیم 4 وكان في 
اول الإسلام لا ولاء بین المهاجر ومن لم يهاجرء وهو قوله: #وَلَمَ وا ما لک م توم من 
كؿ و ی ماروأ 4. 

« وان کمروا بصم وك بقض که فلا تولوهم. لاه 4 ما أمرتكم به تک 
مَك فآلأزض واه کی 4. ۱ 


ما 4 من المهاجرين والأنصار. و مادعا 4 ثم ذكر من 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه رقم ( 41١‏ ) عن أنس #ء ‏ ولفظه : قال أنس : ١‏ آتي الني #6 مال من 


البحرين فقال : انثروه في المسجد وكان أكثر مال أتي به رسول الله 2 فخرج رسول اللہ © إلى الصلاة 
وم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس فقال: 
يا رسول اللہ أعطني ؛ فإني فادیت نفي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله 2 : خذ . فحنا في ثوبه ثم 
ذهب يقله فلم يستطع فقال: يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلى . قال : لا قال : فارفعه أنت علي. 
قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله فقال : يا رسول الله مر بعضهم يرفعه علي . قال : لا . قال : فارفعه 
أنت علي. قال: لا. فنٹر منه ثم احتمله فالقاه على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله 1 يتبعه بصره 
حتى خفي علينا عجبا من حرصه ؛ فما قام رسول الله ٹل وثم منها درهم» . 


٤‏ ل ملس سس سسب تفر سورة الانفال 
سيهاجر فیما بعد بقوله: ٭ راما مه ومابزوا وَجَهَدُوا مرك نک ۹ء فجعلهم 
بالصدر الأول » وأنهم مشاركون هم فيما حصل من نصر. 

« وا لسار » النسب بالإناث وهذه الآية عام خصوص ٠ء‏ فإن بعض ذوي الأرحام 
يرث كالم والجدة والأخت ء ولا يرث الخال ولا الخالة ء وكلهم من ذوي الأرحام. 


ع 


٣  يواخسلا تفسير‎ 


سورة التوبة | مدئية ] 
TT‏ هدم ن الشركة © مي يخأ نی الس أربعة آشبر 
واعلموا ایک غر ممجری أله وان ْلَه ری اکن © ران اتو وتو إل آل م 


مب 


َ2 تر را لب د ین مش رکه و کان تم فهو ڑل 1 د َل 
اموا تک عبر مُعَجچِرٍی ا ۳1 وک 0ب اکری: إلا یک تین 
اشک 2 تفرگ کہا ول زا مخ ا دا ایم ره ده عَ-تَْلِ دهم ال 


تسمی الفاضحة؛ آنها فضحت النافقین 


۲ وعن بعض ال صحابة: ما زال یقول 
بے شض وک  :‏ متیر 6 ومهم تن 
 -‏ ې ۱4 ۲ وم من علد ال وی ایک روآ 4 وأمناها. 


مه 


یله 4 متعلق عحذوف آي: كائنة» أو واصلق ولا يجوز (۸٦/ب)‏ أن یتعلق ببراءة 
فيفضي إلى الکفر والتيرّي من الله. 

وکان رسول الله يك قد صالح کفار قریش في نوبة الحديبية على أن من أحب أن یدخل 
في حلف رسول الله 2 دخل » ومن أحب أن يدخل في حلف الكفار دخل ؛ وألا یمین فريقًا 
على حلف داعم کات شزاعة حلفا رستول اله الا زس کر اه الكقان» و کان ن 
بني بكر وخزاعة اختلاف فاقتتلوا وأعانت قريش بي بكر بالسلاح » فانتقض عهدهم » وجاء 
قوم من خزاعة [ من الرجز ] : 


» قال الزغشري في الكشاف ( 7 / 551 ): " لهماعدة أسماء: براءة » التوبة » المقشقشة » المبعثرة‎ )١( 
المشردة » المخزية ء الفاضحة ء المثيرة » الحافرة » ا منکلة » المدمدمة » سورة العذاب ؛ لأن فيها التوبة‎ 
» على المؤمنين » وهي تقشقش من النفاق أي : تبرئ منه » وتبعثر عن أسرار المنافقين ؛ تبحث عنها‎ 
. وتثيرها ء وتحفر عنهاء وتفضحهم » وتنكلهم » وتشرد بهم » وتخزيهم » وتدمدم عليهم‎ 

وعن حذیفة #ه : «إنكم تسمونها سورة التوبة » وإنما هي سورة السذاب ‏ والله ما تركت أحدا إلا 

نالت منه '۔ 

(۲) التوبة» الآية ( ۵۸). 

(۳) التوبة ء الاية ( 4٩‏ ). 

(4) التوبة » الاية ( ۷۵ ). 

.) 1۱ ( الآية‎  ةبوتلا‎ )٥( 


عم لل تفسبر سورة التوية 


إن قری نا أخلفول الموعدا ونتقضوا ميئاقك الوگسدا 
هم بيتونا بالوٹیسر هُجدا وت لوا زکاوش جدا 


والوتير: ماء من ميأههم . 


فقال الني 3 حين سمع شعرهم : " لا نصرت إن ۸ أنصركم " ثم جاء أبو سفيان بن 
حرب ‏ فأراد أن يجدد العهد والعقد ؛ وهو إذ ذاك مشرك فلم يجد إلى ذلك سبيلا » فبعث 
رسول الله 4 عليًا ومعه أبو هريرة وجماعة من الصحابة يقرءون على الكفار سورة براءة » 
ويعرفونهم أن العهد بينهم قد انتقض ء وأنه لم يأخذهم بغتة » بل أمهلهم أربعة أشهر ليرجع 
من كان غائبا في البادية ؛ ليستعدوا للحرب بوجوه الاستعداد ".ری مهين ومذل. 
# و © رإعلام. 


ویم لحي ال گکر 4 يوم النحر ؛ لأن فيه طواف الزيارة » ورمي جمرة العقبة » ونحر 
اهدي أو ذبحه » وحلق الرأس . وقيل : يوم الحج الأكبر : يوم عرفة ؛ لأن الحج يفوت 


بفواته » بخلاف بقية الأركان . 


قرئ 9 وَرَسُولِوء» بالعطف على اسم الله وقرئ با جر''' على القسم بالرسول ؛ كقوله : 
« مت لنی‌سکرییم مهوت )€ ثم استثنى الله - تعالى - من ثبت على العهد ول ينقضه 


)١(‏ نسبه الزيلعي بهذا السياق في تخريج الأحاديث والآثار التي في الكشاف ( ؟ / 44 لاہن هشام في 
سيرته في غزوة مؤتة من طريق ابن إسحاق والبيهقي في دلائل النبوة » ونسبه السيوطي في الدر المنشور 
٤ (‏ / ۱۳۸) لابن إسحاق والبيهقي نی الدلائل عن مروان بن الحكم والمسور بن حرمة . 

(۲) قرأ ' ورسوله ' با مر الحسن البصري » والواو واو القسم » أو على ا حوارہ وقرأ الجمهور ' ورسول 
" بالرفع » وقراً عیسی بن عمر وزید بن علي وابن آبي إسحاق "ورسوله " عطفا على لفظ الجلالة » 
أو على أنه مفعول معه تنظر في : إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر للنا (۱/ ۲8۰ ۰6 
البحر ا حیط لأبي حیان (9 / )٦‏ » تفسير القرطبي (۷۰/۸ )۰ الدر الصون للسمین الحلبي ۳۱ / 
۷ء الکشاف للزغشري (۱۷۴/۲) ء واستبعد السمین الحلي صحة نسبة قراءة ا شر للحسن 
وقال : "تبعد صحتها عن الحسن ؛ للإيهام » حتی يحكى أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ ' ورسوله " 
بالجر فقال الأعرابى : إن كان اللہ قد برئ من رسوله فأنا بريء منه » فلّے القارئ إلى عمر - #ه - 
فحكى الأعرابي الواقعة » فحينئذ آمر عمر بتعليم العربية . وتحكى أيضا هذه القصة عن أمير المؤمنين 
علي وأبي الأسود الدؤلي - رضي الله عنهم 5 


تفسير السخاوی مم سس ۳۲۷ 


بقوله : # اک یک مهد ثم ین مركي م تفصو کم کیک ولم نطوزوا 4 و يعاونوا 
كقوله : اَن هروه 4 ”'' اي : عاونرهم . 

7 رد سکع اتہر ار رع الوا اَلْمْتَرِكِینَ > حیث ear‏ وهر 
ی حكن سر رز ابا واکائرا الص وه وا سکره لوا یر لن الله عور 


مر سس سس ساط 


ریم (م) ون حدم المش رک کے اس مارد جز ی یت سر ۰ 


کلک با قوم لایس لنوت (3)» کیت یکن مرو عد عند م 
ال الیک عهدتم عند المس پر ای کامنکرا لج تسکت هرا ستق مرا کین إِنَّ آله ی 


امک( کیف وین يَظهَرُوا کم اروا يك | .۳ ۳ ی 
قهز - 2 2ئ 

٣‏ وَدَاأنسَلَعَالْأَمْ رم يريد بها أشهر ا حج . ولا يراد بها الأشهر التي يحرم القتال 
فيها ؛ لأن هذه الأربعة متوالية » والأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد #وَمُدُومرَ © يعني: 
استأسروهم : ويقال للأسير: أخيذ 

ون 4 استجارك اد 4 لیسمع قراءة القرآن منك أو من الصحابة لَه کی 
يَسَمَعَ 4 (1/۹۹). فان لم یسلم فلا تقتله حتی ترده إلى مکان یامن فيه على نفسه. 

رم لنوت 4 فلذلك آمهلوا حتی یسمعوا کلام الله فیعلموا صدق الرسول 
کیت کون ترس 4 اي: لا یصلح ولا ينبغي فلا 4 في حق طلز عمد 
عند امد را 4 فما داموا مستقیمین لکم على الوفاء لاقي موا طم 4 مثله» ثم قرر 
أنه لا ينبغي أن يبقى العهد مع المنافقين» ومن شأنهم آنهم لو ظفروا بكم لم يرقبوا فيكم الا 
ولا ذمة. قيل: الال: هو اللہ ولا سمع أبو بكر ما زعم مسيلمة أنه قرآن أنزل عليه تبِسُم؛ 
وقال: ما خرج هذا من إل'''۔ وقیل: الإل: العهد. 

الفسق هو الخروج؛ يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرهاء وكل الناقضين كفار 


ليم 


فاسقون: واغا قال: «وآگکارهم لانه آراد بالفسق الطغيان وجاوزة الحد في الطغيان 


.) سورة الأحزاب » الآية (5؟‎ )١( 
(؟) رواه الطبري في تفسيره (4۳۸/۱) وم يرتض هذا الزجاج قال: " لأن أسماءه - تعالى - معروفة في‎ 
.)4۳۳ /۲( الكتاب والسنةء ول يسمع أحد يقول: يا إل افعل لي کذا". ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ 


۸ كككك تفسیر سورة التوية 


ہے ہےر 


شترا € استبدلوا باکت 4 فيه رد على من زعم أن الثمن ما دخلت عليه باء 
الثمنية » فإذا قلت : اشتريت عبداً بجاریة » فالجارية الثمن » والعبد مثمن . وان قلت: 
اشتریت جارية بعبد ء فبالعكس » وھاھنا سح 


2 وی 
وف ممن إل ولاو وأزلیلک هه الثفتثورت e‏ بوا واكام الک 
وائ لكر خو مذ ف آلب رن لیب نب لموم يَعَلَمُودَ ا وه كو مهم من 

مد عَهرهم وما فى وڪم ميلا لبم کنر ےر ایک له َمَلَهْمَ 


َو 7 آلا میلو نوم تست یمهم ونوا بیخراج الرَسُول وشم 
7ع يك مو أَصَتَوْبَمْر کال اَی أن 0 شیب () 


کہ شر کے ہیس و که 3 ی وه ہی > مم 
یلو بمب اه باتدیسگم رضرهم وسک سے رف صَدُور 
زسیک () هتعبط ليم وتو امه عق من شاه وا عم کِۂ © 


فمَصَدوا ہ جوز أن یکون لازماً وا کاس . ینک آي: فهم |خوانکم. 


لل یس له # أي: لا وفاء أيمان . كقول الشاعر 1 من الطويل ] : 


)١(‏ قال الفراء في معاني القرآن ( ١‏ / ۳۰): ' وكل ما فی القرآن من هذا قد نصب فيه الثمن» وأدخلت 
الباء في البیوع أو المشتری؛ فان ذلك أكثر ما ياتي في الشيئين لا يكونان ثمنا معلوما من الدنانیر 
والدراهم فمن ذلك: " اشتريت وبا بكساء ' أيهما شنت تجعلے ثمنا لصاحبه؛ لانه ليس من 
الأثمانء وما كان ليس من الأثمان مثل الرقيق والدور وجميع العروض فهو على هذاء فان جشت إلى 


یع ہم ا مس 


الدراهم والدنائير وضعت الباء في الثمن ن كما قال في سورة يوسف: ٭ ورن درم 


مَعُدُودَةِ # لأن ازم سنا والباء إئما تدخل في الأثمان» فذلك قوله ۴ اش 
7 1 روا الله بالهدی والحداب باز 
الضلالة با هدى والعذاب بالمغفرة " فأدخل الباء في أي هذين شئت. حتى تصير إلى الدنانیر 525 
فإنك تدخل الباء فيهن مع للعروض ٭ 

وقال السمين الحلي في الدر الصون (۱/ 7١7-505‏ ): " وضْمّن الاشتراء معنى الاستبدال ۰ 
یو نب ی ثمن؛ لأن الثمن في البیع حقيقته : 
أن يشتري به ء لا أن يشترى ء لکن لما دخل الكلام معنى الاستبدال جاز ذلك ؛ لأن معنى الاستبدال 
أن يكون المنصوب فيه حاصلا وا جرور بالباء زائلا ۔ونقل عن المهدوي قوله: دخول الباء على الآيات 
كدخوها على الثمن ء وكذلك كل ما لا عين فيه . وإذا كان في الكلام دراهم أو دنانير دخلت الباء 
على الثمن * 


تضبرالسخاوي )بيب ۳۲۹ 
وان حلفت لا تنقض الدهر عهدها فلسيس لضضوب الببان مین 4 


أي: وفاء يمين. ومن قرأ (لا إيمان) بکسر اهمزة ۳" فهي شهادة علیهم بالکفر وأنهم 
لیسوا من الإيمان في شيء. ثم حرّض المؤمنين على قتال الناقضين» فقال: ‏ ألا تور 
E O A ES‏ ادنهر آل 
پآټڍيڪم وره ور نهر وَيَنْفِ صُدُورٌ قور وت ا وَثْذهت عَيْطَ 


وو 


خلوبهم 4. 


هاهنا انتھت الوعود على قتال الناكثين» ثم أخبر الله خبراً مستانفا: أنه يتوب على من 
يشاء» وليس ذلك متعلقا بالشرط كما في الأفعال الخمسة السابقة ا جزومة بجواب الأمر 
وآ عَلیم 4 بمن أخلص ني التوبة يم 4 قبل التوبة ليتهيا الرجوع إلى الله في كل وقت. 
٭ ار یشم آن ترا رل ینتم اه ال جَهَدُ ,امك وَل ترا من دود لل 
و رولو م موم وَلِيِصَةٌ وال بر بنا موت (0) ما کان لشرکتَ أن 


اما ی ھی لک ا سات ون اثار 
0ھ" اکا يقد هی کرو لا من ءامَرت ال يولوم الآخر واتام لصَلَوةٌ 


وان الوه وَل ضس إل الله کات أن کرو الي 4 
رفا اج وار المد الاو کنن ءامن باه والیوْ الآ مَجَهَدَ في سيبل ا لا 


مرن عد الہ وال لا یی تم یت ل الین منوا وهاجروا وجتهدوا فى کیل اللہ 
وع وهم بم لطم رد أله وک ہر اروت ر0 رَيُّهُم بِيَحْمَةَ يَنْهُ 
سن بت 2 ہا ی نمی © حت 0 تا ا لَه تم انم 
عیبۂ © ایا لیب متا لا مَتَحِدُوَ ابام ویخوتگم اوا إن سکیا 


لرل الاين وت یت یسک تیک 9ئ 


(۱) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف الآية ( ۱۰۲ ). 

(؟) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف ويعقوب " لا یمان هم" ۰ 
وقرأ ابن عامر وحده من العشرة " لا إهان هم ' . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ٥٥‏ / ۰6۱۵ 
حجة أبن خالويه (ص : ۱۷4 ) ؛ حجة أبي زرعة ( ص : 719)» الدر المصون للسمين الحلبي 
(/ 4051 )ء السبعة لابن مجاهد ( ص : ۳۱۲)ء الكشاف تلزغشري ( 5 / ۱۷۷ ) ؛ النشر لابن 
ا حزری /۲٢(‏ ۲۷۸)۔ 


۳۳۰ 


تفسیر سورة التوية 

٭ یبش أن يترا 4 من غير امتحان ولا اختبسار ولا يظهر الله بالامتحان 
والاختبار. ارت جه هدوا ول یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين معدلا يلجعون 
فيه» ومكان الولوج: وليجة. ولا أسر العباس يوم بدر (۹٦/ب)‏ عيره علي وقال: كذبتم 
الرسول وقاتلتم المؤمنين الذين يوحدون الله ویعظمونه» وقطعتم الرحم بالقتال. فقال 
العباس: تذكر رون مساوتنا وتتركون محاسننا » إنا لنسقي اخاج » ونطعم الجائع » ونفك 
العاني » ونعمر المسجد ا حرام » فنزلت ماو بلمُتْرِك تن يروا مد الہ 4 نما 
یمر سود أله من تامس 4 لملم مایم # كإيمان من آمن, أو: جعلتم أهل 
اطع ثم بین نيول عبادات اللہ وحم ط عمل الكافرين فقال في الکفار : 
ویک تلهم ق لديا وال رم رَأزلَيک اسب حب الا هم ھا کدوک (۵) 4 
وفي حق المؤمنين سره هم رَبه مر الآيتين . ثم نهى المؤمنين أن يداخلوا الكفارء أو 
یطلعوهم على بواطنهم ولو کانوا ذوي قربی. 

7 6 اباو 0 یتک رو میرک واتول آفترفشنوعا 
ره تشون کسادھا ومسان تسوت حب بسكم 0 9 


9 ع یس له پات" وله لا دى الوم رت ناد 

ضس ال ف مَواطِنَ کیرد ووم خن ٳڏ کم گنس کا تن 
کت میا وضَا 3 ات کس لوف با وت ويم تارك 80 رل 
الله سینت ا رو و- ول الم مت اه انل جنودا ل تروھا وعذب آلییے ۳ 


رک ڑا الک هرین OF‏ 


ربصو 4 فانتظروا حى أت آمو 4 بعقوبة من آثر هذه الأمور على حت اللہ 
- تعالى. ن میک أي: في أيام مواطن؛ لأنه لو آراد المكان لم يعطف عليه ظرف الزمان في 
قوله: ووم حَنَينٍ € لأنك تقول: ضربت زيداً يوم الجمعة عند السجد ولا تقول: وعند 
المسجدء إلا أن يسبق ظرف مكان فتقول: ضربته خلف الدار وعند السجد. ولك أن تضمر 


في الثاني» فتقول: في مواطن كثيرة وموطن حنین'' 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ٠١‏ / ۹۵ )» وزاد نسبته السيوطي في الدر الشور( 4 / ۱4۵ ) لابن الشذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 
(۲) هذا قول الزخشري في الكشاف (۲ / )۲٥۹‏ وجوز السمين الحلبي عطف ظرف الزمان من غير- 


تفسير السخاوي ۳1 


وكان الني 98 لما فتح مكة معه عشرة آلاف وعفا عن أهل مکة وقال: " أنتم الطلقاء ' 
وأخذ من الطلقاء ألفين فتوجه إلى حنين باثي عشر آلفا ء فقال قائل : لن نغلب اليوم من 
قلة . فوكلهم الله إلى آنفسهم ‏ فاستقبلتهم هوازن وهم رماة فرموا المسلمين بالتبل فانهزم 
السلمون في أول الحال ء فأمر الني يك العباس وكان جهوري الصوت فنادى : يا أصحاب 
الشجرة » یا أصحاب السمرة . وهي الشجرة التي بايعوا رسول الله # على القتال عندها » 
فذكرهم ما عاهدوا الله عليه فنادى : يا أصحاب البقرة . يريد : من حفظ سورة البقرة وما 
فيها من الأمر بالقتال في مواضع ‏ فتراجع المؤمنون ؛ قال الراوي : كعطفة البقر على 
أولادها. وكان البى ٹل على بغلته والعباس آخذ برکابه؛ وعبيدة بن الحارث آخذ بالرکاب 
الآخرء فنزل ودعا واستنصرء وقال: 


أنا البى لا كذب أنا أبن عبد المطلب. 


ورماهم بقبضة من تراب» وقال: شاهت الوجوه. قال الراوي: فمذ رماهم رسول الله © 


بتلك ا حصیات ما زلت أرى أحدهم ( 1/۷۰) كليلاً ثم انهزموا' . 


7 ای ا ما ہس سوہ ہو ب 0 مس م5 
شم توب ال یئ ی کل عق من با واه مورحم ا کات الین 
ہے وہ ریس مر یل و بر ور یر ہا 0 
منوا تما الم کت تج لا قروا المد الکرام بَنْدَ امهم هدا وان شم 


عه کوک شك اه من یف إاک اک 20 یھ کد © کیا 


7 یج ہے رص مره ی اک 0 اس صو ہب رر لكو ہیں 
الات لا یوم ور أله ولا بال و الأ ولا مون مار الله ورسوا ولا لسوت یت 
هچ مس یں ر ۶ ۶ هه ہر سے ویش هم وس ےر نے مرو سي کر سی 

ال من آلزینت ووالکتب حى بعطوا الجزيةَ عن يد وھ طحروت ) وقاالب 
مج ممع TEs‏ ميد مج ےر مس 5 م2 عدب ےھر کے 5 
یود ره ا الہ وات الم ری المسیخ نت الو دلاک وله بافوزهه نم 


کے عو سور ° مس ےہ میرگ 24 عم رو 
مهوت فول لین حكتروأ من د نله الله آوّف وگوس 
می ہے مس کے ہرے ادس وو کر کل ل لعي ہی مهم مر مر نم مر 
2 انوا بخبارهم ورمهم اب من دوت الله والمییح امت مریم 
سے 


کے 7 


رکا یروا إلا عدوا إلا متا لا له الا ہو کن مهما 


- واسطة ' في" على ظرف المكان اٹجرور بها ء وقال : ولا غرو في نسق ظرف الزمان على مكان أو 
العكس » تقول : سرت أمامك يوم الجمعة . الا أن الأحسن أن يترك العاطف في مثله ' . 
)١(‏ رواه البخاري رقم ( ۰۲۸۱۶ ۲۸۷٤‏ ) ء ومسلم رقم (۱۷۷۱) . 


۳۳۲ 


تفسير سورة التوبة 


1 سرد و 


تينُب الہ 4 وعد منه سبحانه بقبول التوبة على من يشاء. ما مرت 4 شىء 
مبعد فأبعدوهم عن السجد ء وکان في نداء علي في السنة التاسعة : " ألا لا حجر بعد 
العام مشرك » ولا یطوف بالبیت عریان' ۲ . 


ام مرح ام مرسمه کی 


و«العيلة» : الفقر » والعائل : الفقيرء کقوله : #ووجدكعايلا) ‏ وآما الزوجة والأولاد 
فیقال هم عائلة . 


ولا نهي المشركون ومنعوا أن يقربوا السجد ارام » وهم الذين کانوا یجلبون الميرة إلى 
مكة » خاف الناس أن ينقطع ذلك عنهم . فوعد الله باستمرار ذلك » فاسلم أهل جرش ^ 
وحملوا الميرة » وأغنى الله عما حمله الكفار. 


كإعاننا لأنهم يزعمون أن المعاد روحاني لیس فيه شيء من الجسمانيات » كالأكل والشرب 
واخماع واللباس©. 


)١(‏ رواه الترمذي رقم ( ۳۰۹۱ ) ۰ وا اکم في المستدرك (۴/ ١‏ ) وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الترمذي رقم (۲7۸). 

(۲) سورة الضحى ء الآية ( ۷). 

(۳) جرش - بالضم ثم الفتح وشين معجمة - : من الیف اليمن من جهة مكة وهي في الإقليم الأول . 
وقيل : إن جرش مدينة عظيمة باليمن وولاية واسعة وذكر بعض أهل السير أن تبعا أسعد بن 
كليكرب خرج من اليمن غازيا حتى إذا كان بجرش وهي إذ ذاك خربة ومعد حالة حواليها فخلف بها 
جمعا من كان صحبه رأى فيهم ضعفا وقال : اجرشوا ههنا . أي : البثوا فسميت جرش بذلك ۔ 
ينظر : معجم البلدان لیاقوت الحموي (۲ / ۱۲۰ ). 

)٤(‏ قال الإيجي في كتاب الواقف (۲/ ٤۷۹ - ٤۷۸‏ ) : " اعلم أن الأقوال الممكنة في مألة المعاد لا تزید 
على خمسة : الأول: ثبوت العاد الجسماني فقط » وهو قول آکثر التکلمین النافين للنفس الناطقة . 
والثاني : ثبوت العاد الروحاني فقط ؛ وهو قول الفلاسفة الاغیین . والثالت : بوتهما معا وهو 
قول كثير من ا حققین كالحليمي والغزالي والراغب وأبي زيد الدبوسي ومعسر من قدماء العتزلة 
وجمهور من متاخري الامامية وكثير من الصوفية فإنهم قالوا : الانسان بالحقيقة هو النفس الناطقة » 
وهي الکلف والمطيع والعاصي والثاب والعاقب ٠‏ والبدن يجري منها جری الآلة » والتفس باقية بعد 
فساد البدن فإذا آراد الله تعالی حشر الخلائق خلق لكل واحد من الأرواح بدنا يتعلق به ويتصرف فيه 
كما كان في الدنيا . والرابع: عدم ثبوت شيء منهما ء وهذا قول القدماء من الفلاسفة الطبيعيين . 
والخامس: التوقف في هذه الأقسام » وهو المنقول عن جالينوس فإنه قال : لم يتبين لي أن النفس هل- 


تفسبر السخاوي ۳۳۳ 


لين الیبے أوثو لصحتب 4 الیهود والتصاری » حتی یقروا بلزوم الجزية والتزامها 
في كل حول. ولا يشترط آداژها ؛ لکن نزل الالتزام بمنزلة الأداء » وهو كقوله تعالى : لوين 


رم آن رضمو اود مَل جاح عل إا سَلَمْتّم اَم الو > 37 , 


ولا یشترط التسلیم » بل الالتزام مع طيب نفس الرضم كاف . صروت ذلیلون. 


قال الشافعي: الصغار جریان الاسلام عليهم ‏ . 
وقالت الراوزة ۳ : فيه وجهان : آحدهما : ما ذکره العراقیون . والثاني : أن تؤخذ منه 
الجزية » وهو قائم والآخذ قاعد * ویأخذ بلهازمه ویضربه ضربة أو ضربتین » ویقول : اد 
الجزية يا عدو الله » وهذا واجب على أحد الوجهین . فعلی هذا لا يجوز التوکیل في آداء 
ال 
« واي 4 طائفة من الود و ابأ 4 من نون عزيراً فلا إشكال عليه » 
ومن حذف التضوین” منه فقيل هو تخفيف ؛ كقوله : لفل هو آله كد © آنه 
= هي المزاج فينعدم عند الموت فيستحيل إعادتها أو هي جوهر باق بعد فساد البنية فيمكن المعاد 
ينظر تفصيل ذلك في : كتاب المواقف لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي - ط . دار الجيل - 
بيروت- الطبعة الأولى» ۱۹۹۷- تحقيق : د .عبد الرحمن عميرة ء معارج القبول بشرح سلم الوصول 
إلى علم الأصول لحافظ بن أمد حكمي (۲/ ۹ ئ . دار ابن القيم -- الدمام - الطبعة الأرلى 
۰ - تحقيق: عمر بن حمود أبو عمر. 

.) ۲۳۲ ( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للشافعي ( ۲ / ۵۹ - ٠١‏ ) » الأم للشافعي ( ۶ / ١177‏ ) وعبارته : ' فلم يأذن 
الله عز وجل في أن تؤخذ الجزية من أمر بأخذها منه حتى يعطيها عن يد صاغرا . قال: وسمعت 
رجالا من أهل العلم يقولون,الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام وما أشبه ما قالوا با قالوا 
لامتناعهم من الإسلام فإذا جرى عليهم حكمه فقد أصغروا ها يجري عليهم منه '. ونقله عنه 
الاوردي في النكت والعيون ( ۲ / ۱۲۹). 

(۳) الراوزة - بالفتح وبعد الواو زاي : هي نسبة إلى المروزيين نسبة إلى مرو مثل المهالبة والمسامعة والبغاددة 
وهي محلة كانت ببغداد متصلة بالحربية خربت الآن كان قد سكنها أهل مرو فنسبت إليهم ۔ 
ينظر: معجم البلدان لیاقوت الحموي ( 5 / ۹۱ ). 

)٤(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ٠١‏ / ۱۱۰ ) عن عكرمة ۔ 

. ) ۲۰ / ۱۰ ( المبسوط للسرخسي (٦/۱۳۰)ء الغني لابن قدامة‎ )۳۹۸/٤( ينظر: الأم للشافعي‎ )٥( 

)٦(‏ قرأ عاصم والكسائي " عزيرٌ ' بالتلوین » وقرأ الباقون * عزيرٌ " بغير تدوین . تنظر في : إتحاف- 


€ 


تفسيرسورة التوبة 
لسع 4 وعن بعضهم آنه قرأ #ول اسان الا 4 ۳ فقيل له: هلا قرأت 
کذلك. قال: كان يكون آوزن. وقيل: ابن الله: أعبي: القول فيه: إنه عزير بن الله والخبر 
محذوف» آي: معبودنا أ و اهنا؛ كقول فرعون: : پان رسول ایی یل اک جن 774 


والتنوين نما يحذف إذا وقع ' ابن ا 


دک فَوَلَّهُم بِأَّْهِهم 4 وکل قول هو بالفم» ولكنه لھا ياتي في الکتاب تلويجاً 
بأن هذا القول لم یواطی عليه القلب. 


صفة» فأما إذا وقع خبراً فتقول: زيد بن عمرو 


#يُصتهتُورت € ( ۷۰ / ب ) يشابهون : والمضاهاة المشابهة وقد تهمز » فيقال: مضاهاة. 

وقرئ ( يُضَاهِيُون )''' « ان بوكو 4 كيف تقلبون عن الق إلى الباطل. 

وروي: «آن عدي ےو علی رسول الله 4# ونی عنقه صلیب من ذهب» 
فقسرا اتی يل 00 اس ٹوا حارش رم تم از ابا من دوين أله وَألْمَسِيحَ أت 


-فضلاء البشر للبنا ( ۲ / ۸۹)ء البحر ا حیط لأبي حيان ( ١‏ / ۳۱)ء حجة ابن خالويه ( ص : 
۹۶ء حجة أبي علي الفارسي ٤(‏ /۱۸۱)) الدر المصون للسمين الحلي ( ۳ / 458 ) » السبعة 
وو ہت (۲/ ۵ء النشر لابن الجزري ( ۲ / ¥4 (. 
7( ماد د ' بالتدوين ء وقرأ زيد بن علي وأبان بن عثمان وابن 
بى إسحاق والحسن وأبو عمرو في رواية عنه " أحد " حذف التنوين لا لالتقاء الساكنين . تنظر في: 
کت لأي حيان (۸/ ) الدر المصون للسمين الحلى (1 / 588 )؛ السبعة لابن مجاهد 
(ص:۷۰۱)ء الكشاف للزخشري (4/ ۸۱۸)ء معاني القرآن للفراء ( ١‏ / 1۳۲ ). 

(؟) سورة يسء الآية ( 50٠‏ ) وقرأ بها عمارة بن عقيل ال خطفي. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان 
(۳۳۸/۷). تفسير القرطبي (۳۳/۱۵ ) الدر الصون للسمين احلي ( 5 / ۲ ) الکشاف 
للرغشري (4/ ۱۷). 1 

(۳) سورة الشعراء الآية ( ۲۷ ). 

)٤(‏ قال العكبري في كتاب اللباب علل البناء والإعراب ( 7 / 445 ): ' وأمًا الف ابن فتثبت في الط في 
کل موضع إلا إذا کان ابن صفة مفرداً واقعاً بين علمین أو كنيتين على ما هو شرط فتح ما قبله في 
النداء فإله يُكتب بغير آلف فعلی هذا تكتبه بالألف إذا كان متنى أو كان خبرا لبتداً ء وتكتب ابنة 
تأنيث ابن بالألف في کل حال" . 

)٥(‏ قرأ جمهور العشرةٌ "یضاهُون" وقرأ عاصم وحده" يضاهئون' تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان 
(٥/۳۱)ء‏ ا حجة لابن خالويه ( ص : ۱۷4 ) » الدر المصون للسمين الحلبى ( ۳ / 158 ) ؛ السبعة 
لابن جاهد ( ص : ۰۳۱6 الكشاف للزغشري ( ۲ / 180 )2 النشر لابن الجزري (۲/ ۲۷۹). 

)٦(‏ هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القیس بن عدي الطائي ولد الجواد- 


تفسیر السخاوي ۳۳۵ 


مرحم # فقال : ما اتخذنا أحبارنا آربابا » فقال الني 3#: آلیسوا جرمون علیکم الشيء ها 
أحله اللہ فتحرمونه ؟ ويحللون الشيء مما حرمه الله فتحللونه ؟ قال : نعم " . قوله : 
#ع ما شرکوت 4 يدل على أن الیهود والنصاری یسمون مش ركين. 

#یریدونک 3 ٹوا پور ال با هه سا 2 ِا 0 یک مم رز کره 
لکوت © ات سل رشو لدی ورین الح طهر عل الین کو 
و سی ال رت © ٭ باب یمتا إن كيرا يست | لتیار ر والرهَبان 
تا کلو امول الاس وتو وي وشدورت ے عن سیل ال راب کنو ت ار هرت 

لس ولا بفقوتباقی سل اللہ د تق ا ایر © می ات 
با« رهم م هدام ا ڪرم لا 0 و 
کے کت EEO)‏ شیر نها عكر َر سرا فى ڪي الہ 0 
کرات وا در جا از خر يلك الین التب يم قلا ینوا ین 8 تک 
يوا لتر ڪت أنه کا بوتكم ےئ واملموا أن الله له مع 
اد ق4 

بریذورت أن توا ر أ 4 ضرب هم مثلاً في عنادهم للحق واه ناصره بمنزلة من 
ينفخ في وجه عين الشمس » ليطفئ نورها ء وذلك ما لا يؤثر شيئا. 

قوله : هر عَلَ لین که مع أن بلاد الكفر أكثر من بلاد المسلمين بأضعاف 
كثيرة ! وفي تأويله وجوه : احدها : أن ذلك يكون حين ينزل عيسى بن مریم معززاً لدين 
الاسلام ء وتهلك نی زمانه الملل كلها إلا الاسلام. والثاني : ليظهره بالحجة ء فالكفار وان 
غلبوا على بعض الأطراف - مقهورون بالحجة . وقيل : #ليظهرَه € أي : ليطلعه ؛ كقوله 


= الشهور أبو طريف أسلم في سنة تسم » وقيل: سنة عشر. وكان نصرانیا قبل ذلك وثبت على 
إسلامه في الردة وأحضر صدقة قومه إلى آبي بكر » وشهد فتح العراق ؛ ثم سكن الكوفة ء وشهد 
صفين مع علي ومات بعد الستين وقد أسن قال خليفة : بلغ عشرين ومائة نة . وقال أبو حاتم 
السجستاني: بلغ مائة وثمانين. تنظر ترجمته في: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (4/ ہے 
). 

)١(‏ رواه الترمذي » رقم (۳۰۹۰)ء والطبري ( ۱۷ / ۲۱۹۰۲۸۸ ) وص حح الألباني في صحيح 
الترمذي )۲١۷۱(‏ 


۳۳۹ 


تفسیر سورة التوية 
ی َو اي : أطلمه ‏ بی لیظھر يه على قواصد الدین 

قوله تعالى : یا لما ل کیرا بر الشتار والرهبان لیا هو نول الاس 
بالطل 4 وهي المآكل التي کانوا یاکلونھا على تحريف كتاب الله وتبديله #وَيَضُدُونته عن 
مکبیل نو يجوز أن يكون " يَصُدُونَ " متعدیا ء أي : يصدون الناس ہ ويجوز أن يكون 
لازا » أي : يعرضون عن سيبل لله . وجاء في الحديث: * كل مال لا تؤدى زكاته فهو 
كنز ''”' یعنی: ولو كان ظاهراً على وجه الأرضء وکل مال أديت زكاته فليس بكنز وان 
كان درا نارن مر وعدم شر ليس من الوضع الأصلي في شيء. #ولا 
وبا أي: الفضة؛ لأن أكثر النفقات بها. جعل عوض البشارة بالخير البشارة بالعذاب 
الأليم. « یوم یلها 4 أي: يوقد عليها » وخص هذه المواضع بالكي لأنهم كانوا إذا 
جاءهم السائل ظهرت الكراهة في وجوههم (1/۷۱) ويظهر القبول في الأسارير » ثم 
يعرض بجنبه عن السائل ء ثم يوليه ظهره . 


مر م ور 


هداما کنرتم 4 جوز أن يشار به إلى الذهب والفضة. فيقال لهم: هذا الذي 
أعددقوه اع عذہتم به. ویجوز أن يقال: هذا الكي جزاء ما کنزمشوہ لأنفسكم ولهذا 
قال: افو رڈ ماک تكرت 4 أي: جزاءه. 

لإا ای اده 4 ن الحكتر مل به ایت كاوه عا 2 عام یوت 2 
وا یلٹا هماع ْوأ کا 
وم الکفیت © یتایها َل انوا مالک إا فیک لکه أنْفِروأ في سيل الله 
أنَاقَلشْرِْلَ الاض سیئر الیو لديا مرج أ الات الا لديا فى 
الخ رو الا یسل )إلا ۳۹۹ ۱ 4 امم ودل قوماع کم EF‏ 
عم دوه هيك را عل سل کیو ٹیبز لرل تشه ند کمک اه إ 


رازن که روا اوک ان 3 هما 1 لْمَارٍ دنل لصحيه ان 
الک Î‏ ہے فان اه تکبته عه واه جود تروهاوجصل 


سے م5 ورور ف سمهو مل 


كيحة ورت حكمروا الشْمْن شلد أي هب الملا وال عير 


ید ) 


(۱) سورة التحریم ؛ الآية ( ٣)۔‏ 
(۲) رواه الشافعي في مسنده ( ۱ / ٦٦٦)ء‏ والبغوي فی شرح السنة (۳ / ۹ ) موقوفا على ابن عمر. 


تضبرالسخاوي ۳۳ 


كانت الأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد؛ ولكن كانوا إذا احتاجوا إلى تحليل شهر مر 
الأشهر ا حرم جاءوا إلى رجل منهم معروف: فیحلل الحرم مثلاء ويجعل مكانه صفر محرّماء 
لتبقى الأشهر الحرم أربعة كما كانت» فحافظوا على عدد الأربعة» ولكنهم أحلوا ما حرم اللہ 
وهو الحرم في مثالنا هذاء وحرموا ما أحله الله وهو صفرء وهذا النسيء. والنسيء: التآخيرء 
فنزلت إا لی راد ف الحكُثئر » . 

ل تاقوا 4 ليوافقوا #عِدَّةَمَاحَيََّ 44 وهي الأربعة وا ما عم أل وهو 
ا حرم. كانوا إذا دعوا إلى الجهاد اعتذر كثير من ا نافقین وغيرهم بأعذار ضعيفة رض یٹم 
اليو لذا 4 بدلاً طیرے الضروقا مع الکَیرز لدان 4 جنب اي 
َيِل )€ ثم هدد على ترك النصرة بقوله : ول فَوْمَا رکم 4 أي وت 
هدد على ترك النصر و ی 
تنصروه ينصره الله كما فعل فإِذ اخ بے و تھا : جنوه إلى الخروج ؛ وم 
يباشروا إخراجه لئاو انی ¥ آي : أحد اثنین م دول لے # من آنکر صحبة 
أبي بكر فقد كفر ؛ لقوله تعالى : نو لے 4 . 

«وکلمة أنه لیا 4 كلام مستانف » فلذلك رفع بالابتداء » ولو نصب 
جو نو تس ل و 

انز وا حِمَاكًا وَيِكَالَا وَجَهِدُوا يأئولکم واش في سیل شه 5[ ۳ دل 
مر ت لی لو که یکا ریا رقا ایا وك ول کن بدت علوم 
وسیخیثررت باتو آر امکلنتا گت مك یکر شیم واه بعلم تمع 


سر سے 9 


عَلک لم ونت له حق سب كي الك آزیت سَكها. وتار 
الم وش واه یو لين © رکا مت اک ار لا زمرب بت ۳1 


(۱) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۰/ ۱۳۰) 

(۲) قال العلامة ابن حجر افيثمي : ' أجمع السلمون على أن المراد بالصاحب هنا آبو بكر ومن ثم من آنکر 
صحبته كفر إجماعا " . ينظر كلامه في كتابه : الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة 
(۱۹۰/۱) ط . مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى ء ۱۹۹۷ - تحقيق : عبد الرحمن بن عبد اللہ 
التركي وكامل محمد الخراط . 


۳۳۸ 


تفسیر سورة التوبة 


وی سر سم سے روء و سم و 


لاخ رابت فلوم فهرق ربهر ذو  )0(‏ ولو آرادوا آلخ نوج لصو 
و 0 ول 


له ده ولیک کره أله ابص انم هم بطم وقي أَفُصَدُوأ مم ال یرہ کے OY‏ 


سم 


نف روا خفافا وَؿْکال 4 شبابا وشيوخاء موسرین ومتوسطين, محبين وکارهین. 


أخبر الله نبیه أنه إذا رجع الیهم اعتذروا وحلضوا لو استطمتا امک کون 
شم 4 بالتخلف عن التي يق والکذب في العذر. 


بدأ رسول اللہ 3 بالعفو قبل العتاب ؛ تخفیفا عن خاطره الشریف أن یوم بالعشب قبل 
ىناو 

قوله : أن ھدوا 4 (۷/ ب ) أي : لا يستاذنك في الا يجاهدوا » وفي سورة النور 
لإ آل سيك أزليك الین يبرت 4 وهاهنا : الا مَنْتَمْذِنُكَ ان لا 
پژیثورت € لأن الاستئذان في سورة النور هو في الحضور في الشورة ء وهاهنا هو في ترك 
الجهاد . 


اعات هم # خروجهم معكم . #فَتَبَطْهُمَ 4 صرف عزائمهم عن الغزو » وكأنهم قد 
أمروا بالقعود . والقاعدون : النساء والصبيان ؛ كقول الشاعر [ من البسيط ]: 


دع الک ارم لا تلم م بساحتها واجلس فإك آنت لطاع الكاسي ”© 


يعني : مثل النساء والصبیان یاکلون ویلبسون ولا یقاتلون . 
e‏ اشوک لا الا ولو عو لک وڪم اوه وفیکر سوت 


٠‏ یم ایی 07 تشد اسو الہ ین مل وکیا الك الور حقی باه امن 
سے ۳ 


تاو وشم رغوت رینم کی کشا انت ل دلا تی آلف لته 
E‏ و 0 امحيظة راز 2 TT‏ 5 لت سے ص مم مان 


و ۳ 


ما سے ر رور 5 و کرک 
تصبّلک مصِيبّة مزا أخذنآ ين کل سرام كرت ر قل لن 


(۱) الاية ( 1۲ ) . 

() البيت للحطيئة يهجو الزبرقان » ينظر في : الأغاني للاصفهاني ( ۲ / ۱۷۲ )۰ تاج العروس للزييدي 
(طعم ) ء تفسير القرطي )۳١ / ٩(‏ » دلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجاني (۱/ ۳۶۱ ) ؛ لسان 
العرب ( طعم ). 


يبعا إل م کلب اه نا هو موتا ول اله متو سكل النؤيثرت © نز مَل 
باه اعدی ال وی ترش کم أن بو کو اھ بای مت عسوو او 
یامعم مروت 47 

لاا 4 إلا فساداء وهذا استثناء من غير الجنس ؛ لأنه لم يكن بالبي - پل - ولا 
بصحابته خبال حتی یزدادوا. والایضاع : ضرب من السیر حثيث. 

مکحم 4 اي : يسمعون لينقل وا إليهم فو گا لك الأ 4 ترسصوا بكم 
الدوائر وانتظروا آفات الزمان حتى جاء الأمر بخلاف ما ظنوه » ولا طلب رسول الله 2 
الناس للجهاد في غزوة تبوك » وإلى قتال بني الأصفر » قال الجد بن قيس - وهو أحد 
المنافقين - : يا رسول الله » قد علمت قريش أني مولع بالنساء » وإني أخشى إن قاتلوا بني 
الأصفر ورأيت حرعهم ونساءهم لا أصبر ومت حسرة » وربما فتنوني ؛ فقال الله تعالى : 
مهم تن فول دنل ولالفیی 4 أي : برؤية بنات الأصفر الا اش تة 
سقَطوا 4 بالاعتذار عن ا خروج مع الني 26 . 

7 بَٹولرا قد دنا اَم سنا 4 أي اقول التاعدرى ند 2۶ت بالأحوط رم توج سک 

0200 


ہ ۳+ جح ہے دی لسن # وهو الشهادة إن قورناء 


عذاب الله بالخالفین . 


فل اوا ملو کک تم کڪ کوک کہ سق ر 


سا کا 3 2902 2 و ۳9 
5 20 


او تن شیم رضم کرو ا 0 
بسحت ون شم تنک و1 يه قرؤت (ا و تجذورت ملكتا آڑ مرب لز 
م لا له وش موہ © زیمت پیز في الكت ان وا نها وشوا رادم 

طا بر لك ترركت © ولو ا روا ما امم ال وک ام واا حا 


(۱) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۰ / ٠ ) ٠٤۸‏ ونسبه السيوطي في الدر النثور ٤(‏ / ۲۱۳ ) لابن آبي حاتم 


وابن مردویه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


۳:۰ تفسیر سورة التوبة 
آل ییاه من مضو رسو ال ان زخبورک 127 ٭ لا الكت مرا 
و 


وکین امین علا اون فوم وف آلرقاب وترم وف سیل اه رانن 
ليل" ره تن ال وله عم حي © یلیرت یدرد اتی 


و2 ور ڈو وا هه وھ رہ 4 روم عه و من عع بر چو ر رک ا ےت و 
وتقولوت هو اذن قل أذن حير ومن باه ومن لِلْمُؤْمِدِيت ورَحْمَهَ لازي ءامنوا 


کر رات یقرت رسو ا ھم عدا آل © 


چ ہج پور ہر یں 
2ص و کال د 


'#فَسِقِينَ # خارجين عن الامان ولهذا قال: # وَمَامََعَهُرَ أن تقبل ينهم نفملتھم إلا 
کرو 4 وقولہ: نتب 4 يجوز أن يكون مفعولاً انیا مدع؛ تقول: منعت زيداً 
مطلوبة» ويجوز أن يكون بدل اشتمال» و دمر فاعل منع. 
« مان الكيّزة لیا 4 أي: بالمصائب والآفات التي يصب فيهما. لَه 
یروت 4 يخافون العواقب فیتقون » وجھاً معكم ورجها معهم. (1/۷۲) مدلا 4 
مكانا . ْو 4 معرضین عن موافقتكم. لرك 4 يعيبك. رن ینب 4 فاجعوا 
بالسخط وجواب لو محذوقفء تقديره: لكان خيرا هم . #إِنَمَا ألصكقث مقر 
وکین ٭ لا لغيرهم فلذلك قال أبو حنيفة ومالك: اما سيقت الآية لبيان أن هؤلاء هم 
المستحقون لا غيرهم» فيجوز المفاضلة بين الأنواع الثمانية. وقال الشافعي: لا بد من الساواة 
بينهم؛ لأن الله تعالى أضافها إليهم بلام التمليك» وشرك بينهم بواو التشريك". 
یور هون 4 أي: مستمع لكل ما يحدّث به فل اون کر کم 4 من قرأ 
بالإضافة فتقديره: مستمع خير لكم. ومن قرأ بالتنوين ''' فتقديره: كونه مستمعاً خير لكم 


من كونه معرضاً عما بحدث به. 


)١(‏ ينظر : الأم للشافعي (؟ / ٤ء‏ بدائع الصنائع للكاساني ( 4 /۲۳۲) ؛ بداية امجتهد لابن رشد 
(1/ 41 )» المبسوط للسرخسي (۳/ 17). 

() قرأ نافع من العشرة ' أَذْنُ خير * بسكون الذال وضم النون ہ وقرأ باقي العشرة ' أن خير ' بضم 
الذال وبالإضافة وقرأ الحسن وتجاهد وزيد بن علي وأبو بكر عن عاصم ' دن خيرٌ * بالتنوين . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( 0 / ٦٦ء )٦٦‏ ء ا حجة لابن خالويه ( ص : 177 ) ۰ حجة أبي 
زرعة ( ص : ۳۲۰۰۳۱۹ ؛ الدر الصون للسمين ا حلبی ( ۳/ )٦۷۷‏ ء السبعة لابن جاهد ( ص: 
65 ).ء الكشاف لازغشري ( ۲ / ۱۹۹)ء النشر لابن الجزري ( 57 / ۲۱۱ ) 


تضبرالسخاوي :۳ 


الوت باه لک برش وکم واد وقول لحي ترط إن کاو ا و ر 

کرت ن ادو اَل مئاد ناک ال ار ی كاك اك دا کی 

لع مج د ا 4 پر و و اف م 
آلضزی لیم © تد رت ان تار عَليَھم سورة بشم ب يسا فى ووم قل 
۶ 7 تما ا نش 
شک فل ایا وی وَرَسُولو۔ کو و وت © اراد تس 
إن م عن طَايِمَةَ پک سو 0 تا تي کاو ریک © ا عون 
اليقث بنشهم نا بين" الشزوت باکر وَيَتَوت عن مدوب 
کے شر لس تتم کے لفقت هم لسوت () 7 وعدا 
فق ا لفت مسقت الک ر جم در فیا هی عتبهر 2 اک لو 


او ۔ و O‏ 


ما وحّد الضمير فی قوله : یره © لأن رضا الله فيه رضا رسوله ء ورضا رسوله 
فيه رض اللہ . امن ماود الہ © يكون في حد » والرسول #8 في حد آخر . # دز 
اي سو تج جو 
بذلك » وسببه أن الریب خصم نفسه » وهو کقوله : ون کت عم ه ”' وقو 
و4 ليس طلباً للاستهزاء » وإفا هو تهديد ؛ كقوله : ملوأ ا 

اھ کو اگما سنا وش وََلْصَبُ 4 اجتمع ناس من المنافقين ليلة العقبة فتحدثوا 
منفردین بانفسهم فیما ینکرونه من آحوال الني ف وأحوال الصحابة رضي الله عنهم ء فقال 
هم النی لا " آما آنت يا فلان فقلت کذا ‏ وآما آنت يا فلان فقلت کذا " » فقال بعضص 
المؤمنين المخلصين: يا رسول الله مرنا فنضرب أعناقهم . فقال : " لا يتحدث الناس أن 
محمدا يقتل أصحابه " مم شر وو معدت یی ہہت 
الطريق بأنواع الحديث ہ فنزلت ف ايک واه ورس ولو ٹم تسیروت نا لا مرواو 
کم ۳" فجعل الاستهزاء بالدين كفر . کیک 4 بعد إظهاركم الإيمان . اه گنف 


مرت مرمع 


عم سگم 4 بالتوحيد افكت ابت مصرة على نفاقها. شش ینب 4 


(۱) سورة النافقون ‏ الاية ( 4 ). 
(؟) ذكره الواحدي و تا ۰۰ 9۱۳ ) . وعزاه السيوطي في 
الدر النشور ( ۳ / ۲۵۶ ) لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


6۲ سس سس تفسپرسورة التوبة 
۱ يعني أنهم كالجسد الواحد » وهكذا أهل المذاهب الفاسدة یمین بعضهم بعضاً. 
ترس یریم مہ عن العطاء في سبیل الله. 
سوا آله 4 أهملوا (۷۲/ب ) آوامره فجازاهم على اهماهم بالاهسال. لهي 

مو و 


€ أي: هي الكافية في تعذيبهم ومجازاتهم . 
ولت د تيك اا اک متك 19 کر ہر ہے 


ڪه تیه نکمم کوک كنا س کک من کم عکتهم رشن کی 
کے اڑا ای حَبِطَتَ آعه سر ار 2 > خخ اد ا 


5 فن ا تا تت عن مهم قزر 00 د و وشو یی رصح 


20 انز فیک و ٠‏ شون 


ی ی گر توب الصو رورت الك وغوت اه نول وبا 
AHO € 3 2 10‏ مومت روموت ت جلت ی من 


ہے کے سے وو 7 


امنهر خَِلينَ فا سکن يد ف جت عدن ورضوان مرت الو اکر واه 
التو ی 41 

کاب من یک 4 أي : يعذب المكذبون من قومك كما عذب المتقدمون ولعنوا. 
مهم ٩‏ بنصيبهم. فو غْلَرّى عاضوا 4 أي: كالخوض الذي خاضوه. وقيل: 
وضع (الذي) موضع (الذين) کقول الشاعر [ من الطویل ] : 

فن الذي حانتٌ بلج دما 

آي: فان الذين. و نروصت 4 قرى قوم لرط؛ لأنها قلست بهم. سم کہ 

رسلهٌم ‏ بالآيات الواضحات. فكذبوا فأهلكوا ما كان له للم بالإهلاك. 


)١(‏ هذا صدر بيت للأشهب بن رميلة وعجزه : ................. هم القوم كل القوم يا أم خالد 
ينظر في : البيان والتبيين للجاحظ /۱١(‏ 84 ) ء تفسبر الطبري ١4١ /۱١(‏ )»ع تفسير القرطي 
(551/1)»ء روح المعاني للالوسي ( ۳ / ۳۵) » لسان العرب ( لذا ) » وفلج : اسم بلد ومنه قيل 
لطريق يأخذ من طريق البصرة إلى اليمامة طريق بطن فلج . وفلج : هو واد بطريق البصرة إلى مكة 
ببطنه منازل للحاج . ينظر : لسان العرب ( فلج ) » معجم البلدان لياقوت الحموي (4 / ۲۷۲ ). 


تفسير السخاوي ۳۹۳ 


او رهم مه که في القيامة بالنجاة من العذاب وبرفع الدرجات. وقوله تعال: 
ی عَنَّتٍِ عَنَنِ 4 آي: في جنات إقامق فتکون ا جنات نكرة لاضافتها إلى نکرة» ويجوز أن 
تكون عدن لما على ج رف کر جات و رصا لله اف من جن 
لأن الجنة من ثمرات رضا اللہ » ولقوله بعد وصف ا جنة : ررضو نے ال كر 1# 

ليا ال جهر الکمار رامین الط کب و ماو عوك ور ا 
( شوت باه ما الوا مد قالوا كِمَهَ الکفر وکمروا بعد إِسْلَعِهِرَ وا يما لز 
7 تقو إل أن ف0 ین مضي" کین بو یش هن وین توو 
وم له عَدَابا أَليمّافى فى ی وَالكِفرَۃ وم کی رفن 277 و کک 
من هه اه کیت اکن من شوه لسن کون ین للج ا لما 
مش واه وولو و وهم هم مُعَرضُرت © تم ۳ اه ۳ 
هم وَکَڈوۂ یکا گا بکزبوت 15 رانک له ینم يرهد ودجو 
وک 2 عَم شیب را اليرت مروت : ألمطوورت مِںَ لین ف 
الصَدَفّتَ ت وات لا دون ن إا جه ده توم راع ہے و عد OEE‏ 


هر الْحَكُئَارَ 4 بالسيف طوَآلْمتَفْقِينَ * بالحجة. يجوز أن تكون نة الکثر 4 
مفعولاً ء ويكون لا 4 بمعنى ذکروا وأظهروا ء ويجوز أن تكون مصدراً. لمارا 4 
وما عابوا لدأ أَغْتَهُمْ 4 بالغنائم > وذلك مما لا يعاب » وهو كقوله: وَمَانَمُو نإل 
أن يمُأ لعز یبد 47 © وسأل ثعلبة بن قيس رسول ٹل أن يدعو له بكثرة المال» 
فقال له : " قليل يكفيك خر من كثير لا تقدر على شکره" > فأعاد السؤال » فأعيد 
۳۶پی ۳ ا 
فانقطع بها في الأودية وأماكن الرعی ‏ وانقطع عن الصلاة في الجماعة مع الني ٹچ ۰ فسال 
عنه البي 8 ء فأخبر ذ ی۶ اه 
فحسبه فاستكثره » وقال: اذهبوا إلى غيري ء فإذا رجعتم فمروا علي » فلما عادوا ومروا 
عليه قال هم : ما هذه إلا أخت الجزية» وقال الني # قبل أن يصل رسله إليه : * یا ويح 
تعلبة " فجاء الرسل » فأخبروه با قال » فقال : يا ويح ثعلبة » ثم إن تعلبة خاف على 


نفسه » فاحضر ما طلب منه من الزكاة فلم يقبله البي ء وأنزل الله 1/10 ) وم من 


.)۸( سورة البروج » الآية‎ )١( 


۳: 


تفسير سورة التوبة 


سر سر هی 


عَنْهَدَألَهَ # فوضع ثعلبة التراب على راسه فلم يقبل منہ انی ## شيئاً ء شم جاء نی خلافة 
أبى بكر بزکاته » فلم يقبلها ء ثم جاء زمان عمرء فلم يقبلهاء وتوفي في خلافة عمر(. 

ووجه امتناعهم من قبول زكاته من قوله تعالى : « نما لوم بلق که 
فدل على استمرار النفاق إلى الموت ہ وا نافق كافر لا تقبل له زكاة. 


لما حث رسول الله يك الناس على الإنفاق في سبيل الله - جاء عبد ال رحمن بن عوف 
بأربعة آلاف درهم » وجاء عثمان بالف دينار » وعمل أبو عقيل يومه في ابمریر ۳" فحصل له 
صاع » فاوصل إلى عياله نصف صاع » وأحضر للصدقة نصف صاع ء فقالوا : ما أراد 
عثمان وعبد الرحمن بن عوف إلا الرياء » وما أراد أبو عقيل بهذا القدر اليسير إلا أن يذكر 
ويعوض إذا جساءت ال صدقات . فنزلست ۷ الت مروت مرت یں 
َلْمْرّمِنِينَ 94 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ٠١‏ / ۱۹۰)ء ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( 4 / 5157 ) لابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبي الشيخ والعسكري في الأمثال والطبراني وابن منده والباوردي وأبي نعيم في معرفة 
الصحابة وابن مردويه والبيهقي ني الدلائل وابن عساكر عن أبي أمامة الباهلي ف4 . قال الزيلعي في 
تخريج الأحاديث والآثار التى في الكشاف ( ؟ / 36 ) : ' قال البيهقي : وقي إسناده نظر» قال : وهو 
شهور بين أهل التفسير قال : وكان الني ٹڈ عرف نفاقه قديما ثم زيادته حديثا وموته عليه بما أنزل الله 
عليه من الآية فلم يأخذها منه » انتهى كلامه . وأعله السهيلي في الروض الأنف وقال: قال البخاري: 
علي بن يزيد أبو عبد الملك منكر الحديث » قال السهيلي : وقد عده ابن إسحاق في المنافقين وذكر 
هذه الآية التي نزلت في ثعلية بن حاطب لكنه ذكر في البدريين ثعلبة بن حاطب ولم ينسبه فلعله رجل 
آخر وافق اسمه وان كان هو فذكره في البدریین وَھْمُْ والمنافق هو ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد 
بن أمية بن زيد بن مالك بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس' . انتهى كلامه. 

(؟) يريد أنه كان يستقي الماء با حبلء والجرير : حبل مفتول من أدم يكون في أعناق الإبل » والجمع : أجرة 
وجران و آجره . 
ینظر: لسان العرب ( جرر ) ٠‏ النهاية في غریب الحديث والاثر لابن الأثير (۲۵۹/۱). 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۰ / 144 ) ۰ وروی نحوہ البخاري رقم ( ٩۳۹۱‏ ) ۰ ومسلم رقم (۱۰۱۸) 
عن أبي مسعود قال : " آمرنا بالصدقة قال كنا نحامل قال : فتصدق آبو عقيل بنصف صاع قال : 
وجاء إنسان بشيء آکثر منه فقال النافقون : إن الله لغنى عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا ریاء 
فتردست ل الہک مروت اریت یرالمزینوت ف الكت والت لا درد إلا 


روم له 


جَهَدهر ول يلفظ بشر بالطوعین ۲ . 


تفسير السخاوي سس ۲۰۰ 


واللسز: العیب ‏ ومنه قوله : لَسکُلِ هم لو( ۳ وقرله : إو تیا 
تشه ۲ . 

فیط أو لاعف كم إن تفر مسب مره كن بففر اہم نج دلگ ینم 
کمروا يانه وزسوله. وان لا یہی الوم الْمَسِقِينَ 20 مرح لمحل کک 
خلت رسول لله وکرھواً أن ھدوا بامو ي وآشیم في سیل ال وَقَالواً لاتتفووا في ۳ لان 
جم مدع لوا هرد ا ميضكرا قیلا ولیکوا را جر يما نوا کو 
ية غم مستتو روچ قل لن جوا ی ید تن تيا 
می عدوا إن ریشم پالشٹود اوک و دوم لین 7 ولا شل ع مر ینم نات 
کر نج کرو أله ورسوله- وماواً يك تورك وب () ولا می أ 7 
7 حكينزوه (8) وا نرت 


شور آن اموا باه وجهدوا م شوو آستندك ألو سول مِنَهُمْ وَکالوا درا تک کم 


يدهم 4 بقعردهم لا ايلا فسيكون بكاؤهم کنر ی 4 مع 
النساء والصبيان » وآراد الب 25 # أن يصلي على عبد الله بن أي المنافق » فجذبه عمر» 


فقال: أتصلي عليه وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا ؟! فنزلت 8 وَلَالِ ع اح ینبم مات 


8 E 
ود و و ی راو‎ 


وروا ا پان أن ونوا ۹ مَمَ حالف پت مهم لاہمفھورت نا 20 لحك الرسُولٌ 


e 027‏ بأمولير راشم زر و تیک کم الث ایک هم 


الْمفْلحونَ (مم) آعد أنه م جب ری ین تحت که ی وا کات لور امه 


ا رلیرت ہے الگتراب تون کم وقعد أن كَدَوا امه وسوله سَعْصِيب الب 
مرو مم عدا ای (43 لس عل العا ولا عل المرطضی ولا على الیک لا 
شیک ما شرس نز راكذا و ماع لیت ین کیل" 1 
فو ره وع ایک دا مار یهن ہک لا لیس تا لمع 


(۱) سورة ا همزة » الاية ( ۱ ). 
(۲) سورة احجرات ‏ الاية ( ۱۱ ). 
(۳) رواه البخاري رقم ( 17١١‏ ) ء ومسلم رقم ( ۲4۰۰ . 


ا سس سب تفسبر سورة التوية 


۳۳ و 5 ش ين الم کر او د 55 9 27 مریم 
ارس زوک شُوأ پان یکروامع لواف وطح له عل فلوو مہم 


SO! 

قوله تعالى : #رَضُواأً پان یکو امع حالف 4 مع النساء والصبيان والعاجزين عن القتال. 
لوطي عَلَ فوم 4 منعها أن تصل إليها الألطاف" . 

# مرن € المعتذرون. 

رت یک یی یم فل لا سز سینا لین کم کرت 
0 ری أنه حَمَلَكُمْ ورَسُوله م روت إل عد لیب والشَهندة 
کم باکر مون میت او سکم کر( ج لِتعَرِضوأً عنم ۳ 
2 متكي رت © جر اس 


نا امن 


لصوا میم 0 کت عن ال یقت 7© الاب اشد 
كف وزتاها واحدر الا يعوا حَدُود ما رل ال له لی ولي َال عبر کم ا ون 


ہےر 


راپ ی بكي ایی مغ رن مھ و اہ سي مسر 
ا ریت ٦ی۶۹‏ سس إ٭ؿ؟ 


1 مس ع رعدكو؟ پمیر بو 


وَصَلَوتِ ارو افيه لم سید جله ماه OEE SEE‏ 


دروا 4 نهي عن الاعتذار » وعلل ذلك بانا لا نصدقکم » وعلل عدم التصديق 

بقوله : اذ تا ین نبا رصم 4 وهذا يشبه قوله : لوا هر تیش ین المع 4 

وعلل فيض الدمع با حصل من الحزن بقوله : ليوأ مامد 4 نفي كلا الوضعین 

ذکر العلة وعلة العلة . مک بماك ناون 4 ونجازیکم عليه ؛ لأن التهديد والوعید 
بالعذاب آشد من التهدید بالانباء ما كانوا یعملون . 

# مون لک رصاعم 4 فان حصل لهم رضاکم فقد فاتهم ما هو أعظم منه من 

رضا اللہ . ودرا لیکو دود ما اَل آل ر سولوء لبعدهم من أهل العلم ‏ ولشدة 
غلظ طباعهم ما یکابدونه من شدة ال حر وشدة البرد . 


(۱) الألطاف : جع اللطف وهو البر والتکرمة والتحفي ٠‏ يقال : لطف به لطفا ولطافة وألطفه وألطفته أتحفته 
وألطفه بکذا أي : بره به والاسم اللطف بالتحريك ٠‏ وجاءتنا لطفة من فلان أي : هدية . 
ينظر : لسان العرب ( لطف ). 


تفسير السخاوی 59 ا ب ب ءا اد ۳٣۷‏ 
ل یں الاب من دهد ماق مَعْرَما ولا يعتد الزكاة مغنماً » بل (۷۳ ب ) بعدھا 


ےو 


من آفات الأموال . ویس بالمؤمنين أن يموتوا فينقطع الطلب بموتهم ثم دعا عليهم 
بقوله : عله دایره اس 5 والدعاء من اللہ دليل على الغضب ہلان الإنسان إنما يدعو 
على من غضب عليه وأما حقیقة الدعاء فلا تليق بجلال الله #وَصَلَوتٍ أَلرسُولٍ # ودعوات 


سے وس ر 


الرسول . اه له كما طلبوا. 


ااا 


#وَالسيوورت ار وَالْأنصَارِ الي أتبَعوهُم 
و کک کټ ت ری تھا لتر كر ذ 
مر و و کے ا ےر بسا دور 
یمن وا کت ال رب کوش ول مر روا عل الباق لا اهر کم 


ہس ہے مر ےت سح کپ ور سا بب .و ۶ 
2 .ھ70 مرن تم بردو إل عناپ عظم (0۱) وه اخرون آعتروً 21٠٦۰‏ 


سر ضر کم ہےر ۶ سے 


ہے ےا ےت رن 
هرفن رہم یا وصل عومد سارت سکن کم ول تييع عد © اکر ینک لله 
ربقل ره ما اد سدكت بت یو تنا ۳ 
شرس ےہر وس 

ر 2 ا 


ا عم پا رف حطر وو زع 35 
21 کور لوا لمت نون رت والتّمدة 
© وه وت مرو لا اللہ ِا بعد ہم ما وٹ علوم واه عل 4 2 OY‏ 


من ۳ 


فوالکیٹورک كت رود می اهن وَلهَسَار 4 يريد : والسابقون من الأنصار. 


قال عمر : كنت أظن أنها والأنصار, بالرفع عطف على #وآلکیقورک 4 وأقول: قد 
خصعنا معشر المهاجرين بان السابقين مناء ثم نبشت أنها فوا انار عطفاً على 
مْجرن ‏ أي : والسابقون الأولون من المهاجرين والسابقون الأولون من الأنصار". 

وین عولط يرب الْقَعرَابِ € بالقرب من المدينة فِمُتَفْثونَ 4 قد ضربت أنفسهم 
بالكفر ومردوا عليه للا تهر 4 بأعيانهم تن تلم 4 قال بعض النحويين : علم هاهنا 
معنی عرف ؛ لأنها تعدت إلى مفعول واحد » وعليه إشكال » وهو أن اللہ تعالى لا يقال في 
علمه معرفة ؛ لأن التعرف يستدعي تقدم جهل » ويستدعي بحثاً ء حتى يحصل به الطلوب » 
وقد آخذ على القاضي أبي بكر بن الباقلاني " في قوله في حد العلم : ' أنه معرفة المعلوم 


(۱) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۱ / ۸)ء وزاد نسبته السيوطي في الدر المشور ( ۳/ “18 ) لأبي عبيد 
وابن المنذر وابن مردويه وأٍ بي الشيخ عن محمد بن كعب . 
(۲) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر القاضي الباقلاني » من كبار علماء الكلام ؛ انتهت إليه- 


۸ سس را مس سورة التویة 


على ما هو به ٠"‏ فقيل له : العلم آعم من العرفة ‏ وعلم الله ليس بمعرفة ء فلا يدخل في 


ر 


ومثل هذه الآية قولے في الأتفال : لا لمهم اه هم 4 اعدم مرت ه 
أي: في الأموال والأنفس في السدنیا. تیوک لطاب موم 4 في الآخرۃ توص 
اوه # كل واحد منهما خلوط » ولو قيل : خلطوا عملا صالحاً بآخر كان العمم 
الصالح خلوطاً » والسیع خلوطاً به. 


س خر کے ع وح دی رس کپ ر 


صدفة تطهرهم ورکیم با # تدحض عنهم آوصاف الذنوب . لوَصَلٍعَليْهم4 ادع لهم 
إن دعواتك تسكن إليها أنفسهم . 


عم ل ہے 


وََآَخْد الب 4 جاء في الحديث : ' إن الصدقة تقع بيد الرب قبل أن تقع بيد العبد 
فيربيها كما يربي أحدكم لوه > ار مفصل۸ اده سا الضتقات كتاية عن تقيلها 
والاعتداد بها. مرو € مؤخرون. 
رای افو سچتا ضرا وڪم یر بے الم ولرصادا من 
اريت لور سواه من نل ولم إن ی یم لکزوت 0(7 لا 
یں 1 مور 


کو کا لد اتس عل ال رتاش وتو بای أن موم فیه یه جال ُورے أن 
و وا واه مب ميقرت (0) اصن ات سے بک عل تَقُوكد مرت او ورضوان 


= رئاسة مذهب الأشاعرة » وكان جيد الاستنباط سریع الجواب . ومن كتبه : إعجاز القرآن . 
الإنصاف: الملل والنحل . توفي سنة 4۰۳ ه . تنظر ترجمته في : تاريخ بضداد للخطيب البغدادي 
(۳۷۹/۵ ) ء وفیات الأعيان لابن خلكان ( ١‏ / 1۸۱ ). 

)١(‏ ينظر قول الباقلاني في كتابه " تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ' (۱/ ۲۵ ) ط . مؤسسة الکتب 
الثقافية 50 ۷ م - تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر » ونقله عنه الإيجي في كتاب الواقف 
١‏ / ٥٥)ء‏ والقنوجي في كتاب أبجد العلوم ( ١‏ / ۲۲ ) وزاد الباقلاني فقال : * فان قال قائل : 
فلم رغبتم عن القول بأنه معرفة الشيء على ما هو به إلى القول بأنه معرفة العلوم على ما هو به ؟ 
قيل :ما قام من الدليل على أن المعلوم يكون شيئا وما ليس بشيء ولأن العدوم معلوم وليس بشيء 
ولا موجود فلو قلنا حده أنه معرفة الشيء على ما هو به لخرج العلم ا ليس بشيء من المعلومات 
العدومات عن أن يكون علما وذلك مفسد له فوجب صحة ما قلناه وبالله التوفيق " 

(۲) سورة الأنفال الآية ( ٦١‏ ) . 

(۳) رواه آهد ( ٤۷۱ ء٦٤٠٤ ٣۲٦۸ /۲٢‏ )ء والترمذي رقم ( 11۲ ). وابن خزية رقم ( .)۲٥٢٢‏ 


تضبرالسخاوي مت ۳۹ 


سم ہے الوسر م سم ا نت عه تو ک دو جح و بر 
حير من امسن که عل شا ری ھکار فاتهار يه في تار جھخم وان لا یہدی القوم 
58 ر رس 08 تا وہ ہے e‏ رم ہرے 
لیک 7 لَايَرَالُ نهد الى با ربد في رت واه ی 
کا ا 90 إن آله تک م یک الفیبرت ها هار مر لته 


عام رعو سر مرو و 


یلو فی سیل الہ ۳9 ولو وَعْدًا عه حا ف اوه والاضیل 
لقان و ار هی مرت او سروک ای ی بای يو وک هو 
اراتم ©) 

وكان جماعة من المنافقين يودون أن يكون هم مسجد منفرد عن المسلمين الخلص يفضي 
بعضهم إلى بعض آسرارهم. فقالوا: يا رسول الله : إنه يكون المطر والسيل فيمنعنا من 
الوصول إلى مسجدك (۷/) فاستأذنوه في بناء المسجد الضرار بناء على ظاهر الأمرء 
فنزلت رال قدأ مجنا ضرا ٩‏ . وكان أبو عامر الراهب يعد الناس قبل بعثة 
الني 3 أنه سيأتي ني نقاتل معه الكفار ونكون من حزبه ۰ فلما بعث الي 85 حسده » فلما 
انهزم الشرکون يوم بدر هم بالدخول في الاسلام ء ثم قال : أثبت حتى تقع واقعة آخری ؛ 
فانهزم المسلمون يوم آحد » فاستمر على كفره وقال: هذا محمد ليس هو الذي كنت أعدكم 
به » وتوجه إلى الشام ليستنصر بقيصر على الى 6 » وكان المنافقون ينتظرونه ء وهو معنى 
قوله : #وَإِرصساءًا من کارت الله ورول من یل 4 . 

« لائر € في مسجد الضرار كم مسجد أْيِسَعَلَ َو 4 وهو مسجد المدينة”" 
وقیل: هو مسجد قباء!''. قوله: فيو رجال بوت ان يط روا4 ساغم الني يل عما 
یصنعون؟ فقالوا: نتبع ا حجارۃ الاء "07 . 


(۱) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۱ / ۲۳ ). 
(۲) رواه الطبري في تفسيره (۱۱/ ۲۸ ۲۵ ). 
(۳) هذا قول ابن عمر وزید بن ثابت وأبي سعید - رضي الله عنهم - رواه الطبري في تفسيره (۲۷/۱۱ ). 
(5) هذا قول ابن عباس - رضي الله عنهما - وغیره رواه الطبري في تفسيره ۱ ۱۱ / ۲۷ ۲۸ ) ثم قال : 
" وأولى القولین في ذلك عندي بالصواب قول من قال هو مسجد الرسول پل لصحة الخبر بذلك عن 
رسول الله يل " . 
)٥(‏ ذكره بهذا اللفظ الهيشمي في جمع الزوائد ( ١‏ / ۲۱۲ ) عن ابن عباس رضي اللہ عنهما ء وقال : "رواه 
البزار وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما ' ۔ 
ورواه ابو داود رقم ( 44 ) ء الترمذي رقم ( ۳۱۰۰) ۰ وابن ماجه رقم ( ۳۹۷ ) بنحوه عن آبي هريرة 
عن الي # قال : * نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجا وت أن یط روا 4 قال : كانوا- 


۰سس سس سسش؟1ہسلبٹٹسہ۔ تفسيرسورةالتوية 

روي أنه حفر موضع الضرار فخرج منه دخان كثير» وهو معنى قوله: عل تَتَاجَرْي 
هار انار پو ف تار جم 4 . 

ة4 حسرة » حيث لم ينالوا ما أملوا. #أشْكرى برت الْمُؤْميي سهد 4 وهي 
ملكه بثبوت الجنة هم وهي عطاؤه ء ومن قرأ لفيشأود وبق كوبت 4 ۳ فهو إما لأن الواو 
۳ ولكن العنی یل بعضهم ويقاتل الباقونَ الکفان وهذا 
كقراءة من قرأ في آخر آل عمران ردو في کیل وس یلوا 4 * وقراءة من قرأ في 
البقرة «ولا يلود هم عند الد امراو حى يلوم فيد ان لو اوشم ڈگ ۳ 

انیو عیدوت لیمدرت التتیخرت اسیو الکجثرت 
روت المع روف والکاهورت عن المگر واصفظون يدود اه وو نیت 
7ب لی وَل منوا نیس تنفروا رسک ور ڪا زلف ین دما 


لا تمدخ تقتضي ترتیبا آو تقتضیه 


E‏ یم ان اث ا کت عدو 
وعدم أ د اک عدو و رامن ته لد سر رتا نت أنه 


= يستنجون با ماء فنزلت فيهم هذه الآية ". وصححه الشیخ الألباني في صحيح أبي داود رقم ( ۳۵ )ء 
وني صحيح ابن ماجه رقم ( ۲۸۰ ). 

) ۲۹۳ / 4( رواه ابن جرير الطبري في تفسيره ( ۱۱/ ۳۳ ) وزاد نسبته السيوطي في الدر الشور‎ )١( 
ھا‎ e لسدد تی مسندہ وابن المنذر وابن أبي‎ 

لقد رأيت الدخان مرج من مسجد الضرار حيث انهار على عهد رسول الله 6 * 

(۲) قرأ حمزة والکسائي وخلف ' ون یلو * » وقرأ أبو عمرو ونافع وابن كثير وعاصم وابن عا 
وأبو جعفر ویعقوب " فعتلون ولو '۔ 
تنظر في : البحر ا حیط لابي حيان ( ۵ / ۱۰۲  )‏ الحجة لابن خالویه ( ص : ۱۷۸ )۰ حجة أبي 
زرعة ( ص : ۳۲١‏ ) ء السبعة لابن مجاهد ( ص : ۳۱۹)ء الکشاف للزغشري (۲ / ۲۱۰ )۰ 
النشر لابن الجزري ۲۱ / ۲۹۱ ). 

(۳) تقدم الحديث عن هذا عند تفسیر سورة آل عمران » الآية ( 90 ). 

(4) الآية ( ۱۹۵ ) وقرا جزة والكسائي ' وقيلوا ولا " وقر] لبو کر وان جار * را ردو 
وقرا أبو عمرو ونافع وعاصم * وتوا وقيلوا ' . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۳/ ١141‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي (۲/ ۲۸۹)ء السبعة 
لابن مجاهد ( ص : ۲۲۱ ) ء الكشاف للزغشري .)٦٥٤/١(‏ 

)٥(‏ سورة البقرة » الآية (۱۹۱) وقرأ كذلك بغير آلف حمزة والكسائي » وقرأ باقي العشرة بألف " و 
تقاتلوهم - حتى يقاتلوكم - فان قاتلوکم ' 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۲ / 1۷ ) » الدر الصون للسمين الحلي ٤۸١ /١(‏ ) » السبعة 
لابن مجامد ( ص : ۱۷۹ - ۰6۱۸۰ الكشاف للزغشري (۱/ ٠ .)۲۳١‏ 


تفسبرالسغاوي __ ۳۵۱۹ 


سىء عَليۃٌ د له له مش 


يست سو ود صم اعرد وشیا 


پل قوما بعد زد دنهم حى 


جح کت ھی وم و رت من وي ولا صر 0/7 ر © لد 
07 08202 والأنصار ارت انعو ف ساعة الم رو ين بت 


عن شعن ت مرک 5 ۳ 
ماکاد يريم م شرب وه ثم تاب َه برف ع48۶ - 


قيل : فإالسَتہحُو ت4 في الآية الصائمون ۔ كان الني #5 لما علم أن أبا طالب مات على 


ا "والله لأستغفرنٌ لك مالم أنه عنك' ' » فنزلت لماك لن َال 0-2 
27 


روا مش رین € الآية 


a O کر‎ 

سکم سَاَسْتَمْفِرْلكَ رَق4 ۲۳ وقرئ في الشاذ " وَعَدَمَا آباه  '‏ بنقطة واحدة من 

أسفل . وفیل : كان الوعد من أبي إبراهيم لإبراهيم » وعده أن يؤمن ء لقوله : لما ميل 
2 د لته رنه 4 اک 


7 


لرل اق ای حلفا حي إا سا الارض یا رت وَضَائت عم 
شش ونوا آن لا ملا یم لَه إل الہ ثد تاب عَلتهز ٹوا إن آله هو لٹ ریب و 
9با کے امنا اترا ال ذا كوت تساه یال اَيَو 


TT‏ نمس فى بل قو كابوت میا کاب طظالصکمار 
EERE ٣۶‏ > أله لایع ر ال 
اول موت فة صَعِيرَهُ وَلا ڪيه ولا بقطعوت واو يا لا ڪيب لم لري 
هخ مارتحا 9 8 مامت نزن یز ڪان نت کل 


22 مهوا فی الین وَلسَذروا نوم إا رجا إل‎ ES 


ا 460 


. ) ۲۸ ( رواه البخاري رقم ( ۱۲۹6 ) » ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) سورة مریم ؛ الآية ٦۷(‏ ). 

(۳) قرأ بها ا حسن وحاد الراوية وابن السمیقع وأبو نهيك . 
تنظر في : البحر ا حیط لابي حيان (۱۰۵/۵) الدر الصون للسمين الحلي ( ۲ / 508 )ء الکشاف 
للزغشري (۲/ ۰۱۷4 مفاتیح الغیب للرازي (۲۱۰/۱۳). 

(4) ذکره الاوردي في اللکت والعیون ( ۲ / ۱۷۱ ). 


۱۲ ۰۷ م. ۔س۔۔۔س-۔سسسسسسسا تفر سورة التوية 


قوله تعال : ولا رت و 4 وهم كعب بن مالك » وهلال بن أمية » ومرارة 
ابن الربيع كانوا قد تخلفوا عن السفر /۷٤(‏ ب ) عن الني 3# في غزوة تبوك › فلما قدم 
همُوا بان يعتذروا بأعذار كاذبة ء ثم قالوا : الصدق آقرب إلى النجاة فاعترفوا بتقصيرهم » 
فنهى الني ٹل عن كلامهم ء فأقاموا مسین ليلة لا يكلمهم أحد حتى ضاقت عليهم الأرض 
ما رحبت » ثم قبل الله توبتهم وبشرھم* 

قوله تعالى  :‏ ییا أرب اموا انھوا الله روم مَعَأصَسدِقِيت 4 وقالوا : لو كنا 


اعتذرنا بأعذار كاذبة لدخلنا في جج سے : ( سحلو ناك تم زد نتم لیم 
لت رضوا َنم ضوعت 4 الایات ٩۳‏ 


من نوی عبادة تشتمل على آنواع من التعبد لم يحتج إلى النية عند كل جزء منهاء فلا 
ينوي في الصلاة ركوعها ولا سجودهاء ولا ينوي في ال حج سعيه ولا وقوفه. ولا في الجهاد 
في كل نفقة وكل قطع واد"". 


ارما کات الْمْؤْمِبُونَ که * ا جاورون لأهل المدينة ومن حوفم أن یروا إلى رسول الله چ٭ 
ليتعلموا العلم ؛ لما في ذلك من الخوف على عياهم أن يغار عليهم » وعلى أمواهم أن 
تذهب ‏ فإذا تعذر نفير الجميع فهلا فنمَرَي نک وق ینم طايقة لوا 4 الفئة النافرة » 
وتعلم ما تَجِدّدَ من الوحي » وما نسخ من الأحكام . ودرا مه 4 المقيمين داجما 
لبم للم روت ب4 الجهل باحکام الله . 


وقيل : وما كان المؤمنون المقيمون في المدينة ومن حوهم أن ينفروا عن رسول الله 4 في 
الغزوات والسرايا الى يبعثها ؛ لثلا یبقی النى # وليس معه آحد ء فيطمع فيه اليهود 
والمنافقون ؛ فإذا تعذر نفير الجميع عنه » فهلا نفر من كل فرقة من المقيمين طائفة في السرايا 
والبعوث لتتفقه الفئة المقيمة عند الرسول ٹل ء ولتنذر الفئة المقيمة قومهم إذا رجعوا إليهم 
من السراياء ويعرفونهم ما تجدد من الأحكام. 


. في حديث طويل‎ ) 1٩ ۲۷ ( )ء ومسلم رقم‎ ٦١٥٤ ( رواه البخاري رقم‎ )١( 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ۰/۱۱ ) عن كعب بن مالك قال : " والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد 
أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله أن لا أكون كذبته فاهلك كما هلك الذين 
كذبوه فان الله قال للذين کذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد : ل سیونب لحم ود 
شم قروا عتمم واه ممم رتش ووه جهنم دیما سکازایکی يرت . 

(۳) ينظر : الم للشافعي (۸6/۱) ء بدائم الصنائع للكاساني (۲۲/۲) ۰ الغتي لابن قدامة (۲۳/۳). 


تفسير السخاوي سس ۳۵ 


تما منوا یلوا یمک بوتکم بر امار ول دا که وتان 


الله مم امقيس یا و لدا ما انرا جح جم ا وید ی ا ناک 


ےرس قرو مرو و a‏ 7 


َمْسا أ فزاد تم إِيمنًا وہر د ون ون 


اپ 


رس هر ۳ ہے کے مم 
رجسهم وماوا وه ۾ سک فرورت ل 
سر ہم ےت 


4 و 5 7 
مرت ثم لا يموت ولاه لورت 1و اذا ما آنزلت سورة مضه بل 


۴ سپ ا 


مرح مر موه مرو 2 بعک ہو وم 


عض هَل بر سم ين أاَحَيِثُمٌ آنصرفوا صرفے الله فلو بهم يأمهم فوم لا مهوت 


0 54 


ا وہ ا E E‏ و ر ہے ا م کی اوج و 
کم رشو ئن اشک عر عو ما عة حرش اڪ 
و و کے کے کے کی رد ہے ۶46 


زک دار کے © یہ واا نشل سني الا له لاهو عله تو 8 
ورب عرش المَلير ( 45 

ثم أمر الله المؤمنين بقتال الکفار كافة» وآن يبدأ منهم بالذین یلونهم؛ لأن ضررهم آقرب 
فقتافم آهم. وقوله: موَلييَجِدُوأ کم مله اما ينهى عن الفعل فاعله» فکیف یامرنا أ 
مد النافقون فینا غلظة ؟! وهو کقول سیبویه: لا أرينك هاهنا "> وکقوله تعال: ظفلا 
ترسم الع اک وه سم بل لت 4 ۳ بى عم ٩‏ ینس 
ره > کھ و 


را 


7 


32 


0 9000ھ وبما فيها من مس نما 


نزل . وقد اختلف الناس في أن الإیمان مل ) يزيد وينقص ؟ والذي يظهر أن الإيمان على عهد 


رسول الله 3# يزيد بزيادة الوحي > ووجوب التصديق ما یتجدد .1 وا زیت ف قلوبهم 


(۱) ينظر : الكتاب لسيبويه ( ۳ / 15 ). 

(۲) سورة لقمان ‏ الآية ( ۳۳ ). 

(۳) سورة الأعراف » الاية ( ۲۷ ). 

)٤(‏ قال صاحب شرح العقيدة الطحاوية ( ۱ / ۳۶۲ ) : * والأدلة على زيادة الامان ونقصانه من الکتاب 


اس مرو سي 


والسنة والآثار السلفية كثيرة جدًا : منها : قوله - تعالى : ود لت عم ای ادنم إيکتا 4ء 
۲ وزد آنه الک هدوا هدی ۹ء ل ود الین 
لیرد یکا مع عنم € ١‏ ای شال هم الاش إن الاس مد جَمَعُوا کنا لغ تاکر كاده زی یکنا واوا 
با ال سم لْوَكِيلٌُ € وينظر في هذه السالة في: الاعتقاد للبيهقي (۱/ )۱۷١‏ ء شرح العقيدة 
الطحاوية ( ۱ / ۳۶۲ ). 


ot‏ تفسير سورة التوبة 


مر 4 وهم المنافقون دتم 4 الآية المتجددة «رجا4 لتكذيبهم بها إِلّ 
رجسه € السابق بتکذیبهم بالآيات السابقة . 


« ورن رتور 4 متحنون ویبتلون. 

مرگ له فلوم 4 حلوا محل من یدعی عليه بصرف قلوبهم عن الخير؛ بسبب أنهم 
لا یفقهون سر هذه الا حکام » فیکذبون ما لا يوافق خواطرهم . 

وشو ےر تو مر ی 
وبحرص على مداکم» شديد الرأفة من المؤمنين نتروا عن الزمان هثل » یکفینی 
الله فلا أحتاج إلى عونكم کت » أي : لا أتوكل إلا عليه ؛ لأن تقدم المجرور 
يدل على الاختصاص. وال أعلم . 


تفسیر السخاوي Foo‏ 
سورة يونس[ مكية ] 
ار ك ای الکتب اكيم اکان لِلنّایں عَجَبَ ان وتا إل رم یم أن ار 
او سا مر سر روص ره f‏ ۳ 5 ر ر ا 
الاس ویر ایک امثوا أن لَه دم صق ند عند ر ال کف اک هلدا سح مین 
یا رت 5 أنه بیع وت وَل فى کو أي م م اوی عل لش يديد لمر مین 
5 تیه یں کے 2-0 و چ دس ل سس 8 
تیال زد ی سم شم اعدو آفلا کرت © ال مرجتکم 


۳ 


يبعا ومد الہ حَقَا که دا شم بيده پیتری ان منوا رو انیت بالقشط 
وان کرو له راب من کیو وعدا ث لير ااا یروت ()» 
قوله - تعالى : اكير 4 ا حکم » قال الأعشی" [ من الکامل ] : 


وق صیدة تاتي الملوك حكيمة قد تشه الیقال من ذا قال“ 


منهم ؛ یعلمون صدقه وآمانته یکون آقرب إلى الامان به. رصن 4 هو ما قدموه 
من الأعمال الصالحة » والصدق وصف له بالکرم والشرف ؛ كقوله : # ف مَفْعَدٍ 
صلّق ۳4 . 

ای لکوت ولأ € في مقدار یله یا 4 إذ لا أيام قبل خلق السماوات 
والأرض » فان الیوم نا هو دورة الشمس ولا شمس ‏ فلا یوم . 

طسو عل رش استولى » قال الشاعر [ من الرجز ] : 


(O) « 0 5 3 7‏ 
قد استوى بشرٌ على العراقٍ من غير قهر ودم یراق“ 


(۱) هو ميمون بن قيس بن جندل : أبو بصیر » يقال له : أعشى قبس » وأعشى بكر بن واشل ؛ والأعشى 
الکبیں من شعراء الجاهلية وأحد أصحاب العلقات السبع المشهورة » سمي : صئاجة العرب » أدرك 
الإسلام وم يسلم ومات سنة ۷ھ . تنظر ترجته في : الأغاني للأصفهاني ( ۱۲ / 9 ) » الشعر 
والشعراء لابن قتيبة ( ص : *777 ) » طبقات فحول الشعراء لابن سلام ا حمحي ( ص : 3۵ ) . 

(۲) تقدم تخريجه في سورة آل عمران ؛ الآية )٦۸(‏ . 

(۳) سورة القمر ء الاية ( 988 ) . 

(4) تقدم تخريج الشعر والتعليق على هذه المسألة في سورة الأعراف » الآية ( 94 ) . 


س_....._ح تفسيرسورة يونس 

لبد الْأَمَرَ4 فيه دليل على أن الفرد المعرف بالألف واللام يعم . لا يستطيع أحد 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له امن 5ا الَرَى ْم نک إلا بإذند. € ° دلکم 4 
الوصوف بهذه الصفات دوه # فذلوا له واخضعوا #وَعَدَاَشَّه 4 نصب على 
المصدر. 

وال تہ یه ری 4 عند إعاددے الي منوا وا اسب 4 بالعدل 
#ويِيدَهُم ين فص 4 ما يشاء. (۷۵/ب ) ا حمیم : الماء الحار قال الشاعر يصف امرأة 
تغتسل بماء حار [ من المتقارب ] : 

ک ان ا ےم على مها إذاافرَقَ هباطس ساسا 


جَم ان یج ول على فسفة جوا خداند ووا ۱9 


يما كاف کون 4 بسبب کفرهم . الضیاء آقوی من الشور؛ لقوله : « هی 


انتک و یاه رام وراه ولقوله : ما ساءث ما عو هب اه يرهم 4 ''' وهو 


م سرع کر من ا و سے ہے ہے سے وم مر مرف سے کے سح کرو و مر رد 3 
© هوالزی جَعل سمش ضا والغمر ورا ودره مال لنم موأ عدد لس یی وَالْحِسَابَ 
5 7 مورک مز ع مر 3 مع مر 


ا خی اه كلدك للد بال بل مت لقو بعكو 7 رن في يكف الیل والتبار وم 
َه فى الوت والقرض لیب قور شک نے آلیت لا جوت فان 
رو یو لا وزیا ارت هم عن ییا طلون از 

لوَمَدَرَهُ ال 4 اي : في منازل ومد یی وََلَحِتَابَ 4 وکانت المرب لا 
تقرأ ولا تکتب » فلو کلفوا معرفة الشهور الشمسية أو الرومية لم یعرفوا ذلك » ولم يحفظوه › 
فجعل لم رؤية املال ثم زيادة نوره شیا فشيئا ء حتی یکمل ثم یمود ينقص قليلاً قليلاً 


(۱) سورة البقرق الآية ( ۲۵۵ ) . 
(۲) ينظر البیتان في : النكت والعیون للماوردي ( ۳/ ۷۲ ) ویروی البيت الثاني : 
مان حل على وجنة علته حداند دواسها 
ومنٹھا : ظهرها ء والأطساس : جمع " طس ' وهو وعاء من نحاس لغسل الأيدي . والجمان : اللؤلؤ 
الصغار . وقيل : حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ . ينظر : لسان العرب ( جمن - طسس ) ۔ 
(۳) سورة البقرة » الآية ( ۱۷ ) . 


تضبرالسخاوي سس ۳۵۷ 
حتی يستتر فيعلمون انتهاء الشهور وتوسطها بالقمر. 

٭ إِنَّف اخیکدف الیل وَالتہًار 4 بالطول والقصر وآن كل واحد منها يخلف الآخر عند 
ذهابه ؛ لقوله : 9 وهر ای جع ال وَالتَهَارَ له 4 رما ام في لسوت 4 من 
الشمس والقمر والکواکب والأفلاك علض # من العشب والنبات وا جحبال والبحار 
والأنهار. 

ايت لم 4 لا يطمعون في ثواب الجنة . وقیل : نونک 4 لا یحاون قال 
الشاعر يصف جاني العسل [ من الطويل ] : 

إذا لسع الدبر ۾ يرج لته 

أي : ۸ خف ء والبر: الزنابير. 

« زینک کت 5 ب یکا ڪا یکی پوت لم لن ارت امن یلوا 
لصحت يهر رم ا کت تجی رتم نی ی جت لیر () دعونهم 


با مه اتی لت جک "وا کول سز و لیت 
#29 ول من 0 ۱2 شی لج اج جلو ی 


رصن مر 


ارت فا ف ینم مهوت نت ولد مانس الط دعاتا وء آز 7 
از ابا لا گنفت عنه شمه مر کان ا بذعا ال سر ر هالک سرت اک 


و کر 


باوت گا وق أَهلکا شود فد م لما ظلموا وجاء تم ر ا باس .+۶ ۶ 
یا کی جری موسرم 2 N EE‏ 


(۱) سورة الفرقان » الاية ( 1۲) . 
(۲) هذا صدر بيت لأبي ذؤيب یصف عسًالا جتني عسلا ‏ وعجزه : 
وحالفها في بيت نوب عواسل 

ينظر في : تاج العروس للزبيدي ( نوب ) ء تفسير القرطبي /۱۱١(‏ ۲6۹ ) » روح العاني للألوسي 
٢٢ (‏ / ۱۳۷)ء فتح القدير للشوكاني ( ۶ / ۲۷١‏ ) » الكشاف للزَتحشري (۳/ 44۱ ) ؛لسان 
العرب ( نوب ) » النكت والعيون للماوردي ( ۲ / ۱۸۱ ) والدبر : ذكر النحل » ولم يرج الم يخفاء. 
وحالفها : لازمها » ويروى : خالفها أي : حالف مرادها أو جاء خلفها بعد خروجها ء والنوب : نوع 
من النحل » وعواسل : كثير العسل ہ ويروى : عوامل أي : تعمل العسل . 


۳۵۸ تفسیر سورة يونس 


سے جو رھ ے ےر سے رع سي ہے ر سرس الا ےرک مکی کے موہ سس کر ہے 
نف تمملون و نل عبن اانا یک قال الیک لا ولات شب 


ل ا ا می کر یو یس ا رس € ر فعس ھی بے و کی 
یشان عبر ھدآ اول قل ما کوت لان اسوه من تلقاق تقیی ان نیع للا ما بی 
مر و ع ہی و بر 


لک ناف إن عَصَیْثٌ دق عَدَابَ بو عَظیم (0) قل لاه ما که عَيِکم 


ول آدرسکم ہی فد لت فیک عم ین تیوه أقلا یلیک (4)5 
راو ۹ سكنت نفوسهم إليها. عن يهنا علو 4 عن تدبرها والعمل با فيها 
تَجَرى € من تحت آشجارها آنهار كعادة البساتین » آو: من تحت غرفهم ؛ لقوله : «لکن 


وم مد مج مق 


کے یسرم ہم 


الین الا رم م طرت من وھا عرف میڈ ری ين می نکر 4 "١‏ . 


سس م 


قبل : كان إذا اعجبهم شيء في الجنة » وآرادوا حصوله لهم قالوا : سح له °4 
باب سلام علیکم . وقیل : يسلم الله عليهم لقوله - تعالى  :‏ سل لان رب گر 4 . 

وو بعل امه لاس ال سیممالهم بالحتر نی لیم أجلي # لکنا لا نمجا 
للناس استعجاهم بالشر لدد اي لابو یه في فوح يموت 4 . 

٣‏ ول ملاس لس دَهَانَا 4 على حسب اختلاف احوال»: مضطجعاً أو قاعداً 
4/۷۰0 أو قاقمساً. « ول الگا الشزد ین کر لکا ملعا وماع شلهم ايت 4 
فاحذروا يا أهل مكة أن تفعلوا مثل فعلهم » فيحل بكم ما حل بهم . 

« نم بتکم حي ف اض من هم 4 ليظهر للعباد ما انطوت عليه سرائركم . 
قوله : لما بوت لح 4 اي : يحرم علي + كقوله : # وَمَاكَانَ لي اتل 4 ۳ تقدم قول 
الرماني أن فوله : إن عصَيْتٌ رق 4 جملة حالية معترضة بين الفعل ومفعوله » أي : إني 
أخاف عاصياً ماب يوي عَظیمٍ  )‏ والقياس : عذاب يوم عظيم » لکن عظم اليوم 
يحسب ما يقع فيه من العظائم » فكل ما عظم به اليوم عظم العذاب. 


. ) ۲۰ ( سورة الزمر  الآية‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۱ ۸۹ -۹۰)۔ 
(۳) سورة يس ء الاية ( ۵۸ ) . 

(4) سورة آل عمران ‏ الآية ( ۱۲۱ ) . 

.)۱۵ ( تقدم في سورة الأنعام » الاية‎ )٥( 


تفسير السخاوي ۳5۹ 


۳ 


قرئ اول آدردکم پو 4 عطفاً على ما له 4 وکذلك قراءة من قرا (ولا 
أدرأكم) ”''۔ لكنه في الأول نفي الدراية » وفي الثاني إثبات ها لکن انقلب بدخول " لو * 
فصار الأول المنفي إثباتا ؛ فإنه تلاه عليهم . والثاني المثبت نفیا ؛ لأن المراد : ولا أدراكم به 
على لسان غيري » ول يدرهم به على لسان غيره . 


ل من طلم مس فرع کل الو سکن کک يعَاسنِوةَ که لا یشیم 
2 30 7 تا ۳ 7 وو مهد 
المجرمُورت ۷ َعبُدڈوت من دوب ال ما رم ولا عم وَيَقُولُوت 
ہب ہے د و مہ ح ب سم كم 21 ع عرس سے 
هون شعمتونامند الہ فل کش ےت ساد لشت 5 نی الا 0 


5 
وق عا مركت (2) وم ألكاش له که َة لکنا ولولا ية 
سیت من زینک لق ينهم فيا ضيه لفوت لا ولوت لول ال عه 
21 70ء او سکم و آل تظریت © وا 
لاس رة من بعد ضرا مستہم مَسَمْهمَ ادا هد کر ن ایایتا فر الد ات رخ نکیا إن رکا کیو کا 
تنکررت 4 

لن رز 4 في المفتزين ايس افر ڪل اق 4 وقوله : گنبا 4 يجوز أن يكون 
مارا قولف : قعد جلوساً » ويجوز أن یکون مفعولاً ل مرف 4 اقتطع كذباً . 

عدوت من دوين اَومَا لاصف * إن ترکرہ #وَلَايفَعْهُمَ € إن عبدوه . 
یرت کلت سُْتَكَوْاسرَ اق فل انش عو الد يمَا لیم # ويلزم من نفي علم الله 
بالشيء نفيه » لأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. 


وقد ادعى فرعون مثل هذا حاقة منه بقوله : نَت کم بن إو غرف 4 ^ 
فيقال له : لا يلزم من عدم علمك بالشيء عدمه. 


)١(‏ قرأ ابن كثير بخلف عن البزي " ولأذراكم به ' وقرأ باقي العشرة وهو الوجه الثاني عن البزي ' ولا 
أدراكم به" ورواها الفراء ' ولا أدرأتكم به" ء وقرأ الحسن ' ولا اثرأکم * . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( 5 /۱۳۳ )۰ الدر المصون للسمين الحلي ( > / ٤ء‏ السبعة 
لابن مجاهد ( ص : ٣۳۲)ء‏ الكشاف للزغشري ( ۱۸4/۲) » النشر لابن الجزري (۲ / ۲۸۲)۔ 
(۲) سورة القصص ؛ الآية ( ۳۸) . 


۳۹۰ 


تفسير سورة يونس 

الماء في فستَحَتَ 4 في موضع خفض بالإضافة ولو ظهر ذلك الضمر مجروراً لكان في 
موضعه قولان : نصب أو رفع ؛ لأن معنى قوله : سبحان اللہ : نزهت اللہ » أو: تنزه الله » 
ويترجح الثاني بقوله : ای د 

i‏ وتَحِدَةٌ * على الحق ونوا 4 فبعث اللہ البين. لول لا رسد 
سَبَقَتَ © بتأخير العذاب لعجل لهم وفرغ منهم ۰ قولوت ولا ال عَِهِ ا 
تَيَهِم 4 ولولا بمعنى هلا » أي : لو نزلت الآية لآمنا ٠‏ #وَأْعَسَمُوا باه هد تنم إن عم 
5 سج وس یئ کت 
أن يلب اه الأفئدة والأبصار ( 75 / ب ) فلا تؤمنوا . ثم حقق هذا بقوله : وو 
71 ر900 فاجآهم المكر. 

© هوَألرى ميتي ار ور کب کر ف اوی یم پیج ویر 
معا ریخ عاص ت وباء هم امم ین کل مک وا َم بم حيط به دتَعَوَااله معا نز 
رت لین اسنا من موی لتک شین رہ کت اَم جب ری 


۳۹ 3 الاش لبم اف و کک دن شم اص رن ہے ون 
عا مع 


و ر 2 


ف لين 1 کر لعن مهل € 2 7 7 

تما مکل الْحيوٰۃ الدیا كم انز ب ا اا ىتات ی 
۳ ۳ حر مم بی سر عر و ہے و مرس ۳ 
لتاس وَالْأَهمٌ حق دا 0 وازيّنت وک اهلها أ 

وس كر سر ظز 


کہا اھا اس لا از ناڑا مجعلا عصیدا کان لج تفر بالاتین کا 
وم وود )نیز شوا رل تا نکر ودی م یلوط ملقم ( 


کک ا زو و E‏ شوم ےر پت 
نوا لفت ره ره ی ایک اص الد هم فا دوت ا 


٠ 


ا 
۵ ۲ 


ليكب 520 جرد سم لها همهم له ما کم من أله من عَاصِيٌ کاس اغشیت 


ووهه قِطمًا تاکن متا وليك اح ار رهم نپا دود 4 
من قرأ شيك في لو ور 4 ۳ نمعناہ: يفرقكم . وقوله : کی کر ف التب 
لیس كونهم نی الفلك علة ليسيركم ولا لينشركم ء لکن حى 4 دخلت على هذه الجملة 


. ۱۱۱ ( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

() قرأ بها ابن عامر وحده . وقرأ الباقون " يسيركم " 
تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان ( ۱۳۱/۵ )» الدر المصون للسمين الحلبي )۱٦/١١‏ ء السبعة لابن 
مجاهد ( ص : ٣۳۲)ء‏ الكشاف للزخشري (۳۳۸/۲) . 


تفسبر السخاوي ۳۱ 


إلى آخرها » فکانه قال : هو الذي يسيركم في البر والبحر» حتی وقعت هذه الجملة » والفلك 


هاهنا مفرد » وصيغة إفراده وجمعه سواء . 


مَجَرَيْنَ 4 أضمر الفلك جمعاً. وجواب إذا : جانا ريح 4 أو وله 4 را شم 
تم 4 إذا للمفاجأة. وعن بعضهم : ثلاث من كن فيه كن عليه : النكث والمكر رالبغي 
والبغني بقولے : اک نیک عل شیک 4 وا مكر بقولے : الا ی اسکلا 
یی 4ء والدكث بقوله : قح کت هک عل تئیہ 4 ۳۱ . 


لمَبْيَيْدمْ يما کم تون 4 فیجازیکم عليه . مكل الدنيا في سرعة إقبالهها وزينتها 
وبهجتها بهذه ا حملة » ولم يشبه الدنيا با ماء وحده كما ظنه بعضهم وقال : الدنيا تشبه الماء 
من وجهين : أحدهما : لو قبضت بكفك على ا اء لم تجد منه شيئا. والثاني : أنك إن أخذت 
منه أكثر من الحاجة آضر بك. تال رمَا 4 كأنها حسنت نفسها جا تريد . 

دار اس 4 الجنة » والسلام اسم من أسماء الله - تعالى - كانه قال : دار الله . وقیل: 
هي دار تحييهم الملائكة فيها بالسلام رک نکی ياي € ای . 

وقيل : دار السلامة . والزيادة : النظر إلى وجه الله . وقيل : ما لا عين رأت » ولا أذن 
سمعت : ولا خطر على قلب بشر 2 کل مدل تن خف طلم تن ثراو ۳ . 

المعنى : والذين كسبوا السيئات جزاء . وقيل : التقدير : والذين كسبوا السيئات لهم 
جزاء سیئة . من قرأ (قطعا) بسكون الطاء ف "مظلم " صفته ء ومن قرأ ( قطعا) بفتحهاا 
فهو حال من اليل € . 


. نسبه السيوطي في الدر المنثور ( 4 / ۳۵۳ ) لأبي الشيخ عن مكحول‎ )١( 

(۲) سورة فاطرء الآية ( 4۳ ) . 

(۳) سورة الفتح » الآية ( ٠١‏ ) . 

. ) 59 ( سورة الرعد  الآية‎ )٤( 

. )۱۷ ( سورة السجدة ء الآية‎ )٥( 

(5) قرأ ابن كثير والكسائي ويعقوب ' قِطْعا ' ۰ وقرأ باقي العشرة " قِطَعا 0 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( 5 / ٠١‏ ) ء امجة لابن خالویه ( ص :6۱۸۱ ۰ الحجة لأبي زرعة 
( ص ۳ الدر المصون للسمين الحلي (4 / 5 السبعة لابن مجاهد ( ص : ۰6۳۲۵ 
الكشاف للزخشري )۲۳٣/٢(‏ ء النشرلابن الجزري ( ۲ / 585) . 


تفسير سورة يونس 
اشا کہ اش ۳۹ ر قري 
نک شپیدا بت وین إِن ہا عَنْ یک لیات 
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امرس سر 


وقال 
م2 


کی تا نكت وزرا ال الله موه الق کل تن زيوت 
یتو تدج ےک عر ابيز برت 2 رر رم ہےر ہےر الح و مخ سام کات 
سس کون الما 27 أن يموك لس اضر وین جرع لي ين أ لمَيْتِ 
رز خر و مح. ور لاسر سه ر هه ر مت ۳ هه ی سم و مر مر 
ورج میت مرت سے لعي وم بل يفوع آنه ل انون O)‏ 5ئ 
ماد بَمْد ال اس اق ترفوت ا كَدلِكَ حقت کات ESSE‏ 


لا بیترت © فل هَل من شتيكس يدوا انق یمد له تذاللات یهن 


کتک 4 آي : الزموا مكانكم يا فرقٹا ء وانکرت الأصنام عبادتهم ها 
بقوله E‏ ۴ کانرا لا "۰۰۰ معنی قوله : کم 
ایک لعفت 4 . من قرأ ( تبلو ) بالباء بواحدة » فمعناه : تخبر » ومن قرأ بتاء 
بائتتین "۲ من فوق ء ففيه وجهان : أحدهما : تتلو كتاب عملها. والثاني : تلو أي : تتبع » 
تھی ۳ أي : تبعها . ليَنَألَمَةِ 4 بالطر » ومن الأرض بالنبات . يموك 
مع ول ضر © يقدر على إبقائهما وأخذهما. 


و سم مهو 


قل أَرَسر زن ESI‏ وس 4 ومضی الکلام في توحيد السمع وجع الأبصارء 
وفي إخراح الحي ( ۷۷ /1) من ا یت والميت من الحي . 
لأفلا َو ۹ عذاب الله في تشريككم معه في الإلهية من م يفعل شيئا من هذه الأمور 


مه وم رو 


ا فرت 4 فمن أين صرفتم عن الاقرار بالوحدانية . 
«كَدَِكَ 4 اي : حقت كلمة ربك حقا منل ذلك » والكاف في موضع نصب على 
النعت لمصدر محذوف . من قرأ تنم لا وتو 4 بفتح الهمزة » فهو: اما بدل وإما منصوب 


" قرأ حمزة والكسائي وخلف " تتلو ' وقرأ باقي العشرة " تبلو‎ )١( 
ا حجة لابن خالويه ( ص : ۱۸۱ )۰ الحجة لأبي زرعة‎ » ) ٠١١/١ ( تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان‎ 
الكشاف‎ » ) ٠۲١ : السبعة لابن مجاهد ( ص‎ ) ۲۹ / ٤ ( ص : ۳۳۱)ء الدر المصون للسمين‎ ( 
. )۲۸۳ / ۲( للزغشري ( ؟ / ۲۳۵ )ء النشر لابن الجزري‎ 
. )۲( سورة الشمس ؛ الآية‎ )۲( 
. )۲۷( تقدم في تفسير سورة آل عمران » الآية‎ )۳( 


تفسير السخاوي ۳۹۳ 


أو جرور على حذف حرف الجر. ومن کسر اهمزة ‏ فهو کلام مستأنف » وفیه معنی 
التعليل. وقوله : 2 يد > وهم لا يعترفون بان الله يعيد الخلق ؛ ؛ لأنهم اعترفوا بان الله بدأ 
الخلق » ومن لازم ذلك جواز إعادته . وقد قيل : كل موضع أمر الله نبيه بالسؤال عن أمرء 
ثم أجاب عنه ء فإنه يكون في غاية الظهور . الافك : القلب . 


یں 


ملین  .7‏ ری لآ ری ای اح اح نمی تن 

دی نَا لكي كوت تاروت يم افش 1ی 
هل ہما یو( وما که ی رت وی صر الزی بن 
يديو وتقصیل الپ لا رب فیه من رت ال ل اج يَعُولونَ ره ل مار وسور تلو 
وادعوا من سْتَطعْجّم من دون اریگ سبو بل کو یما لر یط مهو یت مه اوه 
کل کد بال من لھم تانط کیک کات عة اسای منم ن ند وت گن 
لا یٹ بو و میا لمفیییت ا وا کل مَل في عم وک عمد کش ريون 
مما صمل واا بر اموه 4 

هدى تتعدى بل وباللام وبنفسها » وها هنا عداها باللام وب ' إلى . 


يبرت 4 أصله : يهتدي ء أدغمت التاء في الدال ؛ لقرب خرجیھما ‏ ومن کسر الماء من 
( يهدي ) فقد أتبعها بكسرة الدال » ومن کسر الياء أيضاً فقد أتبعها بكسرة اههاء" ومشل 
هذه اللغات في يتخطف . 


() قرأ بها ابن أبي عبلة » وعبد الله بن مسعود . تنظر في : البحر المحيط لأبي حیان ١) ۱۵۵ / ٥(‏ الدر 
المصون للسمين ا حلی (4/ ۰ ) معاني القراء للفراء ( ٥٦٦٤ / ١‏ ) . 

(1) في هذه الآية قراءات كثيرة ؛ فقرأ أبو عمرو وقالون بخلف عنه ' لا هدى " بفتح الياء ء واختلاس 
فتحة هاء مع تشدید الدال » وقرأ أبو جعفر وقالون " لابَهْدي ' بفتح الياء وإسكان اضاء مع تشديد 
الدال ٭ وقرأ ابن كثير وابن عامر وورش ' لا يَهَدَى " فتح الياء والهاء وتشديد الدال » وقرأ شعبة " لا 
بهدي ' بكر الياء والهاء وتشديد الدال وقرأ حفص عن عاصم ويعقوب " لا يهِدّي ' بفتح الياء 
وبکسر اماء وتشديد الدال » وقرأ الباقون "لا يَهَدِي " بفتح الياء وإسكان اٰماء وکسر الدال بلا تشديد . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( 0 / ٠١١‏ ) ء الحجة لابن خالويه ( ص :۱۸۱ ) » حجة أبي زرعة 
( ص : ۳۳۱)ء الدر المصون للسمين الحلى ( 5 / ۳۱ السبعة لابن مجاهد ( ص :۰6۳۲ 
الكشاف للزضشري ( ۲ ۳6 : مجسع البيان للطبرسي ( ۵ / ۱۰۸)ء النشر لابن الجزري 
(۲۸۳/۲). 


م ققسيرسورةيوقس 


إا 4 حال أن ید #أو زمن أن يهدى . فا کت کو 4 

ن. د لسن لا يمن مِنَ كفي میا € في العقائد » أما الأحكام الشرعية فأكثر أدلتها 
رای هدا الان 4 افتراء #ولكن 4 كان صد لدی بان يديد 4 لا سنت 
ریب فيه » بل أتقولون افتراه » تحداهم بالقرآن كله  :‏ فل لن اَجَتَمعت آلانش وََلنُ 4 
الآية”'» ثم تحداهم بعشر سور في سورة هود" ثم تحداهم بسورة واحدة في هذه السورة 
وقيل : تحداهم أيضاً بقصة أو حديث مستقل أقصر من السورة كقوله : 8 یا یٹ 
تلد ون نوا صرق 4 وم یاتھم عاقبته عَم الطللیت 4 يجوز أن يكون اسم كان 
وخبرها الاستفهام المتقدم » ويجوز أن يكون فاعلاً وكان تامة » و کی 4 نت علض 
الحال. #وَإِنَكَدَوْكَ » الآية لا وجه لقول من زعم أنها منسوخة » فان کون عمله له 
وعملهم هم آمر ثابت لم يتغير حكمه » ومن تخيل نسخها جعل قوله : وَل مک 4 
يدل على أنه أهملهم ولا يقاتلهم » لکن سورة يونس مكية » ولم یشرع القتال قبل افجرة ‏ 
فكيف تكون منسوخة ؟! فإن قيل : لم جعل مع فقد السمع عدم العقل . وجعل مع عدم 
البصر نفسه ؟ قلنا : المراد بعدم البصر في البصر عدم البصيرة والمعنى أن ( ۷۷/ب) 
الأصم قد يحدس ويحرز ما يتكلم به مَنْ سمع صوته » والأعمى يفعل مثل ذلك إذا كان 
الأعمى والأصم باقي العقل . 

وین تسوك دلت شي اش و لاتوت رمم ی بر رلک 
فالا يمدت © ا لل َه لا یم الاس سنا وَلكنَالناسَ 
شب موه © ریم کش رھ :كن وال ساعه ن نار باون يتب قد َير لدب 
کا بلقا رما گا مُمَتَينَ 4 

وقوله : ات 4 إنکار على الفاعل » والتقدير: لا تستطيع أنت أن حول هذين إلى 
كمال السمع والبصرء بل القادر على ذلك هو الله وحده ؛ لأن الفعل ممكن في نفسه » ولو 
كان المراد إنكار الفعل لقال : أفتسمع الصم » أفتهدي العمي ؟ 
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. )۸۸( سورة الإسراء » الآية‎ )١( 
الآبة (۱۳) في قوله - تعالى : « أ يعوو مره هل كوأ شر مور نوو مريت ادوا من نفك‎ 0۱ 
. € ین دون اه إن شر صَدِقِنَ‎ 


(۳) سورة الطور » الآية (۳۶) . 


تفسیر السخاوی ب اا سس سسس ۳٦۹٣‏ 

میا 4 يجوز أن يكون مفعولاً به » وأن يكون مصدراً . فان قيل : كيف يستقصرون 
مدة لبثهم في القبور؟ وأين عذاب القبر وأيام الشدائد طوال ؟ فالجواب : أن في قوله : 
ل كن لیب ثلاثة أوجه : أحدهما : أنه روي أن العذاب يرفع فيما بين النفختين ؛ فإذا 
نفخ في الصور قاموا وني أعينهم طعم النوم » فيقولون : يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا هذا ؟ 
فاشاروا بقوله : کأن لمع 4 إلى ما بين النفختين. 

الوجه الثاني : اراد : کان لم يلبثوا في الدنيا. والثالث : کان لم یلبٹوا في القبورء قالوا: ولا 
دليل على عظم أمر القيامة أدل من هذا ؛ لأنه جعل التعذيب في القبور كأيام النعيم التي 
مہ ولان عذاب القبر عرض » ومنه قوله : ایا روت وه الا O‏ 
تروت كیا عدوا وَعَشِيًا 4 ۲" فجعل دخول النار في يوم القيامة . وی الحديث: "ان 
احدکم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ء 
ون كان من آهل النار فمن أهل النار» ويقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله " ”''۔ 

«كأن لیوا 4 جملة حالية. قوله تعالى : لا 4 ثانية . ویجوز أن يتعلق ب کان 
ری کان التعارف ينقضي ويعود تناكراً ؛ لشدة الأمر عليهم . 


وقوله : عم نکن 4 مقدر فيه القول » والتقدير: قائلين : قد خسروا . 

و یک و ےت 
2 یی و عم ES‏ قت عن اعد ا مرق ع سوم ررر ر ر 
ولل اة زیمول اذا جس روم فى نتم الفط وملا یظلمون ا( ویفولون می 
کے ر و 7-7 200 ده سب کیب انزع بق روه ھر کا و مم 
ها ود ان كر وین ر فل لا ملك یسم ولا نما الا ماشة الله لل أُمُواجل ده 
مووي وخ رز ار ب رو میم روطع رام ا و وا و وق دو و 
ملم فلا متخو سامعة ولا رغوت فن آرء ٹر ان اتک عذابهه با آو بارا ماد 
7۰+ رکب 9 ") 

فوَمَا 4ہ في قوله : ولا 4 زائدة ء فالمعنی: إن أريناك فيهم ما يسرك فجيدا ء وإن 


م بیو 


توفيناك قبل ذلك لم يفوتونا نا 4 يرجعون فرح هر 4 قواے : لم ال سید 4ہ يريد 


. )45( سورة غافرء الآية‎ )١( 
. رواه البخاري رقم ( ۱۳۷۹)ء ومسلم رقم ( ۲۸۲۲ ) عن ابن عمر - رضي الله عنهما‎ )۲( 


٦‏ ل تضیرسورڈیونس 


بالشهادة : العلم ء ويريد بالعلم: ا جازاۃ ؛ لقوله : ٩‏ وهي تقتضي الترتيب والمھلة 
وعلم الله ليس زمائيًا ولا متاخرا عن شيء لفَإِدَا اء رَسُولْهُرَ © فيه وجهان: آحدهما: 
جاء في الدنيا وأظهر المعجزة » فکذبوا وأذن له في الدعاء عليهم ی یت بالتسط 4 
في إهلاكهم. والثاني : فإذا جاء رسولهم في موقف القيامة فشهد عليهم با عاملوه به من 
التكذيب ؛ کقولے : « یم کل هيدا عه ين َم ۷4 قضي بينهم 
بشهادة نبيهم  .‏ فلا لك ایی 4 دفع ضرر ولا جلب نفع . إلا ما کہ الہ 4 (۱/۸۷) 
أن يملكنى . وكان بعض المتآخرين يقف على قوله : قلستو سَاعَةٌ 4 ويقول: انتهی 


لي سر مہ وار 


جواب إذا » ويستحيل أن يكون قوله : واه 4 جواباً ؛ لاستحالة تقدم العذاب 
عند فرض جیئہ ؛ لقوله : لإا جاء له 4 فيقال له : وكذلك يستحيل تأخيره بعد مجيء 
الأجل المذكور. فإنه لو تاخر لم يكن الذي جاء أجلاً . 


البیات : هو الإغارة على العدو ليلاً وهم غافلون . ار ار 4 وهم ينظرون ؛ ومثله 
قوله : رگن قرب أَمْلَككها جا ها بسا ًا از شم فيلوت 4 من القيلولة. وقوله : 
این ال الشركة أن اریم بَأسنا ًا 4 الایتین(۳ . 

أي شيء يستعجل منه اجرمون ؟ ولا شيء من الخير في جيء العذاب فلا وجه 
لاستعجاله » وقد أنكر عليهم أنهم يؤمنون عند نزول العذاب الذي استعجلوه بقوله : 
١‏ رارق 4 الآية» و( ثم ) مجاز » استعير التباعد في الرتبة للتباعد في الزمان ؛ كقوله: 


يسمه 4 وقول الشاعر [ من الطويل ] : 


ولا حتف لاه اف نكو ےی تاره کرت تہ ررر 


. ) 84 ( سورة التحل  الآية‎ )١( 

(۲) ينظر : منار افدی في الوقف والابتدا للأشموني ( ص : ۱۷۷). 

(۳) سورة الأعراف » الآيتان ( ۰4  ) ٩۷‏ 

(4) سورة البقرق الاية ( ۷۶ ) . 

(0) سورة الأنعام ء الآية )١(‏ . 

.)۸ ( سورة الجاثية» الآية‎ )٦( 

(۷) البیت عفر بن علبة الحارثي ینظر في : تاج العروس للزبيدي ( غمی ) : الدر المصون للسمين اخلي 
(ہ / ۳۹۹)ء دیوان الحماسة (۱/ ۱۰ ) ؛ روح المعاني للالوسي (۲۱ / ۱۳۶  )‏ الکشاف۔ 


تفسبر السخاوی سسس ۳٦۷۷۹‏ 


م فل 2 موا دوفو عَدَابَ لاد هَل عرو إلا 72 نے کیو (م) 
تشک اح هو ای ود کش لح وما شر بشنچزت © EKO,‏ ت لکل تقس‌طست 
ما ف الْأَرضٍ لدت بو وَأسَيُوأ آلتّدَامَةَ لما 21 ادا دفو ےت اط 7 
لسوت( ده تا 0 
هو يق وی وإ کہ سوت © اا اک معط ین وشفاء لِم فی 
السُڈور مِمُدی وة لِلَثْمنَ 0 وميد دك 2 ی 
جر( 

#ظََمُا © أي: کفروا. طلَآَفْتَدَتَ بو أي : لبذلته للفدية » ولکنه لا یقبل لقوله في آية 

5 000-070 ل اج مو مره مم ےھ 


أخرى : لو ان مروا زک اقا لکرض جیما و مله مه تدوأ پو من عذاپ 
اتید ماقي مِنَهُرٌ 4 ارادم 4 أي : أخفوها ؛ حذاراً من الشماتة. 

وقيل: آسروا » أي : أظهروا. 

بو پر ےو سو یر ہت حمزة في 
قوله : ( فلتفرحوا ) بتاء معجمة'' ء باثنتین من فوق . وجاء مثلها نی ا حدیث : " لتاخذوا 


A 1 مصافكم‎ 


= للزخشري (۳/ ٥ء ۲۸١ / ٤‏ ) والغماء : الشديدة من شدائد الدهر » ويكنى بها عن الداهية . 
واين حرة : كريم » وغمرات الوت : شدائده وأهواله » ويزورها : يلاقيها برغبة ۔ 

. )۳٦ ( سورة المائدة » الاية‎ )١( 

(۲) وقرأ بها عثمان بن عفان وأبي وانس والحسن وأبو رجاء ویعقوب ورویت عن ابن عامر » وقال ابن 
جامد : ولم يذكر عنه في " فليفرحوا ' شيء . تنظر نی : البحر ا حیط لأبي حيان ٥٥‏ / ۲ )» الحجة 
للقراء السبعة لابن خالويه ( ص : ۱۸۲ ) » الحجة لأبي زرعة ( ص : ۳۳۳ ) ء الدر المصون للسمين 
الحلي ٥٤ / ٤(‏ -٤٥)ء‏ فتح القدير للشوكاني ( ؟ / 4۵4 ) » الكشاف للزخشري (۲/ ۰۱۹۶ 
الحتسب لابن جنی ١‏ / ۳۱۳)ء النشر لابن الجزري ( ؟ / ۲۸۵ ) . 

(۴ ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار اي في الكشاف ( ۲ / ۷ء وقال : غريب . 
وروی الترمذي في سننه رقم ( )۴۲۳٣‏ عن معاذ بن جبل قال : «أبطا عنا رسول الله #6 في صلاة الفجر 
حتى كادت الشمس أن تطلع قال : ثم خرج وأقيمت الصلاة فصلى بنا صلاة تجوز بها فلما سلم قال: 
كما آنتم على مصافكم . فثبت القوم على مصافهم ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: إني منبٹکم بطلي عنکم 
الغداة إني قمت من الليل فتوضات ثم صليت ما شاء الله » وإني رأيت ربي - عز وجل- في منامي- 


7 مور عد ری 7 سم 


ا عل اله شروت EC‏ کیب اوک لله دض 
2 ين ولیک کم لام کون ن ا وما کن في سان و ما تاوا مین قران ولا تملون من 
عَمَل لا مک شْبُودًا إذ یعون يه وکا یسرب عن ری من مفقال دروف الْأرْضٍ ولا 
ن السا ول اسر ین کل ول اک ان ئن | ألا رک آزساه أن لا ر 
عوهت ولا هم رک ا الس ءامنا کاو قور 


میم 


00711 نت لا ري یکت ال للت هو مود ا 95 ژیلک 


ٹیہ 


رلم َال رة لَه جا هر التیغ ليم © الآ اک ومن ف الست وَمَن 
ف الارض E‏ ادعو ين ذو اه ڪان يوت إِلَاألطَّنَّ 
رن شم إلا عضرضورت لا هر ایی ٣‏ رت والتَهار یڑ 
1 ف لك لت يمعو (00) الوا | تكد لق وَكدأشبحكة هو ال 

ماف الوت وا فى ار ]إن عندحكم ین شلطن EAE‏ 
لا تعلمون ا فل إ کک مروت عل الله الوب لا بقل شور ت 

مث مه راد 4 هو ما جعلوا لله بزعمهم مارا یر لسرت والأتمر 
سے وذلك مما لم يقم به البرهان. ل تیوه 4 كقوله : « دك برت 
عَلَبينَ 46 ۳ راومه # أي : من الشان أو من القرآن أو يكون E‏ 


4 ی 6 > مهو 39 27 ر ۶ ارت 0 شر روع 
© قل أرءيشم رنه لک ری زرف فجماشم ین راما وعکلا فل مه ات لک 
a‏ 


= فرأيته في أحسن صورة فقال: فيم يختصم ا لا الأعلى؟ قلت: لا أدري . قاها ثلاثا قال: فرآيته وضع 
كفه بين كتفي حتی وجدت برد أنامله بین ثدبي فتجلى لي كل شيء وعرفت فقال: يا محمد . قلت : 
لبيك رب . قال : فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت : في الكفارات . قال : ما هن ؟ قلت : مشي الأقدام 
إلى ا حسنات » والجلوس في الساجد بعد الصلوات: وإسباغ الوضوء حين الكريهات . قال : فيم ؟ 
قلت : إطعام الطعام ء ولین الكلام ۰ والصلاة بالليل والناس نيام » قال : سل قل : اللهم إني أسالك 
فعل الخيرات ء وترك ا منكرات » وحب المساكين » وأن تغفر لي وترحمي ؛ وإذا أردت فتنة قوم فتوفني 
غير مفتون » أسألك حبك وحب من بحبك » وحب عمل يقرب إلى حبك . قال رسول الله 25: نها حق 
فادرسوها ثم تعلموها ' ۔وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

. )۱۳١ ( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الصافات » الآية ( ۸۷) . 


تفسير السخاوي ۳۹۹ 


وتفخيماً لشأنه » والوقف عند قوله : ولا ق اه © ۱۳ والا لزم أن یکون الذي یعزب عن 
علم الله لا يغيب إلا في کتاب مبين » وه لام فاسد » فإذا وقفنا على قوله : ولاق 
الما 4 ویکون «ولا مره 3ل أك 4 مستانف . فمن فتحهما فهما مشل قولك : لا 
رجل في الدار ء ومن رفعھما'' فهما كقوله : لا رجلٌ في الدار (۷۸/ب) وكقول الشاعر 
[ من جزوء الكامل ] : 

7 رسف 


من ص دعس نيراتها فانسا اب ن قيس لا براح 


للا حرف علیہ ٭ في الآخرة #ولاهم روت 4 على ما خلفوہ » والششری في 
الدنیا: الرؤية الصالحة یراها المؤمن أو ری له . الوقف على قوله : «فَلَهْر ‏ ** ولا 
تکون إن مکسورة بعد القول لفساد العنی » وإنما " إن " کسرت لابشداء کلام . لإإن 
ییوت 4 في عقائدهم لأس وا خرص: الکذب » واصله من خرص النخل 
بقدح . 

قوله : ورهار یسلا 4 فيه ؛ كقوله : وود له مره 4 ٩‏ اي : مبصراً 
بها. لعاف لسوت وما فى الکرض 4 واللك بنانی الولادة » وقد بین ذلك فیما سبق . 
إن یندم # ما عندكم من حجة بهذا . 

۶ ور و فک 


لغ في اش ثم اب مزجفهم ثم هم الاب ألشَّدِيدَ يما کاو 


(۱) ينظر : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص : ۱۷۷ ) . 

. قرأ حمزة ' ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرٌ * بالرفع » وقرأ الباقون " بالنصب‎ )٢( 
السبعة لابن‎ ٠ ) 4۸ / 4 ( تنظر نی : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۵ /۱۷۳) ۰ الدر الصون للسمين الحلي‎ 
. )۳۵۵ / ۲( مجاهد ( ص : ۳۲۸ )» الکشاف للزغشري‎ 

(۳) البيت لسعد بن مالك ء ينظر في : الانصاف لابن الأنباري ( ١‏ / ۳۶۲ ) ء خزانة الأدب للبندادي 
(۱/ 40۷ )ء شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ص : ۵۰٩‏ ) ء شرح شواهد المغني ( ص : 281 ) ۰ 
شرح الفصل لابن يعيش /١(‏ ۱۰۹ )2 ء لان العرب ( برح ) . 

(5) ينظر : منار الحدى في بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص : ۱۷۸ ) . 


. )09 ( سورة الإسراء » الآية‎ )٥( 


تفسيرسورة يونس 
كيت لت 92 تست تین کر وش ےت 
سوک ولا رون © نان تور ما سالک ینآ إن بتري لا عل اه ویزث أن 
أكون رت الشلينَ © کنو فة ون کت اب وَجَعَلْتَهْرْ حتف وآمرهتا 
ل گرا 0پ 7 2 ین بعد وسلا ال ربهر 

دم ایت ما كا لومنا یما دبوا وین نع ميل کت 1 م عل قلوب لمع یت © قد 
با ین محل هم م مومی وھنرورت إل فرعون وَمَلايْهہ بای ی یز وکا وما رم (0) 
۰۹ ت9" جات ل مومع أَتقولونَ لح کم جا سم 

بح هذا ولا یت آلتَحِرُوتَ © فالا آجنت لتا عا ودک عَم ابا وتکرن کک 
مت یموم اوقا فرعون آنین کل سجر لسم ل لما جاه 
عفر الثوا ما أنثر لٹرک (2 4 

١‏ مع في الذي 4 خبر مبتداً محذوف . أي: هو متاع . لول 4 أي : اقرا . وقد آتی 
بالفعل الماضي في جواب كان » وإنغا جوز ذلك دخول الشرط على كان . 

#َقَابى € بمعنى قيامي » والتقدير: إن شق عليكم ذلك مني فاجتهدوا على قتلي » فإنني 
قد توكلت على الله لا على غيره. ومن قرأ ايمرا بقطع الهمزة » فمعناہ : اعزموا . 

وتر 4 منصوب مفعول معه » ومن قرأ ( فَاجْمَعُوا ) بالف الوصل وفتح الیم © 
ورام 4 مفعول ۰ وجواب الشرط في قوله : 8 نت 4 حذوف ء تقديره : فان 


(۱) وذلك في قوله - تعالى : کمک یی کی ,کات اللہ تس الله تسکت 4 ومن قواعد 
النحو : إذا وقع خبر كان وآخواتھا جملة فعلية ہ فالأكثر أن يكون فعلها مضارعا » وقد جبيء ماضيا بعد 
' كان وأمسى واضحی وظل وبات وصار " والأكثر فيه إن كان ماضيا أن يقترن ب " قد ' » وقد وقع 
جردا منها ء وكثر ذلك فخبرا عن فعل الشرط ء ومنه قوله - تعال: إن كت فلت مد عَلِمَتَهُ 4 [ المائدة : 
۰ وقوله تعالى  :‏ ان کان كَرَعَليِكَ را سم > [الأنعام:75 ] » وقوله تعالى في هذه الآية التي في 
سورة يونس . 

(۲) قرأ العامة " فاجعوا " بهمزة القطع وکسر الیم » ويروى عن نافع " فاجمعوا ' بهمزة الوصل وفتح 
المیم۔ 
تنظر فی : البحر ا حیط لأبي حيان ( 5 / ۱۷۸ ) » الدر المصون للسمین الحلي ( 4 / ٥٥)ء‏ السبعة 
لابن مجامد ( ص : ۳۲۸ ) ء الكشاف للزغشري ٢(‏ / 709 ) . 


تفسیر السخاوي ۳۷۱ 


تولیتم فقد ظلمتم ؛ لأنني ما سالتکم من آجر على التبلیغ . لَه لیف 4 جعلناه 
ومن معه يخلفون اشالکین . لیوا 4 هي لام الجحود مؤكدة لفي ای انهم . مین 
بمعنى ظاهر ومظهر يقال : بان الأمر وبين وآبان . ون لح 4 أي : عن ا حق وبسببه 


1 


كقوله : ا وکال انی زوالا امش وان را اتالد 4 ۲۳ . 


وكقوله : ال الوا ادا 4 ۳ أي : عنهم والتقدير: أتقولون للحق لما 
جاءكم إنه سحر » والهمزة في (آلسحر) همزة إنكار. 

ینتا 4 أي : نتصرفنا. #الكثرية 4 الرياسة. من قرأ ( السْخْر) مقصوراًء فما 
چئثر یو 4 مبتدأ و لیس خبر. ومن قرأ ( آلسحر) دود ۳" فهي همزة إنکار دلت 
علی لام التعريف ٠‏ فمدت ؛ مقر :و ءالقع 94 فا لوكت تک 4 2 واشبر صطرف: 
والتقدير: السحر هو؟ 

ا وت ےت ا 

و آل الق و وت 


2 Lace ہی‎ 


من فَعَوْنَ ایهم أن هم ول دعوت 


ك2 کک 
٦‏ کک لک( را 
24 مه رم 5 ا 03 27 ا ا 7 
پیشر یو واجعلوا بوتکم تة وآتیموا الصَوة ور اليرت 


ال ۶ 002 2 RE‏ اش 
:اك في را زنلک ءافت فعودے وملام زِسَة وأقولا نی اليو الدیا ريا لصو 


عن سای را افيش ع ود لک شید OEE e‏ 


. )۱١( سورة الأحقاف » الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران ء الآية )١58(‏ . 

(۳) قرأ أبو عمرو وأبو جعفر ' آلسحر" على الاستفهام ء وقرأ باقي العشرة " السحر " على الخير . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( 5 / ۲ء حجة ابن خالويه ( ص : ۱۸۳ )۰ حجة أبي زرعة 
( ص :800 ) » الدر المصون للسمين الحلي ( : / ۸٥)ء‏ السبعة لابن مجاهد ( ص : ۳۲۸) ۰ 
الکشاف للزغشري ۲۱ / ۲ النشر لابن الجزري (۱/ ۳۸۷) . 

(4) سورة يونس » الاية ( ٩1‏ ) . 


(0) سورة يونس »ء الاية ( 9۹ ) . 


نفس 


تفسير سورة يونس 

وقوله : إن َه ْله يدل على أن السحر حق ؛ لأنه وعد بإبطاله بسين الاستقبال ولو 
كان باطلا لاستحال إيطاله ؛ لأنه تحصيل ا حاصل . (1/۷۹) وقد سحر رسول اللہ 4# ومذهب 
الشافعي أن من قل بسحر یل غالبا يجب عليه القصاص انا 

وقوله : بإب ين رم مسي 4 "٩‏ لا يدل على أن السحر كله تخييل بل ذلك 
الشيء فعلوه بين يدي فرعون تخبيل . 

إن ال آایسَیح عَمَلَ یی 4 يدل على أن السحر إفساد إن اه لاَيمُمَلَ 
َلْمَنْسِدِينَ € ويظهر ویعلی . آراد بفرعون : هو ومن بايعه وأعانه » وضذا قال انم 4 
بالجمع. 

قوله : نکر امه 4 مشل قولك: ال ار 
اللخاطبء وبعث همته على التوكل على الله لا على غيره ؛ لتقديم المجرور على 
العامل او ل وت أي: اتهلکنا بایدیهم فیقولوا 0-0 
هؤلاء على حق لما سلطنا عليهم » فیفتتنوا بذلك سے نت 
لام العاقبة ؛ کقولے : ليه نت 'ويجوز أن تكون لام كي ؛ فان الله 
خالق الخير والشر ومسببهما. 


ربا اطوش عل مله 4 امسخھا » ويوجد في آخر العمران بظاهر قرافة مصر صورة 
دراهم ودنانير منقوشة » وهي حجر » وصورة تخل وراء جبلها وهو حجر خفاف يشدونه 
على قبورهم . لومنا 4 الآية ء هذه الآية تدل على أن فرعون في النار» لأنه أخبر أنه 
آجاب دعاءه » ومن دعائه: أنهم لا یؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ۰ فقد قال : ٭ رل 
مهم ایک لما رارسا سای دلت فى اوک «* . 


(۱) حديث سحر الي يك ثابت رواه البخاري رقم )٢۷٥٢(‏ ء ومسلم رقم ( ۲۱۸۹ ) عن عائشة - رضي 
اللہ عنها ۔ 

(۲) ينظر: الأم للشافعي (457/1) . 

(۳) سورة طہ ء الآية )٦٦(‏ ۔ 

(4) سورة القصص ء آية (۸) . 


.)۸۵ ( سورة غافر » الآية‎ )٥( 


تفسبرالسخاویِ سس سس __ ۳۷۳ 


1 


حکی الزخشري ‏ أن جبریل عليه السلام آتاه بفتیا: ما قول الأمير في عبد لرجل أنعم 
عليه مولاه بانواع من النعم ء فجمله ملكا ء فأنكر ذلك العبد مولاه وادعی الربوبية ؟ فأفتی 
فیها فرعون فقال : يستحق هذا العبد أن یغرق في البحر. فلما آراد الله أن يطبق عليه وعلی 
قومه البحر وإهلاكهم جاءه جبریل بالورقة » وقال: آنت العبد الذي استفتی فيه . 


قال د ونس اسیا ولا لین کیل اليرت لا يشود ل 


َال كد ابیت دعوت 
و 
شك ب الففييية © لتق رد تكست لمن لَك ا وگ ایی 


خر سرت ہہ ے موسو۔ر مگ وس ع ساس کے م اين ا رمام 

# وجوزنا یمن یل حر فأبْعَهرٌ عون وجنوده بھیاوعدوا حي إِذا ادرک الغرق 

ال امن لن لاله الا ای امت بو برا يسک بل و منالمسلییت ا ءآلکن وقد عَصَنت بل 
6 


کس ہج ہے مرج سے و 


عن ییوت )ولق وناب انیل مر ی وهم من یکت هنا افوأ ی 
هم لیر رک شیب بو کم نما كأ هه مود ا ونكت ی سك یأر 


سک الک یروت الڪ ب ین اف لد جک الحَق س ریک فلا کون ین رین 
تحر سک ہے مد ہوں ر هات ہس مر مج مر 5 0000 د 
ا ولا رت من أل کنو بيت الہ فتکورت بر الكَيرِيں رو آلذرت حمَت 
ہم کلمت ریک لا منوت 7 ولو جا م کل ایح بروا الاب الا )فلولا 


مه سیر مرو مه ل ورت ا خیم و وہ مس ر وم سےصحص سیوںے ہے مر فت مه مر 
كانت قَرَيَةٌ ءامتت فنفعھا ایمنها الا قوم بوشی لما ءامنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحيرة 
ص لص ص ےس مر کی ۳ 

ادا نهال ین 4 


0 کپ خر کے 


الس وق عَصَتَ کل 4 أي : أتؤمن الآن وقد عصيت قبل . 

یک 4 نلقيك على نجوة مكان مرتفع من الأرض ؛ لأن بني إسرائيل قالوا : ما ضرق 
فرعون . ما ثبت في قلوبهم من الرعب منه . فالقاه البحر على مكان مرتفع » وكان عليه 
درع من ذهب » فرآه بنو إسرائيل وعرفوه » وأيقنوا بموته. وقيل : آراد بالبدن: الدرع. بَوَأه : 
اتخذ له مباءة ء وهي مكان برجم إليه . تَا سدق 4 (۷۹/ب ) أي : مبواً كرما شريفا . 
# کت * أيها السامع هذا الكلام » كقول الخطيب : ' يا ابن آدم عندك ما يكفيك ؛ 
وتطلب ما يطغيك ۳( . لا يريد شخصاً معيناً » بل كل سامع » وكذلك قوله : لا 


. )778 / ۲( ینظر : الكشاف للزخشري‎ )١( 

(۲) ورد ذلك في حديث رواہ البيهقي في شعب الإيمان (۲۹6/۷) رقم ( ۱۰۳۹۰ ۰ والطبراني في العجم 
الأوسط )۳٦٣/۸(‏ رقم (۸۸۷۵) عن ابن عمر قال : قال رسول الله 2 : "ابن آدم عندك ما يكفيك 
وأنت تطلب ما يطغيك , ابن آدم لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع؛ ابسن آدم إذا أصبحت معافى في- 


VE 
. کی م لمرن ا ولا تتو بن لبك کنو 4 الآية‎ 

کد ات حَقت عَم "كلت رت 4 هم قوم علم الله أنهم لا يؤمنون لبم 
کرو عدا لیر € تاولا کات لزیڈ 4 نهد ای: : ل تكن قرية آمنت عند 
نزول العذاب . بل وش 4 روي أنهم ما رأوا العذاب اعتزهم يونس ومن 
معه من المؤمنين » ورأوا دخاناً قد أحاط بالدينة التجاوا إلى شيخ شم ؛ فقال شم: قولوا 
بأجمعكم : يا حي حين لا حي » ويا حي نحبي الموتى ء ويا حي يا قيوم » ويا حي لا إله إلا 
أنت . فقالوها وكرروها فرفع عنهم العذاب©. 


تفسير سورة يونس 


ولو سا رک امن من نی الارض یما نت تکره ه الاس ی يكوأ مومت 


ا وماکات میں أن تہ مرح إلا إن ال مل يدس عل يت ا یعون ( قل 


اروا ما فى رت و وما نی الب والنذر عن فقو لا بیترت همل 
2 حو هل تا مع بر المستَطربرب 57 
تس رشان لدت منوا اک اه ل ٍْ 


بے 1 كت اه از مت 
کک تہ ون دون ن اللہ وا ن امد ا 


ا مرو م 


e 1 ۰ و"‎ 


مایت ای مس وت رذگ عبر وء وهو 
مور ابر ا ےت مسن دی وا یی 
ہم ےک بے ا خر ۵6 ر ر سس .م ا موس سا رق 
شوه ومن صَل یلا و مک رکیل © ی ای ریق وار حَق 


KE 5‏ و شو راا کہ OE‏ 
2000 همزة الإنکار على فاعل الفعل ء ولو أنكر الفعل نفسه لقال : أفتكره 


مرس وم 00 


الناس ۰ ولدخلت همزة الانکار على الفعل. ٭ یادن آل # ] ي : بقضائه ول ار 4 


= جسدك آمنا في سربك عندك قوت يومك فعلی الدنیا العفاء * 
وقال الشیخ الألباني في ضعيف الجامع رقم (۵۰) : موضوع . 
(1) رواه الامام أحد في الزهد (۱/ ۳١‏ ) ؛ والطبري في تفسيره (۱۱/ ۱۷۲ ) ۰ وزاد نسبته السيوطي في 
الدر النٹور ( 4 / ۳۹۳ ) لابن النذر وابن أبي حاتم . 


تضبرالسخاوي ۷ 


« قل اروا الکو والازض 4 من الآبات رای 4 يجوز أن تكون "ما" 
نافیة وأن تكون استفهاماً معنی الإنكار. قوله : ما ایک ريسك 4 أي : لا ملك ذلك » 
بل هو سبب » والله المسبب ا الك . وقيل: ما لا ينفعك إن عبدته » ولا يضرك إن تركته . 


قوله : لوص حى که 4 منسوخ بآية السيف . 


۳۷۹ تفسیر سورة هود 


سورة هود [ مكية ] 
ہہ شزير 


سر مرھھ شی کی کے 3 


ال م شک من لد کر کے )امبو لا اک 


مات ککگ یکت 


ونر (2) يوروا ری ضم وا الد و کم سسا از إک أجل کسی ونژ کل ذى فضل 
ا وان اقا اف مکی ددر ڳر © اریت مک وفع تن ری( iê‏ 


و سدوزهر ضفرا ال اد بنکنشرن ابم بعتم ما ڈوک وَم امو د اد 
اشنا زین مقار في لب إلَاعَلَ او ررفها رن ےت 
وهو ای خَل لسوت رال رمق که ناو وات عرف عل 
سبلو سخ ا هن خسن عم ول كيك وت من بعد الوت تون 


و کون مدا لیے ین ا وکین أ عنم الاب زک و ندودو و مولا 
تشه ألا آچ ےس وک 9 ره عوت ریا 400 


دا 7 


قوله : یلك 4 أي : من عذابه. طط ور بشوابه. مط اک اع شب إلى انقضاء 
الأعمار وان تولوا » أصله : وان تتولوا . # إلى آله أي : إلى دار جزائه من جنة أو نار 
رجوعكم . 

كانوا إذا رآوا هودًا البي 38 تغطوا بثیابھم ء وجعلوا أصابعهم في آذانهم 8 ون سكلا 
عوهت هم جوا آمیعم ي ءاام وَسْتَفْسَوابَابيُمَ 4 ظ دات الور أي: المضمرات 
ذوات الصدور . ویجسوز إفراد ' ذات " وجمعها کقولے: 00 
به 4 را4 مكانها من اصلاب الآباء #وَسْسْتَوْدَعَهَا 4 مكانها من أرحام 
الأمهات . وقیل بالعكس (1/۸۰) وقيل : المستقر في الأرض » والمستودع في القبر . وقيل : 
المستقر : دار الآخرة؛ كقوله : طط وناخ هداز الكسرَار ۲6 ومثله في الأنعام: 


E 


سر موه ( 'یروی أن أول ما خلق الله جوهرة فنظر إليها فذابت ثم سلط عليها 


(۱) سورة نوح ء الآية ( ۷) . 
(۲) سورة النمل ء الاية ( 5۰) . 
(۳) سورة غافر ء الاية ( ۳۹) . 
)٤(‏ سورة الأنعام » الاية ( ۹۸ ) . 


تضبرالسخاوي سس ۳۲۷۷۸ 


الهواء فاضطربت أمواجها فحصل من الاضطراب زبد ودخان فخلق الأرض من الزبد 
والسماء من الدخان . 


2220 


قوله : طط لک 4 متعلق بقوله : ۲ الوت ولاز فى سن تام 4 ولا 
يتعلق بكون عرشه على الماء ؛ إذ لا مناسبة للتعليل بذلك. والأمة : المدة + كقوله  :‏ ادك 


سے گے سی )١(‏ سیم و 


تقدم الظرف على خبر لیس دليل على جواز تقديم خبر # لیس عليها ؛ لأن العامل 
متقدم على المعمول" . 
طولین دنا آلاسن متا همه شم رمتا منه إل وش گنود 7 وكين 


EE رک یو مس ور بو‎ E ا و کر‎ e e مرو ری‎ EE 
ده ماه بد صَرَلهَمَسَنَهُ ون دعب السَینَاث عى إن ن دخوز ۹ إلا لین‎ 
ل سير م سس رو مرے نے جر ہ ہر ےج رم يعر 5 متسیس اس هم سح سر اص عر سر‎ 

صَروأ وعملوا لمحت الک لهم مره ور کب 17 فُلَعلك تارك بعش ما توت 
ماس رز رس هم روم مرو ام ہر۶ رم سے لے کے سر سر رر بے وڈ مس سم ووا دم و مد 
ای وصای پم صد رل أن یھواوا أو انز عله کنر از جاءمعه مك انا انت نذر وا عل 


رر موس وک ود 


ا TNE‏ مغ مجح وہ لی دم المع رةس 
ر سء وڪيل ا آم قولوت افتربة قل هَأنوا پمشر سور مشله. مفترینت وادعوا من 


ا من دون الله إن كر صدقنَ ر39 


ط وین دق إن متا رَحمَةً 4 الایتین کقوله : # وان ی هلوا ا( مهار 
جوا ۲۱ 


وقوله: ظ لمح فعل أحد أبنية البالغة وهي: فعول وفعال ومفعال وفعل وفعيل» 
ويجوز إعمال الثلاثة الأول ء وأما الرابع فقد أجاز إعماله سيبويه وأبو عمر الجرمي » ومنعه 
الأكثرون وأما فعيل فلم ير إعماله إلا سيبويه وحده . وعلة النع أن فعیلاً مستعمل فيما مو 


. )10 ( سورة يوسفاء الآية‎ )١( 

(؟) ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبر " ليس" عليها وإليه ذهب المبرد والزجاج وابن 
السراج والسيراني والفارسي والحرجاني وأكثر المتأخرين ومنهم ابن مالك ؛ لعدم تصرفه 
وذهب البصريون إلى جواز ذلك . وهو الذي اختاره المصنف هنا وعللوا بالعلة التى ذكرت هنا 
في هذه الآية . وينظر تفصيل المسألة في: أسرار العربية لابن الأنباري (ص :201400141 
الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري (۱۵۱/۱) السالة (۱۸) ء اللباب في علل البناء 
والإعراب للعكبري (۸/۱٦۱ء )۱٦۹‏ ء همم الموامع للسيوطي (۱/ ۳۷۲ ) . 

(۳) سورة المعارج» الآية (۲۱) . 


۳۷۸ 


تفسیر سورة هود 
خلقة » کالسمین وافزیل » أو صفة ابتة » كالشريك والنبیل » فإذا نقلنا راحماً إلى رحيم 
مبالغة فقد جعلنا وصفه بالرحمة کالخلقة . والأوصاف التي بهذه المثابة لا تعمل في المفاعيل » 
فنقل راحم إلى رحيم يعطي هذه المبالغة » فلو أعملناه لفاتت هذه البالفة(. لواح ركير4 
هو ا جحنة . يقال : ضاق الشيء فهو ضائق » وإذا بالغت قلت ضيق » ولا ذكر الله ضيق 
۳ وقال في نے 8 : 
١‏ مس تار بعش ما لاک راخبو دوه آن یو 4 فاتى بلفظة ط راب4 التي 
هي أخف وقرنها بلعل ؛ ليكون الذي هو فيه من الضيق كالمشكوك فيه. «آن تَمُوُوا 4 لان 
تقولوا . 2 لا 4 بمعنى هلا . استدل على فصاحة القرآن وبلاغته وإعجازه بقوله : # كل 
ی تیش ون يرف اف لب 4 نسم عجزهم ہتشر 


صدر الكافر قال : ارس یردان يض يعل صد صیه ها 4 


سور َو مب 04 ثم عجزهم ور من یت '''. قال فخر الدین ابن 


:ثم عجُرّهم بقصة من جملة آية ؛ كقوله: ط فان دیب ينلد إن کاو 


الخطی ب9" یٹ مو ! 


صیقت ۲۳4 (۸۰/ب) . 
طقال سیوا لک الوا انا رل يعم لہ ون الله إلا هو کل آشر مسلوی 
ل سی سر و عا ص لريب ال کے کم ےر سرس ری ره وے وک 
7( من كان وید اليو الدیا وزیتبا تو الم أعملهم فما وشر فما لا یحو ار الیل 
کرت کیم ی ےر کم 2 7 او وش 0 کر۸ سوے مر چا 1 
ان کسی کم ف الو إِلااكَاژ وحیط ما صَتعوافپاوسطل ما ڪاو يلون (5) آنکن 


() ينظر رأي سيبويه في إعمال " فعيل ء وفعل " في الكتاب (۱۰۸/6) وتنظر المسألة والخلاف 
فقيها في : همع الهوامع للسيوطي (۲/ ۵۹۰۵۸ ) . 

(۲) سورة الأنعام » الآية ( ۱۲۵). 

(۳) سورة هودء الآية (۱۳) ۔ 

. )۲۳( سورة البقرة » الآية‎ )٤( 

() ينظر قوله في تفسيره مفاتيح الغيب (۰۱۳۸/۱ 4/17 )١١‏ وهو محمد بن عمر بن الحسين بن 
علي القرشي التيمي البكري ابو المعالي وابو عبد الله المعروف بالفخر الرازي ويقال له ابن 
خطیب الري أحد الفقهاء الشافعية المشاهير كان فريد عصره ومتكلم زمانه رزق الحظوة في 
تصانيفه التي بلغت نحوا من مائتي مصنف منها تفسير كبير ء سماه مفاتيح الغيب والمحصول 
والمنتخب وتأسيس التقديس وغيرها. توفي سنة 705 ه . 
تنظر ترجته في: البداية والنهاية لابن کثر(05/۱۳) ء شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 
(۲۱/۳)ء طبقات الشافعية للسبكي (۸۱/۸) . 

. )٣٣( سورة الطورء الآية‎ )٦( 


جیب سس سس ۳۷۹ 


E‏ و کا ۹ پچ رم ور و سر مر و 
27 میت وین مو ؟ 5 می ما ما وَتَحمَة فيك قش 


5 َك ہے وط کو 7 


ہے کی یٹ یو ين لان کی فلا ت تك ق بیو بث کی ین ریک ول 
آسٌار الاس لا برت )ون اه كدب ليلقت روص 


رو مم 


عل يهم ویتول انید لت اليرت كُدَبْوا عل ریه ألا لت آم عل 
یی( ین یددع سل ا 9 عِوَجَاوَهُم ال نرود ا اوليك تم 
يوا ام ف ان وا کت هر من دون له من وتا بر هم داب ما کاو 
ميم المع وا ڪاو درد © الیک یت حيرا تشم وَضَنَّ عنم کا 


ا بفترون و جر ی الخ هم لصو رک بت 9 إِنّ ان امو وعملواً 


میت رابنا إل ریم ايک اب اجه هم وبا یدود () ٭ مکل 
مس الان رال م وير وألسّميع کل ترا س ئل دود( 

ل کر ترا لک 4 اي : فان لم جسوکم » استجاب وأجاب بمعنى واحد » قال 
الشاعر [ من الطویل ] : 


وداع دعایامن يجيب إلى الئدّی فلم يستجِيْهٌ عند ذاك مجیب IES,‏ 


أي : فلم يبه . 8 نون ام له فاك أي : جزاء أعماهم ؛ كما جاء في ا حدیث : 
7 


"فما الكافر فيطعم بجزاء ما عمل في الدنیا حتی ياتي إلى الآخرة وليس له حسنة 


۶ لايح لا ينقصون . « وحرط 4 أي : بطل . 
کات عبت تن ره 4 أي : کمن ليس كذلك ؛ لأن السياق يدل عليه ؛ كقوله : 


© آفتن ن اله درم لاسر 4 الاب "سے هدنه يعنى: القرآن ٠‏ ل وقول 
هد 4 يعني: الملائكة  .‏ يصْدُوسَصن سل آل 4 يعرضون أو يمنعون . 


<2 
ٴ۶ 


(۱) البیت لکعب بن سعد الغنوي . ينظر في : الأصمعيات ( ص : ٩1‏ ) :تاج العروس 
( جوب ) » جمهرة أشعار العرب ( ص :۱۳4 ) » خزانة الأدب للبغدادي (۱۰/ ٤۳١‏ )۰ 
الدر المصون للسمين الحلبى ( ٠) ۱۳۰ / ١‏ الكشاف للزغشري ( 4 / ۰)۳۳۰ لسان العرب 
( جوب ) ويروى الشطر الثاني منه : سی فلم يستجب عند النداء جیب 
والندى: الغاية » وبعد ذهاب الصوت ‏ والجود . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 7 / ۵۸۵ ) . وعزاه لأبي الشيخ عن ميمون بن مهران . 

(۳) سورة الزمر ء الآية (۲۲) . 


۳۸۰ 


تفسير سورة هود 


سے و 


ف ماكو ملسم 4 لثقله عليهم » كما تفعل بن غضبت عليه: ما أستطيع أن 
أسمع كلامك  .‏ وَصّل 4 وبطل . # لَاجَيَمَ 4 بمعنى: حقا. الخبت: المكان المنخنض › ثم 
استعير للرجل المتواضع المتطامن من خشية اللہ . 


مش هو مج 


ل مل نم 4 الأعمى والبصير في شبههما بالکافر والبصير والسمیع في شبههما 
بالمؤمن» فهما مثلان لكل واحد . 


گزیک () ال یمور ارز ں کت عل ی ین رن وای مین عند و فحت کر 
يكرأ کرٹ 4)0 

# نما 4 مصروف » وخرجه الزضشري”' على ال خلاف في هند ؛ لأن کون الوسط 
عارض إحدى العلتين » وأكثر النحویین جزموا بصرفه . إت لم 4 تقدیرہ : قائلا ء وهذا 
ا حال المضمر قد عمل في قوله : 8 ی لمم ری » فهو في موضع نصب بالمصدرء أي: 
قائلاً بهذا القول أن يعبدوا غير الله وعلله بقوله : : اما کم 4 وصف اليوم بالألم» 
والمراد ألم من فيه ء ومثله  :‏ عَدَابَ ی َير 4 . قرئ (يادئ) بالحمزة ء وف ادى 
بغير همزة "» فالهموز من : بدأت الأمر إذا ابتدأته » وغير الهموز من البدو وهو الظهور ء 
فالتقدير على الأول : اتبعك هؤلاء الأراذل باول وهلة من غير تاسل ولا تثبت . وعلى 
الثاني : اتبعرك ظاهراً و یفکروا في باطن الآمر وعاقبته . 


]٦٦:ةرقبلا ينظر: الكشاف للزخشري (۱8۵/۱) عند قوله - تعالی: ۶ آفیطرا یضرا [سورة‎ )١( 
قال: " ويحتمل أن يريد العلم وإنما صرفه مع اجتماع السببين فيه وهما التعریف والتأنيث‎ 
." لسكون وسطه ؛ كقوله : " ونوحا ولوطا ' وفيهما العجمة والتعريف‎ 

(۲) سورة الأنعام » الآية ( ۱۵ ) . 

(۲) قرأ ههور العشرة * بادى الرأي ' » وقرأ الدوري عن أبي عمرو " بادئ الرأي ' . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۵ / ٠٠١‏ ) » الحجة لابن خالويه (ص:٦۱۸)‏ ء الحجة 
لأبي زرعة (ص:۳۳۸) ء الدر المصون للسمين الحلبي ٤(‏ / ۹۱)ء السبعة لابن مجامد 
( ص : ۳۳۲)ء الکشاف للزخشری (۲/ )۲٦٢‏ ء مجمع البیان للطبرسي ٢٥(‏ / ۱۵۳ )۰ 
معاني القرآن للفراء (۱۱/۲) . 


تفسبرالسخاوي ۳۸۶ 
وما وی کم 4 لك ومن آمن بك . « ریم 4 آخبروني + کقوله: اي 
مرحم نی یمن4 ۱۱ وأمئلته كثيرة » وأني ب عَلَ 4 في قوله عَلَ یتر 4 اي : 

ركبتها واستعلیت علیها ؛ كقوهم : فلان على البصرق أي: والیها. 


وقوله : « میت ع4 نقدیره : فعمیتم عن تأملها (۸۱/ أ) وني ا حدیث : " يأتي 
فتية عمیأً بكماً صما '» وعکسه ا واا تمو ال مره ۳4 باتهم يننا موم 204 
أي : مبصراً بها. « تکوم 4 إذا تحمل الفعل ضميري مفعول جاز في ثانیها الاتصال 
والانفصال ۰ ومنه : ط کنو رط لن‌یسکلکنوها کم 4 وط رَيَمْنگھا 4 


کے عم 


اسر ما هون 4 واو الخال . 


6 
ت0 
۹ 


و ےو 


رمک الم علب مالا إن آجری إلا عل اک وما آنا بطارد لت ءامنا هم 


مر لیے کی رس کرس کے 7 ار 00 0ں 

فا رہ کت ارک قَوْمَا هلوت () وموم من شرب من الہ إن عم آقلا 

و رم ر روج IK‏ بر 0 موي ir ۹ A KIL r‏ 

ڪرو 7 ولا آقول لک منری رین امه ولا آغلم الب ولا قول إن ملک ولا ول 
۳۳ ای - 


و ا ۳ 


ریب تزدری امک لل بوم آنا ا آعلم با ف آنشسهم اي لین للیلییت © الوا 


يش هد اکتا نالرت دا ایتا بع تیدا هد َك من صروت © لا 


ایک يد نزن شاه وما اہ بلح ا ولا کش نض إن ا يتان مح لک يدك E‏ 
ید یتیک هو رشك ولھ جرت © آز یقوثوت اه مل إن افر مَل 
e‏ رمو اواب إل نوج نبیر من و لامن قد امن لا 
یش یه کارت (1۵ وأضتع الاک یت وت ولا يلي نت اب 
شو 0 ہت کت مر مب ملا ين و سوام َال إن مرو ی 


ر2 


کا نک ہک کا ی سیت تنکثوت من ایو عَدَاتُ ريه ول جو عات 
و ب چخزیه و2 


. ) ۳١ ( سورة الملك ء الآية‎ )١( 
. ) ٥۹ ( سورة الإسراء ء الآية‎ )۲( 
. ) ۱۳ ( سورة النمل » الآية‎ )۳( 
. ) ۳۷ ( سورة محمد » الآية‎ )4( 
. )۳۷ ( سورة الأحزاب » الآية‎ )٥( 


TAY 


تفسير سورة هود 


« لا أنتلحكُم عه 4 أي : على التبليغ وعلل امتناعه من طرد فقراء المؤمنين بأنهم 
و ولکنهم قوم يجهلون فیجعلون الرفعة والتزلة لأصحاب الحال . نصرہ ععنی 
منعه » وأكثر ما يأني معدى ب "من "؛ ونصره بمعنى قواه » وأكثر مايعدى ب "على "۔ 


وقالت الكفار لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك . وقال ها هنا: « ولا اقول لم عِندى 
خرن الع 4 جوا ا آفولان ملگ » . 


وطلبوا منه طرد المؤمنين ازدراءٌ بهم . قال : ا ولا ول بت تررك تبك أن یم امه 

حرا میا هم إن 4 إن فعلت شيئاً من ذلك ل رولیت 4. 

ار ا یو جوم 
ل نت مت غرفتهم ابر 4 ط لَايَأيک یو أي : لا ياتيكم بالتعذيب إلا الله ء 
والأمر فيه معلق بمشيئة الله. وقد دخل الشرط على الشرط في قوله : © نی إن ارت آن 
نصح لك كان نیرید أن يريك 4 ومثله : ۷ مره موه إن وَعَبت كَفْسَهَا تیان راد ای أن 
تتا 4 وإذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق إن ركبت إن لبست » فركبت ثم لبست 
لم تطلق » وان عكست طلقت هذا هو الصحيح. وعند إمام الحرمين الطلاق معلق على كلا 
الأمرين سواء إن فعلت على ترتيب ما ذكر أو عكست 8 مَل لا على غيري جزاء 
ظإِجْرَايى 4 . ابتأس: افتعل من الباس . «الفللك » يجوز أن يراد المركب الذي أمر بصنعته » 
ويجوز أن يراد احنس . « ییا اي : بمرأى منا وموافقا لما أوحينا إليك ہ فإنه أوحى إليه 
أن يصنعها على مشل جؤجؤ » أي : مشل صدر الطائر!“ « ولاعطبنی» نجاة لین 
ظَلَمُوَا4 وعلل ذلك بكونه حکم مقر 4. وكان الملأ من كفار قومه إذا مروا به 
وهو يصنعها في فلاة من الأرض تضاحکوا من ذلك ۰ فيقول لهم : 9 ن شَسْحَرُوا مانا 
ریک كما جروت 4ہ لکن العاقبة اخسنی لنا. لسوت نَمو من یه عَدَاتٌ ريد 4 


پهینه . 


(۱) سورة الأعراف الآية ( ۱۳۰ ) . 

(۲) سورة الأحزاب الآية ( ۵۰) . 

(۳) تقدم ذلك في تفسير سورة الأعراف ‏ الاية ( ۱۰۲ ) . 

(4) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۲ / ۳4 )۰ ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( 4 / 1۱۸ ) لابن أبي 
حاتم عن ابن عباس - رضي الله عنهما . والجؤجؤ : عظام صدر الطاثر . 
ينظر : لسان العرب (جاجا) . 


FAY 


تفسیر السخاوي 


ی 7 7 


دا اه ارا وار اور ناجل فيان ڪل رين انی واک لامن سب یت 
عله الو رمن عامن وما امن مہ للا کیل 7 چ وال أب ناراق رهوا 
اق لمو م ا رھ ری بيهم فى مع کیال ری نع بتك ڪات ف مزا 
سب کب معن وَل ولاتکی الگ )ا سارک إل جل بعص شن يس الما َال لا 
او موم من ا مر له إلا ی َال با امرخ کات من الَثمرقیرے کے اوقل 
یز ابی مآ کک نی ویس الماء وی لت توت عَلّ وعدا لت 
یمیت ونایش رب ار رت ان انی من هی 277 وَعَدَك لسن وا ٣‏ 
2 مال نوم هی من أخللک لک ی می 27 کت إن أمظ 
شک من الین © ال زب نعود بلک ان سارک ما ليس لی ہو۔ عله در 
وَتَرْحَمْ یآکن ناسین ©4 
واستمر في صنعه (۸۱/ب) الفلك حتی جاء آمر الله ؛ وکان من علامات مجيء العذاب 


حم یی ور 


هم أن یفور الماء من التنور. وروي عن علي: 8 وفار نو طلع الفجر. وهو غريب. 


ل یں کل رون نين 4 فكل فكل واحد من الزوجین قام به الازدواج ؛ ومنه [ نع 


0" أي : واحمل أهلك : واحمل من آمن . 

سواه يجوز أن يتعلق ب « أرِكَبْواً» أي : ازكبّرا فیا متبركين باسم اللہ » ويجوز 
أن 0 1 لقوله : ا يحْرِحْهَاوَمرْسَه]4. » مکی بهم فی مَوْج ‏ زعم الزخشری'' 
السفينة كانت مطبقة ء وأنها كانت تجرى بهم في الماء كجري السمكة في البحر ء ولم آر هذا 
لوط 


أن 


ل إِلَامَن ي4 يعني : اللہ - عز وجل » 2 لَاعَاصَِائومَ هنامر اه إلا من رحمه الله 


ويجوز أن يكون مفعولا ء أي : لا معصوم » ك موف ۱" بمعنى مدفوق ہ وط عِبَِةٍ 
ِي 4 ''“' بمعنى مرضية. مثل اللہ - سبحانه وتعالى- طاعة الخلوقات التي لا تعقل بمأمور 


(۱) سورة النجم ء الآية ( 40) . 
(۲) ينظر: الكشاف ( ۲ / 95" ) . 
(۳) سورة الطارق ء الآية (5) . 
)٤(‏ سورة الحاقة ء الآية ( ۲۱ ) . 


4 ب سس تفن سورةهود 


مطيع بادر إلى الامتثال ء فقال : ج ای 
غضته » بضاد ساقطة ومنه : ا و فص الما 4 . 


بی مَك 4 الآية . غاض الماء: يتعدى ؛ تقول : 


مدل م ووه 


« نیگنر 4 ضرغ من عذابهم . ٠‏ وَقَلَ بدا مایت 4 من قوم نوحءأو: 
الظالمين مطلقاً. وت أَعک لک 4 يريد : أعظمهم حكمة » أو أعدهم حكماً . 


رمرم 


00 0۷07ی وكان عليك أن تعلم حين سمعت ط وه إل من سبي 
ول أن في أهلك من يهلك ٠‏ فلا تحتج علي بقولك  :‏ إنَّآب من الي 4. وجعل هذا 
السؤال كالذنب الذي يستغفر منه ؛ لأن مقامات الأنبياء في أدبهم مع الله في كل حركة 
وسكون ليس كمقام غيرهم . 

قل ینم اهیط یس مَنَا ورگ عَيكَ رَعَل مر ی ج لك اك تسم 
مدوم متا عدا ات ید (9) يكين ان و انم ۴ ك مات نها أت ولاتومكکمن 
توما ا عة سرت ( وال عَادِلعَاهُمْ هوا ال یمور آغبذو له ما 
لسم ن ایک اد اث منرت ا رر اع انا ارال 
لا تلود (ه) وتو استغفروا رفك کر نون واه ل آلآ کم 
دار وید کم فو وڈان فویکم ولا نوا ہیر 0800 مود ما تاه ما خن 
90 0 ھ۳ هلآ کت 


EE ۳‏ الله وَآسْبَدوَأ أ ےکا این 77 مَكِدُونٍ جا ثم لا ُظرون 
© إن یع اک رن درک کاس دم الا ھر دای رن عم نکمم 
ےت اک یت رق ر ما رک ولا سوه کنا ری لیک 


ظ افیط کی 4 أي : بسلامة ورب 4. وقوله : ظ وَعَكَأمْوِيَسَّنْتَمَلَتَ» رقف 

تام" لأن الذي بعده لیس هم من السلام والبرکات شيء » وهو قوله : ل و وه 
ہی مهم 

ل تاک القصة م منآباء الب لم تكن ١‏ تَعَلمهَا لت ولاقزماک 4 فإتيانك بها على ما 
يوافق الكتب المنزلة » مع أنك لم تحاضر العلماء دليل على أن ذلك من اللہ ف إِ٥َالسَقبَةَ‏ # 


. ) ۱۸۱ : ينظر ؛ منار ا مدی في بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص‎ )١( 


تفر السخاوي ۳۸۰ 


الحسى للمتقين . « وَإِلهَاَلمَمُمْ 4 معطرف على قوله  :‏ ولد سا وتا . 

# ما کم من عيرم قرئ بالرفع والنصب وا جرہ وقد ذکر في الأعراف9" 

« متروت ) كاذبون على الله . ل یہی أي : على التبليغ » ۶ نار لاعل 
لی لن «َاسْتَنْفِرُواركِكٌ 4 (۱/۸۲۱) ثم دوموا على التوبة. ل ےل الک4 
أي: المطر. لط یَدرار 4 من الدر. ا ہس ری في الأجساد والأموال . ولا كان 
التولي قد يذهب عنك وهو مستمع ما تقول بعد ذهابه أخبر عن هؤلاء أنهم تولوا وقد ولوا 
هودًا الدبر. قوله : ل مَايِمْتَتَابِيَيسَةٍ »4 كذب منهم وجحود لأن يكون ما يأتي به آيةء 
وصرحوا بالعصيان وأنهم لا يتركون آفتهم عن قول هود . ل« إن تول 4 في شانك »لا 4 
وی وت پ ےجو وت رت 
ولا من عبدها ء كما قال توح : یمک نامک 4 ''' ثم علل كونه بانه لا یعبا بهم 
بقوله : © للملا 4 وأن التعليل والأخذ بالناصية كناية عن القدرة عليها. 


ل تلا 4 اصلها : تتولوا. وجواب الشرط محذوف » تقدیره : لم يضرني تولیتکم فقد 
قضیت ما علي ظ وتف کلام مستانف » ولیس معطوفاً على جواب الشرط » 


مور 


وکذلك: ۶ ولا یه للإتيان بهما مرفوعین . 


اواج ام کا هد نمض نَا رتم نداب يط (5) وت 


عاذ دیزی کم وا له رو یکل کار گور (2) وان دم ڈیا لن 


SEES‏ توا رم الا ار رف یک10 
مور آتبدوا له ما لک من ره عبر هو آنا کم الات تدم فا عفرو شم يرا إل 


5 یر و حر رت ا م 


دق قریت جیب ار الوأ صح ود کت وا کر ا ا ا 


(۱) قرأ الكسائي وأبو جعفر بالجر " من له غيره ' على النعت أو البدل من " إله " ۰ وقرأ باقي 
العشرة بالرفع " من اله غيرهُ " على النعت أو البدل من موضع * إله " ؛ لأن من مزيدة فيه » 
وقرأ عيسى بن عمر " غيرّه " بالتصب على الاستثناء . تنظر في : إتحاف فضلاء البشر للبنا 
٠) ۲۵۷ /١(‏ البحر احیط لأبي حيان ( 5 / ۲۳۲ )؛ الدر الصون للسمين الحلبى 
(۳/ ۲۸۷) ء السبعة لابن جاهد (ص: ٤ء‏ الكشاف للزخشري ( ۲ / ۵ )ء مفاتيح 
الغیب للرازي (۱۰/۱۸) . 

(۲) سورة يونس ء الآية ( ۷۱) . 


۸۷٦‏ تفسير سورة هود 
و ا کو زط 7 ۳ 1 مر et‏ ار مر هش كك مس سا و مات 
وتا لی سك معا تدعونا همیب )قال قوم آرءیشم إن حكنت عل بپستر من ری وء اتی 
01 و سے ی ا رم موس و ی ار 4 2 وج 
مدرد من تصرف مرت ال إِن عصَيدْنه. ها نيدوت غير سير 7 ویتفوم هدو ناه اللو 


ے‫ سے ہےر کک ھی سر 


اعد روا کل ف آزض اله ولا تمش وها سو اعدا ریت 0 مع 
4 دع 9 یه 


ال معنا في دارم نله اي گنک وعد ع مكدو © متا هنز با 


2222 90+ ره 2 عمسم - 2 يدع ده 
ویک طظلما الصَيِصَدٌ صخو فى دترهم یک ا کان لم باوبا ألا إن موا 
مس مع و ھی 


مزا یم اک تر © ركقد جت شاا دم رى فا سکم ال سم 
لت أن ما پیج یز © 

ط وب نا 4 عذابنا . مما اجراه - سبحانه- أنه إذا آراد إهلاك قوم آذن لنبیهم ومن 
معه من المؤمنين أن يخرجوا عنهم : فبذلك نجوا . والغلیظ حقيقة في الأجسام مستمار في 
المعاني مارم 4 لأن من کذب نی لکونه بشرا ء فقد کذب ساثر الرسلین ‏ ومثله: 
١‏ این ۰۲ < کت سي 4 واستفتاح الجملتين بلفظة ( آلا 


دلیل على أنه آمر يهتم بالاصفاء إليه » والخوف من حلول مثله من عصا وقوله : ۲ قزر 
هود يحترز به عن عاد الثانية؛ کقولے : ظط وت ملاک عد الوق ب ^ وفي تسمیتهم مود 
وجوه + قيل : ماخوذ من الثمد وهو الماء القليل . وقيل: هو اسم أبيهم وأمهم ؛ فان قلنا 
بالأول أو الآخر لم ينصرف » وان قلنا بالثاني انصرف . 


ا هرا انشا أباكم  .‏ نع # أطال أعماركم . وقيل: جعلكم عمارهاء 
مأخوذ من العمرى » وهي أن يجعل الدار أو الفرس للمعمر مدة عمره » فإذا مات رجعت 
إلى الغیر أو إلى ورثته إن كان قد مات . « كُتَفِمَامَرُْا 4 نرجو فيك التقدم والرياسة » 
فلما ادعيت النبوة أخلفت ما كنا نؤمله . وقيل: مرجو أي : مؤخر والتقدير: إنك لم تكن من 


کر سح رس کر 


ذوي الرياسة والرفعة بل أنت من آحساد الخلق 8 ریت 4 أخبروني (۸۲ /ب ) 


مس وی 


من یره فمن منعی؟ 


(۱) سورة الشعراء ؛ الاية ( ۱۰۵ ) . 
(۲) سورة الشعراء الآية ( ۱۲۳ ). 
(۳) سورة النجم » الآية ( 0( . 


تفسير السخاوي سس __ ۳۸۷ 


ررض 4 مني . « لَکمءَ َيه نصب على الحال » والعامل فيها 
هنز كانه يقول : الناقة لله » والأرض له » فذروا ناقته تاکل في أرضه . 9 وَلَاتَممُومَا 
سو بعقر. دلت وَعْدُعَرمَکدُوب 4 فقد وعدناهم بعذاب قريب » والثلاثة في 
حد القرب. إن رلک هل 4 الذي لا یطاق رد ما أراد . ١‏ أَلْمَرِيٌ 4 الغالب 
ومنه : طإ ون لَلِْطَابٍ ١4‏ « الصّيِسَةٌ 4 صاح بهم جبريل . ل قساف ويرم 
جمیت لا ن فتاه من قوضم: غنی با لمكان ‏ |ذا آقام به » والغاني: النازل » ثم 
ستفتح الجملتين ب ا أ4 التي للتنبيه ء كما فصل بقوم هود . يار 4 بالولد 
لإبراهيم » وبشارته بإهلاك قوم لوط . 

ماوعا ا وروا ارد وكا ا ابر رن 
يظهر للضيف أنه يذبح له أو يهتم به ؛ لقوله : ل مع ل آهل. مجه سمل سيين 4 ”' ومنها : 
أنه يتخير أجود ما عنده ؛ لقوله : ل پمجل سین 4. 


عل سماپ 


2 داري أ يب کا کیل الہ تڪ رهم راس ينيم کڈ لا 1 َف نا اتال تور 


لوط ا مرن ایم یکت يد هبحق رن زر سق قفرب ا وی 


ہرد رصم مر سر ص رطس کے مر ا رد 
لد واناً عجو وشن شتا اک هنذا ىء 2 کک اَي ین آمر أ 
مرو عے ہرم ور زرط کے مم 01 سم 5 ممع ہر۶ 
رحمت اللہ ورگ لت کک آهل لشن 0ھ فلما د عن دسم أ وا 
2 ا 


رم ب 


لس مدا ف تور لوط إن رھم سم ره مب 00 ره 


کا ان 27 وم ٤ات‏ داب غير م ڈوو تی رسا لوا بو ۶ نم ضاق بہمم 
درا وال مدای عيب (2) ره من مرو اک ومن کنل کاو مون السات ول 
یور هل ان هن هر کم عا لله ولا رن في ضيفي لش 2 ر 


کت 


رمرم 


27 الوا لد مت مَالَنَا في كيني وله انعر ما یف (59) قال لان ی یک فو 1 
كي شید ر قال بط لا سل ریک لن یار ی رافک بقل ا 1 


لت مڪ اَعَد الا ا و شین أل شام 


(۱) سورة ص ‏ الاية ( ۲۳ ) . 
(۲) سورة الذاریات ‏ الآية (۲۰) . 


۱۸ لاا سس سس يبي تفسیر سورة هود 

وكان الضيف ملائكة فلم يمدوا أيديهم إلى الطعام فارتاب بهم إبراهيم وکانوا إذا لم يأكل 
الرجل من طعامهم خافوا منه الغدر. يقال : أنكرت الشيء ونكرته . ل وج 4 أضمر. 
وكانت امرأة إبراهيم قائمة على الضيفان تخدمهم بنفسها. « صك تعجبا من غفلة 
قوم لوط والعذاب قد أظلهم . 

وقيل: ضحكت أي : حاضت « مَبََرَتهَإِسْحَقَ4 وأنه يعيش حتى يأتي منه ولد یسمی 
كر اس ہک مع 
7 © 0 اس ا تا ا یا دك 4 ۷ ول تشر إلا 
وہ و رر a‏ 


ينذبح ؛ لأن الله قد بشره بان يولد من إسحاق ولد اسمه يعقوب » فكان يعلم أنه لا يموت 


5 لفق 
حتی يرزق الولد '. 


. )٠١١ سورة الصافات » الآية (۱۰۱ء‎ )١( 

(۲) هذا خلاف ما ذهب إليه الحافظ ابن کثر فی تفسیرہ ( 4 / ۱۸ -۱۹) حيث ذهب إلى أن 
الذبیح هو إسماعيل ا وقال : " وهو الصحيح المقطوع به ". ثم آورد كثيرا من الأقوال 
والآثار الى تدلل على ذلك » ومنها ما ذكره محمد بن إسحاق قال: سمعت محمد بن كعب 
القرظي وهو يقول: إن الذي أمر الله - تعالى- إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل . وإنا لنجد 
ذلك في كتاب الله - تعالی ؛ وذلك لأن الله - تعالى- حين فرغ من قصة المذبوج من ابني 
إبراهيم فقال تعالى  :‏ وره باحق نایبت * ویقول الله - تعالى: ف ف ۰ 
وین وراو فرب 4 يقول : بابن وابن ابن فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من الموعد با 
وعده . وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل » قال ابن إسحاق : سمعته يقول ذلك كثيرا . وقال 
ابن إسحاق عن بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن محمد بن كعب القرظي أنه حدثهم أنه 
ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز فك وهو خلیفة إذ كان معه بالشام فقال له عمر إن هذا لشيء ء ما 
كنت أنظر فيه وإني لأراه كما قلت ؛ ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام كان بهودیا فأسلم 
وحسن إسلامه وكان يرى أنه من علمائهم فسأله عمر بن عبد العزيز 6ه عن ذلك قال محمد 
بن كعب وأنا عند عمر بن عبد العزيز فقال له عمر : أي ابني إبراهيم أمر بذبحه فقال : 
إسماعيل والله يا أمير المؤمنين » وإن يهود لتعلم بذلك ولكنهم يحسدونكم معشر المرب على 
أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه والفضل الذي ذكر الله - تعالى- منه لصبره لما أمر به 
فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق لأن إسحاق أبوهم والله أعلم أيهما كان » وكل قد 
كان طاهرا طيبا مطيعا لله - عز وجل- . وقال عبد اللہ بن الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله- 
سالت أبي عن الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق فقال: إسماعيل ۰ ذكره في كتاب الزهد 
وقال ابن أبي حاتم: وسمعت أبي يقول: الصحيح أن الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام . 
قال: وروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير- 


تقسپر السخاوي سس سسب ۳۸۹ 


وقيل : الوراء ولد الولد. 


مه ہے 


ودا بعلي میم # نصب میا 4 على ا حال » و بعل 4 هو الخبر » ولیس بمحط 
الفائدة لأن العجب إنما هو من ولادتها وهي عجوز وزوجها شيخ ؛ فقالت ھا الملائكة: إنما 
یعجب من خرق العوائد من لم ينشأ في بيوت الأنبياء وأنت من بيت النبوة » فلا تعجبوا من 
تعلق قدرة الله بذلك . 8 لیب آهل إبراهيم . 


لاحب عن انهم ) رو باون شر 4 (۱/۸۳) شرع یلاق تور لوط وقال: 
ارگ فیها لوطا 4 الآيات نالرت 4 الباقين في العذاب . © ییء بیغ 4 ظهر على 
وجهه المساءة لما رأى من حسن الأضياف » ولا علم من جرأة قومه على طلب الفاحشة . 


بی ل 


دار عَصِدبٌ 4 أي شدید ولو باق 4 حفیقة » فتزوجوهن أو: بناتي أهل ملتي 


مر مره 


کے عع ہے عو کپ 


وشریعتی » وکل ني فهو آبو آمته . وقری ۶ ۳ 07 ہ امم 43 
۳ 
وهو آب لهم ۱ 1 


ْح 4 من طلب . ا لوأل کف تال زگ سَدِي ع لدفعتكم بقوتي أو 
برکنی الشديد» وني الحديث : " يرحم الله لوطا لقد كان یاوي إلى ركن شديد ۲ . 


تشم 


قالوا: فما بعث الله نیا بعد ذلك إلا في منعة من عشيرته » كما قال في قصة شعيب : ولوا 


پھ سور ر 


رهطك رم 4 وقال هم : « عي أعَر يك تال 4 . 


= والحسن ومجاهد والشمي ومحمد بن کعب القرظي وأبي جعفر محمد بن علي وأبي صالح - 
رضي الله عنهم- أنهم قالوا الذبیح إسماعيل”. ثم قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى : 
' وقد تقدم أن من الناس من ذهب إلى أنه ذبح إسحاق ؛ وليس ما ذهبوا إليه بمذهب ء ولا 
لازم » بل هو بعيد جدا ء والذي استدل به محمد بن کعب القرظي على أنه إسماعيل أثبت 
وأصح وأقوى » واه أعلم' 

.)1/0- ۷٢ / ۱۲ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت . الآية ( ۳۲) . 

(۳) سورة الأحزاب ء الآية (5 ) وقرأ بها أبي بن كعب واب بن عباس . تنظر في: البحر المحيط لابي 
حيان (۷/ ٢۲۱)ء‏ فتح القدير للشوكاني ( 4 / ٢٦۲)ء‏ الكشاف للزخشري (۳/ ۲۸۱)ء 
معانی القرآن للفراء ( ۲ / ۳۳۵ ) . 

(4) رواه البخاري رقم ( ۳۲۰۷)ء ومسلم رقم ( ۱۵۱ ) عن أبي هريرة #2 قال : قال رسول الله 
ٹچ : ' يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبئت في السجن ما لسث يوسف ثم 


أتانى الداعى لاجبته 


۳۹۰ 


تفسير سورة هود 

قال قوم : من قرأ إلا نأك 4 بالرفع فهو فاعل يلتفنت. ومن قرا < إلا اراك 
بالنصب”' فهو مستٹنی من قوله : ٭ کر 4 وم یسر بها» وعلى الأول قد سرى بها لكنها 
التفتت » فلزم اختلاف القراءتين المتواترتين والواقعة واحدة ء والصواب أن الاستثناء على 
كل حال من بل 4 والاستثناء من النهي يجوز فيه الرفع على البدل » والنصب على 
الاستناء 29 ولا هم لکفار بهد أيديهم إلى الملائكة أضياف لوط طمس الله أعينهم حتى 
صار موضع العينين لحماً مساوياً لحم الوجه » فقالوا : يا لوط عندك أسحر الناس» لتبصرن 
غداً ما نصنع بك . فقال لوط للملائكة : متى تهلکون ؟ قالوا : الصبح » قال لوط: أريد 
أعجل من ذلك ط لدم سم أ ای مريب 4 فرفع جبريل مدائٹھم حتی 
سمعت اللائكة صياح كلابهم » ثم أتبعها الحجارة. وقیل : بل إنما رمى بالحجارة من كان في 
البلاد من قوم لوط. 


وا کا مرا جَمَلْنَا لھا سَاولّهًا وَأْمَطْرنًا عَلِتَهَاحِسَارَةٌ من سيل من 


2 


0 شوه عند ويك وتا هی ین اللوي مر #0 ول من اهر سح 7 


یت أعَیْڈوا الله ما کم نع ولا توا الیکیال رالمان ان نکم 
یر را اف يڪم عَدَابَ يوم نمی ۰-۰ کیل ہے 
سیل وَكَاتَبْحَسُو كس لْقَْبَكَهُمٌ ولا ترا ف ا لض مسرب ابي 


کی سفن اما اتکی ہدز ھا الا قصب اموت پل 
رد با مزا از آن نعل ن آنزیت ما زک لأت الع راز 00 
کت دکت عل یتو و ن ی  -‏ وا سكا وما ارا م م 
اتم عن إن ري ال اکن انلك وماق إا 

قوم لا ڪرت شقاق أن بص يڪم ينل ما آساب رم نوج زرم شوم آز هرم صیج و ماهو 
وب تن بيد © واستففروا وم شم وراه اد رف رح م وة ©4 


() قرأ ابن كثير وأبو عمرو " الا امرآئك " بالرفع » وقرأ باقي العشرة " إلا امرأتك ' بالشصب . 
تنظر في : البحر ا حیط لابي حيان ( ۵ / ۲8۸ )ء الحجة لابن خالویه ( ص : ۱۹۰ ) ء الحجة 
لأبي زرعة ( ص : ۳۶۷ الدر المصون للسمين الحلي ( 5 / ۱ء السبعة لابن يجاهد 
(ص: ۳۳۸)ء الكشاف للزخشري ( 7 / ٢۲۸)ء‏ معاني القرآن للفراء (۴ / ۲۶ ) » النشر 
لابن الجزري (۲/ ۲۹۰)۔ 

() ينظر : شرح شذور الذهب لابن ہشام (۱ : ۳۹۳ ) . 


تفسپر السخاوی ۔ _مےےہمےممگہ‬ًٌ۔۔۔۱۔٣۔سحف‏ -. ۳۹۹۱ 


« سل 4 اسم السماء الأولى . شمه 4 معلّمة بما يدل على آنها ليست من 
حجارة الدنيا. 8 واه من الیک م4 الکفار . 

وقيل : بمن فعل مثل قوم لوط . 

١لا‏ مَنينَ 4 ابن إبراهيم كان قد نزل بذلك المكان فسمي به ء وبعث شعيب إليهم وإلى 
أصحاب الأيكة فعذبت مدين بالرجفة » وأصحاب الآيكة بعذاب يوم الظلة » وهي سحابة 
أظلتهم أووا إلى ظلَّها من شدة ا حر » فأمطرت عليهم ناراًء ولا تعطوا الكيل والوزن 
ناقصاً » وكان شعیب كثير الصلاة فاستهزءوا به ء وقالوا : « أصلولک تام ان تت2 ما 
ینید ءازا از أن سم أَموَلَِامَاهْمَتوَا4 ؟! وتهكموا بكونه (۸۳/ب) حليماً رشيداً. 
« ریش 4 أخبروني . تقول : خالفت زيداً إلى كذا » أي : فعلت مثل فعله بعد تركه له 
و" ما " في ا مَاأْسَتَطَمَتٌ» مصدرية» ولو أظهر الصدر لكان إما مضافاً إلى زمن أو حال » 
أي : مدة استطاعتي » أو حالة استطاعتی. وقيل : التوفيق عزيزء ولم یات في القرآن إلا هاهنا. 
فان قبل : قوله : ط نیرید لص بل 4 7 . 


رو سرد ا سم 


وقوله : ا شوت ون تلا وتوفیقا 4 في الآيتين ذكر التوفيق » قلنا: 
لیس هو التوفیق الشار إليه هاهنا ؛ فإن المراد هاهنا هداية القلب إلى الصواب وتيسيره علیه؛ 
وني الآبتين يريد الوفاق بين التخاصمین . وتقدم المجرورين في " عليه وإليه " دليل 
الاختصاص. ‏ لمکم 4 لا یک سبنکم . ل وق لوط نمید 4 أي : وما 
قريتهم بل هي قرية م رون عليها في آسفارهم . « ول آنط رت مر 
الکو 4 ل واک کرد کہم ضیح رت دہ ۳ . 

# ودود # مبالغة في واد . وقیل : مودود بمعنى حبوب . 


س وق ا کت رور رعا رر 


قالوا بمب ما نفَقَة کہا معا تغول وَإِنَا لرك فا صَعِيهًا ولزلارهطك متنك وما 


گم عم 0  ,‏ +1 و مر ا ا ا 
تما پغزز ل َال یمور آرهطی أعز ملیکم یناه انز موه وراک هرا لک 


. )۳٣ ( سورة النساء ء الآية‎ )١( 
. ) 1۲ ( سورة النساء ء الآية‎ )۲( 
. ) 4۰ ( سورة الفرقان ء الآية‎ )۳( 
. )۱۳۷ ( سورة الصافات » الآية‎ )٤( 


۲ مس نداد سورةهود 


یکا تستا بل مر جاع “معد وب 7 - جب 
رَقَ يما و 9 ررم آغ ڪاو عل تسم نس ف لموک 
بأیے عَدَابُ رب وَارَتَقبُوا ي سَعَسكْم رويب 9« کے 


0 


تا شعیا وال اموا معد َة لا ودب رین طسوا كت بو في دبترهم 
یمیت كك ل توا نا آلا بدا لی کا بیدت کرد ا رکد اسلا موس ا 
نکر یی ©4 

قوهم : ۳ هک معا ول رد قبيح كما تقول لمن تكلم ما لا يعجبك : لا آدري 
ما تقول  .‏ وَإِنَا لك فيا 4 ضعیف الفهم والعقل . ونبذتم جناب الله وراء ظهورکم ؛ 
با 
بصري ل عَلَ مَكَائِْصَكُمَ 4 على قدرتکم وغکنکم  .‏ إِزَعَِلُ4 في الابلاغ على مکانتي 
وفقدرتي . 

وقوله : 2 سوق تَنْلَمورے من يَأَتيِوِعَدَاتٌ 4 الآية إنصاف من العارف + كقوله : وا 
سکم لم مى اون َكَل مب » 7 . 

يقال في المكان : بعد يبِعْدُ » وفي الهلاك : بعد بكسر العين یبعد بفتحهاء ومصدرهما: 
البعد » بضم الباء » قال الشاعر [ من الطويل ] : 


یقول ون لا تم وهم يدفنوكةٌ وما اليد إلا ما تجن الصفائة”" 
کہ و موسر ر اا 2 مر ۳ 3 د وس سے 2 TSO)‏ 
فرعوت وه ج2 بعو وو وما اس ٹرعوبت برسیر وع سا 


2 
و م کی عر 2 اہ 


| 
کی تل مہ چم و سجر و لنت عا ہر رم سس ہے 
مد رهم اکر وبس آلرزدآلمورود () یہ مت 3 
0 0۳ كيك من آل الذي کش مر ا ار یڈ 9 © وه کلم 
كن ظلموااقسہم رصم هَمَآ ات غنت عنم ء مهم ال يذو من دود 1 ان ين شم اه أ مر ری 
عم سر و ھی سس سے 
E‏ تیب 4 


(۱) سورة سبأء الآية ( ۲۶ ) . 

(۲) ينظر البيت في: تاج العروس للزيدي ( بعد ) ء الكشاف للزضشري (7/ ۲۷۳ ) ۰ لسان 
العرب ( بعد ) ويروى: ولا بعد إلا ما تواري الصفائح . ولا تبعد : كلمة جارية على لسانهم 
عند المصيبة تدل على شدة الجزع والصفائح : أحجار عراض يسقف بها القبر » والمعنى : البعد 
الحقيقي هو ما يستره القبر كناية عن الوت . 


تفسیر السخاوی سس ۳۹۳ 


¥ واا عون 4 ما يأمرهم به ۰ وما ام مور وما شأنه وطریقه . وصفة 
رو ظط یہ hS‏ لت 


1 


وس 0-١‏ برت ( قت اليش رتيا 
ہت تج 


ظ أََأْئَرُ ام # ۳ وآمثلتہ كثيرة . وقال عمرو بن معدي كرب [ من الوافر ] : 


بان فخا و الفول 7 ۱ ۱ مها وت ا 
فافنربها فاقتلبا فخت فبا ےی 


الشئ 


ص8 ی کی اکر وه نمیا شل مس شس وا 


با ويد مرن 5 2ك ما جات رتا ن تکون استفهامية » ومثله # مآ 


. )۸۳ ( سورة النمل » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر ء الآيتان ( ۹۰۸ ) . 

(۳) سورة الأعراف ؛ الآية ( 54 ) . 

. ) ٦۸ ( سورة الأعراف ء الآية‎ )٤( 

. )۱( سورة النحل ء الآية‎ )٥( 

)٦(‏ وینسب البيت لتأبط شرًا. ينظر في : الأغاني للأصفهاني ( ٠١‏ / ۱۶۰ )ء البحر المحيط لأبي 
حيان (۷/ ۲۸۹)ء تفسير الشرطی ( ۱۸ / 586 ). الدر الصون للسمين الحلبي (۵ / 
۰٠ء‏ روح المعاني للألوسي (۷/ ۷ء الكشاف للزششری ( ۸۳ ۲۰۱ ) ويروى : 
۰ بسهب كالصحيفة صحصحان. والغول : أنثى الشياطين » وتهوي : تسقط » 
والسهب : الفضاء المستوي ء والصحيفة : الكتاب . والصحصحان : المستوي من الأرض » 
والجران : مقدم عظم العنق من الحلق إلى اللبة » وقبل هذين البيتين يقول الشاعر : 

فمن ینکر وجود الغول إني أخبرٌ عن يقين بل عبان 
والمعنى : یا من تنكر وجود الشياطين إني آخبر عن يقين أني لقيتها تسرع في مكان متسع مستو 
أي : فجعلت أضربها بلا خوف فسقطت مطروحة على يديها وعنقها . ( وعدل عن الماضي 
إلى الضارع ليحكي الحال الماضية كأنها موجودة الآن مشاهدة فيتعجب منها وتعلم شجاعته ) . 


)۰ سس ہے ۔سسسس تفسیر سورة شود 


مر 


اسب ۱۳۹ ( کافی ژ4 ۾ كيب4 ضسر ( وَمَاسَطَيدُ 


سم" و 


أغى عنه ما 


کے شر سه (۳ 
فرعوت إلآافى ساب 77# . 


الكاف في كذلك يجوز أن تكون في موضع رفع على الابتداء ء وط اعد 4 خبره . ويجوز 
أن تكون نعت مصدر محذوف ء أي : ناخذھم أخذاً مثل ذلك . 


سم یر مد رو 204 > کی 


«وکدای امد ریک إدآ اعد آنشری وهی طلمة إن ادلی رهیید © إن فى دیف ليه 


عذا جر نیت رم ی اا ی OEE‏ م 
تتفرر © بی بأ لا > ےےگھ ا 2 رت 7 و و سيد ان الین 


تام فيا رف وهی © رت سک اف د 0_7 
َال ما بر یڈ ۵ و ین سدوا یلو خیب نپا مامت لتكواث دا لار زلاما 
رک مه عور نو اکا تك فى مر متا ینید هتل ما یدود الا كا یبد 
ءابا زغم من بل ولا آمودوشم تم مرس )4 
مط وهي َة أي : ظالم أهلها .لاش مفعول لم يسم فاعله ب م 


ل سر 


الزفیر والشهیق صادرین من أهل النار وفی قوله : لز ( رما یاوه تلور 4 أ '' جعله من 
فعل جهنم » والأمران ثابتان بالائین #۰ 3 ماداس لسوت ولاس 4 كناية عن الدوام . 
وقیل : الراد : سماوات الجنة وارضها . وقری طط سدوا بضم السین" مثل قوهم : 
مسعود » وهو قلي » والأكثر في سعد آنه لا يتعدى . 

وقوله : ل لام کرک 4 أي : من وقت طوافهم بین جهنم ومياه الحميم » ومنه قوله : 


ل بر گرم 1 


َو با وین یمان 4 7 وفي الجنة مدة الزيادة . وقبل : # إلاماسا ريك من تأخبر 


. )۲( سورة المسدء الآية‎ )١( 

(۲) سورة القمرء الآية )٥(‏ . 

(۳) سورة غافر ء الآية ( ۳۷ ) . 

. )۷ ( سورة املك ء الآية‎ )٤( 

. ' قرأ حمزة والكسائي وحفص بن عاصم وخلف " سُعدوا ' ء وقرأ باقي العشرة " مسیدوا‎ )٥( 
تنظر في : البحر ا حیط لأبى حيان ( 5 / ۲۹6 ) ء الحجة لابن خالويه ( ص : ۱۹۰)ء حجة‎ 
الدر الصون للسمين الحلبي (4 / ۱ء السبعة لابن مجا‎ ٠ ) "44 : أبي زرعة ( ص‎ 
(ص : ۳۳۹)ء النشر لابن الجزري (۲/ ۲۹۰)۔‎ 

. ) ١٤ ( سورة الرحمن ء الآية‎ )٦( 


تفسیر السخاوی ا 


العذاب بعد النفخة إلى الاستقرار في النار. وفي أهل الجنة من وقت النفخة إلى الاستقرار في 


ہے رو 


الخنة. 3 ع جوز 4 غير مقطوع . 
ط فا تل قرو یامد 4 بطلان عبادة © هلک 4 ولا حجة شم فيها إلا اتباع الآباء . 


وگ که اس مور 


و فرشم تیم 4 من الجزاء » ونقص يتعدى ومنه « عرص ۰ « مهلم 


رتیه 


انتا موی التب فال فيه ولوا که سَبَفّتَ من ريك لفضى ب 
ام نی س EHO‏ ا ریم 02 TY‏ 
7 سَقَمَّ کما ات ون كاب مكو EE‏ یما موت ہت ڑا بای الین 
که نار وما وما کم من دون 5 ا قي لص 2 
رق ار وا ال ِا کت يدس السات ذف دی لد کیت( راضی ان له 


او ۲۶و سے کا مج و الوا موس مر مور 
لان ا اھر الم نت من ا إن من بهي این 
بضیع جر خی © و کین ین کم از لت ود 
وع تیم م الہک اوا ما آترفوا و ۱ 

0 ال هه قم مصدق :ومن مكب کا نعل توعك: ٭ ولوک كمه سيكت من 
ریت (8/ب) ا البعث لفرغ من حسابهم . 


le‏ يدها 
ی 


ٌ1 عو 


ہت 


ط طرَوٍ الا 4 أوله وآخرہ . ل ولا 4 وقربا « لآ تسیاب 4 قيل : 
نزلت في نبهان التٌار » جاءته امراة تشتری را فقال ها: في البيت آجود من هذا » فذهب 
بها إلى البیت ونال منها ما ينال الرجل من امرأته إلا الجماع » ثم جاء فشکی إلى رسول الله 
ك فنزلت هذه الآية. وفي الحديث الصحیح: " مثل الصلوات امس » کمثل نهر على 


(۱) سورة التوبة ء الاية ( 5 ) . 

,]ى44 4ص٤۷٤٣‏ رت 
رالصحابي هو ا بو اليسر بن عمرو الأنصاري . وأما ما ذكره المصنف عن نبھان التمار هنا فقد 
ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة (418/5) في ترجمة نبهان التمار وقال : 
ذکر مقاتل بن سليمان في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس في قوله - تعالى : - 


۳۹۹ 


تفسیر سورة هود 
باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم مس مرات ء أترون ذلك يبقي من درنه شیتا؟ قالوا : لاء 
قال : كذلك E‏ 


TT e Tg 
و سكا رک لد ک الثرى بشو خلا ضيخرت 5 وو شاء ريك لعل‎ 


الاس امه رید 7 یت ل (لامن ریم ریک وَلدَِكَ لمهم وم لِم ری 
لمان جهتَم من الْحِنَّدِ ولتاس لح ا وا تقض میک من آنباء الرسل ما نيَب د 


ا ع ےہر 4 عاق و مر ےو 


ادك وج فى هن الق وَمرْعِظَهُ درک ینت © © رل لد نکراک 
مکاتیکم إا عیلود © ارا با مروت © ره ْب لسوت والارض وله برجم 


کچھ ہے E‏ مرن کو مر سے 


ال کل اغد ه وڈویکل عله ومارك کنل اکا ©) 


ط را4 نعمواء واللام في < هل 4 لام الجحود» والواو في « ولا 4 واو 
الحال . ویک حَلَمَهُرَ 4 قيل: للرحمة. وقيل: خلقهم لما هم عاملون : فإن کل موجود 
حادث فهو بقدرة الله  .‏ وا 6 مفعول ل ق4 . و« مَائْيَيَتُ 4 بدل من 9 ولا 


0 


ول وبا ف هلد السورة الْحَل 4 ۰ ل عل کیک 4 على تمکنکم . 
= ل ویک دالوا تیه از و طلموا أتشهح ڈگڑوا َه َستَمْتَْلياْيهِمَ 4 الآية قال: هو نبھان 
التمار أتته امرأة حسناء جيلة تبتاع منه مرا فضرب عجیزتها فقالت: والله ما حفظت غيبة 
آخيك ولا نلت حاجتك فسقط في يده فذهب إلى الني 5 فاعلمه فقال له: إياك أن تکون 
امرأة غاز ء فذهب يبكي ثلاثة أيام يصوم النهار ویقوم الليل » فانزل الله - عز وجل- في السوم 
الرابع هده الآية فأرسل إليه فأخيره فحمد الله وأثنى عليه وشكره وقال : يا رسول الله هذه 
م سه الله - عز وجل: فإ وتو الصو تق ابا وتات 

۱ ي 4 وهكذا أخرجه عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره عن موسى بن 
جار رر سح عن ابن عباس مطرلا قال الحافظ ابن حجر: * ومقاتل 
متروك والضحاك لم يسمع من ابن عباس وعبد الغني وموسى هالكان وأورد هذه القصة 
الشعلي والمهدوي ومكي والاوردي في تفسيرهم بغير سند لکن ذكر قتادة بعض هذا مختصرا 
وورد تسمية صاحب القصة في نزول الآية الثانیة لأبي الیسر وغيره ٭ 

(۱) رواه أحمد في المسند ( / ۰۳۰۰ ۳۱۷ ) ٠»‏ ومسلم رقم ( 11۸ ) عن جابر بن عبد الله - رضي 
الله عنھما۔ 


تفسير السخاوي ۳۹۷ 


۶ و 4 علم ما غاب في السماوات والأرض #وإليه يرجم الأمر کل ٭ وقرئ 


لغ ۳4 وجوز أن يكون خبراً معنی الأمر ؛ کقولے  :‏ نت4 


یی ا 
# وَالْوَلِدتُ رن 7#" . 


(۱) قرأ ههور القراء ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر 
عنه وأبو جعفر ويعقوب ' یرجم " » وقرأ نافع وحفص عن عاصم ' یرجم " . تنظر في : 
البحر ا حیط لأبى حيان ( ۵ / ۲۷۵ ) الحجة لابن خالويه ( ص :۱۹۱۲۰)ء حجة أبي زرعة 
(ص:٣٥۳)ء‏ الدر الصون للسمين الحلي ( 4 / ۹ءء السبعة لابن مجاہد ( ص : ۰۳4۰ 
النشر لابن الجزري ( ؟ / ۲۰۹۰۲۰۸ ). 

(۲) سورة البقرق الآية ( ۲۲۸ ) . 

(۳) سورة البقرة » الآية ( ۲۳۳ ) . 


0 


۸ تفسيرسورةيوسف 


«اتر بل ٤ات‏ 
E‏ ی 
تفت 80 | ذال رشك اب ۹ - کک 
ے۔ے۔ ےت إِنالفَيِطنَ لان 


سی ہش 


ےت ھت رہ ده َال 
شرب کا ال اي من باتهم و لتق ان ری عم حم اکن في وسک 
رابت سای بر رد قالوا لوس وآخوه لَعَبُ إل تا فعض انا انی 
کل مین ارب افوا بوشف او اطرخوۂ ارما ل کم وجه یکم وکوا من بدو قوب 
میت )قال ایل منم لا لوا وت ولقود ف کت الشت بل بش آلا إن 
کش کس( الوا یناما کک لا تاعا عل شک وإ کینوت ار سادا 
میب و OEE‏ 
قوله  :‏ لك » أي : هذه ل مس بالفتح : الصدر» وبکسر القاف : جمع قصة . 
ل ينآ اعت 4 اي : بإيحائنا . طإ لمن العف » عن معام الشريعة . 
اذکر ۶ لد قَالْوَالبُوسْفٌ »4 فإذ مفعول لا ظرف . 3 رم 4 نظرية . إذا بد العهد 
بالعامل أعيد ذکژه؛ كقوله : ط آیید کر میمصت "۲ وقيل : 
انا أعاد مه لانه ذكرها أولاًمقتريا با وة من غير فين © ودكرهانثانيا مقيدة يكوتهناً 
ساجدة ویکون السجود ‏ الرزيا ما رى فی الوم ( ۸۰ /1) والرؤية بالعین » وقد قيل 
في قوله : ا ماعلا رتیل ریک 4 ”' آنها رؤية عين » قال الشاعر [ من الطویل ] : 
مضی اللیلٌ والفضل الذي لك لا بمضي ورژیاك احلّی في فزادي من العْض "۳ 


۷ 


0 


. ) ۳۵ ( سورة المؤمنون » الآية‎ )١( 
. ) ۰ ( سورة الإسراء ء الآية‎ )۲( 
. ) لسان العرب ( رأى‎  )۱۷۹ / ۱۲ ( ينظر البيت في: روح العاني للالوسي‎ )۳( 


تفسبر السخاوي ۳۹۹ 


أي : ورؤيتك . ومثل ذلك الاصطفاء باسجاد النيرين والکواکب ل مرك 4 . 
ل دیب » جمع أحدوثة » کال ضاحيك . و ہے مھت عَضَبَه 4 ينتفع باجتماعنا في 
مصالحه وكنا أحق بمحبته . © لفی لین ٭ لفي بعد عن الحق والانصاف . آو 


آطرخوه أَرْضّا» ليس فيها قوت ولا انیس # ونه يكم » كان أباهم كانت قصوده 
منصرفة إلى يوسف وأخيه ۰ فإذا هلك يوسف خلا قلبه من الموانع التي تشغله عنهم . 


سل 


والغيابة : ما يخفي فيه موضع الشيء الغائب . « لَاتأمكَاك في موضع نصب على الحال. 
وأكدوا نصحهم له وحفظهم بان واللام . ال نرئع» من رنع البهائم » قرئ ل نرتع بغير 
ياء جزوم بجواب الأمر » وهو من الرعي . وقرئ لا یوسب بالياء فيهما ؛ لأن 
يوسف كان أصغر سنا فهو أحق بنسبة الرتع واللعب إليه » وقرئ ط نرتع ويلعب» © 
لأنهم أقوياء قادرون على الرعي » ويوسف يلعب . 


ری ح أن تھب يو رآ اف آن با گا الدب وآنشم عَنَهُ علوت © تالا 
لبن سڪ کال رح ع هگا میمرت ناما تکنابی واخمموا آن س 1طق 
الب مراف اٹ بارهم مداو لات تی ربا همرت 
5 الوا يتأبانا إا هتا مین وتا بوس عند متا اڪ الو ما و 
یه رید رکزپ قال بل سرت لک ششک اا کے 
OLENA‏ 

١‏ آن ٹکیا يو4 فاعل « رن4 والواو في ط ور واو الخال » وكذلك الوار 
في وحن » قيل قيل : الواو في « وَأَممَمْوَا4 زائدة . وقيل : هي أصل ؛ والزائدة في قوله : 


کسی .0 محذوف : أي: لما كان ذلك جرى ما لا يقدر قدره من اخطب 
الذي يعظم شرحه » ونظير هذه الآية قوله تعالى: ل کالما لہ لین '' « بر 


)١(‏ قرأ نافع وأبو جعفر يرع ويّلِعَبْ»» وقرأ أبو عمرو وابن عامر «نرّتع ونلعب» ؛ وقرأ ابن كثير انرتم 
ونلعب ' وقرأ باقي العشرة اتیب » . تنظر القراءات في: البحر ا حیط لأبي حيان )۲۸١ /٥(‏ ۰ 
مکی لمن جد کچھ ارط ا ا ردير سر بسي لني 
)۱٥۹/٤(‏ ء السبعة لابن مجاهد ( ص: ٠٠١‏ ) » الكشاف للزغشري (٢/٣۳۰))ء‏ النشر لابن ا حجزري 
(۲۹۳/۲) . 

(۲) سورة الصافات » الآيتان (۰۱۰۳ ۱۰6 . 


(o 


تفسیر سورة يوسف 
د 7 کر ۲ هآ عل اه وہ و 7 )١(‏ 
بأئرهم ٭ ہو قوله هم : ۶ هل علمح مافعلم‌یوسّت وأحيه 4 2 . 

ل وهم اينيد أنه يوسف . قيل: أوحي إلى يوسف وهو في السجن ۰ وهو صي بعد 
[ إلقائه في ا جب ] وانغا جاءوا عشاء ؛ لأن التلبس في الظلمة يروج أكثر من رواجه في 
ہاب -ونظ سی لمات الو صلافة أو كته + 

ويحكى أن رجلاً وامرأة تحاكما إلى شريح القاضي( فشكت حاها وبكت » فقال بعض 
من حضر مجلسه : أظنها كاذبة » أما تراها تبکی ؟ فقال: قد جاء إخوة يوسف عشاء يبكون 
وكانوا ظلمة". 

$ يؤٍ 4 مصدق . ( پترگیب» اي: مكذوب عليه . «( سوك 4 سهلت . َر 
یل مبتدأ وصفة ‏ واشبر حذوف » تقدیره: أولى بي. وقیل: ۳ فصار جيل خس» 
والتقدیر: فالواجب صر جیل . 

استعان ( ۸۵ / ب) يتعدى بنفسه ومنه قوله: 8 الْمُسْتَعَانُ4 ومنه :"اللهم إنا 
نستعينك' ۳ 

رر 2 رارك کے روص رف مکی موسو مر ر ووم ہے ورور 
لات یار درَْأوَارِدَهُمَ ادل دلوم قال ری هذا عم وأمرّوه صلع وَأ عليه" 


-ب ‏ اه سے > مرو مم ہیں کے ی ۳ یہ 
ما یعملورے 0 وشوه سسّن خيس درهم معدود وکانوا فد من الرجیبے 9 
ج 7ر 


سے کر 


وال وى سرب من یم لاترایی اسغري نرنه علو أن بقعا أو ده وا 
ولك مک ليوس الس وش من أو التصاویت" وله عالت علج ثرو 
کی أ الاس لا كرت اوتا بلع اش یه كا وعلما رلک رى 
الین 49 


. )۸۹( سورة يوسف ء الآية‎ )١( 

() هو الفقيه ابو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي قاضي الكوفة . يقال : له صحبة ول يصح بل هو 
ممن أسلم في حياة الني ب وانتقل من الیمن زمن الصديق . وصح أن عمر ولاه قضاء الكوفة فقيل: أقام على 
قضائها ستين سنة ء وقد قضى بالبصرة سنة وفد زمن معاوية إلى دمشق وكان يقال له: قاضي الصرین . وف سنة 
۸ھ . تنظر ترجمته في: سير أعلام البلاء للذهپي (۱۰۰/4) . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور (017/4) ونسبه لابن المنذر عن الشعی #د. 

(4) رواہ البيهقي في سننه (۲۱۰/۷) في حديث القنوت . ولفظه: ٭اللھم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك 
ونخضع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو 
رحمتك ونخشى عذابك - ونخاف عذابك - الجد إن عذابك بالكافرين ملحق ". وقال البيهقي: هذا 
مرسل وقد روي عن عمر بن الخطاب #ه صحيحا موصولا . 


تقسپر لل تمك 


الوارد : الذي يتقدم فيحصل الماء للرفقة . ( اذل دلوك أرسلها ودلاها . أخرجها 
فتعلق يوسف بالخبل فانسحب . فلما رأوا حسنه البديع » ووجهه الجميل اغتبطوا به» 
وخافوا أن يشاركهم الرکب فيه ء فقالوا: هذه بضاعة أعطاناها بعض آهل الاء لبيعها لهم . 
« ری کانه قال : يا قوم بشراي . وقيل : يا بُشْرّی''' تعالي فهذا وقتك . ظإ وَسَرَرْه 4 
أي : باعوه « یکرت 4 ذي ا تی دَرَهِمَمَنَدُودَة4 قیل: كانت اثنين وعشرین ؛ خص 
كل واحد من الإخوة درهمان . وقيل: دراهم قليلة ؛ لأن القليل يعد والكثير يوزن» عبر 
عن قلتها بعددھا . 


ل وَكَانوا یه 4 ا جرور متعلق بمحذوف ؛ التقدير: وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين ؛ 
لأن الألف واللام هاهنا موصولة » ولا يعمل ما بعد الصلة فيما قبلها ء لا تقول: آنا زيداً 
الذي ضرب ‏ ومثله : ل 6 سین لالب 4 ط الى رة من یر 4 هو 
العزیز. موه 4 موضع إقامته  .‏ أن ينمتا # فاعل ا عَسَح وهي هاهنا تامة ء بخلاف 
قوله : ط سى الله آن يق 4 *" فهي هناك ناقصة  .‏ وله من ربل الْخّمَاديثٍ 4 فعلنا 
ذلك . وقيل : التقدير: وفعلنا ذلك لنعلمه . وقيل: لنكرمه ونعلمه من تأويل الأحاديث . 
۲ ونه عاب عل أمر يوسف : آراد إخوته إهلاكه فسهل له آسباب العرّ والرفعة. وقيل: 
الماء في إ انرو » تعود إلى الله - تعال. ا رعش پچ قويت قرأهء وهو جمع شارء 
وش النهار: وسطه ؛ لأن ضوء الشمس فيه أقوى . قال عنترة [ من الكامل ] : 

عهدي بوش التهار کالسا _ شفیب البَنانُوَرَأْسُهٌ بالعظلم © 


ودک ی المحییی ٭ أي: ومثل ذلك الجزاء نجزي من أحسن عبادة الله ونشأ في 


۰ وقرأ عاصم وحمزة والكسائي " يا بُشْرَّى'‎ ٠" قرأ نافع وابو عمرو وابن عامر وابن كثير ' يا براي‎ )١( 
؛ الدر‎ )۲۹۱/٥( وقرأ ورش عن نافع ' يا بُشراي '. تنظر القراءات في: البحر احیط لأبي حبان‎ 
. )4۵۲/۲( السبعة لابن جاهد (ص:۳4۱) , الكشاف للزخشري‎ ۰ )١١١ /5( المصون للسمين الحلي‎ 

(۲) سورة الشعراء » الآية )۱٦۸(‏ . 

(۳) سورة المائدة» الاية (۵۲) ۔ 

(4) ينظر البیت في: تاج العروس للزبيدي (شدد) ء تفسير القرطي ( ۷ /۱۲۰) ۰ جمهرة أشعار العرب لأبي 
زيد القرشي (ص: ۷ء روح المعاني للألوسي (۵۰/۸) ء فتح القدير للشوكاني (۲۱/۳) لسان 
العرب (شدد) . والعظلم: صبغ أحمر . ينظر: لسان العرب (عظلم) . 


۲ 


تفسير سورة بوسف 


الطهارة والعفة » وكذلك قال الله - تعالى- في حق موسى في سورة القصص(. 


«ورودته آلی هر ف يها عن مو وعلق الْأَبوبَوَقَالَتْ هت للک فال مصاد أله 
لع رن اخسن مه موی لوح مومت فد هد ہو OE‏ 


ری ڪَدَلك یت عَنْهُ لش الحا انم من باوكا اللي رم واسیها 
الاب وقدت قمیصۂ:؛ من دبر وا ولا سَیدها دا الاب قالت ما جراء من اراد یهلا ون 
سجن اواب الیم ا َال کو و وٹ هد نامرآ ن کا ٍ 

مد من بل فَصَدَكتَ وهو ع تع قمیضه. قد فد من دنر كدت هو من 
ایو گت زا تن ا2ی برها ے ان که شف 
ھت( َاَسْتَعْفْری لیب ي ڪت ا 

E‏ لا كانت رف ن از الفسل في قوله 4 لا کت 
غلقت الباب ‏ ومئله: ‏ وضو مک ۳ . 


۶ هَيْتَ 4 تعال فاقبل کو عم تا أ ) هیشت لهء كأنها 
قالت : تعال» والحديث لك . ومثله 0 ی لگ 4 ”" فان معنى افو : تضجرت . أي: 


مر عم 


تضجرت والحديث لكم ‏ معاد الچ مصدر لا یذکر فعله . 


إِتَهدرَقَ 4 يعني: العزيز سيدي فإ أَحْسَوَّمَنْوَاقَ)4 مقامي . وقيل: الضمیر في ط 4 
عائد إلى اللہ تعالى . ۾ وهم اك خطر بباله خاطرٌ ثم صرفه عنه الله - عز وجل - ولم یزد 
يوسف على الهم وما حكي آنها راودته حتی قعد منها مقعد الرجل من ا رأۃ فانشق یق ا خائط 
وخرج منها کف مکتوب عليها ( افو لکد جس وسا سبي 4 ۱ فقا 
9 0ھ 


إبهامه ء يقول : تزني وأنت مكتوب في ديوان المخلصين فقام هاربا ثم أدركته فلاطفته» 


. )۱١( الآية‎ ٠ سورة القصص‎ )١( 
۔‎ ) 4٩ ( سورة البقرة ء الآية‎ )۲( 
. ) 1۷ ( سورة الأنبياء » الآية‎ )۳( 
. ) ۳۲ ( سورة الإسراء ؛ الآية‎ )٤( 


تفسیرالسخاوي ني ب سس بي بي .1 


فقال الله : يا جبريل أدرك يوسف» فنزل جبريل فخفقه بجناحه خفقة ذهبت بها الشهوة من 
نفسه حتى إن أولاد يعقوب كل منهم رزق اثنى عشر ولدا إلا يوسف فإنه م يرزق إلا أحد 
عشر لتلك الخفقة - فهذه حكاية نعوذ بالله منهاء فإنها لو حكيت عن أفجر الفجار لكان 
حقيقا بألا نسلم عليه بعد أن ظهرت له المعجزات بانشقاق الحائط وتلاوة القرآن ثم يعود . 
ويرد هذه الحكاية أن الله - تعالی۔ باه بقوله: « كلك لسرت عن لو الما 4 ° 
ولو نظر إليها بشهوة لكان حراماً عليه » فكيف وهو يرى الآيات ثم ياتي لمواقعتھاء ثم 
بجلس مجلس الرجل من المرأة ؟! 


وبرأه الشاهد بقوله : ظط پان کات قمیضه فد من فل 4 أو: من دبر » وبرّآه العزيز بقوله : 
لط تین کیک 4 وب رہ النسوة بقوطن: ط ماع ین سرو 4 وب هو نفسه بقوله: 
ط ليلم آن لمأت لیب 4 ولو حدق إليها مستحسنا ها لكان ذلك خيانة بالغيب » 


وبرأته امرأة العزيز بقوها : الْتَنَّحَمْحَ ]لحن تارود تعن نيو ثم إن الله سبحانه لم يذكر 
عن ني معصية إلا وأعقبها بذكر توبته واستغفاره ومغفرته له » ول يعقب ذكر يوسف بشيء 
من ذلك . وزعم بعضهم أن قوله : 8 وَهَمََّا)» متعلق بقوله : « لول أن و بن روہ 4 
والتقدير : لولا أن رأي برهان ربه هم بها » فما هم يوسف . وهذا فاسد ؛ لأن جواب 


« وه لا يتقدم عليها . ۱ 


قرئ ا میت و«المخلصين» فمن قرأ بالكسر فهو من قوله : ل رخاوا 
یله 4 ومن قرأ « ليت ) (٦٦۸/ب‏ ) بالفتح " فهو من قرهم : و لت 
آناشته بَالسَردِصشیالذار 4 9 ٭ وميا 4 وجدا . استعملت الحياء والحفز بقوضا : ظإ ما 
جآ من رف و 4 ولم تذكر نفسها ولا یوسف» ولولا تورطها وافتضاحها برؤية 


(۱) سورة یوسف ‏ الاية ( ۲6 ) . 

(۲) سورة الساء ‏ الاية ( ۱87 . 

(۳) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ویعقوب ' المخلصين ' ء وقرأ باقي العشرة " الخلصین ' . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۵ / ۲۹۲ ) » حجة ابن خالویه ( ص : ۱۹6 ) » حجة آبي زرعة 
(ص : ۳9۸ )۰ الدر الصون للسمین الحلي ( 4 / ۱۷۰ )۰ السبعة لابن مجاهد (ص:۳6۸) » الکشاف 
للزخشري (۲ / 3١7‏ )ء النشر لابن الجزري (۲ / ۲۹۵ ) . 

. )٦٤ ( سورة ص ء الاية‎ )٤( 


+ لط لس يبب تفر سورۃ يوسفا 


العزيز على تلك ا حالة لا احتاجت إلى مثل هذا الكلام» بے تر 
نفسه ما عرّضت به من قذفه ۰ فقال: طهِےَرَوَدَت علیہ ا عاملینَهلها4 فيل 

هو رجل كان في صحبة العزيز. وقيل: صي كان في المهد أنطقه الله ببراءته. وهذا فاسد؛ لأنه 
ورد في الحديث أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مریم » وصاحب الأخدود» 
وصاحب جريج”"'» وهذا ليس واحداً منها . الخاطئ فاعل الخطیئة » وهو العاصي ء يقال : 
منه خطأ بخطاأً فهو خاطئ . مثل : ضحك يضحك فهو ضاحك » وأما أخطا خطی فهر 
المضاد للعمد . 


ہے مر مر مر 2 2 


0 َف الَمَدِسَة آمرآث الم رود مها تئیہ قد سَعَنَهًا حا انا دای 
جين )مت کین رمات نت می شک وا کل ویک 


و مر و r‏ نے عقوم ہے کے سے عيطست وو 


0 خخ مين کنا رنہ رن قطن ابد ین وفلن ل ش ما هذا شرا إن« ما سو 
© ی تیه ومد رودن عن شور م ولون لم قعل مآ ام 
سجن وا کے ب اج بل ما يدعت ةيه ولا شرف عق 
3 نب لین وا ان جاب لہ ره کرت عن دش إن هُوََلتَمِيعُ 
لمیر > 


لإ مد شَعَمَهَا4ك قد خرق حبه حجاب قلبها ء والشغف : جلدة رقيقة تغشی القلب . 
نا رها لتعلمها. ہت القول لتریهم یاه » فلذلك 
سمي مكراً . لوَأعَتَدَتَ 4 ما ینکا عليه . ظ كريد أعظمنه . وقیل : حضن ما هاهن من 
حاله . وقال الشاعر [ من الطويل ] : 

غف الله واسٹر ذا ا جمالك برقم فإن لْحتَ حاضت في الخدور العواتق ‏ 


مع عي 


وهذا بعبد » فإنه لا يقال : حضنه . ۵ وَقَطَمَنَ له 4 أبنّها . وقيل: جرحنهاء 


(۱) رواه البخاري برقم ( ۲٥۸۲‏ ء ٣٤٣۳ء 1٤۸٩4‏ ) ء ومسلم برقم ( ۲۵۵۰ ) عن أبي هريرة # . 
(۲) البیت للمتني » ينظر في : روح المعاني للألوسي ( ۱۲ / ۲۲۹)ء الكشاف للزخشري (٢/٤٦٦)ء‏ قرى 


الضيف لابن أبي الدنیا (۱۰۸/۱) ء الوساطة بين المتنبى وخصومہ لأبي الحسن الجرجاني (ص: ۱۵۲) . 


تفسبر السخاوي 0 


الأصح . وقد احتج بعض من فضل الْلّكَ على البشر بان هؤلاء النسوة لما عظّموا يوسف 
جعلوه ملكا » فدل على أن ال أشرف وأفضل » وليس محجة ؛ لأن النسوة اما رجحن 
يوسف من حيث الجمال والصورة » ونحن لا ندّعي أن البشر أحسن من الملائكة » بل ندعي 
أنه أفضل ؛ والنسوة في بعد بعيد عن ذلك . ظ تََسْتَعْصَ 4 فاستمسك بعصام التقوى. 
لوكين یسمل 4 قدم اللام الموطئة للقسم على الشرط » فجاء الجواب للمتقلم . ین 
لغري 4 الأذلاء. يجوز أن یکون ‏ أَحَبْ 4 من باب ما لا مشاركة فيه ؛ كقوله - تعالى: 
E!‏ بت جو رت راشي اك رقف و 
مقيل! ویجوز أن تكون من باب المشاركة» وتكون الإشارة با حبة إلى ما تقتضيه البشرية من 
الیل (1/۸۷) إلى مستحسنات الصور » وإن كانت العصمة الإلهية حافظة للني من ذلك . 
سو کر وج دتب جو ہت ل هو 
سَییغ» لدعانه اميم 4 بإخلاصه . 


با کم من بعد ما روا لب سجن که حق جو © ول مه الخو فيان 
وال سر هما 


چم 8 7 ہیل ہے ےپ e‏ سر لمعو و 
eT‏ ےت لیر مه 


من لطي ناکم إلا ي تر بو إلا 
0 ل کے 
یک © صي الجن نا 


2 مم ہے کڑھ ۳ 
آلملا أفتوفى فى یی نکم لشي 


سر وت 00-6 


. )۲4 ( سورة الفرقان ء الاية‎ )١( 


كمع 


تفسیر سورة یوسف 

لط تما هم من بعد مارو ايت ب4 فاعل ' بدا " بدای وقوله : ظ لَسَجشّْه 4 تفسير 
لذلك البداء . قيل : تفمّل الفتیان ا منامین » ولم یکونا رأيا شيا » فنغذت الكلمة النبوية . 

بر سس رد ل إخ4 من 
تسمیة الشيء با يؤول إليه . قال المفسرون : وبعض العرب يسمي العنب را . قلت : فيه 
نظر ؛ لأن المنقول عن العرب أنهم أطلقوا على العنب اسم ا حمر » وم يقولوا هو مجاز عن 
أصل الوضع » ولا هو حقيقة ء ونحن قد قلنا : إن تسميته خر جاز عن تسمية الشيء بما 
يؤول إليه . ٠١‏ مِنَآلمْحْسِنِينَ 4 قيل: في عبارة الرؤيا » يعبرها على أحسن وجه . وقيل: طإمِنَ 
َلْسْحْيِييتَ 4 إلى أهل السجن » كان يذكرهم بالله ويعظهم ویزور مريضهم . وكان يوسف 
الكل يحدّث أهل السجن ما يبعثه أهلهم إليهم من المأكل وا ملابس وغيرها ء شم إن يوسف 
دعاهم إلى الله وأقام الدلالة على وحدانيته قبل أن يشرح هما ما اقتضته رؤياهما تقدياً 
للدعاء إلى الله وإقامة حجج الوحدانية على ما طلباه من تفسير المنامين . 


قوله : اکتا 4 في معنى ما ينبغي ؛ كقوله نل ماکان نید من وكر 4 ۲ . 


هط ماع ای رف 4 وهو الذي رأى نفسه يعصر العنب » والآخر هو الذي 
حل ار على راسه واکلت الطیر ہر علیکم وائه کافن لا 
محالة . وال 4 یوسف ‏ لِلْتِىظِنَ نت 4 وهو الساقي ۲ اکر عند ریک 4 
سید . قاد تحت آنسی یوسف ذکر ربه » أي : رب یوسف ‏ ومن قال : 
أنساه الشيطان يعني : الساقي ذكر ربه » أي : تذكير سيده طإ فلت # يوسف ط في آلسجن 
یی ويل : البضع من الثلاثة إلى العشرة . وقيل: إلى التسعة ء فلما أراد الله تخليص 
برس ها یه فری لا ریم a E E‏ 
ورأى سبع سنبلات خضر قد التفت علیها سبع سنابل یابسات » فقال: ط ييا الملا تون 
ف ری إن کر لیا یروت 4 (۸۷/ ب) يقال : عبر الرؤيا خففا یعبرها فهو عابر » ومنه 
الحديث : " الرژیا لأول عابر ". ودعلت اللام في قوله : 8 ليا 4 لتقدم الفعول ؛ 


. )۳۵( سورة مریم ء الاية‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه رقم ( ۳۹۱۶ ) » وأبو يعلى الوصلي في مسنده رقم ( 4۱۳۱ ) ۰ والحاكم في الستدرك 
٤(‏ / ۳۹۱)ء عن انس وفي سنده يزيد ب بن أبان الرقاشي » وهو ضعیف وضعف إسناده البوصيري في 
مصباح الزجاجة (۳/ 5١5‏ ) ء والألباني نی ضعیف ابن ماجه ( 845 ) . 


تقسپر السغاوی ا ٦٦۷٤‏ 


کل : لد ہم لیم وت 0 

ممَالْوَا أضَعَتٌ ألم مان بل لت یز کال ی ما میا وکر بعد اک 
لتحت ر لش انان کے يكرت تن کاو 
سب مِکَاٹ س0 شش بیسن مآ ل لاس مهم لو 2 ال 
و ہے عم سور 2 


ترون سی یت دآ فا حدم مرو في لد لال یکا کا و یا مم ا من بد دیک 
ور 


سے لا تم ن ل کیک یکا نونف ین بتر َعَم ديات الا 
وفیه سوت ر وال لك آ اون بو اجه سول قال نيم إل میلک مکل ما بال 
لو ی قطن ری يكن مدب ا 5لم هک رود شق عن تیوه 
رک نش وم متا عله ين سو قالت قرات یز أن ضح نع نیمه 
مس ھک سر ۳۹۳۹ 21 میں وم مر سے ےی 


وله نیت € ذَلِكَليعلم أن َم اخته بالفیس 


« ثرا هذا ط آضتشآعتر4  .‏ ایی تايا بعي: الساقي < گرد أ 
بعد زمن طويل  .‏ ارو 4 فارسلوه ؛ فقال له الرسول : يوسم لس الكثر 
الصدق » أو : الكثير التصديق ؛ قال الله تعالى في مریم : 8 واه ویک ۳ وقال في 
حقها : « وَصَدَّكَتْ کلت ریا 4 ۲۳ ط إل الا اللك واصحابه طإ رن 4 
صدقك ویقیمون عذرك . 


ا اجتهادا ؛ ا ک تم ہے یی 0 ليكون 


عن سر س كوي ری ی ال 


موی وین : يغيثهم الله » أو : من الغيث » يمطرون . 8 وفیه 


صروت من السمسم الشير 0 ' ومن الزيتون الزیت وغير ذلك . ۶ وال للك انؤزيه. 4 


. ) ۱۵۶ ( سورة الأعراف » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الائدق الاية ( ۷۱ 

(۳) سورة التحریم ؛ الاية ( ۱۲ ) . 

(4) الشيرَج : امن الأبيض ؛ وهو دهن السمسم ؛ ويقال للعصير أو التبيذ قبل أن يتغيّر: شیر أيضاً وهو 
تعريب شی ينظر : لسان العرب ( سلط ) ؛ الغرب في ترتيب العرب لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد 
السيد بن علي المطرزي ( ١‏ / 1۳۷ ) ط . مكتبة أسامة بن زيد - حلب - الطبعة الأولى ۱۹۷۹۰ _- 


۸ 


تفسير سورة يوسف 


بيوسف » لول 4 توقف عند ا خروج » وقال للرسول : ارجع إلى سيدك » وقل 
له  :‏ مَامَالالاَوَ لی ری 4 وأراد بذلك أنه كان قد حبس على تهمة » وكثر 
القول من النسوة وغيرهن في تهمته ما هو بريء منه ؛ فأراد يوسف ألا حرج إلا بعد أن 
يكشف ا حق وتظهر البراءة ؛ فسأل العزيز النسوة فقلن  :‏ کش مامتا علد من سو 4 
فقالت امرأة العزیز : نحل 4 أي : ثبت واستقر ؛ قال الشاعر يصف بعیرا 
[من الطويل ] : 
فخصخص في صم الصّفا ناته 

وان يوسف ۳ ینت4 في قوله: ط هی رَودتَیعن ّى ثم اختلف الناس في 
قائل للع 4 فقال قوم : هو من قول یوسف » والتقدیر : ذلك التوقف عن الخروج لما 
طلبي الملك أول مرة ظإ للم 4 اللك هلب © وقال بعض الفسرین تفريعا 
على هذا : لا قال : « یل نم فته اتیب قال له جبریل : ولا حين همست بها يا 
يوسف”” . وقال قوم : هو من قول امرأة العزیز ؛ فإنها لما قالت : ۷ أَتَارَوَدنّدعن یی 


قالت : ل تلع 4 أي : يوسف قله لَمْنْهُ4 (۱/۸۸) في حال غيبته لما ذکر » وعلی 
هذا يكون الكلام متصلا بعضه ببعضء وعلى القول الأول انقطع كلام امرأة العزیز. 


2 رما أب قیی إن نس لانارا شوه اما جم رق إن رق ور کر 


لمك اون بو نله فى فلا که الراك ا دنا مین کی ایی( کل اعت کل 
رای الازض "إن یط یم( يک سک مکتا لوس نک ف الگ پیا ا بدا 


ہے ہےر وسكا 


تیب ریا من دتا لايع ا 


= تحقيق : محمود فاخوري وعبد ا حمید تار . 

. هذا صدر بيت لحميد بن ثور » وعجزه : ............ وناء بسلمی نوأة ثم صمها‎ )١( 
ينظر في : تاج العروس للزبيدي ( حصحص ) ء روح العاني للألوسي ( ۱۲ / 709 ) ء غريب الحديث‎ 
) لابن سلام ( 4 / ۴۰۲)ء الكشاف للزغشري ( 7 / ۶۷۹ ) » لسان العرب ( حصحص - صمم‎ 
والصم : الصلبة . والثفنات : كل شيء ولي الأرض من البعير إذا برك وهي الرکبتان والفخذان‎ 
. وغيرهما ء وناء : قام متثاقلا بسلمى عبوبته » نوأة : نهضة واحدة لم يتردد » ثم صمم على السير‎ 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (۲/۱۳) ء ونسبه السيوطي في الدر المنشور (218/4) لابن النذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ 


۹ 


تفسبر السخاوي 


وبا شى لد نش لَأْتَارة السو إِلَامَائَحِمَ 4 الا مسن رحم ربي .في الشل : 
' يستدل على الرجل بكلامه وبشعره" ء ومن هذا قوله  :‏ لا همینا 4 
جعل العلة في مكانته عنده أنه علم من فصاحة كلامه وحسن إيراده أنه حقيق بالمكانة » 
فعجل يوسف والتمس النيابة في تدبير أمر الأوقات ؛ فيقال : إنه أخر إجابته مدة ء والحق أن 
يوسف علم من نفسه الكفاية والأمانة » وأنه متعين لتدبير ما يطرأ على الناس من الشدة ؛ 
وعلل ذلك بكونه حفيظا علیما ‏ وإذا تم الوصفان تعين للولایة » ومن علم التعيين للولاية 
وجب عليه » ويجوز للمسلم قبول الولاية من الکافر ما يترتب عليه من المصلحة ”'۔ 


ومثل ذلك التمکین زوا جعلناها مباءة ینزل منها حیث یشاء . 


ا ہر ہے ا ہہ دعن رو کا 


مر الکخرو خبر لان منوا واوا ون ا وجاه خوة يوس خَلوا لب 
فَعرفهر تس لر لھ )] 2 جرهم 1 ال اون باخ لک ينأك لامر 
ون الكل رات عبر المتزلیت (2) ون تر أو یہ لکیل کہ عندى دلا ريون i‏ 
کک اه وَإِنَا لقو س بصعم في رام لهم بعر 
انوا رل آهلهر لهت ملد يفوت ا 2ا کا نوا پک أ يهم كلا اکا می با 5 
سل ما اا سكل ور 7 ا منک لاک یشک 
َك أ مهم ان َه رر كیط وهر يم ارب( و حو ممه وید 
ی 0 الابما بی مذو متا رذ إا ومو اهنا وق 


سوہ وو تم 


اتا ودا کيل بير تلف ڪيل ير 0 


858 
: 


1 


سو 


UN 


س8 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية في جموع الفتاري ( ۲۰ / ٢٥‏ -۵۷) : “ومن هذا الباب تولي يوسف 
الصديق على خزائن الأرض للك مصرء بل ومساءلته أن يمعله على خزائن الأرض ہ وكان هو وقومه 
كفاراً كما قال - تعالى : ظ وق اء کم سف من ل با ار یاه کم بو 4 الآية » 
وقال - تعالى- عنه : لأ ينصح یجن مراب مرت عبر الد اود الا 
لا مء سكب موم سر وََامَاؤسم 4 الآية . ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في 
قبض الأموال » وصرفها على حاشية الملك » وأهل بیته وجنده ورعيته » ولا تکون تلك جارية على سنة 
الأنبياء وعدم » وم يكن يوسف يکنه أن يفعل کل ما يريد ء وهو ما يراه من دين الله فإن القوم لم 
يستجيبوا له » » لکن فعل المکن من العدل والإحسان + ونال بالسلطان من إكرام المؤمئين من أهل بيته ما 
م يمكن أن يناله بدون ذلك » وهذا كله داخل في قوله  :‏ مأ لوا ما مع . 


A‏ و 
وب م 


٠٣‏ سس فد سورة يوسفا 


ظ وَلَکمْرَالكيترَ 4 أكبر وأعظم نما حصل له من الولاية . ¥ وجا إِحْوَموسْقَ 4 في 
طلب الميرة؛ لأن بلادهم أصابها من القحط ما أصاب الناس . ۳ فَعَرَفَهُمٌ » ول يعرفوه ؛ 
لأن يوسف كان يتفحص عنهم ويترقبهم » وكانوا يظنون بيوسف أنه هلك . واستعبده من 
اشتراه ؛ ولأن زي المملكة يورث في القلوب أبهة تمنع من استيفاء النظر . والجهاز بفتح 
الجيم : ما یتجهز به . ط یلک یلک 4 وكان بنيامين » وكان شقيق يوسف دون بقية 
إخوته » روي أنه كان أنزهم وأضافهم » وإنما مدح نفسه بانه ظ عَ لین 4 ليرغبهم في 
إحضار أخيهم ولعل اللہ كان قد أوحى إليه بذلك ليضاعف ليعقوب الثواب على البلاء . 
ظ وقال تئیه 4 لأتباعه . وفي الحديث: " لا يقل أحدكم عبدي ولا آمتي » بل يقل : فتاي 
وفتاتي» ۲ ومنه $ من گا ملک ایتک نييم المزمتب 4 ۲ « ولا گرم فیليیکم 
على یمه 4 ”' وإنما رد البضاعة لعلمه بفاقة أبيه وفاقة العائلة » ولا یعلم من دين أبيه 
ور SS‏ لاعطائها» ولهذا 

ن: لمل را 4 وط ال حشرت «میع لا لکَلْ» بتقدير: إن لا بحضر الأخ. 

#8 مَاتبَغى » ما نافية » والبغي: تجاوز الحد » ويجوز أن تكون ظ ما4 استفهامية » أي : 
أي شيء نطلب ؟ وت آهلا» معطوف على مضمر . 8 تال ما آلا 4 يطلق لنا 
الكيل (۸۸/ب) ۶ وبي رْأَهلنَا4 © وَتَرْدَادُ کیل ویر 4 لبنيامين » وکان یوسف لا يعطي 


كل رجل أكثر من حمل بعير . 


اتل کم حق ونون موقا ترک اق َأ یم أن بط یک کا عاو 
و 6 لا ایا رک كت رياب كد لے 
۲س رد ت ہت ا وت 
7 تا کات لل من وت 
یموب فَضلا واه ذو عِلر لما مه ولیک اسر الاس لا يصَلَمُوت ان وکنا 
تاب راک اض کر اکا ل ا 


سے ےھ می پر 


KC‏ جھزھم ماز جعَل َلِيَقَايَةَ في رل 2 مود نها ۳ کح 


(۱) رواه مسلم رقم ( ۲۲۹ ) » وأبو داود رقم ( 191/0 ) » عن آبي هريرة له. 
(۲) سورة النساءء الآية ( ۲۵ ) . 
(۳) سورة النور » الآية ( 9" ) . 


١ 


رفون یا نلیا وآفبلواعلنهم ماد دوت © قاو فد ضوع مب ولس جا 
ا 2 177 الوا تاه لت عَلشم ما جغتا ليد فی الأرض واگ 


مجع 206 مر 


0 )من ومد فی ره فھو رود 
کلک ری الظی )4 
« موی 4 عهدا يتوثق به ظ إِلَدأنيمَاط 4 إلا أن تهلكواء ومنه 00 وأحيط شرم ٩‏ 


مق قیل: خاف عليهم العین ؛ لأنهم كانوا حسان الصور والملبس 8 مر 4 
لا أتوكل إلا علیه. ولا يتوكل المتوكلون إلا عليه . 


إِلَّاعَامَةٌ4 أي : ليس يدفع عنهم تفرقهم في الأبواب من مقدورهم شيئا ء لكنه يقضي 
سر مرک صا مر 


عنهم ما وجب عليهم من طاعة الأب ب ١‏ لماعت 4 لتعليمنا إياه . 


کرس سک 


ط قلا کیش فلا يلحقك باس » وکانرا یکرهون بنيامين بعض الكراهة ؛ لأنه 
خصیص پیوسف ويسمعونه ما يكرهه. ظ اَلِیْقَایَةً 4 صاع من فضة كان يكتال به لیر 4 
القافلة وكانوا جمالا . وعن مجاهد : كانوا برا . وقد احتج على جواز الجعالة بقوله: 
طوَلِمَن کہ بو حمل بمب 4 ”" وكان حمل البعير قدرا معلوما عندهم » فصح جعله عوضا في 
الجعالة ا ارد لوه ب ا نّا النافية » كما علق باللام في 


قوله : لإ ولذ عَمَلِمُوأ لَمَنِ شرب 4 واغا احتجوا بعلمهم بأنهم لم يجيئوا مفسدين ولا 


. ) 4۲ ( سورة الکهف  الآية‎ )١( 

(۲) رواه الطبري فی تفسيره ( ۱۳ / ۱۸)ء وذكره السيوطي في الدر النشور( 4 / 48 ) رنسبه لابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد ف4 . 

(۳) الجعالة : هي أن يجعل جعلا لمن يعمل له عملا من رد آبق أو ضالة أو بناء أو خياطة وسائر ما یستاجر 
عليه من الأعمال . وقد اختلف العلماء في منعه وجوازه فقال مالك : يجوز ذلك في اليسير بشرطين : 
أحدهما : أن لا يضرب لذلك أجلا . والثاني : أن يكون الثمن معلوما . وقال أبو حنیفة: لا يجوز . 
وللشافعي قولان وعمدة من أجازه قوله تعالى : ون جه يه َل بر وہ زیم 4 وإجماع الجمهور 
على جوازه في الإباق والسؤال . وما جاء في الأثر من أخذ الثمن على الرقية بام القرآن . وعمدة من 
منعه الغرر الذي فيه قياسا على سائر الإجارات ولا خلاف في مذهب مالك أن الجعل لا يستحق شيء 
منه إلا بتمام العمل وأنه ليس بعقد لازم . 
ينظر تفصيل ذلك في : بداية ا جتھد لابن رشد (۱۰۰۱/۱)ء المغني لابن قدامة )۳۷۵/٦(‏ . 

.)1١1( سورة البقرق الآية‎ )٤( 


۲ 


تفسير سورة يوسف 


سارقين ؛ لأنهم كانوا أول من جعل الکمام على أفواه الإبل لثلا تاکل من زرع الناس لقالا 
روه من ومد في ره 4 أي: يؤخذ بجريرته ویسترق ء وقوله : « فهو جرب أي: لا جزاء 
له غيره . وقيل : تقديره : جزاؤه ماخوذ من هذه الجملة #من وجد في تعلیہ فهو جرد 4 
فبدأ بتفتيش أوعيتهم واحدا واحدا ء وجعل رحل بنيامين آخرا » فلما وصل إليه قال : ما 
أظن هذا سرق شيئا ؛ ليبعد الظن عن نفسه : قالوا : لابد من تفتيشه 

یار هو هل وع لد 7 فی 07+ کتک كذنا وت 


ماکان بط آخاء نی دين الم الا آن کے اله تق درس فک ووی کل زی 
ور علۂر کل تالا إن رف فقد حر آغ ون ل فا ھا شف ق هة 


ی ماھ قال أثز کڈ مسا 38 آفلم يمَاتصِفُوت ۳ قالوا ایا 56 
لم :با سما کرافحید اما متا إا رک من انیت ا قال ماه اه أن 
7 ال و متا جنکه ناد اموت :انا استسنواینه تسو حا ال 
ڪرشم شم ألم تما آرک بک ما أَحَدَ مک میامن الہ ومن ل ما هتم في 
سق" از نع ےہ از تک الال وف کے کی © نو 
۳۳۳ ۵ ۷ ۱ 


یک و رک نک سیر دنا إلا نما عناوم کنا دی قطن 

ھا ومع ل ره لي سك یا ولمم یر امن نَا رفوت 1407 قال بل سَوَلَتَ 
E‏ له أن سے یھی تدش ای 
ہج کت عنم وال اس ل يوست رات ت تاه مرت لحرن هر 
کیل لیا لوا تاه تفا ظز نوت حى ككرت 0 و کون مرت 
ليت (2 قاتا نا بَي وه زنل اه واک ے لو ما لا تتلرک ھا 
ی ذهبواً مسوا من پوس وأخیه ولا تسوا من روج ال کے نه و 

۳ م آلکفرون(۷) لما َوه ُو اناج ار سوفن لس وتا بضع رح 


داوف کنا کل وَيَصَدَّفْ تی 2 ری المد وت 4 


۹ 
1 


ل کلک کذا لصف 4 هيأنا له سببا يأخذ به آخاه ء فان إخوته آقروا أن جزاء 
السارق ار استرقاقه » فلما وجد الصاع في رحل بنيامين نكس إخوته رژوسهم حياء . 


قوله : « فقد سر أ م لمن کل 4 يعنون يوسف » وكان رم شيعا من الخبز يطعمه 
للمساكين . وقيل : كانت سارة عمته قد أخذت یوسف من يعقوب وربته عندها : فطليه 


تفر السخاوي 1۱۳ 


یعقوب ‏ فأخذت حياصة كانت لاسحاق جده » فشدتها بين أثوابه وردته إلى یعقوب ‏ ثم 
قالت: فقدت الحياصة. مرو اس رہ وت 
يوسف وقالوا : 8 إن ل لا میم رامد دنا اتد 4  )۱/۸۹(‏ قال ماد أله 
أن تمد 4 غير السارق » فان أخذنا غيره إنا لظالون . ا فلا توا # من رد یوسف 
أخاهم إليهم انفردوا يتشاورون سرًا فيما يصنعون ظ فان أ آرض ھ" وَتکَلِ 
لْمَرَيَةَ 4 أي : أهلها؛ كقوله : ظ وین من قیوعت # الآية ۳ وقيل : اسال القرية بعينها 
فسينطقها الله وتخبرك؛ وليس ذلك ببعيد من الأنبياء . 


ا رت : ل لسرت بل سهلت وزينت لإ عَسَى 4 هاهنا 


ناقصة وفي قوله : عم ان یہ ریم 4 ۱" تامة لا خبر ها . وأعرض يعقوب عن بنيه 
إعراض ال تا م والكاره ما جرى ۶ 00 قيل : نادى الأسف وقال : تعال يا أسف 
فهذا وقتك . وقیل: المنادى حذوف » والتقدير : يا قوم أسفا على يوسف . 

م ا اس تہ 


ےم 


والسيلان َو 4 ما يقسم بالتاء إلا فيما يتعجب منه . © نوا # أي : لا تزال ۔ 
ت٠‏ ۱[ 
هل: قبضت روح يوسف؟ فة ال : لاء فهو معنی قولے : ط الم یرے آله ا لا 
تعلمورت 6> 

ظ مسوا اطلبوا بحواسکم كلها . ۷ ولا راون چ و من رحس وت 


مس ر مر 


الكربات . ظ لدع أي : على یوسف . مرح 4 مسوقة يدفعها قوم إلى قوم 


أي : ليست بمرغوب فیها. ‏ وَتَصَدٌَّ عَلْدمَآ4 برد أخينا ؛ لأن الصدقة كانت محرمة على 
الانبیاء. 
ل هَل عم تا تلم یوک وا 5 bê‏ ۶ هلوت : 0 () ضا لوا وک لت 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (۲۹/۱۳ ) وفیه أنه آخذ منطقة إسحاق » والنطقة والنطاق والمنطق : کل ما شد 
به وسطه غيره . والخياصة من حاص الثوب يحوصه حوصا وحياصة : خاطه . 
ینظر : لسان العرب ( حوص - نطق ) . 

(۲) سورة الطلاق ؛ الآية (۸) . 

(۳) سورة ا حجرات : الآية ( ۱۱ . 


2-0 ایت جو رت ات 
پتسیمی هدا موه عل وه آی يَأ بيا با و بآملکنم اجس یت © وله 
نس لیر 3ك أَبوْهُمْ إن لٹ 00887+ را نش( نت ۳9 
مكلك اد کے دج له عل رو ايد بصا فَالَ اَم ا 
و ما لا مرت جا قالوایکاباتا استغفر ا ذا نا کا حَطِيِينَ (ج) 
ال مو سا 3 رز لیے اد لوال شک اوه 
ويه وال خر مم من شاه له ابي © وذ هعلق اعرش و وله سينا وال 
يكت اناري يی م سک تعاوان ل یت وت 
لدو من بعد أن د رع یط بی ون لوقت إِذَرَقِ لطیك لما با له هوَالْعَليِمَ 


مرج سس عر یم لب 


ولطف باخوته بقوله: ل فال ملعم ناه إلى قوله : « إِذ اش جهلوت 4 يعي : 
حملكم الشباب» وهوى النفس والحسد الذي يحمل على مثل ما فعلتم . 

قوله : ل هدا أخى» فيه إشارة إلى ما کانوا يعتمدونه معه من الإغلاظ في القول 
مييق 4 قرئ بإشباع كسرة و القاف27 فتولدت منها الياء « لَْرَالْمْحَسِنِينَ 4 أي 
أجره » وضع الظاهر موضع المضمر. 9 الا تم 4 تعجباً من انتقال يوسف عما كان 
عليه من الخال حين باعوه بثمن بخس إلي تملكة مصر. 9 لَاتَثْرِيب » لا لوم ء وط یوم 4 
متعلق ب " تثريب 4 ووقف بعضهم على قولہ: لا ارب لب واتدا اليم بوم 4 
هکم 4 وهو بعيد”" ل يات بَا 4 (۸۹/ب ) وكان القميص من حرير الجنة لا يلبسه 


. قرا الجمهور ' یتق "ء وقرأ قنبل عن ابن كثير " يتقى ' في الوصل والوقف‎ )١( 
تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان ( ۵ / ۳۸۲ ا حجة لابن خالويه ( ص : ۱۹۸ ) ء الحجة لأبي زرعة‎ 
(ص:۳۹۵ ) ء الدر المصون للسمین الحلي ( 5 / ٢۲۱)ء السبعة لابن مجاهد ( ص:٣٥۳)ء النشر لابن‎ 
الجرري (۲/ ۲۹۷)۔‎ 

(۲) ينظر : منار افدی في بیان الوقف والابتدا للأشموني ( ص : ۱۹۷) . 


تفس السخاوي ماع 


مبتلی الا عون وَلَمَا فصلت‌المر 4 من العريش قال یعقوب: ظ إن تمد ریم 
يوش لول أن تنسبوني إلى الفند وال حرم  .‏ تک فى سک 4 أي : في بعدك عن 
الصواب . 


ظط ماد فعاد ۷ بی ا قال هم : لظ آقل کم الم » وإغا أآخر یعقوب 
لے رت ی کو نس میکسا 1 اللهم اغفر لي شدة 
أسفى على يوسف : واغفر لبٹی ما جنوه علي وعليه » فأوحى الله - تعالى- إليه أن قد 
۳ ور 1 ١‏ 
استجیب دعاؤك ۳ 

"ا اوج اه یه 4 ضمهما وکان يوسف قد خرج للقاء أبيه فتلقاه في الطریق ؛ 
ودخل یعقوب عليه وآراد بابویه: آباه وخالته » وقال هم  :‏ الوا مِصْرَ٭ فدل على أنه 


كان خارجا من مصر ء وکان السجود للانسان تحية من كان قبلنا ظ ورمع ویو عرش شی 4 
الآية . وجعل الانتقال من البدو إلى ا حضر نعمة تشبه ا خلاص من السجن . 


٭ © رب قد ی من ام ۳ من اویل اديت قاط لسوت والارض أت 


ر مر مرو 


رل ف الا واضرة فی سلما والحقن بالصَلِحِيتَ (0) دك من أا لب وجي 
5 4 وا کر ا 3 ا عو شر وهم ONS‏ آ ڪر الاس ولو حَرَضْتَ 


لَك 


ِمؤْمِيِينَ ا وما قله عه ین خر ان هر با دسر لعي ر ڪان مَنْ ءَايقو في 
لوب والازص یروت عَلمَاوَهمْ عتما شغرضون 3ن وما ومن آسکترهم يان إلَاوَهْم 


مقر © ات عَنسيَة یه من داب نا از ایخ الا َة هم لاجتعورک 63 
قل مذو سل ج ال الل عل صرق آنا ومن اتبعنی ي وسین الو وما آنا من امقر کیت 
لت وکا رکال ی کیم 0ئ 


If‏ ہے ووو وهام یس ہم ور 


عَلقبة آل من لهم وََدَارُ ار َي لیے وا أفلا تمَقَلُونَ 


ےت ونوا د كديأ > ترا کی من فك وارد 
شتا عن الو آلمجرمیت(0) مڌ گات ف صم عة لزي الاي ما کال ےگا 
ی ۳9 رم و رک 


شک وڪن تصدي الى بين بي ڪيه فصي ڪل شاو وَهدَى وَيَحمَةٌ َو 


OE: 


. ) ۵۰۳ /۲( ذكره الزتغشري في الكشاف‎ )١( 
. ) ۵۰۶4 / ۲( (؟) ينظر : الکشاف للزخشري‎ 


08 تفسير سورة يوسف 


« من الم من للتبعيض . ل فَاطرَاَسَکوتِ وَالْارّضٍ 4 مبتدئهما على غير مشال سبق 
طإ ات ِء » متولي أمريء وأنا متوليك . « ذَلِكَ 4 يجوز أن يكون في موضع نصب بفعل 
دل عليه ایی 4 من باب : زيدا ضربته . ل ورين 4 فَهُمْ ین مَفْرَمٍ 
مقون وکین وكم ظ رمعا عن الاعتبار بها ۶ شوت 4 . ٠‏ این 
وما يصدق مهم لاوم شرن 4 معه غيره . قال ا حسن : " ما بعث الله نيبا من 
البادية ولا من النساء ولا من الجن "7" ؛ لقوله : « وم امن لكالا رجالا می 
لهم تن آه لته فاعترض عليه بان الجن يسمون رجالا ؛ قال الله سبحانه وتعالى : 
رن لین بووین 4 آرسلناهم بالبينات والزبر فاستمر قومهم على 
تکذیبهم ‏ حَوَِدَا َسْمَيمس لس وظن الرسل أن قومهم الذین آمنوا قد کذبوهم وشکوا 
فیما وعدوهم » أو ظن قومهم المؤمنون بالرسل أن الرسل کذبوهم فیما وعدوهم به من 


النصر. 


. ) ۲۳۳ / ۹( ذكره الماوردي في النکت والعيون ( ۲ / ۳۱۲ ) ء والقرطي في تفسيره‎ )١( 
. )5( سورة امن الآية‎ )۲( 


تفسير السخاوي سس ۷ 
سورة الرعد [مكية ] 


اسر تك لت التب وال أل اک بن رت نکن کر لاس لابين )له یی 


5 


رم الوت يوبا ناسون اعرش وسخر لس والقمر کل ری ال سی بر الاثر 


ریک وه © وف ری مد لش جع ها مورا ون الت 
جع نها نآ یی ال ار دی 5ك لبلب قوم یروت رف الس يطل 
...2 22 

rk‏ مس رس 


قوله : # وال ار 4 مبندا ط لسن 4 خبره (1/۹۰) 8 ترا 4 جملة مستانفة . 


یک 


وقيل : في موضع الوصف ل 8 عَمّدِ # أي : بغیر عمد مرئية » وقالوا : تلك العمد هي 
قدرة اللہ - عز وجل - لأن تمام الأعمال القدرة + كما أن تمام ما فوق العمد بالعمد . 

ط لِدَجلٍ تُسَم 4 يوم القيامة . # الْأتْرَّك جنس . وهو أبلغ من صيغة الجمع ؛ لأن 
استرسال اسم الجنس على ما تحته لا یشذ منه شيء ؛ وفي صيغة الجموع اضطراب ؛ لأنها 
تأتي مستغرقة وغير مستغرقة » وإذنه للشافع أن يشفع ٠‏ أو إذنه للمشفوع فيه أن شفع فيه. 


ا مد لش دحاها وبسطها إ ول فا روسیه ثابتات » ويقال : مثبتات . وهو بعيد 
من حيث اللفظ حسن من حيث العنی . والوقف عند قوله اظ و4 ''' ط زوين 4 
صنفين من الطعوم والالوان وغيرها . طإ یی اَل لَاللہارَ # ويغشي النهار الليل ؛ فاكتفى 


7 وج ساي 


بأحدهما ؛ كقوله: ط سیل کم ره . 


چو وہہ )۳ E‏ مره , ھ2 
قرئ # وَزْرْع وتخِيل ¢ با لجر" » وهو مشكل + لأن الجنة لا تكون من الزرع ء وعند 


. ) ۲۰۰ : ينظر : منار ال هدى في بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص‎ )١( 

(۲) سورة النحل » الآية ( 41 ) . 
بالجر. تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان ( 577/5 ) » حجة ابن خالويه (ص: ۱۹۹ ۲۰۰۰) ۰ حجة 
أبى زرعة ( ص:۹٦۳)ء‏ الدر المصون للسمين ا حلبی ٤(‏ /٢۲۲)ء‏ السبعة لابن جاهد ( ص :۳۵۹۰ ) ۰ 
الکشاف للزخشري ( ۲ / ۳١۹‏ ) ء النشر لابن الجزري (۲/ ۲۹۷) . 


۸ 


تفسبر سورة الرعد 


الزخشري والأخفش الجنة لا تكون إلا من النخل”' وأنشد قول زهير [ من البسيط ] : 


4۳ 4 ۹7+) 
.ۓے3 مير و موم وه یہ وت سحقا 
أي: نخبلا طوالا ء ويرد عليه قوله - تعالى : « مجعلا لامد ها جن بن آعتب رتشا 
پتل 6 © 


چو ری 4 


وكذلك قوله م آیود کم أن تکورت! تن تخل وتاب ب4 

الصنوان : هما الفرعان الناتئان من أصل واحد ؛ كنخلتين من نواة . وتثنية الصنو 
صنوان ؛ وكذلك جمعه . إلا أن إعرابه مجموعا بالحركات على النون » وإعرابه مثنى بالالف 
في الرفع » والياء في النصب وا جر » ومثله : قنوان في التثنية والجمع . 


وإعراب ۾ تلق بماو وجار 4 هو مکل ضربه الله - تعالى- للقرآن نزل على قوم قلوبهم 
ختلفة » فيثمر في قلوب أهل الخير المعارف الإفیة ‏ وينبت في قلوب آهل الزيغ التكذيب 
والعناد والافتراء ؛ كما أن الماء الواحد يسقي رطبا جتيّا وحنظلا مرا ء والأكل: الشيء 
الاكول . 


«© وان تبن مج تشم اود اکا ربا ارتا لی علق جرد ایک اليرت کدروا رم 
ووك ال ن عاق رَأرلَيك اب ار 


جم سم 


ہہ وت 


.)۳۲۷ /۳ ۰۱۰۵ / 1١ ( ينظر : الکشاف للزخشري‎ )١( 
: هذا عجز بيت لزهير في أبيات يتحر فيها على فراق محبوبته وصدره‎ )۲( 
كان عي في غربّي مق من النواضجر سواہ‎ 

ینظر في: تاج العروس (فتل) ۰ تفسير القرطي (۱۳/ ۱۱۷) الکشاف للزخشري (۱/ ۱۰۵ لسان العرب 
(سحق) والعنی: كان عیبی من شدة البكاء وکثرة الدموع عینان في دلوين عظیمین ممتلئتين ماء » تحملهما 
ناقة مقتلة مذللة معتادة على العمل من الابل النواضح التي یستقی عليهاء تسقي تلك الناقة جنة سحقا » 
أي: نخلا طوالا جهة السماء أو بعيدة عن محل الماء فهي دائمة ذاهبة آيبة . 

(۳) سورة الکهف ‏ الاية (۳۲) . 

. )۲٦٢( سورة البقرة » الاية‎ )٤( 


۶:۹ 


تفسير السخاوي 
-تعالى- لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض"۲ ۰ وقد جاء نسبته إلى الله جازا 
في قراءة زد طط مو می (60 / ب ) وف قوله : ۶ کت 
مم ل لار 4 . کل شار اار4 التقدير: حلوا حل من يتعجب ؛ كقوله : 


(۱) مذهب آهل ا حق من السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان من الخلف في مثل هذه الصفات التي أخبر الله 
- تعالى - بها عن نفسه » أو آخبر عنها رسوله 38: إمرار هذه الصفات كما آتت من غير تكييف ولا 
تعطيل » ومن غير تشبيه ولا تمثیل ؛ فهو - سبحانه - ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . وقد ورد 
في أكثر من حديث في صحاح كتب السنة إثبات صفة العجب لله - تعال - ومنها : ما رواه البخاري في 
صحيحه رقم ( ۳۰۱6۰ ) » وأبو داود رقم )۲٦۷۷(‏ عن أبي هريرة #ه عن الي 26 قال : " عجب الله 
من قوم يدخلون الجنة في السلاسل '. وروی أحمد في السند )۱٥۸/٤(‏ وأبو داود رقم ( ۰۱۲۰۴ 
وابن حبان رقم ( ۱۱۲۰ ) عن عقبة بن عامر قال : قال رسول اللہ : " يعجب ربك من راعي غنم في 
رأس الشظية للجبل ء يؤذن للصلاة ويصلي فیقول الله : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاق 
بخاف مني » قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة ' . كما روى أحمد أيضا في مسندہ (4۱5/۱) ۰ وأبو داود 
رقم ( ٢٥٥۲)ء‏ وابن حبان رقم (۰)۲90۷ وا حاکم في المستدرك (۱۱۲/۲) عن ابن مسعود 5ه عن الي 
قل قال: ' عجب ربنا من رجلين ؛ رجل ار من وطاته ولحاقه من بين حبه وأهله إلى الصلاة ء فيقول الله 
- جل وعلا: انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطأته من بين حبه وأهله إلى صلاته ؛ رغبة فيما عندي » 
وشفقة ما عندي » ورجل غزا في سبيل الله فانهزم الناس وعلم ما عليه في الانهزام » وماله في الرجوع ؛ 
فرجع حتى أهريق دمه ء فيقول الله لملائكته : انظروا إلى عبدي رجع رجاء فيما عندي وشفقة ما عندي 
حتى أهريق دمه ' . وهناك أحاديث كثيرة في هذا الباب » والصواب - وهو مذهب السلف الصالح وما 
عليه أئمة المسلمين - : الإيمان بهذه الصفات وإثباتها لله - تعالى - على مراد الله - تعالى - ونال اللہ - 
تعالى- أن يهدينا والمسلمين إلى الفهم الصحيح والعقيدة النقية الصافية ۔ 

(۲) هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام القدوة شيخ القراء أبو عمارة التيمي الكوفي الزيات » 
كان ماما قيما لكتاب الله قانتا لله كثير الورع رفيع الذكر عالما بالحديث والفرائض . توفي سنة ست 
وخسین ومائة » وكان من الأئمة العاملين . تنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء للذهي (۹۰/۷- ٩۲‏ ) . 

(۳) سورة الصافات » الآية ( ۱۲ ) وهذه قراءة حمزة والكسائي وخلف ء وقرا باقي العشرة 8 بل عَحِبتَ 
وَيَسْخَرُون 4 . تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷/ ٣٥۳)ء‏ حجة ابن خالويه (ص:۳۰۱): حجة 
أبي زرعة (ص:1۰) ء الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 1۹۷ ) السبعة لابن مجاهد ( ص:٥١٥٤)ء‏ 
الكشاف للزغشري (۳/ ۳۳۷ النشر لابن الجزري (۳۵۶/۲) . 

. ) ٠۷١ ( سورة البقرة الآية‎ )٤( 

. ) ۱۷ ( سورة عبس ء الآية‎ )٥( 


تفسيرسورة الرعد 


+ یاک وس 


أن 4 جوز اثبات الاستفهام في الشرط والجزاء » ویجوز حذفه 
منهما ویجوز إثباته في الشرط دون الجزاء وفي الجزاء دون الشرط » وجاء في قوله : 
اين یت مهم للکودوت 4 ' ط این کات وهی انار 4 ۳ إثباته في الشرط ‏ وقرئ 
في هذه الآية بالوجوه الأربع”*. 

ما كان وعد الآخرة ثابتا حققا أخبر عنه بالشيء الثابت + کقولے : طإدالہرارلی يرا 
ولج ری یم 4 **' وقال هاهنا : « تیک لامكل يۃلَمنَاتھۂ » . 

وک ال مل لو ود حلت من لهم المثَْث ون ریک لذو مر 
1ی کل ند ر رک تعیب الیتاب © رتش کر رت عم ینز کا 
أت مر ڪل قزر اڊ © ايک ناڈ ڪل اني وما تیش الام وم دا وسکل 
ارمع دس ا ومس سس ياس ل ل ل وم چوس خضو لسو ل سخ کے کر پر | 
سىء عنده يِقَدَارٍ ۵7 عدر اليب والشبده الک المتمال ارك) سوا نہر من آسر القول ومن 
جَهَرَ ومن هو مف یال تارب یار 4 

« وَيَسْتَمْجِلُويَكَ » بالعقوبة استهزاء بها « ود خلت مس كلهم لس 4 جمع مثلة 
وهي وقائع الله بالأمم الاضية وعلمهم بذلك لرورهم على بلاد الهلکین ينبغي أن یکون 
حاملا هم على طلب الحسنة والاستففار من السيئة 2 ظْامِهِمٌَ» جلة في موضع الحال » 


واحتج به ابن اخطیب "" على أن الله تعالى يجوز أن یعفو عن آصحاب الکباثر من غير توبة؛ 


,)1"١( سور یس ؛ الاية‎ )١( 

. )74( سورة الأنبياء » الآية‎ )٢( 

(۳) سورة آل عمران ء الآية ( ۱4۶ ) . 

(4) قرأ نافع والكسائي ویعقوب ا آأئذا كنا ترابا إنا؛ » وقرأ ابن عامر وابو جعفر «إذا كنا ترابا آتنا» وقرأ 
باقي العشرة «أئذا كنا ترابا أثنا» . تنظر في : البحر ا حیط لآبي حبان )۳٦٣/ ٥(‏ الحجة ای زرعة 
(ص : ۳۷١‏ ) ۰ الدر المصون للسمين الحلبي ( 4 / ۲۲۷)ء السبعة لابن مجاهد (ص۷:۱٥۳)‏ , مجمع 
البيان للطبرسي ٦(‏ / ۲۷۷)ء النشر لابن الجزري (۱/ ٣٣٦۳ء ۳٦٣٣‏ ٣۳۷)۔‏ 

(5) سورة الانفطار » الآية ( ١‏ ) . 


. )١١ /۱۹( ينظر : مفائیح الغيب للفخر الرازي‎ )٦( 


تفسبز السخاؤيؤ ‏ سس سسسب ٦٤٤‏ 


توبة؛ لقوله : ۶ له يمه رآ ری وم دود دک لمن ياء 4 ''' ومن كان مصرا على 
الكبيرة فهو ظالم لنفسه وقد ذكر في هذه الآية أنه يغفر هم مع أنهم ظالمون » وقد أجرى الله 
عادته بأن يقرن في كتابه الوعد بالوعيد » وذكر الجنة بذكر النار ؛ ليكون العبد على خوف 
ورجاء . 


ول بمعنى هلا طڑ للحاو قبل : هي جلة مستانفة ؛ كقوله : وی 
تلم ولا 4 ''' وقيل : لاو خبر ان لقوله : ط تم 4 أي : وماد لكل 
قوم . قيل : # وَمَاينِيضٌ لارام 4 ما تلقيه سقطا . وقيل : الفیض والزيادة راجعان إلى 
كثرة دم ا حخیض وقلته . والكبير المتعالى متقاربان في المعنى ؛ لأن الكبر والعلو اللذين توصف 
بهما الأجسام مستحيلان على اللہ - عز وجل وم هو تخب بل سار تقدیرہ: 
ومن هو سارب بالنهار. ويجوز إضمار الوصول ؛ كما قال حسان بن ثابت [ من الوافر ]: 


فَمَنْ يهجو رسول الله منكم بنذ وين ر 


لأن المستخفي بالليل لا يكون ساربا بالتهار » والسارب مأخوذ من السرب وهو 
الطريق. (1/۹۱) ء ومنه قوله : " من أصبح معافى في بدنه ء آمنا في سربه ء عنده قوت 


يومه » فكانما حيزت له الدنيا جذافیرها "99 , 


)١(‏ سورة النساءء الآية ( ٥۸‏ ) ۔ 

(۲) سورة النحل ؛ الآية (۳۱) . 

(۳) تقدم الكلام غير مرة أن عقيدة السلف الصالح من أهل السنة والجماعة هي إمرار آيات الصفات 
الواردة في القرآن الكريم » وكذلك ما صح من أحاديث الني يله على ظاهرها من غير تمل ولا تعطیل 
ولا تشبيه ولا تکییف » ونؤمن بها على ظاهرها في إطار قوله تعالی : لي سكسو کی و تييع 
بر 4 . 

)٤١(‏ پنظر البیت في : تذكرة النساة ( ص : ٠ ) 7١‏ الدر الصون للسمین الحلي (۵ / ٥٤٤‏ )ء الدرر اللوامع 
(۱/ ۰۲۹۱ دیوان حسان ( ص :77 ). المغبي لابن ہشام ( 7 / ۳۵۵ ) ء همع افرامع للسيوطي 
(۱/ ۸۸). 

)٥(‏ رواء الترمذی رقم  )۲۳۶(‏ وابن ماجه رقم (۱ 64۱4 وابن حبان رقم (511) » من حدیث آبي 


الدرداء . 


تفسير سورة الرعد 


م ماع ا ھی کن ask‏ ا کے ا - وص کی ہے ويم 
يرو هل رتاه : 7 ت--ت2 
00-0-0 اب الما 0 2 1 مرو الما که من < سم 


الصَوعق فیصیث ھاس يسا وهم دیلو 

من دوزوه لبون مم بی إل مني کید 17 1 بو وما دعاك الک 
)ا ره سد سج م بت جو عا وطتنهم عدر سال © (2) ل من يك امون 
ررض فل اھ ل اذم تن دونمه باه لیمکت َع ناولا صا فل هَل تی الکن وَالبهير أ 


ار م جماوا بت شا فوا سقو هن عم فل )ا هلق کل شو وهو وید 


2 


« لَدْمُمَیت 4 ملائكة يتعاقبون في اللیل والنهار وأولشك طإ > 
صفة للمعقبات . ۲ حَوََا وَطمَصا چ4 مفعولان من أجلهما » والقياس فيه أن يكون فعل 
فاعل الفعل ا معلل » والخوف والطمع ليسا من فعل الله ؛ فقدر بقوله : طإ یم مک 


خوَدَاوَطمما 4 فتخافون وتطمعون . 


ی م2 


مر جح که 1 7 
فظوندرین أ ال © وهي 


لح وو سیر تی کول سے 
« مکی عل قرف حطر وم سان )4 ۲ وكذلك قوله تعالى: "سو مر 
خُقْر 4 على قراءة الجر. والرعد ملك ء وهو المسبّح لا الصوت » ويسمى صوته رعداً 
لأن نسبة الأعراض إلى الأعراض حال . 8 ولوت ف اه 4 ےت 
لاله أي : المماكرة . إل كط الا كاستجابة باسط كه ال الما لم اه 

يصل إليه الاء ببسط کفه ء كذلك لا حصل لداعي الأصنام شيء ما يطلب . 


سجود الکره : تفي الظلال كما یسجد الجبل والشجر يتفي ظلاهما وان لم يريدا ذلك . 
لام 4 جمع أصيل » وهو ما بین الغرب والعشاء 


. )۷١( سورة الرحمن ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإنسان » الآية (۲۱ ) وقرأ نافم وحفص عن عاصم «خضنرا وقرأ ابن کثیر وشعية عن عاصم 
«خُضْر». تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۸ / 595 ) + الحجة لأبي زرعة (ص : ۷۹۰ الدر 
المصون للسمين الحلبي ( 5 / 44۸ - 448 ) ء السبعة لابن مجاهد (ص:574 ) » الكشاف للزخشري 
٤(‏ / ٦۷٦)ء‏ معاني القرآن للفراء ( ۳ / 5١9‏ ) » النشر لابن الجزري ۳۹۹/۲۲ ) . 


تفسير السخاوي وود 


ل مرب لسوت لاض ومتی كان الجواب معلوما عند السامم ساغ للمتکلم أن 


يجيب عن السامع 
« ار یب ال ما شالت أَودِبَة بقَدَرهَا سمل الیل َا رَِيَأوَمِمَابوودُونَ عون الا اه 
ین انح وال مأ رید بمب جما وان #80007 


ار کلف برت الہ الال لا لیت آسْسَجَابوأ ریم م الخنق ولیک لم تیج لو أت 


1 ہت مع توا وه اوك ي مو ليساب َه جر 7ھ 
© ۵ ا بعر شا رل ف من ریک نل یکن ہو ای انکر وا آلا سی © این وش مهد هو 
فصو الق ا وان بصلود ما مر روص ور رت موه سای EO‏ 


مرو سے مرو یی معو رفن اس م مر 


صررواً تاه وجه ریم ام 01+ ] تفقوا ما ردفتھم یر لاه ویر وک اس ای اوليك تم 


ی الدار ا حتت عدن لوا ون سح ین یی انج ورکیم الیک يدخلون علئهم من 
هل باب 4 

ضرب الله مثلین للإيمان والكفرء آحدهما : إنزاله الماء من السماء : وهو مثل للقرآن 
والوحي » فحملت أودية منه بقدرها » فمنها ما حمل الکثیر لسعته » ومنها ما حمل القلیل 
لضيقه تم ذلك ۾ أَلسَيْلُرَيدَاك يعلو الماء » ثم إن الزبد یتعلق بأطراف الوادي 
وبالأشجار والعيدان فيضمحل . والزبد مثل الشبهات فیصفو الماء عن الزبد ويحصل به 
النفع . والثل الثاني: ضرب مثلا بما يسبك من النحاس والرصاص . فإنه يخرج منه زيد 
يعلو على وجهه ثم يصفو ذلك الجوهر المسبوك ويحصل به النفع » فالجوهر من النحاس 
والرصاص مثل الوحي ا حق » والزبد مثل للباطل » فمزج أحد الثلین بالآخر . لإ جما 
يقال : أجفات القدر إذا رمت بخبئها . والوقف عند قوله  :‏ كرك یسرب هلال 4 ° 
وط لح الجنة . 

ل وینئلهمعَه لسالوا الفدية ؛ لقوله في آية أخرى : ۴ يدوا يو مِنَعَدَابٍ بو القیلمة ما 
بل مِنَهُرْ» ۲۳ ٩۱(‏ / ب ) وط شوه يساب المناقشة على الصغيرة والكييرة # وش 
لاب بنس ما مهدوا ١‏ لِأَشِمْ)4 . 


4 


(۱) ینظر : منار الحدى في بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص : ۲۰۱ ). 
(۲) سورة المائدة » الآية ( ۳۰ ). 


٤‏ لل ا يمس - تفسير سورة الرعد 
أكثر ما یأتی لفظ ا حق بالألف واللام في صفات الله - عز وجل - وفي الحديث في دعاء 
البي 3: " اللهم أنت الحق » ووعدك الق » وقولك ا حق . ولقاؤك حق ء والجنة حق. 
والنار حق » والنبيون حق" ”'' فجعل الجنة والنار والأنبياء بغير ألف ولام ء وأدخلها في 
ذاته سبحانه وقوله ؛ لأنهما صفتا ذات . 
الیکاق : ما وثق بالأيمان الوكدة ‏ بصلون ما آمر أسَدُيوءأَنَيوصَلَ» يريد : صلة الأرحام . 
وقيل : هو أن يصدق بجمیع الأنبياء ؛ ويصل تصديق هذا بتصديق هذا ء ولا يفرق بین أحد 


من رسله وتو 4 عذاب ظ و مه ا سو ساب »4 هو المناقشة . 


یوم 


< وال هوجو رم 4 ول یکونوا كما قال الشاعر [ من الکامل ] : 


وق دي لا شامتين أريه م أني صرف الدهر لا أتضخضّه'" 
۳ یدرءوت 4 بدفعون ¥ ریک نمی اار4 الحسنة # جَتتُعَدَنِ # بدل من ا عقی‌الداره 
جَشَتْعَدْ نه نکرة ؛ لأنها من باب إضافة الشيء إلى صفتہ ء والتقدیر: جنات إقامة ظ سكل 
باپ 4. 


سس 0 ر سمي سس لي ص شک یں شيط عمد 
وسا سکم علي يما صم يمف كدر اا ینوت عد أله من بد مسق شوت ما مر 


ان یود آن بوص رشي دون ف الق َو 2 م سوه الا( نس الق لمن بنا مو 
ما لیا رما رای الاحرو رام ا ویقول الین قروا اوہ أل عله ا کن رود 


م وه مرخ ر 4 شور 


ک أنه لت يك 2 ۳ھ ۶پ 9 اليْنَ 2 وتطمَين قلوبهم بذک ۳ 1 


ا 7 لوب ا ای عامنوا یلوا الضلِحّتِ طُوى لر وحن ماب ا 
ماف و افو کٹ یں کیا ات نکی ات تسرد با يكن نز 


فلج 2 
2 يه موق بل لھ آلا جیما آم نی زیت “اموا آن کر وکا له لھدی الاس جیما ول 


سال الو را نم پکا صما ار ا و ل ریا من دارهم حى ياق ره ھت 
یف ايعاد 4 


EE 


(۱) رواه البخاري في صحيحه رقم ( 1۳۱۷) » ومسلم رقم ( ۷۱۹ ) عن ابن عباس - رضي الله عنهما. 
() البيت لأبي ذؤيب اهذلي » ينظر في : العين للخلیل ( 77/١‏ ) » غريب الحديث للحربي ( ۳ / ۰4۹۲۸ 
الكشاف للزخشري (۲ / ۹۶ء لسان العرب ( ضعع ) ء معجم البلدان لیاقوت )۱٣۲۳/٥(‏ . 


تفسير السخاوي to‏ 


قائلين : « لمعك 4 في موضع مصدر تقدیرہ : قائلين هذا القول . وقوله : لإ با 


صب أي: هذه المجازاة باخنة بسبب صبركم . 


( ده اي: عليهم ‏ يبظ اردق ایر أي : ويضيق ط َال 


لاپ فرح بطر وأشر . ط لام 4 يتمتع به ثم يذهب ۰ کائات البييت . ويول الزن كرا 
رل رل 4 هلا أنزل لإ عَليهِءَايةٌ 4 نقترحها لنؤمن فقل لمم : إيمانكم بتقدير ظهور الآية 
المقترحة غيب ٠‏ والله تعالى يقلب القلوب كيف يشاء » فان شاء صرفكم عن الإيمان بعد 
نزول الآية . وإن شاء هداكم قبل نزوضا ‏ ونظيره طط سابل جهد ترح لبن جَأتهم نا 
وم باه إلى قوله : ط ولیک سکره هون 4 ۱۱ . 

ط ایک انوا بدل مات « آلایزسکر) وعد # اوه ونوابه « تین 
مب 4 . 

« طُوقٌ له قيل : هي شجرة في الجنة » يسير الراکب في ظلها مائة عام لا یقطعھا!'۔ 
وقیل: أصلها طیبی من الطیب . 


ط کل رن ناک4 (۱/۹۲) ول یکن بدعا من الرسل . وکانوا ینگرون اسم 


الرحن لای مم جات تارمن © . 
وقيل : ليس ا راد إنكار اسم الرمن ؛ بل الراد أنهم يكفرون بالله » وقدم المجرور في 
الہ وخ عله 4 للاختصاص . وجواب ور في قوله  :‏ ولا سرت يه » 
محذوف التقدیر: لما آمنوا إلا أن يشاء الله » ويدل عليه قوله : ۳ أف بأ اتسوا آن 
یاه له کدی الاس والآيات المذكورة في القرآن توضح هذا المعنى . وقیل : تقدیره : 
لكان هذا القرآن . 


. )١١١ -1١۹( سورة الأنعام ء الآية‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ۱٤۸ / ١*‏ ) بهذا السياق عن وهب » ورواه البخاري رقم (۳۰۷۹) عن 
أنس بن مالك فف عن الني يق قال : ' إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ٭ 
بدون ذکر طوبی ۔ 


(۳) سورة الفرقان ؛ الآية ( 7۰ ) . 


ہہ ل 4 هه لبلب تفسبرسورةالرعد 
مس رو 
۶ قارعة 4 عقوبة نقرعهم ‏ کالقتل يوم بدر . 
« أو بین دارهم 4 سرایا رسول اللہ 6 . 


کے 05 اک منت ین گنروا نر ذم کت كاد یقاب © أن هر 


د کل نفیں یمیت وحعلوا له شم يك كل سوه آم تيو يما لا عم ف الْأَرْضٍ آم نم ۳1 
0 رهم وتو عن یل وتن ييل ةلهن کار © مب الیو 
الدیا وَآعداث لخر امد ن وم لمآ ین ون © 9 دا دایمن 
شیا لکد اسکلھا دایم وظنھا تلا قى الت نت ۶0 اا © رت 
الکتب زرم رت با زلف ومن غاب من جك بعص ل إِنََآ یت أن عبد له ولا شر بد 


وا وه تاب ا رک رل کا عر رن اعت آھوا. َهُم باجا جاك من‌المتر ما 
یقن وي ول واف ا ولق رسلا رشان تک ماتا کم وبا ری وم زنل 
آن اي یادن ام یکل لب سان 47 

ط و ری رین اف 4 تسلية للبي يه وتھدیڈ للکفار الستهزئین » وأكثر ما يجيء 
الأخذ في القسرآن للمقوبة « لش ده 4 '' ط م4 0 «وآکنکه 
دوه هم ابر 4" ولط كان » تامة و قاب 4 فاعل ‏ ويجوز أن تکون 
ناقصة دخلت على لت اعاب 4 ر(عتاب 4 اسم كان » وط هک 4 الي 
وجب تقديمه لکونه استفهاماً . « مهو تفس یات 4 کمن لیس کذلك 
59 سَمُوه 4 أي و ی یہ . قرئ (وصّدواء 


وَصْدُوا ء وصيدوا )''' ومثله في غافر ا وَسُدَ الیل ۳ ( وصد صد وص ) . 


.)۱۰( سورة الحاقة » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف : الآية ( 48) . 

(۳) سورة القصص > الآية ( ٥٤‏ ) . 

(4) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ابن عامر وأبو جعفر ' وصَڈُوا ' ء وقرأ باقي العشرة ' وصَڈُوا ' وقرأ 
ابن وناب " وصیدُوا * بالکسر . تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان )۳۹۰/٥(‏ ۰ الحجة لابن خالويه 
(ص:۲۰۱) ء الحجة لأبي زرعة (ص:٣۳۷)‏ » الدر المصون للسمين الحلبي )۲٥٥/٤(‏ » السبعة لابن 
مجامد (ص:۹٥۳)‏ » الكشاف للزغشري (ص:۵۳۲/۲) ۰ النشر لابن الجزري (۲۹۸/۲) . 

)٥(‏ سورة غافر » الآية ( ۳۷ ) وفيها القراءات التي في الرعد » وينظر : الدر المصون للسمين الحلبي 
.)٥۳/٦(‏ 


تفسير السخاري سس بت 1۲۷۷ 

ط تلد 4 صفتها العجيبة الشان 8 تْری ین گر 4 هو کقولك : صفة زید 
يعطي المائة من الابل ویکرم الضیف اسکلا 4 ثمرتها لا مقطوعة بالأزمان » ولا منوعة 
بالأثمان  .‏ لَب هم کلب 4 كعبد اللہ بن سلام وأمثاله وقوله : ظ باکترا 4 
الذين کذبوا رسول الله ية أي: وکما آرسلنا الأنبياء قبلك آنزلنا الیهم الکتب والصحف ۰ 
كذلك آنزننا القرآن حکما عربيًا . 


سمی آديانهم أهواءً ؛ لأنهم کانوا یعبدون صنماً فإذا رآوا غيره احسن منه عبدوه 
وکانوا یقولون : إن الني 288 كثير التزویج » ولیس له هم إلا في النساء » فأنزل الله - تعالى 
« وقد رسلا رسلاین فک 4 إلا وکانوا یقترحون عليه نزول آیات » فانزل عليه ۷ وَمَاكَانَ 
ارول آن اي لابدنه کل ل ساب 4 "ني اللوح ا حفوظ . 

یمو نله ما کا رت وینده, لب ()رین ما ریک بعش ی تدهم أو 
وک نا یف الم دعلا ساب جع آولم روا تن لش نصا ین آطرافها هک لا 
کے € ور ۳ج ری یٹ شس مر س مر ہے کے بر ہر رس صخ رگ 
معقب لكي وَھُو سریغ نساب ارد مکر ال من تبلهم للد میا یعاد ما کیٹ کل 
نوم لخدن ع لار تارذ الیک کنزوا كنت مرس کل مکی يللو 
و بدا بی بتکم ومن مندهیلمالکلب 2 


ط حو نما 4 عا نسخ تلارته ‏ وَيُتْتُ 4 مالم ينسخه . وقیل : يمحو السیتات 
با حسنات 9 إِنَّ لست بینم لیا 7" ۷ وروت با لاس4" وقيل : یحو 


الصغائر باجتنابها » ويمحو الکباثر بالتوبة » ولا حاجة إلى هذا ؛ لقوله - تعالى : # اه لا 
يقر أن مره بد وشفر مَادُونَدَلِكَ لس يسآ 4 والأمر متعلق بالمشيئة وكذلك في هذه الآية 
لیوا له ماما 4 ول يعلقه بتوبة ولا باجتناب كبيرة . 

مط آم کب # اللوح انحفوظ ‏ کتب فيه كل ما هو کائن إلى يوم القيامة ء وهو آم 
الکتاب ر إن میک بعص ای هم 4 فتری ما يسرك من عقوبتهم ‏ ویک قبل 


(۱) رواه الطبري قي تفسيره ( ۱۳ / ۱1۹ ) بنحوه » وذکره الماوردي في اللکت والعیون (۲ / ۳۳۶ )۰ 
والزخشري في الکشاف ( ۲ / ٩۳4‏ ) قريبا من ذلك . 

(۲) سورة هود ء الآية ( ۱۱۶ ) . 

(۳) سورة الرعد ‏ الآية ( ۲۲ ) . 

.) ۱۱۶ ( سورة الساء ء الآية‎ )٤( 


۲۸ نهر سورة الرعد 
ذلك فلا یعجزوننا ولا یفوتوننا » ولیس عليك إلا البلاغ » فلا تذهب نفسك علیهم 
حسرات . 

ل تنقصها من رها 4 قیل: هو ما يفتحه الله من بلاد الكفار فتنقص بلادهم ويزداد في 
بلاد الإسلام » ويدل عليه في سورة الأنبياء بعد مثل هذه الآية ط أفهم اليو 4 © 
وهذا بعيد لأن الني # كان عند نزول هذه السورة المكية لم يفتح عليه شيء من بلاد الكفار. 
وقيل : يموت علماؤها وهو بعيد » فأي عالم تنقص الارض بموته مع حياة رسول الله ؟! 
وقیل: هو نقص الثمرات بسبب الظلم « ظهر لاهن ریما کب لی الئاس 4 ^ 
«( لاقب بكم » يتبعه بالتقض . 


خر رر 


« وه ریغ ساب » أي : يأتي وقت حسابه سریعاً « وَمَآأَمَرُ الک َو إل كنع 
اسر ۲۱ لن عُقَىَ الا 4 الجنة ©« گت یامه 4 كفى الله . 

ف وَمَنْ مندهلم الك » جبریل . وقيل : مزمنو أهل الکتاب » وقری فوم عندهُ عَم 
الکتاب 404 1 


. ) 44 ( سورة الأنبياء  الآية‎ )١( 

(۲) سورة الروم » الآية ( ۶۱ ) . 

(۳) سورة النحل ء الآية ( ۷۷) . 

(4) قرأ بها علي وابن السميقع والحسن وابن عباس ومجاهد وابن جبير. تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان 
(4۰۲/۵) ء تفسير القرطبي (۳۳۹/۹) ء الدر المصون للسمين الحلي )۲٥۸/٤(‏ » الکشاف للزتخشري 
(۲۹۲/۲)ء المحتسب لابن جني )۳٥۸/۱(‏ ء مفاتيح الغيب للرازي (۷۰/۱۹) . 


۹ 


تفسير السخاوي 


سورة إبراهيم [ مكية ] 


يدوت عَن سبیل اله شياعو لک غ صلل بی ید © رما سنا بن رسُولٍ 
مان جيه ھکل لو فنا موعت اه فق ظط 
لحم )ا ولد انتا ری ابیت أن اح مک ے الطلست إل 
الور ورم ینم لهأت فى دینک لیب لکل با شر )4 


25 و 0 


قوله : #8 باذن يهم » بأمره ؛ كقوله : ۶ وَمَاكانلفير أن تَمُوتٌ 


سی 


من قرأ اسم ' الله " بالجر فهو بدل من ل ری » ولا يقف دونها ء ومن رفع فهو 
مبتدا خبره ما بعده . + َو 4 صفة للكافرين » وعدي $ یبود 4 ب 
"على " ضمنها معنى يؤثرون ؛ كقوله  :‏ بل یرون لْسَيَؤ لديا 4 ”" ومتی كان موضع 
الضلال بعيدًا كان الظفر بها أبعد « بوسان تیه 4 بلنتهم « أن أَخرج 4 أي: قائلا 
ذلك ء أو مقولا له؛ فقائلا (۹۳/)) لقوله : طورشم 4 ومقولا له لقوله : أحْيجٌ 4 
و لکل مصبَار شکور 4 لكل مؤمن . 

وني الحديث : " الإيمان نصفان : نصف شكر ونصف صبر '''' وسببه أن العبد لا خلو 
من أن يكون فی نعمة أو في شدة » والمطلوب منه في النعمة الشكر » وفي الشدة الصبر ولیس 


. )٠٤١( سورة آل عمران  الآية‎ )١( 

(۲) قرأ نافع وابن عامر برفع لفظ الجلالة " لله ء وقرأ الباقرن * اللي " . 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( ۵/ 4۰8) الدر المصون للسمين ا حلی ( 5 / ۰۲۲۵۰ 
السبعة لابن جاهد (ص:۳۹۲): الكشاف للزخشري (0۳۷/۲) . ۱ 

(۳) سورة الأعلى » الاية (۱7) . 

() رراه البيهفي في شعب الإيمان رقم ( ۹۷۱۵ ) عن أنس 5 مرفوعا ‏ وضعفه الشيخ الألباني - 
رحمه الله - في السلسلة الضعيفة رقم ( ۳۵ ) . 


1۳۰ 


تفسير سورة إبراهيم 
يعني بالنصف نصفاً جردا ء بل المراد : انقسام الإيمان إلى هاتين الجملتين » فهو كقوله 46: 
"تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم “° 
TELE‏ و اما اصع سام وم یم 
#وإذ قال موسی وة ا رام ے عل ٤‏ اذ انلم من ءال فرعورت 
دسومونک SAG‏ 
من زد ات E‏ م ولين کفرم 


1 ا ته .×× کت ت7 را ليوز ف اهيز 00 كم 
مرک نی ات ما نوتاه مریب © © قات دم أن لله شلف اط ر لکوت 
ر سے ی 2 چ > قح 


دے 
بروج چ ارو و مر وس ہےر 3 ےس ع سا عاد 5 
ا ہے کک 1 جک 


ss‏ رک 4 بالواو يدل على أنه أمر زائد على سوء 
العذاب وف دكم 4 الإشارة فيها إلى الإنجاء إن كان المراد بالبلاء النعمة ؛ وان كان 
المراد به النقمة فهو إشارة إلى سوء العذاب والذبح ظ تا 4 أعلم < قرک هل دال 
على الجزاء ا حذوف » وليس بجزاء ؛ فان الله غي ید سواء كفروا أو شكروا ء والتقدير: إن 
كفرتم لم يعبا الله بكم وم تضوه شيئا ء فإنه غي عنكم حمود في السماء والأرض غني عن 
حدکم . قال مالك - رجه الله: " من عدنان كذب النسابون " ؛ لقوله تعالى : ولیس 
من بعد دهم هم َد 4 يعني أن ال ني 3# مضبوط إلى عدنان ×ط فرڈوا اد ری 
اھ ناو ین دز لے سسجت 
أنفسهم یشیرون بالسکوت ‏ أو ردوا أيدي أنفسهم إلى آفواه أنفسهم » کحال من عليه 
الضحك » يستهزئون با قالت الرسل » أو ردوا أيدي أنفسهم إلى أفواه الرسل ء ولا يجيء 
الرابع » وهو ردوا أيدي الرسل إلى أفواه الكافرين وفيه قول آخر تا 
أي : فردوا نعم اللہ » ویبعده قوله : طف ههر 4 آکدوا کنرهم ب ٭ رد ' وثالرا : 1۸ 


(۱) رواه ابن ماجه رقم ( ۲۷۱۹ ۲ والحاكم في الستدرك (4 / ۲ء والبيهقي في السنن 
الکبری ( ٦‏ / ۲۰۹ )۰ وضعفه الشیخ الألباني في ضعیف ابن ماجه رقم ( ۵۹۶ ) . 


تفر السخاوی ل صصص ٣یس‏ ۳۹]) 
ل عه ا و و مه 
كْفَرْنَابمَاأَرْسِلْتُم بو 4 وهم لم يؤمنوا بانهم مرسلون ؛ ولكنه كقول فرعون : سوک 
یل کرو 7 . 

وقوله : * مريب يدل على أن الريب غير الشك ‏ وأن الشك يوقع في الريب » وهو 
القلق والاضطراب . قوله : ظ قاط رِأَلسَّمَوتٍ وَالْأيضِ # صفة لله » وقد فصل بين الصفة 
والوصوف بالمبتدأ ء وقوله : ۶ اکت مید با 4 يجوز أن يكون اسم كان ضمير 
نان قفا ولا رر أن یکیو ند 4 خيرا مس وه بابرا اما لات 
يلزم منه أن يكون في الفعل ضمير جمع ء ولا يصح أن يقال : عما كان آباؤنا يعبد. 


3 خی ٹر کر پا می شر سب ر 5 


ط الت لھم رھ ان تن رمک تسم ولک أله ين عل من یاه ین کاو وم 
گات آنآ آن اکم بضلطن الا ان آم ول ال سوک الْمُؤمئوت © وما لا آل 
تع آله روکد هتا هلتا وص ورك عل ما ءاديشموتا ول أف توك وولو 


ليم رم تیگ لی 7 وشک تک الرس من بعدهم کلک لِمَنْ خاک 

ای وعات وعید (0) وتو واب ڪل جار ع ا من ویو جه ون 

ين تاو ڪيڊ ا تَر ولا ڪاه ضيه وياو الوت من ڪل مَکانِ وما هو 

يِب وین ورآیه. عَدَابُ عبط © مت آرت کت روا هر امھ گر ماو آشَُدّت 
r‏ 


رہ ہہ الت اک ہم وے م آ70 ۹ بطري مر ۵ 5 ۳ 7 
يد لِم في بوم عاصف ابیت کا کس بوا َل تن دینك هو سک ابید (5) رم 
7 مور عم ا سم کے مجررع مزر له ف مق ہہ ري سس و سک 
آرک اه لک الوت وَالْارْصَ يللي إِنَيَکا يُذهبكم ویب علق جير ن وم دك عل 


موم رمرم و كم دل ر اهر ا او ایشا سرب م ایق زو رتم نو 
اللہ يعزيز ل وپرژوا یلو یکا ال الوا زین مكيروا ِا کنا لحم بعا هل آنشر 
4 بعربز الا وم : 
رح و اس مه 7 مرسمه 


ب وا ۳۳ ےر عو ت مو روص يط ثرا رس رم و 
مغو عا من عدا الو من کی قالوا لو هد سنا اللہ هد بكم سواء عتا آجرعنا آم 


1 سر ا مرک ک ھ کیم سل هی سے ہر سس هه سعد‎ TI IZ 
مت تا این نحي © ر اب ناشن انز رک لله تدس وقد اق‎ 
ررر یس و كط مر عرض مر ویر ور مر ہے کے رو رن عاسم و‎ 
ووعدد د سکم ماکان لی لیک من ساط لا أن موق فاستج کم لی فلا تلومونی‎ 
وه چو ای ےہ ۳ فرع مرس و 2000 سے ام 9 رس‎ × 
ولومول ان 0+02۲ وما اشر مصخ إن کُکفرث بعا‎ 
۹ 1 ولوموا فص !0 بمصرخا نتم صر‎ 


وو ره 


اشر ڪون من قبل إن الظلییت لهم عدَاب ايد ©4 


السلطان : الحجة . ل وک ال يمن عل مَن یا من عادو 4 فيصطفي من اللائكة رسلا 


(۱) سورة الشعراء » الآية ( ۲۷ ) . 


۰۳۲ 


ومن الناس * وما کارت لتا أن تیک 4 باية تقترحونها ط ایب له 4 . 


وقوله : ط وه یتک اسر 4 ابلغ من ط ول وَل المینوت 4 لأنه 
آمر من دخل في حيز المؤمن أن يدوم على التوکل ویستمر عليه ؛ کقوله  :‏ تسم کنا 
مرت 004 آقسموا لیکونن أحد آمرین ؛ إما الرجوع إلى دين الکفار واما الاخراج . 

< ذيكت» الوعد بإهلاك الظالمين وإسكان المظلومين الأرض بعدهم ل دک 4 الوعد 
« لِسَنْحَافَت4 مقامه بين يدي $ وَأسْتَفْتَحُأْ4 واستنصروا « من اپو أي : أمامه ؛ 
کقولے بعدها : 8 وین وراه عبط 4 وکقولے : ط ۶ © أي 
أمامهم» وقول الشاعر [من الوافر ] : 


عسی الکرب الذي أمسيت فيه یکسون وراه فرج قريب 9 


أي : بعده <( ف يَوْرِعَاصِفٍ» ريحه . الضمير في «( ص0 
كْمَروايتِهمَ 4 أي: بسبب إقامة الحق . ط ریت موب 4 أطوع له منکم ١‏ ورا 4 
صاروا في أرض الموقف . وهو براز ليس فيها جبل ولا جدار ولا حائل » فقالت الأتباع 
لکبرائهم یا 4 جمع تابع » كخدم في جمع خادم ء أو ذوي تبع إن كان مصدراً ء وا حیص : 
موضع الفرار وا مهرب و ان إبليس ينصب له منبر من نار في جهنم فيقول ما قصه 
الله . ( لا شی‌الکتر 4 لما استقر أهل النار نی النار « دلي من إضافة الشيء إلى 
صفته ( لا آن كوم 4 استثناء من غير الجنس ؛ لأن دعاءه إياهم لیس بسلطان علیهم . قرئ 
مصخي 4 بکسر الیاء ۳" وهي لغة قليلة . 


تفسیر سورة ابراهیم 


. )۱۱۲ ( سورة هود » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الکهف ‏ الآية ( ۷۹ ) . 

() البیت غدبة بن الخشرم ء ينظر في : أسرار العربية لابن الأنباري ( ص : ۱۳۸ )۰ خزانة الأدب 
للبغدادي ( ٩‏ / ۳۲۸ )۰ شرح أبيات سیبویه ( ١‏ / ۱8۲ )ء الکشاف للرخشري (۲/ ۰۵15 
مغنی اللبیب لابن هشام ١(‏ / ۲۵۵ ) همع افوامع للسيوطي (۱ / 1۱۷ ) . 

(4) قرأ ' بمصرخي " حمزة من العشرة وقرأ باقي العشرة ' بمصرخيٌ " . تنظر في: البحر احیط 
لأبي حيان ( 4۱۹/۵ الحجة لابن خالويه (ص:۲۰۳) ء الحجة لابي زرعة (ص: ۳۷۷)ء 
الدر المصون للسمين الحلبي ( 1 / ٢٦۲)ء‏ السبعة لابن مجاهد (ص:۲٦۳)‏ ء الكشاف 
للزخشري (۲/ )۳۷٤‏ ء النشر لابن الجزري ( 0۲۹۸/۲ ۲۹۹) . 


تفسیر تاو .سس سس 1۳ 


کہ ار 


ا مک ر و ۳ 
ول یت :اما وا انیس جک ری ين کیا الا خر لین ف 
پان دو م فیا سکم 2 الم کت صرب اق لا مه یه كتج رو بت 


کک HOA‏ ا 20 8 بٹ أنه اليل 


یں هر ڪروت ل ومنل کم َة يكو کہ 1 ینت ین ی 
ای ی قار ھا بت ال ای مر ول ات ٤‏ 
الأخرة وَيْضِلُ رک قعل له مه ا رن ا مت له 
كنا مرا وه دار يوار ( © جهنم ياوها ویشی الْکَرَار ا ولوا نه أندادًا 
یلوا عن سوه فل تم تنا ين مي یسک لَ الا © قل بای ناسنا یا 
لصَلوٰه وفوا متا ررَفتهم سِا وملايه نتب أن يان يوم لا میم فيه و لا حل ©4 

« ميم 4 مصدر يجوز أن يكون مضافا إلى الفاعل » أي : يحيي بعضهم بعضاً 
بالسلام ويجوز أن يضاف إلى الفعول ۰ أي : يحيون بالسلام إمّا من بعضهم بعضاء 
وإما من الملائكة ؛ لقوله : مَوَالْمليَكهُ يذخو هم تن کل باب 4 ”' وا من اللہ - عز 
وجل ؛ لقوله : < ۳ "0 

« كُنَجَرَوْطِيِبَةٍ4 هي النخلة . وقيل : شجرة في الجنة دو ل ا 
كذلك . < أَكُلَهًا 4 ثمرتها ان4 كقوله : ¥ مقطو منود 4 "١‏ طز حتت 4 


قطعت من أصلها . ظ يِالْقَوَلٍ لمات 4 بلا إله إلا الله . قيل : تثبيتهم في الحياة الدنيا 
استمرارهم على التوحيد مُدّةَ العمر . وقيل: في القبر » والحياة القربى مدة البرزخ . (1/۹8) 
طط تلم 4 ببعثة الرسل تكذيبا وجحوداً . وط ألبرار 4 الاك . 
قوله : * بُقِيِمُوا اوه 4 حذفت النون بلام أمر مقدرة » أي : ليقيموا الصلاة ؛ كقول 
الشاعر [من الوافر ] : 


ما وه ہی 7 ٤‏ 
مد تف تف کل نف( 


. ) ۲۳ ( سورة الرعد  الآية‎ )١( 
. ) ۵۸ ( سورة يس .ء الآية‎ )۲( 
. )۳٣ ( سورة الواقعة » الآية‎ )۳( 
. هذا صدر بيت للأعشى أو لحسان بن ثابت أو لابي طالب‎ )٤( 
ينظر في : الدر المصون ( 5 / ۹٦۲)ء شرح التسهيل لابن مالك ( 4 / ۰ )۰ شرح شواهد‎ 
. ) 1۲۹ /۳( المغنى (۱/ ۹۹۷ )ء الكتاب لسيبويه‎ 


٤۵‏ سس یتست سس تَفْسير سورة إبراهيم 
ولكنه فيما جاء في الكتاب العزيز أبين ؛ لأنه لم يات حذف النون وإرادة لام مقدّرة إلا 
ق 0 »هذا انل فی * سبحان ": © ول لَعِبَادِى الیهس 4 ° ۶ ثل 
يسوا ین آتضرهم 4 ° وف فل لیبادی ال منوا فيم َو 4 فلا ينتظم معنى 
TS‏ 
فان إضافة العباد إليه يدل على ذلك ء وكذلك وصف القول لهم بأنهم يؤمنون ط لَامَيعٌ 
ی مااي رھ ب ما يضر. ولا خالة تفع الا غالة المتقين  »‏ لاهلا 
رہن تشنۂ میں عدو الق 4 7" . 


ل مرحم مس مر 


7 ا اه وأنزل مرس ١‏ امان ما خر یو لب 
2 وو تك الت را مر 09ت 2 
رزقا وش کت سَمَرَلَک الا 

a 274‏ 3 ور و 27 02000( 
لک اڈ مس والفعر داہبینِ كَلَ والہار ذاز اق سار 


EOE الإ ام سے‎ > EUEY 
کر له از مکی ی‎ 


سرع ای میں سم و 


ل رها 4 يجوز أن يكون' ' رزقاً ۱ فیدر ی یب ط نالرت 4 
سد مس ا بر ء كأنه قال: فأخرج به بعض الثمرات لكي يرزقكم » فيكون على هذا 
معمولاً لقوله : # رگ 

و سرک لماک رف فيلر 4 جعل التسخير للفلك » وقال في أخرى: 
موی سر خر ثم قال: ط وگرّی الاک مواخر رے 4 والتسخير 
مر و وا ۷م أ ولا ماه على هذا نافية» 


بای 


۳ 
.@ 


. ) ۵۳ ( سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النور » الاية (۳۰) . 

(۳) سورة الز خرف الآية (1۷) . 

(8) سورة الجاثية ء الاية (۱۲). 

. )۱۶( سورة اللحل ء الآية‎ )٥( 

() قرأ بها ابن عباس والضحاك والحسن وقتادة . تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (4۲۸/۵) ۰ 
الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ۲۷۲)ء فتح القدير للشوكاني ( ۳/ ١٠۱)ء‏ الكشاف 
للزمخشري ( ۲ / ۳۷۹)ء ا حتسب لابن جني (۱/ ۴٣٣٦۳)۔‏ 


تفسير السخاوي 0 


وعلى المشهور هي موصولة . قيل : إن إبراهيم مر على مكة وم تكن محل قرار لأحد ۰ فدعا 
اله بان تکون بلدا وتکون عرٌماً ؛ ثم مر بها وهي بل فقال : و رب اجعل هذا ال 
ایکا 6 ۲۳ فدعا ها بالأمن بعد أن صارت بلدا . وقیل : إنه دعا في الموضعين بعد کونها 


بلداً » ولهذا لمن رزق ولداً فلك أن تقول له : اللهم اجعله ولداً مباركاً. 

« أَصْلَنَ 4 نسب الإضلال إلى الصنم وهو لم يفعل شيئاً من الإضلال ء لکن كان وجوده 
سیا فيه. « نم 4 أي : محسوب من جماعتي: فهو كالجزء مني ء وقال لقفلا: " من غشنا 
فليس منا "۳ وقال الشاعر [ من الوافر ] : 

فَإنْي لست منك ولسْت مني © 

۲ وَمَنْعَصَاقٍ 4 مع كونه موافقا لي في الدين فاغفر له وكان ذلك قبل نهيه عن 
الاستغفار للكفار. « عند بيك محر 4 یؤیڈ قول الني ك4 : " اللهم إن إبراهيم حرم مكة 
( ۹6 /ب) وإني حرمت المدينة با حرم به إبراهيم مكة " . 


ید ہم ہے 


و ےت ےت و تو 
لعل أ تت کناب توم توم رقم نالرت له کرو (۳) ربا نك 
تم ی وتا تلن رات عل ئو ین من وف لس وَلان اء پیا الْحَمدُ ها ی 
وهب لي عَلَ الكبر إِسْمَعِيلَ وَإِسْحقَ ىق اك ری ےا © رب جلى مق 1 
و مت ہت ص٥‏ عفر ی ولودی بت 


ا 
5 
١‏ 


هل 


ل لہ عَلفلا عَنَا یَمَعَلٌ 211 تا سو ور تحص فيه 
الاير مر( ليت مهوت مقن روم ایرد تیم مد ویب مو + 


. ) ١55 ( سورة البقرة ء الآية‎ )١( 

۰)۱۰۲( رواه مسلم رقم ( ۱۰۱ ) » وابن ماجه رقم ( 1910 ) بهذا اللفظ . ورواه مسلم رقم‎ )٢( 
: )ء والترمذي رقم ( ۱۳۱۵ وابن ماجه رقم ( ۲۳۲۸ ) بلفظ‎ ۳٣٤٤ ( وأبو داود رقم‎ 
. "من غش فليس منا *. واللفظان عن أبي هريرة #ه‎ 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران » الآية ( ۳۶ . 

. #5 عن أبي سعيد الخدري‎ ) ١71/5 ( رواه مسلم رقم‎ )٤( 


2 تفسیر سورة إبراهيم 


لاجمل 4 قلوب الساس ل هول 4 مسرعة . إِنّكَ تما فی وا مين 4 سن 
الوجد بالولد إسماعيل وتخليته بوا غير ذي زرع . 


مر 


ط عَلّالکتر 4 نی موضع ا حال . ط له 4 عبادة تقبل ویشاب علیها وذنك آمر زائد 
على کون الدعاء مستجاباً » فدعا إبراهيم بان یکون دعاؤه مقبولاً عند الله مثابا عليه » 
واستغفر لأبيه قبل النهي وقد سبق الاعتذار عنه في سورة التوبة . يوم یقوم الناس 


0 


وقيل: يقال: قامت السوق إذا کشر البيع والشراء . « ولا ست الہ 4 يأيها 
المخاطب بهذا الکلام» وهو كل سامع ء فإن رسول اللہ تة لا يحسب الله غافلاً وهو كقول 
الخطيب : ' ابن آدمّ عندك ما يكفيك وتطلب ما يطفيك "۲ . وقيل : لا يلزم من النهي 
عن الشيء كونه فعل ؛ كقوله : $ وَلَاتَفرَقَا أل 4 ° $ افو فش لیر فلا 
ال 4 7“ ( مهوت 4 مسرعين «مقني ‏ رافعين « تومي مدیم ط4 
محدقین لما يرون » كما قال : ميد ألم عدِيدُ4 '“' اي : نظرك حادٌ حدق . « وی 
هرا أي : خالیة » كما قال حسان [ من المتقارب] : 

نانك عورف نخ هوا 


ولا يراد به الذي يب » فإنه إنما يسمى ريحاً » ولا يقال : هواء . 


. ) ١١١ ( في سورة التوبة » الآية‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في سورة يونس ء الآية ( ۹4 ) . 

(۳) سورة الإسراء ء الآية ( ۳۲) . 

. )۱٥١ ( سورة الأنعام ء الآية‎ )٤( 

. ) ۲۲ ( سورة ق ء الآیة‎ )٥( 

: هذا عجز بيت لحسان يهجو آبا سفیان قبل إسلامه » وصدره‎ )٦( 

آلا أبلغ آبا سفیان عني وا ی رس اڈ 
ينظر في : تاج العروس للزييدي ( جوف )ء تفسير القرطي (۹/ ۳۲١‏ ) ء العين للخليل 

(٤/١٤۱۰)ء‏ الكشاف للزخشري ( ۵۳/۲) ۰ لسان العرب ( جوف - هوا ) ومجوف ونخب 
وهواء: خالي الجوف » أو فارغ القلب من العقل والشجاعة . 


تفسبر السخاوي 31 
2 آلکا کت امرض و لقو مق عد ندا ودح مقف ا در در 4 5 2 
#واتر ألا رم نیم ألْعَدَابُ فیقول الب طکنوا را ارتا إل أجل ریب جب 
درا 0 رل و ما لسم ین روالی 


نک لک الال نود ما 2 با مسرن ت0 کت 
یت ہر له ال رج کل مسب هملک عرو تقلا سی و 


سم سم کپ 


لظ وم مفعول ب وَآندِر 4 ولا يجوز أن 0 0 ؛ لفساد العنی . ۸ اَتْسَمَئم ین 
بل ما تکمین وال 4 كقوله تعال : « وأشسموا یاو جَهَدَأَيْمَنِهمٌ لام اد من 
روا ومَکنتم نی # بعض بلاد ط زا تا هه من الکفار حتی يجمع بینه 
وبين قولے : یالت وه حار اموا 4 ۾ وَقذ مگڑوا مَحِكُرَهُمْ 4 اللائق 
عثلهم . ا وعند و4 جزاء اکرش ون كارت مَحَكُرْهُمْ لول 4 قرئ بكسر لام كي 
وفتح لام الفعل » وقرئ بفتح اللام الأول وتكون هي الفارقة » ورفع لام الفعل ””. وقيل 
في وعيو نْشْلَهُہ 4 : إنه من باب المقلوب ء وتقديره : غلف رسله وعدہ » وهذا ليس 
عقلوب » وهو مثل قول الشاعر [ من الطويل ] : 

ترى الثور فيها مُدْخِلَ الظْلّ رأسَهُ وسائرُهُ باد إلى الس أ 


إنها المقلوب في الرکبات كقوله ٦‏ بے 7" نتنهض بالمفاتح ۰ 
ومعنی قوله ۹٥(‏ / أ) ناء بالْمْل » أي : نهض مائلاً إلى أحد شقيه » ومثله قوله - تعا ی: 
ودانسا عل الانكن َعرْضَ وت اوہ4 على قراءة من قرأ کذلك". 


(۱) سورة النحل ء الآية ( ۳۸) . 

(۲) سورة النمل » الآية ( ۵۲ ) . 

(۳) قرأ الكسائي " لَتَرْلَ" ء وقرأ باقي العشرة " زول " . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان 
(۰/ ۳۷ )ء ا حجة لابن خالویه ( ص : ۰۲۲۰۳ الحجة لأبي زرعة ( ص : ۰۳۷۹ الد 
الصون للسمين الحلبى ( 5 / ۲۷۹ ) السبعة لابن مجاهد ( ص : 77 ) » الکشاف للزخشري 
(۳۸۳/۲) ۰ ا حتسب لابن الجزري (۱/ ۳۹۵ النشر لابن الجزري (۲ / ۳۰۰ . 

(4) ينظر البیت بلا نسبة في: آمالي الرنضي ۲٠١ / ١(‏ ) ۰ خزانة الأدب للبغدادي (۰)۲۳9/4 
الدرر اللوامم ( ۲ / ۱۵5 )۰ شرح أبيات سيبويه (۱/ ۰۱۹۲ الکتاب لسيبويه (۱۸۱/۱). 

. ) ۷۲ ( سورة القصص ء؛ الاية‎ )٥( 

=» سورة الاسراء  الآية ( ۸۳ ) وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر وآبي جعفر " وناء‎ )٦( 


EA 


تفسير سورة إبراهيم 
والمقلوب في المفردات کقوطم : شاك السلاح » بمعنى : شائك . وجرف هار ععنی: 
هائر. ومن المركب قوضم : أدخلت الخاتم فی إصبعي . 


ہم د اد مم کے و ہے کے سی ےسسرے ا ہے مہ aa‏ مر مخ و 2 

9 يوم ندل الارض عير الأرض وَالسّموات ويروأ بل الود القهار © وتری مرن 
للم ل وم ہو میں توق چم سور رم مھ ہے 
وم مر في آلاسضَماد ل سراییلهم من قطران ونی وَجوهَهم آلا ا ری 


هکل تفس ما کسبت إ1 له سر الس اب ا هدام اس وتو مرا 
هو لله ود رید روا الأننبي 47 


سمس وی مم ی ہو ga‏ 
تبدلا 


بوم‌تبدلالارض‌عر الارض 4 يعني : تبدل صفاتها فتدك جباضا ویسوی منخفضها 
بالرتفع حتی تکون ط رقم صَفصَمٌا لا ری فاع راوآ اتا 4 ۱۷ ومنه قوطم: 
ذهب بوجه وجاء بوجه غير الذي ذهب به ء ومنه : ل« كلما ضيحت جلوذهم بذهم جلودا 
غَيََا 4“ على أحد القولین. وقيل : هو تبديل على الحقيقة ء يخلق الله أرضاً غير هذه 
الأرض لم يعص الله عليها قط. طإ الأَصْفَادِ 4 القيود . وانقطران إذا أحرق بالنار كان شديد 
الحر كثير النتن فيعظم بسببه العذاب . 
قيل : لكل کاب عنوان » وعنوان هذا الكتاب العزيز : ظ هبلغ ناورار 
لوا مه وید وی لیب 4 . 


= وقرأ جهور القراء " ونأى ". تنظر في : البحر ا حیط لأبي حیان /٦(‏ ۰6۷۵ حجة ابن 
خالویه ( ص:۰)۲۲۰ حجة آبي زرعة ( ص : 8۰۹ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : ۰۳۸4 
الکشاف للزخشري ( ؟ / 176 )ء النشر لابن الحزري ( ۲ / ۳۰۱۸ . 

(۱) سورة طهء الایتان ( ۰۱۰٩‏ ۱۰۷). 

(۲) سورة النساء ء الاية ( ۵5 ) . 


تفسير السخاوي ۹ 
سورة الحجر [ مكية ] 
ج لایر 
سے ھ۱ کڈ الہ مها لم 
#الر لک ءَايتُ ث السکتپ وران تی ا یا برد ان کمروا از کنو مین 


لا ہے می سم ير کی مر ہر 


© ترفن ألو رکم ويه الال قوف یعون یا متا اکا َرَيٍَ الا 
ل یت 0 کک ركام 00 


قن 6ك یت | کا کین کی 4 
قيل : إن فإ رب » إذا كفت ب مَا 4 تصير للتكثير بدليل هذه الآية » فإن الكفار كلهم 
يتمنون لو كانوا مسلمين ومنه قول الشاعر [ من المديد ] : 


ری۔ می اه درا (۱) 
وما كرفت في عم ثبي ف مالاتُ 


والأكثرون على آنها باقية للتقليل » وفيها لغات : تخفيف الباء » وتشديدها » ولحوق 
التاء بعد الباء » وحذفها . 


فیل : إن لو بمعنى ( أن ) + كقوله : ط أو کم آنتکوتله 4 « دَرَهُمْ 
اسر تھدیدہ كقوله: ط ریا ° ( مایم 4 ۱۳ در کوک ينآ وپ سر 
عاقبة ذلك. ظ إِلَاوَخَاكَابٌ 4 آي: أجل کتب في اللوح الحفوظ . « تاا لی نرد مه 
ؤگُڑ 4 بزعمه (لٴلا) هلا ل یت لکد 4 ی شهدون بصحة دعواك . « مان 
مک 4 بعد تكذيبهم بالرسل إلا بالعذاب . 


تول اللہ حفظ الکتاب بقوله : ظ ول وه 4 فحفظ من التبديل والتغییر » ووكل 


)١(‏ البيت ذية الأبرش ء ينظر في : الأزهية في الحروف للهروي ( ص : ۹4 ) ٠‏ الأغاني للاصفهاني 
(۱۰/ ۰۲۵۷ خزانة الأدب للبخدادي (4۰8/۱۱) ۰ الکتاب لسيبويه (۳/ ۵۱۸  )‏ مغ اللبيب 
(۲۲۹/۱ ) ؛ همع اغوامع للسيوطي (۲ / ۳۸۸) ويروى : رما أوفيت » وهي بمعنی : آشرفت ۰ 
وعلم : جبل ‏ والشمالات : جمع الشمال وهي الریح التي تهب من الشمال . 

(۲) سورة البقرة ‏ الاية ( ۲۶۱ ) . 

(۳) سورة الرسلات ‏ الاية ( ٥٤‏ ) . 

(۶) سورة فصلت ‏ الاية ( 4۰ ) . 


٤ 
. يما اس تحَفظوأ منکب او 4 فضاع وبُدّل‎  : حفظ التوراة إلى الأحبار بقوله‎ 

لولم آزستا من تاک في شیع آ ا () وما ینیم تن سول | نوا ب 
نا تد اھت ڑکیا لا نون ےت / 
تتا عم ييا من لتم اا م بر( تا رک یت صر 
ضز اق جن فى اکا نه ری یسک یت مر 
طن جر EEG‏ بے می ا لص مدد ها ولتت نها 
رزوی انس قہا من کل شوو ورون 4 

السشيع : الجماعات . ١‏ كلك مسل 4 أي : ندخله . ( ٩۰‏ /1) ظط فقوي 
میت مكذبا مستهزءًا به . # ود 4 مضت عادة اللہ في إهلاك المكذبين . فتح الباب 
من السماء آية تشاهد بالبصر. وقوله e‏ 


ط مشکرث 4 سُدّت . قيل 0 0 ؛ کقوله : ۵ في بروج تُمَيَد یو وقيل: : هي 
البروج الائنا عشر : ا حمل والثور... إلى آخرها". 


Ie >‏ ہمہ 


« وَيَيَهًا 4 أي : السماء ٢‏ الامن ات وس 4 استثناء منقطع . والشهاب : شعلة نار 
تخرج من الکوکب ‏ والكوكب باق » وإلا لفنيت الكواكب على زمان طول الرجم . 


کے م لع مر مر مر مر مر 


« مَالْأَْصَ مَدَدْسَهَا» بعد خلق السماء ؛ لقوله : ظط لأر بعد کل کاب ای : 
بسطها. 


وجنا کل لک يا عییش ون مرو © و2 بر نک لا عن رید وم 
زا پل تر شنز © رارت کرت تج 00 ما ماء فَاَسقیت رت کر کا 
شمه درن © ون ی وی ون لنوت ا ود لد لت عم لسَعَدمِیَ منک 


سر مس مر می مرچ مہ 


وقد عا للس خرن ا وان ويك رک هو بترم ند حك لم (۳) © با ل لان ين ين صَلْصَلٍ 


وس مه 92 و 


. ) 44 ( سورة المائدة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية ( ۷۸) . 

(۳) وأسماؤها : ا حمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي 
والدلو والحوت . ينظر : عمدة القاري للعینی (19/ ۸) . 

. ) "0 ( سورة النازعات  الآية‎ )٤( 


تتفسير السخاوی ل 


رحس ےر موب عر 


نو( وله ين کل بر 
بترا ن صَلْصَكلٍ ون مسو مون () دا و وتقخت و من دوي فسوی 
© سد اتیگ لمو © تا إن یک م اشمیبک 412 

+ ویس ہا ینک تیوه له قدر ووزن : ولا يعطف ل وَمَنْلَكمْ 4 على قوله « لک 
لأن المضمر ا جرور لا يعطف عليه إلا باعادة حرف الجر إلا في لغة قليلة » كقرله [ من 
البسيط ] : 

فما بك والأيام من عجن 

ولكن التقدير هنا: ومن لستم له برازقين كذلك . 

0 دنین شَىْءِ 4 إلا في تصرفنا وقبضتنا ء فعبر عن ذلك بكونه في الخزائن عنده » وفي 
موضع آخر بد ےت يود ره : © وت ماع لیب 4 © 
ط تاد الوت ولگ 4 *". ۾ ایح 4 لاقحة للشجر منشئة لسحب المطر . 

أسقى بالهمز : جعله سقيا لأرضه وزرعه . وسقاه ماء : أعطاه شيئا شربه . 

المستقدمين والمستأخرين : الأمم الخالية كلهم » من سبق ومن لحق . وقيل : المستقدمون 
757 روي ما 1 

قبل : الصلصال الذي له صوت . وقیل : هو من صل اللحم » إذا أنتن . فخلقه من طین 
منتن . والحما : الطين الذي في قعر الماء . « مسو متغير » أسن الماء إذا تغيّر . وقيل : 
مسنون : مصبوب . وفي الحديث عن عمرو بن العاص : " فإذا آنا مت فسَنُوا علي التراب 
ءھ0۰97 

واذكر إذ قال ربك ۶ مَفَعُوأْلك4 أي : فبادروا إلى السجود مسرعين » كالذي یلق من 
مکسسان ومتاه: ‏ مَل الَحر سد 4 ”'' ط وراشا 4 ' و دقان 


کے 


(۱) تقدم تخریجە في سورة النساء ء الآية )١(‏ . 

(۲) سورة الأنعام ؛ الآية ( 09 ) . 

(۳) سورة الزمر ؛ الآية ( ۱۳ ) . 

. ) 98 / ١٤ رواه أحمد في المسند ( 4 / ۱۹۹ ) » والبيهقي في سننه الکبری‎ )٤( 
. ) ٦٤ ( سورة الشعراء ء الآية‎ )٥( 

. )۱۰۰( سورة یوسف  الآية‎ )٦( 

(۷) سورة الإسراء » الآية (۱۰۹) . 


6۲ سس تفسيرسورةالحجر 
قیل : كان إبليس من الملائكة » وکونه من الجن لا ينافي ذلك :۰ إما أنه من خرَانَ الجنان 
كان » أو لاستتارهم عن الأبصار . وقيل : لم يكن من الجن ؛ لقوله تعالى : ثم ول 
که حول یاد کدی 4 (1/۹۱) الایتین". تبرأت اللائكة ونسبوا الفعل إلى 
ل ہے 
كان مغمورًا في زمرتهم» فغلب اسمهم عليه . وقيل : إنه لم يؤمر بالسجود لادم کل الملائكة» 
بل الملائكة القربون لم يؤمروا بذلك ؛ لقوله  :‏ هدوت 4 ۳" بتقديم ا جرور الدال 
على الاختصاص ‏ ويقوي ذلك قوله - تعالى  :‏ تبرت أوْكتَمِنَالَْالِنَ 4 " أي : من 


وم 


لا سان وت الله » وهذا بعید ؛ لقوله :۷ امد 
ل ن مامز وعم شر و اة الیکا کی ۳ 


مره ج ر کر 


ے۔ ا ب لض ےت إن 
الفاضل لا ينبغي أن يسجد للمفضول » وأنا أفضل منه فلا أسجد له. 

13 کیش کا کے الا كرد مع َلسَجِدِينَ © ال لغ اکن لاجد شر خلقته ين 
اس تن ر دق ینب اف تر و( رل کیک مت بل 


5 عدل عن 


١ 


ا مج 3 


ر - 
ےئ ا 07 ۳ 9 في رض وَلَاخویکم اَي لد ماد 
الخختصِيت © 6ل هنذا مط مه فی ((2 إن بای 00 مین شا دن زامن 
نک ين مایت © ون کے تی يد اناا وب لکل باب عنقم جره 


١ 


ل قَالَكْوْجَ یا 4 من سماء الدنيا إلى الأرض . وقيل : من الجنة . 


# تح 4 مرجوم بالشهب . وقيل : مرجوم بمعنى مطرود 8 إل بويعو 4 سال 
الخبيث ألا يموت؛ لانه لا يبقى بعد نفخة البعث موت لا حد » فأجيب بالنظرة إلى وقت 


)١(‏ سورة سبا ء الآيتان (40 ١‏ 4۱ ) والآية الثانية ؛ ‏ الا سبح أت وا من دونهم بلا ادن لجن 
سام بم ید 4. 

(۲) سورة الأعراف » الآية ( ۲۰۰ ) . 

(۳) سورة ص ء الآية ( ۷١‏ ) . 

.)۱۲ ( سورة الأعراف » الآية‎ )٤( 


تفسيرالسغاوي لس 887 


النفخة ليموت مع من يموت بها . « إِلَاعَادَكَ میم التغلییت ) فيه رد على من زعم أنه 
إذا جاء الرصف بجملة ومفرد قدم الوصف بالمفرد على الجملة » وهاهنا قد قنڈم 8 مهم # 
على قوله : © الْمُخْلَصِيت 4 و«النْعصیت 4 مفرد صفة ل عبادلد 4 وط مم 4 
وإن لم يكن صفة فهي حال معناها معنی الوصف » ويرد عليه قوله تعالى  :‏ وهذا 
کت أله مارك وقوله تعالى : وت بلق ةبقو لك وموك اوو 4 ۲۳ . 


مر مور 


ام من نع من ماوت قيل : إنه استثناء منقطع ؛ لأن إضافة العباد إلى الله تدل 
عل افو یی دوه ري لد DED‏ سد ھت الكثير 
وإبقاء القليل ا ومآ كي الئاس ولو حرص بَشؤییینَ 4 7 ط لاجد اکرش ككرت 10# 
ظ لدم 4 لموعد الغاوين . 


0 اک الْمَلَقَینَ فى نت وَشیُونِ 0 ان خلوها سکم ءامییت © وَنَرَعتا E‏ صَدُورِهم سن 


عل حون ل شور مہا © لا مشیم فیها تست وم هم نا بین © ٭ زی 


عاد لی أنا الم الم © وای ع ای هو الَْداب الْأَلِيمٌ ا وَيبََهُمْ عن یب 
7 دارا یھ تال معا ہر سن ی یم 


00 


TT‏ سس الصكير فر 4 رت ا فالا شرك ال تلا 
تک بن یک )٥ل‏ وت یط ين کش ونوه إل سارک (@ 6 کا 
کت لو[ لا و یا إل م ذم یمک © لل لط إن مرم 
میت إلا أ راھ ترا یا کمن اْبيت ا نّا جاء ءال وط المرسلون 
۳ و شون )4ناج شک ره ريتوت © َال 
كن رثوک )رات بقل الیل رختفم ولا یت یر فد وضو 


۶ ی رن ری 
حت مرون 3 (س) رفسمتا ال 2 لك الم اک کی را مقطوع میت زی سج اَهَل 
میک تور تج 


١ جا‎ 


ای 


1 


ڑل کی لا نشور O‏ لله ولا زر( او 
أل تجدك ی اتليس © اذ حؤلة او فش تی 40> 


. ) ٩۳ ( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 
. ) ۵4 ( سورة المائدة » الآية‎ )۲( 
. ) ۱۰۳ ( سورة یوسف  الآية‎ )۳( 


(4) سورة الأعراف ء الاية ( ۱۷ ) . 


٤‏ سس سس سس 7 فسر سور ا لحجر 
۶ لیف جت وَعْبُونٍ 4 لأنهم ليسوا في نفس العيون . # يسر أي : بسلامته 
أو يحيون على الواحد والجمع ء ومنه ١‏ هدعو مالسلا 4 ظ هل نك حَدِبتُ 
صَيْقِ عم النگریرت 4 . 
همه ہیی 2ش سدع ٦ئ‏ رو کیا 

ل لو متو سف 4 < الم 4 ل أصحاب علم البيان : سلام إبراهيم 
كان أبلغ من سلام الملائكة ؛ لان سلام الملائكة جاء بنصب سلام على المصدر ( ۹۱ /ب ) 
التقدیر: سلمنا سلاما . والفعل يدل على التجدد وا حدوث » وسلام إبراهيم دال على 
الثبوت . 

تقول للزرع في مبدأه : هذا الزرع يطول وطال ‏ فإذا تکامل طوله قلت : زرع طويل » 
ولا تقول: يطول . انح وَُونَ 4 خافهم نا قدّم إليهم الطعام فرأى أيديهم لا تصل 
ليه . وقربه منهم إرادة عذر 8 عمسن 4 حال ؛ كقوله : # ونر لاو مَعْفِرَةْ ناسل 
م4 ظ ير رود 4 باي شيء تقع هذه البشارة بما یستحیل عادة ! 

2 ما حَطبَكُم # فما أمركم المهم الذي هو خطب . قوله : ط الا ءال لوط 4 مستٹنی 
من قوله: طإ ريت 4 ط إلا فرب استناء شان من الستتنی منه الأول + وهم آل 
لوط ء ولا كانت الأمور العظيمة تجري على أيدي الملائكة نسب إليهم في قوله : ط مُدَرئَا 
ِتَجَالَمِنَالصبريست #4 والمقڈر هو الله . « وم كرود لا نعرفكم في هذا الإقليم . 

ط یروت 4 يشكون . ۶ وَأ بالبشارة الحق ٠‏ 8 بقطع 4 بجانب من الليل . 
وام رم 4 وکن على ساقتهم ‏ وَلَايلَفِتَ منک أَمَدُ) لثلا یری ما يهوله من عذاب 


ہے ہر ہے عرش 


وو رت . وقوله : © ات دار هر مقطو 


مرس 


میس 4 # تفسير لقوله  :‏ دک لامر « واه اهل لس هروه # بحصول آضیا 
حسان الصرر. 


قیل : آراد بناتي لصلي تتزوجوهن ‏ وکان يجوز تزویج السلمة للکافر ‏ كما زوج الني 


(۱) سورة الذاریات » الآية ( ۲۶) . 
(۲) سورة ا حجر ء الآية ( 1۸) . 
(۳) سورة هود الاية ( 1٩‏ ) . 
(8) سورة الرعد ‏ الاية (1 ) . 


تضبرالسخاوي سسس 6 ] 1 


يل ابنته زینب لأبي العاص ب بن البيع » وهو كافر. وقيل : آراد بقوله  :‏ بنا # نساء أمته؛ 
لأن الني لأمته كالوالد . وقری ' وَاَزَْاجْه أمَهَانهُمْ وهو بے 


یں ا ع یں 


لس لم کی عفر تھ الکن امه نرت © مجلا عي یلب 
وَأتطر) کو باه ن سبل 1 فى ذلك لیب إو بن 0 مایا سیل بر 
د في دک ليد موی ا ون کات ضعب 2 20071 0 متا تہ تم إا 
مار مین ا ولد کاب اتب الجر آلمرسلی (م) اکم عا تا ا مَعْرِضِينَ 
(0) ونوا حون تن سمش شس ےلممس مهم ما 
کنو سیون o‏ ما الا بالق“ ویک اسَاعة 1 
صمح ألصَّفْحَ ایل )ان ريلك هو ان الیم )ولد تك ا ين انتا 
لمات الم )4 

# لمت 4 قسم بحياة لوط . وقيل : بحياة الني محمد 3# . © شرفي 4 داخلين في وقت 
شروق الشمس . ط لین 4 المتبصرين  .‏ وتا 4 وان قرى قوم لوط لعلى طريقهم 
في الأسفار . وقيل : إن عقوبة مَنْ فَعَلَ فِعْلَ قوم لوط أن يعاقب بشل ما عوقبوا به . قال 
بعضهم : يلقى من شاهق ویتبع با حجارة . قيل : ط الک 4 الشجر . وقيل : هو نوع 
خصوص من الشجرء وكان شعيب اظفل قد بعث إلى أهل مدين وال أصحاب الأيكة › 
وشعيب من أهل مدين فقال : طول منت أَمَاهُمَ یبا 4 وقال : (۹۷/ ١‏ 
اضعب کو امرس( ذال هم شيب اون 4 وم يقل: أخوهم . وأهلك الله اصحا 
حم ا و نت ال 
بناء » فخرجوا إلى البرية فاظلتهم غمامة فاجتمعوا في ظلها يرجون برد ظلھا ء فأمطرت 
عليهم نار ٠‏ وهو عذاب يوم الظلة 8 وَتَّمَا 4 وان المؤتفكات وأصحاب الأيكة ‏ لبم 
ٹیپ لبطريق واضح . أََبلجٍ 4 ثمود . 

٠‏ وَدَاَهُمْ ايتا يعني الناقة وفصيلها وشيربها . وقيل : كانوا طوال الأعمار فلا تبقى 
الدار مدة عمر أحدهم » فكانوا ينحتون من الجبال بيوتا ؛ لطول بقاء بيوت الجبال . 
«ءاينيت 4 من سقوطها عليهم بإتقانها وإحكامها . وقيل : آمنين من عذاب الله - عز 


. )۷۸( سورة الأحزاب ؛ الآية (1 ) وتقدم تخریجھا في سورة هود ء الآية‎ )١( 


13 تفسير سورة | لحجر 


وجل- غير خائفین منه ولا مترقبین له. ‏ ما فی لإ ماَف# يجوز أن تکون نافية ء وأن 
تکون استفهامية معنی الانکار. ‏ بلح 4 بسبب إقامة ا حق . 


3 ألصّفْمَ الیل 4 الذي ليس معه عيب ولا اعراض . سین مان © قيل : هو 
القرآن كله لتضمنه الثناء على الله با هو أهلهء أو لأنه یت فيه القصص والأمثال 
والأحكام ويدل على أن المراد الكتاب كله : « أله رل َحسَن ابیت كبا مت 
NE aa‏ 
ماق 4 ۰ 


وقیل : هي السبع الطوال : البقرة وآل عمران والنساء والائدة والأنعام والاعراف وفي 
السابعة وجهان : آحدهما : آنها يرنس . والثاني : آنهما الانفال وبراءة وهما كالسورة 
الواحدة ‏ ول يفصل بینهما ( بسم الله الرحمن الرحیم ) . وقيل : هي الفاتحة : سبع آيات 
فيها الثناء على اللہ - عز وجل- وجاء في الحديث في وصف الفاتحة : " هي السبم الشاني 
والقرآن العظیم الذي آوتیته ۲۳۲ وأما الواو في قوله : ۵ والَْرءَات 4 فعلی الأول یکون من 
عطف الشيء على نفسه؛ کقوله - تعال  :‏ وَلَقَدَ سا موم وهدروت فان ری 4 . 

وعلی الثاني عطف الكل على البعض ؛ کقوله - تعالى : « له همه وجریل 
مكلخ امین رسد 4 ( وكذلك على الثالث . 

لاح إل ما ماه را منم ولا رن عم وض اَل انیت 
2او رآ اش الیٹ © کا ارت لی ال بجاو رد 
عن © رلک لاه این ن اکا يلون (8)ا فاضلع يما مر ومرض عن 
الین © اکت انش تبرت (2© الیک مود مع مه لها ما کر وت موس 


(۱) سورة الزمر الآية ( ۲۳ ) . 

(۲) رواه أحمد في المسند (۲/ ۰۳۵۷ 4۱۲) ء والترمذي رقم (۲۸۷۵) ء وابن خزيمة في صحيحه رقم (811) 
وأبو يعلى في مسنده رقم (18۸۲) من حديث أبي بن كعب . قال الترمذي: حسن صحيح وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي رقم (۲۳۰۷) . 

(۳) سورة الأنبياء ء الآية ( ٥۸‏ ) ۔ 

(4) سورة التحريم ؛ الآية ( 4) . 


¥ 


تفسير السخاوي 


سس سوه یہ سوسے 


لاد 4 نظر ط حبك 4 . « لجا 4 أصنافاً ء والن جانبك للمؤمنين » وحثر 
الكافرين عذاباً مثل عذاب المقتسمين . وكان کفار قريش قد اقتسموا شعاب مكة في الموسم 
ويقولون لكل من جاء : لا تقرب هذا الرجل » يعنون حمداً يل (۹۷/ب ) فإنه كذاب أو 
مجنون أو ساحرء ولم يتركوا طريقا إلى مكة إلا جلسوا عليه ليصدوا عن الني # ء فأهلكهم 
اللہ بعذاب من عنده . 

طإ عَضِينَ 4 جمع بالواو والنون جمع تعويض : وأصله : عضة ء والعضهة والعضيهة: 
الكذب . وقيل : عَضّوا القرآن عضة : جزؤوه أجزاء » فكان يقول أحدهم : لي سورة 
العنکبوت ‏ ويقول الآخر: لي سورة البقرة » ويقول الآخر: لي سورة الشعراء » استهزاء 
منهم بالقرآن » فجعلوه أجزاء 0+0۳7 00 َاَصدَم يمَاتوم رپ أبلغه تر 

روي أن أعرابيًا سمع هذه الآية فسجد » فقيل له في ذلك فقال : سجدت لفصاحة قائل 
هذا الكلام . والستهزئون جاعة أغراهم الإمهال بالاستھزاء بالنبي & فعوقب کل واحد 
منهم بعقوبة كفى الله النبی # شرَّهم بها . 

قوله : # ودنک یضیق در 4 تسلية للني به وهو كقول الملك لمن بعثه في 
مهمة: بلغني اجتهادك وجميل سعيك ۰ فلا يشك السامع بانه یکافته على ذلك . طآلقیث » 
الموت . 


(۱) رواه الطبري في تفسيره ( ١5‏ / 77 ) عن عكرمة . 


م4 سس تفسيرسورةالنحل 
سورة النحل [ مكية ] 
بس ات ميهي َال 
١‏ ار از لا تہ سبحته وتعلل ععا طرکزت .)ا ۳ باروج من 


آمرو. عم یاه من عادو آن ادا اَن 0ی ا ناموت وار 
پا سی عَم شروت تل © کی الانن ين تم دا و هو حصیم من( 


ہمد و مر سے ق پر 


الم ها کم فيا وف وم نها تأر 43 
بے یجہت یہت 
ی ری 7 


سم زو 


ال ل و وٹ 
لا تستعجلوه بالعذاب . والثاني : لا تطلبوا من الله العجلة » والهاء في ا سُنْحَلتَل 4 في 


کے 


موضع جر ؛ لأنه لو ظهر لكان مجروراً ؛ لقوله : 8 سْبْح ننه و4 ۳ ولو ظهر وكان 
ف شی وت اسب ی اعون يعافا ہس اوھ Bo‏ ات 
و # وهو فعل ماض . والثاني: نصب » تقدیرہ: نزهت الله وأصل التنزه: المكان 
البعيد تفس . وقوله ات " تنزهوا من البول "”" أي : تباعدوا منه . وما في # عَم 
کت عدر انس ردس من سا ونك ذا شاو موسر كان 
التقدیر: وتعالى عن مشابهة ما يشركونه به. سمّی الله القرآنَ رُوحاً هاهنا وني قوله : رک 
يك رامن انرا 4 ^ "(1/۹۸). وني سورة غافر ل ل ذو الم رض يی آلروح من 

منتگاه من عادو ر 4 ۳" لأن به حباة القلوب » كما أن بالروح حياة الجسد. «أن روا 4 


۳ 


ا آمرو. عل 


(۱) ذكره السيوطي في الدر الشور ( 5 / ۱۰۷ ) ونسبه لابن مردويه عن ابن عباس - رضي الله 
عليهما . 

(۲) سورة القصص . الآية (548) . 

(۲) رواه أحد في المسند ( 5 / ۳۲٣‏ ۳۸۸ ۳۸۹)ء وابن ماجه رقم )۳٣۸(‏ ء وا حاکم في 
المستدرك (۱۸۳/۱) عن أبي هريرة 2ه . وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (۳۱۰/۱) 
رقم (۲۸۰). 

. ) ۵۲ ( سورة الشوری ء الاية‎ )٤( 

(۵) سورة غافر ء الاية ( ۱۵ ) . 


تفسیر السخاوي سس 11٩‏ 
أي آنذروا . 

طاشن ين تمغ # یستتکف من استصحابها في ثوب أو جسد » ففاجا بكونه 
خصيماً شديد الخصومة . و و4 هي الابل والبقر والغنم » وعا تفرد به هذا الاسم 
أنك إن أفردته فقلت : الم كانت إبلاً حضة » وان جمعته فقلت : أنعام . كان إبلاً وبقراً 
وغنماً. ظ کم فیها وف € باصوافها وأوبارها وأشعارها يصنع منها ما يستدفاً به. 
ومع 4 سوى الاستدفاء من وقاية حر الشمس  .‏ وَمِنْها کون 4 أي: من خومها . 
ويجوز أن يراد ومن أجرتها إذا آوجرت وألبانها إذا حلبت ‏ وأصوافها وأشعارها إذا 
نسجت ‏ مأكلة لكم تجدون منها القوت ؛ كقولك : آنا إنما آكل من هذه الدار » أي: من 
أجرتها. إذا جاءت النعم من ا مرعی يفتخر أهلها بها يقولون : هذه نعم بني فلان » وقدّم 
وقت الإراحة ؛ لأنها تعود لاله فالجمال بها أكثر من وقت خروجها للمرعى 
علوبة . 

مر از مر مسق ۶ و و کہ ہو ہے کو سے سر کرو مر 

« ولک فیهاجال جيب ترصون وم مرح ا وتتمل انتالکم رل بر تر 
0 کت لیل عا انحر 
مق ی ا ی ا ی ب کے سه مايق کا 
لرکبوها وزینة وعلق مالاعلموت 47 

حذف مفعول ‏ ترون 4 ورش 4 لدلالة الکلام عليه » وهو دلیل على أن يقال : 
سرحت النعم . خففا ء بمعنى سرحتھا . ل لَرَتَكْوْنُا فيه 4 لو لم يكن لكم أنعام إلا بمشقة 
شديدة . © إت ریک تروش تح 4 خلق هذه الأنعام وهيأها لمصالحكم . 


ف ول # معطوف على ظ ولا 4 وقد احتج به من زعم أن الخيل لا يؤكل مها . 
ولا حجة فيه ؛ لان لفظ الآية لا يدل على تحريم ولا تحليل 7 . 


وشرط المفعول من أجله أن يكون فعلاً لفاعل الفعل العلل » فإن لم يكن كذلك وجبت 
اللام فلما كان الركوب فعلاً لغیر الخالق أتى فيه باللام في قوله: # لِرَحَكَبُوهَا 4 ولا كانت 
الزينة من فعل الله الذي خلق لم يات باللام”” ومثله قوله - تعالى: ط ماع ان 


. ) حفل : جمع حافل : أي متلئ لبنا . ينظر : لسان العرب ( حفل‎ )١( 
. 6١545 / ۶ ( )ء بدائع الصنائع للكاساني‎ ٠٠١ / ١ ( ينظر : بداية المجتهد لابن رشد‎ )۲( 
المفعول له ويسمى المفعول لأجله ومن أجله وهو كل مصدر معلل لحدث مشارك له في الزمان‎ )۳( 


سو م 3 مرت مک 


والفاعل وذلك كقوله - تعالى : عون أبعم يه ايم مَنََلصَوْعِقِ حَدَرَألْمَوتٍ © فالخذر مصدر- 


0 سس سب سور ةالتنجل 


فق و كشك 14 امو م هاه سرت موسي 
وی ار 4 قیل في تفسيره أقاويل باطلة ؛ لقرله : مرت 4 فلو 


(PD a 


ص تفسیرہ بشيء لكان معلوماً » وفي المثل : " إذا استاثر الله بشيء فاله عنه 
ورل الہ قد تسد ایر زین کار و > کا ننس آمیرت © مر الى ار 
ہے آلا کا لک ينه شراب وونڈ كر فی یشرت © بیت لكر يد اع 
ولوت وَالتَخِيلَ وَالْأَعَتبَ ون ڪل مرب * بر فى يلت ية لتور 
کے جک رتسم القن وی راس واف وش تار 
زک ف کل لیت مر يلوت () وا د1 کم ف الذرض يفا لوه ارک 
في وللت ية لموم دروت ا وهو ایی سَخَر ار لاڪ لا , امن لحم 
ES‏ وتوف الفا مَواخر فيه ولسوا من 
وہ وڪم دشہروت ا ۹ 
۲ وقل له قَصَدٌ أَلْسَيِيلٍ 4 أي: الطريق القصد الموصلة إليه ء ومن الطرق # جار 4 عادل 
عن السبيل الحق ضا « وکو سا مد کم آجمییت 4 ط ويو يموت 4 ترعاه السائمة 
من النعم » تقول : أسمت النعم ؛ إذا أرسلتها في المرعى المباحة (۹۸ / ب ) ومنه قوله 
اقتلا: ' في سائمة النعم الزكاة" "وهي مأخوذة من السنُومة » وهي العلامة إذا أطلقت 


= منصوب ذکر علة لجعل الأصابع في الآذان : وزمنه وزمن الجعل واحدء وفاعلهما أيضا 
واحد وهم الكافرون » فلما استوفیت هذه الشروط انتصب » فلو فقد المعلل شرطا من هذه 
پر و لماز وا وري ۶ ہت حر شا 
المعلل . فلما اختلف الفاعل حفض باللام في قوله - تعالى - هنا: لبها وه » فان ' 
تركبوها' بتقدیر لأن ترکبوها ء وهو علة لخلق الخيل والبغال والحمير » وجيء به مقرونا 
باللام + لاختلاف الفاعل لأن فاعل الخلق هو الله - سبحانه وتعالى - وفاعل الركوب بنو آدم 
وجيء بقوله جل ثناؤہ : ويه منصوبا ؛ لأن فاعل الخلق والتزيين هو الله - تعالى . 
ينظر تفصيل ذلك في : أوضح المسالك لابن هشام ( ۲ / ۲۲۵ )ء شرح قطر الندى لابن هشام 
(١/٦۲۲)ء‏ مغني اللبيب لابن هشام (۱/ ۷۳۰). 

. ) ۳ ۰۲ ( سورة طهء الایتان‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف » الاية ( 84 ) . 

(۳) رواه أحمد في المسند (۱۱/۱ء ۱۲)ء وأبو داود رقم ( ۱١١۷‏ ) ء والنسائي (۱/ )۳٦٣‏ »= 


تضبرالسخاوي ب اه٤‏ 


الابل للرعي فيها صارت مواذ ضع الرعي علامة أو كالعلامةء ولا كانت النخل يتفع طلعاً 
أبيض » وبلحا أخضر » وبسراً أصفر وأحمر » ومطرفا وقرا ورطباً ء أتى باسم النخل ء ولا 
كان أكثر منافع الزيتون والعنب إغا هو ثمرتها على حالة واحدة - سمي شجرھا باسم 
الثمرة ء وان انتفع با حصرم من العنب » وهو انتفاع يسير بالنسبة إلى ثمرة العنب فلذلك 
سمّی شجرتهما باسم ثمرتهما . 

وقوله : ومن کلمت 4 جوز أن ينوب مناب المفعول ؛ ويكون التقدير: وينبت 
لكم بعض الثمرات ۰ ويجوز أن يكون الفعول محذوقا :اي : وينبت من کل الثمرات ما 
يقتات وما يتفكة به . « وس رگم أل وَألتّهَارَ والس والشر انبم 6 لتحصل 
مصالحکم وقوله لت 4 أي: بالتسخير صارت مسخرات وهو قريب من قولك : 
بريت الأنبوبة قلما ء وعملت الخشبة بابا . 


« وما درا 4 أي: وخلق خلق ا در 4 بمعنى بث يريد : وطعومه وأرايحه ؛ لأن منفعة 
اللون تعم من أكل من الثمرة ومن لم يأكل ء ومنفعة الأراييح قليلة بالنسبة إلى ما سواها 


0 ل ی السمك الطري منه . فوَتَمتحْرِخْأِنءُ لَه 
تسوا 4 وهي لژ والجوهر » وقد تج بذلك على جواز تحلي الرجال باللؤلؤ ؛ لأن 


Ll 
وقوله: تیا 4 جمع للمذکر فإما أن تكون ذكوراً خاصا أو ذكوراً وإناثا وعلى‎ 
التقديرين فالاحتجاج به حاصل » والمراد بالفلك هاهنا الجمع لقوله : « محر 4 جمع‎ 

ماخرة ء والماخرة التي تشق الماء . وقيل : التي يسمع لحا صوت لشقها الماء . 
وقیل : مواخر أي : مقلعات . # ولسوا مس قضلیہ 4 بالتجارة والاصطياد . 


3 31 ورک کے 


لوال ق الأرضٍ رونو أن تید یکم وان ىا وَسْبْلا فلکم دون ری 
ل سي مک سر 09 ۳۷98یئم و ہو وڈ ا ر وا 
َع وه دود 7 لق کمن لا لی فاد حكروت 7 ون تعد 


لہ ہے سے وود و 


تمه کات توم ارک الا ر نحي کت 


= والحاكم في الستدرك (۱/ ۳۹۰) عن أنس بن مالك -رضي الله عنه. وصححه الشیخ 
الألباني في الارواء (۳/ 555 ) رقم ( ۷۹۲). 
(۱) ینظر : الم للشافعي (۱/ ۳۷۲ ) » مغتي احتاج للشربینی (۱ / ۳۸۹). 


تفسبر سورة النحل 
ولیک یلعو ین دون الہ لا عون یا وم لفوت 117 قوت عي تاو مايش مروت 
ان ببعخوت (3) للم لم وید مذي لا یشوت بالأيحرة فلوم منیکرڈ وهم کرد یا 
لت > لتیار مان زک ویک لاب الندتكررت 4)2 

ل وَأَلْقَ ف اض روموت 4 جع راسية » اي: ثابسة . وقوله : ط آن تید یکم 4 اي: 
كراهة أن قید بكم» فتکون الجبال مرسية للارض . ۷ وم هم دود قال قتادة : 
" خلق الله الکواکب لیهتدی بها في ظلمات البر والبحر ولزينة السماء بهاء ولرجم 
الشیاطین إذا استرقوا السمع ۰ فمن ادعی فیها آنها تدل على ما یکون من الأمور والوقائع 
فقد افتری على الله . وقوله : « ملق کمن لایلی 4 أي: لا تکون الأصنام (۹۹/) 


مائلة ماشه اللہ » وقد سبق نظائره لاوا إتما لسع مكل اليا 4 . وس اگ 
الق 4”". ل یا ایس مكاح يْنَ ْمل 4 لان من أشبهك فقسد أشبهته 


ولمم اسم جنس وهذا قال : # لا مْحْصُومَآ 4 أي : لا تحصوا عددها ء ثم بین سبحانه 
تباعُدَ ما بينه وبين الأصنام » فقال: أَقَمَن علق کم لال 4 ۰ وله یمام ما شروت وم 
موت 4 وما تشعر الأصنام متى یکون بعثها » وتكرر في الكتاب العزيز 9 لَايحِبٌ 4 ول 
يقل (يبغض) إلا قليلاً ء وجاء في السنة ؛ لأن اسم الفاعل من أحب لا يوهم نقصاء واسم 
الفاعل من أبغض يوهمه » فلا يجوز أن يقال لله : يا مبغض . لقوله : وب آلأنهاك آلسی 


(o) f 


يار 


فاد 


ولأن ا حبة هي الإيثار » وفعل الخير مع من تحبه » ومواهب اللہ لا تنقطع عنا » فهو حب 
ولا خير إلا منه » فلو قطع مداد الخير لم يتصل من جهة غيره فلزم من کونه ‏ لات 4 أن 
يفوت جميع المصالح بخلاف قول القائل : نی لا أحب ملك اند ولا أبغضه . فلا يلزم من 
بغضي له فوات مصالحته فلا يستوي» ففي حق الآدمي قولي: لا أحب فلاناء وأبغضه. 


ويستوي في حق الله - تعا ی- أن الله لا يحب وأن الله يبغض . 


. عن قتادة‎ )۹۲- ۹۱ / ۱٤١ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) ۲۷۵ ( سورة البقرة» الاية‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران ‏ الآية ( ۳۹ ) . 

. ) ۳۲ ( سورة الا حزاب  الاية‎ )٤( 

.)۱۸۰ ( سورة الأعراف » الآية‎ )٥( 


تضبرالسخاوي ب ٦0٤‏ 


۲ ود قیل کیم مادا رل ریک تالا سی الاوَایت 4 سحملا آوزاره مکابه زم 
تمه رین وار ایک بوهم بتر عر الاک تاروت © ند مک 


لک ين یهد کات له دتم تک اراد علخ کف ين ترقهم 


ہے > اح رن وی صن وو م2 و مع رل کے - یپ | 
اتلم أَلْعَدَابُ من حیث لا شعرونَ وما ريه ویقول أبن شرکاء کے 


2 کر پک O‏ 


ین کر تُکثرک فح 16 الیک نو الیلر إن الجر الاش عل الکیحَ © 
رم اکب لی أشي ار کار ما کا سمل ين شوم هب 


کر تنملوت الوا رب هم یریت ها یش موی انکر © 


سے ا رر مهل م ع بر > دس وسو م وره رر ظا بے جل و رو و هو I‏ رن 
٭ وقیل لین اَنَقَوا مادا ازل ریہ الوا حيرا لات أحسنوا في هذه الدیا حسنة ودار 
ِ 2 
2 


موي ا وو در مرو مقو ے جل ری و و رس مج امه کر و س 

اضر حبر ولیعم داز امین ل جت عدن یدحا ری من تا الاٹھنر هم فاا 
يقت عسوم ص و مي مجو مه مر وومء اع سدع 2 ملاس مق ارم مقر 
ناوت کلک بجری الہ الملقیت ()) ادن ویم المليكه طیبات يفولوت سکم میک 
الوا اجه ہما شم لود © مل طروت الا آن أيهم المكيحكة از بان آئر ریات 


لطا و و ما ے و مهس و مج و 


کل فلت من تلهم وما طم ھر امه وککن کارا سم يخوت ا تسایر 
سات کا عَیارا ا بهم قا كوا بی منت هوک ا وق الیک ایکا نز سا اه 
با ین دونو ین کی وحن ولا عازن ولا حرعتامن دونو ینت كَدَِكَ مَل اير ین 
همه عازن رابب )> 

ل دا نی ظ مادا 4 يجوز أن تکون زائدة فیکون جوابها على الختار بالنصب فإذا قال: 
ماذا صنعت؟ قلت في جوابه : خبرا » أي : صنعت خيراً وقرئ ظ مَادَابنفِفُونَ قُلِالسَنوَ 4 
بالتصب والرفع ٩۳‏ على التأویلین ؛ وفي هذه الاية خاصة أنه قال في حق المؤمنين خر 4 
لأن التقدير: آنزل خیراً » وهم المؤمنون بالانزال » وقال في حق الكفار طإ تسیر 
ویک والتقدیر : هذه أساطبر الأولين ولو نصبوا ل أَسطِيرُ 4 لکانوا مؤمنين بالإنزال 
وهم كفار به ء والمؤمن تكفر سيئاته بالمصائب في الدنيا بخلاف الکافر فلذلك تبقى أوزار 
الکفار كاملة لم يكفر منها شيء وتحملوا مثل أوزار الذين يضلونهم ألا قبح ما يحملون . 


)١(‏ سورة البقرة » الآية ( ۲۱۹ ) وقرأ ههور القراء " قل العفو ' بالنصب ٠‏ وقرأ أبو عمرو 
البصري ' قل العفوٌ". تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۲ / ١٥۱)ء‏ الحجة لابن خالويه 
(ص :95 )ء الحجة لأبي زرعة (ص:۱۳۳) » الدر المصون للسمين الحلبي /١(‏ ۰۳۷ )۰ 
السبعة لابن مجحاهد ( ص : ۱۸۲)ء الکشاف للزخشري (۱۳۳/۱) ۰ النشر لابن الجزري 
(۳/ ) . 


6 


تفسبر سورة النحل 
وذ أ ساك 4 برسم جالع کت > e‏ و 


سک سم مرو 12 


لق اسر 4 قائلين : ما حكن تعمّل من سوم فاجابتهم الملائكة ط لات ی 4 
فلتدخل كل طائفة من باب وهذه حال مقدرة ؛ لأن أول الدخول لیس من الخلود في شيء . 

والمثوى : موضع الشواء وهو الإقامة © ولاز آلآَخِرَةِ» من إضافة الشيء إلى صفته 

جَنََتُ عَدٍ 4 هو الخصوص بالمدح وف عَدن 4 معرفة . وقيل : نكرة وتقديره : جنات 
اقامة وه که 4 لقبض أرواحهم . وقيل : للخروج من القبور يمشرونهم بالثواب 
(۹۹/ب ) « هيرود قيل : ينتظرون إن يهم 4 لقبض ادواحهم (ر ار 
ریلک ‏ بقيام الساعة « َه عل سل 4 استفهام معناه النفي . لما كان في البعث معنی القول 
جاءت أن الفسرة وهي لا تأتي مع صریح القول ولا مع ما ليس في معنی القول . 


« ندمت نی کل اک رم لب اجکی رت ينهم ودی 
آله هم من حَمّت َو السك یبدا فى الا کاردا کیت کات عة 
تکیت( چو کت مل مت ادا 1 دی من کل وها لجر تن یوک 
5ا وا وا بان مه جد بوم نف کٹ ا من موت بل وعدا لج فا واه اک از 
الاس لا یناوت 720 ی لمم ایی بیش فیه بعلم ایت كفا ان كنا 
كزين (۳ کارا یه تا ی 2 وان ماج روا امن 
بارهم في ایا حْسَنَه که ولک OF SSIS‏ لذن صبروأ 


مرحم ےس کے رام 


کل رہن یسک را تس 009 
کر لالح © الت والزثر وليك ال ڪر شبن ماس ما رل الم وم 


کے 


کرو 7 ۵ امن الین مکزا یقت أن فیک مدي لش بأئیهم العذاب من 


ل ت 1[ 


کے © ار یمهم فى تلهم کا هم يتجرد © آو یأحدھز عل صوق كَإنَّ 
OPES‏ 

وط رت » كل معبود دون الله . © یراق الارض فانظرواً 4 أمر بالسبب والمسبب 

طإ عَبَةٌ)4 فاعل ء أو اسم كان » والخبر كيت  )‏ إن رشعل هذَه 4 لم يد حرصك 

ل« له یی سيل وجمع الناصرين را لظنهم ؛ لأنهم عبدوا آهة شتی » واعتقدوا 

الاتتصار بها ويجماعتهم ونومن ذو الو اله هم روک 4 ”' ولقوله: ط رز 


. )۷٤( سورة يسء الآية‎ )١( 
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بفولون خن 

قیل: من وہر 

۶ بی پچ وعد ذلك فا وَعَدَّاءَكتَهِ4ُ الوفاء ؛ لإخباره بوقوعه » یمهم لین لبن هم مم ایی 
يلعو فيه 4 ولیفضح الکفار بعلمهم آنهم کانوا کاذبین . « من بعدماظلموا ی 
أزعجهم إلى الإخراج طف لح 4 هي المدي 0ص ھ۶ الکفار وإيلام 
هم » قال : لو یعون 4 أي : لو علموا ذلك لما آذوا المؤمنين » وتقديم المجرور في 
قوله: « و ريه 4 للاختصاص . وم يبعث الله رسولاً إلا ذكراً لقوله : « و لا ین 


يك الا الا 4 ظ مكلا هلال و 4 اصحاب الكتب القديمة9 , 


وقوفه 4 اتب ور 4 متعلق بفعل دل عليه ل وَمَآ سنا 4 أي : أرسلناهم 
بالبینات والکتب. وقیل : متعلق ب $ نویلیم4 ء واحتج قوم منعوا نسخ الکتاب بالسنة 
۴ص لكان میا مهب ی مه 
ا حکم'''۔ التخوف : النقص قال الشاعر [ من البسیط ] : 


(۱) سورة القمرء الآية )٤٤(‏ . 

(۲) ذکره النسفي في تفسبره (۳/ ۱۵۳) عن ابن عباس - رضی الله عنهما - بلفظ: "من قال باه 

(۳) رواه الطبري في تفسیره ( ۱۶ / ۱۰۷ )۰ ونسبه السيوطي في الدر اللشور (۰/ ۱۳۱ ) لابن 
المنذر عن الشعي . 

. رواه الطبري في تفسيره ( ۱۶ / ۱۰۸ ) عن مجاهد‎ )٤( 

)٥(‏ قال العلامة العینی في عمدة القاري ( ١‏ / ۲8۷ ) : " قال الامام فخر الدين الرازي : قطع 


الشافعي وأكثر أصحابنا وأهل الظاهر وأحمد في إحدى روايتيه بامتناع نسخ الکتاب بالسنة 


7 


التواترة » وأجازه الجمهور ومالك وأبو حنيفة - رضي الله عنهم ... ٹم قال عن هذه الآية: 
"المراد بالتبيين : البيان ولا نسلم أن النسخ لیس ببيان فإنه بيان لانتهاء أمر الحكم الأول ولئن 
سلمنا أن النسخ ليس ببيان وأن المراد منه بيان العام وا جمل والمنسوخ وغيرهما لکن نسلم أن 
الآية تدل على امتناع کون القرآن ناسخا للسنة " 


٦‏ سس سس سس دار سور ةالنحل 
E‏ مو کے 

« وک بو لک مَاخَلقَ اه ہش 
ھا وه مَنَجُدُ کا في آل و TET‏ 
10 ٣٣ھ۶2۶‏ و" O‏ 

سجود الذين يعقلون بوضع الجبهة على الأرض › وسجود ما لايعقل بتفیژ الظلال عن 
اليمين والشمائل سجداً طائعین ‏ وروت 4 ذليلون خاضعون . 

قوله : # وَالْمَلتِيكَةٌ 4 قيل: فيه استعمال المشترك في معنييه ؛ لان سجود الملائكة حقيقة 
وم تة عن السجود له . اريم أن يعث عليهم عذابا من فوقهم 
57806 ْ ووصل (۱۰۰/ جوا ما يؤمرونه » ثم حذف 
الضمير التصوب وحذفه مطرد ؛ كقوله : ظ انا )ای بست أله ولا 7 . 

وقيل : إن " أمر " يتعدى إلى مفعولين والفعول الثاني هو الضمر » ولا يحتاج إلى تقدير 
الباء . ومثل هذا في قوله [ من البسيط ] : 
امرشك ابر فافصل ما أُمِرْتَ به فقذ ترك ذا مال وذا كشب 


(r) 


)١(‏ البيت لابن مقبل أو لذي الرمة ء أو لزهير أو لأبي كبير الهذلي في وصف ناقة أنضاها السیر ء 
ينظر في : الأغاني للأصفهاني ( ٦‏ / ۸۲)ء تاج العروس للزبيدي ( خوف ) ء تفسير القرطي 
/١(‏ ۹۹)ء روح المعاني للألوسي ( ۱6 / ١٥۱)ء‏ الكشاف للزتخشري (۲/ ۰6۱۰۸ 
لسان العرب ( خوف ) . 

ويروى الشطر الأول : تخوف السير منها ل 

والتخوف: التنقص شيئا فشيئا » والتامك: السنام المرتفع » والقرد: الذي أكله القراد من كثرة 
أسفارها ء أو الذي تنقب وفسد من كثرة السفرء والنبعة: شجر تتخذ منه القسي » والسفن : 
ارد الحديد الذي ينحت به الخشب. والمعنى: تنقص رحلها سنامها المرتفع الذي تنقب وفسد 
من كثرة السفر كما تنقص المبرد عود النبعة. 

(۲) سورة الفرقان ء الآية )۲٢(‏ . 

(۳) البيت لعمرو بن معدي يكرب . ينظر في : خزانة الأدب للبغدادي (۹/ ٤ءء‏ ديوان 
عمرو بن معدي کرب ( ص : 3 )ء الكتاب لسيبويه (۱/ ۳۷)ء وينسب أيضاً لخفاف 
ابن ندبة في ديوانه ( ص :۱۲۹ )ء وكذلك ينسب للعباس بن مرداس في ديوانه ( ص: :)۱۳١۱‏ 
وبلا نسبة في : الأشباه والنظائر للسيوطي ١1/4(‏ ) ۰ شرح شذور الذهب لابن هشام ( ص: 
٤ء‏ الکشاف للز شري ( * / ۹۰٥)ء‏ ا حتسب لابن جني ( /١‏ 71 )۰ المقتضب للمبرد 
۰۲۸۳۰۳٩ /۷(‏ همع افوامع للسيوطي (۳/ ۱۱ ) والشاهد فيه : النصب على حذف 
حرف الجرء وأصله : ' أمرتك بالخير " فلما حذف ا ار اتتصب "الخير ". 


تفسير السخاوي ِء 


0ی ل 


* 0 وق الله لا درا لین تنب ما هو رکه وکود وای ارون (0) ول ماف ارت رارض 
لت وربا ا َو © ومایکم تن مت کین و شمه مک اسر وله کرد © 
لا کتک اسر کم با مین مک پم برد ٹا یکی يمآ نز توا رت 


قد ينهى الإنسان ولده عن صحبة فاسقین » ويزيد مع ذلك النهي عن كل واحد . ویجوز 
أن ينهاه عن الجمع بينهما ء وأن ينهاه عن الانفراد بصحبة أحدهما فنهاه هاهنا عن اتخاذ 
اثنین لا عن كل واحد منهما » فإن الله وحده لا ينهى من عبده وأفرده بالوحدانية ء فلهذا 


پر ہے مود 


قال : هنن ليبين أن المنهي اتخاذ اثنين « وَلِتَىَ4 ارهبوا ‏ فَأَرَهبُونِ 4 وقد اشتغلت 


« رون 4 بضميرها . قوله : « وه ليبا 4 أي : دائماً ء ومنے قوله : عَدَاتُ 
7ر . 


ہہ 


قوله : ط ثرا مک سر 4 هذه الفاء في ظفل 4 جواب إذا . وقوله : 4 دليل 
على استبعاد ما فعلوه من اعتقاد الشريك ؛ لأن الله وحده هو المتفرد بسائر وجوه الإنعام » 
ولفظة ( ث4 دلیل عليه + كقوله : < اله کوک 4 ۲۳ ط مم اتال عله 2 
ره "" وقول الشاعر 1 من الطویل ] : 

ولا یک ثف العَمَّاءً الا ابن خرة یری غمرات الموت ثم یزوژ ی ا(*) 

« دا ق 4 إذا للمفاجأة وهي جواب ل ا إا 4 الشرطية « لیکتروا 4 اللام لام الامر 


مور و و 


وهو تهدید كقوله : میم 4 ( یم لايق 4 إطينه أو شرکته تیا 4 من 


(۱) سورة الصافات ‏ الاية ( ٩‏ ) . 

)٢(‏ سورة البقرة » الاية ( ۲۸ ) وفي الأصل " ثم إليه تجارون " ولیست هذه آية » ولعل ما آثبتناه 
هو الصواب . 

(۳) سورة الحاثية » الاية ( ۸). 

(6) تقدم تخريجه في سورة یونس ‏ الآية ( ۵۱ ) . 


. ) غ٠‎ ( سورة فصلت  الاية‎ )٥( 


۸ع سس لب تفسيرسورةالنحل 


حروثهم وأنعامهم؛ وشرح ذلك في سورة الأنعام. وقيل في القسم بالتاء في أله 4 إنها 
لا تقع إلا فیما يتعجب من القسم عليه ؛ كقوله : « وال ادات 4 تعجب 
كيف تيسّر له کسر أصنام الملك مع عظمة سلطانه وضعف حال التمرود. 


هس بے 


ل وجل بت الکن سکع ونم ما نعو © ول مر سدم بلق عل ره 
ودا وه ر طلم ۵ يلور مالو ین سوہ مار بود يك لی شوب اھ دش فى ألو آلا 
سرع اس یسو ب > م وعم 6/88۹8  --‏ 1111 ص و 
سآ ما کون )1 لذبن لام تَيالَخرَۃ مل السو ويله امل الل وهو الم لمیر 


0 ري وس اع مسوم ہےر مم د سیم ہے ديس وم وو ے هم و رظ و مرس 
لا ول رَد اه اس پم ما تک علا من دا وک رهم رل ال مکی کا جاه 
ےہ س م 


آمله مر لا مخروت سَاعَةٌ ولا سرش 4 


قوله : طإ ولون ل أت 4 هو كقوله  :‏ وجعوا له من عبادی جرا 4 ط وَجَمَلُوا 
امک که ان هم تد تن ات4 ۳ وليس بمعنى التصبير ؛ لأن الملائكة ما صاروا إناثا 
ولا صار لله البنات ! ۶ وَلَّهُم توت 4 من الذكور أي : يجعلون ذلك لأنفسهم . 


ار 


قوله  :‏ ور دهم 4 يجوز أن يكون تهكما ؛ كقوله طإ فرعم دابآ 4 لان 
ولادة الأنثى للرجل لا يبشر بها ء ویجوز أن تكون البشارة بسلامة الأم وولادة الأنشى تامة 
الخلق فتكون البشارة على بابها . 8 ظَنَّ 4 أي: صار نھاراً وزعم الزخشري أن أكثر 
الولادة يقع ليلاً فیحصل التبشير بها نهاراً . 

ل کی4 ملوء غضباً وأصل الکظام اخیط الذى (۱۰۰/ ب ) تشد به القربة » شبه 
من امتلا غضبا . كظيم بمعنى مكظوم . 2 یر یشستر يتروى « ليك مَل موب 4 
ترعى الابل » ام يدفنها بالحياة ؟! ظ لین یوت الخرة مس آلتَوءِ ) هذا كما يرد على 


. ) ۱۳۱ ( سورة الأنعام ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبیاء الآية ( ۵۷ ) . 

(۳) سورة الزخرف ء الآية ( ۱۵ ) . 

.)1١9( سورة الزخرفء الآية‎ )٤( 

. ) ۲۱ ( سورة آل عمران » الآية‎ )٥( 

(6 ہنظر : الکشاف للزشري (۲/ 1۱۲ . 
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الشاتم شتمه فیقال : جعلت لله الأدنى » وجعلت لنفسك الأعلى » بل لك مثل السوء وله 
المثل الاعلی . ۲ ولو نود له الاس بيهر أتى بعد « لو4 بالفعل الضارع لیدل على 
تکرر عدم المؤاخذة ء والحاء في ل علا 4 تعود على الارض ‏ ولم بجر ها ذكر فیما قرب؛ لأنه 
مفھوم من السياق ؛ كقوله: ل حى وار باب 4 يعني: الشمس ۰ وكذا قول الشاعر 
حى إذا القت يدا في کافر اجن عورات اتضزر ظلائی ۴ 
آراد الشمس. والکافر: البحر. وکان بعضهم یقف على قوله : « مخروت سَاعَة 4 
ویجعل قوله: رلا يَمْتَقَدمُونَ 4 مستأنفا قال: لأنه إذا جاء الأجل يستحيل الاستقدام عنه بعد 
أن يجيء ولا يستحيل التأخير» وجوابه: آن جعله أجلا مانع من التقدم والتاخر معا" 
« وجوت لو ما یکرهوت رتیف آلیتتهر الکذب آرک له لس لا جرم أن 
کیو ممه ریو مجر بر سے ہہ و مرس من كر ےر بے سس کے ووو ممص کاو کم مہرم 
م آلتار ونیم فرطو د تلم لد رسلا إل آمم تن مك رین هم امین أله 
فھو ولم الوم ور عَدَابٌ اليم © وما رت یف الکتب الا شبن همم ای اختلنوا 


ا ودی ره زمرت © ا زین کا مه اتب من 
000 ا ر ا ا 2 .0.00 یک کے 
م مهو © ون لک فى الاتعثر عة ھی ما فی تطوند- من يان فرب ودم ل 
حالصا سای دربي (3) ومن تمت ال الب دون من نگ وَرلقَاحَسَنا اَن 
سم مر بال ری کی 2-3 
ذلك لاية رم بعَقِلوَ(٥۹))2‏ 
مروت من البنات ‏ وتف أي : وتحكي . قرئ ظ الکذب بضم الکاف 
والذال ورفع الباء جمع کذوب ؛ کصبور وصبر وغفور وغفر » ویکون ‏ آرک لَه لس 4 
هو الفعول » وعلي القراءة المشهورة ۶ الْكدْبَ 4 بالنصب'!'' مفعول » وط ارک له 


. ) ۳۲ ( سورة ص ء الآية‎ )١( 

(۲) البيت للبيد » ينظر في: تاج العروس ( کفر) ديوان لبيد ( ص:٣۳۱)‏ غريب الحديث لابن 
قتيبة (۱/ ۷٤۲)ء‏ مقاييس اللغة لابن فارس (۵/ ۱٩۱‏ لسان العرب ( كفر - يدي ) وقوله: 
ألقت يدا في كافر أي: دخل آوها في الغور. أو بدأت في المغيب » ويجتمل أن يكون آراد الليل » 
أي: بدأت الشمس في المغيب . وأجن: ستر. 

(۳) ينظر: منار امدی في بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص: ۲۱۷). 

)٤(‏ قرأ بها ابن عباس وأبو العالية ومجاهد وابن محيصن . تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان- 


1 تفسبر سورة النحل 


سی بدل منه فا کا جم 4 مضى في سورة هسود؟" « وبروت 4 بكسر الراء 
متجاوزون الل وبفتحها(؟؟ مقدمون إلى النار. د 
کب » للبیان وا هدى والرحمة . ومن قرأ ط شیر 4 فهو من سقاه إذا آعطاه شيئا يشرب 
ومن ضم النون» فهو من أسقاه إذا جعل له شرباً. وسٹل بعضهم عن التوبة الخالصة 
فقال: هي كما ترى اللبن خالصاً من الفرث والدم لا ترى فيه منهما أثراً. 

فإ گر 4 وصف لفعلهم واتخاذهم ء فلا يدل على جل ولا حرمة . وقيل: يدل على 
الج لأن سورة النحل مكية وا حمر إغا حرمت بالدينة فيكون تحليلها من قبل مدلولاً عليه 
بالکتاب. 

ط اتی ریک ال ال أن ن هاش تیال د وتا و ال وما مرش لہا و گی ین کل 
ارت لک شل یپ َع ا نی يت دك أل عقا لاه بد 
ذلك ليه َو > ون کا لوو 77 - - ال ؛ۂً یک لا یتفر عم بع 
علو سیا و اه عم فيي ا واه مر سل بش کر عل بل في الق کا یت مها يك 
۰۰ ملحت مر و ؛ جرک )ا وال جَعَلٌ مل نکم 


من شیک شیک روجا يَعَعَل لم من ہب تین وَحَفَدَةُ ور لب فطل 
ون ویَعمت له هم ینزو یا رو من دون اللہ ما لا ملك لَهم ردقا من سوت 
0200 تون ھا هسرب در 
آل ملا عدا ملو لایثیر عل تم وم رتم نا قاحسا فهو ف نی 


ره ع لاء ہے مو و 


وو ا ھا مس ور سے امد يِه بل کم لَايعَلمون 4 وضرب الله ملا رجن 


= (٦/٢۲)ء‏ تفسير القرطی (۱۰/ ۱۲۱) ۰ الدرالمصون للسمين الحلبي (4 / ۳۳۹)ء 
الکشاف للزخشري ( 5 / ٤ء‏ ا حتسب لابن جني ( 7 / 0 

. )۲۲ ( سورة هود, الآية‎ )١( 

(۲) قرأ نافع وحده " مُفْرطون ' بکسر الراء ء وقرأ الباقون " مُفْرَطون * پفتح الراء . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان /٦(‏ ۰ء الدر المصون للسمين الحلبي (4 / ۰6۳۹۰ 
السبعة لابن مجاهد ( ص : ٣۳۷)ء‏ الكثاف للزخشري (۲/ ۲۱8 ) . 

(۳) قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم " تسلقیکم ' بفتح النون » وقرأ الباقون ' ُسقيكم ' 
بضم النون . تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان ( 5/ ۷٥٥)ء‏ الدر المصون للسمين اخلي 
(/ ٣٣۳)ء‏ السبعة لابن مجاهد (ص : ٣۳۷)ء‏ الكشاف للزخشري ( ؟ / ۱۱۵ ). 


تفسير السخاوی س سے سا 
کیج وی ہے مر ہے ہے مر رم یں E‏ على وی ةر رم 
حدھما بتکم لا يدر عل شوت وهو کل عل مولله اينما بوجهه لا يات يخير هل 
ہے مر 00 مج رم ا لام ور مه ۳ ہے 

سنوی هو وس يامر الم وهو عل صرط مُستّقیم 2 


مر رقم 


« وای ری آهمها فصارت كا مخاطبة بقوله: ‏ لَجَذِى من تلبال يو 4 نلک 4 
ويسر الله علیها سلوك الأماكن البعيدة واغداية إلى آماکنها بعد بعدها عنها وهو قوله : 
الى سبل ریب ولا 4 أي: ميسرة مسهلة من قوهم: دابة ذلول لإ فيه شما وم يقل فيه 


الشفاء ؛ لان فیه شفاء بعض الامراض دون 0 


وأرذل العمر: افمرم (1/۱۰۱) وهو أن يصير كثير النسيان» وتضعف قواه التي في بدنه 
كلها 2 وله سل بعك عل بض في رز 4 فكما لا يشارك العبيد مواليهم في أرزاقهم 
كذلك لا يشارك الصنم الذي هو مثل العبد مولاه في ذلك ا وله جَعَل لكم مَنْ اش » 
أي: من جنسكم. الحفدة: هم الذين يسرعون في المشي حول كبيرهم؛ لأن خطاهم قصيرة» 
وخطى مواليهم طويلةء فيحتاج الحفدة إلى الإسراع ء ومنه ما جاء في القدوت : " وإليك 
نسعى ود ۰ طیڈة4 عامل نبه ی 6 وسله جروت( تن ". 


ط مل تقو انال اي : لا تجعلوا لے الأشسباه . وحذف مفعول « یر 
ولو 4 لن الراد المصدر وثبوته لله ونفیه عن ا خلق + کقوله  :‏ وه ى وٹ“ 
با ابیز عَلَ کنو 4 هذه الجملة الأخيرة سيقت للذم + كقوله : ۷ بَالَجطن 
َو 4 ليس الراد تخصیص شیطان رجيم عن آخر لیس برجیم » فالعبد لا ملك شيئا 
عند الشافعي » وقال مالك: المراد تمييز هذا العبد عن عبد ملك « امرك 4 
على من خدمہ ف لا یاضر 4 لا يستطيعه . 


وت عع وو ہر وی رہہ رہ ر e‏ 
َو عیب اسَمَوت ررض م شر المَامَة الا كمع البصر آڑھو شرب كا 


(۱) تقدم التعليق على ذلك عند تفسير سورة البقرة » الآية ( ۱۷۹) . 

(۲) تقدم تخريجه في سورة يوسف ء الآية (۱۸) . 

(۳) سورة الطلاق ء الآية ( .)1١‏ 

.)1١85( سورة آل عمران» الآية‎ )٤( 

. )75( سورة آل عمران  الآية‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: الم للشافعي ( ۰ / 14٩‏ بدائع الصنائع للكاساني ( ۲ / ٤۹١‏ ) المغني لابن قدامة 
(4/ ۲۷۲ ). 


7 پک_ہک”ٌےِٗےےجًٌٗےمےےےےحےے_سسسمںےيےشےں_ش ‏ شہےژش کے تفسير سورة النحل 
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سم کر AN‏ 1 انا الب تیر پر 
الما ما رکه رل الہ إن فى ذلك لیب انور منوت لن وه جَمَلَ تکمین 
00 ےر ےت ےت 
: ین أصْوَافِهًا ارا وَأَشْمَارِمَا تا وتا ِكَ عن کا وله جَعَلَ لک مَمَا 
ظللا وَحَسلٌ سل لک الیل تج سیل ےت 
بخ اس کے لك بث همه يڪم لمکم لموک ا قان ولوا فما عي 
کم لین © 0 هه تنم شم سب روب حرم الكوزوست © بم 
تس مر و هید كر ٹک کترا راهم كفي 2790 لن 
ss‏ ےت ا شر ڪاه 
الوا رکا تول شر اوتا الین کنا دعو ين دونك هَالْمََا يهم المَول رک 
سے نا 1 ر 91 سل تلام ماک 00 ارت 
229 ونوا ڪن کیل أله دته ناب فوق لْعَدَابٍ بَا ڪاو يدوت 5 8 


سی و 


نبعث فى ات تن ہیا ع ولا ام 
آلکتب تنا لکل شیر وهدی وة وشری یی © 9 دم 7 


مسج سے رمرم © ل ل سعد 


رالاستن وتاي ذى لفرت وت ڪن الفَحْمَل والنسگر کر 


سکم تدگروت (3) واوا مهد لَه دا عه نَم وَلا سرا 
سے سر۲ 


ڪي د ها وق حلشم اللہ يڪم كيلا نآ o‏ 


3 ۰ 


ری و رت  .‏ لحم المع وَالأيِصرٌ 4 آفرد السمع 
وجمع الأبصار وقد ذكر ذلك في أول البقرة . « سیر 4 اسم للجنس ء وواحدها طائر 
تما 4 جمع کن وهو ما يقي من ا حر والبرد بل 4 جمع سربال . تيم 
لحر وم يذكر البرد إما اكتفاء باحد القسمين عن الآخر » وإما لأن وقايتها من البرد أتم 
فجعل ذلك كقوله : ظ مَلآتَكل هاي 4 وإما لن بلاد العرب بلاد حارة فاحتياجهم إلى 
ما يدفع ا حر أ كثر » والباس : الحرب » والمراد تقیکم شر ما يتقابل به في الحرب 8 ثم 


. ) ۷ ( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
. ) ۲۳ ( سورة الإسراء الآية‎ )۲( 


تضسيرالسغاوي سس« 


رر 4 کقوله : مرس 4 ”' وقد ذكر من کل أمة شهیدا نبيها « ثرا 
مودت لن کرو 4 في الاعتذار « ولاهم مُنْتَْبوْ4 فلا يطلب العتبى . أتكرت 
الأصنام أن يكون عبدتها قد عبدوها ؛ لأنها لم تعقل العبادة ظ أَلْسَّلَمَ ‏ الاستسلام 
والانقیاد. دهم عدا َوقَاْصَدَابٍ 4 وهو عذاب الاضلال بَا لکل تن 4 تاج إليه 
العباد وه يام م رُبِالْعَدْلِ» هي النصفة ‏ وَالِْحْسَنٍ 4 الزيادة على الإنصاف . ظ وَإِيتَآي 
ذِى ار 4 صلة الرحم . هاالْفَحْسَاهِكُ کل ما قبح من المعاصي » كالزنى في رمضان في 
الحرم . « والمگر # كل ما ینکره العقل والشرع . © وألعي 4 جاوزة (۱۰۱/ب) 
الحد » وأكثر ما یستعمل في مظالم العباد  .‏ یلک 4 بذلك . 


قوله  :‏ بَعَدَ وکیدها 4 يجوز أن يخرج خرح الغالب » فان أيمان العهود بستظهر فيها 
بزيادة استثبات» ويجوز أن توكيده تقویتها وتثبيتها . الواو في وَقَدَ * واو ا حال . 


ری سس و ع مومس سر کر بی .م ہے صظ سر سر 
« لا تکووا کی تست عرلا ین بعد مر أ ک اس« 5 
ا € جس بک امه هی ارو بنا َه ار نم اه بو رین تکرب اي مر 


عر مر کر سم 6 یی 2 زر سر سر جر 
٣ی‏ ولو شاه لله ا و أنه رودا را مه ی من 
ہے >> ہر روت عع 


کا را سک کاو عا کشر مملو re‏ 03 7۳ ی لج 9 خلا سكم فال قدم بعد بویا 


E‏ کیہ یگ 


ويذوقوا المّیَ ا مده تر عن نل ا وا و عَذَابٌ عَظيم اك ولا شترا بمهد ال تما 
یلا سا عند آنه هو رک ین کر تنک ( 5 اند یمد وما عند بای 
ی 0200 


رت ان صا کے 00 ا 


رص وم وہہ 


a 
كانت تغزل» وتغزل جواريها ثم تنقضه”” ۰ ولا يتعلق فرض بوجود تلك المرأة» بل قد يمشل‎ 


. )۸( سورة الحاثية ء الآية‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۶ / ١٦۱)ء‏ وذكر الفراء في معاني القرآن ( ۲ / ۱۱۳ ) أن اسمها 
ریطة وذكر العینی في عمدة القاري (۱۹/ ۱۷ ) عن مقاتل في تفسيره أن هذه المرأة قرشية 
اسمها ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن میم بن مرة وتلقب جعرانة لحمقها . وذكر 
السهيلي أنها بنت سعد بن زيد مناة بن تيم بن مرة وقال النعلي: «كانت اتقذت مغزلا بقدر- 


٦1٤ 


تفسير سورة النحل 
با لا يقع في الخارج ء كما یفرض في مسائل الخلطة ومسائل الفداء ء وهذه مسائل ليست 
واقعة في الخارج » كقولك : ثلاثون جدّة وأربعون آخا لام وأشباهها . 

« أن تكرت أنه 4 اي: لان ء يريد أ نکم إذا عاهدم قوماً ثم رأيتم غالفة غيرهم ؛ 
وترك الأولين لكثرة الآخرين وقوتهم . لإ أَرْقَ ین أمَّةِ 4 أكثر به أسباب خالفة الآخرين . 

شبه الثابت بما حلف عليه بمن استقرت قدمه فلم تزل عما اعتمدت عليه » وهذا اللفظ 
بعموم يشمل من زلت قدمه في الأيمان وني غيرها من الأعمال . لا يمَاصَدَدتّمَ 4 بصدكم 
ویجوز أن يكون (بصدكم ) غيركم » أو بصدكم أنفسكم . وقال الفقهاء في تمييز الثمن عن 
المثمن ثلاثة أوجه: أحدها: دخول الباء فإذا قال: اشتريت الجارية بالعبد» فالعبد ثمن» ولو 
قال : اشتریت العبد بالجارية» فالجارية ثمن ء ولو قال: اشتريت الذهب بالجارية فالجارية 
ثمن والذهب مثمن » والثاني: إن كان في العقد نقد فهو الثمن سواء أدخلت عليه أو على 
قسيمه . والثالث: إن كان فيه نقد فهو الثمن» وان لم يكن فيه نقد فلا ثمن فيه . واعلم أن 
كثيراً من آيات القرآن تدل على خلاف القول الأول ء ومنها : هذه الاب وقوله : 
جوا کی فيتس ما رو ج624 7 الین د مروت هر ال و و ینیم تما 4 د 
ہا رات تہ 
الرجال ؛ فتزل بعد ذلك أن لايم م ملعم تک ینکر وق 4“ $ وَس يَعَمَل ينَ 
لت ین کر أو أن 4 7 . 


سے ل 


« مََعيِلَ امن اک راو اني وهو مین که حَوه طِيَبَةٌ 4 قيل في الجنة . 


= ذراع وسنارة مثل الإصبع وفلكة عظيمة على قدرهما تغزل الغزل من الصوف والوبر 
والشعر وتأمر جواريها بذلك وكن يغزلن إلى نصف النهار ثم تأمرهن بنقض جیع ذلك فهذا 
كان دآبها؛ . 

)١(‏ بعدها بياض بالأصل وفي النكت والعيون للماوردي (۲/ 5٠١‏ ) أي ي: أكثر عددا وأزيد مالا 
فتطلب بالكثرة أن تغدر بالاً قل بأن تستبدل بعهد الأقل عهد الأكثر. 

(۲) تقدم الحديث عن باء الشمنیة في سورة التوبة » الآية (۹) . 

(۳) سورة آل عمران ء الآية ( ۱۸۷ ) . 

(5) سورة آل عمران » الآية ( ۷۷ ) . 

. ) ۱۹۵ ( سورة آل عمران » الآية‎ )٥( 

. ) 198 ( والحديث تقدم تخريجه في سورة آل عمران » الآية‎ ٤ ( سورة النساء  الآية‎ )٦( 


تفسیر السخاوي سس 10] 


وقيل : يرزقه القناعة فلا يضيق صدرہ لضيق ذات اليد . وقيل : الرضا بالقضاء . 


« و وأ رن کید رات ین لطن يم © إت بل مل عل لذت 
اموا وق ديهم سس كو ( لما ساطت عل ایت يتلود وان مم ہو 
ہے وَإِدَابَدَلْنَآءَاتَةَ کات ايو واه أ دمب ما بر قَالْواإِمَمَآ ات 
مقر ل كمع لا موی ل فل مره روخ الث م ريك بالق يليت ایت 
2 9 يقوس رکب مقر 
اث الی یلھٹرک یه ین مدا يف رت ی © 2 ل 


اورک کات آله ادما لهد ماب ليم 4 


ات # آي : أردت أن تقرأ ء وعلل ذلك بعدم سلطنته ( ۱۰۲ /1) على المؤمنين 
ا متوکلین: وحصر سلطانه على من يتولى الشيطان والذين هم به مشركون . كان الكفار 
0 7 


يكفرون ما نسخ ويعتقدون آنه بُدّل » فنزلت فآ و إدا بدلتا 4 


عرس جه 


وقوله : إا نت من 4 يوافق ما قاله آهل علم البيان تما 4 تدخل على الجملة 
التي لا ينكرها السامع » فقوله : لت مم 4 هو عندهم من قبيل الأمر ا حقق الذي 

لا نزاع فيه الل م ذكر الأكثر ؛ لآن بعضهم كان معاندا . 
#روع امد 4 روح الطهارة ء كان الني #6 يجلس إلى جبر ويسار وكانا نصرانيين فسمع 
منهما بعض ما عندهما » فقال الله - تعالی- عقوت الکنار : و نما امه مشر ہہ 
وأجاب عنه أن الذکوزین غلف الاألسنة'''. واعجاز القرآن إنما هو بفصاحته ©. 


)١(‏ رواه الطبري فی تفسیره ( ۱۷/۱6 )» ونسبه السيوطي في الدر التشور (۵ / ۱٦۷‏ ) لابن 
أبي حاتم عن السدي ۔ 

(۲) ذكره الاوردي في النکت والعيون ( ۲ / 1۱۳ ) ونسبه لحصين بن عبد الله بن مسلم . 

(۳) قال البيهقي في كتاب الاعتقاد (۱ / ۲۵۹ ) : " واختلف أهل العلم في إعجاز القرآن منهم من 
قال,اعجازه من جهة البلاغة وحسن اللفظ دون النظم . ومنهم من قال : إعجازه في نظمه دون 
لفظه فإن العرب قد تكلمت بألفاظه . ومنهم من قال,إعجازه في إخباره عن الحوادث وإنذاره 
بالكوائن في مستقبل الزمان ووقوعها على الصفة التي أنباً عنها . ومنهم من قال : إعجازه نی أن 
اللہ أعجز الناس عن الإتيان بمثله وصرف الهمم عن معارضته مع وقوع التحدي وتوفر الدواعي 
إليه لتكون آية للنبوة وعلامة لصدقه في دعواه . وقد ذهب بعض العلماء إلى إثبات الإعجاز 
للقرآن من جميع هذه الوجوه ولا معنى لقول من زعم أن الإعجاز في لفظه لأن الألفاظ- 
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تفسير سورة النحل 


« بلمدرت ‏ بميلون. ل یمه 4 للنظر نی الآيات والأعمال الصالحات. 
ہس سے مر امه سین و و رز el at‏ ۳ ہو رم 

© ما یفکری کیب ال لا یور , 0 +- 1-2ص 

e‏ یت إيمنوء نے ےت 

کف صدا هر عضب م الہ وله عذابک عَظِيدُ 5 للك باتهم اس 27 

الحيؤة رت ات و که َايَهَدِى لق لک فرین GER CY‏ یک 


و کر مر وہر 


طح َه عل فلویهم ونمو نرهم ولیک هم الکیلریک © لا کر 
هم ف الک کر ےت 
ما نوا شم هدر وص رو اک ربک ياب َلك © 2586 


دشر 


سے ني جيلع لبون طا تق کارت و ا2 OY‏ 


کک 


چ ہے 


ظإ ینمی أَلْكَوْبَ 4 یقتطعه ويختلقه . » آولئك هم الکاملون في الکذب . ل ۶ من‌کفر بان 
من مد ایعیهه 4 منشرح القلب بكفره ه ۵ فَعَلَيّهِمْعْضَبٌ 4 والشرط الثاني وهو قوله: 8 من 
لا الوم من كدر 4 ولهذا اتحد جوابهما . 


8 


متتختو اوه ری رر ہو وكيا د 
9 اموم فين #. وحد السمع وجمع الأبصار والقلوب وقد ذكر ذلك . 


= مستعملة في کلام العرب ومتداولة في خطابها لأن البلاغة ليست في أعيان الأسماء ومفرد 
الا لفاظ وحسب دون أن تکون هذه الأوضاع معتبرة بمحاها ومواضعها الصرفة إليها والمستعملة 
فيها '۔ 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 59 / ۲ ' ووجوه إعجاز القرآن من جهة حسن 
تأليفه والتئام كلماته وفصاحته وإيجازه في مقام الإيجاز » وبلاغته ظاهرة جدًا مع ما انضم إلى 
ذلك من حسن نظمه وغرابة أسلوبه مع كونه على خلاف قواعد النظم والنٹر هذا إلى ما اشتمل 
عليه من الإخبار بالمغيبات مما وقع من آخبار الأمم الماضية مما كان لا يعلمه إلا آفراد من أهل 
الكتاب ول يعلم أن الني 5 اجتمع بأحد منهم ولا أخذ عنهم وبما سيقع فوقع على وفق ما 
أخبر به في زمنه يل وبعده هذا مع الهيبة التی تقع عند تلاوته والخشية التي تلحق سامعه وعدم 
دخول الملال والسآمة على قارئه وسامعه مع تيسر حفظه لمتعلميه وتسهيل سرده لتاليه ولا ینکر 
شيئا من ذلك إلا جاهل أو معاند رهذا أطلق الائمة أن أعظم معجزات الني يه القرآن ومن 
أظهر معجزات القرآن إبقاؤه مع استمرار الإعجاز وأشهر ذلك تحديه اليهود أن يتمنوا الموت 
فلم يقع من سلف منهم ولا خلف من تصدى لذلك ولا أقدم مع شدة عداوتهم لهذا الدين 
وحرصهم على إفساده والصد عنه فكان في ذلك أوضح معجزة 

. )۷ ( في سورة البقرة » الآية‎ )١( 


تفسیر السخاوي 1۷ 


« لو 4 الکاملون في الغفلة . # لا بحرم 4 قد ذكر”". ظ لت مابصووا من 
بعد ما فےٍ لوا # من بعد ما صبروا على أذى المشركين وعقوبتهم وسبهم مم ثم لما فرض 
الجهاد جاهدوا وصبروا على القتال . 


قال ابن عباس : ختصم يوم القيامة الروح والجسد فتقول الروح : يا رب إن هذا الجسد 
استعمل فطرتي في ملادّه من الماكل والشرب والملبس والجاه ولا فارقته لم أعص ؛ فيقول 
الجسد : رب إن هذه الروح استعماتی فيما أرادته » ولا فارقتها لم أعص ء فيقول الله - 
تعال- هما : مثلكما كمثل أعمى ومقعد دخلا حائطاً ء فالأعمى لا يبصر الثمر » والمقعد لا 
يصل إليها فحمل الأعمى المقعد وأخذا وأكلا » العقوبة علیکما'''۔ 

وقوله : تا ه أي : عن ذاتها ء و يرد أن للنفس نفساً . 


تفرك ا ندل جد كات امك مره اتا :ردقه عدا ين کل کان 
ات ۶0م وَأَلْحوفِ يما کانوا بص تعوت 007 ولد 
باه هم رسول منهج مد بوه دهم ألْمَدَابُ وه تو ہے ود 
له علاط با واگ رو اعت نو ن کنثم لاه عبد © رما حم م 


ود 
ہس کے و الہ ولک ا 7 


الميتة والدم ولحم أ زس وم اهل یرنه به ممن ار عبر باج ولا عار فک ال 


۔)۲٢‎ ( في سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) ذكره ابن كثير في تفسيره ( 4 / 04 ) ونسبه لابن منده في كتاب الروح عن ابن عباس. ورواه 
محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني في كتاب * الإيمان ' ( ص: ۱۳4 ) عن عكرمة عن ابن 
عباس ولفظه: " ما زالت الخصومة بين الناس يوم القيامة حتى خاصم الروح الجسد فقال 
الجسد: يا رب نما كنت مثل الخشبة النخرة ليس لي یڈ أبطش بها ولا عینٌ أبصر بها ولا أذن 
أسمع بها ولا رجل أمشي بها ولا عقلْ أعقل به حتى جاء هذا فدخل في فنجي منه وخلد عليه 
العذاب اليوم.وقال الروح : يا رب منك الروح وأنت خلقته ما كنت كالشهاب لم يكن لي یذ 
آبطش بها ولا عينٌ أبصر بها ولا أذنٌ أسمع بها ولا رجلٌ أمشي بها ولا عقل أعقل به حتى 
جنت فدخلت في هذا الجسد فخلد عليه العذاب وني منه اليوم . فقيل : يضرب لكما مشل 
مثلکما كمثل أعمى ومقعد دخلا حائطًا دانية ثمارها فالأعمى لا يبصر الثمار فيتناول منها 
والقعد يصرها ولا يناها فدعى المقعد الأعمى فقال: احملبى حتى أسددك فآكل وأطعمك 
فحمله وسدده فأدركا وهما كذلك فعلى أيهما يقع العذاب قال: عليهما جیعا. قال فالعذاب 


A 


تفسير سورة النحل 
4 | لکن تین و ر تفن یی مو 
کا اد ولا ولو ما کیٹ دتما ۔ ےت 
تر که رب یفن ہت سڈ 
ہے ےت اکم رک یکا لشب شیر © خر با 


من مر سس و ود 


ریلک ادت عا السو هم تابو من بعد ذلك و إن رٹک ون بت ها فور 
ک 8 ل ری كام آم َ اه حًا ور يك من المتركين © شار لا 


تک إل مر شیم )رنه ف اشنا سه وق الأَحرَوٍ 00 


ر مر مج 


32 سنا ان بل میت ييا را ین الف ركيد یت 


انث عل اليس نت فيه وان كّ ويك لحك یم وم تسم وکا فيه 


a 


وت © اذغ إل سيل ريك بلْفِكْمَةٍ والموعظة اة وو لهم الى هی آحسن رن 
رمك هو یمن صل عن سبیلهه وهو آعلم بالمَه یت © وین عَامَ تر اقا بيْلٍ ما 
خوفت تم بود وین رم لهو عبر اليرت © واضبز وماصرک إلا باه ولا رن 


یھت ولا نَل في یی معا بتکوود © لد همع این ) 2 رولیت هُم 
يوه 46 
ط وضرب اي 4 يعني مكة . وه نگیو 4 فإن قیل: اللباس لا 


يذاق » فكيف قال: ادها أله اس قلنا: استعار للاحساس (۱۰۲/ب) الذوق » 
ولشمول العذاب اللباس » فکانه قال: فاصابها من الجوع والخوف ما شملها ؛ وأراد بالجوع 


القحط بدعائه #5 . هبو 4 تهبيج وم 4 اي: المسفوح « وحم 
آلخنزیر» وساثر أجزاء الخنزير » وأصل ا حنزیر“'۔ واصل الاعلال: رفع الصوت, وكانوا 
إذا ذبحوا للأصنام رفعوا أصواتهم بذكر الصوت ل عَيْر بَا 4 على إمامه . ظ وَلاعاو)» حد 


رم معو 


الشبع أو حد ما يسد الرمق على اختلاف العلماء فيه . لت 4 يشبه أن تکون لام 
العاقبق ویجوز أن یکونوا فعلوا ذلك وتعمدوا الکذب على اللہ طإ مَعقّیل 4 آي: : متعهم . 
طط مَاصَصَصََاعَبّكَمِنِقلُ 4 أي : : في سورة الأنعام' ". سر جرأة وجهل عقدار من 


عصوه وليس الراد الجهل الذي هو ضد العلمء وهو كقول الشاعر [ من الوافر]: 


(۱) تقدم الكلام على ذلك عند تفسير سورة البقرة » الآية ( ۱۷۳ ) . 
(۲) سورة الأنعام » الآية ( ۱۰ ). 
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ألا لايَجْيَلَنْ اد علیبا فنجھسل فسوق جهل الجاهليت ۲۹ 
الأمة : الرجل المتفرد بالڈین » كذلك كان قس بن ساعدة » فقال 36 : ' إنه بث يوم 
القيامة أمة وله '''۔ وقيل : كان يرفع من أعماله كعمل أمة . 


وه لیا حَسَتَدَ 4 وهو آن جميع أرباب الملل يدعونه » ثم هاهنا ما هو أعظم من 
ذلك وهو أنا أمرناك باتباعه . ا وَمَاكانَ من ألْمْتَرِصكينَ 4 كما زعم الكفار» فصوروا صورة 
إبراهيم وإسماعيل صنمين في الكعبة , وني أيديهما الأزلام يقتسمان بها ء حتى أخرجها 
التي 73# . ۶ ات # مصدر ء سبت اليه ود إذا أعظمت سبتها ل دهم ای هي 
أَحْسَنُ 4 نسختھا آية القتال  .‏ ون عقاو 4 نزلت في شان حمزة لما رآه رسول الله 
پل قد مُثل بأد ء وقطعوا مذاكيره وأذنيه وشقوا بطنه » فقال الني قائ:" لعن ظفرني الله بهم 
لول بسبعينَ مهم "۲ فعزاه بذلك وأمره بالصبر . والله أعلم . 


(۱) تقدم تخريجه عند تفسير سورة النساء » الآية ( ۱۷) . 

(۲) رواه أحمد في السند (۱۸۹/۱ء ۱۹۰)ء والحاكم في المستدرك /٣(‏ ١٤٤)ء‏ عن سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفیل۔ 

(۳) رواه البخاري رقم ( ٠١۲۴‏ ) . 

(4) رواه الحاكم في المستدرك (۳/ ۱۹۷)ء والواحدي في أسباب النزول ( ۰۲۹۰ ۲۹۱ ) رقم 
(۵۷۱ء ۵۷۲)ء وذكره السيوطي في الدر المنغثور ( 5 / ۱۳۰ ) وعزاه لابن سعد وابن المنذر 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة وفي سنده صالح بن بشیر المري وهو ضعيف 
كما قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب (۳۵۸/۱): وسكت عله ا حاکم » وقال الذهي 
في تلخيص المستدرك (۳/ ۱۹۷ ) : صالح واو . 


¥ تفسير سورة الإسراء 


سورة سبحان (الإسراء) [مكية ] 


مس نامريه 
سبح الى ری مجو آلا ترح امد نک 3 السجر الأقصا آلزی برك 
حول ريه من اينما ہت لیر ہت سی التب وله هُدی لي 


سے 


سری وأسرى بمعنى واحد » وهذا جمع بين التعدية بالباء وبين نفسه » وفي قوله : 
یحَبّدو۔ 4 دليل على أنه أسري بجسده » إذ لا يطلق على الرُوح اسم العبد!'' . (1/۱۰۳ 


)١(‏ قال القاضي عياض : اختلفوا في الإسراء إلى السماوات؛ فقیل: إنه في المنام. والحق الذي عليه الجمهور: 
أنه أسري بجسده. قلت: اختلفوا فيه على ثلاث مقالات؛ فذهبت طائفة إلى أنه كان في المنام مع اتفاقهم 
أن رؤیا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحيّ وحق» وإلى هذا ذهب معاوية وحكي عن ا حسن؛ 
والمشهور عنه خخلافه؛ واحتجوا في ذلك با روي عن عائشة ائشة - رضي اللہ تعالى علها- : ما فقد جسد 
رسول الله 3 وبقوله: «بينا أنا نائم». وبقول أنس: «وهو نائم في المسجد ا حرام...) وذكر القصة؛ وقال 
في آخرها: «فاستیقظت وأنا بالسجد اغرام» وذهب معظم السلف إلى أنه كان بجسده وف الیقظة؛ وهذا 
هو الحق؛ وهو قول ابن عباس فيما صححه ا حاکم؛ وعدد في الشفاء عشرين نفسا قال بذلك من 
الصحابة والتابعین وأتباعهم وهو قول أكثر المتاخرين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين والمتكلمين» 
وذهبت طائفة إلى أن الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس ول السماء بالروح» والصحيح أنه أسري 
بالجسد والروح في القصة كلهاء وعليه يدل قوله - تعالى- سبح ارج أَسْرَئ َعَبْدوہ 4[الإسراء] إذ لو 
كان مناما لقال: بروح عبده. ولم يقل: بعبده. ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند 
الاستحالة» وليس في الإسراء بجسدہ وحال يقظته استحالة . وقال الطبري: ' والصواب من القول في 
ذلك عندنا أن يقال: إن الله أسرى بعبده محمد من المسجد ا حرام إلى المسجد الأقصى كما آخبر الله 
عباده؛ وكما تظاهرت به الأخبار عن رسول اللہ أن الله مله على البراق حين أتاه به وصلى هنالك بسن 
صلی من الأنبياء والرسل فاراہ ما آراه من الآيات» ولا معنى لقول من قال: أسرى بروحه دون جسده. 
لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن فيه ما يوجب أن يكون دليلا على نبوته» ولا حجة له على رسالته» وله 
كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك وكانوا يدفعون به عن صدقه فيه؛ إذ لم يكن منكرًا عندهم 
ولا عند أحد من ذوي الفطرة الصحيحة من بني آدم أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سنة 
فكيف ما هو على مسيرة شهر أو أقل» وبعد, فان الله إنما آخبر في كتابه أنه أسرى بعبده؛ ولم خبرنا أنه 
أسرى بروح عبده» ولیس جائزا لأحد أن يتعدى ما قال الله إلى غيره" . 2 
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وذکر الليل : لأنه آراد بعض اللیل . © مرت مسجد الکزا 4 من بيت أم مانی آخت علي 
ابن آبی طالب'''. ظ اَی ركنا َو 4 بكثرة المياه والأشجار. وقوله: # ِنْءَايينَا4 سد 
مسد المفعول ؛ أي 1 بعض آياتنا . ظ ذُرَيَّةَ مَنْحَمَلْنَامَعَ فوج # من أولاده: سام وحام 
ويافث ؛ لقوله: ط مَعَعَلت دنن ماقي 4 . 

ر صر و مرحت کے ہر ہے ےہ 5 و سے ےم 1 وو E‏ مره مرش هی م۳ 

سا إل بی نویل فی الکتب دض مرن رن ما بدا © 
دا جا و اه تا کم بادا لا وی بأ دید اشوا يلال ديار وان وغدا 
سح مر کا رر يذه معدي سوم بے بے عر ےکرعم سخ کے ہے 7 + پ مس و 
مَفْعُولا 2 ثم ردنا تک الحكرَّة علوم وانددشکم بأمول ویک وجعَتکم آکٹر تيا 

م مس و همم وی کیو صو دام كسك ميس ع يض مر دع ع بی ہر ا ہر وم 
© إن لمسئز اث لاشیک وین اسام فلها دا جآء وَعَدُ الاخرة لست 
وجوليتلا انيد کما لوه ول مرس ماع سیا ا عى 
روص >> نا مر سے ا عر رن رب کے نے ہہ سم دوش و و مرو 3 
ربہر أن بت ان عدم دنا وما جم لرن حرا ل2 إن هد مان ہی لی ت 
ولع موده ey‏ ہے ہک ےو رر ے م يد حر 25 ]و ےصح سح و ساس تع لو سد فی اض 
وم وی لومون لین منوت الصیحت أن هم اھر کا ا وآ لین لا يمون با لاخرة 
اعدا هم دابا اما ا وع آلادتن بار دعا لیر وکات آلاضتن ولا ل وسلتا 
ال والہار ٤‏ این وت ءاية أل وحعاتا >ایدالٹہار منص لوا مضلا من يکر ول موا 


ر مر 


ایی رکا ا مه یب1 409 


وا ) أعلمنا ووصينا ط في آلککب ) في الدوراة '"' ل رده عقوبة المرة الأول 
بتاکم 4 بختنصر واصحابہ . ظ قاس 4 أفسدوا ا ِللَألدِيَّارٍ» بينها ء وكان 
قيل : النفير جع نافر » أي : إذا نفرتم لحرب کنتم عدداً كثيراً أكثر من عدوکم؛ 


جس عر 


قال على" القتاة: ' واللہ ما أحسنت إلى أحدٍ قط ولا اسات إلى آحدٍ ثم تلا ط إِنْ جسن 4 


ج ینظر : تفسير الطبري -۱٦/١١(‏ ۱۷) ء عمدة القاري ( ۱۵ / ۵ء 

/ ۲( رواه الطبري في تفسيره ( ۱۵ / ؟ ) ونقل الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في الكشاف‎ )١( 
عن البيهقي في دلائل النبوة قال : * وقد روي حديث المعراج من طرق كثيرة بأسانيد ضعيفة‎ ) 8 
قال فمنها ما أخبرنا آبو عبد اللہ الحافظ وأسند إلى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال كان رسول‎ 
اللہ ل نی بيت ام هانئ راقدًا وقد صلی العشاة الآخرة ... * وذكر حديكًا طويلاً.‎ 

(؟) سورة الصافات » الآية ( ۷۷ ) . 


(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۵ / ۲۱ ) عن ابن مسعود ه . 


¥ تفسیر سورةا لاسراء 
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0 موی 
الآية لدا او تد 4 عقوبة الإفساد الثانية بعث الله عليهم ملوكاً أخر فقتلوا وسبوا 
ودمروا البلاد وما فيها » والراد : وعد الرة الاخرة . 


وط الْسَجد هو السجد الأقصی ۲ . والتتبیر : من التکسیر ومنه سمي التبر ؛ لأنه يؤخذ 
قطعا ء أي: یتروا ما علوا وظهروا فوقه . 


# ونم 4 إلى الافساد عدنا إلى العقوبة . وا حصیر : ا جلس » ماخوذ من الحصر . 

یی للطریق التي ا بت نوم ویر بان الذين لا یؤمنون بالآخرة معذبون ؛ لأن 
مساءة العدو سرور لعَڈُوٌّہ . # ودع یبال 4 عند الغضب على نفسه وماله. 

ل وسلتا ال ار ین 4 قبل : وجعلنا الليل والنهار » ويؤيده قوله : ل وتا ايه 
ی رععتءیدا لا وچ وقوله : مضه 4 أي : يستبصر بها ؛ کقونه : ٣‏ الامو الاك 


مر ال وجميع التوق مبصرة بالحدقة. طط 
فصل تفصیلاً © , 


وَلَشِسَابَّ 4 وقف تام ؛ لأنا لم نعلم كل شيء 


« ول إن رکه ره فى عند وج له بر الم رت زر 
كنب ككف یتیک ملق حا من آهتدی وس دی لیو ومن سل مال علا 


رح ہر 


رس سے رھ ر وس ق رر س رب اس لاي سس 

ولا تر فازدہ وزر أخرئ وما کا معذبین حیق ب عت رسو (0)) © ولد اردتا أن يك فریة مرت مرف 

سس صر مم ہے سے مس قد سے سے سر رھ 2 سم می 
کرای مکی رل رت موا © وگ آهلگتا مت الد نيد شج ون زک ك 


مر ری ےہ و 


يدوب اوو جا بی برا ان کان بريد لاله عَمَلتا له لهم مھا ما ناه لسن رید ر جعاتا لہ 


رم یر موم س و بر مریم و رم وو رم 


جَهَمم یلها مموما مَدَحُورًا (0) ومن راد در وس ما معيها هر نوی رت 
کے کے ہی بر رد ےر 2 سس مر برس ی ے سم سوام 
ستيهُم شکور ا کل نید هتژلی ومتؤلة ین عط ریک وماکان عطاء رہلک 


نل ا َو 4 


. ذكره الزخشري في الکشاف (؟ / 1۵۰ ) عن علي بن أبي طالب‎ )١( 

(۲) رواہ الطبري في تفسيره ( 18 / ۳4). 

(۳) سورة الإسراء ؛ الآية ( 89 ) . 

() الحدقة : السواد المستدير وسط العين » وقيل : هي في الظاهر سواد العين وفي الباطن خرزتها > والجمع 
حدق وأحداق وحداق . ينظر : لسان العرب ( حدق ) . 

(5) ينظر : منار ا ٰدی في بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص : ۲۲۲ ) . 


تفسير السخاوي 1۷۳ 


عو 


ل مه4 حظه ونصيبه ل حَيِيا» عاسبا ء ولا تحمل حاملة . وَمَاها مُعذْبِينَ 4+ 
کترلے : ط وا آفلکنهم داب نی 4 الایت'''. ط ولا اردتا آن تیک ره مرا مارفا 4 
بالطاعة فعصوا. وزعم الزغشري ۳ أن التقدیر: آمرناهم بالفسق ففسقوا. جعل توسعة 
الأرزاق علیهم والتمکین في البلاد كالأمر بالبطر والفسق. قال: تقول: آمرت زيداً فحصیء 
فتضمر بالطاعة؛ لدلالة (۱۰۳/ب) "فعصی " علیه. 


1 


قرئ # اما 4 من الامرة وهي الولاية » وقیل : ل مرا 4" کٹرنا ء قال القل: تر 
الال ميكةٌ مابورة أو مُهرةٌ مامورة ' ”)يعني بالسكة التخل ہ وبالمأبورة التي ظهرت ثمرتها 
من كمامهاء وبالمأمورة المهرة الكثيرة الولادة . قوله : لإ عم لها ما فتاه 4 تقييد 
لإطلاق قوله : ومن کارت ید حر انوه .ينها 4 ” وكثيراً ترى قوماً يسألون الدنيا 
ولا تحصل شم . والراد : التقييد بهذين القيدين . 


والمدحور : ا مطرود ء ومنه # تال اخرج منها مَذُؤُومًا مورا © # وَيُقدَفونَ من كل 
جانب. دور ۳ آراد ظ سَّعْيهَاك اللائق بها . 8 وَمَا کان عطاء رَبك مَحظورا چ4 أي : 


منوعا . 


(۱) سورة طه الاية ( ۱۳۶ ). 

(۲) پنظر : الکشاف للزخشري ( ” / 194 ) . ۱ 

(۳) قرأ «أَمرْنا؛ بالتشدید آبو عشمان النهدي وأبو رجاء وآبو العالية والربیع وجاهد والحسن وقراءة الجمهور 
١أَمَرا»‏ بالتخفیف . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ۲٠١ /٦(‏ ) » حجة ابن خالويه ( ص : 5١4‏ )۰ الدر الصون 
للسمين الحلبى ٤(‏ / ۳۷۹ ) » السبعة لابن جاهد ( ص : ۳۷۹ ) » الكشاف للزخشري ( 7 / 194 ۰ 
حتسب لابن جنی ( 7 / ١٤۲۱ء‏ معاني القرآن للفراء )١١19/5(‏ . 

)٤(‏ رواه أحد في السند (۴/ 458 )۰ والبغوي في شرح السنة ( 0 / ۵۳۱ )رقم ( ۲۹۸۱ ۰ وذكره 
ا یثمي في مجمع الزوائد ( ه / ١‏ 6 ۰ وعزاه لأحمد والطبراني وقال الهيغمي: رجال آحد ثقات » وقال 
البغوي في شرح السنة : " مهرة مأبورة : كثيرة النتاج » يقال : أمرها الله فهي مأمورة . وأمرها فهي 
مؤمرة » أي : كثرها * وسكة مأمورة : السكة : الطريقة المصطفة المستوية من النخل » والمأمورة التي قد 
أبرت ولقحت » وسميت الأزقة سككا ؛ لاصطفاف الدور فيها. 

. )7١ ( سورة الشوری  الآية‎ )٥( 

. )۱۸ ( سورة الأعراف ؛ الآية‎ )٦( 

(۷) سورة الصافات ؛ الآية ( ۹۰۸). 


ی ا سک تیدا تفسیر سورة الإسراء 


« انظ رکف ام ل بعض وخر اکر درب وا کی تفع یلا( اما 


مها خر فلقعد مدموما عدولا( © وقمیٰ ريك الا مبدوا 007 سا 
وی ولا در ۳ لخي موس ےگ 


مان ع ند الد ها أ لاش 1 ملا تل كنآ أن و 
کریما 7 رای لا جع ال م الم وف رت و کا ریا صَفم 
EO)‏ یناف مرو إن 3 جوا صَلِحِينَ ونم ڪان لوب ور () مات دا 


e 


يما مار نيرت انوا مو اتل 


الب 


مج كه ل سر پچ ہو مم 217 


الفرٰٰ حقه: والم بن الیل ولا بذ 

OSS‏ می کا ر کت تو ین ريك جوا َكل له توا 

میسورا ادا ولا جل يدك علو إل عنقک ولا دوسا کل الط مد موم موم تسوا )إن 
EKE‏ 


رت یط ارز لس بک ویفیژ کان بعبادوء حيرا ب ها روا E‏ ةمي 
تن رهم نہ اک إن له کا دخطکا کر 1 ور أ الق که ےت واه 


سَبيلا ۴(7 ولا تفتلا الس ای حم اه ا ال وسن هل عقاوم قد جع لوَليهِ۔ 
سلطا فلا شرف الت منضوبا (0) ولا تَفَروا ال و 0 


يل أده ووه باه م بے مسوا مشو ا وفوا نکیل بدا کلم ورا يألْقشطاس 
آل رز اھ رس رد( وف مالك لك ہر یلع و ون 8 
الک کان هتفوک لا ا ولا میں فیعض مَرَحَا نك آن َخْرِقَ پل وک بل کا 
طول ا لی کیک کان سیف عند ریک مکروھا ا درك معا ازع يك ربك من الک وله 
مر رنه کترتتلق ف جهن ما تخر © اف رٹ یی ود ین نکیکة 
ROTI ۰ 7‏ 
7ء ونإ ذبنو پک زی ایی ییک ا سبحت سی 3د برق 
مسر کو سس وم 71 


شیم التو الس والزش ومن فين ي ولد ین سىء إلا سیخ یو وی نموت هم 
حلم نو )پچ 


روي: «آن سهيل بن عمرو کان بباب عمر في جماعة من أشراف قريش المسلمين» فخرج 
الإذن لبلال وصهیب وعمار وفقراء الهاجرین ۰ فتعجب أشراف قريش من تقديم هؤلاء 
عليهم ء فقال سهيل بن عمرو : دعوا اد سو تہ 


ع ہے رو ےر تھ 00 


ھ۶ 
إن 5 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ( ۳/ ۳۱۸) رقم ( 9۲۲۷ ) . 


تضارالسخاوي سس 898 


هي من TS‏ ہے یت مر وأوصى 
كناية عن اللین . 


وقوله : «ک رین الکاف للتعلیل » أي : لأجل آنهما ربياني » كقوله : « كنآ تا 

نم رسو 4 ثم قال : ۳ رو ۳ اي : لاجل إرسال هذا التي اذكروني . « حَمّه)4 
E a‏ 

« إِخْوْنَ ألشَّدطِينِ 4 أي : يوافقون الشياطين على ما يوسوسون به . وال ید 
مر 4 جعل غل اليد كناية عن البخل» وبسط الكف عبارة عن العطاء کت 
أعيت » وا محسور المعيى . ليقي 4 أي: يضيقء ل فَطلنَ أل لَقورَعكيهِ)4 ”" الإملا 
الفقر ء والخطاً : العصیة والخطأ ضد العمد . وقوله: # د 
توا 4 وقيل: من ل حَرَمَ له . لقلا شرف فَالمَْلِ» أي : لا يقتل غير قاتله . وكانت 
العرب إذا رأت رجلاً من قبيلة القاتل قتلوه. وقيل : كانوا يقولون : لا ناخذ بالواحد ما إلا 
عشرة منكم . وقيل : فلا یل بالقتيل. الأشد : جمع شد ء أي : حتى تقوى قوى أعضائه 
قال عنترة [ من الكامل]: 

عهدي بے شلد النهار كفا 0 ما بالعفلل © 

"٦‏ کت تنلا ٩‏ أي : عنه . وقيل : مسؤولاً ۵ص 
العهد [عمٗن]''' وفی به ء ومن لم يف به . ل تأوبلا ‏ عاقبة » وط لواد 4 القلب ون 
له إن طاولتها . سک ( ٠١4‏ /1) أعطاكم صفوة الأرلاد. ل زی ام » 


اميل 


صاحب العرش . قوله : ل وَتَصْقَ) يدل على أن قوله : « متحت تنزه . 


وقيل: معناها نزهت الله . 


(۱) سورة البقرة » الآية ( 61١65‏ . 
(۲) سورة الأنبياء » الآية ( ۸۷) . 
(۳) تقدم في سورة یوسف ‏ الآية ( ۲۲ ) . 


(4) بالأصل: [ عن من ] . 


:)دلبلل ل ل لل لس فسبر سورة الاسراء 


e‏ ا ا روحم سوا لی وَسَملا 


ری في الما وعدم وا عل اَم 


مور و م 


سر سر 3 


O‏ ای لد هرد يمول یوت إن نیو لا 
رجلا مورا رہ ) أنظر کف صرب لک الم لَ سک ٹون سہیلا راا أا کا 
طلما ویک تہ جلا جد ليوج یتآ تا سخ 
ف صدور ۴ ف_سیفولودَ من بعید ف ول ل مرو فسينخضون لك رءوسهم 
قوس می می هو قل عسي أن یکوت قريب + بوم يدعوم فس بوت يحمروء ونظنون 


کک رو 


r 


إن لبم ولا یک ا وقل اوی ولو ای هی آحسن إن الط ینم شہم 0 31 00 
ور 01 


کات ان عدو مہا (م) حر یت دبک و 


لبم وڪيل () ورك آعلر بتن ف الوت وَالََض' قد تق ت ان عل جج 


کے سرک کرو ورک > ےر سس سے ج بر سے من و 

وتا داو د زیورا ا قل ادغو الین رَعَمتُم من دونو فلا ا 
مر ہہ سرع گر 0202 را 

0 ' ریک | لیدعت فور رک لک رز رهم الونشیاة ام . 7 رجو رمه وسا فور 


ان ۶ سس سے 


اب عَذَابَ رک کان زور 0ئ من فرب و لاعن ےہ ا 
مدوم عدا ییا كن لك في الكتب مسطورا ا وما معا أن یل یایب ال أن 
کرت الا یت و او تم الا ص لم ها وم یل بالممت لا وش 4 

# ججابامَسورا » حجاب من قدرة الله » والقدرة مستورة عن أعين الناظرين . وقيل : 


مستوراً بمعنى ساتر 8 وا مصدر ء وجمع نافر. تَا 4 يأكل ويشرب في سحره 
قالوا : والسحر : الرئة والانسان لا يأكل في رئته » الا أن الرئة مجاورة المعي . وقيل : 
مسحورا : ساحراً ظ مَصَّنُواْ 4 يجوز أن تكون فاء التفسير ؛ لأنهم ضلوا بضرب الأمثال . 
سیون سيلا 4 إلي الصواب. ا فک حجارةٌ 4 أي : في الفرض والتقدير » ولیس 
هذا الأمر ما يمتشل . ط نَا کر یمور قيل هي السماوات والأرض . وقيل : 
الوت. سوک همم 4 إنکاراً واستهزاء عَسَي ان بہت » عسى تامة ولا أن 
بكرت 4 فاعلها. ظ فجي بوت يحيو أي : تقومسون من القبسورہ أو فیمسا بين 
لاہ اعد ( لکشم و4 و سک َم رسيلا 4 مكلفا هم للدخول 
في الإيمان نسختها آية السيف . 8 وَعائنا دا داد كتاباً مزبوراًء أي + مکتوباً ل قلادَع وا ال 


تفر السخاوي ...سی ل 


مرو و 


لسم من دونو 4 المراد بالأمر بهذا الدعاء بيان أن و وت تدفع عنهم ضرراً. 
« أك يدعو 4 يعنى : عيسى واللاتکة وعزيراً 7 ' . وقيل : إن العرب عبدوا طائفة 
اسر وت ےو یھ ايک 


اد یدعوت تفوت 4 الآية 228 


ل وَمَامَنصَآ آن سل ینب 4 التي اقترحوها إلا أن الأولين كذبوا بمثلها فأهلكوا » ونحن 
قضينا بتاخبر عذاب آمتك إلى يوم القيامة . الق مه 4 يستبصر بها فإ هَطلموا 4 


فکفروا. 
© وله فا لاک زد ويلك احاط الاس وَمَاجَعَلْنا آلا آل ریک إلا َة لاس وك جرد 
رجو ہے مخ باس 6س کاو سس مر رود 


ر 1 هچ مر مر ع الج عرس ر ۳ 
موه ف اران وَححوْفُهُمْ هَمَاوِيدُهُمْ الا طعا کر کہ پت 


ال ام 
کن تن ال و م لاحتیکن دریتتر إِلا ق OS‏ رت 
جهن 511 جرا مووا ا )افر من آنتطمت نهم بصویكك ۶ئ عم يلك 
مسرت روو 


ورحللک لُک وَمَارِكْيُرْ في امول الاو دهم وماییذهم ليطن إلا خروم oO‏ 
ماوق لس لك ی سلطان وگوں پر ریک ڪي (5) ربک ای بى کم 


را وس وا 2 


مرک ق خر توا أ من فلت ان کات یکم ریما ۹۱ ۹ی۷۶ 
من شوت ابا ماما تال ال 3 رن الا نکفورا 9 آفلینشم أن ضیف یک جاب 


7 حَاصبًا د ل نا 2-0 20 نشم أن پییدکم فيه تا 
ری سل عم تن ارج يار رکم يماك م کا يدوا لک عتا به 


ê‏ ولد 5 و ابر والبحر ورزتلهم عر رش وله عَلّ 
ڪر ریز قا بل © بم تتش سل وت و سڪ E‏ 
قرو تبه ولا مُت فيلا ل وس کات فى هزو ام مه في 


مر مر مر 


ےت وان کادوأ لت نوک عن ال ات يلك انی تا 


عي وی دود ی لع ول أن تک لذ کدت تن هم کا 
کل( 


(۱) رواه الطبري في تفسيره ٠١5 /۱٥١(‏ ) عن ابن عباس وابن زيد - رضي الله عنھم . 
)٢(‏ رواہ الطبري في تفسيره ( ۱۵ / ٠١5‏ ) عن أبن مسعود ہچ . 


VA‏ تفسیر سورة الإسراء 


12 اط با س( فهم كالذي في قبضته . 


ط وَمَاجَعَكَ رلیرت 4 وهي رؤيا عین أريها رسول الله 2 وعلى هذا تون 
ارفا معني الرؤية”. وقيل: هي الرؤيا التي رآها رسول الہ يك في النوم أنه یدخل الحرم هو 
وأصحابه آمنين محلقین رؤوسهم ومقصرين ء فتآخر ذلك في تلك السنة فافتتن الناسر ° 


وجه م4 هي شجرة الزقوم ا الْمَلمُنَه4 أي : الملعون آكلها . 9 مد 4 لمن 
خلقتہ في اول آمرہ يا 4 وقد كرر ل قال 4 والمتكلم واحد بقوله : 8 قال ايند 4 


يقال : احتنك الجراد الأرض إذا استهلك ما فيها (۱۰۶ /ب ). 


وقوله : « وک غلب فيه الخطاب وإلا فالتقدير : فان جهنم جزاؤك وجزاؤهم . 
لك ومپلاک 4 قالوا : كل راكب وماش في معصیة الله فهو من جنود إبليس. « وگ 
ريك ريلد 4 لعبادي في دفع سلطان إبليس عنهم ل بى 4 یسوق ‏ جب 4 يريد 
البر نفسه وکان للوادي جانبان جانب بحر وجانب بر. 


اف 4 التي تقصف الشجر بقوتها . 9 يما 4 أي : تابعا يطلب لكم ما تلتمسونه. 


قوله : © وَمَصَّلئهُمْ مکی # احتج به من زعم أن الملائكة أفضل من البشر فان 
مفهومه أنه قد بقي طائفة قليلة لم يفضل بنو آدم عليهم . بِکی ن4 أي : بکتابهم » ومنه 
ل وی شر شىء أَحَصَيْتَةُنَِمَاوثینِ 4 وقيل : يميه بقدوتهم في الاعتقاد . وقيل: 
الإمام جمع آم وزعموا أن الناس في الموقف يعون » فيقال: يا ابن فلانة . وذكروا ثلاث 
فوائد : إظهار شرف فاطمة » ولئلا يخيل الأمر في دعاء عيسى » ولئلا يفتضح أولاد 
ال 


ط ولك رو طبر 4 والکضار أيضا يقرءون كتابهم ؛ لقولے - تعالى : 


)١(‏ رواه البخاري رقم ( ۳۹۷١‏ ) ء والطبري في تفسيره ( ۱۱۰/۱۵ ) عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - 

( رواه الطبري في تفسيره ( ۱۵ / ۱۱۲) عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 

(۲) سورة یس ء الآية ( ۱۲). 

(۶) روى الطبري في تفسيره /۱٥١(‏ ۱۲۷) القولين الأولين؛ وذكر القول الأخير الزخشري في الكشاف 
۸۳/۳ وقال عنه: ومن بدع التفاسير. 


تفسير السخاوي سس سخب ۷۹ 


و 


« وَل تن أَلرمنَةُ 4 لکن جواب الشرط محذوف » أي : يقرءون كتابهم فیجازون با فيه. 
ل مهو ف الكخرة عى أي : أشد عمی » وهي أفعل التفضيل. ۳ ولول أن تک فيه 
تعظيم للني 5ل فان له تدل على امتناع الشيء لامتناع غیرہ ؛ و ا لول تدل على 
امتناعه لوجود غيره » فيكون التثبيت قد منع رسول الله يق من أن يكاد قليلا ما من 
الركون . 

إا لکش جنک اجره وضع الات ثم لاد لك عا نیس ل وان 
ادا رواک ین الا ليروك ينها وا لا اشک جلك الا کل 
9 مه من قد اسنا ملك بن رسا ولا مد سينا توا( أو الوه لو 


ي :اٹ وک رر مخ صل وہ ع مساح ع سے ل سر مک ےسب کہ 
میں إل عسي الیل وقرءان الفحر إن فرءان الفجر ت متمودا () ون الل دَتَھجد 


کا ےو رر 


بثہ تال عس ان بعك رک مقاما ودا( لبیل صذق واج خي 
دق وال ل من مک سلطا تا ل وهل جا لسن رم سول إن اليل لكان هو 
ورد من اران ما هو شاه ورن لمیر ولاب اش لا کارا )رر 
آنا عل هن یی وکا ایو و سه آل كان وا( فز ڪل مل ل شاک کم 
َب ودی سیل للا وتوت عن الي فل ارح ين شر ری ومآ أو ين الأ 


لیک © ۳ 2 


2 


2 
( وک له وَضِعَتَ 4 عذاب < لمات فان العذاب یکبر بكبر لدب » كما یکثر 
الغواب بسببه اا ضا لی من یب مکی مک َو 4 الآيتين ''' . 


قبل : إن الیهود قالوا للنى # : إن الأنبياء كلهم من الشام أو هاجروا إلى الشام » فإن 
كنت نبا فهاجر إلى الشام . فخیم رسول الله پل بظاهر الدينة يريد الشام فنزلت * وان 
صكادوأ لف ولک ین الأرض 4 . 


. ۳۲۰ ۳۱ ( سورة الأحزاب : الآيتان‎ )١( 

(۲) هذه العبارة مكررة بالأصل . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۵ / ۱۳۲ ) عن حضرمي » وروی أيضا في تفسيره ( ۱۵ ۳7 ) عن قتادة 
وجاهد: «أنهم أهل قريش» والأرض مكة» ثم قال : " وأولى القولین في ذلك عندي بالصواب قول قتادة 
ويجاهد وذلك أن قوله : ظ وَإن ادو رک من الْأَرضٍ 4 في سياق خبر الله - عز وجل - عن 
قريش وذكره إياهم ول جر لليهود قبل ذلك ذكر فيوجه قوله: ‏ وَإِن حكَادُواً 4 وان کادوا إلى أنه خبر 
عنهم فهو بان يكون خبرًا عمن جرى له ذكر أولى من غيره' . 


۸۰ ہم مےمےہہےًْ.۔ےےةصکصسسمہہ ہہ سےہسٹےسس سے تفسیر سورة الإسراء 


ےر کے ےر موسر 


دلوك الشمْس: زواها . وقيل: غروبها. « وَقُرَْانَألْمَحْرِ» صلاة الفجرء سماها قرآنا 
لاشتمال الصلاة عليه » كما سماها تسبِيحًا «( هبحن هب تسوت وين ضيح 4 . 


نفل 4 أي : زيادة علي الفرائض ؛ لأن قيام الليل (1/۱۰۵) كان فرضاً علي التي 
و . مد لین 4 وط یلق 4 اي : مدخلاً حسناً وخرجاً حسنا . العرب إذا 
عظّمت شيعا وصفته بالصدق »مد ندرم 4 ° « ف مَقَعَدِ یدقن میا 
متیر 4 7 قال قتادة : " ما جالس أحذ هذا القرآن إلا وقام عنه بزيادةٍ أو نقصان ٠‏ ثم تلا 
ظ ویارد من لفان ما هو تفا وه مون وارد این کارا 04 0 


وک وبعد » ومن قرأ ( وَأء )'”' فمعناہ : ونهض معرضًا يجانبه . قيل : الروح التي 
یا بها الجسد . وقيل : هم جند من جند الله ليسوا بإنس ولا جن ولا ملائكة وهم أكثر من 
هذه الأصناف الثلاثة ۔ 

للا رحمة ین رلک ا ْلَه كن لیگ کیا ا قل بن اجتمعتِ آلانش وَالْجِنُ عل 
أن يتوا بمنل ها امین لا ی بل ۶ کات بعصم یھو هم كیا ولد صرف 
لاس نی هلدا آلشران من کل مت ماف اک لاس الا مورا 27 رالو لن ثرت لَك 
و ر8 و کون لک جن من یل ووب محر الأنهدر 
90“ ٗ9" مقط الما ہکا عم نت یکسا أو ماق بأد کته یه 
و د لك يت نب آز ترق فى اَلسَمَلِ وان ومن رفک حق تزعلا کتبا 
هل ماد رق هل کت الا برا مسرا ولا 157 وا نے حم 
م کے ی 
رتا عهر کے الما کت ند( سکن تین تا 
إن کان ایو جرا با لا ومن یبد اه فهو مهد ومن بشیل فلن مد مم وله من 


. )۱۷ ( سورة الروم  الآية‎ )١( 

(۲) سورة يونس » الاية ( ۲) . 

(۳) سورة القمرء الآية ( ۵۵) . 

(4) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۵ / ۱۵۳ ) نحو ذلك عن قتادة » وذکره السيوطي في الدر المنثور (۵/ ۳۳۰ ) 
ونسبه لابن عساکر عن آویس القرني طله. 

. تقدم تخريجها في آخر سورة إبراهيم‎ )٥( 


تفسبر السخاوي A1‏ 
لز ب کے کے ےہ و زی رو مو r»‏ کے ممم ره 
دوب رهم يوم ليم عل وجوههم غمیا ویک وس 20 2 وم کات ره 


و 5ئ مک بت وه سل و او لمبعوثُونَ لقا 
جَدِيدًا س © ا ول روأ أذ ری یو والازش اد عل أن ی او 
ار لا ریب فيه فان لقن کون لا کفو! ٥ا‏ قل لَر تم 8 کرد رای مه رت ها 


۳1 2-4 حَحَية الانتای وکان الان قنور 4 

قوله : إِلَارَحَمَة من رکه استثناء من غير انس ؛ لأن رحمة الله هادية » فهي 
كالمتوكلة بحصول الخير. لإ ينكل مَل # أي : من كل حكم وكل قصة هي في الغرابة كالمثل ؛ 
والمكل والمثل والّمثيل بمعنى واحد . 

اقترحوا علي النی 25 ےا آنهارا وعيونًا بارض الحجاز » وأن يكون له أعنابٌ 
وثمارٌ » وأن يسقط السماء قطعاً ء أو أن يأتي باه والملائكة مقابلة » أو يكون لك بيت من 
اه ل مع یک وی 
ال ل لو ا ل كيد 

×ط اور یکنهم تا رت کیک لحب بل تهر 4 ۲ فإذا صح التعجيز بمعجزة 

ج۔ ےت أن يكون الرسول بشرا مع إجازتهم 
أن يكون العبود حجراً . 

مط ونبد اسه 4 فهو الكامل في اهداية. وفي القيامة مواقف ففي بعضها لا يبصرون 
وهذه الآية دليله» وفي بعضها يبصرون 9 ثُرَلَرَوْيَاعيَآليَقِينِ 4 ''' وفي بعضها لا ينطقون 
طط اون4 ونی بعضها يتكلمون طاشن تن 4 ۷ طط کلم 
بت 4 ضعف فبها زدناها ۹۹۵۶ ۷ئ" 
رم علموا أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ل انم مدع اش . 


. ) ۵۱ ( سورة العنکبوت  الآية‎ )١( 
.)۷ ( سورة التكاثر » الآية‎ )۲( 
. ) ۳۰ ( سورة الرسلات  الآية‎ )۳( 
. ) ۵۰ ( سورة الصافات  الآية‎ )٤( 
. ) ۲۷ ( سورة اللازعات  الآية‎ )٥( 


AY 


تفسير سورة الإسراء 
لو تطلب الأفعال وقوله لام 4 تقدیرہ : لو تملكون أنتم. طإ عناق 4 خشية 
الفقر لتوا مبالغاً في التقتير خوف الفقر. 


« وت پر صخ يي سر رو ماس صلم عط مومع عر ام 
لقد ۷ 


ولقد ءائینا موسیٰ قسع ایت يدناك فسكل ب سرب 
کے روے ہے وک ہیں ہے ہے ور چ صر وہہ کے ے پر ص رر وچ رر 
لاظتلف یلمومیٰ مسحو ن قال لقد علمت ما هول إلا رب الس وت والارض بصابر 
>>> وم 


GS‏ و سم و پھر ےر ےرپ مس کی ریہ کے كسح سي پیر ےس حر 
وإ لأظنك يتفرعوت منبورا اتا فاراد أن مستفرھم من الأرض فاغرفنه ومن مَعلہ جمیتا 


7 - کش ودلب رغد اين يماي يبنا 407 

فو يميت بيت 4 (١۱۰/ب‏ ) قيل: هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 
والعصا واليد البيضاء وانفراق البحر وحل العقدة من لسانه. وقيل: إن النى ‏ سأله اليهود 
عن ذلك قال: * هي الا تغأُوا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان» 
وعليكم يا معشر اليهود ألا تعدوا فی السبت " ۲" فجعل الآيات أوامر بالخيرات. 


(۱) رواه أحمد في المسند ( 5 / ۲۳۹ء ۲۶۰ ) » والترمذي برقم ( ۲۷۳۳ ) . وابن ماجه رقم (۳۷۰۵ )۰ 
والحاكم في المستدرك ( ١‏ / ۹ )عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال قال: «قال يهودي تصاحبه : 
اذهب بنا إلى هذا الني. فقال صاحبه : لا تقل ني» إنه لو سمعك كان له أربعة أعين. فاتیا رسول الله يل 
فسألاه عن تسع آیاسم بيناتو.فقال هم: لا تشركوا باه شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا با حق ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تسحروا ولا تاکلوا الربا ولا تقذفوا محصنة 
ولا تولوا الفرار يوم الزحف» وعليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا في السبت. قال: فقبلوا يده ورجله 
فقالا: نشهد أنك ني. قال فما يمنعكم أن نتبعوني؟ قالوا: إن داود دعا ربه أن لا يزال في ذريته ني وإنا 
نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود * . قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . قلت : وفي 
سنده عبد الله بن سلمة » وهو صدوق تغير حفظه كما قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 
() وقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي ( ۰۱۷ ) » وقال الزيلعي في تخريج أحاديث 
الکشاف لازغشري (۲ / ۲۹۳ ) : ' والحديث فيه إشكالان : أحدهما : أنهم سألوا عن تسعة وأجاب 
في الحديث بعشرة وهذا لا يرد على رواية أبي نعيم والطبراني لأنهما لم يذكرا فيه السحر ولا على رواية 
أحمد أيضا لأنه لم يذكر القذف مرة وشك في آخری فیقی المعنى في رواية غيرهم أي: خذوا ما سألتموني 
عته وأزيدكم ما ختص بكم لتعلموا وقوني على ما بشتمل عليه كتابكم . الإشكال الثاني : أن هذه 
وصايا في التوراة ليس فيها حجج على فرعون وقومه فاي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على 
فرعون؟ وما جاء هذا إلا من عبد الله بن سلمة فان في حفظه شيئا وتکلسوا فيه وأن له مناكير ولعل 
ذينك اليهوديين إنما سألا عن العشر كلمات فاشتبه عليه بالتسع آيات فوهم في ذلك والله اعلم" . 


تشر السخاوي سم 1۸۲ 


یم 


« زنطن یموس مسخورا 4 أي: ساحراً فقال موسى له : " لقد علمت صدقی ؛ فيما 
جئت به "» وهذا يدل على أن فرعون كان مكايرا » عرف ا حق وجحده » وقرئ " لقد 
0٤‏ - ۹ 9 لمشهورة أتم ؛ لان موسى لا جتج على فرعون ملع2 


سو دوع مع ےم 


« مَنْبُورًا 4 مالکا ‏ « مهم 4 خرجهم ط برض من ديار مصر. « وفلناین 
عو ِب َنيَب لَأسَكُوا الأرْضَ ) فيل : مصر . وقيل : الشام . 


ہے مجر چ و ےر ی دعس سد کے سرج سم عسي ہے ل پھر سك لدع سكع کہ مي ےہ 
وباق آنزاته وبالحق نرل وما أزسلتك إلا مسرا وننبا HO)‏ فرقته لتقراه, عل الا عل 
ع 4 کر مع 


یرم وا ی فد وه ار یمه مر مه مر لد ر 
ره ويلا ا قل انوا وه آزلا منوا إن لیاوا الوم من وله یسل علیہم رون 
7 هیر رم وس رہ رو 

للاذقان سجدا ا ریغولوت سبح ربا إن کان وعد رین لمفعولا ن وروت ملادقان بكو 
3 را 4 ٤‏ موم و 


ویزدهر خشوعا فل دعو الله أو آدعوا تن ی ندعوا نله الاسماء الى ولا هر 


یلیک ولا مخافت يها ابس بن ذلك یلا 0 وول کہ لزی لد و رز یکی ریک 


ف التلك وتيك لون ذل کر تی ©4 
ل ول ره 4 أي ملتبسا به. « رت 4 وفرقناه”": آنزلناه مفصلا ول ينزل جملة؛ لن 
المقصود أن يحفظ في الصدور ‏ وهذا قال  :‏ على مکی ورن تَزِيلا . 


ایتا 4 ليس أمرًا يريد الامتثال بل هو كقوله: ا َأصيرةأ اولا یرتا سوم 
ط لد نا للم من نله 4 من اسلم من اليهود يسرعون السجود إذا سمعوه فهو كالذي 
خر هاويًا من مكان عال. 


۵ 


ویستحب أن یقول في سجوده هذه الآية: "سبحان من وعده مفعول " ثم یقول: 


(۱) قرأ الكسائي " علمت " بضم التاء » باسناد الفعل إلى موسی اة وقرأ الباقون " علمت " باسناد 
الفعل إلى فرعون - لعنه الله - وتنظر في : البحر المحيط (1 / 74 ) » الدر الصون للسمین الحلي 
٥٤٤/٤ (‏ ) ء السبعة لابن مجاهد ( ص :  ) ۳۸١ - ۳۸١‏ الکشاف للزغشري ( ۲ / 1۹۸ ) . 

(۲) قال السمین امحلي في الدر للصون ( 4 / ٦٢٤‏ ) موجه معنی القراء‌تین: * علمت " بضم التاء» بإسناد 
الفعل إلى موسی افلا أي: آني متحقق أن ما جثت به هو مَنَرّلُ من عند الله ء وقرأ الباقون " علمت ' 
باسناد الفعل إلى فرعون - لعنه الله - أي : أنت متحقق أن ما جثت به هو منزل من عند الله وإنما كفرك 
عناد . وعن علي ذه أنه نکر الفتح وقال : ' ما علم عدو الله قط ء وإنما علم موسی " . 

(۳) سورة الا حزاب ‏ الایتان ( ۳۲۰۳۱ ) . 

(8) سورة الطور ‏ الاية ( )۱١‏ . 


At‏ تفسير سورة الإسراء 


"زادني حبًا ورغبة في الطاعة ما زاد الكافرين عتوًا واستكبارا ". 

سمع أبو جهل التي 3 يقول : " يا الله يا رمن " فقال : إن محمدًا نهى عن دعاء إلهين 
وهو يدعو اثنين ' وهذا تجاهلٌ منه » فان لفظ : " الله وال رحمن " اسمان مسمیٗ واحد: 
( ولم يكن له ولد ) يستعين به على دفع الذل » وكذلك امتناع اتخاذ الولد والشريك » 
والولي يحمد اللہ عليه » وان لم حصل لنا منه شي" 1١5‏ /1). 


د 
E‏ 
¥ 


: قال الإمام السرخسي ( من الأحناف ) في البسوط : " وبعض المتآخرين استحسن أن يقول فيها‎ )١( 

تح رتا نک وعد ريامعلا 4 لقوله - تعالى : رون لدان سُجَدا 4 واستحسن أيضا أن يقوم 
فيسجد ؛ لأن الخرور سقوط من القيام والقرآن ورد به فإن لم يفعل لم يضر " . وقال ال خطیب الشربيي 
( من الشافعية ) في مغن ا حتاج : ”ویندب كما في ا جموع عن الشافعي أن يقول : # سبح رآ نكن 
وغد ریت لوا 4 قال في الروضة : ولو قال ما يقوله في سجوده جاز أي كفى ' . ينظر : بدائع الصنائع 
للكاساني ( ٥٤۸ / ١‏ ) ء المبسوط لللسرخسي (٢/۱۰)ء‏ مغن المحتاج للشربيني (۱/ ۲۱۶) . 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ٠١‏ / 187 ) » ونسبه السيوطي في الدر الممشور ( 68 / ۳۸۸ ) لابن مردويه 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ 

(۳) في هامش الأصل : إلى هنا انتهت قراءتي على المصنف من أول الفاتحة من النسخة التي نقلت منها . 
كتبه محمد . وقد آخذ من هذه العبارة من قال: إن السخاوي ۸ يتم تفسیره ‏ بل وصل فيه إلى الكهف . 
وقد دللنا على ضعف هذا الاستدلال » وسقنا أدلة كثيرة وقوية تدل على صحة نسبة الکتاب كاملا إلى 
الامام علم الدين السخاوي رحمه اللہ تعالى . والحمد لله الذي أعان ووفق على إخراجه . 


تفسیر السخاوی ا سس 1۸۵ 


سورة الكهف | مكية ] 
وان اراچ کر 
ایند یل ای رل عل عبدو الکتب ور يحل لم ع © وا رت 
له ونر اریہ لبن یه مرک لمحت أ لم ہے © تکیب ری 


() ومذر ریک لکد ان ون )الم وین عار ول يي كرت سی 
تحرج نا ههه إن لورت ے کی ت مك سے د ع تشم ار 
بلدا أَلْسَدِيثِ اسما ا إِنَا جما ما عَلَ الْأَرضٍ زِيَدٌ 4 لنبلوہر انم اَحسن عم 


)0 ول تلو ماعا صعیداجربا ایا کو 8 عت ان اص تحت الكهي 5ڑ اڑا ين 
اتا ا )٥(‏ اذ أوى لته إل الک ۳ 3 ايتا من نک ك ره وه نا من مرا 
4 

حمد الله نفسه . واستحمد إلى خلقه بإنزال الكتاب إذ هو کافل بمصالح الدين والدنيا . 
وقوله : # ولو عل لعجا # معترض بين فعل # عل ومفعوله # عو ا4 ًا 4 قائماً 
مصالح العباد ۳ نییان له 4 وم يذكر من أنذره ور الْمُؤْمِِينَ 4 ثم 
ذکر إنذار الکفار فين الممذّر ول يبين ما أنذروا به ء فقال  :‏ نر ال ها اد ات 
وله الایت وقد صرح بهما في قوله: 8 | 
ان لک ترشیت ۶ لاد 

وقوله: فک حكَلِمَةٌ رم مِنْأَْوَمَهمْ 4 إشارة إلى أنه كان يجب آلا تبرز هذه الكلمة 

من صدورهم ء كما جاء فی الحديث : ' إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن ۲ ػ۳ 


ندر عدا مَرِيكَا 4 7 وحذفهما في قوله: 


00 


ونصب 9 حكَيِمَةٌ 4 كما انتصب في قوله : « یاس لالم بل 4 ونعم زیڈ رجلا . لخم 


(۱) قال الأشموني في منار الهدى ( ص: ۲۲۸): ' الوقف على " عوجا ' حسن ء وبين الوقف عليه أن 
" قيما ' منفصل عن ' عوجا ' 

(۲) سورة النباء الآية ( 4۰). 

(۳) سورة توح الآية (۲ ) . 

(4) رواه مسلم رقم (۱۳۲) عن أبي هريرة قال: " جاء ناس من أصحاب الني 3۶ فسألوه: انا نجد في أنفسنا 
ما یتعاظم احدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتوه؟ قالوا: نعم. فال: ذاك صریح الایمان . 


EA"‏ تفسير سورة الکهف 


سک قاتلها « أَسَنَا 4 مفعول من اجله « إِتَّاجَمَلنَا مَاعَلَ الق 4 من الناس والنبات 
والأنهار والثمار. « أ لسن عَمَكا4 أكثر توقياً للحرام أو أكثرهم ذكرا للموت واستعداداً 
له. لإ صدا رق 4 قد استهلك ما عليه من النبات بالأكل والرعي والجفاف. ولا سال 
الكفار رسول الله يل عن قصة فتية ذهبوا فلم يعرف لهم خبر وتوهموا أن تلك القصة من 
أعجب ما يكون وأغربه» فانکر لله ذلك بقوله: $ أ عبت اَسَحَب اکن والّیر 
کانا من لیا سا # ۳ والرقیم: جانب الوادي. وقيل: هو لوح رقمت فيه قصتهمء 
وجعلت علي باب الغار حين غلب الومنون على آمرهم واتغذوا علیهم مسجداً. 
متا عق دنهم ذالکقت يبيو دا © فد تیم ترآ ینمی 
لا با مد( عن نش میت تاشم یلع لبم نيه ءامسا رهم وزدکهر شی 
2ت ودبطتاعل فلویهم لد اموا او را رب الوت بلس لن توا من دونو رکه 


عد كنآ إا کت © کک رمتا اشوا ين ریب له لا رت عتهر 
ولط باقن من اطلم من آفری عَلَ کب © وی مكمه وماین شوک له اه 
۳۳ هف یر لک ریخ ین تمه وین لكر ن أرق رگا © ٭ وی الشَمی 
نا طلعت روز که فهر ات امین ول عبت نریم کات الما رقم فى وین 
لك ین کاب نو من بهد ام فهو هن وق يدل هید له وا شید( 

۶ فراع ءاذانهم 4 حجبوا عن الإدراك با حواس فهم مشبهون من ضّرب على 
حواسه بشيءٍ يمنعها من الاحساس . كان أهل الکتاب قد تنازعوا في مدة لبهم ء وفي 
عددهم » فأخبر الله نبيه ال بحقيقة الأمر. ( وَرِدْكَهُرْ هُدی 4 كما قال - تعالى : نت 
یک یل کم فا 4 . 

( وتا قلوبهمر 4 ثبتنا قلوبهم حتى اجتھدوا في كتمان أمرهم » استعار هم الربط 
حتی لا ينفلت منهم ما يدل على حاهم . اعترفوا بآن خالقهم خالق السماوات والأرض؛ 
لان احداً لا يدعي في ( ۱۰۱ / ب ) خلقهما مشاركة ط ناوت ين دو مُق 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (۱۹۱/۱۶))ء ونسبه السيوطي في الدر الشور )۳٥۷ /٥(‏ لابن إسحاق وابن 
النذر وأبي نعيم والبيهقي كلاهما نی الدلائل عن ابن عباس - رضي الله عنهما. 
(۲) سورة الأنفال ء الآية ( 38 ) . 


تفسبر السخاوي ۷ء 


E 


ما كمون ین آم لحم شرف الکعوب )4 ۱۳ ط لََد ات سسا ¢ بعيداً عن الصواب» يقال 
شط الزار: إذا بعد « وَلَامْتطِطَ4 ۳" ولا تبعد عن الق . 


500 


ل ما 4 بدل من « ما4 للا 4 هلا يورت 4 على تصحيح عبادتهم 
ببرهان بیّن فلا احد اَم مقر نذا ) وافتری إن كانت بمعنى کذب 
ف" کنیا" مصدرء وان كان بمعنى اقتطع واختلق جاز أن یکون مفعولاً . 

«١‏ و سوم 4 وإذ اعتزلتم قومكم بكفرهم. « وهی لک ما ترتفقون به » سمي 
مرفق؛ لانه ارق لم عق اناعد عم اس زنك بش وقبضهما. 
قيل: إن الشمس كانت إذا طلعت تميل عنهم خاصة ذات اليمين» وإذا غربت تميل ذات 
لشمال ء وهذا بعيد » بل الصواب أن باب الغار كان في مقابلة بنات نعش“ فكانت 
لشمس لا تدخل لهم بكرة ولا عشية ولا في شيء من النهار. واحتج الأولون بقوله - تعال: 
دک من ميت اش 4 وأجيب بان امراد بقاؤهم ثلاثمائة سنة 0 ولا شراب وتهيئة هذا 
لكهف في فجوة في مكان لا تتسلط عليه الشمس. ظ قَه مه 4 الكامل افدایة . 


( ریم ساط وم زرد َه کت الین مات مال" ریم کڈ 


(۱) سورة الأحقاف » الاية ( ٤‏ ) . 

(۲) سورة ص ‏ الاية ( ۲۲ ) . 

(۳) کذا بالأصل ويبدو أن هنا سقطا. 

(4) بنات نعش: سبعة کواکب؛ أربعة منها نعش؛ لأنها مربعةء وثلاثة بدات نعش الواحد ابن نعش؛ لأن 
الكوكب مذكر فيذكرونه على تذكيره وإذا قالوا: ثلاث أو أربع. ذهبوا إلى البنات. ويقال فيما يعرف 
ببنات: بنات الدم بنات أحمر» وبنات السند صروف الدهرء وبنات معي البعر: وبنات اللين ما صغر 
منهاء ربنات النقا هي الحلكة تشبه بهن بنان العذارى؛ وبنات جر سحائب یاتین قبل الصيف منتصبات» 
وبنات غير الكذب وبنات بشس الدواهي وكذلك بنات طبق وبنات برح وبنات أودك وابنة الجبل 
الصدى وہنات أعنق النساء ويقال: خيل نسبت إلى فحل يقال له: أعنق. وبنات صهال الخيل وبنات 
شحاج البغال وبنات الأخدردي الأتن وبنات تعش من الكواكب الشمالية وبنات الأرض الأنهار 
الصغارء وبنات النی الليل» وبنات الصدر ا حمومء وہنات المثال النساء والشال الفراش» وبنات طارق 
بنات الملوك؛ وبنات الدو حير الوحش وهي بنات صعدة أيضاء وبنات عرجون الشماریخ؛ وبنات 
عرهون الفطر» وبنت الأرض وابن الأرض ضرب من البقل» والبنات التمائیل التي تلعب بها الصبايا 
وبنات الليل الهموم '. ينظر: لسان العرب ( بني - نعش ). 


۸ ہسٹسسسسٹسس۔ےمہ - سس بي تفسیر سورة الکهف 


نَاصَيْهِ بِالْوصِينٌ 0- 6 نهر فر ومنت منم زک ن 2وت 


سس مر لم سو مت وو کی سم سی سج 


مه ماه لا تیم کال كت تم سکم يشم الو بت انوم أو بس يوو لوا رک 


کے ع2 ٹیوٹ 


کنل يما اکٹ کا سار ادم پوروکگ مدو إل الس یر اي أرق ما 
3 ثم برق عَنْهُ وف ولا شیر يڪ اعدا 0 نهم ن یه روا ع 
و ہر ف َي و ون و ره وس نی 
ليعلموا آرک وعد أي حى ون اة لا ریب مھا اد ینندرغون میدب ينهم آمُرهم ۳۳ 
یم نیا تم انلم به ال ایت َو عل آترهم دت علهم مَسْچتا 
(5) سیون تلع رایمه که ونشولورت خْسَةٌ ساوشیم یم رت بای ونثولوت 
نولي سک یآ تہم یمهم لا لیل لد شمار فيرخ الا مه هر ولا 
کف فیهم مهم هملد 4 

قيل: كانوا حين ضرب على آذانهم أعينهم مفتحة فظنهم الرائي أيقاظاً ۶ وب دا 


ع 


یمین وَدَاتَ ألشَمَالٍ 4 حتى لا تاکل الأرض لحومهم إذا استمروا عليها. 


٦ 7‏ ۳ سپ 0+0 1 ھی ہے (۱) نے ہج و لے 
قيل: كانوا یقلبون في كل سنة مرة. وقیل: فی كل سنة مرتین'''۔ وقيل: كانوا يقلبون في 
5 ۱ 4 
يوم عاشوراء وهذا ما لا دليل عليه”". 


قوله: [ بیط دراه 4 اسم فاعل بمعنى الضي » فقياسه ألا يعمل » لكنه حكاية حال 


اي والوصيد 8 الباب 5 


حكي: «آن معاوية بعث قوما يستطلعون خبرهم فلما دخلوا من باب الكهف بعث الله 


.)۳۷۳ / 5 ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) ذكره الزغشري في الكشاف ( ۲ / ۷۰۹)۔ 

(۳) يشترط جمهور النحاة لعمل اسم الفاعل أن يدل على الحال أو الاستقبال فإذا كان للمضي فلا يعمل ؛ 
وأجاز ذلك بعض الكوفيين ۰ كالكسائي . وفي هذا يقول ابن مالك: 

يله اسم فال في المْمْلٍ لا کان عن مضي بمفزلر 

ICT aS 
بدليل ما قبله وهو لوَنلُْمْ € ول يقل " و‎ 
وتنظر السالة فی: شرح الأشموني لألفية .0ا ۲ اللباب في علل البناء والإعراب‎ 


للعكبري (۱/ ٤۳۷‏ )۰ همع افوامم للسيوطي (۳/ .)٥٤٥- ٢٥‏ 


تفسیر السخاوي سس ہے پپسشٹاس یٹ شس ۸۹) 


ریا شديدة قأخرجتهم وهم کارھون: فبلغ معاوية» فقال له بعض جلسائه: قد منع الله من 


هو خير منك من رژيتهم فقال: مت عم یت مِنْهْدَؤرَامًاوَلمْلِْتَ متجم ربا ۲۳۰۷ 
« لیابوم 4 کانوا یظنون أن الشمس غابت [ فقالوا : یوما ] فرآوها لم تغب فقالوا 
ل أو عص بر 4 وکان معهم دراهم من ضرب دقیانوس الملك التقدم ثم تغير ذلك الضرب 
تغییرات كثيرة في مدة ( ۱۰۷ /1) الثلاثماتة سنة ۰ أا ارک طَمَامًا # ارحص او احل . 
ل ا یم ادا 4 وهم یظنون أن الملك دقیانوس يطلبهم . ل نیو 
7۰۲۴ نهر 4 ۳۰۳ سو 4 أطلعنا « مرح 
نما آستَحَمَآإِفَمًا 4 ۳ وکان ملکهم في ذلك الزمان مسلماً وکان یری بیعث الا جساد 
الأجسام » فلذلك قال : ط میم ینوا اک وعدانهن وکام لاریب بها 4 فلما 
اطلع علیهم تنازع فیهم المسلمون» فغلب اللك والسلمون علیهم ؛ فبنوا علیهم مسجدا . 
كان ابن عباس يحلف أنه من القلیل الذين یعلمون عددهم ‏ ویقول : هم سبعة وثامنهم 
کلبهم فإن الله - تعالی- عقب القولین الأولين بقوله : لیب # وم يقل ذلك في 
قوهم الثالث . 


وزعم قوم أن هذه واو الثمانية» ولیس عند العرب للثمانية واو. 


1 
٠ 


وأما سورة التحريم قوله: ط بت ربکا ° فتلك الواو واجبة الدخول» سواء كان 
ثالثة أو رابعة أو ما سوى ذلك؛ لأنه لو قال: ثيات أبكارا لاجتمع الضدان. وقد كان 


)١(‏ ذكره الماوردي في النکت والعیون (۲۱ / ۲ء ونسبه الزيلعي في تضریج الأحاديث والآثار التي في 
الكشاف ( ۲ / ۳١١‏ ) للواحدي في تفسيره الوسيط. 

(۲) سورة الصف .ء الآية ( ۱۶ ) . 

(۳) سورة الائدة » الآية ( ۱۰۷ ) . 

)٤(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ۱۵ / ۲۲١‏ )۰ ونسبه السيوطي في الدر اللشور ( 5 / ۳۷۵ ) لعبد الرزاق 
والفريابي وابن سعد وابن التذر وابن آبي حاتم من طرق عن ابن عباس » ونسب للطبراني في الاوسط 
بسند صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : * انا من القليل» مكسلميئا وقلیخا وهو 
المبعوث بالورق إلى المدينة ومرطوس ونينونس ودردوتس وكفاشطهواس ومنطفواسيسوس وهو الراعي 

والکلب اسمه قطمير " . 

.)۵( سورة التحریم  الآية‎ )٥( 


1۹۰ 


تفسير سورة الکهف 
القاضي الفاضل " یعتقدها واو ثمانية فرد عليه أبو الجود با ذکرته فقال: أرشدك الله يا آبا 
ا مود" 


وأما سورة الزمر وقوله: 8 وفحت با(" في صفة أهل الجنة » فليس ذلك لان 
أبواب الجنة ثمانية كما زعموا فإنه لم يسبق ذكر عدد » وإنما هذه الواو واو الحال والتقدير: 
جاءوها وقد فتحت أبوابها كما تعد الدار نزلا للضيف وتكنس وتفتح أبوابها“. 


قوله: لام هرا 4 يدل على جواز الماراة إذا ظهر دليلها وان كان في لسان حملة 


(۱) هو الإمام العلامة البليغ القاضي الفاضل عيي الدين سيد الفصحاء أبو علي عبد الرحيم بن علي بن 
الحسن بن الحسن بن أحمد بن المفرج اللخمي الشامي البيساني الأصل العسقلاني المولد المصري الدار 
الكاتب صاحب دیوان الإنشاء الصلاحي ولد سنة تسم وعشرين وخسمائةء انتهت إلى القاضي الفاضل 
براعة الترسل وبلاغة الإنشاء وله في ذلك الفن اليد البيضاء والمعاني المبتكرة والباع الأطول لا يدرك 
شاوه ولا يشق غباره مع الكثرة» ون ليلة سابع ربيع الآخر سنة ست وتسعين وخسمائة. 
تنظر ترجمته: في سير أعلام النبلاء للذهي ( ۲۱ / ۳۳۸ ). 

(۲) هوالإمام ا حقق شيخ المقرئين أبو الجود غياث بن فارس بن مكي اللخمي النذري المصري الفرضي 
النحوي العروضي الضرير مولده في سنة ثماني عشرة وخسمائة وتلا بالروايات على الشريف الخطيب 
أبي الفتوح الزيدي » وتصدر للإقراء دهرا وانتشر أصحابه منهم الشيخ علم الدين السخاوي وعبد 
الظاهر بن نشوان والفقيه زيادة وأبو عمرو بن الحاجب والنتجب اغمذاني أقرأ الناس دھرا ورحل إليه 
وأكثر الخصدرين للإقراء بمصر أصحابه وأصحاب أصحابه » وكان دكا فاضلاً بارعا في الأدب حسن 
الاداء لا متواضمًا کثبر المروءة ؛ ُو في تاسع رمضان سنة مس وستمائة رحمه اللہ . 
تنظر ترحته في: سير أعلام التبلاء للذهي (۲۱/ 1۷۳ ) . ١‏ 

(۳) سورة الزمر الآية ( ۷۳). 

(4) هناك أربعة مواضع في القرآن سمیت الواو فیها بواو الثمانية عند بعض النحاة والأدباء والفسرین ؛ 
وهي هذا الوضع من سورة الكهف ء وقوله - تعال: ۷ التتيبوت الکیثوک للتيذوته الكتبخوت 
ا ڪرت التجدوت الم رون يالْتَمْرُونْوَالكَاهُوَ عَن الشگر 4 [التوبة:۱۱۲] وقوله - تعالى: 
ریت وبا [الزمر:۷۳] وقوله - تعالى: تيب رب [التحریم:٥]‏ وقد عددها ابن هشام في 
مغنى اللبيب (۵۸۲/۱) وقال: "ذکرها جماعة من الأدباء كالحريري » ومن النحویین الضعفاء كابن 
خالويه؛ ومن الفسرین كالثعلبي » ونسب السمين اي في الدر المصون إلى أبي بكر راوي عاصم أنه قال 
بذلك. ورد ا حققون هذه التسمية ونفوا وجود هذه الواو في العربية وقالوا عن ذلك: ' رهو قول لا 
دليل له ولا اصل له ". وينظر في ذلك : الجنى الداني للمرادي (ص:۸۹٢۱)ء‏ الدر المصون للسمين 
الحلي (۳/ ۸٥٥)ء‏ الفصول المفيدة في الواو المزيدة لصلاح الدين العلائي ( ١‏ / ۱8۵-۱۶۰ . 


۹۱ 


تفسبرالسخاوي 
الشريعة لا يذكرونه إلا مذموماً. 


ط افو تیان قعل ذل عَدا ()) یت ان وار یاک تست وشن 
عم أن ین رق لاقرب ین درد( وا که مر لت مان سئي ودا دوعا 
مر له نله یاف مب کوب وان یز یو أشي مرن ند 

ول ولا بر في حَكميء آحدا ان واتل م ما ری لب من تاپ ریاف لا سل 


وڈ سکم رمم ع مع لك 


کت ون تمد ین ملسا 8-7 ینوت تم بالغدوو 
والشی‌بریدون وجهه. ولا عا عنم رید زیت د الْحیوٰوالدیا ولانطع من فلا هلبه عن 
رم و OES‏ 

« ولا کرک بایان تاصل دنک مدا لا له آن یعا امه 4 نرلت حين قال رسول الله 
#۶ للکفار: ' ساخبرکم غداً ' وم يقل: إن شاء الله . ٍ وگ رايت 4 الاستناء 


بالشيتة « وَل ص آن رین وق قرب 4 ها نسيته ا ردا  .‏ لوق که هركت مات 
سیرک سنین بدل من ثلاثمائة . 


شرع مس و 


قوله : ط زدیا أي نا انتقل الحساب من السنة الشمسية (۱۰۷۱/ب ) إلى 
السنین العربية صارت الثلائمائة الشمسية ثلثمائة وتسعة بالعربية » وفیها تفاوت يسيرٌ كما 
قال : « الح هلوت 4 ''' ولفا هو شهران وثلث . 

له علم ما غاب في السماوات والارض. أبْصِرْ بهوسیغ 4 ما أبصر الله ما تفعلون 
وما أسمعه لما تقولون! ا وَاَتل چ4 أي: اقرا . وقيل: واتبع كقوله: « وَالْقمرِ اكه" اي: 
راوس تی کے اتوہ ريق 4 كان مودي كس گی 
المترفين يكرهون مجالسة عمار بن ياسر وخبّاب بن الأرت وبلال وابن مسعود ويقولون: 
اجمل جلسنا یوما لا يحضرونه ؛ فهمٌ رسول الله يك بذلك حرصًا على مان المترفين » فإنهم 
إذا آمنوا تبعهم خلقٌ کت » ُھي عن طرد الفقراء » ویر أن يصبر نفسه معهم. فكان إذا 


(۱) ذكره السيوطي في الدر التثور (۵ / ۷ ) ونسبه لأبي نعيم في الدلائل من طريق السدي الصغير عن 
الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 

(۲) سورة البقرة» الآية ( ۱۹۷) . 

(۳) سورة الشمس ؛ الآية (۲) . 


۲ سس سس سس ل تخس سورةالكهفا 
جلس معهم لا يقوم من مجلسه حتى يبدؤوا هم بالقياه”" . 


ظ مَنْأَعْملَا قب خلقنا الغفلة في قلبه وكان أمره مقدّما في الشر. 


وش لحن م ا اام 
رادها وین ستغی توا يعاو يمل کالٹھل وى الوجوه يقس الشَرابُ وسات مرت 
© الیک ناما عيذ الشيكب ا لضي اب تع کل © ليه کے 
جت عَدن ری ین تم ار رصن فيا ِن ساود من دعب ولسو ابا ما ن شق 
وَإِسْتَرْقٍ متكت فما عل الارايك نعم التواب وحسنت مریم (۳) 8 واضرت فم ملا رَجلنِ جع 
وکت بی ر و کت ليق لك ث اها ول 

رنه سا وب للا نر( وکات اه مال لص وو شاور آنا اکر ینک ماک 
من ١‏ لات تعد مث کرو َيه و أن يد مذو ادا () وعا ان 
لع یمه ولون ردد تال رن ادن غرا نها متا ©4 


0ت 


ل لس من ریک که مبتدأ وخبر. ۶ قمن‌شاء بون م4 إذا شاء الله رب العا لین # وَمَن شاء 
یف 4 ذا شاء اللہ رب العالمين؛ فلنا مشيئة نفرق بها بين الفعل الاختباري والاضطراري 
ولا یقع الفعل الا بمشيئة الله - تعال. 

الْمُهْل: دردي الزيت المغلي. وقيل: الذهب والفضة إذا أذيبا. وقوله  :‏ يعاو یم 
لعل 4 أي: يجعل مكان الغوث وإلا فهو ليس بغوث . ظ وی الیم 4 إذا دنا منها 
ويقطع الأمعاء إذا شرب » ويصب من فوق رؤوسهم فيذيب شحم بطونهم . 


00 اد ءامنا 4 مبتدا وخبره ط ویک هم جَنت عَذنِ 4 وط 1ئ اعت 


معترضة . وقیسل: ۵ لد لک منوا 4 میتدا وحبره إا لا یس جر من أ خسن عملا 4 
وعلى هذا دخلت ١‏ إن چ4 في خر ل ہے ےت في سورة ال حج: 


و مر موسو و موسر رس م 


طط الیک منوا 4 ثم قال  :‏ ت الله يفصل تهر رم > ۳ وآن‌شدوا عليه 


(۱) رواه ابن ماجه في سننه رقم ( ٦١٤٤‏ ) ء والطبري في تفسيره (۱۵/ ۲۳۵ )) والواحدي في أسباب 
اللزول ( ص : ۳۰۵ رقم ٠٠١‏ )» واليهقي في شعب الإمان (۷ / ٤‏ رقم )۱۰٢١‏ ولسبه 
ی و ی آبي شيبة وأبي يعلى رأبي نعیم في الحلية وابن النذر وابن 

بي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن خباب . 
no‏ 


تفسبر السخاوي ۳ 
إن ا لیف إن الله ريه عیربَالَ عر يه ترجی ارات 


جَنتُعَدَنِ4 إن كانت عدن اسم مكان خصوص » فهي معرفة » وان كانت من عدن 
بالکان إذا أقام به فهي نكرة . قيل: السندس ما رق من الديباج . والإستبرق (۱۰۸ /1) ما 
غلظ منه وغذا قال : ل متكي عل ریا من سر 4 ۳" ولا يعني ما غلظ من الديباج 
له ناقص القيمة ؛ لانه لیس في الجنة ناقص إنما هو نوع من الحرير ينسج ثخينا. «الذرالی » 
السرر في الحجال . ل ونیم 4 ط ی 4 وط ٍَ4 مفسولان ل ونث 4 ومعناها : 
صر ؛ كقولك : ضربت الطین لبناه وقد سبق أن الزخشري"" قال : إن الجنة من النخل ۰ 
والفردوس من الکرم » وظاهر هذه الآية يخالفه + لأنه جعل الجنتين من الأعناب ۰ اها 4 
أي : ثمرتها . 

لَمْ َظْلِمٌ: لم تتقص. وکان له آموال مختلفة بشمرها. لاوز 4 يراجعه للکلام . 

التفر: القوم الذین ینفرون معك إذا استدعيتهم. وقال الزخشري : « وَمَسَلَجَنَنَك 4 
أي: التي لا جنة له سواهاء ولیس له في الآخرة إلا النارء وزعم أنه إن كان ثم آخرة فنصیبه 
منها واف ولا دلیل له على ذلك ولا باعث إلا البطرء وسعة الرزق. جعل صاحبه إنكاره 
للبعث وقسمه أن جنته لا تبيد» وأنه يؤتى في الآخرة نصیباً وافراً کفراً بالله. 


وو مر ور هس خی سے سر 


« قَلَ لم صاحبه. وهر جاوزا کت بای خلا من تراپ نم من نع شم سر و 1 
لکا ره رق ول شرك بے اعدا ا ولا اذ حلت تلف فلت ما اہ له لاف لا 
آم" إن کرو ااال ینک مال ووا © می ری آن ی کنر من تیک وَل عا 

- الجملتان أعني قوله : إن لامي 4 وقوله  :‏ أوليِكَكَمْ جك خبرين ل ط إن 4 عند من يرى 

جواز ذلك » آعني تعدد الخبر وان لم يكونا في معنى خبر واحدر ' . 

)١(‏ ابیت لجرير ينظر في : أمالي الزجاجي ( ص : ٩۷‏ ) ۰ تذكرة التحاة ( ص : ۰ء خزانة الأدب 
للبغدادي ( ۱۰ / ۶ ء الدر الصون للسمين الحلي ( 4 / ۳ )ء دیوان جرير ( ص : ۷۲ )۰ 
الکشاف للزغشري ( ۳ / ۱6۸ لسان العرب ( ختم ) ء معاني القرآن للفراء ( ۲ / ۱۶۰ . 

(۲) سورة الرجن » الآية ( ۵4). 

(۳) تقدم في تفسير سورة الرعده الآية ( 4 ). 

(۶) ینظر: الکشاف للزخشري (۲ / ۷۲۱ ). 


)٤‏ سس تفس سور الکهف 


خن نامه کے ویدار کا از من سم نت 


ل ۹ س ت سس ست عا مل ع م ا ےر ر س سق ےی و ےر سے کر كج سو سم 

واحیط پشمروہ قاصبح بقلب کید عل ما آنفق فہا وهی خاوید عل عرو شما ویقول يلدت لو شرك يرق 
ل © وم یضیب ثرا تیر © شتلك ری رال مر نہ 
و 


# خلت 4 أي: خلق أصلك من تراب » ثم جعل نسلك من سلالة من ماء مهين. 


ط وول بادرت حين دخول جنتك فقلت: ‏ ما ا مه لاو إلا لے 4 . 


وقيل: من أكثر قول هذه الكلمتين في بستانه تضاعف ثمره وأمن الجائحة7". 


والحسبّان: عذاب. ‏ عو 4 أي: غائرًا. « ول سرو 4 ملك. یه 4 يديه 


ندما على خسران ا مق فا وجعل نفسه مشرکا بذلك من دون الله من سوى الله. 


وماکان ملا 4 بنفسه. ل هالک 4 آي: في ذلك الوقت» أو في ذلك الزمان اويه 4 بكسر 
الواو وفتحها(" لغتان. من رفع ‏ اقب فهو صفة للولاية ومن جره" فهو نعت لله. 


#واضرت هم مل أو اڈنا کاو أله من اہ فاخا يه بات الا تسم 
مر ےر ع ع م رر اہ رھیو ہے سے وع تبر رعس چ للخ سير ر رو ہوبر ا ص لمحم رر 
هيما ددرو بح وان لعف شیو ندرا لمال راون ره الحَیوٰۃ الدیا وليك 
00+ و ری جرج مت 0+ سر مرو ر و م 
ایت خر عند ریف تب ور أملا (ع) ویو تیر الال وى الازس بوه وکرم فا 


کا و کی ا 


نایز نهم احدا (ع)) وم رضراعی ريك صقا لقد چنمونا کما خلفتکر او مر بل عمش آلن عل 
لک مویدا ا( رویع الكنب ری الْمْجرمِينَ مشفقین مما فيه وولو یوت مال هذا 


سکب ادر صَیر؟ ولا کر لا آخصنها ووجدو ما عیلوا حا ليطي رک اعدا 


)١(‏ ذکر السيوطي في الدر المنثور ( 5 / ۳۹۲ ) نحو ذلك ونسبه لابن آبي حاتم عن آنس 4 قال : "من رأى 
شيعا من ماله فاعجبه فقال : ا ما اة له لامي لاه 4 لم يصب ذلك الال آفة أبدًا وقرا و 
دَخَلتَ بل 4 الایة' . 

(۲) قرأ حمزة والكسائي وخلف " الولاية " بکسر الواو ء وقرأ الباقون " الوّلاية ' بفتح الواو . 
تنظر القراءات في: الإتحاف للبنا (٢/٦۲۱)ء‏ الحجة لابن خالويه (ص: ۲۲۵) البحر ا حیط لأبي حيان 
(۰ 6 الجامع للقرطي »)51١/1١(‏ الدر المصون للسمين الحلي (4/ 4۰ الكشاف 
للزعغشري ٦1۸ /٢(‏ - ٤1٦)ء‏ معاني القرآن للفراء .)١17/5(‏ النشر لابن الجرري (۳۱۱/۲). 

(۳) قرأ ابو عمرو ' الم " بالفتح » وقرأ الكسائي " الح " بالرفع » وقرأ الباقون ' الق " بالجر. 
تنظر القراءات في المراجع السابقة . 


تفسیر السخاوي 40 


اذ فا میگ نهذ لام مَسَمَدما لا ال کان من الجن دی عَن نر یه 
2 9 ازس 
و لاع وک یں سر . و ٹہ روا ع ءاس گی 07 
تخد ونه ودره الب من دون 7 عدو ینس للظدليين بدلا (ع) # ما 
کے و ممه م ےر اک دي ا ر و شوج سوم f‏ 
أشهدتهم حَلَقَ اون والارض ولا خَلقَ نسم وما کت مُتَحِدَ امس عضدا) ووم ول 
ا شی ره 


ناوأ شاوی این رعمشم وه قر جي جوا م وععلنا ریہ موا (ی) ۴ 


ل واضرب هم مها 4 في حسن قباها وسرعة زواها بجملة ؛ وهي أن ماءً نزل 


من السماء إلى آخرہ. ل فَآخْتَلَطَ يهو » أي: اختلط التراب بالماء » واختلطت أنواع العشب 
النابتة من الأرض . ل نرہ الي # تحمله وتفرقه في نواح شتى . 

ط رابت لمحت سار الأعمال الصالحة”". وقيل: سبحان الم وا حمد لله ولا 
له إلا الله ء والله أكبر”". وقيل: الصلوات الخمس”" (۱۰۸/ب). 


جع و 


ل رما 4 اي: مامولا. ط وت ی ال بای 4 ليس عليها شجر ولا نبات يستر شیتاً 
منها . ل لَايعَاوِرٌ» لا يترك ومنه سمّي الغدير؛ لأن السيل تركه لانخفاض مكانه. وقيل: 
سمي به لأن المسافرين مِرُون عليه وهو ملآن» ثم إذا تھیا عودهم يظنون أن ذلك الماء باق ء 
فيجدون الرياح قد أذهبته » فكأنه غدرهم. فعيل بمعنى فاعل وعَلی الأول بمعنى مفعول . 

وَوَجَدُوأ ‏ جزاء ا مَاعَمِلْأْحَاضِرًا 4 ووجدوه مسطورا في صحائف الأعمال. جلدم 
قيل: اجعلوه قبلتکم . وقيل: اجعلوه إماماً تسجدون لسجوده . والصحيح اسجدوا له 
تعظيمًاء وتختلف الشرائع في ذلك. ومنه: ¥ وفع ره حل اعرش وَكَو سيدا 4 © : 

کان 4 من خدم الجنة» وبه سمي الجن . وقيل: سمي به لاستتاره عن الأعين ؛ ولا 
يتعدى ذلك إلى الملائكة » فهو مشتق لا يعم كالقارورة واللك والخابية'”' طسق فخرج 
والفاء لِرَدٌ السببية الباطلة » كأنه قال : أفمع فعله مع أبيكم هذا تتخذونه ولیّا من دون الله . 


(۱) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۵ / ۲۹۱ ) عن ابن زيد . 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۵ / 500-555 ) عن عثمان #2 وغيره . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ٤ / 1١5‏ ) عن ابن عباس - رضي الله عنهما وغيره . 

.) ۱۰۰ ( سورة یوسف الآية‎ )٤( 

(5) الخابية: هي النب أصلها الهمزة من خبات إلا أن العرب تركت همزه قال أبو منصور: تركت العرب 
اممز في أخبيت و خبيت وفي الخابية لأنها كثرت في كلامهم فاستثقلوا الهمز فيها. 
ینظر : لسان العرب ( خبأ) . 


٦ 


تفسیر سورة الكهف 
وقوله : © دی 4 احتج بها قوم على أن إبليس تزوج وولد له. 


ل گا 4 أحضرتهم لا لی اموت وَالارضٍ 4 ولا استعنت بهم في خلقهماء ومثله ١‏ ون 
مادا حَلقوأ مِنَالاَضِ 4 الآية © واذكر يوم يقول الله : # نادواً سكا ى أن 4 زعمتموهم 
شركاء « وحم وا 4 أي مهلكا » وهو سرادق جهنم . وقيل: البين بمعنى الوصل 
ومنه : ل دقع يكم 4 بالضم ‏ العنی هنا: وجعلنا تواصلهم في الدنيا سب فلاکیسم 
في الآخرة . 

وا الْمَجَرِمُونَ! ار تو ا أ ام راوها وَل بجدواً عا مضرفا ڑع) وَلَعَدَ فتاه 
ها لقن نتاس ین کل مل لسن سکره وجدلا ره ماس آلتاس أن توما 
جاءَھُم مآلهدک ویستفیر من ا نال 7 0 
ريل انز لا مین رمذت ومیل این کتروا بالط لد جوا به E7‏ 


مره هس وسر ل مرج ا ر 


ونوا عایلقی وما اند روا هزوا اہ و مایمن 5ے ریات ویو عرص عنہا وی ماقد مت یه 2 


جلت عق وو أت أن یه 4 اي وف وان تمه إِلَ لد فلن جہَحَدُوا إذًا 
ادا (2) ریک موز الم دهم يما کسبوا لعجل ماداب بت 
لن دومن دونه مويلا )> 

ط هنوا 4 فایقنوا . وفیل: هو ظن على بابہہ والمواقعة مفاعلة من واحد مأخوذ من 
الوقوع ۰ فهم يقعون فبها وهي لا تفع فيهم . ین م4 من كل حكم أو قصة أو 
موعظةٍ هي في غرابتها كالمثل. 

ل تن بل 4 بالباطل» وني البخاري: دن النی # طرق لیا وَفاطِمَة بَمْد آن 
دا تا مھا را أذ يونا فقن : على مَكَاَكُما . فجلس هما فان علي : ئى 
وَجَذْت برد قدي عَلَى صذري » لم قال : ا غلي وَفاطِمة ؛ ألا تقومان الیل ؟ فلا : یا 
رسو الله ء الما آلفستا بيد الله ء إن شاء أن يم ا » رن اء ان ينيا أنامتا ء فلم 
يرجع النی 26 إليهم جواباً . قال علي: (۱۰۹/ أ) فسمعته وهو مول يضرب فخذه 
ویقول: ادالاس حرس جرلا 714 


. ) 4( سورة الأحقاف » الآية‎ )١( 
. سورة الأنعام » الآية ( 14 ) وتقدم تخريج القراءة هناك‎ )۲( 
.) 1۷۲۶ ( رواه البخاري رقم‎ )۳( 


تفسير السخاوي ۷ء 


رم 


« ومع الاس 4 الإيمان إلا الاستهانة ما ذکروا به من قصص الأولين .ويام 


عم سر شیک م رمم م بو 


العذاب 


فبلا 4 أي: معاينة ط ويل د مروا 4 الرسل ارت شا 4 ليبطلوا 
ََدوءاکق 4 وإنذاري محل هزم أو وهای خن اش اة زلا 
أحدٌ 8 رنه کر بات ری ربا میم 4 قدم من الأعمال السيئة حتى جعلته على 


شفا جرف من النار . الأكنة: جع كنان ؛ كراهة أن يفقهوا أو لئلا یفقھوا . والوقر بفتح 
الواو: هو الثقل في الأذن» وبکسرها ا مل « حور دُواليّحْمَةٍ 4 فيلزم من الغفران 
الرحمة؛ لأن الرحمة أعم والمغفرة جزء منها قد تحصل الرمة بكشف الشدائد وسعة الرزق 
وبلوغ الآمال. « بل » مجازاتهم مود 4 طإ موبلا 4 أي: منجى. 

اریت ارت أهككتهم لما طاموا وجتلا نم کیم رتا © و ال مُومیٰ 
لته لا اخ > حوب ابع 8 لخن از اندو ل () مَلَمَا بلغا جمع بینهعا 


و و کم مرو مر re‏ 


ييا حوتهما فاعخد سياه في لب 0062 لھا ا ل بیع ی ی 
0 ال ریت إذ اوتا ى ألصّخْرَة ن يي تاوت وم سني إلا شین 


أن انکر واد سیک ف لبر ع © کال دیک ما کنا ع ردا عل ءارما مسا 
فوجداعيدا من عبات ءايه رَحمَة ري واا ىمز 
کل آن تلم تَاغلنت رما لا انك آن یمین ی صا (0) رکف تص بر مار 


مط پیا ( قال سجن إن شاء له صارا ولا ایی لک ام ل ال إن انی لا 


لی عن‌گیم ادت لَك ینه وا 2:7 اكت َه دا ركبا فى اة خرقھا قال أرقا 
لتق هكا مد حجنت شب مر ) ار ہے صا ا[ قال ادن 


ور مر مو 


TT‏ لاحم لیا كما له قال افللت تفا رکیه غير 


4© نک کی یع می صا‎ SS 

اهک هم 4 اضر ويبعد أن يجعل 8 الئرک 4 
اس کا ادت جنر تنه ني ده 

وھ کے ہہ .ےت وف إشارة إلى معاجلتهم بالعقوبة . طوحئنا ‏ 


)١(‏ سورة هود الآية ( ۷۲)۔ 
(۲) سورة النمل ؛ الآية ( ۵۲ ) . 


۸ سس تقْسِير سور ةالكهف 

روي: «آن موسى ال خطب الناس ووعظهم موعظة بليغة» فقال له رجل: هل تعلم 
أحدًا أعلم منك ؟ فقال: لا . فعتب الله عليه » إذ لم یرد العلم إليه » فقال: عبد لنا بمجمع 
البحرين هو أعلم منك . فقال: يا رب كيف السبيل إلى لقائه؟ قال: خذ حوتاً في مكتل» 
فحيث فقدت الحوت فهو تم » فتوجه هو ويوشع بن نون فتاه لطلبه» واتخذ حوتاً في مکتل » 
فلما وصلا إلى المكان توضاً یوشع من عينء فَأَصَّابَ الماء الحوت الشوي - وكان قد أكل 
الو سعد می زوق الاب رضار ملسا انا ف ات ترس لاہ کا 
يومهما فوجدا التعب والجوع ۰ فقال موسى لفتاه : آتنا غداءنا . فأخبره بخبر الحوت » فقال : 
ذلك ما كنا نبغي . فرجعا يقصان الآثر » فوجدا الخضر. وقيل : إنهما دخلا في الماء في المكان 
الذي دخل فيه الحوت : فوجدا الخضر جالساً هناك ء فسلّم موسى عليه » فقال الخضر: آئی 
بأرضك السلام ؟ فقال: آنا موسى . قال : موسى بني إسرائيل ؟! قال: نعم » جئتك لتعلمني 
مما علمت رشدا. وتادب موسى مع الخضر لما رده بقوله: « نک آن وی نی ره 
(۱۰۹/ب ) فقال له: قسج دف إن سا له مارا ولا لی لام 4 فركبا في سفيئة » 
فلما توسطا البحر خرق ال خضر السفينة ظ سَيْمَاإِمْرَا» آي: منکرا » وکذلك »نک 4 
ولا 4 وکانت الأولى من موسی نسياناً » فاعتذر عن فعله بنسيانه» فقبل عذره ‏ ثم وجدا 
غلاماً صبیح الوجه فاخذه الخضر فقتله, فأنكر موسی عليه ثانياً » واختلف في أي الأمرين 
أشد ؟ فقيل: خرق السفينة؛ لانه يخشى بذلك هلاك خلق كثير. وقيل: قتل الغلام؛ لأنا تيقنا 
ذهاب روحه بخلاف ركبان السفینة. قال له الحضر مغلظاً عليه: طإ الا لک 4 فزاد لفظة 
للك ) في الثانية دون الأولى» فحكّمه موسى عليه وقال: سالك عَنَئم هالک 
سجن 4 قال الني 2: " وددنا لو أن موسى سكت حتى يقص الله علينا من خبرهما" . 


ل قال ان سالک عن شین بَعْدَهَا فلا ابی قد بات من لد َو © فانطلما حق رد یا 


فلت اطعا فا بان یفرشا دا ہا چاو یرد دیق اكام ال و 


لت ذت مر © 6ل مد تی ایک اویل مالم عوسي 


مر مر 


© این کا یکین يلون فى الب ردت نام وان وم مث ید کل 


(۱) رواه البخاري رقم ( 4۷۲۷ ) ء ومسلم رقم ( ۲۳۸۰)ء وأحمد في السند ( 8 / ١۱۱۸۱۱ء‏ ۱۱۹)ء 


وأبو داود رقم ( ٦۷۰۷‏ ) » والترمذي رقم ( ۳۱8۹ . 


تفر السخاوي 


مر نے اھر ظط ون اد ای ۹ 5-088 7 


أ تھا رما کا بن > ےت ہے 


وكاب ند کم لَّهُمَا وان رهم صَلِكًا فاراد ریک أن 2010 80202021 ۳ه 
ح لگ امرس رو اسع 


ی وما فعلله «عن‌آمری کول مال رصع عكر م 4)9 

الراد بالانطلاق: الذهاب ولا یشترط فيه السرعت وأصله من اطلاق الانسان أو الدابة 
الممنوعين عن التصرف. وقوله: ۳ فانطلقا چ4 يعني موسی وا حضرہ ولم بجر ذکر يوشع بعد 
انطلاقهما؛ وکملت القصة في حاورة موسی والخضر دون یوشع. 

ل استطا مها وقد احتج بهذه الآية من أجاز السوال عند الحاجة» فإن اخضر 
وموسی استطعما ورّدًا . وفیه دلیل على أن إعطاء السکین والسائل ضيافة. 

وقوله: ظ برد أن أن ينق 4 نسبة الارادة للجدار جاز والراد إشرافه على السقوط. 
امه » الخضر. وقوله: « لَتّكَذْتَ 4 قری ‏ لَخِدّت ‏ وهما لغتان"۲ فلما استکمل 
موسی ثلائة أسئلة على خلاف ما شرط عليه في قوله : ظ فلا تنعل عن‌تی کی # الآية قال له 


مقر مج 


الخضر : وفاءٗ بالشرط ۷ هلذافراق بوبيك # وقد زعم بعضهم البين بمعنى الوصل» احتج 
بقوله - تعالى : # لدع بيتك 4 في قراءة من ضم النون. 

واحتج الشافعي في قوله : إن المسكين أكثر موجوداً من الفقير بھذہ الآية 7" فجعل لهم 
سفينة وسماهم مساكين . وقال بعضهم :ما جاز إرادة إفساد السفينة للمصلحة » وان كان 
ضرر ظاهر نسب ذلك إلى نفسه بقوله : كردت نب ولا كان بقاء الكنز في مكانه 


ار یہو ہت - تعالى- فقال : ظ ماد ریک[ نلعا وقد 
سال نافع الأزرق” * ابن عباس #5ه فقال: "كيف جاز للخضر قتل الغلام ول يحتلم » وهو لم 


(۱) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ویعقوب ' خلت 'ء وقرأ الباقون ' لالِخْڈت ' 
وتنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ٠١۲/٦‏ ). ا حجة لابن خالويه ( ص : ۲۲۸ ۰۰ 
الحجة لأبى زرعة (ص :4۲۵ الدر المصون للسمين الحلى ( 5 )٦۷٤/‏ ء السبعة لابن مجاهد (ص : 
۳ء الكشاف للزغشري (4۹0/۲ ء النشر لابن الجزري ۲ / ۳۱۵) . 

(۲) تقدم تخريجها ني سورة الأنعام ء الآية ( ۹4 ) . 

(۳) ينظر: البسوط للسرخسي (۲/۳)ء المغني لابن قدامة ( ۷/ ۳۱۳). 

(4) هكذا وقع هنا نافع الأزرق» وفي كتب التخریج وف الكشاف للزخشري ( 7 / 75 ) أن الذي سال- 


علسلل طسب تفسير سورة الكهفا 


ےج رٹ و ہے (۱۱۰/) 
ظن الإنسان ذلك يجوز له أن يقل یقثل وم یتحقق منه جناية بعد ؟ فقال ابن عباس: إن علمت 
من الغلام ما علمه الخضر فاقتله ۲ . 


وقد قیل في الکنز: إنه لوح مكتوب فيه: "عجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن. وعجبت 
لمن أيقن بالوت كيف يفرح » وعجبت لن رأى تقلب الدنيا بأهلها كيف یطمتن إليهاء لا 
إله إلا الله حمد رسول الله " ۳ ۰ وظاهر لفظ الکنز يخالف هذا . 


وقبل لي الاب الصالح: إن ذلك الولد كان سابع بطن من ذريته» وقد ورد في الأئر: "إن 
الرجل الصالح يحفظ في السابع من ذريته" ”". والأشد: جع شد وبلوغ الأشد هو تكامل 


سح وو 


القوى. E‏ سناس ولك E‏ رارق از 
يُطلع الله موسى عليه. 


= ابن عباس عن ذلك هو نجدة الحروري » وكلاهما من الخوارج ؛ أما نافع فهو ابن الأزرق ا حروري 
من رؤوس الخوارج ذكره الجوزجاني في كتاب الضعفاء » كان من رؤوس الخوارج وإليه تنسب الطائفة 
الأزارقة» وكان قد خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية » وكان بخرج في سوق الأهواز ویعۃ يعترض الناس 
ما یبر العقل » وجعل يقرأ « ارح الس بنالکفرن ب إلى قارا كَقَانا 4 وكان يطلب العلم ؛ 
وله أسئلة عن ابن عباس مجموعة في جزء من روايته» وأخرج الطبراني بعضها ني مسند ابن عباس من 
المعجم الكبير » كان قتله في حمادي الآخرة سنة مس وستين . 

تنظر ترجمته في: لسان الميزان لابن حجر العسقلاني .)١415/5(‏ 

وأما نجدة الحروري فهو نجدة بن عامر ا حروري من رؤوس الخوارج زائغ عن الحق ذكر في الضعقاء 
للجوزجاني ؛ وهو أبن عمير اليمامي حرج باليمامة عقب موت يزيد بن معاوية وقدم مكة وله مقالات 
معروفة وأتباع انقرضوا . ترجمته في: لسان الميزان لابن حجر العسقلاني )١48 /٦(‏ . 

(۱) رواه الإمام أحمد في مسنده (۱/ 707 ) رقم (۳۲۹۹)ء وأبو يعلى في مسنده ( 4 / 477 ) رقم 
( ۲۵۵۰ ) ؛ وذكره السيوطي في الدر المتثور ( 5 / ٥٢٤٤‏ ) ونسبه لأحمد عن عطاء قال : " كتب نجدة 
الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان فكتب إليه إن كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن 
فاقتلهم ' . ورواه مسلم في صحيحه رقم ( ۱۸۱۲) بلفظ نحو ذلك. 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ١ / ٠١‏ ) عن الحسن » ورواه البيهقي في كتاب الزهد الكبير (۲۱۵/۲) عن 
علي بن أبي طالب لچ وذكره ا ماوردي في اللکت والعيون ( 7 / ۵۰۳ ) عن ابن الكلي عن آنس 

E سا ا‎ ST 
حاتم من طريق شيبة عن سليمان بن سليم بن سلمة قال: ' مكتوب في التوراة: إن اللہ ليحفظ القرن إلى‎ 
القرن إلى سبعة قرون وإن الله يهلك القرن إلى القرن إلى سبعة قرون ٭‎ 


تفسير السخاوي 


وک عن زی مرن فل ان یک 2 نم ڪر 07 مکتا لہ فى الضِ 
تھ کي تیر © ےت بر ہے 
۳ ا و أن تشد ہنم شتا )قال ما من ظَامَ سوق 
ری مرو كر کو 


۱ اک( ومام امن ول صلحا فله, جراء تین وستقول له 


, 7 کل نی رہ 
دوا ٹا ا کتک وقد حطتا ہما دیو خا ےآ اع ا ی بدا بلع بن بان الد وحد 
ین دونهمًا قوما لایکادوت يففَهُونَ فر ا قَالُوأ يدا الین لن با جوج وَج مُفْسِدُونَ فى الْارْضٍ 


فمل نمل لف حرا ع أن تحمل امس )اه 


اده 


ہے مرمع 


وقوله - تعالی: ‏ للع زی رین 4 وهو مك مك الارض كلهاء ول يملكها 
إلا آربعة: مسلمان : ذو القرئین وسلیمان » وکافران : بختنصر والنمرود . واختلف لِم سمي 
ذا القرنین ؟ فقيل : لأنه بعث إلى أمتين في مشرق الأرض ومغربها. وقیل: لأنه بلغ مسيره 
إلى المشرق والمغرب . وقيل : دعا قومه إلى الله فشّجوا قرن رأسه » ثم أعاد دعوتهم إلى الله 
فشجوا القرن الآخر. وقيل: عاش عمر قرنين» والأمة الكبيرة تسمى قرنا طإ وگ هکت 
مر الفرون 4 ا هرمن 4 وقيل: كانت له ذؤابتان حستتان فسميتا 
قرنين » ومن العجيب قول بعضهم: إنه كان له قرنان من نحاس » فليتني أدري كيف يمتزج 
النحاس باللحم والدم » وكيف یاخذ حظه من الغذاء؟!" 

لا وله کي وہ يستعين به على الملك ا سب فإنه لم يؤت السبب إلى ملك 
السماوات طإ حََِ 4 الجهة التي تلي مغرب الشمس ظ وَجَدَعَاتهرْبُ فى عر یحم أي 
في نظر عينه قرى حاميق فالهمز يريد به كثيرة الحمأة وهي الطين» وغير المهموز يريد شدة 
الحر”*. ط تب 4 هؤلاء القوم؛ وإما أن تفعل فيهم فعلاً حسناء فرد عليهم الجواب 


. )۱۷ ( سورة الاسراء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الومنون ‏ الآية (71) . 

(۳) ذكر بعض هذه الأقوال الاوردي في التکت والعيون ( ۲ / ۵۰6 ) . وذكر بقية الأقوال السيوطي في 
الدر النثور ( ۵ / ٣٤٤۹‏ ) عن وهب بن منبه اليماني » والزخشري في الكشاف (۲ / ۷۶۳ ). 1 

)٤(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم * حمئة ' بالهمز » وقرأ الباقون * حمية " غير مهموز. 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان /٦(‏ ۱۵۹ )ء الدر الصون للسمين الحلي ( 4 / 180 ) ؛ السبعة 
لاہن جاهد ( ص : ۳۹۸) ؛ الكشاف للرغشري (۲ / 20745 . 


۲٢‏ .سس س ...سس سس سس‫×سس جس سس تقسبرسورة الكهف 
مفصّلاً فقال: ظ امامل 4 فله كذا. 8 وآمامنمَن وَخَِل صحاف هس 4 ومن نصب 
ج4 جعله مفعولاً من أجله . عدبم تع المي المع تور 4 راة » وأنهم 
حين تطلع الشمس ينزلون في الماء حتى ترتفع الشمس فيخرجون . 
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ظط حبذ بلم بن السا 4 أ ي: بين رأسي الجبلين ء وكان بينهما فرجة متسعة جرج منها 
غاشية يأجوج ومأجوج (۱۱۰/ب ) فیفسدون في الأرض ويقتلون. 


ره 2 رر 


قال مامکی فيه نون قوز خم ت بسك وينم ردا ا ءاون ژر رید َو 
ساویٰ بین الصلقئ قال انوا خی إِدا جعله ترا قَال ی یه و( ما نط هوا أن 
9 وت استطعو فص 
۹۱ سی تح نز فصن ون نشور هم جا و رضتا جهنم بوم لکفرن 
عرسا( زی کات تت میم في نمل و عن وكرَى کنو ايل یٹور معا (وج) آفحیب ادن کھروا 
أن ينوا اوی من رن ازا 7701 037 هل هَل يكم بالتضن تلا ن 
ی صل سیم ی وه ایا وم سیون مون طا )4 
فسآل القوم ذا القرذ نين أن يسك ما بین الجبلين الذي ليس هم طريقاً غيره» وعرضوا عليه 
أن يبذلوا له مالأ فقال: ٭ سكي يه حر ونی وة و» طلب منهم الآلة وهي الحديد 
حتى جمعوا له ما سد بين الجبلين حديداًء ثم دعا بالنحاس» فاوقد عليه النار حتى ذاب» شم 
أفرغه على ذلك ا حدید المرصوصء فدخل وهو حار في الخلل الذي بين الحديد» فصار كأنه 
قطعة واحدة. ل[ خَتَااُسل موا 4 أن يعلوه ولا أن ينقبوه. « مَالَهَدَا4 السد رمم رق و 
ود 4 مجيء الاخرة طجَعَلَهُ دكا 4 أي: مدكوكاً ومن قرأ 459 7" بالد وال همز أي: 
لا رأس له ء يقال: ناقة دكاء أي: لا سنام ها 


کر ع سر رب 


EE ET‏ در 


قوله: طإ وترکنابعطمم يمج یبعض ) قيل: الضمير يعود إلى یاجوج وماجوج وقيل: هو 
كلام مستائف يريد به الکفار والظلمة؛ وشبه اختلاطهم وتظالمهم بتَمّوج البحر فقال: يسح 
فعض والصور: قرن ينفخ فيه إسرافيل» وفي ذلك القرن لوى بعدد أرواح بني آدم » فيصل 
إلى كل جسد روحه بتلك النفخة . وقيل: الأرض بمنزلة الصور ينفخ فيها إسرافيل . 


. ) ۱8۳ ( تقدم فی سورة الأعراف » الآية‎ )١( 


تفبرالسخاوي لب ب ب 3_- o‏ 


وقیل : الصُوّر جمع صورة "" أي : ينفخ في الصُور وهو كقولك : بوص وبوصة وتوتة 
وتوت » وثوم وثومة  .‏ وَعَرَضْنَاجَهَمَ 4 يراها المؤمنون والكفار . لما لم یعتبروا بآيات الله التي 
شاهدوها في الآفاق وني آنفسهم کمن غطيت عیناہ فلم تستطع الإبصار فقال : کات اع 
فَغِْظ عن دِکری 4 وجعلهم في آمر السمع کالصم . وکا لادنتطیموت معا )َيب َو 
کنرواآننجدواعبایی 4 أي: ويسلمون من العقوبة جعل جهنم کالنزل المهيّا للضیف وهو 
تهكم بهم » وط لکلا 4 هم الرهبان » ومن كان على خط حسب أنه على هدى . 

وليك زین قرو سات رهم ولا 2 غیت أَعْمَلهُمَ فلا 2 قم کم نوم لقم و يك 
کاڈ جوا نکیا ركوب 1 


۲ ی هرا ی ما ایا سيمت ته جت 
الفردوس ر )»خر شرع جر )روک رلتیه کیب وله داقو 
کات رق راجت من مدہ جا ملاتا ناش نک یل اما رلک رکه وید ھی کان ی 


لعا نام ری فلیعم ل ماک صا ولا يشر بعبادة ریبد م10 0 


وقوله: ظ طت تلهم 4؛ كقوله: ظ وق ہو 
مرت گر من گر 


ا 


وقوله اط وت 5 


وقوله : لان لحم يوم 
ند ل سويت 


4 


| : "یوتی بالرجل البدین السمین 


)0( ر دوع 


)1/۱۱۱( دوا ءایق ورس هزوا پچ‎ © ٠ 


يهزءون بهم . 


)١(‏ قرأ بها الحسن وابن عامر. تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان (٦/۲۷۸)ء‏ الجامع للقرطي (۲4۹/۱۱ ) ؛ 
الدر المصون للسمین الحلي (5/ 04): الكشاف للزغشري ( ۲/ 007). ا حتسب لابن جني (۲ / ۵٩‏ 
ا حرر الوجيز لاہن عطية ( ۱۱ / ۱۰۵). 

(۲) سورة الفرقان » الآية (۲۳). 

(۳) سورة آل عمران » الآية (۱۱۷). 

(4) هوعبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي المكي الواعظ المفسر ولد في حياة رسول الله پٹ وحدث عن 
أبيه وعن عمر بن الخطاب وعلي وأبي ذر وعائشة وأبي موسى الأشعري وابن عباس وطائفة وكان من 
ثقات التابعين وأئمتهم بمكة؛ وكان يذكر الناس فيحضر ابن عمر - رضي الله عنهما- جلسه؛ توفي قبل 
ابن عمر بأيام يسيرة وقيل: توفي في سنة أربع وسبعين. تنظر ترجته في: سير أعلام البلاء )۱٥١/٤١(‏ . 

)٥(‏ ورد ذلك مرفوعا رواه البخاري في صحيحه رقم ( 440۲ )» ومسلم رقم ( ۲۷۸۵ ) عن أبي هريرة تچ 
عن رسول اللہ 2 قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا یزن عند الله جناح بعوضة » 
وقال : اقرؤوا إن شتتم 8 لاقم مزلم وزا 


۶6فا سورةالکهف 

قال بعض العلماء: لم تمدح الجنة باحسن من قوله تعال: ‏ لاو ایو لان 
الانسان لو هيأ قصراً من ذهب » وجمع فيه كل ما حبه ويلا عینه ويسر قلبه وآقام في ذلك 
المكان بعینه مدة فإنه يمله ویود لو انتقل إلى هيئة أخرى من التلذذ . 

« فلت زاد في سورة لقان ط وَآلَحرْيمْدُمُ نیو عة ر 4 7" 
التقدير: لو كان البحر مدادًا تكتب به كلمات ربي. 

طا ونيد بكسر الفاء والدال المهملة أي : فرغ ل وف 6 بفتح الفاء والذال المعجمة" . 

فمعناه : نفذ » تقول نفذ السهم أي : خرق إلى الجانب الآخر . 

وقوله: ظ فَنَكنَْألقَءرَي. # قيل: نزلت في الرائین وسماهم مشركين وفعلهم شركا 
بقوله: « اهر او رب تدای ° . 


(۱) ذکر نحوه ابن كثير في تفسيره ( ۳ / ۱۰۹). 

(۲) سورة لقمان ء الآية ( ۲۷) . 

(۳) تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان ٠ ) 178 /٦(‏ الدر المصون للسمين الحلي ( 4 / ۸۷ ) ۰ الكشاف 
للزغشري (۲ / ۷۵۰ ). 

.)1١ /۱١( رواه الطبري في تفسيره‎ )٤( 


تفسبر السخاوي 


سورة مریم عليها السلام | مكية ] 


« کهیعص وک رمت ریک هکره )د اد ی یداه حب 7 تال 
> روم وس سر 


لن وی الم می مَاَشْتَعَل لراش سیب وم ڪن بذعایلک رب شا 9 رن جفث 


امَو من وروی و ڪات مرآ ار قب لی من لک ولا رك بوڈ بث من ال 
سر کے رم و پر ید وس 
موب واحصله رب رض یا( 


عبد مفعول ب « رت4 « کر بدل «یداء فک 4 آخفاه لبعده عن الرياء» 
أو آخفاه من بني عمه الذین خافهم أو خاف أن یلام على طلب الولد مع الشيخوخة 


وم الوهن : الضعف . وقیل : هو آشد الضعف ‏ واحتجوا بقوله - تعالى : طإفما وَمَتُوا 
لما امن سب مامت ۲۳ والعطوف غير العطرف عليه . لراش وم يقل : راسي 
اکتفاء بفهم الخاطب ء |رادة للاضافة . وعند الکوفیین : الألف واللام قاست مقام 


الإضافة”". « ول نبد عاي 4 من عادة ا حسن أن يبقى له ٍدلال على من أحسن إليه؛ 
وقد عكس زكريا ذلك وجعل تكرار إحسان الله إليه سببا في إدلاله وتكرار سؤاله فقال: 
ول اس ديك وت شتا 4 وحكي أن رجلاً قصد رجلاً فقال القاصد : أنا الذي 
أحسنت الي يوم كذا وکذا فقال : مرح بمن توسل بنا إلينا"". 

ل الْمَوىَ 4 بنو العم » وخاف تضییعهم للتوراة ولأحكام شریعتهم بعد موت زكريا 
فسال ربه ولداً صااً خلفه من بعده في رعاية الاسلام . العاقر: هي الرملة التي لا تنبت 
فشبهت الرأة التي لا تحمل بها. ‏ ولیّا 4 فعیل إما ععنی مفعول» أي : تتولاه أنت أو ععنی 


فاعل أي: يتولى الله . برثی بالجزم جوابا للأمرء وبالرفع"" على الصفة ل #ولیا 4 


(۱) سورة آل عمران الآية ( ۱۸۲ ). 

(۲) آجاز الکوفیون وبعض البصریین وكثير من التاخرین نيابة " آل " عن الضمير الضاف إليه . 
تنظر السالة في: اللباب في علل البناء والاعراب للعكبري (۱/ 1۹۵ ) ۰ مغني اللبيب لابن هشام 
0/0 , 

(۳) ذكره الزغشري في الکشاف (۳/ ٤‏ ). 

(5) قرأ ابو عمرو والكساتي يري 4 بالجزم » وقرأ الباقون 9 يري بالرفع . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (7 / 177 )۰ الدر المصون للسمين الحلبي ( 4 / 88۲ ) » السبعة 
لابن مجاهد (ص:4۰۷): الكشاف للزغشري (۴/ ٥)۔‏ ۱ 


٦‏ سس سس تفبرسورةمریم 
5 ۳ مک رر رد عي یہ 
ويظهره وله - تعال: ‏ فَأَرْسِلْهُ مَيَردْءًا یف بالجزم والرفع”". 
و ہس رظ 
مِنْءَالِیَمَقُوب 4 أي: النبوة» ومن زكريا ا حبورة''. ويعقوب هذا هو ابن إسحاق بن 
وع کی A‏ 
إبراهيم : وقیل : غيره . 


۾ گرا یز فک شمه کی تع ل لَه ین قبل سا © 5ل رب ان 
کوٹ ل منم وکاب ماق ماقرا ود بلفث ي الڪ ر یی با گنت َل 
E‏ ا لاد ين ا کم بھی 


رلک هو ءل هين وقد تاک من بل ور لك شا )4 


السمي فيه قولان ( ۱۱۱ / ب ) آحدهما: أنه الشل » ومنه قونه تعال : ۷ هَل تَعَامُلَهُ, 
سيا 4 اي : مثلا . والثاني: أنه | يتسم بهذا الاسم احد؛ وفيه مناسبة فإنه ولد بين 
شخصین کا یتین شيخ وامرأة عاقر كبيرة » قال 8 : " تُحْنْ مُعاشیر الأنبياء » ما منا إلا مَنْ 
عصّی أو هم بمعصيةٍ غير يحبى بن زكريا " ۳ 


)١(‏ سورة القصص ؛ الآية ( 74 ) وقرأ عاصم وحزة يُصَّدَكنِي ١‏ بالرفع » وقرأ الباقون ابْصَدفييي؟ بالجزم 
. تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷/ ۱۰۳ ) ء الدر المصون للسمين الحلبی ( 6 / 4٩۲‏ ) ء السبعة 
لابن مجاهد ( ص : ٦۹٤‏ )۰ الکشاف للزغشري (0/ ۳۸۳). ۱ 

() ذکره ابن قتيبة في تأویل غتلف الحديث (۱ / ۲ ) عن ابن عباس في رواية آبي صالح عنه قال : 
"يرثني أي يرثي الحبورة وکان حبرا ؛ ويرث من آل یعقوب أي : يرث الملك ' . 

(۳) قال الماوردي في النکت والعيون (۲۱ / ۷ ) : وهو يعقوب بن ماثان وكان فيهم الملك » وكان زكريا 
من ولد هارون بن عمران آخي موسی ‏ قال مقاتل : ويعقوب بن ماثان هو آخو عمران أبي مریم ؛ لأن 
يعقوب وعمران ابنا ماثان . 

(5) قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ( ۶ / 198 ) : " اشتهر في الخبر " ما منا إلا من عصى أو هم 
بمعصية إلا يحبى بن زكريا " قلت : المشهور بلفظ " ما من آدمي إلا وقد أخطا أو هم بخطيئة أو عملها 
إلا یی بن زكريا لم يهم بخطيئة وم يعملها " رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم عن ابن عباس وهذا لفظه 
ولفظهما * ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس بجیی بن زكريا * وهو من رواية 
علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران وهما ضعيفان ء وله طريق أخرى عند البزار من رواية 
محمد بن عون الخراساني وهو ضعيف وفي الباب عن أبي هريرة في الطبراني في الأوسط وكامل بن عدي 
في ترجمة حجاج بن سليمان وأخحرجه البيهقي بإسناد صحيح إلى ا حسن عن الني كه مرسلا وأخرجه عبد 
الرزاق من طريق سعيد بن المسيب مرسلا أيضا * . قلت : وبهذا اللفظ رواه الإمام أحمد في مسند 
)٦(‏ ) رقم ( 51415 ) . وأبويعلى في مسندہ رقم( 59544 ) » وا حجاکم في المستدرك على 
الصحيحين (۲/ ۱8۷ ) رقم ( 4۱8۹ ). 


تفسیر السخاوي بنة 


فلذلك ۸ يكن له مثل في هذه العصمة . فان قيل: سال زكريا الولد فلما بشر به قال: 
آنی يكون لي ولد » فاستبعد ذلك . وجوابه: أنه لم يستبعده» وإنما قال: هل أبقى على 
الشيخوخة وزوجي على العقر ہ أو أتغير أنا إلى الشباب والزوجة إلى صلاح الولد ؛ والعتي: 
شدة الهرم ویس الأعضاء : الكاف في گذرلك ) في موضع رفع » آي: الأمر مشل ذلك › 
أو في موضع نصب » أي : قولاً مثل ذلك . «ُعل 4 تفسير للقول » لقوله: أت 
داب کلک 4 الاية تفسير لقوله: طط ذلك الأ ر4 و يكن شيئاً أي : لا تستبعد حصول 
النتاج من وطئك » فإنني أوجدتك من العدم والله على كل شيء قدير. 


« قال رب اجصل لَءَايَةٌ ال َبَتَك آل نگم الاس ال سو © خي 


عل رمد م کک ت لکوم أن سح کر و تخ خو لم ور 
وه کم سیا لیا وتا من دا وگو وک لیا )وا له ول کج جب 

ی O‏ سب وم وش وم اٹ حا کک هد 
نت ی ن‌آهلها مانا َر (ج)4 


فسال زکریا آية ترشده إلى أن المرأة قد حملت فقيل له: إنك لا تستطیم الکلام لکن 
ینطلق لسانك بالتسبیح» وإذا آراد غير التسبیح آشار ما يريد . 

ل سَرِيًا4 أي: لا آفة بلسانك. وقد احتج قوم على أن العدوم ليس بشي» بقوله : ور 
تكسا 4 وعورضوا بقوله: طط لاک رل اکم تی علیہ ۲۳ ۵ فاوخ 4 فاشار. 
وقیل: کتب على الأرض ظ یکره منیا 4 « اتب 4 التوراة . ل العلم. 
در الوه رق دع لاب سان ما 
و4 طهارة . وقیل: صدقة 


ا حنان: الرحمة؛ وكان ریما رفیقاً بأبويه وغيرهما .ور 
كان يتصدق على ال مساکین. 


.)55( سورة الحجرء الآية‎ )١( 

.)١( سورة الحج ؛ الآية‎ )٢( 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 5 / ٦۸٤‏ ) ونسبه للحاكم في تاريخه من طريق سهل بن سعيد عن 
الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4: * قال الغلمان ليحيى بن زكريا : اذهب بنا نلعب » 
فقال يحيى : ما للعب خلقنا اذهبوا نصلي *. 


ممه 


تفسير سورة مريم 

واعلم أن للإنسان ثلاثة أحوال: حين يكون في بطن أمه ء فإذا جاءت الولادة انتقل إلى 
عالم لم یانس به ولم يعلم ما فيه » فیستوحش لفقد مكانه ء ثم يبقى في الأرض مدة عمره . ثم 
يموت فينقل إلى عالم البرزخ ء وفيه ما لا يعرفه فيستوحش ؛ شم يجيء البعث فيرى عالماً 
عظيما وخطوبا جسيمة فيستوحش » فسلم الله على يحيى وعيسى في هذه الأحوال التي 
يستوحش المرء فيها » فقال : +[ وَسَلم علو بوم ولد ووم يموت ووم يبت یا 4. 

قوله - تعالى: ا ور کلب رم اند بدل اشتمال من مریم » أي : واذكر 
مریم زمن انتباذها ( 1/۱۱۲) والاشتمال تارة من المشتمل على ما اشتمل عليه كقوله - 
تعالى : ظط يتك عَنِ الب الم تال نیو 4 ''' والشهر مشتمل على القتال » ويأتي 
بالعكس ؛ لأن زمن انتباڈھا مشتمل عليها. 

« مَكَاتَاسَرْقِا 4 أي: شرقي بيت المقدسء أو شرقي منزفاء وإنما انتبذت لتفلي رأسهاء 
وقیل: لتغتسل من ا حيض. 


معدت من دونهم چا رس یه رت 


فتمتّل لها بر سوا (50) قات إن ود 
سم ینکن کت تیا (0) تال تما لا رَن ول ریف لاب لاب کا کڪ ا( نآ 


مور رایع کی 


کون لي غلم ولج یمسسیی روم نيا )4 

© فاد حجابا یسترها عن أعين الناظرین “9 روحَتَا جبریل » وسمي روحاً 
لنزوله بالروح الذي هو القرآن ( و رک روعاین آنرا 4 ۰۳ ٦‏ 29 
من آمرو. 4 . وقیسل: جبریل یسمی روحا؛ لقولنه: ‏ قلْمَرَ روخ امد ین ریک 
باي ° وقیل: ‏ روحتا 4 اکرام وتشریف ؛ كما تقول لمن تحبه : آنت روحي. 

سوبا أي: تام الأعضاء . وقيل: تام الجمال والحسن. تمثل لما في صورة شاب أمرد 
جميل الصورة » فاستعاذت بالله منه » وهذا في غاية الخشية من الله ء أن تظفر شاب بشاب تام 
الخلقة فتلتجئ إلى الله في كف شره . قوله : نک تیا 4 إن كنت من تنفع فيه الاستعاذة 


.) ۲۱۷ ( سورة البقرة ء الآية‎ )١( 
.)۵۲ ( سورة الشورى » الآية‎ )۲( 
.) 7 ( سورة اللحل  الاية‎ )۳( 

.) ۱۰۲ ( سورة اللحل  الآية‎ )٤( 


تضيرالسغاوي هه 
ويعبأ بها . وهذا جواب عن سؤال مقدّر » کان قائلاً قال : لا يستعاذ من التقي » [نفا يستعاذ 
من الفاجر » فقال لها جيريل : [نني إنما جعت من جهة الذي استعذت به . فری لاه 4 
و( ليهب ) "ولا كانت الأفعال الاهية تجرى غالبا على أيدي الملائكة نسب الفعل إلى 
الملائكة ؛ كقوله في قصة الملائكة مع إبراهيم: إلا راهان ال 74" 
لای بمعنى من آين ؟ بالغت في البعد عن الريبة بقوها: © ميسن بر وهو أبلغ 
من أن تقول : وم يطئني» أو لم يضاجعي . 

قوله: ۵ وم ییا 4 هاهنا سؤال وهو أن " فعيلا " ياتي بمعنى الفاعل والفعول » فان 
كانت بمعنى الفاعل دخلت تاء التأنيث فيه » تقول : رجل رحيم » وامرأة رحيمة» وان كانت 
بمعنى المفعول لا تدخل تاء التأنيث » تقول : امرأة قتيل » وطرف کحیل. 

وهاهنا بغي" بمعنى باغية » فقياسه : ول أك بغية ؟ والجواب: أنهم قالوا : إن أصله فعول 
کیو اي چو E‏ 
السيّرٌ . فان قلت : قد قال - تعالى  :‏ وَالتَِيِسَةُ 4 ۳" وهي منطوحة لا ناطحة؟ 

فجوابه: أن الھاء في نطيحة وذبيحة (۱۱۲/ب ) للنقل من الوصفية إلى الاسمية بدليل 
أنك لو ذکرت اسم الشاة فقلت: شاة نطیح إن أردت المفعول ء ونطيحة إن أرد و" 

ط ال کت تال رید رع شون ولج مه ناس رومیت كات 
مضا (0) 4 محمله نید تب مکانا تسیا )4 


0 


(۱) قرأ جمهور القراء 'لأَهَبْ» » وقرا آبو عمرو ويعقوب وورش وقالون بخلف عنه «لبهب». 
تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان /٦(‏ ۱۸۰)ء الحجة لابن خالويه ( ص :775 ) » الحجة لأبي 
زرعة (ص:٤٤٥‏ )ء الدر المصون للسمين ا حلی ( 5 / 497 ) » السبعة لابن مجاهد (ص :108 ) » 
جمع البيان للطبرسي ( ٩‏ / ۵۰۷ ) » معاني القرآن للفراء ( 7 / 157 )ء النشر لابن الجزري (۲/ 
۷ )+ 

(؟) کذا بالأصل " ابراهيم " والعروف أن ذلك كان مع ني اللہ لوط اخ ء ولکن لعله يريد أنه كان في 
زمن إبراهيم ال » وكانت بداية القصة مع إبراهيم ا والملائكة » وسياق القصتین واحد كما ورد في 
غير موضع من القرآن الكريم . 

(۳) سورة الحجرء الآية )١٦(‏ وسورة النملء الآية (0۷). 

.)٣ ( سورة المائدة » الآية‎ )٤( 


ھ٠‎ 


تفسیر سورة مریم 


ر ہے سے و 


قوله : « قال رید 4 مُفْسرٌ بقوله : « هْوَعَلَهَينُ 4 وقد حكى لفظه يعني قال : هو علي 
ولو آراد حكاية المعنى لقال : هو عليه هين ۶ وَلِتَجَصَلَهُ: ءايه # معطوف على جملة مقدرة » 
والتقدیر: لنکرمه ولنجعله ؛ کقوله : ¥ مک بوست فِالْارضٍ وله 4 فتقدم جبريل 
إليها وتفخ في جيب درعها » فحملت بعیسی . قیل: في ساعة واحدة . وقیل: في ثلاث 
ساعات. وقيل: لتسعة أشهر. وقيل ہے مت . ومشل هذه 
الأقوال تشبه التكاذب ؛ لأن الواقعة واحدة والکائن من هذه الأمور واحرٌ © 


# مَقَضيًا 4 أي : مفروغا منه » كقول الشاعر [ من الكامل ] : 
وعليهما مُسْرَؤدتان قضاهما داودٌ أو صنع السوابغ گم 
وني الكتاب العزیسز ط زینو کیان 4 !'' وط ىأرو ف عفدي ا 


#فَأسّدَتَ» ذهبت ناحية به » أي : وهو معها حمل في بطنها  .‏ مَكَنَافصسيًا 4 بعيداً عن 
أعين الناظرین وخوفاً من الفضيحة والتعنيف . 


« تاش یلع تبي تل مداصت کنیا نبا 
مها تن رنف ری سر 47 

ط مالعا اذاه رو سایق تد لَمَنَاصُ 4 الطلق لتمخض الولد 
SS‏ 


فان قلت : فقد قال التي # : " لا یتمتین احذکم الوت لِفثر نرّلَ "۳" فكيف تک 


(۷) سورة يوسف : الآية ( ۲۱). 

(۲) تنظر الأقوال في : التكت والعيون للمارردي ( ۲ / ۵۲۱-۵۲۰ ). 

(۳) البیت لأبي ذؤيب اغذلي ء ينظر في : تاج العروس للزبيدي ( قضى ) ء تفسير القرطبي ( ۱۵ / ۳۰۱ ۰6 
روح المعاني للألوسي ( ۲۲ / ٠٠١‏ ) ء غريب الحديث للخطابي ( ۲/ ۱۸ ) ۰ فتح القدير للشوكاني 
0 / 58 ) لسان العرب ( صنع - قضى ) والدرع المسردة : مستديرة الحلق » وقضاهما : فرغ من 
عملهما . والسوابغ : الدروع الطويلة . 

.) 1۱ ( سورة يوسف »ء الآية‎ )٤( 

.) ۳۹ ( سورة مریم » الآية‎ )٥( 

)١(‏ رواه البخاري رقم ( ٩5۷۱‏ ) ۰ ومسلم رقم ( ۲۰۸۰ ) عن انس هه قال : قال الني 5: " لا یتمنن 
آحدکم الوت من ضر آصابه ‏ فان كان لابد فاعلا فلیقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي » وتوفني 
إذا كانت الوفاة خيرا لي" . 


تفسیر السخاوی ا ايها ۵۲ 


مريم؟ فالجواب : أن الني 3# نهى عن مني الرت لضر نزل , ول تكن مریم بهذه الصورة ع 
وإنما حافت أن تسرع إليها التهمة » فيحصل لخلق كثير الفُررٌ بوقوعهم في تهمتهاء 
تک ما يهمل من أثاث البيت عند الرحيل كالعصي المكسورة والصحفة الملكسورة » 
وأكثر الناس يتركها مهملة ولا يستصحبها في السفر » وتقول العرب عند السفر لغلمانهم : 
اجمعوا أنساءكم ؛ وهو جمع نسي » کحمل وأمال وعدل واعدال . ل فادها جبريل » 
وكان قد جلس بالقرب منها في أسفل الوادي ويدل عليه قراءة من قرأ ا قَنَادَسهَان تی4 
بكسر میم" من » وقيل المنادي عيسىء ناداها وهو في بطنها والأول أظهر ؛ لأن عيسى ۸ 


يوج بعد 
في السري قولان: أحدهما: أنه النهر» قال لبيد بن ربيعة ( 1/1١‏ ) [ من الكامل]: 


کر مع و و ہد چٹ ۳ دو ہا في يي + 
فتَوَسّطا عرض السرِيّ فصّدّعا مسجورة جاورا قلامُهَا"" 
والثاني: أن السرى هو السيد ؛ وهو متجه إذا قلنا : إن المنادي عيسى . 


وكان الحسن يقول : "كان والله عيسى سریّا "۳ ومنه : سَراة الناس » بفتح السين : 
سادتهم وعلی القول الأول : فكلي من اي واشربي من السسري ء وقالوا : ما للنفساء 


و مم 


أجود من الرطب“. وفی نصب « رَطَبًا 4 وجهان : أحدهما : أنه تمییز » أي : تساقط هذا 


(۱) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة ورويس " مَنْ نها ' ء وقرأ باقي العشرة ' من تُحَيها '. 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (5 / 187 ) ء الحجة لابن خالويه ( ص : ۲۳۷)ء الحجة لأبي 
زرعة ( ص : ٠ ) 45١‏ الدر المصون للسمين الحلبي ( 4 / 4۹۹ ) السبعة لابن مجاهد ( ص :108 )۰ 
الكشاف للزغشري (۲ / ۵۰۷ ) النشر لابن الجزري (۲ / 1718 ) 

(۲) ينظر البیت في : روح المعاني للألوسي ( ۱۱ / ۸۳ ) » الكشاف للزغشري (۳/ ۱۳ ) ٠‏ لسان العرب 
( وسط )ء معانی القرآن للنحاس ( 5 / ۳۲۵ ) والبيت يصف فيه الشاعر حمارا وحشيا مضى خلف 
أتانه نحو الماء ء فتوسطا : الحمار والأتان ء عرض السري : ناحية النهر الصغير وجانبه » فصدعا : شقاء 
ومسجورة : عينا مملوءة » والقلام -- كرمان - : نوع من النبات » ومتجاورا قلامها : كثير النبات. 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ١5(‏ / ۰ء ونسبه السيوطي في الدر اللشور ( 5 / ۲ ) لابن أبي حاتم . 

: عن عمرو بن ميمون أنه قال‎ )۷۲ /۱٦( ورد في ذلك بعض الآثار منها ما رواه الطبري في تفسيره‎ )٤( 
ونسبه‎ ) ٩۰۵ / ٥( ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب * ء وذكر السيوطي في الدر النشور‎ * 
لعبد بن حميد عن شقیق قال : ' لو علم الله أن شيئا للنفساء خير من الرطب لأمر مريم به ' . ونسب‎ 
لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن الربيع بن خيثم قال : * ليس للنفساء عندي دواء مثل‎ 
. * الرطب ولا للمريض مثل العسل‎ 


o1۲ 


تفسیر سورة مریم 


النوع من التمر . وقيل : هو مفعول ب لإوَهُرَىَ 4 واستبعدہ الزغشري”' ؛ لأن الرطب لا 
تهز وإنها يهز الجذع . وقيل : منصوب ب ‏ شقَط 4 بضم التاء وکسر القاف . 

هر امن ا و عد راجت © فك ونی موی عا قن 2 
من تَتيِرِق در لاهن صان أ کلم نوم إن ©4 

# وَفَرَى میا اي: آبشري با منحك الله - تعالی- من هذا الولد المؤيد بالعجزات » 
وإحياء الوتی » وقری ظ تُسَاقِط) و( تتساقط) على الأصل و( تسَاقَط ) خفيفة السین بحذف 
إحدى التاءين و( تسقط) و( یسقط ) بالياء". 


قوله  :‏ وقرٍی‌عتا فيه تأویلان : آحدهما : أن دمعة الفرح باردة ودمعة الحزن 
حارة » فیقال للمدعو له : آقر الله عينه » أي : جعل دمعها بارداً ء وللمدعرٌ عليه : آسخن 
اللہ عينه . والتأويل الثاني : أنه من القرار والاستقرار » يعنى : لتستقر عيئك فلا تمتا إلى غير 


هذه الوهبة . 


في ما 4 زائدة  .‏ صَوْمًا 4 أي : إمساكاً . وقيل : نذرت صوماً ء وکان من شرط 
صحة صومهم الاک العاف رق سی عن لاك ی و۳1 ظط َن امک الوم 
إِنسيًا 4 قیل : كانت تكلم الملائكة . فان قلت : قد اعتذرت عن الكلام بقوها : لی 
درت منوا # وهو كلام » وقد قال الفقهاء : لو قال : والله لا أكلمك فتنحٌ عني 
يجب عليه الكفارة لليمين ؛ لأن قوله: فتَدحٌ عنى. كلام . فجوابه: أنها بينت هذا القول 
بالإشارة لا باللفظ. وقيل: باللفظ واستني ها هذا القول. 


* ينظر : الكشاف للزغشري (۳/ ۱۳ ) ونسب للمبرد جواز انتصابه ب " هزي‎ )١( 

(9)اثرا حفن “شافط "دوق ةاعر فا وف امت کان وھ تاق ال" 
سقط ' ء وقرا ابو حيوة " تسقط 'ء وقرئ كذلك * یط و لقط " . تنظر القراءات في : البحر 
ا حیط لأبي حيان ٠ ) 184 /٦(‏ تفسير القرطبى ( ۱۱ / 54 ۰۰ ٩١‏ ) » الحجة لأبي زرعة (ص: 444۲ 
الدر المصون للسمين ا حلی ( 4 / ٥٥٥)ء‏ السبعة لابن مجاهد ( ص : 405 ) ؛ الكشاف للزخشري 
(T/T)‏ ۰ فتح القدیر للشوکانی (۳۲۹/۳) النشر لابن الحزري (۲ / ۳۱۸). 

(۳) روى البخاري في صحيحه رقم ( ۱۳۲۲ ) عن عكرمة عن ابن عباس قال: "بینا البى # بخطب إذا هو 
برجل قائم» فسال عنه . فقالوا : أبو !سرائیل نذر أن یقوم ولا یقعد ولا یستظل ولا يتكلم ويصوم فقال 
الني 8 : مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه * 

(4) ينظر : البسوط للس رخسي /٦(‏ ۱۱۳)ء المغني لابن قدامة ( ۱۱ / ۳۲۷)ء الهذب للشيرازي 
(۱۰۰/۲) 


تفر الستخاوي سسسب 0۹۹| 

مت یو تم تیاه میم ند جنپ کاب )يتاحت هرون ماکان او 
اما سو وما کات امب بے یا فاش ارت اه و الوا کف تکلمم مَنکات امه صا تال 
ای عَبْدُ اق اتس الكتب وَجَعَل با ا وَجَعَلی مارا آنن ما حكنت وَأَوْصَن بألصّلوۃ 
الکو ما دم حي (۳ 0 بالف رک يلو جا ی اك ولسم عل وم لدت 
تم أثُوث وتو اث ا 

والفري مأخودٌ من الفري وهو القطع » وکانهم قالوا : جثت بشيء اقتطع عمایعهده 
الناس . وی هارون الذي جعلت مریم آخته قولان : آحدهما : أنه مدوخ » وانراد آخت 
هارون أخي موسی » وکانت تشبه به في عبادتها . أو رجلاً صا حاً مشی في جنازته آربصون 
آلفاً تسوا باسمه تبئكا به . والقول الثاني : أنه مذموم » وهو فاجرٌ كان في بني إسرائيل » 
يعني : قد أشبهته في الفجور وقوفم لها في تبرئة أبيها وأمها تعريض ما آتت به من الامر 
العظيم . 

مار و أنه الذي يجيبكم » فقالوا : واللہ (۱۱۳/ب ) لسخريتها بنا أشد علينا 
ما فعلت . کات زائدة » أي : من في المهد ؛ لأن أكثر الناس یربٔی في المهد ء وقول عيسى 
الا بانه عبد الله ردًا على قول من ادعى فيه الشركة . 


وحكي أنه كان يرضع» فلما أشارت إليه مریم أقبل عليهم واعتمد على يده اليسرى ؛ 
وخاطبهم یبا بسيّابة اليمنى7". قوله: لكب 4 قيل : آتاہ اللہ النبوة وهو يرضع . وقيل : 


وتعريف السلام في قوله : ۷ ولمم # لسبقه نكرة في قصة بجی » وأنكر بعض العلماء 
ذلك وقال : كيف يشار في كلام أحدهما إلى كلام الآخر ؟ وكيف يقول عيسى : وذلك 
السلام الذي سلمه الله على بجیی حاصل على ذلك الْحدّث عنه بهذه القصة ؟ ”". 


نے سی واج پور لور میرم 

(۲) قال الزخشري في الکشاف (۳۱/ ١١‏ ) : " قیل : أدخل لام التعريف ؛ لتعرفه بالذكر قبله + كقولك : 
جاءنا رجل ے کھوو ۱[ 
ی و رب وو رہہ تو وش 
البهود . وتحقيقه : أن اللام للجنس ۰ فإذا قال : وجنس السلام علي خاصة ‏ فقد عرض بأن ضدہ 
عليكم » ونظيره قوله تعالی : © ولام عل ام ماك 4 يعني : أن العذاب على من كذب وتول . 
وكان المقام مقام مناكرة وعناد فهو مثنة لنحو هذا من التعريض "۔ 


014 


تفسير سورة مريم 


و سے AK‏ کک ا مرا 


لک عیسی أبن مریم فول ال لی بو ماکان ند من وی تیه 
دق آمرا ایو لد کن کون( که 

قری ‏ قول احق برفع اللام ونصبها ء وط قول الْحَقَّ4 بضم القاف . و( قال الحقّ) 
بضم اللام والاضافة ‏ والقول والقیل والقال بمنزلة رهب والرهب والرهقب 

« یره 4 یشکون » فتقول : ما كان لزيد أن یفعل » قیحتمل وجهین : أ : أن 
ذلك الفعل مستحیل من مثله ؛ كقوله جح وت 
توا جرا ۱۷ ٠‏ والثاني : أن يكون غير جائز شرعا وإن احتمل وجوده عقلاً وما 
کا لت نیش 4 ۳۰ « ماکان مت کی أن یروا مسجد او 4 ۳ ما کات لا آن مرک باه 


من کی '“ وأمثلة هذا القسم أكثر. قوله: ظ کن يكن 4 بضم النون » معطوف على 
فقول وعلی قراءة النصب"؟ إشكالٌ لأنك إن نصبته جواب کن » كان مقولاًء فیکون 
الله - تعالى- إذا آراد أمرأ قال: کن. فیکون ۰ وهو ظاهر الفساد » وان حاول عطفه على 


ول 4 ف يفول 4 مرفوعة ۰ ولا يعطف التصوب على الرفوع » وإئما یتاتی ذلك حيث 
یکون ل یقول 4 منصوبة » كما في قوله : امن یی لد رده آن تقو فک سکن 74 . 


اق عدن مر مر مم سم 


5 و لس ے عدھیے پا مرو پک ے 
وان الله رق ورك تا أعبدوة هذا صاط مسقي اف لاب من بینہخ کرد للزس 


( قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب ' قول ال "۰ وقرأ باقي العشرة ' قول الح "۰ وقرا الحسن الببصرى 
و الل * » وقرأ ابن مسعود " ال الحق " . تنظر القراءات في: البحر المحيط لأبي حيان /٦(‏ 
۹ء تفسير القرطبي (۱۱ / ۱۰۵ )ء الحجة لابن خالويه ( ص : ۲۳۸ ) » الحجة لابي زرعة 
(ص: 11۳ ) ء الدر الصون للسمين الحلبي ( ۶ / ۵۰۵ 6 السبعة لابن مجاهد ( ص : 1509 ) ٠‏ فتح 
القدير للشوكاني ( ۳ / ۳۳۳)ء الكشاف للزغشري (۳/ ١۱)ء‏ النشر لابن الجزري ( 5 / ۳۱۸)۔ 

(۲) سورة النمل » الاية ( ٠٠‏ ). 

(۳) سورة آل عمران » الآية ( 151 ). 

.)۱۷ ( سورة التوبة » الآية‎ )٤( 

)٥(‏ سورة يوسف ء الآية ( ۳۸)۔ 

)٦(‏ قرأ ابن عامر من العشرة * کن فیکون ٭ء وقرأ الباقون ' فیکوںٔ "۔ 
تنظر في : ا حجة لابن خالويه ( ص : ۲۱۱ ) حجة أبي زرعة ( ص : ۳۸۹)ء الدر المصون للسمين 
الحلبي (۱/ 765 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : ۳۷۳ ) ۰ الكشاف للزضشري (۲ / 4٠١‏ )» النشر 
لابن الجزري (۲۲۰/۲) . 

(۷) سورة النحل » الآية ( 5١‏ ) . 


تفسیر السخاوي سس 8۱١‏ 
روا ون مر بور عظم 0 اتی ہم ويم تا لک ارد الوم ن کی يو © 
وآنذرهر وم المع ٍذ فی الام وش فی ما وھ لا یود © انا غمن تری ایض ومن علا وتا 

وی ر رم ان مر مگ مس د 

بن ا ودک في الكتب رھم نان ییا 4 


قری ‏ وَأَنّ الله بالفتح”؛ كقوله : 9 وَأَنَالْمَسِدَيئَّه 4 " تقديره : ولأن ذلك كذلك 
فاعبدوه . کب 4 أمة عيسى تنقسم إلى ملكائية وبعقوبیة ونسطورية» فقوله : يِنْ 
ينعم 4 أي : تحزبوا كذلك . طإ رین کنر 4 وضع للظاهر موضع المضمرء والقياس : 
فويل هم [ ين تَْمَ م4 رالشهد مصدر ء أي : من مشھوہہ ویجوز أن یکون مكاناً 
وزمانا. « نیم و4 تعجب وهو مستحيل على الله - تعالى- والمراد أنهم حلوا محل 


من يتعجب منه ؛ كقوله - تعالى : مإ یبا 4 ''' وحلوا محل من سر عليه . 


« مین 4 أي : بین أو مبين . ط رد 4 قيل: هو وقت ذبح الموت. وقيل: وقت 
تصادر الفريقين إلى الجنة أو النار. 

وقوله: وم عَفل4 حال من الضمير في اهر 4 أي: غافلين عن إنذارك. ثرت 
ال وَمَنْعَلهًا 4 وهي كانت ملكاً له من قبل » وانما شبه انتقال الملك إليه عن موتى بانتقال 
أموال الموتى إلى ورثتهم » والله - تعالى- لم يزل مالكاً ما خلقه الورشون. قوله: « ییا 
اختلف فيه ؛ فقيل: من صّدق ؛ لإكثاره من الصدق وهو القياس » تقول: رجل خير 
وشريب. وقيل: من التصدیق, فإنه صَدّقَ بأنبياء الله وکتبه وما جاء به النبيون. 

7 لاد کالم قب ما لا سمع ولا یم ولا یفن منک سا لیا ببس فد جاع 


مرب الیل ما میات هرد صرْطَاسَوي (3) يتأت لا بد یط له مینکن 


(۱) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ‏ وأبو جعفر ورویس " و الله ' » وقرأ باقي العشرة * وان الله " 
تنظر في: البحر احیط لأبي حیان ( > / ۱۸۹ ۰ الحجة لابن خالویه ( ص : ۲۳۸ )۰ الحجة لأبي زرعة 
( ص ٠ ) ٤٤٤:‏ الدر الصون للسمین الحلبى (4 / 507 ) » السبعة لابین مجاهد ( ص : ۰4۱۰ 
الکشاف للزغشري ( 7 / ۹ء النشر لابن الجزري ( ۲ / ۳۱۸). 

(۲) سورة الجن » الاية ( ۱۸ ). 

(۳) سورة يس الاية ( ۳۰ ). 


٦‏ - ےم ےس سے سس تقمیو سورة مریم 
ال راب ات عن ال اه ملین أ ته نك واهجرن من 4 

أراد تبصير أبيه با الأب عليه من الضلال بالطف وجي واستعطفه ب ل یاب 
وقوله: طإ لَايْمَعُ ولا یع محذوف الفعل وليس مرادًا بل الراد: ليس أهلاً أن يسمع ولا 
يبصرء ومثله قوله - تعالى : « وهی وَمْيتُ4 ”'' وقوله : « وَلَايُفْعَنَكَ مه # يجوز أن 
يكون 8 ما4 نعتاً لصدر حذوف ‏ أي : لا يغنى عنك غناءٗ شيئا. ویجوز أن يكون يني 
بمعنى: ويدفع ؛ كقوله : أغن عي وجهك ء ويجوز في سم 4 وطييِئٌ» كذلك . ثم قال 
لأبيه: إننی لا أدعي عليك مشيخة التعليم ولا إحاطی بالعلوم كأنه قال: هب آني لم احط 
بالعلوم لکن جاءني شيء من العلم لم يأتك فاتبعنی » ثم هه على أن ما هو عليه من 
الاعتقادات الفاسدة والأعمال القبيحة إنما هو من وسوسة الشيطان وأعوائه » فكأنه لقبوله 
منه عابد للشيطان . 

روي: "أن عدي بن حاتم الطائي دخل على التي 76 وعدي مستمرٌ على نصرانيته وفي 
عنقه صليب من ذهب » فقرأ الني 8 : لإ اَتََدُوَا ساره الایۃ ۳" فقال عدي بن 
حاتم : إنا لم نتخذهم آرباباً ء فقال النى ##: الیسوا يحلون لکم الشيء ما حرّمه الله فتحلونه » 
رمو لك ما اس کرو قفا عدوا سے فقال + فاك عباتي 7 
واعلم أن العبادة غاية الذلة وا خضوع . فلا تليق إلا لمن جل جلاله » فتقول : حضعت لزيا 
٤‏ وذللت لعمرو ؛ ولا تقول : عبدتهما. 

« اف أن یمس عَدَاتُ بُ 4 إن قلت : القياس : إني أخاف أن تكون للشيطان وليّا 
فيمسك عذاب . قلت: رضوان الله اعظلم موس قال ماف وعد الہ المؤمييرت 
وََلَمزمتَتِ 4 إلى قوله : © ورضوان مرت ال كير 4 ''“' فاذا ثب جو یت 
ثبت أن موالاة الشيطان ( ١١4‏ / ب ) أشد من العذاب . ایب 4 قدّم الخبر على رأي 
من یری أنه خبر للاهتمام ؛ لأنه كان عند والد إبراهيم آهم . وقیل: با 
ول أنت4 فاعل سڈ مسد خبر البتدا . 


۔)۱٥١( سورة آل عمران » الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة » الآية (٣۳)۔‏ 

(۳) تقدم عند تفسير سورة التوبة » الاية ( ۳۱ ). 
)٤(‏ سورة التوبة ‏ الآية ( ۷۲). 


تفسیر السخاوی سسس ۷اه 

«عَنْءَالِهَقٍَ)4 أي : عن عبادة آضی . في ل لَأَيَجْمنّكَ)4 قولان: أحدهما: لأقتلنك 
مرجوماً بالحجارة ؛ لأنها قتلة شنیعة شديدة الام ۔ والثاني : أن الرجم معنی الطرد لا معنى 
القتل. وني طط ملیّا # قولان : أحدھما: أنه مأخوذ من الملاءة أي : وأنت قادر على الخلاص 
وامرب من قبل أن أقيدك أو أحبسك . والثاني : أن # ميا 4 بمعنى زمانا. والملوان: هما 
الليل والنهار؛ لأنهما زمانان. 


ا مس مد ازو لس مح ور 


#قالسلم يك سَأْسَتَغْف رك ری إن کات فى حف ا وَأَعَترلَکم وما دعوت 
من دون ندموا ری عو ال" آکون بذعا رق سا () فما آعترطم وما يعد ومن دون 
و وبا سی ویتقوب ماتا ا )وتا تن ریا وجعلنا م مات صِذْقٍ 
علا ودک في الکتب موم إن کان لصا وکن رسو با ا وتدبته من جانب آلطور 

تب ره هرود ی( باتك الكت إِنْمَعِيل هن سایق 
اوعد ون رسو یا ار وان بار ال بلس لوة والزگزۃ ون عند زو مَرْضِيًا ( رارف 
الک ب :ریس کات سیب )ررضت معا زج > 


مس و ےہ 


وقوله : © سَلَمُ عَليّكَ ۹ سلام موادعة ومفارقة : وقال بعض أصحاب الشافعي: إن 
سلام المتاركة لا يجب جوابه على السامع”". 

وقوله : فإ سَأَسَتَفْقْلَكَ رف 4 هي الوعدة التي وعد بها إبراهيم أباه » وقد بسط عذره 
وشرح قصته في سورة التوبة”". الحفي بالأمر: المهتم بہ أي: کان معتنياً بي ولطیفاً في تيسير 
وصول ال خیرات إلي» ولا يضيع عند الله شيء من الأعمال الصالحةء ولذلك قسال: ظ فلمًا 
اتیل وَمَايَعبْدُونَمِن دون أله وهبنا لد > الآيتين . 

< وما دعوت » اي : ما تعبدون ؛ لقوله: ل تلع عم وَمَايَحيْدُونَ» ترك مصاحبة 
[ الكفار ] فعوض عنهم بالأولاد النجباء الأبرار» ولسان الصدق هو الثناء الحسن ء قال 
الشاعر [ من البسيط ] : 


۷۳) 3 


لقڈ أشي سان لا ىر يها 


(۱) ذكره ا ناوي في فيض القدير شرح ا حامع الصغیر (5 / ۳۳۸ ). 
(۲) تقدم في تفسير سورة التوبة » الآية ( ۱۱۶ ). 


(۳) هذا صدر بيت لعامر بن الحارث أو لأعشى باهلة » وعجزه : 


۵۸ تفسيرسورة مریم 


وقوله في موسى  :‏ ِنَكَانَ مخضا من کسر اللام جعله من قوله  :‏ لصوا ديهم 
لله ۲" ومن فتحها”" فمن قوله : ١‏ لاس4 ”" « من يما من أجل 
رحتنا . وقيل : بعض رحتنا . وف اه 4 على هذا القول بدل وفإمَرُونٌ 4 عطف بیان ؛ 
كقولك : رأيت رجلاً أخاك زیداً . قوله : إِنَمُكنَصَادِقَالْوَفدٍ 4 ليس صدق الوعد متها 


به» وإنما هو نشرٌ لفضائله » كما سمي خليلاً وصديقاً . 


وكان إسماعيل يبدأ بأمر أهله بالصلاة والزكاة فوصفه بذلك » وضم إليه أنه كان مرضيًا 
عند الله » وأما رفعه إدريس إلى المكان العلى ففيه قولان : أحدهما : أنه في السماء » وقد 
ذكر ني بعض روايات (۱۱۵ /1 المعراج . والثاني : أن المراد رفعة المكانة والشرف. 
اجک أي امم لله کے یس ین ر م وین عمج وس ره 
یں و عالت ان روا سا وک © ھا٭ غلت‌ین‌بمیم 


وس بل وین هد و 
رس ا طف و 


حل اضاغوا سوه قبعو لوب فسوف یرد يا 3 الا من تاب وعامن ول سا 
20 حون تة ولا طلمون سا ا جني عدن ال ومد امن عاد الب اد درکن وعد ور 
ما اون با لوا رلا سکم م رفم - 2 


او ع اخ کے سے ام حر می 


e‏ لمان آیدیتا وماخلفنا وما پڑے ذَلِكَ وماکان 
1 ًا 0 


ا من لبيان ا جنس كقوله في سورة الفتح : « محمد نول اہ ون مد 4 حتى 
قال : « وعَان ال دب اموأ یلوا سب مب 4 . 


7۳ 


وكرر نسبتهم إلى الأنبياء واحداً بعد واحد لین شرف أصلهم ؛ وآن نسبهم بالأنیاء 


3 دی من علو لا عجب منها ولا سخر 
ينظر في : إصلاح المنطق لابن السكيت (۱/ 77 )ء فتح القدیر للشوكاني ١(‏ / ١٥۱)ء‏ الكشاف 
للزنحشری ( ۳ / ۲۲ ) » لسان العرب ( سخر ). 

.)145( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) قرأ حمزة والكسائي « مُخْلَصًا » بفتح اللام » وقرأ الباقون ‏ مُخْلِصًا » بكسرها . تنظر في : البحر ا حیط 
لأبي حيان (7 / ۱۹۹)ء السبعة لابن مجاھد ( ص : 5٠١‏ ) » الكشاف للزخشري (۳ / ۲۲). 

(۳) سورة ص ء الآية ( ٦٤‏ ). 

)٤(‏ سورة الفتح ؛ الآية (9؟). 


تفسير السخاوي ۹ 


الصالحين عریق. الخلف بفتح اللام في الخير وب كونها في الشر'”''۔ وفي الغي قولان: 
أحدهما: أنه وا في جهتم . والثاني: أنه ضد الرشاد ء أي : جزاء غي. وفي ۶ جت عدن 4 
قولان: أحدهما: أنه علم على جنة خصوصة » كما جعلوا الفينة وسحر وأمس في من لم 
یصرفه - أعلاماً لعاني الفينة والسحر والامس . والقول الثاني : أن المراد جنات إقامة » 
أي: أرض إقامة » وهو علم » ولولا ذلك لما ساغ الإبدال ؛ لأن النکرة لا تبدل من المعرفة 
إلا موصوفة . م4 بمعنى آتیا ء أو من تاك فقد أتيته ؛ لأنهم تون الجنة. قوله : ل إلا 
سم 4 هو دعاء بالسلامة » وأهل الجنة أغنياء عن الدعاء به ؛ لأنه حاصل م » أي: إن قدر 
في الجنة کلام لو فليس إلا هذا الدعاء بالسلامة . وقيل: هو استثناء منقطع. 


« مَكْرَهوَعَشِياك يعني به الدوام » تقول: فلان يأتينا بكرة وعشيًاء فلا تريد الوقتين 
بعينهماء بل تريد الدوام وكان الترفة من العرب وغيرهم يأكل أكلتين في النهار» فجرى 
الكلام على نحو ذلك . لورت 4 جاء في الحديث : ' أنه لن يدخل احذ النار حتى 
يرى مقعده من الحنة لو أطاع ء فيقال له : هذا مقعدك » يعني : الجنة لو أطعت ۰ وعكسه في 


ول 


كانت العرب قد رحلوا إلى الدينة وسألوا أحبار اليهود عن نبوّة محمد 3 وقالوا شم: 
نتم ال كتاب وعندكم علم الشرائع » فعلمونا سؤالاً نوردہ على محمد لا يجد عنه جواباً » 
فقالوا : نعم » سلوه عن ثلاثة مسائل » فان أجاب عنها كلها فليس بني وان توقف عن 
الجواب في الكل فليس بني ؛ والصواب الجواب عن بعضها دون بعض. والمسائل : سؤال 
عن فتية ذهبوا في الأرض مذاهب ‏ فلم يعلم هم خبنٌ وعن رجل طاف مشرق الأرض 
ومغربها » وعن الروح ما هو؟ د 


)١(‏ قاله الزعغشري في الكشاف (۳/ ۲۰ ) وقال الفراء في معاني القرآن ( 7 / ۰ وقد يكون في 
الرديء ' خَلف ' وي الصالح ' خَلْف ٭؛ لانهم قد يذهبون بالخلف إلى القرن بعد القرن ' : 

(۲) رواه أحد في المسند (۲/ ۲ء والحاكم في المستدرك على الصحيحين ( ۲ / 497 ) عن أبي هريرة 
لہ قال : قال رسول اللہ 4# : * كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني . فتكون 
عليه حسرة » وکل آهل الجنة یری مقعده من النار فيقول : ولا أن الله هداني. فیکون له شكرء ثم تلا 
رسول الله يك : آن تقو تق شش مق تی فلت فى جشي له 4 " وقال ا حاکم : هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ول خرجاه . 

(۳) تقدم تخريجه فی سورة الكهف : الآية (۹). 


2۲۰ تفسیر سورة مریم 


والروح لا یطلع البشر على حقیقتها: فلا بمکن الجواب » والمسالتان الأوليان يمكن 
الجواب /١١١(‏ ب ) فجاء انشرکون ال أهليهم فرحين ؛ وجاءوا إلى رسول الله 2 ؟ فقال: 
غداً جیب . وم يقل : إن شاء الله » فتاخر جبریل عن النزول عليه بالوحي بضع عشرة ليلة» 
حتی قالت البهود : ودع محمداً ربه وقلاہ ‏ فانزل الله - تعال: وَلَا ول این َال 
دینک عدا ا[ 1 تساه الم 6 ونزل عليه قصة أهل الكهف ١‏ عم مس جو 
الم نی 4 ٩‏ القصة إلى پے وت لْمَرسيْنِ 4 7" القصة 
وآنزل عليه ل هک شاف وج الوم من اضر رن 4 الاية * وأنزل عليه ظ رس 
۶ وقال الني يل بریل : أبطات علي ء فانزل الله - 
سبحانه وتعالى- حكاية عن مقالة جبريل  :‏ لائر 4 الآية ”''. 


ام 


ل لمات ییا 4 ما نصنعه في المستقبل « وَمَاحَلْفَا 4 وما خسنا من الأعمال 
فحملناه على ظهورنا لماک ذَلِكَ 4 الحال التي نحن علیها. وقیل: ظ له مان ایبنا 4 


أي: الارض التي نستقبلها عند النزول من السماء مل وماحفتا 4 يعني: السماء إذا خلفناها 
خلف ظهورنا عند النزول ظ وما بى ذلك 4 اغواء الذي بين السماء والأرض . وید هذا 
الثاني قوله بعد ذلك: رب اَمو وآلأرض وم 4 
رب لسوت والازض وما ینیما فده واضطیر لییو هل عل لَه سما ن وقول 
رج جو ود تک 
و وو تو رد یک ور 
شعةٍ مدع سيا ا 05م لحن مات هم أو يا صا )ون نکر بل 


7 می۵ سے صا سح 


ره نعل ريك حا مضي ( نے تو الین ٤َأَتقَوأوََدَزَلقَليک‏ فاج 


.) ۲6 ( سورة الکهف  الاية‎ )١( 

(۲) سورة الکهف ‏ الآية ( ۱۳ ). 

(۳) سورة الکهف ‏ الاية ( ۸۳). 

(4) سورة الاسراء الآية ( ۸۵ ). 

(۵) سورة الضحی › الایات ١(‏ - ۳). 

() رواه البضاري رقم ( ۰۳۲۱۸ ۱ء واہحد في الد (۱/ ۰۲۳۳۰۲۳۱ ۳۵۷ 
والترمذي رقم ( ۳۱۵۸ ) ء والطبري في تفسیرہ ( ۱۱ / ۷۸) » والحاكم في الستدرك (۲۱/ ۰4۱۱ 
والواحدي في آسباب التزول (۳۰۹۰۳۰۸) , رقم ( ۰۱ 1۰۸ ). 


تفسبرالسخاوي سس 0۲۹ 


و کر عم 


میا 4 فيه قولان : احدعما: المثل » والثاني : الشبيه . فل وَبَقُولْالْاننُ 4 متعجباً من 
إحياء الموتى » والواو في ( ولا عاطفةء أي : يقول ذلك ولا یذکر ۶ أَنَاحَلَفَتَهُ نیب وی 
ی 4 الایة ‏ لََحَشْرَبَهُم یط 4 الذين أغووهم . وا حضر في القرآن أكثر ما يجيء في 
ا حضر للعذاب ظ ثر ره رْحَولَ بهم ديا 4 قيل : جماعات . 

وقيل : جائین على الركب من شدة الهول . شِيعَةٍ 4 جماعة. « یمه اعتی واظلم 
يقدم في السقوط في النار» ثم الأشبه فالأشبه . قيل: تلتقطهم النار كما تلتقط الطير الحب. 


ل ادها 4 يعني: القيامة » والورود: الحضور في الموقف : ومنه: ‏ وَلِمَاورَه مآ 
منک 4 ''' وقيل: الورود الدخول » وكان بعضهم يقول : تيقنا ورود جهنم وشككنا في 
ا خروج ہ فآين البكاء ؟ وقيل: نها يذهب حرّها بدخول المؤمنين العصاة فیها ء فيقول 
المؤمنون بعد ( 1/١١7‏ ) جوازهم الجسر: إنا قد وعدنا بورود جھئم فيقال هم: أرأيتهم تلك 
الكيمان السود » أطفأها نور الإيمان . ويقال: إن جهنم تنادي المؤمن » فتقول: جز يا مؤمن » 
فقد اطفا نورك هبي ”" . وقيل: ا حمی الورودہ وجاء في الحديث: " اخمي حظ المؤمن من 
النار"”" . وني رواية: ' الحمّي من فيح جهن *. ۱ 

(١‏ کان عل ری أي: ورود عرضة القيامة. « نی أي: نرفع » وفيه تلويح بأن الجنة 
في السماء . ويدل على ذلك قوله - تعالى: ط مد اة انی © مد دة الک () 
اج الأو 4 وسدرة المنتهى في السماء بلا حلاف » ووجه الاستدلال بهذه الآية أن 


التنجية هي الرفع : وقال - سبحانه وتعالى- في حق فرعون: رم كی 4 ۲ اي: 

. ) ۲۳ ( سورة القصص ۰ الآية‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في العجم الکبر ( ۲۲ / ۲۵۸ ) رقم ( 11۸ ) عن يعلى بن منية » وضعفه الشیخ 
الألباني في ضعيف الجامع رقم (۲۷4). 

(۳) ذكره اغیثمي في مجمع الزوائد (۳۰۹/۲) وعزاه للبزار عن عائشة وقال: إسناده حسن . وعزاہ الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة ( 4 / ۱۸۱۲ ) لابن أبي الدنيا في ' المرض والكفارات " وابن عساكر 


وصححه عن عثمان بن عفان #ه . 

(4) رواه البخاري رقم ( ۳۲۹۳ )۰ ومسلم رقم ( ۲۲۱۰ ) عن عائشة - رضي الله عنها. ورواه البخاري 
أيضا رقم ( ۳۲۹۶ . ومسلم رقم ( ۲۲۰۹ ) عن ابن عمر - رضي الله عنھما۔ 

. ) ۱۵ ( سورة النجم ؛ الآية‎ )٥( 

.) ٩۲ ( سورة يونس ء الآية‎ )٦( 


۲ھ ` ب سس تفسير سورة مریم 
أي: نلقيك على مكان مرتفع عن الا » وكانت بنو إسرائيل قد قالوا بعد غرق فرعون: ما 
يموت فرعون أبدأء ما ثبت في قلوبهم من اليُعب منه » فالقاء الموج على شاطى البحرء وكات 
عليه در من ذهب معروفة لا یلبسها إلا هو فعرفوه وتحققرا موته. 

فقوله: سيك 4 أي: نرفعك على مكان عال ؛ وإلا نفرعون ما نجا ء وفي المقامات 
امن البسيط ] : ٦‏ 


وک دعاني مسج فحادثی وما اخل ولا أخللت بالأدب0© 


ممع كملع 5 


جثوة » وهي ا جماعة » كما قال : 7 ووم تشر من سک موصو 4 © وق الم مرا 
کم سب (۳) 
ا رم4 ۰ 

وه م كا يس کون امیر ا شین ماما وک وم 
© رالا بل من هم لسن تاور 4 

قوله : ابیت 4 الحال فيه غير منتقلة » وهو دلیل على جوازها ؛ لأن آبات القرآن 
دائمة البيان . وقوله : سره أي : بسبب الذين آمنوا كقوله - تعالى: ارت 
4 أي : عن إخوانهم ؛ لأنهم لو قالوه هم لقال : ما متم وما قتلتم . 
یقن حَرْمَكَامًا 4 ومعنی الكلام : أنهم تفاخروا بجمال ا جلس وجمال من يحضر فيه من 
الأكابرء ول يغن عنهم ذلك من الله شیتاً وهذا قال : « يمحس انتاورنیا 4 أي: 
أحسن ور وهيئة. 
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ع عع ع کو مد جم تعر م عرس جو معدو بر کر سے 4 می حر و می ا 
۶ قل من کان فى الله فلیمدد له اليم مما حو إذا راو ما ودود مالساب وم َلسَاعَةَ 


سے سو من هو شر کا نا رو مه ہہ و یوک سے کپ سس وی لقا رس و 
علوت من شو شر مان وضع جندا ا وی لک مدأ مد وین 


() ينظر البیت في : مقامات ا حریري ( ص : ۳۷۷ ). 
( سورة النمل ‏ الاية ( ۸۳ ). 

() سورة الزمر ؛ الآية ( ۷۳). 

(4) سورة آل عمران ء الآية ( ۱3۸). 


تفسبر السخاوي 0Y‏ 
لمحت عند ریک نابا وَخیر مرا افونت الى کر اتا وَقال لا وتک مالا 


سے کرت 


ودا الم الب راد عند لرن OO‏ 
قوله: ‏ فد 4 ظاهره آمن ومعناه اب كأنه قال: من كان في ( /١١١‏ ب ) الضلالة 
ود سك مم مہ " إن ما أدرك الناس من كلام 
شت ار 
: إذا لم تستح فاصنع ما شعت " "أ 
00 حینشل « نو منوشمه ناصرا وأقل 
عدداً » وهو أيضاً رد على قوطم : 2 أَحْسَنُأتَمَاوَرءيا 4. 

ل وا لمحت المراد به الصلوات الخمس . وقيل: الراد سبحان الله والحمد له 
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللہ العلي العظيم؛ والأحسن أن يراد جميع 
الأعمال الصالحة » ويدخل فيه الصلاة والتسبيح ؛لأنه جمع معرف باللام فيقتضي 
العموم”". روي آن خباب بن الأرت”" #ه عمل للعاص بن وائل السهمي فماطله 
بالأجرة: فلما ألحٌ عليه قال: والله لا أعطيك شيئاً حتى تكفر محمد فقال: وللّه لا أكفر 
بمحمد حتى توت ثم تبعث فقال: وإني لمبعوث بعد الموت؟! قال: نعم» قال: فسيكون لي 
هناك مال وأعطيك هناك فنزلت هذه الآية yy‏ 

وقوله: ال دخلت فيه همزة الاستفهام على ألف الوصل» ة جہ ری 


كقوله : طط نیع الو کنبا 4 * ٠‏ أصسَلتیالَنَاتِ لالس 4 ۲۳ وجاء في اخبر أن 


ي : صنعت ماشتت . قوله : © ود روم 


(۱) رواه البخاري في صحيحه ( ۱۱۲۰ )» وأحمد في مسندہ ۱۲۱/٤١(‏ ۱۲۲۰ ) » وأبو دارد رقم (٤۷۹٦)؛‏ 
وابن ماجه رقم ( 4187 ) ء وابن حبان في صحيحه (۲/ ۷ء عن أبي مسعود الأنصاري هه . 

(۲) تقدم ذكر ذلك في سورة الکهف ‏ الآية ( 10 ). 

(۳) هو خباب بن الأرت بن جندلة بن خزيمة من بني سعد ء شهد بدرًا مع الني # وكان من السابقين 
الأولين » وأسلم قدیا وكان من الستضعفین ‏ أسلم سادس ستة وهو أول من أظهر إسلامه وعذب 
عذابا شديدا لأجل ذلك. مات سنة ۳۷ وهو ابن ۷۳ سنة وهو أول من صلی عليه وقبره علي بن أبي 
طالب 4 حين منصرفه من صفين . 
تنظر ترجمته في : الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر العسقلاني .)۲٥۸/۲(‏ 

.) ۲۷۹۵ ( رواه البخاري في صحيحه رقم ( 19488 ) » ومسلم رقم‎ )٤( 

.)۸( سورة سباء الآية‎ )٥( 

.)۱۵۳ ( سورة الصافات  الآية‎ )٦( 


٤‏ سس نار سورة فریم 
قال : اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا آنت 
وأن محمداً عبدك ورسولك وأنك إن تکلنی إلى نفسي تقربي من الشر وتباعدني من الخير» 
واني لا كلق إلا بقرت ومغفرتكك » فاجعل لي عندك عهدا و یرم اقيامة نك لا تلف 
الیعاد جو رت کاب بويع و بطائع ردي یفتح إلى يوم القيامة وكان ممن اتخذ عند 
الل عهدا * (. 

که ستکتب مایقول ومد له نتب ما (3) همقل ری ره وا 
ونوا من دوت ) الله کے الچ ے و لحم جر ا کلا سیکفر سَیکفْرونَ بعبادتہم وب ونود دعوم 
دا( اکر تی انا ا رس لین لغری ترش و( فلا جل عليه 0 
٠‏ ا شر الین إل اَن ودا وسو یل هم م ورد 20 
لکوت امه الا من اد عند من َهدا ل وقالوا اند رن من کا مد 
نم متا )> 

ا E‏ تمد 4 جوز أن یکون 
مستقبلاً لعطفه على نکتب » ویجوز أن يكون غير معطوف عليه » وكذلك إذا وجدت مع 
أحد الفعلین ظرفاً أو جروراً وشبههماء فقلت : أعطيت زيداً يوم المحم دزهم] وغصرا 
ديناراً يجوز أن يكون إعطاء عمرو يوم الجمعة وأن لا يكون . « وَبَرِتهمَاَقُولُ 4 من المال 
والولد طإ ریات شا جردا عما كان يباهي به . ل واد وين دوت أ اة طلباً للعز 


مره مر مر مر 


بهم ء وقد قال الله - تعالى : و مان ريد الْعرّة م6 ° ( ۱۱۷ / ب ) وزادها هنا 
أن الذي قصدوه حصل نقيضه » وهو آنهم طلبوا العزة بعبادتهم هاء ویأتوا شفعاء هم يوم 
القيامة فجاءوا بالضد من ذلك وصاروا أعداء لمن عبدهم وأنكروا عبادتهم. 


کس سور 


الأز وافز: التحريك» أي: نزجهم إلى المعاصي ازجاجا. تنم له 4 أيام أعمارهم 
ونحصيها عليهم . وقيل: المراد: عدد الأنفاس. الوفد: الركبان » ويبعثون يوم القيامة رکبانا ء 
كما يؤتى بالوفد الکرام » ويساق ا جرمون سوق ا جرم إذا قيد لسلطانه. 


)١(‏ رواه أبو داود رقم ( 2075 ) ء والترمذي رقم ( ۰)۳۵۰۱ وا اکم في المستدرك (1/ ۵۲۳ وضعفه 
الشیخ الألباني في ضعیف الترمذي رقم ( 757 ). 
(۲) سورة فاطر ‏ الآية ( ۱۰ ). 


تفسير السخاوي oo‏ 


ہے ام 


وقيل : الورد : العطاش . ل لَايَميكوْنَ الشَّمَْحَةَ 4 حتى يأذن الله » كما قال : من 5ا 
یی يندم لبدو 4 ”' وقوله: « إلْامَن اتد يجوز أن يكون المراد: لا يملك الشفاعة 
إلا من اتخذ ء فمن اتخذ هو الشافع » ويجوز أن يراد: لا يملك الشفاعة إلا لمن اتخذ عند 
الرحمن عهد!ء وهو الإقرار بالشهادتين والإيمان با جاء به الأنبياء فیکون من اتخذ مشفوعا 
فيه لا شافعاً. والإد: هو الشيء النکر. 


« كاد --- - --2938"‪‫ءءئ) هت ) أن دعو 2 
ولد ا و ایی للخ أن ند ولد (2) إن کلم الست وَالْارْضٍ إلا ا اق ليحن 
سرت لد صم وَعَدَّهُم عدا 0 ماه وم لیم فردا ن ديرت 
 َ ٦‏ سَيَجسَل 002 نما مره بلس ایا شمش 
بد وا ور یو رمان KO)‏ کم کال من رن هل نش ینبم ین أَحَرٍ ۳۳ 
سمل له رف 

« تاد لسوت 4 تسقط » وتندك اخبال لعظم الجريمة التي أتوها ء وهي ادعاژهم 
للرحمن ولداً . فهذه الاية دلیل على أن من ملك ولدا عتق عليه ء ولا یلك الأب ابنە ء 
لقوله - تعالى - هاهنا : نی ليحي آن دون 3 إن كوم ناموت والارض إل 
لسن بدا 4 فلولا أن الولادة تنافي العبودية لصار مثل قولك: زید لا يصلح أن یکون 
إماماً للجامع ؛ لآنه لا يحفظ التنبيه. جو ےج فرب کک 
رن ويخبر عنها بالجمع ؛ كقرله: ل وکل اَی 4 . 


قوله : هَرْدًا 4 يشير إلى انفراده عما کان يستكثر به من ا ال والولد ؛ كقوله: طولتد 
قشم فد ٩‏ وقوله : طط سَيِجَمَلُ لمن وکا مفسر بما جاء في الحديث أن الني 4# 
قال: " إن الله إذا أحبّ عبداً قال : يا جبريل إني أحب فلاناً فأحببه . فيحبه جبریل» ثم 
ينادي في الملائكة : إن الله يحب فلاناً فأحبوه . فتحبه الملائكة» ثم يوضع له القبول في 
ار 


(۱) سورة البقرة ‏ الاية ( ۲۰۵ ). 

(۲) تقدم ذلك في تفسير سورة البقرة » الآية ( ۱۱۱ ). 

(۳) سورة النمل ‏ الاية ( ۸۷ ). 

.) ۹4 ( سورة الأنعام » الاية‎ )٤( 

. وسلم رقم ( ۲۱۳۷ ) عن أبي هريرة هه‎ » ) 704٠ ( رواه البخاري رقم‎ )٥( 


٦ء‏ لس لللللل سل سل ب سس تفسر سورۃ مریم 


(٦) ak: 


واللڈ: جع لد ؛ كقوله : ظ وهو ألد الصاو 4 
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وقوله : مل قش 4 قرئ ط هَل تخس 4 وهي لغة نی احس ۰ وفيها ردٌ على من 
زعم أن الإحساس رباعيٌ فلا يقال: احسوسات ؛ لأنها لا تكون إلا من الثلاثي ء وهذه 
القراءة ترد عليه . والركز: الصوت الخفي » وهو استدلال بانتفاء الأذى على الأعلى ء والله 
أعلم . 


. ) ۲۰۶ ( سورة البقرة ء الآية‎ )١( 

(۲) قرأ عامة القراء « س » من احس ؛ وقرأ آبو جعفر وأبو حيوة وابن أبي عبلة « تخس ٤ء‏ وقرا 
بعضهم « ثچس ؛ من حَسنّهِ » أي : شعر به ء ومنه الحواس الخمسة . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان 
(5 / ۲۲۱ ) الدر المصون للسمين الحلي ( 4 / ٠ ) ٥۳١‏ الكشاف للزغشري ۲۱ / 4۸ ). 


تفسير السخاوي 


سورة طه [ مكية ] 
«عله © مرا انان نی © لذ یعتی (2) تب یمن علق 
اض ولوب ای ا الع عل الس رش اوی )4 
قوله تعالى : #طه 4 فيه الأقاويل المذكورة في الحروف التي في أوائل السورء ونزید 
هاهنا أن #طه 4 معناه : يا رجل ء واحتج هذا القائل بقول الشاعر [ من البسيط ] : 


ع 


إن السقاهَة َة من خلیفستکم لا فص س لله آزواح اللاعسین ° 
قالوا: وأثر الافتعال ظاهر على هذا البیت » فلم تصح نسبته إلى العرب . 

وکان الني يلل یکثر من الصلاة بالليل حتی تورّمت قدماه ؛ فقيل له في ذلك ء فقال : 
"افلا کون عبدًا شکورا " ؟ ونزلت : مارا مك اشامت که ۳ 

أي : تتکلف نفسك ما لا طاقة ها به . وقوله : لمح * لا يصح أن یکون مفعولا من 
أجله؛ لأن علة الفعل هي التذكرة » وهي فعل فاعل الفعل العلل ؛ بخلاف الشقاوة ؛ فانها 
ليست من فعله ؛ فدخلت في ٭ِتَنْقَ ۹ دون التذكرة . اجره 4 استثناء من غير 
ا لجنس ؛ لأن التذكرة ليست من الشقاوة في شيء. 

وصف نفسه بكونه رحانا ؛ لكونه خلق الأرض والسماوات العلى ؛ لما في خلقهما من 
مصالح العباد ؛ فان أكثر مصالح العام الجسمانية متعلقة بالأرض والسماء ؛ لما في قرب 
الشمس في زمن الصيف من إنضاج الفواكه وا حبوب ؛ ولا ينزل من السماء في الشتاء من 


(۱) ينظر البيت في: البحر ا حیط لأبي حيان (5 / ۲٤٤‏ )» تفسير القرطبي ( ۱۱ / ١594‏ ) . الدر المصون 
للسمين الحلبي )۳/٥(‏ ء الكشاف للزخشري ( ۳ / ۰ 

(۲) رواه البخارى رقم ( 1۸۳۷ )» ومسلم رقم ( ۲۸۲۰ ) عن عائشة - رضي الله عنها . 

(۳) قال الزغشري في الكشاف (۳/ 01-60 ): ' ويجتمل أن يكون المعنى : انا أنزلنا عليك الشرآن 
لتحتمل متاعب التبليغ ومقاولة العتاة من أعداء الإسلام ومقاتلتهم وغیر ذلك من أنواع المشاق 
وتكاليف النبوة وما أنزلنا عليك هذا المتعب الشاق إلا ليكون تذكرة . وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون 
تذكرة حالا ومفعولا له '۔ 


OTA 


تفسير سورة طه 
المطر الذي هو سبب نبات الحب والثمر ؛ ولاختلاف أحوال الشمس في فصل الصيف وف 
فصل الشتاء ؛ ولاختلاف أحوال الناس في النوم واليقظة ء کل ذلك من الرحمة . 


قوله : # عل الم رش آستویٰ 4 والسماوات والأرض والكرسي في جانب من العرش ؛ 
كحلقة في فلاة ؛ فاذا استوی عليه استوی على ما حواه . 

مق سوت وم الارض ومایتما مات الڑیٰ © ورن هربقم 
ری )انه لاال زلا هو له الاس كفني رم وح ادف حیث موق 4 

ل لَهُممَافالسَمْوَتِ 4 من الملائكة والكواكب والأفلاك وماق لاض 4 من الأشجار 
والنبات والحيوانات. # وَمَابيتَهُمَا» من حيوانات ا جو ومن الرعد والمطر وغير ذلك ما لا 
يخصى. 

وقيل: إن المراد ب 8 ی 4 رمل تحت الأرضين السبع. وقوله: # وَإِن هلر 4 
جوابه حذوف تقديره: لم يخف على الله. وقوله: #وَأَحْقََ 4 فيه قولان : 

أحدهما: أنها فعل ء أي: فإنه يعلم السر ء وأخفى عن عباده أحوال القيامة ووقت 
قيامها. 

والثاني: أنه اسم» والتقدير: يعلم السر وأخفى من السر » فقيل: السر ما حدثت به 
واحدا واستکتمته وأخفى منه مالم تُطلع عليه (۱۱۸ 7) آحدا قال الشاعر [من 


التقارب]: 
فرك ماکان عندّامرئ ويش اللا ة سم افو ی ۱ 


وقیل: السر ما لم تطلع عليه أحداء وأخفى منه ما ستحدث به نقسك غدا يعلمه الله 
الآن . والاسماء الحسنى قد استنبطت من الکتاب والسنق وجاء في الحديث : ' إن لله - 
تعالى- تسعة وتسعينَ اسم مَنْ أحصاها دخَل اله ۱۰ 


وقوله: اس 4 في وصف الأسماء وهي جمع » وكان قياسه ا حسن ؛ كما قال : 
)١(‏ البيت للأشعري الجعفي » ينظر في: جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري (۱/ 01١‏ ) ۰ صبح الأعشى 


للقلقشندي (۱۱/ ۳۰۸)۔ 
() رواه البخاري رقم ( ٣۲۷۳ء‏ 18۱۰ ) ۰ وسلم رقم ( ۲۹۷۷ ) . 


تفسیر التخاوي سس مت تست ۵۲۹ 


لوان العل 4 وهذا لأن جمع المؤنث الذي لا يعقل يعامل معاملة المفرد المؤنث أو الجمع 
المؤنث [تقول] : الجبال صعدتها وصعدتهن » والأسود لقيتها ولقيتهن » وكذلك قوله : 
یر نا الگُڑی 4 قياسه : الکبر. 

ل ول تک حَدِيتُ موی € قيل: هل بمعنى قد » والصواب أنك تقول للشخص: هل 
رأيت ما صنع فلان ؟ والسامع يعلم ما صنع ولكنه يجعل معناه: إن من العجب خفاء هذا 
الأمر عنك » ومثله قوله - تعالى : بت ۲٦‏ رود ۷( 


انث تار رام “الیک لہا ہیں ۴ او امد عَلَ النارھدی 


ری الم تیک | 58 دی EO) E‏ 


وقول الني ل لعائشة - رضي الله عنها: ' 0 تري إلى مُجَرّز المدْلِحِي نظر إلى أسامة 
وزيد قد غطیا رؤوسّهما وبدت رجلاهُما ء فقال : ان هذه الأقدامٌ بعضّها من بعض * ”" . 


كان موسى افلا حين فرغ من عمل الإجارة » وهي العمل عشر سنين لتزويج ابدة 
شعیب أعطاه شعيب غنما وسلم إليه زوجته ؛ فتوجه بالزوجة والغنم يطلب مصر ؛ ليبلغ 
رسالة ربه » فاظلم الليل وأمطرت السماء » وتفرقت أغنامه من صوت الرعد » واخذ 
زوجته الطلق » واشتد البرد » فلمح نارا تظهر من بعد لافقا لهه اكوا 4 لعلي أتوجه 
ا یر ٹس عن الطريق في تلك الليلة فهو قوله : 
« لع یکر یبای جع دی 4 70 أجد ما يدلني على الطریق ١‏ تن نها 
ل كرا عا سرت سس قال: 
نک يالواد مد آي: المطهر الذي لا يدنس حماه بالنجاسة . « ظوی 4 قيل: هواسم 


الجبل. ٭ وأنا ری فخذ ما آنيتك بالقبول. 


قوله - عز وجل: «فاستیع یکی لأني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؛ 


(۱) سورة البقرة ‏ الاية ( ۲5۸ ). 
(۲) رواه البخاري ( 1۷۷۰ ) ء ومسلم رقم ( ۱8۵۹ ) عن عائشة - رضي الله عنها . 
(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم ( ۵۷۲ ) » وأبو داود رقم ( 4۳۵ ). 


0 


تفسيرسورة طه 
فلذلك أمرتك بالاستماع لما أرسلتك بے . هنن ٭ أي: ذل 
واحضم. والعبادة غاية الذلة والخضوع ت تقول (۰ ۸ب ) : خضعت لزيد وذللت له . 
ولا يجوز أن تقول : عبدته ؛ فإن غاية الذلة والخضوع لا تکون إلا لله وحده . 

وق سوه ازکری 4 جاء في الحديث : " وأقم الصلاة للذکری "۳ أي : أقم 
الصلاة ة لتذكرني فيها . وقیل : :وا قم الصلاة وصل الناسية إذا تذکرتها ؛ فان ذلك وقتها . 

لنپ > قرئ ( أكاد أحفيها ۳۲ أي: أظهرها ؛ تقسول: خفا الشيء ببعنى 
ظھ ر۔ طارص کل تفس یا منص > قال ر بعضهم: التقدیر: آکاد آخفیها من نفسي فکیف 
أطلعكم عليها. وكل من ألفاظ العموم » فيجوز أن يستثنى الأنبياء » ومن يأتي آمنا يوم 

1ص مر ہر 01 لاک ییک ینوی 
زا ال هی عصای روا ها وآهش چا عل عَتیی ولي ف 

ےھ سی 

سوسیا اتا فَدَامَ يد ی )۷ 

« مَلَايَسْدَنَكَعَتہا # هو كقولك : لا أرينك هاهنا ؛ أي : لا تكن هاهنا فاراك , ولا 
تكن بحيث يصدك الکفار ؛ لأن الفعل إنما ينهى عنه فاعله لا مفعوله . #مَتَرْدَئ € فتهلك . 

ل مال میک يوی 4 إيناس له لما دهش بسماع كلام الله - عز وجل - وقد 
قيل : إن اسم الإشارة في قوله : # وَمَايَللک € أنها موصولة وما التى بيدك ؛ التقدير : وما 
الذي بيدك ؟ ٭ فا هی عصای أنَوَكُوَا ها 4 آراد موسى أن يعتذر عن إبقاء العصا بيده؛ 


39 
0 
٦ 1 
0 
6 ١ 
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)١(‏ رواہ مسلم في صحيحه ( ۰ءء وآ مد (۲/ 4۲۸ ). وأبوداود رقم ( ٤٤٥‏ ). والترمذي رقم 
(۳۱۱۳)۔ 

(1) قرأ سعيد بن جبیر ( آشفیها ) بفتح الهمزة ء وروي عنه ( أخفيها). قال الفراء عن قراءة الفتح : من 
خفيت : أظهرت» واستدل بقول امری القيس: 

فان تدفنوا الداء لا نحفه ‏ وان تبعثوا الحرب لا نقعد 

يريد : لا نظهره. تنظر في : البحر اغحیط لأبي حيان /٦(‏ ۲۳۲ )2 تفسير القرطي 2)١87 /١١(‏ 
الدر المصون للسمين الحلبى ( 6 / ۰۱۱ فتح القدير للشوكاني ( ۳ / ۳١۹‏ ) ء الكشاف للزخشري 
(۳)ء مجمع البيان للطبرسي (۷/ ۳)ء ا حتسب لابن جني (۲/ ٤۷‏ )ء معاني القرآن للفراء 
كلا ). 


تضسيرالسغاوي ا 
فذكر منافعها » وقد عد من جملتها أنه كان إذا نام قاتلت عنه الهوام ء وإذا وصلت إلى بشر 
ورشاها طويل طالت العصا حتی تصل إلى الامه وكان إذا اشتهى فاكهة أورقت وأثمرت 
تلك الفاكهة. وقيل: كانت تمشي إلى جانبه وتحادثه؛ والله أعلم بصحة ذلك (. 


رم مر 


وش یبا عَلَ نمی یعبی : أرمي الأوراق اليابسة فتاکل الغنم ول فيا معا 
ری 4 1 أي : حاجات » تقول : لي في کذا ماربة. 


> 


تال الھب موی )الَا تداهی عم 4 فان قلت : جعلها في هذا المكان حية 
والحية: الثعبان الصغير » وفي موضع آخر قال : فِفَإدَاهیَ بان تن 4 ۳ والنعبان: الحية 
العظيمة » وفي موضع قال: كبا جال 4 والجان الحية الصغيرة ؛ فكيف الجمع بين هذه 
الآيات ؟ 


الحواب من وجهين : 
أحدهما : أنها كانت في آول آمرها كالجان » وني آخر أمرها كالثعبان . 


والثاني : أن انقلاب العصا حبة وقعت مرتين ؛ إحداهما في جبل الطور حين خاطب الله 
موسى فقلبها له حية ليعتاد انقلابها حية ؛ فلا يستوحش إذا رآها قد صارت ثعبانا كبيرا » 
والمرة الثانية انقلبت /١١9(‏ أ) العصا حیة حين حضر إلى مجلس فرعون وذلك الذي 
حصل من الانقلاب يراد أن يكون على أتم الوجوه ء وآما انقلابها بين يدي الله عز وجل 
فالمراد به تعریف جواز ذلك . وقيل : كانت في عظم الثعبان » وفي خفة اجان في سرعة 
حركتها. 
ما 


الها ادا هی حمة شتی َال ال ف" يده ھا الأول () 


وَأَضْكُمٌ يدك إل امك رج باه من غير سوء وع ءايه ORE‏ 


ل فده 4 فاجاه صيرورتها حية ؛ فقال الله له: #حُذْمَاوَلَا نحَفْ 4 قيل: ولا تكن 


بصدد أن تفزع وتفر ؛ فان الخوف لا ينهى عن مثله. #سَمُْعِيدُه ها 4 مثل سیرتها 

(۱) هذا من الإسرائيليات وقد ذكره السيوطي في الدر ا لثور ( ۵ / ۵06 ) ونسبه لأحمد في الزهد وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن وهب بن منبه . 

(۲) سورة الشعراء » الآية ( ۳۲ ). 

(۳) سورة النمل » الآية ( ۱۰ 


۳ 


تفسير سورة طه 
الأول لن وَاَضْممْ يدك إل جاك 4 أي: تحت إبطك» وكانت العرب تكره البياض خوفا من 
البرص ويكنون عنه بالحمرة» وبه سميت عائشة اطمیراء ۳ وقال جميل بن معمر [من 
المتقارب 21 


7 


7 . ارات و من ال مر الاح( 


فلذلك قال : #بصَاء ین عیسو أي: البياض البريء من البرص وغيره » وجاء في 
موضع آخر #بِيْضَاءٌللئَظرنَ 4 ۳" آي : بياضا يستوقف الناظرين من شدة بياضها وانتشار 
شعاعها . 


)١(‏ ورد هذا اللفظ في بعض الأحاديث منها الصحيح ومنها لباطل ومن الأحاديث الصحيحة ما رواه 
النسائي في السنن الكبرى ( 5 / ۳۰۷) رقم ( 4401 ) عن عائشة زوج الني يل قالت : 'دخل 
الحبشة المسجد يلعبون فقال لي : يا حميراء آتحبین أن تنظري إليهم ؟ فقلت: نعم فقام بالباب وجنته 
فوضعت ذقني على عاتقه فاسندت وجهي إلى خده ... ' الحديث. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
70 : إسناده صحيح ول أر في حديث صحيح ذكر ا حمیراء إلا في هذا . 
وروی ا حاکم في الستدرك على الصحيحين (۳/ ۱۲۹) عن آم سلمة - رضي الله عنها- قالت : ذکر 
الني و خروج بعض أمهات المؤمنين فضحكت عائشة فقال : انظري يا حميراء أن لا تكوني أنت ثم 
التفت إلى علي فقال : إن وليت من أمرها شيعا فارفق به“ ومن الأحاديث المشهورة في هذا الباب وهو 
ضعیف وباطل حديث " خذوا شطر دینکم عن الحميراء يعني عائشة ' قال المباركفوري في تحفة 
الأحوذي شرح سنن الترمذي (۱۰/ 504 ) : "قال الحافظ ابن الحجر العسقلاني : لا أعرف له 
إسنادا ولا رواية في شيء من كتب الحدیث إلا في النهاية لابن الأثير » ولم يذكر من حرجه وذكر ال حافظ 
عماد الدين بن كثير أنه سال المزي والذهي عنه فلم يعرفاه وقال السخاوي : ذكره في الفردوس بغير 
إسناد وبغير هذا اللفظ ولفظه " خذوا ثلث دينكم من بيت الحميراء " وبيض له صاحب مسند 
الفردوس وم يخرج له إسنادا ء وقال السيوطي : لم أقف عليه '. وقال الزركشي في کتاب الاجابة لما 
استدركت عائشة على الصحابة ( ۱ / 58 ) : " وسالت شیخنا الحافظ عماد الدين بن كثير - رمه 
له عن ذلك فقال : كان شيخنا حافظ الدنيا أبو الحجاج المزي - رحمه الله- يقول : كل حديث فيه 
الحميراء باطل إلا حديثا في الصوم في سنن النسائي ... '۔ 

(۲) ينظر البيت في : الزهرة لابن داود الأصفهاني ( ص : ۷۷۲ ) ويروى الشطر الثاني : 

وش 0 ونان السك الاجر 
وبعدہ : كبرت جَمیل وأودی التبابأ ٠‏ فقلت بين ألا فاقصري 
وقكوءا : من کا الشي؛ یقن : كدت خمرثه . و لِحیئہ قازئة » آي : شديدة اطنرة . 
ينظر : لسان العرب ( قنا). 
(۳) سورة الأعراف : الآية ( ۱۰۸ ). 


تفسیر السخاوى سس شس 0۳۳ 
f 43,‏ 


ما اع عرس موہ E‏ ری بر و ا اج و 
یک من ليا کی © آذهب إل دعو هط ل قال رب اشح لي صذری (2) 


ناف 8 يَْمهُوا َل( ول لي وین أهل ) هون 


ر وج سر 
7 


ویر لے آمری (3) واحڈل عفد 
خی( 
٭الگڑی 4 يحتمل وجهین : 


آحدهما: أن يريد الکبری ععنی الکبر ؛ تکون نعتا للآيات ؛ کقوله  :‏ وین لت 
لس ۳4" والأصل : الحسن . 

والثاني: أن تکون صفة للآية ء والتقدیر : لنريك من آیاتنا الآية الکبری ؛ فان جمع 
المؤنث یعامل معاملة الفرد المؤنث تارة » ومعاملة الجمع النث أخرى ؛ تقول : الدواب 
سقیتها وسقیتهن » والجبال علوتها وعلوتهن . 2 اب هون هط تجاوز الحد حتى 
ادعی الربوبية . # قَالَ رب آفرخ ی صَذری #4 آي: صدري لأجلي ؛ کقوله : رح لک 
صَدرَةَ 4 ”'' وقد فضّل رسول الله 3# على موسی ات ؛ فإن موسی سال أن یشرح له 
صدره ‏ ونبينا ك بدی بقوله : طاَتَتَتْيح لكَصَدرق 4 " من غير سوال . 


رم وه وحم 


« ور آنری 4 سهله # رسای 4 لقصة التمرة والجمرة + اختلف العلماء 
هل ذهبت تلك العقدة بجملتها ؟ فقال قوم : ذهبت یجملتھا ؛ لأن الله - تعالى- قال لوسی 
بعد سؤاله  :‏ ال وت مک بَمُومَئ 4 أن العقدة قد انحلت . وقيل: بقيت منها بقية ؛ 
قال فرعون : ¥ اراتا نهد ای هو هیول که ین 4 7 ظن بزعمه أنه أفضل من 
(۱۱۹/ب ) موسى # ولا يَكَاديِينُ 4 أي : لا يبين معنى كلامه لأجل العقدة التي في لسانه . 
ا وی وزراتنآهل(3) مرو 4 ط هزودآنی 4 عطف بيان. 

«الفنديد. ی © أرقاو ارو © ک یکی © و کی )کت با 


مرو ی ہے سر بے 


بصا )ا قال کد آوتیت مُؤلِك ینمومیٰ ا ولقد ما میک مره خرف )رد اوسا لیمک ما 


وع  .,‏ مع ی ا متسس ستو ار مسا ووو و و و ہکم 
برع لا آنآقزفیه ف الات فاتزفۃ ف لیر یله یم بالَاحل یه عدو لي وعدو له ولتت 


.)۱۸۰ ( سورة الأعراف ؛ الآية‎ )١( 
.)١( سورة الشرح ؛ الآية‎ )۲( 
.)۱( سورة الشرح ء الآية‎ )۳( 

.)۵۲( سورة الز خرف الاية‎ )٤( 


۳ 


تفسبر سورة طه 
ص رر رج تک کے منکن 
تلف ال ام کی تقر عنما ولا عرد وتات كسا متك من ال وتف فا فلت سين 
ق ون تت ب جت ل در يموي ج3ت 8 کئی ما تلو اق ولا 
تيادرى دعبل فرعو ن ہہ طغی([2ع) فقولا کرد لا لسن بت کی آویفتی ی کار 
ِا اف أن ید لزان یت (ع) ال اش مه ا اس ولف © تا 

مر هس ہے 93 


فلا رولا رک کار معنا انس يل ولا یمق شف بيو ون ريك رام کی 
سن نکی © مد وی لا نساب عل م كدج ورل )4 


# دی أزرى 4 من جل همزة ادد 4 همزة وصل جعل واش 4 أمرًا 
بمعنى الدعاء والطلب » وأشركه بفتح اغمزة . وقرئ ' أخي أشدد " رغر الف اشد 
" آلف قطع وجزمه بجواب الأمر ء أو رفعه على الاستئناف 20« کی كيرا( ود 
كوا 4 جعل العلة في طلب نبوة آخیه أن يشتركا في التسبيح والتقديس. 3 قال وی 
سک تشومی 4 وقوله: بے و رت وإنماهو إنشاء للاعطاء ؛ 
كقولك: بعتك بكذا ؛ فهذا اللفظ هو الذي حصل به البيع ؛ ٹ ثم إن اللہ تعالى شرع في إبداء 
0 -ص-- 00 ص'9۰ ا 
الساحل ء وأخذ فرعون له » وتربيته في يد عدوه الذي كان يقتل الناس من آجله ‏ وإلقاء 
محبة الله لموسى في قلب كل من رآه » وسلامته من قبل القبطي » ثم أعاد الأمر بالرسالة 
بقوله : # آذهب أب وأخوك ای 4. 


ا 


Ê € 


وهاهنا نكتة لطيفة؛ وهو أن موسى سال من الله وزارة أخيه له . وعلل ذلك بقوله: لک 
سیم گرا تددر كيرا 4 ثم إن لله - تعالى- ولاه وأعطاه ل : 8 اهب 
أت وخ رای ولائیان دگّری) ولا نفترا فيه كما شرطتما على أنفسكما. وقوله: ل مدر 
تن 4 مع علم اللہ - تعالى- بان فرعون لا يتذكر ولا خشی, ولا يتاتى منه ذلك » والمعنى : 
كونا على رجاء تذكرة وخشیة ؛ فان من ذهب في آمر وهو يعلم أنه لا يُقَضَى لا يجتهد فيه » وان 


2 قرأ ابن عامر " أشدد ' و' أشركه ' بهمزة القطع والضارعة في الفعلين » وقرأ الباقون‎ )١( 
دو ار او‎ DS 
۰64۱۸ : لأبي حيان (5 / ۲8۰ ) » الدر المصون للسمين الحلبى ( 5 / ۱۸)ء السبعة لابن محاهد (ص‎ 
.)۲۱ /۲( الكشاف للزخشري (۳/ 59-51 ) ء النشر لابن الجزري‎ 


oo 


تفسبر السخاوي 
كان يعلم أنه وت اجتهد ووسع ا حیل فيه م قا لار از اخغاف ان دول ع4 منه ضرر وك 


مر مر سر 


يط 4 فیذکر في حقك ما لا یلیق بجلالك . إِتَارسولا ری لک اسل معا ۳۹ 


قال أبن عطية - رحمه الله : " بت موسى إلى فرعون في أمرين خاصة: 


أحدهما: التوحيد. والثاني: تسليم بني إسرائيل إلى موسى وتخليصهم ما كان يكلفهم إياه 
من الأعمال الشاقة "0 


من وده جره 


#ولا تعن بم 4 والدليل على صحة رسالتضسا أنا بہت 
۲۱۱۳۵ رجات ال عد مدق الم ياف EE‏ مسرت متا وتا 
الآية» وقالوا: لا يعذب الله من قال: لا إله إلا الله أبداء واحتجوا بقوله: لمآ نت 
ی الرسل وم يحصل من التولي فلا يعذب. 

لكَالَ من ریما موی ا قال رتا لک آعطی کل تیم عم e‏ ال هَمَابَالُ 
یت مت یک یل تی الى جَعَل سر تک 
لش مه و تکرب ریا تهب ادا سی ا کل 
ون مد ذلك یت إل افق هن زيفيت رين پٹ کا 


ر ا . ا 
زب 
۶ 


(۱) ينظر: ا حرر N‏ 

(۲) المرجئة - بضم الميم وكسر الجيم بعدها ياء مهموزة ويجوز تشديدها بلا همز -: نسبوا إلى الإرجاء وهو 
التأخير + انیم أخروا الأعمال عن الإيمان فقالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط وم يشترط جمهورهم 
النطق وجعلوا للعصاة اسم الإيمان على الکمال وقالوا: لا يضر مع الإيهان ذنب اصلا ومتالاتهم 
مشهورة في کتب الاصول. 
وهم ثلاثة أصناف : صنف منهم قالوا بالارجاء في الإيمان ربالقدر على مذاهب القدرية فهم معدودون 
في القدرية والرجثة كابي شمر المرجئ وحمد بن شیب البصري والخالدي : وصنف منهم قالوا 
بالإرجاء فی الإيمان ومالوا إلى قول جهم في الأعمال والا کساب فهم من جملة ا حھمیة والمرجئة » وصنف 
منهم خالصة في الإرجاء من غير قدر وهم مس فرق : يونسية وغسانية وثوبانية وتومنية ومريسية . 
وقال الشهرستاني : والمرجئة أربعة أصناف : مرجئة الخوارج » ومرجئة القدرية » ومرجئة الجبرية ٠‏ 
وا مرجئة الخالصة . ومحمد بن شبيب والصال حی والخالدي من مرجئة القدرية وكذلك الغيلانية أصحاب 
غيلان الدمشقي أول من أحدث القول بالقدر والإرجاء ۰ 
بنظر عنهم بتفصيل في : الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي (۰)۱۹/۱ الملل والنحل للشهرستاني 
(۱/ ۱۳۸) ط . دار المعرفة - بيروت - ١٤٢٥ھ‏ - تحقيق: محمد سيد كيلاني. 


٦ه‏ تفسير سورة طه 


اک سم 


« فَالْمَم زَيْکا 4 خاطب الاثنين ثم خص الخطاب باحدھما وهو موسی؛ لأن موسی 
هو الأصل في نبوة آخیه. مه 4 كل حيوان إلى ما يصلحه. 

٭ قال € فرعون # فمابال لمرو الأو 4 یعنی: فما جری فيها حين کذبوا ؟ 

قال ماد رقي كِتب× يعني: الوح المحفوظ. لایضل رن ولایسی (2) ای 
کل لك لش داوس لك فيا شاد سبلا 4 السبل: الطرق. قوله: #ماء قارا # عدل فيه 
عن الغيبة إلى التكلم؛ لأن نزول المطر من السماء وخروج النبات به آمر عظيم لا يقدر عليه 
إلا الله. 


وب 4 اصنافا ین بات شَقَّ # ختلف. أي : وقلنا: ل وأ رعو أتَعلمكم 4 وهو 
کقوله : ما لک وی اس 4 لذوي العقول . 

« یتح 4 أي : من الأرض » ثم فيه وجهان : 

آحدهما: خلق أبيكم آدم من تراب. والوجه الثاني: أن الله وکل بالولد في الرحم 
E‏ التي یدفن فیها ذلك الولود فیذره على النطفة؛ فهذا خلقه من 
تراب" ء ثم فرعوا على هذا أن أصل خلقة أبي بكر وعمر مثل نشأة خلق رسول الله بب 
لأن الكل دفنوا في مکان واحد”"» وني الأرض شید 4. 

ودره یت ما مكدب وان (12 قال جنتا رامن ارضتا حك يموي 
رن ناک رح یله احمل بیننا ویک موعدا لا مهن ولد ام مک وى (اه 
َال کال مودک بوم ايند وان ترش می 2 فول فرعو ل مأ کا 
َم موس ويك لقاع مكنم سیک يدي وقد خاب من أفترئ () فرعو 
أَمَرَهُم تهر ور النجویٰ ا 0 فقاو 7 هان سلحرن ردان أن کر من رکم 
بِِخْرِمِمَا وید هبابطريق کم الل (0) جع كيدخ تر اما صفا وقد ْنَم آلیوم من اَسْتَعَْ 


.) ۳۳ ( سورة النازعات ؛ الآية‎ )١( 

( ذكره السيوطي في الدر المتثور ( © / 9885 ) ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر عن عطاء الخراساني . 

() رواه ا حکیم الترمذي فی نوادر الأصول قي أحاديث الرسول (۱/ 718 ) عن ابن سيرين - رجه الله - 
قال " لو حلفت حلفت صادقا بارا غير شاك ولا مستثن أن الله - عز وجل- ما خلق نبيه ٹڈ ولا آبا 
بكر ولا عمر - رضي الله عنهما - إلا من طینة واحدة ثم ردهم إلى تلك الطینة *. 


تفسير السخاوي ory‏ 


OE e‏ ال سا رسیم 
و ين یخرخ ما تی ل 2000227 - خفَدتُوی ا نا لا شف نَل اد 5-8 


ا تیه قل اا ستاك سير ولع بج 3 و د 
ا E‏ قال مت له تق ان اد لک اه تک الى ى عم لخر 


i وود‎ 


لاقع ییک وان لہ ین جلف ولمم في جُدُوع الم ومن ایا مد عدبا 
ی 

# وقد أرينا فرعون ایا € التی جاء بها موسى مدب ون 4 وهذا يدل 
على أن فرعون كان يرعد خوفا من موسی. فهل رآیتم ساحرا غلب على إقليم فملکه 
بسحرہ 820 ۶-8" باصعا فإنه أهيب للعدو 
أن یاتی صفا. # حالف 4 خیروہ في أنه هل يبدأ هو بإلقاء عصاہ أو يبدأوا هم ؟ وهذا 
عادة المدل بصنعته . یبط 4 أي : فاجأت حبال السحرة أنها تخيل إلى موسى آنها 
تسعى » وكانوا قد (۱۲۰/ب) حشوا أجواف تلك الحيات الصنوعات بالزئبق » ومن شأن 
الزئبق أنه إذا مي فاضطربت تلك الحيات لانسداد الأعلى فبقيت تضطرب . 

اوح س ۹ فاحس # ف َو يمه 4 تا لاف 4 يعني: لا يلحقك من ذلك ضرر. 
٭ انت ات لک 4 الغالب القاهر لهم . وق مان ينك 4 هذا تصغير لأمر العصا وقد 
سبق قوله - تعالى- له : #ومًا تلاک بيمِيِيِكَ 4 وقال له هاهنا : « الى ابی » أي 
لسع 4 كان ملقيًا القاهم من شدة اشتغاهم بالسجود. الوا تابر هرون وموس 4 
فجری را میک الملك : واستنكف أن يظهر أنه مغلوب فشرع في تهديد السحرة ؛ 
فقال: کرک ریک مج ین جلف 4. 

وقوله: من جلف ٩‏ يعني به اليد الیمنی مع الرجل الیسری: أو بالعکس » وقطع اليد 
والرجل من خلاف هو من وجه آشد من قطعهما من جهة؛ لأن ذلك الجنب یتعطل » وهو 
من وجه آخر أخف ؛ لأنه بقي في كل جانب شيء من الانتفاع » فسلك فرعون آحد 
الطریقین » وهو قطعهما من خلاف. 


العذاب متی اجتمع فيه کونه آشد وکونه آطول مدة كان أعظم. 


OFA‏ تفسير سورة طه 


© تالو ن هرک علق مَا جانا شالت ری فَطْريا فافض ما ات قاض اس کو 
2 سابریا یغفرلنا خطيدتا وما اهنا مه ليحر وال 


من یت رنه ما انل “6 مت ت ۳ 
ظ الدَّرْحنتُ الع © ّت دن ری من کح ریت فیا ولك راء 4 رگ © 


ری آن نم پرباری قارب هم رای ترس لاعف ب رات 0 

۲ وه َعم ين الیم ما میم © واصضل عون رم رما هی © یب 

یل رت سیب کش بر اکا © وی 

طت ما رکم رلا تَطحَوا ید پچ تر ہش O)‏ 

رل ول میم دی ما # وما جلاک عن قویك موی ا َال 
مم از کے ا 7 وَعَيتإِلِيَكَرَتٍ رین 0 


۶ الوأ السحرة لفرعون : ہل لی تقر الب 4 فنترك ما رأينا من 
الایات . قيل : إنهم رأوا الجنة والنار في سجدتهم تلك ”وی فَطَرَئًا 4 يجوز أن يكون 
قِسّمّاء ويجوز أن يكون معطوفا على قوله : عل مَابََكا 4 فافض‌ما نت تَا 4 آي: افعل 
فينا ما تشاء ؛ فإن لنا رجوعا إلى الله یقتص لنا من ظلمنا ؛ ان مدة تسلطك علينا # هذه 
یلا 4 وما ره خر روي أن فرعون كان يكره طائفة من الناس على 
تعلم السحر. 

ند تن 4 الهاء ضمير الشان مین ريه € يوم القيامة ٠‏ و يتب فله جهنم ینت 2 
فا 4 فیستریح لین 4 حياة تنفعه. وقد قالوا: إن الكافر في الآخرة يجد ألم النزع من 
جميع أعضائه ولا يوت قال الله - تعالى- فيه  :‏ رة ویڪ اد يغه رياه 
وت ين ڪل مَكَانَ وما هو بے سی " تی » من تحت أشجارها انکر 0 
تحت غرفها؛ لقول»: شک کات مرت از 4 ۳ طم ار 
ًا ٭ (۲/۱۲۱) من مقتضی الدليل کو ری جو ا 
فرق زلق ووحل » لکن الله - تعالی- جعل موضع ا اء صلبا یابساً لا زلق فيه ؛ تيسيراً على 


. ذكره السيوطي في الدر النشور ( 5 / ۵۸۷ ) ونسبه لابن أبي حاتم عن القاسم بن أبي بزة‎ )١( 
. ۱۷ ( سورة إبراهيم » الآية‎ )۲( 
.) ۲۰ ( سورة الزمر الآية‎ )۳( 


تفسبر السخاوي سس ۵۳۷۹ 


موسی وقومه . اعد 4 من فرعون ولاعت 4 في اليم غرقاء أو: لا تخشی شیا 
تخافه مطلقاً او شیم من الم مَاعَشِيهُمْ ‏ 1 ي : أمر عظيم لا يقدر قدره 9 وَمَامَدَیٰ 4 اغا جيء 
به ؛ لأن الذي يضل قد يتفق له تارة أن بحسن ويوفي شيئا من الأفعال ؛ لکن فرعون كان 
محض الضلال ولا يخلطه بشيء من الإحسان . 

فهم موسى من قوله : « وما جک أنه قد عتب عليه كيف تقدم قومه ول یات بهم 
معه ؟ فاعتذر بأمرین : أحدهما : أن المكان الذي فارقهم فيه قريب جدا قال : لهم أو علج 
ری 4 أي : ليسوا ببعيد مني . 


والثاني: إنما عجلت لطلب رضاك. 


رنج مق ین بل وم تب )زج کت کے 
EEN‏ آلم بیدم ریک ومدا سا سا فال عَم الْمَهَدُ أ : رتم أن عیل عامکہ 


1 


سح ین کیک نتم تيك (4)2 


2 قال فد تقوم من بع 4 أي : من بعد انطلاقك 8 سل لام 4 وقری في 
الشاذ ¥ صلم ب بضم اللام(. 

وروي أن السامري حين وصل إلى البحر مع موسى بعث الله جبريل راكبّا فرس الحياة 
وقد خلق الله الحياة على صورة فرس ء ولا قر بشيء ولا يجد مسها شيء إلا حيى» وخلق 
الله الوت على صورة كبش أملح ؛ كما جاء في الحديث أنه " يذبح الموت يوم القيامة » وقد 
0+000 ''' فرأى السامري فرس جبريل كلما وضعت حافرها 
على شيء من الأرض اخضر نباتها ‏ فقال : إن هذا شاناً ء وأخذ من ذلك التراب شيئا » 
وكانت بنو إسرائيل لما آمروا بالخروج من ديار مصر استعاروا حلیٌا من قوم فرعون » وم 
یتسم هم الوقت أن يعيدوه إلى أربابه » فحملوه معهم فلما تجاوز موسى البحر » وضرق 
فرعون آمر الله موسى أن يختار من قومه سبعين رجلا ليسمعهم خطابه » فأبطأ عليهم 
موسى» فآخذ السامري ما معه من تلك التربة التي وطئها حافر فرس جبريل ؛ وكان 


)١(‏ قرأ بها أبو معاذ القارئ . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان /٦(‏ ۲۱۷ ) ء الدر المصون للسمين الحلي 
(۰/ ۷ ) . الكشاف للزخشري ( ۲ / ٤٤۳‏ ). 


(۲) رواه سلم رقم ( ٥0۸۷‏ ). 


of‏ تفسير سورة طه 


السامري صائغاً فعمل صورة عجل » وألقى فيه من ذلك التراب فصار العجل يخور خوار 
الثورء وقال هم السامري : هذا العجل الذي يخور هو إفکم وإله موسی » فنسي موسى 
وذهب يطلبه في الجبل (۱۲۱/ب ) فرجع موسى إلى قومه وقد أعلمه الله - تعالى- 
بضلال السّامري ومن تبعه » فسمع أصوات عبدة العجل يصرخون ویصفقون ويرقصون » 
فقال : هذا صوت الفتنة » واشتد غضبه حتی ضرب برأس أخيه يجره إليه » وكان موسى قد 
أعطاه الله - تعالى- الألواح » وقد كتب له في التوراة ء فألقى الألواح من يده . قيل: ذهب 
من التوراة ستة أسباعها بإلقائها على الأرض خی 


e 


قال موسى لقومه : مک رگم قاحسا 4 وهو أن يؤتينا الله کتاباً فيه عم ما 
نحتاج إليه من أمر الدين والدنيا لقال کم مد 4 لمدة غیبي ؟ وكان قد وعده 
انقضاء ثلاثين ليلة ثم مها أربعين ليلة آم رتم آن یل مک سس من ریک 4 وقرئ #أن 
تل میک 4 أي : ينزل » وقرئ (یجل)" من جيء وقت الشيء : ومنه حلول الدین 
عَضَبٌّمّن رک # الذي غذاكم بكرمه ورباكم بنعمته . 


جر تا رودا رکا کا زلا جنا زرا من ره لته کرک ال 


اسای واخ هم مجلاجها حور فقاو دا هکم وله خومی یی( یک 
رو لجع الم توا ولا یف طم ضرا ولا فعا ا ولد ال کم عون نف مور تم 
ی © لته روتکو هم لوا © لاس ممصت آنری ©) 


مر سے یہ 11112 


اَم یی 4 لذلك 2 لوا ما لا مودک ملكا وكا جاور 4 أي: نف الا 
والوزر الثقل» سمي الوزير وزیرا؛ لأنه بحمل عن الملك أعباء علکته. 


قوله - عز وجل: وک َو 4 هو الحلي الذي كان عندهم للقبط ۷ فَقَدَفنَهَا 4 


ع مم پک 


في صورة العجل ط کتک لاسام 4 ما كان عنده من الحلي مرج له # السامري 


. عن ابن عباس - رضي الله عنهما‎ ) ٩۰۱۳ ( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ۰ / ۱۵۷۲ ) رقم‎ )١( 

(۲) قرأ الكسائي والأعمش وطلحة بن مصرف ويحيى بن وثاب ' ييل " ء وقرأ الباقون " يحل " . 
تنظر انقراءة في : البحر المحيط لأبي حيان /٦(‏ ٢٦٦)ء‏ حجة ابن خالویه ( ص : ۲4۵ ) ؛ الدر 
الصون للسمين الحلبي ٥(‏ / 15 ) . السبعة لابن مجاهد ( ص : 1۲۲ ) . الكشاف للزغشري 
(۳ء النشر لابن الجزري ( (YY / ٠‏ 


تفسبرالسغاوي ببس ۵۱۹ 


N 


ام # وقیل : إنه كان فيه روح كروح ا حیوان . والقرآن العزيز لا يدل على ذلك . 
فل اا و مو م ون ارين وش کان عو رو اكد ولو كات ون 
كل يوم لما صلح لا نسبوه إليه من الألوهية » وهو كقوله -تعال: ‏ إن أي دعوت ن دون 
باه انا کم 5ت أن قال : ألم أجل يَمَسُونَ ی 4 ولو كانت هم أرجل 

وأعين وآذان ما صح نسبتهم إلى الألوهية » فكيف ہج ےی لمكم 
وکا لی ب يطل وجلل ارول ی للد بزح ور و 
رون لغ وه أي : ألا يجيب متكلماً يخاطبه . 


کے 112 کو ےو سر 


)1/۱۲۲( 4 دفع ضرر ولا جلب نفع ومد قال هم هرون من مَل‎ © EVER: 
رجوع موسى ا یمور نما فْيَثر 4 بعبادة هذا العجل» ودعاهم إلى طاعته في أمره بالتوحيدء‎ 


فعصوه وقالوا: ل نن عَلْوعَِكِنینَ # وأكدوا النفي ب ( لن ) الدالة على تأكد النفي » 
فأقبل موسى على هارون فقال: OETA‏ الان 4 8 ال 
َو توم واستعطف آخاه بالنسبة إلى الأم لأنها أرحم لاد یم ری * قيل: قد كان 
آخذ بأذنيه فاستدل به قوم على أن الأذنين من الرآس» ولا حجة فيه ؛ لأنه يجوز أن یکون 


موسى قد أخذ بيد هارون أو بعضو آخر ولم يذكر ذلك لنا. 
َو لاد بلق وا رای إن حَينِدتُ آن مول خرفت َنب لس کے بل وع رشب 
لی ا قال ما خاک ری ا قال بشزث يما لم روا بو فقبضث فة 
من اَشَر سول فَنَبَّدْثْهًا وڪ دلت سوت لی تقبى 0 كال ادس تك کف 
الَحیوٰ أن تقول لاوساس ون مهدا آن لد .وانظر للهك ری طلست ا 
رکذ تنم البو نت © کارا نی له لا هو وم کل تنم 
عا ذلك تفص ملک من انبا ما قد سبق وق اتف من ما کر من آغرض عَنْدُ 


ِل یل بوم لقع وزرا © حلي ِو وساء هم يوم الم جلا لا منم ف لصون 
مک تشر الہ برذ 7 تور یم إن فش لات ©4 


تی 


نی یی 4 ان أقاتلهم أن يتفرقوا شيعا وهو قول موسی: ل إِق یت أن ول 


.) ۱۹۶6 ( سورة الأعراف ء الآية‎ )١( 
.) ۱۹۵ ( سورة الأعراف ؛ الآية‎ )۲( 


2 ع لل لس تفسيير سورة طله 


َرَت بد سر یل منرت 4 وكان موسى قد أوصى هارون فقال: إن رأيت من بني 
إسرائيل ما لا يسوغ فبالغ في اللطف؛ ليرجعوا عما هم عليه » وإلا فاق بي » فأقبل موسی 
على السامري » فقال : ٭ َمَاعَْبْلكَيَسَریٔ 4 يعني : قد استقر عذر أخي ونطق با 
یبرئە ء فما خطبك آنت يا سامري . والخطب: الأمر الذي له قدر وجلالة عند معتقديه. # 
قَالَ ریالم یروا يو 4 وهو اخضرار الأرض تحت حافر فرس جبريل #فَفَبْضْتُ 
هن أَثَرٍ ‏ حافر فرس #ااألرَّسُول كَنْبَدْتْهَا 4 في العجل كدي سوت 4 اي : 
زينت أو سهلت . 
فإك لكف الْحَيَوْوَ # أن لا هسك إنسان ولا تمس أنت انسانا إلا وأخذتكما الحمى » 
يعني ا ماس والممسوس » فكان يخرج في الفضاء ويرفع صوته: لا مساس لا مساس. 9 ول 
َك مَوْعِدًا 4 في الآخرة 8 ن .4 لابد لك من الحضرر فيه وان هك 4 بزعمك 
ط ری لت علنوعاکنا ۹ أي: على عبادته وتعظيمه #الَْحَرْقَتَمُ 4 ”' اي: لنبردنه بالبرد 
رتمك 4 بعد ذلك #فِالْيَوٌ 4 في البحر وع کمن ولا 4 الأصل : وسع 
علمه کل شيء ۰ ثم حول كما في قوله: #وَآَسْتَعلَ الرس با 4 أي: شيب الرأس. 
ومثل ذلك الاقتصاص 9 تفص من ياه رل 4 ''' من أخبارهم وقصصهم. ثم عظم 
(۱۲۲/ب ) أمر القسرآن بقوله: فد اف من ناکرا بن عرض عنه و تم يوم 
مها 4 ثقیسلاً # خلرنی 4 في عذاب جزائه» وقبح ذلك اخمل حملاً . 


۶ یاسور 4 قال الحسن: الصُور: جمع صورة ”أ أي : نعید الأرواح في الأجساد. 
وقيل : الصور قرن ينفخ فيه إسرافيل » ويقول : أيتها العظام البالية والأجساد التلاشية » 
والشعور المتمزقة والأوصال المتفرقة » إن الله أمركن أن تجتمعن لفصل القضاء . وقيل: 


.) قرأ ابن جَمَّاز: ( لُحْرقلّه ) » وقرأ ابن وردان: ( له ) » وقرأ جمهور القراء: ( محر‎ )١( 
الدر المصون للسمين‎ ٠ ) 757 / ١١ ( تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( 7 / ۲ء تفسير القرطي‎ 
الحلي ( 5 / ٥٥)ء الكشاف للزغشري (۲/ 501 ) . احتسب لابن جني ( ۲ / 9۸ ) » مختصر الشواذ‎ 
.)۳۲۲/۲( لابن خالویه (ص: 84 ) النشر لابن الجزري‎ 

(۷) سورة مریم ؛ الآية ( 4 ). 

(۳) سورة هود » الآية ( ۱۲۰ ). 

(4) تقدم في سورة الکهف ‏ الاية ( ۹٩‏ ). 


تفسير اللسخاوي ب ب سبح ۵٥٤‏ 


الأرض كلها هي الصور ينفخ إسرافيل فيها فتصل أثر نفخته بالأجسام » فيقومون قائلين : 
سبحان اله رھت“ 

ومنه قوله - تعالى: # یوم دوک یبورک نیو 4 . قرله: ًا 4 أي: 
عطاشاً. وقيل: عميّا؛ لأن الأعمى تبقى في عينه زرقة . < یکی 4 فإن الخوف 
. يضعف الأصوات . 


مھ و موري 23 


ط کم یاون قول تلهم رة إن بش لایر )> 

« نمريم 4 أتمهم عقلا ونر ریما ارخ بالأيام وحق التاریخ أن یکون 
بالليالي» لکن ذاك یکون إذا اشتمل الزمان على وقتین ليل ونهار: وهاهنا ليس كذلك ؛ 
لانهم أرادوا آنهم لبشوا بياض يوم ليس فيه شيء من الليل . # فیترها ٭ آي: فیذر 
مواضعھا. والقاع: الأرض المستوية المنسعة #صّنْصَمًا 4 خالياً أو عتدا. العوج بالکسر 
يكون في العاني وبالفتح في المرئيات تقول: في دينه عوج» وني العصا عوج ". 


واعلم أن الأرض إذا مسحتها وسويتها بحيث لا يظهر لك فيها اعوجاج» وأنت لو قستها 
بالسطرة حصل لك رؤية عوج يسير لا يدركه الطرف» فيلحق ذلك الطرف بالمعاني لكونه 
غير مرئي» فإذا نفي ذلك لزم منه نفي ما هو مرئي بطريق الأول۔ 

لا تی فا واو آنکا 4 آي: لا ارتفاعاً ولا انخفاضا. لِم اَی 4 هو 
إسرافيل ينادي: يا أيتها العظام البالية والأجسام المتلاشية » والشعور المتمزقة والأوصال 
المتفرقة » إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء . فإذا قاموا من القبور قاموا ينفضون 


مروت مه سء 


التراب عن رژوسهم ویقولون: سبحان ربنا العظیم وجمده "۲ (۱۲۳ /1) # یوم يدعو 


. رواه الطبري في تفسيره ( ۲5 / ۱۸۳) ء وذکره السيوطي في الدر الشور( ۷ / ۰۱۱ ) عن كعب‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء ‏ الآية ( ۵۲ ). 

(۳) قال الراغب الأصفهاني فی معجم مفردات ألفاظ القرآن ( ص : ۳۲۳ ) : والعوج : يقال فيما يدرك 
بالبصر سهلا كالخشب النتصب ونحوه » والعِوّج : يقال فیما يدرك بالفکر والبصيرة . وقال ابن الأثير في 
النهاية في غريب الحديث والأثر ( ۳/ ۳۱۵) : وهو بفتح العين مختص بكل شيء مرئي كالأجسام » 
وبالكسر فيما ليس بمرئي كالرأي والقول . وقیل : الکسر يقال فيهما معا والأول أكثر . 

)٤(‏ تقدّم تخريجه قريبا ۔ 


2: 


تفسير سورة طه 


کے سر لسع ہے کے جو 


هو بحمووءوتَظتونَ إن اتد الا یلا ۱۱4 فيه ثلاثة أوجه 


أحدها: إن لبنتم ما بین النفختين» فإنه روي: "أن العذاب يرفع عنهم ما بين النفختين 
فيقومون ونی أعينهم طعم النوم "۳ وطذا قال الله - تعالى- حكاية عنهم: فَالْوأْيوَيْلنَامَنْ 
کے مھ هه 4 . 

والثاني: إن لبشتم في الدنیاء تضاءل عندهم اللبث في الدنیا حتى عدوه ساعة ؛ لان أيام 
السروز قار 


الوجه الثالث: إن لبثتم في القبور. قالوا : وم توصف القيامة بأهول من هذا ؛ فإنهم 
كانوا في القبور يعرض عليهم مقعدهم بالغداة والعشي بدليل قوله - تعالى : انار 
رورت علا عدوا و کا 4 (1) ومع ذلك رأوا أيام المقام في القبور كأنه نعمة » فاستقصروا 
مدة إقامتهم في القبور. 
چرس سیب مد ار 


لواو ن بال َل نیا ری تا 3© درا اا صَقْصَمًا )ل ری نها 


رر سر رہ بر 


عوجا ولا اما اھ ل یوم یوک الع لا عوج ل عاضوا معن تلا منم لا 
مت 


« وتتیک ع بای 4 واعلم أن ها حوالا حالة تسیر 2 وَسْ تِْبَالُ 4 ۳ وتارة تذهب 
قوتها فتصر #گالمهن الْمسمُوش 4 0 وتارة تصير هَبآمَنثُورا * 0 وتارة کالرمل 
الله ي يهال بعضه في إثر بعض کات لجال يبام ۳ 00 وتارة تسوی بها الأرض فلا 


یقی فیها ارتفاع ولا انخفاض #لاعو- وم # أي: لا عرج لهم عنه # وَحَتَميِ © ذلت 


(۱) سورة الاسراء الاية ( ۵۲ ). 
() رواه الطبري في تفسیره ( ۸ / ۲۱۱ ) ء وذکره السيوطي في الدر النشور ( ۷ / ۱۳ ) بنحوه وعزاه هناد 
في الزهد » وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن ن الأنباري . 

(۳) سورة یس ء الآية ( ۵۲ )۔ 

.) ٦٤ ( سورة غافرء الآية‎ )٤( 

.) ۲۰ ( سورة الب ء الآية‎ )٥( 

.) ۵ ( سورة القارعة ء الآية‎ )٦( 

(۷) سورة الفرقان ء الآية ۲۳ . 

(۸) سورة المزمل ء الآية ( ۱۶ ). 


۳34 


تفسير السخاوي 


وخضعت . فلا ترامسا 4 یعنی: صوتا خفیا. وقیل: لا يُسمع إلا صوت مشي الأقدام 
إلى ال حشر والقيامة » قفي بعضها ل وال بعصم عل يياو4 . وفي بعضها « شیک 
و لد عند رکم حلص ٹور 4 . 


ہے لصوم کے مع کی سے کے 2 


من لاحم القعلا من لان وی فلا © با ماب سم ام 


یی و “یر مرس م3 خسن ےر مد عر صرح عر بر مت 2 کر سر 
ولا محیطوت بو علما 07 ٭ وعنت آلوچو لِلحي لور وقد ات من حمل طلما ((0) ومن 


بر رس و 


َمل ين انب وهو میٹ لا اف لا ولا مضا (ا وَكَدَلِكَ ارا فا عر 
ہے وص مق ےکور نیو۔ کر ہہ و هوه سیر پر رس د می موہ و مو ری یرہ 
وصرفنا فيد من الود آملهم يفون أو رث هم وذ ( َل له اميك الق ولا جل 
مج و ام ور ے خی و ای ا کے 5 

اش ران من بل آنیقطی ّل ويه وفل رب زد علما 4)0 

للشافع أن يشفع؛ لقوله - تعالى: لمن دا ای عم عن بلذند. 4 وایضا لا تفع 
الشفاعة نی الآخرة إلا فيمن أذن أن يشفم فيه ممن قال لا إله إلا الله؛ لقورله - تعائے : 
#ول ا نممو إلا لسن آزتمی 4 ''' وقوله : وله توا 7 يغام ماب ید ےم وما له » 


سر 


فيجازيهم على حسب علمه فیهم. #وَعَّتِ 4 خضعت وذلت» والعاني الأسير. « وید 


رل من للع 4 لا تقع الشفاعة في الآخرة إلا بعد إذن من الله 


0 


اب من خل‌ظلما © جوز أن يراد من حمل كفراء فلا تنفع فيه الشفاعة فیخیبء ويحتمل أن 
يريد مع ذلك مظالم العباد . 


ومن می لصحت رهم تلایا 4 خر جرد » ومن قسرأ (قلابخنا) 
(۱۲۳/ب) فهو نهي عن الخوف ء وکیف ینهی عته وهو يأتي بحکم ا حال » ولا یتمکن 


الانسان من دفعه عن نفسه ‏ وهو إما نهي عما يقتضيه النهي من العاصي واشضم: 


.) ۲۵ ( سورة الطون الاية‎ )١( 

(۲) سورة الزمی الآية ( ۳۱ ). 

(۳) سورة البقرة » الآية ( ۲۵۵ ). 

(8) سورة الأنبیاء » الاية ( ۲۸ ). 

(۵) قرأ ابن كثير من العشرة ( فلا يخفْ ) » وقرأ الباقون ( فلا مخاف ). تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان 
۵ الحجة لابن خالويه ( ص : ۰۲۷ ۲۶۸ ) » الحجة لأبي زرعة ( ص : 436 ) ؛ الدر 
الصون للسمين الحلي ( 5 / 58 )» السبعة لابن مجاهد ( ص : 4۲4 )ء الكشاف للزخشري 
(604/5).» النشر لابن الجزري (۲ / ۳۲۲ ). 


o 


تفسير سورة طه 
النقص. يقال: هضيم الكشح» أي: صغيره» ومثل هذا الانزال رتش ریا وقد 
يوجد فيه كلمات فارسية أو رومية قد عربت وهو كما يقال: هذا ثور آسود. وان كان في 
بعض قوائمه عشر شعرات بيض. « وَصَرَفَافِهِمِنَالْوِيدٍ 4 لیردهم ذلك التصريف عما هم 

عليه من العناد. ریم 4 تذكرًا واتعاظا ٭ نتم ان أي: جل عما يقوله الكفرة 
من دعوى الشريك والولد له. 

وكان الني 4# إذا قرأ جبریل عليه ما نزل عليه من الوحي يلاحق جبريل في القراءة 
خشية أن يتفلت عنه بعضه » فأنزل اللہ - تعالى: ہل لام بو یسالک جیوه 4 ۳ وهذه الآية 
# وا مَل لمران ين َل أنيقمۍ رك رنه 4 أي : من قبل أن یضرغ جبريل من 
قراءته » فکان الني 38 بعد ذلك يسكت حتى يفرغ جبريل من قراءته ء ثم يقرؤها الني *3 


فلا يخل متها بشي 
وقد هد رل اد م بن بل یی م یذ له عر و ورذ لت که 
اسجْدواً لادم فجدوا إلا ابس آنے Oa‏ کے لن هدا عو لک وروج فک 


+ یش پر مه ماه 


من الْجَنَّدَ فش (0) لِد 3 
کی 410 


لا تج فا فيا فلا تعر (فع) وَأَنّكَ لا توا فا ولا 


کے عاك اير و کے کر ہہ 


وقد هداز ءَادمَ من بَلُ فش ی ول تد له عَزما 4 لم يعد بعض المفسرين آدم من أولي 
العزم ولا يونس ؛ لقوله تعالى: ر رک ولات یکسا كلو 4 $ ول فلا 
.و00 


وقيل: اسجدوا لسجوده أي: ليكون إماماً لكم وأنتم تقتدون به » والصحيح أنهم أمروا 
أن يسجدوا لادم تعظيماً له وذلك لا يجوز في شريعتناء وقد جاء في يعقوب وأولاده 
ا ام مرا ع رع اف 


« وَرَهُمَ بوه على العرش وَخَرُلَمْسْبدًا 4 ”'' وقوله : «أن) جملة مستانفة ء جواب لسؤال 
سائل سال فقال: ماذا صنع إبليس؟ فيقول له: أبى أن يسجد . 


.)۱١ ( سورة القيامة » الآية‎ )١( 

() رواه البخاری رقم ( 4۹۲۹ ) » ومسلم رقم ( ۱۸۸۰۱4۷ ). 
(۳) سورة القلم ‏ الاية ( 4۸ ). 

.) ۱۰۰ ( سورة پوسف  الاية‎ )٤( 


تفسبر السخاوي 0¥ 


وقد اختلف فيمن أ مر بالسجود لادم؛ فقال الأكثرون: إن المأمور جميع الملائكة, لم يخرج 
أحذ منهم من الأمر. وقيل: حرج منهم الملائكة المقربون ؛ لقوله تعالى: # قالیتلش ماع 
أن تسد ما علقت دی استکرت آم ےن ۶ 4 . 


« تم 4 إن قال قائل : لم لا قال : فتشقيا عن آدم ( ۱۲٤‏ /1) وحواء ؟ 


والجواب من وجهين : أحدهما : أن الذي يشقى بالنزول من الجنة هو الرجل دون المرأة 
فقد روي أن آدم اكك أنزل له ثور من الجنة فحرث عليه حتى عرق جبينه فثبت السعي 
والتعب إلى آدم خاصة . وقولہ : «ف ره * کقولہ : لا أرينك هاهنا ء والوجه الثاني : 
أنه ما قال : فتشقيا لأجل تأخير رژوس الآي وهو بعيد ؛ لأن القرآن ليس محل ضرورة . 
لک لا تجوع فا ولاتتریه 4 القياس أن يقابل كل شيء لشكله ہ فيقال : إنك لا تجوع ولا 
تظمى » ولا تعرى ولا تضحى . الضحاء: ممدود [وهو] ‏ حر الشمس والضحی: مقصور 
جمع ضحوة . والوسوسة: الصوت الخفي . 

« تتوص ری اتیل َل ام كل الک عل عجرر ار مل لايق © 
ڈاکلا ينبا مدت مها سوه تھا وتا بی رت سس ہی 
تر رقاب عليه که وَهَدَئ کی َل يكلا تو دی مت 0 
بام می هک فمن 7 هدای تلا يل کت ون عن ز ری ک 
1 امیا شک وش بوم اقم ةن © رب لہ کی ای وکت ھا 
2 لت تا سیلبا ی و مه 
ومد اب الخ خروآمد وابی ) © انلم يبد مع کم هلک قَلَهُم من شون شون في سکیم لد 


سے پر 


ےر ہہ سے 8 میرم 
ذلك بلول انف 412 


چھ ہی 


Ro 


رر سر عرس ص يرك 


« عل سَجَرَوَ لير 4 قال له إبليس أو أحد ذريته: الشجرة التي نهيت عن أكلها هي 
شجرة من أكلها خلد في الجنة» فلو أكلت منها لتبقى خالدًا لكان خيرا لك وكذلك إذا 
أكلت منها فإنه يمحصل لك ملك لا يبيد # آَل متا فد سا سَوء ها # تساقط 
اللباس الذي كان عليهماء وشرعا یاخذان من أوراق الأشجار. دنو 4 الغي: ضد الرشاد 


(۱) سورة ص؛ الآية ( ۷۵ ). 
(۲) ليست بالأصل. 


OA 


تفسير سورة طه 


مب 4 اصطفاه واختاره فهداه إلى التوبة والرجوع إلى اللہ. # قال أَهْيطا ینهکا 4 ونی 
موضع آخر « یو یا # 17 المأمور بافبوط آدم وحواء؛ ون الآية الأخرى آدم 
وحواء وإبليس. « بسكم نی هی ( ما ) زائدة اڪ > شرط #قسن 
تب 4 شرط ثان. # يِل وَلَاَنقی 4 جواب للشرط القاني» والشرط الثاني وجوابه 
جواب للشرط الأول. # سكا 4 أي: ضيقة حرجة. #8 یا ٩‏ القرآن ميا فتركت 
العمل بهاء وقد استدل بذلك على إثم من نسي القرآن بعد حفظه ولا حجة فيه؛ فان أصل 
حفظ القرآن ليس بواجب؟؟'۔ 

ودرك يى تى 4 تترك في العذاب ؛ كقوله: كوأ الله شم 4 " وقوله : 
دی بش لاء بوک هذا إِتَا بت گم ٩‏ ومتى كان العذاب شديداً ولكنه 
قصير المدة فقد يتجلد المعذب وينتظر انقضاء الأمل القريب » أما إذا كان العذاب دون ذلك 
ولكن أمده متطاول أو أشدٌ (۱۲4/ب) من الأول » فعذاب الآخرة في نفسه أشدٌ وهو 
أدوم. ۶ فد 4 أفلم يتبين ؛ والفاعل # کم ملک توف نکمم 4 فيرون آثار 
المهلكين المكذبين فیعتبروا ويرجعوا لتم 4 جمع نهية وهي العقل ؛ لأنه ينتهي عن 
الفواحش » كما سمي عقلا فان عقال البعیر يمنعه من الذهاب كيف مشى » وسمي حجزا 
لأنه يحجز عن المعاصي » أي : منعھا . 


07 رس سر مر کہ ےو دڈ و دے۔ رس یر ريح سس سے - سے سجر کے نے سام صا 
« واولا کامة سمقت من يك لکان لزاما واجل مسب 007 فاصیر على مايفولون وسیح حمر 


(۱) سورة البقرة » الآية ( ۳۸). 

(۲) یستحب حفظ القرآن إجماعا وحفظه فرض كفاية إجماعا وهو آفضل من سائر الذکر وأفضل من التوراة 
والانجیل وبعضه أفضل من بعض ویجب منه ما يجب في الصلاة ويبدأ الصي وليه به قبل العلم فيقرأه كله 
إلا أن يعسر والمكلف يقدم العلم بعد القراءة الواجبة كما يقدم الكبير نفل العلم على نفل القراءة في 
ظاهر كلام الإمام والأصحاب ويسن ختمه في كل أسبوع وإن قرأه في ثلاث فحسن ولا بأس به فيما 
دونها أحيانا وی الأوقات الفاضلة كرمضان خصوصا الليالي اللاتي تطلب فيها ليلة القدر والأماكن 
الفاضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها من قراءة القرآن اغتناما للزمان والمكان 
ويكره تأخير الختم فوق أربعين بلا عذر ويحرم إن خاف نسيانه ‏ قال أحمد: ما أشد ما جاء فيمن حفظه 
ثم نسيه . ينظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ( ۲٠١ / ١‏ ) » الإقناع للبهوتي (۱4۸/۱). 

(۳) سورة التوبة ء الآية ( 1۷ ). 

.)۱6 ( سورة السجدة  الآية‎ )٤( 


تفسبرالسخاوي لس شس س ئ ف 5 8 
رکو 2 اا پر ضط ای و و E‏ کت کور ی سرک 

ری تلع میں ول غرو ومنءانای الیل یح رطف ابر تک ری ا تمدن 
ینک إل ما متا بهد نوج مب هر لا ۳1 يتم يد وف ریک حي وبق لهذ 6 وم 
287777) کے رنف تن فان راامتفرد لو 77 ولو ولا أا اير 
سے شر مس یس 

a‏ () وکو اتا هكم یداب من له اورا 


شولا َنِم َاييِكَ "0+ فق 


ط yT‏ بتأخير عذاب الكفار إلى البعث لكان 4 التعذیب لازماً لهم 
٣‏ وَللكَةٌسبَقَتَِنَرَيَكَ 4 بتاخیر العذاب على من كفر إلى يوم القيامة. مش 
سے على کم أي: ولولا كلمة وأجل مسمی. فطل لع تیولوا € قبل 
طلوع الم 4 صلاة الفجر » وقبل الغروب: صلاة الظهر والعصر "سو ری 
المغرب والعشاء. وآناء اللیل: ساعاته. # مك رى 4 وقرأ الكسائي وأبو بكر (لَعَلكَ تُرْمَى) 
التاء ۰۲۱ وَلَاتَمْدَن یک # استحسانا إلى ما زينه أهل الدنیا من المساكن والملابسر 
والمراكب؛ لأنهم إغا فعلوا ذلك لينظر إليه ويستحسن . 


و 


ل هر مادنا وقرئ ( رَهَرَةَ الا اديا ) بفتح افاء! " زَهرة: جمع زاهن ككاتب 
وكتبة . # وق ريك € في الجنة لحر وابقی # في الجنة م ا( 
وكان بعض السلف إذا دهمه خطب فزع إلى الصلاة وتلا هذه الآية”" . وة 


الحميدة لتر * 2 لوالا 4 هلا اي تن ريه وم تام َه ماف لصحف الأو 4 
وهو القرآن ا جید الصدق ما سبقه من الكتب 9 ولو أا هككهم يعَدًاب من نله 6 أي : من 


(۱) قرأ الكسائي وشعبة عن عاصم " لعلك تُرْضَى "۰ وقرأ باقي العشرة " لعلك گر 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (1 / N yT‏ 
زرعة ( ص ٦٦٤:‏ )ء الدر الصون للسمين الحلبى (9/ 1۵ ) ؛ السبعة لابين مجاهد ( ص : 459 ) ۰ 
الكشاف للزغشري (۲ / 504 )ء النشر لابن الجزري (۲ / ۳۲۲) 

(۲) قرأ بها يعقوب ء وقرأ العامة ' زهّرة " . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان /٦(‏ 02197 تفسير 
القرطی (۱۱/ ٢٦۲)ء‏ الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ۷١)ء‏ الكشاف للزخشري ۳۱ / ۹۸) ۰ 
النشر لابن الجزري ( 022,0030 

(۳) وورد هذا مرفوعا للنى ی رواه البيهقي نی شعب الإمان (7/ ۱۵۳ ) عن عبد الله بن المبارك عن 
معمر عن محمد بن حمزة بن عبد الله بن سلام قال : ' كان رسول الله ل إذا نزل بامله شدة - أو قال: 

- أمرهم بالصلاة وتلا و ال کوترآضطیر با ٩‏ الآية * 


.وودل لل ب ب ب ب ب لل اکقصور سورة طاہ 
قبل بعشة الرسل وإنزال الكتب #لقالوأرا ولا آزسلت إلا رسو ف ابیت مسقب أن 
تذل 4 بالعذاب # ورك 4 به. 
ع ےو وو ملس و چام رو ے سے کے سس عر ضر و ی ا سس ع سس پل 
« فل کل ريص فصو لمو من اسب الط اسر وم هى )4 
3 هو سس 5 
# لڪل میس # أي: أنتم تنتظرون هلاكي . وأنا أنتظر أن يبتليكم الله بعذاب من 

عنده أو بأيدينا. اف َو من سح بلط ای وب هی 4 )۱/۱۲١(‏ هر كقوله 
- تعال : ماع مَك رشو 4 (0. 


عد عد عد 


.)۱۵ ( سورة الإسراء : الاية‎ )١( 


تفسیر السخاوي 


سورة الأنبياء[ مكية ] 
Se 8‏ 
ےط صن یہ ہے راو ھا کے ہے ہے پھر مق َ‫ لد ل 
اقرب لاس حسابهم رهم في عفر شون )ما يائيهم من ذحكر ين ربهم 
شع گی مع سس وروم لخ سلس و ے جاتر و ہے گے رر بر وم مهس مک 9 ر 
دب ال اموه یعون ا اهب لوبهم ور وی ان اهَل دا لامش 
بعر رو سمخ مرن چا مر مرگ وم لد 
منلسگم اتاو ت الیمر واٹر تروت 4 
ی رم ہے 5 5 
اقرب ماس ابه 4 عبر با حساب عن ا جازاة وکان اقترابه ما حل بهم في وقعة 
بدر من القتل والأسر. وقيل : أراد حساب يوم القيامة » وفي قربه وجهان: 
أحدهما : أنه آت ء وکل ما هو آت قريب . 
والثاني : أن معناه أن زمان بقاء العام قد بقي آله وهو انقضاء أيام البقاء في الدنيا . 


وقوله : اقب للتًایں 4 أي : اقترب متهم . «مایأیهم تن زگ رین رهم دیا 


تبون € المراد بقوله : ليَلْمَبُونَ 4 أي : يشتغلون بدنياهم : وقال - تعالى : 
اتی اليا َب ور 4 ''' وفیسل : مجن # أي : يلهون . وفیسل : يشتغلون 
بالقدح فيه والاعتراض عليه . وقوله : وَمُْمَيونَ 4 جملة حالية » وقوله : © لاب 
رهم © جملة أخرى ء فالأولى حال من واو ۷ سوه # والثانية فيها وجهان: 

أحدهما : أنها حال من و 

والثاني : أنها حال من الضمبر في # يَلْمَبُونَ © فتكون ال حالان متداخلتين ۰ وعلى الأول 
تكونان مترادفتين . 

وني معنی 8 لات رهم # وجهان : 

أحدهما : مشتغلين عن الذكر بالطعن في القرآن . 

والثاني : مشتغلين بالباطل عن ا حق . 


وفيه وجه ثالث قاله التصوفة : أنها غافلة عما يراد بها ومنها. 


.) ۳۱ ( سورة محمد » الآية‎ )١( 


٢‏ سس س سس ل تفسبورسورةالانبیاء 


فف a‏ ا 
كان الظاهر استعماله في الإخفاء حقيقة إلا بدليل . 

قوله: فأو لیر 4 قيل : أفتقبلونه وأنتم تعلمون أنه سح ؟ وقیل: آفتعدلون 
إلى الباطل وأنتم تعلمون الق ؟ الواو في #وَأَسَرُوأْ ٭ يجوز أن تکون دالة على جع الفاعلين 
ولا تکون ضميراً. وقيل: هي على لغة من يقول : أكلوني البراغیت'' 


وقيل: أسروها للذين ظلموا فحذف ا جار ومثله ثم ٹوا ونوا کنر مهم 4 © 
والتقدير: قائلين: # هنذاالادنر رڪم 4 
یک مس مم سے سل ني اہ ور مم ے وس رد مر و ہےر 
© قال دق یملق ف اسما والارض وم رایع مر ار کا بل تا کک 


2 3 5 


کل آفتره بل و شاور ايتا , ايه ر كما أل الاو 59 ۳ متت تلهم من 
اهلها أ َه فهم ینوت( وما ارس مك الا مالا یی انیم م لوا اهلا ےت 
کش 3 ہے اك وکا جعلتهم کنا لا یاسکلون الطعام وبا کاو کین © ثم 
سرت وق رم ےا اض و کل ا کم ڪا ند 
وہ آ5 فلا مرک ا رک سے رک ت اه رفسا سدع قوس سريت 
(0) نا لوا مأْسَنا إا هم تا شون 7 0 ازم 


09 الا ربوا وأنجعوأ لل ما اترفتم فیه 
وف ےت ۳ کم کن رن ماو OES‏ 


7ھ " 5-6 لت لامو 
الأحلام هَل لكر 4 قیل : هم أهل التوراة والإنجيل . وقيل: علماء المسلمين . وقيل: 
من أسلم من علماء الیھود والنصاری . 
قوله - تعالى : ل َمَاجَمَلكهُمْجَسَدًا 4 الآية قيل : معناه وما جعلنا الأنبياء قبلك أجساداً 
ولخ 2 ساد 


ل لايا ڪون الطعام # ولا يموتون كذلك ء فعلى هذا يكون الحسد ما لا يأكل ولا يشرب» 
ويكون قوله: « اياون 4 تفسيرا ل ١‏ جسد ». 


.) ۳۷ / ۳ ( ينظر : اللکت والعيون للماوردي‎ )١( 
.) ۷۱ ( تقدم في تفسير سورة البقرة » الاية‎ )۲( 
سورة المائدة » الآية ( ۷۱) ۔‎ )۳( 


تفضسيرالسخاوي سس ۵۲ 6 


وقیل: الراد آنهم لیسوا أجساداً ء والجسد ما یاکل ویشرب ‏ وافرد الجسد ؛ لأن اراد 
التمییز بهذا الجنس » وهو کقوله - تعالى: « جک طفلا 4 ”'' قوله - عز وجل: افيد 
وک اي: شرفکم ؛ لنزوله بلفتکم أولاً ء مشتمل على ذکر مصا حكم في دینکم ودنیاکم 

قوله : متا 4 أي : من القرية . وقیل: من العذاب. قوله: # ارف © آي: لمْسْٹم . 
قوله: لمکم شود 4 اي : من دنياكم شینا قالته الملائكة استهزاء به 

وقال ابن بحر : لعلکم تسالون عما کنتم تعملون من الذنوب حتی استوجبتم هذا 
اتال 2 


وما با لحبِينَ () لو اردتا آن ند هوا لخدت من دنا إن حكن مَعلینَ () بل تَقَذِفُ 
ور مرس ور ور صا ور مر سل ریو س ص ۳ پک مس 0 7 
یلق عل البتطل قمع وَإِذَا هو راهِق ولکم الول تا تفر ار ول من فى لسوت 
کے ع مرو 


5 ع پا رش هر سس اس مدو می وم 
والاض ومن عندہ لایستکرو تعن عباتو ولا یرود )4 


قوله - عز وجل: # کا رات دعوم 4 باللبور والويل حتى هلكوا. وقوله: َلك 
وم معرفتان يجوز جعل كل واحدة منهما اسما ل ا قَ رات 4 والأخرى خبرا 
والحصيد: الاستثصال » زا حمود : افمود » يقال: خدت النار إذا انطفأت » فشيّه مود الحياة 
بخمود الثّار » كما يقال لمن مات: قد طفي. قوله : هرا 4 قیل: ولداً . وقيل: زوجة. وقيل: 
المراد الداعي إلى الشهواتء وأنشد الماوردي [ من الطويل ] : 
سس وللهو داع داتب غيرٌ غافلِ 


22000 سس رهج عي 


حصہدا مرن 007 وما حلقباالتاء والارس 


یی 


(o) 


. ) 1۷ ( سورة غافر ء الآية‎ )١( 
(؟) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۷ / ۰۸ ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( 5 / ۸ ) لعبد الرزاق واہن‎ 
النذر وابن أبي حاتم عن قتادة ۔‎ 
.) هو ابن بحر بن بري البابسيري يروي عن أبن عیینة توفي سنة أربع وثلاثين ومائتين ( ۲۳۶ ه‎ )۳( 
.)۱۰۰/۱( تنظر ترجمته في : اللباب في تهذيب الأنساب‎ 
. ذكره الماوردي في اللکت والعيون (۴/ ۳۹ ) عن ابن بحر‎ )4( 
: هذا عجز بيت للأحوص ؛ وصدرہ‎ )٥( 
EES ويلحيني في اللهو ألا احبُ‎ 
التكت والعيون‎ ») ۹۵ / ١( ينظر في : تفسير الطبري (۱/ ۱۱۲)ء روح المعاني للألوسي‎ 
.) ۲۹ / ۳ ( للماوردي‎ 


oof 


تفسيرسورة الأنبياء 
قوله عز وجل : ین ی 4 أي : من عندنا . قال ابن جریج": أي : لاتخذنا ولداً 
ونساءً من أهل السماء لا من الأرض” . قوله: إن من لین 4 أي: لاتخذناه من 
السماء بحيث يخفى علمه عليكم . قوله: ٭ بل تَقَذِفُ باي عل لدم € الحق هو 
الشروع » والباطل هو المدفوع . وقيل: الحق: القرآن » والباطل : إبلیس 
وقيل: الق الواعظ. والباطل: المعاصي» جعل الباطل كصورة صنم سقط عليه حجر 
ثقيل فوصل إلى دماغه فهلك ( ٠۲١‏ /1) والشجة إذا وصلت إلى آم الدماغ وخرقتها تسمى 
دامغةء جعل ذلك مثلاً هلاك الباطل وأمن آثر الإسلام ہ والباطل الشرك. راق 4 أي: 
هالك . 
قوله: # ولا تحرو رون € لا يتعبون ولا يعيون ء يقال: حسر البعير : إذا أعياء ومنه 
قوله: بمب ايك ابص راسا وهو سر 7 7" قوله : # یرون » أي : حیون ألموتى » ومنه 
قوله - تعالى : # کرک ترک ° وقوله : وال رک لیا كيف تُنڑکا 4 ^ 
معناه : أن الإله يجب أن يكون قادراً على إحياء الوتی . 
سر وال مه 2ه سم سے د مدرو سم کے سم ا مث ےا 
د یحو ال ار لابقا © اه هه ون الس هم رو و 
ما سے مگ کک موی سس سوم سے وی سے مد م7 هم 72 تارق سو 
کان فيهما ٤ة‏ لا الله لفسدنًا فيكم هبحن ال رپ العش عَم يصفُونَ (50) لا مكل 1 عَمَا قعل وم 


جِ كوم سے ا 


٦ 
چ ميرم عه 2 هلم‎ 2 
ساوت )آم وك اة قل هاوأ أ بلک هذا وکر من م ود من قبلي بل‎ 


)١(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الإمام العلامة الحافظ شيخ الحرم أبو خالد وأبو الوليد القرشي 
الأموي المكي صاحب التصانیف وأول من دون العلم بمكة » كان ثقة حافظا لكنه كان يدلس بلفظة 
"عن ' وقد كان صاحب تعبد وتهجد وما زال يطلب العلم حتى كبر وشاخ » ومات سنة خمسين ومائة. 
تنظر ترجته في : سير أعلام النبلاء للذهي /٦(‏ ). 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۷ / ۱۰ ). 

(۳) سورة اللك ية (4 ). 

.)۲۲ ( سورة عبس  الآية‎ )٤( 

)٥(‏ سورة البقرة » الآية ( ۲۵۹ ) وهذه قراءة ابن کثر ونافم وأبي عمرو " ننشرها * بالراء » وقراً الباقون 
* ننشزها " بالزاي. تنظر في: البحر ا حیط لأبي حیان (۲/ ۲۹۵ ) ٠‏ الدر الصون للسمین الحلي 
(۱/ 1۲۷ ) » السبعة لابن مجاهد (ص:۱۸۹) ۰ الکشاف للزغشري ۱۱ / ۳۰۷ ). 


سا الشخاوي سس سس ص ص ب سس ۵۵80 
7 کی و جر ھ1 2 یر ےہ کی سم سے 7 عي 9 
کر رایعم بعلمو الق فهُم مو یا ما رسلا من قب لاک من سول الا نی ال انگ 


ار 


ر مرو کے ما اس و سر ر 


اما کون © وال اعد الع ولد منم بل کڈ کے ا له 
مسیقونه, بالْعَولي وهم موه یم لو رت یا (7) یسم ما بین دِيم وما حلمم مدوم 
5 آرت وم ین خی وت وت له من دونی۔ مالك 
روجھک ر کدز لک جر الین ال ك ور پر الین کرو ان اوت والاش انا 

7 نف معا رح این الماو گی کت" فلا ينون )یه 

قوله: « لام © قیل: ۷ 4 بمعنى سوى . وقيل: بمعنى الواو تقديره: لو كان فیهسا 
آهة إلا الله ومعهم الله لفسدتاء فعلى الأول يكون إبطالاً لاتخاذ الشريك» وعلى الثاني يكون 
إبطالاً لإلمية غير الله لعجزه عما يقدر الله عليه. 


ل 
2 


و مہ مس رٹ مر ور 


قوله تعالى : # لا ملعا بقعل وهم سار 4 قيل : لا يسال عن قضائه » واخلق 
يُسالون . قوله : ل دا وكْرْمَنْتَيَ 4 أي : بإبطال الشريك وَذکژمن ّي أهل الكتاب ؛ 
یشهدون بالتوحید . قوله : ما نآ سین * أي : من أمر الآخرة #وَبَاخَلَقَمْ 4 من أمر 
الدنیا . وقیل : ما قدّموا وأخروا . وقیل : ما قدموا : ما عملوا » وما آخروا : مالم یعملوا . 
قوله : © وَلَابَنَمَمرت * أي : في الدنبا لا لمن ازى 4 وقيل : في الآخرة . 

قوله: « ومن يشل منم 4 أي : من الملائكة 8 إن له من دونو * دون الله » احتجٌ به 
قوم زعموا أن الأنبياء ليسوا بمعصومين » وکذلك قصة هاروت وماروت » وقصة إبليس 
وامتناعه من السجود لادم . قوله: # بر 4 معناه: أو لم يعلم » فانهم علموا ذلك من 
جهة الوحي . قوله: « أن لسوت لش سکن 4 متصلتین ففتق بين ال سماوات 
والارض بافواء . وقیل: كانت كل واحدة من السماوات ومن الأرضين مرتتقة متصلة . 
ففتق بینهن . وقیل: العنی بفتق السماوات إنزال الطر من السماوات ہ وإخراج النبات من 
الأرض . قوله - عر وجل : كلام مه کل یو € قیل: جعل حياة کل اطیوان 
بالاء . وقیل: جعل كل حيوان خلوقا من النطفة . وقیل: جعل بقاء الحيوانات با ماء وهو عامٌ 
خصوص (٦۱۲/ب)۔‏ ۱ 

مع لا في لاض ری أن تمد يهم ماتا فيا وبا سمل سبلا كلهم تقو 

رو سر هر سر یعس مر مک سر ھم 


جح جحہ تنَا رهم نابا شرو حر 
لتس ولم کی فی فی ون سخ © وما جع بش بن نک الخد قاين مت هم 


991 تفسیر سورة الأنبياء 


1 رھ ہی ہج 7 مر مر دم 
دوت ا کل یں دایش المرب رم بر ور وة َة ریا مروت © ورد 
راک ال کمَروا إن یدنک لا مزا اما ای کر ءالهتکم وم 


بزسکر من هم کلفرورک 5 SS‏ ل سارک ا يلق فلا تلور 
8 وشوو می هدا اوعد ان کم صیقت 6 و یَعَلَمْا ا کک سن 
کوت عن جره الاد ولا عن ظهوره مَلَاحُمَ صروت ) بل تا 
هم فلا لی ٹورے ری وت من قبللک مَحاق 
کے سجر وأ ینم یوکس زدورک © لس يكيسكم پال والتھار اَن بل 


SS‏ لا لیے 
دصر انف هم ولاهم ا س خر جم ور رک O‏ 


ات ره * أي : ثابتات. وقيل : مثبتات » فإن ا حبال هي التي أرست 
الارض  .‏ أن تید 4 أي : تضطرب . وقیل: تزول . الفجاج : الطریق الواسعة بين 
جبلین . وقیل : نها الأعلام التى بهتدی بها ء وفي السبل وجهان : 


آحدهما : الطرق . والثانى : طرق الاعتبار . 


ہی 


قوله تعالى : # وحعلا السماء سَّمّمًا تما 4 أي : من أن تقع على الأرض . 

وقيل : محفوظاً من الشياطين . قوله - عز وجل : # سب 4 قبل : الفلك 
السماء . وقيل: هو القطب المستدير يدور بدورانه الفلك » ثم قيل : إن السماء تستد 
فتستدير بدورانها الكواكب والشمس والقمر . وقيل: السماء لا تتحرك ‏ إنما المتحرك هو 
الفلك الدائر بالنجوم والكواكب . 

وقوله تعالى: # وَيَبلوُكُم * أي : نعاملكم معاملة المختير . قوله 8 یال ور 4 قيل : 
الشدة والرخاء . وقيل: الشر : الفقر والمرض. والخير: الغنى . وقيل: الشر: غلبة اموی على 
النفس . والخير: العصمة . وقيل: ما تحبون وما تكرهون ؛ ليعلم شكركم فيما تحبون 
وصبركم على ما تكرهون. 

قوله عز وجل: # ل قَالإِضْسنيِنَعسَلٍ * قيل : الانسان آدم ء خلقه وم ينفخ فيه الروح 
فسال ربه إحياءه ول الع ل الطین » قال الشاعو[ من البسیط ] : 


تفسير السخاوي لاده 
والنخلٌ تنبت بین الماء والعَجّل”" 
قوله تعالى : یسک 4 أي : يحفظكم : قال الشاعر [ من المنسرح ] 
لاگ سي لا تکاس حا مش متا ان روا" 


ار وا اک الا عل 
۶ ور ۶ر عر سي سا ع کے 08 


هم ی ضشحبورے 4 آي : لا يجارون » ومنه قوله : # وش بر ولا سا 


وقيل : يحفظون . وقیل : ينصرون . وقیل : ولا يصحبون من الله یر 

« بل تا کو امم کی مال هم انح اھک برورت أن تلق آلا القت 
تنقصها من أَطراِفھا أ انم اليبو © تل رتم ورس يلو ولا یس اش 
اه لا ما دروت (م) لین مهم اجه ین اپ ريك مورک بویا( لا کت 


5 یرت © رت مرن لوط قط لوم تمه تلا و رب كف بنك 


کے کت بها ا گی ا حيبت )قد انا مومی وَهَدْرُونَ لمران 
قَضِيَاءُ وه مت مت ۵ا رن توت رهم م الیب وشم ص أَسَاعَة مور 
اا ودا وکر 0200 مت م ر 50007 
لی ة (2) إذ تال ليه راز ماع نا أ ها کین (2) الوا کک :اب ما 


ا o‏ رسيا 


کرہ قال لد کر اشر و باسح ز AIOE‏ 22 


ل 9 رز 07 رعسم ہے ص مھ لس 
میت (2) کال بل یی ب اشرت رالرض الَذى فرش وتا عل دل بن 
ہے ہے ہے نج كنت سو رہ سر سس می ہو ھک گر کا ھی می 
اه رب ا تام لاکیدت امک بعدل تولوأمزيريت ا له جدّذا لا کیا 


(۱) هذا عجز بيت وصدره : 
انبم في الصخرة الصماء مه ES r‏ 

ينظر في : تهذيب اللغة للأزهصري ۳٦۹ /۱١(‏ )» فتح القدير للشوكاني ( 5 / 587 ) ء الكشاف 
للزغشري (۳/ ۱۱۷)ء لسان العرب ( عجل ) ؛ التكت والعيون للماوردي (۳/ 45 ) والنبع : 
شجر تتخذ منه القسي . والصماء : الصلبة » والعجل : الطين بلغة همير . 

(۲) البيت لابن هرمة » ينظر في : الأغاني للأصفهاني ( ۳ / ۲۳۱ ) ء البيان والتبيين للجاحظ (۳۲۰/۱) ۰ 
تاج العروس للزبيدي ( كلا ) ء تفسیر القرطي ( ۱۱ / ۲۵۰ ) 1۰ ان العرب ( كلا ) » النکت والعيون 
للماوردي (۳/ 19 ). 


(۳) سورة المؤمنون » الآية ( 84 ). 


۸ س-س سس سس سس سس سس -تفسبرسورة الانبیاء 


م هلب بجوت (22) ام سل مدا لمت نہ لین یلیرت (2) و سينا 
ی کرش الآ تيم © الوا موی کے اع انس هم بتبذرک © لا مت 
نت ما رل وم( 6ن بل له سکیم هن تشم إد سکاف 
بطو ا مَرَحَعوَا اھ د اراک شم اش 4 

قوله - تعالى: # تَفَصهاین أطرفهاً 4 قيل : بفتح بلاد المشركين . وقيل: بنقصان أهلها 
وقلة بركتها . وقيل : بموت فقهائها وعلمائها » والقول الثاني والثالث مشکلان » أما الشاني 
فلقوله : ریا © ولم يكن قد ظهر على المسلمين فتح بلاد ؛ لأن هاتين الآيتين من 
سورتين مكيتين » ولم يحصل فتح في ذلك الزمان . وأما الثالث وهو موت الفقهاء فأي فقيه 
يتآثر الناس بموته مع حياة رسول الله 5 . ۱۲۷۱ /1) 

رَد 4 في أصله مصدر فرق یفرق » ویجوز إطلاقه على كل فرق . فقيل: هو 
التوراة. وقبل: هو البرهان الذي أتى به موسى » ففرق بین حق موسى وباطل 
فرعون''' رمک وقيل : موعظة. وقيل: هو نصر موسی وأشياعه وهلاك فرعون 
رهم رشده.ین بل 4 هو النبوة . وقيل: هو أن أوتي العلم صغيراً » 
فجادل قومه في إبطال مذهبهم بالکوکب والقمر والشمس . 

قوله: ینبل 4 أي : من قبل إيتاء النبوة . وقيل: من قبل موسى وهارون. ۶ وف 
به عَلِمِينَ 4 وکنا بصلاحيته للنبوة وإيتاء الرشد عالمين . قوله: # ده € أي : قطعاً. قوله: 
اصع اَی لاس 4 أي: بمرأى منهم . قوله: مهم درک # أي : يشهدون ما جری 
من إبراهيم من الحجة » ومن النمرود من الجحدال بالباطل . 

وقیل: لعلهم یشهدون عليه ها جری منه من انتقاص آصنامهم . قوله - تعال : 
#گیرهم‌هدا 4 مشروط بشرط » هو ۷ إن ڪاو عقوت 4 آي: إذا صسلحوا 
للجواب عن ذلك صلحوا لكسر الأصنام. قوله - عز وجل: # قرو هن ٭ قیل: 
هو حقيقة أن فكّر كل واحدر في نفسه وشاور رفيقه في ذلك . وقيل: رجع بعضهم إلى بعض؛ 


۳1 


کقوله : ولا تخرجون اش من ديرك 4 ۳ آي:. لا يخرج ب بعضکم بعضا. 


.) ۳4 / ۱۷ ( رواه الطبري في تفسیره‎ )١( 
.) 86 ( سورة البقرت الآية‎ )۲( 


تفسير السخاوي ام ممم م ن٩0‏ 


- عز وجل: کم نم ی 
o 2‏ بتطقور بک زا کا كال مد ریت من 


7ر وت شک © ا اک تار ا 
کیڑے 06 سرا یتک رد کا يرت © اکن با سکم 
وا 4 

م سوا عل رعوسهمٌ # رجعوا إلى الباطل بعد اعترافهم بالق . وقيل: رجعوا إلى 
جادلة 0 وقالوا: ‏ لد مت ما هوي قوت # وقيل: طاطأوا رؤوسهم حين 
وردت عليهم حجة ابراهيم. فإِمًا أن يكون ذلك تعظیما لا جاء به إبراهيم ء أو تحقیراً له . 

قوله - تعالى: ما لا بت ےکم ميا 4 إن سالتموه انضع ھا ول یسرک 4 إن تركتم 
عبادته. ايلک 4 مذكور في سبحان”". قوله - تعالى: # أَفَلَاتمْقَلور 4 تعريض 
بنسبتهم إلى الجهل» أي: من جادل هذه ا جادلة فلا عقل له. وقال ابن عمر ومجاهد وابن 
جريج: القائل كان کردیا مقيماً ببلاد فارس. وقيل: إنه رجل قال ذلك فخسف الله به 
الأرض - قاله الاوردي - فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة”. (۱۲۷ / ب ). 


وقيل : إن إبراهيم ما أوثق ليلقى في النار قال : لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين لك 
ال حمد ولك الملك لا شريك لك””. وقال ابن عمر: كانت كلمة إبراهيم حینشذ: حسي الله 
ونعم الوکیل *. وقيل: فما أحرقت النار منه إلا وثاقہ!“۔ قال ابن جريج: ألقي إبراهيم في 
النار وعمره ست وعشرون سنة . قال الکلی: بنوا له أتوناً وألقوه فيه بعد أن ملى ناراء ثم 


.) ۲۳ ( سورة الاسراء الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: النکت والعيون للماوردي (4۸/۳) ورواه الطبري في تفسيره ( ۱۷ / 47 ) عن مجاهد. 

(۳) ذكره الماوردي في اللکت والعيون للماوردي ( ۳/ 18 ). 

(4) وقع في الأصل ابن عمرء وهو ما ذكره الماوردي فی النکت والعيون ( 48/7)؛ وذكره في السيوطي في 
الدر المنثور (0/ 1۳۹) ونسبه لابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن عبد الله بن عمرو . ورواه 
البخاري رقم ( ٦٢۸۸‏ ) عن أبن عباس قال: * كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسي الله 
ونعم الوكيل " 

) 1۳۹/ ٥( رواه الطبري في تفسيره (44/۱۷) عن قتادة » ورواه كذلك وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٥( 
ونسبه لابن أبي شيبة وابن المنذر عن كعب ۔‎ 

(1) ذكره الاوردي في النكت والعيون (۳/ 4۸ ) بهذا اللفظ ورواه الطبري في تفسیره ( ۱۷ / ٤0‏ )د 


۰-۰ 


تفسیر سورة الأنبياء 
فتحوه من الغد فإذا هو لم يحترق منه شيء » وأرض الأتون باردة(؟. 

قال أبو العالية : لو لم يقل : «وسََما 4 لأتلفته ببردهاء ولو لم يقل: ‏ هیر 4 
لكانت بردا على الناس كلهم إلى يوم القيامة. 


وک كه تم لكشي ا رک رید رق الب یب 
7 ہے کو بے ہے ہو و رص کر موک سرع ج2 
لیمک (0) وا لہ اسح ویعقوب اف وکا جصلنا سبيت (9) و لته 
کے سو مر ی 2 


کر کر سر ہر e‏ 7 و ہو عدي اتيم ا ای ا ہہ حي س عط نے عم 
نة بهدوت يأمرنا وأوحيما لبهم فِعَنَ الخيرت وَلِقَامَ الصلوٰۃ وَإِيسَآء الزركرو ونوا 


N 


کی مر 2 یں ا پک س ا ی کر مر ام روغب رظ 
لنا عديدين ا(۳) ولوطا ء ائينه حکما وعلما وتجيئلة مر العَرَيِيَةَ الق كانت تعمل اكيت 
ت 2 
رو مر هه ی ری کت کے برک روا کی وس بن ا 
ام نوا قوم سَوو فنستیت رن وادخلنلة في رمتا 021 26 
ریو مدي لے کو کک یر و رك« سو ہف ہے مهم پر ام او« 
كادئ من قبل فاستجيتا له فة وأهله: یرے الحكرب العظیم اك وَيَصَرْيهُ من 
3 
ہر سو وم موسر عاطم جز و نے 


مه مک م4 مس وم کی عام 5 
امور الذي کنیا بات ات كان قوم سوو فاغرقنلهم اجمعين ا وداود سای إے 


ڪاو ني رب کت يد عم قزر وڪ کیم هریت ٩‏ 

ولوط هو ابن أخي إبراهيم» فآمن بإبراهيم > ومنه قوله - تعالى: # فام لدو 4 © 
وهاجر معه لوط إلى أرض الشام ‏ الق بتركافما لعي 4 قيل: هي مكة. وقیل: بيت 
المقدس. وقيل: من آرض العراق إلى أرض الشام. وفي بركتها وجوه: 

أحدها: أن أكثر الأنبياء بعثوا من بيت المقدس . وقیل: بكثرة خصبها وغو نباتها. 

وقيل: بعذوبة مائها وتفرقه في الأرض من تحتها . وعن بعضهم: ما من عين تظهر في 
الأرض إلا وينبوعها من بيت المقدس . # قَفلَدٌ #ولد الولد ۰ وكان يعقوب ولد ولد 
إبراهيم » والمراد هاهنا ذلك . وقیل : إنها الزيادة في العطاء وإسحاق ویعقوب كلاهما تافلة؛ 
لان إبراهيم دعا بطلب الولد فأجيب دعاژه . 


ع و 


قوله: # ولوطًا ایت کم 4 قیل: هو القضاء بالق . وقيل: النبوة # وعلما 4 يعني 


- عن شعيب الجبائي قال: ' ألقي إبراهيم في النار وهو بن ست عشرة سنة * 

.)48 / ”( ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ذكره الماوردي في النکت والعيون ( ۳ / 4۸) بهذا اللفظ . ورواه الطبري نی تفسيره ( ٤٥ / ١١۷‏ ) عن 
أبي العالية بنحو ذلك » ورواه عن كعب وغيره بنحو ذلك . 

(۳) سورة العنکبوت ء الاية (۲). 


تضبرالسخاوي سس ۵1۱ 


کے رک مج سرع 


فقهاً. قوله - تعالل: وة تاه أل ىكات تعمل يك 4 قيل : هو اللواط . 

وقیل: کانوا یتضارطون في مجالسهم » ویفعلون الفاحشة التي هي اللواط بحضرة بعضهم 
لا یتحاشون من اظهارها .9 واد کادی من بل # أي: من قبل إبراهيم فال: رل 
علض من الکفرن یازا که . 

(الکرب العطير 4 وا خسف جدائنهم ورميهم بالحجارة ؛ ویجتمل: وناہ من أذى 
قومه باغراقهم » ويحتمل أن نجاه من رؤية المعاصي في الأرض . قوله - تمال: وَيَصَرْيَهُ ٭ 
خلصناه ء وإذا جاء معها "من " فهي للتخليص » وان جاء معها "على" فهي للظهور 
والاستعلاء . فی لب 4چ كان زرعاً وقعت فيه الغنم ليلا. وقيل: كان كرما ظهرت 
عناقیده. متفه » رعته (۱/۱۲۸) والنفش: الرعي ليلاً ء وا همل : رعي النهار””. 
قوله - تعال: ط وس که م هریت 4 فيه قولان: 

أحدهماء وهو قول الأكثرين: أن حكم داود وسليمان كان حکما واحداً صواباً اختلف 
فيه الفهم » فاصاب سليمان ء وخفى الصواب عن داود » والأنبياء لا يعصمون من الخطأً 
ولکن ل" رہ علیه. راس : انهکان حکماً اھا علیه + ان <کصق- الو سيا 


مر جب مرب پم رر س وع مہ 


انها شمن و رڪ ٭ائینا حا وعلما ہہ تن ےت 
ٹا يي © که صنصة زوس سکم فنك که قآ کت 
5 اق از مه اق الا و بر و ڪا یکل دی 00 
رب القَيديلين من پتوضورت لَه ویلوی سک دون دلت وکا لَهُمْ عفظیت 


2 n 
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وقوله: 9# ۳ مها سین # ففضله على داود ؛ لأن سليمان أوتي اخکم صغياً » 
وداود أوتيه کر وكان داود قد قضى بالغنم لصاحب الزرع » استدراكاً لا آفسدته غنمه ‏ 
وأما سليمان فرأى أن يكلف صاحب الفنم أن يزرع زرعاً » فإذا أدرك الزرع وصار بمنزلته 


يوم رعي أعيدت الغنم لصاحبها ‏ واستقر الزرع بيد الآخر . وهذه الأحكام كانت في 


(۱) رواه الطبري في تفسيره ( ١40 / 7١‏ ) عن عائشة - رضي الله عنها . 
(۲) سورة نوح ء الآية ( ۲٩‏ ). 


(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۷ / ٩۳‏ ) عن قتادة . 


٦٢‏ سس سس سس تفسبرسورة الأنبياء 


شريعة من قبلنا فلا پلزمنا العمل بها . 

رون وت یہ سان 
وقيل: صلواتها معه” ''۔ وقيل: هو تسبيح مسموع مفهوم کان داود يسمعه؛ لأنه أوتي علم 
منطق الطير. قوله - عز وجل: # ند لوس 4 قيل: اللبوس الدروع . وقيل: آلات 
ارب كلها ط لصتم میک 4 إذا حاربتم أعداءكم . « لتم سَكرُنَ » 
استبطاء لشکرهم » وهو استفهام معناه الأمر. # عَاصِفَةٌ 4 شديدة. وقیل : أصلها أن الریح 
العاصفة تحمل التبن وتفرقه في آماکن . والعصف: اسم للتين » ومنه قوله : # ریخ 
ایت 4 و ول ذو اص واتضان 4 7 عم کف مَأ ڪول 4 ۵ 

ال بايا 4 ببعث الأنبياء ؛ فان أكثرهم مبعوث من الشام ۰ أو لأن سائر منابع 
الماء في الأرض أصله من تحت صخرة بيت القدس . وقيل: بالخصب والبركات. 


قوله - عز وجل: ‏ ولو كان له مال ولد فهلك جميعهم ونحل جسده » وانقطع 
عنه من كان يزوره » وسعى الدودُ في جسده وهو لا يقطع ذكر الله وتسبيحه » فاستشار 
إبليس ذريته فيما يبتلي به أيوب » فقالوا له : اما عصى آدم من قبل ما وَسْوَسُت لزوجته 
فافعل مثل ذلك بأيوب وكانت امرأة أيوب تتصدّق من الناس وتطعم أيوب ء فجاء إبليس 
/١١(‏ ب) على صورة عظيمة » فقال ها : لولا أن ربك غضب على أيوب ما ابتلاه بهذا 
البلاء » اذبحوا على اسمي وأنا أبرئه لك من المرض . فجاءت إلى أيوب وقالت : يا أيوب 
أين ا مال وأين الولد وأين لونك ؟ اذبح هذه السخلة على اسم أبي مُرة . فقال ها : أتاك 
اموا ےت ی دراي وا و اكه مني لد 
نووا ء فانقطعت عنه وبقي ملقی على كناسة » فسجد لله وقال : مس 
ال وت ت رم البّحِيت 4 ناصلح اللہ جسده » ورڈ من فُقِدَ من أولاده . 


وقوله: ‏ ملس قيل: هو الرض. وقیل: انقطم عنه الوحي أياماً نخشي على 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ۱۷ / ٩5‏ ) عن قتادة. 
(۲) سورة یونس: الاية (۲۲). 
(۳) سورة الرهن الاية (۱۲). 
(4) سورة الفيل» الآية ( ۵). 


تفسبر السخاوي 
نفسه هجران ربه. وقیل: هو الشیطان؛ لقوله : لق من ی طسب وَعد اپ . 

اس تحبا له NG‏ ما یوین عه ضر وَاتَيسَهُ أ اه د ره من چنیا 

وزکری ميري © ومیل َي ودا ۳ ڪل باتوی 
2ھ تیم ف تیا ب ک سے 2ن الو ب کی قرأ 
نت را 
اشک م46 

سم مس سس ا 
ضغثا ففعل ذلك» وأحيا الله ذريته على ما وصفناء أحياهم بأعيانهم » ورزقه مثلهم معهم 
وقيل : أعاد له أمثالهم ولم يعدهم بأعيانهم . 

قوله: # ودا الكل € قيل: هر ني وهو الیسع او ےرہ 
قال : ا کت . وقوله د تعال: ما مغلضبًا 4 آي: تلملك» وکان 
رجلاً لا پاس به. وقیل: مغاضباً لقومه. وقيل: لربه. # یه > ای: وتا جب كت 
كقوله: ولا تکام بفوت ۱" وسبب مغاضبتہ لقومه أنه كان من شرعهم أن من کذب 
قل اکان يرتس فد وة تو گے الطاف بعد فا با رع الله سے الما 
بدليل قوله: إلا قرم شی کا ء امن کف عَتُم عَدَابَ النزی في لیا 4 ۲ وقیسل: 
مغاضبته أنه كان في خلقه حرج فتوجه ذاهباً عن قومه من غير استئذان لربه » فكانت تلك 
معصيته. دجو یو ا E‏ 
تشر لک زی ولات یکاح اوت ادی ررکم 4 . وقول ه: # مظن آنلن تیر عه ) 


مرش هرس 


أي: لن نضيق» وقرأ ابن عباس: أََلَنَنَقْورَعَلَئِهِ 4 بالتشديد” #في الظَلْمَتِ 4 ظلمة 


o1 


3 1 


.)۶۱( سورة صء الآية‎ )١( 

(۲) سورة القلم» الآية ( 4۸ ). 

(۳) سورة يونس ء الآية ۹۸ ). 

(4) الوبَحٌ: الفصيل یج في الربيع» والفصيل: ولد الناقة أو البقرة بعد فطامهء انظر المعجم الوسيط 
(مادة : ربع)۔ 

.) 4۸ ( سورة القلم » الآية‎ )٥( 

)٦(‏ قرأ بها ابن عباس والزهري وعمر بن عبد العزیز؛ وقرا يعقوب من العشرة " يُقَدَرٌَ *» وقراباقي 
العشرة" یر * تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان (5 / ۳۳9 تفسير القرطبي (۴۴۲/۱۱)ء الدر 
الصون للسمين الحلبي (۱۰۵/۵) الکشاف للزغشري ( 7 / ۱ء النشر لابن الجزري (۲/ 09074 


65٤‏ سس سس ہے 2 قسورسورۃالانبیاء 


الیل والبحر وبطن ا حوت. وقيل: إن حوتا ابتلع ال حوت الذي فيه يونسء وأجاز 
ا ماوردي''' أن يراد ظلمة الخطيئة والشدة والوحدة لکن فيه حمل المشترك على معانيه» وهو 
لا يجوز (1/۱۲۹) على المختار ول يكن ابتلاء يونس عقوبة؛ لأن الأنبياء لا يجوز أن 
يعاقبواء بل كان تادیباء وقد يؤدب من لا عقاب علیه. راستجابة الداعي شواب من الله 


للداعی۔ 


وا و کا 


« فاشكنا ل وهم نامر وکذللک قح الْمُؤمييت ها وک راد ادك 


رہ رب لا درن ردا وات حير ارين )ا قاتا له وو کا له مخ 
کی سم ہو ہے 6 سو سر ,. ص سہیے۔ مرس ر سے سر سر ررس ی صد 
وأصلحت له ززحهر هم کاو روز فى الحَرّت ویلعوتا رعبا ورهب] 
وكاو یم (4)8 

قوله - تعالی : # وَيحيسدُمَالْمَمٌ 4 قيل: هو من ظلمة الخطيئة » وقيل: من غم بطن 
الحوت» وروي أن اللہ - تعالى- أوحى إلى الحوت الا يكسر له عظماً ولا خدش له جلداً » 


وأني جعلت حبسه تأديباً ٠‏ وجعلت بطنك محبساً له وم أجعله غذاء لك" . 


قيل : أقام في بطنه أربعين يوم“ . وقيل : ثلاثة أيام . وقيل : من ارتفاع النهار إلى 


آخره "٩‏ . وقیل: أربع ساعات!“ . قوله - تعالى : # لاله روکد 4 قيل : كانت 
عاقراً فصارت ولوداً . وقيل : كانت سيئة الخلق فحسنَ الله خُلقھا له . « مُسرعُورت 4 


يبادرون # ریب 4 في ثوابنا «وزهیا ٭ من عقابنا. وقيل: # رعا ببطون الأكفاء 


رت سر 


ورهب * بظهورها ء ويحتمل: رغبة في الخير واستدفاعاً للشر ء قاله الاوردي (. 


# خَشِعِيت 4 متواضعين. وقيل: هو وضع اليمين على الشمال والنظر إلى موضع 


(۱) ينظر: النكت والعيون للماوردي (۳/ 58 ). 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون (۳/ 2۸ ). 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ۲۳ / ۱۰۱ ) ونسبه السيوطي في الدر الشور (۷/ ۱۲۷) لابن أبي شيبة 
وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن السدي عن أبي مالك . 

)٤(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسير ( ٠١‏ / ۳۲۲۹ ) ء ونسبه السيوطي في الدر المنشور ( ۷ / ۱۲۷ ) لعبد الله 
بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن الشعي قال : " التقمه ا حوت ضحى 
ولفظه عشية ما بات في بطنه " ۔ 

. ) 9٩ - 828 /۳( ذكر بقیة الأقوال الاوردي في النکت والعيون للماوردي‎ )٥( 

(1) ينظر : النکت والعيون للماوردي (۳ / 9٩‏ ) . 


تفسبر السخاوي 


١‏ لسجود في الصلاة. 
ra‏ کے سر ماح کے و ا و ۳4 سلس ر سے رکا ےک ا سے کے 
#والى نت وها ففخت فیهعا من زوچتکا وجعلنٹھا وابتها ءَاية 
رم 3 موی وی هب کی سم سر کم مس ما مر یگ وت و ہے سط وه 
الكلييت () ان مذو امک مه و ة وأتأريحكم فاعبدوبي 0 ونعطعوا 
2 ۰ 3 
کے سر ہر سے هر با رت ہہ ہے مسر مرو مرج 9 ر کا کی ا 
آمرهم هم کل تا تجعوت ) فس يعمل مرت الصلحدتِ وهو مؤمن فلا 
رو سے سم سك عه سس و نس روف سه م ا کے ل او 
كفران لسعیه. ونا له كوت © وكرام عل رم أھلکھا أنھم لا ريجعوت 
ع سا رتو ور رةد ورو وه سد 


اڑا حداف حت یاجوج وماجوجم وشم تن کل حدپ يني لورت 9 


۵ھ 


« لَحْصَسَنَتَ ما بالعفاف » فامتنعت عن الفاحشة . وقيل: منعت جیب درعها من 
جبريل قبل أن تعلم أنه رسول الله - عز وجل. 

قوله - عز وجل: #قَنَتَمْكافِيهكا ين رُودكحا4 أضاف الروح إليه تشريفاً. قيل: نفخ 
جبریل في جيب درعها فحملت لوقتها. 

قوله - عز وجل: وھا ره ء یه لک 4 لأنها ملت من غير مس ذکی 
وتكلم في الهد بالوحدانية » وبراءة والدته عن الفاحشة ء فجعل مجموع ذلك آية » ولو قال : 
آيات. لجاز. قيل: نک دینکې ومعناه: أنكم كلكم أمة واحدة فلا تكونوا إلا على 
دين واحد. قوله - عز وجل: قط وا همهم 4 اختلفوا في أديانهم . 

قوله - عز وجل: « وكرم عل یق لک تا لم لامور 4 قيل: معناه: وحرام 
على قرية وجدناها هالكة بالذنوب أنهم لا يرجعون إلى التوبة. وقيل: لا يرجعون إلى الدنيا. 
« فيح تباجو وما 4 أي: فتح سّدُھم . وعن أم سلمة: « استیقظ رسول الله © من 
نوم حمرة عیناہُ ء فقال : لا له إلا اللہ ( ۱۲۹/ب ) ثلاثا ء ویل للعرب من شر قد اقترب» 
2 اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه الإبهام والتي تلیها»"". یاجوج وماجوج من 
أولاد نو واسمهما مشتق من: أَجة النار: صوتها إذا اشتعلت. وقيل: من الماء الأجاج. 
وهما بعيدان؛ لأن یاجوج وماجوج غير مصروفين » وهما أعجميان » فكيف يشتق العجم 
من لغة العرب ؟ وكذلك قال من اشتق إبليس من الابلاس ونوحا من النياحة وقاییل 
وهابيل وغيرهما من الأسماء الأعجمية. 

وقیل: إنهم يزيدون على من سواهم بالضّعف. الحدب: ما ارتفع من الأرض. 


(۱) رواه البخاري في صحيحه رقم 747 ) » ومسلم رقم ( ۲۸۸۰ ) عن أم سلمة - رضي الله عنها . 


0 تفسیر سورة الأنبياء 


وقيل: الحدب الفجاج والطرف وهو ماخوذ من حدب الظهر. یلو 4 يسرعون » 
والسلان: ضرب من السّيرء وفي الذين ينسلون وجهان: 
والثاني: آنهم الناس يحشرون إلى الموقف. 

واه وافرب اوعد ان ند اح تشه ار الین کش روا ریا ٥د‏ تان من عفد 
ناس كمرك ہے ابد بن ون الل حصب ھٹم 
سر لھا وردویک 0 لوکاے حول اله ما ودد وهنا کل نبا کینوت )هم 
فیها رف رهم فیها لا معو © أ سیت مم یک الخدق ویک ع 
دون لوت حَییسیا وشم ف مَا اشتهت و2 یت ) لاخزنهم 


مرو سس 


ا وه اة مدا رمک زی کنر وعدوت 4 
قیل: الواو في # وَأقتربَ © زائدة ؛ لأنها جواب الشرط ولا مدخل للواو ف“ 
سے ٹیر کہ قيل: : وقودها. وقيل: حطبهاء وقرأابن مسعود (حَضَب جَھَتْم) 
بالضاد المعجمة الساقطة ۳" یقال: حضبت النار» إذا ألقيت فيها ما يشعلها بعد همودها 
طسبَقَت لميا الى 4 قيل: الطاعة لله - تعالى - وقيل: السعادة من اللہ - تعالى. 


وقيل: الجنة. وقيل: قبول التوبة وهو احتمال للماوردي 7 مد 4 أي: عن جهنم 


3 ڈیا 


)١(‏ ذهب الكوفيون إلى أن الواو العاطفة يجوز أن تقع زائدة وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش وأبو العباس 
المبرد وأبو القاسم بن برهان من البصريين ٭ وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز . 
ينظر تفصيل المسألة في: الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري ( ١‏ / ۰۷ ) السالة (315)» 
شرح المفصل لابن يعيش (8 / ٩۳‏ )۰ المغني لابن هشام ( ١‏ / ۵۸۱ ). 

(۲) قرأ بها ابن عباس . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان /٦(‏ ۳8۰) تفسیر القرطبي /١١(‏ ۰۳8۳ 
الدر المصون للسمين الحلي ( 5 / ١17‏ )ء فتح القدير للشوكاني ( ۳ / ٤۲۸‏ ) ء الكشاف للزمحشري 
(۰ »۰ ا حتسب لابن جني ( ؟ / 71 )۰ النکت والعيون للماوردي ( ۳ / 1۲). 
قال الفراء : ذكر لنا أن ا حضب في لغة أهل اليمن : ا حطب » ووجه إلقاء الأصنام في الدار مع كونها 
جمادات لا تعقل ذلك ولا تحس به : التبكيت لمن عبدها وزيادة التوبيخ هم وتضاعف الحسرة عليهم ۔ 

(۳) ينظر: اللکت والعيون للماوردي (۳/ 1۲ ). 


تفسیر السخاوي ٦۷‏ 


قيل: هم عيسى والعزير والملائكة الذين عُبدوا من دون الله كارهين7". 


وقيل: هم عثمان وطلحة والزبير » رواه النعمان بن بشير عن علي بن أبي طالب ”". 


وقيل: هي عامة في كل من سبقت له من الله - تعالى- الحسنى”". 


قيل: لما نزل قوله -- تعالى: طط کم ومان دوت ين دو اَل حَصَب جر 4 قال 


سم 


المشركون : فقد عبدت اللانکة وعيسى والعزير فلآهتنا بهم أسوةء فنزلت ۶ إِنَالزََِ 


سَبَقت لهم تالح . لالح كبر 4 ذبح الموت. وقيل: النفخة الأخيرة. 
وقيل: إطباق جهنم على من فيها. 


٤ / +0‏ سے سس یہ یہ سم 4 وو سم ع مر رک 
ل بوم تطوى التتسماآء کی الل إلکتپ کمابدآن ول لق تيده وعدا علا 


سے سے مر و ار ۳ سر رس ۹ سم کا اسر سر رر 
5 کا عبت ل۵ وَلَقَدَ كبا ف ازور من بعد الم أت الاس برٹھا مایت 
ر سس سی سم کر اہ 


اَلَکیخررک () او ف هدا کار بيس لہ وما رسس لک لا هه لت 


و قرفن او | د نت وميه ۳ ور مس 2 
© فل یتسای إلى أنَمَاإلَمْصكْعْ لہ کید فهل اشر یشوت ا ن تلو 


35 ا 7 وو وعو 


1 ۳ 2 وه م ہو ہے دومع ہے 
فمل ءاڏنشڪم على سواو وان آذرعت أرب آم بيد ا وعدوت (0 رنه بعلم الْجَهَرَ 
و 9 ام مي سرمي 020 
مرت لول نانوی () ون آذری لعل فشتة لک ومکم لل رو فلب 
مجو تیصو ی ی ری و 
امک بای وربا الع ال تما نماٹو )4 


# ایل 4 الصحیفة تطوى على ما فيها من الكتابة » قیل : ملك یکتب أعمال العباد . 
وقيل: هو رجل إنسي كان یکتب لرسول الله 26 . الور 4 الکتب التي آنزها الله - تعالى- 
على جميع الأنبياء و لو (1/170) التوراة وقيل: لیر که زبور داود وط الیگ 4 


توراة موسى . 


. رواه الطبري في تفسيره ( ۱۷ / 45 ) عن مجاهد وأبي صالح‎ )١( 

(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور ( 5 / ۱ ) ونسبه لابن أبي حاتم وابن عدي وابن مردويه عن النعمان 
ابن بشير ہ4 

(۳) رواء الطبري في تفسيره ( ۱۷ / 95 ). 

(8) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۷ / ۹۷)ء ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( ۵ / 1۷۹ ) للفريابي وعبد بن 
حميد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردویه وأبي داود في ناسخه واخاکم وصححه من طرق عن ابن 


عباس - رضي الله عنهما . 


۸ھ تفسیر سورة الأنبياء 


قوله - عز وجل: ‏ أت الس ھا اوي ايحور 4 أرض ال حنة'''۔ وقبل: هي 
لأرض المقدسة”". وقیل: هى أرض الدنيا ترثها آمة نبينا ۱ 


إِنَّف مَندًا» أي: القرآن. وقيل: التوراة « لمات يديت 4 يشبطهم عسن 
لمعاصي ويرغبهم في الطاعة . عابدون : مطيعون . وقيل : عالمون . ملعتي > هي 
لهداية والتوفيق . وقيل: هي ما رفع عن هذه الامة من عذاب الاستتصال. 
فان قيل: من ا مراد بالرمة ؟ قلنا : إن كان المراد باغداية ال رمة فالمراد اخصوص ‏ وهم 
لمؤمنون . وإن کان المراد ما رفع عنهم من عذاب الاستثصال فهو باق على عمومه. قوله - 
تعالى : م تن ترا ی أي: عن الرسول » أو عن القرآن . قوله - تعالى: 0 
e‏ ر ال تآخير العذاب . فة # أي 
ك. وقيل: امتحان. ممل ين4 قيل: الراد إلى القيامة. وقیل: إلى الوت. وفیل: ۳ 
سد وت 
- عز وجل: # کنیل 4 أي : عجّل ا حکم با حق . وقيل: افصل بيننا 
وبين المشركين ما تظهر به الحق للجميع. 
#عَكَْمَاتصِعُوتَ # قيل : على ما تكذبون . وقيل: على ما تكتمون. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ۱۷ / ٠١4‏ ) عن ابن عباس وغيره ۔ 

(؟) رواه الطبري في تفسیرہ ( ۱۷ / ۱۰۵ ). 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۷ / .)١١6‏ 

(4) قرأ حفص عن عاصم ( قال ) بالاضي ‏ وقرأ عامة القراء ( قل ) بالأمر . تنظر في : البحر المحيط لأبي 
حيان /٦(‏ 756 . الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ١١9‏ ) ؛ السبعة لابن مجاهد ( ص : 4۳۱ - 
۷۲ء الکشاف للزغشري (۱8۰/۳). 


تفسیر السغاوی سس ب ٦٠٦۹۹‏ 


سورة الحج [ فیها مكي وفيها مدني ] 
شا یازج 
ایا تاش کشا سکم رک وله امه تن #ع 2( ترزتی تنعل 


سل تیک متا اعت وت سکُل دات حنلِ خلا وی اش سگرن وم 
هم پشکتریٰ وک عذاب الو هید 3 رمع اس من مكل ف الله يعبر علو سیم 
سز کک تور کب اه من یل دید ال عتاب الم ا 

هاش ان کش رب ی سب و فک رن راپ شم ین تشم ین عفر 
5 ولو ور لقو کر ور في الَیمار ما درک أجل یئم 

کم طِفلا كذ ثم بلعو اشم م نکم من بر وینکم می یرد آرتل 
ےجود بعد طلم سیا ری الا مامد ود اراتا یامه هين 
سس 0 


رت وات ین کل روج هيچ ©4 

قوله - عز وجل: ل لاک ور اة 4 قيل : هي زلزلة تقع في الدنيا ؛ وهي من 
أشراط الساعة . وقیل: إن زلزلة الساعة تكون في وقت النفخ في الصُور. # وم ڪل 
اي حَمَلٍ لہا4 اي : لغير فطام وتضع كل ذات حمل حملها لغير تمام . 

من يُجْيل الہ 4 أي: في دينه بالباطل. وقيل: برد النص بالقياس. قيل: نزلت هذه 
الآية في النضر بن الحارث” '". نم ریب لت 4 فاعلموا أنا قادرون على أعجب 
منه وهو صيرورة ای منتقلاً إلى علقة ثم مضغة؛ والمضغة: قدر ما ضغ من اللحم. و 
رک لا 4 أي: أطفالاً. وقوله: فة وير سل 4 المخلقة الي (۱۳۰/ ب) تكامل 
خلقهاء وغير المخلقة ما دفعته الأرحام من غير تمام خلق. وقيل: مصورة وغير مصورة. 
وقيل: المخلقة التي تمت أشهر حملهاء وغير المخلقة مالم يكمل يكمل ذلك منها. ْنَل 4 
كيف بداية خلقه وانتقاله في الأطوار. لِك أجل مکی 4 إلى تمام خلقه 


سے ووس 2 5 6 


قولے - تعالى: لَبلفوا أشد شرم 4 تفسیر الأشد مذکور في سورة يوسف 
وينم تن يون 4 أي: قبل أن يبلغ أرذل العمر. وقيل: قبل بلوغ الأشد ار 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ۱۷/٥۱۱)ء‏ ونسبه السيوطي في الدر المتثور /٦(‏ ۸) لابن أبي حاتم. 
(۲) سورة یوسف الآية (۲۲). 


۷۰ 


تفسير سورة الحج 


لحم # قيل: هو افرم. وقيل: إلى مثل حاله حين خروجه من بطن أمه في الضعف. وقيل: 


ذهاب العقل * (گیلایشلم من بعد ولم شيعا 4 قیل: لا يستذكر وينسى ما كان عالاً به. 


وقیل: لا يعقل بعد عقله الأول شيئاً. «إهَايِدَةٌ 4 يابسة لم تنبت. وقيل: الدارسة 


والمامد: الدارس. 98 هرت # استبشرت. وقيل: اهتز نباتها. # وَرَيتَ 4 قيل: معناه: أضعف 
نباتها. وقيل: انتفخت لظهور نباتها فعلى هذا الوجه يكون في الكلام تقديم وتأخيرء 
وتقديره: فإذا أنزلنا عليها ا ماء ربت واهتزت» وعلی الأول لا تقديم فيه ولا تأخير. والزوج: 
الصنف. آي: آنبتت آصنافاً ختلفة. هیچ 4 يعنى: حسن الصورة. 


مر رس مم کو لزه مع سع يه رو ےر را سر رر 


مس مر 25 کر یی موس سرع کی مس رم 
ذلك بان الله هو الحق وآنه, حي الموق وأنه. على کل شی و قير ) ون السَاعة یه لا ریب فا 


2 مور راو مر یر فو و ہے مر هس اہ ا و ہیں ا وي ا اس رر ل 
وارک ا بث من في القبور ا وین اس من مدل ف الہ برع ولا دی ولا کت تور 


94 


ار مر یں گے کو ےم یع رح ووک رو وھ ہے مع رل سس ر 2ے 
تب ثا عطفه لیضل عن سل اه له في الایا خی رتلریمه, يوم الق 2 عَذَاب الحريق 


کا رص رم سا 


س رو سے ود ےہ 


صیرے ہر ے ميس ع سمه ماه مر کی هه سے م ۳ 
(0) ذلك یما قدمت يداك وآن اه لیس بظام لد ا وینالنایں من بعبد اه عل حرف إن 
6 مو رو یم کے سے الع کے معو ا عم سم مر مر حر ام لوس لمعي مر ہم ہو ماح ع سر 
آصابه, حير اطمآن بهء ون أصابئه فلنة انقلب عل وجھوء خیم الدنیا والاخرة ذلك هو الخسران 


ب7 رموه 3 مي سر ر رین ام مر مرو وم 22110 
لین (ر) يدعو من دوب الو ما لا بض وما لا پنقعه, ولك هو سل هید( 


لع ووو سس ابرع رھ 7 دوم ا مور مصعم ےم مم مم مس سوه 
يدعو لمن صَرَهة قرب من تعد لیس آلمول ولیلس المش ر ا إن الله بل الف امن 
لس و > و می سرع رو سر و 


عم لوا الے لت حجنت تجری من تحنها الانهدر نله ابید 48 

قوله - تعالى: # تَقَعِظفِء 4 أي: لاو عنقه إعراضاً عن الله - تعالى - ورسوله 4 
وقيل: عادل جانبه كبراً عن الاجابة» والجانب يسمى عطفاًء يقال: فلان ينظر في أعطافه أي: 
في جوانبه. 9 لیضل‌عن‌سی انه 4 أي: بتكذيبه للرسول وإعراضه عن القبول. وقيل: كانت 
له قينة وكان إذا رای شخصاً قد مال إلى الاسلام أحضره طعامه وشرابه وغشه مغنيته 


ويقول له: هذا خير لك ما يدعوك إليه محمد 4 . #إمنيحبد الع حرف # أي: على شك. 
سے ہو سوق ب ره 


وقیل: على طمع. وقیل: على ضعف في العبادة كالقائم على حرفو ناسا کو الما 
بن عض عه واد دقرم سار رع ا “بز 
وان أصابه فننة انقلب عل‌وجهه. # فيه قولان: 


آحدهما: أن قوماً من النافقین آمنوا بالسنتهم ثم ارتدُوا بعد إسلامهم . والشاني: ناس 


(۱) ذکره السيوطي في الدر النٹور (1 / ۵۰4 ) ونسبه لجويبر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : 
«أنزلت في اللضر بن ا حارث ... » فذکره . 


تضبرالسخاوي ص0 0۷ 
من حول الدينة قالوا: ناتی حمداء ونعتبر أحواله فإن ظهر لنا صدقه اتبعناه وإلا رجعنا إلى 
آماکننا (1/۱۳۱) فالرجوع على العقب - على القول الأول - هو الردة ۰ وعلی الثاني : 
رجوعهم إلى أهليهم . وقيل: إن ناسا كانوا يسلمون وينتظرون ما يتجدّد فإن ولدت امرأة 
الرجل غلاماً وولدت فرسه مهرة ونتجت ماشيته- استمرٌ على دين الاسلام » وقال : هذا 
دين مبارك . وان ولدت امرآته آشی وفرسه مهرا وقل نفع ماشيته من درّها ونسلها رجع إلى 
مكانه الأول ولم يستقر على دين الاسلام. 

ا موی والعشير: المراد بهما الصنم » والعشير: المعاشر ۰ ومنه سمي الزوج عشیرا قال 
الني 4# في النساء : « گر تين رن ال یکین العَشي ۲۱۳۷ 

لا کات ین أن لن بم یالب رة مدد يس إل اك كم ليقع يز 
کلذ همان( و کرک ار ی يكب و رف مد يذ ا 


کر 
لد E‏ 27 دیعبت ہہ 27 ےی وا یک آله قصل 


ری موه کنو ریگ (©) لک من تور وم ی 
لض ولتم ور ربوم وال اش ورب ا ڪه انار ١‏ وكير حى عليه 
مدا و سی کر 0ئ 


موا وا 


قوله - عز وجل: سس .ےت وقيل: 
ينص © لن يرزقه» يقال: أرض منصورة إذا مُطِرّتَ”". والضمير على ( من ظن ) 
وقيل: لن ينصر الله أرضه: أي: لن يمطرها ء والنصر في غير هذا المكان في الدنيا هي الغلبة » 
وني الآخرة بظهور الحجة لام کا تین الآية لین 4 بمبل لپک الہ 4 ذات 
الكواكب لثممك 4 الوحي عن أن ينزل على الني 4# إن استطاع ذلك . وقيل: فليمدد 
بحبل إلى سماء بيته وهو سقفه فليعلق نفسه فيه ثم ليقطع ا حبلء فان ذلك لا يفيده فيما 


.) ۱۷۲ /۱۷( رواہ البخاري في صحيحه رقم ( 4470 ) ء والطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) رواه البخارى رقم ( ١5‏ ) ء ومسلم رقم ( ۱۳۲ - ۷۹). 

(۳) يقال : ئصر الفیت الأرض تَصْراً غائها وسقاها وأنبتها ء وتصر الغيث البلّد إذا أعانه على ا لصب 
والنبات . قال ابن الأعرابي : النُصْرة الطرَة النَامّة . قال أبوعبيد :مرت البلاد إذا مُطرّت فهي 
مَنْصُورة أي : مَمْطُورة وُصير القوم إذا غيوا . ينظر: لسان العرب ( نصر ). 


۷۷۲ھ 


تفسیر سورة الحح 
طلب ‏ ولا يزيل غضبه فيما غضب لأجله . قوله - عز وجل: اومن من له # أي: فيدخله 
النار # فماله من گرم ينجيه ويدخله الجنة . وقيل: يكرم من يشاء يجعله في ديوان أهل 
السعادة ماه من کم 4 ينقله إلى ديوان السعادة . له یلم 4 أي: من شواب 
وعقاب. 

وقيل : يهين من يشاء بالانتقام ويكرم من يشاء بالإنعام . 

الخصمان هاهنا فريقان » نزلت في المشركين والمسلمين حين اقتتلوا ببدر. وقيل: نزلت في 
الذين بارزوا يوم بدر » وهم ثلاثة من المسلمين قاتلوا يوم بدر ء برز إليهم علي وحمزة 
وعبيدة بن ا حارث » وبارزهم عتبة وشيبة والوليد ابن عم رسول اللہ 4# ء فقتل علي وحمزة 
خصمهما » واختلف ابن ا حارث وغريمه ضربتين فقطع عبيدة يد خصمه وک علي وحمزة 
على الخصم الباقي فقتلاه بعد أن انقطعت رجله فتفاخر أقرباؤهم ء فنزلت الایة(. 

وهذا القول يدل على أن هذه الاية مدنية ء والمشهور أن السورة مكية . وقيل: نزلت في 
المسلمين وأهل الکتاب (۱۳۱/ب) قال 1 ساس سد مھت 
نبينا خاتم الأنبياء وكتابنا يقضي على كتابكم فنزلت”" . وقيل: نزلت في الكفار غير أهل 
الکتاب لاختلافهم في البعث وا جحزاء”''۔ 

وقيل: اختصمت الحنة والنار » فقالت النار: خلقت لعقوبة من كفر بالله ورسوله» 
وقالت الجنة : خلقت لثواب أهل البر وأولياء الله . لا اب من او 4چ أحاطت بهم كإحاطة 
الغوب بلابسه. «للسم 4 الماء الحار » قال الشاعر [من المتقارب] : 


كان الحسيم على وتا إذا ار اط اجا 
جما يحول على فيشة ‏ ج خان دنزاس هه" 


والتعذيب بالماء ا حار غير التعذيب بالنار ؛ لأن الماء ا حار ينضج لحومهم والنار تحرقها. 


)11 /۱۷( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
)۱۳۲ /۱۷( رواه الطبري في تفسيره‎ )۲( 
.) ۱۳۲ / ۱۷ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )۳( 
.) 18” ۱۷ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )٤( 


() تقدم في سورة يونس » الآية (4). 


تفسبر الشخاوي مم سسس ۵0۷۳ 


با ونان بطو را یہہ 1 5 كلما رادان يها 
ہا ین َي أُهِيدُ دنا فیا دوا اب رن © إت آله دحل الک اموأ ولو 
ایس ب 000000 ما و کت 7 
اسهم فیھا یڈ © وشا إل ایب ہے الَو رارک ےط کی إن 


ار ا لخر الى کت لاس سوا وء الْعَدكفٌ فيه 


7۷ 


الا ومن یرد فیےپالّکا 7ج۷ ,۰-۰" 
۶ يُسَهَرُ 4 أي : یذاب . وقیل: ينضح . الب برک ال 4 لا إله إلا الله . 
وقيل: الإيمان. وقيل: القرآن. وقيل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. #وَهدو اك 
رل للد ۹ قيل: هو لا إله إلا الله. وقيل: هو الاسلام. 


سرج کر 


« والس السرم ای جع لاکاس 4 فقرله: ظ سید يريد به ا حیط بالكعبة. 
وجعله للناس» آي: قبلة هم ومنسكاً للحج . وقيل: جعلناه للناس سواءً في شرعية الطواف 
واستقبال القبلة. وقيل: الناس سواء في دور مكة لا يجوز بيعها وهو مذهب أبي حنيفة. 
وقيل: الناس سواء في تحريم صيد الحرم وعضد شجره ”2 . والإلحاد: اليل عن الحق والباء 
في «بإلكاد 4 زائدة ؛ كزيادتها في قوله : ناهن 4 . 

قيل : ومن خواص الحرم : أنه يؤاخذ الانسان با يريد أن يفعله من المعاصي ء فیژاخذ 
بإرادتها ء وظاهر الآية الأول ء قال الشاعر في زيادة الباء [ من الرجز]: 


نحن بنو جَعدة آمنسخاب القلسج تسضرب بالسسیّف وجو بسالفرج !۲ 


أي: نرجو الفرج. الإلحاد بالظلم: الشرك بالّه - تعالی- وقیل: هو استحلال الحرام فيه 
وقيل: هو احتكار الطعام بمكة 


() ینظر: المغي لابن قدامة )۳۰٣/٣(‏ , مغني ا حتاج للشربینی (؟ / ۳۹ ). 

(۲ ) سورة المؤمنون ؛ الآية (۲۰). 

(") البيت للنابغة الجعدي ء ينظر في : أدب الكاتب لابن قتيية ( ص : ۰۲۲ ) . الإنصاف في مائل 
الخلاف لابن الأنباري )۲٦٦ /١(‏ ؛ خزانة الدب لليغدادي ( ٩‏ /۵۲۰) ۰ رصف الباني ( ص :۰6۱6۳ 
شرح شواهد الغنی ( ١‏ / ۳۳۲)ء مغني اللبيب لابن هشام ( /١‏ ۱۸۰ ) » ملحق ديوان النابغة الجعدي 


( ص 5١5:‏ ) » النکت والعيون للماوردي ( ۳ / ٤‏ والفلج: موضع لبي نجدة بن قيس بنجد . 


:لاه 


تفسير سورة الحج 


وقيل: نزلت هذه الآية في أبي سفيان بن حرب ومن معه من المشركين » صدوا رسول 
اللہ پچ عن عمرته عام الحديبية و کن 


و ڑکا لوک مکات انب أن لا شریت ف کبکا ویر بی لین 
وفيت رتست لجو 4 

قوله - عز وجل: « ول بوك تهب کات لیب 4 أي: عرفناه مكانه » بان بعث 
اللہ سحابة (1/۱۳۷۲) فوقفت حيال موضع الكعبة ء وقیل لإبراهيم: ابن على ظلّها . 

وقیل: بعث اللہ ريحا فکنست موضع الكعبة خاصة . « ورن لافيت 4 أي: 
من الشرك. وقيل: من الفرث والدم » وكانوا يبقون ذلك في السجد إذا ذبحوه قربانا للكعبة 
وقیل: من قول الزور. قوله - عز وجل: وَالْقبيت 4 أي : في الصلاة . 

ال سو نو جج وہ 
البيت جائزة. وقيل: # وط هرب 4 يعنى: ة قلبك. وقيل: وطهره بالقیام بحجج الله - تعالى- 
وإيطال الشبه عنها”". «# ون 4 REE‏ أن إبراهيم صعد جبل أبي قيس وقال : 
يأيها الناس إن الله قد بنى بيتاً فحجُره » فلا يحجه إلى يوم القيامة إلا من أجاب دعوة 
إبراهيم '' '. وقيل: آول من أجابه أهل الیمن فهم أكثر الناس حجا". 


0201 


دون فى لاس یاج يأو ربكالا کی ڪل ضایر زورک من کل مڇ میتی 


2 


() روی هذه الأقوال ابن جرير الطبري في تفسیره ( ۱۷ / ٠١١-١‏ ) ؛ والسيوطي في الدر الشور 
/٦(‏ ۲۷ ۲۹۰۰ ) وقال ابن جرير الطبري : « وأولى الأقوال التي ذکرناها في تاویل ذلك بالصواب 
القول الذي ذكرناه عن دو ہو رو و و کت 
أن الله عم بقوله : وم برد فیه الک اج بظیر 4 ولم خصص ب به ظلم دون ظلم في خبر ولا عقل ؛ فهو 
على عمومه ۲ . 

(۲ ) روی هذه الأقوال ابن جرير الطبري في تفسيره ( ۱۷ / ٠١١‏ ) والسيوطي في الدر الشور ( ۳۰/1 - 
۳۱ 

( ۳ ) ذکره الاوردي في النکت والعیون ( ۳ / ۷۰ ). 

٤ (‏ ) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۷ / ۱8۵ ٠)‏ وذکره السيوطي في الدر المنثور ( 5 / ۳۳ ) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

( 6 ) ذكره الماوردي في الكت والعيون ( ۳ / .)۷١‏ 


تفسیر 0 1 


e 7‏ ک سلكت 2 ما لكف بط 
ع ل کے بر عق سر سکم و سس مس ےر ہت 
َو اعد مكلأسا وَلْلْعِمَآ لس اَی 4)2 

وقيل : المخطاب في قوله : لوزن لنبينا محمد 5 مر أن يُعرف الناس بوجوب الحج 
علیهم. یاو یکلا 4 أي : مشاة : والرجال : جمع راجل . 

ول کل صامر 4 أي: ركباتاً على كل جمل مهزول » وهو المراد بالضامر ؛ لأنه لا 
یصل البعير إليه حتى يصير ضامرا . ياي ینک 4 أي: طريق # عَمِيقٍ 4 أي: بعيد. 
مم لَهُم 4 قيل: هو شهود الواقف وقضاء المناسك. وقيل: هي مغفرة الذنوب. وقيل: 
هي التجارة في الدنيا والأجر في الآخرة. قوله - عز وجل: ف ياو مومت قيل: 
إنها عشر ذي الحجة وآخرها يوم النحرء وهو مذهب الشافعي. 

وقيل: هي أيام التشريق الثلاثة. وقيل: هي يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر". عل 
ما ررکم مَنْ بَهيمة نعلي 4 أي: على ما رزقهم من تحليل ذبائح الأزواج الثمانية من 
بهيمة الأنعام. 
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قوله - عز وجل: فا ولو قیل: الأكل والإطعام واجبان. وبه قال أبو 
الطيب بن سلمة”". وقيل: مستحبان. وبه قال الشافعي رحه الله فان أطعم جیعه جاز وان 
أكل الكل لم يجزه » وهذا كله في الدماء المستحبة » أما ما كان فدية لشيء من عحظورات ا جج 
لا يحل أكل شيء منه » بل يفرق جیعه على الفقراء"* . 


١ (‏ ) ذكره الماوردي في النكت والعيون ( ۳ / ۷۵ ) قال العینی في عمدة القاري ( 4 / ۱۲۸ ) : 7 والتوفيق 
بين القولين أن البی إغا أمره الله بذلك إحياء لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ‏ . 

(1 ) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (۱/ ۸٥٥)ء‏ الغني لابن قدامة (؟ / ٥ء‏ مغن احتاج 
للشربيني .)٤١٥/٥(‏ 

(۳) هو الإمام أبو الطيب محمد بن الفضل بن سلمة بن عاصم البغدادي واشتهر بأبي الطيب بن سلمة 
نسب إلى جده.قال ال خطیب البغدادي: كان من كبار الفقهاء ومتقدميهم. قال الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح رحمه الله: كان آبو الطيب هذا معروف النسب في الفضل والأدب وصنف کتبا عدة وثوفي في 
الحرم سنة ثمان وثلائمائة. تنظر ترجمته في: تهذيب الأسماء للنووي (۲ / ۰۲ ). 

( 4 ) ینظر : الم للشافعي (۲ / ۸٣۳)ء‏ بدائع الصنائع للكاساني ( 4 / ۲۱۹ ) ۰ المغتي لابن قدامة 
(۱۰۹/۱۱). 


٦‏ ہہ ہک يبيبلل لْفْسيرسورةالحج 
الاپ الْفَقِيرَ 4 قيل: الفقیرَ: رین . وقيل: الفقِيرَ: الذي به ضر ال جوع . 
وقيل: الذي يستنكف (۱۳۲/ ب ) من مجالسته. 
322 و oA‏ ہی و 001 ا مين 
۶ ثم ليقضوا تفتهم وا وفوا نشوم وليطودوا لیت الْعَقِيقٍ (8) دك ون 
5 ِم حرمت ي ألو جو ہہ وتات لمك 1 1 
م 
لک كانس يست منکن ونوا مولت الزور 4 
٣‏ نکم # التفث: مناسك الحج. 
وقيل: حلق الرأس . وقيل: رمي الجمار. وقيل: إزالة الأجرام من تقليم ظفر وأخذ شعر 
واستعمال طیب. 8 باب مق 4 طواف الركن » ويسمى طواف الإفاضة » 
ركن من أركان الحج ؛ فمن تركه بقي على إحرامه إلى أن يأتي به ء وأما طواف القدوم 


فْسُنة كتحية المسجد إذا دخله بركعتين ء وأما طواف الوداع ففيه قولان مشهوران 
زفق 


1 


للشافعى 

وسُمّي البيت عتیقاً لآن الله - تعالى- أعتقه من استيلاء الجبابرة. وقيل: عتق من الضرق 
في الطوفان؛ لأن الله - تعالى- رفعه إلى سمائه قبل الطوفان. وقيل: لأنه قديم » وهو أول 
بيت وضع للناس » بناه آدم وأعاده إبراهيم لا بعد الطوفان . قوله - تعالى: امم 


حرمت اھ * أي: ففعل ما آمر به وانتهى عما نهي عنه . 


له د سم 


قوله - تعالى: « للا مایت م 4 أي : تحریمه من المنخنقة والموقوذة وما بعدها . 


ا 5 ہے و تد میم کک ہے 7 ۳ 
وقيل: من البحائر والسوائب ''. # الرس من‌آلاوشن ‏ هو عبادتها » أي: اجتنبوا 
8 ۶ يس ل ل ا 


"وت لزور ‏ قيل: هو الشرك . وقيل: هو شهادة الزور ء وفي الحديث : « عدلت 


(۱) الزمن : ذوالزمانة والزمانة : العاهة . ورجل زمن أي : مبتلی بين الزمانة » والجمع : زمنون وزمنى 
ينظر : لسان العرب ( زمن ). 

( ؟ ) ينظر: الم للشافعي ( ۲ / ۲۷۳)ء بدائع الصنائع للکاساني ( ۲ / ۳۳۲): المبسوط للسرخسي 
(۳/۶). 

(۴) تقدم تعریف البحاتر والسوائب في سورة الأنعام ؛ الآية ( ۱۳۸ ). 


تفسبرالسخاوي ل۷ل 


شهادة الژور الإشراك بالله » ” ''ٗ وتلا هذه الآية . وقيل: هو الكذب . وقيل: هو أعياد 
المشركين . وقيل : هو النفاق؛ لأن المنافق يقول بلسانه ما ليس في قلبه وهو كذب . 


E‏ - ومن شرك باه مه قاتا مى آ تػا فتخطفة ابر او 
ا 72 مس حا اا ر تس مور موو 
تھری يه رخ في مکان ‏ سی دک ومن بعظم سر الله فانها من تقوى القلوب 


200 کے معاي ر مہ کر مم د سم 
2 ا سه بل أب مسق ف من © رسكل نو نت 
منسکا یکو اسم ال عل ما َرَقَهُم تَهھيمَو و الام 7 7 وود قله تا 


کک اک وم مد ورام عي 


ور نی © الین إذا كر ا میت رهم سین ل ما أْصَابهُمْ والمقیبی 
2009220 بت جعلکھا لکن شمر لک چا دک 
أن رک سراف ا رت بو کنا بت وم الع وکا ےت 


کے وسو OES‏ 


# حتفاءَ یلو # أي: مسلمین لله . وقيل: خلصین . وقيل: حجاجا . 


رمک © أي : غير مرائین بأعمالكم . وقيل: هو نهي عما كانت العرب تقوله في 
التلبية » يقولون : لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك . 


ا ےس 


قوله - عز وجل: #ومن بطم مُعکر ألو © أي : فرائضه . وقيل: معالم دینه فقیل: : هي 
مناسك الحج» وهي البدن المشعرة ء وتعظيمها: استحسانها واستسمانها . وقیل: هي دين الله 
كله وتعظيمها: التزامها. ین قرف َو 4 أي: من إخلاصها. 

و 1 3 ی # إن أريد الحدى فالأجل النحر ء وان أريد الحج فالمراد 
التحلل . ار يلها لها ل تليق 4 (۱۳۳/ أ ) آي : محل ذيحها . 


قوله - عز وجل  :‏ ويل ام جَمَلنَا مسکا 4 والسك في كلام العرب : 


المعتاد » ومناسك ا حج مواضع معتادة يتردد إليها الحاج . ینا اماه عل ما رهم ین 
هيم 4 فيه وجهان : 


أحدهما : أنه افدي ء إذا قيل : المنسك اج . والثاني: الأضاحي إذا قيل المنسك العيد. 


(۱) رواه مد ( 4 / ۰۱۷۸ 077 ۳۲۲) والترمذي رقم ( ۲۲۹۹ ) وقال : غريب . وضعفه الألباني 


في ضعیف الترمذي رقم ( ۳۹۹). 


۸ سس سس سس گفسار سورة الحج 


سمي می ہے 


قوله - عز وجل : لآ و أَلْمَخْمِتِينَ # قبل : الطمتنین . وقیل: ا متواضعین . 


وقبل : الخاشعين » والفرق بين الخشوع والتواضع أن الخشوع في الأبدان » والتواضع في 
الأخلاق . وقيل : المخلصين . وقيل: ا جتھدین فی العبادة . وقيل : هم الذين لا يظلمون » 
وان ظُلِمُوا لم ینتصروا۔ « وادت 4 المشهور آنها الابل . وقيل : الابل والبقر وقيل: هي 
الابل والبقر والغنم وهو شاذ » حکاه الماوردي”'' عن ابن شجرة . 

وعن بعض التصوةة أن البدن: تطهیر بدنك من العاصی ‏ والشعائر : استشعار تقوی 
اللہ - تعالى- وطاعته . لک فا4 قيل: أجر. ث۳ منفعة : إن احتاج ال ظهرها 
ركب أو إلى لبنها شرب . 


قوله: سا € وهي قراءة الجمهور معناها: قائمة نُصّفٌ بين أيديها بالقيود . 


وقيل: معقولة. ومن قرأ ( صوانی) أراد الصّفاءَ من الشبه» ومن قرأ ( صوافن ) ** فهي 
القائمة على ثلاثة من الخيل الصافنات الجياد. قوله - تعالى: # فكوا پا 4 آمر استحباب 


r 


عند الجمهور» وقال ابن سلمة: هو للوجوب”” الماع 4 السائل ٭ ومع المتعرض 


)١ (‏ ینظر : النکت والعيون للماوردي ( ۳ / ۸۱)۔ 

() هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة البغدادي تلميذ 
ابن جرير الطبري ء ولد سنة ستين ومائتين » كان من العلماء بالأحكام وعلوم القرآن والنحو والشعر 
والتواريخ وله في ذلك مصنفات ولي قضاء الكوفة . قال الدارقطنی : كان متساهلا رعا حدث من حفظه 
بجا لیس في كتابه وأهلكه العجب كان يختار لنفسه ولا يقلد أحدا . توفي ابن شجرة سنة مسین وثلاثمائة 
وله تسعون سنة . تنظر ترحته في : سير أعلام النبلاء للذهي ۱٥١‏ / 044 - 94۵ ). 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون للماوردي ( ۳ / ۸۱)۔ 

(4) قرأ الحسن والأعرج ومجاهد وزيد بن أسلم وأبو موسى الأشعري « ص اني ٤ء‏ وقرأ ابن مسعود وابن 
عمر وابن عباس وأبو جعفر ومحمد بن على « صوافن ». والصوافي : الخوالص لله . لا يشركون في 
التسمية على نحرها أحداً ء والصوافن: جمع صافنة وهي التي قد رفعت إحدى يديها بالعقل ؛ لثلا 
تضطرب . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان /٦(‏ ۹٦۳)ء‏ تفسير القرطبي ( ۱۲ / 371 ) ۰ الدر 
المصون للسمين الحلبي ( © / ٠ ) ٠١١ - 1٤۹‏ فتح القدير للشوكانى ( ۳/ 554 )» الكشاف للزخشري 
( ۳/ ۸٥۱)ء‏ ا حتسب لابن جني (۲/ ۸۱)ء معاني القرآن للفراء ( ۲/ ۲۲۲ ). 

)٥(‏ ينظر: الأم للشافعي ( ۲ / ٠) ۳١۳‏ بدائع الصنائم للكاساني ( ۲ / ۳۸۸ بداية ا جتھد لابن رشد 
٠۸ /۱(‏ )»ءالمبسوط للسرخسي ( 4 / ٤۲)ء‏ المغني لابن قدامة (۱۰۹/۱۱)۔ 


تفسیر السخاوي سس سس تس سس ۵۷۹ 
۹٥‏ و 
ط تن ال اه مومه وا ما ككل با رن یکم کات سرا کک رگ را 


کک نہ و ور الہ انیج © ٭ زی ) نهب عن ال مما هل 
ر ووي د تی و رک 7 e‏ سر کے 

جیب خوان كور ل ان للذين يمنتلوت. باتهم لو وان الله عل سرع ليد 7 
E‏ مه کر مرو راہ مهي ةعرت ممع مه سیر رورو ہم 
ےر مت أت یقولوا ربا ال ولولا دق الو آلناس بعضہم عض 
2 2 


و کت ری ولوٽ وسجد بذگر هیا َنم الو کیا وانشریک ال من 
يسرك زک لله توف مر 4)2 

- عز وجل : « ی يال له مها © أي : لن يصعد إليه لحومها # ولا یرما 
وکانوا في الجاهلية إذا نحروا الهدايا استقبلوا بدمائها الکعبة ولطخوا بدمائها الکعبة ‏ فاراد 
السلمون أن يفعلوا مثل ذلك فنهوا عنه. 

قولسه - عسز وجل: « کت مرها لک 4 أي: ذللناها لكم که اي 

E‏ یک رآ 
المحییک € أي : بالقبول. وقيل: بالجنة. قوله - عز وجل: 0 ع أذ 
ما أي: بنور السنة ظلمات البدعة. قوله - عز وجل: (۱۳۳/ ب) * ولوا ملاس 
بَعْصَّهُم يعض # يعبي: المشركين بالمسلمين. وقيل: ولولا دفع الله - تعالى- عن الدين 
بامجاهدين وقيل: ولولا دفع الله بشهادة الشهود عن ا حدود. وقیل: ولولا دفع الله عن 
النفوس بالقصاص . وقيل: ولولا دفع الله المنكر بالمعروف. الْصّوَامِع للرهبان. وقيل: مصلى 
الصابئة » وسميت صومعة لانضمام طرفها والمنصمع: النضم وع قيل: هي متعبد 
النصارى. وقیل: كنائس اليهود » والبيعة اسم أعجمي عرب . والصلوات كنائس اليهود 
يسمونها صلوات. وقيل: وتركت صلوات المساجد للمسلمين » ومعنى الدفع أنه لولا دفع 
الله الكفار با جامدین لاستولى الكفار على بلاد المسلمين وهدموا مساجدهم . وقيل: همت 
صوامع في أيام شريعة موسىء وبیع في أيام شريعة عيسى ؛ ومساجد في أيام شريعة محمد 35 
ويكون المراد: هدم في كل شريعة الموضع الذي يعبد الله - تعالی- فيه 

لین مک ف الس كشا الصكزواتوا اکر ارزو وه 
2 : من اشر ون یک ا 


مقر سم وی 


© تق مک أ © رسب ات فد وکیا موم سی مت للکفین ثم آخذتهم 


تفسير سورة ا لحج 
جو ہر 


آمتکتها وه طَالِمَةٌ هی اریہ يه عن 


ود 2ر 


ورا ی رز س 


رد یز سر ارتفا کی و كين ۳۹ لو 


سور عور و 


8 أو 7 متسو 1 ا قابا ا تی لاش در ول ن تی ْو أي في شور © 


30 کت وم اب ون ۳ تہ وك 0 ی سَنَةٍ وی 

اش رکا ا ۳119 OE‏ لیب 7 ۳ کے کو و 
ت4 

ریم ا 


البئر المعطلة: قيل: هي التي غار ماؤها. وقيل: هي الخالية من أهلها فلاكهم. 

وقیل: لعدم الرشاء والستّقاء” ' '. المشيد : الحصين . وقيل: عالي البناء . وقيل: المشيد 
الجصص »> وتقديره : وقصر مشيد معطل » وأصحاب القصور ملوك اخضر وأصحاب 
الآبار ملوك البدو ء آي : وأهلكنا هؤلاء وهؤلاء # قُلُوبُ یعون ہا # فيه دليل على أن 

محل العقل هو القلب ۳ . ٭ یو ا # أخبار الأمم المكذبين المهلكين . « فَإِتَالاصصَ 
لص رُپ اي عن المدى . ونیک مرب 4 عن الاهتداء . وقيل: لا تعمى الأبصار 
عن الاعتبار » ولكن القلوب عن الانزجار. وقيل: نزلت في ابن أم مکتوم الأعمى ؛ 
۳ زائدة(۳. 


ساسع سر ل عمل 


#وَيستَعُويَكٌ 6 آي: يستبطتون نزوله بهم استھزاء منهم . # ون لف الله ودره 
أي: لن يؤخر عذابه عن وقته. قوله - عز وجل: ورکیم درك کی سَنََ # أي: 
من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض . وقیل: إن طول يوم من أيام الآخرة 
كطول آلف سنة (1/14 ) من أيام الدنيا. وقیل: إن التعذيب في يوم من أيام الآخرة کالف 
سنةٍ من التعذيب في الدنیا ء أي : في الشدة . ۱ 


ری ر مر ری 


طول سرا يا می یک اضعب كلحم ا وما سا ین نیک یں 


() الرشاء: الحبل الذي يستخرج به الماء من البئرء والسقاء: ظرف الاء من الجلد ویجمع على أسقية 
ینظر: النهاية في غریب الأثر لابن الأثبر ( ؟ / ۳۸۱). 

(۲ ) وهو قول الجمهور ء وقیل : محله الدماغ . وفي السالة قول ثالث: أنه مشترك بينهما. قاله العینی في 
عمدة القاري ( ۲ / .)١54‏ 


() تقدمت ترجته في تفسير سورة النساء ‏ الآية ( ۹۵ ). 


تفسير السخاوي امه 
2 ہی ہےر کے ہپ كك مک ك دع راي م ہر کے کر همه 
0 1 رر ا دع ما قى امین ثد 


E‏ 7 : بتكذيب القرآن وعنادهم في الدين. قوله - عر وجل: 
لمعن 4 أي: مثبطین لمن آراد اتباع الني # ومن قرأ مُعَدْجِرِينَ 4 أي : مشاقين . 
وقيل: مسارعين. وقيل: معاندين. 


- عر وجل: « یال این ف تید 4 أي: : إذا حدّث نفسه بشيء ألقى 

0 آمانیه. وقيل: َو أي: قرأ ألقى الشيطان في قراءته» قال الشاعر [ من 
الطويل ] : 

نمی کاب اله أول ليلة وآخزهالاقی جمام لقایر 


وروي أن الني #5 لما نزل عليه سورة ٭ وَالّجَو 4 قرآها النى ی نی المسجد ؛ » فلما انتهى 
إلى قوله : م اة لسن 4 " ألقى الشيطان على لسانه « تلك الغرانيق العلى » وان 
شفاعتهن لترتجى» حتى ختم وسجد ۰ وسجد معه السلمون والمشركون ۰ ورفع الوليد بن 
المغيرة ترابا إلى وجهه فسجد عليه » وكان شیخا كبيراً لا يقدر على السجود » ورضى بذلك 
كفار قريش » فأنكر جبريل ات على الني 5 ما قرأه من الزيادة ء وش ذلك عليه كارن 


اللہ - تعالى : و َتام بلك من رول لات تَا تم القی لطن ن أ مت 
نسح آله ما یلق ألشَّيِطَدنُ 4 ٩‏ اي : يرفعه «ثُرٌ چم لل نیو 4 أي : يثبتها ء وما 


. » قرأ جهور القراء 9 معاجزین » » وقرأ ابن كثير وآبو عمرو « مُعجزین‎ )١( 
: تنظر في : البحر ا حیط لأبي حیان ( 7 / ۹ء حجة ابن خالویه (ص:٢٥۲) ء حجة آبي زرعة ( ص‎ 
معاني القرآن‎ ٩۳۹ : الدر الصون للسمين الحلي ( ۵ / ۱5۹ ) . السبعة لابن مجاهد ( ص‎ ٠) ۰ 
.) ۳۲۷ / ۲ ( تلفراء (۲ / ۲۲۹ ) النشر لابن الجزري‎ 

(۲ ) البيت لکمب بن مالك يرثي عثمان بن عفان - رضي الله عنهما - ينظر في : تاج العروس للزييدي 
(مني ) ء تفسير القرطي ( ۲ / ۸ ) » الفائق للزغشري (۳/ ۳۹۲)ء العين للخلیل (۸/ ۰۳۹۰ 
فتح القدير للشوكاني ( ۱/ ١٦۱)ء‏ الكشاف للزخحشري ( ١‏ / ۱۵۷ ) ء لسان العرب ( مي ). 

() سورة النجم ؛ الآية ( ۲۰ ). 

( : ) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۷ / ۱۸۷)ء والواحدي في أسباب النزول (۳۱۹ رقم ۲۳ )ء وذكره 
السيوطي في | لدر المنثور ( 4 / 7517 ) ء ونسبه لابن ا نذر وابن أبى حاتم عن أبي العالية وغيره .= 


كمه 


تفسيرسورة لجع 
قرأه الني 2 كان على وجه السهو. وقيل: قرأه في نعاسه. وقيل: إن بعض المنافقين قرأه 
فتخيل الناس أنه من قراءة النبى ب . وقيل: إنما قال: كالغرانيق العلى یعنی: اللاتک شَبَهَهُنَ 


يهن» وإن شفاعتهن لتر تجى» أي: ف اعتقادک . 


قوله - عز وجل: من رَسُولوَلَاَويْ 4 فيه قولان: 
أحدهما : أن المعنى في اللفظين سواء » وإنما جمع بينهما ؛ لأن الأنبياء من البشر خاصة 
والرسل يكونون من الملائكة ومن الناس . وقیل: معناهما ختلف وأن الرسول أعلى منزلة 


- وكل طرقه مرسلة ومنقطعة . وهو حديث ضعيف ومنكر وباطل. ينظر نقده والكلام عليه في : كتاب 
الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير محمد محمد أبي شهبة ( ص4١777-7‏ ) » نصب المجانيق 
لنسف قصة الغرانیق للشيخ الألباني - ط . المكتب الاسلامي - بيروت -۱۹۹۲م. 

(۱) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (8 / 49 - ٥٤٤‏ ) : * وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما 
ضعيف وإلا منقطع لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا مع أن لها طريقين آخرين مرسلين 
رجاهما على شرط الصحيحين ». ثم نقل الحافظ ابن حجر عن ابن العربي تضعيفه ورده للقصة وقال 
معقبا : ١‏ وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد فإن الطرق إذا كثرت وتباینت مخارجها دل ذلك على أن 
ها أصلا وقد ذكرت أن ثلاثة آسانید منها على شرط الصحيح وهي مراسیل یحتج بمثلها من بحتج 
بالمرسل وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها مما یستنکر 
وهو قوله : ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهن لترتجی + فان ذلك لا يجوز حله 
على ظاهره لأنه يستحيل عليه # أن يزيد في القرآن عمدا ما ليس منه وكذا سهوا إذا كان مغايرا لما جاء 
به من التوحيد لمكان عصمته » وقد سلك العلماء في ذلك مسالك فقيل : جرى ذلك على لسانه حين 
أصابته سنة وهو لا يشعر فلما علم بذلك أحكم الله آياته وهذا أخرجه الطبري عن قتادة ؛ ورده عياض 
بانه لا يصح لكونه لا يجوز على الني ٹل ذلك ولا ولاية للشيطان عليه في النوم . وقيل : إن الشيطان 
ألجاه إلى أن قال ذلك بغير اختياره ورده ابن العربي بقوله - تعالى- حكاية عن الشيطان اکن 
ی من سُلْطَّنِ 4 الآية قال فلو كان للشيطان قوة على ذلك لما بقي لأحد قوة في طاعة . وقيل : كان 
النى 5ة يرتل القرآن فارتصدہ الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمات محاكيا نغمته بحيث 
سمعه مق دنا اب فظلتها من وله وأشاعها» قال + هذا احسن'الوجوه روا تدم ق مدو اكلام 
عن ابن عباس من تفسیر نی ب « تلا » وكذا استحسن ابن العربي هذا التأويل وقال قله : إن هذه الآية 
نص في مذهبنا في براءة الي 6 ما نسب إليه قال : ومعنى قوله في أمنيته أي في تلاوته فآخبر - تعالى- 
في هذه الآبة أن سنته في رسله إذا قالوا قولا زاد الشيطان فيه من قبل نفسه فهذا نص في أن الشيطان زاده 
في قول الني #5 لا أن الني 3 قاله. قال: وقد سبق إلى ذلك الطبري لجلالة قدره وسعة علمه وشدة 
ساعده في النظر فصوب على هذا المعنى وحوم عليه . 


تضيرالسغاوي ب 1۸۳ 


من الني فالرسول من أتاه الوحي (۱۳/ب ) على لسان ملك » ولا يشترط في اللك 
ذنك والني هو الذي يوحى إليه في منامه . وقيل: إن الرسول هو المبعوث إلى أَمّةٍ. وقيل: 
الرسول هو البتدی يد الشرائع والأحكام. والني هو الذي يحفظ شريعة غيره. 


ای ا 52 5 کہ ہے و 
« عل ی این َة لیت فى کلم مرض والقاسية قلود 
لیب نی مان بير (©) )وی رک ارف 11111101111 
کی ان مھ ور ره 5 


یو فخت له وه ولد له لھا لین وال ممل سر دا لت 

و سور و رو وہ عق سوه ده 

کا هی تأیه ألماعَة بغتة أو أيهم عذاب بو م عقيو ا آلملاف 

مین نم کم ينه 7 گر شی لیر © O‏ 
سکیا مرک نیع ب یٹ (" رت 7 و" 

ےب مرو 


ا E‏ ولک ال ی نر 
التزقيت اه E‏ سوه ود الا لیے لیے 7 ٭ دیدب 


مرو ر 7 هر رم وو ا کم وید پیر می مش f‏ سر برعو 
7676ھ وھ" يه لی‌نصرنه كد اک أنه تمه عفد 
و سے 


© کک ا ٴٴ1 رو ا 


اكب ا( 0 © مع لط صلا بنك 7 
کے اور لیر ید © 
رای اه موی ور و ری هت ات 1 
HESS‏ یاس لوف تج از وهو ایت ت اَی سم تم یٹک تم 2 2 
اح رت لکل مج منسکاهم تارکوه ۳ 

ِل ريك نك ایر ری رک انا بر جح 5 کم 
بتکم بر یمد نیما کشر فيو تيفوت ا آلز تلم أت له یلم ماف اکا 
7 ل اک کلب ٤‏ ل ودعب دون من دوب اه سی 2 
می 


ہیے 
0 کک سس ونم 


شک اتک لاک یرتا E‏ ففى 
وجوو جوو ای كتروا اشڪر یکا دوت د 2 ب پات بتلوت عَلَنِهِمْ اا َل 
۳ یت ت لیے روا 27" 


زه ار کے مھ 


« ای ليطن وه 4 قیل: خنة . وقيل: اعباراً الل ف كلويوم مس 


N 


oA 


تفسير سورة الحج 


54 ل ۶ھ ور 


ولا ْم 4 والذين في قلربهم مرض: المنافقون» و۳ وم 4 الكفار. لف 
ینم # أي : في شك ٠‏ ايهم امه € قيل : هي القيامة 

وقیل: ساعة موتهم . # یوم عقیم # آي: يوم القيامة. وقیل: وقعة بدر؛ والعقیم قیل 
هو الشدید. وقیل: الذي لا مثل له ولا عدیل لقتال اللائکة فیه. قوله عر وجل: درک 
وَمَنْعَاقب بمتل ما عوقب بو # قيل: نزلت في قوم من الشرکین لقوا جماعة من السلمین 
للیلتین بقيتا من الحرم فحملوا عليهم فناشدهم السلمون الله الا يقاتلونهم في الشهر الحرام 
فأبوا ء فاظھر الله - تعالى- المؤمنين عليهم” . وقيل : مَل المشركون بمن یل في وقعة أحد 
من المسلمين ففعل بهم رسول الله ك مثل ذلك 7 . 

قوله - عر وجل : # دلاک یرک اله هوالع 4 اي هو الله - تعالى- وقيل : معناه 
أن الله ذو اق . وقیل: معناه أن عبادته حسق . وک ما لور من دون هو 
یط 4 قبل : هو إبليس. وقیل: الأوثان . مس 4 أي : عيدا . وقيل: مواضع احج 
والعمرة . رقيل : المذبح . وقيل : المنسك : ا ْتعبّد في سائر أنواعه وأماكنه . 


مس هس مره ر لسسع مك 5 مو 55 هن ص مور 
#يكأيهًا الاش ضرد ب مل فَاستيمُوا أ مد إرك لیے دعوت من دون الو أن صقر 
ف قد قلي و ا ات I‏ ۳ ا هم 3 

دابا ولو آحتمعوا لر ون يدهم ا کات ا قو م و 

والمطلوب 757 ما دروا الله حى درف لاله کک 5 َه بش تلف کے 
ہیں ا ہر ار کس سا 20 o‏ بر ا 
جج ےت 0 یرما ۳ 8 لو 
2ے و مم نر ر و 2 و و و ۱ مر قرعم 

1۲ 1 و ارجح الا 7 يتأيها الیرے 0 يا کے وٹ وَاعدواً 


DET‏ 8 ا ھدوا اش یرم 
وا ف این ين کچ مه یک ھی مو سد سکم لمتویوت ين ل وف هلدا 

کر سل شھ يدا یکوک ہے على الاس َو سوه ونر رکه وامتصمو 
رس OEE:‏ 


اجحشرس ا ا و ا 
الأصنام من الطيب . وقيل: لیس هاهنا مثل مضروب ‏ ومعنى الكلام : أنهم ضربواللہ 


. وواہ الطبري في تفسيره ( ۱۷ / ۱۹۵ ) ء ونسبه السيوطي في الدر النشور (۱ / ۷۱ ) لابن أبي حاتم‎ ١( 
.)۸۸ / ”( ذكره الماوردي في اللکت والعيون‎ ) ۲( 


تفسير السخاوي ممه 


مثلاً في عبادة غيره » قاله الا فش( وهو بعيد ؛ لقوله : ظ قاستیعوا لَه اک أدبت 
عو رك من دون اللہ که قيل: هم الأصنام. وقيل: هم كبراؤهم » وهم الذين أطاعتهم السفلة 
في التكذيب . وقيل: الشیاطینْ الوسوسون بالضلال. وإنما خص الذباب بالذكر خقارته 
واستقذاره ء وأنه إذا ذب آب ( 1/١6‏ ) فإذا كان بهذه المثابة في الحقارة ولم يقدر كبراؤهم 
ری جو یہ ود کو 
وامطلوت ‏ قیل: الطالب: الاٰة والطلوب: ما استنقذه الذباب . وقيل: الطالب : هو 
الم جو mE‏ 
ی مت ال 


« ایهم 4 آي: من أمر الآخرة « وَمَاخَلمَهُم 4 أي: من أمر الدنيا. 


ہے سر و 


وقيل: « ماب لبهم 4 من أمور السماء لوَبَاخَلْقَهُمَ 4 من أمور الأرض . 
رھ دوا الو حَق جهكادو. 4 أي : اعملوا لله - تعالى- حق عمله . وقيل: أن يطاع فلا 
يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. 


وقوله : #حَقٌّ جهكادو. م4 كقوله - تعالى 4+ +7 4 . 


سم تر 


قيل : نسخت بقوله - تعال : < ماکاک ث4 © وقیل : هي محكمةء والمراد 
فيما استطاعوا  .‏ کم 4 اختارکم لدينه ينحرج 4 أي: من ضيق. جاء في ا حدیث: 
( بت بالحنيفيّة السمْحة ٠‏ فوسع أمر المعاصي بالتوبة» وأمر الأيمان بالکفارة . وقيل: هو 


(۱) ينظر : معاني القرآن للأخفش (۲/ ۱۳۷ ) وعبارته : « فان قيل : فاين الشل ؟ قلت : ليس هاهنا 
مثل؛ لأنه - تبارك وتعالى- قال : ضرب لي مثل فجعل مثلا عندهم لي فاستمعوا لهذا المثل الذي جعلوه 
مثلي في قوم » واتخاذهم الآهة » وإنهم لن يقدروا على خلق ذبابة ولو اجتمعوا له » وهم أضعف لو 
سلبهم الذباب شيئا فاجتمعوا جميعا ليستنقذوه منه لم يقدروا على ذلك ء فكيف تضرب هذه الآلهة مثلا 
لربھا وهو رب كل شي» الواحد الذي ليس كمثله شيء وهو مع كل شيء ۰ وأقرب من كل شيء ۰ 
وليس له شبيه ولا مثل ولا كفء وهو العلي العظيم الواحد الرب الذي لم يزل ولا یزال ؟ . 

(۲) سورة آل عمران » الآية ( ۱۰۲)- 

(۳) سورة التغاین » الآية ( 1١5‏ ). 

(4) رواه أحمد في المسند ( ۵ / 7577 ٠)‏ وذكره ا یثمي في مجمع الزوائد ( ۵ / ۲۷۹ ) من حديث أبي أمامة 
ولفظه  :‏ إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولکنی بعشت بالحنيفية السمحة والذي نفسي بيده = 


كمه تفسير سورة الحج 


قصر الصلاة والفطر في الصوم في السفرء والصحيح العموم في جميع ذلك . قوله - تعالى: 
َة یکی 4 اي : وسم عليكم في الدين كما وسّع على أبيكم إبراهيم في الدين . 
وقيل: ف وأقصكوا لیر 4 كفعل أبيكم إبراهيم. وقيل: إن دين إبراهيم لازم لأمة محمد 8ل 
وداخلة في دینه قوله - تعال: شو سکم لین نت 4 أي: من قبل نزول القرآن . 


لول هذا 4 آي: وني هذا الفرآن يشير به إلى قوله: ۶ ربا واجعلتا مُسَلِمَيْنِكَ وین دَرِيَينَا امه 
2 ۶ لّقَ ‏ © 


و ر 


قوله - عز وجل: لیکن اسول شهدا کر 4 أي: في إبلاغ الرسالة ٭ وت ونوا شاه 
على الاس 4 بانکم بلفتم إليهم ما بلغتكم الرسل . وقیل: لیکون الرسول شهيداً عليكم 
پاعمالکم » وتكونوا شهداء على الناس بان الرسل قد بلغوا إليهم ما بلغتهم من الرسالة . 

قوله - عر وجل: ٭ وأعتص مويله 4 أي: امتنعوا بالله. وقيل: تمسکوا بدين الله - تعالى. 
٭ موم (١۱۳/ب‏ ) أي : مالككم . وقیل: متولي أموركم . 

قوله - عز وجل: لو 4 حين ۸ يمنعكم الرزق بالعاصي. ل ویر 4 حين 
أعانكم نا أطعتموه » والله أعلم بالصواب. 


عو جا 


= لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولمقام أحدكم قي الصف خير صن صلاته ستين 
سنة ٩‏ . وقال : رواه أحمد والطبراني » وفيه علي بن يزيد الأهاني وهو ضعيف . لکن صححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة ( ۲۹۲4 ). 
وله طريق آخر عن جابر ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته رقم ( ۲۳۳ ). 

.)۱۲۸ ( سورة البقرة» الآية‎ )١( 


تفسیر السخاوىي تست ۵۸۷ 


سورة المؤمنون [ مكية ] 


مد ام منوت © ان هم في صلم کشو )الد هم ع لو مورک 
(2) اديس هم ركو کیل © وین هم لفروجهم حلفظوح 2 إ لاعن روجهم أو ما 
ہر سے و کے روے ہر کے حور --- 4 0[ رھ سر مجر رم 

ت تلهم تم عبر لویب امن اتی ورام ذلك فازتیک هم آلعادرد ول 
5 مک مرو ہے 


کی لیے پھر رکم رہ ص وای ےم کہ اہ وو ور 
امتهم وعهرهم مَعُونَ ا وال هر ل صلوتهم بحافظوت ل اولك هم رترب 
© ال برو ایروس شم با حَديدُوة © 4 


قوله - عز وجل: َدأفل منوت الفلاح البقاء ء قال لبيد [من السريع] : 
لوکان حي مدرك القلاح آذزک 4 ملاعب الما“ 


قیل: آراد بقاء‌هم في ال جحنة. وقیل: بقيت هم أعماهم فلم تبطل. وقیل: الفلاح الفوز 
بالجنة. وروی عمر هه قال: «كان الني يل إذا نزل عليه الوحي يَسْمَمٌ عند وجهه دوي 
كدوي النحلء فانزل عليه مرّة» فلما سر عنه استقبل القبلة ورفع يديه» وقال: اللهم زذنا 
ولا تُنقِصناء وأعطنا ولا تحرمُناء وآکرمنا ولا تهنا وآثرْنا ولا ُؤثر علينا » وأرضينا وارض 
علينا ء ثم قال: لقد أُنزلَ علي عشر آیاتر من أقامهنٌ دحل الجنة » ثم قرا عم 
منود 4 إلى قوله: « هم فا َو 14 ۳ ٭ نع 4 قيل: خائفون. وقيل: خاضعون. 
وقيل: غضرُ البصر وخفض الجناح. وقيل: أن يجعل نظره إلى موضع سجوده ولا يجاوزه. 
وني محل الخشوع قولان: أحدهما: القلب. والثاني: القلب والبصر معاً. 
#اللَمْوِ4 الباطل. وقيل: الكذب. وقیل: الشتم وكان كفار مكة يشتمون المؤمنين فَأرَ 
الؤمنون بالاعراض عن شتمهم”. قوله - عز وجل: وک هم رثن 4 روي عن الني 
يل أنه قال: « ما کم إلا مَنْ له منزلان: منزلٌ في الجن ومنزلٌ في النان فن مات ودخل 


(۱) تقدم تخريجه فی تفسير سورة البقرة؛ الآية .)٥(‏ 

)١(‏ رواه أحمد في المسند (۳۶/۱ والترمذي رقم (۳۱۷۳)ء والحاكم في المستدرك (۳۹۲/۲) وضعفه 
الألباني في ضعيف الترمذي رقم (1۲۰). 

(۳) ذكره الماوردي في النکت والعيون (۳/ )٩۳‏ عن النقاش. 


۵۸۸ 


تفسیر سورة الزمنون 
النارٌ ورت أهل الجن نله » وان مات ودخل الجنة ورث منزلَهُ » فذلك قوله - عز وجل: 
ط یک مم ورن 4 کم ن ما يرنون فقال: الک رو ادوس 4 7 الْفِردوس: 
اسم من أسماء الجنة. وقيل: هو أعلى الجنان. وقيل: جبل في الجنة تتفجر أنهار الجنة من 


Ê 1 5 ۳‏ هه تزفق 
تحته. وقیل: هو البستان» وهو رومي عُربَ. وقیل: هو الکرم وهو عرب . 


سح ی ا کو وو رو وو وو در رق 
# ولد تا سی من سکاو ین طین © تم جعلنة نمه فى فرار کون © فد لقنا 
مرح رخ سر سر موم مع رصع سی کر سر مھ مرو سر رم 5# لدم ری ھے 


مامح ہے سس باس ہے 


آنشانه خلصاءاخی هبار آله آحسن یی 4110 


)1/۱۳5( ۰ وقد متا لاضن من‌سکلن‌طین * قیل: آراد آدم خلقه من تراب‎ ٣ 
وقیل: الراد كل إنسان؛ لانه برجم في نسبه إلى آدم وهو من التراب. وقیل: لأن كل انسان‎ 
استّل من نطفة آبیه. والسلالة من كل شيء: صفوته التي تستل منه.‎ 

وقال الزجاج”" السلالة: القلیل ما ینسل» وحکی الكلي أن السلالة: الطين الذي إذا 
اعتصرته بين أصابعك خرج منه شيء . وقيل: السلالة: التراب “. قال أمية بن آبي الصلت 
[ من الکامل]: 

علق البرية من سلالة مين وال السلالة كلها سےعع ود“ 


« مُمَجَملنَهُنُظمَهٌ 4 النطفة هي بعض ماء الذکر الصبوب في الرحم» وقد ينطلق اسم 
النطفة على كل ماء . والقرار: الرحم والكين أي: قد هيئ لاستقراره فیه. 


)١(‏ رواه ابن ماجه رقم (4۳4۱) وقال البوصيري فی مصباح الزجاجة (۳/ ۳۲۷): إسناده صحيح» وذكره 
السيوطي في الدر المنثور )۹/٥(‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي 
في شعب الإيمان وابن مردويه في تفسيره عن أبي هريرة ظد. 

(۲) روى هذه الأقوال الطبري في تفسیرہ (۱۸/ 1 ) والماوردي في اللکت والعيون (۳ / ٩۳‏ ). 

(۳) ينظر: معاني القرآن للزجاج .)۸/٤(‏ 

)٤(‏ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 7 / 34 ) عن الكلبي ٠‏ وذكره السيوطي في الدر اللشور 
(7/ ۹۰) ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

( 5 ) ينظر البيت في: اللکت والعيون للماوردي .)۹٤/۳(‏ 


تفسبر السخاوي 9۸۹ 


اَلَف لدم الطری الذي خلق من النطفة » سمي علقة ؛ لأنه أول أحوال العلوق ۰ واشا عرفنا 
الله - تعالى- كيفية انتقال الولد في الأطوار ؛ ليعلمك عظیم النعمة في إيجادك ونقلك من حال إلى 


سس بعر مر نس سر 


أكمل مها . نات ار € أي: بنفخ الروح فيه . وقيل: بنبات الشعر. وقيل: بأنه ذكر أو 
آنشی. وقيل: بتکامل أسنانه . وقيل : بالعقل والتمییز. وروی سعيد بن جبير عن أبن عباس هه : 


أنه ما نزلت هذه الآية إلى قوله - تعالى : لا تَُاسَأتَهعَلْكَدَاحَرَ 4 قال عمر 5د قتبارك اللہ 


أحسن الخالقين فنزل قوله - تعالى : رحس لت 4 . 


ايان زر کر لک ل حلفا کوک 
ص رین وما ھا عن اق لی © لتا نالتا مآ يقد ر که ف آلارض وال 
داي ی زیت( من کر نیہ جک ين يبل ولب لک فہا ركه کیره وینما كأ كو 
لا سي تج من طور سم تل بان وصغ کی تا من کن ال لو 
یکر تا فى بویا رلک وها مکی کیو ینہ تا کو © مھا کل افق حملون © 


لد ازس ُا ا رید قال قوم اعبڈوا الہ ما کک من ار آفلا نفو ) فقال اللو 


ع اش ا اس ہیں مو ع ہہ تي سئم کے ہس بی و۶ بر مر ضر مر 

سیعتا دا ایا لب () إن هللا بل بو جنة فترتصوای. حق جين 8 قال رب 
ین با لن © تاعبت ره آن اس افك اتا شیک کنا که انا كار 
ما هر لا مرش 33 2 هم و سل 


الک ور تسف فيان کل الک إلا من سى مله اقول مهم ولا 
يتن ۶۲٤ٌوپ 2‏ 0 "بت 
ری الوا 20 39 

« سبح طیَ ٩‏ أي: سبع سماوات رای © قيل: مطابق بعضها فوق بعض. 

وقيل: لن مدارات الأفلاك متعددة » ولك واحلٍ طريقة في سيره . عَِلِينَ # آي: من 
سقوط السماء عليهم. قوله - عز وجل: ‏ وج رجن طور سيآ ٭ هي شجرة الزیشون؛ 
خصّها بالذكر لعموم منافعها في الاستصباح والادّهان والائتدام بها . 


)١(‏ ذکرہ بهذا السياق الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في الكشاف (۲/ 401 ) ونسبه لابن 
مردويه في تفسيره عن ابن جبير وابن عباس » وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 44) ونسبه للطبراني 
وابن مردويه عن ابن عباس » وذكره في (97/7) ونسبه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن 
صالح أبي الخليل ء مرفوعا وني آخره قال 28 : «والذي نفسي بيده إنها ختمت بالذي تكلمت يا عمر*. 


604 


تفسير سورة المؤمنون 
سیت 4 هي البرک فكأنه قال: شجرة مباركة. وقيل: هي الحسنة المنظر. 
وقيل : الكثيرة الشجر . وقيل: اسم الجبل الذي كلّمَ الله - تعالی- عليه موسى . 
2 0 لے 3000 5 00 58 8 3 3 
وقيل : المرتفع''' ماخوذ من قوهم : هذا سيني » اي : مرتفع القدر ؟ وسيناء أعجميٌ 
مرب » أو عربي ؟ فيه وجهان. قوله: «وصنغ لا کیت * أ ي: یأتدمون به قوله - عز 
وجل: ۴ مَّاسَعِعََا دبای © (۱۳۰/ب ) قیل : ما سمعنا بمثل دعوته. وقیل: ما 
و ل یی سر یئ کے 


بو ؟؛ لانه أول أب ولك . والثاني: أنه الأدنى؛ لأنه أقرب فصار هو الأول. 


مس ات رو حَق ین 4 إلى أن يستبين جنونه. تو 4 تنور 
الخبز. وقیل: طلوع الفجر. وقيل: هو مثل ضربه الله - تعالى» ولا فوران تم ولا شور 
وكذلك قول الني ##: «الآنَ حينَ حَمِيَ الرطیس » 7" والوطيس التدور وكقوهم: قامت 
الحرب على ساق » ولا ساق نم 


ط ول رت ری ملا مار وت ار الع © نف ذلك لیب و 7 آنا 
من ھر فا رین رہ 227 0 ینم آن دوا له ما کر ین رکه ع غیرد 4 کے 
7( وتاک اللا ین فووا لی کرو ۳7 رت في او 1 هک ال بن 


ےت اعدم بش ملک رک زد ایرو 
و 0 تا یع ور با وعظما الک مروت 7 # عبات هنات لما ودره( 


حسائناالدنیا نموت وتا وماغتن بمبعوئين (۳) ون هو إل رمل آفتریه مانوکن 
٠ ۱ 2‏ 2ھ 4 وم 
7 ن له مت ميت (2) ل رب تسرف تاک( عا کیل ضیح تیه 0 


اد ود ال مجاهم مه َ2 معا لَمَور الطَدِلِيِينَ (۵) ا 0 تا من بعدهر 
ی زنب OPE‏ یل یا تتا ہی ما جاء أنه 
ر وک 


سو ا سے و وکسم یو ہو ہے ےر ول کم ۳۹ ۳۹ 
وكا بوه فَابعتا يديم جما وحملتهم أحاديت فبعدا لموم 7 
وأخاه هرون ایتا وَسُلْطَنٍ مين ىا إل فعو> وَمَلَاسيْوء فاستگروا وا هوم عل رن 


(۱) روی هذه الأقوال الطبري في تفسيره (۱۸/ ۱۳ ). 
(۲ ) في النكت والعيون للماوردي (۳/ 45 ) أنه الأب الأبعد ؛ لأنه ول أب ولدك . 
() رواه مسلم في صحيحه رقم ( ۱۷۷۹ ) في حديث غزوة حنين . 


9٩۱ تست‎ 


ہے وسر وو سے کے گے کے .يلد عرس ہس GTA‏ و 
ال ین لسرن وتتعاوترمهما کا عیدوت (5) كوا کا مرت المهاکن ری ولد 
اتا موسی آلکتب مهم دوه لع وتان مر م ای و اویه ما إل رتو دات فا 


OS 


لملا بضم الیم بمعنى الصدرہ أي: نزولاًء ومن فتح اليم" أراد موضع النزول. 


| 


قوله - عز وجل : # وأنت حير ام مراب © قيل: إن نوحا الا قال ذلك حين رکب في 
السفينة فدعا بالبركة والسلامة. وقیل: قاله عند نزوله من السفينة ودعا بحصول الماء والشجر 
والبركة فيه. 


ع 


موث وميا يموت قوم ويحيا قوم . وقيل : يموت قوم ويولد قوم . وقیل : فيه تقدیم 
وتأخير» ومعناه : ونحيا وغوت ومان یعون > عا 4 هلكى » والغشاء : البالي من 
TT‏ وقيل: هو ما احتمله الماء من الزبد والوسخ . 
- عز وجل: 39 تلم الطَدلِِنَ 4 وضع المظهر وهو طالطَلِلييَ # موضع المضمرء 
وتقديره : فبعدا لهم من الرحمة . وقيل : المراد بالبعد : الزيادة في العذاب والهلاك . قوله - 
عز وجل : شحف 4 قیل : هم قوم صالح أرسل إليهم صا ا . 
وقيل : قوم هود أرسل 9 هودا . 
انرا € أي: يتبع بعضهم بعضاً. وقیل: منقطعين بين كل اثنين زمن طويل ونتری مشتق 
من الوت وهو الفرد. وقيل: من وتر القوس لاتصاله بمكانه. وقيل: هو من التواتر. قوله - 
عز وجل: ‏ عَالنَ 4 أي: متكبرين. وقيل: قاهرين. وقیل: ظالمين. 
تما لا عَيِدُويَ # مطيعون. وقيل: خاضعون. وقال المحسن: كان بنو إسرائيل 


يعبدون فرعون » وفرعون يعبد الأصنام” . 


الربوة: ما ارتفع من الارض: ولا تسمّی ربوة إلا إذا اخضرّت بالنبات» وان لم تنبت قيل 


)١(‏ قرأ عاصم في روایة أبي بكر عنه ؛ مَنْزلاه» وقرأ الباقون « مُنژّلا». تنظر في: البحر ا حیظ لأبي حيان 
)٥١٤/٦(‏ ء الدر المصون للسمين الحلي )۱۸۰/٥(‏ » السبعة لاہن مجاهد ( ص: 4840 الكشاف 
للزغشري ( ۳ / )۱۸١‏ ء النکت والعيون للماوردي (۳/ ۹۷). 

( ۲ ) ذكره بهذا السياق الاوردي في النکت والعیون (۹۸/۳)ء ورواه الطبري في تفسيره )۲٥/۹(‏ بنحوه. 


۲ھ 


تفسیر سورة المؤمنون 
ها نشز. 1/١7‏ ) وقيل: الربوة الرّمْلة. وقيل: دمشق. وقيل: بيت المقدس. وقيل: مص © 
«دَاتٍ قَرَرٍ © اي: ذات ثمار. وقيل: ذات معيشة تستقرون بها فيها وقيل: ذات منازل . 
المعين : الجاري . وقيل : الظاهر المرئي بالعين وهو مشتق من الامعان » إذا قبل إنه عبارة 
عن الحري . وقيل : مشتق من الماعون . 
ل تابا لر کر وت نموت یم )ون موه اکر 
هرید رکا کم الو (2) ملوأ رف یم ورا كل جز بنا َنم رخ © 
1 


و وج و کے وود EOE‏ سوچ ان رو 23 
کس ا آیسبون آنما دهم يد من مال رین ار شارع هم في رب بل 
0 إل 


لا شور 4( یش و حيو ی فيش © لذن هرا ابت يم يمون او 
رم 2 ۳ 1 یں ء۶ و ا و 
والذين هر بيهم لا شروت رجا والیت بن ما و ووم وله انم مل تیم حون © 
لک رعو نیرب وهم مسیون 2 ولا کلف تد کا[ دوسا ولدماکٹ پ ين ی 
بط مطل بإ کی کت وک ی شرت شم کیا © ا 
نمی لاب هم یوک( 1 لاوا ای کین لامْصَوُونَ ا کات مَل 
نت علخ کر علق عل میک تكن (4)6 

« فتقطعوا آئیٹر > أي: فرقوا دينهم وكانوا شيعا # ر 4 أي: فا وقیل: کتبا أي: 
آخذ کل قوم كتاباً آمن به وكفر با سواه. یلم 4 أي: با اختاروه من الکتب. وقيل: 
بأموالهم وأولادهم. نی غترتهر € أي: في ضلالتهم # حَقَّ حِین 4 أي: إلى الموت. وقيل: إلى 
وقعة بدر. 

سجن نهر يو من مارب 4 رجاء مسارعة لهم في الخيرات؟ ليس الأمر کذلك» 

ولا يعلمون أنه استدراج . قوله - عز وجل: نود 4 أي : الزكاة . 

وقيل: أعمال البر. 4 خائفة. قوله - عز وجل: ام تم إل ریم عون * أي 
يخافون عقوبة ربهم. وقيل: يخافون 7 9090+0009ى ۶ 
مرفوعا'''۔ ا رو 4 يسابقون. وقیل: يستكثرون من عمل البر. وشم تا أي: إلى ان 


(١)روى‏ ذلك الطبري في تفسيره ( ٠١ / ٠۸‏ ) ء والسيوطي في الدر المنثور /٦(‏ ۱۱۲-۱۰۱ ). 
() رواه الترمذي في سننه رقم ( ۳۰۹۹ ) » وابن ماجة رقم ( 4۳۲۷ ) عن عائشة زوج الني ٹل قالت := 


تفسبر السخاوي سس ١ب‏ ص يبب ۵۹۳ 
طسَبِقُونَ # وقیل: إلى فعل البر سابقون . طف ره أي: غطاء. 


وقيل: في غفلة ينهدا 4 أي: من هذا القرآن. وقيل: من هذا الحق. # وهم ال 
درک ب4 اي: من دون الحق. مہم 4 ( المترفون ) الموسع عليهم بالخصب. 
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وقيل: با مال والولد. تروت 4 يرفعون أصواتهم بالاستصراخ. وعن قتادة: نزلت هذه 
الآبة في قتلى بدر") لا ل أَمقَِيک لكسُونَ 4 راجعين عما كنتم عليه من الكفر. 

٭ سیک رت يد سرا کهجرون ا انار دبرا لقو أ جنر کار ات اب ھم لار (کا 
أل بترا صن نم لذ كرت 3۱ أن يويد نج يالك رل تن 
کرد © ور اک ال رهم افسدت لسوت والارش ومن سن فبهرک بل اتمم 
بزک رهم مهم عن ذ سن زکرم نوک نز رم خر ا فرح رلک خر وهر حير لق 
©) ترک كم ِل مرل تر لاو الین لا ینوت بار عن الیل لكوت 
4 ولا ہت رہ نهو قد أحذتهم 


ر محلم یہ 


1-77 و ہد ہے سے هم فيه 
لو ره اک ور وی تک (2) بث رید 
ف لاض َد عرو ا ور الى مي یمیت وله ] ايف الل مار قامقوت 
)ا بل الوا یل ما شال الاواورے ا قاو دا شتا رکتا نبا رعما أن لبم 


(0) لد وعدا تحن وءاباویا نذا من قبل إن هداز لا کو و لاش ون 


لمن 


را ر سم 7 1 17 هت بر ۳۳ 
فيا ان کنٹم تم اموت 4£ 0۰ 3 فلا درو( من ا سوب 
پچ خرس 2 ور يم سم و سمے۔ ر 
ی وٹ المسرش ال رن میم کے کے تن من بيرق 1 و 
سوس ر پر ہے 


و ہو رر تت7 NIE‏ 
شروت )بل أيهم بالحَق وَإِتَصرْ لَكَدْبوْنَ (:5) ما اد ال ین وکر یما کاب مَعَةُ من 


ورم 


= سالت رسول اللہ يق عن هذه الآية: رم و 4 قالت عائشة : هم الذين يشربون 
الخمر ويسرقون ؟ قال : لا يا بنت الصديق » ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يمخافون 
ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في ا خیرات 4 . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي 
(۲۰۷۳). 


۱۱ ) ذکره السيوطي في الدر انشور /٦(‏ ۱۰۷ ) ونسبه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 


مر جع تس رو رر ۳ : 

بی بے میم سح گر وء بت وا و سر 2 ھ 3 7 
لله إٰذا ذهب کل رم یماح 2 عشم عل بض سبح ار عسًا يفوت ) عم 
لیب لدو مدکی عا رو 8 
۳ 71 


رعسو مه مرح 


ی ف التو ای ن من ا ۳ 

« مُسَتَكبرَ بو أي: با حرم''۔ السمر: الحديث ليلا والسمر: ضوء القمر. 

قرله: ط تَهَجِرُوَ 4 أي: : تهجرون الحق بالإعراض عنه. وقيل: تهجرون بالقول القبيح 
من الكلام'”'» وني العنی قولان: أحدهما: إنکار تسامرهم بالإزراء على الحق في ظهوره 
هم. والثاني: انکاز أمنهم حتى تسامروا في ليلهم والخوف أحق بهم. 

احق 4 الق هو الله - تعالى» قاله الأكثرون. وقيل: (۱۳۷/ب ) إنه التنزیل» 
أي: لو نزل القرآن با يريدون لفسدت السماوات والارض. قوله - عز وجل: لت 
لسوت اذش 4 لأنها خلوقة بای فالباطل أفسد فا. 

قوله - عز وجل: بل اتهم برهم 4 أي: بشرفهم؛ لأن القرآن نزل بلغتهم 
والرسول # منهم. وقیل: بتذكيرهم وموعظتهم. لکوت € أي: لعرضون قوله - عر 
وجل: # حََه ِا محالم باب مدید © نصره المؤمنين على الكفار بدر. « وزاك في 
الاش أي: خلقكم . وقيل: خلقكم ونشركم. 

قوله - عر وجل: « وله تالث ليل ولتار 4 أي: الطول والقصر. قوله - عز وجل: 
ط کرٹ کلم 4 أي: خزائنه , والملكوت مبالغة في الملك . 


رمرم ام 


دو یم ولا ار یه # آي: يمنع ولا یمن منه في الدنیا ولا في الآخرة. 


قوله - عز وجل: ان شروت 4 أي: فمن أي وجه تُصُرّفون عن التصدیق بالبعت. 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (۱۸/ ۳۸) عن ابن عباس قال : 9 مک بده 4 مستکبرین بحرم البيت 
أنه لا يظهر علینا فيه أحد» . 

(۲ ) وهذا على قراءة « هُجرون " وقر أ بها نافع وابن حیصن وابن ن عباس » وتنظر القراءة في : الاتحاف 
للا( ۲/ ۲۸۰ الہ لبحر ا حیط لأبي حيان (1 / 417 ). الجامع للقرطي /۱۲١(‏ ۱۳۷ )۰ الدر 
الصون للسمين الحلي ( 5 / 1۹١‏ ) ء الكشاف للرغشري (۳/ ٣۳)ء‏ ا حتسب لابن جني (۹۱/۲ ۰ 
معاني القرآن للفراء ( ۲ / ۲۳۹ ) النشر لابن الجزري ( ۲ / ۳۲۸ ). 


تفسبر السخاوي 040 


وقيل: فكيف تكذبون فيخيل إليكم الكذب حقا. 
الى هن آحسن الس تن اَم نا يصوت )ّل رت ود يك ین مرب 


یھ رجي يس مام 2 ب مسر کے کے خروم کک سر مھ و 
الشَّينطين 0 واعود يك رب أن حخضرون () وود جاء أحدهم مت قال رټ رجعون تا 
3 


ہت چ وو ر یع وک ہے رگ وه ی | 56 
لعل أعمل صلیحا فا کت کلا اتهاکلمة هو قایلھا ومن ورايهم برزخ للل دوم سبعثون 9 فإذا 
E ۳‏ سپ سے سے عم ر سر گر سر او مر ر 

م في اور فلا ااتساب هم تین ولا بشاءلومک ا فمن تقلت موزينة. لك هم 
موم پبھرےہے ہس سے ےم سب ہے زرم وس رو ل ا پھر کس 

الشن یرت © وٹ کت موزینه. اولك ال یا اسم في جهنم یدو ) 


قح ویم از مم يهاكديخب الم تکن یی تنل یکر مکش يا تکیت 
7نا كربا عبت عستا فو رسک را الیک © رتا لجنا ينها ون عتا فا 
یمور تال ضسر فا ولا کلم ون دا ا کان یی من جباری بقولوت وا ام 
تلز کا را رت کر الین 0 شم یر حو اوم ری وشم تام 
تب کرت © ن بر یمیمص نم هم انکر © 


قوله - تعال: دم بای میسن 4 آي: بالاغضاء عن إساءة السيء. وقیل: ادفع 
الفحش بالسلام. وقيل: ادفع المنكر بالموعظة. وقيل: امح السيئة بالحسنةء وهذه الاية وان 
كانت خاصة بالنى 8 فالمقصود به جیع الأمة. 


7 ريج من کرو سس ع رم ۳ ۳ 
قوله - عز وجل: ٭ وقل رود يك من هم ألشَمِاطِينِ # أي: من وسوستهم. 


وقیل أذاهم بالصرع. ون ونآبهم» أي: من قذامهم. يرم 4 حاجز ومنه قوله: 


مر لبان 4 ('' والراد بالحاجز: ما بين الموت والبعث. وقيل: بين الدنيا والآخرة. 


وقيل: بين اميت ورجوعه إلى الدنيا. وقيل: هو ما بين النفختين» وهو أربعون سنة”". فل 
ناب همه آي: لا يتعارفون؛ لشدة افول * ولايشاء لوت * أي: لا یسال أحد أحدا أن 


يعينه. وقيل: لا يسال احد أحداً عن خبره لاشتخاله بنفسه. قوله - عز وجل: ‏ ریتاغلیت 


(۱) سورة الرجن ‏ الاية ( ۲۰ ). 

(۲) روی البخاري في صحيحه رقم ( 436۱ ) عن أبي هريرة # قال : قال رسول الله # : ۶ ما بين 
النفختين أربعون. قال: أربعون يوما. قال: أبيت. قال: أربعون شهرا. قال: أبيت. قال: أربعون سنة. قال: 
أبيت. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا ييلى الا عظما 
واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة » . 


5 ل سے سس سس تفسبرسورة المؤمنون 
عیتَا وتا # فيها وجهان : 

آحدهما: الموى ( 1/۱۳۸). الثاني: حُسْنْ الظن بالنفس وسوء الظن بالخلق. 

الخاسئ: الصاغر الذليل. وقيل: المبعد. # وَلَاتُكَلِمُون 6 أي: في رفع العذاب عنكم. 
وقيل: إنهم زُچروا عن الكلام غضبا عليهم. قال ا حسن: فهو آخر كلام يتكلم به أهل 
تن 7ت 0 من التسخیں و 0 من سس وقد قرئ بهما”". 
2 و ۹ 3 وی تم ےت نما لقن کت تخر 

ان آنه لمك ان خر جا اسیو انرک مت 
ع لن سا آخر لا بر ل ۲ ی که لا یفخ الکروه (0 وقل رب 
آففر وارحر وت ع للم © 

کم نز ررض 1 ي: في مدة حیاتکم في الدنیا. استقصروها؛ لشدة عذاب الآخرة. 
وقیل: سؤال عن لبثهم في القبور. 

اسان € قیل: هم الملائكة. وقيل: اشساب. قوله - عز وجل: فإماجسابة ید 
رَو 4 أي: إن حسابهم على الله - تعالى. وقيل: إن مکافاتهم على ربهم» ومنه قوطم: 
حسي الله أي: كفاني. والله أعلم. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر الغور /٦(‏ ۱۲۰ ) ونسبه لعبد بن هید عن الحسن ۔ 

(؟ ) قرأ نافع وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف ‏ سيا ٤‏ ء وقرأ باقي العشرة « ميخريا ٠‏ . تنظر في : 
البحر احیط لأبي حيان /٦(‏ 4۲۳ ) » ا حجة لابن خالويه ( ص :708 ) ۰ حجة أبي زرعة 
(ص:١4٦‏ ). الدر المصون للسمین ا حلی ( 5 / ۲۰۳ ) ء السبعة لابن مجاهد ( ص : 14۸ )ء الكشاف 
للزخشري (۳۱/ ٤٤‏ ) » معاني القرآن للفراء (۲4۳/۲) ء النشر لابن الجزري (۲/ ۳۹ 


تفسیر السخاوي 9۹۷ 


سورة النور[ مدنية ] 
بش ای 
##سورة نزنتها 50 9۳ فا لل 2 رون 1 


فافتتحت ججلد الزا: SNS‏ إذا ن له بينة قذفهاء فابتدئثت 
زاني 3 ذنها 


لر لاماي مم و 


بالأغلظ كما في قوله - تعالى  :‏ براه من له ورسوله به ( وقیل : بُدئ بها تشريفا للني يل 
ببراءة زوجاته ما قذفن به. 

والسورة اسم للمنزلة الشريفة قال الشاعر [ من الطويل ]: 
اتر أن له اغطالا سُورة یک مد م ا ھت 


قرئ لوفرشتها 4 بالتشدید والتخفیف(۳ ١‏ » فمن قرأ بالتشديد فمعناه التكثير فیما فرض 
فيهاء ومن قرأ بالتخفيف فمعناہ التقدير» كقوله - تعالی: اث تَا 4 


وقيل: أراد بالتخفيف ما فرض پوت 0 


« ره ردو کل یبونج ماه جلد ور ولا تمذم یبا را فى دين الہ نکم ومنو ی 
مرجسوسے سے و لئے م و د 5 7 2 مه 2 
اا ا ا و اة أو مشرة رای لا 


پنکٹھا لا زان ا آزمشراگ اش تلف لالز ©4 
وبدأ بذكر الزانية؛ لغلبة الشهوة على النسای أو لانه من النساء أقبح وان ضر؛ لا يخشى من 


(۱) سورة التوبة » الآية .)١(‏ 

۰۱۰۲ /١( البيت للنابغة الذبياني ء ينظر في : تاج العروس للزببدي ( سور ) » تفسیر القرطبي‎ )١( 
صبح الأعشى للقلقشندي ( ؟ / 74 ) ء فتح القدير للشوكاني‎ ء٤‎ /۱١( روح المعاني للألوسي‎ 
.) ۱۰۷ / ۳ ( لسان العرب ( سور ) » النكت والعيون للماوردي‎ ء)٥‎ / 4 ( 

( ۳ ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو « وفرَّضناها » وقرأ الباقون « وفرضناها». 
تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان /٦(‏ 4۲۷ حجة ابن خالويه ( ص : ۲۵۹ ) ۰ حجة أبي زرعة 
(ص : 595 ) » الدر المصون للسمين الحلي ( 5 / ۲۰۸)ء السبعة لابن مجاهد ( ص : 10۰ ) ۰ 
الكشاف للزغشري (۳ / ٦٤‏ )ء النشر لابن الجزري (۲ / ۳۳۰ ). 

٤ (‏ ) سورة البقرة ء الآية ( ۲۳۷). 


۹4۸ 


تفسيرسورة النور 
الحبل وإ حاق الولد . جَلْدُ ماقةٍ حد الزاني البكرء وأضافت إليه اس التفریسب وم توجبه 
على الگّب. ومنع آبو حنيفة من ثبوت الجلد على البکر؛ لأن الله - تعالى- اقتصر على مائة 
جلدة والزيادة على النص نسخ عند والحجة في نفي الجلد عن التب أن الني 3# رجم 
ماعزا والغامدية وم جلدھماء ورجمت الصحابة بعده وم يجلدوا ° (۱۳۸/ب ) قوله - عر 
وجل: دک نود ویو اضر 4 أي: تنفذون حكم رسول الله 5. قوله - عز وجل: 
ولد عَابہما امه من امین قیل: أقلهم أربعة» قاله مالك والشافعي. وقيل: ثلاثة 
فصاعداء قاله الزهري. وقیل: اثنان» قاله عکرمة. وقیل: واحد. قاله الحسن» وهو ضعیف ؛ 
لأن الواحد لا یسمّی طائفة'". قوله - عز وجل: الان لا إل ری مك 4 الآية 
قيل: نزلت محصوصة في رجل معيّن من السلمین استأذن رسول الب في امرأةٍ يقال ها آم 


مهزولء وكانت بغيّا ء وكان ها راية » فنهاه النى يل عن ذلك » وشرطت له أن تنفق عليه » 
3 


فأنزل الله هذه الآية فيه 


وقیل: نزلت في أهل الصّفةٍ » كانوا في صفة السجد » وهم نحو من أربعمائة رجل » وكان 
بالمدينة بغایا معلنات بالفسق ء فالتمسوا أن يتزوجوا منهن ليأووا في مساکنهن ويأكلوا من 
طعامهنٌ » فنهوا عن ذلك*''. وقیل: معناه: أن الزاني لا يزني إلا بزانية» والزانية لا يزني بها 
إلا زان. وقيل: كان ذلك حكما في أول الاسلام فنسخ بقوله - تعالى: تما طاب لک ين 


و عرصم 


الا 4 ۱۱ وقال الحسن : الراد : الزانية والزاني ا حدودین فلا ينكح ا حدود غيرٌ محدودق 


)١(‏ ينظر: الم للشافعي (۷/ ٦ء‏ بداية اجتهد لابن رشد (۱۲۳۲/۱): البسوط للسرخسي 
(r /۵(‏ 

() تقدم ا حدیث عن ذلك وتخريج الحديث في تفسير سورة النساء » الآية ( ۱۰ ). 

() نقل هذه الأقوال الاوردي قي النكت والعیون ( ۳ / ۱۰۸ ). 
وینظر: الام للشافعي /٦(‏ ٥ء‏ بدائع الصنائع للكاساني ( 0 / 078 )ء بداية ا جتھد لابن رشد 
(۱/ ۱۲۳۲)ء الغني لابن قدامة (۱۰/ ۱۳۳)۔ 

)٤(‏ رواہ الطبري في تفسيره (۱۸/ ۷۱)ء و ا حاکم في المستدرك على الصحيحين ( ۲ / ۲۱۱ ) : وذكره 
السيوطي في الدر الشور (5 / ۱۲۷ ) ونسبه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد . وقال الحاكم : هذا 
حدیث صحيح الإسناد ولم رجاه . 

)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 7 / ۱۲۷) ونسبه لابن أبي حاتم عن مقاتل۔ 

(۱ ) سورة النساء » الآية (۳). 


تفسير السخاوي 
ولا تنکح المحدودة غير محدودٍ » روي ذلك مرفوعا”". 
قوله - عز وجل: #وخرم دَلِكَعلَالْمُؤْمنِينَ 4 قيل : الزنى . وقيل : نكاح الزواني 
۶۰7 وا بازيعة خی تشر تي ولا قبلا کم مد بدا 
رابت هم قیفر نت للا ی تلا یبد دک وا صلحوا قن ال ال َو تی ریا 1 ودين وت 


کیم مر قرو ۳ ۳۹ ر و ہس ہیں 7 وم 
أزواجهم وار یکن هم شپت ہدام الا فسخ نتم فشهلدة مره رم شدای 21 تل لم الد قرت لت 
سن لعنت دیهان ا گنود ©4 


ورد تک 4 يعني بالزنى» وح القذف بالزنى ثمانون » وهو حق للآدمي 
يسقط بعفوه عند الشافعي رحمه الله » وقال آبو حنيفة : هو من حقوق الله - تعالى . وقیل: 
هو مشترك بين حق الله - تعالی- وحق الآدمي”". والتوبة من القذف تدفع الفسق ولا 
تسقط اخد. قال مالك والشافعي والجمهور: إذا تاب القاذف قبلت شهادته قبل امد وبعده 
لارتفاع فسقه. وقال القاضي شريح: لا تقبل شهادته أبداً لا قبل الحدّ ولا تقبل بعده. وقال 
النخعي””: تقبل شهادته بعد الحد ولا تقبل (1/۱۳۹) قبله. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر النثور ( ٠١/١‏ ) ونسبه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن الحسن . والمرفوع 
رواه أبو داود رقم (۲۰۵۲ ) ء وذكره السيوطي في الدر /٦(‏ ۰ء وزاد نسبته لابن النذر وابن 
عدي وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - 4# - : « لا ينكح الزاني 
اٹحدود إلا مثله » . وعند أبي داود « المجلود » . قال الطيري في تفسيره ۱۸ / ۷۵): ١‏ وأولى الأقوال 
في ذلك عندي بالصواب قول من قال عني بالنكاح في هذا الوضم الوطء وأن الآية نزلت في البغايا 
الشرکات ذوات الرايات وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك وأ 
الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان» فمعلوم إذا كان ذلك كذلك أنه لم يعن 
بالآية أن الزاني من المؤمنين لا بعقد عقد نکاح على عفيفة سن المسلمات ولا ینکج إلا بزانية أو 
مشركة » وإذ كان ذلك كذلك فين أن معنى الآية الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنی أو بمشركة 
تستحله . وقوله : وحم لاک ی المي # يقول: وحرم الزنى على المؤمنين بالله ورسوله ۰ وذلك 
هو النکاح الذي قال - جل ثناؤه: الان لامكإل َا 4. 

( ؟ ) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ( 5 / ۰ءء المبسوط للسرخسي /٦(‏ ۱۱۹) المغني لابن قدامة 
/۱١(‏ ۱۷۸)۔ 

(۳) هو إبراهيم بن يزيد النخعي يكنى أبا عمران كوي ثقةء وكان مفتي الكوفة هو والشعبي في زمانھماء وکان 
رجلا صالحا فقيها متوقيا قلیل التكلف. مات سنة ۹٦‏ ه. 
تنظر ترجته في: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهي (۱/ ۲۲۷ ) ط . دار القبلة 
للثقافة الإسلامية - جدة - ۱۹۹۲م - تحقیق: محمد عوامة. ۱ 


Tee 


تفسیر سورة النور 


وقال الشٌغْيٗ'': تقبل توبته ولا تقبل شہادتہ'''۔ والتوبة من القذف أن يندم على ما فرط 
فيه ويصلح اعماله ولسانه. وقيل: توبته إكذابه نفسّه ”” وهو ضعیف؛ لأنه قد يكون صادقاً 
۴ قذفه فاذا آکذب نفسه فاکذابه نفسه کذب۔ وأبيح للزوج إذا قذف زوجته أن يلاعن 


فیسقط اد عن نفسه وبين منه المرأة» وفي سبب ذلك قولان: 


آحدهما: آنها نزلت بسبب هلال بن أمية جاء إلى الني 3# فقال: «جئت إلى أهلي 
فوجدت مع امرأتي رجلا رایت بعیٹی وسمعت بأذني» فنزلت هذه الآية». 


والثاني: أنها نزلت بسبب عوير العجلاني قال: يا رسول الله رجل وجد مع امرآته 
رجلاً أيقتله فتقتلونه به ؟ آم كيف يُصنع ؟ فنزلت هذه . فقال الني کیا : «قد أنزل الله - عب 
وجل - فيك وفي صاحبّتك فتلاعنا» ۳ . 


ثم قيل: اللعان يمين » عبر بالشهادة عن القسم » ولو كان شهادة ما جاز أن يشهد لنفسه. 
ودرا عتہا داب توا سب نهل نَالكدييت © ویس آن عصب 
و ا ہم ار ہے ےرس مر وم رھش 7-21[ 


اتا كان لسوت زد ول لال عكر علیکروں متہ:وان اللہ توا تک 230 الین 
1-2 لب تیوه شرا EL‏ 0 


() هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعي » ثقة مشهور فقيه فاضل » أدرك خسمائة من الصحابة وقال : ما 
TS‏ جو ایک سج 
بحدیث إلا حفظته ء قال مكحول : ما رأيت أفقه منه . مات سنة ثلاث ومائة أو أربع أو سبع أو عشر 
ليسي مو ل جک 

١ (‏ ) ذكر هذه الأقوال الماوردي في اللکت والعيون (۳/ ۱۱۰ ) وينظر : الام للشافعي (۷/ ۵۳ )۰ 
بداية اجتهد لابن رشد (۱/ ۱۲۳۷) ؛ المبسوط للسرحسي ۳١١ /٦(‏ )ء المغني لابن قدامة 
)1¥ ۷۵). 

() وروی ذلك الشافعي في الأم ( ۷ / ۸۹) قال: أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل 
العراق أن شهادة القاذف لا تجوز فأشهد لأخبرني - ثم سمّی الذي أخيره - أن عمر بن الخطاب - 
رضي الله تعالى عنه - قال لأبي بكرة: تب تقبل شهادتك. أو إن تبت قبلت شهادتك قال سفيان: 
شككت بعد ما سمعت الزهري يسمي الرجل فسالت. فقال لي عمر بن قيس: هو سعيد بن المسيب» 
فقيل لسفيان: شككت في خبره ؟ فقال: لا هو سعيد إن شاء الله تعالى ». 

( 4 ) رواه البخاري في صحيحه رقم ( 11۷۰ ). 


(5) رواه البخاري في صحيحه رقم ( 411۸ £ 


تفسير السخاوي لل ۰۹ 


اليك تون کار نع له اب َف و د يشمو نمؤن والمومتت اشم حا 
وقالوا هد فك ہیں ولا جاو عله باه شهداء اد م انوا بالشپداء ولك عدأ 


ا معا 


محر اف مر رم سم ومع ہے موم مالس سه رم کو کہ س۱ 
هم الگذیون ت وولا قضل اق کر وهر فى الا الَو لک في ما افسشر فيه ناب 
عم 400 

وقال أبو حنيفة: اللعان شهادة فرد لعانَ الكافر والعبد » ولو كانت شهادة ما جاز أن 
يشهد لنفسه فإذا لاعنت المرأة سقط حد الرکی عنھا''لقوله - تعالى : « ویر أي : يدفع 


ویک رع ماين اين ین ین 


#عَنا العدَابَ 4 الآية » قیل: الاب # اد . وقيل : ا حبس . 


قوله - عز وجل: موَلَلَاصَضْلُنَه لي وت4 قیل: المراد ب سل الاسلام وب 
رد ہہ القرآن. وقيل: المراد ب لفضل اله منت طونعته 4 نعمته. قوله - عر وجل: 
لإ لین جَاءُو بالإفك 4 أي: بالکذب. وقيل: الإثم. العصبة: الراد هاهنا زعماء الإفك الذين 
خاضوا فبه» وهم حسان بن ثابت الشاعر» ومسطح بن أثاثةء وعبد الله بن آبي بن سلول» 


ع و و و 


وزيد بن رفاعة ء وحمنة بنت جحش'''۔ وني ا مراد بقوله: ٭لَاتََبُوُ © قولان: 
أحدهما: يا عائشة وصفوان " لأنهما المقذوفان. والثانى: أن المراد به البى ٹچ وأ 
صعو وفان. والثاني به الت وأبو د 
۰ و ۔ 2 سرپ مر ۱ 0 1 7 
وعائشة - علیهما السلام 5 قوله: ولیک تون کار 4 الكبر بضم الكاف: معظم الشيء 
وبكسر الكاف”*' مأثمه. وق الّذِي کرلی کیره قولان: 


أحدهما: أنه عبد اللہ بن أبي بن سلول والعذاب العظيم: جھنم'''۔ والثاني: أنه مسطح 


١(‏ ) ينظر: الأم للشافعي (9/ ۱۹۶ بدائع الصتائم للكاساني ( 7/ ۳۷١‏ )؛ المبسوط للسرخسي 
(۰/ ۵۳ المغني لابن قدامة /٩(‏ ۵ ). 

(۲ ) رواه الطبري فی تفسبره ( ۸۱/۱۸ ) عن عروة بن الزبير» ونسبه السيوطي في الدر المنثور (5/ ۱۵۲) 
لابن آبي حاتم والطبراني عن سعيد بن جبر . 

(") رواه اين أبي حاتم في تفسيره (8 / ۲۵۹6 ) عن سعيد بن جبير. 

( 4 ) نسبه السيوطي في الدر المنثور (1 / ۱۵۰ ) للطبراني عن ابن عباس - رضي الله عنهما. 

( 5 ) قراءة العامة «کبره؛ بکسر الكاف» وقرأ أبو رجاء والحسن والزهري وتروى عن أبي عمرو والكسائي 
«كبره * بضم الكاف. تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان ٦٣٤ /٦(‏ )» الدر المصون للسمين احلبي 
(٥/۲۱۲))ء‏ الکشاف للزغشري ( ۳ / ۲۱۷ ). 

. رواہ البخاري رقم ( 14۷۹ ) ء وسلم رقم ( ۲۸۷۰ ) فی حديث الافك‎ )٦( 


1۲ 


تفسيرسورة النور 
ابن أثاثة والعذاب العظيم: ذهاب بصره في الدنیا'''۔ لوا جايو أي: هلا جاءوا- لو 
كانوا صادفین- بأربعة شهداء يشهدون با قالوه (۱۳۹/ب )۔ 

قال بعض الفسرین: لم يحد رسول الله قل أحداً من أهل الافك ؛ لأن الحدود إغا تقاء 
بإقرار أو بينة» وأما إخبار الله - تعالى- بإفكهم فلا يقام به الحد ‏ وان کان العلم فبه قطعاً . 
كما لا یقتل المنافق وان أخير اللہ بنفاقه . 

وقال آخرون: حد رسول الله # في الافك عبد الله ومسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت 
وحمنة بنت جحش ولبعضهم في ذلك [من الطویل]: 


نفد ذاق خسان الذي كان أفله وَحَصّة اد قالا جيرا وول 
یہ زر و کے 25 و سس ام 0 2 
اد تقو ال کون یافوا یک رما انس نکم پوت ا وتتسبونه هيا وهو عند ال عم 


ول ین نآ کم : ایک ا عو 


وی ات سے ۷ زا ریو ا ایت ت واه میم سک و ن 
- لتق أرب ے اموا اط اک اب ألم في فى الذي اق ود و 
0 ےت ٠ EEE‏ 0 53 لين 
کے ہک تسم ر وو 9و را می عو سے و 
کت أت الشَیْطنٰ ومن بخ خطوات الط فان با مامتا وا واولا فضل 


۳ 


الہ یک و مرک درآ با رلک ال بر سی وق اه ی ید ١‏ 
لا اتل یک و کی ول مر والسکن والمهلجرت فی سیل اه وَلَْعَمُوا 


(۱ ) هكذا بالأصل ١‏ مطح" وهو ما ذكره الماوردي في النكت والعيون ( ۳ / ١١4‏ ) . وذكر السيوطي 


اٹ 


في الدر المنثور (5 / )۱٥۸‏ ونسبه مد بن سعد عن محمد بن سيرين أن عائشة كانت تأذن لحان بن 


ثابت وتدعو له بالوسادة وتقول : لا تؤذوا حسان فإنه كان ينصر رسول اللہ 2 بلسانه وقال اللہ : 
واي تکار من هد بطم 4 وقد عمي والله قادر أن یجعل ذلك العذاب العظيم عماه . قال 
ابن جرير الطبري ( ۱۸ / ١: ) ۸٩‏ وأولى القولین في ذلك بالصواب قول من قال الذي توق کبره من 
عصبة الإفك كان عبد الله بن أبي وذلك أنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن الذي بدأ بذكر الإفك 
وكان يجمع أهله ويحدثهم عبد الله بن أبي بن سلول وفعله ذلك على ما وصفت كان توليه كبر ذلك 
الامر ا . 

(۲ ) ينظر في : تفسير القرطي ( ٠ ) 1۷١ / ١١‏ روح المعاني للألوسي ( ۱۸ / )۱۱١‏ ء النکت والعيو 
للماوردي ( ۳ ۱۱۵ ) وذکر الماوردي هذه الأقوال ۔ 

ویروی الشطر الأول : لقد ذاق عبد اللہ ما كان أهله ی 


تفسبر السخاوي 1¥ 


سحو ألا بوت أن فر الله نکر رانا َم نَم ©1 اب زو المتص کت اللي 
مرمب 1 ریہ سو ھی کن ما عم انتمهم ونیم ره 
ایتا © کہ یم ال رتیل تمه فان لین( 

- عز وجل: #إة لقو َو أي: تشيعون ذكره في ا جالس حتی یتشر. 
وقيل: تتلقونه بالقبول إذا خُدّث به ولا تنكرونه » وروي عن عائشة - رضي الله عنها- أنها 
كانت تقرأ « تلم 4 بکسر اللام وتخفيف القاف”'ء ومعناه : ترددونه وهو مأخوذ من 
الولق » وهو الإسراع » أي: تسرعون في الكذب وغيره . #خُطَوٍَِالشَّيَطَّن» آثاره. وقيل 
خطاياه. وقيل: يُخطي الشيطان الإنسان من الطاعة إلى المعصية. 


قوله - عز وجل: « وَلَايَأئَلِ 4 أي: لا يقصر. وقيل: لا يحلف. من قوله: لن يوون 
ایهم 4 ”" أي: جلف . وقرئ ( ولا يَكَأَلَ )”'' أي: لا يحلف. 

وفی الحديث: « مَنْ یل عَلى الله يُكَذْبَهُ  »‏ وهذه الآية نزلت في آبی بكر الصديق 4 
كان ينفق على مسطح بن أثاثة ة» فلما خاض في الإثم ونشره حلف أبو بكر ه أن لا یره 
وكان ابن خالته» فنزلت الآية» فقال أبو بكر: «والله إنى أحب أن یغفر الله لى؛ فعاد إلى بره 
وكفر عن ينه . 
« يكت یی اشرت يكت رامیت یبوط وة يت 


Ar‏ و ےم وھ 


وا شوو تا ورن كرب ©4 


قوله - عز وجل : ل یکت کب ليث © الآية فيه ثلاثة أقوال : 


)١(‏ تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان ( > / 477 > الدر الصون للسمين الحلي ( 5 / ۲۱۳ )۰ الكشاف 
للزخشري ( ۳ / ۲۱۹). 

(۲) سورة البقرة» الآية ( 777 ). 

(۳) قرأ « یتال » أبو جعفر من العشرة وقرأ الباقون « یاتل ». تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان )٠٥٤٤/٦(‏ 
الدر الصون للسمين ا حلی ( 5 / ۲۱4 )ء الكشاف للزغشري (۳ / 58 ٠)‏ المحتسب لابن جنى 
١3/١‏ ) معاني القرآن للفراء (؟/ ۸ء النشر لابن الجزري (۳۳۱/۲ ). 

( 4 ) رواه ابن السري في كتاب الزهد (۱/ 587 رقم 4۹۷ ) عن عبد الله بن مسعود من خطبة طويلة 
له 


( 5 ) رواه البخاري في صحيحه رقم (1۳۰۱). 


٤ 


تفسيرسورة النور 

آحدها: الخبیثات من النساء للخبيثين من الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيشات من 
النسای والطیبات من النساء للطيبين من الرجال: والطیبون من الرجال للطيبات من النساء. 
والثاني: ا حبیثات من الاعمال للخبيثين من الناس» والخبيئون من الناس تلخیشات من 
الأعمال؛ والطيبات من الأعمال للطیبین من الناس: والطیبون من الناس للطیات من 
الأعمال. الثالث: أن الخبيشات من الکلام للخبیتین من الناس: واخبیشون من الناس 
للخبیثات من الكلام )1/۱٢١‏ والطيبون من الكلام للطيبين من الناس. والطييون من 
الناس للطيبات من الكلام. #أوَلَتِكَ 4 إشارة إلى الطيبين: أو إلى أهل البيت . 


وقالت عائشة - رضي الله عنها: « أعطيت تسعاً ما أَعْطَبتْهُنَ امرأة: جبریل بصورتي 
ا ل ل في بیئی؛ 
وحفت به الملائكة في بيت » وكان ینز عليه وهو معي فی خاف » وإني لابنة خليفة رسول 
ا وا اعد زى :قل الع رع ت ع یم مت 
ورزقا كريما » ('2. 


ل ضيه ين ہے فرظ یه وو وم ماين اسح شك و هفرس تاو ماس کم 


E‏ عبر بوتکم حى تستانسوا رس أل اهنیا 


کر تک لس تدرو ©4 
سم وو 


تست وا من الاستتناس نقیض الاستبحاش؛ لقوله - تعالی: یوت الیل 
آت پوت کو ين وقيل: هو بمعنى الاستعلام والاستكشاف» جح اش 
بالشيء. إذا علمه ظاهراً متكشفاً؛ کقوله: نم یم رها 7" اون یت 
لظو کارا 4 . تقول: استانست فلم آر أحداً. أي: سک رون ان تراد 
أن يتعرّف هل كم إنسان ؟ 


وروي ١‏ أن يتكلم بكلمة أو يتدحّم فيظهر له أنّ ثم إنسان »۳۲ والتسليم يستحب فيه أن 


)١(‏ رواه آبو يعلى في مسنده رقم ( ٦٦٤٤‏ ) ء ونسبه له الحيثمي في مجمع الزوائد (۹/ ۲۶۱ ) وقال : وفي 
الصحبح وغيره بعضه وني إسناد أبي يعلى من ۸ أعرفهم . 

(۲) سورة الأحزاب ء الآية ( ۵۳ ). 

(۲) سورة النساءء الآية ( ١‏ ). 

.) ۲۹ ( سورة القصص ء الایة‎ )٤( 

() ذكر السيوطي في الدر الشور (5 / ۱۷۱ ) ونسبه لابن أبي شيبة وا حکیم الترمذي وابن أبي حاع۔ 


تفبرالسخاوي ل 0 
يكون ثلاث مرات. وروي أن النی © ع قال: « الاسنْيئذان ثلاث ۱۱۸ 


میں و 


و«استاذن رجل على الني 3 فقال: نج ؟ فاشار إلى امرأة يقال لما روضة: قومي ال 
هذا فعلمبه كيف یستاذن يقول: السّلامُ علیکم أأدخلٌ 00 


وكان الرجل في الجاهلية إذا جاء منزل قوم يقول: حييتم صباحا وحييتم مساءً. فجاء 
الإسلام بالاستئذان والسلام وهذا باب من آداب الشريعة قد أهمله الناس 


وروي أن رجلا قال للبي #: و يري ء آأستاذن عليها ؟ قال: 
أتحب أن تر اها عريانة ؟ قال الرجل: لا قال: فاستاذن» ( 


ونا تجاه کا کل ید وهای ا ی ات قر أرق 
N CEO‏ لک 
وال مر ما دوک وما کشو لا فل آنمزمديت يسوا بن اتصرهم وضقظوا 
فيس نف الگ کا ی تشه 4)2 

قوله - عز وجل: *ا لت وا ها صدا لد وها 4 لأنه تصرف في ملك الغير بغير 
إذنه. قوله - عز وجل: جوا أي : لا لحرا في طلب الإذن ء ولا تقفوا على الأبواب 
تنتظرون الإذن ؛ فان ذلك يشق على أصحاب الإذن » ومنه قوله - تعال: 8 ان ارت 
ناد من ورا لب 4 7" فان عرض عارض من حريق أو ظهور منکر أو سارق فهذا 
:5000 ۱ 

ثم توعد المخاطبين بهذه الأحكام بأنه أعلم ما يقولون (۱۸۰/ب )وبمايذرون 
فيجازيهم اسٹٹنی من البيوت المسكونة الخانات والفنادق والربط فاجاز دخوشا بغير 


> والطبراني وابن مردويه عن أبي أيوب قال: قلت: اليا رسول الله؛ آرایت قول الله خی سینت 
رمع اهلها # هذا ال ليم قد عرفناه فما الاستئناس؟ قال: يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة 
وتحميدة ویتدحنح فيؤذن أهل البيت ؛ . 

١ (‏ ) رواه البخارى رقم (7): ومسلم رقم ( ۲۱۵۳ ) عن أبي موسى الأشعري د. 

(۲) رواه بهذا السياق الطبري في تفسيره ( ۰۱۱۱/۱۸ وذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / ۱۷۲ ) عن 
عمرو بن سعيد الثقفي» ورواه أبو داود رقم ( ٩۱۷۷‏ ) بنحوه . 

( ۳ ) رواه الإمام مالك في الوطا (۲/ ۹۱۳ ) رقم ( ۱۷۲۹)ء والطبري في تفسيره (۱۸/ .)1١١‏ 

٤ (‏ ) سورة الحجرات » الآية (4). 


مت تفسيرسورة النور 


استتذان» والتاع: الانتفاع والاستکنان من ا حر والبرد وصیانة ا مناع عن المطر والٹلج » 
وین في قوله : من آصریغ € مزيدة عند الأخفش دون سیبویە''ومع ذلك احترز به 
عن أول نظرة » وعن استعراض الجارية في البيع » ورؤية الوجه واليدين في المعاملة » وغير 
ذلك مما استثنى » وقال أبو زيد : كل ما في القرآن من حفظ الفرج المراد به الصيانة عن 
الزنى إلا هاهنا ء فان الراد هاهنا التسفر(. 


والنساء مأمورات بغض الأبصار. وروي: «أن الني 4 دخل عليه ابن آم مكتوم وعنده 


)٦٦( عند قوله - تعالى = في سورة البقرة» الآية‎ ) 54- 4 / ١ ( قال الأخفش في معاني القرآن‎ )١( 
واد ناريك نیج ا مانت لنش من بقل 4: ( دخلت فيه « من » كنحو ما تقول في الكلام:‎ 
أهل البصرة ياكلون من البر والشعير . وتقول: دعيت فاصبت من الطعام » ترید : شنا » وم تذكر‎ 
الشيء ۰ كذلك : يخرج لنا مھا تنبت الارض شيئا ء وم تذكر الشيء . وان شئت جعلته على قولك: ما‎ 
رایت من أحد. تريد: ما رأيت أحدا. وهل جاءك من رجل ؟ تريد: هل جاءك رجل؟ فان قلت: إنما‎ 
يكون هذا في النفي والاستفهام ! فقد جاء في غير ذلك قال: بعکم من ا‎ 
البقرة:۲۷۱] فهذا ليس باستفهام ولا نفي . وتقول: « زيد من أفضلها » تريد: هو أفضلها. وتقول‎ [ 
العرب: قد كان من حديث فخل عني حتی آذهب. يريدون: قد كان حديث ونظيره: قوشم: هل لك‎ 
.» فی كذا وكذاء ولا يقول: حاجة؛ ولا علیيكء يريدون: لا باس عليك‎ 

وقال سيبويه في الكتاب (۳۸/۱): « وليست عن وعلى هاهنا بمنزلة الباء في قوله: « وكفى باللہ شهيدا» 
وه ليس بزيد؛ ؛ لأن عن وعلى لا يفعل بها ذاك » ولا ب « من ؛ في الواجب . ونقله عن سيبويه ابن 
يعيش في شرح الفصل ( ۷ / ۱۳ ۰ ونقل عن الأخفش جواز زيادتها في الواجب. 

قال العكبري في « اللباب في علل البناء والإعراب » (۱ / )۳٥٣ - ۳٥٣‏ - معللا رأي سيبويه ومؤيدا 
له - : « ودلیلنا أن « من * حرف والأصل في الحروف أنها وضعت للمعاني اختصارا من التصريح 
بالاسم أو بالفعل الدال على ذلك العنی كاهمزة » فانها تدل على الاستفهام ء فإذا قلت : آزید 
عندك؟ أغنت اهمزة عن « أستفهم ؛ . وأخذت من الال » أي : بعضه . وما قصد به الاختصار لا 
ينبغي أن يبيء زاندا ؛ لأن ذلك عکس الغرض ٠‏ وإنما جاز فی مواضع لمعنى من توکید ونحوه. ولا 
يصح ذلك العنی هنا. ثم رد على الأخفش ومن وافته احتجاجه بقوله - تعال: « وگو عم 
ہے هی رگم تن دوي 4 [ الأحقاف: ۳۱ ] والراد : الجميع. 

ثم قال العكبري: والجواب: أن « بن !ا هنا للتبعيض» + آي: بعض سيئاتكم؛ لأن خفاء الصدقة لا 
يمحي كل السيئات. وأما * من ذنويكم ذ فللتبعيض أیضا؛ لأن الكافر إذا أسلم قد يخفى عليه ذنب 
وهو مظالم العباد الدنيوية. أو تكون « من » هنا لبيان الجنس». اه من اللباب للعکبری۔ 

وينظر في ذلك أيضا: أسرار العربية لابن الأنباري (ص: ۲5۰) ء الجنى الداني للمرادي ( ص : ۳۱۷ -- 
۸ شرح الفصل لابن يعيش (۷/ ۱۳ ؛ المغنی لابن هشام (۱/ ۳٢٣٣‏ - ٣۳۲)ء‏ همع 
افوامع للسيوطي (؟ / ۳۷۹ - ۳۸۰). 

() رواہ الطبري في تفسيره ( ۱۸ / 1١5‏ ) عن أبي العالية . 


۷ 


تفر السخاوي 
میمونة وأخرى من نساء البي ٹڈ وذلك بعد أن آمر بالحجاب» فدخل علینا فقال: احتجباء 
فقلنا: يا رسول الله: آلیس آعمی لا یبصرنا ؟ قال: آفعمیاوان آنتما ؟ ألما لب صیرایه » (۲؟ 
وقام النهي عن النظر وم البصر على حفظ الفرج؛ لأنه وسيلة إلى الرّنیء واکثر الوقوع في 
الرّنى إنما هو يسبب النظر. 


مصاع سج ر وار 2098 2 2 
ول ویب ت يَقْضْضْن من أبِصَلرِنَ صقن مُوْجَهُنَّ ولا يت ره إل ما 


طهرینها ویترن يمره عل جو م لجرك ربو رک ان کے کے أو و ءابأيهرى 
اراتا وتهت و اس اھک ار اسار ء بوتوی أو ويه یی 1 َي 
تن أو یهن از ما ملک مهن أ و التّبييح َير ی ار من الا آ وال 
یک ل بظھروا عل عورات لو ولا شرف ولھ تام ما غین من رکه وتو 


مه ع ا عم وء سر سخ 
لی اش یک أيه الْمؤمئوت لک تقلخورت (م)× 
قوله: #ولا برس رَه € الزينة: ما يثرن به» فان كانت العورة تظهر بظهوره فهو 
حرام ء وإلا فلا يحرم » کالقرامیل''' وهي ما يعمل في الشعر من العقاص الذهبة » وقدم 
النهي عن الزينة مطلقا ولم یفصل ‏ ليعلم أن النساء مأمورات بزيادة التحفظ » فإذا نهين عن 
الزيية فالموضع الذي تقع عليه الزينة أولى بالتحفظ . ألا ترى أن الزينة لو وقعت على 
الأرض ول ینکشف شيء من العورة فلا مقال في جله . 


وقوله: ور امه یتها € أي: ما جرت العادة بظهوره. كانت جيوبهن واسعة تبدو 
منها نحورهن وصدورهن؛ وکن يسدلن الخمار من ورائهن» فأمرن أن يسدلنه من آمامهن؛ 
الع غا رخ لد عیام ال ارا سم خر هه الا فطعو فين مار مسا 

اف 5 5 کے 2 7 2 5 1 3 (4) رح 
سدلئَهُ من أمامھنٌ وسترن الصدور والُحوز» ۶ وقری ( حیویهنٌ ) بکسر اشیم " لاجل 


(۱) روا هد (7/  ) ٨‏ وأبو داود ( 4۱۱۲ ). والترمذي ( ۲۷۷۸ ) ؛ وني سنده نبهان مولي أم 
سلمة وهو جھول وضعفه الشیخ الألباني في الارواء /٦(‏ ۱۸۰5) 

( ؟ القرامیل من الشعر والصوف : هي ما تصل به المرأة شعرها لیطول » وما تشه المرأة في شعرها . 
ینظر: لسان العرب ( قرمل )۔ 

( ۳ ) رواه البخاری ( ٦۷٥۹‏ ) ء وأحد ( ۱۸۸/۲ ) ۰ وأبو داود ( ۰8۱۰۲۰۸۱۰۰ ۶۱۱۳ عن عائشة . 

( 4 ) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وابن ذکوان ١‏ چیوبهن » بالكسرء وقرآ الباقون ١‏ جیوبهن » بالضم . 
تنظر في : البحر ا حيط لأبي حيان (5 / 48 ) ٠‏ الدر المصون للسمين الحلبي (9 / c(1‏ 
الکشاف للزخشري ( ۳ / ٦٦)ء‏ النشر لابن الجزري (۲ / ۲۲ ). 


04 


نفسیر سورة النور 
الیاء کالبیوت والعیون» وعن ابن عباس #د: لا يحل لامرأة مسلمة أن تتکشف بين يدي 
كافرة ؛ عملا بقوله - تعالى : يهن "أي : نساء المؤمنات . وأجازه آخرون قياسا. 


سه ۳ 


قوله: لاما ملک یهن 4 وأباح للمرأة 1/14١(‏ ) أن تُظْهرَ عليها عبدها ء وقالت 
عائشة لعبدها ذكوان : ١‏ إذا دفنتبی وتركتني في القبر فانت حر 6”'' . وهناك من منم من ذلك 
لحصول الفتنة فيه. وروي: «آن معاوية دخل على زوجته ميسون بنت بحدل الكلابية ومعه 
خصي » فتسترت الزوجة منه » فقال معاوية لها : هو خصي » فقالت : أترى المثلة به تحلل ما 
حرم اللہ ٩‏ . 


ومنع أبو حنيفة من بیع الخصيان واستخدامهم ء وم ينقل عن أحد من السلف |مساکهم 
واحتج أبو حنيفة بأنه إذا خصي العبد ازداد في ثمنه للدخول على النساء ؛ فيكون الخصاء 
سیا في المثلة » فمنع مته . 
فإن قيل: روي أنه أهدي لرسول اللہ كل خادم فقبله(؟ 
قلنا: الحديث ضعیف. وإن صح فهو محمول على أنه قبله ليعتقه*2. 


الب الحاجة» يعني: الذين يتبعونك ليصيبوا من طعامك ولا حاجة بهم إلى 
النکاح . وقیل: الشيوخ ال هرمون» وقرئ ( عير ) بنصب الراء على الاستثناء أو ال شال 
وبا جر" على الوصفية. 


( ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 5 / ۷۷) ونسبه لسعید بن منصور والبيهقي بنحوه . 

(۲) رواه عبد الرزاق في مصنفه رقم ( ۳۸۲۶ ) بلفظ: ١‏ إذا غیینی أبو عمرو ودلاني فی حفرتي فهو حرا. 

(۳) ذكر هذه القصة ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ( ۷١‏ / ۱۳۰ ) في ترجمة ميسون وقال عنها: ميسون 
بنت بحدل بن أنيف الكلبيةء زوج معاوية بن أبي سفيان وأم يزيد بن معاويةء روت عن معاویة 
وروی عنها محمد بن علي وكانت امرأة لبيبة. 

(4) ينظر: الأم للشافعي /٦(‏ ۱ 4 بدائع الصنائع للكاساني ( + / ۲۹۳ ). 

(6) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ( 4 / ۱ ) عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال: ثم تزوج 
رسول الله 28 مارية بشت شمعون» وهي التي أهداها إلى رسول الله - # - القوقس صاحب 
الاسکندرية. وآعدی معها أختها سيرين وخصيا يقال له مابور فوهب رسول اللہ مج سيرين لحسان بن 
ثابت... » الحديث. 

() هذا قول الزخشري في الكشاف (۳۱/ 589 ). 

(۷) قرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم وأبو جعفر « غير ؛ بالفتح وقرأ الباقون « غير » بالكسر. تنظر في:- 


۹ 


تفسیر السخاوي 

روا 4 قبل: المراد لم یقوواء من قوله: ال أو من ظهر على 
الشيء: اطلع علیه» کانهم لا یفرقون بين العورة وبقية الجسدء من قوله - تعال: لوَأظهَرَه 
أتَدْعَكَهِ 4 أي: وأطلعه. قيل: لم يذكر العم والخال؛ لأنهما قد يصفانه لابنيهماء وذلك 
ليس بمحرم؛ لكنه قد يدعو إلى ما لا يحل» وهو مما آمر النساء به لزيادة التحفظ. وقيل: كانت 
المرأة تضرب بإحدى رجليها الأخرى لیعلم ذلك؛ فنهين عنه 

واعلم أن أوامر الله - تعالی- ونواهيه لا يقدر العبد الضعيف على أن يوفيها حقها من 
التحفظ؛ فلذلك وصى المؤمنين جیعاً بالتوبة والاستغفار. قوله - عز وجل: لون ویوا اللہ 4 
التوبة واجبة بهذا الم قال بعضهم: بجب على الإنسان كلما ذكر المعصية أن مجدد التوبة؟ 
لان الاستمرار على الندم على المعصية واجب 
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وقرئ ( أيه الْمؤْمْنُونَ ) بضم اهاء 

#وأتككوأ لس سي والص لح بن مباوگ وإمایکم إن کنو هر فقراء يد بقنهم ا من صو 
ایغ کی7 (4)5> 

اله جمع أيم» وهي التي لا زوج لهاء یت 
والأحادیث والآثار تشهد لاستحبابه» فمن ذلك قوله 3# م من هت بتي 
رلانہ قضاء لذة تصبر النفس عنها ”وو چک تک 
/١4(‏ ب) واجب الترك إذا أدى إلى معصية أو مفسدة . وواجب الفعل إذا دعت المرأة إلى 
تزويجها من كفء فیجب على الولي إجابتها”” أ. فان قيل: لم خص الصالحين في قوله: 


رت 
)٢۷‏ 


= البحر ا حبط لأبی حيان ٦٦۹ /٦(‏ )» تفسير القرطي (۲۳۰/۱۲ ) الحجة لابن خالويه 
ا( ا ای زرعة (ص: 443) الدر المصون للسمين الحلبي )۲۱۷/٥(‏ السبعة لابن 
جاهد (ص:٤٥٥)ء‏ الكشاف للزغشري (37/8) النشر لابن الجزري (۲ / ۳۳۷ . 

.) ۱6 ( سورة الصف ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة التحريم ؛ الآية ( ۳ ). 

(۳) قرأ أيه " ابن عامر» وقرأ باقي العشرة « أيها ». تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان /٦(‏ ٤٥٥)؛‏ حجة 
أبى زرعة (ص: 4۹۷ الدر المصون للسمين الحلي (ہ / ۲۱۷)ء السبعة لابن مجاهد 
(ص:٤٤٥٥)ء‏ الکشاف للزخشري (۳/ ۰01۳ النشر لابن الجزري (145/5). 

( 4 ) رواه عبد الرزاق في مصنفه رقم (۱۰۳۷۸)ء وأبو يعلى في مسندہ رقم ( ۲۷۸) ؛ والبيهقي في الستن 
الكبرى ( ۷ / ۷۷ )عن عبيد بن سعد عن النی 38 قال :من أحب فطرتي فليستن بسني ومن 
سنت النکاح » . وضعفه الشیخ الألباني في السلسلة الضعيفة رقم .)۲٥٥۹(‏ ۱ 

( ۰ ) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (۲/ 48۸۲ بداية ا جتھد لابن رشد (1۷۰/۱) الغتي لابن قدامة- 


١‏ لل ببس ل دار سورة القور 
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وسن ین مارگ ۲4 قلت: لیحصن دينهم» ويحفظ عليهم صلاحهم. 


مر هر سم 


قوله - عز وجل: ومع 4 ذو سعة لايم € من يبسط الرزق له. 


وتف این لا عدون نکاما حق نم اه ين قضلوه والزین تون اتب معا 
رھ كي ل وس یی 900 مر ما می مر ہے سطع مرک وسع 
ملکت آیکدک فکاتبوهم إن لمم فہم خر وءانوهم ين مال لت ءَاَکم ولا تكرهوا 
ررر ہپ مم مہ رس إلى همهم سلطا 0 سب ےر ھکر ان 0 جه مهرم 52 2-0 3 2 
يي عازن آردن حصا تا عا في اديا ومن بكر ههن إن لَه بن بعد مهن 
او عر 


عفور رح ©4 


سوہ و وا لخ ی سای يدس کج هر ےا 


وف 4ہ وليجتهد في العفة #لَايَدُونَيَكامًا 4 أي: استطاعة تزوج ويجوز أن يراد 
بالتكاح: ما ینکح به من المال. 

ونکت 4 يطلبون الکتابة وفي اعراب * الین " قولان: الرفع [علی 
الابتداء] والنصب بإضمار فعل يدل عليه قوله : طتَكَتبوَهُمَ 4 لو اهم 4 وفي المأمور 
بإيتائه قولان : 

أحدهما: الزكاة ؛ لقوله - تعالى : وف آلرقاب 4 ۲۱٩‏ أو يحط عن المكاتب بعض ما عليه 
وذلك واجب عند الشافعي » ويجوز عند أبي حنیفة إن كان على مال حال ومؤجل » ومنجُم 
وغير منجٌم ؛ لان اله - تعالی- أطلق جواز الكتابة . وعند الشافعي لابد من تأجيله » واقل 
آجاله نجمان فصاعداً » وإجابة المكاتب إلى الكتابة سنة . وقيل بوجوبھا”'۔ 


قوله - عز وجل: عم ف حا 4 أي : قدرة على الكسب . وقيل: أمانة » ويجوز 
للسيد أن يأخذ من المكاتب ما تصدق به عليه . 


وكان لعبد الله بن أبي رأس النفاق ست جوار يكرمُهْنَ على البغاء وضرب عليهن 
ضرائب فشكت ثنتان منهن إلى النى يل ء فنزلت”” . وکنی بالفتى والفتاة عن العبد والأمة 


= (۷/ ۳۳۲ . النکت والعيون للماوردي (۳/ ۱۲۵ ) الهذب للشيرازي ( ۲ / 1۲۳ ). 

.) 1۰ ( سور التوبق الآية‎ ) ١١ 

( ؟ ) ينظر: الأم للشافعي (۳۷/۸)ء بدائع الصنائع للكاساني ۲۱ / ۷ء بداية المجتهد لابن رشد 
)N 0‏ » المغني لابن قدامة ( ۱۲ / ۳۳۹)ء النکت والعيون للماوردي ( ۳ / ۱۲۷ ). 

(۳) رواه مسلم رقم ( ۳۳۰۲۹ ) نحو ذلك دون ذكر عدد ابشواري . وله روايات كثيرة عند الطبري في 
تفسيره (۱۸/ ۱۳۲ - ۱۳۳ ). 


تفسير السخاوي 1۱ 


وفي الحديث : «لا يقل أحَدُكُمْ عَبْدي ولا أَمتى » فان کلکم عبيد لله ۲۲ . واغا زاد قوله: 
رن مسا ) فان الإكراه على البغاء لا يتصور مع إرادتهن له. عفر یم 4 هن. 
قيل: لهم ولهن. 

وقد تا که ابي میس ومک الین لزان کر موه َف 3 ٭ 


پھر خر رصم رھ رکم 


رمع رہ ہر ج وی 0 0 0  ,‏ 0 عطاس لس رھ 
لله نور السّمنوات والارض مکل ورو کرش کت ہا مِصَبَاحٌ الصاح فی ربج الزماجة کات 


سے سے مور اودر ے سم وہ ہے معدم کی کک كه دج و ماع بلعم ھ و کے کے موسر ے 
23 دری بوقد من شجرق مب رگم زینو لا شرقیتر ولا عر یکاد زيتها یضیء ولو لر تسه 


3 
ہر وو جح 1 


نار ور علل ور دی الہ لور من کا وضرب اه الال لاس وان 2 شىء 
عبر > 
یل م4 أي: آیات هذه السورة أو آيات القرآن. وقری میب 4 بکسر 


رص مر 


الیاء'''. ولا € من أمثال من قبلكم أو قصة عجيبة من قصصهم. 


الله لسوت 4 أي: هادي من في السماوات والأرض. وقيل: خالق نورهما من 
شمس وقمر والأول أظهر؛ لقوله: طمَتَل ورو 4 ودی أله ورو وقد جعل نفسه نوراً 
مبالغة» ونظير هذه الآية: زيد جود محض يعين الفقير ء ویجبر الكسير (1/۱4۲) شبه ا حق في 
ثبوته وظهوره بالنور مكل ورو 4 أي: صفة نوره العجیة الشأن في الإضاءة « كيكو 4 
كصفة مشكاة » وهي الكوة في الجدار غير النافذة فا مِصَبَاحٌ 8 سراج ضحم اقب . 
ماج # شديدة الصفاء شبيهة بالدراري الكبار كالمشتري والزهرة والمريخ وسهيل . 


لود 4 هذا المصباح #ین‌ُجَر4 أي: أن ماءَهُ من شجرة مباركة. یعنی: كثيرة المنافع» أو 
لھا تنبت في الأرض التي بارك الله فيها. يتعاقب عليها الشمس والقمر وهو أضوأ بذهنها. 
وقيل: ليست مما تطلع عليه الشمس في وقت شروقها فقط أو غروبها فقط بل تصيبها بالغداة 
والعشي جیعاء يعني أن هذا النور قد اجتمع فيه صغر المشكاة وانسداد صدرهاء وصفاء 
الزجاجة فصارت كالكوكبء وصفاء الزيت بحيث یکا رای وو تسه مار 4 
فإذا اجتمعت هذه الأوصاف صلح أن يُشْبَّهَ به نور الله فی القلب » فهو تشبيه مفرد بمركب » 


. رواہ مسلم رقم ( ۲۲۹۹ ) ء وأبو داود رقم ( 4۹۷۵ ) » عن أبي هريرة #م‎ )١( 

)٢(‏ قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص عنه وخلف « مبيّنات»؛ وقرأ الباقون 
امُبيّنات». تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان /٦(‏ 451 ) » حجة أبي زرعة ( ص :448 ) الدر 
المصون للسمين الحلبي (۲ / 785 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : ۲۳۰ ) . النشر لابن الجزري 
(۲۸/۲). 


۳ 


تفسیر سورة النور 
ومن 0 يتذبر فهو كالأعمى ١‏ 


وعن علي : نشر الله فیها الحق وبثه فاضاءت بنوره » أو نور قلوب أهلها به '. 
وعن آبي بن کعب : مثل نور من آمن به" . وقری ( رُجَاجَة ) بفتح الزاي' " وقری 


( درّيء ) بکسر الدال واهمز" 'ء أي : دفاع للظلمة ؛ کقوله : « رباع لاب 4 ٩‏ اي 


یدفعه . في سوت € یتعلق با قبله» أي : كمشكاة في بعض بیوت الله » وهی الساجد . 
مقو 


وقیل: متعلق با بعدی أي: بح له في بيوت. قوله - عز وجل: َو اکا تم أي: 
يرفع بناژها ؛ کقوله : تا ) و سنکھا 4 مو اذ رامع ردیح الب 4 “. 


وعن الحسن: ما آمر الله أن ترفع بالبناء ولکن بالتعظیم!“. 

ط ن وت ون هدقع و ڪر فا سم شبح لہ نها تر والصال ©4 

لوَيْذْكرَ فا سم 4 قیل: یئل فیها کتابه » وقری ( بْب ) بفتح الباء على البناء 
للمفعول » ویسند الفعل إلى آحد الظروف الثلاثة أي: له ء وفیها » وبالغدو . وَظِيِجَالٌ 4 


.) ۲4۲ / ۳ ( ذکره بهذا اللفظ الزغشري في الکشاف‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في تفسره (۱۸ / ۳۱). 

(۳) قرأ بها ابن آيي عبلة ونصر بن عاصم وابن جاهد. 
تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان ۱۱ / 107 )ء تفسير القرطی (۲۱۱/۱۲ ) » الدر الصون للسمين 
الحلبي ( ۵ / ۲۲۰ ) ۰ الکشاف للزغشري (۳/ 1۸ ) ء ا حتسب لابن جنی (۱۰۹/۲). 

( 4 ) قرأ أبو عمرو والكسائي ١‏ دزي ۰0 وقرأ حمزة وشعبة عن عاصم « دري © » وقرأ الباقون ١‏ هي *. 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان /٦(‏ 457 )» تفسير القرطی ( ۱۲ / ۲۳۹)) الحجة لابن 
خالويه ( ص : 577 ) ۰ حجة أبي زرعة ( ص : 4۹٩‏ ) الدر المصون للسمين ا حلی (٥/٢٢٦)ء‏ 
السبعة لابن مجاهد ( ص : ۵7 )۰ الكشاف للزخشري (7/ ۸٦)ء‏ النشر لابن الجزري 
(۳۳۲/۲). 

( 5 ) سورة النور ‏ الآية (۸). 

.) ۲۸۰۲۷ ( سورة النازعات » الآيتان‎ )١( 

( ۷) سورة البقرة » الآية ( ۱۲۷). 

() رواه الطبري في تفسيره ( 1۸ / ١145‏ ) وقال : « وأولى القولین في ذلك عندي بالصواب القول الذي 
قاله جاهد وهو أن معناه أذن الله أن ترفع بناء ؛ كما قال جل ثناؤه : ود 
ليت > وذلك أن ذلك هو الأغلب من معنى الرفع في البيوت والأبنية ». 

(۹) قرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم « یسح » » وقرأ الباقون « يسبّح » . تنظر في : البحر حیط لأبي حيان 
١0‏ / 10۸ ) ء الحجة لابن خالويه ( ص: )۲٦٢‏ » حجة أبي زرعة ( ص : ١‏ )الدر الصون 
للسمين الحلبى ( 5 / ۲۲۱ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : ٥٥٤‏ )ء الکشاف للزغشري (۳/ 1۸ )» 
النشر لابن الجزري ( ۲ / ۴۳۲)۔ 


رمع ر الصَوَاعِدَ من 


تفسبر السخاوي ۳ 


مرفوع ما دل عليه لیم © آي: یسبحه رجال. #وَالآصّالٍ # جمع أصيل ؛ وهو العشي 
وقرئ (بالإيصال  )‏ ) وهو الدخول في الأصيل . التجَارّة: صناعة التاجر ء وهو الذي بیع 
ويشتري للربح ويجوز أن يريد : لا يشتغلون بالتجارة ؛ لأنه لا مال لهم فيتجرون به» 
ويحتمل أن يشتغلوا /١47(‏ ب) بالتجارة » ولكن لا يشغلهم ذلك عن ذكر الله . 

را تہ رایع وا کک کر اکن ویر تزا تا بنا َب فد 
القت ار تاج لہ ام ما یا ریغ ن یه وه بر میک بر 
ساب ری ون مرا سک عة سب مان ما کی دا هد ار جد 


با و س2980" کر 
شیکاووجد الله عنده وله ابد واه یوسب (4)8 


مھ 


#وإقا راصَّلرة» أصله: إقامة الصلاة. وتقلب القلوب والأبصار أي : زاغت عن محلها 


چم رع سا کے میڈ 


كقوله: وذ ربص َیلقَت لوب اَلْحَتاچرَ 4 ”" ويحتمل أن يقال : صارت بصيرة 
بعد أن كان مغشياً عليهاء والقلوب صارت مبصرة بعد أن كانت مختوماً عليها . سى 
الوا 4 أي : أحسن جزاء آعمافم. افون یوم 4 أي: يخافون عقابه. السَرَاب: ما 
بُری وقت الهاجرة» كآنه ماء يتسرب على وجه الأرض. والقيقة: بمعنى القاع . أو جمع قاع . 
وهو المنبسط الستوي من الأرض » كالجيرة في جمع جار » وقرئ (بقيعات) بتاء مدودة ۲۳۱ 
كديمات وقيمات » شبه ما يعمله من لا يتبع الإيمان » ولا يعتقد الحق من الأعمال الصالحة 
الي يحسبها تنفعه عند الله » وتنجيه من عذابه ء ثم خیب في العاقبة أمله : ويلقى خلاف ما 
قدّر = بسراب يراه الكافر بالستّاهرة » وقد غلبه عطش يوم القيامة فيحسبه ماءً ء فيأتيه فلا 
يجد ما تب سر جا » فيسقونه الحميم والغساق » وهم 

ن قال الله - تعالى- فيهم : لوت جنر ھت 
0 رماو أَشتَد تد اريف يَوْوِعَاصِقٍ 4 ۳ فقيل : نزلت في 


١)قرأبها‏ ابن مجلز وسعيد بن جبير. تنظر في : البحر ا حیط لأبى حيان ٤0۸ /٦(‏ ) . الكشاف 
للزخشري (۳ / 88 ) . المحتسب لابن جنی (۲ / ۱۱۳). ١‏ 

(۲ ) سورة الأحزاب ‏ الاية (۱۰). ۱ 

() قرأ بها مسلمة بن حارب. تنظر في: البحر احیط لأبي حيان (5 / 43۰ )» تفسير القرطی ( ۱۲/ 
۳ء الدر الصون للسمين الحلي ( ۵ / ۲۲۲ : فح القدیر للشوكاني ( 4 / ۰0۳۹ الكشاف 
للزغشري ( ۳ / 59 )۰ ا حتسب لابن جنى ( ۲ / ۱۱۳ ). 

( 4 ) سورة الکهف . الاية (۱۰6). ۱ 

( 5 ) سورة الفرقان ‏ الاية (۲۳). 


( ) سورة إبراهيم » الآية ( ۱۸ ). 


E 


تفر سورة النور 
عتبة بن ربيعة كان قد تنصّرٌ في الجاهلية ولبس السوح » وطلب الدین ا حق ۰ فلما جاء الني 
ٹل کفر به . 
ےمم ہے ہس کمن عو مو ووو ہم ہیور ہےر حص یھ کر وم ہے ور معي 
«اکطلم نت فى تر لي یه موچ من فوقو موي من نویه کاب طلست بعصا وق 


سه ا سر و کے رس سر ہےر کے محص مک وو لح سس 7 سس کے کیا عسل ع مر 
بض إِذا آخرچ کد لو یہد یرتھا ومن ل عل له ورا فما من ور( لور نشیم من 
1 
ما سر مس ہر سمس و سمي سوه 


2 
E‏ 8+ جح 50 
فى الکو لاس والطیر صنت کل قد عم صله نیح له عم یمایشتلوت. ا وبر 
سے يسم مم کر هس می مچر ب کی سے ادير وح حم رش و ڑھ رسو لض سي ساكو سح 
مَك لوت والارض ول الو ال )از ران آم زی ماب وف یت مه 6ا 


کے ار تم حوو ل اب مھ ےم می رر مسمس مو بھی سے ہمہ 
فاری الودقت بضرج رن لله وبل من لماو من چبال فپا من بریر فیصیب یو من یاه وی صرِفد عن من 


کا كد کات یمد الم در (4)2 
اللجي: العميق الكثير الماء» وفي اج 4 ضمیر الواقع فيه دل عليه السياق؛ كقوله: 
حَقٌ توازت لجاب 4 يعني الشمس »ولم تذكر قبل یدیا 6 أي: لم يرها ولا 
قرب من رؤيتها » شبه أعماهم أولاً في فوات نفعها وحصول ضررها بسراب لم يجده من 
خدعه من بعيد شيئا ء ثم وجد الزبانية عنده : فألقوه في اننار» وشبهها ثانياً في ظلمتها 
وسوادها لكونها باطلة » وفي خلوها عن نور ا حق - بظلمات متراكمة من لجج البحر 
والأمواج والسحاب . وقرئ اب بالرفع والتنوين ول 4 بالجر والتنوين”" بدل 
من قوله کلب 4. 


قوله - عز وجل: « م4 (1/157) أي: قد علم اللہ صلاة ذلك الطائر وتسبيحه. 


وقيل: کل طير قد علم ما وظف عليه من التسبيح والصلاة فقام به ولم يؤخره» والله 
تعالى- ألم هذه الحيوانات تعظيمه كما أهمها مصا لھا۔ 


يی يسوق دما * بعضه فوق بعضٍ و الوذ * المطر ء و ليذه الاسر 4 
١ (‏ ) ذكره الماوردي فی النكت والعيون ( ۳ / ۱۳4 ) وفيه ۱ شيبة ٠‏ بدل عتبة . 
(۲) سورة ص الآية ( 55). 
( ۴) قرأ قنبل « سحاب ظلمات » » وقرأ البزي « سحاب ظلمات ؛ » وقرأ جمهور العشرة « سحاب 
ظلمات ‏ . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (7 / 577 ) » الحجة لابن خالويه ( ص : 777 ) ء حجة أبي زرعة 
( ص :507 ) الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ۲۲۳ ) » السبعة لابن جاهد ( ص : :)٥٥۷٤‏ 
الکشاف للزخشري ( ۳ / ۷١‏ ) . النشر لابن الجزري ( ۲ / ۳۳۲ ). 


تضيرالسخاوي ەاا 


على زيادة الباء + كقوله : ##وَلَاتُلشُوأ يريك إل ۱ فإن قلت : متى رأى رسول اللہ يه 
تسبيح من في السماوات والأرض والطير ودعاءه » وتنزيل المطر من جبال برد في السماء 
حتى قيل له : رت 4؟ قيل: علم ذلك من جهة الوحي. 

فان قلت: ما الفرق بين من 4 الأولى والثانية والثالشة ؟ قلت: الأولى لابتداء الغاية» 
والثانية للتبعيض ٠‏ والثالثة لبيان الجنس . وقوله : ین ال يجوز أن يخلق الله - تعالى- في 
السماء جبالاً من برو » كما خلق في الأرض جبالاً من حجر » ويحتمل أن يراد با ل 
الكثرة» تقول : عند فلان جبال من ذهب. ۱ 


یقاب امه الیل والتهار اون کبک لبرہ ی الأتصر ان وان ای حاقل رت توق تن 
یمشی عل بطيوء می دينع عل أت اق اند 3 اء نها مر 


تیور ر 0 27 10 e‏ ےت 
جو ی ۲ 
ول کان انم دوج ا رر وت 
نشی عل بطیه 4 لن یی عل اریم 4 وهما لا يعقلان ؛ فقال فيهما : #ثّن € والقياس: ما 
وخلق اللہ - سبحانه وتصا ی منت هو النطفة + كقوله : له ہماو وید وَلْفَضل 
بَعْصَبَا ى بَعْضِفٍ آلاشگل 4 ''' وسمی الزحف على البطن مشیا استعارة ؛ كقولك : مشى 
هذا الأمر. وقوله: وما ریت6 إشارة إلى القائلين: ( آمنا وأطعنا ) أو إلى 
المعرضين منهم » وعرف المؤمنين إشارة إلى آنهم لیسوا بالکاملین في الإيمان المطيعين للأوامر. 
معنى و4 أي: إلى رسول الله - 3# - كقولك: أعجبني زيد وکرمه أي: 
کرم زی ومنه قوله [ من الرجز ]: 
نت من نفسي وَمِنْ اقب" 
(۱) سورة البقرة الآية ( ۱۹۵). 
(۲ ) سورة الرعد : الاية (4). 
( ) ينظر بلا نسبة في : غريب الحديث لابن قتيبة (1/ ۲۱۳ ) وتكملته ومناسبته قال ابن قتيبة : 2 


T17‏ تفسير سورة النور 


وروي أنها نزلت في بشر النافق خاصم رجلاً من اليهود » فطلب اليهودي الحاكمة عند 
التي ٹچ وطلب المنافق عند كعب بن الأشرف ؛ لعلمه أن كعباً يقبل الرشل(. 


7 


ون یکی ليذ( فى فم مرش تابر اک ا تک ده عم 


ل و ھت ہے ےر سم م تر ياس يري ع سو صچیے ہے روہ کہ می ہےر تب 
ورس بل هك هم اموت اکسا کان درل سییر دواو کو رت يتك رين أن 


بقل یت رما ایک هم لیخ (2) ومن ييلع له وله وص آله وق الق 
O‏ 


اسه س مر 


قوله تعالي: ی لله مدعي # الجار واجرور متعلق ب « تاره وأتى وجاء سُمعا 
متعدیین. وقیل: متعلق ب « مُدَعِنینَ ». قسم الأمر في إعراضهم بين أن یکونوا مرتابین في 
قلوبهم مرضء أو يخافوا منك افیف علیهم ثم إنه أبطل خوفهم وبين أن تأخرهم 
(۱۸۳/ ب) عن طاعته ما كان إلا ظلماً بقوله: یلک هم ارک 4. 

طول الْمؤْمنِينَ € قرئ بالرفع والنصب'''علی اسم كان وخبرهاء والنصب آفصح؛ لأن 
قوله: یلا4 آدخل في التعريف ؛ لأنه لا یکن تنكيره . 

فان قلت: ما فاعل ١‏ لک » ؟ قلت : هو إيقاع الحكم + كقولك : فرق بينهما وجمع 
بينهما ومثله #لقد تمطح بكم 4 في قراءة النصب )اي : أوقع العقطیع . رو قرئ 
بکسر اطاء ليتولد منها ياء » وقرئ بحذف الياء » وقری بسكون القاف ‏ شبه « مه ابا 


- ومثل فول الأعرابي - وكان يطرد الطير عن زرع في سنة جدب [ من الرجز ] - : 
عجبت من نفسي ومن اشفاقها 
ومن طرادي الطير عن آرزاقها 
في سنة قد كشفت عن ساقها 
حمراء تبري اللحم عن عراقها 
والموت في عنقي وقي أعناقها 
١ (‏ ) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء » الآية (55). 
(؟) قرأ جمهور القراء « قول ؛ بالنصب » وقرأ علي والحسن وابن أبي إسحاق « قول » بالرفع » وذلك على 
أنه الاسم و«أن» المصدرية وما في حيزها : الخبر . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (1 / ۰40۸ 
تفسير القرطبي ( ۱۲ / ١۲۹)ء‏ الحجة لابن خالويه ( ص : 514 ) » الدر الصون للسمين الحلي ( ه 
/ ۸ء الکشاف للزغشري (۳/ ۰0۷۲ انحتسب لابن جني (؟ / ۱۱۵). 
( ") تقدم تخريجها في سورة الأنعام . الآية ( ۹6 ). 
( 4 ) قرأ ابو عمرو البصري وشعبة « یله 4 وقرأ حفص عن عاصم « یه » وقرأ ابن كثير وورش وابن 
ذكوان وخلف عن حمزة وعن الكسائي « یه ؛ مع إشباع الحاء. تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان = 


تفسير السخاوي 


«کتف» فسكن آوسطه ‏ ككف » في « کف » وقال الشاعر [ من الرجز ] : 
قالت یھی اشن لا ریق ٩۳‏ 

وعن ابن عباس: « ومن يطع الله في فرائضه» ورسوله في سننه» ويخش الہ على ما مضى 
من ذنوبه» ويتقه فيما يستقبل ».7 

ھن ل 

و ضر ع عض ام کر 5-9 ٠ں‏ اٹ 

( رتست ار تل کی ره ی ثل تس توق إن 
بان نوت لمران جو قرب ولا تما ا ور ہشن 
يت ہل مه با یز ین 
وان تيوه هدوا وما على ارو إلا تیت © ت الین انوأ یسک و 


یتست في الأرض ما استخلت اليرت ين تلهم یم و کت هم 32 
۲7 سے إل ص وس ک یکو ےم سم سے ۳ مر سر بیس سے ہر 
0ے هه و 0 بد ونیم اما یبد ترا کے یار کار سی 


لے اوہ ك 255 46 


ت 


قوله - عز وجل: بهد أَيْسهِمْ © أي: بلغوا الجهد فيهاء ومن قال: بالله فقد وفى باليمين 
جهده. وأ صله: آقسم بجهد نفسه في اليمين جهدا وحكم. قوله: #جَهد4 أي: جاهدا حال 
من فعل مضمرء أي: أقسم جاهدا. 
اح سر لل مر 


قوله - عز وجل: #طاعة مَعَرويَةُ 4 ذلك كذب؛ لأنهم يفعلون ما لا يوافق قوهم من 
المخالفة . وقيل: هو من كلام الله ء أي: طاعة معروفة صحيحة خير لكم من الافتراء. 


=( / 418 ) » حجة ابن خالويه (ص : 777 ) ء حجة أبي زرعة ( ص: ۵۰۳  )‏ الدر الصون 
للسمين الحلبى ( 5 / ۲۲۸ ) ء السبعة لابن مجاهد ( ص : 0۷ ) ء الكشاف للزخشري ( ۰۷۱/۳ 
النشر لابن الجزري (۱/ ۳۰٣‏ - ۴۰۷)۔ 

(۱) هذا صدر بيت لرجل من كندة وعجزه : 


ينظر في: تاج العروس للزبيدي ( بخس )ء تفسير القرطبي (440/۱) » روح المعاني للألوسي 
(۱۹۹/۱۸ )» الكشاف للزخشري (۳/ ۲١۹‏ ) » لسان العرب ( بخس ) والسويق: ما كانت تعمله 
العرب من الحنطة والشعير. والبخس: الأرض التي تنبت من غير سقي. 

(۲) ذکرہ الزغشري في الكشاف ( ۳ / ۲۹۰ ). 


1٦۸‏ تفسبر سورة النور 


وقرأ اليزيدي ( طَاعَةٌ مَْرُوفَةَ ) بالتصب" على معنى: فاطیعواء صرف الکلام عن 
الغيبة إلى الخطاب التفاتاً وهو أبلغ في تبكيتهم . لقت رل فان توليتم فما ضررتموه 
وإغا ضررم آنفسکم. فإنه ما على الرسول سوى ابلاغ ما حمل » وما له نفع في قبولكم في 
طلب عَرّض من أعراض الدنيا . ومعنى کون البلاغ مبينا أنه قامت على تصديقه الحجج 
والبینات » وأن يكن الدين ارتضی . 

قوله - عز وجل: يك 4 ليان انس کالي في آخضر سورة الفتح”" وقوله: 
سر 4 اللام فيها جواب قسم محذوفء أي: والله ليستخلفنهم. وقيل: جعل وعده 
بذلك بمنزلة القسم عليه فتلقّى باللام كما یی القسم. وین الني والصحابق أي: 
أن يجعلهم خلفاء الأرضء ويُّدَهِبَ عنهم ما كانوا عليه من خوفي ء فإن الصحابة کانوا بمكة 
في خوفو » وكذلك في أوائل قدومهم إلى المدینة لا يخلون من لباس السلاح » فقال رجل : 
آتری (1/۱44) خلص لنا یوم نسلم فيه من لباس السلاح » فقال الني 3#: « لا عضي 
عليكم إلا زمن قليلٌ حتى جلس احدُكُمْ في ملا عظيم ينص ات وامله: ۳ وصدق اله 
وعد واعطاهم ملك الأكاميرَة وملکوا خزاتتهُم. 

وقوله: يدوت يجوز أن یکون مستانفاً لا موضع له من الاعراب ويجوز أن يكون 
حالاً. أي: وعدهم بذلك عابدين غير مشركين ون کر 4 أي: هذه النعم. 
لوح 4 الكاملون في الفسق. وفي هذه الآية دليل على أن الخلفاء الأربعة داخلون في 
هذا الوعد. أو: هم المقصودون به ؛ فإن الله - تعالى- استخلفهم ومكنهم فعدلوا . 


رانا اسر روا الركوة وأليعُوأ ‏ ول لعلکم يمون (5) لا کس لین کفروا 
مج زیت ف الازض وماون ھم انز وَيِن لی 4 


ل لا رن کتوا6 * أن أحدا یعمج اله أو لا جسسین الذين كفروا 


(۱) وقرأ بها أيضا زيد بن علي على الصدر لفعل حذوف أي: أطبعوا طاعةء وقراءة الجمهور « طاعة 
معروفة؟ تنظر فى : البحر انحیط لأبي حيان /٦(‏ ۸ء الدر الصون لاسمین ا حلی /٥(‏ ۰6۲۳۱ 
فتح القدیر للشوكاني ( ۶ / 47 الکشاف للزخشري ( ۳/ ۷۳). ۱ 

(۷) في قوله - تعال : اهنت منوا وياو للحت مهم تفر رجا لیا 4 ء الآية (۲۹). 

(۳) ذکره السيوطي في الدر اللشرر (1 / 0 ) ونسبه لعبد بن حید وابن آبي حاتم عن آبي العالية. 

(4) قرأ حمزة وابن عامره يحسين » بياء الغيبة» وقرأ باقي العشرة ١‏ تحسين » بتاء الخطاب . تنظر في: البحر 
لبط لأبي حيان (1/ ٤۷١‏ ) ء حجة ابن خالويه (ص:٢٦۲)ء‏ حجة أبي زرعة (ص:۵۰۸): الدر 


المصون للسمين الحلی (۵/ ۲۳۲) ۰ الكشاف للزغشري ( ۳ | .)۲٥٢‏ 


تضسبرالسخاوي ب ب لي 
أنفسهم معجزين. 

أمر بان يستآذن العبيد. وقيل: العبيد والإماء والصغار ثلات مَرٌّات في اليوم والليلة؛ 
لأنها أوقات نوم وربما دخل في شيء من هذه الأوقات فتبينت له بعض عورة النائم» فآمروا 
بالتحفظ وسْمّي کل وقت من هذه الأوقات عورة لخللهاء والعورة ا خلل؛ ثم بين العذر في 
جواز الدخول للمذكورين فيما سوى هذه الثلاثة بقوله: #طَرفورت مَل 4 يعني: أن بكم 
وبهم حاجة إلى الدخول؛ لأنهم طوافون علیکم. 

روي أن مدلج بن عمرو كان غلاما أنصاريًا أرسله رسول اللہ - 3¥ - وقت الظهيرة إلى 
عمر #ه؛ فدخل عليه وهو نائم » وقد انکشف عنه ثوبه فقال عمر #ه : لوددت أن الله - عز 
وجل- نهى آباءنا وأبناءنا وخدمنا عند الدخول علينا هذه الساعة إلا باذن » ثم انطلق معه 


إلى الني ك فوجده وقد أنزلت عليه هذه الآية''' » وهي إحدى الآيات الثلاثة المنزلة بسبب 
(Y)‏ 


رھ کے مو سے ہے مورک ۔ سم کے وش مک سح کہ ص مرو مم ے عم چرے 

< يتأيها الت مایت دک الین مذكك ایم هر والزین لر یلوا ا حلم نکر تلت مر بل 
یپ دا مر مر رم و مر و 377 ر - ےر مس سس رم یم مرو ۳ 
مر ین تضعون اب ن الظه بر ومن بر صَلْوَالْصِسَآءِ ثلاث عووابت کم بت ع 


<- 
عا 
۶ ۴ 5 
2 
3 
س 
3 
2 
25 
5 
61 
3 
35 
1 
CE‏ 
5 
5 
کچ 
3 
3 
2 
2 
جج 
حم 


مر کم ار س ال يكم آل سکیا صما اند ایك ين تلهم 


للم 4 بسکون اللام(" وفری ( كلاث عَوْرَاتٍ ) بالنصب بدلا عن لنت مه أي 


۰) ۱۸۰ / ۲۱ رواه الواحدي في آسباب النزول ( ۳۳۹ ) ( 154) » والاوردي في اللکت والعیون‎ )١( 
. رعزاه السيوطي في الدر المثور ( 5 / ۵۵ ) لابن أبي حاتم‎ 

(۲) روی البخاري في صحیحه رقم ( ۳۸۷ ) عن آنس قال: قال عمر: « وافقت ربي في ثلاث ؛ فقلت : یا 
رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلی فنزلت «واذوا ین ما نحي مصَل © [البقرة:۱۲۵] 
وآية ا حخجاب قلت : يا رسول الله لو آمرت نساءك أن يحتجبن فانه یکلمهن البر والفاجر فنزلت آية 
الحجاب » واجتمع نساء الني 6 في الغيرة عليه فقلت هن : طعت ويه لک أي هاا 
مک 4 [التحریم:٥]‏ فنزلت هذه الآية 4. 

(۳) قرأ بها ا حسن وأبو عمرو في رواية. تنظر في: البحر لأبي حيان (5 / 4۷۲ الدر المصون للسمين 
الحلي (٥/٣۲۳)ء‏ الكشاف للزخشری ( ۳ / ۲۵۳ ). 


۰١۰‏ اا ا تفسیر سورة النور 


أوقات ثلاث عورات. وعن الأعمش”'' ( عوَرات) بفتح الواو علي لغة هذيل وحل 
یر على قراءة (کلاٹ عَوْرَاسمٍ ) بالرفع ۳" الرفع على الوصفء وإذا نصبت ۸ 
يكن له محل» وكان کلاماً مقرراً للأمر بالاستذان في تلك الأحوال خاصة. 


سے ہے ہم 


وقوله: بعص ڪم لبم » ويجوز أن يرتفع بسک 4 ب (یطوف ) مضمراً 
لدلالة ریک 4 عليه (۱6۸/ب ) ملک 4 أي : من الأحرار دون المماليك . 

ال من تلهم بلغوا الحلم من قبلهم أو الذين ذکروا من قبلهم في قوله: 8 یام 
ایب ءامو لات وا یواد وتم 4 الآية" وهذه الآيات مما الناس عنه في غفلة » وهو 
عندهم كالشريعة المنسوخة » وعن ابن عباس : « ثلاث آيات جحدهن الناس : الاذن كله ء 
وقوله : إا ڪرم عند ال تک 4 ۳ فقال الناس : أعظمكم بيتاء وقولے : ولا 
عَمَرَالَفْسْمَة الوا آلشرق 4 . 


« ومد من الصا ات لا ہر یکلا لدت علنهرک متام أن بضع ابرق 
ہے و ہو وج سے وو سے ق م5 if f‏ ۳۹ سے سم 
FEES‏ وآن عفر حر هرک و مس يب © ا عل الاضیٰ حرج 
ےر ر هي سر ل اس مور کک 2 


وک علض حرج وا 7ت ای ترس 500 
1 یکم از کت ا ۹ مر او وت أَتَوَرِکم سٹک 


س 


ر دم 5 رو :1 شع کي ار ت 
سکم او يوت 2 اوو کم أو بُیُوت یکمن آؤ کا 


١ (‏ )هو سليمان بن مهران الإمام شيخ الاسلام شيخ يخ المقرئين والحدثين أبو محمد الأسدي الأعمش ؛ كان 
من النساك وكان محافظا على الصلاة في جماعة وعلى الصف الأول وهو علامة الإسلام » له قراءة 
شاذة ليس طريقها با مشهور» مات الأعمش في ربيع الأول سنة ثمان وأربعين ومائة بالكوفة ۔ 
تنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء للذهي /٦(‏ 595 ). 

(؟) قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية شعبة عنه وخلف « ثلاث » وقرأ باقي العشرة ! ثلاث ؛ وقرأ 
الأعمش ١‏ عغَوّرات» . تنظر في : البحر المحيط لاي حيان (5 / 4۷۲ حجة ابن خالويه 
(ص:٢٦۲)ء‏ حجة أبي زرعة ( ص: ۵۰۵ » الدر الصون للسمين الحلي ( 0 / 176 ) ؛ السبعة 
لابن جاهد ( ص : 454 ) ء الكشاف للزخشري (۳/  )۷۵‏ النشر لابن الجزري ۲۱ / ۳۳۳ ). 

(۳) سورة اللور ء الآية ( ۲۷ ). 

(4) سورة ا حجرات . الآية ( ۱۳ ). 

)٥(‏ سورة النساءء الآية ( ۸ ) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٠١١/١‏ ) » وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 


تفسیر السخاوي ٦٦‏ 
مایت کالہ و مشک لے یہ جم ان اک لوا یکا أو 
اك اريك 


أنه وا کناٹ بو کا علق اکم مه ین عند الله رکه طَقِبَة 

2 تك ٹف 7 مایب 02 ق سے کے 40 

ل وید أي: عن ا حیض والولد غير طامعات في التزويج. فوَأَكمَسْتَمْفٹرے € أي: 
عن وضع الثياب » وأراد بالتبرج إظهار ما يجب إخفاؤه والبَرَحُ : سعة العين . كان 
المسلمون يذهبون بالضعفاء وأصحاب العاهات إلى منازهم ليصيبوا من طعامهم . وقيل: 
كانوا يذهبون باصحاب العاهات إلى منازل أقاربهم فیاکلوا من طعامهم فخاف الآكلون أن 
يلحقهم حرج في ذلك فنزلت". 

وقیل: كان الرجل يسافر ويدع على منزله واحداً من هؤلاء » وترك بعضهم رجلاً يقال 
له: مالك ابن زيد في بيته » فلما جاء صاحب المتزل وجد مالكاً مهزولاً فقال : ما أصابك؟ 
فقال: لم يكن عندي شيء » ولا يحل أكل مالك بغير إذنك ۰ فنزلت” "2 . 

وقیل: ليس على هؤلاء حرج في ترك الجهاد. فان قلت: ما وجه دخول ترك الجهاد في 
هذه الآية؟ قلت : هما يشتركان في نفي ا حرج . وقيل في القول الأول: إن مجالسة هؤلاء 
وقت الأكل قد تکرہہ أمأ الأعمى فلأنه قد تسبق يده إلى ما سبقت إليه عين غيره » وأما 
الأعرج فلأنه يتفجع في جلوسه » وأما الریض لا يخلو من رائحة من فيه أو أذنه أو جرح 
یسیل في باطنه . فان قلت : لِّمَ لم يذكر الأولاد ؟ قلت: قد دخلوا في قوله: لین 
کم لأن ولد الرجل بعضه ء وحكمه حكم نفسه. 

سمسخثر ماه أي: إذا كان ماله تحت يدك ومفاتحه عندك فلا جناح عليك أن 
تشرب من لبن ماشيته» وتأكل من ثمرة بستانه. وقيل: بيوت الماليك؛ لأن مال العبد لمولاه. 

قوله - عز وجل. یتک # أي: أصدقائكم. والصديق والرفيق يخبر به عن 
الواحد والجمع» ومنه قوله -تعالى : شوک رَفِيقًا 4 ۱" ول يقل : رفقاء . 


(۱) روى ذلك الطبري في تفسيره ( ۱۸ / 119 ) » والماوردي في النکت والعيون ( ۳ / (EY‏ 

(۲ ) ذكره السيوطي في الدر المنثور /٦(‏ ۵ ) ونسبه للثعبى عن ابن عباس ء وفيه « خالد بن زيد » بدل 
7 مالك». ۱ 

( ") سورة النساءء الآية ( 1۹ ). 


AYY 


تفسيرسورة النور 

ويحكى عن الحسن: «أنه دخل )/٠٤١(‏ داره فوجد جماعة من أصدقائه قد أخرجوا 
سلالاً من تحت سريره فيها أنواع من الحلوی وهم مكبون یاکلون» فتغرغرت عيناه وقال: 
هكذا وجدناهم» هكذا وجدناهم» يعني: كبار الصحابة. وكان الرجل منهم يدخل دار 
صديقه وهو غائب فيسأل جاريته عن كيسه فيأخذ ما شاء منه ء فإذا حضر مولاها فأخبرته 
أعتقها سروراً بذلك ”". وقالوا إذا دلت قرينة ا حال على الإذن قام ذلك مقام الإذن 
الصریحء وربما قبح الاستتذان واستكره کمن قد إليه طعامٌ فاستاذن صاحبه في الأكل منه. 
قیل: كان بنو الليث بن عمرو من كنانة يتحرجون أن یاکل أحدهم وحده » فربما قعد منتظرا 
نهاره إلى الليل » فان لم يجد من يؤاكله أكل ضرورة . وقيل : في قوم من الأنصار إذا نزل بهم 
ضيف لا يأكلون إلا مع ضيفهم . وقيل : تحرجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف 
الناس في الا کل » وزيادة بعضهم على بعضی'' . 

فإذا دخلتم بیتاً من هذه البيوت فسلموا على أهلها ينعد أله 4 مشروعة من 
جهته وعن أنس بن مالك قال: «أوصاني رسول الله - 4# - بثلاث خصال ؛ أن أسلم على 
من لقيته من المسلمين » وإذا دخلت بيت أن أسلم عليهم يكثر خير أهل البيت وبصلاة 
الضحى فإنها صلاة الأوابين» . وإذا لم يكن في البيت أحد فليقل : السلام علينا من ربناء 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . السلام على أهل البيت ورحمة الله" . وعن ابن 
عباس: «إذا دخلت السجد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصاحین؛'''۔ 


.)۲٥۷ / ۳( ذكره الزخشري في الكشاف‎ ) ١( 

(۲ ) رواه الطبري في تفسيره ( 1۸ / ۱۷۳ ) وقال : « وأولى الأقوال في ذلك بالصواب : أن يقال: إن اللہ 
وضع ا حرج عن المسلمين أن یاکلوا جميعا معا إذا شاءوا أو آشتاتا متفرقين إذا أرادوا وجائز أن يكون 
ذلك نزل بسبب من كان یتخوف من الأغنياء الأكل من الفقیر وجائز أن يكون نزل بسبب القوم 
الذين ذكر أنهم کانوا لا يطعمون وحدانا وبسبب غير ذلك ولا خبر بشيء من ذلك يقطع العذر ولا 
دلالة في ظاهر التنزيل على حقيقة شيء منه والصواب التسليم ما دل عليه ظاهر التنزيل والتوقف 
فيما لم يكن على صحته دليل ٩‏ . 

() ذكره السيوطي فی الدر المنثور ( ۱ / ۲۲۷ ) ونسبه للبزار وابن عدى والبيهقي في شعب الإيمان. 

( 4 ) رواه الطبري في تفسيره (۱۸/ ١175‏ » والحاكم في المستدرك على الصحيحين (177/5)) وذكره 
السيوطي في الدر المنثور ( ٦‏ / ۲۲۷ ) ونسبه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي. قال 
ا حاکم: صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه . 


تفسبر السخاوی ‏ يبي 1٦٦‏ 


لتا یشرت الین ماما پاگو وولو ول ڪان مه ع تر جایچ لر بح 
سند إن الي متك وکوت الین هرک اق وا" کنا داك يت 
نك ارول يتمص اہ بت بنا قد بے أله الیم یکوت ینک پوت 


در أل الف من اترو أن تسم وة اوشم عَدَابُ أ( آلآ اک مای 
التعوب لأر كذ لم مآ أنشز یو ور یحو ود هم یایلوا وال ل 
O‏ 

بين - سبحانه- عظم الذنب في القيام عن مجلس رسول اللہ يك بغير إذنه» وذلك بتقديم 
«إنما» الدالة على ا خصرء وقرن ذلك الوصف بالإيمان باه والرسول » ثم أعاده على نمط 
آخر بقوله: لإ الین کنات الک الین بزو بال وَرسُولو € والأمر الجامع: الذي 
يجتمع الناس عليه » فجعل الأمر جامعاً مجازا والأمر الهم اجتماع الكبراء في قصد عدو ء أو 
في نقض عهدر . وقيل: نزلت في حفر الخندق » وكان قوم يتسللون ذاهبين بغير إذن وقالوا : 
ذلك يني اذ بكرن ا سن راع اص A‏ اس سام ورا 
ينادوه باسمه ء فيقولوا: يا محمد ؛ بل: يا رسول الله ويا ني الله : أو: لا تهملوا وجوب 
حضوركم إليه ودعاءه إياكم كدعا بعكم بَمْضًا 4 إن شنتم أجبتم » وان شتتم تركتم . 
ومعنی ٣‏ ال لون من آمروه 4 أي: يصدون؛ تقول: خالفت الرجل إلى المنزل أي: ذهبت 
إليه ولم يذهب هو. وقوله : #مَنْ وه 4 الضمير عائد إلى الله . وقيل: إلى الرسول. 

وقوله - عز وجل: #َدَيْمَلَمُمَآ ره دخلت (قد) للتكثير. كما إذا دخلت 
ما 4 على (رُبْ) صارت للتکثیر. ‏ ید کرو وکا يي 4 27. 

وقول الشاعر [ من البسیط ]: 

قد انرك ات وی ایڈے 00000089 


[ ومن الطویل ]: 


(۱) سورة الحجر : الآية ( ۲ ). 


(۲ ) تقدم في تفسیر سورة البقرة» الآية ( ۱۸۶ ). 


1۲٤ 
وقذ أغتدي والطْيِرُ في وکناتیا‎ 


لم يرد القلة في شيء من ذلك. 


١ (‏ ) تقدم في تفسير سورة البقرة ء الآية ( ١44‏ ). 


تفسیر السخاوی ااا اا 


سورة الفرقان[ مكية ] 


اتا ایی تل ان عل بیو لیک لسكيب ترا © الى لہ ملك الوت 


اض وري خد و تا لکل کر یاب وخی کل یردد تی ) واد وات 
روي درو ہے 


دون a‏ لا علوت کیا وف مود ولا کک لا شسهم سرا ولا تما وَلَا نكن 
موکاولا جر ولانٹوبا 43 


البركة: ا خبر وزيادته» وفيه معنيان: أحدهما: تكاثر خير الذي نزل الفرقان. 
والثاني: تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله. 


ورن #4 مصدر فرق؛ كالغفران والشکران » وسمي به القرآن ؛ لأنه فرق بين ا حق 
والباطل » أو لأنه نزل مفرقا مفصلا ؛ لقوله : ورا قرف 4 الآية ۲۳ . 


وقرئ ( على عِبَادِه  )‏ يعني الني 34 وأمنه؛ لقونه: ٭لقَد تک سڪ 4 7 


فووا امک ياد وما ل تا 4 ۵ رنه الرسول أو القرآن. ويعضد عوده إلى القرآن 
قراءة من قرأ "على عبادو ". 


لیب € الجن والإنس یبا € بمعنى: منذرأء أي: خوفاً أو إنذاراً كالدكير ععنی 
کار ومنه فک کال عَدَاق ند 4 لی له 4 رفع على الابدال من « اف يل * 
أو على المدحء أ و نصب علیه وجاز الفصل بين البدل والبدل منه؛ لانه لیس باجني. فان 
قلت: في الخلق معنى التقدير فکیف قال بعده: هدد 4؟ 


.) ۱۰۹ ( سورة الإسراء » الآية‎ )١( 

(۲) قرأ بها عبد الله بن الزبير . تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان /٦(‏ 480 ) » الكشاف للزغشري 
)۲٦٦/٣(‏ ء اٹ حتسب لابن جني ( ۲ / ۱۱۷)ء النکت والعیون للماوردي ( ۳ / ۵۸ء 

(۳) سورة الأنبیای الآية ( ٠١‏ ). 

(6) سورة البقرة ‏ الاية ۱۳۰۱ ). 

. ) ۱۱ ( سورة القمر » الاية‎ )٥( 


تست ااا الفرقان 


قلت: الخلق فيه معنى التقدير فكأنه قال: ق ور سس ری 


مقتضي الحكمة أي : أوجده غير متفاوتر . وقيل: معناه فقدر له مدة لبقائه. 2 وَاَدُوان 
دونو اة 4 لا تقدر على جلب نفع ولا /۱١١(‏ أ ) دفع ضر ولا إيجاد غلوق. 
ايكرت إحياء ولا مانة. 
ع 29 


وق ل وقال ان کرو 2 هنذا لد فك رة مان عله 5 َو اک ور ققد جاءو ظلما زور 
ولو أطي وا لور کته اه شق عله پڪ راید 4 


هوم روت 4 البهود. وقیل: عدّاس مولى حويطب بن عبد العرّى » ويسار مولى 
العلاء بن الحضرمي » وأبو فكيهة الرومي قال ذلك النضر بن ا حارث'''۔ جاء وأتى 
يستعملان بمعنى فعل فيعديان تعديته» ویجوز أن يكون بمعنى ورد ظلماً ء تقول : 
المكان » ویجوز أن يحذف ال جار » أي : جاءوا بظلم وزورء وظلمهم أن جعلوا أفصح العرب 
يتلقى من الرومي وقد أتاهم بكتاب أعجز العالم بفصاحته » والزور: نسبتهم إياه إلى الافتراء 
الذي هو بريء منه. 

یلیر لور 4 أحاديث سطرها المتقدمون» كاحاديث رستم واسفندیار ۳ جع 
آسطورة كاحدوثة . کته # آي: استدعی کتابتها لنفسه» وقری ( اه ) عاسی 
لبناء للمفعول ۳ أي : کتبها له كاتب + لأنه كان آمبٌا لا يكتب شمه أي : تلقی 
عليه لیحنظها ؛ لأن صورة الالقاء على الحافظ کصورة الالقاء على الکاتب . 


وعن الحسن أنه قول الله - سبحانه - يكذبهم » وإنما يستقيم أن لو فتحت افمزة على 
الاستفهام في معنى الانکار *" كقول الشاعر [ من المنسرح ] : 


.) ۱۸۲ /۱۸( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) من ملوك الفرس۔ 

(۲) قرأ بالبناء للمجهول طلحة بن مصرف. 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان /٦(‏ 4۸7 ) » الدر المصون للسمين الحلبي (۵/ 747 ) ء فتح القدير 
للشوكاني ( 4 / 5١‏ ) ء الكشاف للزخشري ( ۳ / 514 )ء ا حتسب لابن جني ( ؟ / ۱۱۷)۔ 

(4) قاله الزخشري في الکشاف (۳/ 534 ). 


تفسير السخاوي ۷٦۷‏ 


أف يح أن أزرا الج سرام وان ارق دوه قصاف_ صا ےر“ 


ل فل َرأ یم رن لکوت الا رک امنرات تک 


27 ]ال 2ھ کرکرے فا یی ف الک رو ملگ کر بح مع تیب (00 از 
خی کی سو ار کا اس کل كارك كليو کن تم وت الاک 


مسخووا (رب) ار کیت ضرا لك انز فضاوا فلا َسْتَطِبعْوْنَ سيلا ا تارك 
بد مب شراخ 


وان تاحمل لك بی ین ذلك جک ری من انھکر وسل ای خر 4O!‏ 

لف السو الأ 4 أي: یعدم كل سر خفي فيهماء ومنه كيدهم برسول الله بل 
وتمحلهم للطعن في الدين. 

فان قلت: كيف طابق قوله: که ڪان َو ري 4 هذا المعنى ؟ قلت : من عادته - 
سبحانه وتعالى- أن يقرن الوعد بالوعيد أو : غفور رحیم لم يعاجل بالعقوبة على ما 
صنعتموه : لكنه أمهل وما أهمل . 

مال نذا 4 وقع نی الصحف فصل اللام عن الهاء : والأصل وصلها ‏ وخط المصحف 
سنة لا تغير. . وقوطم ' ما هذا ': فيه تحقیر واستهانة بجانب التبوة ومثله قوله - تعالى: 
رت شر ڪر تک 4 0 وتسميته بالرسول سخرية منهم» ومنه قول فرعون: 
و 07ہ لک بنیز 4 06 

و نی ف الْأَوقٍ4 لطلب المعاش» » يعنون أنه كان يجب أن يكون ملكا مستغنياً عن 
ذلك ثم نزلوا فقالوا: لوک یسك بكرت مَعَمتَذِيرا 4 (45١/ب).‏ 

قوله - عز وجل: : رکال اوت4 وضع للظاهر موضع المضمر والنصب في 
کون " جواب 4 التي للتحضيض. القائلون كفار قريش؛ النضر بن الحارث وعبد 


(۱) البيت حضرمي بن عامر يخاطب جزء بن سنان حين اتهمه بسروره بأخذ دية آخیه القتول . 
ینظر في : تاج العروس للزبيدي ( شصص) ۰ ؛ تهذيب اللغة للأزهري ( ۱۱/ ۲۹۳ ) ؛ جمهرة اللغة 
(ص : ۳۷۹) ء العين النسوب للخليل (۸/ ۳۲۹)ء الكشاف للزتحشري (۳/ 714 ) . نسان 
العرب ( شصص ) . مقاييس اللغة ( ۵ / ۳۸۳ ) ويروى ' أورث ' بدل ' أرزق". آي ي : أأقرح أن 
أعطى قطيعا من الإبل بعد موتهم ء والذود : ما بين الثلاثة إلى العشرة وعبر بها عن الدية استقلالا 
وتحقيرا ها » والشصائص: : جمع شصوص وهي الناقة قليلة اللبن ؛ والنبل : جمع النبيل وهو الصغير من 
الابل۔ 

( سورة الأنبياى الآية ( ۳١‏ ). 

(۳) سورة الشعراء الآية ( ۲۷ ). 


مدلل ل تفسبرسورةالفرقان 


اللہ بن أبي أمية ونوفل بن خويلد ومن ضامهم. #مَسَحْورَا 4 سجر فَمْلِبَ على عقله أو ذا 
محر وهو الرئة. عنوا أنه بشر لا ملك. 

روا آنک الْأَمتَنَ 4 أي: قالوا فيك تلك الأقوال لفَصَنُواً 4 عن طريق الحق فلا 
يجدون طريقا إلى سلوكه. جاء بکل بركة لاالْرِيان كه جَعَلَ لك حا 4 وقرئ (ويَجِعَل) 
بالرفع عطفاً على جع 4 لان الشرط إذا كان ماضياً جاز في جزائه الجزم والرفع”' وقری 
بالنصب''' على أنه جواب الشرط بالواو. 

یلک لسع ومد لی دب بِالمَاعَةَ معا( ا ران ناد تماما 
تیا ویک )وا لومنا مک سیم مرت دموا هالک برد ا لا ددعو یوم 


سر مہم مع مھ 2 


تُبورًا وبجداوادعوا تُبورا کنر > 

مَبَلْكَذَوا 4 اي: أتوا با هو آشد من ذلك كله وهو تكذيبهم بالبعث سيا 4 النار 
الشديدة الاستعار. وقیل: هو اسم من آسماء جهنم. رهم 4 من قولك: دورهم تتراءى 
أي: تتقابل؛ ومنه قوله :"لا تراءی ناراهما* . 


كأن بعضها يرى بعضا على سبيل المجاز» والمعنى: إذا قربت منهم سمعوا صوت غليانهاء 
وشبهه بصوت المتغيظ والزافر ويجوز أن يراد: إذا رأتهم زبانيتها تغيظوا وزفروا غضباً. 
والكرب مع الضيق كما أن الفرج مع السعةء وههذا قال ##مَكَانًا صَيَعًا یا * ووصف الله الجنة 


)١(‏ پنظر: الإنصاف لابن الأنباري ( ۲ / ۱۲۸ )۰ شرح ابن عقيل للألفية ( 4 / ۳۵ ) المغنى لابن هشام 
(۱/ ۰۰ ). 

(۲) قرأ ابن كثير وابن عامر وشعبة عن عاصم (ويجعل) وقرأ الباقون (ويجعل). وقرأ عبد الله بن موسی 
وطلحة بن سلیمان (ويجعل). 
تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان ( ٦۸٤ / ١‏ )ء حجة ابن خالويه ( ص:٤٠۲‏ ) » حجة أبي زرعة 
(ص:۵۰۸) ء الدر المصون للسمين ا حليی ۲8۹/9۱ )2 السبعة لابن جامد ( ص : 1۲ )ء الكشاف 
للزخشري (٣/٦٦۲)ء‏ معاني القرآن للفراء ( ۲ / )۲٦٢‏ ء النشر لابن الجزري (۲ / ۳۳۳). 

(۳) رواه أبو داود في سنه رقم ( 7145 )» والترمذي رقم ( ۱۱۰۶ ) عن جرير بن عبد الله قال: 'بعث 
رسول اللہ 3# سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل ۰ قال : فبلغ ذلك الي پچ 
فامر هم بنصف العقل وقال : آنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا : يا رسول الله لم ؟ 
قال: لا تراءى ناراهما ٭. وقال الشیخ الألباني في صحيح أبي داود رقم ( 7104 ): صحيح دون جلة 
العقل۔ 


1۳۹ 


تفسير السخاوي 


بان عرضها السماوات والأرض. جمع الله للکفار ضیق محلهم حتی قیل: إنه یزج الکافر في 
جهنم كما يزج الوتد في الحائط» وهم مغلون في آعناقهم وني آرجلهم الاصفاد» وهي القيود 
وقد قرنت أيديهم مع آعناقهم. وقیل: قرن كل إنسان مع شيطانه في الدنيا بالسلاسل. 
الور: املاك ودعاء الثبور أن يقال: واثبوراهء أي: تعال يا ثبور فهذا حينك وزمانك. 
ادوا 4 أي: يقال لهم ذلك. أو هم أحقاء بان يدعوا الويل والثبور وإن لم يكن ثم قولء 
ومعنى ارجا کر 4 أي: ليس ثبوركم ثبورا واحدا بل هو متعدد إما لتعدد 
آسبابه أو تتعدد أنواع العذاب: أو لأنه كلما بدلوا جلودا غير الأول تضاعفت عقوبتهم» 


نی مت 


وكثر ثبورهم والضمیر الرابط في قوله: ال وعد َو 4 عحذوف. أي: وُعِدّها. 


7 ۰ ی زد شتک عنم جر مص ل لم 
ہت وعدا متسو لا © یم یرهم او 
من دون الله فیفول أ نش 2 و 
کا بی لا آن ود ین دويلك من واه وکن مه وه صاء همق منوا اکر ونوا 
وم ور 9 

قوله: #جَرَآءوَمَصِيرًا» ذکر المصير في الجنة ( 1/1841 ) وم يذكره في النار؛ لأن السرور 
التام إنما يحصل لوافقة السکن الغرض وسلامته من الغثاثة» فذكره من جزاء الخير وعدا من 
اللہ » حقه أن يسألء وقد سالته الملاتكة والصال حون من الإنس ء قالت اللانکة: ریا 
وله جک عَذْنٍ أل وَعَدنَّهُمْ ۹ ”' وقال الصا حون: رن وتا ما دام ری 4 ٠'۷‏ 
وقری ( يُحْشِرُهُم ) بکسر الشين ۰ ررقم )ر اھت ". وجائز #ومًا 
مدرکن شوه 4 يريد: العبودین من الملائكة والسیح وعزیر'۔ وعن الكلي: ينطق 


.) 8( سورة غافی الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآية ( ۱۹۶). 

(۳) قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم وأبو جعفر ویعقوب ( جشرهم ) وقرأ الباقون ( نحشرهم ). وقرأ ابن 
عامر (فتقول) وقرأ الباقون ( فیقول ). تنظر في: البحر المحيط لابي حيان (1 / 4۸۷ )» حجة ابن 
خالویه ( ص: ۲۱۵ )» حجة أبي زرعة (ص : ۵۰۸ ) » الدر الصون للسمین الحلبي (۵/ ۲40 السبعة 
لابن جاهد (ص: )41۳‏ الکشاف للزغشري (۳/ ۲۲۸ ء النشر لابن الجزري (۲/ ۲۳۳). 

(4) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۸ / ۱۸۹ ) عن مجاهد. 


۳۰ تفسيرسورة الفرقان 


الله الأصنام ويسألها”". ویجوز أن يعم الجميع» واذا اجتمع ما يعقل وما لا یعقل غلب 
العاقل » وطذا قال: #وَمَايْمَبْدُورت ٭4 وذكر الفاعل لأنه ليس الإنكار على الفعل فان عبادة 
الأصنام قد وقعت » وإغا السؤال عن فاعلها فيبهت وتنقطع حجته فيبادرون إلى الإنكار » 
ويقولون : بل أنت يا ربنا متعتهم بالأموال والبنين حتى نسوا الذكر وهلكوا بسبب ذلك . 
والبوار: الاك والبور: افالکون : فإذا تبرأت الملائكة وصلحاء الانس والجن عن ذلك 
بهت الكفار وقالوا: أنت الذي أنعمت عليهم فبطروا وجعلوا بدل الشكر كفرانا . 


وقوله: لأسْبْحَدَكَ 4 تعجب منهم ما قيل هم. وقرأ أبو جعفر المدني أن تن 4 بضم 
النون وفتح التاء والحخاء''' کر 4 ذكر الله والڑیمان به؛ أو القرآن. 


همادا سیر را رسلا ملك ین انمزرک رل م انا ٹاک اکا 
و ایت ات ھی ت أل وت" كان 2 
ا 


وقرئ ( يما یوت ) بالياء والتاء » و( فما يَسْتَطِيعُونَ ) بالتاء والیاء۳" صرف العذاب 
عنكم ولا تخليصًا . الجملة الواقعة بعد إلا حذوفة وهي في موضع مفعول : والتقدير: وما 


أرسلنا قبلك أحداً من المرسلين إلا إنهم ؛ كقوله: ولمم 4 أي : وما منا 
أحد . 


) ۲۱۸ / ۳( ذكره الزغشري في الكشاف‎ )١( 

(۲) قرأ بها آبو جعفر وأبو الدرداء وزيد بن ثابت وأبو رجاء والحسن » وقرأ الباقون " خد * 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (544/5)) الدر المصون للسمين الحلبي (ہ/۷٢۲)ء‏ الكشاف 
للزغشري (۳/ ۲۷۰)ء المحتسب لابن جني (۱۱۹/۲) ۰ معاني القرآن للفراء ( ۲ / 514 ) » النشر لابسن 
الحزری (۲/ ۳۳۳ . 

(۳) قرأ حفص عن عاصم ( تستطيعون )» وقرأ الباقون (یستطیعون). تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان 
(٦/٤۸])ء‏ حجة أبي زرعة ( ص: 204 )؛ الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ۰)۲4۸ السبعة لاسن 
مجاهد ( ص : ٦٦٤‏ ) » الكشاف للزغشري (۳ / ۲۷۱)ء النشر لابن الجزري (۳۳4/۲). 


.)١54 ( سورة الصافات الآية‎ )٤( 


تفسیر السخاوي ٣۱‏ 


وقری: ( يُمَُونَ في الأسواق )7 أي: تمشيهم حرائجهم» أو يمشيهم الناس. وقيل: هذا 


رد على من قال: ال هدا لول يا ڪل لسع ام وهی ف لم 


َة 4 حنة وابتلاء وهذا تصبير لرسول الله 85 على ما قالوه. الرجاء یکون ععنی 
الخوفء کقول الشاعر في رجل يني العسل فتلسعه زنابير العسل [من الطویل]: 
إذا لَسَعَتهُ ابر لم يرج له“ 
أي :لم يخف » ويراد به رجاء الخير /۱٢٤(‏ ب ) كقوله - تعالى : لوح © 
ويجوز أن يراد الأمران : أمل الخير وخوف الشر. 


«#ة وال الین لاتوت مادنا ولا رل عاستا الملتيكة ری ت 2 00 ۳ 


یت مکی( : 
تر تج کے ےت ےت 


5 کے وم 1 


مف ا وحن مق ٤‏ 


ی سے 


ول که 4 فیخرونا بصدقك يا محمد او ری ریا 4 عياناً فيخبرنا 
90 ۷ ہہ" 
يعلمون ذلك فهم على كل حال يسعون في إبطال الرسالة . 

ومعنی قوله: #ف هم 4 أنهم أنكروا الرسالة ء ومنعهم كفرهم واستكبارهم من 
طاعة التي > كما قال : إن م وره إا اهم ليه 4 ۲ ٭وَعَتَو # تجاوزوا 
الحد في الظلم ء وهذه ابملة وهي قوله : قد اش تكردا ف هم 4 فيها تعجيب من 
حاهم بغير صيغة التعجب » كآنه قال : ما أشد استكبارهم . 


وقوله: « بر 4 ظرف. العامل فيه لامرن © وقيل: العامل فيه ما دل عليه فلا 


)١(‏ هذه قراءة علي وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود . وقراءة الجمهور ' يَمْشُونَ 
تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان 4١ /٦(‏ ) ء الدر الصون للسمين الحلي ( 5 / ۲٤۹‏ )۰ فتح القدير 
للشوكاني ( 4 / ۹۸ ) ء الكشاف للزخشري ( ۳ / ۸۷ ) . ا حتسب لابن جني ۲۱ / ۰) 

(۲) تقدم تخريجه في سورة يونس ء الآبة (/1). 

(۳) سورة الإسراء » الآية ( ۵۷). 

.) ۵٥ ( سورة غافن الآية‎ )٤( 


۳۲ 


تفسیر سورة الفرقان 
شر 4 كأنه قال : يوم يرون الملائكة یضعون أو یعدمون البشری . ويجوز أن ینتصب قوله : 
« یور # بقوله «اذكر» فيكون مفعولاً به لا ظرفاً . 

وقوله: رین 4 يريد: لا بشرى هم ء أو لا بشرى لأحدٍ من المجرمين . ويدخل في 
: حجر من الصادر المتروك إظهار عاملها قال الراجز: 


ا 


هؤلاء لأوََفُوزُونَ جرا » وقال سيبويه 
قال ت وفیھ۔ اح ده ود شوه بسن ےسیو 


0009009990 E 
ومعناه : حرام محرم عليكم المغفرة وا جنة » تقوله الملائكة عند الموت » أو يوم القيامة ولا‎ 
. بشرى لهم يومئل‎ 

وقوله: « وَقَینا 4 أي: قصدناء واغباء: ما يظهر من الكوة مع ضوء الشمس وصفه 
بکونه منوا 4 تحقيراً له» ونحوه « کف کول 4 7" لم یکتف بتشبيههم بالعصف 
حتى جعله مأکولگ ولا باعماشم بافباء حتى جعله منثوراء وأصل همزة هباء واو لقوهم: 
اطبوة. 

روي أنه يفرغ من الحساب في مقدار نصف يوم فلا يجيء وقت القيلولة إلا وقد فرغ منه 
#وَلَحْسَوّمَقِيلَا 4 فيه إشارة إلى ما اشتمل عليه مقيل أهل الجنة من ا حاسن التى يقصر 
الوصف عنها. 


کر ہس ا وہ پر سے 2 د جع 


« ویو تن ساء بالسم وای گه ريلا ا الماك ومز الق ليم و ڪان وما 


الکو سا © ¢ 


وقرئ ( تش فی ٢‏ وأصله: تتشقق» فحذف بعضهم التاء وبعضهم أدغمها ولا کان 


(۱) ينظر: الكتاب لسيبويه (۱/ ۱3۳ ). 

(۲) ينظر بلا نسبة في: تاج العروس للزبيدي ( عوذ )ء تهذيب اللغة للأزهري ( ۳ / ۱۶۷ ديوان الأدب 
٠١١ /۱(‏ ) الكشاف للزغشري (7/ ۲۷4 لسان العرب ( عوذ ) ء المخصص لابن سيده ( ۱۲ 
/ ۹) والحيدة : الصدود » وذعر: فزع ء والعوذ: التعوذ ء وحجر: امتناع وتحصن. 

(۳) سورة الفيل» الآية .)٥(‏ 

(4) قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ویعقوب (تشقَق) وقرأ الباقون (تُشَمَقُ). 2 


تفسير السخاوي r‏ 


انشقاق السماء بسبب نزول الملائكة جعل الغمام كأنه الذي )1/١44(‏ شقهاء ونظيره قوله: 
اک مُنمَطريو. ۱ والمعنى: أن السماء تتفتح بغمام يخرج منهاء وفي الغمام الملائكة معهم 
صحف أعمال العباد. وقيل: هو غمام أبيض رقيق کالضبابة؛ ولم يكن إلا لبني إسرائيل في 
التيه. # یلح 4 الثابت في أن كل ملك غير ملك الله فان مفهوم قوله: لعل 
الْكَفِںَعَی # أنه سیر على المؤمنين» ومثله: ول کون هذا بوم ی کہ . 

عض اليدين كناية عن شدة الغضب. وقيل: إن عقبة بن أبي معيط کان يكثر مجالسة 
رسول اللہ 3. وقيل: صنع ضيافة فدعا رسول الله ٹل أن يأكل منها فأبى حتى ينطق عقبة 
بالشهادتين» فتلفظ بهما فعتب على ذلك فقال: استحییت منه حيث لم باکل من طعامي 
فأجبته. وكان آبی بن خلف صديقه فقال له: وجهي من وجهك حرام إن لم تات حمداً فلم 
تطأ قفاہ وم تبصق في وجهه» فوجده ساجدا في دار الندوة ففعل ذلك فقال رسول الله #: 
« لا ألقاك خارجا من مكة إلا علوت رأسّك بالسيف» وقدم ليقتل يوم بدر فقال: يا محمد 
لمن الصبية؟ وطعن رسول الله أبيا باحد فرجع إلى مكة ومات "(۳. 

رر مرج مر مه اط کٹ کٹ 


وی بش آل الم ل یدب فلع ییاد مع سول سیل (0) نویک لیت تراد 


مس کے 


ور سے گی پر وس له ہہ ممه سا وم اع معت رشان > رم تی پر 

لاا خلا ا( لد أصلی عن الک رد زد جهن وکاب الشَيطن لاضن غذولا 
00ە0-ە-00- 00 ٌ) سے سوس مق عار موک 
اوا اَل رب إن قوی أغَحَدُوأ ندا لمران هجو ن ودرك علا ل تی عدوا 


27 2 له گمروا رل تّل می 


ده حكَدَلِكَ میت يو فاد وله تلا 4 

واللام في لالم 4 يراد به العهرد وهو عقبت أو للجنس. تمنى أن لو صحب الرسول 
وسلك معه طریق الحق. فلان: كناية عن اسمه العلم فان آرید ب الم عقبة كان كناية 
عن اسمه وان آرید به الجنس فكل واحد منهم اسم علم؛ ففلان كناية عن ذلك الاسم. 


- تنظر في: البحر احیط لأبي حيان (1/ 4٩4‏ )؛ الحجة لابن خالویه (ص:۲1۵)» حجة آبي زرعة 
(ص :46۱۰ الدر المصون تلسمین الحلبى (۵/ ۰0۲۵۱ السبعة لابن مجاهد (ص:٤٦])ء‏ الکشاف 
للزخشري (۳/ 6۲۷۵ ۰ النشر لابن ابلزري (۲ / ۳۳4 ). 

(۱) سورة الزمل الاية (۱۸). 

(۲) سورة القم الاية (۸). 

(۳) ذکره السيوطي في الدر اللشور ( 7 / ۲۵۰ ) ونسبه لأبي نعیم من طریق الكلي عن آبي صالح عن ابن 
عباس . 


1۳ 


تفسبر سورة الفرقان 
ال ڪر 4 ویجوز أن يريد نطقه بشهادة الحق وین * إشارة إلى خلبله أو إلى 
إبليس» أو انس أو كل من تشيطن من الجن والإنس» وهذا الكلام من كلام الظالم أو 

ارول محمد ل وقومه قريش حكى شكاية رسول 0 00 إذا 
التجأوا إلى الله فيمن ظلمهم عذبوا ول يمهلواء ثم سلاء فقال: ل وک تا جملا لکل تی گ۷٢‏ 
أي: قبلك أعداء ص الْمَجْرمِينَ 4. 


مج 4 أعرضوا عنه وهجروه . وقيل: ا مجر هو (۱8۸/ب ) الكلام القبیح . جعل 
القرآن محلا للتكذيب» أي: مهجورا فيه ؛ كقوله : لاسرا الْعرَانِوَالْمَوَاْفِهِ © ' وقيل 
قالوا: إنه أساطير الأولين ومفتری . والعدو: يجوز آ وت 
EE ۶۳1‏ 
والقائلون قريش . وقيل : اليهود . آي: كذلك أنزل مفرقاً لتحفظه وتقرأه على الناس على 
مکٹ ء وكان رسول اللہ بت أميّا لا بحسن الكتابة ء ولو كان كاتباً لارتاب به المبطلون » وكان 
ينزل بحسب الحوادث » وبعضه ينسخ بعضنًا . وذلك لا يتأتى إلا فيما نزل مفرقاء ومع: 
نزوله سورة بعد سورة وآية بعد آية. 

وقيل: أيرنا بترتيله إذا قرئ؛ والترتيل مأخوذ من ترتيل الأسنان» وهو تفليجهاء يقال: 
ثغر رتل» ويفسر بنور الأقحوان في تفليجه. 


ولا ایک مَل إلا تل بالعق وحن سیا (عا الین شروت کی وهم م إل 
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جَهَتَمَ اوك كر کسر مکاتا واصل سيبلا ا(5 ولد ءانا مومی الکتب وجعتا مه خاد 
هروت و وزرا زنع © فلت اما لو یک ايتا مهم س6 وقوم نوج 
ما ك دوا اسلا غرفتهم ومهم للا ءَايَة و لیب دبا لیم( 

ولا یئ کے 4 بسؤال عجيبي من سؤالاتهم الباطلة التي كأنها مثل في البطلان » ووصفُ 


السبيل بالضلال من الإسناد امجازي » فإن الضالٌ سالكه . الوزارة لا تنافي النبوة؛ فقد کان 


.)۱۱۲( سورة الأنعام  الآية‎ )١( 
.)۲١( سورة فصلت ء الآية‎ )۲( 
.)۷۷( سورة الشعراء  الآية‎ )۳( 


تضبرالسخاوي سس ب يبل ابا ەا 
يبعث في المن الواحد أنبياء ء ويؤمرون أن يؤازر بعضهم بعضاً » والمعى : فذهبا إليهم 
فک هما 


تم تیه كقوله: طاضرب بعصا ایر من 4 طلم کنو سل 4 إما 
لآن کل من کب نیا فهو کمن كدب الأنبياء كلهم ار کانوا كالبراهمة”" لا يعتقدون 
جواز بعثة نبي. 

«يَحَمَلتَهُمَ 4 وجعلنا إغراقهم أو قِصتهم. ليمت » لقوم نوح: أو للعموم ؛ 
وعطف (عَاداً) على ( هم) في قوله : رح 4 أو على ( الظالين ) لآن المعنى: ووعدنا 


الظالمين. 
تی ال رفا بی دیل كديرا (۳) وَحَكُلا رال سکن وڪ اد 
1 بی © ود را ما ال رت مطر اَلَو أل يڪو یروتها ب[ 


وء یا کے 


3 بویت فقو ا وَإِدا روک إن ودوت إلا هروا هدا یی بسک امه 
ملا © إن كا دنا عَنْ عالهیتا کو ات صرکا مها وسوک بعلمو جرت 
رو لداب من سل ییاد 


(۱) سورة الشعراء الاية (1۳). 

(۲) البراهمة: قبيلة بافند فيهم آشراف أهل افند ویقولون: إنهم من ولد برهمي. ملك من ملرکهم قدیم 
وهم علامة ینفردون بها وهي خيوط ملونة بحمرة وصفرة یتقلدونها تقلد السيوف وهم یقولون بالتوحید 
على نحو قولنا إلا آنهم آلکروا اللبوات. وعمدة احتجاجهم في دفعها أن قالوا: لما صح أن الله - عز 
وجل- حكيم وكان من بعث رسولا إلى من يدري أنه لا يصدقه فلا شك في أنه متعد ت عايث قوب 
نفي بعث الرسل عن الله - عز وجل- لنفي العبث والعنت عنه وقالوا أيضا: إن كان الله - تعالى- انا 
بعث الرسل إلى الناس ليخرجهم بهم من الضلال إلى الإيمان فقد كان أولى به في حكمته وأتم مرادہ أن 
يضطر العقول إلى الإيمان به قالوا: فبطل إرسال الرسل على هذا الوجه أيضا ومجيء الرسل عندهم من 
باب المتنع '. وقد رد العلامة ابن حزم في كتابه الفصل في الملل على هذه الحجج الواهية لهم وأورد 
قول الحق لأهل السنة والجماعة الذين يرون أن الإيمان بالرسل أحد أصول الإيمان التي لا يصح ولا يقبل 
إلا بالإيمان بها جميعا. وينظر عنهم وعن عقائدهم الباطلة: تلبيس إبليس لابن الجوزي /١(‏ ۸۷) ط. 
دار الكتاب العربي - بيروت - ۱۹۸۵م - تحقيق: د. السيد الجميلي » الفصل في الملل والأهواء والنحل 
لابن حزم /١(‏ 1۳ ) ط. مكتبة الحخانجي - القاهرةء الملل والنحل للشهرستاني ( ۲ / ۲4۹ ). 


۳۹ تفسيرسورة الفرقان 
وقرئ (وتمو) بغير تنویی ۲۷ بتأویل القبيلة» وأمًا صرفه فعلی تأویل ال حيٴٗ أو الأب 


الأكبر. 


قيل في « أَصْحَابَ الس" إنهم قوم من عبدة الأوثان» أصحاب آبار ومواش. وقيل: هم 
بقية من قوم شعيب. وقيل: هم أصحاب الني حنظلة بن صفوان " وکان عندهم العنقاء 
سميت به لطول عنقهاء وكانت تنقضُ على أولادهم فتاخذھم لتهلكهم؛ فدعا عليها حنظلة 
فهلكت وانهارت بهم الیئر. وقيل: رسُوہ في البئر» أي: دفنوه فيها. وقيل: هم أصحاب 
الأخدودہ والرسُ هو الأخدود (1/۱8۹) وقیل: الرس بأنطاكية» قتلوا فيها حبيبًا النجّار © , 


E‏ ور سڈ مم 


تب ذلاک 4 أي: بين أولئك المذكورين. ربلد الل 4 بينا له القصص العجيبة. 
والییر: التكسير والتفتیت» ومنه ار وهو كسار الذهب والفضت و و4 الأول 
منصوب ما دل عليه میلست * وهو أنذرنا أو حذرنا أو منصوب با برا » لان 
الفعل مفرَّغ له. أراد ب یو 4 سدوم وهي إحدى قرى قوم لوط وكانت خمساًء أهلك 


الله أربعا بأهلها وبقيت واحدة. 


قوله - تعالى: رت 4 ما القرية وإمًا أهلهاء ولذلك جاء ٭ وآنطرتاعکهم 4 
مر ها وكانت قريش کثیرا ما تر على تلك الآثار. اَم نوا رزه 4 
في مِرَار مرورهمء بلى مروا ونظروا ولكن کانوا لا يؤمنون بالبعث فلم يتفعهم نظر العين. 
بل ڪا لار 4 أي: لا يؤملون خيراء ولا يخافون عاقبة. 


فان دولك ما يتخذونك هروا 4 أي: مهزوءا به أو محلا للهزء: أو نفس 
ےر مكو شم 


امزء مبالغة. وقولہ: لأَمَدَ أ 4 استصغان وقوهم: ل إن كالما 4 إن غففة من 
الثقيلة واللام هي الفارقة وني الكلام دليل على مبالغة رسول الله يه في دعائهم حتى كادوا 


)١(‏ قرأ حفص عن عاصم وحمزة ويعقوب (وثمود )» وقرأ الباقون ( وثمودًا ). تنظر في: إتحاف فضلاء 
البشر للبنا ( ۱ / ۳۲۹) الدر المصون للسمين الحلبى (۱۱۱/4) السبعة لابن مجاهد ( ص: ۳۳۷ )۰ 
الکشاف للزغشري (۳/ ۲۸۰ النشر لابن الجزري (۲/ ۲۸۹ - ۲۹۰)۔ 

(۲) قال العینی في عمدة القاري ( ۱۷ / 77 ): * من الأنبياء في الفترة حنظلة بن صفوان نی أصحاب الرس 
قال ابن عباس: كان من ولد إسماعيل اث وکان نی فترة ". 1 

(۳) ذكر هذه الأقوال الزغشري في الكشاف (۳/ ۲۸۰ ). 

(4) سورة الأعراف: الآية ( 86 ). 


.)۸۲( سورة هود الاية‎ )٥( 


تضبرالسغاوي سس 1۳۷ 
أن يطيعوه مع شدّة شكيمتهم في الکفر. 
سے 


لا أت صَبَرَا 4 ثبتنا على دیننا. وَسَوْفَيمْلَمنَ4 اي: لابد هم من العقوبة على 


1 ۳ ہے وس هه 5 مس سو شم 
كفرهم. وقوله: من أَصَلَسلًا 4 کاخواب عن قوفم: ‏ إن كادليضِلنا ۹. 

يكن الكو مره كك قر SOE‏ ا 
سا کرٹ ۲ و ےھکید طايه وھ 75 کار ا ا ا ار وس س ا 
مورک أو بعقلوک إن هم إلا نهم بل هم آل سيبلا © آلم تر زل ريك کف مَدَالظِلٌ 
في عرص رقع يك ويد مموم ف عاو کب خر رم 


و سا لجع ساکا شم جعاتا شم علو دللا ثم مش که لا ضا يسِيرا /(ع) وه 


یی جم نکم یل لاسا روم شا وَل لباز فووا )وخر الو سل نیج با 


مک یکی دحمو الام مل م طهوا © خی به له ما ويه ريا كتا 
O‏ 

مت 4 تجبر هذا الكافر على الاسلام وهو مطبوع على قلبه؟ كقوله: فو أت عم 
ار ۲۳4 از 4 هذه منقطعة أي: هذه ال أشد ها قبلهاء وقدم المفعول الثاني وهو 
هه للعناية. وقوله: أن ڪهم وم یقل: کلهم؛ لانه كان فیهم من لا يرده عن 
الدخول في الإسلام إلا الک وجعلوا أضل من الأنعام؛ لأن الأنعام تتقاد لأربابها وجتنب 
ما يضرها بخلاف مڑلاء۔ 

« الم رل ری 4 ألم تنظر إلى صنيع ربك؟ وجعل الظل يمتد وينبسط لینتفع الناس به. 
واو اء َمل سكا 4 في أصل كل مظلل من جبل أو شجر أو غيرهماء والظْلٌ تعصرف 
الشمس فيه بالزيادة والتقصان. 


عه مه و 


دة الظل /١44(‏ ب ) بالتقلص يسيراً یسیراً حتى صار في مكانه ضوء 
الشمس. «جَعَوَلَکم اَل لاسا 4 أي: کاللباس الذي يغشى الجسد» و(الست) القطعء 
يقال: سبت رأسه إذا حلقهاء وسمي يوم السبت؛ لأن الله - تعالى- فرغ من المخلوقات في 
آخر ساعةٍ من يوم الجمعة ول يخلق شيئاً يوم السبت؛ وجعل القيام من النوم كالقيام من 
القبور. نشور 4 إحیاء و( نشرا ) جمع نشورء وهي ا حییة للأرض بعد موتها ويبسها. قوله 
- عز وجل: ایِک یدق موه 4 أي: بين يدي المطر. ها 4 بليغاً في طهارته. وقيل: 
هو الطاهر في نفسه الطهر لغيره. قوله: #بلدَهُ 4 وان كان مؤنثاً لفظاً فهو أيضاً بلد مذكرء 
وهذا قال : يا4 وم يقل : ميتة. 


(۱) سورة ق» الآية (44). 


۳۸ 


تفسير سورة الفرقان 
وقری ( وَسْقِيّه ) بفتح النون "" وسقی وأسقی بعنی. وقیل: سقاه أعطاه ماءٌ يشريه » 
راشقا جل له یش لأرضه ودوابه » قال الله - تعالى : این لمك مه 
۳ کنو 4 (الأناسي) اصلها آناسین وقوم من العرب يقلبون النون ياءً ء ويحذفونها 
تخفیفاً فیقولون : آناسي وآناسي بالتشدید والتخفیف. 
ران مد ری 2 ٤‏ کنر الاس إِلا کنورا 7 وو اسان کل 


سس 2 مرش 6ل 


فریة تا ( 3 6 الکو نت مسق هآ مر 
لحب هلدا ذب فراٹ وهذا یل جاج عل با راوج تخ جردا الا وهو ری خَلقَ ون 
موہ وله 


الما شرا فجعلصر 2 و ہے جر رده وَيَعْبْدُونَ من دویب وم آا 
ووو 3 ی ی 
ٌ ان کا کاٹ عق ریم ظهیا ارما رلك مرا وتنرا 4 

قوله - عز وجل: # وقد هه 4 یعنی: القرآن في الكتب المنزلة كلها. و فَأََ سم 
ای لت 4 فقاوا: مطرن بو كذا ونوء كذاء وعن ابن عبامي: ٠‏ ما من عا عام أقل 
مطراً من عام ولا آکثر» ولكن الله - تعالى- قسم ذلك بين عباده على ما شاء وتلا هذه 
الآية “. فان قلت: هل يكفر من بنسب الأمطار إلى الأنواء ؟ 


قلت: إن كان لا يراها إلا من الأنواء» ويجحد أن تكون هي والأنواء من خلق الله - 
تعالى- فهو كافرء وإن كان يرى أن الله خالقها وقد نصب الأنواء دلائل وأمارات عليها - ۸ 
يكفر. 

« وتا لخنننا عنك أعباء الرسالة فبعثنا فا کل ری تاه لکنا عظمناك 
وجعلناك رسولاً إلى الجميع فقابل ذلك بالتشدد فلع الگنفریر 4 فيما یقت حون 
عليك #وحنهذهم 4 بالقرآن وحججہ وجعل الجهاد به كبيرا؛ لما یتحمل فيه من المشقة 
الشديدة. سمي كل واحدر من الماءين الكثيرين بحرأ والفرات: الشديد ا حلاوق والأجاج: 
)١(‏ قرأ بها أبو عمرو وعاصم فی رواية عنهما » وقراءة الباقین " وَلستیَةُ " 

تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان /٦(‏ 0 نك بع عد به اده 

للزغشري (۳/ ۰۲۸۵ ۰ مجمع البيان للطبرسي (۷/ ۱۷۱). 

(۲) سورة ا حجر الآية ( ۲۲ ). 
() رواه البيهقي في السنن الکبری (۳ / ٣٦۳)ء‏ وذکره السيوطي في الدر المنثور )۲٦٢ /٦(‏ ونسبه لعبد بن 


حميد وابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس - رضي الله عنهما. 


تفسير السخاوي ۹ 


الشديد المرارة» ومرجهما )1/۱٥١(‏ خلاھما متجاورين» وبينهما حاجز من قدرة الله - 
تعالى- يمنعهما التمازج والاختلاط. 


ویر تج هي الكلمة التي قالتها الملائكة لمن وقع في شدة لا ید منها خلصاً 
والمعنى: کان كل واحلر من البحرين يتعوّذ من صاحبه أن يبغي عليه ء ومنه قوله - تعالى : 
ينما َي بیان 4 () أراد قسمة البشر قسمين : ذکوراً وإناثاً من نطفة واحدة ؛ وهو 
كقوله : رآ علق اوجن الاکرآلق اين تطْفَودَاضَىَ (()4”". الظهير والمظاهر كالعوين 
والعاون » والمعنى : أن الكافر يظاهر الشيطان على ربه بالعداوة . قيل: نزلت في أبي 
ا 


ویجوز أن يراد بالظهير الجمع » كما جاز في الصديق والعدو » ومنه قوله - عز وجل : 
ْلَه بد لک لهو 4 أي : ظهراء ء ويجوز أن يراد بالظهير ما لف غلف الظهر 


سرع سر کم 


فلم با به + كقوله : ل اہم نالخ رة 4 مثال قوله : للا م اة أن ید 4. 


سک رخ ہم دسي یم کے ۔ سره ہی ب سے له ر کی لوم واه ره مومه 
ال ما أَنتَنكُم يوين جر لا من کا أن ید زک ريده سياد )وک ال 
وک سس ناو و ا داه هو ۔ 7 مارم عار 
الى لا بوت وَسَيَحْ نو وگن بد. يدب عبارو حيرا له آلزی خلق السمواتِ والارض 


ےم موم 


همان کب ثم اوی لال شاليَعَْنْ مكل یو تیب ڑھ)× 

والراد فعل من شاء أن يتخذء واستثنى به عن الأجر قول ذي شفقةٍ عليك قد سعی لك 
في تحصيل مال: ما أطلب منك ثراباً على ما سعيت إلا أن تحفظ هذا ا مال ولا تضیعه 
فيجعل حفظه ثواباً ولیس بثواب» ولكنه صوّره بصورة الثواب فآفاد ذلك أمرين: 

أحدهما: أنه قد أنهى السعی في حفظ ا ال نهايته . 


والثاني: سرورهم ببقائه لك؛ حتى جعله كانه حاصل له ثواباً . وقيل: المراد النفقة في 


.)۲۰( سورة الرحمن» الآية‎ )١( 

)٢(‏ سورة النجم. 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۹ / ۲۷ )۰ وذکره السيوطي في الدر اللشرر ( ٩‏ / ۲۰۷ ) ونسبه لابن 
مردویه عن ابن عباس » ولابن أبي حاتم عن الشعي » ولابن النذر عن عطية . 

(6) سورة التحریم . الآية ( ٤‏ ). 

.) ۷۷ ( سورة آل عمران » الآية‎ )٥( 
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سبیل الله. أمره بان يتوكل على الله ويثق به وعرّفه بان ا لحي الذي لا يموت حقيق بأن 
نتوکل عليه وحده فإنه إذا مات من يتوكل عليه فاتت ا التوکل. کمن بو يدوب 
عِبَاووخَبِيرا 4 مطلعاً على أعمالهم وأقوالهم. لف یا 4 مقدار ستة أيام. 

وقيل: ستة أيام من أيام الآخرة ء وكل يوم ألف سنة » والأول. آظهر . وعن جاهد: أولها 
يوم الأحد وآخرها يوم ا جمعة'''۔ ووجهه أن يسمي الله - تعالى- للائكته تلك الأيام 
المقدّرة بهذه الأسماء فلما خلق الشمس وأدارها جرت التسمية على هذه الأيام. 

وعن سعيد بن جبير: خلقها في ستة أيام مع قدرته على خلقها في لحظة: لیعلم عباده 
التثبت. وقيل: اجتمع خلقها يوم الجمعة فجعله الله عيداً للمسلمین "9۲ الى عَلقَ 4 مبتدا 
ولَليَحْمَنُ 4 خبره أو هو صفة ل #الْحَيّ 4 و رحن 4 خبر (۱۵۱/ب) مبتدأ محذوف 
أو بدل عن المستتر في وی 4. 

E 


وقرئ ( الرَحْمَن ) با لجر" صفة ل لكي . الباء في ی ٩‏ كقوله: سال سال بمدای 
راقم“ وقد تكون ( عن ) صلته في نحو قوله: 8 تم لایر 74 . 

وقيل: تقديره: فاسال عنه رجلاً يخبرك بصفاته» أو فاسال بسؤاله خبيراً؛ كقولك: رأ 
به أسداًء أو حالاً عن الاء يريد فاسال عنه عالماً بكل شيء» ون 4 اسم من آسماء 
الله - تعالى- وهو مذكور في الكتب القديمة والصحف النزلة أي: فاسال عن هذا الاسم 
من أهل الكتاب يخبروك بأنه موجود في كتبهم» ول یتسم بهذا الاسم أحدء وكانوا يقولون 
+6 ب بب 1 و 

وا یل لهم اسجذءا کمن تلاو امد تج لما تم رده و ® 4 


.)۱۷ / ۳ ( ذکره النسفي في تفسيره‎ )١( 

(۲) ذکر هذه الأقوال الزخشري في الکشاف (۳/ ۲۸۸ ) ؛ وذکر قول ابن جبير العيي في عمدة القاري في 
شرح صحیح البخاري ( ۲۵ / ۱۵۶ ). 

(۳) قرأ بها زيد بن علي » على أنه نعت للحي » أو الوصول . وقراءة اخمهور ( الرحمنٌ ). 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۵۰۸/7) . الدر المصون للسمين الحلي ( ٠‏ / ۰ء الکشاف 
للرغشري (۳ / ۲۸۹). 

.)١( سورة المعارج » الآية‎ )٤١( 

.) 8( سورة التكاثر » الآية‎ )٥( 


تفسیر السخاوي سس حي ٦٦١‏ 
الما تم 4 للذي تأمرناه ؛ كقوله [ من البسيط ]: 


ات تفر 


و 


و ا ) بالیاء!'' أي: لما يأمرنا محمد دهم 4 ذكر اسم الرحن لشو 4 
البروج: منبازل الكواكب السيارة » مأخوذ من التبرج وهو الظهور ؛ كقوله: ولا 
تبي ۱" وسميت بروجا ماخوذ من ت تسمية القصور بروجا ؛ كقوله : #وَلوَكُم ف برج 
موه ''“' لأنها منازل للكواكب » كالقصور للإنس والجن . 

« ارک آگری جص ف الم روجا وجل نہا يرجا وک یبا () وهر ای جع 
ار عة من اراد آن ینک رآ آزآراد ٹگوڑا 0 » 

وقری (سَرجا ) وهي الشمس والکواکب الکبار معها. ومن قرأ یرم 4 آراد به 
الشمس» وقرا الأعمش والحسين ( وَقُمْرا ) ۲۳ وهو جع ليلة قمراء» کانه: وذا قر منيراً ؛ 
لأن اللبالي تكون قُمْراً به فاضافها إليه » ومثله قول حسان [ من الكامل ] : 


لمعم ا سارف را وڑے (۷) 
بردى یصمی بالرّحيق السلس" 


(۱) تقدم تخريجه في سورة النحلء الآية (۵۰). 

(۲) قرأ حمرة والكسائي ( يأمرنا) ء وقرأ الباقون ( تأمرنا ) . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ٦‏ / 205 ) ء حجة ابن خالويه ( ص :757 )۰ حجة أبي زرعة 
(ص 581١:‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ۲٠١‏ )» السبعة لابن مجاهد (ص: 155 ) ۰ 
الکشاف للزغشري ( ۳ / ۲۸۹)ء النشر لابن الجزري ( 5 / ۳۳۶). 

(۳) سورة الأحزاب » الآية ( ۳۳ ). 

.) ۷۸ ( سورة النساءء الآية‎ )٤( 

. قرأ حمزة والكسائي وخلف ( سُرّجا) . وقرأ الباقون ( ميراجا)‎ )٥( 
حجة ابن خالويه ( ص : ٢٦۲)ء حجة أبي زرعة‎ » ) ١١١ /٦( تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان‎ 
۰) ٤11: السبعة لابن مجاهد ( ص‎ ») ۲١١ / 5 ( (ص : ۵۱۲ ) » الدر المصون للسمين الحلبي‎ 
.) 794 / 7 ( الكشاف للزخشري (۳/ ۲۹۰)ء النشر لابن الجزري‎ 

)٦(‏ تنظر في : البحر احیط لأبي حيان ٩۰۹ /٦(‏ )۰ تفسير القرطبي ( ٠١ / ١‏ ) » الدر المصون للسمين 
الحلي ( 5 / ٢٦۲)ء‏ فتح القدير للشوكاني ( 4 / ۸۵ الكشاف للزخشري ۱ ۳/ ۲۹۰). 

(۷) هذا عجر بيت لحسان يذكر أيام ملوك الشام الغسانيين » وصدره : 


قود من ور اربص یم ل یں ميرت 


٦٢ 


تفسیر سورة الفرقان 
أي: ماء بردى ولا يبعد أن يكون القَمْرٌ لغة في لقم كالرشد والرشد » والشُرْب 
sS‏ وہر پوت 


۳ئ ات کت 7 با لأنه إذار 
سس سد سی 


واه الم الريك یه سود علض هوک وا ايهم اهوت قال سکم 

0 +7 شهدا ریا © ویس بر اضرق ما عَدَابَ 
هه اک (E SE‏ 

7 رای مبتدأ خبره آخر السورة » ومو لهك جک رک 4 ویجوز 
أن يكون خبره رک یَمَتُوَ 4 وأضافهم إلى امن » تخصيصاً وتفضيلاً. 


ا 


وقرئ واد امن ۱۷4 هونا 4 أي: : يشون مشياً لها إلا أن في وضع المصدر 
(1/۱۵۲) موضع الصفة مبالغة» وافون: الرفق واللين» وفي الحديث: " آحبب حبیّك هونا 
ما عسى أن يكونٌ بغيضّك يومًا ما'”'. وقولہ: که *". 


> ينظر في: تاج العروس للزبيدي ( صفق ) ء خزانة الأدب للبغدادي ( 4 / ۳۸۱)ء ديوان حسان 
(ص:۱۲۲ ) ء شرح المفصل لابن يعيش (7 / ۲۵ ) ٠‏ لسان العرب ( برد ) » همع الموامع للسيوطي 
(7/ 415 ) والبريص : اسم واد » وبردى : علم لنهر بدمشق ؛ أو جبل بالحجاز » أو بحر » ويصفق: 
يمتزج . والرحيق: الصافي . والسلسل : السهل المساغ. والعنی: أن كل من ورد عليهم البريص يسقونه 
ماء بردى ممتزجا بالرحيق الصانی . 

)١(‏ قرأ بها اليماني. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (7/ 5١7‏ )» الدر المصون للسمين ا حليی 
(۲۱۲/۵) » الکشاف للزخشري (۳۱/ ۲۹۱). 

(۲) رواه الترمذي رقم ( ۱۹۹۷  )‏ والخطيب البغدادي في تاريخه ( ۱۱ / 1۲۷ ) وابن حبان في اجروحین 
(۱ / ۳۵۱ ) عن أبى هريرة ف . 
قال الترمذي : غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه وقد رواء الحسن بن أ آبي جعفر باسناده 
عن علي عن الني 2 لا وهو ضعيف أيضا والصحیح أن هذا عن علي موقوفاً . وصححه الشيخ الألباني 
في امجح اجات رفم 0۷4 

(۳) رواه القضاعي في مسند الشهاب ( ص:۱۳۹)ء والعقيلي في الضعفاء الكبير ( ۲/ ۲۷۹ ) » من حدیث 
عبد الله بن عمر : ورواه القضاعي في مسند الشهاب ( ص : ۱6۰) ء وابن المبارك في كتاب الزهد 
(ص:۳۸۷) » عن مكحول مرسلا . وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ( ۹۳۱ ). 


تفسير السخاوي .ےس سسس 


وني المثل: ' إذا عر أخوك فهن ۳( أي: إذا عر فیسره و ور 
وتراضم. . وكره بعض العلماء الركوب في الأسواق؛ لقوله: فویثورے ف وان بم 
سم 4 أي: لا نستعمل الجهل معکم فیسلمون بذلك عن الإثم والجهل والسفه قال 
عمرو بن کلثوم [ من الوافر]: 
آلا لا يجن اح علينا فنجهل نوق جهل الجاهلين”" 


وعن أبي العالية: نسختها آية القتال » ولا حاجة إلى ذلك » لأن الأمر بحسن الخلق 
ومقابلة الغليظ من القول باللين محمود في الشرع والعقل والمروءة » وأبعد عن الوقوع في 
ال حرج يقال: بات فلان عند فلان إذا أدركه الليل عنده بت وم تنم . قالوا: من قرأ 
شيئاً من القرآن في صلاة وان قل بات ساجداً أو قائما. وقيل: هما الركعتان بعد المغرب 
والركعتان بعد العشاء » والظاهر أنه آراد وصفهم بإحياء الليل أو أكثره ء يقال : فلان 
يظل صائماً ويبيت قائمً". 


مہ هلاكاً لا لازماه ومنه الغريم لإلحاحه. وصفهم بإحياء الليل ساجدین 
وقائمين وهم مع ذلك خائفون من الله يبتهلون إليه بصرف العذاب عنهم. 
A‏ گی 
© سات مر ماما رک ی 
لمسَتَمَرَوَمْقَامًا 4 والخصوص بالذم حذوف تقديره, جهنم ویج وز أن تون 
# سَآءَتٌ * عنی أحزنت» وفيها ضمیر اسم إن ولتت م 6 حال أو تمييزء والتعليلان 


(۱) ينظر المثل في: تهذيب الأسماء للنروي ( ۳ / ۲۰۶ ) ٠‏ لسان العرب ( عز ) ونقلا عن ثعلب في كتابه 
الفصيح أن معناه : إذا تعظم أخوك شا ا عليك فالتزم له هوان » قال أبو إسحاق : هذا خطأ من ثعلب 
إنما هو فهن بكسر الٰاء معناه : إذا اشتد فهن من هان يهين إذا صار عیئًا لا فان العرب لا تأمر باهوان 
لأنهم اعزة أباة للضيم . 

(۲) سورة الفرقان » الآية ( ۲۰۱ ) ويروى هذا القول عن الإمام أحمد بن حنبل » ذكره بو نعيم في ترجمة 
الامام أحمد في حلية الأولياء ( 4 / 184 ) » وابن الجوزي في صفة الصفوة ( ۲ / ۲۹۸ ). 

(۳) تقدم تخرعجه في تفسير سورة النساء الآية (۱۷). 

.) ۲۹۱ / ۳( هذا قول الزغشري في الکشاف‎ )٤( 

.) ۲۷۷ / ۲( هذا قول الفراء في معاني القرآن‎ )٥( 

.) ۲۹۲ /۳۱( هذا قول الزخشري في الکشاف‎ )١( 


5345 


تفسير سورة الفرقان 


يصح أن يكونا متداخلين أو مترادفين» وأن يكونا من كلام الله - تعالی- حكاية لقوهم. 


« وال 5 أنمَقوا لم تر سوا وا وله مر ا > للكت قواما چا وال 1 
87 ھ۷۶۷ 9×" 


ب 46 


قروا 4 بکسر التاء وضمها ینوا 4 بتخفيف التاء وتشديدها وهي نقیض 


الإسراف الذي معناه مجاوزة الحدّ في الإنفاق» وهو كقوله - تعالى: 6س0 
عنم ولا تستلهعا کل الط 4 وقيل: الإسراف إنما هو في المعاصيء فأما في القرب فلا 
إسراف. وقال قائل: لا خير في السرّفب فقيل له: لا سَرّفَ في الخير. وقیل: آولنك أصححا 
محمد يد کانوا لا يأكلون طعاماً للتتعم واللذة /٠١١(‏ ب) ولا یلبسون ثوباً للجمال والژینةه 
ولقد کانوا يأكلون ما یسد جوعتهم ويعينهم على عبادة ربهم » ویلبسون ما یستر عوراتهم. 
ویکنهم من ا حر والقر. 

وقال عمر #5ه: «كفى سرفا ألا یشتهی الرجل شيئا إلا اشتراه وأکله»۳۱. 

والقوام: العدل بين الشیتین لاستقامة الطرفين وقری ( راما ) بالکسر( وهو ما يقام به 
الشيء بر دل نک قَوَامًا ¥ يجوز أن یکونا خبرین لكان» وآن یجعل « بين ذلك » لغوا ه 


(۱) قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ( يُقيروا ) » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ( يُقَيَروا ) » وقرأ باقي 
العشرة يُثُروا)» وقرأ العلاء بن سيابة واليزيدي ( یروا ) . تنظر في : البحر ا حبط لأبي حيان 
 ) 7‏ حجة این خالويه ( ص :7517 ) ء حجة أبي زرعة ( ص : 017 ) ٠‏ الدر المصون للسمين 
الحلبي ( 5 / ۲۱۳ ) ء السبعة لابن مجاهد ( ص : ٥٦1٤‏ ) ء الكشاف للزخشری (۳/ ۲۹۲) ء معاني 
القرآن للفراء ( ۲ / ۲۷۱)ء النشر لابن الجزري ( ؟ / ۳۳4 ). 

(۲) سورة الاسراء » الآية ( ۲۹)۔ 

(۳) ذکره الزيلعي في تخریج أحاديث الکشاف ( 5 / 477 ) ونسبه لعبد الرزاق » كما نسبه له السيوطي في 
الدر المنثور ( ۰ / ۲۷۵ ) عن ا حسن عن عمر ف . 

)٤(‏ قرأ " قواما " حسان بن عبد الرحمن » وقراءة الجمهور " قواما " . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان 
( ۰۱۶ ) . الدر الصون للسمين الحلبي ( 5 / 774 ). فتح القدير للشوكاني ( 4 / ٦۸)ء‏ 
الکشاف للزخشري ( ۳ / ۲۹۳ ) : ا حتسب لابن جني ( ۲ / ۱۲۵ ). 


تضېرالىخاوي سس ٦٦0٦‏ 
وا مستقرا ء وأن يكون الظرف خراً وہ امه حال مؤكدة » وأجاز الزجاج ان 


یکون بے ذلك لک 4 اسم كانء على أنه مبنی لاضافته إلى غير متمكن ۰ كقول الشاعر [من 
البسيط] : 


م منم ارب لها غَيْرَ أن تطّقت حَمامة....77 


وهو حسن من جهة الإعراب» ولكن المعنى ليس بقوي؛ لأنّ ما بين الإسراف والتقتير 
قوام لا محالة» فليس في الخبر الذي هو معتمد الفائدة فائدة .حرم أنه أي: حرم قتلهاء 
وللا بلسي 4 متعلق بهذا القتل ا حذوف: أو ب ٭وَلَايقُتْلونَ ۹. وذكر نفي هذه القبائح بعد 
وصفهم بتلك ا حاسن العظيمة تعريض بالكفار؛ كانه قال: وعباد ال رحمن الفاعلون للخير 
البرژون ما نسب إلى هؤلاء؛ و تلو لس يدخل فيه الوأد وغيره. وقرئ (یلقی) 
بإثبات الألف. والآثام: جزاء الانم. #يَلْوَأنَامًا 4 أي: جزاء آثام. وقرأ ابن مسعود 
(أباما) ‏ أي: شدائد. يقال: يوم ذو أيام» لليوم العصيب. 


(۱) في الأصل: الزجاج » والصواب الثبت كما في الكشاف للزغشري ( 7 / ۲۹۳ ) وهذه عبارته » وكلام 
الفراء في معاني القرآن ( ٢‏ / ۲۷۲ - ۲۷۳ ) وم أجده في معاني القرآن للزجاج » فلعله سبق قلم من 
الناسخ أو وهم . 

(۲) هذا صدر بيت لأبي قيس بن الأسلت يصف ناقة ء وعجزہ: 

نع Saa‏ .... في غصون ذات أوقالر 

ينظر في : الإنصاف لابن الأنباري ١(‏ / ۲۸۷)ء الدرر اللوامم (۴/ ۰ھ دیوان أبي قيس ( ص : 
5 »). شرح أبيات سيويه ( 5 / ۱۸۰)ء شرح شواهد المغني ( /١‏ 408 ) » شرح المفصل لابن 
يعيش (۳/ ۸۰ ) » الكتاب لسيبويه (۳۲۹/۲) ؛ الكشاف للزخشری (۲ / 4۲۲ ) ۰ مغ اللبيب 
لابن ہشام (۱/ ۹٥۱)ء‏ همع اغوامع للسيوطي ( ۲ / ۱۷۳ ) والشرب - بالكسر: النصيب من 
الماءء وبالضم : المصدر من شرب » والأوقال : جمع وقل وهي الحجارة ء أو بقايا جذع الشجرة بعد 
تقليم بعض أغصانها . والشاهد فيه : نصب " غير " حيث أضيف إلى ' أن " فبنيت » وهذا جائز 
ويروى " غير ' بالضم على الفاعلية » ولا يكون فيه شاهد حینثذ . 

(۳) هذا كلام الزغشري في الکشاف (۳ / ۲۹۳ ). 

)٤(‏ قرأ بها ابن مسعود وأبو رجاء. تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان (3 / 216 ). الدر المصون للسمين 
الحلبي (٢/٢٦۲)ء‏ الكشاف للزغشري (۳/ ۲۹6 ). 

)٥(‏ وقرأ بها أيضا الحسن البصري. تنظر في: البحر ا حبط لأبي حيان /٦(‏ ۵۱۵ ) الدر المصون للسمين 
الحلبي ( 5 / ٢٦۲)ء‏ فتح القدير للشوكاني ( 4 / ۸۸ ) الكشاف للزغشري ( 7 / .)۲۹٢‏ 


TE 


تفسيرسورة الفرقان 


اک پور اص ہیور سام 


بضلعف له الم‌ذاب وم لبم وس فيه مان © إل من بات وےاسے وَحَمِلَ 


ملا دلا ألمت دل أله انوم حت وان الہ عمو ریا ا ومن تام 
می مر سل ن ای ا سے رورھھ کی ر 
یل صا فا يوب ال الو مها © وات لا شھدوت ازور ولا موا الَو موا 
کر مو 


کرام © ولیت ا روا یتایب یھ تر را مھا ضا ونیا اول 
ولو رساب امن آزویتا ودرجنیت ره ره مب وج تیرومام 40 

يَضَدعَفٌ 4 بدل من يلق لانهما بمعنى واحد. وقری ( وَيُخْلد ) على البناء 
7 خففاً ومثقلا”'' ومعنى مضاعفة العذاب تكثيره لاختلاف موجباته من الكفر 
والمعاصي. 

طبرل 4 ما كانوا عليه من التقصير با وفقهم له من التوّبة النصوح واستدل أصحا 

السوء بأصحاب الخير» واستبدال السيئات بالحسنات. لع يوت لال آي : يرجع إليه 
مرجعاً حسنا وهو الذي يحب التوابين ویب المتطهرين E‏ الا 
يحضرون مواضع الفسق والفجور؛ صيانة لدينهم عما يثلمه» ولذلك امتنعوا من حضور 
أعياد المشركين. #وَإِدَامرُاْ 4 بمن يتكلم باللغو والفاحشة أعرضوا عنه وأكرموا أنفسهم أن 
يحضروا مثل ذلك المكان. لر اّما 4 ليس للخرور وإنما هو إثبات له )/۱٥٣(‏ ونفي 
لف رای كما تعر لقان وید سكن حو تم" للدم لا سی 
مسارعتهم إلى الخرور ومبادرتهم إليه بآذان سامعة وقلوب واعية» وقری (قُرّات امین 
سالوا ربهم أن يرزقهم ذرية صالحة عاملین لله وليس شيء اق و لعین السلم ا 
زوجته وأولاده مطيعين لله. 


وقيل: سألوا أن پلچق الله بهم أزواجهم وذريتهم في الحنة ليتم لهم سرورهم. آراد أئمة 


. قرأ ( يُخْلّد ) ابو عمرو في رواية عنه » وغلطها الفارسي من جهة روايتها . وقرأ (ويْحَلَدٌ ) ابو حيوة‎ )١( 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (215/5) ء الحجة لأبي زرعة ( ص : 514 ) » الدر المصون للسمين‎ 
الكشاف للزخشری (۲۹۹/۳) ء النشر لابن‎ » )٦١٤ الحلبي (٢٥/٢٦۲)ء السبعة لابن مجاهد (ص:‎ 
.) ۳۳٤١ / ۲ ( الجزرري‎ 

(۲) قرأ بها ابن مسعود وأبو الدرداء وأبو هريرة . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبى حيان (7/ 5۱۷ ۰ الد ر المصون للسمين الحلبي )۲٦٦/٥(‏ ء الكشاف 
للزغشري (۴/ ٢۲۹)ء‏ معاني القرآن للفراء (۳۷4/۷). 


تفسير السخاوي EY‏ 


فاكتفى بالواحد في قوله: رام 4 لدلالته على الجنسء ولعدم اللبس ؛ كقوله : 2 
رشع طفلا و اجعل كل واحدِ منا إماماً » أو آراد مع آم » کصائم وصیام » أو راد 
واجعلنا إماما واحدا لاتحادنا واتفاق کلمتنا ء وفيه دليل على أن الرياسة ينبغي طلبها قيل : 
نزلت الآبة في العشرة المبشرين بالجنة”"". 

ین 4 في قوله: لين آزکیت 4 يجوز أن تكون للبيان» كانه قال: هب لتا قر أعين» ثم 
بین ذلك في الذريّة والأزواج» كقولك: رأيت منك اسدا وآن تكون لابشداء الغاية» أي: 
هب لنا من جهة الأزواج والذرية» وإنما نكر القَرَّة لأنها مضافة إلى الدكرة» وذكر جمع القلة؛ 
لن المتقين قليل بالإضافة إلى غيره؛ لقوله - تعالى: نی اک 4''. 

« ینک يروت الشركة باصا و ف يبه رکا (ی) کیت 
فا حشکت مق وما © فل ما بسا که لزلا ازم لنش مت 
گرڈ یڑا ©4 

وقوله: اش رو رکه 4 اکتفی فيه بالواحد للدلالة على الجنس؛ كقوله: وم 
لب َموي 4 باصا 4 أي: بصبرهم على الطاعات وعن الشهوات وعلى أذى 
الكفار ومجاهدتهم وعلی الفقر. 


وقرئ لورت 4 کقوله: رهم ره 6 © وقرئ ( يَلْقَوْن) 9 عفنا كقوله: 


(۱) سورة غافر » الآية ( 1۷ ). 

(۲) ذكره الماوردي فی النکت والعيون (۸/۳٦۱)ء‏ والزخشري قي الكشاف (۳/ ۲۹٩‏ ). 

(۳) سورة سب الآية (۱۳). 

(4) سورة سباء الآية ( ۳۷ ). 

.) ۱۱ ( سورة الإنسان » الآية‎ )٥( 

) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه وابو جعفر ویعقوب ( ومون‎ )٦( 
.) وقرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم وخلف ( ويون‎ 
: تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان (011//7)»: حجة ابن خالويه (ص : ۲۹۷ ) ء حجة أبي زرعة ( ص‎ 
۳۶ء الدر المصون للسمين الحلبي (7175/60 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 41۸ ) » الكشاف‎ 
.) ۳۳۵ / للرغشري (۳/ ۲۹۷)ء النشر لابن الجزري ( ؟‎ 


۸ تفسیر سورة الفرقان 


التحية: دعاء بالحياة وطول العمرہ والسلام: دعاء بالسلامة. 

تقول: ما عبات به» أي: ما تحملت عنه ولا اكترثت به. لولا أنه دعانا إلى الإسلام 
۳ ققد کشر أي: إذا كنت لا أعبأ إلا بدعاتكم فقد كذبتم وأبطلتم الطريق الموصّلة 
إلى الاكتراث بكم. 

وقیل: ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم معه آهة؟ والخطاب للمؤمنين والكفار جميعاًء 
خوطبوا ا وجد فی جنسهم من العناد والتكذيب َو € أي: فسوف يكون العذاب 
یا 4 أی: لازما. 

وقری ( راما ) بالفتم”''ٗ بمعنى اللزوم كالثبات والثبوت (۱۵۳/ب ). 


اعد و نا 


. قرا ( تراما ) بفتح اللام أبو السمال وأبان بن تغلب » وقراءة الجمهور ( إزاما ) بکسر اللام‎ )١( 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (7 / 518 ) » الدر الصون للسمين الحلي ( 5 / ۲۷۲ ) الکشاف‎ 
.) ۱۰۵ : للزغشري ( ۳/ ۲۹۷ ) ء مختصر الشواذ لابن خالويه ( ص‎ 
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تضبر السخاوي 


سورة الشعراء [ مكية , وفیها مدني ] 

نتم اك تاک ءانث الكتب الین © تک بح تس الا كوبا مزر (ت) إن ا 
ا هش مزا ی © 4 

بتفخيم الألف وامالتها واظهار النون وإدغامها لت الکتب این 4 الظاهر اعجازه 
والراد به السورة أو القرآن . لب 4 قاتل بقطع البخاع وهو عرق مستبطن للقفا . 
و "لعل " للإشفاق » يعني : آشفق على نفسك ‏ ولا تقتلها غمًا بسبب تأخرهم عن الإيمان. 
وقری بحم تنک 4 ”۶ . 

نیل پم من اسر اة 4 آراد آية ملجنة إلى الإيمان ؛ کنتق الجبل فوق رژوسهم كالظلة . 
ام » معطوف على الجزاء ؛ لأنه لو قیل : أنزلنا . لکن صحيحاً ونظيره : 
ذف وان 4 كانه قیل : أصدق . وقری ( فنظلُ اعناقهم ) ۳ . 

فان قيل : ما وجه ین 4 جمع السلامة والأعناق لا تعقل ؟ قلنا : الأصل فظل 
آصحاب الاعناق کقولك : ذهبت أهل اليمامة » کان الأهل غير مذکور . 


وقیل : إنما خصٗ الأعناق ؛ لأنها محل الخضوع . وقیل : اعناق الناس رؤساؤهم » كما 
قبل هم: الرژوس والنواصي والصدون قال الشاعر [ من البسیط ] : 
۶( 


في م محفیل مِنْ تواصي الاس مشهود 


وقيل : جماعة من الناس ء تقول : أتانا عنق » أي : جاعة . وعن ابن عباس : نزلت هذه 


(۱) قرأ قتادة وزيد بن علي " باع نفيك ' على الإضافة ء وقراءة الجمهور " باجم نفك " . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( 7 / ۵ ) ٠‏ الدر المصون للسمين الحلي ( 4 / ٦٣٤‏ ) » فتح القدير 
للشوكاني ( 5 / ٩۳‏ ) » الكشاف للزخشري (۳/ ۲۹۸). 

(۲) سورة المنافقون » الآية ( .)1١‏ 

(۳) قرأ بها طلحة . تنظر في : الدر الصون للسمين الحلي ( 5 / 579 ) ء الكشاف للزخشري (۳ /۲۹۹). 

(4) هذا عجز بيت لأم قيس الضبية » وصدره : ومشهد قد كفيت الناطقين به RE‏ 
ينظر في : الدر المصون للسمين الحلي ( 5 / 7737 ) » روح المعاني للألوسي ( ۱۲ / ۱۳۸ )۰ الفائق 
للرغشري (۳ / ٥٤٤‏ ) ء الكشاف للرغشري (۲ / 1۲۸ ). 


۰ سس تفسصورسورة الشعراء 
الآية فينا وني بني أمية » ستكون لنا عليهم الدولة ء فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبةٍ » ويلحقهم 
هوان بعد عزة 0 

0 وما لیم من وک من امن ولا کنو نہ مقرضیت زی قد كديا ساتم ابو ما کنو 
پل تسم ء رو ا ار مرا إل اض کر تا فہا من گل رَويكرِيمٍ (0)) 4 
ےس ات le‏ 
الألفاظ والغرض واحد وهي الإعراض والتكذيب والاستهزاء » والغرض وان تقارب فهو 
مختلف ؛ لأنهم حين أعرضوا فقد كذبوا » ولا كذبوا شرعوا في الاستهزاء . سم 4 
تهديد معناه : سيعلمون في الآخرة خبر ما كذبوا به » وهو القرآن » فإنه الفصل الحق الذي 
لا محید عنه . « رَوْيَمِيِرٍ # الكريم : وصف لکل ما يحمد ویٔرضّی به » تقول وجه كريم : 
مرضي في جماله ء وكتاب كريم : مرضي في معانيه وفوائده . 
وقال [ من النسرح ] : کی يَشْن الصفوف من کرم 
أي : من کونه مرضیا في شجاعته وباسه . والنبات الکریم : الرضي فیما یتعلق به من 
المنافع . رد 4 إنبات تلك الأصناف لي 4 دليلاً على أن مها قادرٌ على إحياء 
الموتى » وقد علم الله أن أكثرهم مطبوعٌ على قلوبهم غير مرجو إيمانهم . 

ل ورد مر 4 الخالب »ریم 4 من آمن وعمل صا حاً )1/٥٥١(‏ 

فان قيل : ما معنی الجمع بين كل وکم ؟ ولو قیل : کم آنبتنا فیها من زوج کریم ؟ 
قلنا : قد دل * کل " على الاحاطة بازواج النبات على سبیل التفصیل » ودلت " کم " 
على أن هذا ا حیط متکاثر مفرط الکثرة » ونبه بذلك على كمال قدرته » ووصفة الزوج 
بالکرم يحتمل وجهین : 

آحدهما : أن النبات على قسمين : نافع وضار ‏ فذکر النافع وترك الضار . 
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(۱) ذكره الزخشري في الکشاف ( ۳ / ۲۹۹ ). 

(۲) هذا عجز بيت لرجل من میر يمدح قومه » وصدره : ولا خیم اللقاء فارسهم E‏ 
ينظر في : ديوان الحماسة (۱/ ۱۲۳ ) ۰ روح المعاني للألوسي (۱۹/ ۱۲ ) » الفائق للزغشري 
(۳/ ۰۳۲۲ الكشاف للزغشري (۳/ ۳۰۰) ولا يخيم : لا يجين عن اللقاء . ومن كرمه : من 
شجاعته وجرأته 


تفسير السخاوي 101 


والثاني : أن يريد جميع النبات من نافع وضار ؛ لأنه تعالى حكيم ما يفعل شيا إلا 
بمقتضی حكمة ولابد في النوع الضار من منفعة ء إما بقتل طاغية من الطغاة أو يستعمل 
اليسير منه للأمراض الخطرة وغبر ذلك . 
© إِدَّفٍ دلق لب وماکان كلم تیه زد ویک ہو الع ار هریز ریم مر وا نادی ری 

> أن انب موم لیلییت رن تر قوم فرعون اپ EOS‏ درب ان OIE‏ 4 

قوله : رد لک ليه ولم يقل : لآياتب » مع أن النبات متکثر لوجهین : 

آحدهما : أن الراد إن في كل واحدٍ لآية . 

والثاني : أن يكون الضمير عائداً على الإنبات » إن في إنبات ذلك . 

سجل عليهم بالظلم بان وصفهم به أولاً ء ثم عطفهم على لت 4 عطف البيان 
کان حقيقة الظالمين إنما هي هؤلاء » وكأنهما لفظان مترادفان » إن شنت فسمُّهم بالقوم 
الظالمين » وان شنت فسمهم بقوم فرعون » وهم ظلمة من وجهين : 

أحدهما : شرکهم ؛ لقوله تعالی : رک القرلک لطر عطي () . 

والثاني : ظلمهم بي إسرائيل لاستعبادهم . 

قوله : لا قور € قرئ بکسر النون أصله : یتقوننی » فحذفت إحدى النونین ن لاجتماع 
ا مثلین تخفيفا » وقوله : ان قوی 4 كلام مستأنف . لما وصف قوم فرعون بالظلم فعجب 
الناس من جرأتهم على اللہ وأنهم لا يخافون عقابه » ومن قرأ ( ألا قون )”' فهو التفات 
عن الغيبة إلى الخطاب » وأجرى الوحي إلى موسى بذلك مجرى خطاب الکفار به وكم آيةٍ 
أنزلت في حق الكفار والقصد بها تسميع المؤمنين . 

ہت وا بطق یسان ایل رک هرید © وم ل دب اف أن 


OE 


موسی 


.)۱۳ ( سورة لقمان ء الآية‎ )١( 

(1) قرأ ' نتقون * بالخطاب عبيد بن عمیر وأبو حازم ء وقرأ الجمهور ' يتقون " بالغيبة . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷ / 7 ) , تفسير القرطبي ( ۱۳ / ۲ء الدر المصون للسمين 
الحلي ( 5 / )۲٦۹‏ ء الكشاف للزغشري (۳/ ۱ء ا حتسب لابن جني ( ۲ / ۱۲۷ ). 


۲ ات تفسور سورة الشعراء 


ر 


قرئ #وَيَضِيِقٌ 84 ويَِطَلِقٌ #بالرفع فيهما +[ لأنهما معطوفان  ]‏ على خبر ' إن " 
وقرئ بالنصب''' لعطفهما على صلة أن ؛ والفرق بينهما في المعنى أن الرفع يفيد أن فيه 
ثلاثة علل : خوف التكذيب ء وضيق الصدر ء وامتناع انطلاق اللسان » والنصب على أن 
خوفه متعلق بهذه الثلاثة . فان قلت : في النصب تعليق الخوف بالأمور الثلاثة > ونی جملتها 
نفي انطلاق اللسان ء وحقيقة الخوف اما مو غم يلحق الإنسان لأمر سیقع وذلك 
(۱۵۶/ب) كان واقعا » فكيف جاز تعليق الخوف به ؟ 

قلت : قد علق ا خوف بتكذيبهم وبما بحصل له بسببه » وضيق الصدر والحبسة في اللسان 
زيادة على ما كان به » على أن الحبسة التي في لسانه قد زالت بدعوته . 

وقيل : بقيت منها بقية يسيرة . فان قلت : اعتذارك هذا يرده الرفع ؛ لأن المعنى : إني 
خائف » ضيقٌ الصدر ء غير منطلق اللسان ! 

قلت : يجوز أن يكون هذا قبل الدعوة بإطلاق لسانه واستجابتها » ويجوز أن يريد القدر 
اليسير الذي بقي منها ء ويجوز ألا يكون مع حل العقدة من لسانه من الفصحاء » فان العقدة 
انحل بعضها وبقي منها بقية » ولذلك قال فرعون عن موسى : اكاد ©4 ^ 
أي : لا يفصح عما يريد أن يتكلم به . 

نموت 4 آرسل إليه جبریل واجعله ناء وهذا اختصار للقصة ؛ كقوله : 
ط معلا اذه آل الور یکلم یناپ ''' فاقتصر على ذكر طرفي 
القصة . فان قيل : كيف ساغ لموسى أن يعتذر بعد أمر اللہ له بمشاركة هارون في النبوة وهي 
رتبة عظيمة ؟ قلت : موسى لم يعتذر » وإنما قصد إزاحة علته وأن موسى رجل واحذً فقيرٌ . 
وغريه فرعون بلغ من كبره أنه ادعى الإلهية » وكفى بطلبه العون بأخيه دليلاً على أنه قبل 


ول يعتذر . 


)١(‏ في الأصل: لأنه معطوف. والثبت هو الصحیح. 

(۲) قرأ يعقرب من العشرة " وبضيقَ صدري ولا نطلق لساني " وقراً الباقون " ويضيق صدري ولا 
ينطلق لساني " . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حبان ( ۷ / ۷ ) ٠‏ تفسير القرطي ( ۱۳ / ٩۲‏ ) ؛ الدر 
الصون للسمين الحلي (۵/ ۰۲۲۷۰ الک شاف للزخشري (۳/ 4۳۰۲ النشر لابن ابسزري 
(۳۳۹/۲ ). 

(۳) سورة الزخرف ‏ الاية ( ۵۲ ). 

. سورة الفرقان‎ )٤( 


تفس السخاوي 


أراد بالذنب قتله القبطی » أي : وهم علي تبعڈ ذنب » وهي قود القتل( سمي جزاء 
ل ا می 


ال کل تنم "را تعكم شیئ © تایا ؤت تقرلا را 2 
م4 

وقوله ٩:‏ اي : لیس يقدر على قتلك . وقوله :فادها 4 إجابة لوسی في جمل 
هارون نبيًا معه وزيرا . قوله عز وجل :یکم € ولمس تم مود و # خبر ل " إن " وهذا من 


مجاز الكلام يعنى : إلى أشاهد ما يجري منكما وآنا قادر على دفعه عنکما . 


ومن صفات الله تعاى السميع » ولكن لا يسمى مستمعاً ؛ لان المستمع هو الصفي ؛ 
والاستماع من السمع » كالنظر من الرؤية » فان قيل : لم أفرد سول رت لین € وقال في 
موضم آخر : روا رلک پلک ٭ ''' ؟ قيل : أراد بالافراد المصدرء كانه قال : انا ذويا 
0 0008ھ" 


یکی له وخ سیر السو ل عم ب واحي ار 


وكقوله 1)1/٥٥١١(‏ من الطویل ] : 


نر یه بت اه ہے تاکز ۳۹ 0 
لقَذْ كدب الواشون ما فهت عنذهم تس زو ولا انگ لی کون 


)١(‏ القوّد : قتل النفس باللفس ‏ والقود : القصاص » وأقدت القاتل بالقتیل : قتلته به. 
ينظر : لسان العرب ( قود ). 

(۲) سورة طه ‏ الاية ( 1۷ ). 

(۲) البيت لأبي ذؤيب اهذلي ينظر في : شرح أشعار المهذلين ( ص : ۱۱۳ ) ۰ الكشاف للزخشري 
)۳۰٣۳(‏ »لان المرب ( لوك ) ء المخصص لابن سيده (۱۲/ ۲۲۵ ) وألكي : أرسلتي . 
والرسول هنا مصدر فجاز إفراده مع تعدد معناه » ولذلك عاد إليه ضمير الجمع في ' أعلمهم ' ۰ وشبه 
ار بمكان ذي جهات على الاستعارة المكنية . 

(4) البيت لكثير عزة ينظر في : تهذيب اللغة للأزهري /۱۲١(‏ ۳۹۱)ء ديوان كثير ( ص :١١١)غ»‏ 
الکشاف للزغشري (7/ ٠٤٤١‏ ) ء لسان العرب ( رسل ) ؛ التكت والعيون للماوردي (۳/ 171 ) 
ویروی : ما بحت عندھم بسر 029233 والواشون : الذين يخلطون الصدق بالکذب ويحرفون الكلم عن 


قراف رسلا ##رسالة : 


of‏ تفسبر سورة الشعراء 


وقيل: أفرده لان هارون وزيرٌ موسی يشتوران على أمر واحد ويعزمون عليه )1/۱٥١(‏ 


#أن آزسل معتا نو ب اتیل © ال رت فا ولد | وت فیا من مر سنو )فلت 
َعلتف ال ا الکرت () 4 


نیل 4 معنی : أي آرسل ؛ لتضمن الرسول معنی الإرسال ء وهي قوله يُفْسَّر باي 
ومعنی الإرسال ههنا التخلية والإطلاق » ويمكنهم أن يذهبوا مع موسى إلى فلسطين 
ویروی أنهما انطلقا إلى باب فرعون ول يؤذن هما سنة » حتى قيل لفرعون : إن ههنا إنساناً 
يزعم أنه رسول الله » فقال : ائذن له لعلنا نضحك منه ء فدخلا عليه وأديا الرسالة » فعرف 
فرعونٌ موسی ‏ فانه تربّى في حجره » فقال بط ری فَِاوَلدًا #الوليد الصبي لقرب عهده 
پالولادة » وقری بسکون الیم من عم 4 ۳ . 


قوله :9 سید قیل : مکث عندهم ثلائین سنة وفر منهم على إثرها . 


عدد فرعون على موسی نعمته عليه بالتربية ‏ ووجخه بقتل خبازه » وعظم ذلك بقوله : 
وت مَتلتَلفَ 4 ويجوز أن يكون قوله :لوانت یت الكفريت 4 جلة حالية ء أي : وأنت 
من الكافرين بنعمتی » ويجوز أن یکون كلاماً مستائفاً نسب به فرعو موسى إلى الک وقد 
افترى عليه ؛ فان الأنبياء معصومون من الكفر ؛ أو: كافر بأمر فرع ون » أو كان تمن يكفر 
بإهية فرعون » فقد قيل : إنه کان هم أصنام یعبدونها ؛ لقوله تعسا ی :٭اویدر2 
َال کک 4 . 

لال تملٹھا دا ونأ ین الال ال ریت منک لا فوب لی رق ححا وحعلی ین 
شس یا و بت ماع آن عدت بق اویل © سد ہے َال 

يب سوب والارض وما ینم كم میں ا تن حولدہ آلا تسیعون ا ال کر 


ار کال AEROS e‏ 
وه ماما ان كتقو و 

فاجاب موسى : باني إنما قتلت القبطي وأنا جاهل بالحكم . 
(۱) قرأ بها أبو عمرو البصري . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( ۰۱۰/۷ الدر المصون للسمين 


الحلبى ( 5 / ۲۷۰ ) . السبعة لابن مجاهد ( ص : ٦۷٤‏ )۰ الكشاف للزغشري (” / ۳۰۵ ). 
(۲) سورة الأعراف » الآية ( ۱۲۷ ). 


تفسبر السخاوي ہہ ب ۹٦60‏ 

وقرأ ابن مسعود ( مِنّ الْجَاهِلِينَ )”' أي : فعلت فعل أولي الجهل والسفه ء كما قال 
تسوت لفوت : ال َل لمع ما قیوشت وَآحمد دنسر جع او ا4 أو 
الخطتین » أي : لم أتعمد القتل » بل كنت خطئا أو الناسين8 أن سل دما تک 
دما الخو ۲۳ ثم كرر موسى على إبطال ما عدد فرعون عليه من النعيم ء يعني إن 
هذا الذي عددته نعمة هو نقمة على التحقيق » فإنه ما أكرم من أهین مه .9 ودب 
نیل 4اتخذتهم عبيدًا . وقوله : ( إِدَنْ ) جزاء وجواب فما وضعه وقوله :وفعت 
َلك 4 كانه قال : وجازیتی على حسن التربية قتلت خبازي » وأما الجواب فهو 
حاصل . 

می مع جس ا ل 
لأن الخوف والفرار لم یکونا من فرعون وحده » ولكن منه ومن ملئه#إرك اللي 


A42 


تون با 
َو © ۳ وأما الامتنان والتعبید فمن جهة فرعون خاصة . 


یی تس ات SARE NS‏ 
بقوله :۷ نت 4. وقال الزجاج*“: فا ألقي موسى في اليم للخوف عليه حين كان يبقي 
الغلمان » ويقتل الذکور » فلو لم تفعل ذلك لكفلي أهلي . 

وقول فرعون : «#ومارن العلييت لعلییت؟» سؤال عن حقيقة ذاته » فاجاب موسى بأن الذي 
فو د ناك سکس سا سس لاوقا FE A e‏ 
شيء لا كالأشياء ء ومعنى سؤال فرعون إنكارٌ أن يكون للعا مین إلهٌ سواه . 

تعجب فرعون والحاضرون من جواب موسى » حيث نسب الربوبية إلى غيره » ولا ثبت 
موسى على التعريف بآثار اللہ وخلوقاته جننه فرعون وقال ۰ رن کم یبیل لک 


. وقراً بها أيضا ابن عباس‎ )١( 
تفسير القرطي (49/17) » فتح القدير للشوكاني‎ » ) ١١ / ۷ ( تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان‎ 
.)۲۷۹/۲( معاني القرآن للفراء‎ . ) 7١6 / ۳ ( الكشاف للزغشري‎ » ۹۱/6( 

(۲) سورة يوسف ء الآية ( ۸٩‏ ). 

(۳) سورة البقرة » الآية ( ۲۸۲ ). 

.)۲۰( سورة القصص » الآية‎ )٤( 

.) ۸۷ / 4( ينظر : معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 


261١ 


تفسبر سورة الشعراء 


مسج و ور او ملسم 


مو # وأعاد موسی الجواب بثل ذلك فقال :ارت نرق دَالسعقرب مایا نالرت * 
ولوح موسى بالجواب عن إساءة فرعون بنسبة موسى إلى الجنون فقال :ن کم تمقو 4 


يعني : أنتم أحق أن تنسبوا إلى الجنون . 


قيل : كان حوله خمسمائة رجل في أيديهم الأساورء وكانت للملوك خاصة - أعنى 


الأساور- وعم بقوله :فرب مت وا لاٹ وما هون موه فلم خص بعد ذلك 
الاباء ؟ لأن آقرب النظور إليه آبو الانسان وخاصته » ثم خصص الشرق والغرب ؛ لأن 
تعاقبهما بالشروق والغروب يدل على قادر يحركهما عالم بالصلحة في ذلك » وهو مما لا 
يستطيع البشر المشاركة فيه » ولظهور هذا الدليل انتقل إبراهيم الخليل عن الاستدلال 
بالإحياء والاماتة إلى قوله :لال عم فک اتا يمس م التضرق أت ياو مرب 
هت ای کنر 4" فلاينهم » فلما أغلظوا له في القول ونسبوه إلى الجنون قابل ذلك 
بقوله ۲ نام نار 4 . 


ی نت إا یری لک ین لسنجونرک © مَل لو فثك کی ر ٹیو © 
قال قات يد إن نب یفن 2 ی عضاه کات ھی شبات مين ازع وع هد هی 


شاه لطر © تل لا حول هد نک بے 4 

قال له فرعون :۷ لك من المجونیرت 4 وم يقنع بان يقول : لاسجننك وارادلینَ 
لسوت # الذین عرفت خبرهم ‏ وکان من عادته أن يلقي السجون في هوو ذاهبة في 
الأرض وحده لا یسمع ولا يرى . الواو في قوله :* ار حِنَنّكَ ٭ (1/۱57) واو الحال 
دخل الاستفهام علیها ء أي : أتفعل بي ذلك ولو جتتك بحجة ظاهرة وآية بينة ؟ 


وقوله : إن کت مسفن 4 محذوف الجزاء » أي : إن كنت من الصادقین فأت 


بان ین #أي : ظاهر كونه ثعباناً » ولیس کالصنوع المزور. روي أنها انقلبت حية 
ورفعت رأسها إلى السماء قدر ميل ثم انحطت وقصدت فرعون ‏ وقالت لوسی : مرني با 
شنت ۰ فقال فرعون لوسی : سالك بالذي آرسلك إلا آخذتها فأخذها فعادت عصا(. 


(۱) سورة البقرة » الاية ( ۲۵۸ ). 
(۲) رواه الطبري فی تفسيره ( ۱۹ / ۷۱ ۰ ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( ۳ / ۱ لأبي الشيخ عن 
الهال . 


۷ 


تفسبر السخاوي 


للنّظرينَ # يدل على أن بیاضها كان شديداً یستوقف النظار؛ لتعجبهم منه خروجه عن 
البياض العتاد . قيل : كان ها ليده شعاع يغشى الأبصار ويسد الأفق و9 ول ۹ متتصب 
بوجهين : أحدهما : أنه ظرف » وفی الظرف ضمير هو صاحب ا حال . 

والثاني : النصب على الحال » ولقد تميّر فرعون لما أبصر الآيتين وبقي لا يدري أي 
طرفيه أطول ؟ حتى زل عنه ذكر دعوى الإلهية ء ورعدت فرائصه حتى احتاج إلى مشاورة 
الذين هو إلههم بزعمه . قوله :لیم 4 قول باهت قد انقطعت حججه . 

ظ بر أن مرک من گم سرو ااا مروت بت تم کال رجه وأحاه وات ق 
دين کین ماک ڪل سار عبر (©) فی اکر یی يوم تور © 
وق لاس هَل َنم و د الما ألسَحَرةٌ إن کا مم عيبت ا لما جا الس 


0 عون اپ لا اکر إن کنا ید د 2 ےت 


وم سس و 


موس لٹا مآ أ م َال جام وَعصیَهم رال بعرو رون انا لح لبون 2ا 
ال موی عصاه ادا هی لقف ما يَأَفَكُونَ ن أل السَحرة سیت ا ال مامت بر 
الین )ر موي وترو 1 ہے که كه ار ی عط 


چرس مریم س صا سو 


ليحر تسوت تام انیم ادیک وان من خف 0211-71 

مروت » من المؤامرة وهي المشاورة ء أو من الأمر ضد النهي » جعل العبيد آمرين 
وإلههم مأمور لا لحقه من الدهش و#مُمَادَا# منصوب » إما لكونه في معنى المصدر ء وإما 
لكر مغرلا به كقؤلة ا[ من الط ا مرك انز ا د 


١ © 


آرجاته وأرجيته إذا أخمّرته » وهم لغتان ومنه المرجئة وهم الذين لا يقطعون بوعید 
الفساق ويقولون : هم مرجئون لأمر الله'". والمعنى : آخره ومناظرته ليجتمع السحرة . 

وقيل : احبسهما . حش ين شرا يجمعون السحرة . وآتوا بلفظة یکل 4 وبلفظ 
وسار للمبالغة ET‏ ميقت بومم 4 هو يوم الزينة ود 
ون # استبطاء لإجابتهم لثم اَتحَرَةَ #إن غلبوا موسى » وليس القصد إلا الطمع في أ 


مہ موس 2 


یغلب فرعون موسی . قوله :۶ إذا ذا لین المرب )4 جزاء وجواب . 


(۱) تقدم تخريجه في تفسیر سورة اللحل ‏ الاية ( ۵۰ ). 
(۲) تقدم الحديث عن الرجنة في تفسر سورة طه ء الآية ( 4۸ ). 


۸ سس يل تفسبرسورةالشعراء 
أقسموا بعزة فرعون » ولا يجوز القسم بغير الله ولو كان معظّما في الشرع » كالني 
والكعبة » فكيف بفرعون ( /٠١١‏ ب ) وعزته ؟! وقد استحدث الناس جاهلية؛ يحلف 
أحدهم بالله وبصفاته فلا يقبل منه حتى جلف برأس سلطانه ء فهي عندهم جهد اليمين”". 
لما کون 4 ما يقلبونه عن ا حق بالسحر والتخييل . أو : ما يكذبون » جعل أفعالهم 
کذباً مجازاً.٭ اتی لح #لأنهم لم يتمالكوا حين رأوا ما رأوا أن أسرعوا في السقوط . 
ادن 4 فاعل إلقائهم هو الله الذي قذف في قلوبهم الإيمان » أو إيمانهم ء أو ما رأوه 
من الآيات . فسَوْفَ تَعلمونَ © وبال ما فعلتم . 


+ءص ريا أن كا ول آلمژییت 
(2ا # ووا ال می آن اشر پہاوی اکر مت ا ازل َو في السَآن حشر ھا 


إن كول لشرذمة وب ا وم نا لَْابظونَ زب نا کے کر انتم ی ی 
عون 2 نکم کرد واورنتها ی زنر يل 2 وم شرة كرت 35 
ا الْجَنْعانِ وال صب موس EOF‏ ناج به 
موس ب أن اضرب تا ار قلق فگان کل وز سود یر © 4 

لاس4 أي : لا ضرر علينا في ذلك بل هو أعظم نفع » وهو نصرة دين الحق . أو لا 
ضير علينا فيما تعذبنا به ؛ لأنه لا بد من لقاء اللہ حتى يأخذ كل ذي حق حقے » وخبر#لا 
سر حذوف ہ أي : لا ضير علینا في ذلك رک 4 لان كناء وكانوا أول جمع اسلموا 

وقيل : آول جمع من قوم فرعون أو من المشهد » وقرئ أن كا 4 بالکسر”' وهو من 


ےہ ہے 


الشرط الذي يقوله من يدل بحصوله » ومنه قوله تعالى :نکر هدن سبلي °4 


)١(‏ قاله الزحشري في الكشاف ( ۳/ ۳٠١‏ ) ومثل هذا ما يقع من بعض الجهال من القسم بالطلاق 
والشرف وغير ذلك ء وقد يكون عنده وعند من يقسم له أن القسم بذلك آشد وآکد من القسم باه 
تعالى ولا حول ولا قوة إلا باللہ وهذا من الطامات التي أصيب بها المسلمون » ومن المعلوم أن القسم لا 
يكون إلا باللہ كما قال النبى كل : " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت " وورد في ذلك الكثير مب 
الأحاديث تنظر في كتب الحديث . 

(۲) قرأ بها أبان بن تغلب وأبو معاذ . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷/ ۱5) : الدر المصون للسمين 
الحلبى ( 5 / ۲۷۳ ) » الكشاف للزغشري (۳/ ۳۱۳۴) ء ا حتسب لابن جنى (۲/ ۱۲۷). 

(۳) سورة الممتحنة » الآية .)١(‏ 


تفسیر السخاوي 1684 


ويقول الصانم بعد فراغه مما استأجر عليه : إن كنت عملت لك فاعطنی حقي 

تن #معناه : يتبعكم فرعون وقومه » فأغرقهم وأنجاكم 8 إا هول حكي بعد 
قول شرو جماعة قليلة » وشوب شراذم » أي : منقطع ؛ ووصفهم بالقلة مع 
ذلك » وجمعهم جمع سلامة وهو دليل القلة ء وأراد فرعون بهذا القول ألا تضعف حرمة 
فرعون عند الرعايا بما جرى له مع موسى من العصا واليد البيضاء . 

سئی ما أخرجهم منه کنزا ؛ لأنه لم ينفق في طاعة الله .ور 4 أي : امنا 
وقيل : السّرّرُ . وقيل : المنازل الحسنة لک 4 في محل الكاف ثلاثة أوجه : 

أحدها : النصب ء أي : آخرجناهم إخراجاً مشل ذلك . والشاني : الجر على الصفة 
لقام . والثالث : الرفع على أنه خر لبتداً محذوفي » أي : الأمر كذلك . 3 اوشم 4 
فلحقو هم مرت 4 داخلین في وقت شروق الشمس .# سرب ٭ إلى طريق النجاة . 

تيا اجان 4 أبصر كل فريق أصحابه ( 1/۱۵۷) قرئ «َ در #بتشديد الدال 
وكسر الراء”" من اذَّرك الشيء : إذا تتابع وهلك . قرئ ( كل فلق )'" والفلق والفرق 
بمعنى واحد » والطود : الجبل العظيم . 

طرآزلتا نم اکن ا وج مو ون مہ هين نم آفرفتا لأسي © إن 
دک ليه وما کان رهم فوم ا( ون ریك مور رصم( اتل هم 
رت لے َال له وَقوَهِهء ما عدون (ع) 1 


#ورنت نم ۹ حیث انفلق البح ر الارن 4 قوم فرعون » أي : قربناهم من بني إسرائيل . 

وقرئوَأزبنَن ۹ بالقاف", أي : ازللنا أقدامهم » ويحتمل أن يكون اللہ تعالى جعل البحر 
لبن إسرائيل طريقاً یس ء ولفرعون واصحابه زلقاً . قيل : كان جبريل بين صفي موسى 
وفرعون فكان يقول لبني إسرائيل : ليلحق آخركم أولكم ء ويقول لأصحاب فرعون : 


)١(‏ قرأ بها الأعرج وعبيد بن عمرو . تنظر في : البحر اكد اس و سپ و 
الحلي ( 5 / ۲۷١‏ ) ء الكشاف للزخشري ( ۳/ ۳١١‏ ) ء ختصر الشواذ لابن خالويه ( ص : ٠١١‏ ). 

(۲) تنظر في : الدر الصون للسمین الحلبي ۲۷١ / ٥(‏ ) ۰ الكشاف للزغشري (۳/ ۳۱5 ). 

() قرأ بها أبى وابن عباس وعبد الله بن ا حارث . والعتی : وأذللنا وأهلكنا . وقراءة الجمهور ٭وآزلفنا 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۷/ 270 » الدر الصون للسمین الحلبي ( © / ۲۷١‏ ) ۰ الکشاف 
للزغشري (۳ / ۳۱۲) ۰ المحتسب لابن جني ( ؟ / ۱۲۹ ). 


٦٠ 


تفسبر سورة الشعراء 
دونکم يلحق آخرکم أولكم ۰ فلما وصل موسى إلى البحر قال له مؤمن آل فرعون : أين 
يرت فهذا البحر أمامك والعدو خلفك ء وقد غشيك آل فرعون قال افر سا ول 
يدري موسى ما يصنع ۰ فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فصار فيه اثنا عشر 
طريقاً ء لكل سبط طریق". 


وروي أن موسى ما أجاب يوشع خاض يوشع في البحر تصديقا لقول موسى . فلما 
انفلق البحر بضرب العصا وجدوا يوشع في موضع الماء الذي خاض فيه لم يبتل له ثوب ولا 
عدة فرس وهذا البحر بحر القلزم . وقيل : بجر من وراء مصر يقال له: إساف“ 

قوله عز وجل :3 لد 4 أي : آية عظيمة . كان إبراهيم يعلم نهم عبدة أوثان » وإنما 
سام هما عيدوت # 6 ليبكتهم . 

مل الو تد 0 َل ما کین © اَهَل هَل ضس معود 2 عون ۷ أ نترام أو 
روت ری ترا أ بل ودنا عابتا کرک یفعلوت 6۳ تال ا تَا کشر تعدو (*) آنشر 
واباوكم موب ٤‏ و َو 3 رت لیب () لد لقن ھر ین (©) وی 
هو بطعمی رقن( ولا مضث فهر فب ا وای بسن + شم مین ا ال 
طس نور لي کوبت وم الب () 4 


فان قيل : هم سئلوا عن المعبود فكان يكفي في الجواب أن یقولوا : اصناماً ؛ كقوله : 
مادا ئل رمک اا کل 4 وكقوله :مش لصف 4 وكقوله :ظ مادا َال 
ریک هلا ان حَقّ4”' قلنا : هؤلاء أتوا بالقصة على وجهها . ولمذا قالوا :َو 
عي 4 كما لو قلت لرجل : ما تلبس من الثیاب ؟ فیقول : البرّد الأنْحَمِي”"' فأجرره بين 


() رواه الطبري في تفسيره ( ١‏ / ۲۷۸ ) ونسبه السيوطي في الدر المشور /٦(‏ 704) لابن عبد ا حکم 
وعبد بن حميد عن مجاهد نقه. 

.)۸۰ /۱۹( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۳) رواه الطيري في تفسيره ( ۲۰ / ۷۸). 

(4) سورة اللحل ء الاية ( ۳۰ ). 

.)۲۱۹ ( سورة البقرة » الاية‎ )٥( 

.) ۲۳ ( سورة سبك الاية‎ )٦( 

(۷) الأنْحَمِيْ : ضرّب من البرود . ويقال مت الثوب إذا وشيته . وفرس مُمَحُمْ اللَوْن إلى الشقرة کا 
شبه لحم من البرود وهو الم » وفرس أَنْسَمِيُ الأون؛ وروي عن الفراء قال اة ارود 
الخططة بالصقرة ۔ ينظر : لان العرب ( تحم ). 


تضبرالسخاوي سس بببب ب 1٦٦‏ 


جواري الحي ء وذلك يدل على ابتهاجه بهذا اللباس » وعلی ابتهاج قوم إبراهيم بعبادة 
الأصنام . وإنما قالوا : نظل . لأنهم کانوا يعبدونها بالتهار دون الليل . 

لابد نی دمعو من تقدير » وهو هل یسمعون دعاء‌کم ؟ فانك لو قلت : سمعتٌ 
زيداً. لم يستقم حتى تقول : سمعته يقول أو يحدث . وقرئ نممو 4 بضم الیاء ا 
أي : هل یسمعونکم جواباً ؟ وجاء ب موی € فیما مضى متکرراً دعاؤكم (۱۵۷/ب) 
إياهم » ولم يبيبوا قط في حال من الأحوال » فلما آجابوا إبراهيم باتباع التقلید قال شم : 
انتهوا بالتقليد إلى غاياته » وهو تقليد الأقدمين من آباتکم وصور المحاكمة في نفسه فقال : 
لِم َد ل »كانه قال : وجدت عبادتي للشيطان متابعة لعدوء وقد أخبرنا الله بعداوته 


لنا ء وهذه نصيحة بدأت فيها بنفسي . العدو : واحد أتى به في موضع الجمع كمافي 


الصادرظ ارب ْلَب قيل : هو استثناء منقطع معناه لكنل مه جين 4 هدى كل 
حيوان إلى مصالحه . 


وقال :ود مرت 4 ول يقل : أمرضي ؛ لأن أكثر الأمراض تحصل من سوء تصرف 
العبد في زيادة أكل أو نقصه أو في جنس المطعوم . وقيل : استعمل الدب مع الله تعالى » 
فنسب الأمراض إلى نفسه ونسب العافیة إلى الله . 

قوله : #سَطِكَيٍ » ما ينذر وقوعه من الأنبياء عليهم السلام من الصغائر . وقيل : هو 
قوله :إن سَقِيمٌ € ('' وقوله للقمر : هدار # ۲ وقوله لسارة : هي آختي ء وما هذه الا 
معاریض ‏ فهي حق ولیست کنبا ؛ والصغاثر تقع مکفرة باجتناب الكبائر عند العتزلة 
وعندنا آمرها راجع إلى ال شيتة نک لا يهر أن رك بو ومر مادو دک من يك 4 وإغا 
استغفر إبراهيم عند العتزلة تواضعاً وتعلیما لأمته . وطلب الغفرة يوم الدين والغفرة ممكنة 
في الدنیا ؛ لأن ظهور آثر الغفرة إغا يظهر في الآخرة . 


(۱) قرأ بها قتادة . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷ / ۲١‏ ) » الدر الصون للسمین ا حلي (۲۷۹/۵) ۰ 
الکشاف للزغشري ( ۳/ ۰۳۱۸ ا حتسب لابن جني (۲ / ۱۲۹ ). 

(۲) سورة الصافات . الآية ( ۸۷ ). 

(۳) سورة الأنعام » الآية ( ۷۰ ). 

.) 4۸ ( سورة اللساء  الاية‎ )٤( 

۳۱ ( تقدم الحديث عن ذلك في سورة اللساء  الآية‎ )٥( 


تفسير سورة الشعراء 

رت هب لي كما وألحقی اورت )وجلل یس یوق لخن دا 
ولجعلیی من ررد جالع 7 وَأَعْفر لاو كن مین الض الین پا ولا مرف يوم يعون بوم لا 
َف مال ولابنون (هع) ِلَامَنْأَقَ سبي سیر( > 

#خحكمًا4 أي : حكمة . وقیل : سأل الإصابة في الحكم بين الخلق . وقيل : النبو 

والاخاق بالصا حين : آن يوفقه لعمل ينتظم به في جملة الصا حين . وان ولا تُهني » أو 
لا تجعلنی مستحيياً .عون € فيه ضمير إلى العباد أو إلى الضالين 3# SEES‏ 
إلا حال من أتى الله » وهو كقوله [ من الوافر ] : 


)۱( ۶ 


چيه نهم رب وجیع 

كما تقول : هل لفلان مال ؟ فبقال : مالَهُ سلامة قليه ء مرادك : نفي ا مال عنه ء ويجوز 

أن يراد : إلا غنى من أتى الله . وقيل : إلا مال من أنفق ماله في ا یر وأولاد من علمهم 

الخير والقرآن . وقيل : السليم الملسوع تن على ما سلف منه من التقصير » وهو من بدع 
التفاسر ۶۶ 


رتب إبراهيم الکلام مع الکفار فاستفهم عما يعبدونه وهو يعلم أنهم يعبدون الأصنام 
ثم أبطل افية ( 1/۱۵۸) أصنامهم بأنها لا تنفع ولا تضر ء ورد تقليد آبائهم الأولين »ثم 
عدد نعم الله عليه بالهداية والإطعام والسقي والشفاء من المرض وغير ذلك ۰ ثم تضرع إلى 
اللہ أن يلحقه بالصالحين ء وأن يجعل له ذكرا جميلاً إلى يوم القيامة » ثم وصله بذکر یوم 
القيامة . 
7 َه مو عار © ووک ما ار مدو )ین دون 


وی سم و مر ےھر 1مہ 


آل ھل بترو او يترون اه IO EAA‏ 


() البيت لعمرو بن معدي كرب : وصدره : وخیل قد دلفت ها بخیل RAR‏ دیو 
ينظر في : خزانة الأدب للبغدادي ( 4 / ۵۳ ) ء ا خصائص لابن جني ( 4 / ۳۵) » ديوان عمرو ین 
معدي كرب ( ص : ۱۳۷ ) ۰ شرح أبيات سيبويه (۱/ ۴٠١‏ ) ء الکشاف للزخشري ( ۰/۱ ) 
(۳/ ۴۲۰ )ء المقتضب للمبرد ( ؟ / ۲۰ ) أي : وأصحاب خیل تقدمت ها بمثلها ء والتحية بالضرب 
الوجيع على سبيل التهكم . 

(۲) ذكره الزتحشري في الكشاف ( ۳ / ۳۲۱ ). 


E‏ تفسیر سورة الشعراء 


ردو 4 يريد الأحقرين واسترذلوهم لفقرهم . وقيل : لصناعتهم الدنية كالحاكة 
الا لا 
و . 


11 ما على یا کال ماوت © إن ابم را عل ری کر تفمروت (0) وا نماد 
آلمومنین (09) إن انا مزر میں 0۳ او بن رت بک لو بن الميجومين>» للا لَب إن 


ع موم متكا اسان مرو 


قری كدو 00 ماف بد ےس نحا ويح َس یی می مین اد غیت ومن مه فى 
ف المشحون (9) 9و" د لباقم إن ف ده وبا سک OES‏ 


ES پر‎ 


ون ریک َو الم اب کک لین © َل طم نوم ود آلا فو EEO)‏ 


کک رس ابی ۵ فا 1 أله وأَطيعون وما الک م ین جر 2 أَبْرَيَ إِلَّا عل و 
لین 09 تبون یکل جا تون EO)‏ مخ لک دون وید 
لت کرت نذا أله عون نوا اروا ایی ب مد يما تعلمود و © ات 
200 وسنت ویو ا رن اف کم عذاے يوم عظیسم 507 تال سواء علدنا 0 
وت ار کر یک یی الووظک (۳) 4 

قوله :لوَمًا على 4 يريد انتفاء علمه بثبوت إهانهم وأنه ليس مسؤولاً (۸٥۱/ب‏ )عن 
ذلك » وانھا عليه البلاغ . « رد6 طمعاً في إهانكم » وإغا علي الانذار : وأقنع من 
يتابعي بالإمان الظاهر . 


# فَأفتحَ 4 أي : فاحكم . والفتاحة : الحكمط اتل 4 السفن يطلق على الواحد 
والجمع » ونظيره افجان والدلاص" " للواحد والجمع .مود حون المملوء . 


والريع بكسر الراء وفتحها ۳ المكان المرتفع » ومنه قولك : کم ريع أرضك ؟ أي : كم 
ارتفاعها ؟ و یه العَلُم » وكانوا يهتدون بالنجوم في أسفارهم » فاتخذوا في طرقهم 


= (۴۱/۷) ء الدر المصون للسمين الحلي ( 5 / ۲۸۰)ء الكشاف للزغشري ( ۳ / 7374) ء ا حتسب 
لابن جني (۲ / ٠١١‏ ) » معاني القرآن للفراء ( ؟ / ۲۸١‏ )ء النشر لابن الجزري ( ۲ / ۲۳۵ ). 

)١(‏ ا حاکة : جمع حائك وهم الذين ينسجون ويخيطون الثياب » والأساكفة : جمع الإسكاف وهو الصانع أيّا 
كان وخص بعضهم به النجار . ینظر : لسان العرب ( حيك - سكف ). 

)٢(‏ الدلاص من الڈروع : الليّنة ودِرغٌ دلاصن برّاقة ملساء ليّنة ية ادص والجمع دص . وقديكون 
الدلاص جمعاً مكسّراً ولیس من باب جب لقوهم: دلاصان . حكاه سيبويه قال: والقول فيه كالقول في 
مجان وخجر ولاس شدید اللوسة ویقال: : دِرْعٌ لاص وَأَدْرُعٌ ولاصّ الواحد والجمع على لفظ واحد . 
ینظر : لسان العرب ( دلص ). 

(۳) قال الزغشري في الکشاف ( 7 / ۳۲۵ ) : وقری بالفتح والکسر . 


تفسير السخاوي ٦٣‏ 
ینوت ا تا إن کا لی کل مين (80) إذ شیک یب ایی له وم اس الا 
مہ من کی یا رل دیجم 6 2009 5 ای 
ای ای میت © ن رک َو یز نید کت و انرسي 
الم آخوهر نوج آلننتوں OE‏ 7 و رای تا وا 
منک إن ری لا عق امین ا وال یمون ان ٭ قالوا ین أك وبمك 
11) 

ہہ تكرن قريبة من موقف السعداء » وهو معنى قوله : َأللتَ ك4 أي : 
قربت للمتقين ء وقال : مَمَُكْواْ وهذه الصيغة كرر فيها الكب ؛ ونحوه الصلصلة 
لتكررها ء جعل التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في العنی. 


اليس متبعوه من شياطين الإنس والجن » يجوز أن ينطق الله الأصنام 
فيختصموا مع عابديها » ويجوز أن يكون المراد العصاة من عبد # فالتا ین هون 4 بأنهم 
تبین لهم أنهم مفترون في کون آفتهم تشفع لهم ء فأخبر عنهم أنهم لا يشفعون ولا یفعون › 
وما لا ينفع فهو في حكم المعدوم . الحَّمِيمُ : هو الذي يهمه ما آهمك أو من الحامة بمعنى 
الخاصة وهو الصديق الخاص ؛ وجمم الشفعاء وأفرد الصديق لكثرة الشفعاء وقلة الصديق » 


فمن وقع في شدةٍ يستشفع بالصدیق وغير الصديق . 

وسئل بعضهم عن الصديق فقال : اسم لا معنى له » ويجوز أن يراد بالصديق الجمع كما 
في العدو. الْکَرَةَ : الرجعة إلى الدنيا ول 4 ها هنا للتمني كانهم قالوا : يا ليتنا نرد ویجوز 
أن تكون " لَوْ " على بابها ويحذف الجواب » أي : لو أن لنا كرة لأطعنا . 

طف مؤنئة وتصغيرها : قرعة . ونظير قوله :8 الْمْرْسَلِينَ © والمراد توح وحده قولك : 
فلان يركب الدواب ويلبس البرود » وما له إلا دابة وبرد . 

قوله عز وجل :نهر أي : في الدين لا في النسب ٠‏ وكذلك قوهم : يا أخا بني هيم 
طاولیلثون #فيما أدعوكم إليه .8 يد أي : على هذا الأمر » وكرر الأمر بالتقوى ليؤكده 
رت پیٹ چا 


کے 


وق رئ وبع ك رود 4 ٠7‏ مع تابع » والواو للحال » و" قد ' بعدها مضمرة 


)١(‏ هذه قراءة يعقوب من العشرة . وقراءة الجمهور " واتبعك ' ۔ تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان- 
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تفسير سورة الشعراء 
رون 4 يريد الأحقرين واسترذلوهم لفقرهم . وقبل : لصناعتهم الدنية كالحاكة 
والاساکفة(. 

طف وما یی یا کارا تلور للا إن حسام الا ص رن لو تشمروت ) وبا آنآ ارد 
مین 23 إن نا ار من (9) الوا لين تسه اع اہ EO‏ 


رصع ا ير 


َو دون 17 0 فافع ی وهم تم ونی و 7 ن موی( 09 یه ومن معه: فى 
لفل المشخون 0 مرق د نان کے کے DEI‏ 
تم َو مر الرحیع 0 كت عا 0ھ بہت تہ 
ول أبن 0 واه وآلیعون ی ۳ م وین جر لن رى لا عل رب 
1 نوج تبون یک ریچ یه ن رن رده عمج دا دوه 0 
کش مل یج ا لَه ویون (© وتوأ اَی مک بنا نود © اڈ 
یأر وین سب وغیویٍ ۳(7 ان اف ع عدا بوم عَظيي (۳) الوا موه سوا لت 
وت ار ر تک ين الوأعطيت © 4 
قوله :وما على 4 يريد انتفاء علمه بثبوت (مانهم وأنه لیس مسؤولاً (۸٥۱/ب‏ ) عن 
ذلك » وانما عليه البلاغ . «وم نیارب طمعا في ٍمانکم ہ وإنما علي الانذار » وأقنع من 
يتابعني بالإمان الظاهر . 


مم أي : فاحكم . والفتاحة : الحكم8 الْقْلق4 السفن يطلق على الواحد 
لے احجان والدلاص” ' " للواحد والجمع الس حون الملوء . 


والریع بكسر الراء وفتحها”” المكان الرتفع » ومنه قولك : کم ريع أرضك ؟ أي : كم 
ارتفاعها ؟ وی العَلّم » وكانوا يهتدون بالنجوم في آسفارهم ‏ فاتقذوا في طرة 
1 هم قهم 


= (۳۱/۷) ۰ الدر المصون للسمین الحلى ( ۵ / ۲۸۰ ) . الکشاف للرغشري ( ۳ / ٣۳۲)ء‏ ا حتسب 
لابن جني ( ۲ / ۱۳۱ معاني القرآن للفراء ( ۲ / ۲۸۱ النشر لابن الجزري ( ۲ / ۳۳۵). 

(۱) الحاكة : هع حائك وهم الذين ینسجون ويخيطون الثياب ہ والأساكفة : جع الاسکاف وهو الصانع ايا 
كان رخص مم وہ . ينظر : لسان العرب ( حيك - سكف ). 

(۲) الدّلاص من الڈریع : الليّنة ودرغ دلاص براقة ملساء لین بين الدلّص والجمع ُلص . وقديكون 
الذلاصُ جمعاً مکسرا وليس من باب جب لقوغم : ولاصان. حكاه سيبويه قال: والقول فيه کالقول في 
مجان وخجر دلاصٌ شدید المّوسة ویقال: : رم ولاصُ وأَدْرُعٌ لاص الواحد والجمع على لفظ واحد . 
ينظر : لسان العرب ( دلص ). 

(۲) قال الزنخشري في الکشاف ( ۳ / ۳۲۵) : وقرئ بالفتح والکسر . 


تفسیر الشخاوي ‏ د سب سس جپچ ےٹک تر ے 1٦٦‏ 
أعلاماً طوالاً فنسبوا إلى العبث ؛ لأنهم کانوا مستغنين بالنجوم عن العلامات . 

وقيل : آراد بيوت ا حمام . وقيل : القصور المشيدة والحصونط لک دون 4 ترجون 
الخلود في الدنيا » أو يشبه حالكم حال من يخلد . وقرئ8 تون 4 بضم التاء مشدداً 
وغففا ”'' والبطش بالسيف والصوت من اشبروت والعلو . وقيل : الجبار الذي یقتل 
ويضرب على الغضب . وقيل : تبادرون عند الغضب إلى البطش من غير تثبتِ ونظر في 
العواقب » واستشهد بعلمهم ما أنعم به عليهم » وقرن الأولاد بالنعم ؛ لأنهم الذين يعينون 
آباءهم على اقتناٹھا . 

«إن هآ لا حلن الاين 27 اکن می( کد ملكتي او کلف لیڈ وا 
تنه سم سر کر 
صلح ألا قور و ا إن تک رسو 201101010011 
کر انیا غ مت میت ا( انر في ما مھا می اف حتت ویون ر 
2 ول طَلْمُهًا هب نود يرت الال بو رهن OE‏ 7ھ ید 
(-) ولا تطیعوا أل الوب ا لب یدود في الہض ولا مصلِحون ا قالوا إا ات من 
ےک اتا إِن کت من الم یقت () تال مذ مه ما 
شرب وک ثب سنؤم( َلاکنٹرفایٹوو دم اب وم عظیر 7 4 


من را« لین * بالفتح فمعناه : إن ما جثت به اختلاق الأولین » ومن قرأ بضم 
الخاء واللام ۳" فالراد : عادة الأولين » قام فيهم قوم ادعوا النبوة فلم يثبت هم آمر. 

وقوله : ررکم لطبت 4 لأنهم طلبوا أن الرسل لا یصلح أن یکونوا من 
الواعظين ء فهو أبلغ من قوم : أو لم تعظ . قوله :کرو إنكار أن يخلدوا في 


اج 


(۱) قرا ' مُخْلدون ' بالتشدید قتادة » وقراءة الجمهور " دون ' بالتخفيف . تنظر في : البحر ا حیط 
لأبي حيان (۷/ ۳۲)ء الدر المصون للسمين ا حلي ۲۸١ / ٢(‏ ) » فتح القدیر للشوكاني 
(۳ء الكشاف للرغشري (۳/ ۳۲۱ انحتسب لابن جني ( ۲ / ۱۳۰ ). 

(۲) قرأ أبو عمرو والكسائي وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب ' خَلَقْ ٭ء وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي وخلف " لُق " . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (۷/ ۳۳)ء حجة ابسن خالويه 
(ص:۸٦۲)‏ ء حجة أبي زرعة ( ص :518 ) » الدر الصون للسمين الحلي ( 5 / 87 ) السبعة 
لابن مجاهد ( ص : ٦۷٤‏ ) » الكشاف للزغشري ( ۳ / ۳۲۷ ) ء النشر لابن الجزري ( ؟ / ۳۳۵ ). 


آج1 سس رمتس لص اج بسو سن سيا بسر سس لس سن تفسبر سور الشعراء 
نعيمهم » ويجوز أن يكون إنكارا لتركهم لا يجازون أجمل النعم في قوله :#ماههنا» ثم 
فسرها بقوله :ہل یج ویو # فوله : وَل 4 هو داخل في قوله :# جت # يجوز أن 
يكون من عطف الخاص على العام ویجوز أن يراد بالجنات ما سوى النخل ثم يعطف عليه 
الدخل » وافضیم : الضامر » وطلع الإناث من النخل ألطف وألين من طلع الفحال » ويجوز 
أن يريد أن هذه النخيل أصابت أرضاً طيبة » فحملت ا حمل الكثير» وإذا أكثر الحمل 
ضمر. الفراهة : الكيس والنشساط . 

وقوله : یی دو ف آلأرض سيخ 4 ( 1/109 ) يريد أن فسادهم لا ینفم فيه شيء 
من الصلاح .لسن 4 الذي سحر كثيراً فغلب على عقله . وقيل : هو من التُحْر وهو 
الرئة . 

الشرب : النصيب من ا اء . سالوا صالخا أن جرج لمهم من هضبة ناقة عشراء وتلد 
سقبا فصلى صالح ركعتين ودعا الله » فتمخضت افضبة وانشقت عن ناقة لا يعلم قدرها 
إلا اللہ » ثم مخضت فنتجت سقباً يقاربها في العظم لا وَلَاسَمُومَاسوَو #بنحر أو بعقر أو 
غيرهما » وعظم اليوم والمراد تعظيم ما وقع فيه . 

تا صبح و کمن () دهم لا ESEN‏ وتاك اشم 
مت ELLIE‏ م لع كدت قوم لوط الْمريَلِينَ ن 1 إذ اک لح وم لوط 
35 ديعم ہے ۳ ر رب سره 3 

ألا نون ا( إن لک رشو أن ) ناو له وأِيعُونٍ یا وا آنتلکم یه یز أي 2 


ضر مر مس مر رم 


ہے موسر ون لذ مع ده ود 
رق الع رب لكيه اا أ ٤‏ سم رين 


نویک 1 آم فی عاذو )الوا لین لته با 822 تن من الَْخْرجِینَ O:‏ ا لمیر 
من لالب انار ب يق وَأحل متا یعون 5 کھت ا لا جوا فى یت 
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ومین (2) ون رک و یز ریم (09) کب اث لکد الم رذ ا م شيب 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره 8 / ۲۲١‏ ) والسقب : ولد الناقة » وقيل : الذكر من ولد الناقة بالسين لا غير 
وقيل : هو سقب ساعة تضعه أمه . قال الأصمعي : إذا وضعت الناقة ولدها فولدها ساعة تضعه سليل 
قبل أن يعلم أذكر هو آم أنثى ء فإذا علم فان كان ذكرا فهو سقب وأمه مسقب . 
ينظر : لسان العرب ( سقب ). 


تفسیر السخاوي ‏ ل۷ 


ار © إن نک اید © لل ریش( ا کلک رین لب إن رت 
جس تد ٠‏ کل و 15 یج تس شتير 
© ولا سوا سوأ الاس شی شر و الس لبر ما تو الى ع امک الج 

کے 0 وم کا بش ا رن ف کو الگ 
ا عمط تاکسا من الک ےت سیون( ال رآ یم موه كیا 
کو اعت مث ا ان عَذَابَ وم یر یا دق کي كيد ومان کرش 
لزیڈ © ترک اتيز ا 4> 

وقوله :8 فَأَصِسَحوأْتَدِمِنَ . مدا 4 فندموا على ما فعلوا من الفة صالح ؛ 
ولم يكن ندمهم توبة ؛ لأنهم ما ندموا على العصيان » وإنما ندموا على فساد رأيهم ء واللام 
فيلا داب > إشارة إلى عذاب يرم عظيم . آراد ب الْعَلِينَ ۹ الناس مع كثرتهم وغلبة 
إناثهم على ذکورهم في الکثرة والعالون على هذا كل ما ینکح من ا حیوان 

وین في قوله : ین ایہم لبيان ابسنس أو للتبعيض . ویراد ب طمَاحَلقَ 4 
العضو المباح منهن . وقرئ " ما أصلح اكم رَبْكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ " ”'' وكانهم کانوا يفعلون 
مثل ذلك بنسائهم#8 ومٌعادويت» قد تجاوزوا الحد في العصيان بل أنتم عادون في جميع 
المعاصي . لين لَه عن إنكارك ما نحن عليه لتکونسن من جملة من أخرجناه من 
الدينة . قوله :ين لقن 4 أبلغ من أن يقول : إني قال لعملكم . والقلي أشد البغض » 
کأنه يقلي الفؤاد بحرقته . 

#ممَابحمَلُونَ #من إتيان الذكران . وقيل : أمدني بالعصمة . قوله : « إلاعجوا) استتناها 
لأنها ملکت لرضاها بفعل قومها . قيل : إنها ملكت مع من حرج من القرية با أمطر 
عليهم من الحجارة . 

وكان أصحاب الأيكة أصحاب شجر ملتف » وشجرهم الدوم . یلاس 4 الميزان . 
وقيل : العدل » ونهاهم عن الفساد في الأرض وقطع الطريق و٭وََلَجِلَةَ 4 الخلقة » ودخلت 
الواو في قوله وم لایر 4 ول تدخل في قصة صالح » فإذا دخلت كانوا قد أنكروا 
أمرين » وإذا لم تدخل کانوا لأمر واحدِ ء والسماء : السحاب ‏ أو المظلة . وإنما طلبوا ذلك 


(۱) قرأ بها ابن مسعود . تنظر في : تفسير القرطي ( ۱۳ / ۱۳۲)ء الكشاف للزخشري (۳/ ۳۳۰). 


۸ سس سس تفسيرسورةالشسراء 


إفحاماً لشعيب وتعجیزاً له » لو تصوروا صورة سقوطها لما أخطر ذلك یساغم (۱۵۹/ب ) 
يروى أنه حبس علیهم الریح سبعا فخرجوا إلى البرية ء فاظلتهم سحابة » فأووا إلى بردھاء 
فأمطرت علیهم نارا . وکرر في آول كل قصة وآخرها ما کرره من المواعظ الحسنة لِيلة ء 
لعله أن یفتح آذاناً صماً » وقلوباً غلفاً ء وهكذا فاندة التكرير : 

وه نزیل رب لماي 9 © تيد المي © عل يک عل لیک لکن من الم ذرين اك 
بسا رین ا لع نی زدرالڈ وین 6ا اوک یکی مع ان می سو 
تزع بعض نتوين و مرا هم ما ڪاو بو ۶ ممیت )ا کی سک هف قلود 
یت لاف ی یم( اه تھے 
ا فووا هل کن منظرون ((2ع)) آفبعذاتا مسَمجلون © آف وتان نهر سین اث 
جک ل نوس ا 4 

وقوله : « وال أي : ذو تتزیل ْمَك اي : لتحفظه . « بان اما أن 
يتعلق ب أَلْسَذِنَ © أي: من ا لمنذرین باللسان ےن یت : هود وصالح وشعیب 
وإسماعيل محمد صلوات الله عليهم . وإما أن يتعلق ب نله أي : نزله بلسان عربي 
قوله : وَإِنَّه» أي : وان ذکره ویش ی زیر ون #أي : كتبهم . وقيل : إن معانيه فيها 

وی ژر لو 4 احتج به ابو حنيفة على جواز قراءة القرآن بالعجمية . 

رقیل : اهاء في ول ٩‏ عاند إلى الني کٹ . 

قرئ8 یی #بالتذكير » و4 باللصب على آنها خبره له هو الاسم 
وقرئط يك 4 بالتانیث ۳ وجعلت ی اسما ليع خبرا ولیست كالأولى ؛ 
لوقوع النكرة اسما والعرفة خبراً » وقد خرج ها وجه آخر للتخلص من ذلك ؛ فقيل في 
«ي» ضمیر القصة و « له جلة واقعة موقع ا خبر » ویجوز على هذا أن تکون 
وة 4 هي حملة الشأن وا انيع بدلا عن فة4 ويجوز مع نصب الآية تأنيث 


.) ۳۵ /۱( المبسوط للسرخسي‎ , ) ۲۹١ /۱١( ينظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 

(۲) قرأ ابن عامر من العشرة ' تكن ' بالتاء للمؤنث ۰ وقرأ الباقون " يكن " بالياء للمذکر . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۷/ 4١‏ ) » حجة ابن خالويه ( ص : ۸٦۲)ء‏ حجة أبي زرعة 
(ص : )28١‏ » الدر المصون للسمين الحلبى ( 5 / ۲۸۷ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 1۷۳ 6 
الكشاف للزغشري (۳/ ۵ء النشر لابن الجزري ( ۲ 0805 ). 


تفسیر السخاوي سس سس 444 
(تكن ) كقوله : ئم لر تكن يهم زلاآن اراک ۶۷ , 

و ما یل #من آمن منهم كعبد الله بن سلام سک اد خلناه ومکناه 
مكذبا. ودخلت الفاء في قوله : # فآ همه يعني يترتب هذا على هذا ء و يرد أنه 
يقع عقيبه ما في قوله ا : یخن علهم . 


لا لمکا من قرب إل ها زیون 8 ری وما صتا ليينَ ا وما رت ہو 
مین لقع لا وا بی کر وما تطروت © تم عي سم ساره () فلا عم 
کہ إلا ءاخر مب ین آ ی © ور یک الأزييت ا( وفيض جاک لس 


سم مول می 


عك ین الم (ه © يصو ل رن رم نت ما © وو عل ايز لتو 
EO)‏ رد و یت ل شع 
مایمن 1/70 ع کے لاس کر © تہ لمع اکا کرلک لت 
القؤه و > 

وقوله ها هنا : ظإِلَّاهَامذِيُونَ 4 وقال فی الحجر : #إِلّ لا وشا کاب معو 2 فاثبت 
اور اکن لك ول اأصل حذف ار ان کا رم بد لق وا 
في الصفات ألا تعطف بالزاوٹ”۔ 

قوله : فلا دنع مال و إا املع 4 اراد به كل سامع » وروي أنه نا نزل قوله رل 
رت الب 4 سعد الي على الصف قاد ال مرب يخا اج 
إليه ( 1/۱۰) فذکرهم وحذر رهم فقال آبو هب : تبت يداك أهذا جمعتدا ؟ فتزلت ات 
دی لیب وت 4 ۰ 


الطائر إذا آراد أن ينحط للوقوع خفض جناحه ‏ واذا آراد أ ن يطير نشره » فقيل له : 


.) ۲۳ ( سورة الأنعام ء الاية‎ )١( 

(۲) سورة الحجرء الآية ( ٤‏ ). 

(۳) قال أبو حيان في البحر ا حیط (۷۱/ 5 ): ' وانا تدخل الواو في الصفات جرازا إذا عطف بعضها 
على بعض وتغاير مدلولها نحو : مررت بزيد الشجاع والشاعر ' 
وينظر : الدر المصون للسمین الحلي ٥(‏ / ۰ء الكشاف للزخشری (۳/ ۳۳۸ - ۳۳۹ ). 

)1 سورة السد ء الآية ( 4 ) وا حدیث روا البخاري رقم ( 4٩۷۱‏ ) » ومسلم رقم (۲۰۸). 


۷۰ يبب تفْسير سورة الفعراء 
# فش جاک © أي : أن جانبك » وکانت التکاهنة کشق وسطیح یسمعون إلى الملا 
الأعلى وینزلون باخبار السماء » فعزلوا عن ذلك » ومنعوا من استراق السمسع. 

وقرأ عیسی بن عمر' ”وَالشُعَرَآءً» باللصب ۲ ۰ باضمار فعل . 

قال أبو عبيد”” : كان الغالب عليه حب الا صب » ق رآ حَمَالَه الحَطب» 
و اوالسارقَ والستّارقة» 2 واسُورَة رل ”۳ . 


وقرئ تیه بسكون العين”" تشبيها له ب " عضد ". 


(۱) هو عيسى بن عمر الثقفي ؛ أبو عمرو » من أئمة اللغة » وهو شيخ الخليل وسيبويه وابن العلاء ء أول 
من هذب النحو ورتبه » كان يكثر من استعمال الغريب : له مصنفات من أشهرها الجامع والإكمال ۔ 
مات سنة ١494‏ ه . قال بعض الشعراء فيه : 

ذاك إكمال وهذا جامع فهما للناس شمس وقمر 
تنظر ترجمته في : خزانة الأدب للبغدادي ( ١‏ / ۱۱5 ) ؛ وفيات الأعيان ( ۳ / ٥٦۸٤‏ ) 

(۲) تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷ / 4۸ ) » تفسير القرطبي ( ۱۳ / ١٥۱)ء‏ الدر المصون للسمين 

الحلبى ( 5 / ۲۹۳)ء فتح القدير للشوكاني ( 5 / ۱۲۱ ) ؛ الكشاف للزخشري ( ۳ / ۳۹6 ). 


(۳) نقله عنه الزغشري في الكشاف (۳/ 744 ). 

(4) سورة المسد . الآية ( 4 ) وقرأ بها عاصم ‏ وقرأ الباقون " حالة ' . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان 
(۸ / 557 )» حجة ابن خالويه ( ص : ۳۷۷ ) » حجة آبی زرعة ( ص : ۷۷۷) الدر المصون 
للسمين الحلى /٦(‏ 587 ) » السبعة لابن جاهد ( ص : ۰۷۰۰ الکشاف للزغشري ( 4 / ۲۲۹۷ 
معانی القرآن للفراء ( ۳ / ۲۹۸)ء النشر لابن الجزري ( 5 / 404 ). 

)٥(‏ سورة المائدة » الآية ( ۳۸ ) وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي عبلة ' والسارق والسارقة " بالفتح » وقرا 
الجمهور" والسارق والسارقة” " بالرفع . تنظر في : البحر ا حبط لأبي حيان (۳۱/ 497 ) » تفسير 
القرطبی ( ۰ / ١٦۱)ء‏ الدر المصون للسمين الحلبي ( ؟ / 578 ) : الكشاف للزخشري (۱/ ۳۷۷) 

(1) سورة النور ء الآية ( ١‏ ) وقرأ ' سورة " بالنصب عيسى بن عمر الثقفي ومجاهد وأبو حيوةء وقرأ 
الجمهور' سورة ' تنظر في : البحر ا حیط لأبي ا حیط /٦(‏ 417 ) ۰ الدر المصون للمين الحلبي 
(۰/ ۲۰۷) ء الكشاف للرغشري (۴/ ۲۱۸ ). 

(۷ قرأ بها الحسن ورويت عن أبي عمروء وقرأ ' یمهم " نافع ء وقرأ الباقون ' يهم" 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷ / 48 ) » حجة ابن خالويه ( ص:719 ) » حجة أبي زرعة 
(ص:217 ) ٠‏ الدر المصون للسمين الحلى ( 6 / ۲۹۳ ) ؛ السيعة لابن مجاهد ( ص ٤۷٤:‏ )۰ 
الكشاف للزخشري (۳/ ۳۲١‏ ) » النشر لابن الجزري (۲ / ۲۷۹ ). 


تفسير السخاوي 0۹۷۴۱ 


رم نی کل واو یھو © انیم یثراو ما يفعت رت 
00 ر 7 ہے ۳ >0 مور 
وَعَیْلوأً ال لت ودکریا الله کیا وانتصروا من ب بعد ماظلموا وسیعار ایب ظلموا ای مق 
بو ا > 


ذکر الوادي وافیوم لذهابهم في كل شعب ‏ ومدحهم من لا یستحق حتی یفضلوا أجبن 
الناس على عنترة » وأبخل الناس على حاتم . 

وعن الفرزدق أن سلیمان بن عبد الملك سمع قوله [ من الوافر ] : 
)0( 


ن تیان 3 نم عات وبث افش افلاق الام 


فقال : قد وجب عليك اد . فقال : يا أ مير المؤمنين» قد درا الله عني الحد : # وام 
ٹورک ما لايعو ٭ . قوله :8 إلا الما € لما استتنی المؤمنين من الشعراء 
المذمومين » وهم الذين لا يقولون شعرا يكسبون فيه إثماً » وينظمون الحكم والآداب 
وينافحون عن الي ٹچ وهم أربعة : عبد الله بن رواحة » وحسان بن ثابت » وكعب بن 
زهير » وكعب بن مالك . 


تصوأ # على من ظلمهم وهجاهم من الكفار. 
ی سیت ید :© وَسَيَعَلرٌ 


7 طلا 


72 21 


لا * وعم الین 
ظَلَموَاً # وما منا إلا من عصا ربه وظلم » فعلى العاقل 77" 
والله سبحانه وتعالى أعلم . ( ٦٦٦/ب‏ ) 


() البیت للفرزدق ء ينظر في : الأغاني للأصفهاني ( ٠١‏ / ۳۷۵) ء تاج العروس للزبيدي ( غلق ) ۰ 
تفسير القرطبي ( ۱۳ / ۱۳۷)ء روح المعاني للألوسي ( ۱۹ / ۱۵۲ ) ء الكشاف للزخشري 
(۳۹۸/۳) ء لسان العرب ( غلق ). 

(۲) ذكر القصة الزغشري في الکشاف (۳ / ۳4 ). 


YY‏ فهرس الجزء الأول 
فهرس الجزء الأول 

الموضوع 
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تفسير الشخاوي سس سس و 
سورة النمل [ مكية | 

طت یلق تا الثزیاں وتاب مین © مکی نر مین © الب بمو 
السار رو وة وم اليد هم وتخو © دزی لابزمشوه اضر ر عله 
هم يمو ا ولیک الین هم سو الْصَدَاب وهم ف الجر هم ارو (م) وه لنش 
لات من لین کی عبر © د ال سو لَه إن ات كنا مییکمبا عبر أو ايم شاب 
سم مین سک ۳۹ 
َو ) > 

ی 4 إشارة إلى آیات السورة . والکتاب البین : اللوح . وابانته : أنه مبين فيه كل 
شىء . أو السورة » أو القرآن » وابانتهما : آنهما بينا ما اشتملا عليه من الأحكام واحکم 
وإضافة الآيات إلى القرآن تعظیم ؛ فان الإضافة إل ی سيد رازگ البین ؛ 
لیکون أفخم له ؛ کقوله : ند ميك مر 4" ' وإذا أريد به القرآن فهو من عطف 
الصفات بعضها على بعض ؛ كقولك : هذا فعل السخي وا حواد والکریم ء والتقدیر : 
آیات القرآن » وآي کتاب مبين » والعطوف بالواو تارة یکون تقدیم أحد الأمرين على 
الآخر لزية ظاهرة » كقوله : « هة أمَه تم که إ لاهو رکه وولو لير 4 وتارة لا 
مزية فيه ؛ كقوله : ولوا حظۂ ودشلا الات شكدًا ۳ وا ولو ات ها وفولوا 
ل ا 

« دیوش 4 إما نصب على ا حال ‏ أي : هاديًا ومبشرًا . وإما رفع على إضمار هو أو 
على البدل من " الآيات " أو على أن يكون خبرا بعد خير . 

وقوله : وهم لوهم بقن 4 يجوز أن يكون من تام الصلة عنده » ويكون جملة 
اعتراضية ؛ كأنه قيل : وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات من إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة هم ا موقنون بالآخرة ء وتكرير * هم ' يقوي هذا المعنى . 

سس 1 وو 


نسب الله التزيين إليه بقوله : ری سم مهم وإلى الشيطان بقولے : ور هم 


.) ۵0 ( سورة القمرء الآية‎ )١( 
.)۱۸( سورة آل عمران ؛ الآية‎ )۲( 
.) 1501 ( سورة الأعراف ء الآية‎ )۳( 
.) ۸ ( سورة البقرة » الآية‎ )٤( 


٦‏ ےچس سس سے سس فيز سورة النمل 
یط 4 ۲ إلا أن الاضافة إلى الله حقيقة ول الشيطان جاز "یه الاب 4 القتل 
والأسر يوم بدر .زارت 4 © لتوتاه من عند آي حكيم علیم ء وهو معنى تتکیرهما . 

ود قال موم ب اذکر إذ قال موسى لاهله ۰ قيل :ل يكن معه سوى زوجته » فأتبع ذلك 
پورود اخطاب بلفظ الجمع في قوله :نکر 4( 


اجا ووی أن بو من في ف رومن حول وحن کر وی )بش ی ۳ 
مور ور بے ر مش رم مس ضس 
e AROS‏ 
لر مرت 


لدع اه )ر لا من رف بل خسنا بعک شوو فان عقو م ا ويل بك و 


خر يصن رر سوق جنع “لنت ل مود ورو َم گلا ا یی 4 


الشهاب : الشعلة . والقبس : الثار المقبوسة . ومن قرأ يشاب تک بالإضافة”" لأن 
الشهاب يكون قبسا وغير قبس » ومن نون الشهاب جعل جعل القبس بدلا أو صفة . 

یو 1/177 ) جزم فيه بحصول القبس ٠‏ رفي طه قال لمق 4 * فجعله مرج 
لذلك + ؛ لأن المهتم بالامر إذا ظن حصوله يقول : سافعل كذا ء وساصنع كذا . وأتى بلفظة 
و و * ؛لأنه بنی الأمر على حصول أحد الأمرين ؛ النار وهداية الطريق ۔ ولقد وجدھما 

معا ؛ وحصل له عز الدنيا وعز الآخرة . ' أن ' في قوله :لان بور 4 مفسرة ؛ لأن النداء 
فيه معنى القول . ولا يجوز أن تكون مخففة من الثقیلة ؛ لأنه لابد فيه من ' قد * ولا يجوز 
إضمارها ؛ لآن فيها فائدة تذهب بحذفها » ومن البركة في تلك البقعة 


3 


ومن ول وله 4 إرسال موسى نيا » وكلام الله تعالى له » وظهور المعجزة . ورب خر 
يظهر في بعض البقاع فينشر الله بركته في أقاصيها وأدانيها . وقيل : المراد بالبارك : موسى 
والملائكة الحاضرون . وانما نودي بذلك بشارة لموسى بأنه يقع أمر عظيم وبركة شاملة » 


( سورة التمل ‏ الآية ( ۲6 ). 

() سورة القصص ‏ الآية (۲۹). 

9 قر قرأ نافع وابن كثير وآبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ' بشهاب قبس ' وقرأ الباقون " بشهاب قبس" 
تنظر القراءات فى : البحر ا حیط لأبي حيان (۷ / ٥۵ء‏ تفسير القرطبي ( ١‏ / ١٥۱)ء‏ الحجة لابن 
خالويه ( ص : 514 ) ؛ الحجة لأبي زرعة ( ص : ۵۲۳ ) , السبعة لابن مجامد ( ص : 1۷۸ 
الكشاف للزتخشري (۳/ ۱۳۷)ء النشر لابن الجزري ( 7 / ۳۳۷). 

۱۰ ( سورة طهء الآية‎ )٤( 


تفسبر السخاوي سح 


وو سے می 


وكذلك قوله : #وَسْبْحَنَ لَه بای #وفيه تعجيب لموسى- عليه السلام - من عظم البركة 
التي تنتشر من هذه البقعة . اماء في " إنه " ضمر الشان .۳ 4 وتفسير للشان ء ويكون 
المراد : إن مناديك وخاطبك آنا الله العزيز الحكيم . وعطف قوله  :‏ ول على 
بل 4 لأنه نودي بهما جمیعا . قوله عز وجل :امن # استثناء من غير ا نس » 
أي : ولكن من ظلم نفسه منهم في وقوع شيء ما يجوز على الأنبياء رم »بد 


جم رک 


حسنا پچ أي: توبة#بعدسوع #بعد معصية . 


طف وع مت #أي : اذهب في تسم آیات » ويجوز أن يكون المعنی : وألق عصاك وأدخل 
يدك في تسع آيات » أي : : في جملة تسع آيات وعدادهن ء وهي العصا والید البيضاء والقمل 
والضفادع والدم والجراد والجدب في البوادي والطوفان والطمسة وانفلاق البحر والتقصان 
في مزارعهم فتكون إحدى عشرة ؛ الا أن الجدب قد ينازع في كونه آية. 
اجام اشا ا ا ويحَسَدُوأ يها وَأَسْتَيفَها نز 
رٹ 7 92 ہے کت 1 ۳ 
فص عا َا عكر تن ای( 0 کت سین داود وال ايها لاش فلا معط ار 


تا وغوه اماه و لتقل تین © 4 
المبصرة : الظاهرة البينة » وجعل إبصار أهلها بها كآنه إبصارهاء ويجوز أن يراد أنها 
سبب في استبصار كل من رآها أو ( ۱۱۲/ ب ) في استبصار فرعون وجنوده » ولان كلمة 


الحق تهدي ء وکلمة الباطل تضل > ومنه قوله تعالى  :‏ ال لد عست مار ملا ار 
لکوت وا رض بصایر ۷ 0 


الواو في " واستیقنتھا ' واو ا حال » و" قد " بعدها مضمرة . والعلو : الكبر والترفع 
عما جاء به موسى » كقوله :َو َوَماعَلِينَ © ''' وفائدة ذكر الانفس ‏ والعدول عن 


قوله : وَاسَبَيَِئَنْهآ # للدلالة على أنهم قد رسخ ذلك في قلوبهم واستقر في بواطنهم . 
( علما ) أي : نوعا من العلوم . وقیل : آراد تعظیمه » أي : علما سنيا ۱ 


فوله : لعل کر يريد من لم يؤت علما ‏ أو لم يؤت مشل علمها . وفيه دلیل على 


(۱) سورة الاسراء الاية ( ٠١١۲‏ ). 
(۲) سورة المؤمنون » الاية ( ٦٤‏ ). 


۸ 


تفسير سورة النمل 


شرف العلم » وتقدم حملته وأهله » ویجب عليهم شكر الله تعالى على ما وهبهم من العلم » 
ويجب على من وهب العلم أن يعتقدوا أنهم وإن فضلوا على كثير فقد فضل عليهم غيرهم 
وقد قال عمر : " كل الناس أفقه من عمر ۰" هضما لنفسه . 

رت سین 4 : من أبيه» ورث منه النبوة والملك دون سائر بنيه. وكانوا تسعة عش 
وكان داود أكثر تعيّداً ء وسلیمان آقضی وأشكر لنعمة الله ۰ وال مها تاش 4 تشهيراً 


صن عزن عد ا و 


لنعمة الله وإظھاراً ها ؛موَأمَبِعمةَريَكَسَحَرّتْ» ''' وطلب من الناس تصديقهم بهذه العجزة 
بعد النظر فيها . ولإمَطِقَ * كل ما يصوت به من الفرد والمؤلف المفيد وغير المفيد ء وقد 
ترجم يعقوب "۲ كتابه ب " إصلاح النطق ' وما أصلح فيه إلا مفردات الکلےم!'' . والذي 


(۱) تقدم تخرعبه في تفسير سورة النساء . الآية ( ۲۰ ). 

(۲) سورة الضحى ء الآية ( ۱۱ ). 

(۳) هو شيخ العربية أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت البغدادي النحوي المؤدب مؤلف كتاب 
إصلاح المنطقء ديّن خی حجة في العربية » أخذ عن أبي عمرو الشيباني وطائفة ٭روی عنه أبو عكرمة 
الضبي وأحمد بن فرح المفسر وجماعة ء وكان أبوه مؤدبًا فتعلم يعقوب وبرع في النحو واللغة وأدب أولاد 
الأمير محمد بن عبد الله بن طاهر ثم ارتفع محله وأدب ولد المتوكل » وله من التصانيف نموا من عشرین 
كتابا . ولابن السكيت شعر جيد . ويروى أن المتوكل نظر إلى ابنيه المعتز والمؤيد فقال لابن السكيت: من 
أحب إليك هما أو الحسن والحين؟ فقال: بل قنبر . فامر الأتراك فداسوا بطنه فمات بعد يوم وقیل: 
حمل ميا في بساط .. قال ثعلب : أجمعوا أنه لم يكن أحد بعد ابن الأعرابي أعلم باللغة من ابن السكيت» 
وكان المتوكل قد ألزمه تادیب ولده المعتز فلما حضر قال له ابن السکیت: بم تحب أن تيدأ قال: 
بالانصراف. قال فاقوم. قال العتز: فانا أخف منك. وبادرہ فعثر» فسقط » وخجل فقال يعقوب : 

يموت الفتى من عثرةٍ بلسانه وليس يموت الرء من عثرة الرجل 

فعثرته بالقول تذهب رأسه وعثرته بالرجل تبرا على مهل 
قيل : كتاب إصلاح المنطق کتاب بلا خطبة وكتاب أدب الكاتب خطبة بلا كتاب . قلت - أي: 
الذهي . اصلاح المنطق كتاب نفيس مشكور في اللغة . مات ابن السکیت سنة أربع وأربعين ومائتین . 
تنظر ترجمته في : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( ۱6 / ۲۷۳ ) » سیر أعلام النبلاء للذهي 
159-11 ). 

(4) قال حاجي خلیفة فی كشف الظنون ( ۱/ ۱۰۸) : " إصلاح المنطق من الكتب الختصرة الممتعة في 
الأدب ولذلك تلاعب الأدباء بأنواع من التصرفات فيه ؛ فشرحه آبو العباس أحمد بن محمد المريسي 
التوفی في حدود سنة ستین وأربعمائة ء وزاد ألفاظا في الغريب ٠١‏ وأبو منصور محمد بن أحمد الهروي 
افتوفی سنة سبعين وثلاثمائة » وشرح أبياته آبو حمد يوسف بن ا حسن بن السيرافي النحوي المتوفّى سنة 
خس وثمانين وثلاثمائة » ورتبه الشيخ أبو البقاء عبد اللہ بن الحسين العكبري التوقی سنة ست عشرة 
وستمائة على ا حروف » وهذبه أبو علي الحسن بن المظفر النيسابوري الضرير التوفی سنة اثنتين = 


تفسير السخاوي ۹ 


علمه سلیمان من منطق الطير ما یعرف به مقاصدها .«ووتتا ین یو بريد : تفه في 
العلوم » وهو کقوله في بلقیس :وأ ریت من کل تیم 4 . ون هت اهو الفضل نی > شکر 
لم يقصد به المباهاة » وهو کقوله عليه السلام : ' آنا سيد ولد آدم ولا فخر * . 

قوله :٭ مت 4 وتا 4 بنون العظمة ء ولیس حقیقا بالتعظیم ؛ لانه آراد نفسه وأباه 
ولأن اللك يراد من صفاته أن یکون له هيئة حسنة » وکلام جزل لتقوی بذلك حرمته وتنفذ 
کلمته » وقد أمر رسول الله للا حبس آبي سفیان حتی تمر عليه الکتائب ۲۷ 


وخشر لسلیمن جنوده, کت رون ا ی دا ع راد مر 
کک سس هد کس مد دام ہیں ۳ ره 
قالت تمله ام الل اد وام کڪ لب سملن وشوو وهر شعو( 4 


ي أن معسكره كان مائة فرسخ في مائة ؛ خمسة وعشرون للإنس )1/۱٦٣(‏ وخسة 


35 
م 


-وأربعين وأربعمائة » والشيخ أبو زكريا يحيى بن علي بن الخطيب التبريزي لتوفی سنة اثنتين وخسمائة 
وسماه التهذيب » وعلى تهذيب الخطيب رد لأبي محمد بن عبد الله أحمد العروف بابن الخشاب النحوي 
جج وستین رخسمانة » علی الأصل رد اي عم علي بن رت 
سنة حمس وسبعين وثلاثمائة » وخصه أيضا أ أبو الکارم علي بن محمد التحوي التوفی سنة إحدى وستین 
وخسمائة » وناصر الدین عبد السيد المطرزي التوفی سنة عشرة وستمائة ؛ وعون الدين بجیی بن محمد 


ابن هبيرة الوزير ۔ 

)١(‏ رواه أحمد في المسند ( ۳ / ۲ ) ٠‏ والترمذي رقم (۳۱۲۸)ء وابن ماجه رقم ( ٣۴۰۸‏ ).عن أبي 
سعيد الخدري . وصححه الشیخ الألبائي في السلسلة الصحيحة رقم ( ۱۵۷۱ ). 

(؟) روى البخاري في صحيحه في المغازي : في غزوة الفتح رقم ( 7945 ) من حديث هشام بن عروة عن 
أبيه قال : " لما سار رسول الله َة عام الفتح بلغ ذلك قریشا ء فخرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن 
حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله ٍ فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران ؛ فرآهم 
ناس من حرس رسول الله يل فاخحذوهم فأتوا بهم رسول الله يكل فاسلم أبو سفيان . فلما سار قال 
للعباس : احبس أبا سفيان عند حطم الخيل ؛ حتى ينظر إلى المسلمين » فحبسه العباس فجعلت القبائل 
تمر مع الني پل تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان فمرت كتيبة فقال : يا عباس من هذه ؟ قال : غفار . 
فقال: ما لي ولغفار . ثم مرت جهينة » فقال مثل ذلك» ثم مرت سعد بن هذيم » فقال مشل ذلك » 
ومرت سليم فقال مثل ذلك . حتى أقبلت كتيبة لم ير مشلها قال : من هذه ؟ قال : هؤلاء الأنصار عليهم 
سعد بن عبادة معه الراية » ثم جاءت کتيبة » وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله ول وأصحابه . وراية 
الني و مع الزبير ... ' الحديث بطوله . 


و سس - تفر سورة النمل 
وعشرون للطير » وخمسة وعشرون للوحش » وخسة وعشرون للجن ہ وكان له آلف بيت 
من قواریر على الخشب فيها ثلاثمائة منکوحة ؛ وسبعمائة سرية » ونسجت له الجن بساطاً 
من ذهب وإبريسم 2 فرسخاً في فرسخ : وكان يوضع منبره في وسط البساط . وهو من 
ذهب - فيجلس الناس حوله » والمن حول الناس » وتظلّه الطیر بأجنحتها ؛ حتى لا تقع 
عليه الشمس ء وترفع ريح الصا ذلك البساط ‏ فيقطعوا بالغداة مسيرة شهر » ون العشي 
مسيرة شهر » وكان يأمر الريح العاصف برفعه » ويأمر الريح اللينة وهي الرخاء فتسيره » 
فأوحی الله إليه: أني زدت في ملكك لا يتكلم أحد بشيء إلا حملت الريح ذلك إلى سمعك . 
فحكي أنه مر بحرا فقال : لقد أوتي آل داود ملكا عظیماً . فالقته الريح في أذنه فنزل 
ومشى إلى الحراث » وقال : اما مشيت إليك لثلا تتمئّى ما لا تقدر عليه » ثم قال : لتسبيحة 
واحدة يقبلها الله ير ما أوتي آل داود . 


و بے 


عون يحبس أوهم حتى يلحقهم آخرهم ؛ لأن اجتماعهم أهيب وأوقع في النفوس . 
وال 4 بالشام وهو كثير اللمل . 
قرئ اَل 4 بضم اليم وهي لغ : وكذلك ال وإما عدي أو ) ب عل » 
لأن إتيانهم الوادي كان من فوق ‏ أر لانه يراد قطع الوادي وبلوغ آخره . يقال : أتى على 
الشيء . إذا أكمله » وكان سلیمان قد أراد أن ينزل عند منقطع الوادي . والاً فما داموا فوق 
البساط لا يتأذى به النمل ولا غيره من الحيوانات . 


ويحكى أن قتادة دخل الكوفة فالتف عليه الناس فقال : سلوا عمًا شتتم . وكان أبو 
حنيفة غلاماً فقال : سلوه عن ثملة سلیمان + أكانت ذكراً ام أنثى ؟ فافحم قتادة ؛ فقال أبو 


(۱) الإبريسم : الحرير » وهو معرب ء وفيه ثلاث لغات » قال ابن السكيت : هو الإبريسم بكسر الهمزة 
والراء وفتح السين وقال : ليس في كلام العرب إفعيلل مثل إهليلج و إبريسم » وهو ينصرف » وكذلك 
إن سميت به على جهة التلقيب انصرف في المعرفة والتكرة ؛ لأن العرب أعربته في نکرته » وآدخلت 
عليه الألف واللام وأجرته مجرى ما أصل بتائه هم . ينظر : لسان العرب ( برسم ) . 

(؟) قرأ الحسن وطلحة ومعتمر بن سلیمان * ال ' و " وتملة ' بضم ا یم وفتح النون » وقرأ سلیمان 
التيمي بضمتين فيهما وهي لغات في الواحد والجمع . وتنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان 
۷۸ء الدر المصون للسمين الحلبي /٥(‏ ۳۲ھ الكشاف للزخشری ( ۳ / ٠ ) ٠٠١‏ النشر 
لابن الجزري ( ۲ / ۳۳۸)۔ 


تفسير السخاوي 5 


حنيفة كانت أنشى ؛ لقوله تعال : لإقالت تملة ة4 ول يقل : قال نملةء ولان النملة مشل 
ا حمامة والشاة في وقوعها على الذكر والأنشى ء فيميّز بينهما بعلامة تقول : حمامة ذكر 
وجامة آنثی "ولا وصف النملة بالقول اجراهاج جح ری تی 
وک 4 وهو کقوله ( ۱۰۳/ب ) رم ی سرب ۱۳ يزيل لسن و الق 3 

00 يجوز أن يكون جواباً للامر » وأن یکون لهياً . 

لسن ه والمراد جنودہ » أو ا جموع ؛ كقولك [ من الرجز ] : 

عجبت من نفسي ومن |شفاقھا'” 

غإ ریسکا أخذ في الضحك ؛ لأنه تجاوز حدّ التبسم منتهيا منتهيا إلى الضحك وهذا هو 
الضحك النبوي » وأما ما روي " أنه يق ضحك حتى بدت نواجذه ' ۳ فهو مبالغة في 
ضحك النبوة » وإنما ضحك سليمان من قوها كاشفة لعذر سليمان بقوشا : وش یمود 
يعني : أنهم لو شعروا لم يفعلوا ء وسروراً با وهبه اللہ تعالی من إطلاعه على كلام بصوت 
خفي من نملة حتى وعاه سليمان وعرفه . 


سم ےج و آوزمی آن کر مک أل اعت ل ول ولد 
اشک يدحا ته ون ميلك فى وبا نیرت )تدای َال ما 
ح لآ ری الهْنمد 2 كاد الکابیت () لس ماما کیبتا آز لته او 
اي بشلطن ثبي 7 با شک ل ےت 
ب کے 0 ای وجدت ت مرا تم او ڪهم وا من ڪل ۳ 59 کک ھی رت 


سے سر سم رو ہی مرح پم َو ایک 1 وم و بر ہے مہ ری مر هم سور 


عفر تكن كبري و ار ا لی أَمْسَلَهْمْ فَصَدّهمْ عي الیل فهم 
لاهَتَذْدَ ل 4 


ولا جرم دعا ربّه فقال :٭ رټ آورمی#ومنی «اوزمی * اجعلني أزع شكر نعمتك 


(۱) ذکر ذلك الزخشري في الکشاف ( ۳/ )۳٥٣‏ ء والسمین اخلي في الدر الصون (۰ / ۳۰۲ ). 

(۲) سورة یوسف ‏ الاية ( 4 ). 

(۳) تقدم تخريجه في تفسیر سورة النور » الاية ( 1۸ ). 

() رواه البخاري في صحیحه رقم ( ۰۸۱۸ ۷9۱۳۰۷۱۵۰۷۱۶ ) ۰ وسلم رقم ( ۳۰۹۰۳۰۸ )۰ 
والترمذي رقم (۳۲۳۸) ء وأحمد في السند (۱/ 475 .151 ) ۰ عن ابن مسعرد رضي الله عنه . 


۲ ل سيت 7 تفس سورةالنمل 
وأكفه وأجعله مرتبطا ؛ حتى لا آزال شاكراً لك » وأدرج ذكر والديه ؛ لأن النعمة على 
الولد نعمة على الوالد ؛ خصوصا النعم الدينية . وروي أن النملة أحسّت بصوت الجنود 
ولا تعلم أنهم في انمواء ؛ فأمر سليمان عليه السلام الريح فوقفت ؛ لثلا يذعرن حتى دخلن 
مساکنهن . قوله :¥ وى میلک نی اھ الكيلسيت #اي : واجعلنی من أهل النة 

( آم ) هي النقطعة . نظر سليمان إلى مكان الهدهد فلم یرہ فقال :ال لا آری 4 على 
تقدير أن امدهد حاضر وسليمان لا يراه بل كان غائبا . ورري أن سليمان نزل بصنعاء 
فرأى أرضاً غصبة فنزل بعسكره يستريح فطار المدهد سین نزل سليمان فلقي هدهدا آخر 
فتواصفا ملك صاحبیهما وني ذلك الوقت تفقد سلیمان افدهد فلم يره . وقیل : تزلت 
الشمس على سليمان فرأى موضع المدهد خاليا + فقال :ا دعاسا ديا أو 
ها نی بسن ين ۷ أي : ليكونن أحد هذه الأمور الثلاثة » فطلب العُقَابَ » 
گار اس ھت کی » فلما آدرکه قصد إليه فقال له افدهد : سالك بالذي 
أقدرك علي وأضعفني الا ترکتی . فقال له العقابُ : إن سليمان قال كذا وكذا ء فرجع مع 
العقاب إلى ا » فلا رای ا مدمد سليمان آرخی جناحيه دلا بين يدي سليمان 
1/۱0 ) فقال له : أين كنت عن موقفك ؟ فقال :«أحطت یام تحط یه4 من خير 
بلقیس وک من سیا بت بقین #الآيات . 

والراة بلقيس بنت شراحیل ؛ وكان عرشها قوائمه من ذهب : وكان مكللاً بالجواهر 
المختلفة . فان قلت : كيف وصف المهدهد عرش بلقيس بالعظم » وقد رأى ملك سليمان 
وعظمته ؟ قلت : استصغر بلقیس عن أن تملك مثله ؛ فَعَظُمّ بالسبة إليها : ويجوز آلا يكون 
لسليمان مثله ء وان عظمت علکته في كل شيء كما يكون لبعض أمراء الأطراف شيء لا 
يكون مثله للملك . وقوله: ٭ ووك من صظل موه أي : من کل شيء يحتاج إليه اللك ؛ 
لأنه عطف على الملك خاصة : وقول سليمان : تیوه أي: من النبوة والحكمة 
والمعجزة ؛ لأنه عطف على قوله : مُلمْنَا مَنطِقَ ایر 4 إلى آخر الآية . وأهم الله اغدمد 
وعلمه أن بلقيس وقومها لا يهتدون » وأن الشيطان زین م ذلك كما آم جميع الحيوانات 


یی سر کر مر و ہر ہیں 


#ألاسجدوا یہ چھا وہ لاض ویر ما HOF‏ 
اف ريت امرش ال لير E RDF‏ کے یا لكبو ر 


۳ 


اس یهام مت عم عنم فأنظر ماد 9 برجفون 0 قات انا الما إن لق ال 
كو ا 


ہے أي : لان ء ويجوز أن تكون * اة سے اوه افدر 
وهو النبات والمطر وجميع ما خباہ الله عز وجل من غيوبه ء وقوله : دا من 
كلام اغدهد . وقيل : من کلام الله تعالی . وقرأ الكسائي " آلا " غففا "۳ " يااسجدوا * 
أي : يا قوم اسجدوا : وسجدة التلاوة مطلق به في القراءتين جميعاً ؛ لأن الطلب ما بامر أو 
بثناء على فاعله أو ذم لتاركه » وإحدى القراءتين أمر » والثانية ذم لمن ترک » وما ذكره 


(¥ 


الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد فغير مرجوع إليه . ووصف 
بات رر رہ 


المخلوقات . قوله : أَصَدَقْتَ ام كت الذي ٭ أبلغ من أن يقرل : أم كذبت ؛ لأنه أراد 
الانخراط في سلك الکاذبین (EY.‏ تنح عنهم إلى مكان قريب تترارى فيه ؛ ليكون ما 
روہ رو و ل 
إلى سليمان ہے تی ٭ وإنما ألقاه على بلقيس ؛ لأنه قال : يتما 
مها أي : ألقه إلى القوم الذين هذا شانهم .۴ كم مضمونه حسن . وقيل : ختوم . 
وني 7 : "* كرم الکتاب ختمه " . 


(۱) قرأ بها الكسائي وأبو جعفر ورویس » وقرأ باقي العشرة " ألا يسجدوا " بتشديد اللام . قال 

الكائي : ما كنت أسمع الأشياخ يقرؤونها إلا بالتخفيف على نية الأمر . وعلى هذه القراءة تكون " 
فعل آمر ء وكان حق اخط على 
هذه الفراءة أن يكون هكذا ( آلا يا اسجدوا ) ولكن الصحابة - رضي الله عنهم - أسقطوا الألف من 
"يا " وهمزة الوصل من " اسجدوا " ووصلوا الياء بسين ' اسجدوا " فصارت صورة الفط : ' ألا 


ألا " حرف تنبيه واستفتاح » وما بعدها حرف نداء » و " اسجدوا ' 
حرش پت کے و بن و و و 


یسجدرا " . 

و تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان (۷/ 1۸ ) » الحجة لابن خالويه ( ص : ۲۷۰ ) + 
الحجة لأبى زرعة ( ص :515 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 48١‏ )ع الكشاف للزضشري 
45/8 ١)ء‏ النشر لابن الجزري ( ۲/ ۳۳۷)۔ 

(۲) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١٤‏ / ۱۱۵ ) وعبارته : ومن قرأ بالتخفيف فهو موضع سجدة 
من القرآن » ومن قرأ بالتشديد فليس بموضع سجدة . وني الأصل ' غير مرجوح " والمثبت كمافي 
الکشاف وهو الانسب . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الأوسط رقم ( ۳۸۷۲ ) عن ابن عباس > وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 
(۱۰۲/۸) ونسبه للطبراني رقال : وفيه محمد بن مروان السدي وهو متروك . وذكره العجلوني في 


صب تفسهرسورةالقمل 

أو لأنه من ملك كريم . وقرأ ابن عباس " ألا تغلو علي " بالغين العجمة؟ وكانت 
كتب الأنبياء جملاً وجيزة » وكتاب رسول الله ( ۱۹۶/ب ) پل ختصر أيضاً . قيل : ألقا 
عليها وهی مستلقية على ظهرها ء وقد غلقت الأبواب عليها . وقیل : ألقاه إليها عحضر 
من جنود مملكتها فرفرف عليها بأجنحته حتى رفع الناس رؤوسهم فرأوه فألقاه حینئذ 


سوم )اہ وو î‏ 


0+022 رم قالواه روز 


پس ہو >> مس ہک 


۱ ۳ پا yS Û‏ ا 

> ان یل 7 00 اظ ہم ين نے اکا جا 

اف تد تا > تی © ازج یلم 
ای ا ای ا ہے وی 


کو منقادین أو مؤمنین . 
الفتوی : الجواب في الحادثة » واستعطفت جندها بقوضا :ما کت قَاطلمة ات . ۷ ولا 
€ في اجسادنا وقوة بالات الحرب . والبأس : النجدة والبلاء في الحرب . لإوكلكَ 


تفع لورت لسوت من کلام الله تعالی ؛ تصديقاً ها ء أو من کلام بلقیس ؛ لأنهانشات في اللك 


ع 


3 ؛ فسمعت ورأت . 

رة 4 رسلا #بِهَييّة 4 فارسلت خيلا وجواري وغلمانا ولبنا من الذهب والفضة 
وغير ذلك ؛ فامر سليمان فأحضر إليه طوائف الجن وأولادهم » وجلس سليمان على 
سريره وجنوده على يينه » وطوائف الجن صفوفا كثيرة على يساره والطير يظله ء وقال 


= كشف الخفا ( 5 / ۱۱۰ ) رقم ( ۱۹۲۳ ) ونسبه للقضاعي وقال : بسند فيه متروك . 

)١(‏ قرأ بها ابن عباس - رضي اللہ عنهما - وأشهب العقبلي وابن السمبقع ۰ وهي من الغلو وهو مجاوزة 
الحد 
وتنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷ / ۷۲ ) ء تفسير القرطبي ( ۱۳ / ۱۹۳ ۰ فتح القد 
للشوكاني ( 4 / ۱۳۷) ء الكشاف للزغشري (۳/ ۱٤١‏ ) ء المحتسب لابن جني (5/ ۰۱۳۹ 
مفاتيح الغيب للرازي ۲6۱ / ۱۹۱) 

(۲) نسبه السيوطي في الدر الشور (5 / 707 ) لابن أبي شيبة في الصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
أبن عباس رضي الله عنهما ۔ 


تفسیر السخاوي ٢‏ 


للرسول : ارجع إليهم ء فعاد الرسول إليها وأخبرها ء فقالت : هو ني وما لنا به طاقة ؛ 
فشخصت إليه ومعها اثنا عشر ألفا . الهدية : اسم الهدّی ؛ كالعطية اسم العطی فيضاف إلى 
المهدي والُھدی إليه في قولك : هذه هدية فلان . 

قوله : مَمَآءَاتَنِءَ امه 4 أي : من الملك وا جاء والدين وطاعة الجن والانس وتسخير 
الطیر والوحش شيء لا يحتاج إلى الزيادة عليه . لاحب تما اسنہ بل ات هريد رون کہ با 
يهدي إليكم فرح افتخار . ويجوز أن يكون المراد : بل أنتم بهديتكم هذه التي أتيتم بها 
تفرحون بردها إليكم . # ارح # خطاب للرسول » وقيل : للهدهد مُحَمَّلاً كتابا آخر . 
ويروى أنها أمرت عند تجهزها للقدوم على سليمان فجعل عرشها فی آخر سبعة أبيات 
ووكلت به حرسا يحفظونه . قيل : إن سليمان بلغه استيثاقها بحفظ العرش فاراد أن یبن لها 
ما وهبه الله من التمكين والقدرة . وقيل : أراد أن يجعل ذلك عنوانا لقهره وقوة سلطنته . 
کہا با با شیر 102 عفرت انتا يفير 
لل مين ماك وان عه قوی ا ال ری ده عل نَالكتب ابی کید 0 
ی طز اه تتو هل همین مل رن کرام که وین کر وت 
رلتیه وَمكترٌ نرق مکی نز ال تکروا ما بانط ر نییآ کون من لا 
(Ou‏ 

قوله :یکین ِا 4 الآية ؛ قال قتادة : يجوز عرشها قبل أن تسلم لأنها إذا أسلمت 
حرم عليه أخذ شيء من ماها قھراً .َل عفر 4 العفر والعفرية والعفارية (175/]) 
القوي من الرجال » الذي يعفر أقرانه » ومن الشياطين الخبيث ا ارد » وقالوا : كان اسمه 
ذکران + 

رن4 على حله لیر 4 على سا حواہ من الجواهر .یی لدم عل التي 4 . 
ملك أيد الله به سليمان . وقيل : آصف بن برخيا كاتب سليمان . وقيل : هو سليمان ؛ كأنه 
استبطأ العفريت ؛ فقال : أنا أحضره في أقل ما ذكرت . وقيل : هو رجل كان يعرف اسم 
اله الأعظم ء وهو : يا حي يا قیوم . وقيل : يا إفنا وإله کل شيء إشا واحداً لا إله إلا 


)١(‏ نسبه السيوطي في الدر المنثور ( 0 / ۳١۹‏ ) لعبد بن حميد وابن جرير وابن المدذر وابن آبي حاتم عن 
قتادة . 
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تفسير سورة النمل 
آنت . و" آتيك " في الموضعين يجوز أن يكون فعلاً واسم فاعل . 

الطرف : تحريك الأجفان عند النظر . جعل مکان النظور إليه » والعنی: آنك ترسل 
طرفك إلى شيء فقبل أن ترده أبصرت العرش . فبرز العرش عند سلیمان بالشام بقدرة الله 
قبل أن يرد طرفه » ويجوز أن يكون هذا مثلا لاستقصار مدة ا نجيء به ؛ كما تقول 
لصاحبك : افعل ذلك في لحظة . یکی أي : نعود منافع الشكر له . 

وقيل : الشكر صيد النعمة المفقودة . وقيل : النعمة الموجودة 

5 غي عر ن الشكر » كريم : بالإنعام على من يشكر یج اہ و 
كعادة الأنبياء قبله . تکفا ها 4 أي : اجا ه متدكراً متغيّراً فلا تعرفه » قالوا : 
وسّعره وجعلوا مقدمه مؤخرہ ء وأعلاه أسفله . 

قری تشز بالجز ا ا 
أو للجواب الصواب ‏ أو للإيمان لسلیمان إذا رأ ت تلك المعجزة . 


ال آمکدا مش ی ات که هو وأو لیر مها وکا میب ) ا وَصَدَّهَامًا 
7 ف کو اہ ا کات نت ين ت2 ام تخاس رات یت OS‏ 


صح مره من فواریر ب قالت رت مت تی وأسلست مع شعن کو رب 


لمکا 4 ثلاث کلمات : ها للتنبيه » والکاف للتشبيه » وذا اسم إشارة + وم يقل : 
أهذا عرشك ؟ لتلا یکرن تلقینا ؛ فلم تقطع في أمر العرش بشيء ؛ کانها قالت : قوي 
الشبه » وترددت في الجواب . ون #6 من کلام سلیمان وملئه » قالوا ها حين آجابت 
بهذا الجواب : آصابت » وعلمت اللفظ الخلص فأتت به ء وقال اخاضرون - سلیمان 
وجنوده- : أوتينا العلم باللّه تعالى وقدرته » وتواتر آياته » ول نزل على دين الإسلام ٠ ١‏ شكراً 
لله على تفضيلهم عليها .¥ وَصَدَّمَا4 هي عن دين الاسلام أنها من أولاد الكفار . نشات 
على ذلك . ويجوز أن یکون قوله : جروت لیر که من كلام بلقيس /١16(‏ ب ) موصولا 
بقوها :هو والمعنى : وأوتينا العلم بالله وبقدرته وبصحة نبوة سلیمان قبل هذه 
العجزة أو قبل هذه الحالة » يعنى : ما تبي ت من الآيات عند وفده المنذر » ودخلنا في 


(۱) قرأ الجمهور من القراء ' ننظر” " وقرأ أبو حيوة " ننظرٌ ' . و تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي 
حيان (۷/ ۷۸)ء فتح القدير للشوكاني ( 4 / ۱ء الکشاف للزغشري ( ۳ / ١154‏ ) : مفاتيح 
الغیب للرازي ( ۲4 / ۱۹۹)۔ 


تضبرالسخاوي سس ۱۷ 
الاسلام » وصدها ضلاها عن اتباغ سلیمان . وقیل : صِدّها عمّا كانت تعبد فحذف حرف 
الجر » وقرئ8 لا بفتح اهمزة ”' أي : لأنها . 

الصرح : القصر . وقیل : صحن الدار . وأمر سلیمان قبل قدومها أن يُتَّخَدَ قصر شدید 
الصفاء من زجاج آملس وأجرى من تحته الاء ‏ وألقى فيه من دواب البحر -السمك- 
ووضع مساق لہ رت د الجن خافوا أن يتزوجها سليمان فتأتي بولدٍ يملكهم بعد 
سليمان » فقالوا [له]'" : إن في عقلها شیئاء وهي شعر الساقین ۰ ورجلها كحافر مار 
فاختبر عقلها بالعرش فقالت : كأنه هو » واتخذ الصرح ليتعرف ساقيها ورجلها ؛ فکشفت 
عنهما ؛ فإذا هي أحسن الناس فاتخذوا النورة ۳ . وتزوجها سلیمان ء وآقرها على ملكها . 
وأمر الجن فبنوا ها سيلحون“ وعمدان » وكان يزورها في الشهر مرة فيقيم عندها ثلاثة 
أيام » وولدت له ء وقيل : بل زوجها ذا تبع ملك همذان وسلطه على اليمن » وأمر زوبعة 
أمير جن اليمن أن يطيعه ؛ فبنى له المصانع » ول يزل أميراً حتى مات سليمان . 

#ظَلَمَتٌ سی تريد : بكفرها فيما تقدم » وقیل : حسبت أن سليمان يغرقها في اللّجّدَ» 
فقالت : ظلمت نفسي بسوء ظنی لسليمان . 


مستا کمود لاهم سیکا اأ ل مت 0 
2-بِپٍپٰ 9 0 ت آله اک ہے ( قا لو 


سا يك وَيسَن مَحَكَ EINES‏ و سیت 

نی شوت نال ولاج بطرت © تاراسمو باتک وه شرع زیم 

)١(‏ قرأ بها سعيد بن جببر وابن أبي عبلة . تنظر فی : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷/ ۷۹)ء تفسير القرطي 
۲۰۸/۱۳۱ ۰ فتح القدير للشوكاني ( 4 / ١4١‏ )ء الكشاف للزغشري (۳/ ۱۵۰ 

(۲) في الأصل: اها وا بت هو الصحيح. 

(۳) رواه الطبري في تفسيره (۱۹/ ۱3۹ ) والنورة : من الحجر الذي يحرق : ويسوى منه الجير » ويحلق به 
شعر العانة . وني الوسيط : هي أخلاط من أملاح الكلسيوم والباريوم تستعمل لإزالة الشعر 
ينظر  ) e‏ المعجم الوسيط ( نور )۔ 

(4) سيلحون - بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح لامه ثم حاء مهملة وواو ساكئة ونون - وقد يعرب إعراب 
جمع السلامة فيقال : هذه سيلحون ورای يت سيلحين ومررت بسیلحین » ومنهم من يجعله اسمًا واحدا 
يعربه إعراب ما لا ينصرف فيقول : هذه سيلحين ورأيت سيلحين ومررت بسيلحين . وهي موضع 
باليمن قرب الحيرة ضاربة في البر. قرب القادسية . ينظر : معجم البلدان لياقوت الحموي ( ۳ / ۲۹۸). 


۸ لل ملم م تفسير سورة النمل 
0ص۳ وَإنَالصيؤوت 4157 


يتيوت € يقول كل فريق : الحق معي . يلت * العقوبة » وله © 
التوبة . وإنما قال :بلتم ل لس # وإنما يكون ذلك إذا كانا متوقعين . وتنازعوا في 
القَبليّة لأنهم كانوا يعتقدون بجھلھم أن التوبة تنفعهم عند نزول العذاب فبقوا على 
ضلالتهم ء رخوطبوا بنحو ذلك . 


طول منوت # هلاً ء كانت العرب إذا أرادوا سفراً أو الدخول في أمر نقُرُوا طائراً 
من وكره ؛ فان مر على جهة اليمين تيمّن به » وان مرّ على جهة الشمال تشاءم به ء وفي 
الحديث : " أقروا الطير في وكناتها ؛ فإنها لا تحجلب ضرراً ولا نفعاً " ''' فقيل فيه : تطبر 
فلان » وتيمّن » ومنه قوله :با وین تک یمدآ 4 ۳" اي : هر 
)۱/۱٦١(‏ الفعل ما ينفعكم ويضركم .8 تُنْتَمُْنَ ‏ أي : تعذبون أو تختبرون . 

الرهط : من الثلاثة إلى العشرة . أو من السبعة إلى العشرة ‏ والنفر : من الثلاثة إلى 
التسعة . قولے : لوَلَايْضَلِحُوبب 4 أي : إن شأنهم الفساد المحض ؛ كما ترى [ بعض 
المفسدين ] ۳ لا يفعل فعلاً فيه شيء من صلاح . قوله :# تَقَاسَمُوا م4 يجوز أن يكون أمراء 
وأن يكون خبرا في محل الحال و" قد " مقدرة . وقری " ليبيتنه " بالياء وعلى هذا لا 
يكون إلا خبرا ء وقری " لتبیتنه " بالتاء * و" لنبيتنه " “'' بالنون 


(۱) رواه أحمد في المسند 78١ /٦(‏ ) » وأبو داود رقم ( 5870 ) ء وابن حبان رقم ( ۱۲۲ ) ء وا حاکم 
في المستدرك ٤(‏ / ۲۳۷ ) ء والبيهقي في السنن الكبرى (۹/ ۳۱۱) وصححه ابن حبان والحاكم . 
والوكنات : موضع عش الطائر ووكره . وقيل : مواقع الطبر حیثما وقعت . 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٥(‏ / ۲۲۲ ) . 

(؟) سورة النمل » الآية ( 1۷ ) 

(۳) زيادة من الكشاف (۳/ 79/7 ) مناسبة للسياق وليست في الأصل . 

)٤(‏ قرأ ' ليبيتنه " - بالياء - مجاهد وابن وثاب والأعمش » وقرأ ' لتبیتده * - بالتاء - حمزة والكسائي 
وخلف » وقرأ بقية العشرة " لنبيتنه ". و تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حیان ( ۰۸6/۷ 
الحجة لابن خالویه ( ص : ۲۷۲ ) . الحجة لأبي زرعة ( ص : 3۳۰ ) ء الدر المصون للسمين الخلي ( 
۰ السبعة لابن بجاهد ( ص : 4۸۳ ) ؛ الکٹاف للزخحشري (7/ )۱٥١‏ النشر لابن 


الجزري (۲/ ۳۳۸ ) 


تفسیر السخاوي ۹ 


وعلى هذين الوجهين يجوز أن يكون أمرًا وخبرًا . والبيات : اهجوم على العدو ليلا . 
وعن الاسکندر أنه أشير عليه بالبيات » فقال : لیس من دين الملوك استراق الظفر. 
قرئ 02 وتو " أهلك * و مک من هلك . 

ط روا محرا و مکنا مس وم مروت (* 6 اش کیک كات میب , 
مکرهم أنَا رنه سے + یح له یلاک ونم حا یه یم 


می سم موه 


ليه لموم یوت (* واا ال . اموا وڪاو قوت لد 


کال لقوی وه نوا الْمَحِمَةَ ار یمرک 6 ینک 8 رال تر من دون 
13 و ا اب مھ کس س رس سر کس 
00 عنم مها 7 کو جوا قرم وع له أن الو مرج لوط 


کون أت تلو نیج 127 اترا إلا اران رای 


يا و ل شرن 40 
گرم 4 تدبيرهم كيف يقتلون صالحا ومن معه . ومكر اللہ : إهلاكهم من حيث لا 
يشعرون . اَنَاءَتَرْتهُم 4 من قرأ بكسر ا همزة فهو استثناف » ومن فتحها '''جاز أن يكون 


خبرا ل " كان " . أي : كان عاقبتهم التدمیر . وقيل : اللام مقدرة » أي : لأنا دمرناهم ء 


أو بدلا من العاقبة . روي أن قومًا من أبناء أشراف قوم صالح قالوا: إن صلحا يزعم أنه 
يفرغ من هلاكنا في ثلائة أيام » فنحن نسبق إلى قتله وقتل جماعته قبل الأيام الثلاثة » فاخذوا 
أسلحتهم ودخلوا إلى مغارة في طريق صالح إلى مسجده ینتظرون صالحا ليقتلوه إذا مر بهم » 
فأرسل الله صخرة عظيمة سدت باب الغار » فهلكوا فيه ول يعلم لهم أحد خبرّا . قرئ 


 )١(‏ قرأ جمهور القراء " مك " وقرا عاصم في رواية حفص عنه ' مَهْلِك ' وفي رواية شعبة عنه 
وتنظر القراءات فی : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷ / ۸٤‏ ) » الحجة لابن خالويه ( ص : ۲۷۲) ءا حجة 
لأبي زرعة ( ص 55١:‏ )ء السبعة لابن مجاهد ( ص : ٥۸٤‏ ) ؛ الكشاف للزغشري (۳/ ۱۵۲ ) ۰ 
النشر لابن الجزري (۲/ ۳۱۱)۔ 

(۲) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر " نا دمرناهم ' بالكر ء وقرأ بقية العشرة ' أنا دمرناهم " 
بالفتح . تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷/ ۸۲ الحجة لابن خالويه ( ص : ۲۷۲ ع 
الحجة لأبي زرعة ( ص : ۵۳۲ ) ء الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ۳۲۰ السبعة لابن مجاهد 
(ص : ٦۸٤‏ )ء الكشاف للزغشري (۳/ ٥٥۱)ء‏ النشر لابن الجزري ( ؟ / ۳۸۳ ) 


١‏ سپ سس تفسبر سورة النمل 
#جَوَابَ یه بالرفع ۰ والنصب أحسن. 


رون # يتنزهون عن القاذورات كلها فینکرون هذا العمل لکونه من القاذورات 


ا 7 (۲) ہی 2 ۱ ۳ 
ويغيظنا إنكارهم . وعن ابن عباس : هو استهزاء'''. لأقَدَرَْهَا 4 قدرنا كونها من الغابرین » 
والتقدير واقع على الغبور في المعنى . 


خخ م لو ے ری له م 520000 
« فی لد بت وسکم عل عساوو ارک سط کل > 
م2 ره م مر .زر میم 5 عر برسم یی و اج عل 
الکسوت والازض وأنزل لحكم مر السماوماء فانبتنا يده 
ما - ج > وو يع اسع وے 0 


مسر و ارم 7 مر 8 
کان ت توا شجرما اوه مه بل هم قوير لون ل 


آمر الله رسوله لا أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالراهین على وحدانیته وقدرته 
وحكمته وإنعامه ء وأن يستفتح بحمدہ » والسلام على أنبياته والمصطفين من عباده » وفيه 
تعليم حسنْ وتنبيه على أدب جمیل وبعث على التبرك بذلك » ولقد توارث الخطباء والعلماء 
والوعاظ كابرًا عن كابر فبدأوا بحمد الله ونوا بالصلاة على نبيه وعلى آولبائه وعلى الأنبياء 
أمام كل علم مفاد » وقبل كل عظة وتذكرة . (157/ ب ) وتبعهم الترسلون في كتابة 
مهماتهم . وقيل : هو متصل با قبله ‏ وأمر بالتحميد على إهلاك الظالين ؛ كقرله تعالى : 
تقح دار قرط رد ورب لین 4 ۱" وقيل : الخطاب للوط عليه السلام أن 
يحمد الله على هلاك قومه ء ويسلم على كل مصطفى من عباده . 

معلوم أنه لا خير فيما أشركوه به حتى يوازن بينه وبين خالق الموجودات كلها : واها 
ذلك للتبكيت والاستهزاء بهم ؛ لأنهم آثروا عبادة أصنامهم على عبادة الله » وإنما يكون 


ر و ل چ ر ب 


الایثار لقتض اقتضاه » وسبب ساق إليه + كما قال فرعون  :‏ أَرْأَنَا نهد ی‌همه 


(۱) قرأ جمهور القراء ' جواب " بالنصب ٠‏ وقرأ ابن أبي إسحاق والأعمش والحسن " جواب ' بالضم . 
تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷/ ۸7 ) » الدر المصون للسمين الحلبي (5/ ۰۳۲۱ 
فتح القدير للشوكاني ( 5 / ۱۸۵ ) » الكشاف للزغشري (۳/ ۱۵۳ ) ء مجمع البيان للطبرسي ( ۷ / 
۷ء انحتسب لابن جني ( 5 / ۱4۱) ۰ 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ۲۰ / ١‏ ) ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( ۳ / ٦۹٤‏ ) للفريابي وابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد وليس عن ابن عباس . 

(۳) سورة الأنعام ؛ الآية ( 589 ) ٠‏ 


تضبرالسخاوي سس ۲۹ 


لا یک بن 4 . مع علمه أنه ليس لموسى أنهار تجري من تحته » ثم عدّد سبحانه ا خیرات 
والمنافع التي خلقها لعباده » ثم قال : ملین شرایکم من بفعل من دلکم ین یو 
[الروم:٤٤]‏ وروي أن الني يك كان يقول إذا قرأها: "بل الله خير وأبقى وأجل 


وكرم" . 

فان قلت : ما الفرق بين " آم " و " آم " في قوله :لأمَاشَروْت € واس ی ۲4 

قلت : الأولى متصلة ؛ لان معناها : آیهما خير ؟ وهذه منقطعة ععنی: بل. وافمزة ما 
قال : آما یشرکون » قال : بل آمن خلق السماوات والارض خير. وقرئ "امن" 
بالتخفیف "۲ ووجهه أن یجعل "من " بدلا من اسم الله ؛ كانه قال : آمن خلق السماوات 
والأرض خير ما یشرکون . وانما التفت عن الغيبة إلى الخطاب في فوله :نت4 لأن 
إنبات ا حدائق المختلفة الألوان والطعوم والروائح مع كونها تسقی بماء واحد أدل على 
القدرة » ولهذا حص هذا النوع بقوله :تَا صا لراك تب توا جرا € ومعنى ما 
ڪات ل ما ينبغي وما یتاتی + كقوله : ماکان یلان یلد ینور ° ومعنى نکن ) 
في هذين الوضعین الاستحالة عقلا » وقد تأتي للمنع شرعا ؛ ظاوَمَاكانَ ی ی 4 © 
ماکان لہاان یروا مدید الہ 4 9۳ ماکات لا أن مرك لَه من تم 4 ''. 
والحديقة : البستان عليه حائط من الاحداق وهو الاحاطة ء وكذلك لا یسمی حائطًا إلا إذا 
حوط .لإ وات بهد © كقولك : النساء ذهبت . والبهجة : ا حسن ؛ لأن الناظر يبتهج 
به . له 4 أغير الله يصلح أن يتخذ معه شريكا . 


. ) ۵۲ ( سورة الزخرف » الآية‎ )١( 

(۲) ذکره القرطی في تفسبره ( ۱۳ / ۲۲۱ ) مرفوعا » ونسبه السيوطي في الدر انشور ( ۱ / ۳۷۰) لعبد 
د ناهد 

(۳) قرأ بها الأعمش . تنظر القراءة في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷ / ۸٩‏ )۰ الدر الصون للسمين الخلي 
(ہ / ۰۳۲۱ فتح القدیر للشوكاني ( 4 / ٠١١‏ )۰ الكشاف للزخشري (۳/ ۱۵۶ ) ؛ مختصر 
الشواذ لابن خالویه ( ص : ۱۱۰ ) » مفاتیح الغیب للرازي ( ۲۶ / ۲۰۳ ) . 

(4) سورة مریم ء الآية ( ۳۵ ). 

.) 151 ( سورة آل عمران » الآية‎ )٥( 

)١(‏ سورة التوبة ء الآية ( ۱۷)۔ 


(۷) سورة یرسف ؛ الآية (۳۸). 


۳۲ تفسير سورة النمل 
وقرئ لمعنه 4''". بمعنى : أتدعون أو تشرکون ‏ ولك أن تحقق المهمزتين وتوسط 
بينهما مدّة » وتخرج الثانية بين بين . ( يعدلون ) (۱70۷/) به غيره » أو يعدلون عن طريق 
الق . 
بای جحل الیش کرات ! وکل لھا اھر ومر فاروسیی جع روہ 


م مرو و ور ی 


َال 1 1 جح هم لاتوت اش میت اضر اه ویک ف لو 
و له لاض که ليلا كرون 30 َس يهُدِيحكُمٌ في 


مب اتر ق ریس البح بشما بترت یکی یو آوله مع آله تس اله کنا 
بيطرت ©) 


#أَمَنِجَعَنَ #وما بعده بدل من لسن 4 ٭قرارا #. دحاها وسواها للاستقرار 
عليه . #حاجرًا # كقوله : یریما ''' الضرورة : الحالة المحرجة إلى اللجاء والاضطرار 
افتعال منها » والفاعل والفعول منه مضطر ء والمضطر هاهنا : الذي أحوجه مرض أو فقر 
أو نازلة من نوازل الدهر إلى اللجوء والتضرع إلى الله . وقيل : المذنب إذا استغفر . 

فإن قلت : كم من مضطر يدعو فلا يستجاب له ؟! قلت : الإجابة ها شرط ء وهو آلا 
يكون في المدعو به مفسدة » فإذا فقد الشرط فقدت الإجابة » ولذلك لم يجب كل مضطرء 
والضطر : اسم جنس يقع:على الواحد وعلى الكثير . 

ملک الگ 4 خلفاء فيها وذلك توارٹھم سكناهاء والتصرف فيها قرنًا بعد قرن » 
أو آراد بالخلافة الملك والتسلط ۰ ما» مزيدة في قوله :8 فيل تاد کرک 4 أي : 
تذكرون تذکرا قليلا » والعنی: نفي التذكر . والقلة تستعمل في معنى النفي . 
يديم بالنجوم في السماء » والعلامات في الأرض . وقال :8 شُرَّيمِيدُة 4 وهم 
يتكرون الإعادة ؛ لأنهم مقرون بالنشأة الأولى أنها من عند الله » والنشأة الثانية تلزمهم ء 
ولازم القول قول فهم كالمقرين بها. لِم مب سوه بالمطر وطن الأََضِ 4 بالنبات إن 
ڪر صقر #أن مع الله ھا فاين دليلكم عليه ؟ 


ہے می و وور ہم ساب سي 


امن وا[ ق ثم بعیده, ومن بر کر من الما 1017 ما فل قل هسانو بر إن 
رر اک یب إلا مه وا ون یام 


2 
الله وم 
وم یر و 7 © 


۳ ۳ اجر يد 


. )۳۲۳ / ۵( تنظر في : الدر الصون للسمین الحلي‎ )١( 
. ) ۵۳ ( سورة الفرقان » الآية‎ )۲( 


تفسير السخاوي ۳ 


قوله :8 لاله استثناء من غير انس ؛ لأن الله ليس فيهما ء وكان حقه أن 
ينتصب . وهذا على لغة بى میم ؛ حيث يقولون : ما في الدار أحد إلا حمارٌ » يريدون : ما 
نی الدار إلا حمارٌ ؛ کان أحذا لم يكن » ويقولون : ما أتاني زیڈ إلا عمرو وما أعانه إخوائكم 
إلا إخوائه » وإنما عدل إلى اللغة التميمية دون الحجازية لیصبر الكلام في تقدير: إن كان الله 
في السماوات والأرض فهم يعلمون الغيب » لكنه ليس كذلك ؛ فلا يعلمون الغيب ؛ كقول 
الشاعر [ من الطويل ] : 
وم مره وه ری و و وه م مم فا 9 2 
ولا عیب فبهم غير أن سيوفهم بهن فلول من يراع الکتانب 
يعنى : إن كنت تعد فلول السيف من قراع الكتائب عيبا 


كذلك قوله [ من الرجز ] : 


(2 7 


سار إلا الي افير وَإلا اليس 


وس لیس وت ا 
٠‏ 1 ھی و کسی 
عمت أن الله عن في السماوات والأرض كما يقول ا تکلمون : الله في كل مكان » على 
معنى أن علمه في الأماكن كلها ؛ فکان ذاته فيها حتى لا نحمله على لغة بنی تمیم ؟ قلت : 
يآبى ذلك أن كونه في السماوات والأرض جو و و وت 
واحدة الحقيقة وا لجاز ز ممتلع » » عا لى أن قولك : : من في السماوات والأرض ؛ وجمعك بينه 
وبينهم في اطلاق اسم واحد فيه إيهام تسوية » والایهامات مزالة عنه وعن صفاته ؛ ألا تری 
كيف قال - عليه السلام - لمن قال : ومن يعصهما فقد غوى- : " بئس خطيب القوم 
أنت ' . وقيل : نزلت ني الكفار حين سألوا رسول الله بي عن وقت مجيء 
الساعة. ایام که بمعنى متى ‏ ولو سمي به لكان فعالا من آن يكين » ولكان مصروفًا ؛ لن 
النون أصلية . وقری " إيان " بکسر الممزة. 


(۱) تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة » الآية ( 5۹ ) . 

(۲) البیت جحران العود » ينظر في : التصریح عضمون التوضیح للشيخ خالد الأزهري (۱/ ۰۳۵۳ 
خزانة الدب للبغدادي ( ٠ ) ٠١ / ٠١‏ الدرر اللوامع للشتقيطي (۳/ ۱۲۲ ) » دیوان جران العرد 
( ص : ۹۷ ) ؛ شرح أبيات سيبويه للسیرانی ۲۱ / ۰ء شرح الفصل لابن يعيش ( 5 / ۱۱۷ ). 

(۳) رواه مسلم في صحيحه رقم ( ۰ھ وأبو داود في سنه رقم ( ۰۹۹ ۰ء وأحمدفي مسنده /٤(‏ 
٦ء‏ ۹ء والحاكم في المستدرك (۱ / 184 ). والبيهقي في السنن ن الكبرى (۱ / 85 ) عن 
عدي بن حاتم . 

(4) قرأ بها السلمي . تنظر في : البحر احبط لأبي حيان (۷۱/ ۲ء الدر المصون للسمين الحلبي = 


1 


0 ۶ئ یج 5 وق لین روا 
ادا کا تب اؤ ًا لت ر CY‏ € لقد وعذتا هدا نح وا باون من قب 


مس رس مر مر به أل پھر ری سرد 


سير الْكَوَلنَ 5 سِيروأ فى E1‏ 7 سکیف کَانَ عة لقبة المجرمین زب ولا حزن 
هم ولات ین اکرو © ویٹوژورے ھ70 صدیقین 07 4 


ومعنى در عِلَمُهُمَ #تكامل ء وتدارك : تتابع واستحکم ومعناه : أن النظر قد آدی إلى 
aT‏ لا ریب فيه وهم في شك من ذلك . عون 6 


بل 3 مدا 5 


عن إدراكه » يريد : الکفار ونسبهم إلى السماوات والأرة ہے ھی و ره 
فهو فبهما ؛ كما تقول : بنو فلان » قالوا وفعلواء ٭وَإِذْفَلَلَتْم تنَا 4 والقاتل عدد 
قليل ؛ ومعن الكلام أنه نفي لعلمهم واستهزاء بهم ؛ كما تقول للجاهل : ما أعلمك ؛ 
تستهزئ به ؛ يعني أنهم قد علموا الدلیل الدالٌ على وجوب قيام الساعة : فما أجهلهم ؛ 
حیث آنکروا الطريق الدال علیها. 

وني درك 4 ور 4 معنی آخر وهو أن یکون بمعنى فى ؛ يقال : آدرکت الثمرة إذا 
99007:37 می ۷ 
فلان ء إذا تتابعوا في الملاك8 في اَلكيف روہ أي : فی شأنها ء ومعنى #8 بل وتكرارها : 
الانتقال من أمر إلى أمر » لا ابطال الأول . 


ھھ سس ر 


فان قلت : قڈم في هذه الاية مدا على #ححَنْوءَابَآوْنَا 4 وفي آية أخرى فدّمطضُ 
وبا 4 على لإمّدَاك ۲۳ ؟ قلت : العرب تقدم ما هم ببيانه أعنى ؟ 


اتکی یومع یرون 4 الق والضّيق بمعنى » ويجوز أن يكون الضیّق معنى 
الضيق ء وقد یکون الم مها ميق : 


و گم بعض الى سج ہے © 0 کے 
رھم لا یکرو (57) ود رت یلم ماک مدوم داقن لا امن کون اس 


)۳۲٣/٥( =‏ ء فتح القدير للشوكاني ( ۶ / ۱٢١‏ )ء الكشاف للرخشري (۳/ ٠١١‏ ) ء احتسب 
لابن جني (۲ / ۱٤١‏ ). 

.)۷۲ ( سورة البقرة » الاية‎ )١( 

(5) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۹/ ۲۹۱6 ) ء ونسبه له السيوطي في الدر اور (7 / 3900 ). 


ها علد 


(۳) في قوله تعالی : # لد وین نحن ناويا هندامن بل © سورة الوسنون » الآية ( ۸۳ ). 


تفسير السخاوي س۳٣‏ 0مک ات ۲۵:۰ 


والرض الا ی کتپ تُب ا إن هلف دیع بی ولغ رای همه یور 


4) هوالمیز میم‎ "۳-1 "0 ٦ 
#رَدِقَلكُم 4 ردف : يتعدى بنفسه ء ولا يجوز دخول اللام على المفعول التأخر من فعل‎ 

متعدٍ . وزيدت اللام نیک كزيادة الباء ؛ كما في قوله : یی(" وقد 

يعدى ب" من" (1/۱71۸) كقول الشاعر [ من الطويل ] : 

فلا ردفنامن عم وص حيه ا كت 2 


أو ضمن ریقف # معنی فعل یتعدی باللام ؛ نحو: دنا. من عادة اللوك إذا اطلعوا على 
نصيحة عبد لهم قالوا : یکون الخیر : وطب نفسا فیطمتن إلى ذلك وینزله منزلة الوعد 
الصریح » وكذلك جرت عادة ملك الملوك وهو الله عز وجل» يرد ب " عسی " و" لعل " 
ولیستا من التصریح في شيء . الفضل والفاضلة والافضال معناه : وان ربك لذو فضل 
على عباده بتأخير العقوية . يقال : كننت الشيء وآکنتہ . ومع وکذلك خافية 
أي : ما من قضية ء والتاء فیهما للمبالغة + کالعلامة والدتابة ؛ كالتاء في الذبیحة والنطيحة » 
العنی : ما من شيء شديد الغيبة والخفاء الا وهو معلوم عند الله . 

ما بُعث عيسى - عليه السلام - اختلفت الملل فيه » فاتبعه قوم وكذبه آخرون ء وقذفه 
وأمّه آخرون » فأنزل القرآن بیان ما هو الحق في ذلك . لإوَإِنَّهَ, ون القرآن هدی ورحمة لمن 
آمن متهم أو من غيرهم . قوله :لآ يَقْضِى کرو آي : بعدله ؛ لأنه لا يحكم إلا 
بالعدل + فيسمى ا حکوم به حكمًا مع أنه لا يجوز أن بقال : ضرب زيد بضربه ولا قتل 
بقار لي وسار اد وت تیج 

٭ كل عل لہ ي اک لالح الین 5 شس تی دا ولا 
مین اما وم آت دی تي عَن تهر 017 دومن ن تا فهم مورک 
8 اڈ اقم مول وم جح هم داد من الارض نکمم ان لاس کنو ایا لايو ود 
1 تن یوب ایا هم بورع ما ی دا جو قال 


سر سے سر رع 


اه يا و قط اع IO OE‏ 


.)۱۹۵ ( سورة البقرة ؛ الآية‎ )١( 
۰۳۲5 / ۵ ( ينظر البیت في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷ / ٢۲۹)ء الدر المصون للسمين الحلبي‎ )۲( 
. ء وردفنا : دنونا . وتعنق : تسرع‎ ) ۳۸١ /۳( الكشاف للزغشري‎ 


٦‏ سس سس تفسبر سورة النمل 
ل رل نک ملق امین # الثابت » وفيه بيان أن صاحب الحق عليه أن یتوکل 
على الله ؛ لأنه علل الأمر بالتوكل ب لإا #الدالة على التعليل . 


0 بب 


وقوله : ل نك لاشیغ موق #علل ترك اتباعهم بأنهم مختوم على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم فجعلهم موتى وصما ؛ لأن إنذاره تم لا بحصل طم به نفع + لکن رسول اللہ 7 
يؤدي به ما وجب عليه من البلاغ ء والأعمى إذا ول عنك هاربًا كان بعيدًا من فهم ما 
تقوله + فلذلك قال :مات 4 .نشیم 4 أي : ما يجدي إلا من آمن بآبات الله 
وهو منقاد ال ما یژمر به . سمي مودی القول ومعناه قولاً في قوله :دوم لول 4 وهو 
ما وعدوا به من قیام الساعة والعذاب .8 ارا هم یه دابة الأرض هي : الجساسة لا 
يدركها طالب /۱٦۸(‏ ب ) ولا یفوتها هارب أن الاس أا لبون 4 أي : بخروجي 
لأنها من آیات الله ؛ فهذا من کلامها. وعن السَدّي : تکلمهم ببطلان الأديان كلها سوى 
دين الاسلام . وقیل : معها خاتم سلیمان وعصا موسی علیهما السلام » تنکت المؤمن في 
وجهه فیستنیر وجهه حتی يصير کالکوکب الدري ؛ وتتکت وجه الکافر فيسودُ وجهه. 
وقیل : انها تخرج من الصفا . وقری تلهم 4 بالتخفیف'' أي : تجرحهم ‏ وکذلك من 
قرأ که 4 بالتشدید " يجوز أن تکون متابعة في «ثْکْهُر ؛ كما تقول : تجرّحهم 
رھ 

قوله: اَسحَذَبتم ایی ولر یط الم کر مود تبكيت بلیغ » جعل فيه صدر 


الكلام هو القصود » وهو قوله : :٭ أَََدَبسُم بای ولرجیطوا یام 8 وجعل بقیة الكلام 
تشبيهًا بكلام المغضب الذي يقول لوكيله | حائن : أنت كنت تاکل مالي » آم ماذا كنت 
تصنع ؟ # ول مب لوا ٩‏ أي : القول » وهو العذاب . 


لیر متا اَل یکو نید وار تمہ ہرک ذلك لالب زر منود( 


. رواه الترمذي رقم ( ۳۱۸۷ ء والطبري في تفسيره ( ۲۰ / ۱۵ ) وقال الترمذي : حسن غریب‎ )١( 

(؟) وهي قراءة ابن عباس وابن جبير وجاهد وأبي زرعة والجحدري . تنظر في : الاملاء للعكبري 
(۱۷۵۲)ء البحر امحیط لأبي حيان ( ۷/ ٠٠١‏ )ء تفسير القرطبي (۱۳/ ۲۳۸)ء الدر المصون 
للسمين اغلي ( 5 / ۳۲۸)ء فتح القدير للشوكاني ( 4 / ۳۲ء الكشاف للز حشري (۳/١٦۱)ء‏ 
ا حتسب لابن جني ( ؟ / ١54‏ ) » معاني القرآن للفراء (۲/ ۴۰۰). 

(۳) قرأ بها جمهور القراء . تنظر في الراجم السابقة . 


تضبرالسغاوي د مسي بأ ۲۷ 


مرح مقر مر و مم کی 71 سر میگ روہ موم ر 
ویو سمح ني لصو د فقزع‌من في لسوت وَمَن نی الارزض ض الا من شےاء الله وکل آنوه خرن (م) 
عت سے ےر 57 رز ام و اع و ر موم 
ورك الال تا جامد وهی تمر مر ساب" مم الہ آلزی آنقن كل شىء إِتَ حي یم 


5 گ 
نكلو 3 4 


قوله : طارص 4 أي : يبصر به ؛ كقوله : ايامو ألَاَةَ مره 4 وا 
قال : # ق فرع م #بلفظ الماضي ؛ لأن ا القيامة تأتي في كتاب الله اا 17 إلى 
تحقیق ما قرن به . ا فَصَعِقَ 4 "وتاي اب اة اب آلتار که وای اتب 
کاب 4 ل وَادی سکب الا 4 ۳ وغير ذلك . توله :امن هام4 قیسل :هم 
جبریل ومیکائیل نت وعزرائیل ° . وقیل : هم الشهداء *. وقیل : ا حور وخزنة 
النار وحملة الحرش "۲ . وعن جابر : سنهم موسی ؛ لأنه جزي بصعقته في الطور". 


(۱) سورة الاسراء ‏ الاية ( .)۵٩‏ 

(۲) سورة الزمر » الاية ( 1۸). 

(۳) سورة الأعراف » الایات ( 14 9۰۰4۸ ). 

(4) رواه الطبري في تفسيره ( ۲4 / ۲۹ ) مرفوعا عن الني ية وعن السدي . وفیه : "ملك انوت " بدل 
' عزرائیل " . والثابت في الأحاديث ذکر ملك الوت بغير تسمية » آما تسميته في بعض الکتب فقال 
الحافظ ابن كثير في تفسيره (۳/ 40۸) في تفسير قوله تعالى في سورة السجدة : لفل 
لْمَوْتِ € : " الظاهر من هذه الآية أن ملك الوت شخص معين من الملائكة كما هو التبادر وقد سمي 
في بعض الآثار بعزرائيل وهو المشهور قاله قتادة وغير واحد * 
وقال الحافظ ابن حجر في كتاب " الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع ' (۱/ ٠١۸‏ ) : " تسمية ملك 
الموت عزرائيل اشتهر ذلك بين الناس وقد راجعت مبهمات القرآن لأبي القاسم الهيلي فلم أجد ذلك 
فيه ثم راجعت تفسير القرطي فوجدته ذكر أن اسم ملك الوت عزرائيل ول ينسبه لقائل ولا ذكر فيه 
E DE‏ كا خر وی 
الكلي ١‏ ثم تتبعت الآثار في ذلك فوجدت في كتاب العظمة لأبي الشيخ » ثم نقل ال حافظ عن أبي الشیخ 
و ES‏ 


السند يوئقون ولكن أشعث شيخ عنبسة هو ابن جابر الحراني وهو تابعي صغير والحديث معضل . وقال 
السيوطي في شرحه لسنن النسائي ( 4/ 118 ) : ' لم يرد تسميته في حديث مرفوع وورد عن وهب بن 
منبه آن اسمه عزرائيل رواہ أبو الشيخ في العظمة " 

. مرفوعا » وعن سعيد بن جبير‎ ) "١ / ۲۶ ( رواه الطبري فی تفسيره‎ )٥( 

. نسبه السيوطي في الدر النثور ( ۷/ ۱ ) لعبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة رضي الله عنه‎ )٦( 

(۷) نسبه السيوطي في الدر المنثور ( ۷/ ۲۵۱ ) لابن المنذر عن جابر رضي الله عنه . 


۸ لاملل _ ل سے اس تفسبر سورة النمل 
السداخرون : الصاغرون . #جَاوِدَة* أي : واقفة في مکانها يقال : جمد في مکانه إذا لم 
يتحرك ٠‏ وهی تمه مرا حثيئًا ؛ كما تمر السحاب وكذلك الأجرام العظام المتكائرة العدد ؛ 
قال الشاعر [ من الطويل ] : 


بأزعن يشل الط د2 


ت 


سب ام قوف لحا وَالرَّكَابٌ ممل“ 
آل4 من المصادر الوحدة ومثله : عمال 4 وطوعذا 
00 وهذا المصدر يقصد به المبالغة ء وهذا ریہ 


لیت اق کل نو 4 .مةه وعن خن مرک أله بح 2.۳۷ 
ید ۳. 
و ےت کے اوس جاء 7 یامه کت وجوم رو 


فی الا مل روک ما کنر تعملون ا( 0 ا نما مرت آن اعد ربكت هروا رو ای 


عرمها وله جحل کیو وا رت أن وت تین 37 ون آتلوا الا مسن هدک فنا 
کا کک ا OES‏ )وف دی سیک ما يو فوته ماک 


قوله : من جا بالحستة فله حثر مہا ہچ يريد الإضعاف » وقوله :خ4 ليس من أفعل 
التفضیل في شيء ؛ إذ لا شيء أفضل من لا إله إلا الله قال النبى 5 : " أفضل ما قلته انا 
والنبيون من قبلى : لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له 01 


)١(‏ البيت للنابغة الجعدي . ينظر في : تفسير الطبري ( »)1١ / 7١‏ الكشاف للر حشري (۳/ ۳۸۷)ء 
لسان العرب لابن منظور ( صرد ) والأرعن : الجبل العالي . والطود : الجبل العظيم . وحاج : اسم 
جع واحده حاجة والركاب : الطي . وتهملج : تسرع ‏ والمعنى : حارينا العدو بجیش عظيم » نظنهم 
واقفين لحاجة لكثرتهم ء والحال أن ركابهم تسرع السير . 

(۲) سورة البقرة » الآية ( ۱۳۸). 

(۳) سورة الرعد ء الآية ( ۳۱ ). 

.) 75 ( سورة النساء» الآية‎ )٤( 

(۵) سورة النمل » الآية ( ۸۸)۔ 

() سورة البقرة » الآية ( ۱۳۸). 

(۷) سورة الرعد » الآية ( ۳۱ ). 

(۸) رواه هد فی المسند ( ۲ / ٠) 5١١‏ والترمذي رقم ( 7086 ) »عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما - وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ( ۱۵۰۳ ). 


تفسبر السخاوی سس سس سس ۹ 


والراد : فله خير يتجدد منها ؛ لأن العمل ينقطع واخزاء يدوم . وقرئ ٣‏ يُوْمَيِذٍ 4 بالفتح 
مع الإضافة إلى غير المتمكن ؛ كقوله : لإئ لقن مَآأَتَكْمَنطِفُنَ 4 . وقرئ منصوبًا مع 
تنوين فرع 4 ''' والفرق بين الفزعين أن الأول هو ما لا خلو منه أحدٌ عند الإحساس 
بشدة تقع من رعب وهيبة وإن كان آمئًا في حصول الضرر؛ كما يدخل الداخل على الملك 
بصدر ملو» هيبة . وأما الثاني فللخوف من العذاب ‏ وتكّر ( الفزع ) على قراءة من قرأ 
بنصب 9# يَومَيةٍ» وتنوين فرع 4 لان المراد نوغٌ واحدٌ من الفزع : وهو خوف العقاب لا 
الخوف عند استشعار أمر عظيم ؛ فان البشرية تقتضيه ولا يخلو منه أحد » ويحتمل أن يريد 
نوعًا شديدًا من الفزع فيكون للتعظيم . #مَامُِونَ# أمن يتعدى بنفسه تارة ؛ كقوله : 
« نما َك رال "١4‏ ويتعدى جرف الجر تارة أخرى » تقول : أمنت من زيد . 

وقيل : لسع ¥ الإشراك . يعبر عن الجملة بالوجه والرأس والرقبة ؛ فکانه قال : 
فکبُوا فيها ؛ كقوله : ل مَمكيوْ فا هماود 6 ۳ ویجوز أن يكون ذكر الوجوه إيذانًا بانهم 
يكبون على وجوههم ؛ قال اللہ تعالى : بوم حون ف الَار عل تومه 4 . ویجوز فيه 
الالتفات وحكاية ما يقال هم عند الکبٗ بإضمار القول . أمر رسوله أن يقول : لت 
مرت # یعنی : أن اللہ أمر نبيه أن يعبده ويوحده » وأثنى على نفسه بانه رب مكة وجعل 
ملكه لسائر الموجودات تبعًا لملكه لمكة .2 وَأمرْك نا کرت بر سل 4 الثابتين على الإصان . 
وان أ او يجوز أن يريد : وآن اقرا القرآن » ویجوز أن يريد : وآن آتبع ما في القرآن 


من الأمر والنهي من قوله : وَآلْفمَرِإِدَائتَهَ4”". أي : تبعها . ولو 4 مكة الذي حرم 


.)۲۳ ( سورة الذاريات ہء الآية‎ )١( 

(۲) قرأ نافع وأبو جعفر ( من فزع يومئذ ) بالإضافة وعدم تنوين وفتح ميم " بومئذ " . وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وابن عامر ويعقوب ( فزع یومثل ) بالإضافة وکر ميم وتنوين ' يومئذ " وقرأعاصم وحمزة 
والكساتي ( من فزع يومئل ) بالتتوین وقتح ميم " يومئذ ' . تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان 
(۷/ ۱۰۲) ء تفسير القرطبي ( ۱۳ / ٠٠١‏ ). الحجة لابن خالويه ( ص : ٠) ۲۷١‏ الحجة لأبي 
زرعة ( ص : ٠٤١‏ ) ء الدر المصون للسمين الحلبى (5 / ۹ء السبعة لابن مجاهد (ص : 1۸۷ ) : 
الكشاف للزغشري (۴/ 177 ) ۰ النشر لابن الجرري (۲/ 840) . 

(۳) سورة الأعراف ‏ الآية ( 99) . 

)٤(‏ سورة الشعراء ‏ الآية ( )۹٤١‏ ۔ 

)٥(‏ سورة القمر ؛ الآية ( ٥۸‏ ) ۔ 

. )٢( سورة الشمس ء الآية‎ )٦( 


٠۰٠‏ بس ڈمس_٤۱یسس‏ ٹس _/م ل سس تَفْسِير سور ائتمل 
صيدها وقطع شجرها واختلاء خلاھا . 


وقرئ " التي حرمها سیک تی وهو ما حل بهم يوم بدر من القتل والأسرء 
وما حل بهم قبل ذلك من القحط والدخان /۱٦۹(‏ ب ) . 


ا 


وقیل : هو کقوله : # سَْرِيِهۃ کیان لمات 4 '''۔ 


(۱) قرأ بها ابن عباس وابن مسعود . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (۷/ ۱۰۲)ء تفسير القرطي 
(۱۳/ ۲۶۱ )۰ الدر الصون للسمين الحلي ( 5 / ۳۳۰) ۰ فتح القدير للشوكاني (5 / ۰4۱۵5 
الکشاف للزخشري (۳/ 178 )ء مفاتيح الغيب للرازي ( ۲۶ / ۲۲۲) . 

(۲) سورة فصلت ؛ الآية ( ۵۳ ) . 


تفسیر السخاوي سس سح 
سورة القصص [ مكية ] 


١‏ تلف این الكنب الین )لا یک من با موس وفرعوت ولحي 


2014 


#طسم ار 


رصم سر مر 


عو ور ۱ مكار اه سم یا و ہر ہہ مط می و ان کک وجوم 
لقوم نوّموسته 2 ن فرعوت علا في الازض كل آهلها سْيَعًا ستضعف طايفة منہم 


ع 
۳۳۶ 


ےر جتن مه هاگ موي ہہ 


وہ أن صن عل ألزيت 
2+ 


کی ں رر رگم 


فرعورت وَهَلمَدن ووه انهم ٹا کاو حذرویت 29 
ِا نت لیے کید ف ال ولا تان ولا رف إ6 تاد رنب ومایلو؛ ی 
0 

من با مُوسَئ وفزعورکت 4 آي: نتلو عليك بعض نبا موسى وفرعون ۲۰ لِقَوَو رمز ٭ 
لمن سبق في علمنا أنه مؤمن ل دوع علا في رض 4 طغى فيها » وعنى بالارض أرض 
تملكته ‏ وجاوز الحد .# یا 4 فرقا يشيعونه على ما يريد ٠‏ أو يشيع بعضهم بعضا في 
طاعته ويسخرهم في البنيان وغيره ومن لم يستعمله ضرب عليه خراجًا. أو فرقا مختلفة قد 
أغرى بينهم العداوة وهم بنو إسراتيل والقبط » وبنو إسرائيل هم الستضعفون ء وسبب ذبحه 
الأبناء أن كاهئًا قال له : سيولد في هذا العام مولود يكون ملاکك وزوال ملكك على يده ؛ 
فأمر بذبح الأبناء واستبقاء المولودات . 


ضيف حال من الضمير في جعل ۲۰ تامدك #وذلك لان الكاهن إن 
صدق لم یفن الحذر » وان كذب فلا معنى للذبح ؛ فكان القتل فسادا . 

# ودک حكاية حال ماضية ؛ ويجوز أن يكون حالا من لصيف أي: 
يستضعفهم فرعون وحن نريد أن من عليهم .ية مقدمين في الدين والدنيا . وقيل: 
لو کاب 

ریت 4 يرون فرعون وقومه رأمواهم . اليو البحر . وقيل : نيل مصر . 
قوله :لأفَإِدَاخِفْتٍ عیّه 4 أي : من آمر الذباحين فاسكي إلى وعد الله بنجاته . 


وقوله ثانيا : طوَلَاقَتَای 4 أي : لا تخاني عليه الغرق » أو من الذباحين » أو أن يقع في يد 


۲ سس ل پفسبر سورةالقصص 
بعض العيون . والفرق بین الحزن والخوف أن ا خوف غم یلحق الانسان لمتوقع » والحزن غم 
يلحق لواقع » وهو فراقه وإلقاؤه في البحر » ويروى أنه دح في طلب موسى سبعون ألقاء 
وكانت بعض القوابل من جملة عيون فرعون » وكانت مصافية لأم موسی؛ فقالت لما آم 
موسى : لتنفعني محبتك اليوم. فلما وضعته ظهر معه نور بين عينيه» فعظم في قلبها وأحبته 
فلم تنم على الولد ء فلما خرجت دخل الذباحون: فاخذت ابنها من الدهش"'' فألقته في 
التنور والنار مشتعلة فيه » ولا تدري ما تصنع » فلما خرج الذباحون لم تدر أين ولدهاء 
فسمعت بكاءه في التنور » فوجدته قد صار عليه بردًا وسلامًا » فلما ألح فرعون في قتل 
الولدان ( 1/11١‏ ) أوحى الله إليها أن تلقيه في اليم . وروي أنها أرضعته ثلاثة أشهر في 
تابوت من بردي مطلي بالقار من داخله . 

امک ل زیت یسر لر درا سرا رک ورت وحن نوخا 
ڪا ولیک (2)وَلتٍ انرك وزمزک فرت عن لي وك شوه لها از 


ا یں و و 


1 سوم کے سے مر 
دہ ولد رهم لا متروت 157 1 


قوله :© کون لمع 4 " لیکون " منصوب بلام كي التي للتعلیل » في مثل قوله: 
ضربت بني للتأدیب » ولکن التعلیل - ها هنا- مجاز؛ لأن التقاطه ‏ يكن لیکون لهم عدوًا؛ 
فان الالتقاط لا ينتج العداوة ‏ ولکن لما كانت العداوة قرينة لهذا الفعل استعير له التعلیل 
كما یستعار لفظ الأسد للشجاع . وقری " وخْزْنا' ۳" وهما لغتان ؛ کالعدم والعدم . 


#كانواً یی 4 فليس خطوهم في تربية موسی ببدع أو کانوا مجرمین خاطتین 
فعاقبهم الله بأن ربی عدوهم ومن هو سبب هلاکهم على أيديهم . 


فلما وقع التابوت في آیدیهم عالجوا فتحه فلم یستطیعوا فدنت آسية امرأة فرعون فعاته 
ففتحته فرأت بين عينيه نورًا هاها عظمه فاحبته محبة شديدة » وکان موسی عليه السلام لا 

)١(‏ الدهش : ذهاب العقل من الذهل والوله . وقيل : من الفزع ونحوہ ٠‏ ودهش الرجل بالكسر دهشا: 
تحير . ينظر : لسان العرب ( دهش ). 

(۲) قرأ بها حمزة والكسائي وخلف » وقرأ بقية العشرة ' وحَرّنا ' . تنظر القراءات في : البحر اشحیط لأبي 
حيان ( ۷/ ٠١5‏ )ء الحجة لابن خالويه ( ص : ۲۷۰ ) . الدر المصون للسمين ا حلی ( 5 / 795 ). 
السبعة لابن مجاهد ( ص : 1٩۲‏ ) » الكشاف للزخشري (۳/ ۱۱۲ ) النشر لابن الجزري 
(۱/۲٣۴)۔‏ 


تفسبر السخاوي ۳۳ 


ہے ۔ سسوم 


يراه أحد إلا أحيّه » وقد قال اللہ تعالى فی حقه :ولتت مك َة 4 ''' وکانت لفرعون 
ابنة برصاء » قالت له الكهنة : إن هذا المرض لا يزول إلا بشيءٍ بجيء من قبل البحر شبيه 
بالإنسان » لعابه شفاؤها ؛ فد من ريقه ولطخوا ذلك البرص فبرئ . 


وقيل :ما نظرت إلى وجه موسى برأت فقالوا : إن هذه لنسمة مباركة فاحبُوہ » وهم 


فرعون بقتله فمنعته آسبة واستوهبته منه . قوله : وه هْْلاسَتَعْرُوتَ» حال من آل فرعون » 
والتقدیر : فالتقطه آل فرعون وهم لا یشعرون أنه المولود الذي یکون هلاکهم على يديه . 


وقوله : إت فعرت ون #إلى قوله : #اخدطويت * جلة معترضة . 


« وود موی كناد كدت نیب رو رت تاکز 
من المزییرک ا وات أي فيد و صرت ی عن شی وم لا بشعر 8 
رت مب کات لط و لڈکیرے 
تكسن ای کہ و9 سے رک ات مت 
اک یں ۳۴ اک زورک ہہ ما رک ضر الْمْحَيینَ 
() َكَل المدِينَة عق ہیں عفر تن اند فما ران تلان هلدا من شيعيو دامن 


رم مھے سے 


دوه اسف ای من یعیه. ل الى من عَدووہ فو ی فق له قال هنذا من عم 


مد وروي ۸ھ 


یط ابه عدو مضل قبي 0 8 € 


لمَرعً 4 صفرا من العقل لشدة ما دهمها من وقوع موسی في يد فرعون . انب 


يد 4 لتصرّح به ۰ لول راع فلا ٩‏ بإغام الصبر + كما یربط على الشيء التفلت. 

«منآلمژییک 4 من المصدقين بالوعد » وهو قوله : فده ويجوز: وأصبح 
فؤادها فارغًا من الهم حين سمعت أن فرعون أحبه وتبداه .کات تبدي بأنه ولدها 
لسرورها ما سمعت ‏ اتکور يَِالَموْمِيو * الواثقين بوعد الله . 


ضيه 4 قصي آثره » وتتبعي خبره . وقری " فصرت "7 (۱۷۰/ب) وهما 


)۳۹ ( سورة طه الآية‎ )١( 

(۲) قرأ " فبصيرت * بکسر الصاد عیسی بن عمر » وقرأ " فبصرت " بفتح الصاد » وقرأ الجمهور 
*فبصرّت " بضم الصاد . تنظر القراءات في : البحر احیط لأبي حيان (۷/ ۱۰۷  )‏ الدر المصون 
للسمين الحلي (۵ / ۶ ) ء فتح القدیر للشوكاني ( 1 / ۱ 6 الکشاف للزغشري (۱۵۹/۳). 


:8 سس سح لقْسِير سورة القصص 
لغتان » بمعنى علمت . ون مُت 4 آي : عن جانب ؛ يقال : قعد على جنبه وال جانبه ؛ 
أي : نظرت إليه مزوّرة ؛ حتى لا يحسبوا أنها آخته . التحريم استعارة للمنم وذلك أن الله 
تعال منعه قبول المراضع ؛ فلم يقبل ثدي امرأة حتى جاءت أمه ووجد ريحها ارتضع حتى 
امتلاً جنباه .ظالْمَرَاضِمَ 4 جمع مرضعة . وقيل : جع مرضع » وهو موضع الرضاع من قبل 
فقا اة 

روي أنها لما قالت :8 وَهُمْ صخو #قال هامان : إنها لتعرفه » فقالت : إنما آردت 
وهم للملك ناصحون » والنصح : خلاص العمل من شوائب الفساد فجاءت أخته بأمه 
فوجدت موسى على يد فرعون يبكي » ويطلب الرضاع ؛ فدفعه إليها وأجرى عليها رزقا 
وذهبت به إلى بیٹھا وأنجز الله وعده في قوله :8 راب6 فعند ذلك استفر عندها أنه 
سیکون مرسلا في قوله :من مرک ٭ ۲۳ وجاز ها أن تاخذ ما أعطاه فرعون لأنه مال 
حربي مباح رهم لايع موت 4 أنه حق فيرتابون ء وفيه تسميع لأم موسى حيث 
لحقها الجزع حين وقع ولدها في يد فرعون . 

رس َو © واعتدل » وبلوغ الأشد : أربعون سنة وهى ي التي يبعث فيها الأنبياء . 

لمكا السنة » و#وعلمًا#التوراة . وقیل : معناه : آتیناه سبرة الحكماء العلماء 
وسمتهم قبل البعث فکان لا يفعل فعلا یستجهل فيه . من ) مصر . وقیل : ريف من 
ضياع مصر و " حين غفلتهم " : ما بين العشاءين . وفیل : وفت القائلة . وقيل: يوم 
عیدهم وهم مشتغلون بلهوهم فيه . وقیل : لما استحکم عقله شرع ینحدث في ابطال 
الذاهب الفاسدة فنهوه عن ذلك ۲۰ شیعییء* ممن شایعه على دينه من بنى إسرائيل .من 
َو من خالفیه من القبط » وکان يسخر الإسرائيلي بحمل الخطب إلى مطبخ فرعون . 


والوکز: الدفع باطراف الأصابع . وقیل : بجمیع الکف » وجعل قتل الکافر من عمَلٍ 
لین * لأنه وقع من غير إذن فيه . 


'لقال رب اق ظلمث فی فأغفر لي فخفر له که هو لور اریز قال رب يمآ 
انت عل ن ا ڑیے کوب خرو 3 0 فی امه کیا یر فَإدَارّى اتمه 
مم کے سس عو 7 سس مع 2 


می يد 7 
لس بستضرشه, ال له مومع لک نوف مین لا آن آباد آن بش پالزی هْوَعَدُوٌ لها 
قالیمومی رید أن تم ی کا کت تفا 3 کا ا 5 مس ! لن تر KEES‏ جیار في الا ومانرط آن 


2 


(۱) الفرقان: آية ۲۰ . 


تضرالسخاوي ۳۰ 


تكن ناتيت © ا یڈ ن اس لته کی کال کف پر الم َو يك 
کو احرج ا كن کسیر ایا فرح نیا حا قب ال ر 

هلاه منک فال عم وت آن پھ دی الیل © وما ورد ما مني 
دصکی نے وود ين مونو رین ردقال ما تیک نک 
اتی عق بشید ارما اَی كب © مسق هم رل ال فَقَالَتَاِفٍ 


قوله : فا انمت عٌَ 4 يجوز أن يكون قسمّا؛ أقسم با أنعم الله عليه .فنا کت نهر > 
ويجوز أن يكون استعطافا ؛ كانه قال : رب اعصمي با أنعمت علي من المغفرة ؛ فلن أكون 
- إن تعصمنى - ظھیرا للمجرمين ؛ وأراد بمظاهرة ا جرمین : إما صحبة فرع ون وانتظامه في 
حلتہ (1/۱۷۱) وتكثير سواده » وكان عند فرعون کالولد » وإمًا مظاهرة من أدت مظاهرته 
إلى الجرم كما أدت نصرة الإسرائيلي إلى القتل . وقيل : معناه : ما أنعمت علي من القوة 
فلن استعملها الا نی مظاهرة أولعك . یر الکروه » وهو طلب القود''' منهء أو 
يترقب الأخبار وما يقال عنه . 


ور ر رم 


لی مْوَعَدُوٌلَّهُمَا4 القبطي ؛ لأنه ليس على دينهما . والجبار : الذي يقتل ويضرب 
عند الغضب . وقیل : المتعظم الذي لا يتواضع لأمر الله . ولا قال هذا وصل آل فرعون 
وھموا بقتله . قيل : الرجل : مؤمن آل فرعون » وكان ابن عم فرعون . 

می 4 يجوز أن یکون ارتفاعه وصفًا لرجل وانتصابه حالا منه ؛ لأنه قد #خصص بان 
وصف من قوله :طبن سای 4. يلاء مت 4 قصدها ونحوهاء ومدين : قرية 
شعيب عليه السلام » سميت بذلك ؛ لأن مدين بن إبراهيم نزها ول تكن في سلطان فرعون» 
بينها وبين مصر ثمانية أيام » وخرج وهو لا يدري كيف الطريق ؛ بل وثق بربه وهدايته 
فقال :9 عى ريت أن بهدین سوه الیل أي : وسط الطريق . وقيل : ماه ملك على 
فرس بيده عنزة فانطلق به إلى مدين .مامت € الاء الذي يستقون منه » وكان بشرا . 


ووروده : الوصول إليه . وج هه وجد فوق شفيره ومستقاه .8 أنه جماعة كثيرة 
العدد من الناس من أناس ختلفین ۰ من دونه 4 من مكان أسفل من مكانهم . والذود: 


(۱) تقدم معنى القود في تفسیر سورة الشعراء » الاية ( ۱6 ) . 


اس 


تفسير سورة القصص 
الطرد والدفع ؛ وكان على الماء من هو أقوى منهما ؛ فلا يتمكنان من السقي . حور 
رما اي : حتى يذهب . یر 4 كبير السن لا يقدر على السقي . َع تما 
فسقى عنهما لأجلهما . وقيل : إن الرعاة كانوا يضعون حجرًا على البثر لا يقله إلا سبعة . 
وقيل : عشرة . وقيل : أربعون . وقيل : مائة فاقله موسى وحده » وساغ لشعيب عليه 
السلام أن يستعمل ابنتيه في سقي المواشي » وذلك لا يليق برفعة قدرهن ؛ لأن العوائد في 
ذلك مختلفة .٭ انچ لأي شيء أنزلته إلیٗ من قليل أو کثر لفقيرء والما عدي فقي 
ا مب تر ند مس ریت 
ال هزال ء ما سال الله إلا أكله ( ۷ ب) ویحتمل أن يريد : إني فقیر من الدنیا ء غ بما 
اتيتي من النجاة من الظالين ومن العلم وا حکمة » وكان الظل ظل شجرة . 
ط ون مکی عل شیتآ قالت ورك ف ول جر کار مامت 2 
ين ل مرس يسح مط مرس ہے کے 


اه رک ابر لَص قال لا ت حوب یرے الْقَوْم المي ن 5 ات دما 


یت ان ت خر من سرت الو ث الم © Eo‏ 


سای 


اَی مدتین لح آن کمن 3 ld‏ ايد غ شی 
ا ع ہے 03 208 
میت نیعت إن کا الد ہے ایب © ال کلک بی ویک أن 


5 
عو وو مس مر 0 موه م ا ا مز 


قضیت فلا عدوات عل وھ عل ما کل یڑ © 4 تام شر انبم 
ارت من مان بآلظور كارا قال لاله نکیا ن انث کا لمح 1-7 أو حذوز 
5 ہہ مس سطع ہیے۔ 2 

ت الا عنکم تصطلوت © کا اھا وو ين دیل سیت اة 


سے ےر ےم کے مر کے وم 
لوكو بج اش أن سی ات آنا لق کٹ امیت () ران غ لق عَصَاك عم 


0 

اسف 
م 

او 
کی 
دشا 


5 
5 
0 


1 


ا وگیم +٦‏ رر 
رءاها هیر کات اد وَل ما وه وت يمومع بل ولا حضف یکمن الم 
ہمہ مہہ مویہ جوع موب ر بن وی یی رن ہے 

أسلك ید ری شس و شک للك بن ضیف 


هسان من رلک ال فرعورے وملایده نم ڪا آقوما قسقبت () و 


مر سكي مھ کے سے پور 


متهم تسا فاخاف آن یعون ل بیکرت و سو رك فان سرت 


3 ے مه 3 


ا 1 ع ILL‏ موسر O‏ ۹ 
وق أَعَاف أن يكوت )ال سد سك يك وَجمل كنا سل 


5 75 ہے -] 17 پچ ۹3 
دص ون و کما تا أنسما ومن اکا بو لا جَآءَهُم م موسوں ابیت ينث 13 
۳ ہہ رسا مم مر 


ما کل لت وم تا و ۷ الات رتا ی بت نله بش 
سے کر ع 8 رر اصع فا ل لع 2 2 


4 پالهدی من عند ومن تکون له, عدقبة الا رت لايق م الشطفوکے 200 قال فرعوْن 


تفسیر | اک ی تست تست ۳۷ 


یں 


ییا الم مت لم تن اد خرف اوقت بسن عَلَ الین بتكل ي مرا 
نك اع له ری وین که بت الگزیںَ © * 

لعل أسْيِحْيَكو 4 أي : مستحيية متخفرة قد استترت بكم درعهاء وإنغا ماشی موسى 
ابنة شعيب ؛ لأن هذه الحالة يقطع فيها بالأمن من الفتنة » ني كريم وابنة ني . 

وقوله : # لِيَجْرِيكأَبْرَمَاسَقَيَتَ ۸4 يقبله موسى على أنه أجرة ؛ بل ضيافة وكرامة نا 
علم أنه من آولاد إبراهيم » ومثله من یکرم ويحتفل بأمره . 

وقوٹٰا : زک خر من آسکنجرت الَو الین كلام حكيم جامع لا مزيد عليه ؛ لأنه إذا 
حصل في وكيلك الأمانة والكفاية فقد تفرغ بالك من جهته . قوله عز وجل :وف عون 
ها ام عم لم تن الم غرف 4 قصد بنفي علمه بإله غيره نفي وجود معناه : 
ما لکم من له غيري ؛ کقوله تعالى عن ذاته القدسة :ل فل شرت الله یکا لام 
نموت رلا ني لت ۲۳4 ؛ لأن العلم تابع للمعلوم یتعلق به على ما هو عليه ؛ ویجوز أن 
یکون الراد أن إها آخر غير معلوم عنده » ولکنه مظنرن كما قال في آخر الآية : ولتي 
ايكذ 4 ولو لم يكن الخذول ظانا ظنا كاليقين ء بل عالما بصحة قول موسی 


ع عع سر مر سم کے 


عليه السلام ؛ لقول موسى لے : ل قلعتم هول إلا رب الوت وَالْارْضٍ 
هیر ''' ما تكلف ذلك البنيان العظيم ولا تعب في بنائه ما تعب لعله يطلع بزعمه إلى إله 
موسى » وان کان جاهلا مفرط اجهل به وبصفاته ؛ حيث حسب أنه في مكان » وأنه يطلع 
إليه كما كان يطلع إليه إذا قعد في عليته » وليت شعري أكان يضحك على أهل بلاده 
ویسخر منهم ء آم كان هو بهذه الصفات ؟! فان صح ما يروى من عود النشابة إليه 
ملطوخة بالدم فتهكُمٌ به بالفعل ؛ كما جاء التهكم بالقول في آيات كثيرة » ويجوز أن یفنئر 


٠ الخفر بالتحريك : شدة ا یاء » وخفرت المرأة خفرا وخفارة » فهي خفرة على الفعل ومتخفرة‎ )١( 
.) وتخفرت : اشتد حياؤها . ينظر : لسان العرب ( خفر‎ 

(۲) سورة یونس ‏ الاية ( ۱۸). 

(۳) سورة الاسراء ‏ الآية ( ۱۰۲ ). 

(5) النشابة بضم النون وتشدید الشين العجمة وموحدة وبتاء التانیث ودونها: السهم . لسان انسرب 


(نشب). 


۸ ہہس سس تسار سورة القصص 
الظن على القول الأول باليقين » ويكون بناء الصرح مناقضة ما ادّعاه من العلم واليقين » 
وإغا قال : لو ینس 4 ول يقل متي يرقا رسارس 
منداة همان الوزیر اب لطع + ودخول حرف النداهفي وسط کلام دلیل التعظم 
والتجیر . وعن عمر ذه ys‏ و أ ) القصور التخذة بالاجر 
قال: " ما علمت أن أحدًا بنى بالآجر غير فرعون ٩۲۰‏ . والطلوع والإطلاع ۽ بمعنى الصعود . 
والاستكبار بالحق إنما هو لله - عز وجل - فهو التکبر على ا حقیقة . 

وعن رسول الله بي فيما حكى عن ربه - عز وجل - : ' الكبرياءُ ردائي والعظمة 
إزاري » فمن نازعنی واحدًا منهما ألقیه في النار ون 


لاس ل ي 


ونتک هو يشود ف الارض یکر الحَق وظنوا نم سے زر رو 
227 لاف کک سات و 


رمو € بالضم والفتح”". قوله : ط اذكه رخو تم ای سن 
الكلام الفخم الدالٌ على العظمة ؛ شبههم مع كثرتهم بحصيات أخذهن آخذ في كفه 
فط رحين في البحر ومثله قوله - تعالى - : لو اس وال تدكا 
َد 04 . فو لس معا َه وم مد 4 © وما هي إلا تصويرات وقثیلات 
لاقتداره » وان كل مقدور وان عظم وجل فهو حقير بالنسبة إلى قدرته سبحانه وتعالى . 


فا وج وج َي ينعت بک ال الا ین KO‏ اتمه 


في هذو لن تس ووم ية هم قرت ترب الْمفبوحِين ا ولد 0-7 
(۱) ذكره السيوطي في الدر اللشور ( 5 / ١44‏ ) ونسبه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم بنحوه . 
(۲) رواه اهد في السند (۲ / ٥١٤٤١٣۳۷٣۰ ۲٤۸‏ )ء وأبو داود رقم (٤۹٥٦)ء‏ وابن ماج هرقم 
(4174) ء وابن حبان فی صحيحه رقم ( ۳۲۸ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
ورواہ ابن ماجه رقم ( ٤۱۷۵‏ ) ء وابن حبان رقم ( 531/7 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) قرأ بفتح الياء والبناء للمعلوم ' بُرجعون " نافع حمزة والكسائي ہ وقرأ الباقون " پرجعون ' بالضم 
والبناء للمجهول تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان (۷/ ٠١‏ ) » الدر المصون للسمين 
الحلبي (۰ / 45" ) . السبعة لابن مجامد ( ص : 4۹6 ). 

(4) سورة الحاقة » الآية ( ٠١‏ ). 


.) 7۷ ( سورة الزمر ء الآية‎ )٥( 


تفر السخاوي ۳۹ 


سر تركو 


التب من مد ما آهلکا الروت اوق بسار کاس وَهُدى وة لَعَلْهُمْ 
انی رن إذ مستا إل ثری ار واک من اُھیبے () 
و سکنت ارا فت اَهَل منک تنلا علیهمایستتا 
وکا كد رسيت ا کت یایب الور يذ كديا رک ےی 


رر ہہ ا هر در ہک ةا مر ہے 22 روم 
در ومام اسم ين تذیتن نک تلهم د رین )رن مہ وبا 
یمامت ایهم مق رکا له آزسلت اکنا رسوا مع “ايك وس سے 


لعزي (۵) نا کم لح ین نیت ما رل" آوزت مثل ما آوزت موس وم 
جك روا يما ومو من قبل تلو ا یشان تله را ولو یکل کرو ن 4 

قوله عز وجل : فوَجَعَلْتَهُم أَيِنَّةٌ > أي: دعوناهم بهذه السمة ؛ كقوله تعالى : 
« رجا المکیکدا لت م عبد امن رت » 0 لم يصيروهم إناثاءبل: وصفوهم 
بذلك . 

وی لقملا صروت 4 كما ینصر الأئمة الدعاة إلى الحق .یرک الْمَقْجُوِسِينَ ‏ 
من المطرودين . البصيرة : نور القلب ؛ كما أن التبصر نور العين ؛ سماها بصائر؛ لأنها 
سبب في الاهتداء بکشف الغطاء عن الحقائق I.‏ لأنهم لو عملوا بها لوصلوا 7 
نيل الرحمة . يجوز أن يكون المراد : ترجي موسى هدايتهم + كقوله :لیا 
کی 4”". طالْمَرْتٍِ 4 المكان الواقع في شق الغرب » وهو موضع خطاب الله لوسی ء 
وقوله عز وجل :ل د يک کی موی الکت رآ ي : خاطبناہ بالأمر والنهي » وثواب المطيع 
وعقاب العاصي » والعنی بقوله :۰ وکا سا #الاستدراك . أي : أنشأنا بعد عهد الوحي 
إلى عهدك . قرو 4 كثيرة#8 فنع اول مر #إلى القرن الذي أنت فيه » واندرست 
العلوم فوجب إرسالك إليهم فارسلناك » فذكر سبب الوحي الذي هو طول الفترة ودل به 
على المسبب » وإذن هذا الاستدراك شبيه الاستدراكين بعده » ودل (۱۷۲/ب) هذا الكلام 
على أن بعثة الرسل حق » وِلّا كانت اکثر الأعمال تزاول بالأيدي جعل کل عمل من كسب 
الأبدي وان كان من اعمال القلوب » والمعنى : ولولا كراهة أن تصيبهم مصيبة فیقولوا: 
لا رست ا ریو ی نیک وكوي میت 4 فبعث الرسل لقطع المعاذير ؛ 


(۱) سورة الزخرف الابة (19). 
(۲) سورة طهء الآية ( 46 ). 


٤‏ تفسیر سورة القصص 


لقوله یی بک یٹول" نا جاءتهم الرسل تعنتوا واقترحوا 
على الرسل بعد ظهور معجزاتهم أن يؤتى کل رسول مثل ما جاء به موسى ؛ فأنكر الله 
ذلك عليهم بقوله :8 اوم بسکفروایماآرن‌شرسی من َل € وقالوا في حق موسی وهارون : 
خان نهر تی واحلر منهما( کرو . وقيل : قالوا : في محمد وموسى - 
صلی الله عليهما وسلم . وقيل : في التوراة والقرآن يخرن تَظَهَرًا». 

ا ےت سس اروك ار 
تجا لك نک بے 0 بش ص يس لله 
زک له ۷ لا ہیی تن أشي (م) )۵ ومد وس التو مه ید EOS‏ 
ملكتت یں یمه شمه مت )ول بل مک الوا امه لح ين را نا من 

۱ فا مرو اش من و 


۳۳ - مُسْلِمِينَ ل وليك : 55 ت رهم رن يسا صعا ورون ا ومتا رتفتهم 


یشرت (2) ور حمطا اف یرنه رہ ور 


مسر سے مرس 5 سے کر 


بی الجَهیِن (ع) اتک لا ہیی من ایک ولك الہ یی من بام رشو أ 
بالثفتيت (2ٌ) 4 

هذا الشرط في قوله :9 إن نر ددرت 4یقولے اندل لصحة قوله ؛ كما یقوله 
الصانع لمن عمل له عملاً : إن كنت قد عملت لك فاعطتي حقي .فان قلت : ما الفرق بين 
الاستجابة في الآية » وبينها في قول الشاعر [ من الطويل ] : 
وَدَاعٍ انا من بيب إلى الشذی بے ت ع ال 11 


6 


موس می سس سس 00 


(۱) سورة الاسراء الآية ( ۱۵ ). 

(؟) البيت من بحر الطویل ‏ لكعب بن سعد الخنوي . 
ينظر نی الأصمعيات ( ص :41) » تاج العروس ( جوب ) ٠‏ جهرة أشعار العرب ص (۱۳4) » خرانة 
الأدب للبغدادي  )4۳۱/۱۰(‏ لسان العرب ( جوب). 
ويروي الشرط الثاني منه : وش SAAS‏ فلم يستجب عند النداء جیب 
قال البغدادي في ' خرانة الأدب ' : والمعنى : رب داع دعا : هل من أحد ينح المستمنحين ؟ فلم بجبه 
احد . ومعنى الندى : الغاية ؛ وبعد ذهاب الصوت ہ والجود . كما نی ' الصحاح * 


تفسیر لاو .سس سس 81 
ستجابة الدعوٌ » فيكون معنی قوله : لوأك € ء أي : لم یستجیبوا لأجلك » وإذا 
عدّي الفعل بنفسه ء كما في قول الشاعر: فلم يستجبه - جاز دخول اللام وحذفها : تقول : 
ستجاب الله دعاءك ‏ ولا يكادٌ يقال : استجاب اللہ لك دعاءك . 

فان قلت : فالاستجابة تقتضي دعاء ولا دعاء هاهنا ؟! قلت : قوله : «فأویکتب 4 
ستدعاء للإجابة . فيمَرمُدی 4 في موضع السال وق وم التول 4 اي : آنزلناه 
متواصلاً ؛ وعدًا ووعيدًا وعبرًا . ( لیتفکروا ) قبل : نزلت في أربعين من مسلمي أهل 
جا رو وہس موہ یرہ 
این تو ملین 4 وکل من اتبع نیا فهو مسلم . ليِمَاصَبَرُوأْ #بصبرهم على إيذاء الکفار : 
أو بشبوتهم على دين الحق . بِالْحَسَنَةَ #الطاعة .الس yT‏ التقدمة . 
لمع سلام منارکة . لا نی مهوت 4 لا نريد غالطتهم وصحبتهم .9 لَاتجَرِى 
مَنْ أَحبَبت 4 لا تقدر على أن تدخل في الإسلام من طبع على قلبه . قال الزجاج : أجمع 
السلمون على أنها نزلت في آبي طالب ٠‏ وذلك أن آبا طالب لما حضرته الوفاة قال له الني 
ئل : ' ياعم قل : لا إله الا الله » كلمة أحاج لك بها عند الله " فقال : أما والله إني 
لأعلم أنك صادق ولولا أن تعيرني نساء قريش لأقررت بها عيدك ؛ فقال له بعض من 
حضر : آنت على دين آبائك » فكان آخر ما قاله هو على ملة الأشياخ”". 

٦٣ي ١٤٤٤١٤١٥٤١‏ د 
مرت کل سی مها من للا وک ڪهم لا علوت 7 گم لسكا من تیم 
بطرّت تیک ا تت ق 7 هركا يلا 2121ی وما 
کان رک مهي كَالشرئ حق ب مت ف مها سول یلوا علي انشا وتاسکا مهل الشرفت 
رها یهوک ا وم مش من تنم متم ألو ال وزینتها وماع د أله 
د َو که کن مه سم ارو الڈیا هون 

وین سی 

٦8ت‏ للني ا : إنا نخاف إن اتبعناك أن تتخطفنا المرب . فأجاب الله تعالى 

ل: قد مکنت سحخدمة البیت فحَرَمَاءَامنًا چ4 وهم كفار فإذا ضموا إلى ذلك الإيمان کانوا 


(۱) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( 4 / ۱4۹  )‏ وفيه : أجمع الفسرون ۔ 
(۲) رواه البخاري رقم ( ٣٦۱۳ء‏ ٣۳۸۸ء ٥٦٤٤‏ ) » ومسلم رقم ( ۲۸۲۵ ) » وأجد (۰/ ٩۳۳‏ ) . 


٤ 


تفسیر سورة القصص 
أولى أن يحفظوا . وسخر هم في واد غير ذي زرع أن جلب إلى مكة أنواع الثمرات . 

وقوله : تمر تك یو أي : أكثرها + فان بعضها لا يتيسر نقله إليها ۔ 

وقوله :رنه 4 ًٌسس و و ی نہ وت 
كان مفعولاً به معمولاً ل لی ى . وها 4 منصوب بحذف حرف الجر » آي: 
بطرت في معيشتها » أو : بتقدير حذف الزمان » أي : بطرت في زمن معيشتها . أو ضمن 
"بطرت " معنى : كفرت وغمطت . بطر النعمة هو ألا يُرعى حق الله فيها . إلا يلا 4 من 
السکنی » أي: لا يسكنها إلا السافر » ومارٌ الطريق يقضي فيها وطره ثم يرحل .« وس 
ویرک #لتلك المساكن » قال الشاعر [ من الكامل ] : 


تكلب الاو ام اا جا وَيدرُكُهًا الا فت © 


یمک 4 في القرية التي هي ام لما سواها ۰ زرا 4 لالزام الحجة وقطع المعاذير 
7ص ار سیت بی تیا لي أي : يلقاه ؛ 
كقوله تعالى : وهم عر وروا 4 وف بلق ن4 . 


سس e E‏ 
ا حضر للعذاب ول ةرق 7 تیامح ریت 04 م اک ہو و و قیل : نزلت في 
رسول الله پا پل وني أبي جهل”. وقبل : : في علي وحمزة. (۱۷۳/ ب) وقيل : في عمار 


مسر رمرم مرو 


ابن ياسر والولید بن الغيرة . والفاء في قوله : « سوک 4 معناها : آبعد هذا البیان 


() البیت للمتني» ینظر في : الکشاف للزشري ( ۳/ 1۲4 ) . نهاية الأرب في فنون الأدب تلنويري 
۷۱۲/۱ الوساطة بين التبي وخصومه لأبي الحسن اطرجاني ( ۰6۲47 وفیات الأعيان لابن 
خلکان ( ۱۲۳۷ ) والبیت الذي قبله : 

أين الذي افرمان من بنیانه ‏ ما قومه ما يومه ما المصرع 

(۲) سورة الانسان ء الآية ( ۱۱). 

(۲) سورة مریم » الآية ( 9٩‏ ). 

.) سورة الصافات  الآية ( لاه‎ )٤( 

)٥(‏ سورة الصافات ء الآية ( ۱۲۷)۔ 

.) ٩۳۱ /٦( رواه الطبري في تفسيره ( ۲۰ / ۹۷ ) » وذكره السيوطي في الدر المنغور‎ )٦( 

(۷) رواه الطبري في تفسيره ( 5١‏ / ۹۷ ). 

(۸) ذكره الزخشري في الكشاف (۳/ 1۲۵ ) 


تفسیر السخاوي r‏ 
البيان نسوي بين رتب المؤمنين والكافرين . 
عصوم مو و کے ورس مک مع 2م ۶ مهم ر 
# ویو اديه م فیقول أبن شرکاءِ ی الزین كر 9 توس ا فال نیتم لول ربا 
اا te‏ ر مق 


لین تا رھم كنا عونا 7 كلك تا اتا عدوت بح ا 


رقم وا الاب لزا تم وس درف وم ينادو فقو ما ا 
کے 5 6 یتآ تمر لق کے © © مانا سن اب ون يل 


مر ووو 


سے من الس للا ورب بلق ما ما راد کار 

اور جک میسن 0 یو( رک بل منک شرئفم ونا 

وس کی بے لا رنه 2 َه ألْحَنْدُ فى الأو و ول الخکم وله 
نو )که 

قوله :© آن ری على زعمکم ‏ ومفع ولال مرک 4 عذوفان » آي: الذین 


28 


تزعمونهم شرکاء . از لول > أي : الشياطين ء أو أئمة الکفر الداعون إلى الشار. 
م4 مبتدا ون 4 خبره . ومعنی الکلام : آنا لم كره الذين آغویناهم ؛ فلا 
فرق حینلِ بين غيّهم وغيّنا » فقال الله تعالى - حكاية عن ابلیس في جهنم- : او 
ویک ز ين سکن لا آن دعو وا سر سر جلي 4 . 


وقوله :که من سوء عملهم وجحدوا عبادتهم لهم فقالوا : مکی 
نیو 4 . والخيرة : من التخير » أي : هو المتخير . قيل : السبب في قوله :۷ مَأكانوا ينا 
يدوت قول الولید سن المخيرة : # وهالو وار مد اشن عل وج تن الع 4 . 
والتقدير : ما كان لهم فيه الخيرة » والعنی: أن یر الرسول ليس إليهم وإنما هو لله 
وحدہ .کوش م من عداوة رسول الله اة وحسدہ .ایو ۹ سن 
مطاعنهم فيه . 9 وَهْوَامه 4 الستاثر بالاهية المختص بها ء ومعنى الحمد في الآخرة قوله - 
تال - :اد الری ذهب عا لی 4 الد بای صَدَقَا وده 4 1. 
والتحميد هنالك على وجه اللذة والتفکه . 


.) ۲۲ ( سورة إبراهيم ء الآية‎ )١( 
-) ۳۱ ( سورة الزخرف » الآية‎ )۲( 
.) ۳۶ ( سورة فاطر » الآية‎ )۳( 
.) ۷6 ( سورة الزمر الآية‎ )6( 


34 تفسير سورة القصص 

فل ار بش إن حصسل ال عم ال سردا بو الم من ریک یضار 

اوک )فل زیر إن جك أ هه کم اللهار سردا إل بر اَمَو من رل 

ناکم بل کوب نیز آقلا یروک (0) و ومن رَحمیه. جما الماد 
وا و مس موسوم 

لش کو فيه ولغوا من فسوی ولع تن کرو كرود 0ع پم بای ول اس شم شاوی ا 


1ق ۳ص را فلمو کک 


د ر اتات © از سات بر 
میس مس مر OLE‏ 5 میم ذ91ە0/ 
کنو ماد ماه لتوا رالعضكة لن واول ود 2074-0 یلد 
فا 70 و لاش تیک سے الا ران نكا لعْسَنّ 


م ہرک سے نر پر تج 


مک ولا تع السا ف الارض اهلا مب میرن () قا اک أ شا وه ِو ند 


1 


پر کے کے ور ہے کو سارک ہی یر 


و 
بعلم آرک أنه قد آهل من قبلو۔ مرت آلشرون من هواس مته من وار معا ولا مكل عن 


دویهم الروت © 4 


سر 4 معناه : أخبروني من يقدر على هذا ؟ والسرمد : الدائم المتصل » ماخوذ من 
السرد وهو المتابعة . كان قارون حسن الصورة » وكان أقرأ بنى إسرائيل للتوراة » ولكنه نافق 
وقال : إذا كانت النبوة لموسى واخبورة غارون فما لي ؟ َه 4 من البغي وهو 
الظلم . قيل : ملّكه فرعرن على بني إسرائيل . وقیل : إنه خاطب موسى فقال له: إذا كانت 
النبوة لك والحبورة لأخيك فما لي ؟ فقال له موسى : هذا من أمر الله ء وليس لي فيه 
صنع . فقال : والله لا أصدقك حتى تأتي بآية . نجمع موسى عصيّ الصلحاء والأبرار 
وربطها وجعلها في قبة كان الوحي ينزل على موسى ٠‏ فيها فاصبحت عصا موسى وحدھا 
عليها ورق أخضر ؛ وليس على عصي غيره شيء ‏ فقال قارون : ما هذا باعجب ما تأتي به 


من السحر .9 لا تفر 4 ؛ كقوله : راقرا يما ات کم 4 قال الشاعو(4 ۱۷/ 1 


0 من الوافر ] 5 
أَشَدُ العم عندي في سور تنعل صَاحه آزیتال۳۹) 
لآ اتلك الہ #من الغنی والثروة والسعادة . ره 4 بان تفعل فيه أفعال 


.) ۲۳ ( سورة الحديد ء الآية‎ )١( 

(۲) البيت لابي الطيب التي ء ينظر في : تفسیر البيضاوي (4 / ۳۰۳) روح المعاني للألوسي ( ١‏ 
)و ۱۱۲ ) ) » فيض القدير للمناوي ( ۳/ 155 ) ء الكشاف للزخشري ( e / ١‏ 
ویروی : .0 ی ثيقن عنه صاحبه انتقالا 


٤٤ 


تفسير السخاوي 
الخير من أصناف الواجب والندوب . ظوَلَاتسسَتَصِبَكَ 4 وهو أن تأخذ منه ما يكفيك 
ويصلحك .ون إلى عباد الله .« كما لاله وقيل : أحسن شكرك 
وطاعتك لله » كما أحسن الله إليك . والفساد في الأرض : الظلم والبغي . قبل : القائل 
موسى عليه السلام . قوله : وَابْيَمْ 4 قرئ وب '' قوله :«علملرعنیت * أ 
على بصر بالتجارة . وقیل : علم لله موسى علم الكيمياء ؛ فعلم يوشع بن نون ثلاثة ‏ 
وكالب بن يوفنا ثلاثة » وقارون ثلاثة » فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه 
فكان يأخذ الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهبًا وفضة . قوله :وم 4 يجوز أن یکون 
نفيًا لعلمه بذلك » ويجوز أن يكون إثبانًا ؛ لأنه قد علم ذلك من التوراة ومن صحف 
إبراهيم وموسی » وسمعه من نقلة الأخبار » يعني : فمع علمه بذلك كيف يعصى الله 
ويخالف » وعلى الأول يكون قد نفي عنه العلم بذلك لا تعظّم بالعلم ‏ وزعم أن الذي هو 
فيه من العلم عنده » فقيل له : لا علم عندك .لاهن ذنوبهم النجرٹوت * أي: لا 
يحتاج في العلم إلى سؤال واستعلام . 


مر مر عير عمل مرو ہے دس 


# فخرج عل فویو. في زليه ھک آل الا یت امل ما لے 


و سو مر ام 75 وف عر روم 2 ا 

درون انه لول وال الزیک | و لیم تسم توب الہ خرن ار 
وَعَمِلَ صلحا ولا يلقلا الا الس 2 تا پیب ويدارو الس مَمَا کانمن فک 
۳ 3 1 ا عمدو E: EK‏ 
ينص روه من دونز ت من الم یت 007 راصح ات رت منوا مکاندہ پال مس يَقُولُونَ 


مر کے مهو سس مر 


ویکارک لق یبط الرزق لسن یکا ری e‏ ى ا 
0ی 


#في زینیهء # قيل خرج على بغلة شهباء عليه الأرجوان ۳ وعلیهاسرج من ذهبء 
ومعه أربعة آلاف على زيّه . وقيل : في تسعين ألا عليهم المعصفرات . ومن الغبطة قوله 


تعال ۰ بت الما وت قرو که ومن الحسد قرله تعالى : #وَلاتَتَمَتَوَأْمَا فصل الد ید 


۰) ۱۸۹ / 4 ( ذکرها الأخفش کما ف : تفسيرالألوسي ۲۰۱ / ۰۱۱۲ فتح القدیر للشوكاني‎ )١( 
.) ۱۹۱ /۳( الکشاف للزغشري‎ 

(۲) الأرجوان : الثياب الحمر . رالأرجران : صبغ أحمر شدید الحمرة . قال أبو عبيد : الأرجوان : الشدید 
الحمرة لا يقال لغير الحمرة آرجوان ؛ وقال غيره : آرجوان معرب اصله آرغوان بالفارسية فاعرب قال:: 


وهو شجر له نور آجر آحسن ما يكون وکل لون يشبهه فهو آرجوان . ينظر : لسان العرب ( رجا ). 


5 ل اام ملس تتفسير دورن القصص 
سکع عل بق 274. واحسظ : البخت والدولىة . قوله :8 رلک 4 أصله الدعاء 
بالويل ء ثم استعمل في الردع والزجر ء وإنما يكون ذلك للإفراط في الاعتماد على ما لا 
ينبغي . وقوله : #وَلَايقَهَآ» الضمير فيها يرجع إلى الكلمة التي قافا أهل العلم أو الحسنة 
أو للسيرة . «ألصّسرٌوت 4 على الطاعات وعن المعاصي وعند الشدائد. نَالْمُسِتَصِرِنَ 4 
من النتقمین من موسى ۰ أو: من المتخلصين من عذاب الله . 

قوله : نس € لا يراد به اليوم الذي قبل يومك » وإنما (۱۷6/ ب) المراد الإخبار 
عن مدة ماضية قريبة . مکی ه منزلته . 

" وي " مفصولة عن " کان " وهي كلمة تنبيه على ال خطا ء وهو مذهب الیل 
وسيبويه» وعند الکوفیین أن ( ويك ) بمعنى ( ويلك ) ویجوز أن تکون الکاف كاف الخطاب 
مضمومة ال ( وي ) کقول عنترة [ من الکامل ] : 

لق قى نسي وا تا قو نارس ويك عقر ام 

و" أنه " بمعنى لأنه » ومن الناس من يقف على 5 ري ۱ ويبتدئ " کأنه 
یقف على ' ويك " ۳. 


؛ ومنهم من 


وقری ( لولا مَن الله علينا )'“۔ وقرئ ( خسف بنا )۳ يعني : اللہ عز وجل . 


وعن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يكرر هذه الآية حتى قبض”. وعن علي : " إن 


.) ۲۲ ( سورة النساء » الآية‎ )١( 

(۲) ينظر البيت في : الجنى الداني للمرادي ( ص : ۳۵۳ ) ء خزانة الأدب للبغدادي  ) 507 /٦(‏ ديوان 
عنترة ( ص : ۲۱۹) ء شرح الأشموني ( ۲ / 6۸7 ) » شرح شواهد المغنى ( ص : 14١‏ ) » شرح 
الفصل ( ٤‏ / 77 ) . ا حتسب لابن جني (۱/ ۱5 )۰ وبلا نسبة في مغني اللبيب ( ص : .)۳٦۹‏ 

(۳) ينظر تفصيل ذلك في : البيان في غريب القرآن لابن الأنباري ( ٠ ) ۲۳۷ / ٢‏ التبيان للعكبري (۲/ 
۰ ء الدر الصون للسمين الحلبي (ہ/ ٤ء‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( 4 / ۱5۰ ). 
(5) قرأ بها الأعمش . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷ / ۱۳۵ ) ؛ تفسير القرطي ( ۱۳ / ۳۱۹): 

الکشاف للزخشري (۳/ ۱۹۳ ). 

)٥(‏ قرأ بها حفص عن عاصم ویعقوب ‏ وقرأ بقية العشرة ' ضيف ' . تنظر فی : البحر ا حیط لأبي حيان 
٠١١ /۷(‏ )ء تفسير الترطي /۱۳١(‏ ۳۱۹)ء الدر الصون للسمين الحلبي ( 5 / ۳۵۵ ) ۰ السبعة 
لابن مجاهد ( ص ؛ 4۹۵ ) ۰ الكشاف للزغشري (۳/ ۱۹۳ ). 

)٦(‏ رواه عبد الله بن المبارك ني كتاب الزهد ( ۳٠١ - ۳۰۹ / ١‏ ) قال : " آخبرنا جرير بن حازم قال- 


¥ 


تفسبر السخاوي 


الرجل ليحب أن يكون شراك نعله حسنا فیدخل في هذه الآية' . 
و 3 


ڈور مر هه وم 2 خر من + 2 سدور رع تو 
ط وك لار الاخ لالز ادود علض ولا همادا رابهس 4 


سم 


وزعم قوم أن قوله : بردو را 4 لا صنع فرعون في قوله تعالى : ولد روت 
تالق ال 46 . وأن الراد بالفساد ما صنعه فارون لقول قومه له : «ولاتبع لاد 
آلأرّض ‏ ولا دلیل على التخصیص » واللفظ عام لكل من علا وأفسد . 
من الکو ملم رما ومن بحآ يد کک ری ال یلوا میات 
موت متا یی فرص علدت اش ا لد ال معاو قل رن أعلم من جا دی وَمَنْ 
هو کم © وماکت جوا آن بل نک آ ڪب ره ن زک لاك 
هرا للکفرت ما ولا ی صد نع باه بعد اد َك ایک رادغ رل ریک 
ين الت روكب 3 ولاحنم مع له لها ءاخر لا له الاو کل شیم مالك الا وجهه له 
OST‏ 


وضع « اليرت یر ساب 4 موضع المضمر. وهو باب من أبواب البلاغة . 


قرش علیدک الْثرَاے 4 آوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل با فيه » يعني : إن الذي 
حملك صعوبة التكليف . لراك إل مَعَاو4 نکر للتعظيم » أي : معاد وأي معاد ؛ قيل: 
المراد به مكة ء أي : وعده بردّه إليها يوم الفتح ظاهرا عليها منتصرا على أعدائه » والسورة 


= حدثي مغيرة بن حكيم قال: قالت لي فاطمة: "كنت أسمع عمر في مرضے الذي مات فيه يقول: 
اللهم أخف علبهم موني ولو ساعة من نهار. قالت: فقلت له یوما یا أمير المؤمنين» الا أخرج عنك عسى 
أن تغفى شيئا فإنك لم تنم. قالت: فخرجت عنه إلى بيت غير البيت الذي هو فيه. قالت: فجعلت اسمعه 
بقول: یره تس لن در م نال ولا سادا الب ی 4 يرددها مرارا شم 
اطرق فلبث طويلا لا أسمع له صوتا فقلت لوصيف له كان يخدمه : ويك انظر. فلما دخل صاح ؛ 
قالت : فدخلت عليه فوجدته ميتا قد أقبل بوجهه على القبلة ووضع إحدى يديه على فيه والأخرى 
على عينه " . ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء ( ۵ / ۳۳۵ ) بهذا السياق . 

(۱) رواہ الطبري في تفسيره ( ۲۰ / ۱۲۲ ) ونسبه السيوطي في الدر اللشور (5 / ٥٤٤‏ ) لابن أبي شیة 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . قال ابن رجب في جامع 
العلوم والحكم ( ١‏ / ۱۲۲ ) : في إسناده نظر . 

(۲) سورة القصص ؛ الآية ( ۲۶ ). 


۸ استت؟ _ _ __ در سورة القصص 
مكية » وأصحاب الني كلل مستضعفون » فوعده وأتاهم بالنصر والغلبة'''۔ 

وقبل : نزلت عليه بالجحفة » فنزل جبريل وقال : أتحب مكة ؟ قال : نعم ؛ فقال 
الله سيعطيك إياها ء وتلاها عليه : ای قرض عَلَتلَكت شردام 4 الآية'". # بعد 
مد وو تی وو تج ور وت 


: ان 
00 
اذ انز 


فلا ه4 إلا اه والوجه يعبر به عن الذات . 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ۲۰ / 5؟١)ء‏ ونسبه السيوطي في الدر المنثور (5 / ٦٤٤‏ ) لابن أبي شيبة 
وعبد ابن حميد والبخاري والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهتي في 
الدلائل من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۲) ذكره الزغشري في الكشاف (۳ / ٦٤٤‏ ) . 


تضبرالسخاوي ااا _ ل _--_ _| الل ل سس 1٩‏ 
سورة العنكبوت | مكية ] 
بس أن ال سم 
لے ل أحسبَ الاش آن بٹری أن تفولوا ام تر وق نت یب 


تلهم لم لہ اديت صدا ون الگذیین (ت) ام یبا انب بمماون الس ات ۳ 
بیش و کور یکن یلق و آلا لاب هوالع ا 

جک هد نیوا أله َي مین أن یکت 
زج مد ی سیک نَ () روصت لسن ولدیه حَسنا وان 


جا ریم لت بوعل تلا فده رک ميك تاک باکر تنوه © 4 
الحسبان : لا يجوز أن يتعلق بالمفردات لکن یتعلق عضامین ا لحملء واخملة ها هنا هي 


قوله : # آحیب الاس أن يركوا أن یٹولوا ءَامکا وهم لاون . وليس الأمر كما حسبوه 
(1/۱۷۵) بل لابد من الامتحان بالامر والنهي والوعد والوعيد . قوله :* للم ال » 
بالامتحانظ ال صَدَهُواْ 4 نی الإعان . موَلَعْلمَنَالْكَذِبِينَ یچ فيه . فإن قلت : كيف وه 
عالم بذلك فیما لم یزل ؟ قلت : لم يزل يعلمه معدومًا 2ص 
والمعنى : وليتميزن الصادق منهم من الكاذب . وقيل : ليرى . وقیل : ليعلم العلم الذي 
يتعلق به الثواب والعقاب » وآنه تعالى لا يثيب ولا یعاقب إلا على ما وجد . 


مت 


م مم مب و لاي 


وقری9 تنل ''' أي : ليُطْلِعن المؤمنين على بواطنهم بعلامة يعرفون بها من 
بياض وجوه المؤمنين » وسواد وجوه الكافرين » وزرقة عيونهم . لیا 4 أن یفوتونا ء 
وهم لم يعتقدوا ےہ وی وو وٹ 
ا کت اسَبَث وا تب نون ۳ تة سه 4 مثل للوصول إلى العاقبة من تلقي ملا 
الوت وابتداء الشروع في ا جازاۃ . موه یژمل أو يخاف 9۰ فان ماو وهو الوت 
للات لاعالة . 


(۱) قرأ بها علي بن أبي طالب وجعفر ہ وقراءة الجمهور " وليَعُلمن * . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۷/ 140 ) » الكشاف للزتحشري (۳/ ۱۹۱ )۰ مجمع البيان 
للطبرسي (۸/ ۲۷۱ ) ء ا حتسب لابن جنی ( 7 / ۱۵۹ ). 


(۲) سورة الأنفال» الآية (9). 


رن منوا ویاو الصَلِحَاتٍ لحم في ایب یبا وین الا من ول ماکاک 
ا زین مو ےھ لن کہ کنازین ریک قراو ًا میگ 
را ار نان طهر تيه 9 رت یی “فاو یرت 
0 € وقال ال زب وا لے امنا اتا ود یل خطیکم وما هم مل من 
خَطايِهُمتِن نشی E‏ هبوت () 1 
قوله : لیلحت حلَتَهْم ف ألصَّيِسِينَ 4 إما أن یکون في قوم من 
المسلمين سيئاتهم مُكفّرة با حسنات » وإما قوم م ۱ آمنوا فمعاصيهم تكفر 
بالإسلام . 


ر 


وَوَصَْنا» بمعنى عهدنا . #حْسَنًا» أي : آمرا ذا حسن ٠‏ أو جعل الوصية ا حسنی؛ 
مبالغة . ويجوز أن يكون حسئا مفعولاً بفعل مضمر » أي : أوصل إليهما حسنًا ؛ كما 
دو وو وہ ۔ قيل : نزلت في سعد بن أبي وقاص ‏ وامتناع 
آمّہ آن يُظلها سقف حتى يكفر محمد . وقیل : في عياش بن أبي ربيعة ء خدعه أخواه » 
وقالا : ارجع إلى أمك ؛ فإنها ني شدَةٍ لفراقك » فرجع معهما قاصدًا مكة ؛ فربطاه » وضربه 
كل واحدٍ منهما مائة سوط ء ورجعا به إلى أمه ؛ فقالت : لا یزال في عذاب حتى يرجع عن 
دينه .ني اللي في زمرتهم » ووصف الصلاح من أتم الأوصاف ؛ قال في 
إبراهيم :و لین اجب 4 . 


e 


وقال يوسف :8 وف سلما لحم ياَلصَدِلِسِينَ 4 أو في مدخل الصالحين وهو 
الجنة ؛ كقوله : لکن طعا َه ولول میک م لد هم َه علوم ...€ اليه 


37 ع مر رم 


قوله عز وجل : # وین لتاس من سوام (۱۷۵/ب) فإذا آذاه الشركون أطاعهم 
برجوعه إلى الشرك وهو المراد بقوله :٭ جَعَلَفْتَتَةَالسًایں کمذاپ امو ولین ماه دصرن ینک که 


(۱) رواه مسلم رقم ( 44۳۲  )‏ والترمذي رقم (۳۱۱۳)ء و الطبري في تفسيره ( ۲۰ / ۱۳۱ ۰ 

(۲) نسبه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في الكشاف (۳۱/ ۲ ) للہزار في مسنده ولابن هشام في 
السيرة عن ابن إسحاق ۔ 

(۳) سورة البقرة» الآية ( ۱۳۰). 

.) ۱۰۱ ( سورة يوسف ء الآية‎ )٤( 

.) 59 ( سورة الساء  الآية‎ )٥( 


تفسیر السخاوي 2۱ 


سلقوکم بالسنة حداد وطلبوا الشركة في المغام ؛ فأكذبهم اللہ - تعالى - بأنه هو العام ما في 
ہے رو سرد تج : ولا 


ليب اموا 1 ي : ليجازينهم . قوله : «ولنتیل ل حَطليَِکم 4 آمسروا آنفسهم بجمل 
خطاياهم أي: مرا سیلبا رفسل اا زیر سنن اسب ا سو يسان 
باوئئك ‏ فإذا رای صاحبه مترددا]”'' في الإقدام على آمر عظيم ء فيقول له صاحبه : افعل 
هذا وإثمك في عنقي. فرعا اغتر به" . 

ويروى: أن أبا جعفر المنصور طلب منه رجل حوائج فلما قضاها له قال: يا أمير المؤمنين 
بقيت الحاجة العظمى » وهي الشفاعة لي في الآخرة . فقال له عمرو بن عبید" : یا أمير 
المؤمنين لا تغتر بهؤلاء ؛ فإنهم قطاع الطريق في المأمن. وسماهم کاذبین ؛ إما لأنهم أشبهوا 
الکاذبین في خالفة أقوالهم لافعاشم راما لأنهم قالوا ذلك وقلوبهم على خلافه كالكاذبين . 

وخی اا َال م اتقام ولس بوم الم عا انا یفتروت ) 


چ کے و 


ومد أَرسَلْمَا نُا (له فڑھِ مه يت فيه الف سو سکول نیت ماما دهم الطوكات َم 
AD‏ ات امب اسیک لھا ا تکیت () رھ ذال موه 
ادوا الله وأو 5 لک يڪ خر کم إن ڪشر لوت ا( تما تيوت ين دون آلو 
وکنا اشرت فک اک ال دوت ين شون أنه ايكرت تک رنْتا و عند اک 
ارف وآعبدوه وا كوأ لھ ِلد ترکمورت © وان کرد کذب امه ين بل وا 
عَلَ روب الا اكع البیٹ )ا مزا کیت یت ی الہ الْصَلْقَ تر ده إِنَّ الاک 
اہ يي (تا فل يرو أ ف الس 5اش وأ کف باعل شم امه نئ الَنأءَ الاير إن 
اک َل کل تی کی © ذب م نكل يعات کل" ور قورت .ھا زا اش 


بشت وی الاپ ولا تاو وم کم تن رتیت مور © 4 


کے 


(۱) ما بين المعقوفين بياض في الأصل » وأثبتناه من الكشاف ( 5 / 454 ). 

(۲) ذكره الزتغشري في الکشاف ( ۳ 118 ). 

(۳) هو عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء ابو عثمان البصري شيخ المعتزلة في عصره ومفتيها وأحد 
الزهاد المشهورين له رسائل وخطب وكتب منها : التفسير والرد على القدرية . توفي سنة ۱64 هب . 
تنظر ترجته في : البداية والنهاية ( ۱۰ / ۷۸) ء تاريخ بغداد(١١/‏ ٦ء‏ وفيات الأعيان 
(۱/٣٤۳۸)۔‏ 


oY‏ تفسبر سورة العنكبوت 
7ی هي الضلال الذي حملوا عليه أضدادهم فيجتمع عليهم إثم 


الضلال والإضلال . 


سی سؤال تقريع عم كا يروت 4 أي: يختلفون من الأكاذيب والاباطیل. 
ود امه ... ۳4 قيل : كان عمر نوح ألا ومسین سنة » أربعون قبل النبوة 
وستون بعد الطوفان ء وني قومه تسعمائة وخسون وقوله :الت ستول يت » وم يقل: 
تسعمائة وخسین ؛ لأنه لو قال مثل ما قلت لتطرق إليه ا جازء وأيضًا فذكر عقد الألف 
أهيب وأدل على الكثرة . فان قلت : فلم جاء ا ممیز أولا بالسنة وثاني بالعام ؟ 

قلت : لأن تكرير اللفظ الواحد في الكلام الواحد ما يجه السمع . ولالطراش 4 ما 
أحاط وأطاف بكثرة وغلبة من سيل أو ظلام ليل أو نحوهماء والضمير في لها > 
للسفينة أو للقصة . ونصب وريم 4 باضمار اذكر » وأبدل عنه ' إذ * بدل 
الاشتمال . #وتخلشوت فک هو تسميتهم الأصنام آشة . ونکر الرزق الأول » وعرف 
الرزق الثاني ؛ لانه آراد: لا يقدرون على شيء ؛ فاطلبوا الرزق كله من الله الذي لا رزاق 
إلا هو . ۱ ۱ 

ون نفد 4 سبقکم غيركم بتکذیب الأنبياء . فهلکوا . 

وهذه الآيات (1/۱۷۰) إلى قوله : کات مراب یه يجوز أن تکون من 
کلام إبراهيم صلوات الله عليه » وآن تکون آیات معترضة في شان رسول اللہ لا 
وقریش » بين أول قصة إبراهيم وآخرها ء وإذا كانت من کلام إبراهيم فوجه مجيئها معترضة 
أن الراد بها تسلية رسول الله ی على ما كان يلقاه من الكفر . 

وقوله : تمد 4 ليس معطوف على یی 4؛ لأنها ليست معلومة للمخاطب » 
وصلة الي 4 لاد من العلم بها . قوله عز وجل : «وما اش نے لاض ولان 
لسع 4 لو كنتم فيها . وقيل : ولا مَنْ في السماء بمعجزين ؛ كقول حسان [من الوافر ] : 

من هجو سول الله نکم وده صر سواه" 

. )٥٤٤ /۳( انظر الكشاف‎ )١( 
(؟) ينظر في : تذكرة النحاة لأبي حيان ( ص : ۷۰)ء الدرر اللوامع على همع الموامع لأحمد الأمين‎ 
ء ديوان حسان بن ثابت‎ ) ٦٤٥٤ / 5 ( الشنقيطي ( 5 / 185 ) . الدر المصون للسمين الحليى‎ 

(ص :0۷ء مق اللبيب لابن ہشام ( ص : 718 ) ؛ همع الموامع للسيوطي (۱/ ۸۸). 


تفسير السغاوی سس 
آو: لا تعجزون أمره الجاري في السماء والارض أن يجري عليكم حكمه . وقيل : وم 
اشر بمقجريت #لو تغلغلتم نی أعماق الأرض أو علوت في القصور المشيدة . 
واا ت كَنَرُوأ اقات ت له و1 اید ارف بیو من رحس وَولتِيكَ هب 


و 1 0 ہے 


5 


ی تسد مر م ار 0 


ابت آله 4 بدلائله على قدرته وصدق رسله وعلی البعث ۷۰ بیشوا من رمق 4 
أي : في الآخرة + لقوله تعالى : 9 ووم تَُومالسَاعَه يلس مرو 4 

لا يجوز للمسلم أن بياس من رحمة الله وروحه . قرئ وان َويد بالنصب 
والرفع'''. وروي: أنه لم ينتفع بالنار يوم 0 إبراهيم فيها ؛ لذهاب حرها. 


قرئ # موده یک 4 بنصب الكو" . لیکون ذلك سیا لت اکم ومحبتکم » آو 
اتمحذتموها مودة ؛ لقولے تعالى : وت لين من يكذ ین موو 0[ 
(ODL se‏ 
اللہ 4 8 

وقرئ بالرفع خيرًا ل * إن ' على أن * ما ' مرصولة » وقرئ بنصبط یک 

وق 5 222 ع د ر ج مم 

مع الإضافة كقوله :٭ لقد تلع بتک 4 . بفتح یت 4 وهو فاعل .#8 تیور 
تمه # تکون تلك الودة بغضا ولعنة ۰ وما کم من نیرت 4 كما زعمتم أنهم 


(۱) سورة الروم » الآية ( ۱۲ ). 

(۲) تقدم تخریج القراءة عند تسیر سورة اللمل ‏ الاية ( ۵5 ). 

(۲) قرأ بها عاصم في رواية حفص عنه » وحزة وروح ۔ تنظر في : البحر حيط لابي حیان ( ۷ ۰۱4۸ 
الحجة لابن خالویه ( ص :۲۷۹ ) » الحجة لأبي زرعة ( ص : 90۰ ) ء الدر المصون للسمين الحلبي 
/٥(‏ 354 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 144 ) ١‏ الكشاف تلزغشري (۳/ ٠٠۳‏ )» النشر لابن 
الجزري (۲/ ۳۳ ). 

.) ٠١١ ( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 

(۰) قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس . تنظر ا مراجع السابقة . 

(7) قال السمين ا حلي في الدر الصون للسمين الحلبي ( 5 / 774) : نقلت عن عاصم . 

( سورة الأنعام » الاية (١٤۹)۔‏ 


٤ 


تفسير سورة العنكبوت 


شفعاؤكم عند الله . 
و تا ید لد 


صرح ہہ سر حر عم مر تمس 


ویعقوب وجملنا فى دره اكه 


مر رو لن هیر شیر © تل شی 
2 والکلب واه مره فى الذي َل ف در ی 
لسن رکا ال ا شم کون اجه کا سبد بها من 
اح نے لکوت یتک توت الال رتتلش ی تاکن کیرک 

حوارت وودد َه أن الوأ تا يِعَدَابٍ اللہ إن کنت من 
صقن () تال زب أن نشرن ل ال م المفسِييت )وما جات دسلنا اهيمر 
لمر رانا مهد مر مذو مره الب کاوا لیے © 4 


o 
ا‎ 3 
ار‎ 


كان لوط ابن آخي إبراهيم عليه السلام » وهو أول من آمن له حين رأى النار لم تؤثر في 
إحراقه ء وقال ابراهیم نی مهار ) من لوثى وهي من ضياع الكوفة إلى حرّان ثم منها 
إلى فلسطين . ال ریہ إلى حيث أمرني ربي بالهجرة إليه » وكان معه سارة زوجته ولوط 
أبن أخيه في هجرته ۲ ره فی لديا » الثناء الحسن » والصلاة ة عليه إلى يوم القيامة . 

فان قلت : ول لم يذكر إسماعيل عليه السلام ؟ وذكر إسحاق وذريته ؟! قلت : ذكر 
إسماعيل في قوله : (۱۷۲/ ب )#8 وَجَمَلنًا فى درو آَلشُمُوَةَ 4 والمراد بالکتاب جنس الكتاب 
فيدخل فيه التوراة والإنجيل والزبور والفرقان . 

روطلا 4 معطوف على8 نهیم 4 أو على ما عطف عليه . والفاحشة : الفعلة 
البالغة القبح . وقطع السبيل : هو فعل قطاع الطريق . وقيل : هو الإتيان في غير المأتي ؛ 
فإنه ليس محل حرث » ولا بذر . والتکر : هو الخذف بالحصى والرمي بالبنادق . والدّفعة 
بالأصابع » ومضغ العلك والسواك بين الناس » والسباب والفحش في المزاح 

وعن عائشة رضي الله عنها: "کانوا یتضارطون". وقيل : السخرية من يمر بهم . 
وقیل: المجاهرة في ناديهم بذلك العمل . وكل معصية فإظهارها أقبح من سترھا ء وكانوا 
يحملون الناس على الفاحشة التي يعملونها طوعًا وكرمًا . آراد لوط عليه السلام أن يؤكد 
السؤال في هلاك قومه فوصفهم بالفساد » والفساد تُسنْحَق العقوبة بسببه. 


(۱) رواه الطبري في تفسيره ( ۲۰ / ١40‏ )ء ونسبه السيوطي في الدر الشور (5 / 41١‏ ) للبخاري في 


تاريخه ولابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها . 


تفسير السخاوي 7 


بلسي ری که بالولد » والتافلة وهما إسحاق ویعقوب ‏ وأضاف 8ممُهْيِكوا» إلى أهل 
القرية إضافة تخفيف لا تعريف ٠‏ والقرية سدوم » وهي التي يقال فيها فن قافن 


وال زرک فیھا لوا الوا حآر بسن فیا نموه لا مرب ڪات ین 
العیریت () لاان کات رشا لوطا یت ہم وساف بهم دَرَعَاووَالُوا لا ت ولا 
رَد إن مجو وه الا مرل کات مرت التبييت ۳ زا زلوت 
هَدذِہ رة رج مت السا ہما کا يموت ۳اا وَلقد رتا نها ءابه ينكد 
کر تفرك © درق تنرب لماش شع اد تعزو وا را ا 
عع کے و 2 


لخر ولا وف الْارْض میلس © مڪ دوه اعد خذتهم اة فاصوا ىف 


دارهم یت 7 وعادا وود ود یت کم د ین مَسَكنْهِمٌ ور 
هم امین آعمتلهم مد مَسَلَھُمْ عن اليل انوا مین )وروت وفعورے 
وهس کے ود جَآءَهُم وس بات وأ کڪ روأ في ألض تفا سيت © 


ر رس مس مر 


مكلا آخدپذی ينهم تن رسلا مه حَاصِبًا ینم من َة وه نهر تن 
سے ےت ويهر تن اعرفس ونا ڪات اهاط هی ول که حكانوا اسهد 

ک تا مت أي ندرا من دوت أله و زلا کٹل مو 7 
0 هرت اوت لہ تع .0 
يَدُعُؤرت من دونه من تیه وهو مزر الحم 0 ویک اذمل ل تضربهکا 


لاس وما یلها الا الو ا حَلَقَ ال الوت والازش باس إت فى دز 


ORS AEG 

)١(‏ سدوم : فعول من السدم وهر الندم مع غم. قال أبو منصور: مدینة من مدائن قوم لوط كان قاضيها 
يقال له: سدوم. وقال أبو حاتم في كتاب المزال والمفسد: إنما هو سذوم بالذال المعجمة. قال: والدال 
خطا. قال الأزهري: وهو الصحيح وهو أعجمي . وقال الشاعر : 

كذلك قوم لوط حين أضحوا كعصف في سدومهم رمیم 

وهذا يدل على أنه اسم البلد لا اسم القاضي إلا أن قاضيها يضرب به الخل فيقال: أجور من قاضي 
سدوم۔ 
ينظر : معجم البلدان لياقوت ا حموي ( ۳ / ۰ء معجم ما استعجم لأبي عبيد البكري 
(۷۲۹/۳). 


كم 


تفسیر سورة المنكبوت 

رک فیها لوط اعتراض على الملاتكة » حيث قالوا : إلا مهلكا َمل موہ 
اي 4 أي: فيها من لا يستحق العقوبة ء فأجابته :ن عر بن فا ه ووعدوه نجاة 
لوط وأهله» ثم جددت الملائكة استحقاق الوعيد على قوم لوط ؛ فقالوا :8 امک 
اهز رد خر # أي : عذابا مرت السماء یماکان يَفُسُقُورت4 . قوله عز وجل : 
لواف بهم درا #مثل مضروب بقصير اليد لو آمدها ليآخذ شيئًا لم تصل . ومشل القوي 
بطويل إذا مد يده إلى شيء وصل إليه . الرجز والرجس : العذاب ؛ من قوله : ارتجز 
وارتجس: إذا اضطرب . #منهآ» أي : من القرية . # یه #آثار هلاكهم . قوله : 
لت 4 يتعلق ب ارا 4 أو ب ية 4 «وَأرْجُوا لیم اضر 4 أي : افعلوا ما 
تستحقون به النجاة من العذاب . وقيل : هو من الرجاء ؛ بمعنى ا خوف . 

اة که الزلزلة الشديدة » وعن الضحاك : صيحة جبريل عليه السلام ؛ لأن 
القلوب رجفت ها" . دارهم 4 في بلدهم (۱/۱۷۷) وأرضهم . ۷جتیرک 4 
باركين على الركب . 

قرله : لا وعَادا وکمودا4 مسصوب بإضمار: أهلكنا ؛ لأن قوله :9 دَلحَدَتْهُمْ 
ية 4 يدل عليه . #وقد بتكم 4 ذلك من هلاك مساکنھم « ول 
یط رت مر الکو 4 الكبة'"". «إوكاثوأ ميرب 4 عقلاء قادرين على النظر في مصالح 
دينهم ؛ فأهملوا ذلك . وقيل : كانوا متثبتين أن العذاب نازل بهم ؛ لأن ذلك قد بين على 
آلسنة الرسل » ولكنهم لجوا حتى هلک رال کبقیت * فائتین » أدركهم آمر الله فلم 
يفوتوه . 

ال حاصب لقوم لوط : وهو ريح عاصف فيها حصباء . وقيل : ملك كان يرميهم . 
والصيحة لمدين وئمود ۰ وا خسف لقارون » والغرق لقوم نوح وفرعون . الغرض تشبيه ما 
اتخذوه مثلا ومعتمذا في دينهم » وتولوه من دينه ما هو مثل عند الناس في الوهن وضعف 
القوة وهو نسج العنكبوت ولذلك قال : ول وص نوت لت تبرت 4 . فان 
قلت : كل أحد يعلم وهن بيت العنکبوت ؟ قلت : معناه :٭ کارا منوت 4 أن 


.) ۲۰۲ / 4 ( ذكره البيضاوي في تفسيره () / ٦ء والشوكاني في فتح القدیر‎ )١( 
.) 1۰ ( سورة الفرقان , الآية‎ )۲( 


تفبرالسخاوي ‏ ببس ۵۷ 


هذا مثلهم إذا شابه دينهم نسح العنکبوت ثبت أن دينهم أوهن الأديان » وهذا زائد على 
ضرب الئل بالعنکبوت ؛ لأنه لم يجعل ما اتخذوه من عبادة أوثانهم شیئًا۔ 

ط انلم اوی رک بے الكت رای اللو نت KI‏ 
الشکر ولرک سیر راون © 8 ولا يلوا أل الصكتب 
لون هت هل ور و سم وله 

و 


هکم وید ون له شیش لزا وديك ارتا یرک آلب ان مهم الْكِتبٌ 
منوت يوء ی 


یت الصّكلاة تنه عن الفحساء وَالْشكرٍ 4 فان قلت : كم من مصل لم تنهه 
صلاته؟ 


أجكتب إل 
2 


قلت : الصلاة الي تنهى هي التي يدخل فيها خاشمًا مستحضرا أنه بين يدي ربه سائلاً 
منه التوفيق واطداية . روي: أن رجلا كان يصلي مع التي یل ولا یدع شيئًا من المعاصي 
إلا ركبه » فوصف حاله للني بل فقال : ستنهاه صلاته » فلم يض إلا يسير حتى تاب 
وأصلح وترك ما كان يرتكبه من المعصية . وأراد ب کر او 4 ال صلاة ؛ يريد أنها 
أفضل أعمال البر . 1 


وعن ابن عباس : ولذكر الله إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته”" 


ایال ی ھی اہ خسن بالخصلة التي هي احسن ٭ اَلَأ 4 إلا الذين آذوا رسول 
0 


الله كيد . وقیل : إلا الذين دعوا لله ولذا وشریکا۔ وعن قتادة : منسوخة بآية السيف 

)١(‏ رواه أحمد في المسند (۲/ ٤٤۷‏ ) » وابن حبان في صحيحه رقم ( 157١‏ ) » والبزار ( ۷۲۰ - كشف 
الأستار ) عن ونسبه له ا میثمي في مجمع الزوائد ( ۲ / 77١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . وقال 
افيثمي : ورجاله رجال الصحيح . 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( /7١‏ 57١)ء‏ وأبو السعود في تفسيره ( ۷ / ٤١‏ ) » ونسبه السيوطي في 
الدر المنثور ( ٦1٤ / ٦‏ ) للفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن ربيعة عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر اللثور ( 5 / ۲۸۱ ) ونسبه لابن جرير وسعيد بن منصور وابن النذر وابن أبي 


حاتم والحاكم والبيهقي في شعب الایان . 


۸ اها ال»><><ج2ت ب .سج سب سس سس تفسيرسورةالمنكبوت 


وعن الني پگ : ' ما حدثکم به أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وت 
ال أل ناكم 4 الآية نان کان باطلاً (۱۷۷/ ب)لم تصدقوهم وان 
كان حقًا لم تكذبوهم ۰ء ومثل ذلك الإنزال8 أر لک الحکتب 4 أي : مصدقا 
لسائر الكتب السالفة تحقيقا لقوله :مار لا ورس 4 


0 


نتم لک 4 هم عبد اللہ بن سلام ومن آمن معه ہے 23 
من من يو میت مع ظهو رهاط لا رون 4 المتوغلون في الكفر . وقيل 
هم كعب بن الأشرف وأصحابه . 

« وَمَاكُتَ تلو من له ۔ کتلب ولا مط یناک دا کراب لمبطلوت () بل ہو 
مت ین کٹ فى شذور ای وا یل وماد اتتا لا دینوت © رمَالو 
.کو تب ھک لا راڈ رس اھ زرك االو ییث حا 
بکنهم أت رما کک لكب ينل عه پک ف ذلك رة وَدِحكرَئ قوم 
ؤت )ا فل کی یا بين رتم بيدا تما ف لري وال 
وليت منوا بالل وڪ مروا بات وليك هم ارون ا )وستعجلوتك اعدا 
وولا أجل نی پھر الْعََابُ ولا بت وم لا شمه © ری لت مدا ول 
هم هم وطه 3-0 ا بوم ینک هم الاب ین فرقهم زین تب أتجلهم وقول وف 


قوله +0 وا من هی منکب 4 لانه لو كان قارئا لقالوا : وجد هذه القصص 
التي [ يقصها ] مذكورة في کتب الأولين فارتابوا أو شکوا .9 بل هرس یت في صدُورٍ 
وتا لیر 4 كما جاء في بعض الآثار : " أناجيل آمي في صدورهم ". 

لوالو أو آرک عه ءات 4 نقترحها ؟ فأجابهم الله بقوله :8 ور يَكَفْهۃ نا 
ْنَا الآية . والقرآن معجزة باقية على وجه الدهر . ریت كلفت 
الإنذار ولست آتي من المعجزات إلا ما أنزل علي » ولست آقۃ ترح على الله آيات معینات ؛ 


)١(‏ رواه أحمد ( 4 / ۱۳١‏ ) ء وأبو داود رقم ( 544 ) ۰ وابن حبان رقم ( 7107 ) » والبغوي في شرح 
النة (۱/ ۲۱۸ ) رقم ( ٠١١ ١۱۲١‏ )ء واليهقي في شعب الإمان رقم ( ٩۳۹۲‏ ). 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 5 / 184-781 ) ونسبه للدارمي وابن جرير وابن النذر وابن أبي 
حاتم . 


تفسير السخاوي 04 


إنما أنا نذير أبلغ ما أمرت بإبلاغه . وروي أن ناسا آتوا رسول الله يل بكتف كتبوا فيه 
شيئًا منقولا عن اليهود في التوراة ؛ فقال عليه السلام : " كفى بقوم حماقة أن يتركوا ما جاء 
به نبيهم ویسالوا عمًا لم یات به نبيهم " '''۔ # کی بال بی سکم بیدا أني قد 
بلغتكم ما أرسلت "بو 4 إليكم » وأنذرتكم ء وأنكم قابلتموني بالجحد والتكذيب . 

اہر الب أي عاجلاً ‏ والمراد بالأجل : الآخرة ؛ لأن اللہ تعالى وعد نبيه كله الا 
يعذب قومه ولا يستأصلهم » وأن یژخر عذابهم إلى يوم القيامة . 

وقيل : الأجل : يوم بدر . وقيل : وقت فنائهم باجام . لَمْحِيطة 4 اي : ستحيط 
بهم . 9 بو يَعْسَلْهُمُ داب 4 . وقيل : هي محیطة بهم في الدنيا ؛ لأن الأعمال التي توجبها 
حيطة بهم 2۰ مار ود 4 أي جزاؤه . والعنی : أن الانسان إذا لم يتهيأ له في بلد اصلاح 
شانه في دینه ولا من يعينه عليه فلیرحل عنها إلى حيث یتیسر له . وقال الزتخشري: جربنا 
وجرب الأولون منا فلم نر ما هو أجمع للخاطر وأعون على التقوی من ا جاورۃ بحرم الله 


و وہ رہ سے سے موی عد کے کے 
« ییا ال امو إن آزضی وبیعة بی فَاعب ویو (2) کی تنس داي امو ۳ 


يصعت مانوکن ماما یلوا ال رهز من اپ را ری من یلما 
لته خی فا م جر میب © سا ول ری پک گا ےا تَا امن 
داب لايل رزقها له رها وه والسَويعآ الملم (0) ولون لته من اون 
ولاز ورك والقمر ُو أ 97 اه یط ضس۳ من عادو 
و مج 2207 مرک مهم كي يوأ 


مالم امم 


ِن بعد مَوَتَهَاليقرلِنَآ اک ہی الْحَمْدُ لله بأ ل ڪر لا َيون 7( وم هزو اجه لیا 
7 تر ےت 
وعن الي گلا : " من فر بدينه من آرض إلى أرض » وان كان قدر شير (۱/۱۷۸) 
وجبت له الجنة » وكان رفيق إبراهيم وحمد " '". وقيل: نزلت في المستضعفين من 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ۲۱ / ۷ ) ۰ ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( 5 / 1۷۱ ) للدارمي وأبي داود 
في مراسيله وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن يحيى بن جعدة رضي اللہ عنه . 
(۲) ينظر : الکشاف (۳/ 451 ). 
(۳) ذکره الزيلعي في تخریج احادیث الکشاف للزغشري ( ۱ / ۳۵۱ ) تفسیر سورة اللساء ۰( ۳/ ۵۰ ) 
تفسير سورة العنکبوت ۰ ونسبه للثعلي في تفسيره . وقال : مرسل . 


06 سس سس تفس سورة العنکبوت 


المؤمئين + کانوا بمكة لا یتمکنون من |قامة شعائر دینهم فدفم الله على احجرة . والتقدیر في 
الآية : واياي اعبدوا فاعبدون . ومعنی الفاء فيل بو جواب شرط مقدر ؛ العنی : 
إن لم يتيسر لکم القیام بوظاتف الدين في آرض فأخلصوا لله العبادة في غيرها. العنی : آنها 
تحس بالموت إحساس الذائق . لوهم 4 لننزلنهم ء وقرئ یوم 4 ”'' والوجه في 
تعديته إلى ضمير المؤمنين ؛ وال العرف إجراؤه مجری لننزلنهم ولنثوينهم » وتقديم المجرور في 
قرله ۰ وع ريح رود 4 يدل على الاختصاص . الدابة : اسم لكل نفس دبت على 
وجه الأرض عقلت أو لم تعقل . 


قيل : كان السلمون إذا أمروا بال هجرة قالوا : كيف نذهب إلى بلدٍ ليس لنا فيه رزق ولا 
معيشة ؟ فنزلت رها 4 لضعفها عن حله .رها وک . 


وقيل : لا تحمل رزقها » آي : لا تدخر شیا لغد . قوله : «وَلَينِسَأَلتَهُمٍ » يريد :آهل 
مكة . 


مرن € یصرفون عن التوحيد . قدر الرزق وفتره : إذا ضيقه » يحتمل أن يراد : 
ويقدر له : يجمع له بين التوسعة والتقتير » وأن يكون المراد شخصين في وقتين .وما هو 
لح الا لولس 4 كما يلعب الصبيان ساعة ثم يتفرقون . وإ آلارالاخره 
هی 4 الدائمة . والحيوان : مصدر وهذا الوزن الحركة والاضطراب ؛ کالنزوان والغليان 
والضربان ؛ فهو أبلغ من أن يقول : لهي الحياة . 

ط1 جا ف ألثلك دع هصن ە الیل هم إل الي له بر © 

ب موس و 


کشا ہا تع وتوا ضر يلوت (©) اوم بوا تا سلتا رتا من وف 


الاش من وله بانط ومنو وَََشمَة آله یکفرون © ومن آطلم من رک على اه 


ڪن کب لآ هم ملوی لكر © لین هدراو 
مر با ورن هل الخ © » 


(۱) قرأ بها حزة والكسائي وخلف ‏ وقرأ الباقون ' لبوتهم " . تنظر انقراءات في : البحر ا حیط لابي 
حيان ( ۷ / ٠١١۷‏ ) » الحجة لابن خالویه ( ص : ۲۸۱ ) الحجة لابي زرعة ( ص : 004 ) ؛ الدر 
الصون للسمین الحلي ( ٠‏ / ۸ء السبعة لابن مجاهد ( ص :  ) ٩۰۲‏ الکشاف للزخشري 
5٠١/0‏ )ء الشر لابن الجزري ( ؟ / ۳4۶ ). 


تفسیر السخاوي ٦٦‏ 


و قدا برا الد #الفاء في قوله : © فَإِدَآ ہا 4 أي : هم على ما هم عليه من 
دعوى الشرك فإذا دهمهم أمر عظيم التجاوا إلى اللہ وحده ؛ وسماهم لصي 4 تهكُمًا 
بهم . 

اللام في لِيكْمُروأ 4 ء وموَلِتَمَنّمُو» يجوز أن تكون لام كي » وآن تكون لام الامر 
للتهديد . وجاء قوله : ولو إيذانا بفساد ذلك الاخلاص الذي أخلصوه في الشدة . 
كانت العرب حول مكة يخير بعضهم على بعض ؛ ويأكل القوي منهم الضعيف ۰ وكان أهل 
الحرم آمنين في رحلتي الشتاء والصيف ؛ فذكرهم الله تعالى هذه النعمة . 

قوله : الما جاءه, که أي : كذبوا به لا جاءهم » وم يتثبتوا ؛ بل بادروا إلى التكذيب . 

جهذرا نا 4 أي : بالصبر على قتال الكفار وأذاهم . وقوله : فت 4 أي دق 
طاعتنا۔ 

قوله : َّم € لنزيدنهم هداية إلى سبل الخير . وعن أبي سليمان الداراني : 
والذين جاهدوا فیما عملوا لنهدينهم إلى مالم یعملوا'''۔ وقيل : ان الذي (۱۷۸/ب ) 
شاد فينا من جهلنا با لا نعلم إغا هو من تقصيرنا فيما عَلِممَاه .تین 4 
لناصرهم ومعیٹھم ٠.‏ 0 


2 
E 
3 


)١(‏ هو الإمام زاهد العصر عبد الرحمن بن أحمد بن عطية أبو سليمان الداراني من أهل داريا وهي ضيعة إلى 
جنب دمشق كان أحد عباد الله الصالحين ومن الزهاد المتعبدين ء ورد بغداد وأقام بها مدة ثم عاد إلى 
الشام فآقام بداريا حتی توفي سنة مس عشرة ومائتین » وقيل : سنة مس ومائتین . 
تنظر ترجمته في : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (۱۰ / 548 ) ء حلية الأولياء لأبي نعيم )۲٥٢/۹(‏ ۰ 
سير أعلام النبلاء للذهي (۱۰/ 185). 

(۲) ذكره الزخشري في الکشاف ( ۳ / 116 ) . 


٦‏ تفسير سورة الروم 


تفسير سورة الروم [ مكية ] 


رہ تشرمی 

كان المسلمون بمكة يحبون أن يظهر الروم على فارس ؛ لأن الروم آهل كتاب » وأهل 
فارس جوس يعبدون الشار؛ فجاء الخبر أن الروم تواقعوا هم والكفار فعلبت الروم 
وانتصرت فارس » فعيّر الکفارٌ المؤمنين ؛ هؤلاء الكفار من أهل الروم إخوانكم وقد ظهرنا 
عليهم » ولیظهرننا الله عليكم » فقال أبو بكر للقائل : والله لتغلین الروم فارس ؛ فقال له 
أب بر لفو : ناحيب ”على ذلك - أي : راهئي - قناحبه على ذلك » وأن على كل من 
علب بعد ثلاث سنين عشر قِلاص”" فبلغ ابو بكر ذلك لرسول الله به فقال له : ' زذ فير 
امن وَْد في ال + البغلم یکو تس مین ۳۳" فراهنه على مائة قلوص وعلى مائة 
من الابل » يكون ذلك على من غلب منهماء فقلبت الرومٌ فارس يوم الحديبية . - وقي : 
يوم بدر - وآخذ ابو بكر- رضي الله عنه - القلاص من تركة أبي بن خلف » وجاء به إلى 


انی يكن فقال : تصدق به ؛ وكان ذلك بعد تحريم القمار *. 


والكَلْبُ والعلب مصدران » والذي في الآية يجوز أن يكون مضافاً إلى الفاعل وال 
الفعول ؛ بناء على القراءتين + فمن قرأ : « متام 4 فهو مضاف إلى الفاعل » ومن قرأ 
بضم الغین'“ فهو مضاف إلى المفعول» وهذا ا خلاف مثل الخلاف في قوله : 


(۱) ناحبني : من المناحبة وهي الخاطرة والمراهنة . پنظر : لسان العرب ( نحب ). 

(۲) القلاص : جم القلوص : وهي أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تثني فإذا أثنت فهي ناقة ء والقعود: 
اول ما يركب من ذكور الابل إلى أن يثني فإذا نی فهو جمل » وربما سموا الناقة الطويلة القوائم قلوصا . 
وقد تسمى قلوصا ساعة توضم ء والجمع من كل ذلك : قلائص و قلاص و قلص و قلصان جع الجمع 
وحالبها القلاص . ينظر : لسان العرب ( قلص ). 

(۳) رواه الترمذي رقم ( ۰۳۱۹۱ والطبري في تفسيره (۲۱/ ۱۷) » ونسبه السيوطي في الدر الشور 
۲۹١ /۰(‏ ) لابن آبي حاتم والبيهقي . وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي رقم ( ۱۲6 ). 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور (1/ ٤۷۹‏ ) ونسبه لأبي يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن 
عساكر. 

)٥(‏ قرأ جمهور القراء " غیت ' بالبناء ما لم يسم فاعله وقرأ علي بن أبي طالب وأبو سعيد الخدري< 


تفسیر السخاوي سس 


ےھ ودع 8 مسب . 
اوهو رم که ج4 © وا حتج أبو حنيفة وحمد بقصة أبي بكر مع أي بن 
Se SE E‏ 
الکاڈ ۲2( 
ای 3 


© ی آنن آلا رھم ين بر یھ سیف يلوت لان ل 
بل وهن بعد وو ميك د 3 2-2 له ا 


ےت AE‏ ا کح« 
امن لو لا و من لاو هرمَواوه © رل رون آنشسپم ماع َو 
ایی ا چا اح وال یو کیا ین لاس بلقاي رھم کیره 3 
اوھ یروا فى ال یروا کت کان عة الین من نلھ ڪا َد 1 ف تاو 
لاش و رع یرعشا تست تاوما ربنم تلهم باکت فا ار ےی 
کن کاذو -- يَظبِحُونَ لیا 4 
رقرئ من قبل وَين بَمَدُ 4 على الجر" من غير تقدير مضاف إليه ؛ كانه قيل : قبلاً 
رمتا تعطق ایا ران 
ويوم تَغْلِبٍ الرُوم على فارس میمت وقوله :۷ لایملنوست 
را ادل اسم کو تیک ب ا و 
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= ومعاوية بن قرة وابن عمر وأهل الشام ' غلبّت "بالبناء للمعلوم . 

تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان (۷/ ۲۱3۱ الدر الصون للسمين الحلبي ( 5 /۳۷۱): 
فح القدير للشوكاني ( 4 / ۲۱۶ ) » الكشاف للزخشري (۴/ ۷ء . معائي القرآن للأخفش 
(79 ۷ )ء معاني القرآن للفراء (۳۱۹/۲). 

.) 48 ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: البسوط للسرخسي ( 58/14 , ۵۷ ) , شرح فتح القدير محمد بن عبد الواحد السيواسي 
(۷/ ۳۸ , ۳۹) ط . دار الفكر - بيروت . 

(۳) حكاها الفراء وغلطه النحاس » وحكى الكسائي * من قبل ومن بعد ' » وقراءة عامة القراء " من قبل 
ومن بعد " . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۷۱/ ۲ء الدر المصون للسمين الحلى (6۳۷۱/۵: 
فتح القدير للشوكاني ( 4 / ٢۲۱)ء‏ الكشاف للزغشري (۳/ ٤ء‏ معاني القرآن للفراء 
(۲۲۰/۷). 
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قوله عز وجل : « اوت سكروف شیم 4 يجوز أن تکون " في " ظرفية » والتقدير: أو 
م يُجَدُدُوا أو يحدثوا التفكر في قلوبهم ؛ كما تقول : اجعل هذا في نفسك . وأن يكون محلاً 
للتفكر » وهو ظاهر . و مَاخلقَ 4 معمول للقول (۱/۱۷۹) القدر؛ تقديره : فيقول ما 
خلق ... الآية . وقيل : لا تحتاج إلى إضمار ' فیقولوا " لأن السياق يدل على القول . 


للا بالْحَنَ » مصحوبة با حکمة وبالتاجیل إلى أجل معلوم » وهو النفخة الأولى . 


لكاروا الرس 4 حرثوها ء ومنه قولہ : لا داشر الرس 4 .ل رعمروها 4 قریش 
كما عمرها من كان قبلهم ء وليس في أرض قریش موضع حرث إلا يسيرًا ؛ لأنها جبال 
وأودية . وقوله : #وَعَمَرُومَآ © تهكم بهم وبحرثهم . 
دؤا لح بيده مره طوس © و مييق الجر ا وع يكن 
لهم ين شرکاییم شعو کا نايوم حكتفريت ( ويم تفوم لاه رز 
يقرت © عم لت مثا وصوؤوأ الصديحت َه ف روص نیزوت ( 4 
او تأنيث الأسوأ ء وهو الأفصح ؛ كما أن الحسنى تأنيث الأحسن » والعنی 
أنهم عوقبوا في الدنيا بالتكذيب فدمروا و«أن کنو بعنی : لأن كذبوا ؛ أي : دموا 
لأجل التكذيب » ويجوز أن يكون ' أن " بمعنى أي ؛ لأنه إذا كان تفسير الإساءة التكذيب 
والاستهزاء كانت في معنی القول ؛ نحو : نادي وكتب وما أشبه ذلك . ویجوز أن يكون 
اشاح مصدر أساءوا + اي : اقترفوا السیثات » ون دبا 4 عطف بیان ؛ وخبر كان 
حذوف ؛ كما يحذف جواب ( ل ) و ( لو ) ؛ إرادة الابهام . 


منوت € اي : إلى دار جزائه . الإبلاس : أن تبقى ساكتا متحيرًا لا تهتدي 
إلى طريق الجواب با حق » ومنه : الناقة المبلاس : التي لا ترغو . وقيل : يبلس - بفتح 
اللام - من : أبلسه » إذا أسكته » وکانوا في الآخرة مبلسين » وتنکر الأصنام عبادتهم لهاء 
ومنه قوله تعالى : تاتا إت عیدوت 4 ''' فيبلس الكفار حینشل . وقيل : 


سر مر 


كانوا في الدنيا مبلسين بشركهم والضمير في قوله :9 یرت 4 للمسلمین والکافرین 


(۱) سورة البقرة » الآية ( ۷۱). 
(۲) سورة القصص . الآية ( 51 ). 


تشر السخاوي 10 


معَا؛ بدليل السياق . وقيل : أراد بالتفرق : أن الأبرار في عليين » والفجار أسفل السافلين . 
وعن قتادة : فرقة لا اجتماع بعدها''". #في روص من رباض الجنة » وتنكيرها 
للتعظيم . لبرو ٭ يسرون » يقال : حبره » إذا سره سرورا يظهر عليه أثره وتهلل له 
وجهه ء ثم اختلفت هذه الأقاويل لاختلاف وجوه المسرة . فقيل : يكرمون . وقیل : 
ينعمون . وقيل : التيجان على رؤوسهم . وعن وكيع : السماع في الجنة”". 
وفي الآثار: أن رجلاً سال النبي بل أن في الجنة سماع ؟ قال : * نعم ؛ إن في الجنة 
أجراساً (۱۷۹/ ب ) من فضة ؛ فإذا اراد ولي الله السماع هبت ريح من تحت العرش 
فتصوت تلك الأجراس تصويتا لو سمعه أهل الدنيا لماتوا طرباً"0. 
اما ال كنأ نوا بايا ولماي اجره ریک ف الْحَدَابِ عُصَرُوهَ (5) 
7ھ كين لیف انا لْحَمْدُ في سوت وَالَّْضِ وی 
9ئ 
لحرو ۹4 في العذاب لا يغيبون عنه » وقلما یجيء لفظ ا حضر في القرآن إلا لعقوبة 
لک ف السَتاب محْصَرُونَ 4 0 « لاه رق کت ین امن 4 . لا ذكر الوعد 
والوعيد أتبعه ذکر ما یوصل إلى الوعد » وينجي من الوعيد فقال : شبن ال4 
ےت بالتسبیح : ظاهره » وهو قوله : سبحان الله وسائر الأذكار . وقيل : 
5 . وسئل ابن عباس : هل تجد في القرآن الصلوات الخمس ؟ فقال: نعم ؛ وتلا هذه 
الآية کے صلاة المغرب والعشاء و8تُصيِحُنَ 4 صلاة الصبح ‏ رتسا 4 صلاة 
المصرف وون هرود 4 صلاة الظهر " . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 50/ 65 ) ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة 
رضي الله عنه . 

(۲) رواه الطبري في التفسير ( ۱۰/ ۱۷۲). 

(۳) ذكره الزغشري في الكشاف ( ”7 / 4۷۱ ) بهذا السياق » وذكر السيوطي في الدر المنشور /٦(‏ 4۸1 ) 
نحو ذلك . 

(4) سورة الروم ؛ الآية ( ۱۲ ). 

.) ۰۷ ( سورة الصافات » الآية‎ )٥( 

= رواه الطبري في تفسيره (7/ ۱۰۳ ) » وذكره السيوطي في الدر المقور (1 / 4۸۸ ) ونسبه‎ )٦( 
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وقوله : وَعَييًا4 متصل بقوله : لن نیت 4 » وقوله : وة الکنڈن 
لسوت وَالَْرْضٍ» اعتراض بينهما ؛ ومعناه إن على المميزين من أهل السماوات 
والأرض أن يحمدوه . وروي عن الحسن أنه قال : هذه الآية مدنية ؛ لأنه كان يقول : إن 
الصلوات ا خمس فرضت بالدینة » وكان الواجب في مكة في كل صلاة أن تصلى ركعتين . 
والقول الأكثر أن الخمس فرضت بمكة 9" . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - : " فرضت الصلاة ركعتين » فلما قدم رسول اللہ بلا 
الدينة أقرت صلاة السفر » وزيد في الحضر " ”۔ وعن رسول الله كله : " من سره أن 
يكال له بالقفيز الأوفى فليقل : # مَمْبْسَنَ اقم جن سوت وم یحو 4 إلى قوله : 
ركذ تروت 4 أدرك ما فاته من يومه ٠‏ ومن قاضا حين يمسي أدرك مافاته من 
6سس 


وقرئ لحن تسوت وین يحو 4 ”أ والعنی : تمسون فيه » وتصبحون فيه ؛ کقولہ: 
یوما لا حر تقس عن کنیس یا 4 "نی : فيه . 
ط يع انحن یت وف خ ات ال و ال ند ریما ودرک ری( 


کہ ود 


ومن هه أن حلفم من ثرا مدش مقر د تل روت () ومن اب فان علی لگر من 


= لعبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن ا منذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن أبي 
رزين رضي الله عنه قال: جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس رضي الله عنهما ... فذكره . 

)۳٥۹ / ١( بهذا السياق » ورواه البيهقي في السنن الكبرى‎ ) ٦۷٤ / ۳ ( ذكره الزخشري في الكشاف‎ )١( 
. عن الحسن في باب أول فرض الصلاة بنحو ذلك‎ 

(۲) رواه البخاري رقم ۳٥٣‏ ۰ ۱۰۹۰)ء ومسلم رقم ( 588 ) » وأبو داود رقم (۱۱۹۸)ء ومد في 
السند /٦(‏ ۲ .371 ). والنائي (۱/ ٥۵ء‏ وابن حبان في صحيحه رقم (۲۷۳۹) ۰ من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 

() ذكره الزيلعي نی تخريج أحاديث الكشاف للزخشري ( ۳ / 7 ) » ونسبه للثعلبي في تفسيره عن انس » 
وفی سنده بشر بن ا حسین وهر ساقط . 

(4) قرأ بها عكرمة » تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان (۷/ 175 ) » الدر المصون للسمين 
الحلبي ( 5 / ۳۷۳) : فتح القدير للشوكاني ( 4 / ۲۱۹)ء الكشاف للزخشري (۳/ ۲۱5 ) مجمع 
البيان للطبرسي ( ۸ / ۲۹۷)ء ا حتسب لابن جني ( 7 / 157 ). 

.) 4۸ ( سورة البقرة  الآية‎ )٥( 


تفس السخاوي ٦٦۷‏ 
ایگ ایا اکا إا مگ تک مره وة إن في تلف لَب ار 
GOS‏ 

الى ین ات الطائر من البيضة . لأآلْمِيتَمِنَ اي البيضة من الطائر وإحياء 
الأرض إخراج النبات فيها . وقيل : المؤمن من الکافر والكافر من الزمن ون 
ریو ٭ أي : ومثل (۱/۱۸۰) ذلك الاخراج تخرجون من القبور. 

«عَن ين ثرا 4 خلق أصلكم » وهو أبوكم آدم » وإذا للمفاجأة : ثم فاجأكم وقت 
كونكم بشرا تت تنتشرون في الأرض وتئون فيها . یلگ د من نش کم » أي : من جنسکم؛ 
لأن حواء خلقت من ضلع آدم ؛ وذلك لما بحصل عند اتحاد الجنس من الأنس وا حبة » وعند 
اختلاف الجنس بخلاف ذلك . 


وعن الحسن : المودة كتاية عن الجماع » والرحمة عن الولد"" ؛ لقوله : كی 
عَبْدَمْركَرِيَ» ''' ثم ذكر قصة الولد له . يقال : سكن إليه واطمان إليه . وقيل : ان المودة 
والرحمة بين الزوجين من جهة الله عز وجل » وان التباغض من الشيطان ؛ لکن نسبته إلى الله 
حقیقة ء وال الشيطان جار خلافا للزمخشري”© 

وین یه حَْنُلسَمْوْتِ وَالْأَرَضٍ وَأْخْيلف أن تیم وانوي رو ديك لایس 
یی( ومن انو ماش الیل ولا ریوک تن فَضْلِهء زک فی دلت ی 
قور د غوت () وین یو کم الق خوفا وطمعا ورل من السماء ما 
یی رای بَند تزتها لاک فى دای لد بت َو ملس EIKO)‏ 5 
الام والاازض پارو ٹم إا دعام دغوۂ ین الارض إا اضر رجو © 4 

الألسنة : اللغات أو أجناس النطق وصفاته . ومن بدائع آياته سبحانه وتعالى أن جعل 
هذه الصفات متلفة ؛ فلا تكاد تسمع شخصين يتكلمان فيشبه صوت أحدهما صوت 


(۱) ذكره بدر الدين العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( ۱۰ / ۱۳۹ ) ؛ وأبو جعفر اللحاس في 
معاني القرآن ( 5 / ۲١١‏ )» والزغشري في الكشاف ( ۳ / ٦۷٤‏ ) » والشوكاني في فتح القدير 
.)۲۱۹/٤(‏ 

.) ۲( سورة مریم » الآية‎ )٢( 

(۳) قال الزغشري في الکشاف (۳/ ٩۷۳‏ ) : " وقیل : إن المودة والرحمة من قبل الله وان الفرك من قبل 
الشیطان ۰ . 


A 


تفسیر سورة الروم 
الآخر أو شکله » وكذلك الصور وتخطیطها والألوان وتتویمها ؛ ولاختلاف ذلك وقع 
التعارف ؛ فإنك لو رأيت توأمين متشابهين لا يتميز عندك أحدهما عن الآخر إلا جهد ؛ 
فعند ذلك تعرف نعمة الله تعال في الاختلاف ‏ وني ذلك آية بينة + حيث ولدوا من أب 
راحار وأم واحدة ء وفرعوا من أصل فرو » وهم على الكثرة الي لا یعلمها إلا الله ختلفون 
ومتفاوتون .9 لین 4 قرئ بفتح اللام وكسرها”'' . ويشهد للکسر قوله تعالى :< وما 
وٹ زلا السکیٹ 4 ۴.۱ زین ينبو تربار راک بن سرو 4 باله ان 
إلا أنه فصل بين الفريقين الأولين بالفريقين ال عرین لأنهما زمانان والزسان الواقع فيه 
كالشيء الواحد ؛ ویجوز أن يراد : منامکم في الزمانين ء وابتغاؤكم فيهما : والأول هو 
الظاهر ؛ لتكرره في القرآن . قوله : #بریکم € فيه وجهان : أحدهما : إضمار " ان 
أي : ومن آياته أن يريكم . والثاني : إنزال الفعل منزلة المصدر ؛ كقوهم في الشل: تسمع 
بالعيدي لا أن تراه'”. وقال الشاعر [ من الوافر ] : 

وقالوا ما نشاء ؟ فقلت أو إلى الإصباح آثر ذي اثر“ 

ره 4 من الصاعقة أو من الإخلاف .ف وَطمَكا» في الغيث . وقيل : خوفًا للمسافر 
٠١ (‏ ب ) وطمعا للحاضر » وهما منصوبان على المفعول له . وحق المفعول له أن يكون 
فعلاً لفاعل الفعل العلل والخوف والطمع ليسا كذلك ؟ وفيه وجهان : أحدهما : أن 
المفعولين فاعلان في العنی ؛ لأنهم راؤرن وطامعون ؛ فصار التقدير: لجعلكم رائین خرف 
وطمعًا. والثاني : أن يكون على تقدير حذف المضاف أي : إرادة خوف وإرادة طمع ؛ 


(۱) قرأ عاصم ني رواية حفص عنه لین 4 بالکسر وقرأ بقية القراء ' للسالمین " بالفتح . تنظر 
القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان (۷/ 177 ) ء الحجة لابن خالويه ( ص : ۲۸۲ ) ۰ الحجة لأبي 
زرعة ( ص :20588 ) : الدر المصون للسمين ا حلی ( ۵ / ۳۷٣‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : ۵۰۷ )» 
الكشاف للزغشري ( ۳ / ۲۱۸)ء النشر لابن الجزري ( ۲ / 7414) . 

(۲) سورة العنکبوت » الآية ( ١٤‏ ). 

() ينظر الثل في : جهرة الأمثال لابي هلال العسكري (۱ / ۵ )+ جم الأمثال للميداني (۱/ ۰۸1 
الستقصی من آمثال العرب للزخشري (۱/ ۳۷۰ ). 

(؟) البیت لعروة بن الورد ؛ ينظر في : تذکرة اللحاة لابي حيان ( ص :۵۳۲ ) » اشصائص لابن جني 
( الدرر اللوامع (۱/ ۶ء ء ديوان عروة بن الورد ( ص : 57 ) » شرح المفصل لابن يعيش 
( ۹۵ الکشاف للزغشري ( ۳ / 474 ) » لسان العرب ( سرر ) ء معجم البلدان ( ۳ /۲۱۸). 


۹ 


تفسیر السخاوي 


فحذف وأقيم الضاف إليه مقامه » ويجوز أن يكونا حالین ؛ أي : محائفین وطامعين لان 
عو 4 تقديره : قيام السماء ؛ أي : بغير عمد . 


< پارو 4 بقوله : كونا قائمتین . وقوله : عون 4 بمنزلة قوله : کم 4 في 
إيقاع الجملة موقع المفرد ؛ التقدير : ومن آياته أن تقوم السماء ثم تخرجون إذا دعاكم اللك: 
يا أهل القبور اخرجوا . والراد سرعة وجود ذلك بلا توقف ؛ كما يجاب الداعي المطاع ؛ 
وعطف هذا ب ( ثم ) دليل على عظمة هذا الخروج . وقوله : #يّنَ آلْأَرْضِ 4 مكان المدعو 
لا الداعي » هو متعلق ب ١عاكم‏ € لا بقوله: عة € . وني المثل : إذا جاء نهر الله بطل 
نهر معقل ۲ . ولا 4 الأولى للشرط والثانية للمفاجاة . وقرئ # تون # بضم التاء 
وى" 

$ مق لصوت والارض ڪل 2 ون © وهی انش دوا اللىت ده 
وهو آمورت عل و لمل أل في اوت والازض وهوالمریز کم 4 

لقيو 4 منقادون لوجود أفعاله فيهم . لوَهْوَ وت َيه عندکم ؛ لأن من أعاد 
منكم صنعة شيء كان أهون عليه من إنشائها . 

الإعادة مؤنثة » وعبر عنها ب لهو + لان لها مصدرا آخر مذكور » وهو العود ؛ وقدم 
المعمول في قوله لمْوَعَلَمَیْن 4 ۳ ؛ لأن الراد اختصاص الله تعالى بذلك » وههنا المراد : 
الإخبار بان ذلك اللہ هيّن . 


ےکور ع ر 


قوله :۳ وله سل ال 4 يعني الوصف العظيم الذي ليس لأحد مثله . وعن مجاهد : 
امكل الأعلى قول : لا إله إلا اللہ . 


ریت 1 ل ا کا ف ما 
وو حم فيه سوا و و كَصنَيست شك سَصَدَِكَ تل شی الک لت لموم 


یعقاو )ابل اڈ کے ر | أهواءهم 057 هر اه وما هم من 


(۱) ينظر المئل في : روح العاني للألوسي (۲۱/ ٥۵ء‏ الکشاف للزغشري ( ۴ / ٤۷١‏ ) . 
(۲) قرأ حمزة والكسائي وخلف واب بن ذكوان ' تُحْرجُون ' » وفرأ الباقون ' تُخْرّجون ' 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷/ 118 ) ء الکشاف للزخشري (۴/ ۰ءء 


(۳) سورة مریم » الآية ( ۲۱ ) . 


۷۰ 


تفسپر سورة الروم 


یہ مس 2 


2 7 نکر یر رم اس مرا جوم ہی میم > ممم رر ری سم سم ميج 
تن (50) نَا وَجَهَكَ لل ین فطرت آئو ی مط رالاس مہا لبیل لق امہ 


دینک آلزیث الم وكرت اہ اکا لایملمون (2) ٭ میں ِلد وا 
فصا الکو وا تكو بت الل رمكيا © بی الت یرویت سکاف 
شیک زیی ينا لدنم ود وداس الاس مار مي شم 
نه مدا یت منم رتم رون © يكذروايساءالتتتهم تما وی تذلئورت © 
امنهر سل مه سکیا كوي رركن تا 4 

ومن #الأرل للابتداء » والثانية للتبعيض ہ والثالثة زائدة » ومعنى الآية : هل ترضون 
أن ماليككم المساوين لكم في البشرية والعقل والتمييز أن يشاركوكم فيما وهبکم الله من 
الجاه وا مال » وتخافوهم كما تخافون من غيرهم ؛ كذلك كل من عبد من دون الله لا 
يساويكم أيها الأحرار الملاك » ولا تخافونهم كخيفتكم من أمثالكم .الت طلا 4 


أشركوا ؛ كقوله تعالى :٭ رک لک لام میم 4 “ال بعَيْرٍعِلوِ4 نان العالم إذا ركب 


هواه را ردعه علمه وكقه » وأما الجاهل فانه يخبط عشواء (1/۱۸۱) لا يدري طريق 
الصراب . « فرع 4 فقوم وجهك له من غير انحراف ولا ميل » و حال 
من المأمور أو من الدین .8 فطرت اس 4 الزموا فطرة الله » آو: علیکم فطرة الله . والفطرة : 
الخلقة » وا معنی : أنه خلقهم قابلین للتوحید والاعتقادات الصحيحة ؛ لولا أن آباءهم 
لقنوهم الضلال » حتى لو روا لا اختاروا عليه ديلا آخره ومن کفر منهم فبإغواء 
الشیاطین؛ وفي الحديث الصحیح آبضا : " کل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه 
۰۳0ء2 

ووحّد ا خطاب في قوله  :‏ یر 4 وجمعہ في قوله :#8 مین 4 لأن اخطاب للرسول 


يل خطاب لأمته + كقوله - عز وجل - : لیا ات لن ا ". یٹ 4 


.)۱۳ ( سورة لقمان ؛ الآية‎ )١( 

() رواه البخاري في صحيحه رقم ( ۱۳٥٣۸‏ ) » ومسلم رقم (55908). وأبو داود رقم ( ۰41۷۱۸ 
والترمذي رقم ۲۱۳۸)ء والساني ( 5 / ۸ء وابن حبان رقم (۱۲۹۰۱۲۸) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(۳) سورة الطلاق ء الآية ( ۱ ). 


۷۱ 


تفسبر السخاوي 


بدل من المشركين .رَه 4 تركوا دين الإسلام وقرئ .ل رم # . أي 

جعلوه آدیانا ختلفة . فوَسكَائَا یا که فرقًا » كل فرقة تشايع إمامها الذي أضلها 7 
جزب 4 منهم فرح جذهبه مسرور بباطله يحسبه حقًا » ويجوز أن يقطع الکلام عند قوله: 

وا( وتبتدی من قوله : وهل جردي يما َم حون 4. الضر : الشدة » والرحمة : 


سے گر 


الخلاص من الشدائد » واللام في « لکنروا> لام العاقبة #تَتَمَتَّعُا 4 نظبر قوله و2" 
شنم 4 سلطا أي : كتابًا .هو کہ ويخبر بحقائق الأمور ؛ كقوله : اکن 
بطق . يعنى : فالقرآن شاهد بكذبهم و" ما ' في قوله :© با کنو مصدرية ؛ أي : 


وم مرس 


0990 أن يكون قوله :# اراتا مهم ساط أ ي : ذا سلطان » وهو ملك معه 
برهان بذلك الملك يتكلم بالبرهان الذي بسببه يشركون . 


© ودا اقتا الاس ره هيخأ و سه ةيما مت آیدسم 200101 
وميا أ ببس زقس کته ويو ا . إن ف ذلك لب لموم وينوي (۳) نات دا الق 
يع رمه e‏ 0 س و 

لب وال ین وین لبیل ذلك حبر لا ريدو و اه وك هم المي © 


3 


0 دب تاد وما انيشم من ماق بو وة أنه 
کش مون © اہ ای 0 تر ررکم شم شم 2 شم رح یک کل 
شیک بقل ین تیک ین منز سح رل ©4 


2 ورد دالاس َة 4 أي نعمة من مطر أو سعة أو صحة . فخأ يبا فرح أ 


وبطر . وم با 4 هؤلاء أن الله هو القابض والباسط والرازق » فما لهم لا يرجعون إليه 
ویتوبوا ! حق ذي القربى : صلة الرحم » وحق المسكين وابن السبيل : نصيبهما من الصدقة 
السماة هما » وقد احتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية على وجوب نفقة سائر احارم "۳ وا 
ذكر الله تعال أفعال المتقين أتبعهم بذكر ما (۱۸۱/ب) يتقرب به إليه » والنهي عن الربا 


)١(‏ قرا حمزة والكسائي ' فارقوا " وقرأ الباقون " فرقوا " . تنظر في : إتحاف فضلاء البشر للبنا 
(ص: 54 ء الدر الصون للسمين الحلبي ( ۵ / ۳۷۸)ء الكشاف للزخشري (۳/ ۲۲۲) ۰ جمع 
البيان للطبرسى (۸/ ۳۰٤‏ ) ۰ النشر (۲/ ۲۱۲ ). 

(۲) سورة فصلت ؛ الآية ( ۰ ). 

(۳) سورة الحاثية » الآية ( ۲۹ ). 

(4) ينظر : المبسوط للسرخسي ( ٩1/۱6‏ , ۵۷ ) : شرح فتح القدير محمد بن عبد الواحد (۷/ ۰۳۸ 
UF‏ 


۷۲ تفسير سورة الروم 


وکل ما يباعد من رحته . 


ال ذاته» أو: رحمته وجانبه » أو: یقصدون جهة التقرب إلى اللہ لا جهة 
ا 


دخ 


رف آمول الاس 4 ليزيد وینمی .۷ قلا بن 
وہ یت ذووا الاضعاف » ونظیر الضیف : القوي والوسر لذي القوة 
واليسار . وقيل : نزلت في ثقیف : وكانوا يربون . وقيل : ا مراد : أن يهب الرجل الرجل ء 
أو يهدي إليه ليعرضه أكثر ما وهب أو أهدى . 
وقوله : ی هم لو 4 التفات حسن » وهو أنه تعالى حاطب بقوله : لمت 
یش ره ثم عدل إلى أن أخبر ملائكته بفضل درجة هؤلاء المضعفين؛ أي : الكاملين في 
الاضعاف . 


ہوا # فلا یزداد عند الله . 


الہ مبتدا وخبره :فک 4. مل ین شاي 4 الذين اتغذموهم آهة 
ہسل "من شرکار ےے۔ مو وہ N‏ 


پرمر مر مر خر عه 5-9 
وت عمَايشَرِؤْونَ 4 التقدیر: عما يشركون به . قوله : «إمنشرَكيكُم ٭ ین دلکم من تیه 
من الأولى والثالثة زائدتان » وجعل الزخشري الثانية كذلك والظاهر آنها للتبعيض ". 

ط ھر الماد ی ال وال ری اکس ت ری الس یمهم بعش الى عو لم کون 


رو هم 


ماد ای رونك عط دين مَل اخ شن © ا أقم 


e‏ ار سك ہے ہو ہے 5 ر مس بر 
وجهك لین الم لقن مل أن بان برع درد ء من الله يومد مَصلَعُونَ ۳ من گفر فعليهِ 
و وا مز وور وه 


کش ۶ہ" ی ءامو وَعلوا لصحت من تلو نہ 
لاب الگکنیںَ 4 


#ظهرالت دی لول 4 بالجدب والقحط » ووقوع الوتان في الناس " وقلة الریع 


(۱) هذه الآية من آیات الصفات التي سبق التعلیق علیها غير مرة . 

() قال الزخشري في الکشاف (۳ / 4۸۳ ) : ومن الأولى والثانية والثالفة ؛ کل واحدة منهن مستقلة 
بتاکید ؛ لتعجیز شرکائهم وتجهیل عبدتهم . 

(۳) قال آهل اللغة : ' الوتان بفتح ا میم والواو هو الوات ؛ قال الأزهري في شرح الفاظ الختصر : يقال 
للارض التي ليس ها مالك ولا بها ماء ولا عمارة ولا يتتفع بها إلا أن يجري إليها ماء وتستنبط فیها عين 
أو تحفر فيها بئر: موات وميتة وموتان. بفتح الیم والواو وکل شيء من متاع الأرض لا روح فيه فهو- 


تفسير السخاوي ۷۳ 


من الزراعات وغير ذلك ‏ وقالوا: إذا انقطع عمیت دواب البحر . 


وعن عکرمة : العرب تسمي الدينة محر وعن قتادة : كان ذلك قبل البعث ؛ فلما 
بعث رسول اللہ 4ة رجع راجعون عن الضلال والظلم . ويجوز أن يراد ظهر الفساد 
بکثرة العاصي . قوله :9 له ای عَیارا 4 کقوله : « وم سکم ین سو 
تا کی ادیک وینٹرا گیر 4 ۳ 

لا ذکر فساد اثبر والبحر عقبه بان الکفار یرون آثار الهلکین ولا یتعظون بهم . 

قوله : من ان 4 يجوز أن برجم إلى قوله :أن يَأقَ 4 اي : باتي من الله عقوبة ما 
فعلوا » ويجوز أن يتعلق ب لام 4 اي : لا يرده أحد من اللہ ولا ينقذه منه . 


ليصَدَعْودَ 4 يتفرقون . موق4 وباله غصوص به ۔٭ ید4 كما 
يهد للصبي موضع نومه في توطئة . و٭لِحْرِیَ 4 متعلق “9 4 سل له 


2 ومن اتیب أن سل الاح مشت ویر تن و ره ولتجری فك پارو وا من 
تن کی( ونر من لك رسلا إل وم هوشر کب انتا من 
یا اک سنا علا تت2 صر میت © لن الى بل نیح نیز ساب قيسطة ف 
سآ کف ياء وع كسَهَا ری الوق رح من کی فَإِدَآ آصاب بو من يَأ من عبارو 
إا هر شرو EKSE‏ .موی © تأظر إل ءار 
يعت ال كيت ي لأر بد موي إذَ دلت لمي اموق وهو عَل کل ىء یر (ع) 
7 سَلْنَا ییا ما راوه مض لوا بل نی کرو (2) نک لا شم لوق ولاشیع 


لضم لا دا ومرن © وم نت بهد لني بهم إن شنیع إلا سن زین بايا 


= موتان » ویقال : فلان یتبع الوتان . فاما ما كان ذا روح فهو الحيوان ؛ وأرض ميتة : إذا ییست ویبس 
نباتھا ء فإذا سقاها ا ماء صارت حبة با يخرج من نباتها » ورجل موتان الفواد : إذا كان غير ذكي ولا فهم 
يعني باسکان الواو » ورقع في ا مال موتان ومرات يعني بضم ا یم فيهما وهو الموت الذريع '. ینظر : 
تهذیب الأسماء للنووي ( ۳ / ۳۲۲ - ۳۲۳ ). 

(۱) رواه الطبري في تفسيره ( ۲۱ / 4٩‏ ۲ والقرطي في تفسيره ( ۱6 / 4١‏ ). 

(۲) رواه الطري فی تفسيره ( ۲۱ / 1٩‏ ). 

(۳) سورة الشوری ؛ الاية ( ۳۰ ). 


Vt 


ي ہے وب رم م 


فَهُم مُسْلِمُونَ 8 © انه 2 آلزی نف ثُمٌ جعَل ین بد مق فو ثم جعل من 
۰ صَعْنًا وه بلق ما باه ای کی تشم م امه َم 
امرش ما وا عبر سام کنیلک کاو بو ول دون الم لایس لد 
خی وک او و سال مت كلست کت لا تلو (عا یز 
ینت الف کنو متهم ولاه تمو تسبوے (50) ولد رالاس في هدا ألْفّرْءَان 
من کل مكل وین تقولل تون خيلا یر @ كلدك يل 


سوا سر خا عل ہیں یک جج 


ان ی فوب الک لَایعَلموبے (ع) فاضیز لد ومد اه حف ولا بستختفتلف الین لا 


ین تشه 6 من عطائه : فا الیم وهي الجدوب والشمال (۱/۱۸۲) والصباء 
وهي رياح الرمة ء وأما الدبور فريح العذاب » أرسل الله تعالى رياح الرحمة لأمور منها: 
البشارة بالغيث » وإذاقة الرحمة » وحصول الخصب » وجريان الفلك في البحر. 

قوله : ین َو 4 يجوز أن یتعلی بقوله :9ب لان البشارة نوع من إذاقة 
الرحمة؛ وأن بت ق بمحذوف ؛ التقدیر: ول زیت د € ار 


کيا ا 


قوله : وا ما نار الْْزْميَینَ دہسہو کت 
سوہ ای زا و ک لاق سس اص سه تا 
التکریر كقوله : ناكار عون فيا # . 

لقم عض » بعی: أن اصل ما بني عليه أصل نشاتکم الضعف . وقیل : من 
ضعف النطفة ؛ كقوله : لين تار هیر .شام د4 القيامة ؛ سميت بذلك لأنها تقع 
في آخر ساعات الدنياء أو لأنها تقع سريعًا ؛ لقوله :لا تأي لاه 4 . وصارت 
الساعة علمًا للبعث ؛ كالنجم للثريا . ما لوا 4 أي : في القبور » أو في الدنیا » أو ما بين 
التفختین .9 کلب أله 4 في اللوح ا حفوظء أو في علم الله وقضائه بو 


يستعرضون » وحقيقته : أعتبته » أزلت عتبه . 


.) ۱۷ ( سورة الحشرء الآية‎ )١( 
.)۸( سورة السجدقة الاية‎ )۲( 
.) ۱۸۷ ( سورة الأعراف » الاية‎ )۳( 


تفسیر السخاوي سس ۷۵ 


وس سر 


قوله : ماهم اليك اي : ما هم من قبل عذرهم وإعتابهم .للم کلم © أي 
من کل قصة غريبة الشان کر ا د وإعلاء 207 


لابد من حصوله . ودار لاف ال الییتاد 4 “ولا كفنت 4 ولا يحملنك على 
الخفة والقلق8 الین لا قرت 4 بالآخرة . 


ېډ کي فنا 


. ) ۲۰ ( سورة الزمر » الآية‎ )١( 


۷٦ 


تفسيرسورة لقمان 


سورة لقمان عليه السلام [ مكية ] 


اد © ك ٤ث‏ الكتب اكير © مک متخيو © ان بی 
الصاو رون 7 خم بوثو © یت عل مکی ین رهم وليك هم 
تیش © 4 

التب الکو 4 ذي ا حکمة » أو وصف بصفة الله عز وجل على الاسناد اٹجازي ء 
وجوز آن يكون الحكيم قائله ؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانقلب المضمر 
التصل منفصلا . 

ھُدی وَيَحمَة4 نصب على ا حال » والعامل فیها ما في يلك من معنی الاشارة . 

وقری بالرفع ۳" على أنه خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ حذوف . 
وإيتاء الزكاة » والایقان بالآخرة . وحكي عن الأصمعي أنه سٹل عن الألمعي ؟ فلم يزد 
على إنشاد البيت وهو [ من النسرح ] : 
الألعي الذي يريك من الأمر کان قد رأی وقد سمعا 


من 4 الذين يعملون الحسنات الاتي ذكرها من إقامة ( ۱۸۲/ب ) الصلاة» 


زفق 


والذين يعملون جميع الخصال الحسنة » ثم خص منها هذه الثلاثة تشریفا لها على ما 
سواها . اللهو : كل باطل آفی عن الخير » وعما يعني . 


(۱) قرأ حمزة " ورحمة " بالرفع » وقرأ الباقون بالدصب . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان 
(۷۸ء الحجة لابن خالويه ( ص : 784 ) ء الحجة لأبي زرعة ( ص : 57 ) » الدر المصون 
للسمين اخلي ( 5 / ۳۸۵ ) : السبعة لابن مجاهد ( ص : 517 ) » الكشاف للزغشري (۳/ ۲۲۹ )۰ 
النشر لابن الجزري (۲/ ٤٣۳)۔‏ 

(۲) البیست لأوس بن حجر ؛ ينظر في : الدر المصون للسمين ا حليی ( 5 / 587 ) » العين للخليل 
(۷ء غریب الحديث لابن قتية ( ۰۱ ۳۱۲)ء غريب الحديث لابن الجوزي (۲/ c(1‏ 
الکشاف للزغشري ( ۳/ 484 ) ء لسان العرب ( لمع ) . 
وني الجميع : الألمعي الذي يظن بك الظن RR‏ 


۷۷ 


تفر السخاوي 


لی ار کو را مر مر مت يني 


٭ ومن آلا من ری لهر ای لِضِْلّ عن سیل آله ب بر عِلر ود هرو 


ریک داب نُه ©4 


بي باطله ؛ نحو السمر بالأساطير والتحدث بالمضاحيك وفضول الكلام 
وعلم الغناء والوسیقی . وقيل : نزلت في النضر بن ا حارث » وكان يتجر إلى فارس 


ويشتري كتب الأعاجم فیحدث بها قریشا ویقول : آنا أحدثكم بهذه الأحاديث وهي أحسن 

ما جاء به محمد . وقیل : كان يشتري الجواري الغنیات » ولذا آحس برجل يريد الدخول في 
الإسلام ذهب به إلى منزله ؛ فیطعمه ویسقیه ویسمعه غناء جاریته » ویقول : هذا خير ما 
یدعوك إليه محمد ؛ تقاتل حتی تموت'''. ویجوز أن تکون الاضافة للبيان ؛ کقولك : علم 
نحوء وثوب خز . ويجوز أن تکون للتبعیض : آي: يتخذ من اللهو بعضه ‏ وهو هو 
احدیث. 


)١(‏ قال ابن جریر الطبري فی تفسره ( ۲۱ / ۱۳) : ' والصواب من القول نی ذلك أن يقال : عنی به کل 
ما كان من ا حدیث مُلهيًا عن سبيل الله ء ما نهی اللہ عن استماعه أر رسوله ؛ لأن اللہ تعالى عم بقوله : 
ِلهَوَاَلكَییثِ 4 وم خصص بعضا دون بعض » فذلك على عمومه حتى يائي ما يدل على خصرصه. 
والغناء والشرك من ذلك ' . 
وقال ابن حزم في ا حلی ( 9 / ٠١‏ ) : " ولو أن امراً اشترى مصحفا ليضل به عن سبيل الله ويتخذه 
هزوا لكان كافرا فهذا هو الذي ذم الله تعالى ؛ وما ذم قط -عز وجل - من اشتری هو ا حدیث ليلتهي 
به ويروح نفسه ‏ لا ليضل عن سبيل اللہ تعالى » وكذلك من اشتغل عامدا عن الصلاة بقراءة القرآن أو 
بقراءة السنن أو بحديث يتحدث به أو ينظر في ماله » أو بغناء أو بغير ذلك فهو فاسق عاص لله تعالى » 
ومن لم يضيع شيئا من الفرائض اشتغالا ما ذکرنا فهو محسن ' . ثم قال ابن حزم بعد كلام طويل 
وإيراده لكل ما ورد من الأحاديث والأقوال في الغناء ملخّصا رأيه فيه : ' إن رسول الله - يك - قال : 
' إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوی ' فمن نوی باستماع الغناء عونا على معصية الله تعالى؛ 
فهو فاسق ء كذلك کل شيء غير الغناء » ومن نوی به ترويح نفسه؛ ليقوى بذلك على طاعة الله - عرز 
وجل - وينشط نفسه بذلك على البر؛ فهو مطبع حسن؛ وفعله هذا من الحق ۰ ومن لم ينو طاعة ولا 
معصية فهو لغو معفو عنه؛ كخروج الانسان إلى بستانه متنزهاء وقعوده على باب داره متفرجاء وصباغة 
ثوبه » ومد ساقه وقبضها ء وسائر أفعاله ". 


(۲) ذكره السيوطي في الدر النثور (1 / ۵۰۶ ). 


۷۸ 


تفسبرسورة لقمان 


نی يجوز أن يكون حقيقة ؛ لأن النضر اشترى الجواري والكتب » وأن يكون 
يجارًا ؛ كما في قوله :ام روا الک لان 4 0 


ہو مس مہتفعسشض ظا وسیل آله 4 دين 
الإسلام أو القرآن . من قرا لِضِنَ 4 ''' کان معناه من أضل فهو ضال بإضلاله . وقوله: 
« بر علر 4 دوب أجهل الناس . 


ر ت روس مرس مرا پر وسر سرک رو سے ہے مرو للا وم 
« ودا نت که “ایشا ول من کیا 3 رای جمعھاکان ف او وق رھ 
2 کے کم 


نك اما ومیل ایت کم جا کٹ ایم © عاد غاب مر 
ام 7 اق سوب 0 پا وق ف الاي كيه ل یدرک مر 


م مع ق ےہ فا 


ہی دایم وتا من الما مَك نت فان ڪل روج ریم (0) HEI‏ 
قا ندا این کر یر © قد اا شمان الک أن 7 
پک بي مسر َي کر ان کے ےک ردان و NOE‏ 

وهی عل 2778-0 ترا لظام OE‏ م 
آم وهنا عل ون وَفِصَدلُ ف عامن أن آشکر لي ولولديك رل امسر اك وین هدا 
ص۳ الآ دم و وَصَحِبَهُمَا في لديا مغروفا وي سبل من 
اب ثد لجف نینم باکر نموه( 4 

طول تست لا یعبا بها ولا يرفع بها رأسًا ؛ يشبه حاله في ذلك حال من لم يسمع 

وهو سامع ف ادهو 1 اي : ثقلاء ولا وقر فيهما .€ الثانية : حال من 
الأولى» والضمير في« كن » ضمیر الشآن . #وَعْدَأئَّه حَنَا مصدران مؤكدان » الأول مؤكد 


بو ہے ری الم 


لنفسه » والثاني لغيره ؛ لأن قوله :وم جنب َنَت الم #كالوعد . « ار الغالب . 


(۱) سورة آل عمران ؛ الآية ( ۱۷۷). 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ۲۱ / ٦٦)ء‏ و ذكره السيوطي في الدر النثور (7 / ۵۰۶ ) ونسبه لابن أبي 
حاتم . 

(۳) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ' ليّضيل ' وقرأ الباقون ' ليُضيل " . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي 
حيان (۷/ ٤۹ء‏ ال حجة لأبي زرعة ( ص : 557 ) » الدر الصون للسمين الحلبي ( 5 / {TAT‏ 
الک شاف للزغشري ( ۲۳۰/۳ ) مجمع البيسان للطبرسي (8/ ۳۱۲)ء النشر لابن الجزري 
(۲۹۹/۲). 


تفسير السخاوي سح ۷۹ 


قوله عز وجل : # سوب # أي : هو وحده خلن هذه الخلوقات العظيمة » 
فكيف ہآختکم ؟ ثم اضرب عن ذلك ال تبكيتهم بتورطهم في ضلال لا یقدرون على 
التخلص منه . ل ون لو هو لقمان بن باعوراء ابن آخت آیوب . وقیل : كان 
من آولاد آزر عاش آلف سنة وآدرك داود عليه السلام ( 1/1817 ) وأخذ عنه العلم » وکان 
يفتي قبل مبعث داود ۰ فلما بعث قطم الفتوی ؛ فقيل له في ذلك . فقال : ألا أكتفي إذا 
کفیت ؟! وأكثر الأقاويل أنه كان حکیما لا نا" . وقيل : كان سود خیاطا . وقيل : كان 


نجارًا . وقیل : راعيًا . وقيل : كان يحتطب لولاه كل يوم حزمة . 


کہ ہیں رو 


عن عن الشكر مد 4 يحب أن محمد .8 وهتاعل وهن 4 أي : حملته تهن 
وهنا على وهن ؛ كقولك : رجع عودًا على بدء » وهو منصوب على ا حال . وقيل : ضعفا 
متزایدًا + لأن الحمل متى طالت مدته ازداد ثقله . طف یا مَعْرُويًا» بالأدب والاحسان 
حسنا بخلق جميل » وحلم وبر وصلة » وما يقتضيه الكرم والمررءة . 


ساس سح کے 


سي ماب 4 هم المؤمنون ؛ ولا ذکر الله تعالى الوالدین وما لقيا من التعب في 
التربية بدأ بالأم ؛ لأنها تلقى من المشاق ما لا يلقاه الأب أولأء ثم ذكرت وحدها بعد ذلك . 
فان قلت : ما معنى توقيت الفصال بعامين ؟ قلت : الأغلب على حال الولد أنه حينشذ 
يقوى على الفطام . وعن أبي حنيفة رحمه الله : أن مدة الرضاع ثلاثون شهرا ؛ فان أرضعت 
بعد ذلك لم يفد تحرا'''۔ 


(۱) قال السيوطي في الدر اللشور /٦(‏ ۵۱۱ - ۵۱۲ ): " وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه 
قال : خير الله تعالى لقمان بین الحكمة واللبوة فاختار الحكمة على النبوة » فأتاه جبريل عليه السلام 
وهو نائم فذر عليه الحكمة فأصبح ينطق بها » فقيل له : كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك 
ربك ؟ فقال : لو أنه أرسل إلي بالنبوة عزمة لرجوت فيها الفوز منه ولكنت أرجو أن آقوم بهاء ولكنه 
خيرني فخفت أن أضعف عن النبوة فكانت الحكمة أحب إلي . وأخرج ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه 
رضي الله تعالى عنه أنه سثل: أكان لقمان عليه السلام نيا ؟ قال: لاء لم يوح إليه» وكان رجلا صالحا . 
واخرج ابن أبي حاتم عن ليث رضي الله تعالى عنه قال: كانت حكمة لقمان عليه السلام نبوة . وأخرج 
ابن جرير عن مجاهد رضي الله تعالى عنه قال: كان لقمان عليه السلام رجلا صا حا ول يكن نيا . 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله تعالى عنه قال : كان لقمان عليه السلام نبیا ' ۔ 

(۲) ينظر: بداية البندي للمرغيناني ( ٦٦ / ١‏ ) , الدر المختار لابن عابدين ( ۳/ 7١١‏ ) ء: لسان ا حکام 
لإبراهيم بن أبي اليمن الحنفي ( ١‏ / ۳۷۳ ). 


الم لل لس يه يب سلس ل لس تسیر سورة لقمان 
بي ا كك مال تون تك ی رد سرد أو في سوب أو في الدَيْضِ 
اتا م له ِيف جر ((4)5 
ری ںو ہہت 1ھ اتسیو 
ومن رفع فعلى اسم كان أو على أن كان تامة » ول ينمال ˆ حَبَّةِ»* اسمها . نکن فی » 
أقصى الخلوقات وأخفاها 2127 يوم القيامة ؛ إنه على كل شيء قدير . ان له 
رہ ہی وی سج مت 


باستخراجهاظ خی 4 ستقرھا ومستودعها". نث المثقال لإضافته إلى الحبة ؛ كقوله 
[من الطويل ] : 9 ےت 


وروي أن ابن لقمان قال له : أرأيت الحبة تكون في مقل البحر » أي: في مغاصه » 
أيعلمها الله ؟ قال: إن الله يعلم أصغر الأشياء في أخفى الأمكنة ؛ لأن الحبة في الصخرة 
أخفى منها في الماء . وقيل : هي الصخرة التي تحت الأرض » وهي سجين يكتب فيها أعمال 
الكفار. وقری« تكن 4 ”' بكسر الكاف من : وكن الطائر يكن : إذا استقر في وكنته ؛ قال 
أمرؤ القيس [ من الطويل ] : 


وقد أغتدى والطير في وكناتها E E‏ 


. قرأ نافع وأبو جعفر * مثقال* " بالرفع ؛ وقرأ الباقون ' مثقالَ " بالفتح‎ )١( 
تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷ / ۱۸۷ ) » الحجة لابن خالويه ( ص :788 ) » الحجة‎ 
لأبى زرعة ( ص : 555 ) » الدر المصون للسمين الحلبى ( 5 / ۳۸۸)ء السبعة لابن مجاهد‎ 
۔)۴۲٣‎ | ۲ ( (ص:0۱۳) ۰ الكشاف للزغشري ( ۳/ ۲۳۳)ء النشر لابن الجزري‎ 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ۲۱ / ۷۲)ء وذكره السيوطي في الدر الشور( )٥٥٥ /٦‏ ونسبه لابن أبي 
حاتم . 

(۳) هذا عجر بيت للأعشى ؛ وصدره : ونشرق بالقول الذي أذعته 0" 
ينظر في : الأزهية في الحروف للهروي ( ص : ۲۳۸ ) » الأشباء والنظائر للسيوطي (8/ ۰6۲۵۵ 
خزانة الأدب للبغدادي ( 5 / ٠١7‏ ) » ديوان الأعشى ( ص : ۱۷۳ )ء الكتاب لسيبويه ( ١‏ / ۲۵ ۰ 
لسان العرب ( شرق ) » والشاهد فيه : اکتساب المضاف ' صدر ' التأنيث من المضاف إليه ' القناة " 
ولذلك أنث الفعل ' شرقت " وذلك جائز إذا صح حذفه وكان بعضا أو كبعض . 

(4) قرأ بها عبد الكريم الجحدري . تنظر في : البحر احیط لأبي حيان ( ۷ / ۱۸۷ ) » الدر المصون للسمين 
اخلي (۰ / ۳۸۸)ء فتح القدير للشوكاني ( 4 / ۲۳۹)ء الكشاف للزغشري ( 71/5 ). 

)٥(‏ هذا صدر بيت » وعجزه : ی بمنجرد قید الأوابد هيكل 


۱ 


تفسير السغاوی ‏ ساس لطس سس ۸۱ 


وهي مقره ليلا » والأول أظهر ؛ أن المراد أي حبة كانت في أي صخرة كانت من 


السماوات والأرض . 
روم هم کے ہیوں بج ہد موی ہے ماعو فرط العا ہے اوم ب وس رر قط مر مر 
يلم آقر الصسلرة مر بالمعروفي ونه عن المسكرٍ واضبر عل ما اصابک ان کین عَرْم 
۳۹ 9 رف وماق عد واج وض وود 7 


ا مزع ی و یہی ہمد على مر 
مور ادا ولا تعر دك لاس ولاتمش فارص مرا 
سرع سے رت ب کے سے 


واصیر عل ما أَصَابِكَ 4 (۱۸۳/ ب ) مطلق في الأمر بكل صبر . وقیل : المراد واصبر 
على ما أصابك من إيذاء من نهيته عن المنكر . 

ان تلك مما عزمه اللہ من الأمور ؛ أي : قطع به ء ومنه قوله- عليه السلام- : " لا 
صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل *. وقوله - عليه السلام - : " إن الله يحب أن تؤتى 


Ou (Oa 


رخصه كما يحب أن یؤخذ بعزائمه 

ومنه : عزمات الملوك » وهو أن تقول للشخص : عزمت عليك لتفعلن وحقيقته أنه من 
تسمية المفعول بالمصدر » أي : من معزومات الأمور ؛ ویجوز أن يكون مصدرا بمعنى 
الفاعل؛ كقوله تعالى :لمِنْعَرْ شر © . وصدق القتال ء وهذا تعظيم لما ذكر من هذه 


سی سی میم 


العبادات ؛ وأنها آمر مقطوع به لا محید عنه . ۷ اسرد ولا تصعر”* ؛ تقول : عالى 


. وقوله : "عزمة من عزمات ربنا 


= ينظر في : خزانة الأدب ( 7/ ٠١١‏ ) ء ديوان امرئ القيس (ص : ۱۹)ء شرح الفصل (۲ / ۷ . 

ء)۱۹۷/٤( ۲۸۷)ء وأبو داود رقم ( 5404 ) ء والترمذي رقم ( ۷۳۰ ) . والنسائي‎ /٦( رواه أحمد‎ )١( 
وابن ماجه رقم ( ۱۷۰۰)ء وابن خزيمة في صحيحه رقم ( ۱۹۳۳ ) » عن ام المؤمنين حفصة رضي اله‎ 
.) ۹۱۶ ( عنها . وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم‎ 

(۲) رواه أحمد ( ۲ / ۱۰۸ ) » وابن حبان رقم ( )۳٥٣‏ ء والبيهقي ني السئن الكبرى (۳/ )٥٠١‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما . وصححه الألباني في الإرواء رقم ( 554 ) . 

(*) رواه أبو داود رقم ( ۱۳4۶ ) ۰ والنسائي رقم ( 5101 ) » وأحمد رقم ( 14118 ) وذكره الزبيدي في 
إتحاف السادة التقين بشرح إحياء علوم الدين ( 5 / ۸۸)ء وت الألباني في صحيح اخامع رقم 
( 1۲1۵ ). 

.) ۲۱ ( سورة محمد » الاية‎ )٤( 

. قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم * ولا تصعر * بغير لف » وقرأ الباقون " ولا تصاعر ' بالف‎ )٥( 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷ / ۱۸۲ ) » الدر الصون للسمين الحلبي ( 5 / 788 ) ؛ السبعة‎ 
.) ٤۹۷ / ۳ ( لابن مجاهد ( ص : ۵۱۳ ) » الكشاف للزغشري‎ 


۲ تسس تفسير سورة لقمان 
البناء وأعلاه بمعنى » والصعر والصيد : هو ميل العنق » وأصله داء يصيب الإبل » فتميل 


أعناقها » والمعنى : أقبل على الناس بوجهك تواضمًا : ولا توهم شق وجهك كما ينعل 
المتكبرون ۔ 

اتش مرا 4 آراد : ولا تمش تمرح مرحًا ء أي : أوقع المصدر موقع الحال 
يعني مارحا ؛ كقولك : جاء زيد ركضًا » أي : راكضًا » ويجوز أن يريد المفعول من أجله ؛ 
أي : لا تمش في الأرض لأجل ال مرح » ومنه قوله : ولا گرا ین رجواین دبترهم 
با 4 0 


« یذ ف مَك عض من صویف ہت 1 سوت تیم ن الرتروا ناه 


ملک ماف اس لسوت وما ف ال نع َم َه تعمد خآ 5 ومن لاس من یل 
ف الس رع ولاهدى ولا کپ دب مم (ع) 4 


« ینمی أي : لیکن مشيك متوسطا بين الإسراع والوشوب ومشي 
المتماوتين. وقول عائشة في عمر : " كان إذا مشى أسرع "۳ تعنى : سرعة مرتفعة عن مشي 
التماوتین . 

يقال : شيء نكر تنكره النفوس » ومنه : نکر لوب 4 اي : احقها بالإنكار . 
والحمار مثل لمن يرفع صوته فوق الحاجة » ولفظ ا حمار مستتكر حتی عدوا من جلة 
الآداب ألا يذكر لفظ الحمار في مجلس فيه أكابر الناس ؛ ویکنون عنه بطويل الأذنين . ومنه 
لفظ الکلب لما ضرب به الشل في الكفار قالط دک مت الم الت كَدَيوا این > ^ 
وقال في التمثيل بالحمار : « أن يذو رم لخي اوا كمل آل مار كنيل أا 


بس مکل مرن کالب امه € . وقول : فا م عن ارز معرضِينَ لانم مر 
4 0 


.) 4۷ ( سورة الأنفال» الآية‎ )١( 

(۲) ذكره الزيلعي ني تخريج الأحاديث والآثار ( ۳/ ۷۲) وقال : غريب . وف النهاية لابن الأثير عن 
عائشة قالت: ' كان عمر إذا مشى أسرع وإذا قال أسمع وإذا ضرب أوجع “ 

(۳) سورة الأعراف » الآية ( ۱۷۱ ). 

.) ۵ ( سورة الجمعة » الآية‎ )٤( 

(0) سورة المدثر » الآية ( ٠١‏ ). 


۸۳ 


تفسير السخاوي 


وقثیل رافعي الأصوات با حمیر وأمرهم بخفض الصوت ۰ وتمثيل أصواتهم بالنهاق ؛ 
ونقل الكلام عن التشبيه إلى الاستعارة إنكار بليغ عليهم . وأفرد الصوت ؛ لأن المراد أن كل 
واحد من هذا الجنس » وصوته منکر وليس المراد أن أصواتها إذا اجتمعت تشبه بشيء 
مجتمع . ما ناسوت وا فى الْأَرِضٍ 4 من الشمس والقمر والنجوم والسحاب (۱۸4/ ۲) 
«وغير ذلك وَمَا فى لاض 4 البحار والعادن وما لا يخفى . 


و سب قرئ بالصاد ”') وھکذا کل سين اجتمع معه الغين والخاء والقاف ؛ تقول في 
سلخ : صلخ > وني سقر: صقر ء وفي سالغ : صالغ ”". فان قلت : ما اللعمة ؟ 

قلت : كل نفع قصد به الإحسان . والله تعالى خلق العالم كله نعمة ؛ لأنه إما حيوان وإما 
غير حيوان » فآما الحيوان فالنعمة عليه بالإيجاد » ونفخ الروح » ولأنه لولا ذلك ما تهيأ منه 
الانتفاع بنعمة فهو نعمة » وما ليس محیوان نعمة على ا حیوان وقد أكثر الناس في معنى 
الظاهرة والباطنة ؛ فقيل : الظاهرة : ما ترى العين ء والباطنة : ما تعلم بالاستدلال. 


وقيل : الظاهرة : أعمال الجوارح » والباطنة : أعمال القلوب . وعن الحسن : الظاهرة : 
الاسلام » والباطنة : الستر". وعن الضحاك : حسن الصورة » وامتداد القامة » وتسوية 
الأعضاء » والباطتة : المعرفة”؟». روي أن موسی عليه السلام قال : " إهي دلتي على أخفى 
نعمة أنعمت بها على عبادك ء فقال : أخفى نعمتي عليهم النفس ***. وروي: ان آیسر ما 
يعذب به آهل النار الأخذ بالأنفاس” © 


. قرأ جمهور القراء " وأسبغ " بالسين » وقرا ابن عباس ويحيى بن عمارة " وأصبغ * بالصاد‎ )١( 
۰6۲۸۱ / 4 ( تنظر القراءات في : الدر الصون للسمين الحلي ( 5 / ۳۹۰)ء فتح القدير للشوكاني‎ 
مم البيان للطبرسي (۸ / ۳۱۸)ء ا حتسب لاہن جني‎ ٤ / ۳( الكشاف للزغشري‎ 
.)٦٦۸/۲( 

۲( يقال : سلغت الشاة والبقرة تسلغ سلوغا وهي سالغ : تم سمنها . وقال الأصمعي : هي بالصاد لا 
غير» وغنم سلغ كصلغ » وسلفت البقرة والشاة تسلغ سلوغا إذا اسقطت السن التي خلف السدیس 
نهي سالغ ء وصلغت فهي صالغ الأنثى بغير هاء وذلك في السنة السادسة . ينظر : لسان العرب (سلغ). 

(۳) ذکره السيوطي في الدر اللشور (۰ / ۵۲۵ ). 

۵ / 5( رواه الطبري (۲۱ / ۷۸) » و ذکره السيوطي في الدر النٹور‎ )٤( 

 .) 458 /۴( ذکره الزغشري في الکشاف‎ )٥( 

. ذکره الزيلمي في تخریج أحاديث الکشاف ( ۳/ ۷۷ ) وقال : غريب جذا‎ )٦( 


At 


تفسیر سورة لقمان 
# و ادا قبل ھم أتبعوا مآ رل له الوا بل تم ما ودنا مه اا ال كان 1:21 * 
وإذا قیل هم اتیعوا ما آنزل الله قالوا بل نتب ما وجدنا عليه ٭اباءنا آولزگان امین 
a eA‏ و a a‏ مر ع ا سر مر 2 سوہ وہ و رو سے ہیں 
يدعوهم إل عذاپ السعير رو # ومن لم وجه إِل لله هو مین فَقَد سس 
مور معطم و مر ہے وم ي 
یرود الوق إل أ عَيَة الأمور (ی) > 
آتتبعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير » أي : في حال دعاء الشيطان 
إياهم إلى العذاب . وقرأ علي بن آبي طالب« وَمَن شیم ۳" بالتشديد ء يقال : سلم آمره 
إلى الله وأسلمه » وقد عداه ها هنا ب " إلى" وعداه باللام في قرلے:٭ نت وتبهی وه © 
لأن الراد عندما تعدی باللام أنه جعل وجهه أي: ذاته خالصة لله » وأما تعدیشه ب " إلى" 


فکقولك : سلمت ا ال إلى زيد . «فقد نس المروة الق 4 من باب التمثيل . جعل 
من آراد الدخول في آمر فهیاً له سببا قويّا شبیها بالعروة الستوثق منها : فمن استمسك به 


سلم .ول لله عة لور 4 كقرله :وه یم رکه ©. 


ہےر مسر ہےر سو عسو یت مرو ا سرس رما ےریہ مر م2 
9 ومن کنر فلا یلک طُفرهه إلا مرجمهم عم يما لوا إن أله ع باب آاشٹورِ 


سے عاسم مھ ےر 


© مھم ولا بم رهم رک کلاپ بطر )وکین سالتهم من لق لسوت 


ہج کے بر ا وو م مو ویو ۾ 4 ع یوو ی توا م من 10پ 
والارض يعون ال هل اد له بل آسکترهم لا بعلمو )بل ماف الکو رارض ]إن 


۶ ۳ رومع مد 


لَه هو من ید © ولز انس الین رة أف والتزیمده, م بعرو سَبِمَة 
ار مَالَيَدَتلِحَت اههد له مور حکھ © 4 

لا عم 4 زمانا قليلا بدنياهم ل نم نضطرهم إل عَلَاپ ملظ 4 الغلظ حقيقة في 
الأجسام » مجاز في المعاني .رین سَألَهُم 4 إلزام هم على إقرارهم بان الذي خلق 
السماوات والأرض هو الله 9۰ بل ڪرشم لَايَعلمُونَ € أن ذلك إلزام هم على إقرارهم . 
لأَلْعنُ4 عن حد ا حامدين ايد 4 الذي يجب حمده في السماوات والأرض . 


/ ۷ ( وقرأ بها أيضا السلمي وعبد الله بن مسلم بن يسار . تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان‎ )١( 
الکشاف‎  ) ۲4۲ / 4 ( ۰ء الدر المصون للسمين الحلبي ( 0 / ۳۹۰)ء فتح القدير للشوكاني‎ 
.) ۳۲۹ / ۲ ( للزخشري ( ۳ / ۲۱۵ ) ۰ معاني القرآن للفراء‎ 

(۲) سورة آل عمران » الآية ( ۳۰ ). 

(۳) سورة هودء الآية ( ۱۲۳). 


تفسبر السخاوي ۸۰ 


سور درو 


قرئ وريدم 4 بالنصب عطفا على اسم ' إن " والرفع"" عطفا على 
(٤۱۸/ب‏ ) اسم " إن" ومعموها . 9 ول ثبت أن الأشجار آقلام » وثيت أن البحر 
ممدود بسبعة أبحر أو على الابتداء » والواو واو ا حال » بمعنى : ولو أن الأشجار أقلام في 
حال کون البحر ممدودًا ء والعنی : ولو أن الشجر أقلام » والبحر ممدود بسبعة بجر » وکتب 
بهن كلام الله لما نفدت الكلمات . فإن قیل : كيف جاز أن يكون قوله « ریم 4 
حالاً ولا ضمیر فيه یمود إلى صاحب ا حال ؟ قلت : هو كقوله 1 من الطويل ] : 

وقد أغتدي والطير في وکناتھا'' 

وما أشبه ذلك من الأحوال التي حكمها حكم الظروف ؛ ويجوز أن يكون المعنى : 
وبحرها والضمیر للأرض ؛ فان قلت : لم آفرد قوله :سر 4 ول يقل : من الشجر ؟ 

قلت : لأن الراد إذا استقريت شجرة بعد شجرة لم توجد إلا مبرية أقلاماً . فان قلت : لم 
جمع الكلمات جمع قلة ء والمراد ها هنا الكثرة ؟ قلت : معناه : أن كلماته لا تفي بها كتبة 
ذلك » فكيف بكلمة واحدة ؟! 


وقيل : إن اليهود قالوا : آوتینا التوراة وفيها علم كل شيء. فاجیبوا بقوله :9 ولو ما 
لض الاية . وقیل : قال الشرکون : إن هذا الذي يأتي به محمد کلام سینفد ء وأنه يتقوله 
فنزلت . وقیل : إن الیهود علْموا الشرکین أن بقولوا للمؤمنين : اوتینا التوراة وفيها علم كل 


(r) 


و 
ما لكك بولا بتک رلاسعلی ریدو ای مز أذ تا ان وی اتا 
ا و مک ہے TL e‏ رک مس کہ fr‏ 
ف هار ولج هار ال کر الس وَالْصَمركل برک اج مس وک أ 


سو کے می م محر ره 


تعملون خر لک ان له هوحن ون مادو من دونه البكلل وان آله هو الم الڪ بير 


(۱) قرا أبو عمرو ویعقوب " والبحرّ " وقرأ الباقون " والبحرٌ " . تنظر القراءات في : البحر ا حیط لابي 
حيان (۷/ ۱٩۱‏ الحجة لابن خالویه ( ص : 4۲۸۲ الحجة لابي زرعة ( ص :515 )» الدر 
المصون للسمین اخلی ( 5 / ۰ء السبعة لابن عاهد ( ص : 51 ) » الکشاف للز حشري 
۰۲۳۹/۲ النشر لابن الجزری ( ۲ / ۳6۷ . 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة » الآية ( ۱4۶ ) . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ۲۱ / ۸۲)ء وذكره السيوطي في الدر المشور ۵۲٩ / ٦(‏ - ۵۲۷ ). 


۸٦ 


تفسيرسورة لقمان 
© اترتا لت ری ف ال ريمت الہ لبریکر من ميو إن فى زك لیب لصا 
شکور © ول یم وج لکل دعو لله یت له ات کاک إل ار نل 
تی تیاور کک رکٹر ©4 

لإ لأ كفي ویو 4 أي : إلا كخلق نفس واحدة وبعثها ؛ لأن الله تعالى لا يشغله 
شان عن شان » وهو يحاسب زيدًا في وقت محاسبته لعمرو ؛ ويبعث زیدا في وقت بعثه 
لعمرو. ل بر الا 4 هو كقوله : ئی اار4 ”'' وقيل : ما نقص من 
آحدهما زيد في الآخر. والأجل المسمى : يوم القيامة ؛ لأنه لا ینقطع جريهما إلى ضد ذلك . 
وقوله : لش 4 توقیت . وقوله : فاك أجل شش 4 انتهاء للغاية . 

# ذلك 4 الذي يوحى إليك من هذه الآيات بسبب بيان اللہ وف الْحَقٌّ4 وأن إلها غيره 
باطل. 

هل لکییز4 عن أن يشرك به شيئا . فری 4 بضم اللام'' وكل 
فعل يجوز فيه َل ؛ كما يجوز ني كل فُمُل فضل على مذهب التعريض » وبنعمات الله - 
بسكون العين- ووزن فعلات يجوز فيه الكسر والفتح والسکون » وََلْحَر عم الہ 4 
بإحسانه ورحمته . يكثر الموج ويتراكم فيصير كالظلل » والظلة : كل ما أظلك من سحاب أو 
جبل أو غيرهما . ينهم نید مملصة 4 المقتصد : المتوسط في الإخلاص ء يعني: (1/185) أن 
ذلك الخوف حين كان في البحر لا يعود إلى الخائف . والمقتصد : قليل نادر . وقيل : مؤمن 
قد ثبت على ما عاهد الله عليه في البحر . والختر : أشد الغدر » ومنه المثل : إنك لا تمد لنا 


الق 


شيرًا من غدر إلا مددنا لك باعًا من ختر(۳. 


.)۵6 ( سورة الأعراف  الاية‎ )١( 

(۲) قال السمین ا حلي في الدر الصون ( ۵ / ۳۹۱ ) قرأ بها موسی بن الزبیر . 

(۳) ینظر المئل في : الکشاف للزغشري ( ۳ / 50 ) ء لسان العرب ( ختر ) قال ابن منظور في اللسان : 
الختر: الغدر ختر يختر فهو خاتر وختار للمبالغة . والختر : الفساد یکون ذلك في الغدر وغيره ؛ يقال : 
ختره الشراب إذا فسد بنفسه وترکه مسترخيا ء والختر كالخدر » وهو ما یاخذ عند شرب دواء أو سم 


تفسبر السخاوي AV‏ 


« کات تاش اتا ریک ارما ری وال عن ویو ولا موود و جا عَن ولو 
سا اک وند اح هلا رڪم الیو یت ولا نکسم ألو الوذ © با الہ 
عدم علع امه ور میت ويا ماف الحاو وما کذرف تفش ادا تيت عدا وما 
یت اس نوبز © ) 

جو عنه ء لا يقضي عنه شيئًا ء ومنه قوله في جذعة ابن نیار: ' تجري عنك ولا 
تجزي عن أحد بعدك ' . والغرور : الشيطان . وقيل : الدنيا . وقيل : تمنيكم في العصیة 
المغفرة بغير توبة . وقيل : هو ذكرك لحسناتك » ونسيانك لسيئاتك غرة . رقرئ بضم 
الفین''' وهو مصدر غر غرورا ؛ فإنه جعل الغرور غارًا . قوله :8 ولامولود هو جار أكد 
نفي الإجزاء عن الوالد للولد ؛ لأن أكثر الصحابة أسلموا وآباؤهم على الكفر فاکد نفي 
الانتفاع بشفاعتهم في الآخرة . روي أن أعرابيًا سال الني كلل عن هذه الخمس ؛ فانزل الله 
هذه الآية". وعن ابن عباس : " من ادعى معرفة هذه ا خمس فقد کذب »ء إياكم والكهانة؛ 


فإن الكهانة تدعو إلى الشرك ٠‏ والشرك أهله في النار" “. 


وروي أن المنصور أهمه معرفة ما بقي من عمره » وكان يدعو أن يعلم بذلك عقب كل 
صلاة » فرأى في النام كما خرجت من البحر بخمسة أصابع » فسال العلماء عن تعبيرها 


فقال قوم : حمس سنين . وقيل : خمسة أشهر . وقيل : غير ذلك » حتى قال أبو حنيفة : إن 


)١(‏ رواه البخاري رقم ( ۰ )ء وأبو داود رقم ( ۲6۱۹ )» الترمذي رقم ( ۲۱8۲۸ وابن ماجه رقم 
(8140)» وأحمد رقم ( ۱8۳۹۹ )» وابن نيار » أسمه هانئ واسم جده عمرو بن عبيد ؛ من حلفاء 
الأنصار ء وشهد العقبة وبدرا والمشاهد رعاش حتى سنة ٤١‏ وقيل : 45 ه . قاله الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري في شرح البخاري . 

(۲) قرأ بها سماك بن حرب وأبو حيوة وابن السميقع . وقراءة الجمهور " الفُرور " بفتح الغين . تنظر 
القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷ / ٤ء‏ تفير القرطبي ( ١5‏ / ۸۱)ء الدر الصون 
للسمين الحلي ( 0 / ۲ ) فتح القدير للشوكاني ( 4 / 6 ) ا حتسب لابن جني (۲ / ۱۷۲). 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۳ / ٦‏ ونسبه لابن مردويه عن أبي أمامة وسلمة بن الأكرع . 
وروی أحمد في السند ( ۲۲۰۱ ) وه . 

(4) ذکره الزخشري في الکشاف ( ۳ / ٠٠١‏ ). 


۸۸ 


تفسیر سورة لقمان 
هذه ا حمس استاثر الله بعلمها ؛ فليس لأحد سبيل إلى معرفته(. 
وفي الحديث : " خس لا يعلمهن إلا الله » وتلا الآية " ۶۶, 


وجعل العلم والدراية للنفس ؛ لا في الدراية من معنى ا حیل . 


(۱) ذكره الزخشري في الكشاف (8/ ۵۰۵). 
(۲) رواه البخاري رقم ( 46۰6 ) » ومسلم رقم ( ١ - ٥٠‏ ) » وهو جزء من حديث جبريل الشهور ۔ 


تفسیر السخاوي ۸۹ 
سورة السجدة| مكية ] 
: 2-27 
مس الوا راچ کر 
ات (ی) یل کت ل رب فيه بن رب یی 0 آم يقوبرب اف بل هو 
علج 9 


لسوت وَالْرْصَ ماھ ماف سو یام اوی عل اعرش مالک ين دوزو من ول فی 
ددد 3 > 

ار ٭4 على أنها اسم للسورة مبتدأ ء ولا الکتی4 خبرہ » وان جعلته تعديدا 
للحروف ارتفع زی لآل تی 4 بأنه خبر مبتدأ حذوف » أو: هو مبتدا خبره لار 
فی4 والوجه أن برتفع ال بالاہشداء ء وخبره :ا من رب لين 4 و الَارَيبَفِهِ » 
جملة معترضة » والضمير فيل في ) راجع إلى مضمون الجملة » أي : في كونه مُنزلا من رب 
العالمين . أثبت أولا أنه منزل من رب العالمين » وأنه لا ريب فيه ولا شك . ثم انتقل إلى 
تقريعهم على ما يعتقدونه من أنه مفترى . 


0 ہہ بھ > سر ہی و رر کر ےر ساس سكو مم وک ہے 
الحق من ریک نز ر قوما ما اتهم من نذير من فلك للم ہدوت © الله الزی لق 


فان قلت : نفی أن يكون مرتابا فيه » وأثبت ما هو أشد من ذلك ؛ أن یکون مفترى ؟ 

قلت : فا نفى الريب لأن القرآن معجزة الرسول ية وإذا ( ۱۸۵/ب ) انتفى الريب 
عن المعجزة صح الإسلام » ولا شيء أنفع من صحته » وأما قوله : # أم يقولون أفتربة ‏ فهو 
إما قول متجاهل يعلم أن الأمر بخلاف ذلك » أو معاند مكابر لا غيره يقوله ؛ فكان الأول 
أهم. راما هم تن ایر 4 ؛ كقوله : ط رهام آنذرءباژم 4 . 

فان قلت : فإذا لم یأتھم نذير لم تقم عليهم حجة ؟ قلت : أما معرفة اللہ تعا ی ووحدانيته 
وعلمه وقدرته فهو ثابت بأدلة العقل » وأما ما سوى ذلك فلا . 

هدوت € فيه وجهان : أحدهما : أن يكون على ترجية النبی كه ؛ كما كان 
قوله : فقولا لس فو ِا 4 "على ترجية موسى وهارون . والشاني : أن يستعار الترجي 
للإرادة ؛ أي : إرادة أن تهتدوا » وهو بعيد ؛ لأنه لو أراد أن يهتدوا لاهتدوا . 


.) 5( سورة يسء الآية‎ )١( 
.) 46 ( سورة طهء الآية‎ )۲( 


۹۰ 


تفسير سورة السجدة 


قيل : إن " لا " في قوله :ا ولاگنع © زائدة » ولیس كذلك ؛ فانه لو قال : ما لکم من 
دونه من ولي وشفيع . انتفى مجموع الأمرين › فإذا وجد الشفيع دون الولي أو بالعکس لم 
يناقض ذلك . أي : فيطل فكركم الصحيح فلا تتذکرون » أي : من قدر على خلت الأعلى 
الأعظم وهو السماوات والأرض فهو على ما سواهما آقدر +« لَحَلَی الوت وَالارضٍ 


تارمن نالاس 4 .ام اَذ امار ا12 4الآیات '''. 


ہو رط 


« بر کر يس الکماء إل أ 
درد 47 


لامر 4 المامور به من الطاعات » ينزله مدبرًا من السماء إلى الأرض » ثم لا يعمل به 
ولا يصعد إليه ذلك المأمور كما يرتضيه إلا في مدة متطاولة ؛ لقلة عمال الله المخلصين » 
وقلة الأعمال الصاعدة ؛ لأنه لا يوصف بالصعود إلا الخالص ء دل عليه قوله على أثره : 


اس ت 


فِلامَاتَتَگرُورے 4 أو يدبر أمر الدنیا كلها من السماء إلى الأرض لکل يوم من ایام 


0 


کر بي برع له في بو کان مدازه: آلف سَنَو مها 


الدنیا وهو الف سنة ؛ كما قال : ولیک وم جند رف کالف سوسا عدوت 4 ۰۳ 2۲ 
ہمد کے 


مه أي: يصير إلیه » وينبت عنده » ويكتب في صحف ملائكته کل وقت من أوقات 
هذه المدة ما يرتفع من ذلك الأمر » ویدخل تحت الوجود إلى أن تبلغ الدة آخرها ثم يدبر - 
أيضًا - ليوم آخر وملم جرا إلى أن تقوم الساعة . وقيل : ينزل الوحي مع جبريل من السماء 
إلى الأرض ثم یرجم إليه ما كان من قبول الوحي أو رده مع جبريل » وذلك في وقت هو في 
ال حقیقة آلف سنة ؛ لأن المسافة في الصعود والنزول مقدار ألف سنة ؛ لأن ما بين السماء 
والأرض مسيرة خمسمائة سنة ؛ وهو يوم من أيامكم لسرعة جبریل )1/١85(‏ عليه 
السلام؛ لأنه يقطع مسيرة ألف سنة في يوم واحد . وقيل : يدبر أمر الدثيا من السماء إلى 
الارض إلى أن تقوم الساعة » ثم يعرج إليه ذلك الأمر كله ليحكم فيه #ف بان دار 
حنَألَ سوه وهو يوم القيامة » وقال في موضع آخرط حَمِينَالقَ س4 . فعن ابن 
۷, وقیل : « یات س 4 تقدير عروج 
الملائكة من العرش إلى الأرض وعكسه مسافة يقطعها الراکب ا جد في مسین ألف سنة » 


عباس: " هذه سنون لا آدري ما هي 


.) ۵۷ ( سورة غافر » الآية‎ )١( 

(۲) سورة النازعات ء الآية ( ۲۷ ). 

(۳) سورة الحج » الآية ( 4۷ ). 

(4) سورة المعارج ؛ الآية (4 ). 

= ) ۳۸ ۰۳۷ / 5( رواه الطبري في التفسير ( ۲۹ / 75 )» ونسبه السيوطي في الدر الشور‎ )٥( 


۹۱ 


تفسير السخاوي 
من العرش إلى الأرض وعكسه مسافة يقطعها الراکب ا جد في خسين آلف سنة » وقوله - 
ها هنا- : لت سر سو هو لمدة العروج من سماء الدنيا إلى الأرض أو عكسه . وقيل : 
اختلاف القول في ذلك اليوم يوجب ظنونا مختلفة ؛ فبعض من اشتد عليه الهول يقدره 
سے ےر و بے ہا 

کیک یم مب مادو ال زارد © الع لمح قمع ود تن 
کم رمک تین مرو تیر ہت ی وین زود 
وَل یل تک المع لار رال ید الا مات کر کے () > 

لح تیه سَلَفَهُ4 اي : حسنه ؛ لأنه ما من شيء خلقه إلا وهو مرتب على ما 
اقتضته الحكمة » وجميع المخلوقات حسنة وان تفاوتت إلى حسن وأحسن ؛ كقوله : #لْقَدَ 
لسن مس توي 4 '". وقيل : علم كيف يخلقه ؛ من قوهم : قيمة المرء ما يحسن 
وقرئ ة4 على البدل من « کنو اي : احسن كل شيء وخلقه ؛ على 
الوصف ل " شيء " . سميت الذرية نسلا ؛ لأنها تنسل من الإنسان ؛ أي : تخرج من 
صلبه منم مهن 4 من مني مستقذر تكره أن نراه على ثوبك أو بدنك . 


> لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والحاكم 
وصححه عن عبد الله بن أبي مليكة - رضي الله تعالى عنه - قال: "دخلت على ابن عباس أنا وعيد 


ویو 


الله بن فیروز مول عثمان بن عفان -رضي اللہ تعال عنه - قال فیررز : يا أبن عباسء قوله : # يدير 
رت السا إل الا هی بو کان یفدازه آل س 4 فکان ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما - اتهمه فقال : ما يوم كان مقداره هسين ألف سنة ؟ فقال : إنما سالتك لتخبرني . فقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما - : هما يومان ذكرهما الله في کتابه الله أعلم بهماء وأكره أن أقول في کاب 
الله ما لا أعلم . فضرب الدهر من ضرباته حتى جلست إلى ابن المسيب - رضي الله عنه - فسأله عنها 
إنسان فلم يخبر ء ول يدر » فقلت : ألا أخبرك با حضرت من ابن عباس ؟ قال : بلى فأخيرته » فقال 
للسائل : هذا ابن عباس - رضي الله عنهما - أبى أن يقول فيها وهو أعلم مني * 

.)4( سورة التين » الآية‎ )١( 

(۲) قرأ نافع رعاصم وحمزة والكسائي وخلف ' خَلَقه * وقرأ أبو عمرو وابن كثير وابن عامر وأبو جعضر 
ويعقوب " تلق " . تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان (۷/ ۱۹۹ ) » الحجة لابن خالويه 
(ص : ۲۸۷ ) » الححجة لأبي زرعة ( ص : 017  )‏ الدر الصون للسمين الحلي ( 86 / ۳۹۵)ء السبعة 
لابن مجاهد ( ص : 517 ) ء الكشاف للزغشري ( 7/ 15١‏ )ء النشر لابن الجزري ( ۲ ۳4۷) . 


۹۲ تفسیر سورة السجدة 


سوه 4 قومه ؛ كقوله :8 ف أَحَمَنِ تیه ”''۔ ودل بإضافته الروح إلى ذانه الشريفة 
على أنه خلوق عظيم لا يعلم قدره ؛ كقوله : # ویتکلوناکت نک من آلروج ...4 الآية ۲۳ . كانه 
قال : ونفخ فيه من الشيء الذي اختص ععرفت 


‫َ 


« وا لها صَكَلَمًَا فى الأرض الى ڪان تھے تم كوه ا 
ری نکم مش موب الى و یک ثۂ 1 1 ری ولو تر اد 1 
OSE NS‏ 
تا ل یا کل تين خد ھا وکن کی الو می لاملان جه م سے اَلَحنَد ولاس ایی 


رو 


() نڈوقوا یما کبشم لضاء بویکم هدا إا سڪ ودوفوا عذاب الخاد ہما خر 


O 


ر ۳ 


« و أضاف القول إلى جميعهم » والقائل آبي بن خلف + رضاهم بقوله . 


عر مضه 


#صَللنَا» صرنا ترابا وذهبنا مختلطين بتراب الأرض لا نتميز منه ؛ كما يضل الماء في 
ہج ال قي بالدفن فيها » وقری بکسر اللام ؛ وقرئ صتا ”" بالصاد 
بت أجسادنا تحت الأرض » واتتصب الظرف في ظلُوِداصَللْنَا 4 مادل 


؛ أي 
عليه اوتا نع حَلَقي یی 4 وهو : تبعث » أو : مجدد خلقنا. 


بل رَه هو الوصول إلى العاقبة من تلقي ملك الوت وما بعده » فلما ذكر كفرهم 
بالإنشاء أضرب عنه إلى ما هو آشد منه وهو كفرهم بالعاقبة لا بالانشاء وحده : ألا ترى 
كيف خوطبوا بتوني ملك الوت وبالرجوع إلى (٦۱۸/ب)‏ الله عز وجل .رن مر 
من استيفاء الحق » يقال : وفيت فلائا حقه. إذا أعطيته له كاملا . ی وَل یک #بقبض 
أرواحكم . وقيل : إن الأرض بين يدي ملك الموت يقبض منها ما يشاء . 


.)4( سورة التين » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء ء الآية (۸۵). 

(۳) قرأ بكسر اللام بحيى بن يعمر وابن حیصن وأبو رجاء » وقرأ ' صللنا " بالصاد علي بن أبي طالب 
وا حسن رالأعمش وأبان بن سعيد ومعناه : أنتنا . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان 
(۷)ء الدر المصون للسمين الحلبي ( ۵ / ۰6۳۹۲ فتح القدير للشوكاني ٠) ٠١١ / ١(‏ 
الكشاف للزغشري (۳/ ۲۲۰ ) ۰ ا حتسب لابن جنی ( 7 / ۱۷۳)ء معاني القرآن للفراء (۳۳۱/۲). 


تفسبر السخاوي ۹۳ 


کور ولي ليس ين مضع 


معه أعوان من الملاتكة ؛ لقوله تعالى :9 توفته رسكا وهم لا قرطو 4 . وقيل : ملك 
اموت تعرفه الأرواح فتجيبه ؛ ثم يأمر أعوانه بقبضها . 

وت 4 يحتمل أن يكون خطاباً لرسول الله لا وفيه وجهان : أحدهما : أن يكون 
تنا » أي : وليتك تراهم . والثاني : أن تكون شرطية وجوابها محذوف ؛ تقديره : لرأيت 
آمرا فظيعًا ء أو : لرأيت أسوا حال » ویجوز آن يخاطب غير معین ؛ كما تقرل : فلان لشیم ؛ 
إن أكرمته أهانك » وإن حسنت إليه أساء إليك » فلا تريد به مخاطبًا معيناء وکانك قلت : 
إن أكرم وان أحسن إليه » والمعنى في قوله عز وجل يما یشم الترك والإهمال؛ أي : 
لم تعملوا للقاء هذا اليوم .بتک 4 تركناكم ۰ اي : جازيناكم على نسيانكم 
فلت أغتّدئ عل فاعَدوعه 4 ' وقيل : هر معضی الترك .ل وذوفوامَدّاب انار 4 
العذاب المخلد بسبب أعمالكم القبيحة . 

ےت تما پا خرو سا وبح د رهم وم ل 
تج با تفه تاج یعون تم وا وا ومِنَا 
ا 9 کات تفج ی جر بسک نموت (2) 4 

لا تارمن اتا ان كوو با #بادروا برضع جباههم على الأرض ؛ مسارعة 
إلى الطاعة ء وشكرًا على ما رزقوا من الإسلام . 


0 
۳ > 
5 


سبحو صدربهم # وسبحوا اللہ تعالی حامدين غير مستكبرين كما يفعل المنافقون من 
إظهار الطاعة . © تماق #ترتفع وتتنحى عن المضاجع ؛ أي : عن الفرش ومواذ ضع النوم ع 
وفي الحديث : " أن مناديا ينادي يوم القيامة يُسمع الخلائق كلهم : سيعلم أهل هل الجمع اليوم 
من أولى بالكرم . ثم يرجع فينادي : ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع. 
فيقومون وهم قليل ؛ ثم یرجم فينادي : ليقم الذين کانوا يحمدون الله تعالى في الباساء 
والضراء. فيقومون وهم قليل ء فيدخلون جميعًا إلى الجنة ء ثم يحاسب سائر الناس " 7" , 

وقيل : كان ناس من أصحاب رسول اللہ كه بُصلُون من صلاة المغرب إلى صلاة 
)١(‏ سورة الأنعام ء الآية ( ٠١‏ ). 


(۲) سورة البقرة » الآية ( ۱۹6 ). 
(۳) نسبه السيوطي في الدر الغور ( ٥‏ / ۳۳۸) بيهقي في شعب الإيمان » عن ربيعة الجرشي . 


145 


تفسبرسورة السجدة 
العشاء الآخرة ؛ فتزلت فیهم. وقيل : هم الذين يصلون صلاة العشاء ولا ينامون عنها . 


ونی الحديث عن رسول الله گلا فيما يرويه عن ربه - عز وجل - يقول الله - تعالى- : 
إن جیورت سے تب ری کو 
00 


اقرؤوا إن شكتم  :‏ فلا تعلم د نی خی کم تن كرو أن ( ۲ وعن الحسن : أخفى القوم 
أعمافم في الدنيا فادخر الله هم » فاخفی الله تعالى هم ما لا عين رات » ولا أذن سمعت”". 
وقرئ أف بسكون الياء + على أنه فعل مضارع ء وبفتحها على البناء””' . وقرة العين: 
سكونها ؛ فلا تمتد لطلب ما ليس فا من قر بالمكان أي : استقر به . وقيل : من قرت 
العین : دمعت دمعًا باردًا » وهو دمع السرور . 
1 کات اگ اک > قاسقا امین © أن الین ام وا لوحت 

لیم جک الماویٰ تل یما كنأ سملو ا اما أل مَقُوا رهم ناژ ل 
ریا یبا أعِيدُوأ فا وقیل ل هم دوف عَدَابَ الا ایی شر بده کوک ا 


ديهم د کے العذاپ الا دون العذاپ الا ال و دا ات ومن آظلم مسن 


کر بات و تا ب شرم خی کا ولد َايسَامُوسَىالحكتّبٌ 
علا تكن فى من ای رکه کی لب تریب © ملا عم اه وا 
کت و 


81 


7 ق ت اقلا کک 1 6 وق ام إل الک اور 


ینت أل ينة مه تأشئرة اني © 4 


(۱) رواه الطبري في التفسير ( ٠٠١ / ۲١‏ )۰ وذكره السيوطي في الدر ا نثور (1 / 545 ). 

(۲) رواه البخاري رقم ( ۲1۷۷۹۰۳۲4۶ ومسلم رقم ( 1814 ) » وأحمد في السند ۰1۱/۲۱ 
والترمذي رقم ( ۳۱۹۷ ) » وابن ماجه رقم ( ٩۳۲۸‏ ) ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ۔ 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۰۱/۲۱ ) عن الحسن بلفظ : ' أخفوا عملا في الدنيا فأثابهم الله 
بأعماهم" . 

(4) قرا حمزة ويعقوب ' ما في“ وقرا الباقون ' أني ' . تنظر في : البحر حیط لأبي حيان (۲/۷٠۲)ء‏ 
الحجة لأبي زرعة ( ص : 514 ) » الدر الصون للسمين اخلي ( 5 / ۳۹۸ ) » السبعة لابن مجاهد 
(ص: 517 ) » الکشاف للزغشري ( ۳ / 747 )ء النشر لابن الجزري ( 5 / ۳۹۷ . 


تفسیر السخاوي 40 


ودمعة الحزن حارة # منکن وما کمن کات قاسقا #كلاهما على لفظ " من *» 
وهو للإفراد » ولِلَایستَوْنَ 4 حمل على المعنى في ا جمع ۰ بت الماری > مذكورة في 
سورة النجم''' تأوي إليها أرواح الشهداء . النزل : دار الضيافة .مالك 4 من 
القتل والأسر يوم بدر ؛ وما امتحنوا به من القحط سبع سین . وعن مجاهد : عذاب القبر و 
داب الاك 4 عذاب الآخرة””". روي أنه وقع كلام بین علي والوليد بن عقبة بن أبي 
معيط ؛ فقال له الوليد : اسكت ؛ فإنك صي ہ وأنا أملاً منك حشوًا في الكتيبة ؛ فقال له 
علي رضي اللہ عنه : اسكت فإنك فاسق ؛ فنزلت : ¥ أَهْمَنَكانَ موم #الآيات ° 


سس مر سر مرس 


قوله 20 مها #أتى ب 5 ثم 3 للاستبعاد » والمعنى أن الإعراض عن مٹل آيات 
الله في وضوحها وإنارتها وهدايتها إلى سواء السبيل الفوز بالسعادة بعد التذكير بها مستبعد 
في العقل والعدل كما تقول لصاحبك : وجدت مثل هذه الفرصة ثم لم تنتهزها . 

«الْححِتّبٌَ 4 للجس . والضمير نیقی لموسى ؛ أي : من لقاء موسى التوراة ‏ 
ویجوز أن يكون من لقاء الله تعالى » ونظيره قوله تعالى : ہل ینک ف کی لاإ “ 
وقد ذكر . #يَنْصِلٌ # یز الحق من الباطل » أو يحكم ؛ وأهل اليمن یسمون القاضي 
المفتصل . وربما سموه فصيلا ؛ فعيلا بمعنى فاعل . 

دهم € يبين لهم كثرة إهلاكنا ل کم لسکا في موضع المفعول ء ولا یکون 
فاعلا؛ لا تقول : لقيني كم رجل .لا جر الأرض التي جرز نباتها ء أي : قطع بحصاد أو 
رعي أو بآفة سماوية . وقيل : الغليظة .« فتخرد يبه » أي : باناء في كل من الزرع . 
امهم 4 من عصفه رل من حبه . 

رثوک می لاح صخ مروف ل فل بی الع جح الزن کت 

يسن ول ہر بتظرون ۴ عنم باکلہ ھم طروت (2) > 


.) ۱۵ ( الایة‎ )١( 

() رواه الطبري في تفسیرہ ( ۲۱ / ۱۱۰). 

(۳) رواه الطيري في تفسيره ( ۲۱ / ۱۰۷) ؛ ونسبه السيوطي في الدر الشور ( ۰ / ۵0۳ ) لأبي الضرج 
الأصفهاني في كتاب الأغاني والواحدي وابن عدي رابن مردویه وا خطیب وابن عساکر . 


.) ۹4 ( سورة يونس ؛ الآية‎ )٤( 


٦‏ _ ہتیے سے سا تفسیر سورة السجدة 


<آلْمَمّحُ 4 النصر أو الفصل بالحكومة ؛ لقوله : را افتح بینتا وَبَبْنَ قا '' وکا 
المسلمون واثقين با وعدهم اللہ تعالى به من النصر ويشيعونه بينهم ؛ فيقول الكفار: 
(۷/ ب) می ما مت ! إد سخ کیو كل ب القع لامع اکتا ريسم 
وهذا يدل على أنه يوم القیامة ؛ فإنه في يوم بدر لو آمن منهم أحد بل . « قاض عم 4 
قيل : نسخت بایة السيف . وقيل : الإعراض عن السفيه ليس بمنسوخ ؛ فهي 
عكمة .نهم تطروت 4 وو و ا يوم القيامة » فيغلون 
أعناقهم بالسلاسل حون © فی لیے تر في آلتار جروت ”" أجارنا اللہ تعال 
من عذابه ونقمته وأدرج خطايانا في سعة رحته . 


(۱) سورة الأعراف »ء الآية (۸۹)۔ 
(۲) ينظر : جمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين السخاري ( ١‏ / ۳۰۸ ). 
(۳) سورة غافر » الآية ( ۷۱- ۷۲). 


تفسیر السخاوي /4 


سورة الأحزاب[ مدنية ] 


ہے 38 سر رر 


وک باه وکیلا 2 ماعل اه رن لب جو ابر انال ای 
دک فرلکم يفاك وله یٹول 


ل القھر ر فاعبد آفتنا سنة . ونعبد امك 


تة و ۲۶ . كان رجل من العم شي لد ل دار شر :وکان یقول : إن 


و مق تج ا کی و ا ا و و مايه 
ي قلبین أعقل بکل منهما كما یعقل محمد : فأنزل الله تعئی ذكره ه 8 مَاجَعَلَ الہ لرل من 
سو الك 5 0 کی EE‏ 5 عن 4 1 

فلس فى جوفه . 31 . ومثل ذلك بمثالين : أن تکون المرأة آم الرجل وهي زوجته . وجعل 


5 7 3 ہو له کے مر 
٠ ۱‏ 7 50 کر و یه : 01 ,2ھ 
لدعي نسیبا فکما لا یجتمم هذان الامران لا يجتمع أن يكون للرجل قلبان . کم نوا 


بأفر هک # وکل قول لا يعضده دليل يعبر الله تعال عنه بأنه قول بالفم ۰ وان كانت الأقوال 


كلها بالفم . أي : لا بواطی عليه انقلب . وقوله :۳ ق‌جوفه. #زيادة تصوير للأمر كانك 
تشاهده : ومنه قوله تعال و لاط ر بط تا 1 8 وقوله: كاك یار میلس 
7 5 5 


وقد اشتق لفظ الظهار من قوله : أنتب علي كظهر آمي . وكذلك تافف الرجل إذا قال 


اتا عدی " ضاه تن ا . وکان الظهار طلاقا یق اجاهلية نجسب فيه الم أ 


(۱) روه الواحدي في أسبب النزول ( ص ۶ رقم 1۸۸ ) 

(5) رواه الطبري في التفسير (۲۱/ 1١18‏ ) ؛ ونه السيوطي في الدر المثور ( / 25١‏ ) للفریابی وابن 
أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۳) سورة الأنعام . الآية ( ۳۸ ). 


(5) سورة الع الآية (15 ). 


تفسیر سورة الأحزاب 


1 ند فان ف0 تعلموا ءابآ ف شم روف لین 
مز می یس > رم رس 4 ۶ 24و ۳ 5 

وموال رت تم یل ولك تا تمد ث فشک واه 
0 ۳ مہ ویر ھم لے مرحم 8 وو 25 
الله مورا تیا( الیو يألمُومیبرے مِن ن سیم یب اٹ و الک 


مه قرو عم ولف عض فى ۳ ب ألو من الا کے وَألمهَجِرِنَ لآل مانا 
توا سكاب وق فى التب لو 4)7 


وقیل: كانت العرب إذا رآوا من رجل هالا وسيرة حسنة ضمه رجل متهم إلى نفسه 
وتبناه » جعله ابنه وأعطاه ما يعطي أحدا آولاده ء ثم نسخ ذلك بقصة زید بن حارثة » ونزل 


مر مس و 


فيه :م ماکان مد با رین ایک نا 
نم تراهم با فهم إخوانكم في الدين ؛ كصيقه بالأخوة ء ولا تصيقه بالبنوة . 
وین مامت »في موضع خنضر > عطفا بلفظة " لکن " على " ما ' في قوله : 
می ويجوز أن (۱/۱۸۸) يكون محله الرفع على الابتداء » والخير حذوف 
يره : ولكن ما تعمدت قلوبكم فيه الجناح . وقوله : لفیا أخطاشر اخطلتم # يريد به تسميته 
0 بنا قبل التحريم أو بعده على سبيل الإكرام للشخص ؛ ويجوز أن يراد العفو عن 
الخطأ به في مسألة الدعي وغيره . فان قلت : ما حكم التبني ؟ قلت : إذا استلحق صا في 
سن تحتمل أن يكون ولذا له ثبت النسب والیراث » وان كان عبدًا عتق مع ثبوت النسب » 
وان كان لا يولد مثله لمثله لم یثبت النسب ہ ولكنه يعتق عند أبى حنيفة » ولا یعتق عند 


صاحبيه . وأما العروف النسب فلا يثبت نسبه بالتبنى » وإن كان عبدًا عتق(. 


قوله : اتال لتق ین آشیم 4 تجهب طاعته عليهم في المنشط والکره » 
وتقديم أوامره على مصالح أنفسهم » حتی قال بعض أصحاب الشافعي : يجوز له - عليه 
السلام - أن یاخذ ا ماء من العطشان ؛ وإن لم يكن الرسول يكل مضطرا ء ویجب أن يبذلوا 
نفوسهم له . 


.) ۱۱۹ /51١( رواہ الطبري في التفسير‎ )١( 

(۲) ينظر: الحداية شرح البداية للمرغيناني ۲۱ / ١‏ 6 البحر الرائق شرح كنز الدقاتق لزين بسن 
إبراهيم (؟ / ۲۵۰ ). 

(۴) ینظر: روضة الطالبین للامام التوري ( ۷ / ۸ء وکذا مذهب اخنابلة ‏ ینظر : الانصاف للمرداوي 
)۸ / ۱ ۰ ) كشاف القناع للبهوتي ( ۰ / ۲۷ ). 


۹۹ 


تفسير السخاوي 

ويجوز أن يكون ا مراد : الي أولى بالمؤمنين بشفقته علیهم والسمي في مصالهم . وارآف 
بهم وأرحم ؛ لقوله تعال : مرت زاو یوم 4 . 

وعن الني پل أنه قال : " ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة ؛ اقرؤوا ما 
شی ایی اوک بالمڑہییے بن اشم 4 " . وني قراءةابن مسعود : " الني أو 
بالمؤمنين من أنفسهم وآزواجه أمھاتھم وهو أب هم تو وقال مجامد : کل ني أبو امت“ 
صار المؤمنون إخوة بذلك ؛ لأن الني ككل أبوهم في الدين وأزواجه آمهاتهم . واعلم أن 
هذه النسبة لا 7 تتفرع تفرع الأنساب ؛ فلا يقال معاوية خال المؤمنين ۰ وما أشبه ذلك من 
الأنساب» واختلفوا في نساء التي به هل هن أمهات لنساء المؤمنين ؟ على وجهين . 
وه أ في بعض الأحكام ؛ وهي تحريم نكاحهن بقوله تعالى : ولا أن كا 
هیودا 4 . واحترامهن ؛ وهن فيما وراء ذلك بمنزلة الأجنبيات . وقول 
عائشة رضي الله عنها : " لسنا آمهات النساء "۲۲ تريد به أن تحريم زوجات الني كَل اما 
يظهر في الرجال ؛ لأن المرأة بالنسبة إلى المرأة لا توصف بحل ولا حرمة . وقد تزوج عثمان 
ابنتي رسول اللہ كك وتزوج علي فاطمة » ول يقل لأحد منهم إنه تزوج آخته من أبيه. 
وكان السلمون في ابتداء الإسلام یتوارثون بالحلف والنصرة وافجرة » ثم نسخ ذلك بقوله : 
روز الما بََصْهُمْ وک یتو 4 (۱۸۸/ب ). 

«ق تب آله 4 عي : اللوح ا حفوظ : أو O‏ 
آو آية الواریث ‏ أو : فيما فرض ؛ كقوله : فلکت ال عي 4 . من اميت 
َالْمْهدَجِرِنَ #يجوز أن یکون بیائا لأولي الارحام » أي : ال فرباء من المؤمنين والهاجرین » 


5 


(۱) سورة التوبة » الاية ( ۱۲۸). 

(۲) رواه البخاري رقم ( ۲۳۹۹ ) ء ومسلم رقم ( ۱۱۱۹ ) » والترمذي رقم( ۰ء والنسائي 
(15/4) » وابن ماجه رقم ( ۲4۱۶ ) ء عن أبي هربرة رضي الله عنه . 

(۳) تقدم تخريبها في تفسير سورة هود » الآية (۷۸) . 

(4) رواه سفیان الثوري في تفسيره ( ۱ / ۱۳۱ ) ط . دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۹۸۳ م. 

.) ۵۳ ( سورة الا حزاب  الآية‎ )٥( 

) 61۷ / ٦٦ ذکره بهذا اللفظ الزغشري في الکشاف (۳/ 9۲۳ )۰ وذکر السيوطي في الدر النشور‎ )٦( 
ونسبه لابن سعد وابن اللذر واليهقي في سننه عن عائشة: * أن امراة قالت شا : يا آمي . فقالت : آنا آم‎ 
' رجالکم ء ولست ام نسانکم‎ 

(۷) سورة النساء ؛ الاية ( ۲6 ). 


۱۰۰ تفسیر سورة الأحزاب 


أي : بعضهم أولى بان يرث البعض من الأجانب » وجوز أن یکون لابتداء الغاية ء أي : 
أولى بالیراث » أي : أولى من المؤمنين بحق الولاية في الدين » ومن الهاجرین بحق الهجرة . 


کے سر سم 


فان قلت : مم استثنی قوله : لإِلآأَنتَفْمَة 4 ؟ قلت : من اعم العام في معنى النشع 
والإحسان ؛ كما تقول : القريب أولى من الأجني بالتركة إلا أن يوصى لے ء والمراد بفعل 
العروف الوصية ؛ لأنه ' لا وصية للوارث ' (. وعدي نا 4 ب ' إلى ' لأنه في 
معنى تسدوا ء وا مراد بالأولياء : المؤمنون والهاجرون ‏ الولاية في الدين . 

فطل € إشارة إلى الآيتين جميعًا » وتفسير الكتاب ما مر آنفًا » والجملة مستانفة کا خاق ة 
لما ذكره من الأحكام . 

ولا امن مهم ونت وین فح رازم ووب فیس أن مر ون 
نهم تفت 4)27 

واذكر حين آخذنا من النبيين جميمًا ميشاقهم بتبليغ الرسالة والدعاء للدين القيم 
لوسك € خصوصا وین وح وهم وت سی اي روا فعلنا ذلك لیسال الله يوم 
القیامة عن الأشهاد المؤمنين الذين صدقوا عهدهم » ووفوا به من جملة من أشهدهم على 
أنفسهم تیک لابق 4 ”'' بصدقهم في عهدهم وشهادتهم فتشهد هم الأنبياء بانیم 
صدقوا عهدهم ء وأنهم وفوا با عاهدوا الله عليه . 

أو: لیسال المصدقين للأنبياء عن تصديقهم ؛ لأن من قال لصادق: صَّدَقْ . كان صادقا 
في قوله؛ أو : ليسآل الأنبياء : ما الذي أجابتهم به آمهم ؟ وفائدة سؤال الرسل تبكيت أتمهم 
المكذبين . وقدم رسول الله پل وذكر بعده مشايخ الأنبياء ؛ آما نوح فلانه الأب الأصفر» 
وا خلق كلهم أولاده » وأما إبراهيم + فلأنه أبو هذه الأمة ؛ قال الله تعالى :ية يكم 
ری ”''. وأما موسى وعيسى ؛ فلانهما صاحبا الكتابين والشريعتين ؛ لأن هذا الذكر 


)١(‏ هذا جزء من حديث أبي أمامة في خطبة الوداع » رواه أحمد في السند ( 5 / 7717 ) . وأبو داود رقم 
(۲۸۷۰)ء والترمذي رقم ( ۰ء وابن ماجه رقم ( ۲۵۰۷ ) ء وحسنه الترمذي » وصححه الشيخ 
الألباني في الارواء رقم ( ۱۵۵۰۱۷۳۵ ). 

.) ۱۷۲ ( سورة الأعراف ء الآية‎ )٢( 

۳ سورة الحج ؛ الآية ( ۷۸). 


تفا شنکاو ی سس اا 


إنما هو للتشریف ‏ وقدم الأشرف فالاًشرف . فان قلت : فقد جری تقدیم نوح مع أنه لیس 
بافضل من محمد بي في قرله : شرع رع لم من لین ما وس يو و 4 

قلت : سياق تلك (۱۸۹/ 1) الاية حالف هذا السیاق ؛ لأنهم اتبعوا الدین ا حق ؛ 
لقوله تعالى : رج کم من لین ما وس بو وتا 4 ٹم قال :3 آن آقموا زیت ولا را 
فيه 4 فكأنه قال : شرع لكم الدین الأصيل الذي بعث عليه نوا في العهد القديم » 
وبعث عليه محمد خخاتم الأنبياء في العهد الحديث ؛ وبعث عليه من توسطهما من الأنبياء 
والشاهبر. قوله : ون مهم تم يط 4 ليس المراد منه أخذ ميثاقا آخر + بل هوهو » 
والتقدير: وأخذنا منهم بأخذ العهد میثاقا غليظًا. 

ئل َل اديو ن قوم وعد کنر عدا ایا ری يكليها ات اممو کرو 
مه آلو علیکر اد ج32 تک جو لامك رما یل ناوتان له یا تسلو 
بی 4 

قوله : اوعد ِلْكَدرنَ 4 معطوف على قوله : ود 4 والتقدير : وإذ أخذنا من 
النبيين ميثاقهم » وأعتدنا للكافرين عذابًا اليما دام م4 يوم الأحزاب وهو 
يوم الخندق .از بَاءلكکمْ جود 4 وهم الأحزاب فارسل لله عليهم ريح الصبا ؛ قال للا : 
* نصرت بالصبا ء وأهلكت عاد بالدبور'” روا لَه ےی وهم الملائكة » وكانوا 
ألفا فبعث الله عليهم ریا باردة في ليلة شاتية » فاشتد عليهم البرد ۰ وسفت عليهم الريح 
التراب في وجوههم ء وأمر الملائكة فاقتلعت الأوتاد » رقطعت الأطناب“ وأطفات النيران» 
لكات و عمش سد ور کی و ا لمي 


.)۱۳ ( سورة الشورى ؛ الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشوری ‏ الاية ( ۱۳). 

(۳) رواه البخاري رقم ( ۰۳۲۰۵۰۰۱۰۳۰ ۳۳۸۳ » ومسلم رقم ( ۹۰۰ 6 وأحمد في السند (۰)۳۲۶/۱ 
وابن حبان رقم ( 147١‏ ) ء عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

() الأطناب : ما يشد به البيت من ا حبال بين الأرض والطرائق (ابن سيده). الطنب: حبل طويل يشد به 
البیت والسرادق بین الأرض والطرائق» وقيل: هو الوتد والجمع أطناب و طنبة ۔ ينظر : لسان العرب 
(طنب). 

)٥(‏ ماج البحر يموج موجا و موجانا و مؤوجا و تموج اضطربت أمواجه و موج كل شيء و موجانه 
اضطرابه وماج الناس دخل بعضهم في بعض . ينظر : لسان العرب ( موج ). 


۱۲ تفسير سورة الأحزاب 


وكبرت الملائكة في جوانب عسکرهم » فقال طليحة بن خویلد : آما محمد فقد بدأکم 
بالسحر فالنجا النجا" فانهزموا من غير قتال ء وانهزم الأحزاب ؛ وحین سمم رسول الله 
يكل بقدومهم واقباهم حفر الخندق » وآشار عليه بذلك سلمان الفارسي » ثم خرج في 
ثلاثة آلاف من المسلمين » فضرب معسكرهم والخندق بينه وبين القوم ء وأمر بالذراري 
والنساء » فرفعوا الآطام”'' واشتد الخوف » وظن الزمنون كل ظن ء ونجےم'' النفاق من 
: کان محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا 
يقدر أن يذهب إلى الغائط » وكانت قريش قد أفبلت في عشرة آلاف من الأحابيش” وهي 
كنانة وأهل تهامة وقائدهم أبو سفيان » وخرجت غطفان في آلف ومن تابعهم من آهل نجد » 
وقائدهم عيينة بن حصن (۱۸۹/ب ) وعامر بن الطفيل في هوازن وضامتهم اليهود من 
قريظة والنضيرء ومضى على الفريقين قريب من شهر لا حرب بينهم إلا بالنبل والحجارة » 
حتی أنزل الله النصر”'۔ 


#إذ اموک نفک وین سمل منک ول رات ار ویب لوب الحصاجر 


المنافقين » حتی قال معتب بن قشير 


(۱) النجا : السرعة في السير وقد نجا نجاء ممدود ء وهو ينجو في السرعة نجاء وهو ناج سريع و نجوت نجاء 
أي اسرعت وسبقت وقالوا: النجاء النجاء والنجا النجا فمدوا وقصروا . ينظر : لسان العرب ( نجا ). 
)٢(‏ الأطم : حصن مبني بحجارة وقیل: هو كل بيت مربع مسطح. وقیل: الأطم مشل الأجم يخفف ويثقل 

والجمع القليل آطام وآجام . ينظر : لسان العرب ( أطم ). 

(۳) نهم الشيء : ظهر وطلع وبابه دخل يقال: نجم السن والقرن والنبت إذا طلعت . ينظر : لسان العرب 
(نهم ). 

(4) هو معتب بن قشير بن مليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن الأوس الأنصاري الأوسي » ذكر فيمن شهد العقبة . وقیل إنه كان منافقا ء وإنه الذي قال يوم 
أحد : ( لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا ) وقيل : إنه تاب وقد ذكره بن إسحاق فيمن شهد 
بدرا . تنظر ترجمته في : الاستيعاب لابن عبد البر( ٠ ) ١475 / ٣‏ الإصابة في ييز الصحابة لابن حجر 
الع ۱۷۵ ). 

(5) الأحابيش : أحياء انضموا إلى بي ليث في الحرب التي رقعت بینهم وبين قريش قبل الاسلام ؛ سموا 
بذلك لاسودادهم ء فلما سميت تلك الأحياء بالأحابيش من قبل تجمعها صار التحبيش في الكلام 
كالتجميع . وحبشي : جبل بأسفل مكة يقال منه سمي أحابيش قريش وذلك أن بني المصطلق وبني ا هون 
بن خزيمة اجتمعوا عنده فحالفوا قریشا وتحالفوا بالله نا ليد على غبرنا ما سجا ليل ووضح نهار وما 
آرسی حبشي مكانه فسموا أحابيش قريش باسم الجبل . ينظر : لسان العرب ( حبش ). 

(5) رواه الطبري في التفسير( ۲۱ / ۱۳۱-۱۳۰ ) » ونسبه له الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في 
الكشاف ( ۳ / ۹۹) وزاد نسبته لابن ہشام فی السيرة النبوية . 


لل ل ۱۰۳ 


رم هو مع وا ٗٔ وس ل مرو معو روج ره جرم ر لط و و فور 
توح باه الظنوتً ) ايك ابت المؤمثوب وزلزلوا رال یبدا ا ولد بفول السکیٹ 


رمه م 4 ہے وو کے و 2 مر هجو مر ما و سل 
الاب ف فاو یھ کرش ہا وجا الله ورَسُوله: لا عرو ا ولد ات َيف نم يكأهْل یلیب لا 
ل مس سے 27ج یں ہےے وم مر ووہے سو مم سر سوم کچ 
متام لک فارجفوا ویِسَتتَدِن فرق مهم لين يوون ان ويا عورة وما هی مودو إن ردو إلا 
ورای 

نز 9 4 


نک 4 من أعلى الوادي من قبل نهد وهم غطفان 9وَِنَأسَمَلَكُم 4 من أسفل 
الوادي قريش ؛ تحزبوا وقالوا : سنکون جملة واحدة ؛ حتى نستأصل حمذا . 


يه سز 


#وَإِذ اعت الأبصر#مالت عن مستوى نظرها حيرة . وقیل : عدلت عن كل شيء فلم 
تلتفت إلى عدرّها من شدة الخوف . الحنجرة : راس الغلصمة ''' وهي منتهى الحلقوم . وإذا 
زاد الهم أو الخوف أو البلاء ارتفع القلب إلى الحنجرة ء ویجوز أن يكون تمثيلا للهول » وان ۸ 
يبلغ ال حناجر حقیقة . لظ 4 يشمل الظان الخلص والشکك ‏ فيقول الظانون بالحق : 
الله يبتلي عباده با يشاء » ويقول الشاكون : لو تبقنا الحق لانتصرنا وما انهزمنا . والوعود 
التي سبقت من الي كَل ما كانت إلا غرورا بالنصر . 

نوا والس 4 وظآلمَبيلَا 4 قرئت باخاق آلف في الوصل ؛ إجراءً! له جری 
الوقف”"' ؛ كقوله [ من الوافر ] : 
أت ل الوم سال وَالعقابَسا وقللي إن بت لت اص ابا 


(۱) الغلصمة : راس الحلقوم » وهو الموضع الناتىء قي ا حلق والجمع : الغلاصم . وقیل : الغلصمة : اللحم 
الذي بين الرأس والعنق . وقيل : متصل الحلقوم بالق . ينظر : لسان العرب ( غلصم ). 

(۲) قرأ نافع وابن عامر وشعبة عن عاصم وأبو جعفر " الظنونا ' باثبات الألف وصلا ووقفا. وقرأ أبو 
عمرو وحمزة ويعقوب ' الظنون " بحذف الألف وصلا ووقفا ء وأثبتها وقنا وحذفها وصلا عاصم في 
رواية حفص عنه والكسائي وابن كثير وخلف . 
تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان (۷/ ۲۱۷)ء ا حجة لأبي زرعة ( ص : ۵۷۳ ) » الدر الصون 
للسمين الحلبي ( 5 / ٠ ) ٥٤٤‏ السبعة لابن مجاهد ( ص 0١4:‏ )ء الكشاف للزغشري (۳ / ۲۵۳ - 
۶ء النشر لابن الجزري (۲/ .)۳٣۷‏ 

(۳) البیت لجرير ينظر في : خزانة الأدب (۱/ 14 ) ء اخصائص لابن جني (۳/ ۹٦)ء‏ الدرر اللوامع 
(٥/۱۷۱)ء‏ ديوان جرير ( ص : ۸۱۳)ء شرح أبيات سيبويه ( ۲ ۳٤۹۹‏ ) ء شرح الأشموني 
»)5١/1(‏ همع الموامع (۲/ ۸۰ . 


€ تفسير سورة الأحزاب 


والعنی : أن الخوف آزعجهم أشد الإزعاج . 
ینم 4 معتب بن قشير » وأوس بن قبطي . وقیل : عبد اللہ بن آبي وأصحابه » 


رلئت4 اسم المدينة . وقيل : آرض وقعت المدينة في ناحية منها لام لک #لا قرار 
لکم .۲ :0+002 بیوتکم ؛ أمروهم بافرب من عسكر رسول الله وَل . 


وقیل : الراد ب " ارجعوا " أن يرجعوا إلى دينهم الأول ؛ ویسلموا محمدًا والا فليس 
هذا الکان مکان حرب 9 يََولُونَإنَّيوتتَاعَورَةٌ 4 أي : ليست بمحصنة » والعدو متمکن منها 
تحيہ یی ہو و بہت 

وَل يت میم من رما نم 2 ایت نوما راکنا HODES‏ 
کاو عدھ ڈو الله ین بل لا ووو الک بر رام عَهَدُ آله مسخولا الي ات ا 
فرزشر رک الْمَوَتِ آوالقتل و 200007 فلن دا ری ییک ین الو نار راد 
یک سیا دی دة لصو کین دو نوی اتی () که 


و 


بن تمي الدينة . وقيل : بيوتهم » تقول : دخلت على فلان داره لين 
أقطَارمًاك من جوانبھا .نم سُیأواْيَتَةٌ 4 الرجوع إلى دينهم » ومن قراط ما4 
بالقصی أي : لجاءوها » ومن قرا المد فمعناه : لأعطوها مایا أي بإعطاء 
كلمة الكفر . قيل : ما تلبثوا بها ؛ أي : بالدينة ؛ فإذا خالفوا (1/۱۹۰) الأمر وأعطوا 
الكفر غضب الله عليهم فابتلوا وأخرجوا من ديارهم ؛ وذلك لمقتهم الإسلام وبغضهم 
لأهله . وكان رسول الله لا قد عاهد الأنصار ليلة العقبة أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم 
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وأولادهم . وقيل : هم قوم اتفقت غيبتهم عن بدر ؛ فقالوا : فاتنا مخنم بدر وثرابهاء والله 
لئن أشهدنا الله موتفا مع الرسول كَل لنبلغن الجهد في القتال تلكا جوت کک 


عر ابول مين 


انهزموا » وعتبهم الله بقوله :¥ ولد کانوا عَھدوا 4 الآبة ولا که با پر 
نهزموا » وعتبهم الله بقوا حتی یوفی 


به. نیمک از 4 ما لابد لکم من نزوله بكم » وان منعکم الفرار ومتعتم بالبقاء لم 


)١(‏ قرأ نافع وابن کثر وأبو جعفر " لأتوها " وقرأ الباتون " لآترها " . تنظر القراءات في : البحر ا حیط 
لبي حيان ( ۷ / ۲۱۸ الحجة لابن خالويه ( ص : ۲۸۹ ) : الحجة لابي زرعة ( ص : ۵۷6 )ع 
الدر الصون للسمين الحلي ٥٥‏ / 107 ) السبعة لابن مجاهد ( ص : ۲۰ )ء الكشاف للزخشري 
(۳/ 564 )ء النشر لابن الجزري (۲ / ۳6۸ ). 


تفسير السخاوي بج ۱۰۰ 


يكن زمن قمتعکم إلا قليلا . وروي أن بعض بني مروان مر بحائط مائل فاسرع في الذهاب ؛ 
فقيل له : ولد عون لا یلا 4 فقال: ذلك القلیل أطلب . 
فإن قيل : كيف ذكر العصمة وإذا حصلت العصمة انتفى السوء ؟! قلت : حمل الثاني 
على الأول ؛ ما في العصمة من معنى المنع . وقيل : المراد : أن یعصمکم من السوء إن أردتم 
رحة . 
> و 82 وده 2 مع کسی ا سے بی کسی کی کے 
ہے و و 0 لا اتون الباس لا قلیلا (0) أَمْحَة 
لد متس تک یک عل 11 و مب اند تبط آل اکم جن کت 


حر ےی سے ےک موک 


OIG‏ کک هبوا ون رای بر برد كز نَم بذک ف 
الامراپ سوت عن ابا شر تا کرو کی( ند 

کے 7یئ 

عون 4 الذین كانوا يثبطون الناس عن القتال ؛ ويلقون في مسامع المسلمين : إن 
إخوانكم من الغزاة قتلوا ء فتعالوا نجتمع ونكن حزبا واحذا . 

ول 4 بمعنى تعال » وأهل الحجاز لا يثنونه ولا بجمعرنه ؛ يقولون للرجل وللرجلين 
وللرجال : هلم وغيرهم يقول : هلمي وهلما وهلموا وهلممن . 

یلا 4 إلا زمانا قليلا . أَشِكَّةٌمَيح4 في وقت الحرب بخلا بكم ء خشية أن 
يصيبكم مکروہ . لايرو 4 إليكم في تلك ا حالة ؛ كما ينظر المغشي عليه من معالجة سكرة 
الوت وحذرًا وخورًا . فا جلف 4وحیزت الغنائم ووقعت القسمة جاءوا يطلبون 
نصيبهم منها بألسنة حداد وقالوا : وفروا قسمنا منها . قوله : #أَفِكَّهٌ #حال » وإنما ذكر 
الإحباط في أعمال المنافقين مع أن أعمالهم محبطة من أصلها ؛ لدفع وهم من يظن أن المنافق 
لإظهار دين الإسلام قد يتخيل له نصيب من الأجر لما أظهر من إيمانه ؛ فقطع مطامعهم 
بذلك . فان قيل : ما معنى قوله :لوت دِكَعَلَ أنه ميا 4 وکل شيء يسير عليه ؟ فجوابه 
أن الرجل الصالح (۱۹۰/ب ) حقيق ألا يناله مكروه ؛ فان وقع ذلك فهو على خالفة 
الدليل . وجاء في الحديث عن اللہ تعالى أنه قال : " ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح 


٦‏ سس سس تفسبرسورة الأحزاب 


عبدي المؤمن یکره الوت وأكره مساءته ولابد له منه " (. 


« یبرع کب لم جوا ۸4 ینهزموا وقد انهزم وا وانصرفوا عن الخندق راجمین إلى 


الدينة ؛ لما نزل بهم من الخوف الشدید . « ون یآ مراب 4 كرة ثانية یتمنوا ؛ لخوفهم 
مما منوا به لو اتم ۹ خارجون إلى البدو . کوب عن نایک 4 من کل فادم منهم 
من جانب الدينة عن أخباركم وعما جرى عليكم . فور ڪا فیک ول یرجعوا إلى 


4 مو 


المدينة وكان قتال : ما لرا یلا إلا بعلة رياء وسمعة . 


۾ کان لك في رشول ال اسو حَسَكْةُ 4 في ثباته مع انهزامكم حتى كسرت رباعیته » 


وشج وجهه وقوله : « لَّقَدَكنَ لک في رشول سوه حَسَنَة € فيه وجهان : آحدهما: أن 


الرسول نفسه آسوة ‏ أي : يقتدى به ؛ كما تقول : في البيضة عشرون منّا ؛ أي: هي في 
نفسها هذا المبلغ . والثاني : أن فيه خصلة حقها أن يتأسى بها. 


قوله : یبال بدل من قول : " لكم ' بإعادة الجار ؛ كقوله :َو 
ینوا لمن ءامن ینیم 4 .نراه قیل : يخافه . وقيل : يأمله . وقيل: الأمران 


مور 


رت 4 
5 3 


سودي مر موه و مر مه کے ہےر گرم عه کہ سے عرس سس یو مب سو کو رہ ےم یو عر 

وک را مريو الراب قالواً هنذا ماوعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله, وما رادم 
ہےر اس می زر نی رممیےم ما ر هل مر مر هام مر مر عي ری ہے مط ع میم مر و ا 
لا لیا سيا )من امن رجا صنثوا ما عدوا الله عله صِنْهُم من قطی ب وينم 
مر ہےر نحط ےر رہ ما مر مس و ہے ہےر ل رو مس و سم 
من نت عادو دید ) یه الین یت قھع ورب اتويت إن شا از 
مو سر ع لظ هه جرس مر بسع ايه 


2 


وكان رسول اللہ ية قد قال لأصحابه : * يأتيكم الأحزاب لتسع أو عشر ء يعني : 
لتسع ليال أو عشر ء فلما جاءوا في العدد الذي ذكره رسول الله اة # كَالُوأ هنذا ماود الہ 


le 


وه وصق الله سول 4 ۳ وما دهم رؤية ذلك فلا یاه بالله «وتنیما 4 


رر ر س سر کرو 


(۱) هذا جزء من الحديث القدسي الشهور الذي أوله : ٭ من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب ... * 
الحديث . 
رواه البخاري في صحيحه رقم ( 19۰۲ ) ؛ وابن حبان في صحيحه رقم ( ۳۹۷ ) عن أبي هريرة 
- رضي اللہ عنه - عن الني تا عن ربه سبحانه وتعالى ۔ 
(۲) سورة الأعراف : الاية )۷٥(‏ . 
(۳) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف ( ۳/ ٠٠١‏ ) عن ابن عباس » وم يعلق عليه . 


تضيرالسخاوي --- -- سے جيب ۱۰۷ 
لقضائه . و#هندًا» إشارة إلى الخطب . 

نذر جماعة من الصحابة أنهم إن حضروا مع رسول اللہ بي أن يقاتلوا حتى یقتلوا منهم 
عثمان بن عفان وطلحة بن عبید الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وحمزة بن عبد الطلب 
ومصعب بن عمير وغيره مل هم تن فی تب يعني : حزة ومصعًا . 
لومم بنتظرز 2 يعني : عثمان وطلحة . وفي الحديث : "من أحب أن (1/۱۹۱) ينظر إلى 
شهيد بمشي على وجه الأرض فلینظر إلى طلحة " . وقضاء التحب : الوت فإنه إذا مات 
انقطع النذر ول يبق وفاء بالشرط ؛ فعبر عن انقضاء حکم النذر بوفائه » يقال : صدق وعده 
إذا صدق . وقولهم : صدقي أخوك وكذبني » أي : قال لك الصدق والكذب » وأما قوم : 
صدقني سن بکره"" ؛ فالراد : صدقي في سن بكره [ بطرح ا جار ] ”” وإیصال الفعل » فلا 
يخلو قوله : #صَدَفواْمَاعْهَدُوأ هعس إما أن يكون مثل " صدقني في سن بكره " أو 
يجعل المعاهد عليه مصدرًا ؛ كقولك : صدقي الحديث ؛ كأنهم قالوا للمعاهد عليه : سنفي 

بك وهم وافون به » فقد صدقوه » فلو كانوا ناكثين كثين لكذبوه ولكان مکذوبًا .« باه 
العهد ء وما غيروه لا الستشهد ولا من ينتظر الشهادة . 

ولقد ثبت طلحة مع رسول اللہ كله حتى شلت يده ؛ فقال لٹ : " أوجب طلحة "29 
أي: وجبت له الحنة » وفيه تعريض بن بدل من أهل التفاق » ومرض القلوب ؛ وجعل 
المنافقين كأنهم قصدوا عاقبة السوء » وأرادوها بتبديلهم كما قصد الصادقون عاقبة الصدق 


SS 


9 کا کنیا يلوم لياحم" گی اھ نیتال 66س لل وب 
یا وَل الذي هوشر د ہت ا قلویهم لضب 


(۱) رواه الترمذي رقم ( ۳۷۳۹ ٠)‏ وابن ماجه رقم ( ٠٠١‏ ) » وصححه الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة رقم ( ۱۲۵ ) بمجموع طرقه . 

)٢(‏ هذا مثل يضرب للصادق في خبره ويقوله الإنسان على نفسه وان كان ضارا له وأصله : أن رجلا ساوم 
رجلا في بكر ليشتريه فسال صاحبه عن سنه » فاخبرہ بالحق فقال المشتري : صدقنی سن بكره . 
ينظر : النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ( ۲/ 11 ) . ۱ 

(۳) زيادة من الكشاف للزمخشري (۳ / ٥٥٥‏ ) وليست بالأصل وهي مناسبة للسياق . 

)٤(‏ رواه الترمذي في الجامع الصحيح ( 4 / ۰٩۰۲۰۱‏ / 1847 ) وقال : حسن صحيح غريب » وحسنه 
الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ( ۲ / ۱۲۸ ) عن الزبير بن العوام رضي الله عنه . 


۸ ا ل س تفسیر سورة الأحزاب 
د >2 وو ے سيآ 4 
فریقانق تلو ويَأسِرُو فقا 4 


الباء في قوله : ایهم 4 مثلها في قوله :هن 4 ( رابا 4 وهما 
نارہ ا اح ھت قد ا END‏ 
مین ال 4 بالریح والملائكة « ورل ان له روش ین هل الکتلب 4 من حصونهم . 
والصيصية : ما تحص به » يقال لقرن الثور والظي : صيصية » ولخلب الديك صيصية . 
روي أن جبریل عليه السلام جاء إلى الني ب صبيحة الليلة التي انهزم فیها الأحزاب 
ورجم السلمون إلى المدينة ووضعوا سلاحهم » جاء جبريل على فرسه الحيزوم » والغبار 
على وجه فرسه وعلى سرجھا ء فقال : ما هذا يا جبريل ؟ فقال : من متابعة قريش ؛ فجعل 
رسول الله پا يمسح الغبار عن وجه الفرس وسرجه » فقال : يا رسول الله » إن الملائكة لم 
تضع السلاح » وان الله يامرك بالمسير إلى بي قريظة وان اللہ (۱۹۱/ب ) داقهُم دق البیض 
على الصفا وأنهم لك طعمة ؛ فادّن في الناس أن من كان سامعا مطيعًا فلا یصلین العصر إلا 
في بني قريظة . فما صلی كثير من الناس العصر إلا بعد العشاء لقول رسول الله كك 
ذلك" فحاصرهم رسول اللہ ی حمسا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار؛ فقال لهم 
رسول اللہ ی : " تنزلون على حكمي ؟ فأبواء فقال : على حكم سعد بن معاذ ؟ 
فرضوا به ء فقال سعد بن معاذ : حكمت بقتل مقاتلتهم » وسي ذراريهم ونسائهم ؛ فکبر 
البي ب وقال : لقد حكمت فيهم بحكم الہ من فوق سبعة أرقعة " أي : سبع سماوات» 
وخندق رسول الله بي خندقّا وقدّمهم فضرب أعناقهم وهم ثماغائة إلى تسعمائة "0. 
وقيل : کانوا ستمائة مقاتل وسبعمائة أسير 


وقری ۲ الْعَبَ که بسكون العين وضمه*؟ . وروي أن رسول الله ية جعل عقارهم 


.) ۲۰ ( سورة الژمنون  الاية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم ( 4۱۱۹ ) ؛ ومسلم رقم ( ۱۷۷۰ ). 

(۳) رواه البخاري رقم ( 4۱۲۲ ) ؛ ومسلم رقم ( ۱۷۱۹ ). 

)٤(‏ قرأ آبو عمرو وحمزة وخلف وعاصم ونافع وابن كثير : " الرغب * ؛ وقرأ ابن عامر والكسائي 
وأبو جعفر ويعقوب : " الرعب " . تنظر القراءات في : إتحاف فضلاء البشر للبنا ( ص : ٣٥۳)ء‏ 
الكشاف للزغشري ( ۳ / ۷٥۲)ء‏ النشر لابن الجزري ۲۱ / ۲۱۶ ). 


تفسیر السغاوي ب ا لل بحا أب 
للمهاجرين دون الأنصار ؛ فقال الأنصار في ذلك » فقال : أسلم في منازلكم . فقالوا : ألا 
تخمس كما خمست يوم بدر. فقال: إنما جُبلت هذه طعمة لي دون الناس . فقالوا: رضینا با 
نم الله 2 
یت الله وسو 
10010 مم کے سر اي سر عر ع اي و عم ۲س 2 بي 
ل اکم اسم دترم وأموْطَح ارا لم تطفوها وكات امه کلت فرب( 
زا لج تطوتا» قیل : فارس والروم!؟؟ . وقيل : مكة 9 وقيل ا . وقیل : 
كل أرض ۸ تفتح إلى يوم القيامة ۳" ء ومن بدع التفاسیر أنه أراد نساءھم”' . 


پا ای ل لَك إن كشن شرذت الب ایا وها تالک اک 
7ئ 


أراد نساء النبی ب شيئًا من الدنيا من ثياب وزيادة نفقة وتغايرن» فَعُمٌ ذلك رسول الله 
يله ء فنزلت » فبدأ بعائشة وخيرها - وكانت أحبهن إليه - وقرأ عليها القرآن » فاختارت 
الله ورسوله والدار الآخرة » فرئي الفرح في وجه رسول اللہ كلل ء ثم اختار جميعهن 
اختيارهاء فشكر الله هن ذلك ؛ فأنزل : « لا للك لاء من بعد #الآية . رحكم 
التخيير في الطلاق إذا قال ها : اختاري . فقالت : اخترت نفسي . أو قال : اختاري نفسك. 


. ) ۱۱۹۱ ( رواه البخاري رقم ( 7914 )ء ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ۲۱ / ۱۵۵ ) عن الحسن . 

(۳) نسبه السيوطي في الدر النشور 7 / ۵۹۲ ) لعبد الرزاق وابن جرير وابن آيي حاتم عن قتادة . 

. رواه الطبري في تفسره (۲۱۱ / ۱۵۵ ) عن يزيد بن رومان‎ )٤( 

)٥(‏ نسبه السيوطي في الدر النثور ( ۱ / 047 ) للفريابي وسعید بن منصور وابن المنذر وابن آبي حاتم عن 
عكرمة . 

)٦(‏ ذكره الزخشري في الکشاف ( ۳ / ٥٥٥‏ ) قال الطبري في تفسيره ( ۲۱ / )۱٥١‏ : " والصواب من 
القول في ذلك أن يقال : إن الله - تعال ذکره - آخبر أنه أورث المؤمنين من أصحاب رسول الله بقل 
أرض بني قريظة وديارهم وأمواهم وأرضالم يطئوها يومئد ولم تكن مكة ولا خيبر ولا أرض فارس 
والروم ولا اليمن ما كان وطئوه يومئذ ثم وطتوا ذلك بعد وأورثهموه الله » وذلك كله داخل في قوله : 
رل توا 4 لانه - تعالى ذكره - لم خصص من ذلك بعضا دون بعض ' . 

(۷) رواه البخاري رقم ( ٤۷۸٩‏ ) » ومسلم رقم ( ۱1۷۵ ). 


۱۱۰ تفسیر سورة الأحزاب 


فقالت : اخترت. لابد من ذکر اللفس في قول المخيّر أو في قول المخيّر أو المخيّرة » وقعت 
طلقة بائنة عند أبي حنيفة وأصحابه » واعتبروا أن يكون ذلك في المجلس قبل القبام أو 
الاشتغال جا يدل على الإعراض » واعتبر الشافعي اختيارها على الفور » وهي عنده طلقة 
(0) رجعية» وهو مذهب عمر وابن مسعود . وعن الحسن وتتادة والزهري : أمرها 
بيدها في ذلك اجلس وني غيره . وإذا اختارت زوجها لم يقع شيء بإجماع فقهاء الأمصار". 

وعن عائشة - رضي الله عنها- قالت : "خيرنا رسول اللہ يله فاخترناہ » فلم يعد ذلك 
طلاقا ' وني رواية : " أفكان طلاقا ؟ "”۔ وعن علي - رضي اللہ عنه - : إن اختارت 
نفسها فهي طلقة واحدة بائنة » وإن اختارت زوجها فطلقة واحدة رجعية . وفي رواية عنه : 
إن اختارت زوجها فليس بشيء ©. 

أصل ' تعال ' أن يقوله من في المكان المرتفع لمن في المكان المستفل » ثم كثر حتی 
استوت في استعماله الأمكنة . ومعنى عالت 4 أقبلن بإرادتكن واختياركن لأحد 
الأمرين» ول يرد نهوضهن إليه بأنفسهن ؛ كما تقول : أقبل يخاصمي ء وأقبل يهددني . 

تک 4 أعطكن متعة الطلاق » فإن قلت : ما حکم المنمة ؟ قلت : الطلقة التي لم 
يدخل بها ولم يفرض ها في العقد فرض تستحقها واجبة عند أبي حنيفة واصحابه ء وأما 


سائر الطلقات فمتعتهن مستحبة *. وعن الزهري : هما متعتان إحداهما : يقضي بها 


السلطان؛ وهي من طلق قبل ما يفرض ویدخل بها . والثانية : حق على المتقين » من طلق 
بعد ما يفرض ويدخل بها. وخاصمت امرأة إلى شريح في التعة » فقال: متعها إن كنت من 
التقین ولم يجبره . وعن سعيد بن جبیر: حق مفروض . وعن ا حسن: لكل مطلقة متعة إلا 
الختلعة واللاعنة(؟. والمتعة : درع وخار وملحفة على حسب الطاقة والسعة والاقتدار ء إلا 


() ينظر : بداية المبتدي للمرغيناني ۱۱ / ۷۲ البسوط للسرخسي (۱ / ۱ء الاأم لامام الشافعي 
/٥(‏ ٢٥۲)ء‏ الهذب للشيرازي ( ۲ /۸۲). 

( رواه البخاري رقم ( ۰۵۲۱۲ ۵۲۹۳ ) : ومسلم رقم ( ۱۸۷۷ ). 

() ذكره الزغشري في الکشاف ( ۳/ ولاه ). 

(4) ينظر : الاستذكار لابن عبد البر( 3 / ۲ 6 إعانة الطالبین لأبي بكر البکري (۳/ 55" ) » بداية 
ا جتھد لابن رشد ( ؟ / ۷۳). 

.) ۵۳۵ / ۳ ( ذكر هذه الأقوال الزغشري في الكشاف‎ )٥( 


تفيرالسغاوي سس( 
أن یکون نصف مهرها آقل من ذلك ؛ فیجب ها الأقل منهما ولا ينقص عن خمسة دراهم 
عند أبي حنيفة ؛ لأن أقل الهر عنده عشرة ؛ فنصف الهر خمسة یا فان قلت : ما وجه من 


قرا :تک سک 4 بالرنم ۳ ؟ 


قلت : وجهه الاستئناف. والسراح الجميل : طلاق السنة . 
« ونکت ترذرک لَه سول ور الک د لمحتت منک را میا 


ےہ ہے ساسا ےچس پل 


اسا وت ان مد 60۶ يُصَْعَف له االمداب جعتن ۳۳ 7 


لار 7 ومن یقت منک لو ورسوله. وتعمل مرا تھا آجرما مر اَعَد ها 
منکن 4 للتببين لا للتبعیض . 


يقلح نتم 4 الظاهرة القبح ء وهي الكبيرة ء والمراد : کل ما اقترفن من الكبائرء 
وقيل : هو عصيانهن رسول الله ية ونشوزهن وطلبهن منه ما يشق عليه . وقيل : الزنا. 
والله عاصم رسوله ی من ذلك كما مر في حديث الافك ‏ وإنما ضوعف عذابهن ؛ لأن ما 
قبح من سائر النساء كان منهن آشد قِحًا (۱۹۲/ب) لأن زيادة قبح المعصية يتبع زيادة 
الفضل والمرتبة » وليس لأحد من النساء من الفضل مثل فضل نساء الني بي ولا على 
واحدة منهن من نعم الله ما عليهن؛ وأجلها تزويجهن الني ية » وذم العاصي العام أشد 
من ذم الجاهل ؛ ولذلك فضل حد الأحرار [ على حد العبيد ] ”''حتی إن أبا حنيفة 


واصحابه لا يوجبون الرجم على الكافر”". وک تک عل اس ےرا 7 مرا 4 إعلام بأن 


(۱) ينظر : شرح فتح القدير محمد بن عبد الواحد السيواسي ( */ ۳۲۷ ) » نتاوی السعدي (۱ /۲۹۵). 

(۲) قرأ جمهور القراء ' أمتغكن وأسرحكن " بالجزم ‏ وقرأ حميد الخزاز ' آمتعکن وأسرحكن ' بالرفع على 
الاستكناف . تنظر القراءات فی: البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷/ ۲۲۷ ) ء تفسير القرطبي ( ۱۶ | ۰6۷۰ 
الدر الصون للسمين الحلي ( © / ۱۲ ) » فتح القدير للشوكاني ( 5 / ٢۲۷)ء‏ الكشاف للزغشري 
(۲/ ٣۲۳)۔‏ 

(۳) زيادة من الكشاف ( ۳ / ٥۳١‏ ). 

(4) ينظر : أحكام القرآن للجصاص ( 5 / ۹۸ ) » بدائع الصنائع للكاساني ( ۷ / ۳۸) قال الجصاص : 
"واختلف الفقهاء في الذميين هل يحدان إذا زنیا؛ فقال أصحابنا والشافعي: يحدان » إلا آنهما لا يرجمان 
عندنا » وعند الشافعي يرجمان إذا كانا عصنين . وقال مالك : لا يحد الذميان إذا زنيا . قال أبو بكر : = 


٣١٣‏ سس سس تفسيرسورة الأحزاب 


تزوجهن ليس بمغن عنهن من الله شيئاء بل هو سبب في زيادة الحد » فکان ذلك داعبا إلى 
نع کی سب جه ارف اه رارت قان رس ی که ات اف و 
رضا رسول اللہ ب بحسن الخلق وطیب العاشرة والقناعة وبوقرهن على عبادة الله عز 
ون 

ط کے کی لسن سامت للم إن اَي ا نپول یلمع یی فى لبه 
مرش ون ول سس ہی 

كلس أصله : وحد » وهو الواحد » ثم وضع في النفي العام مستویا فيه المذكر 
والمؤنث والواحد وما وراءه . ومعنى قوله :ل لسن ام رمنالساه 4 أي : ليست 
راحدة نكن كواحدة من السا أي: لسان كجماعة واحدة من جاعات اي : إذا 

تقصيت أمة النساء جماعة لم توجد منهن جماعة واحدة تعادلكن في الفضل والسابقة » ومثله 

قوله عز وجل : وا اميا وشوو ول را ین رم ”'' يريد : بين جماعة 
واحدة منهم تسوية منهم بينهم نی أنهم على الحق المبين . 


recs A 


ہلان ايك إن آردتن التقوى . وان کنتن متقيات . فلا تضم اقول فلا تجئن 


= وظاهر قوله تعالى : اليه ردو بانج يوجب اد على الذميين » ويدل عليه 
حديث زيد بن خالد وأبي هريرة عن الني كل : " إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ' وقوله 9پ 
أقيموا الحدود على ما ملكت أي انكم " ولم يفرق بين الذمي والمسلم » وأيضا فان الني یه رجم 
اليهوديين . فلا يخلو ذلك من أن يكون بحكم التوراة أو حكما مبتدأ من الني باي فان كان رجمهما بعكم 
التوراۃ؛ فقد صار شريعة للني بل لأن ما كان من شرائع الأنبياء المتقدمين مبقی إلى وقت الني يل فهو 
شریعة لنبينا وه ما لم ينسخ » وان كان رجمهما على أنه حكم مبتدأ من الني َي ؛ فهو ثابت إذ لم يرد ما 
يوجب نسخه . والصحيح عندنا أنه رجمهما على أنه شريعة مبندأة من الني كل لا على تبقية حكم 
التوراة » والدليل عليه أن حد الزانيين في أول الإسلام كان الحبس والأذى. ا حصن وغير ا حصن فيه 
سواء فدل ذلك على أن الرجم الذي أوجبه الله في التوراة قد کان منسوخا فإن قيل : فان الني كيا 
رجم اليهوديين » وأنت لا ترجمهما فقد خالفت الخبر الذي احتججت له في إثبات حد الزنا على 
الذميين. قيل له : استدلالنا من خبر رجم اليهوديين على ما ذكرنا صحیح؛ وذلك لأنه لما ثبت أنه 
رجمهما صح أنهما في حکم السلمین في إيجاب الحدود عليهماء وإنما رجھما الني كل لأنه لم يكن من 
شرط الرجم الإحصان ؛ فلما شرط الإحصان فيه وقال الي ب : * من أشرك بالله فليس بمحصن * 
صار حدهما الجلد " . انتهى من أحكام القرآن . 
)١(‏ سورة النساء » الآية ( ۱۵۲ ). 


تفر يسايس 


بقولكن خاضمًا ؛ أي : مثل كلام المريبات وا مومسات ١”‏ لل الى فى لد 4 أي : ريبة 
وفجور . ومع 4 بعیذا من طمع المريب محدة وخشونة من غير تخنيث أو قولا خشنا 
مع كونه خَیٹا . 

وق فى يريك ولا ت تن الجَهَِة الاک ون سوه واک 
لكر وین ال سوه" اکا رید اللہ مب عنم اکس هل ایت وبا و 
لم 3) وا زر مایق فى سض رن “أبنت له وک ےک إن الله کات 

لطا جرا ©4 

وقرئ وق € بفتح القاف''' من وقر يقر وقارا ومن قر يقر حذفت الراء الأولى من 
رائي " اقررن " ونقلت حركتها إلى القاف ؛ كما قيل: ظلن. 

ر«الجهيّة لو 4 هي القدية التي يقال ها: الجاهلية الجهلاء . وهي الزمن الذي ولد 
ورس :كارك الام كلمن ای من قرو کسی وسط لزي رس نما علی 
الرجال . وقيل : ما بين آدم ونوح . وقيل : ما بين إدريس ونوح . وقيل : زمن داود 
وسلیمان » والجاهلية الأخرى ما بین عيسى ومحمد صلوات الله عليهم . 

ویجوز أن تكون الجاهلية الأولى جاهلية الكفر ؛ والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق ؛ 
والراد : لا تحدثن في الإسلام ( “1/197 ) جاهلية تشبهن فيها بجاهلية الکفر . وأمرهن أمرًا 
خاصًا بالصلاة والزكاة » ثم جاء به عامًا في جميع الطاعات ؛ لأن هاتين الطاعتين - البدنية 
والمالية - هما أصل سائر الطاعات ‏ والصواب في قوله : جاء بالأمر عامًا لجميع الطاعات. 
أنه مطلق ولا عموم في المطلقات » والصلاة والزكاة أصلان لسائر الطاعات؛ من اعتنى بهما 
اعتنى بسائر العبادات ہ وإنما خاطبهن بالأمر وحدهن ؛ ليكون احترازهن عن الوقوع في 


(۱) المومسات : جمع المومسة وهي الفاجرة » وتجمع على ميامس أيضا وموامس . وامرأة مومس ومومسة : 
فاجرة زانية تميل لمريدها » وربما سميت إماء الخدمة مومسات »ء والمومسات : الفواجر مجاهرة . 
ينظر : لسان العرب ( ومس ) ء النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ( ۳ / ۳۷۳)۔ 

(۲) قرأ نافع وعاصم وآبو جعفر * وقرن ' بالفتح » وقرأ الباقون " ورن ' بالکسر . 
تنظر القراءات في : البحر المحيط (۷/ ۲۳١‏ )» الحجة لابن خالویه ( ص : ۲۹۰)ء الحجة لأبي 
زرعة ( ص : لالاه ) » الدر المصون للمين الحلبى ( © / ٥٦٤‏ )ء السبعة لابن جاهد ( ص : 57١‏ - 
۳۲ء الکشاف للزخشري (۳/ ۰ النشر لابن الجزري (۲/ ۸) 


11٤4‏ تفسير سورة الأحزاب 


المائم أتمّ ؛ وليتصونن عنها . واستعار للذنوب الرجس وللتقوى الطهر؛ لأن عرض المقترف 
للمعاصي يتلوث بها ويتدنس كما يتلوث بدنه بالأرجاس . وأما الحسنات فالعرض منها 
نقي مصون ؛ کالثوب الطاهر. وقي هذه الاستعارة تعفیر للعصاة من اقتراف الذنوب . و 


ال ليت »# نصب على النداء أو على المدح ؛ وفيه دليل على أن نساء التي كل من أمل 
بيته ء ثم ذكر أن بيوتهن مهابط الوحي » وأمرهن ألا ینسین ما يتلى فيها من الكتاب الجامع 
لأمرين : أحدهما : الإعجاز بفصاحته » والثاني: تعليم علوم الشريعة .© نکاس لیم 
حيرا 4 علم ما يصلحكم في دينكم » وأنزل عليكم كتابا يهديكم إلى سبيل الرشاد » أو علم 
من يصلح لنبوته من لا یصلح ء واصطفى من اختاره لذلك . 

طن یلیرت وليت والٹڑییرے والتؤوتب والکنین ولوت وسرو 
الط یقت 0[ وَلْحَلِشعینَ وَالْخَسْعَاتِ وَالمتصویِقین وَالْمنصَيّقتِ 
والصَیمَ تست ہہ ڪرت ال هکم 
واللأسكرت امک 2 

وروي أن نساء البي كله قلن : " سس سس 
یا خی نفک به یت ٤‏ المتیلمیرک ومست € ونزل ان لا ايع حمل عل یت 
من کر اڑا اق که © . وروي: أنه لما نزل في نساء الني كل مانزل قال نساء المسلمين 
كذلك ؛ فنزلت'''۔ والسلم : الداخل في السلم بعد الحرب ؛ المنقاد الذي لا يعاند آو 
الفوض آمره إلى الله التوکل عليه » من أسلم وجهه إلى الله . 

والمؤمن : الصدق بالّه ورسوله ء وبا يجب أن يصدق به . والقانت : القائم بالطاعة 
الدائم عليها . والصادق : الذي يصدق في نيته وقوله وعمله . والصابر : الذي یصبر على 


(۱) سورة آل عمران » الآية ( ۱۹6) وذکر ذلك الزيلمي في تخریج الكشاف ( ۷۳ والناوي في 
الفتح السماوي تخریج أحاديث البيضاوي (۳۱/ ٩۳4‏ ) وقال : رواه الطبراني وابن مردویه عن ابن 
عباس نموه . 

() روی الترمذي رقم (١١؟7)‏ عن آم عطية الأنصارية أنها أ تت الي وَل فقالت : ما آری كل شيء إلا 
للرجال » وما آری النساء يذكرن بشيء فنزلت هذه الآبة ون المتلييت لسلست والموبیبرک 
لمت 4 الآية . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه . 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي رقم ( ۲۵۹۵ ). 


11o 


تفسير السخاوي 
الطاعات وعن المعاصي وعند الشدائد . والخاشع : المتواضع لہ بقلبه وجوارحه . وقیسل : 
الذي إذا صلی لم يعرف من عن يمينه وشماله . والمنصدق : الذي يزكي ماله ولا بل 
بالنوافل . وقيل : من تصدق /١97(‏ ب ) في أسبوع بدرهم فهو من المتصدقين : ومن صام 
النيض- من كل شهر فهو من الصائمين : 
لسر له کنیا من لا يكاد يخلو من ذكر الله بقلبه أو بلسانه أو بهماء 
وقراءة القرآن والاشتغال بالعلم من الذكر . وقال رسول اللہ يله : " من استيقظ من نومه 
وأيقظ امراته فصليا جميما کتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات " ”''۔ والمعنى : 
والحافظاتہ والذاكرته » فحذف لأن السياق يدل عليه . فان قلت : فأي فرق بين العطفين ؟ 
أعني: عطف الإناث على الذکور » وعطف الزوجين على الزوجين ؟ 
قلت : الأول نحو قوله :8 تبت وَأبَكَار» . في أنهما جنسان ختلفان ء فإذا اشتركا في 
حكم لم يكن بد من توسط العاطف بينهما ء وأما العاطف الثاني فهو من عطف الصفة على 
الصفة يحرف الجمع + فكان معناه : إن اجامعين والجامعات هذه الطاعات عد أذ كلم 
ما ان لین ولا مت[ کسی اللہ وله مرا أن يكن لحم لبي من أمرهم ومن يدض 


مرت ور اه سح مرح سكل چ مرو لجع ساح ع ہہ 


سوه مد صل صللا ییا (©) ولد تفر انعم آله عليه وآنسَمت لو اميك 


8 مرس مرن 


سس صر سر کر ریہ ره ييا ھا 


کک رو وأ الله نی في تنیباک ما الله مديد وتختی التاس وان 

سے مس رہ ہے مو رصم ہے ہے سے موم ہر اراو مر ہوا وی و 

فلا فصن زبید ينها وطرا زوجننکھا ل لا یکون عل المَومِنينَ حرج ف أزوج آدعبايهم إذا 
۱ ے لے أدعِيايهم 


کے 1 


قضوامنهن وطرا 


۰ 
له احق أن تخت 


وكات أم اہ ترا 4 

ولا خطب رسول الله بي زینب بنت جحش وهي بنت عمته أميمة بنت عبد الطلب 
على مولاه زید بن حارثة فابت وابی آخوها ؛ فلما نزلت رضيا ؛ فانكحها رسول اللہ از 
وساق الیها مهرها ستين درهما وخارّا وملحفة ودرعًا وإزارًا وخسین مدا من طعام وثلاثين 


(۱) روا آبو داود رقم ( ۱۸۵۱۰۱۳۰۹ ) » وابن ماجه رقم ( ۱۳۳۵ ) » وابن حبان رقم (۲۵۱۸) ۰ 
والحاكم في المستدرك ( ۳١١ / ١‏ ) ء وصححه ابن حبان والحاكم . وصححه الألباني في صحیح الجامع 
رقم ( ۳۳۳ ). 

(۷) سورة التحریم : الاية .)٥(‏ 


۱۱۹ تفسير سورة الأحزاب 


صاعًا من تمر”''. وقيل : هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط » وهي من هاجر من النساء 
وهبت نفسها للني و فقال : "قد قبلت". وزوُجھا زید بن حارثة فسخطت وآخوها» 


وقالت: ما آردت الا رسول الله يل فزوجنى عبده(؟. 


والعنی : وما صح لرجل ولا امراة من المؤمنين 9 لت اه وه نی نم 
کر 4 يعني : الاختیار » وحقهم أن یجعلوا إرادتهم واختیارهم تبعًا لرأيه واختياره» 
وجمع الضمير في قوله :ھا ان يدهم َة 4 حملا على العنی في جريان ذکر الومن 
والمؤمنة . وا یر لاق اتمم اق غاب 4 بالاسلام وَأنْسَنْتَ تک ےہ بالعتق هو زيد بن 
حارثة. اميك عََكَ روف 4 يعني: زينب بنت جحش وذلك أن رسول الله كلل كان قد 
تزوج خديجة وذكر ها أنه رأى في السوق غلامًا حسنًا یباع » وهو زيد بن حارثة » فاشترته 
خديجة بمالماء ووهبته للني لئ فاعتقه رسول الله پل وتبناه وكان أبوه (1/۱۹6) یطوف 


عليه البلاد حتى وجده عند عرب . 

بكب عَلَى رذ ونم آثر عانعن اَي جى آم اسی دون الأجَل 
رال مسا أذري وإلي لسائل أغالك بدي الیل ام غانك الجبل 
فيا ليت شعري هَل إلى الثھر أؤبة فحسبي من الدنيا رجوعك لي أمل 
تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكره إذا غربهاافل 
وان هت الأرواح ميجن ذکسرہ فياطول ماحزني عليه وماوجل 
سأعمل نص العيش في الأرض جاهدا ولا أسام التطواف أو تسام الابل 


حياتي أو تاتي علي مضسیتی فكلامرئ فان وان غره أل 


( رواه الطبري ( ۲۲ / ۹ 

() رواه الطبري ( ۲۲ / ١‏ ) و ذکره السيوطي في الدر النثور (7 / ٠٠١‏ ) ونسبه لابن آبي حاتم . 

( قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو " تکون ' بالتاء » وقرا عاصم وحمزة والكسائي " یکون * 
بالياء . تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ٠ ) ٤١١‏ السبعة لابن مجامد ( ص :017 )2 
الكشاف للرغشري (۳/ ۵4۰ ). 


تفسير السخاوي ۱۷ 


فقام حارثة وهو آبو زید فقال : يا ني الله اني قد أنضيت”' الرقاب في طلب هذا 
الغلام» ولو رأيت أمّهِ وما صنعت بنفسها لأدركتك الرحمة؛ فمن علينا بهذا الولد ؛ فانت 
أهل للمعروف . فقال الني 2 : هذا الغلام واقف . فإن اختار أن يذهب معسك سلمته 
إليك ء وان اختارني فلا يسعني أن أقصي شخصا يحب قربي ؛ فدعا رسول الله ب زيداء 
فقال له : أتختارني آم تختار أباك وأمك ؟ فقال : ول لا أختار عليك يا رسول الله أحدًا 
أبدًا. فاخذ رسول الله ی بيد زيد ووقف على ملا قريش وقال : اشهدوا أن هذا ابني 
برثنی وأرثه. وم يزل يُدْعَى زيد بن محمد حتى أنزل الله: « ماکان مد رین یمک 4 
الایة ۳" ۰ فحرم الله التبي . ثم إن زيدًا خطب زينب » فاجیب فرأى رسول الله بي أن 
يزوجه زينب ء فزوجه إياها ء فغضبت هي وأخرها وقالا : زوجنا عبده : ما آردنا إلا هو ! 
وزوج رسول الله ية زيد بن حارثة یه بابنة عمده زينب بنت جحش الأسدية يق 
- وأمها أميمة بنت عبد الطلب - وأصدقها عشرة دنانير» وستين درهمّاء وخماراء ومِلحَفة 
ودرْعًاء وخسین مدا من طعام» وعشرة أمداد من تمر» فمكثت عنده قريبًا من سنة أو فوقهاء 
ثم وقع بينهما] ° فجاء زيد إلى البي يله فقال : يا رسول الم إني أريد طلاق زينب. 
فقال له الني پل : أمسك عليك زوجك واتق الله . أي : اتق الله ولا تفارق زوجك من 
غير ذنب» وکان الله قد أوحى إلى نبيه أن زینب ستصير زوجة له » فعتب الله عليه حيث 
(٤۱۹/ب)‏ يقول له : أمسك عليك زوجك. وهو يعلم أنها ستصير زوجته» ولا یتاتی ذلك 
مع أمره بإمساكها ء ولكن جعل الله هذه الواقعة سببًا لثبوت حكم شرعي وهو أن زوجة 
الابن التبنی لا تكون بمنزلة زوجة ابن الصلب ؛ بل هي حلال للمتبني» وقد صرح بذلك في 
هذه السورة بقوله : لفسا قصَى ریا وطرا رکه یک لایکون عل موی حرج فه 
وج أيهم بویت ور 4. وقال في سورة النساء: ولتي بتاکم اَن 
اس تم 4“ یترز به من زوجة الابن الدعي. فان قیل: هلاً ترك الأمر بالعتب على 
قوله : یف مك رو 4 وهلا عوتب على أمر یکٹر فيه القالة إذا فعله؟ وهلاً 
)١(‏ أنضى فلان بعيره أي : هزله و تنضاء ایضا . و النضو : الدابة التي هزلتها الأسفار وأذهيت حمھا۔ 

ينظر : لسان العرب ( نضو) . 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك (۳/ 75 ) وفيه آخر بيت " فیاتي أو تاتي علي منيتي ' » ونسبه السيوطي 

في الدر الشور ( ٥‏ / ۳4۸ - 745 ) لابن مردويه ء عن أبن عباس رضي الله عنهما. 


(۳) ما بين المعكوفين من عمدة التفسير عن ا حافظ ابن كثير (٣/٦٦ء‏ ٤٦)۔‏ 
(:) الآية ( ۱۲۳ ). 


1۸ تفسير سورة الأحزاب 


صین مقام الني 45 عن ذلك ؟ قلت: كم من شيء فيه هجنة لکن لیس فيه في الشرع ما 
یکره » ومنه ما في هذه الآية ؛ فان الله ألقى في قلب زيد بغض زينب حتى يقضي ما علمه 
من رجوعها إلى رسول الله لد فعادت إليه بعقد صحيح موافق لقواعد الشرع 

پ ل كي ال ري لان 
ستصير زوجة له » وإظهار هذا الأخير فيه هجنة ؛ وهو أر ن يقول لمن استشاره في أمر زوجته: 
طلقها . فأنا أتزوجها لا سيما وقد اقترن بذلك جواز حل زوجة المتبنى » وهي فائدة جليلة . 
وأيضا فان الصحابة كانوا إذا عرفوا من رجل صالح رغبة في الزوجية نزل له عن إحدى 
زو جتيه ۽ فزو جه بها » وكذلك كان في أول الإسلام حتى ورد المنع من ذلك فان قلت : 
الواو في قوله : وخی في تفرد 4 «وتشتی اس وه نله سا هي ؟ قلت : 
واو الحال ء أي : تقول لزيد : أمسك عليك زوجك فیا في نفسك إرادة ألا يمسكها وتخفى 
خاشيا قالة الناس وتخشى الناس حقيقا في ذلك بان تخشی اللہ ء واللہ أحق أن تخشاه . إذا بلغ 
الرجل حاجته على یسر بغیر عسر- قبل قد قضى وطره ء والعنی: فلما فارق زيد زوجته ء 
وقد قضى منها حاجته وطلقها وانقضت العدة زوجناكها. « وکات رات 4 الذي يريد أن 
یفعله معا 4 لا حالة . مره 4 قسم وأوجب ؛ من قولك : فرض لفلان كذا . 


خر ضر مر بی 12 ہم ايرس 


2 ماک ایی ین س وال شک َه أله لت وین لو ترا 


سے و ہے ع ساح سے رو ا و ۹ 


مندوا لب ال نون ہے کت ولا حیلم 
گا کا محمد آنآ لح ن باکر وککن يسول اه وعاتم این ان اک بل شیم 
عي > 


لسن أنَهِ 4 اسم موضوع للمصدر ؛ كقوهم: [ تربا وجندلا ] ۲۳ آکده بقوله : #8 ما 


کان عل الب من حرج 4 (1)) يعني: قد سن الله مشل ذلك في الأنبياء الماضيين» وقد 
كان لداود مائة زوجة وثلاثمائة سرية » ولسليمان ثلاثمائة زوجة وألف سرية . ورين 


کی و 


لوا مضوا . ددا مَعَدُوبًا 4 قضاء مقضيًا وحكما مبتوتا. 


2 
ن 


4 e2 ۳ وم‎ 


و اخسون مه » کت . في قوله : و آنه أحی أن تم 
حًا 4 كافيا للمخلوق » أ و: حاسبا على الصغيرة والکبرة فتجب خشیته .ظ و1 
ول أله 4 وكل ني فهو أبو أمته ؛ في معنى التعظيم والاحترام لا في معنى الميراث 


.) 847 / ۳( بياض بالأصل »ء والثبت من الكشاف‎ )١١ 


۱۹۹ 


تفسبر السخاوي 


جياه )كت 


ووجوب النفقة . وت لین 4 الرجال الذین یصلحون للنبوة » وقد قال رسول اللہ 
كله في ابنه إبراهيم : ' لو عاش لكان نبا ۳۲" ولا يكون نبا ؛ لقوله : وَعَاتَہ ان 4. 
فان قلت : أولاده الذكور الذين ماتوا : الطاهر والطيب وإبراهيم عاشوا في حياته زمناء 
فهل کانوا أنبياء في ذلك الزمن ؟ قلت : حرجت نبوتهم بدليلين : أحدهما : قوله :ين 
اكم يريد البالغین ء فان آولاد الني ية لم يبلغ أحد منهم مبلغ الرجال . والشاني: 
إضافتهم بقوله : :من راکم وهؤلاء لم يكونوا من رجال أحد غير الني كل . 
أ لو ال و اس 
- ایض - من رجاله لا من رجاهم » وقرئ# ول رول ٭ بالنصب عطفا على 
قوله: « ماکان محمد با یرک ٠‏ طاوَلَدِكن4 كان رسُولَ أله 4 وبالرفع على قوله : ولكن 
هو رسول الله . وقرئ٭ اتر 4 بالفتح بمعنى الطابع » وبالكسر”” بمعنى فاعل الطبع 
فان قلت : فسينزل عيسى بعد الني ب . قلت : يبعث مقررًا لدين الني كله .و 


الحديث الصحيح : " كيف بكم إذا نزل عيسى ابن مریم وإمامكم منكم " 8 


)١(‏ رواه ابن ماجه رقم ( ۱۵۱۱ ) قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۱/ 457 ) : واسناده ضعيف 
لضعف إبراهيم بن عثمان . رضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة رقم ( ۲۲۰ ). 

(۲) قرأ جمهور القراء ' رسول ' بالفتح » وقرأ ابن أبي عبلة " رسول " بالرفع 
تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷ / ٠ ) ۲١١‏ الدر المصون للسمين ( 5/ 414 )2 فتح 
القدير للشوكاني ( 5 / ۲۸۵ ) : الكشاف للزخشري (۴/ 174 ) » المحتسب لابن جني (۲ / ۱۸۱). 

(۳) قرأ جمهور القراء ' ونحاتم " بالكسر : وقرا عاصم وحده * وخاع ' بالفتح . 
تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان (۷/ 757 ) » تفسير القرطي /۱١١(‏ ۰۱۹۲ الدر 
المصون للسمين اي ( 5 / 4۱٩‏ ) ؛ السبعة لابن مجاهد ( ص : 0717 ۰6 فتح القدیر للشوكاني 
(۲۸۵/8) ء الكشاف للزغشري (۳/ ۲٠٤‏ ) ء ا حتسب لابن جني ( 5 / ۱۸۱). 

)٤(‏ رواه أحمد في السند (7 / ۲۷۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه سوہ مو یی 
الجامع رقم ( 503١‏ ) قال المناري في فيض القدير : ' أي ا خلیفة من قريش على ما وجب واطرد؛ أو 
وإمامكم في الصلاة رجل منكم كما في صحيح مسلم ' يقال له: صل بنا » فيقول : لا إن بعضكم على 
بعض أمراء ؛ تكرمة هذه الأمة * . وقال الطیی : معنى الحديث : أي يؤمكم عيسى حال كونكم في 
دینکم وصحح المولى التفتازاني أنه بؤمهم ويقتدي به الهدي, لأنه أفضل» فإمامته أولى؛ وفي رواية بدل 
"إمامکم منك" و'يؤمكم منکم " ومعناه يحكم بشريعة الإسلام» وهذا استفهام عن حال من یکونون 
أحياء عند نزول عيسى كيف يكون سرورهم بلقاء هذا الني الكريم وكيف يكون فخر هذه الأمة- 


۷۲۰-_ تضبرسورةالاحزاب 

جا من اک رکه ا سیخ یک وتیل( + 

کالہ 4 أثنوا عليه بانواع الثناء من تسبیح وتقدیس وتحميد وتمجيد » وغير ذلك مما 
هو أهله » وأكثروا من ذلك . قال الني ب : " ذكر الله على فم كل مسلم ".ورعن 
قتادة : هو قول الرجل : سبحان اللہ والحمد لله ولا إله إلا اللہ واللہ أكبر » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله'". وقوله : اروا و« ریغ كلاهما موجه إلى قوله : لی ولا 4 
وهذه كلمات يقوطن البر والفاجر والجنب والحائض » والتسبيح من جملة الذكر وإنما اختصه 
بإعادة ذكره لتشريفه ؛ كما في قوله : کی وَرسش لوہ ورل میگ 74" لأن معناه 
تنزيه ذاته عما لا يليق بجلاله (۱۹۰/ ب) ويدل على تعظيم التسبيح ما هو دال على ترو 
الباري عن جميع ما لا يليق بجلاله » ومثاله أن تصف عبدك باجتناب الفواحش وترك الخيانة» 
وتقدم هذا الوصف على صومه وصلاته . 


ام مود 


مر الری ی بی مک ونکت گنه ایخ 00 
تا تهب يويك سک ی 0 رہہ 
وم ودا (2) وداجبا ٣‏ اللہ راذن وسراجا مر ا لھا و شر الممیینَ بان 


OES 


فان قلت : ایی يْصَلٍ عك إن فسرته بالرحمة لم يحسن في حق الملائكة ؟ 


= وعيسى روح الله يصلي وراء إمامهم» وذلك لا يلزم انفصال عيسى من الرسالة؛ لآن جميع الرسل 
بعثوا بالدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة والعدل والنهي عما خالف ذلك من جزئیات الأحكام بسبب 
تفارت الأعصار ني المصالح من حيث أن كل واحدة منها حق بالإضافة إلى زمانها مراعى فيه صلاح من 
خوطب به فإذا نزل المتقدم في أيام التاخر نزل به على وقفهء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : "لو 
كان موسى حًا لما وسعه إلا اتباعي * تبيهاً على أن اتباعه لا بنانی الإيمان به بل يوجبه . 

() ذكره الزيلعي في تخریج أحاديث الكشاف للزخشري ( ۳ / ۱۱۵ ) وقال : غريب بهذا اللفظ » وروی 
البيهقي والدارقطني من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سال رجل رسول اللہ ب : ' الرجل 
منا يذبح وینسی أن يسمي . قال : اسم الله على فم كل مسلم ' . وقال الزيلعي (۳ / ۱۱۱ ) ورواه 
ابن عدي في الكامل وأعله بمروان بن سالم الغفاري ء وكذلك ابن القطان في کتابه وقال : إنه ضعيف 
کن . وقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة رقم ( ۲۷۷۶) : موضوع . 

(۲) ذكره الزخشري في الکشاف (۳/ ۵4۵ ). 

(۳) سورة البقرة » الآبة ( ۹۸). 


تفسير السخاوي ۱۳۱ 


قلت : فا كانت الملائكة دعوتهم مستجابة ؛ فإذا سألوا الرحمة فکانهم فعلوها ونظیره 
حياك الله » أي : أحياك » وحييتك بمعنى : دعوت لك بأن يحييك الله » وكذلك قوله: 


ولص مسر ماو 


یا الیک اموا ص لواو ونوا ایکا 4 بمعنى: سلوا اللہ له الرحمة . 


لوان لسم ریما فيه دليل على أن الراد بالصلاة الرحمة ؛ وروي أنه لما نزل 


« نله وم کڪ هه ر ضوع ای يتما الي ام وواه 4 قال أبو بكر: يا رسول 
الله » ما خصك الله بشرف إلا وقد أشركنا فيه : فنزلت. 


ت تهم بوم بلقونه,سلم؟#وهو من إضافة المصدر إلى الفعول ء أي : تحيتهم الملائكة حين 
يلقونهم سلام . وقيل : هو سلام ملك الموت وأعوانه عند قبض الروح . وقيل 1 
ی و . وقیل : هو عند دخول الجدة ؛ لقوله : که يدو 
یکم یکل باب 4 . والأجر الکريم : الجنة . فا سالک رسوا ها 4 اي : شاهدا 
ابيع شکارم قفا رات سل موس لذ اف ی 
وهم . فان قيل : الشاهد [غا یسمی شاهدا عند تحمل الشهادة أو أدائها . ووقت الارسال 
ليس وقنًا للتحمّل ولا للأداء ؟ قلت : تسميته شاهدًا حال مقدرة ؛ كقولك : جاءني زيد 
وعلى يده صقر صائدًا به غدا . فإن قيل : قد فهم من إرساله أنه مأذون له في الدعوة فما 
فائدة قوله : بدني © ؟ قلت : الإذن المراد به تيسير الأمر وتسهيله ء ومن ذلك قوهم في 
البخيل : إنه غير مآذون له في الإنفاق . أي : لا يتيسر عليه ذلك ولا يسهل . 

طوَیرما مر 4 جلا الله به ظلمات الشرك » ونور به قلوب المؤمنين . وقيل : ذا سراج. 
أي: وصاحب سراج منیر » وهو القرآن » ويجوز أن يراد : وأعد له فضلا على سائر الأمم » 
و[ 

« ولا يلع لفن وال مین دع نم مکل عل آل گی ہہت 
کا ا نون و كد ئ۰ 
i )20‏ ایا () 4 


)١(‏ نسبه السيوطي في الدر المنثور ( 5 / ۹) لعبد بن حید وابن المنذر عن مجاهد عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه. 
(۲) سورة الرعد ‏ الاية ( ۲۳ ). 


ال لل للا ممح تفسير سورة الأحزاب 


ر 


إضافة المصدر للفاعل وللمفعول ونیا 4 مفوضا إليه الأمور . 

النکاح : الوطء ء واستعمل في العقد ؛ لأنه سبب موصل إليه ؛ كما سجُوا الخمر إثمًا ؛ 
لأنه موصل )1/١55(‏ إلى الإثم ء وقال الراجز: 
ياعارفًايختال في أثوابه اسسستک الابسال فی حاب 


وم یرد النکاح في كتاب اللہ تعالى إلا بمعنى العقد ؛ لأنه تصريح » ومن آداب القرآن 
الكناية عن الوطء بالمسيس والدخول والغشيان والمباشرة والإتيان والقربان ۔ 

فان قيل : قوله : إذا کحم مومت ...4 الآية » وحكم الزوجة الكتابية حكم 
المسلمة ؛ فما وجه تخصيص المؤمنات بالذكر ؟ قلنا : فائدة ذكر المؤمنات الإشعار بأن حق 
السلم أن يترفع عن نكاح الكافرة ء ولا يجتمع ولي الله وعدو الله تحت اف واحد » والذي 
في سورة المائدة صك یم ال تراکب ين یم 4 ۳" ليان الجواز » وهذه لبيان 
الأفضل . فان قلت : ما فائدة ' ثم ' في قوله : نوم 4 ؟ 

قلت : ذكر ذلك دفعًا لوهم من يتوهم أن من طالت مدة فراقها من الزوج لا عدة عليها 
بخلاف من قصرت مدتها » فان قلت : ما حكم الخلوة ؟ قلت : الخلوة موجبة لجميع الهر 
عند آبي حنيفة وأصحابه والشافعي لا يرى ذلك (۳ . 


درا تستوفون عددها » وعند الشافعي لا عدة على من لم يدخل بها“ وقرئ 


تَمَدُويبًا» ”* بالتخفیف ‏ أي : تعتدون فيها : كقوله [ من الطويل ] : 


)١(‏ ينظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۷/ 117 )» الدر المصون للسمين الحلي (1 / ٦‏ ) » غريب 
الحديث للخطابي /۱١(‏ ٤ء‏ الفائق في غريب الحديث للزخشري (۲/ ۲۷۹)ء الكشاف له 
548/5 ) ويروى الشطر الأول : أقبل في المستن من ربابه لحو اموق راصق غیت 

(0) الآية ( 4 ) . 

(۲) ينظر : البحر الرائق لزین بن إبراهيم ( ۳/ ٠١١‏ ) ؛ بدائع الصنائم للكاساني (۲ / ۲۹۶ ) ۰ فتاوی 
السفدي (۱۱/ ۳۰۱ ۰ مغن ا حتاج للخطیب الشربيني ( ۳/ ۲۲۵  )‏ المغني لابن قدامة 6۷۲6/۹۱ . 

. ) ۳۸4 / ۳ ( ينظر : مختي احتاج للخطیب الشربيني‎ )٤( 

(۵) قرأ بها ابن كثير في رواية ابن آبي بزّة عنه » وقراءة الجمهور " تعتدونها ' بالتشدید . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حبان ( ۷ / ۲٠١‏ ) » الدر الصون للسمين الحلبى ( © / 1۲۰  )‏ السبعة- 


٣۳ تضيرالسخاوي‎ 


المراد بالاعتداء مثله في قوله :ولا كه ضرا عدوا  )‏ والمتعة مر شرحها في 
أثناء السورة . لسَرَِمَاجمِيلًا © من غير ضرار ولا منع واجب .۷ جوش 4 
مهورهن» وإيتاؤها : إما تسليمها عاجلاً ء أو ذكرها في العقد . فإن قلت : ما فائدة التقييد 
بقوله : يما أناء یک 4 ؟ قلت : واللاتي هاجرن معك ؛ قد اختار اللہ له شرط 
الأفضل كغيرهما ما حص به » فان تسمية ا مھر في العقد أولى من تركها ء وسوق المهر إليها 
عاجلا خير من تركه وتأجيله » وكان التعجيل عادة السلف » وما لا يعرف بينهم سواه» 
وكذلك الجارية إذا حيزت من الغانم كانت أحل ما یشتری من الأسواق وكذلك المرأة 
الهاجرة أفضل من التي لم تهاجر مع الني كك . 

وعن أم هانئ بنت أبي طالب قالت : ٭ خطبني رسول اللہ ٹا فاعتذرت إليه فعذرني » 
فانزل الله هذه الآية یاب رک 4 قالت : فلم أحل له ؛ لأني لم أهاجر *. 


مرک م سے کے كوس ےر کے ہے ہےر ہب رو ہے لوس مس سم 
۾ يتأيها ایا احلا لك أَزوبجكَ الي ءائیت اجورهری وما ملكت میک ما آفاء 
أله ی وتات عك وتاب میک وتات خَالِكَ وات لك الى ماجن معلک واه 


ہہ ہے رمرم و .فا ہےر ہہ 0ص مجوء ہف يم 
موه إن وهبت نفسها للنَيّ إن راد الى أن ستت؟ الم للك من دون لْمَؤْنِينَ فد 


= لابن مجامد (ص : 077 ) . فتح القدير للشوكاني ( 5 / ٠ ) ۲۹١‏ الكشاف للزخشري ( */ ۲۱ ) 
قال ابن مجامد: ' وقال لي تنبل : كان ابن أبي بزة قد وهم في ' تعتدونها ' فكان يخففها فقال لي 
القواس : صر إلى آبي الحسن فقل له : ما هذه القراءة التي قرأتها ء لا نعرفها ؟! فصرت إليه فقال : 
رجعت عنها . قال: وقد غلط أيضا فی ثلائة مواضع ؛ هذه أحدها «رَمَاهوَ يميت 4 [إبراهيم: ۱۷] 
وه الَا مت © [التكوير]. 

. هذا صدر بيت لرجل من بني عامرء وعجزه : ........... قلیل سوى الطعن النهال نوافله‎ )١( 
ينظر في : الدرر اللوامع ( ۳/ ۰۹5 شرح الفصل (۲/ 41 ) » وبلا نسبة في : الأشباه والنظائر‎ 
.)۱۰۵ / ۳ ( مغن اللبیب (۲ / ۰۰۳ )۰ المقتضب للمبرد‎ » ) 18١ /۷( (۱/)ء خزانة الأدب‎ 

(۲) سورة البقرة ؛ الآية ( ۲۳۱ ). 

() في تفسير الآية ( ۲۸ ). 

(5) رواه الترمذي رقم (٣۳۲۱)ء‏ وا حاکم في المستدرك ( ” / 47١‏ )ء والبيهقي في السنن الكبرى 
(90/ 54 ) ۰ وحسنه الترمذي » وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي رقم ( ۱۳۰ ). 


۰6 سس تفببر سورة الاحزاب 
نکاما ایهم ف آزیمهم وَمَا ملکت ينه یکلا یکون علِلک حع 
راب اعرا تیا )4 

قوله : ة4 أي : وأحللنا لك امرأة #مُؤْمَة إن وَعَبّتْ سای 4 قرئ بفتح ' 
أن" (٦۱۹/ب‏ ) وکسرھا”' فالكسر على الشرطية » والفتح على أنه مصدر إن أراد هو 
قيد في اعتبار الشرط الأول . وني الكتاب العزيز مواضع آخر اعترض فيها بدخول الشرط 
على الشرط ؛ كقوله - تعالى - : اینیک سی ان آردث أن اصح تک ب نکن هرید أن 
يك ۳ وعند إمام غرم" ': إذا اجتمع الشرطان وقع الشروط . وعند صاحب 
اللھذب''' : إن قدم الشرط الأول على الشاني لم بقع شيء ء وان قدم الشاني على الأول 
وقع. وقوله : مهوت إن عبت سای 4 شرط في حل الموهوبة أن يريد أن 
یستنک‌حها » فلا تعمل اطبة الا بعد تحقق شرطها وهو ارادة أن يستنكحها . »فان قلت :۸ 
عدل عن الخطاب في قوله : من لک کل الغيبة في قوله:۳ إن وعبت تَفْسَبَالِابَيَ 4 ول 
يقل : لك ثم رجع إلى ال خطاب ؟ قلت : للایذان بان ذلك من خواص الني یز وقد 
و وہ ل ےہ 
الله یل على ثلاثة مذاهب : أحدها : أن الذي خص به انعقاد نكاحه بلفظ الهبة . والشاني: 
ان الخاصية نه لابجب ار في هذا لد . والثالث : إذا وقع مفوّضًا لم يجب فيه المهر لا في 
العقد ولا في الدخول ” لإحَاِصَةٌ 4 مصدر مؤكد على وزن الفاعلة ؟ كالعاقبة والعافية 


: قرأ جمهور القراء " إن وهبت ' بالکسر ء وقرا أبي وا حسن وعيسى بن عمر " أن ' بالفتح . تنظر في‎ )١( 
الدر المصون للسمين الحلى‎ » ) ۲٠۹ / ١4 ( البحر ا حیط لأبي حيان (۷/ ۲4۲ ) » تفسير القرطی‎ 
فتح القدیر للشوكاني ( ؛ / ۲۹۲)ء الكشاف للزغشري (۴/ 147 ). المحسب لابن‎ ۰ ) 45١ /5( 
.) ۳۱۳ /۸( جني (۲ / ۱۸۲ ) ء مجمع البيان للطبرسي‎ 

(۲) سورة هودء الآية ( .)٣٤٣‏ 

(۳) تقدمت ترحمته فی سورة الأعراف » الآية ( ۱۰5 ). 

(4) هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن یوسف بن عبد الله الشيرازي الفيروزآبادي منسوب إلى 
فیروزآباد بفتح الفاء » وهي بليدة من بلاد فارس وهو الإمام ا حقق المتقن المدقق ذو الفنون من العلوم » 
الزاهد العابد الورع . وكان عامة المدرسين بالعراق والجبال تلاميذه واصحابه رصنف في الأصول 
والفروع وا خلاف والجدل . توفي ببغداد سنة اثنتین وسبعين وأربعمائة . 
ينظر : تهذيب الأسماء للنووي (۲ / 450 ). 

)٥(‏ ينظر : تفسير النكت والعيون للماوردي ( ۳ / ۳۳۳ ) ونسب هذه الأقوال لأنس بن مالك - رضي 
الله عنه - وقتادة وسعيد بن المسيب وللإمام الشافعي رحمهم الله تعالى . 1 


تفسير السخاوي ۲۰ 


متام م 


والكاذبة والخائنة ؛ حالصا بمعنى خلوصا .# قد عل نکاما فتاه 4 جملة معترضة 
ورک ایکون عله س4 


واعلم أن رسول الله ب لما آمر بتخيير نسائه فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة فشكر 
اللہ هن ن ذلك وجازاهن بان حرم على الني 5 خلافهن وحرم عليه أن يستبدل بهن 
غيرهن ۰ فقال  :‏ ال لک الا من ند وله نید وین روج وکو اعد سس رد 
ثم اختلف نی أن هذا التحریم هل زال أو بقي ؟ فمن الشافعي رضي الله عنه : " مامات 
رسول الله پل حتی أحل الله له النسوة التي حرمن عليه ' واحتج بقوله - تعالى- : 
١‏ یبش لس لوب الاية . وقال أبو حنيفة رحمه اللہ : كن حرمات عليه إلى 
حين وفاته » واحتج (1/۱۹۷) بان ذلك كان مكافأة لمن على اختيارهن لله ورسوله 
والدار اا 


یں ہو مر سر عم 


نی تک و ہف 0 
ENÎ‏ تقر اعیستہن ولا رک ور ا اله ما واه له م اف فلویک" 


یه لت بعد 63 بل پر نک بر 
بلك حت اَم ملكت پیک رهق کي کک 


کے > 23+ ہے 


42 
- 1 


قوله : کل دق آن مرن 4 وذلك أنهن إذا رأين رسول اللہ كله يعدل في 
القسمة مع أنه مباح ع م ات میں وھد 
أخرى فرفع النزاع والشقاق . و "من " في قوله :من روج مزيدة في النفي . وتحریم جميع 
الأزواج أن يبدل بهن غيرهن . وقیل في قوله :وا أن يَدَلَينَ 4 هو کون الرجل ينزل 
عن زوجته لصديقه أو صاحبه » ثم نسخ ذلك . وقيل : المراد بقوله :وو اماک 

ت2 ينهي أسماء بنت عميس ”'۔ 

)١(‏ رواه أحمد غي المسند /٦(‏ ۲۰۱۰۱ )) والترمذي رقم (٣۳۲۱)ء‏ والنسائي /٦(‏ ٥٥)ء‏ وابن 
حبان في صحيحه رقم ( ۳۹ ) : والحاكم في المستدرك ( ۲ / 4۳۷ ) » عن عائشة رضي الله عنها . 
وقال الترمذي : حسن صحيح : وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم ( ۱۵۲۸ ). 

)٢(‏ ينظر: الأم للشافعي ( 5 / ۱8۰) » بدائع الصنائع للكاساني ( 5 / ۱۲۸) ء تفسير القرطي 
(A/D‏ 

(۳) ذكره الزغشري في الكشاف (۳/ ۵۵1 ). 


۱۳۹ تفر سورة الأحزاب 


مه مه لوق 3 وء سے مه 


وا یوک امنا مات ی رکف بک 2-1 
وک بدا کی رت یروا ولا ہآ متسین هریت هل لک ڪان وى 
2 مھ یھکر ره لابنتتي. من ال 110117 
جا تيك الهم : تويك یھ وم کات تسم أن ڈو رسک امه ولا أن 

جوا ا نوک رمن يلود بدا دک ڪان عند ند آل نیما( 

1 آت ہک لَكُمْ #وما بعدھا في معنى الظرف » أي: لا تدخلوا إلا في وقت الإذن 
عم َطرینَ 4 حال من لاد لواچ أي : إلا في معنى الاذن أو حال الاذن . وقیل : 
رت #4 أكله ؛ لن المراد : غير ناظرين الأكل ولا وقنه . روي: أن رسول الله کل أولم 
على زینب بتمر وسويق وشاة فلما استوى الطعام بعث يطلب الناس فكانوا يأتون أفواجا ؛ 
يذهب قوم وياتي قوم » ورسول الله ب يقول : ادعوا الناس . فقال : يا رسول الله : تقد 
دعوت حتى لا أجد من أدعوه » فقال رسول اللہ ب : ارفعوا طعامکم وخرج وخرج 
معه الناس » ثم رجع التي لا إلى بيته فوجد ثلاثة یتحدثون في منزله » وكان الني وَل 
شديد الحياء » فخرج فلما رآه النفر الثلاثة خارجًا استحيوا وخرجوا » وأنزل الله تعالى : 


مرو اح ع 


ل یا اديت متا ناوات الي الا ید . 


يسني سكم اي : من |خراجکم . وال اتی من الح لا يمتنع من قوله 


وفعله 0 وفری سك 4 بياء رازگ 


الضمير في قوله : و سوفن 4 عائد على نساء الني پل ول بجر هن ذکر؛ لکن 
السياق يدل عليهن . روي: أن عمر كان حريصا على الحجاب وكان يود أن ينزل فی" . 


وروي: أن رسول الله کا كان يأكل ترا مع جماعة » فوقعت يد رجل منهم على يد عائشة 


(۱) رواه مسلم في صحيحه رقم ( ۸٤٢۱)ء‏ وأحمد في السند ( ۳ / ٣ءء‏ والترمذي رقم (8١”7؟)؛‏ 
والنسائي /٦(‏ ۹ء وا حاکم في المستدرك ( 7 / 4١7‏ ) » عن آنس رضي الله عنه . 

(۲) قرأ جمهور القراء ' يستحبي ' بيائين » وقرأ ابن كثير في رواية عنه " يستحي " بياء واحدة » وهي لغة 
تميم . تنظر في : إتحاف فضلاء البشر للبنا (۱ / ۴۲ء البحر ا حیط لأبي حيان ( »)١7١ / ١‏ تفسير 
القرطي /۱١(‏ ۲ء الدر المصون للسمين الحلي (۱/ 115 ) » الكشاف للزغشري (۱/ ۵۵ )۰ 
ختصر الشواذ لابن خالويه ( ص ۱۲) ۰ معاني القرن للأخفش )514/١(‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر النثور ( © / ٠٠١‏ ) » ونسبه لابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس . 


تفسير السخاوي 


فكره ذلك رسول الله ب فنزلت آبة الحجاب2©0 


اش 1 


ماکاک لک أن ندرا شوک لو 4 ( ۱۹۷/ب ) أي: ولا یتأتی لكم لیذاء رسول 
الله ی ولا نکاح آزواجه من بعده » وفیه تطييب لقلب رسول الله ب فانه إذا قيل 
للانسان: قاتل ومعك هذا العبد » فانك إذا مت لا يملكه احد بعدك - طابت نفسه بالزوجة 
ا حترمة الصونة إذا قيل له : إنها لا تستبدل بعدك كان اطیب لنفسه واقر لعينه . 

ولا نزلت تکوش من‌وراء جاب #الآباء والأبناء أو نحن نمنع من آقاربنا ؟ فنزلت 
فلا ْنَع عَلَبِنَّ 4 ۳" اي: لا إثم علیهن نی ترك الاحتجاب من الآباء والأبناء » وترك ذکر 
العم والخال ؛ لان العم أب ؛ قال الله تعالى : ولل ءابابک اززهعم وسیل وق 4 © 
وإسحاق عم » والخالة بمنزلة الأم في الحضانة » وقوله : ون لَه € انتقال من الغيبة إلى 
التكلم » وفيه دليل على اهتمام واعتناء بهذه الإباحة . 


امن فلکت یح تن وکا یج لا جاح عق وہ الہ وا 
هن و خرن َلآ أ فون ول أل مره 1 نآپهن ولا ما ما ملکت يسين 0 
9 و و 2 دمع ور 


وین ناک ا کاے عل کل خُر هيدًا © إن اه مکح مک ڪه بصو عل ای 
وی .مساو معا يمًا(2)> 

قوله :لصا عليه € معناه : إن الله یامرکم ریامر ملائكته أن تسالوا للني ی الرحمة » 
وتجب الصلاة على رسول اللہ كَل ؛ لقوله :وا وهو آمر ہ والامر يقتضي الوجوب 
واختلف في وقت الوجوب ؛ فقيل : تجب كلما ذكر » وفي الحديث : " من ذكرت عنده وم 
يصل علي فدخل النار فأبعده اللہ ". 


)١(‏ نسبه السيوطي في الدر الور ( 5 / ۲ ) لابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما ء ولابن أبي 
حاتم وابن مردويه بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها . 

(۲) ذكره الزنخشري في الكشاف (۳/ 0۵۷ ) . 

(۳) سورة البقرق الآية ( ۱۳۳). 

(4) رواه ابن حبان في صحیحه رقم ( 40۹ ) » وذکره التذري في الترغيب والترهیب رقم ( ۲4۹۹ ) ونسبه 
لابن خزیة وابن حبان . وصححه الشیخ الألباني في صحیح الجامع رقم ( ۷۵ ) وهو جزء من حديث 
أوله : ' آناني جبریل فقال : يا محمد ء من آدرك أحد والدیه فمات فدخل النار فابعده الله قل آمین . 
فقلت : آمين . قال : يا محمد من أدرك شهر رمضان فسات فلم يغفر له فادخل الشار فأبعده الله = 


۸ سس فدار سورة الأحزاب 


ومنهم من قال : في كل مجلس مرة ٠‏ وان تکرر ذکره ؛ كما قیل في آية السجدة » وآنه 
متی آعاد قراءة الآية التي فيها سجدة سجد ثانيا » وكذلك تشمیت العاطس بتکرر بتکرر 
العطاس » وكذلك في كل دعاء في أوله وآخره » ومنهم من أوجبها في العمر مرة واحدة» 
وكذلك في إظهار الشهادتين » والأحسن وجوبها عند ذكره ؛ للأخبار . والصلاة بمعنى 
الرحمة » والقياس أن تجوز الصلاة على كل مسلم ؛ لقوله : لول عم وق سکن 
مج ۹ وقوله ب : " اللهم صل على آل أبي أوفى * ”۔ 

ولكن للعلماء تفصيل في ذلك ء وهو أن ذلك يجوز تبعًا ولا يجوز استقلالا » وهو أن 
تقول : اللهم صل على آل محمد » فلا يجوز ذلك ؛ لأن هذه الألفاظ صارت شعارًا 
مخصوصة بجهات ؛ فيقال : الله عز وجل » ولا يقال : محمد عز وجل » وإن كان محمد عزيرًا 
جلیلا ء ولا يقال : عمر بن الخطاب صلى الله عليه » ومعناه : رحمه الله » ولو دعا له بالرحمة 
لم یندم ؛ ولأن إفراده للصلاة یرهم الرفض إذا صلی على علي وحده ”" . 


= قل: آمين. فقلت : آمين . قال : ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل : 
أمين » فقلت : امين " . 

. ۱۰۳ ( سورة التوبة » الآية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم ( ۱4۹۷ ) » وسسلم رقم (۱۰۷۸)ء وأبوداود رقم ( ۱9۹۰ ) ؛ والنسائي 
(٥/۳۱)ء‏ وابن ماجه رقم ( ۱۷۹۲ وابن خزيمة في صحيحه رقم ( ۲۳۶۵ ) عن عبد الله بن أبي 
أوفى . 

(۳) قيل في سیب تسمية الشيعة بالرافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر . وقیل : لأنهم طالبوا زید بن علي 
بالتبرؤ من خالف عليًا في إمامته فامتنم من ذلك فرفضوه فسموا الرافضة . 
قال الإمام ابن الجوزي في كتابه " تلبيس إبليس ' (۱ / ۳۱) : * انقسمت الرافضة اثنتي عشرة فرقة ؛ 
العلوية قالوا : إن الرسالة كانت إلى علي وان جبريل أخطا . والأمرية قالوا : إن علا شريك محمد في 
أمره . والشيعة قالوا : إن عليًا رضي الله عنه وصي رسول لله يل ووليه من بعده وان الأمة کضرت 
بمبايعة غيره . والإسحاقية قالوا : إن النبوة متصلة إلى يوم القيامة وكل من يعلم علم أهل البيت فهو ني 
. والناووسية قالوا : إن عليّا أفضل الأمة فمن فضل غيره عليه فقد كفر . والإمامية قالوا : لا يمكن أن 
تكون الدنیا بغير إمام من ولد الحسين وان الإمام يعلمه جبرائيل فإذا مات بدل مكانه مثله . واليزيدية 
قالوا : إن ولد الحسين كلهم أئمة في الصلوات فمتى وجد منهم أحد لم تجز الصلاة خلف غيره برهم 
وفاجرهم . والعباسية زعموا آن العباس كان أولى با خلافة من غيره . والتناسخة قالوا : إن الأرواح 
تتناسخ فمتى كان محسنا خرجت روحه فدخلت في خلق تسعد بعيشه ومن كان مسیٹا دخلت روحه في 
خلق تشقى بعيشه . والرجعیة زعموا أن عليًا وأصحابه يرجعون إلى الدنيا وينتقمون من أعدائهم . 
واللاعنیة الذين يلعنون عثمان وطلحة والزبير ومعاوية وأبا موسى وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم .- 


تفسیر السخاوي سس( 


وني الحديث : " من كان یژمن بلله والیوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم "۲. 


= والمتربصة تشبهوا بزي النساك ونصبرا في كل عصر رجلا ینسبون الأمر إليه یزعمون أنه مهدي هذه 
الامة فإذا مات نصبوا رجلا آخر " . ثم قال في (۱/ ۱۱۹) : ' وقد اعتقد جاعة من الرافضة أن أبا 
بكر وعمر كانا كافرين وقال بعضهم : ارتدا بعد موت رسول الله َة . ومنهم من يقول بالتبرئ من غير 
علي . 
ونقل عن ابن عقيل قوله : الظاهر أن من وضع مذهب الرافضة قصد الطعن في أصل الدین والنبوة 
وذلك أن الذي جاء به رسول الله ية آمر غالب عنا ٠‏ وإنما نشق في ذلك بلقل السلف وجودة نظر 
الناظرین إلى ذلك منهم فکاننا نظرنا إذ نظر لنا من نثق بدینه وعقله فإذا قال قائل : إنهم آول ما بدآوا 
بعد موته بظلم أهل بيته في الخلافة وابنته في إرثها وما هذا إلا لسوء اعتقاد في اشوفی فإن الاعتقادات 
الصحيحة سيما في الأنبياء توجب حفظ قوانينهم بعدهم لا سيما في أهليهم وذریتھم: فإذا قالت 
الرافضة: إن القوم استحلوا هذا بعده. خابت آمالنا في الشرع ؛ لأنه ليس بینٹا وبينه إلا النقل عنهم 
والثقة بهم » فإذا كان هذا محصول ما حصل هم بعد موته خبنا في المنقول وزالت ثقتنا فيما عوّلنا عليه 
من اتباع ذوي العقول وم نأمن أن يكون القوم لم يروا ما يوجب اتباعه فراعوه مدة الحياة وانقلبوا عن 
شريعته بعد الوفاة ولم يبق على دينه إلا الآقل من أهله؛ فطاحت الاعتقادات» وضعفت النفوس عن 
قبول الروايات في الأصل وهو المجزات فهذا من أعظم ا حن على الشريعة . 
ثم قال ابن الجوزي : * وغلو الرافضة في حب علي رضي اله عنه حملهم على أن وضعوا أحاديث كثيرة 
في فضائله أكثرها تشينه وتؤذيه . ومقابح الرافضة أكثر من أن تحصی وقد حرموا الصلاة لكونهم لا 
يغسلون أرجلهم في الوضوء والجماعة لطلبهم إماما معصوما وابتلوا بسب الصحابة * . 
وقد وصفهم شيخ الاسلام ابن تيمية يرحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب 
الجحيم حیث قال ( ص : ۳۹۱) : “ إنهم أكذب طوائف آهل الأهواء وأعظمهم شركا؛ فلا يوجد في 
أهل الأهواء أكذب منهم ولا أبعد عن التوحيد» حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه؛ 
فيعطلونها عن الجمعة والجماعات» ويعمرون الشاهد الق أقيمت على القبور التى نهى الله ورسوله عن 
اتخاذها' . كما قال في ( ص :1۳۹ ): " الرافضة أمة خذولة ليس ها عقل صريح * . 
وقال الإمام آبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين (۱/ 17 ) : " وهم مجمعون على أن 
الني ی نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه وأظهر ذلك وأعلنه؛ وان أكثر الصحابة ضلوا 
بتركهم الاقتداء به بعد وفاة الني يل وأن الإمامة لا نکون إلا بنص وتوفیق وأنها قرابة» وأنه جائز 
للإمام في حال التقية أن يقول: إنه ليس بإمام. وأبطلوا جميعا الاجتھاد في الأحكام» وزعموا أن الإمام لا 
یکون إلا أفضل الناس» وزعموا أن عليًا رضوان الله عليه كان مصيبا في جميع أحواله. وأنه لم خطی في 
شيء من أمور الدين » وأنكروا الخروج على أئمة الجورء وقالوا : ليس بجوز ذلك دون الإمام التصوص 
على إمامته ' . 

(۱) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزغشري ( ۳ / ۱۳۲ ) وقال : غريب . 


لاعس سب يبب ببسب تفدیر سورةالأحزاب 
یر مم کو کرمووءیو مس مووي سا مهمه ووه مد پر 
7 ورسْوله مالیا واخ رة وآعد هم عداو )4 

« ان دوه ورس > (۱/۱۹۸) أي : يخالفن ما أمرا به » ويعبر عن المخالفة 
بالإيذاء » ويجوز أن يكون التقدیر : يؤذون أولياء الله ورسوله » ولو قال قائل : جعل الإيذاء 
لله جاز ؛ لأنه لا يتصور أن يستطيعه أحد ء وجعله للرسول لئ حقيقة لإمكانه ء فجمع في 
اللفظ الواحد بين الحقيقة وا جاز وأنه لا يجوز 


سرک دوعو 
© الین يوذو 


وقيل : هو قول اليهود : يد الله مغلولة غلت أيديهم » وقوطم ثالث ثلاثة » وقوفم: 
الملائكة بنات الله » والأصنام شركاؤهم . وقيل : قول الذين يلحدون في أسمائه وصفاته. 
وني الحديث عن الني ككل فيما يرويه عن ربه عز وجل : ' سبني ابن آدم ول يكن له ذلك» 
وشتمنی ولم يكن له ذلك ء وآذاني ول يكن له ذلك ؛ فأما شتمه إياي فقوله : إني اتقذت 
ولدًا. وأنا أحد صمد ‏ وأما آذاه لي فقوله : إن الله لن يعيدني كما بدآنی "0©. 

وقبل : قوم في النبي ية : كاهن وساحر وجنون . وقيل : کسر رباعيته » وشج جبينه 
يوم أحد . وقيل : طعنهم عليه في نکاحه صفية بنت حي بن أخطب . و[ أطلق إيذاء الله 
ورسوله وقيد إيذاء المؤمنين والمؤمنات ] '' لأن إيذاء الله ورسوله لا يكون إلا غير حق 
أبداء وأما إيذاء المؤمنين والمؤمنات فمنه ومنه . 

70ص7 


« ون ودک الْمُؤمییے ولو کب بر ما اکسبوا فقد احتملوا بهتنا وتا 


ی ہے گے ہے ر هر و کراپ رر س ہر ےرہ معيو رو مس کے ۱ 
یکا (2) تیا اك هل لرك مَبَايك رہ الْموْمنَ يديت عن من جیه دا 
ا عن برس رم ره شش ند دم ماو O‏ رب ی سس 
ومعنی بير ما کَتسبوا بغير جناية واستحقاق . وقیل : نزلت في ناس من النافقین 
یؤذون علیّا رضی الله عنه ویسمعونه . وقيل : في الذين أفكوا على عائشة . 
وقیل : في زناة کانوا یتبعون النساء وهن کارهات . وعن الفضیل : لا يحل لك أن تؤذي 
کلبا ولا خنزيرا بغیر حق » فکیف بالمؤمنين؟ (*. وکان ابن عون لا يكري حوانیته لأمل 


الذمة ؛ لما فيه من الروعة عند استحقاق الأجرة © 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ( ۵ / 4۱۳ ) ء ونسبه لابن آبي حاتم عن قتادة . 

(؟) بدل ما بین العقوفین في الأصل : وقیل : إيذاء الله : ورسوله المؤمنين والمؤمنات . والثبت من الکشاف 
( ۰9۹/۳ ) وهو الأنسب للسیاق . 

(۳) ذکره الزغشري في الکشاف ( ۳ / 99٩‏ ) . 


(4) ینظر السابق . 


۱۳۱ 


تفسير السخاوي 


الجلباب : ثوب فوق الخمار ودون الرداء » تدیره المرأة على رأسها ء ویبقی منه ما ترسله 
على صدرها . وعن ابن عباس : الرداء الذي یستر من أعلى البدن ال أسفله » وقيل : 
الملحفة وکل ما یژتزر به من کساء وغيره ؛ قال أبو زبید : [ من الوافر ] : 


تجلببٌ من سواد اللیل جلبابا!؟ 


ومعنی :يديت عَلِہِنَ 4 برخین ویغطین وجوهن وأعطافهن » يقال إذا تقلص الازار 
عن وجه المرأة : أدني ثربك على وجهك ؛ وذلك أن النساء كن على عادتهن في الجاهلية 
مبتذلات ؛ تبرز المرأة في درع وخمار ولا فصل بين ا حرۃ والأمة » وكان الفتيان وأهل 
(۱۹۸/ب) الشطارة يتبعون النساء إذا خرجن بالليل ء وإذا قضين حوائجھن في النخيل 
والغيطان والخربات يتبعون الاماء » وربما يتبعون الحرائر بعلة الأمة ؛ يقولون : حسبناها أمة؛ 
فامر ا حرائر أن يتميزن عن هيئة الإماء بما يعرفن به . لد #آقرب وأجدر بأن يعرفن 
فلا يتعرضن هن ولا يلقين ما يكرهن . فان قلت : ما معنى " من ' في قوله : لين 
جهن 4؟ قلنا : المراد أن تستر ببعض الجلباب ما يخرجها عند حد ملابس الإماء . وقيل: 
أن ترخي المرأة بعض جلبابها وفضله على وجهها تتقدع ؛ حتى تتميز عن الأمة . وقال 
الکسائی : يتقنعن بملاحفهن مضمومة إليهن » أراد بالانضمام معنى الإدناء”". لوا تآ 
عَهُوَا4 ا سلف منهن من التفريط قبل النهي . 

2 2 ہے ميس بر ل رمك صا ع 24 رمعو 6 مع سل مود رك 

لین از ین مهوت ف فلوبهم مرش وَالْمرجفُورت ف المِبنَة رتاک بهم 
ے7 08 مر 5 سای رر ع وه عر م ج و 
شر لا رزوت فال ا تیا © ملعو اسما فوا دنا وا ملا © > 

لین ار به لموم ورف فویهم مرش 4قوم كان فيهم ضعف یمان وقلة ثبات . 
وقيل : هم الزناة وأهل الفجور + من قوله عز وجل : فيط فطع ری فى کیو مرش 4 0 

«والمرجئورت 4 قوم كانوا يقولون عن سرايا رسول اللہ ب أنهم قتلوا وأسروا؛ 
فيكسرون بذلك قلوب المؤمنين » يقال : أرجف بكذا إذا أخبر به من غير تحقيق » والمعنى: 
لئن م ينته المنافقون عن عداوتهم وكيدهم ء والفسقة عن فجورهم ء والمرجفون عما يقولون 
(۱) بنظر في : العين للخليل /٦(‏ 1*7 ) . الكشاف للزخشري ( ۳/ 070 )» لسان العرب (جلب) . 


(۲) ينظر : الكشاف للزغشري (۳/ 91۰ ) . 
(۳) سورة الأحزاب ء الآية ( ۳۲) . 


۱۳۲ تفسیر سورة الأحزاب 


من آخبار السوء - لتأمرنك أن تفعل بهم ما يسوؤهم » ثم نضطرهم إلى الخروج من المدينة؛ 
لأن بقاء‌هم فیها ضرر على أهلها. 
ا قلي 4 إلا زمنا قليلا بقدر ما يتهيا هم التجهز واشروج .۷ مک نصب 
على الشتم أو الحال معا ؛ كما سر في قوله :۷ ال آت ودک کل طاو رين 
که ولا يجوز أن يكون معمولاً لقوله : ادوا 4 لأن ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فيما 
قبلها. وقيل : فلا 4 هو منصوب على ا حال بمعنى : لا يجاورونك إلا أقلاء أذلاء . 


وقوله :٭ لا وروت 4 معطوف على قوله : فريك نک بهم 4 لانه يجوز أن يجاب به 
القسم . ألا ترى إلى صحة قوله : لئن لم ينتهوا لا بجاورونك ؟ فإن قلت : لو كانت الفاء 
مكان " ثم " لحصل مراد التعقيب والتسبیب )1/١44(‏ قلت : لم یجعل الثاني مسببًا عن 
as E SSI‏ 
للتراخي المعنري » وقد سبق ذكره مرارًا ؛ لأن الجلاء عن الأوطان أعظم عليهم وأطم ؛ 
قال الله - تعالى : 
سْتَة لوف نيت رین قبل وکن تمه شعو یلا يتت تاش عن 

لام فلا ساعد ئه وَيَاهَرِيكَ ملاع مک َا للا 2 هن 27 


رهم کو رم مہرم 


25 ل رم تم ہ۔ص مر مر 2 
کے سعھا 1 کک لا ےدوت وارلا ا(ی) (5) بمب وجرمه لار ی 


کا آلا واطعتا ار رد لو رازن متا سادا رکه سوا اليا 0 
رسولا بت 


ان نت ی وم ماک كيرا (م) اا الزِنَ “اموا IES‏ 

ہت 27-7 9 کا ين مزا نا َو توا سيا 

© کک ویرک دک رین بلع آله ورس دار َا (5) 4 
ولول آن کب اه عله م الجا مدیم ال 4 ”'' فاکتفی لهم بالجلاء عن الفتل . 


« سه ان مصدر موکد ؛ أي : سر اللہ ذلك سنة في الذين ینافقون الأنبياء أن یقتلوا 


. )۳( سورة الحشرء الآية‎ )١( 


تفسير السخاوي نے 


حيثما ثقفوا . وعن مقاتل : يعنى كما قتل أهل بدر”'' . وكان المشركون يسألون رسول الله 
ييه عن وقت قيام الساعة استهزاءً » واليهود يسالونه امتحائا ؛ لأن الله تعالى عمّى ذكرها 
في الكتب المنزلة ؛ فلا أحد يطلع عليها ء ثم بين أنها قريبة الوقوع ؛ تهديدًا للمستعجلين » 
واسکائا للممتحنين . قوله : #قَرِيبًا ۹ أي : شيئًا قريبًا أو زمائا قريب » أو يعبر عن أحواها 
وهيآتها » وطرحهم في النار منكوسين مقلوبين وخصت الوجوہ بالذكر لأنها أكرم شيء 
على الانسان » ويجوز أن يكون الوجه عبارة عن الجملة . 

نوم © قيل : نزلت في الذين تكلموا في تزوبج رسول اللہ - ول - بزینب 
بنت جحش 0 7 موم #ما رتبه قارون مع المومسة أنها تقذفه بنفسها. وقيل : اتهامهم 
إياه بقتل هارون وكان قد خرج معه إلى الجبل فمات هارون هناك فحملته اللاتکة وطافت 
به عليهم حتى رأوه غير مقتول . وقيل : أحيا الله هارون فآخبرهم ببراءة موسی". وقيل : 
قذفوه بعيب في جسدہ وأدرة“ فاطلعهم الله عز وجل على أنه بريء منه لوا > ذا 
جاه ومنزلة عنده ؛ فلذلك كان بميط عنه التهم ویدفع عنه الأذى . وقوله: طمتَافَالرا 4 إما 
أن تكون ' ما ' مصدرية أو موصولة » وأيهما كان فكيف تصح البراءة منه ؟ فنقول : ا مراد 
بالقول مؤداه ومضمونه هو الأمر الغیب ‏ ألا ترى أنهم سموا السببية بالقالة » والقالة بمعنى 
القول .2 مولا سيا أي : يقصد فيه الحق والعدل؛ يقال : سدد السهم نحو الرمية إذا ل 
يعدل به عن سمتها والراد نهيهم عما خاضوا فيه من حديث زينب من غير قصد › والمعنى: 
راقبوا الله عز وجل في حفظ ألسنتکم » وسداد قولكم » فإذا فعلتم ذلك حصل لكم الفوز 
العظيم » وهو صلاح الأعمال ء ومغفرة الذنوب ونهاهم عن التعريض للأنبياء صلوات الله 
عليهم أجمعين ( 144/ ب ) وعن إيذاء رسول الله يه والمؤمنين » ثم أمر بحفظ اللسان 


(۱) ذكره الزخشري في الکشاف ( 3 / 851 ) . 

(۲) ذكره الماوردي في اللکت والعیون (۳/ ۱) ونسبه للنقاش » والزخشري في الكشاف ( ۳ / 0577). 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ۲۲ / .)٥٥‏ 

)٤(‏ الأدرة : بالضم نفخة في الخصية يقال : رجل آدر بين الأدر - بفتح الهمزة والدال - الذي يصيبه فق في 
ES‏ ود کک ا 
إما لأنه لم يسمع » وإما أن يكون لاختلاف الخلقة . بنظر : لسان العرب ( آدر 6 . 

) 87 / ۲۲ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )٥( 


:۳۶ تفبرسورة الأحزاب 


وتحرير القول قبل أن يبلغ من الفم . 
« إا رتا الما عل الات والازس والیبال بت أن يلما وق ينها را 
الس لن کان ظَلْومًا جهو 9 مدب آله لبوي ليقت والشرچرت 


ہجو سے ممع ل مہرےہ م مهو وم 


والمشرکت وتوب ال َل الْمُوٌمِنِنَوَالْمُؤْمتَتٍ ون له مورا ا © 4 

قوله : © إا عرضتاآلذَمانةً 4 وهي التكاليف من الأمر والنهي » وفيه وجهان : أحدهما : 
أن هذه الأجرام العظيمة » وهي السماوات والأرض والجبال قد انقادت لأمر الله -عز 
وعلا- انقیاد مثلها ء وهو ما یتاتی من الجمادات ؛ وأطاعت له الطاعة التي يراد من مثلها ؛ 
حيث لم تمتنع عن مشيئته وإرادته إيجادًا وتكوينا وتسوية على هيئات مختلفة ؛ كما قال الله عز 
وجل: ال نا ابیت 4”'' وأما الطاعة فإنها لازمة الوجود ؛ وعرضها على الجبال 
وإباؤها وإشفاقها مجازء وإنما حمل على ا جاز ؛ لاستحالة قبول هذه الأجرام لما تخاطب به 
وعدم فهمها له » ولا يخاطب ما لا يعقل » والمعنى بحمل الأمانة : أنه من استودع شيئًا فأبقاه 
في يده » ول يؤده إلى صاحبه يبقى حاملا لها محاسباً عليها ء ولو أداها سقط عنه حملها ول يبق 
حاملا لها » فالإنسان احتمل الأمانة » ول يقم بها فبقي حاملا ها » ولو آداها لم يبق حاملا 
ماء ومن أمثالهم : تقلدها طوق الحمامة ء أي : بقيت في عنقه كما يبقى طوق الحمامة لا 
يغارقها. والثاني : حملها على ظاهرها وأنها حلت محل من لو خوطب بذلك لأجاب بهذا 
الجواب ؛ كما قال : 
امتلا عون وفال قطي مَفِلآررَئِدَاقذمَلَأت بَطيِي” 


وس مر مج 


والقرآن قد نزل بلسان العرب وهذه آسالیبهم . وأما قوم : 9 يعدب اه4 فهي لام 
العاقبة والصيرورة ؛ کقوله تعالى : ٤ال‏ وروت یکرت لمر عدوا وسر . رز 
یلتقطوه لذلك ؛ بل صارت العاقبة إليه » واللّه أعلم . 


(۱) سورة فصلت ‏ الاية ( ۱۱ . 

(۲) ينظر البیت في : التوقیف على مهمات التعريف للمناوي ( ص : 044 ) ۰ الصحاح للجوهري ( قطن) 
العين للخلیل ( باب القاف مع الطاء ) » لسان العرب ( قول ) . 

(۳) سورة القصص ‏ الاية (۸) . 


تفسبر السخاوي 


۱۳۵ 


تفسیر سا [مکیة] 


ج وا اراچ یر ميت 
دب ای له ماق] کر کے 8-7 


یم ما يلج في الارض وَمَا مرج ہا وا بفزل برت التعآه وما مچ فا هو ال 
© تا قال الین کم تس رہ کم ع لب لايرب عن 
مق رف فی اوت ولا ی ول کین دلاک ولا أسكير لاف ڪپ مین 


مرخ زج و 


5 تیه یه ور اصَیحت زک کم نی و كريط 02 
وا سر ن میا مر رک کم عَدَابُ من زج ال لیے اه وبری الین و وا لینم 
1 یلک من ریک هُوالحَی هرک ۲ 2,6 وال 
ل عل رم بتکم لد مزفشر 7ج 0-6 )فرع ل انم کذبا أم بو 
جه 7 نی ن مش اضف نمتب لایر © 4 

ما نالک کوت ومان الْذَرْضٍ 4 كله من الله » فیجب شكر ذلك علينا . تقول : الحمد له 
الذي كساني زيد وحملني عمرو ؛ أي : لله الحمد على ذلك . يليج ف الأزض€ من النبات 
والقطر ؛ لقوله : که يم ف اشن 4 ۳ ومن الکنوز والدفائن والأموات . 

ماج نبا » من الشجر والنبات والمعادن ومیل ين ألسَمَآءِ 4 من الأمطار 
والثلج والبرد والصواعق والأرزاق والملائكة وأنواع البرکات . روما یمرج رم فما من الملائكة 
وأعمال العباد » وهو مع ذلك الستمر الرحمة لعباده : الغافر لقصرهم (۲۰۰/ ) عن شکر 
هذه النعم . قوهم : لأا لاع #إنكار واستهزاء ؛ كقوطم : مق دا وت ”". 
قوله عز وجل :فل بل ور 4 اکد تحقق الساعة بالقسم بالرب ‏ ثم وصف نفسه بالإحاطة 
بجمیع الخلوقات » ومتی كان القسم عظیما كان القسم عليه كذلك . قوله عز وجل لا 
فى تب مين 4 آي: إلا مكتوبًا » والرزق الکریم 


ماوت 
a‏ 


ہے 


25 


فان قیل : المنكرون للبعث معتقدون أنه لا يكون » فقسمه لا برجم بهم إلى ا حق ؟ 


. ) ۲۱ ( سورة الزمر الآية‎ )١( 


(۲) سورة يونس » الآية ( ۸ ) . 


۹ لل تفسرسورةسبا 


قلنا : اما يتوجه السؤال إذا لم يقرن به ما تقوم به الحجة عليه ؛ لقوله تعالى :٭ لجرت 
الب مامتا کیو أَلصَّدِلِحَتِ € فان الجزاء من جملة العدل » وإيصال كل ذي حن إلى حقه. 
یار 4 مقدار أصغر غلة ء وفری ولا مک € ل كبر € بالرفع فيهما على 
الابتداء » وبالتصب على نفي الجنس”". 

وله عز وجل : « وی يجوز أن يكون مرفوعًا مستانفًا » أو منصوبًا على العطف ل 
" جزي ' . قال بعض کفار قريش لبعض :٭ کل يعنون اي كل يخبركم 
أنكم إذا مزقتم كل تمزيق » وصرتم رفاتا تنشاون خلقا جديدًا » ثم سم الأمر في ذلك بين أن 
يكون مفتريا على الله ء أو به جنون يغشاه فيداوى منه » والعامل ني لدا #ما دل عليه فوله: 
نگم نی حلي رید 4 أي : تبعثون » ولا يعمل فيه لین وید 4 لأن مابعد 


"إن ' لا يعمل فيما قبلها ء وقد سبق نظيره في سورة النمل . 


فان قلت : دید € بمعنى فاعل أو مفعول ؟ قلت ؛ هو عند البصريين ععنی 
فاعل(جد ) فهو جدود » ومنه جداد النخل » وهو قطم ثمرها » وسقطت همزة الوصل في 
قوله : اتی نو ولم تسقط في قوله : 

لاير4 ولآ ایک لم 4 (" لأن مسالة السحر لو سقطت المدة لالتبس 
الاستفهام بالخبر » بخلاف افر لاله 4 ؛ فان اهمزة لو ظهرت لكانت مكسورة . قوله : 
رسای ٭ عاز ؛ لأن البعد حقيقة في الأماكن : وقد نسب البعد -ها هنا- إلى 
الضلال » وإنما البعيد هو الضال ؛ قد آبعد عن الطريق فعوده إليها مبطئ مع بعدها . 


0 فا 0+080 علقم مر الما ی إن تیف به ار 
أ مط ما مرك الما 7 عبد شيب اك # ولد انا داود 


س سے رط 7014 


متا فضلا ینچبال آوی ممه والطیر رالا له اد مدید 00 آن اقمل سَدِبعَلتِ ویر في آلترو 


(۱) قرأ الجمهور * ولا آصغر من ذلك ولا آکبر " بالرفع » وقرأ قتادة والأعمش بالنصب . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حیان ( ۷ / ۲۵۸ ) » تفسیر القرطبي ( ۱۸ / 75١‏ ) » الدر الصون للسمين 
الحلبي (۰/ 1۲۹ )ء الکشاف للزغشري (۳/ ۲۷۹ ) . 

(۲) سورة يونس » الآية ( ۸۱ . 


(۳) سورة يونس ء الآية ( ۵٩‏ ) . 


تفسير السخاوي ۱۳۷ 


کا مان با نون ویب متا ارح غد ماشہ رو شهاک راسا 
ڪن لفط وم الچ من مل بي ده يلون ريد وم برغ یتمعن اما ده ین عدا 
اسر > 

دی نک 4 إن في النظر في آیات (۲۰۰/ب) السماوات والأرض 9۰ لک بر 
نیپ 4 وهو الراجع إلى ربه سبحانه وتعال الطیع له . قوله :یال ما أن یکون بدلا 
من صد واما من ین #وقوله : يبال ) [بتقدیر: قولنا یا جبال. آو: قلنا: يا 
جبال. وقری: (آوبي) وآوبي من التأويب» والأوب أي: رجعي معه التسبیح أو ارجعي معه 
في التسبیح كلما رجع فيه لأنه إذا رجعه فقد رجع فيه] ‏ ومعنی تسبیح الجبال : أن الله 
يخلق فیها تسبیحا كما خلق الکلام في الشجرة . 

فان قلت: أي فرق بين هذا النظم وبين أن يقال :9۶ وقد ءائینا داو د ما فاده تسبیح 
الجبال ؟ قلت : الفرق بينهما أن الذي في الآية دال على عظمة الله وكبريائه ؛ حيث جعلت 
الجبال مُنرّلة مَْوّة العقلاء الذين یاون ویخاطبون ۳۰ رل ید 4 جعلناہ لينا كالطين 
والعجين يصرفه بيده كيف يشاء . وقیل : إن داود عليه السلام كان قويًا ء فكان الحديد في 
يده كالعجين في يد غیره وَمَدَر ف اسرد أي: لا تجعل ا حلق ضيقة فتفصم » ولا واسعة 


فتفلق » والسرد : نسح الدروع وال 4 الضمیر لداود ولأهله . 


کے مم 


شل ازيح مسصوب ب وك 4 اللضمر؛ فمن قرا “الرياح * بالرع 
أو" الريح " فهو مبتدأ خبرہ 9 وشن 4 ومن نصب فهو مفعول ب " سخرنا " . 


وو وو 


غُُومَاتہرٌ4 جریها بالغداة مسيرة شهر ء وبالعشي مثل ذلك . لطر #النحاس 
وكان قد أذيب له ينبع من تحت الأرض كما ينبع الماء .درو بتسخيره .9 وَمَنَیَزغ 4 
يمل عن آمرنا له بطاعة سليمان . #عَذَا نٍِأَلسّعيرٍ ٭ هو عذاب الآخرة . وقيل : كان معه 


. )۱١١١/١( الكشاف‎ )١( 

(۲) قرأ جهور القراء ' الريح ' بالنصب . وقرأ شعبة عن عاصم ' الريح " بالرفع » وقرا أبو جعفر 
" الرياح * بالنصب . تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷ / ٤ء‏ الحجة لابن خالويه 
( ص : ۲۹۲ )»ء الحجة لأبي زرعة ( ص :087 )ء الدر المصون للسمين الحلبي ( 60 / 4۳4 
السبعة في القراءات لابن مجاهد ( ص : ۵۲۷ )» الكشاف للزخشري (” / ۲۸۲)ء النشر لابن 
الجزري (۲ / ۳4۹) . 


۸ ...سس تفسير سورة سبأ 


ملك بيده سوط من نار إذا عصى ا حنی ضربه به من حيث لا يراه الجنى ۔ 


# یعملون ماما سس ے عمس ام سے سے هم م ا و 


یسلو لم مایا من تریب ومیل وجمان وا وقدور راسیدت اعملواءال دود 
2ء تی 
ا حاریب : المساكن وا نازل الشريفة . وقيل : هي المساجد . والتمائیل : الصور من 
الملائكة والنبيين والصالحين ؛ كان يعمل في المساجد من نحاس وصفر وزجاج ورخام ليراها 
الناس فيعبدوها » وإنما أمر سليمان عليه السلام بعمل الصور وهي حرام في شرعنا ؛ لأنه 
كان مباحًا في شرعهم » ويجوز أن يراد آنهم كانوا يعملون تماثيل الأشجار وما لا روح فيه. 
وروي: أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه ونسرين في أعلاه » فإذا آراد أن يصعد بسط 
الأسدان ذراعيهما » وإذا قعد أظله النسران بأجنحتهما. 
والجوابي : ا حیاض الکبار؛ قال [ من الطويل ] : 
روم على آل الق جَتْے كَجَاِيَةٍ الشيخ العراقي تفه“ 
لأن الاء یجبی (۲۰۱/ 1) إليهاء أي : يجمع » جعل الفعل إليها جازا وهي من 
الصفات الغالبة ؛ كالدابة » وقیل : كانت الحفنة مجلس علیها آلف رجل . 
ریب 4 ثابتات .اسا ءال داو شک 4 فيه دلیل على أن الشکر يكون فولا 
وفعلا .2 شی € مفعول لقوله : «أَمَمَ6 أو حالء أو مصدر ؛ كآنه قال : اشکروا 
شکرا. 
س 5 5 
اتکور 4 ا توفر على الشکر » الباذل وسعه فيه . وقيل : يشكر على الشكر » أو يرى 
أنه عجز عن الشكر » والعجز عن درك الإدراك إدراك » وعن داود أنه جرًا ساعات الليل 
والنهار على أهله » فلم تكن تأتي ساعة من الساعات إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي . 


وسمع عمر رجلاً يقول : " اللهم اجعلني من ذلك القليل » فقال عمر: كل الناس أفقه 


۰)0۷۲/ ۳( )ء الكشاف للزخشري‎ ٠١١ / ١ ( البیت للأعشى ء ينظر في : غريب الحديث لابن سلام‎ )١( 
لسان العرب لابن منظور ( حلق » جبى ) وقال ابن منظور في لسان العرب ( جبى ) : * خص العراقي‎ 
لجهله بالمياه ؛ لأنه حضري فإذا وجدها ملا جابيته واعدها و يدر متى يجد المياه وأما البدوي فهو عالم‎ 
بالمياه فهو لا يبالي ألا جدها » ويروى : كجابية السيح » وهو الماء الجاري ٭ . وتفهق : تمتلئع حتى تکاد‎ 
تتدفق ۔‎ 


تفسير السخاوي ۱۳۹ 


منك یا عمر *. 


سے ہےر سے مجر عل سر ہے کے مه سم کے سے رر کا سڈ بر سا سیم 
« کنا تیا عله الموت ما دج عق موتو لا داه الأرض تاکل مضانه. ما خر 
ہے رع 4ه > م و مر دو موسر داك ہیں مس مو 
ينت ن‌آن او اموي ميب ما لاف العدا الین > 
ََّةٌالَْرْضٍ 4 الدويبة التي تكون في الكبت . والنساة : العصاة ؛ لأنه بها يطرد 
ویؤخر » وقرئ بفتح الميم''". ومنسأة على مفعلة » ومنساته من طرف عصاه . 


ل مت ان من تبين الشيء إذا ظهر ء و" أن 'مع صلتها بدل اشتمال من الْلْنُ4 


كقولك : تبين زيد جهله . والظهور له » أي : ظهر أن الجن لََكَائْأِعَتَو الب مَا وف 


مس 


ماب مهن #أو عام الجن كلهم علما بيا بعد التباس الأمر على عامتهم وتوهمهم أن 
كبارهم يصدقون في ادعائهم علم الغیب » أو علم من ادعى علم الغيب من جهتهم : وأنهم 
لا يعلمون الغيب , وان كانوا عالین بتخیل ذلك بحافم . وقرئ تم 4 على البناء 
۷,٦‏ 

روي أنه كان من عادة سليمان أن يعد يعتكف في بيت المقدس الدد الطوال » فلما دنا أجله ۸ 
يصبح یومًا إلا رای في حرابه شجرة نابتة قد أنطقها الله ء فيسالها : لأي شيء نبت ؟ فتقول: 
لكذا ء حتى أصبح ذات يوم ورأى ال خرُوبة'' فسألها » فقالت : نبت لخراب هذا المسجدء 
فقال : ما كان الله ليخربه وأنا حي ء أنت التي على وجهك هلاكي . فنزعها وغرسها في 
حائط له ء وقال : اللهم عَمٌ على الجن موتي ء حتى بعلم الناس أنهم لا يعلمون الغيب ؛ 
لأنهم كانوا يسترقون السمع ء ويوهمون الإنس أنهم يعلمون الغيب » وقال ملك الموت : 


(۱) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۵ / ٤١١‏ ) ونسبه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن إبراهيع 
التيمي عن رجل عن عمر نفد . ۲ 

(۲) قرأ الجمهور من القراء " منسأته * وقرأ ابن ذكوان " منسأته " بهمزة ساكنة » وقرأ نافع وأبو عمرو 
وابو جعفر ' مناته * بالف حضة بدون همزة . تنظر القراءات في : البحر المحيط لابي حيان ( ۷ / 
۷ء تفسير القرطبي ( ١5‏ / ۲۷۹ ) ء ال حجۃة لابن خالويه ( ص : ۲۹۳ ) » الحجة لأبي زرعة 
(ص: ۵۸4 ) » الدر الصون للسمين الحلبي (5/ 475 )ء السبعة لابن مجاهد ( ص :557 )ع 
الكشاف للزغشري (۳/ ۲۸۳۴)ء النشر لابن الجزري ( ۲ / 2744 . 

(۳) قرأ بها ابن عباس ورويس ويعقوب . تنظر في : تفسير القرطي ( 15/ ۲۷۹)ء الدر المصون للسمين 
الحلي ( 5 / 4۳۷ ۲ فتح القدير للشوكاني ( 4 / ۳۱۸)ء الکشاف للزغشري (۳/ 4) مجمع 
البيان للطبرسي (۸/ ۳۸۰ الحتسب لابن جني ( 5 / 185). 

)٤(‏ الخروبة : شجرة ال خروب شجر مثمر من الفصيلة القرنية» مار قرون تؤكل وتعلفها الماشية. المعجم 
الوسيط: مادة (خرب). 


6 تفسير سورة با 


إذا أمرت بي فاعلمي . فقال : أمرت بك ء وقد بقي من عمرك ساعة . فدعا الشياطين» 
نوا عليه صرحا من قواري ليس :له جاب) فام اس ۲۰۹۰ ب متكا عى صا 
فقبض روحه وهو متکئ عليها » وكانت الشياطين تجتمع على حرابه أينما صلى؛ فلم يكن 
الشيطان ينظر إليه في صلاته إلا احترق » فمرٗ به شيطان فلم يسمع صوته » ثم رجع فلم 
يسمع ء فإذا سلیمان خر مينًا ففتحوا عليه فإذا العصا قد أكلتها الأرضة”'' فارادوا أن يعرفوا 
وقت موته» فوضعوا الأرضة على العصاء فأكلت في يوم وليلة مقدارًا منهاء فحسبوا على 
ذلك النحوء فوجدوه قد مات منذ سنة » وكانوا يعملون بين يديه ويحسبونه حيّاء فأيقن 
الناس أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ل لبثوا في العذاب سنة . 

وروي: أن داود عليه السلام سس بناء بيت المقدس في موضع فسطاط مرسی عليه 
السلام» فمات قبل أن يتمّه فوصى به إلى سلیمان. فامر الشياطين بإتمامه » فلما بقي من 
عمره سنة سال الله أن يعمي عليهم موته؛ حتى يفرغواء وليبطل دعواهم علم الغيب”". 

وروي أن أفريدون جاء ليصعد کرسیه فلما دنا ضرب الأسدان ساقه فكسراهاء فلم 
يجسر آحد أن يدنو منه » وكان عمر سليمان ثلاثا وسين سنة» وملك وهو ابن ثلاث عشرة 
سنقف ولتي جج رت وت رٹ 

کا سب فى مهم اة جتان عن بیو یال این رذق رَيکم واش كرا له 
سب و تشر )4 

وین ررق رَيَكُمَ 4 إما حكاية نا قال هم الأنبياء » وإما قيل بلسان الحال » أو هم 
أحقاء باني قائل هم ذلك ‏ ولا قال : كلوا من رزق ربكم واشكروا له ؛ ذكر سبب اقتضاء 
الشکر » وهر قول : بده له و غَفُودٌ 4 وعن ابن عباس #: كانت من أخصب 
البلاد وأطيبها ؛ لم يكن فبها بعوض ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حية". 


(۱) الارضة - بالتحريك - : دودة بيضاء شبه النملة تظهر في أيام الربيع » قال ابو حنيفة : الأرضة ضربان 
ضرب صغار مثل كبار الذر وهي آفة الخشب خاصة » وضرب مثل كبار اللمل ذوات أجنحة » وهي آفة 
کل شيء من خشب ونبات غير أنها لا تعرض للرطب ؛ وهي ذات قوائم والجمع أرض . ينظر : لسان 
العرب ( أرض ) . 

() رواه الطبري في تفسيره ( ۲۲ / ۷۵) ؛ ونسبه السيوطي في الدر النثور (5 / 587 ) لابن أبي حاتم . 

(۳) ينظر : الكشاف للزخشري (۳/ 5۷6 ) . 

(4) ذكره الزغشري في الكشاف ( ۳ /. ٥۷١‏ ) عن ابن عباس » ورواه الطبري في تفسيره ( ۲۲ / ۷۸ ) »= 


تفسير السخاوي 
٭ رض شرا مسا عم سل سيل العرم وید لم تیم جتن دوا أ ڪي خط مَل 
من یدرقیل 5 نك e‏ رل ری الا الکو © 4 


الم 4 الجرد الذي نقب علیهم السکر » ضربت علیهم بلقیس بسد ما بین الجبلين 
E‏ العیون والأمطار ؛ وترکت فيه ثلائة آبواب على مقدار ما 


يحتاجون إليه في سقيهم » فلما طغوا قيل : بعث الله إليهم ثلاثة ثة عشر نبيًا يدعونهم إلى الله » 
كيم ركد م متسر قلق لله مین مقي الى ا N‏ 


وقيل : #آلْمَرِم 4 جمع عرمة » وهي الحجارة المركومة . ويقال للكدس من الطعام: 
عرمة. وقيل : العرم اسم الوادي . وقيل : العرم : المطر الشديد . وقيل : كانوا في الفترة 
بين عيسى ومد ی . وا خمط : شجر الأراك . وعن أبي عبيدة : هو كل شجر ذي 
شوك”''۔ وقال الزجاج : كل نبت أخذ طعمًا من مرارة حتی لا (۲۰۲/ ب ) يمكن 
اکله ۳. رالأثل : شيء يشبه الطرفاء أعظم منه وأجود عوذا . والأثل والسدر معطوفان 
على ظأكُلٍ 4 لا على« َمل 4 لان الأثل لا أكل له . وقرئ8 ونو بالنصب”” 
عطفا على جسن € لأجل المشاكلة . وعن الحسن قال : السدر ؛ لأنه أجود ما بدلوہ!“۔ 


مرح مس 


وقرئ اول إلا الك 4 ۳ وهل يجازي هذا ا جزاء إلا الله ؟ ولا يعذب بے إلا 


= وذكره السيوطي في الدر المنثور /٦(‏ 7417 ) ونسبه لابن أبي حاتم عن ابن زيد . 

(۱) ينظر : مجاز القرآن لأبي عبيدة (۲/ 01510 . 

(۲) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( 4 / 5145 ) . 

(۳) حكاها الفضل بن إبراهيم . تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷ / ۲۷١‏ ) » الدر المصون 
للسمين الحلي ( 14٠/6‏ ) روح المعاني للألوسي ( ۲۲ / ۱۲۷ ) » الكشاف للزخشري ( 9۷۱/۳ )۰ 
ختصر الشواذ لابن خالويه ( ص : ۱۲۱ ). 

. ) ۰۷۱ / ۴ ( ذكره الزغشري في الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وأبو جعفر " وهل يجارّى ' » وقرأ الباقون ' وهل 
نجازي " . تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷ / ٠ ) ۲۷١‏ تسیر القرطيي /۱١(‏ ۲۸۸)ء 
الحجة لابن خالويه ( ص : ۲۹۶۸ )ء ا ححة لأبي زرعة ( ص : ٦۸۷‏ )ء الدر الصون للسمین الحلبي 
15١ /٥(‏ )ء السبعة لابن مجاهد ( ص : 579 ) ٠‏ الكشاف تلرخشري (۳/ )٦۷٥‏ النشر لابن 
الجزري ( 5 / ۳۵۰) . 


۱: 


تفسیر سورة سبا 
الكافر أو المؤمن . وقيل : يجازي به المؤمن؛ تکشر سيئاته حسناته » والكافر ضط عمله 
فيجازى بجمیع ما يفعله من السوء . 

را رن الى الى ترستتا نا وی طهر ریک ها اکر با دا 
بای ریما مین (2) قاو ريا بنذ بن آسمارا وَطَلا مِم مَجَمَلَهُمَ اديت 
رهم ل لأت لل صَبَارٍ شکورِ (9) ولتد صَدَقَ لمم یش طس 
بمو إِلَاهرِسَاِنَالْموْبنِيَ © 4 

ری ال بدرسکتافپا 4هي قرى الشام وكانت متواصلة يُرَى بعضها من بعض 
لتقاربها فهي ظاهرة لأعين الناظرين . أو راكبة متن الطريق ظاهرة للسابلة لا تبعد عن 

درت سم قيل : كان الحادي منهم يقيل في قرية » والرائح يبيت في قرية إلى أن 
يبلغ الشام ولا بخاف جوعًا ولا عطئمًا ولا عدوا ء ولا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء . 

وقلنا هم: « با نیا > ولا قول » ولكنهم ما مُکُنوا من السير» وفیگت لهم أسبابه » 
فكأنهم آمروا بذلك ؛ قیل : سرا هما اما 4 متطاولةظ َال 4 قيل : امین 4 في 
ليلكم ونهاركم ؛ فإنكم في كل حين وزمان لا لن فيها إلا الأمن . 

فبطروا النعمة وملُوا العافية ء وطلبوا الكد والتعب ؛ كما طلب بتو إسرائيل البصل 
والثوم عوضًا عن ا من والسلوى » وقالوا : لو كان جنی جناتنا أبعد كان أقرب أن نشتاق إلى 
السفر ونركب الرواحل فيها ء ونتزود الأزواد فعجل اللہ مم الاجابة( . 

#فجعلتهم ادبت ورتم 4 فرقناهم في البلاد » فإنه ما غرفت بلدهم تفرقوا ذاهبین كل 
فرقة إلى إقليم ؛ فذهبوا إلى الشام واليمن وغيرهما من الأقاليم ء وظمُمرَّقِ 4 بمعنى المصدرء 
أي : مزقناهم كل تمزيق . 

لکل یار شکور #لكل مؤمن ؛ قال الني ی : " الإيمان نصفان » نصف شكر 
ونصف صبر' .۲ ولد صَدَّقَ عیشت © بقوله : 


.) ۸۵ / ۲۲ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
-» نسبه السيوطي في الدر المنثور ( 5 / 154 ) للبيهقي في شعب الإيمان ولابن جرير وابن أبي الدنیا‎ )۲( 


تفسير السخاوي ۱:۳ 


لح بیت > 4 ۱۳ فصدقه الله بقوله : ارما الاڪ رهم تن هد وان وَج 
سره یی 4 ۳ فكان ظنه لاتباعهم صادقًا ء وم یکرههم إبليس على اتباعه . 

ال وه ده 
عل کل شیْء حفیظ (0) (زع) مل ادعو یت من ذو أله لا لڪوت بک قال درف 
و لا في آلاض كما َم فیهما من شرل وما له نهم یہ ين هیر 0 0+. 
عند إلا لمن أذ لَه عم رها ۳ و وف المَنْ 


الک  )(‏ فل من رفک د تر الوت والض اد و وب کم مَل مدی أو 


في سک شب ا > 
$ وا ڪا له عنم ین سای للم ۹ لنرى أو لنميز أو نعلم العلم الذي یتعلق به 
الجزاء . وقوله : لفَتّبَعُوَهُ ٭ إما لأولاد سبا ؛ أو لبني آدم كلهم ثم اسٹٹٹی نفرا قليلاً 


بقوله : ون مان ویب 4 (۲۰۲/ب ) ظ وا کال عم ین شلطن 4 من تسلط 
واستیلاء بالوسوسة والاستغواء . إلا بحكمة بينة وهي تمييز الحق من الباطل والستیقن من 
الشاك . ظ ث ادعو لت رم 4 مفصولا " زعمتم " حذوفان والتقدیر: زعمتموهم . 
والثاني : آفة . ثم أجاب الله عنهم بقوله :لیکو 4 مقدار ذرة » وهي النملة 
الحمراء””. واطباء : الذي یظهر في الكوة عند دخول الشمس فیها ‏ وما لشرکائهم شركة في 
خلق السماوات والأرض ؛ كقوله : # فل اريشم ماندغور یکین ذو ب الہ رون مادا وا من ادر ضٍ ام 
ہے ”* ولمم #وما لله تعالى من هؤلاء الشركاء من معين يعينه على ما 
يده . امع المع عند إلا ابت أت أنه يجوز أن يراد بالإذن للشافع أن يشفع » أو 
ات له أن يشفع فيه . طحق فرعم فلویهتراي : کشف 
حكي أن بعض أهل اللغة سقط عن دابته فغشي عليه ۰ ثم أفاق فرأى الناس مجتمعين 
عليه ؛ فقال : ما لكم تکاکاتم علي کتکاکتکم على ذي جنة ؟ افرنقعوا عني . فقال رجل من 


حوفي سنده يزيد بن أبان الرقاشي وهو متروك كما قال النسائي وغيرء » وتنظر ترجمته في : ميزان 
الاعتدال للذهي ( ۷ / ۲ ) ولذلك قال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع رقم ( ۲۳٠١‏ ) ضعيف 
ا 

. ) ۱۷ ( سورة الأعراف ؛ الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف » الآية ( ۱۰۲). 

(۳) وقد أثبت العلم الحديث أن الذرّة اصغر من ذلك بكثير . 

. )٤ ( سورة الأحقاف ء الآية‎ )٤( 


1 
الواقفین عليه : هذه الجنية التي على راسه تتكلم باهندي ° 

فان قلت : حي 4 غاية لماذا ؟ قلت : لما دل عليه الكلام من شفاعة من يشفع » 
وانتظار الاذن وتوقع الشفاعة أن ينزل عليه الإذن ء وإذا نزل زال الهم والوجل عن قلوبهم . 
وقرئ فلا الْحَق 4 برفع * الحق '”". أي : قوله الحق .موم کر 4 ذو العلو 
ورا سی للك ولا ني أن يتكلم ذلك اليوم إلا بإذنه . أمره بان يقررهم بقوله : 

« قلمن رفک سے ال لوت ولگ یں 4 ثم آمره بان يتولى الاجابة والإقرار عنهم بقوهم : 
یرزفکم ان وذلك إشعارٌ بانهم مقرون بان اللہ رازقهم » فكيف يعبدون من لا يخلق ولا 
يرزق ؟ لأن في قلوبهم من العناد ما أخرسها عن النطق بالكذب .9و کم 4 هذا 
تقسيم يسمى تجاهل العارف ؛ وهو ها هنا في قوله : اوتا کم لمل ی آز نی صَكَلٍ 
یب »وهو يعلم أنه على هدى : وأن الكافر في ضلال مبين : ومثله قول الشاعر [من 
الطويل ] : 
اة ااومسحاو بن جلاجل 2 ويال نت ام 


تفسبر سورة سبا 


ی و با 
أ ۳ رگ 3 تفر 1 رک ال 5( 


)١(‏ ينظر في : الدر المصون للسمين الحلي ( 5 / 450 ) » وذكر ابن منظور في لسان العرب ( کاکا) أن 
صاحب هذه القصة هو عيسى بن عمر وهذا من كلامه . 

(۲) قرأ بها ابن أبي عبلة وقراءة الجمهور بالفتح . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۷/ ۲۷۹)ء الدر الصون للسمين احلي ( 5 / ٥ء‏ الكشاف 
للزغشري (7/ ۸٥۲)ء‏ معاني القرآن للأخفش (۲ / 440 ) . 

(۳) البیت لذي الرمة» ينظر في : أدب الكاتب لابن قتيبة ( ص : ٢۲۲)ء‏ الأزهية فی الحروف للهروي 
( ص: ۳١‏ ) » الأغاني للأصفهاني ( ۱۷ / ۳۰۹ ) ۰ الخصائص لابن جني ( 7 / ٤0۸‏ ) » الدرر 
اللوامع ( ۳ / ۱۷ ) ؛ ديوان ذي الرمة ( ص : 15١‏ ) » شرح أبيات سيبويه للسيراتي ( 7 / ۲۵۷ )» 
شرح الفصل لابن يعيش /١(‏ ۹۶ ) » الکتاب لسيبويه ( ۳/ ۵٩۵۱‏ ) », لسان العرب ( جلل ) ۰ 
القتضب للمبرد ( ١‏ / 17 ) ۰ همع الموامع للسيوطي ٢(‏ / ۲۷ ). 

() ینظر في : تذكرة النحاة ( ص : 7١‏ ) » الدرر اللوامع (۱ / 757 )» ديوان حسان ( ص :۰۷۹ 
مغني اللبیب لابن هشام ( ص : 575 ) ء الكشاف للزغهشري (۴/ ۸۲٥)ء‏ المقتضب للمبرد 
(۲/ ۰۱۳۷ همع افوامع للسيوطي (۱/ ۲۸۹) . 


تفسبرالسخاوي ٤ا‏ 


واغا جعل حرف الجر العدي لفعل الضلال جره ب " في " » رجعل التعدي إلى 
المدى جره ب * على " لن (1/۲۰۳) صاحب الق كالراكب على جواد مستعليا عليه 
وصاحب الباطل على شك وتردد . 


مس ر + مومع موم روص وي مم مو 


قل لا تت عا رها ولا صل عما تععلوت ی قل جمع بیننا ربنا کر يفتح 
تنا يالحَق وهو الماح لمیر میم (ع) فل أو نال آلحفشر بی شك کلا بل هراس 
آمززالعير (2) 4 

وفولے : لا تلوت عَمَآ لوقا ولاشتل عَنّا 4 كقوله : دینہگرولی دن 0 
حتى زعم زاعمون أن هذه الآية منسوخة وليس ذلك بصحيح ؛ لأن النسخ على خلاف 
الأصل » ومتى أمكن حمل الکلام على ظاهره ؛ فهو ےب رض یا 
في هذه الآية وهو قوله : لا تلوب ع مرا کا ولا ستل ما 4 باق على حكمه لم ينسح 
فان أحدًا لا يسأل عن أحد » وكذلك قوله : لک ینکر ول دين ه فإن لكل أحد دينه لا 
لغيره . 

لفح بیس 4 يحكم الله بيننا » وإغا قال :ار وناب اْحَنْثر > مع أن الني بي كان 
يراهم ويشاهدهم ؛ لآنه آراد أن يبين هم خطاهم في دعواهم الشركة لهم . 

لد 4 رد وردع هم عن اعتقادهم الفاسد بعد ما أوضح بطلانه . 


2 2 وا سک الا ڪان ناس تیا وزيا با وک ڪُر الاس 1 یعلمورت 
0 توت تی ىَ هدا ود اد كش سيين تا فل لک یعاد بو سر تستشخرون 
عة سَاعَةٌ 21 َقَال سے مروا أن یرت سس وک هه 
و یشک مورک ع کی مغ قشم إل بق الول فول اليرت 


سد کے رح مره 


متس یش لین ست روا و نَم لكا ميت © 4 
ل کَنه ناس 4 الرسالة عامة . وقال الزجاج( : العنی كافًا تلناس : واضاء 
للمبالغة كما تقول : علامة ونسابة » وحماد الراوية » ومن جعله حالاً من الجرور فقد أخطا ؛ 


. )7( سورة الکافرون » الآية‎ )١( 
. ) ۲9۶ / 4 ( ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )۲( 


15 تفسیر سورة سبأ 


لأن معمول ا جرور لا يتقدم عليه ء وهو كتقديم ا جرور على ا مار”'۔ 


r 


قرئ يعاد َم #و يماك وم © ۳ والميعاد : ظرف الوعد من مكان أو زمان » وهو 
ها هنا الزمان » والدليل عليه قراءة یمد یم ٭ فأبدل اليوم من الميعاد » وجعله هو نفسه 
وأما من نصب ' یرما ' فعلى الظرف » والعامل فيه محذوف أي : أعني يومًا .أو خفوا 
يومًا » ثم يجوز على هذا أن يرتفع ' يوم ' بإضمار " هو ". ومن جره فبالإضافة » وإنما 
صلح قوله :قل ریاد 4 جوابا والسؤال عن تعيين الزمان بقوله: مه لأنه لم يقصد 
به الجواب عن تعيين الزمان » وهم فا سالوا ب * متی " استهزاء وتكذيًا » فأجيبوا بان 
هذا الأمر لم يطلع عليه أحد ‏ ولا يستطيعون تأخْرًا ولا تقدما. 

رأ بين بده ما نزل من الأخبار السماوية قبل نزول القرآن » وان كفار قریش سالوا 
أهل الكتاب الذين يجوارهم : فأخبروهم أنهم بجدون نعت رسول الله ال في كتابهم 
فاغضبهم ذلك ۰ وكفروا با أنزل على موسى وعلى جميع الأنبياء . وقیل : اذى بین یه 
القيامة ء والمعنى آنهم جحدوا أن يكون القرآن مُنَرّلا من عند الله وأنكروا الإعادة . 

ور 4 خطاب لرسول الله بل ولكل سامع » والجواب محذوف تقديره : لرایت 
أمرًا عظيمًا ( ۲۰۳/ ب ) والمستضعفون هم الأتباع » والمستکبرون هم الرؤساء والمقدمون» 
أجاب المستكبرون بإنكار أن يكونوا هم الذين صدوا . 


(۱) قال العكبري في اللباب في علل البناء والإعراب /۱١(‏ 147 ) : " ولا يجوز تقديم حال انجرور عليه ؛ 
لأن العامل في الحال هو العامل في صاحب ا حال » والعامل في صاحبها هو حرف المعلق بالفعل فصار 
كالشيء الواحد فتقدیها على ا جار يفصل بين الفعل وا حرف ؛ ولأن حرف الجر لا تصرف له وهو 
العامل في صاحب الحال» وليس له معنى يعمل به» فامتنع قولك : مررت قائما بزيد » وقائما مررت 
بزيد والقيام لزيد . وقال بعض النحويين : يجوز تقدیھا عليه » واحتج بقوله تعالى : « وا سا 
که نس چ4 والجواب : آما كافة فحال من الكاف لا من " الناس " والماء فيها للمبالغة» والتقدير : 
ما أرسلتاك إلا كافة لللاس كفرهم ' . 

(1) قرأ الجمهور ' ميعادُ يوم ' » وقرأ ابن أبي عبلة ' ميعادٌ يوم ' وقرئ أيضا ' ميعادٌ يوم ' . 
تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷ / 787 ) : الدر الصون للسمين الحلي ( ۵ / ٤٤۷‏ - 
۸ء فتح القدير للشوكاني ( 4 /۳۲۸) ۰ الكشاف للز شري (۳/ 518 ) ۰ مفاتيح الغيب 
للرازي (5؟ / ۲۵۸ ) . 


مه 
لام ۳29۰ 
وأدخلوا حرف الاستفهام على الشخص ‏ ولو كان الفعل منكرًا لقال : اصددق لبعد 
کر رازه ظرف لا یتصرف : ولا خرج عن الظرفية » فکیف آضیفت إليه " بعد "؟ 
لکن قد اتسم في ظرف الزمان ؛ كما اضیف إلى الجمل ؛ كقوله : جئتك ایام الحجٌاج أمير. 
لما أتكر المستكبرون آنهم تسبوا في ضلال الستضعفین » ونسبوا ذلك إلى اختیار 
الستضعفین کرر علیهم الستضعفون بالرد وقالوا :لب مَكز ال ژالتهار © أي : كنتم 
تامروننا بالکفر اللیل والتهار ء ولولا ذلك ما حصل الضلال ۰ وقوله : لب مر ال 
السار 4 تقدیره : بل مکرکم في اللیل والنهار ؛ کقول الشاعر [ من الرجز ] : 
یا سَارِقَ له اهل الذار“ 


وقيل : جعلوا اللیل والنهار ماكرين ججارًا ؛ كما جعلوهما مهلكين في قوله :« یک 


مر فان قلت : لم حذف حرف العطف من قوله : زب ا کردا 4؟ 
قلت : لانها مقاولة جرت » والمقاولة لا یدخل فيها حرف العطف ؛ كقوله : # قال عون وما 


کو وه 


رب الئییت 4 إلى آخر المقاولة”” وفی سورة الحجر  :‏ قال قتا َلك یا نون 4 إلى آخر 


(۱) ينظر البیت بلا نسبة فی : الأمالي لابن الشجري (؟ / ۷۷٦)ء‏ خزانة الأدب ( ۰۱۰۸/۳ شرح 
الممصل (۲/ ٤٥)ء‏ الكتاب لسيبويه (۱/ ۱۷۵ )0 ا حتسب (۲/ ٤4١‏ ) » همع افوامع 
(۲۰۳/۱) . والشاهد فيه : أن الظرف إذا توسع فيه يجوز حينئاو إضافته على طريق الفاعلية » وهنا 
الظرف ' الليلة * متصرف : قد أضيف إليه ' سارق " وهو وصف . قال سيبويه في الکتاب 
(075/1) : ' فان نونت فقل : يا سارقاً الليلة أهل الدار . كان حد الكلام أن يكون * أهل الدار * 
على " سارق ' منصوبا » ويكون " الليلة * ظرفا ؛ لأن هذا موضع انفصال » وان شئت أجريته على 
الفعل على سعة الکلام ٭ . ثم قال : " ولا يجوز " يا سارق الليلة أهل الدار ' إلا في شعر ؛ كراهية أن 
يفصل بين الجار والمجرور * 

(۲) سورة ا حاثیة » الآية ( )۲٢‏ . 

(۳) سورة الشعراء » الآية ( ۲۳) . 


۸ 
المقاولة''' وأما قول المستضعفين فلا جواب له . 


والواو في # وَأَسَروا 4 تعود إلى الجنس الشتمل على نوعي المستضعفين والمستكيرين . 
تندم المضلون على ضلاهم وإضلاهم » وتندم الضالون على ضلاهم . قيل : 8 وَأَمَرُوا * 
أظهروا . وقيل : أخفوا ؛ مشترك بين الشيء وضده . 


ف أعتاق لین كیا 4 فجاء بالصريح مبالغة . 
7ب روم سم ع ارح ص ل سم 3 ”َء رم ھھم ہے 


7 رب شس مش و کی واوا حم 


ڪر امول واولا مایم پان يه فل 7 از يك کو ۳ 
لس لایعلموں (5) وما امولکر ولا اوندھ بای رک رن رل من داهن وع ا 
ہگ 7 58 0 ۳ 

وليك م جرا اف بىا عَعِلوا وهم في الب و 2 و عون ف اکتا مُعَجِرنَ 


اپ می مان کو 2 


اوک ف اماب مرت یا فان رق يط أ الرزق لمن اه من عبادوء وتقدرله, وما 
7 .0 


بے مر ہہ 


#مترويها 4 أغنياؤها وكبراؤها الذین أترفتهم النعمة . هذه تسلية لرسول اللہ ككل أي : 
إن الأنبياء قبلك كذبوهم قومهم كما كذبوك وأبطرتهم النعمة وقالوا : كثر الله أموالنا 


رص کی 


وأولادنا ء ولو آراد بنا السوء لما فعل بنا ذلك . وم میمعت 14 رادوا أنهم أكرم على اللہ 
عز وجل من أن يعذبهم ؛ نظرا إلى ہو اکن اوس مہہ 
الرزق فضل من الله يقسمه كيف يشاء على حسب ما يراه من المصالح . « الک 
دیص 4 (۱/۲۰۸) وقدر الرزق : تضیقہ . 

الق تارة ويقبضه أخرى ؛ لما يعلمه من المصالح التي هو أعلم بها. 
والأظهر آن( مَنْءَامَنَ 4 في موضع رفع ؛ إلا یمان من آمن . و" من " : إما شرطية » وإما 
موصولة ؛ ودخلت الفاء ؛ لأن صلتها فعل » ویجوز أن یکون الاستثناء متصلا » ويكون 
الضمير في رلك ميم المؤمنين رالکفار. 

والزلفى : مصدر » ومعناه تقربكم قربى . ومن غرفت وت 4 أن يكون حالاً . 
والعامل فيه #دَامَنَ ‏ وكذلك قوله :طف آلعداب محْصَرُويت 4 فيه الوجھان: والمعنى : | 


تفسير سورة سبا 


(۱) الآية (لاه) . 


تفسبر السخاوي ۹ 


الأموال لا تقرّب أحدًا إلا من أنفقها نی سبيل الله عز وجل » وكذلك الأولاد إلا لمن علمهم 
اد في طاعة الله عز وجل . #جَرَهاضمْفٍ » من إضافة المصدر إلى المفعول ء كأنه قال : 
يجازون الجزاء المضاعف . #فَهْرَيحْلِسُهُ 4 لا يعرضه سواه ء إما عاجلا با مال » وإما بالقناعة 
التي هي كنز لا نفد ء وإما آجلا بالثواب الذي كل خَلف دونه . 


ررقت 4 وأعلاهم رب العزة » فان کل من رزق غير الله من سلطان يرزق 
جنده » أو سیلٍ يرزق عبده » أو رجل يرزق عياله؛ فإن الله عز وجل الذي أجراه على 
أيديهم » وهو رزق من الله عز وجل . وعن بعضهم : كان يقول : امد لله الذي آوجدني: 
وجعلنی من يشتهي ؛ فكم من مشتو لا يجد » وكم من واجد لا يشتهي ! 

ویو ےہ جیما تم بل لكو أطؤلة ا كا يدون ن قالوا سبك أت 
وتا من نوم لزید الجن رهم چم زین )ام لاب نشكا 
ای که را ری مت بايا ای شر ہا نگل د 9 وال عي 


ابا تب َالو ما ها الا رل بر أن یسک اکا رن مر 
ت نال ای کنیا زا 161 هد رت وم 1 7 
ینوا را سل مق ین تب( کد امن مهم وما بل مارم 


0 مد سوه 2 ر دی ےھ 

سم کرک که نكر © هل قل کاک با و أن تقوموا پل مین 
مر هم مر 3 کے وو ی مرچ مس و سم 
2 شم د الوط نز را ما پصاحیکر من من جِنَّةِ ان ن هو الا ند بین یدی عذاب 


رو 


جار ول کیک سنا الخطاب للملائكة » وفيه تعيير للكفار » وقد علم الله أن الملائكة 
وعيسى لم يؤثروا عبادة غير الله عز وجل ؛ وهو قوله عز وجل لعيسى : لانت فلت 
ای ۳۰ مع علمه تعالى بان عيسى لم يقل . والوالاة : مفاعلة من الوّلي » وهي القرب 

كما آن الغداوة ماخوذة من المدی زهو لبعد + والولي يطل على الدولي والسولی رر 
تل سیب 4 ”ہل ومن وله ورس 4 . بينوا بموالاتهم لله عز وجل وعداوتهم 


. )١15( سورة المائدة» الآية‎ )١( 
. )۱۹۷ ( سورة الأعراف ء الاية‎ )۲( 


(*) سورة المائدة » الآية (05) . 


۱۰ تفسیر سورة سبا 


لأعدائه آنهم برءاء ما نسب إليهم . وقيل : کانوا يعبدون الجن ؛ يطيعونهم فیما يغضب الله 
عز وجل . ونوا 4 معطوف على لب € والإشارة الأولى إلى رسول اللہ يك 
والثانية إلى القرآن ۰ والثالثة إلى الق ؛ والحق هو أمر النبوة كله» ودين الاسلام . وقوله : 
لَمَاجَلهَهُمَ 4 ( 4 /٠١‏ ب) دلیل على مبادرتهم إلى الإنكار قبل أن يتاملوا الکلام رصحته ؛ 
فبادروا جعله سحرا بنا لا يخفى وما هم من کب يَدْرْسُويبًا 4 فيها برهان على صحة 
مسب یہ و موجہ : 3 آم اک یھر سلطا فهو تک میم 
کانوآپو رن که ( ''. أو وصفهم بأنهم اشن 4لا يعلمون من العلم شيا . وما بلغ مؤلاء 
التاخرون مار 4 ما آوتي آولتك التقدمون ويجوز أن يراد : ما آوتي التقدمون معشار ما 
أوتي التاخرون من العلم بالشرائع وصفات الله تعال . والمعشار : کالرباع » وهما العشر 
رالربع . 

فان قلت : فما معنی تکار ؟ وهو مستفيي عنه بقوله :+ ودب الین ین 
هم 4 ؟ قلت : لما كان معنی قوله عز وجل : ١‏ وَكَذَب لین یله 4 وفعل الذين 
من قبلهم التکذیب وأقدموا عليه ؛ جعل تکذیب الرسل مسبیّا عنه . 

یود أن رما #بدل من قوله عز وجل دة 4 أو خبر ابتداء محذوف ‏ أو 
منصوب بإضمار أعني » وآراد بالقیام ؛ إما القیام عن مجلس رسول الله بل وتفرقهم عنه 
وإما القيام [ الذي لا يراد ] ۳" به الثول على القدمین » بل المراد الاهتمام به والانشصاب 
لقضائه » والمعنى : أن تقوموا جماعات ومتفرقين ؛ وإغا اقتتصر على می وَفُرْدَى 4 دون 
غيرهما من الأعداد ؛ لأن الإنسان إذا انفرد وحده بالفكر وعرض ما أذَاه إليه ذهنه على 
قواعد صحيحة إذا | يكن متعسفا متقيدًا بأشياء يحفظها من قديم الزمان ؛ فرما ظهر له 
- على الأغلب - الصواب وكذلك الاثنان إذا اجتمعا وتناصفا من غير غرض لما في 
البحث مع وجود الفكرة والروية » فالظاهر أنهما يصلان إلى ا حق ء فاما إذا كان العدد آکشر 
من ذاك ثار العجاج ؛ واختلفت الآراء » ويجري كثير من ذلك في ا مالس وا حافل ويبعد 
ظهور الصواب . وأراهم بقوله عز وجل : لما بصَاحیکریّن جِنَّةٍ 4 أن هذا الأمر العظيم 


. 078 ( سورة الروم » الآية‎ )١( 
. في الأصل : فلا يراد » والمثبت كما في الكشاف ( ۳ / 284 ) وهو أنسب لسياق الكلام‎ )۲( 
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تفسير السخاوي 
الذي تحته ملك الدنيا والآخرة جميعًا لا يتصدى لادعاء مثله إلا رجلان ؛ إما جنون لا يبالي 
بافتضاحه إذا طلب بالبرهان فعجز » بل لا يدري ما الافتضاح وما (۲۰۵/) رقبة 
العواقب ؟ وإما عاقل راجح العقل ۰ مرشح النبوة ء ختار من أهل الدنیاء لا يدعيه إلا بعد 
صحته عنده حجته وبرهانه ء وإلا فما يجدي على العاقل دعوى شيء لا بينة عليه » وقد 
علمتم أن محمدًا ما به من جنة » بل علمتموه أرجح قريش عقلا » رأرزنهم حلمًا » وأثقبهم 
ذهنّاء وأصلبهم رآیا وأصدقهم قولاً ء وأشرفهم نفسًا ء وأجمعهم لما بحمد عليه الرجال 
ویمدحون به ؛ فكان مظنة لأن تظنوا فيه ا خیر ء وثرجحوا فيه جانب الصدق ٠‏ وإذا فعلتم 
ذلك كفاكم أن تطالبوه بان يأتيكم بآية ؛ فإذا أتى بها تبين أنه نذير مبين . 

فان قلت: بم يتعلق : ما يصَاحِيكمٌ 4؟ قلت : يجوز أن يكون كلاما مستانفًا تنبيهًا من الله 
عز وجل على طريقة النظر في أمر رسول الله کف ويجوز أن المعنى : ثم تتفكروا فتعلموا 
ما بصاحبكم . وقد جوز بعضهم أن تكون ' ما ' في قوله : لما يِصَا كر من حنَّةٍ ٩‏ 
استفهامية . لین دی عَدَاب شید كقوله عليه السلام : " بعثت في أنفاس الساعة '”'۔ 

کل ما سا ن تون ری ٍلاع لَه رو کی و بای 
موب © نل جآ ای مائ الل اشد © 4 

قوله : ھوک 4 جواب لقوله :لفل ما سالک ین جر ٩‏ کقوله : مَا یتمه لا 
َم #الآية”'". وفیه معنيان : آحدهما : نفي مسألة الأجر رأسًا ؛ كما يقول الرجل لصاحبه: 
إن أعطيتني شيئًا فخذه مني مني » وهو یعلم أنه لم يعط شيئًا . والثاني : أن يريد بالأجر ما آراد في 
قوله : ثلا اتک عه جرا إلا امود ف آنفرق 4 ”" لان دعاءهم لتسبيح اللہ عز وجل ؛ 
وتعظيمه نفعه عائد إليهم لا إليه » وكذلك المودة في القرابة لأنها قد انتظمته وإياهم . 


(۱) رواه الترمذي رقم ( ۲۲۱۳ ) وقال : غريب » وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي رقم ( ۳۸۸) 
وذكره في السلسلة الضعيفة رقم ( 715 ) ونسبه للخرائطي في كتاب " فضيلة الشكر ' وللديلمي » 
وقال : ضعيف جدا . 

(۲) سورة فاطر ء الآية ( ۲) . 


(۳) سورة الشورى » الآية ( ۲۳) . 


٢‏ د تفسبرسورةسبا 


القذف والرمي : توجيه السهم إلى الرمی مع تحامل [ ويستعاران من حقيقتهما 
معنی ] ۳ للإلقاء » ومنه قوله تعالى : و فلوم لضت 4 .ل آن آقرفیه ف ابو 4 ٥٥‏ 
ومعنى قوله تعالى : لرَقَِيَفَذِكُ بل يلقيه إلى أنبيائه صلوات الله عليهم ء أو يرمي به 
الباطل فيدمغه ويزهقه . عَم لوب 4 رفع على " إن " واسمها أو المستكن في #يَتَذِفُ 4 
أو خبر مبتدأ حذوف . وقرئ بالنصب'”' صفة لربي » أو على المدح . الحي لا يخلو في حال 
حياته أن يبدئ أمرًا أو يعيده ؛ فإذا مات انقطع ذلك ؛ فجعلوا قوطم لا ييدئ ولا يعيد؛ 


كناية عن الموت ؛ قال [ من الرجز ] : 


وعن ابن مسعود أنه قال : ' دخل النبى 5 ية مكة عام الفتح وحول الكعبة ثلاثمائة 


(۲۰۵/ ب) وستون صنمّا فجعل یطعنها بعود في يده وهو یقول : جا ال ورهی الط 
2-71 ۳ . 


"جاء الحق وما يبدئ الباطل وما یعید '*“۔ 


(۱) في الکشاف : تزجية السهم » والتزجية : الدفع برفق . پنظر : لسان العرب ( زجی ) . 

(۲) بیاض بالأصل والمثبت من الکشاف للزغشري (۳/ ۵۹۱ ). 

(۳) سورة الحشر ء الآية ( ۲) . 

(4) سورة طہ » الاية ( ۳۹). 

)٥(‏ قرأ عامة القراء بالرفع ' علام" * وقرأ زید بن علي وعیسی بن عمر وابن آبي إسحاق بالشصب 
علام ". تنظر في : البيان في غریب القرآن لابن الأنباري ( ؟ / ۲۸۳ ) ء التبيان للعكبري (۲ / ۰0۱۹۸ 
الدر الصون للسمین ا حلبی ( 0 / ٥٥٤‏ ) ء الکشاف تلزغشري ( ۳/ ۲۹١‏ ) » معاني القرآن واعرابه 
للزجاج (1 / ۲۵۷ ) . : 

: البیت لعبيد بن الأبرص » ينظر في : الدر الصون للسمين الحلي ( 5 / 40۳ ) » دیوان عبید ( ص‎ )٦( 
العین للخليل ( ۲ / ۲۱۸)ء الکشاف للزخشري (۳/ ٤۹٥)ء لسان العرب ( قفر)»‎ ء٥‎ 
.)١94 / 4( معجم البلدان لياقوت ا حموي‎ 

(۷) سورة الاسراء » الآية ( ۸۱) . 

(۸) رواه البخاري رقم ( 4۲۸۷ ) ومسلم رقم (۱۷۸۱)ء والترمذي رقم (۳۱۳۸)ء وأحمد في المسند 
(۱/ ۲۳۷۷ء راہن حان في صحيحه رقم ( ۵۸۱۲ ) عن ابن مسعود لته . 


تضبرالسخاوي ۱۵۳ 


والحق: القرآن . وقيل : الإسلام . وقيل : الباطل هو إبليس » ولا يبدئ إبليس خلقا ولا 
يعيده . وقيل : لا يبدئ ولا يعيد » أي: لا ینم في الدنيا ولا نی الآخرة . 


وقال الزجاج : * ما ' في قوله : ام 4 استفهامية ء وكذلك واي 4 *. 


وکو تاد فرع لا وت واوا یں گان ریب (5) ود مرا يو .ين قبل یقرت 
«صَّلتٌ 4 وعدي الضلال ب " على " بقوله 7 .0ی وجعل قرينه 
فان أَهْتَدَيْتُ بای #والقياس : وان اهتديت فلها ء كقوله  :‏ مَنْعَمِلَ مسا نسي 


یناه ها 4“ لان ا هدى من الله ء وإنما يتيسر بأسباب يسهل بها وقوع الطاعة › 
والضلال ؛ کالراکب على ا حیوان » الضابط لنفسه . 

وجواب 8 وَلَرَترَقَ 4 حذوف » أي : لرایت أمرًا عظيمًا » والأفمال التي هي «فزعوا» 
لويذ * ٭ وحل 4 المراد المستقبل وهي ماضية في اللفظ ؛ لن آخبار القيامة تأتي على 
صيغة الماضي ؛ لتحققها عند الله كتحقق ما مضى وثبت . راچ وقت الوت . 

وقيل : البعث . وقيل : يوم بدر. وعن ابن عباس أن الني كع قال : ' إن جیا 
يغزون الكعبة يريدون هدمها فيخسف بهم '''۔ فجاءت الآبة دالة على ذلك « قلا 
قوست * فلا يفوتون الله » والأخذ «منمَکانِقریب ‏ من الموقف إلى النار إذا بعشوا أو من 
ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتوا » أر من صحراء بدر إلى القليب » أو تحت آقدامهم إذا 
خسف بهم » وفيما عطف عليه قولهلوَلِْدُوا» وجهان : أحدهما : على فلا نوک 
أي : فلا يفوتون وأخذوا . والثاني : على #فرعوأ# والتقدیر : ولو ترى إذا فزعوا وأخذوا . 


امابو 4 أي : محمد بيه وقد مر ذكره في قوله :# ما يِصاحبکریّن جِنَّةِ 4 . 


(۱) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( 4 / ۲۵۸ ) . 
(۲) سورة فصلت » الآية (85) . 
(۳) رواه البخاري رقم ( ۲۱۱۸ )۰ ومسلم رقم ( ۲۸۷۳ ) ء وأحمد في المسند /٦(‏ ٥٤ھ‏ وابن حبان 


في صحيحه رقم ( 1۷۵۵ ) » عن عائشة غا . 


٤‏ ۸ تخس سورة سباً 

والتناوش : التناول » إلا أن التناول يقع على ما فيه رفق وما لا رفق فيه » والتناوش یقع 
على ما لا رفق فيه أصلا » وهذا تمثيل لطلبهم ما لا یتأتی » وهو قبول الإيمان عند نزول 
العذاب ؛ كما أن المؤمنين نفعهم إيمانهم قبل مجيء القيامة . 

« وق کر پو ین بل یقرت بالق من كيهب © رل موم 
تون کنافیل با بش اعهم تن قبل نم منوا في س میب () 4 

ومد بای پ» حكاية حال ماضية کقولے :نيط وَبَاعَيْهِ بالوصیر 4 ما 
رن هو قبول الإيمان يوم القيامة ؛ لقوله  :‏ فيك ینم هم يمح لم ربا #الآية”". 


ممه 


#باشیاعهم # من كان على مثل عقيدتهم /7١7(‏ 1) ومذهبهم . 
سس إما أن يكون من آرابه : إذا حصل فيه الريب » أو من آراب الرجل : إذا صار 


أربي 


.)18( سورة الکهف  الآية‎ )١( 
. )۸۵ ( سورة غافر  الآية‎ )۲( 


تضبرالسخاوي ب احج ۱۵١‏ 


تفسیر سورة فاطر [ مكية ] 
انث ينه ار الوت ای جاعل کیک بل ایز شی کت ودبع برد ف 
رس ےھ ر ر رہ ا 


#فاطر او مبتديها ومبتدعها » وعن ابن عباس : ما كنت أدري معنى الفاطر 
حتى اختصم رجلان في بثر ؛ فقال أحدهما : هي بتري وأنا فطرتها ء أي : ابتداتھا”'؟ 

کل ونکت وم 4 صفة للأجنحة » وإما لم ينصرف لتكرر العدل فيها ء والتقدير: أولي 
أجنحة اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة . وزعم الزمخشري”" أنه لا يفترق الحال في مثنى وثلاث بین 
المكررة » وغير المكررة وفيه نظر ؛ لأن غير المكررة حقیقة بان تنصرف ؛ لأن مثنی وثلاث 
المكرر فا نقل إلى هذا الوزن ليدل على التكرر؛ فالتكرر هو موجب منع صرفها ؛ فلا 
تستوي المكررة وغيرها . 


کو “من مایت 


ليرد في ا لق مَايمَآهُ4 قيل : في عدد الأجنحة . وقیل : في الجناح الثالث والرابع تقوية 
واستظهار » والجناحان الأولان هما الأصل . 

فان قلت : قياس قسمة الأجنحة أن يكون في كل شق نصفها . فأين موضع الثالث إذا 
كانت 5 ثة ؟ قلت : يجوز أن يكون الجناح الثاني في الوسط يعطي الجناحين قوة ء ويجوز أن 
يكون الجناح الثاني لغير الطيران » قال الزمحشري : " رأيت في بعض الكتب أن بعض 
الملائكة لهم ستة أجنحة : جناحان يلفون بهما أجسادهم » وجناحان يطيرون بهماء 
وجناحان مرخيان على وجوههم + حباء من الله "0©. وروي أن رسول الله ی رای 
جبریل وله ستمائة جناح. وروي أن رسول اللہ ييا رأى جبريل مرة أخرى فغشي عليه» 


)١(‏ ذکره السيوطي في الدر الثور ( ۵ / 40۸ ) ونسبه لأبي عبید في فضائله وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
آبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان . 

(۲) ینظر : الکشاف للزخشري (۳/ 9۹۵ ) . 

(۳) ينظر : الکشاف للزغشري (۳/ ۵۹۵ ) . 

. )۳۱۹۹( رواه البخاري رقم ( ۰۲۹۹۳ ومسلم رقم ( ۲۵۳ )ء والترمذي رقم‎ )٤( 


۱۵٩‏ تفسير سورة فاطر 


ثم أفاق وجبریل يسنده » فقال التي كه : " سبحان الله » ما كنت أظن أن خلقا یکون 
كذا » فقال له جيريل : لو رأيت إسرافيل !! فان أحد جناحيه بالشرق والآخر بالمغرب 
والعرش على كاهله وإنه ليتضاءل من عظمة الله حتی يصير كالوصع ؛ وهو العصفور 
ای 

وقیل في قوله : يرد في نیما44 إنه الصوت ان والوجه الحسن والشعر 
ا حسن. وقیل : الخط الحسن : والاية آعم ؛ فانها تتناول کل زيادة من اعتدال وطول وتمام 
اعضاء وقوة بطش وحصانة العقل وجزالة الراي وسماحة الفس وذلاقة اللسان ولباقة 
التکلم . 

م ینز بو فلا میک له ومایشیف فلا مر له من بحيو وه مر کم 
.2 1 روا نت ایک هلمن علق عرد أيه 7000 الا کک 
کو تب گے ا وا کم دک کیت ریس لن بای ول الم ترعع اور رت یا 
لاس لح وع لوی ES‏ بے لجرك پا اور( 0 9 ن ابی کک عدو 
وه عدوا با ترس فا کان سب ایر ل ادن کر مدب ون 
121111 


وحسن بان استعير الفتح للإطلاق والإرسال ء والمعنى : فلا فاتح له » أي: ما يفتح الله 
من رحمة /5١5(‏ ب ) أي : من نعمة أو رزق أو مطر أو غير ذلك من أصناف أنعامه لا 
يقدر على حصرها إلا هو ء وتتکیر 4 للإشاعة والإبهام ؛ كانه قال: من أي رحمة 
كانت من سماوية أو أرضية فلا يقدر أحد على حبسهاء وأي شيء يمسك الله فلا أحد يقدر 
على اطلاقه . فان قلت : فلم آث الضمیر ولا فقال : #قلا سیک میک لاچ وذکر » انیا فقال : 
ملاس لم ؟ قلت : هما لغتان : الحمل على لفظ "ما" لانه مذکر وا حمل على 
معناها ؛ لأنه بمعنی ال رحمة . وقیل :لما فسر ال رمة كان الرجوع إلى معناها آقرب من لفظها ؛ 
ولا لم یسمها نی الثانية ناسب أن يحمل على لفظها. 


() رواه عبد الله بن المبارك في الزهد ( ۷٢ / ١‏ رقم 771 ) ء ونسبهله السيوطي في الدر ا نشور (۱ / 
8 ) وقال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في الكشاف (۳/ ٦ء‏ وهو مرسل جيد. 
قال ابن الأثیر في النهاية في غريب الأثر (5 / ۱۹۰ ) : الوصع : پُروی بفتح الصاد وسكونها وهو طائر 
أصغر من العصفورء والجمع وصعان ۔ 


تفسیر السخاوي سس ۱۰۷ 


لإ بدو من بعد إمساكه . درا نع لیس المراد بذكر النعمة ذكرها 
باللسان فقط ء لکن باللسان وبالقلب » وحفظها من الکفران » وشكرها : الاعتراف بإنعام 
e‏ بالتذكر » وعن ابن عباس : ' يريد : يا أهل مكة اذكروا 
نعمة الله عليكم ؛ حيث أسكنكم حرمه » ومنعكم من جميع العالم والناس يتخطفون من 
حولكم ہو بت جوز أن يكون لا موضع له من 
الإعراب ؛ لآنه ابتداء كلام » وآن يكون له موضع إذا كان صفة لخالق . فإن قلت: هل فيه 
أن ( الخالق ) لا يطلق على غير الله عز وجل ؟ فلت : نعم إذا جعلت یرک کلام 
مستانفا » ولَآَإلَهَ إلا مْرٌ4جملة مستائفة لا موضع ها من الإعراب ؛ ولو وصلتھا ب 
"يرزتكم " لم يصح ؛ لأنه يصير التقدير: لا خالق يرزق إلا الله فمفهومه : أن من کان 
خالقًا و يكن رازقًا یکن وجودہ وليس كذلك . لقأب زیکر #4 تقلبون من الحق إلى 
الباطل » ومنه تسمية المؤتفكات قرى لوط ؛ لأن الأرض خسفت بهم فقلبت ؛ وسمي 
الباطل إفکا لأنه يقلب الحق عن صورته . وقوله :کرت رل4 تسلية لرسول الله لل 
ونعي على قريش سوء اعتمادهم مع الأنبياء ؛ كانوا رسلا عددهم كثير وعقوهم تامة 
فصبروا على ما كذبوا وأوذوا فتاس بهم . ۱ 


56 ل + 1خ ویو مس لسسع سس ریلم سے و شر مس کو ہم مس موم 

أفمن زین له سوء عسله. ءاه خا 0 یل من یاه یی من بک فلا تذهب 
تفس میم جر له مب يسود رم واه آلف أرسل الم مشیر ماما هل بر 
یس نی الیش یدموا کت الثثوز © من کنر مر رل حی رسد 


کر نے تفه واا نون الما هم عََابٌ گییڈ EEK‏ 

رم مرو رح نا رس سس کم متا رس کے 2 2000 6 
EOE‏ 0 ثم بين طفق ثم جع رازوا وما امن ان ف ولا تضع إلا 
بعلمو EY‏ بلاق کلب لن دك عا سد (2) 4 


سس وہ کو و وہہ ہہروہرے 


8 آفمن زین له سو عم ره سنا # کمن لم يزين له ذلك » وهو كقوله : فمن رح ال 
صَدْرَه لِإسْل . أي : کمن لم يشرح ؟ فان قلت : لم جاء قوله :9 یر فعلا مضارعًا 
دون ما قبله وما بعده ؟ 


. ) ذكره الزغشري في الکشاف (7/ لاه‎ )١( 
. ) ۲۲ ( سورة الزمر؛ الآية‎ )۲( 


10۸ 


تفسير سورة فاطر 
قلت : ليحكي الحال في إثارة الريح السحاب » ويستحضر تلك الحالة العجيبة الدالة 
على القدرة الربانية » ومنه قول تابط شرا ( 1/۲۰۷)[ من الوافر ] : 


باي 5 اله ل 5 ا وت گا 9 سان 
فار 1 8 چر ماج ا رت : 77 ۱ ا 


كأنه يريهم إياها ويطلعهم على كنهها مشاهدة للتعجب من جرأته على كل هول» وثباته 
عند كل شدة » وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت » وإحياء الأرض با مطر بعد موتها لا 
كان من الدلائل على القدرة الباهرة » قيل :٭ منک 4 وین 4 معدولاً بهما عن لفظة 
الغیة إلى ما هو آدخل في الاختصاص وادل عليه . والكاف في " كذلك ' في محل الرفع 
أي : مثل ذلك إحياء الموتى ونشورهم . وروي: "أن رجلا سال الني ب : كيف يجيي الله 
الموتى ؟ وما آية ذلك في خلقه ؟ فقال : هل مررت بوادٍ أهلك محیلا » ثم مررت به يهشز 
خضرًا ؟ فقال : نعم . فقال : كذلك يجبي الله عز وجل الموتى "0". وقيل : يحييهم الله عز 
وجل بماء ينزله من تحت العرش كمني الرجال حتی تنبت منه أجسادهم وتنشق الأرض عن 
نفوسهم . 

كان الکافرون يتعززون بالأصتام واد وین ڈو ماله کیک م عر 4 . 


والنافقون یتعززون بالشرکین ۲ یدود آلکفرت ولي من دون الْمُؤمِنِينَ يفوت یندم 


.جج ده عم رو 


ألمرَة إن هیا 4 . فلم يجعل لأحد نصيبًا في السزة ؛ فوضع قوله: « مار 
جَيعًا) موضع قوله : فليطلبها منه . كما تقول : من أراد النصيحة فهي عند الأبرار» والراد: 


(۱) ينظر البيتان في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷ / ۲ الدر المصون للسمين الحلي ( 5 / ۰40۰ 
الكشاف للزغشري (۳/ ۱۰۱ ) ويروى البيت الثاني : فاضربھا فاقتلها جك و نينيع 
الفضاء المستوي بعيد الأطراف . والصحيفة : الكتاب . والصحصحان : الستوي من الأرض . 
وا جران: مقدم عظم العنق . والعنی : يا من تنكر وجود الغول إني آخبر إخبار! يقينيا باني قد لقيتها في 
مكان متسع مستو » فجعلت أضربها بلا خوف فسقطت مطروحة على يديها وعنقها . 

)٢(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 5 / 55١‏ ) ونسبه لأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
۶٤‏ یی رات 

(۲) سورة مریم » الآية ( ۸۱) . 

(5) سورة النساء ء الآية ( )۱۳١‏ . 


تضبرالسخاوي ے ۱۱۵۹ 


فليطلبها منهم . ثم عرف أن طريق طالب العزة إنما هو الإيمان والعمل الصالح بقوله :له 
يضعد الكار الطب وَالْمَمَلُ السدیح ره * والكلم الطيب: لا إله إلا الله ؛ فإذا اقترنت 
بالأعمال الصالحة كان أجدر لقبوها . وقيل : الرافع الكلم والمرفوع العمل ؛ فانه لا يقبل 
عمل إلا مع التوحيد لله عز وجل . وقیل : الرافع الله » والمرفوع العمل . وقیل :الكل 
اث 4 کل ذكر من تسبيح وتهليل وتكبير وقراءة قرآن ودعاء واستغفار وغير ذلك . وعن 
الني له : " هر قولك : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللہ أكبر. إذا قاضا العبد 
عرج بها الملك إلى السماء فحيا بها وجه الرحمن عز وجل ". ( ۲۰۷/ب ) وعن ابن 
القفم': ' قول بلا عمل كزبد بلا دسم وسحاب بلا مطر وقوس بلا وتر". وقرئ 
الم لیم رمع 4 9 والرافع الله أو الكلم . 

و رمک لا یتعدی وإنا نصب ۶ الاب # لأنه نعت مصدر حذوف ‏ آي: مکروا 
الکرات السیتات ؛ لقوله :ل لابق سکس لا 4 ۳" وعنی بالکر مکر قریش 
بالبى كي في دار الندوة . لوَمَكرَُليِكَ ۹ الماكرين في دار الندوة حقيق بالدمار واضلاك . 
قال ابن الزبعري" لما أسلم [ من الخفيف ] : 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 5 / ٦٦٤‏ ) ونسبه لابن جرير الطبري وعبد بن حميد والطبراني والحاكم 
والبيهقي في الأسماء والصفات » عن ابن مسعود . 

(۲) هو عبد الله بن المقفع احد البلغاء والفصحاء ورأس الكتّاب وأولي الإنشاء » وكان من مجوس فارس 
فأسلم على يد الأمير عيسى عم السفاح وكتب له واختص به . وكان ابن المقفع مع سعة فضله وفرط 
ذكائه فيه طيش ؛ وروي عن المهدي قال : ما وجدت کتاب زندقة إلا وأصله ابن المقفع . قال 
الأصمعي: صنف ابن المقفع الدرة اليتيمة التي ما صف مثلها . مات سنة حمس وأربعين ومانة ۔ 
تنظر ترجنته في : سير أعلام النبلاء للذمي /٦(‏ ۲۰۸ ) وينظر قوله في الكشاف ( ۳ / 307 ) . 

(۳) قرأ ' والعمل * بالنصب ابن أبي عبلة وعيسى بن عمر » وقراءة الجمهور ' والعمل ' بالرفع . 
تنظر القراءة في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷ / ۳۰6 ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 58 / 10۱ )۰ 
فتح القدير ( 4 / ۳١١‏ ) ء الكشاف للزخشري (۳/ ۲۷۰). 

. )1۳( سورة فاطی الآية‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبد اللہ بن الزبعري بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي الشاعر » كان من أشد 
الناس على رسول رل وعلى أصحابه بلسانه ونفسه؛ وكان من آشعر الناس وأبلغهم» يقرلون: إنه أشعر 
فريش قاطبة . قال محمد بن سلام: كان بمكة شعراء؛ فأبدعهم شعرا عبد الله بن الزبعري . قال الزبير : 
كذلك يقول رواة قريش: إنه كان أشعرهم في الجاهلية . قال أبو عمر بن عبد البر - رحمه اللہ - : كان = 


سسب ققورورةقفاطر 
يارس ول اللي إن لشاني .نیما ی( ایا 9 


لازو 4 اصنافا ء أو ذکرائا وإناثا ۰( يعِلْمِو4 في موضع ا حال » أي : لا معلومة له . 
فان قلت : ما معنى قوله :8 ومابعمر ین مم 4؟ قلت : معناه : وما يعمر من أحد ۰ سماه 
معمّرا بما هو صائر إليه . فان قلت : الإنسان !ما يعمر طويل العمر أو منقوص العمر » أي : 
قصبره ‏ فأما أن يتعاقب عليه التعمير وخلافه فمحال » فما معنى الآية ؟ 

قلت : هذا من الکلام التسامح فيه ثقة بصحة فهم السامعين » وعليه كلام الناس: أطال 
الله بقاءك » وم في عمرك . وقيل : الستون حد المعمر ؛ فمن بلغها فمعمر ومن لم يبلغها 
فمنقوص العمر . والكتاب : اللوح ؛ ويجوز أن يراد بكتاب الله تعالى علمه أو صحيفة 
الإنسان . ضرب البحرين الحلو وا ملح مثلين للمؤمن والکافر: ثم استطرد بذكر ما أنعم به 
في أحدهما أو فيهما من أكل السمك واستخراج اللؤلؤ والمرجان . 


= يهاجي حسان بن ثابت وكعب بن مالك ثم أسلم عبد الله الزبعري عام الفتح بعد أن هرب يوم 
الفتح إلى نجران» فرماه حسان بن ثابت ببيت واحد فما زاده عليه : لا تعد من رجلا أحلك بغضه 
نجران فى عيش أجد أثيم ء فلما بلغ ذلك ابن الزبعري قدم على رسول الله ية فاسلم وحسن إسلامه 
واعتذر إلى رسول اللہ َء فقبل عذره؛ ثم شهد ما بعد الفتح من الشاهد ء ومن قرله بعد إسلامه للني 
عليه السلام معتذرا : 

يارس ول اللیك ان لساني راتق مافقتإذأنابور 


إذ أجساري الشيطان فی سنن الغي أنا في ذاك خا وف ۳ 
يشهد المع والفؤاد بماقلت ونفسي الشهيد وهي الخ بیر 
إن ماجنا ا دق اطع نوره مضيءم 

جتنا باليقين واالصدق والبر وف ال صدق واليقين ال ود 
أذهمب الله ضلة الجهل عنا وتان ال خاء وال ۳ 


في أبيات له » والبور : الضال امالك وهو لفظ للواحد والجمع » توفي سنة ( ۱۵ ه) . 
تنظر ترجته في : الاستيعاب لابن عبد البر (۳/ 90-901 ), 

(۱) ينظر البيت في : الاستيعاب لابن عبد البر (۳/ ۹۰۲)ء تفسبر ابن جرير الطبري ( 1 / ۰6۲۱۹ 
الدر الصون للسمين الحلي /٦(‏ ۱۲۱ غريب الحديث للخطابي ( ۱ / .)7٠١‏ 


تفسبر السخاوي 15١‏ 


فوبا ستوی رن هب رات سمش ايلع اجا اج وین کي تاڪ أو EE‏ 
سوہ ور سح رو سروم و ألم و وم رطم وسو نايس 
کی هلیسو تم ره ین من تو ,وک تشکرویت 


© بیجن لا ار وم مرن بل وسا الس مر غ ری بل 
ا کم اه رکم له الم ف ولیت دوبک من دونه ما ورت من قظمبر 


© إن تشر لا عو ماک وکر عفر ما ستاب لكك وين اند يكو 

هرک ولاك مل خر (0) © با الاش ا امه إل امه وهه رالمی 
0 2 8 امد لو 
وزد رید وین نع مق إل ها لا مل مه سی ول کان دا فر إِنَّمَا ندر ر الین 


عتورے رم لیب وأقامو ا اک ور رک ارگ نی ول اد اسر ©4 


مرح مع 


وی الماک فيه ماخ #شواق الماء جریها ؛ يقال : غضرت السفينة الماء . ويقال 
للسحاب: بنات خر + لأنها تمخر افواء » والسفن الذي اشتقت منه السفينة من المخر؛ لأنها 
تسفن الماء كأنها تقشره .# من‌فضلی ۹6 الضمیر عائد إلى الله تعالى وم يسبق له ذكر وإنما 
أعاد الضمير لا دل عليه الكلام من سياقه . وحرف الرجاء مستعار » أي: عاملنا معاملة 
الراجي . وهات 4 الذي يكسر العطش . والسائغ : السريع الاغدار إلى المعدة (1/۲۰۸) 
لخلاوته . ويلح على فعل ء والأجاج : الذي يحرق بملوحته . هذه طريقة الاستطراد 
وذكر البحرين » وجر ذكرهما ما فيهما من المنافع » وتحتمل وجها غير الاستطراد : وهو أن 
الله ضرب البحر الملح للكافر ثم فضل البحر على الکافر با يستخرج من البحر من اللؤلز 
والسمك ؛ والکافر خلو من النفعة بالكلية ؛ فهر كقوله تعالى : لاثم ست فلکم ند لک 
كه اجار ادهو ورن مه اوه لَمَايكَفَجَ ينه الكنْھَرُ 4 . ضرب مغلا للقلوب 
بالحجارة ثم فضل الحجارة على القلوب با خلق اللہ فيها من المياه والمنافع ؛ فقال : لول 
من ارم مه اهر 4 إلى آخر الكلام ۰ دلحكُم 4 مبصداائہ 4 خر 
ریک 4 خبر بعد خبر. 

لله الا 4 خبر آخر » ویجوز أن يكون اسم الله عز وجل عطف بیان ل" فلكم ' 
ویجوز أن یکون صفة ل " ذلکم '. والقطمير : لفافة الشواة وهي القشرة الرقيقة اللتفة 
علیها. إن تدعوا الأوثان8 اعرا دع وروما أسْتَجَابوا ل2 #على سبیل الفرض 
والتمثيل ؛ لأنهم لا يدعون ما يثبتون هم من الاطية . 


(۱) سورة البقرة» الآية ( 9/4) . 


11۲ 


تفسبرسورة فاطر 


ور زسیک۷ آي : بإشراككم إياهم + يقولون : للا ابو 4 © 
«رلاَك سیر ولا يخبرك بالأمر خبر وهو مثل خبير » يريد أن الخبير بالأمر وحده 
هو الذي ینبتك بالحقيقة دون سائر الخبرین به » والمعنى أن هذا الذي احدثکم به من 
حديث الأوثان هو الق ؛ لأني خبير ما أحدث به . وإفا جاء باسم للْحَِيِدٌُ» مع أن 
لفط ی کاف في مقابلة رال 4 لأن الحميد يدل على أنه فعل ما يحمد عليه 
وإما يفعل ذلك من تم غناه فلم يفتقر إلى آحد غيره وهو الله عز وجل .2 وَمَادَلِكَ عَل الہ 
بت بممتنع . انبا یکم رات عن جیار بطیمونه ولا يعصونه . 

الوزر والوقر آخوان » أي : لا تحمل نفس حاملة حمل أخرى . ونیم له #بالحمل 
لإ يها 4 تخفيف جلها 6 أو حل بعضه لا ملين سىء َوَن € المدعر ذا قرابة 
للداعي . فإن قلت : كيف نوفق بین هذا ء وبين قوله : ویرک الا 
لیم 4 ؟ قلت : آية العنكبوت جاءت في الضالين الضلین ؛ يحملون اوزار ضلاغم 
وأوزار إضلاهم » رالضالون يحملون آوزار ضلاهم خاصة ؛ لأنهم لم یضلوا حدا . 
(۲۰۸/ب ) ألا تری كيف کب الله الضلین فقال: لا حمل مہ می٤‏ ولوان #الآبتين 27 ؟ 
فقوله : ولا زر وَازدژوَنَأخری 4 اي: ولا تزر حاملة ‏ أخص من المثقلة بالحمل فهو آبلغ » 
والثقلة اخص من ا حاملة ؛ لان الحاملة تكون مثقلة وغير مثقلة . إشا يتفم إنذارك أل 
سورت ریم 4. فلوم تر 4 بفعل الطاعات وترك ا معاصي . وقوله : مب 
لِنْسِوء 4 يؤكد قوله :ارين تم 4 لان خشية الله تعالى باعفة على الطاعة 


کے رھ 


واجتناب المعصية فان قلت : كيف اتصل قوله لایر عاقبله ؟ قلت : لما غضب 
عليهم بقوله : #يدهِبَحكمْ وین من یانبم ذلك بالإنذار یسوم القيامة وذكر 
آهواها ء ثم قال: نما ذر4 كان رسول الله كله قد كرر الانذار فلم يؤثّر فيهم ؛ فنزل 
مار ال تور ريثم 4 . 


. )۲۸( سورة يونس ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت :ء الآية ( ۱۳ . 

(۳) سورة العنكبوت » الآية ( ۱۲) . 

(:) ذكره الزغشري في الكشاف (۳ / 9077 ) . 


تسیر السخاوي سس 
م 
باتوی آلا ونير 439 ولا المت ولا ارز © ولا الل ولا اروز © 
اب ايدو الخو بے لله مني من یا مت يمسج من یبور( | ات اندر 
o‏ آرس تک بای بشما ونر ران ام ۳ ل وان کب و مد كت 
ak‏ رم کا 


یک من له جَاَتْهُمْ رسلهم بت َال ویالکتب لر () تر أَحَذْتُ الین 
٦‏ كر 45 

«الْلَقَسَ وَالبْصِيرٌ 4 مثل الکافر والمؤمن كما ضرب آلبحرین مثلاً هما » والئور والظلمة 
والظل والحرور مثلان للحق والباطل وما یترتب علیهما من الشواب والعقاب ‏ والأحياء 
وجیےہ ھی و سرض 9 

و لانروژ 4 السموم ‏ إلا أن السموم يكون بالتهار » والحرور يكون بالليل والنهار. 
و ع اي ماسم ےت ےت 
وبعضها ضمت شففا إلى د شفع ؟ مش من اه يعني : أنه قد علم من يدخل في 
الاسلام من لا يدخل . قوله :9 یال 4 حال من أحد الضميرين يعني محقا أو حقین » أو 
صفة للمصدر؛ أي : إرسالا مصحوبا بالحق ‏ آو: صلة ل #بَشِيَِاوبديرًا € أي : بشيرا بالوعد 
الحق » ونذیرا بالوعيد الق . والامة : الجماعة الكبيرة . فإن قلت : كم بين عيسى ومحمد - 
صلی الہ عليهما- من أمة ول خل فيها نذیر ؟ قلت : إنما بقاء دين الي يعمل به بعده بمنزلة 
بقائه » وجميع من اتبعه أمة واحدة . #بآلِيَدتِ 4 بالشواهد على صح النبوة وهي 
المعجزات . 

وبا لکتب الم € التوراة والإنجيل . 

رت الله َرَلَ من الما ماه داحتا پوه مرت نیم آلو ما وین الْجبَالٍ جُدد یش 
و خر تیف مایب شود ا زمر الاس ولواب ونمو تک ون 
کیل إا تی ال ين عاد الکو رک ک أنه عفد © رن تو کب 
او وف موا الوه وان َو ا تلهم مزجو جر لی کیو © 
هم حورشم ویزیدهم من سیا إل ورڪو © 4 


. زيادة من الکشاف یقتضیها السیاق » ولیست بالأصل‎ )١( 


ك٦‏ تفسيرسورة فاطر 


ور 


« ضيف الوا #کالشمش والتفاح وغيرهماء وقيل: الوا ۹ الصفرة والحمرة 
والخضرة وغيرها. والجدد : اخطط والطرائق» وقد يكون للظبي جدتان مسكيتان تفصلان 
بین لوني ظهره وبطنه (1/۲۰۹). 


ا 


وعربيث ‏ قيل : هي اطبال الطوال السود . فان قلت : يقال : أخضر اضر » وأصفر 
فاقع ء وأسود حالك وغربيب » وأحمر قاني » فنرى التابع المؤكد متأخرا ء وهاهنا وجد 
المؤكد متقدمّا ؟ قلت : الوجه أن تجعل المؤكد متأخرًا وتضمر قبل المؤكد ذكر اللون » ولابد 
من تقدير مضاف تقدیرہ : ومن ا حبال ذوو جدد من بيض وحمر وسود ؛ حتی يطابق قوله : 
ربا ومن الجبال جد بي وخ یف 4 أي: بعض ختلف الوانه . 
والمراد لوا 4 الذين يعلمون صفاته » وما يجب له وما يستحيل عليه » وفی الحديث : 
' أعلمكم بالله أشدكم له خشية" . 

وني زيادة العلم بالله سبحانه زيادة الخوف من انتقامه . وقد آثرت فيه الخشية حتى 
عرفت فيه . فان قلت : هل يختلف المعنى بين تقديم الفعول على الفاعل وبين تأخيره ؟ 

قلت : نعم » فإنك إذا قدّمت اسم اللہ وآخرت العلماء ؛ كان العنی: أن الذين بخشون 
الله من عباده هم العلماء دون غيرهم » وإذا عملت على العكس انقلب المعنى وصار 


عم 


تقدیره : إنما يخاف الله العلماء . ووجه اتصال هذا الکلام بما قبله أنه لما سبق قولے : الزتر 
خی أنه ین عباده الوا #وعن الني بل : " إني ارجو أن أكون أتقاكم لله واشدکم له 
خشية "۰۳ # يَنْلُو کلب الو 4 یداومون على نلاوته . وقیل : یتبعون ما فيه ویعملون 
به. وقيل : هم أصحاب رسول اللہ يله © برجو 4 خبر " إن " . والتجارة : طلب 
الثواب بالطاعة . وقوله : 8 لریَهُ رورم 4 متعلق ب لن بور # وتقدیره : تجارة 
تبقی وتنمی ليوفيهم بها : وان شئت جعلت # يَرَجُوت * في موضم ا حال » أي : راجین 
أن يوفبهم وخبر " إن ' إن ع فور كور 4 أي: غفور لهم شکور لعملهم . 


. نسبه السيوطي في الدر النثور ( 0 / 4194 ) لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن صالح أبي الیل‎ )١( 
۰ ) ۲۳۸۹ ( وأبو داود رقم‎ » ) 740 ١۱٥١ ء٦۷‎ / 5( وأحمد في السند‎ ») ١١١١ ( رواه مسلم رقم‎ )( 


وابن حبان في صحيحه رقم ( 5497 ) » عن عائشة حتف . 


تفسبرالسخاوی ەا 
لادی رلک یئ الكتي هو الق مُصَيَكَ لا بد إن باروج 
7 شون الكت ب الین اصطتتا من عاد متهم ال تیه وَينہم تفص ومني 
سای بالخیرب بن الہ ولك هو الْفَضْلْ آلکہیں (4 جت عدن ینخلوا عون 
سم فہاحریڑ ا لوا لحد و ائ ذهب عتا رن 


فامن اور من دب و و 
لک زاف شکور( یت لا ارو ین ْو یبا صب ولایتشها 
اوت 2 4 

#الكتب 4 القرآن » " ومن ' للتبيين أو للجنس . #مُصَيًّا 4 حال مؤكدة ؛ لأن 
الصدق لا ينفك عنه 2۰ لا یه لما تقدمه من الكتب 8 وتا 4 يعني : أورثناك 
الكتاب ثم أعلمناك أنا نورثه بعدك للعلماء بالقرآن . ان افیا 4 هم امة عمد 8 ؛ 
لأن الله اصطفاهم على سائر الأمم ثم قسمهم إلىظ ظَالم .4 وهو المرجًا لأمر اللہ 
فد 4 وهو الذي خلط (۲۰۹/ب ) عملا صا حا وآخر سينا » وظسَإِيقٌ € من 
السابقين » وإغا قدم الظالم على بقية الأصناف ؛ لأنهم أكثر الخلق . ولو #معطوف على 
محل لمن آساور 4 و" من " للتبعیض ‏ أي : يحلون بعض أساور من ذهب . 

وقيل : إن ذلك الذهب في صفاء اللؤلؤ .هبعک این 4هو مغل قوله : اران 
املف أَمْلا مُتَفِقِنَ 4 . وقيل : هو حزن الأعراض والآفات . وقيل : حزن الموت . 
وقيل : حزن إبليس ووسوسته . وقيل : هَمٌ المعاش . وقيل : حزن زوال النعم » وقد أكثروا 
حتى قالوا : كراء البيت . وتأويله : لا يحزنهم شيء وان قل حتى كراء البيت . وفي 
ا حدیث: " ليس على أهل لا له إلا اللہ وحشة في قبورهم » ولا في حشرهم ويؤتى بامل 
لا إله إلا الله فيخرجون من قبورهم » وينفضون التراب عن وجوههم» ويقولون: ا حمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن “. 


موم 


لوسك 4 دلیل على كثرة حسناتهم .الْمَقَامَةِ #الإقامة » يقال : آقمت إقامة 
ومقامًا ومقامة . للعو تعب وإعياء . وقرئ : لو © بالفتح"" اما مصدر كالقبول 


)١(‏ سورة الطور الآية (55) ۔ 

(۲) رواه الطبراني في العجم الأوسط رقم ( 1455 ) ء وذكره افيلمي في مجمع الزوائد ( ۰ ۱۸۱-۵ 
ونسبه للطيراني في الأوسط من حديث ابن عمر . وقال ا هيلمي : وفيه يحبى الحماني وهو ضعيف . 
وضعفه الشيخ الألباني في ضعیف الجامع رقم )٦۸۹۸(‏ . 

(۳) قرأ بها علي بن أبي طالب والسلمي وسعيد بن جبير . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان - 


٦٦‏ تفسير سورة فاطر 


والفرق بین اللغوب والنصب أن النصب : التعب . واللغوب : ما یحصل بسبب النصب » 
با نتیجته . 

لت کتروا هم اجه حَهْتر لاشتی عليه فیموثوا ولا یف عر ماما 
7 ری کل ڪور © رهم یطرش فیا رتا ارخا نَمل میا عبر الى 
سک ا تعمل اول رنعیرگم دس 8 راذب دوفو تما یی ین 
سر ۹ رک اه یله نٹاشی رالا هلیم دات آلسدُور (5) هی 
مک یی ال کم تيه تر رای گر رين کرش هم در الام ولائزیدڈ 
الکفرن کت لحار (م) ری فل ریم مرس ال عون من دون آنه نی ماد حَلَعُوا من 


ِ A 


الا رکم ردق توت آم هم نبا فھم عل ب سب ید بل ین یا دلموت بطم بسا 
اهت ا 4 
وقرئ٭ فووا 4 عطفا على قوله: «لایشتی 4 كقوله: نیزر © 
0 یی > أي : مثل ذلك الجزاء نجزي . #بصطرخي 4 من الصراخ » وهو الصياح 
بجھد . فان قلت : لم حذف الموصوف في قوله : تعمل سلا 4 هه لزان رجا 
فائدة قوله : رای سک تَمَمَلُ#على أنه يوهم أنهم کانوا انان م ای ها 
العمل ؟ 
قلت : لزيادة التحسر على ما فاتهم من العمل الصالح » وأما الوهم فزائل بسياق 
دوہ لير یت . سگم 4 أي: فيقال 
: ار لم نعمركم 94 تفه منک 4 وهو يشمل کل من أدرك من عمرہ وقنًا 
0 أن التوبیخ على صاحب العمر الأطول أولى . وروي أن العمر الذي 
أعذر اله فيه لمن أدركه وم يتذكر ستون سنة . وقیل : ما بین العشرين إلى الستين . وقيل : 
ثماني عشرة سنة . و#آلتَّذِيرٌ4 الرسول . وقیل : الشيب . وعطف قوله )1/5١١(‏ 


= (۷/٣۳۱)ء‏ الدر المصون للسمين اخلي ( 5 / 154 ) ء الكشاف للزخشري (۳/ ۲۷١‏ ) » ختصر 
الشواذ لابن خالويه ( ص : ۱۲۶ ) . 

(۱) قرأ بها ا حسن وعیسی بن عمر . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( ۷ / ۰۳۱5 تفسير القرطي 
٠١ (‏ ) .الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ٤١١‏ )» فتح القدير للشوكاني »)٠٠٤ / ١(‏ 
الكشاف للزخشري ( ۳ / ۲۷۷ )ء ا حتسب لابن جنى .)7١١  ۲(‏ 

(؟) سورة الرسلات ‏ الاية ( )۳٩‏ . ۱ 


تفسير السخاوي 


کر واكم َر #علی معنی ری 4 فكانه قال : قد عمرناكم وجاءكم النذير. 
یداب ألصّدُورٍ 4 بمعنى مضمراتها . 
مور ود رز لوج كي سرام مرو 6 سس حر سی سے کے سسا ےچ الى مہم © وس 
3 چ رن لله مت لسوت والارض أن ترو وکین رای ان آم که ما ماحد من نیو ان 
لیا عقوا ا(۵ وا مو یا کہ ج اسم کیت جا هم تدر کو آهدک ين إخدى الأمم عم 
SOT‏ 


۷ 


لِنْاَنْسَکكَهمَا ٩‏ إن نافية أي : ما يمسكهما من أحد من بعدہ ؛ كما في قوله تعال : 
لباو ويرك الصاء نع علض (لایلذیهه 4 3 وروي: "أن ابن عباس لقي رجلاء 
أخبره ذلك الرجل أنه لقي كعبًا فسأله : ما سمعت منه ؟ فقال : سمعته يقول : إن 
لسمارات على كاهل ملك . فقال ابن عباس : كذب ٠‏ ثم تلا ٭ 00 اتد بلک لسوت 
لته الآبة ". روي: "أنه بلغ قريشًا أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم ؛ فقالوا : لعن الله 
ليهود والنصاری ؛ أتتهم رسل فکذبوهم والله لعن آتانا رسول ٍ#اليَكوْينَلَهْدَعْنْ دی 
اش 4 فلما بعث رسول اللہ ية كذبوه . وقوله : یلصم 4 أي : من واحدة 
منها . وقيل: المعنى لنکونن أهدى من الأمة التي يقال فيها آنها أهدى الأمم ؛ ومنه قوله كلل 
للمقداد : (حدی سوءاتك يا مقداد " ۳ 


. )1١ ( سورة ا حج ء الاية‎ )١( 

(۲) ذكره الزغشري في الکشاف ( ۳/ 1۱۷ - ۱۱۸ ) وقال الزيلمي في تخريج الا حادیث والانار ۳۲۱ / 
۷ ) : رواه الطبري في تفسیره قال : حدثنا محمد بن بشارہ ثنا عبد الرحمن» ثنا سفیانء عن الأعمش» 
عن آبي وائل» قال: "جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : من أين جثت ؟ قال : من الشام » قال من لقيت؟ 
قال : لقيت كعبا ء قال ما حدثك کعب ؟ قال : حدثی أن السماوات تدور على منکب ملك . قال : 
لقد كذب كعب + إن الله يقول : یف الوت لش أن يرا ب4 الآية . وهذا سند صحيح وهو 
كما تراه عن ابن مسعود لا عن ابن عباس» ولعله اشتبه على المصنف عبد الله بعبد الله . قلت : وتبع 
السخاوي هنا الزغشري في هذا الوهم والاشتباه . 

(۳) رواه مسلم رقم ( ۱ ) في حديث طويل عن القداد بن الأسود غه قال : ' أقبلت انا وصاحبان 
لي وقد ذهبت آسماعنا وأبصارنا من الجهد» فجعلنا نعرض انفسنا على اصحاب رسول الله با فليس 
أحد منهم یقبلناء فاتینا الني بل فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلائة أعنز» فقال الني يل : احتلبوا هذا اللبن 
بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه؛ ونرفع للني لا نصيبه» قال : فيجيء من الليل 


يلم تسليمًا لا يوقظ نائما ویسمع الیقظان. قال : ثم ياتي المسجد فيصليء ثم يأتي شرابه فيشرب »= 


۸ ___ سس سس ہہ تضصبر سورة فاطر 
وكذلك قوله تعال : یبا لدع الگ رپچ ۲ . 
می رکو 


تا نآ سکن رن کی باه يروت رک 
الین کن تید بحت آم یل ولد یشي۲ ا بیارض َو کت 


سی زی و لئ 


کان علب الین من تلهم و اوا اد نم فو و ما کات اله یچره من شی نی الوت ولاف 
اک رض کات عیعاقییرا () ولو بواخڈ هه الاس يما کسبواً ما ترلک عل 
ظهرهاین دای وڪن یرهم إل أ 1 جل سی دا اء 0 فانک الہ کان 
بعبكادو. بَصِررًا (ع) 4 

اس چکاڑ © إما حال أو مفعول من أجله أو مصدر. مت اَل إنزال العذاب 


على من كذب منهم » وجعل استقبالهم لذلك انتظارًا له .۶ يما حكسَبُوا # آي: بشؤم 


= فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيي» فقال : محمد ياتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندھم 
ما به حاجة إلى هذه الجرعة؛ فانیتها فشربتهاء فلما أن وغلت في بطني» وعلمت أنه ليس إليها سبیل؛ قال: 
ندمنی الشیطانء نقال : ريحك» صنعت؟ أشربت شراب محمد؟ فيجيء فلا يجده. فيدعو عليك؟ 
فتھلك فتذهب دنياك وآخرتك » وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي » وإذا وضعتها على 
جس کے تع ری جو وو سی 
له فسلم كما كان يسلم» ثم أنى السجد فصلى» ثم أتى شرابه فکشف عنه فلم يجد فيه شيئا » فرقم 
رأسه إلى السماء فقلت : الآن يدعو علي فاهلك. فقال : اللهم أطعم من أطعمني ء واسق من أسقاني . 
قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن؛ فاذیجھا لرسول 
الله يِه قإذا هي حافلف وإذا هن حفل كلهن» فعمدت إلى إناء لآل محمد که ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا 
فیه» قال : فحلبت فيه حتى علته رغوة فجشت إلى رسول الله يف فقال : أشربتم شرابكم الليلة ؟ قال : 
قلت : یا رسول الله اشرب. فشرب. ثم ناولنی» فقلت : يا رسول اللہ اشرب ء فشربء ثم ناولبي» فلما 
عرقت أن الني كل قد رُوي» وأصبت دعوته» ضحكت حتى ألقيت إلى الأرضء قال : فقال الني 296 : 
إحدى سوآتك يا مقداد . فقلت : يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا . فقال الني يل : ما 
هذه إلا رحمة من الہ أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبینا فیصیبان منهاء قال : فقلت : والذي بعشك باق 
ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من آصابها من الناس 
(۱) سورة المدثر» الآية ( 8") . 


تفسيرالسغاوي هو 
ذنوبهم . وقیل: بحبس الطر فتهلك الحيوانات . لإِكَ أَجَلٍ شم يوم القيامة » أو جزاء 
أعماهم . 


# کان يعبحادوء بصیرا © وعيد بالجزاء . 


قير نا # 


۱۷۰ 


تفسیر سورة يس 


تفسيريس [ مكية ] 
مهس مر 
س او کر )نک ل نَالمرْسَينَ © عل لطر تیر ()) 4 
« یش #بالفتح ك " أين " وبالنصب بمعنى: اتل يس ء وبالضم ک " منذ ' ء وبالرفع 
على هذه يس » وبالجر على حذف حرف القسم وإدغام النون في السين وإظهارها وإمالة 
(يا ) وتفخیمها"" . وقیل : معناها : يا إنسان في لغة طیئ » وشك بعضهم في صحة الرواية 
بذلك عن لغة طیئ » ووجهه إن صح : أنه كان الأاصل : يا أنيسين » فكثر دورانه على 
الألسنة» وحذف شطره وبقي يا سين . 
الو 4 ذي الحكمة » أو لأنه دلیل ناطق با حکمة » أو لانه تنزيل من حكيم ول 
صر ْنَم 8 خبر بعد خر » أو صلة للمرسلين . فان قلت : قوله عل بط شیر # 
خبرًا كان أو صلة أي حاجة إليه والمرسلون لا یکونون إلا كذلك ؟ 
قلت : لیس الغرض ٹییز من هو على صراط مستقيم من الرسل عمن ليس كذلك ؛ بل 
القصد الإعلام بأنه سالك طريقا لا يقدر قدرهاء ولا يعرف مقدار عظمتها(۲۱۰/ب) 
والتتکیر دال عليه . 
وم ا روم مور مس هر 


ط تل لعزي کے © © ہش َم علو ن () لق حي امول ع 
آ رج هم لا بیو و( اجان آغتمهم أفتل قهی إ الکن فَهُم منود 7 4 


وقری 8# لالع يحم #بالرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف ۰ وبالنصب على أعني ؛ 


)١(‏ قرأ جمهور القراء بسكون النون والإظهار مع الواو ء وأدغم النون في الواو بعدها ابن كثير وأبو عمرو 
وحمزة وحفص وقالون وورش مخلاف عنه » وقرأ بالفتح ابن إسحاق بخلاف عنه وعيسى بن عمر عن 
الغنوي » وقرأ الكلي بالضم » وقرأ ابن أبي إسحاق وأبو السمال بالكسر ء وأمال " يا ' حمزة 
والكسائي وأبو بكر . تنظر في : الإملاء للعكبري ( 7/ ٠١١‏ ) ء البحر ا حیط لأبي حیان ( ۷ / ۴۲۳) 
تفسير القرطي ( ١5‏ / ۳) ۰ الدر المصون للسمين الحلبي (۵ / 474 - ٤۷١‏ ) السبعة 
( ص : ۰0۳۸ ا حتسب ( ۲ / ۲۰۳ ) الحرر الوجيز ( ۱۳ / ۱۸۶ ). 


تفسبر السخاوي ۷۱ 


وبالجر على البدل من القرآن" . 


وم 


بارهم € ما : نافية » أي : لتنذر قومًا لم ينذر آباژهم ؛ على الوصف » ۱ 
ويجوز أن تكون " ما " مصدرية ء أي : لتنذر قومًا إنذارًا مثل ما آنذر آباؤهم . 

فان قلت : فالمعنيان يتعارضان ؛ لأن الأول ينفي إنذار الآباء والشاني يثبنه ؟ قلت: لا 
تعارض ؛ لأن الأول في نفي إنذار الآباء » رالثاني في إثبات إنذارهم أنفسهم 

فان قلت : فَهُمْ عون € بم يتعلق ؟ قلت : على الأول يكون متعلقا بل مار 4 
أي: ترك الإنذار سبب غفلتهم . وعلى الثاني : متعلقة ب 8 لِدُنَذِرٌ# كما تقول : أرسلتك 
إلى فلان لتنذره فهو غافل . وق 4 في قوله إل الْأَدْدَانِ 4 على بابها من انتهاء الغاية 
متعلقة بمحذوف : التقدير: فهي واصلة إلى الأذقان ؛ لأن ملتقى الغل من أمام الوجه تكون 
فيه حلقة تمنع مطاطاة الرأس : فلا يزال رافعًا رأسه مقمحا ء يقال : أقمح البعير: إذا رفع 
رأسه من الشرب لبرد الماء ء وهما شهرا قماح وهما كانون الأول وكانون الثاني؛ لأن الماء 
فيهما يبرد فيحتاج شاربه إلى أن يرفع رأسه قليلا قليلا . 


وقد قال قائل : إن الضمير في قوله : هی إل آلاذقان 4 راجع إلى الأيدي مضمومة 
۰ب 0*0" 
کنا من بك یم تا زین مھ ابم مهم 1 یه 0 وا 


و 


م ءآندرتهم کی لقن © ا وڈ ی صن ام اس یه ی امن 


(۱) قرأ بالرفع نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر » وقرا الجمهور بالنصب ‏ وقرا بالجر أبو حيوة واليزيدي 
وأبو جعفر وشيبة . تنظر القراءات في : البحر احیط لأبي حيان ( ۷ / ۳۲١‏ ) » الدر المصون للسمين 
الحلي (5 / 4۷۰ 0 السبعة ( ص : 558 ), الكشاف للزغشري (۳۱/ 37١‏ ) . 

(۲) قال ذلك الطبري في تفسيره ( ۲۲ / ۱۰۰ ) وعبارته : " وقوله إلى الأذقان يعني فأهانهم مجموعة 
بالأغلال في أعناقهم فکنی عن الأيمان ول يمر ها ذكر لعرفة السامعين بمعنى الكلام وان الأغلال إذا 
كانت في الأعناق لم تكن إلا رايدي المغلولين مجموعة بها إليها فاستغنى بذكر کون الأغلال فی الأعناق 
من ذكر الأيمان " . 
ورد ذلك الزخشري في الكشاف ( 5 / ٦‏ ) فقال : " ولو كان الضمير للأيدي لم يكن معنى التسبب في 
الإقماح ظاهرا على أن هذا الإضمار فيه ضرب من التعسف وترك الظاهر الذي يدعوه العنی إلى نفسه 
إلى الباطن الذي يجفو عنه ' . 


۷۲ تفسير سورة يس 


دسم سے عسوو صرح سے ر 
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وقرئ " انا جعلنا في أيديهم ' ۰۳" وني أيمانهم " ۳" وهو ضعيف ؛ لا سبق من کون 
الغل سببًا في الإقماح . وقرئ لسَنًا 4 بالفتح رالضم". وقيل : ما كان من فعل الناس 
فبالفتح » وما كان من فعل الله فبالضم . 

هم 4 فالبسنا أبصارهم غشاوة» اي : غطيناهم . وقرئ (فاعشیناهم) 
بالعین!'' من العشاء » وهو تعذر الابصار بالليل . وقيل : نزلت في بي خزوم » وذلك أن أبا 
جهل حلف لثن رأى تحمدًا يصلي ليرضخن رأسه » فجاء التي گل فصلى فاخذ ابو جهل 
حجرًا ليرضخ به رأسه كما زعم » فیست يده ولصق الحجر بجلده » فلم يقدر على فكه إلا 
بجهد » فقال حزومي آخر: آنا أرضخه بهذا الحجر فقام ليفعل فأعمى الله بصرہ'“'۔ 


قوله عز وجل : عم مرو #متعلق بقوله : « وَععَلَا مبان ايم سنا الآية 
أي : لا ييصرون ما قدامهم ولا ما خلفهم ؛ لأجل السد المانع من ذلك ؛ لأنهم متعامون 


على النظر في الآيات . فان قلت : قوله : ٭ مار 6( اما يترجه إذا كان 
الإنذار حاصلاً ء وقد تقدم قوله : ربوم فم علو 4 ؟ 


(۱) قرأ ' في أيديهم " ابن عباس ب ء وقرأ ابن مسعود لہ * في أيهانهم " . تنظر في : تفسير القرطي 
(۱۵/ ۲۷ء فتح القدير (4 / ۱ء الكشاف للزخشري (۳/ ۱ء معاني القرآن للفراء 
(۲ 7 ۲۷۳ ). 

(؟) قرأ حفص عن عاصم وحزة والكسائي وخلف ' سدا " بفتح السین » وقرأ الباقون " سدا ' بضم 
السین . تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷ / ٥۰ء‏ الحجة لابن خالویه ( ص : ۲۹۸ ۰ 
الحجة لأبي زرعة ( ص ۵۹٦:‏ ) ء الدر الصون للسمین ا حلي ( ٤١١ / ١‏ ) » السبعة لابن جاهد 
(ص ۵٥۹:‏ )ء الكشاف للزخشري (۴/ ٣۳۱)ء‏ النشر لابن الجزري ( ۲ ۳۱۵) . 

(۳) قرأ بها ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وا حسن ويحيى بن يعمر وأبو رجاء وعكرمة . 
تنظر فی : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷ / ٥۵ء‏ تفر القرطي ( ۱۵ / ٠١‏ ) ۰ الدر الصون للسمين 
الحلبي ( 475/5 )2 الكشاف للزغشري ( 7 / ۱ء) مجمع البيان للطبرسي (۸/ ۰۲۱8 
ا حتسب لابن جني (۲ / ٤‏ )» معاني القرآن للفراء ( ۲ / ۲۷۳ ) . 

(6) رواه الطبري في تفسيره ( ۲۲ / ۲ء ونب السيوطي في الدر المتقور ( 7 / 4۳ ) للبيهقي في 
الدلائل . 


تفسبرالسخاوي س ٹتٹت یب سب ۱۷۳ 

قلت : ما كان المقصود بالإنذار الانکفاف والانزجار فإذا لم بحصل فكانه لا إنذار » وإنما 
ينفع إنذارك من كان غير مطبوع على قلبه » وخاشيا ربه بالغيب ومتتفمًا ب«الدكَرٌ 4 
أي: بالقرآن أو بالموعظة . 


و قرو سا و مہ بل > 
بر ارت 5-6 


ا من نشی الوک وت ڪغب ما مدموا وءاگرشم ول شیو أَحَصَيْتَهُ ن ماو مين 

اواضرت لم متلا أَصَصَبَ لب الْقَرَيةِ اد جا ها امرس لوق 0 إذ آزستا رم نین مَكَدَوهُمَا 
َي بال َال وت قالیاً ما شر إلا بشر ملسا وم رال ين 
کم إن آشر لا کی ا لا رثا بعکم رک لمرو 7 وما علا الا لبم 
[ ری 


ري ہے 


تی امَو ۹ حمل على ا حقیقة . وقيل : خرجهم من الكفر إلى الإيمان ؛ فجعل 
الجاز في الإحياء والإماتة .رکب ماما 4 ما أسلفوا من أعمال صالحة » وما علموه 
من علم أو صنفوه من كتب أو حبسوه من حبس أو سيئة ؛ كالظلامات التي أحدثها الظلمة 
وتعليم الفاحشة والخنا» وغير ذلك ۰ ومنه قوله تعالى : ینامور اي 
Ee mul‏ ۳ 
أن ينتقل إلى جوار مسجد رسول اللہ كله فقال له : ' مس مویہ 
إلى المساجد من آثاركم » وتلا: تَا ني موب تنب ما مدموا #الآية .ن 
ما أي : في كتاب » وأراد بالكتاب : اللوح ا حفوظ . 

لوَآضْرِت مدا 4 أي : واجعل أصحاب القرية مثلاً لهم » وهو كقولك : عندي 
ضرب من هذا التاع » وضربت القصة خاتًا » وضربت الطين لب 

و ام که أنطاكية ء وَ#الْمَرْسَلُونَ که رسل عيسى عليه السلام » وبعثهم عيسى دعاة 
إلى الحق . کو شما مر ۹4 فقویناظ یالب 4 وهو شمعون الصا وکان عیسی قد بعث 


(۱) سورة القيامة ء الاية ( ۱۳). 

(۲) رواه سلم في صحيحه رقم ( ۱۰۱۸ ) عن جابر بن عبد الله لته قال : ' خلت البقاع حول السجد؛ 
فاراد بنو سلمة أن ینتقلوا قرب السجد » فبلغ ذلك رسول اللہ فقال هم : إنه بلغني أنكم تریدون أن 
تنتقلوا قرب السجد ‏ قالوا : نعم يا رسول الله قد آردنا ذلك » فقال : يا بني سلمة دیارکم تكتب 


آثارکم» دياركم تکتب آثارکم 0 


۶ سس للْفْسير سورة يس 
اثنين إلى أنطاكية » فلما بلغا الرسالة إلى الملك لم يقبلهما وحبسهما ء ثم بعث عيسى رجلاً 
ثالئّا وهو شمعون فتحيل حتی اتصل بحاشية الملك وكان بحضر في مجلس الملك فقال يومًا 
للملك : إنه بلغني آنك حبست رجلين جاءاك برسالة ؟ فقال : نعم » أحضروهما 
فأحضروهما » فسألهما شمعون : فقالا : ربنا الذي يجيي ويميت ؛ فنحن نبرئ الأكمه 
والأبرص فاحضر الملك غلامًا أعمى ؛ فدعوا الله عز وجل فانشق موضع البصر »ثم أخذا 
بندقتين من طين فوضعاهما في موضع شق العين » فصارا مقلتین صحيحتين ؛ فقال شمعون 
للملك : إن قدر إلههما أن يحي ميئًا آمنا به : واللك يحسب أن شمعون من أصحابه » وكان 
شمعون يدخل معهم إلى الأصنام فيسجد معهم في سجودهم (۲۱۱/ب ) ویتضرع إلى الله 
تعالى » فقال شمعون للملك : إن أحيا هذان میتّا قويت حجتهما » فأحضر الملك غلاما له 
مات من سبعة أيام » فأحباه اللہ تعالى بدعائهم » وقال : إني أدخلت في سبعة توابيت من 
نار ء فآمنوا باللہ ورسله ؛ فإني رأيت السماء قد انشقت ورأيت شخمنا يشفع هؤلاء 
الثلاثة » فانکشف حال شمعون ؛ وعرفوا أنه على دين عيسى عليه السلام » ودعا شمعون 
املك إلى الله عز وجل فأجابه وكذبه الآخرون ؛ فأهلك الله تلك القرية كلها ؛ نزل جبريل 


وس اہ یھ یع و 208 


لقالا إا ا تا یک لین لر توا امنہر ولم E‏ ۳1 
وک تنخ ہے شرف ےت کو تس 
ال مور يعوا مرسابت (ع) اتبا ا عون و ا ما 

لا یڈ الى طرق وه رون 6 ئن دود هه ان مرڈن لن ن بر لا 
ےت و یدرو © و تی کل یو © پت امیش 

کم َأسْمَعُون (ع) قير انش لد قال يلت قوي يَعْلَمُونَ 1 یما عفر ی رَقَ 
گید ی 4 

یک 4 تشاءمنا ؛ كما قالوا لصالح وللمزمنین الذین معه : ٭ لایر 

مک .نكر ٭ قیل : بالحجارة . وقیل : لنقتلنكم . قالت هم الرسل جوابًا : 


. )۸ / ٤ ( ذکره بهذا السیاق الزغشري في الکشاف‎ )١( 
. )٦۷ ( سورة النمل » الآية‎ )۲( 


تفسير السخاوي - _____ ابل .سس ەا 


لمر مک 4 يعني أن هذا الشؤم الذي أصابكم إنماهو شوم معاصيكم .ان 
کر أعرضتم وتطیرم بنا . وجاء حبيب النجار من آخر الدينة لما سمع باجتماع 
الناس لقتل الرسل » وكان قد آمن من قبل ذلك بالحواريين .8 قال يتوم أَمَّمِعُوأ 
مایت نیوا لایس لیر 4 على دعاف رهم هدوت 4 ام الاس عقلا 
وذلك أن التهمة تحصل لمن دعا إلى آمر پنشته إما بان له في ذلك غرضًا ء وإما أن يكون في 
عقله تقص » فتفى الله هذين المانعين عن الرسل + وقال : لوهم مُمْمَدُونَ توملا 
لک جا 4 ثم تلطف حبيب النجار في تخليص الرسل بان فرض الكلام في غلط نفسه 
وشرع يلومها فقال: رمَا لا َد رد فَطرَنِ 4 وم يقل : ما لكم ؟ ونظیرہ في التلطف 
قول مؤمن آل فرعون : نود رل أن بَقُولَ رَنَأمَّهُ4 ثم قال : ون يف کب 
عليه كَذِبْهُ4 فقد قسم الكذب مع علمه بان الرسول لا يكذب ؛ لأن الملوك لا يخاطبون 
ما يكرهون . ثم قال : بتکم بَعْضٌالْرَِيَيدَكُ: 4 ''' وإذا كان صادقًا أصابهم كل ما 
وعدهم به ؛ ثم صرح حبيب النجار موافقته لدين عيسى فقال  :‏ إت ءامن يريم 
َأُسْمَعُونِ 4 فقتلوه » فلما وقف بين يدي الله - تعالى - ورأى ما أعده له من الكرامة 
ادركته الشفقة على فومه فقال :یف ما عفر رن ون اتوي 4 
يجوز أن تكون " ما " في « يمَاعَمَرَ #استفهامية » أي : باي شيء جعل لي الغفران ؛ وأن 
تكون موصولة (1/۲۱۲) والتقدير: يعلمون أي شيء غفر لي من الذنوب : وأن تكون 
مصدرية ؛ أي : بمغفرة ربي ؛ إلا أنها إذا كانت استفهامية فالغالب حذف آلف الاستفهام ؛ 
ووه : لالظ راان یم و6 دن 4 7" وم يقل: عماءظ م سيروت 4 ول 
يقل: فبما » ويجوز ثبوت الآلف مع الاستفهام ؛ كما قال حسان بن ثابت الأنصاري [من 
الوافر]: 


7 جا ول و وي کے مدر 7 و مه 0( 


. )۲۸ ( سورة غافر الآية‎ )١( 

(۲) سورة الطارق » الآية ( )٥‏ . 

(۳) سورة النبا ء الآية ( )١‏ . 

. )۵6 ( سورة الحجر ء الآية‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر في : تفسير الطبري (۱۹ / ١٥۱)ء‏ تهذيب الأسماء للنووي ( ۳/ ۳۱۰)ء الدر المصون 
للسمين الحلبي ( ۵ / ۸۰٥)ء‏ لسان العرب ( قوم ) . 


۹س سس ا ل للك _لللممل تقسيرسورةيس 


## وما ارلا عق قد من بدو من جُندٍ م الما وما کا مزاین 7 إ ن کات إِلَاصَيْحَة 


ع رص ےم 7 ہے سے باع سم و مر انتا ا لزع ر 7 او و 
ده فا هم کید ود © مہ عل الاو ما بانیم من رسُول لا کا بو یرون (۳)) 


7 انآ وم تی 

لوار وما احتجنا في إهلاك قومه إلى أن نبعث جندا . وما کم 4 وما کان 
هذا من شاننا وعادتنا . إن كات إهلاكتهم إلا بصيحة واحدة صاحها جبريل ؛ فھلکوا 
أجمعين ء يعني : إن كانت الا خذة أو العقوبة إلا صيحة ء وقرئ بالرفع على التامة وهي 
بعيدة ۲۳ لأن التقدير يصير : وما وجد إلا صيحة .8 كَنِِدُونَ4 کالنار إذا طفتت وبقيت 
رمادًا . 

یه نادی الحسرة كانه قال : يا حسرة هذا وقتك فتعالي . وقيل : هم أحقاء بان 
يقال عليهم يا حسرة على هؤلاء العباد . کمک 4ليس معمولا لقوله : « لب 4 
لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبل" » سواء كانت للاستفهام أو للخبر » إلا آن الفعل 
عامل في كر من جهة العنی ء والتقدير: ألم يروا كثرة إهلاكنا ؛ كما تقول : ألم تر أن أباك 
النطلق ء فعملت في المعنى لا في اللفظ . وقوله : ام لاْجفوة 4 يبطل قول أهل 
الرجعة ”". وروي أن رجلا قال لابن عباس : إن عليا مبعوث فقال : ' بلس القوم نحن » 
لکنا نساءء » وقسمنا میرائه ۳ 


۰۲۳۲ /۷ ( قرأ بها ابو جعفر رشيبة والأعرج ومعاذ القاری . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حبان‎ )١( 
الدر اللصون للسمين الحلبي (۵/ 4۸۰ ) ۰ فتح القدير للشوكاني‎ » )۲١ / ۱۵ ( تفسیر القرطي‎ 
)ء الکشاف للزخشري (۳/ ۰۳۲۰ ا حتسب لابن جني (۲۱ / ۲۰۰ ) » النشر لابن‎ ۳۰۷ /4( 
. ۳۸۹ / ۲ ۱( الجزري‎ 

(۷) وذلك لأن الاستفهام له صدر الکلام » ولکن يعمل فيه ما بعده ؛ لأنه لا خرجه عن الصدر في اللفظ ۔ 
ينظر : التبيان في اعراب القرآن للعکبري /١(‏ ۲۲۳۰۱۱۰ ) ۰ شرح شذور الذهب لابن هشام 
١ (‏ ۱۱۲ مغی اللیب لابن هشام ( ۱/ ۰0۰۱۸۹ ) . 

6 آهل الرجعة ويون الزجعية'فرقة من فزق الزافضة رعموا ان علا و اماه برجعيون إلى انتا 
وينتقمون من أعدائهم * . ينظر عنهم : تلبيس إبليس لابن الجوزي /۱١(‏ ۰۲۲ مقالات الإسلاميين 
لابي الحسن الأشعري ( )٠١ /١‏ . 

(4) نسبه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار ( ۲ / 6 ) للحاكم في مستدركه في فضائل الصحابة عن 
أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن الأصم قال: قلت: للحسن بن علي: إن هذه الشيعة تزعم أن علیا< 


تفر السخاوي ۷۷ 


۳ 
لس رد کو وم کے و موس رو کو ۳ سح سا نحص مگ 


220 بآ« 
ينه ڪون © وسلتا ها چگ لت ین یل وا جر جرا فها من الشيون ا 
اٹلا کر ر کک یی نک کا ©+ 

قرئ الما ٩‏ بتخفيف الیم “على أن #إوَمًا4 زائدة » واللام هي الفارقة بين النافية 
والمثبتة والمعنى : آنهم محضرون للحساب والجزاء كما مضى في عدة مواضع . فان قلت :لم 
أخبر عن کل 4 ب لم ولغتاهما سواء ؟ قلت : هما غتلفتان ؛ لان كل 4 يفيد 
معنى الإحاطة والشمول » وطجميعٌ 4 يفيد الاجتماع » والجميع : فعيل » بمعنى مفعول ؛ 
وتقدم َيه 4 على ۳ یا کور لو 4 لان الحب فيه قوام الآدميين والحيوانات » فإذا قل جاء 
القحط وغلا السعر. 9 وَمَاعَولَتَهُأيِيهِمَ )هو سقي النبات والأشجارء واستنباط العيون 
والآبار . وذكر النخیل والأعناب ثم آفرد الثمر في قوله : ل ليڪ وان سرو 4 لأنه إذا علم 
حکم النخل في الثمر عرف مثله في الكرم . وقيل : آراد : لیاکلوا من ثمر ذلك ؛ قال رؤبة 
في حمر الوحش [ من الرجز ] : 
فيها خطوطٌ من سسواد وبلق کانے في الوجه تولیم الى 


( ٢٢۲/ب‏ ) فقيل له في ذلك » فقال : أردت : کان ذلك . 


= عليه السلام مبعوث قبل يوم القيامة فقال کذبوا ما أولئك شيعة لو کان مبعوٹا ما زوجنا نساءه ولا 
اقتسمنا ماله انتهى وسكت عنه . وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۷ / ۵۵ ) ونسبه لعبد بن حميد وابن 
المنذر عن أبي إسحق قال قيل لابن عباس إن ناسا يزعمون أن عليا مبعوث قبل يوم القيامة ؛ فسكت 
ساعة ثم قال : بئس القوم نحن إن كنا آنکحنا نساءه واتتسمنا ميراثه اما تقراون ایریا کرمگ 
همیب الفرو وا یو اعد ) 1 

(۱) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وابن جما ' نا " بالتشديد » وقرا الباقون " لا * بالتخفیف 
سر ا ون 
للسمين الحلبي ( ۵ / 4۸۳ ) : الكشاف للزغشري ( ۳/ ۰۳۲۱ جمع البيان ( ۸ / 415 ) » النشر 
لابن الجزري (۲ / ۲۹۱ ) . 

(۲) ینظر في : الدر المصون للسمين الحلبي ( ٠‏ / 4۸6 )» غريب الحديث للحربي (۳/ ۰۱۱۳۱ 
الكشاف للزغشري (۱/ ٩۰۱4۹‏ / ۱۵ ) لان العرب ( بهق ) » ویروی : كانه في الجسم تولیع 
البهق . وکانه في امحلد تولیع البهق . 


۱۷۸ تفسير سورة يس 


ولك أن تجعل ' ما " في قوله : ماه یمه نافية » اي : ولم تعمله ایدیهم . 

یکن اذى علق الدج تما ما تبث الیش زین هم زیت لا 
يموت وة لمم الل لح يئة از ادا هم می © وَالشّنْش يخ 
مستت كص ٤رت‏ تر لعزي رم © رز ری کیو تیم © 
ا می امد و لواف ر رک مھ وم ہے ا ہے سوم 
لا منیا أن درك التمر ولا الل سایق التپار ولف فاك یشرت (ع) 4 

«لاروج» الأصنافط وَنَالَايَسْكَمُونَ 4 ومن أزواج لم يطلعهم الله عليها. وني 
احدیت : " أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ؛ ولا خطر على 
قلب بشر "۳ ونحوه : 8 لا تم تنس لیم من ۳۱۱ منوت 4 داخلون في 
الظلام » يقال : آظلمنا ؛ كما يقال : أعتمنا . 

متفر لاه لد مؤقت . قيل : المستقر : هو مجراها من الشرق إلى المغرب ء ومن 
المغرب إلى المشرق ؛ فهو مجراها الذي لا تفارقه . وقرئ (تجري ال مستقر ها) وقراً ابن 
مسعود : " تجري لا مستقر ها " ”" لیر أي : ترتيب الشمس والقمر في البروج 
وسيرهما على حساب لا يختل نظمه أي تقدير م4 الغالب الیم € بالصالح . 
قرئ "والقمر" * رفعًا على الابتداء » أو عطقا على الليل ء ولابد من تقدير مضاف ؛ 
أي : قدرناه ذا منازل ؛ لأن القمر نفسه لم يصر منازل . #كَآلْميَجونِ التبم 4 هو العذق 
وشبه به ؛ لأنه يصفر عند يبسه صفرة ليست بنيّرة كصفرة القمر إذا عاد هلالا وقال 


. تقدم تخريجه في سورة السجدة‎ )١( 

(؟) سورة السجدق الآية ( ۱۷) . 

(۲) قرأ ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وزين العابدين وابنه الباقر والصادق بن البافر ' لا مستقر لها " 
وأما القراءة الثانية فلم أقف على من قرأ بها . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۷/ 787 ) الدر 
الصون للسمين الحلبي ( 0 / 1۸۰ ۰ فتح القدير للشوكاني ( 4 / ۳٦۹‏ ) » الكشاف للزخغشري 
)۳/ ٦ء‏ مع البيان للطبرسي (۸/ ۲۳) ) ء ا حتسب لابن جني (۲ / ۲۱۲ ) . 

(4) قرأ نافع وابن كثير وابو عمرو وروح ' والقمر " بالرفع » وقرأ الباقون " والقمر ' بالفتح . تنظر في : 
البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷ / ۳۳۰ تفسير القرطي ( ۱١‏ / ۲۹ )ء ا حجة لابن خالويه (ص:۲۹۸) 
الحجة لأبي زرعة ( ص : 0494 ) ء الدر المصون للسمین الحلي (0 / ۵ء السبعة ( ص : 6۵6۰ 
فتح القدير للشوكاني ( ۳٦۹ / ٤‏ ) » الكشاف للزخشري (۳ / ۳۲۲ ) ء النشر (5 / ۳۲۵۳ ) . 


تفر السخاوي 


الزجاج: العرجون : فعلون من عرج ء إذا انعطف » ثم سير هذين الکوکبین على طريقة لا 
تنخرم ۲۲ وهو معنی قوله : فلا شمش نیا أن ندرك مر . 

وأقل مدة تتصف بالقدم سنة » فلو حلف : لا يبقي عنده عبدًا قدا . وکان عنده عبد له 
سنة في ملکه حنث . هکذا قال الزغشري”" ولیس ذلك بمذهب الشافعي””". 


وإغا جعل للشمس معنی الادراك وللقمرنفي السبق ؛ لأن القمر بقطع الفلك في کل 
شهر فهو حقیق بآن یوصف بسرعة السيرء والشمس لا تقطعه إلا في سنة کاملة فهي حقيقة 


بعدم الادراك لبطء سيرها . درم 4 یطلق على النساء ؛ تقول : سبا ذریته » أي : نساءه 
' ونهى الني پا عن قتل النساء والصبیان " (, 

فاي فم تا لتا ریق الف آلمنخون © رقم من نیو ما یرود ا وین 
بح مہ وھ کے ل ےکوی رو ےھ کر و مہ ل 22111011101 
ذشا نغرقهم رع اهمد © امه مت ومتتعاال سی © وَإِدَاقِيلَ هم انقو 
ع کر کے رر سو سق مر سے ویسوے تعر سر باه افر پر فی ردق ارس رو رود 
مابین یدیک وما خلفکز لعل نود( وما اتم ين َا من “لات رین الا كانوا ہا 
۳ 7 وو سس سا یہ 


مُعَرضِينَ © ولد یل هم آنفقوام تا رفک له ال آل کڪ ف روا لن منوا انیم من واه 


۱۷۹ 


له من سر إا لشن () 4 

وذريتهم ایضا اسم للآباء والأجداد في قوله تعالى : واي مالا رم الاب 
حون أي : حملنا آباءهم في سفينة نوح » وهم في أصلاب آبائهم ۸۰ نلو أي : 
من مثل الفلك .میک 4 من السفن والزوارق . الصريخ : المغيث أو الإغاثة نفسها . 


عل سی ر 


ارم تاجن إلى أجل يموتون فيه » قال الشاعر ( 1/۲۱۳ [ من الوافر ] : 
وَلَمْأَسْلَم لکش ی ولکن سلنت من الحسام إلى یمام" 


(۱) ینظر : معاني القرآن واعرابه للزجاج ( 4 / ۲۸۸ ) 

(۲) ينظر : الکشاف للزغشري ( 4 / ۱۷ ). 

(۳) ينظر: الأم للامام الشافعي (۷/ 501) . 

(4) رواه البخاري رقم ( ۳۰۱۰ )۰ ومسلم رقم ( ۱۷46 ) ء وأبو داود رقم ۸٦٦۲)ء‏ والترمذي رقم 
( ١۹١٥۱)ء‏ وابن ماجه رقم ( 1841 )» وأحمد في المسند (۲ / ۰۲۲ ۲۳ ) » وابن حبان في صحيحه 
رقم ( ۱۳۵ ) عن ابن عمر ب. 

)٥(‏ البيت للمتنی؛ ينظر البیت في : تفسير أبي السعود (۷/ 159 ) » روح المعاني للألوسي ( ۲۴ / ۲۸)؛ 
الكشاف للزغشري (4 / ۱۸) . 


ءءطخهالعسلللللل لل للب فْقْسيرسورةيس 


لا ماوت یک تعکر كقرله : « لاعتم تت 


لس وَآلأَرْضٍ 4 الآية”'' . وقیل : للراد : انظروا في آخبار الأولين » وما جری على 


الكذين» وما خلفكم من آمر الساعة .9 عون 4 لتكونوا على رجاء رمق وجواب 
ودا حذوف مدلول عليه بقوله : مایت #أي : أعرضوا . كان المشركون 
معطلین » لا یعتقدون البعث » وكانوا یسمعون المؤمنين يقولون : أفعالنا بمشيئة الله » 
ويقولون : لو شاء الله لأغنى فلانا أو لأفقره » فجری ذكر الإطعام على هذا النمط ؛ فقال 
المشركون :لیم من لو اء له لمع 4 استهزاء » والمؤمنون يقولون ذلك حقيقة » وقد 
شارك الزغشري الکفار في اعتقادهم في هذه المسالة . وهي عندنا حق : ولکن وجه 
إنكارها آنهم قالوها على وجه الاستهزاء ؛ كانوا يقولون إذا قيل لهم أنفقوا : للم منز 
دنا لهس . 


وعن ابن عباس : " كان بالدينة زنادقة إذا قيل لهم : أطعموا الفقراء » قالوا : لا والله لا 
نطعم من لو آراد أطعمه . وكانوا يقولون : الله قادر على إطعام هذا الفقير » ولو شاء لفعل: 
فنحن نقتدي ما فعله الله معه ". 
کر 


إن سر لاف مین 4 قاله الله هم أو قاله المؤمنون » أو من جوابهم للمؤمنين 


« قرو می دا ومد ی نکر سوق ن ما بنظرون إلا َه ويد هم وم 
یضر ا یکیو تب ولاک آملهم بجوت )يح فى الشور دهم من 
الاب اک ربوم ینوک (2) ونم بعتا ین مر هط اوعد رفسف 
آلمزسلوبت )4 

٢‏ لاسیِح ده قبام الساعة وهم في أسواقهم وخصامهم . وني الحديث : " لتقومن 
الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا یطعمها "“. وقیل : يختصمون في أن الساعة هل 


تكون أو لا تكون . # فَلَإِسْتَطِِعُونَ نصِيَةٌ 4 بل يموتون عند سماع الصيحة » ثم بعد ذلك 


۰)۹ ( سورة سباء الآية‎ )١( 

(۲) ينظر : الكشاف للزغخشري ( 54 / ۱۹)۔ 

(۳) ذكره الزغشري في الكشاف ( 4 / ١14‏ ) » ونسبه الماوردي في النكت والعيون ( ۳ / ۳۹6 ) لقتادة . 
)٤(‏ رواه البخاري رقم ( ۷١١١ ٠ 10٠071‏ )2 ومسلم رقم ( ۲۹۵۶ ) عن أبي هريرة الف . 


۸۱ 


تفسير السخاوي 
يذهبون مهطعين إلى الداعي وهو إسرافيل ولا لور القرن الذي ينفخ فيه . 


وقيل: جمع صورة . وقرئ سور 4 بفتح الواو". ولد 4 القبور» رقرئ 
بالفاء(؟. #ينييئوت>* یسرعون بكسر السين وضمها" وهي النفخة الثانية . قرئ ( من 
أهبنا) بمعنى : من أيقظنا » وقرئ " من بعثنا " على الجار والمجرور» و" ما" خبر 
وهي موصولة أو مصدرية . ويجوز أن يكونظ هنذا صفة للمرقد . و لماوع 4 حبر 
مبتدأ عذوف . أو مَاوْعَدٌ ٭ مبتدأ وخبره حذوف . قيل : إن الكفار يجدون بين النفختین 
١‏ هجعة رفع (۲۱۳/ب ) عنهم العذاب فيهاء فإذا صيح بهم قالوا:9يويلنا من بَعَتَنَامِن 
مَرْقدئ» وقوله :ل هَنْدَامَاوَعَدَ لسن من كلام الملائكة » أو كلام المتقين . وقيل: من كلام 
الكفار ؛ يتذكرون ما سمعوه من الرسل ؛ فيجيب بعضهم بعضًا به . 

وإذا كانت اما #مصدرية كان التقدير : هذا ما وعد الرحمن » ولا يمكن أن يقال : وهذا 
صدق المرسلين » فلنرجع إلى القول بأنھا موصولة ‏ والتقدير: هذا الذي وعد الرحمن والذي 
صدق فيه المرسلون » من قولك : صدقني سن بكر 

وقوله : یتنا 4 سوال عن الباعث » وجوابه بتعيينه» لکن طابقه ما بعدہ ؛ لأن 


المعنى : بعتکم الرحمن الذي صدق الوعد وآنباکم به الرسل ؛ كأنه قيل : الأهم بكم السؤال 


(۱) قرأ بها قنادة . تنظر القراءة في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۲ / ۲۷۸ ) ء تفسير للقرطبي ( 1١‏ / ٢٤۲)؛‏ 
الدر المصون للسمين الحلبي ٥(‏ / 54 ) » الكشاف للزنحشري ( 5 / ۵۵۳ ) ٠‏ ا حتسب لابن جني 
(؟/ وه ) . الحرر الوجيز لابن عطية ( ۱۱ / .)1١١8‏ 

(۲) تنظر في: الدر الصون للسمين الحلي ( 5 / 1۸۸ ) وقال السمين : وهي لغة في الأجداث . 

(۳) قرأ ' ینشلون ' بضم السين ابن أبي إسحاق وأبو عمرو ني رواية عنه . وقراءة العامة " ينيلون' 
بالكسر. 
تنظر في: الدر الصون للسمين الحلبي ( 5 / 4848 ) . 

. ' قرأ أبي بن كعب تفه ' من أهيّنا " وقرا ابن عباس ب وابو نهيك ' من بعثنا‎ )٤( 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۷۱/ ۱ء الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ۰1۸۸ فتح‎ 
الكشاف للزضشري (۳ / ۲۸۹) ء جمع البيان للطبرسي‎ .) ۳۷٣ / 5 ( القدیر للشوكاني‎ 
. ۲۲۱4 / ۲( ا حتسب لابن جني‎ )478/4( 


. ) ۲۳ ( تقدم تخريج المثل فی تفسير سورة الأحزاب » الآية‎ )٥( 


1A۲ 


تفسير سورة يس 


عن البعث ؛ فليس هذا هو البعث الذي یراد به النوم في الدنيا ؛ بل المراد به البعث الأكبر 


والحشر الأعظم . 
لن كات کے تا مو نا الا ثم 
نس ستاولا رو تللا ماڪ تعملون )إن أضحب ات الوم في مُنُل 


(Is 


لف سْفْلٍ4 وأي شغل ؟! وقيل : في شغل افتضاض الأبكار . وقيل : في سماع ضرب 
الأوتار . وقيل : في في التزاور . وقيل : في ضيافة الله . وقيل : شغلهم عما فيه أهل النار التنعم 
با هم فيه . وقيل : هم في شغل عن أهاليهم من أهل النار لا يهمهم أمرهم . 

والفاکه والفکه : التتعم » وسمي الزاح فكاهة ؛ للتلذذ به » كما یتلذذ بالفاكهة . وقری 
کہ ) نکر 4 وقرئ كه 4 "على أنه حال ہ والظرف مستقر . 

93 هم یجوز | ن يكون مبتد أء وأن یکون مؤكد للضمير في #سُعْلٍ» على آ ن آزواجهم 
يشاركون في ذلك الشغل » وفي التفكه واخلوس تحت الظلال . 


لم راوجهز فى لل عل الأرابك کت کے 
سل ولا ِن تب حم (20) مترو ليم یا الم رمو 7 20 مهد اند تہ يج عادم 
ات لاد وا لین له لک عدو صن 4 


ہی ھر 


والأريكة : هي السرير في الحجلة .#۰ يدعو يفتعلون من الدعاء ؛ أي : يدعون 
لأنفسهم ؛ كقولك : اشتوى واحتمل : إذا شوى وحمل لنفسه . وقيل : 8 يَدَعُونَ 4 یتمنون؛ 


. قرأ حمهور القراء ' صيحة” واحدة الف ووا ابر جر ضبعه رايت ' بالرفع‎ )١( 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۷/ ۳۳۲)ء الدر الصون للسمين الحلي ( 5 / ۰ء الکشاف‎ 
) ٠٠۳ /۲( للزغشري (۳/ ۳۷۱ النشر لابن الجزري‎ 

(۲) قرأ حمهور القراء ' فاكهون " وقرأ ع رف رادو خر و لان رة وفنا ام 
" فكهون " وقرأ الأعمش وطلحة بن مصرف ' فاكهين * . تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان 
(۷/ ٤ءء‏ تفسير القرطبي (19/ 4 ) ء الدر المصون للسمين الحلبي (۵ / ۸۹٥)ء‏ فتح القدير 
للشوكاني ( 6 /۳۷۱) ۰ الكشاف للزغشري (۳/ ۳۲۷ ) ء معاني القرآن للفراء ( ۲ / ۳۸۰)ء النشر 
لابن الجزري (۲ / ٣٥۳)۔‏ 


تفر السخاري يي ۱۸۴ 


تقول لمن تكرمه : ادع ما شئت . وقال الزجاج : هو من الدعاء » أي: ما يدعو به أهل الجنة 
ی O‏ سن بش6 وت وص من انهم + سلام 


خالص من الشوب والکدر .َو # مصدر مؤكد ؛ لقوله : لويم ماعود 4 والاحسن آن 


یکون نصبًا على الاختصاص . 


« روا 4 أي : وانفردوا عن المؤمنين وکونوا على حدة . وذلك حين يساق المنون 
إلى الجنة » ونحوہ قوله : ریوک ا دما ءامثوا © الایتین ۳ 

يقال : مازه فانماز وامتاز . وقيل : اعتزلوا عن كل خير . وقيل : لكل كافر بيت في النار 
(1/۲۱6) لا بری أحدًا ولا یرزی . العهد : الوصية وعهد الله إليهم : ما ركزه فيهم من 
أدلة العقل » وأنزل عليهم من دلالة السمع . وعبادة الشيطان : طاعته . 


قرئ : ' إعهد " بكسر الهمزة . وباب " فيل ' يجوز في جميع حروف مضارعته الكسر 
إلا الياء » وقرئ " أحهد ' و " أحد ' ”'' ومنه قوم : دحا حا. 


وَأ امن دق هدا میا تقب( ولد سل ینکر جبلا کیا ألم کرو تلو 
© میں جَهَئ الب ىكز دوه © اصْلَزما لیم اکٹ تكفروت © ام یز 
علق آفومهم ریسا اَم وقد ازجم یکا کا بکی بوت انا وکو ناه مستا 
قاطوا مضه ولا ٹر © وَمَن لیو تڪ نه ف ال لا یفهلود (0) 


محفت لمر ومیل ان هو لاور وان ین 7 4 


دا 4 إشارة إلى ترك طاعة الشيطان » ولا صراط أقوم من اجتناب الشيطان » ومنه 


)1( ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( 4 / ۲ 

(۲) سورة الروم »الآية (۱۶) . 

(۳) قراءة العامة " آعهد " بالفتح » وقرا طلحة بن مصرف وافذیل بن شرحبیل الکوفي " إعهد ' بکسر 
همزة الضارعة وهي لغة في حرف المضارعة » وقرأ ابن وثاب " أحَّد ' وهي لغة تميم وحکی الزخشري 
' أحهد ' وهي لغة هذيل . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۷/ 747 ) : الدر المصون للسمين 
الحلي (۰ / ۱ء الكشاف لازغشري (۴/ ۳۲۷ . 


6 سس سس تفر سوریس 


قول كثير [ من الطویل ]: 


لين كان دى بر و نايا الخلا ۰ او مکی إن ي لمق 


2 دو ور مر وت 


E CR 


جبلا جمع جبلة كفطرة وفطر . ويروى أن الكفار إذا شهدت عليهم الحفظة أنكروا وكذبوا» 
فيختم على أفواههم وتتكلم الجوارح ا عملوا . وني الحديث : " إن الكافر يقول: إني لا 
أجيز الا شاهدًا من نفسي فيختم على فيه » ویقال لأركانه : انطقي » فتنطق بأعماله »ثم 
يخلى بينه وبين الكلام » فيقول : بعدًا لک وتمسًا ؛ فعنکن كنت أناضل " . 


سم 


الطمس : تعفیة شق العين حتى تبقى مسوحة . قالط 4 أي: فاستبقوا إلى 
الضراط + فحذف اظار وأوصل الفعل» :إو تضمن معتى :اپتذرواء وغل الضراط مسيوقا 
لا مسبوقًا إليه ء والعنی : انا لو طمسنا على أعينهم فتسابقوا إلى الطريق المسلوك في 
حوائجهم على عادتهم القديمة - لم يستطيعوا . والمكان والمكانة واحد ؛ كالمقام والمقامة » 
أي : لمسخناهم وغیّرٗنا خلقهم فلا يستطيعون مضيًا ولا استقرارًا . وقيل : لمسخناهم قردة 
وخنازیر . أو : لمسخناهم حجارة .نة ف اَل # نخلقه على خلاف ما خلقناه ؛ 


)١(‏ البيت لابن الدمينة » ينظر فی : الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (۱/ ۷۸۱) ء شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ( ۲۲۲۳ ) » عيون الأخبار لابن قتيبة ( ۲٠۲١‏ ) ء الکشاف للزغشري ( 4 / ۲۳ ) قال 
الرزوقي في شرح الحماسة : ' قوله : يهدي يجوز أن يكون من الإهداء الإتحاف . ریجوز أن يكون من 
اهداء الزفاف . أنيابها العلى ء يراد به الشريفة العالية الشان. ويجوز أن يراد بالعلى الأعالي من الأسنان» 
لآنها موضع القبل . ویعنی ببرد الأسنان : عذوبة الرضاب عند المذاق . وقوله : إنني لفق فعيل بناء 
البالغت ولا سیما إذا أطلق إطلاقاً » فلا يقال فقير إلى كذا وکذا فيخصص. والعنی: إن كان يتربص 
متسق مضحكهاء وواضح مقبلهاء وطيب رضابهاء وبراد أسنانهاء لمن هو افقر مني إليهاء فإنني الفقير 

مطلقا. والمعنى: لا غاية وراء فقري ' 

(۲) قرأ نافع وعاصم وأبو جعفر ' جبلا * وفرا ین كثير وحمزة والكسائي ورويس وخلف جلا“ قرأ 
آبو عمرو وابن عامر ' جُبْلا * وفرا زیخ ۰ یه . تنظر القراءات في : 0 مر 
0/ ٣٣۳)ء‏ تفسير القرطی ( ۱۵ / ۶۷ ) . الحجة لابن خالويه ( ص :۰ ) الحجة لأبي زرعة 
(ص :307 ) » الدر الصون للسمين الحلبى ( ٠) ٤۹١ / ١‏ السبعة لابن مجاهد ( ص : 91۷۲ 
الكشاف للزتغشري ( ۳ / ۳۲۸)ء النشر لابن الجزري ( ۲ / ۳۰۵) 

(۳) رواه مسلم رقم )۲۹٦۹(‏ ء والنسائي في السئن الكبرى رقم ( ١١797‏ ) عن أنس انت . 


۱۸۵ 


تفسبر السخاوي 


أي: لا یزال یتزاید في القوى إلى أن ينتهي إلى الكهولة : فيعود من القوة إلى الضعف حتی 
ينتهي» وني ذلك دليل على أن من قدر على الطمس والمسخ والنقل من حال إلى حال قادر 


على أن يخلقه كيف يشاء . 


كان عقبة بن أبي معيط يقول : إن الذي ياتي به محمد شعر » وقد أخطأ عقبة ؛ فليس 
القرآن على أوزان الشعر » ولا على قوافيه » والذي جاء به محمد ليس بشعر إلا أن القرآن 
لفظه عربى ؛ كما أن الشعر كذلك . #9وَبَايبَض له € أي : وما يتأتى له ء وأما قوله : 


آز اذا عو ةا ۸ات ےر سے وال جا 


(۲۱۸/ ب ) وفوله: 


هل أنت إلا (صمم دميت وني سبيل الله مالقيت 


20( 
فليس بشعر مقصود ء وقد يتفق في کلام الإنسان كلام متزن لا يقصد به شعرًا . 


. ) 53758 ( قاله الرسول يليت في غزوة حنين ء رواه البخاري في صحيحه رقم ( ۲۷۱۳ ) ء ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) قاله يك في إحدى الغزوات ؛ رواه البخاري رقم ( ۲۵۹۲ ) ۰ ومسلم رقم ( ۳۳۵۳ ) . 

(۳) قال الإمام النووي في شرح مسلم (۱۲/ ۸ ) : ' قال القاضي عیاض : قال الازري : أنكر بمضص 
الناس کون الرجز شعرا لوقوعه من الني ب مع قوله تعالى: مان مر وله # وهذا 
مذهب الأخفش» واحتج به على فاد مذهب الیل في أنه شعر. واجابوا عن هذا بان الشعر هو ما 
قصد إلبه واعتمد الإنسان أن يوقعه موزونا مقفى يقصده إلى القافية» ويقع في ألفاظ العامة كثير من 
الألفاظ الموزونة ولا يقول أحد إنها شعر ولا صاحبها شاعر» وهكذا الجواب عما في القرآن من الموزون 
كقوله تعالى: لان الوا الوح موا ا يبوت € وقوله تعالى: ط 
لا يسميه أحد من العرب شعرا لأنه لم تقصد تقفيته وجعله شعرا قال: وقد غفل بعض الناس عن هذا 
القول فأوقعه ذلك فی أن قال الرواية أنا البي لا كذب بفتح الباء. حرصا منه على أن يفسد الرواية 
فیستغنی عن الاعتذان وإنما الرواية بإسكان الباء. هذا كلام القاضي عن المازري . قلت ( أي النووي ): 
وقد قال الإمام ابو القاسم علي بن أبي جعفر بن علي السعدي الصقلي العروف بابن القطاع في كتابه 
الشافي في علم القوافی: قد رأي قوم منهم الأخفش وهو شيخ هذه الصناعة بعد الخليل أن مشطور الرجز 
ومنهوكه ليس بشعر كقول الني يله : " الله مولانا ولا مول لكم ' وقوله به : "هل أنت إلا أصبع 
دميت وفي سہیل الله ما لقیت' » وقوله يل : "آنا الني لا كذب آنا بن عبد المطلب " وأشباه هذا. قال 


نريب 4 ولا شك أن هذا 


ابن القطاع: وهذا الذي زعمه الأخفش وغيره غلط بين» وذلك لأن الشاعر نما سمي شاعرا لوجوه. 
منها: أنه شَعَر القول وقصده وآراده واهتدى إليه واتی به كلاما موزونا على طريقة العرب مقفی؛ = 


٣۲۹‏ سس تفسبر سورة يس 

ولا قال : که بای له أتبعه قوله :لهو لاور أي : شرف 
ورفعة . وقيل : تذكير وموعظة . 

باج کن ں ہز سد اورا اهمايا 
نَا َم لها یکن (2) رهام متا روم ونا يعو © ویم فما مع 
مارب افلا بن کرو 15 این مر ول عله رو مان 06 
نصرهم وهم هم محْصَوُونَ را لاناک ولإ نَا تم مروت وما عون لا آوکر 
بر ادن تاه من طق لد هو تیم ئن (0) 4 

# مدر والمنذر القرآن أو الرسول . مَنَكَانَحَيًا# أي : عاقلا أو معلومًا أنه يؤمن 
فيحيا بالایمان . طمعَامَملت ايديا 4 تولينا إحداثه : وم يقدر على توليه غيرنا . نما 
وهي الابل والبقر والغدم .۷۰ َه ايک 4 ضابطون ؛ أي: فملکناها هم » قال [ من 
امرخ ] 
أصبحتٌ لا أمل السلاح ولا أملك راس ال بعير إن تفا" 


# ولاهم آي : سخرناها » وهذا آلزم الله الراكب أن يشكر هذه النعمة بقوله : 
و ر ادا . #وَْسَسَارِبُ »4 من الألبان » ذكرها مجملة » والمشارب 


جمع مشرب ‏ وهو موضع الشرب والشرب نفسه . 


= فان خلا من هذه الأوصاف أو بعضها ‏ يكن شعراء ولا يكون قائله شاعراء بدلیل أنه لو قال كلاما 
موزونا على طريقة العرب وقصد الشعر أو أراده وم يقفه لم يسم ذلك الكلام شعرا ولا قائله شاعرا 
بإجماع العلماء والشعراء؛ وکذا لو قفاه وقصد به الشعر ولكن لم يات به موزونا لم يكن شعراء وكذا لو 
أتى به موزونا مقفى لکن لم یقصد به الشعر لا يكون شعراء ويدل عليه أن كثيرا من الناس يأتون بکلام 
موزون مقفی غير أنهم ما قصدوه ولا أرادوه ولا يسمى شعراء وإذا تفقد ذلك وجد كثيرا في كلام 
الناس. كما قال بعض السؤال: اختموا صلاتكم بالدعاء والصدقة. وامشال هذا كثيرة فدل على أن 
الكلام الموزون لا يكون شعرا إلا بالشروط المذكورة» وهي القصد وغيره ما سبقء والني كله لم يقصد 
بكلامه ذلك الشعر ولا آرادہ فلا يعد شعرا وان كان موزوناء والله اعلم * 


(۱) البيت للربيع بن منبع الفزاري » بنظر في : الکشاف للزخشري ( 4 / ۲۸ ) ء لسان العرب ( ضمن ) . 
(۲) سورة الزخرف » الآية ( 11 ) . 


تفسبرالسغاوي سس ۱ 


اتخذوا الآنهة ليكونوا لهم عرًا ؛ فكان الأمر على عكس ذلك . نان © " انا" 
بالكسر: استئناف » ومن فتح ا همزة وقصد العنی کفر؛ لأن " أن " وما بعدها بتأويل 
المصدرء تقول : يسرني أنك حاضرء أي حضورك فيكون المعنى : فلا يحزنك يا رسول الله 
قول الكفار عنا: انم مَامِرُوبَ وَمَابعلتَْ 4 وهذا كلام حق لا يحزن منه الرسول ولا 
المؤمنون » ومن آراد حذف لام الجر وقصد فلا يحزنك قوشم ؛ لأنا نعلم فلا يكفر » ومثله 
قوهم في التلبية: لبيك إن ا حمد » كسرها الشافعي وفتحها أبو حنيفة”". 

قبح الله اعتقاد الكفار عدم البعث والنشور بان هذا النطفة الحقيرة المستقذرة يخلق منها 
رجل هو آشد الخصام ؛ كقوله : ردان آکنرتن جَدَلا 4 ینکر قدرة القادر على 
ما يشاء من إحداث الأجسام والأعراض . سیب 4 أي : منطيق قادر على 
امن ري ات شس مه مسا ات 
وقد وقع خبرًا لمؤنث ؟ ولا هو فعيل بمعنى فاعل أو مفعول ء وقد استشهد بهذه الاية من 
زعم أن الحياة تحل في العظام » وفيه خلاف بين العلماء ”. 

صر تنل وی له ال ن یی البقم و ترست فل مني الى ناما 
و مر وو یگل علق لیے (©) الى جَعلَ لک ناج الفط مر رنه 
رودو ال وس ای حَلق لسوت والرض بِقَددِرٍ ع أن بلق 7 بل وان 
الم لہا تفہ دآ آراد سیا أن یول هن کوت (وم) سبل آلْزی یدو 
لكر کل تن ورن( 4 


(۱) ینظر: الأم للامام الشافعي ( ۲ / ۱۵۱۰۱۵۵ ا جموع للشووي (۷ / ۲۲۰۰۲۱۹ )۰ الدر 
الختار لابن عابدین ( ۲ / ۲۸۳ ) » بدائع الصنائع للكاساني (؟ / ۱8۵) . 

(۲) سورة الکهف ‏ الاية ( ۵6 ) . 

(۳) قال الزغشري في الکشاف (1 / ۱ : ' ولقد استشهد بهذه الآية من يثبت الحياة في العظام ویقول : 
إن عظام اليتة نجسة ؛ لأن الوت يؤثر فیها من قبل أن الحياة تحلها . وأما أصحاب آبي حنيفة فهي عندهم 
طاهرة ؛ وکذلك الشعب والعصب ویزعمون أن الحياة لا تحلها فلا يؤثر فيها الموت ویقولون : الراد 
بإحياء العظام في الآية : ردّها إلى ما كانت عليه غضة رطبة في بدن حي حساس * 


۸ سس کفیر سورة یس 
يَنَاَلشَّجْ رِالانْمْصَرِئَارَا 4 أو آراد بالشجر الا خضر العیدان التي تقدح الأعراب بها 
النار» وقالوا : ' في کل شجرة نار » واستمجد (1/۲۱۵) الرخ والعفار " ۲" يعني أن هاتين 
یسهل اقتداح النار منهما . وقیل : إن العناب لا یقدح من شجره نار”". 
نس 4 وقياسه : الشجر الضر ؛ كقوله تعالى : ین رین ر )ارد ناو 
() فر یشم ل4 ۱" فذکر الضمير وآئٹہ . 


من قدر على خلق السمارات والارض مع عظم آجرامهما » وتباعد آقطارهم ء فهو 
على خلق الأناسي آقدر مده ؛ 2 لَحَلَیاَلتَعَوبِ والازش کر من لي الگایں 4 .انم 
4 . 


لان خن تلهم ٭ في الحقارة ؛ لأن من قدر على الأعلى قدر على الأدنى من باب 
الأول . لیم 4 الكثير الخلق والعلم ۷۰ نما مره ٩‏ شانه . 


(۱) ینظر افثل في : غريب الحديث للخطابي ( ۲/ ۱8۷ ) » الکشاف للزخشري ( 4 / ٠ ) ۳١‏ لسان العرب 
( مرخ » عفر ) واستمجد أي استکثر. و الرخ والعفار : من شجر النار » كثير الوري سریعه . وقیل 
العفار : الزند وهو الأعلى ٠‏ والرخ : الزندة وهو الأسفل . واستمجد ا مرخ والعفار أي : کثرت فیهما 
على ما في سائر الشجر وذلك أن هاتین الشجرتین من أكثر الشجر نارا وزنادهما آسرع الزناد . 

(۲) نسبه الزغشري في الکشاف ( ٤‏ / ۳۱ ) لابن عباس لت . 

(۳) سورة الواقعة ء الآية ( ۵۷ ۵۳ ) . 

. ) ۵۷ ( سورة غافر » الآية‎ )٤( 


. ) ۲۷ ( سورة النازعات » الاية‎ )٥( 


تفسبرالسغاوي ۱۸ 
تفسير سورة الصافات [ مكية ] 
00س-ک-ص)/ 

لقت صا ا جرب تم © لیب دک )د رلمکروید ن * 
آقسم سبحانه بطوائف اللائكة أو بنفوسهم فوَلصَدنّتِ # آقدامها في الصلاة ؛ من قوله : 
و تساو 4 ۳ أو أجنستها فی افواء واقفة منتظرة لأمر الله 7 
تہ . # فتلت 4 لكتب الله المنزلة وغيرها . وقيل : لسن 4 الطير؛ 
چو کو چو ای چاو ہو وت 
هو مہ ہج سسجت 
الخير » وسائر الصلوات وصفوف ا حماعات ؛ فالزاجرات بالمواعظ والنصائح » فالتاليات 

آیات الله والدارسات شرائعه » أو بنفوس قواد الغزاة في سبيل الله الق تصف الصفوف » 

وتزجر الخيل للجهاد ء وتتلو الذكر » لا يشغلها عنه شغل . والفاء الواقعة بين أنواع المقسم 

به إما للترتيب في الوجود ؛ كقول الشاعر [ من السريع ] : 

يا ويح يابةً للحارث الالح فالغام فالایب(۳ 


فان هذه الأمور جاءت على ترتيب الوجود وإما لترتيبها في الفضيلة ؛ كقولك : 
اصحب الأفضل فالأفضل » وافعل الأجمل فالأجمل . وإما على ترتيب موصوفاتها في ذلك ؛ 
كقوله : " رحم الله ا حلقین فالمقصرين ٭. رتب التقصير على الحلق ؛ فان الحلق أفضل ؛ 
فإذا وحدت الصفات كانت على ترتيب الصفات » وان ثنيت أو معت كانت على 


ترتيب الموصوفات . 


(۱) سورة الصافات ٠‏ الآية )١١١(‏ . 

(۲) سورة النور ‏ الآية (4۱) . 

(۳) البیت لابن زيابة » پنظر في : خزانة الدب (۵/  )۱۰۷‏ الدر الصون للسمین الحلي (9/ 4۹6 ) ء الدرر 
اللوامع (15/5) ۰ شرح دیوان الحماسة للمرزوقي (ص : ۰6۱6۷ شرح شواهد المفني (ص : 470 » 
الکشاف للزغشري (4۱/۱) » معجم الشعراء (ص : ۲۰۸) ء مغن اللبیب (ص : ۱۷۳ . 

(4) أورده بهذا اللفظ الزغشري في الكشاف )۳٤٣/٤(‏ ء وابن ن ہشام في مغني اللییب عن كتب الأعاريب 
(۱۱۳/۱) ء والمرادي في الجنى الداني (ص : )٦٦‏ . وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر 
با بلفظ : ' اللهم ارحم اٹ حلقین ؛ قالوا : والقصرین ء قال : اللهم ارحم ا حلقین » قالوا : والقصرین ٠‏ 
وني الثالثة قال : والمقصرين ' . [رواہ البخاري رقم (۱۷۲۷) ؛ ومسلم رقم .])٢۱۳۰۱(‏ 


۱۹۰ تفسير سورة الصافات 


إذا آجریت الصافات على اللائكة وجعلتهم جامعین - آفادت الفاء ترتیبها في الفضل؛ 
فیکون الفضل للصف ثم للزجر ثم للتلاوة ء وإما على العکس (۲۱۵/ ب) وکذلك إن 
آردت العلماء وقواد الغزاة . وان آردت بالصافات الملائكة رآعدت الثانية والثالشة على 
طوائف آخر ء فقد آفادت ترتيب الوصوفات في الفضل ؛ اع أن الصافات ذا فضل ۰ 
والزاجرات ذات فضل ‏ والتالیات ‏ أو على العکس ؛ وكذلك إن أردت بالصافات : 
الطيرء وبالزاجرات : کل ما يزجر عن معصية الله » وبالتالیات : كل نفس تتلو الذکر؛ فان 
الموصوفات ختلفة . 

ب توت ررض باَب المکرنِ 9 ارت اکا یا ره کک ©4 

رن لسن # خبر بعد خبر » أو خير مبتداً حعذوف . والشارق : ثلاثمائة وستون 
مشرّا » والغارب مثل عددها » تشرق الشمس كا ل يوم في مشرق منها » وتغرب في مغرب 
حتى تنتهي إلى آخر المشارق والمغارب . 


فان قلت : ثنى المشارق والمغارب في سورة ال رحمن ؛ قال : ##رث لفن ورب 

کسر ا ا u‏ 
ومغربھما. « إِنَاونَااَماء لیا 4 أي : القريبة منكم » والزينة مصدر ؛ كالمشية » أو اسم لما 
يزان به الشيء ؛ کالليقة ۳" اسم لا تلاق به الدواة ؛ تقول : آلق دواتك » أي: أصلحها . 
وهما حتملان ها هنا ؛ فان كان مصدرًا فمضاف إلى الفاعل » أي : بأن زانتها الكواكب » 
والمراد : زانتها الكواكب وحستتها. وان جعلتها اسمًا غير مصدر - وذلك بان تتبع 
الكواكب - بيانًا للزينة ؛ لأن الزينة مبهمة في الكواكب وغيرها ء وأن یراد مما ریت به 
الكواكب » وروي بالإضافة » وخفض الكواكب ؛ أي : وضوء الكواكب » ويجوز أن يراد 
أشكاها المختلفة ؛ كالثريا وبنات نعش » ومسايرهاء وقرئ : هإِريئَةٍالكراك 4 بتنوين "زینة" 
وجر ' الكواكب " على الابدال"۳ . 


(۱) الآية (۱۷) . 

(۲) ليقة الدواة : هي ما اجتمع في رقبتها من سوادها بمائها » ودواة ملوقة أي : مليقة إذا أصلحت مدادها . 
ينظر : لسان العرب (ليق) . 

(۳) قرأ عاصم في رواية شعبة عنه " بزينةٍ الکواکبٌ " وقرأ في رواية حفص عنه وکذلك قرأ حمزة " بزينة 
الکواکب * وقرأ الباقون " بزينة الكواكب " . تنظر القراءات في : البحر احیط لأبي حيان- 


شر ستاو ا ۱ 


کت حمطا و یب و حجے 5 ی د وت KOEN‏ 
وَل دا ايك © الامن حيلف اة تیعبات تاق ©4 


# وَحِمَظا» محمول على المعنى » أي : انا زينا السماء الدنيا » وحفظناها . والمارد : 
الخارج من الطاعة » والضمير فيل نود 4 لدميع الشياطين ؛ لانه في معنى شيطان » 
يقال : 7 مع ف مع » وت مع فا می مع . وعن ابن عباس : " إنهم يتسمعون ولا 


یعون وقوله : # اون 4 ليس بصفة ؛ لأن نفي السمع من شيطان لا يسمع لا 


فائدة فيه و# لاسو بن 4 مستأنف ‏ التقدیر : أن سائلا قال : فما شأنهم عند التسمع ؟ 
قلت : لا یسمعون ء وهم مطرردون عن التسمم . ل لمحت خَطِفَ ب4 خطفة فاسترق فعندها 
(۲۱۰/) تعاجله الهلكة باتباع الشهاب الثاقب . 

فان قیل : هل يجوز أن یکون آصله : لئلا یسمعوا ؛ فحذفت اللام كما حذفت في قولك: 
جلتك أن تكرمني ؛ فبقي أن یسمعوا » فحذفت أن وآقر عملها ؟ قلنا : احذف في هذين 
الحرفين معا منکر : آما حذف آحدهما فجائز » ولا حمل الکتاب العزیز على الشذوذ 
النکر؛ تقول : سمعت الحديث بمعنى : آدرکته ‏ وسمعت إلى الحديث ععنی : أصغيت 
وأدركت . و الما الک € اللانكة ؛ لأنهم سکنوا السماوات ‏ واللاً الأأسفل هم الجن 
والانس ؛ لأنهم سکنوا الأرض . وقیل : هم ا حفظة من كل جانب من السماء من أي جهة 
صعدوا للاستراق . الدحور : الطرد » أي : يرمون بالشهب طردا » آو 2 دُخُوڑا 4 حال 
والواصب : الدائم ؛ بمعنى آنهم في الدنیا مرجومون بالشهب مع أنهم آعد لهم نوع من 
العذاب دائم لا ینقطم . 

تلہم آم اَعَد کلام تن افا إا علفتهم ین يلين لار © بل عونت 
وروت ا ودا روا لہ OES‏ 


اهمزة تنقل الكلام من الاستفهام إلى التقرير » ولذلك قيل : « تم 4 والضمير 


= (۷/ ۳۵۲ تفسير القرطبي (19/15)ء الحجة لابن خالويه (ص : ۰0۳۰۰ ا حجۃ لابي زرعة 
((ص:4 230 . الدر الصون للسمين اي (4۹۵/0) ؛ السبعة لابن جاهد (ص :2043 ؛ النشر لاہن 
الجزري )۳٥٣/۲(‏ . 

)١(‏ نسبه السيوطي في الدر المنثور (۷۹/۷) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن 
ابن عباس ین 


۲ سس و تفسيرسورةالصافات 


لمشركي مكة . وقیل : نزلت في آبي الأشد بن کلدة"" وکان قوبًا . #آم مَنْحَلَقَآ» يريد ما 
ذكر من خلائقه من السماوات والملائكة والأرض والمشارق والمغارب والكواكب والشهب 
والشياطين ء وغلب العقلاء على غيرهم فقال : #أم نحل . 


#من‌طین لازي € ما شهادة عليهم بالضعف ؛ لأن ما يصنع من الطين لا يوصف بالقوة 
وقيل : آمن خلقنا من الأمم السالفة والقرون ا حالیة وهو بعيد . 


# بل ع # ابل عجبت) من قدرة الله على هذه الخلائق العظيمة » وهم 
یرو يستهزئون بامر البعث . وقرئ “عجبت" ۳" بضم التاء ؛ أي : عجبت من كثرة 
خلوقاتي ومن إنكار هؤلاء البعث » وجاء العجب في صفات الله تعالى » وهي الروعة التي 
تحدث للإنسان عند رؤية ما يستغربه » والله تعالى منزہ عن ذلك » ومعناه : أنهم حلوا محل 
من يتعجب منه ويسخرء وف ا حدیث : ' عجب ربكم من إِلكم وقنوطكم وسرعة 
إجابتكم إياكم ". وكان شريح يقرأ بالفتح ويقول : " إن الله لا يعجب من شيء '. 


(۱) ذكر ذلك الزغشري في الكشاف )۳۷/٤(‏ وهو أبو الأشد بن كلدة بن أسد بن خلف الجمحي قتل کافرا 
كنيته بو الأعور . ينظر : نزهة الألباب في الألقاب للحافظ ابن حجر العسقلانی (۲۵۱/۷). 

٢(‏ قرأ بها مزة والكسائي وخلف » وقرا الباقون * عجبت * بالفتح . تنظر القراءة في : البحر الحیط لأبي 
حيان (۷/ )۳٥٣‏ » تفسير القرطبى (1۹/۱۵) . الحجة لابن خالويه (ص : ۳۰۱) الحجة لأبي زرعة 
(ص : 505 ء الدر الصون للسمین ا لحلی )٥۹۷/٥(‏ : السبعة لابن مجاهد (ص : /040) : الكشاف 
للزخشري (۳۴۷/۳) ۰ النشر لابن الجرري (٢/٣٥۴)۔‏ 

(۳) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزغشري )۱۷٥/۳(‏ وقال : غريب . قال أبو عبيد في غريب 
الحديث (۷۲/۲)ء الإل : أن يرفع الرجل صوته بالدعاء ء وبعض المحدثين يرويه : " من أزلكم ' 
والأزل : الشدة » ثم قال : وأراه ا حفوظ . 

(4) مذهب أهل ا حق من السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان من الخلف في مثل هذه الصفات التي أخبر اللہ 
- تعالى - بها عن نفسه » أو أخبر عنها رسوله ية : إمرار هذه الصفات كما أتت من غير تكييف ولا 
تعطيل » ومن غير تشبيه ولا تمثيل » فهو - سبحانه - ليس كمثله شي» وهو السميع البصير . 
وقد ورد في أكثر من حديث في صحاح كتب السنة إثبات صفة العجب لله - تعالى - ومنها : مارواه 
البخاري في صحيحه رقم )۲۸٤۸(‏ » وأبو داود رقم )۲٦۷۷(‏ عن أبي هريرة 5ه عن الني و قال : ٭ 
عجب الله من قوم یدخلون الجنة في السلاسل ' . وروی أحمد في المسند )۱٥۸/٤١(‏ ء وأبو داود رقم 
(۱۲۰۳) ۰ وابن حبان رقم )۱٦٦١(‏ عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله يه : ٭ یعجب ربك من 
راعي غنم في رأس الشظية للجبل » يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم 
الصلاة » يخاف منى » قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة ". كما روى أحمد أيضا في مسنده (١/١٥])ء‏ وأبو 
داود رقم (05؟) ء وابن حبان رقم (۷٥٥۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (۱۱۲/۲) عن أبن مسعود ا - 


تفسبر السخاوي ۱۹۳ 


وهم قوم إذا وعظوا لا یتذکرون. 


سر 


رت جح تی کت میں ره آودا تا وکا ربا وسا ر 


موت (ج) آرباا الولو ا فل تم وم رد لن فا ھی رة وجدة ب ا م 
f 5 200‏ 


۲ ور ‰ کانشقاق القمر وغيره يستدعون السخرية من غيرهم و اواب 4 
معطوف على محل " إن " واسمها ‏ أو على الضمير في # لول والذي جوز العطلف 
على الضمر ا مرفوع بغیر /5١7(‏ ب) تأکید - الفصل بهمزة الاستفهام وقرئ بسکون 
الوار"" والعنی : نعم تبعثون . وم تو 4 صاغرون » وفي الکلام محذوف تقدیره : 
فإذا کان ذلك فما هي الا نفخة واحدة يميت الله بها کل حي ء ثم نفخة آخری يحبي بها کل 
ميت . الزجرة : الصيحة ؛ من قولك : زجر الراعي الغنم . إذا صاح عليها ؛ قال الشاعر 
[من المنسرح ] : 


زج أبي عروة السباع إذا افق انب علطن ب بن 


ہے 


دام 4 تہ 
ظ رکا نا هدا ی لین ا هلبم انل الز یکم بو کو )4 شرا الین 


ا 


1 أ وم م ردو 2 ا من دوب اللہ فاهدّوه هم إل اط لحم 2 ھا دقفو ينيم توو 


= عن النى ی قال : ' عجب ربنا من رجلین ؛ رجل ار من وطأته ولحافه من بين حبه وأهله إلى 
الصلاة » فيقول الله - جل وعلا - : انظروا إلى عبدي ثار رمن فراشه ووطأته من بين حبه وأهله إلى 
صلاته ؛ رغبة فيما عندي ؛ وشفقة ما عندي ؛ ورجل غزا في سبيل الله فانهزم الناس وعلم ما عليه في 
الانهزام » وماله في الرجوع ء فرجع حتى أهريق دمه ء فيقول الله لملائكته : انظروا إلى عبدي رجع رجاء 
فيما عندي وشفقة ما عندي حتی أهريق دمه " . وهناك أحاديث كثيرة في هذا الياب : والصواب - 
وهو مذهب السلف الصالح وما عليه جمهور المسلمين- : الإيمان بهذه الصفات وإثباتها لله تعالى على 
مراد الله تعا ی ؛ ونسال الله تعالى أن يهدينا والمسلمین إلى الفهم افص اوت ات الات 

(۱) قرأ قالون وأبو جعفر وابن عامر " او آباؤنا ' وقرأ الباقون ' أو آباؤنا ' . تنظر القراءة في : البحر 
ا حیط لأبي حيان (۳۵۵/۷) ۰ تسیر القرطبي (۷۱/۱۵) » الحجة لأبى زرعة (ص : 1۰۸) ۰ الدر 
الصون للسمين الحلبي (۵/ ۲4۹۷ ۰ مجمع البیان للطبرسي (۸/ 4۳۹) » النشر لابن ابلزري (۳۵۷/۲) . 

(۲) البيت للنابغة الجعدي ء ینظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۷/ 6۳۵۰ الدر الصون للسمین الحلبى 
)٥۹٤/(‏ ۰ دیوان التابغة الجعدي (ص : )۱٥۸‏ ء القاموس ا حیط لأبي حيان (عرا) » الکامل تلمبرد 
(۲/ ۲۱3۵ ۰ الکشاف للزشري (۳۸/4) : لسان العرب (عرا) » القاموس ا حیط لأبي حيان (عرا) . 


144 لسلس ل ل _ سس يبب تفسبرسورةالصافات 


OOO)‏ یشالت( تال تک 


امین الح کاو بل لكوأ مین ا وم ان انال ین اد ب کم تم ينين 


رح رصم 99 "تب 


72 فیا ول ربا ندیشون (۳)مافونککز اک عون © یم يومف في ماب مین 

شم مود مر 2 N‏ رس وس اس مس ل ۳ ری رس وم ع هام 

(2 ناکت تفعلٌیالمجرمی © تب راودا یل لم لا الد لا مه ترود ھا ونور 

نا ترا تبقاع تون © بل جا يلحي وَصَكقَ الین © نکر را اماب 
الأَیر ا رما رَد الا ما شنم همرت( > 


ومن قوله :٭ بويكتا داب الین 4 إلى قوله : شرا #من کلام الله للملائكة . 

روجهم 4 اصنافهم : وما یبد من درل 4 اصنامهم مدوم 4 فعرفوهم 
طریق النار » وأمر الله الملائكة أن يقفرهم ويبكتوهم » فخاطب اللائكة بقوله : « وَتَموهرٌ 

۴ رادومن دون آم اله مروت 4 "بل قد استسلموا لأن يعذبوا . لما 
كانت الیمین أشرف العضوين فبها يتحالفون ويتعاقدون ؛ سموها الیمنی ؛ ومقابلتها 
الشومي ؛ فقيل :كم وتا الین » أي : عن الجهة المحمودة فتنهوندا عن الفقة في 


سبيل الله وما أشبهها من جهات الخير. 
بل رکا مُؤِْينَ #أي : أعرضتم من قبل أنفسكم . وماکان لاک من #تسلط (بل 


5 


سر سر سم گے مس رام 


كنتم ختارین للطغيان) لفَحَيَعَلَاقلْرَيا َو #العذاب نت 4 فحبینا إليكم 
الغي على الفساد . عون 4 لتكونوا أمثالنا في الني . كم الأتباع والمتبوعين 
لن تاکن 4 ل مكاثوإدا ٩‏ سمعوا بكلمة التوحيد اشمازوا ۔٭ وَصَدَقَ لین 
كقوله :میب يديو . 

ط لم دم معلییت (2) أرلیک کو رذك تع (2) وک وهم شود( بن الهم 
رع ہرقب © با علہم یکا ب وین ا سا ر ریت( لیب ول ولا 
ODE AOE EO‏ 


.)۷٤( سورة یس الاية‎ )١( 
. )۳( سررة آل عمران  الاية‎ )۲( 


تفسیر السخاوی سس »۱۹ 


بادأ لکن عباد الله » وفسر الرزق العلوم بالفواكه » والفاكهة : كل ما يتلذذ به 
يريد : مستغنون عن الأقوات با آوتوا من التركيب ا حکم » ويجوز أن يراد بالرزق المعلوم 
أنه منعوت بأوصاف عظيمة من طعم ولون ورائحة (1/۲۱۷) . وقيل : معلوم الوقت ؛ 
كقوله : لوم رف کر ییا ۱۷۹ . 


«وش تَكرَمُونَ 4 اي : يقال هم : إنكم حقیقون بالفاكهة السنية » ودخول الملائكة علیهم 
بالتحية . التقابل أتم للسرور والأنس . وقیل : لا ینظر بعضهم إلى قفا بعض . 


يقال للز جاجة فیها الخمر: کأس » وتقرل : شربت خمرها . وقیل : کل کاس في القرآن 
فالراد بها الخمر . لمعن » من کاس مشروبها معين .بسا 4 صفة للکاس . 
طلَدَّمَ 4 اما مبالغة ء وكأنها عين اللذة أو مضافا محذوفا ؛ كأنه قال : ذات لذة . 

الغول : من غاله يغوله ء إذا أهلكه ء ومنه الغول الذي في أكاذيب العرب ”° 
ویرک #على البناء للمفعول من نزف الشارب إذا ذهب عقله » ونزحت الركية 
حتی نزفتها ء أي : لم أترك فيها ماءٗ ء وقرئ 'يُنزفون" بضم الياء وکسر الزاي '" يقال : 
أنزف الشارب : إذا ذهب عقله . و فصِرَتالظرَنٍ 4 قصرت آبصارهن على أزواجهن 
ع 4 جمع عيناء » أي : واسعات العيون ؛ شبههن ببيض النعام المكنونة في الأداحي ° 
وبها تشبه العرب النساء » وتسميهن بيضات الخدور . 


. )55( سورة مریم ء الآية‎ )١( 

(۲) قال ابن الأثير في النهاية نی غريب الأثر (۳۹۲/۳) : " الغول : أحد الغيلان وهي جنس من الجن 
والشياطين كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تضولا » أي : تتلون تلونا في 
صور شتى وتخوهم : أي : تضلهم عن الطريق وتهلكهم فنفاه الني به وأبطله بقوله : " لا غول ولا 
صفر * . وقيل : قوله : ' لا غول ' ليس نفیا لعین الغول ووجوده » وإنما فيه إبطال زعم العرب في 
تلونه بالصور المختلفة واغتياله ؛ فيكون المعنى بقوله : " لا غول " أنها لا تستطيع أن تضل أحدا ' . 

(۲) قرأ حمزة والكسائي وخلف " ينزفون " بکسر الزاي » وقرأ الباقون ' ینژفون " بالفتح . تنظر القراءة 
في: البحر ا حیط لأبي حبان (۳۲۰/۷) الحجة لابن خالويه (ص : ۳۰۲) الحجة لابي زرعة (ص : 
۸ء الدر انصون للسمين الحلبي )٠۰٥/٥(‏ ء السبعة لابن مجاهد (ص : 047) » الک شاف 
للزخشري  )۳۶۰/۳(‏ النشر لابن ا حزري (۲/ )۴٥۷‏ . 

(4) الأدحي والإدحي والأدحية والإدحية والأدحوة : مبيض النعام في الرمل ؛ لآن النعامة تدحوه برجلها 
ثم تبيض فيه وليس للنعام عش . ومدحى النعام : موضع بيضها . ينظر : لسان العرب (دحا). 


0ا؛ًٌ ہہ ہہ سشٗ' ‏ س سے تفسیرسورةۃالصافات 


تق تبت صرق ن ال نی کان ی فرب امول أك لین 
ےت کل نموت الم درک فی 
ی کت ای 3 رال تا رن لٹ بی خرن ا ع 

م ا إل واا لرل زامن یمین 2 :إن عَددًا نومیم ا لينل دا تم 
7 0 لک یرل آم مره الب (50 تا لته اه لت © 4 


وإغا عطف بالفاء في قوله : ی في هذه الآية ؛ لأنه ما وصفهم بأنهم مكرمون في 
جنات النعيم أتبع ذلك حالة المتحدثين على الشراب ؛ يتحدثون بما يسر جلساءهم . 

قرئ "من ادقن" بالتشدید » أي : يتصدقون على ا حتاجین ۰ وبالتخفیف ني الصاد 
من التصدیق . وقيل : نزلت في رجلين تصدق أحدهما بجميع ماله فافتقر ؛ فسأل صاحبه 
أن یعینه بشيء » فقال له : وأين مالك ؟ فقال : تصدقت به كله ؛ أرجو به ثواب الله ؛ 
فقال : یتک لین تفن # الآية » والله لا أعطيك شہا'''۔ 


مدو 4 جزیون » من الدين وهو الجزاء . قال ذلك القائل وهو في الجنة لأصحابه 
الذين معه : لهل تمعن 4 معي ٠‏ فینظرون رهف ساوح #أي : في وسط 
ا ححیمء فقال له : تالله لقد كدت أن ترديني وتھلکنی . وقيل : القائل اللہ سبحانه . 

#إن ‏ هي المخففة من الثقيلة ء وهي تدخل على نواسخ الابتداء » واللام هي الفارقة 
بين النافية والثينة 9۰لا عصمة ربي (۲۱۷/ ب) الكت ِنَالْمْحْصَرِينَ نی العذاب 
مانب میتی 4 كما زعمت ردول إن ند اک امو َعَم يعني : إن هذا 
0 99 9) ہ "مھ" 

کلف 4 خير حاصلا » وحاصل الرزق المعلوم التلذذ والسرور ؛ و لجر ره 4 
الحزن والغم. ويجوز أن يكون حالاً + كقولك : هذا رطبًا خير منه بسرًا . والنزل : ما يقام 


ہے ور وه 


من الطعام والشراب وغیرهما . وقوله : ۷ آذلک ترا #تبكيت على اختيارهم الباطل ۔ 


(۱) قرأ بها حمزة في رواية علي بن كيسة عن سلیم عنه . تنظر في : البحر المحيط لأبي حیان (۳۱۰/۷) ۰ 
تفسير القرطي (۸۲/۱۰) ء الدر المصون للسمين الحلبي (۵۰۳/۵) ء الكشاف للزخغشري ام 
معاني القرآن للأخفش (4۵۱/۲) . 

(۲) ذكره الزنخشري في الكشاف (4/ 45) ۰ وذكر نحوه السيوطي في الدر النشور (۹۰/۷). 


تضبرالسخاوي سس ۱۹۷ 


َة 4 حنة ؛ وذلك أنهم قالوا : كيف يكون فی النار شجرة ء ودب النار أن تحرق 
الشجر فكذبوا ؟! وقيل : إن منبتها في أصل الجحيم » وفروعها تأتي على جميع درکاتها » 
وشبه الطلع برؤوس الشياطين » ولم يرها ؛ لأن المركوز في النفوس أن الشياطين في غاية 
القبح ؛ وهو من تشبيه انحسوس بالعقول . 

وقيل : الشیطان حية عرفاء ها عرف . 


7رت سک رح ف سل اليم الا لھا کن کوش ان ان ما کر 

ق فيا رت 9 مهم کہا لوان یر م 22-00 
م سس e‏ اک ہر 
وقد سلتا فہم در () تأنظز کیف کن َة امین رلا جباه آله 
ساس سے ا e)‏ و یرک الک الع 
یس درته. هر لباقت (2) ركنا عليه فى ال خر خرن ین ا سکع دج ف لین 7 إا كَدَيِكَ 
زی امین © ل بن باوكا المي ©2 اعرا الکن 2 © وک من شید 

رن منطو » بطونهم ؛ ما غلبهم من الجوع أو يكرهون على أكلها » وهو نوع 
من العذاب . يشربون عليها من ماء شديد الحرارة » إذا صب عليهم أذاب شحم بطونهم ٠‏ 
وجاء ب ' ثم " ليدل على أن بشاعة الشراب أشد من بشاعة الطعام ؛ ثم إن مصيرهم 
ل لل للحم > لأنهم قلدوا نی عقائدهم الفاسدة آباء‌هم . 

الما وجدوا آباءهم ظ صَأَلْنَ خط رون 4 أي : يذهب بهم ذهابًا شدیدا . ولق 
صل قبل قومك #آكُثْرالأوَينَ 4 وهم أمم الرسل #مُْذِرِينَ € أنبياء بعشوا إلى قرمهم ؛ 
فكذبوا فأهلكوا . نا ذكر سبحانه ٭ رکف کال عَنِقبَةالْشدَرِنَ 4وهم الكفار 
المكذبون » شرع في قصة نوح ومن بعده من الرسل كإبراهيم وإسحاق وإدريس ولوط 
ويونس فقال : « ولد اس 4 أي : استغاث بن الم لبون 4 نحن « وة 
وَأَخلد یب الگزب 4 من الغرق . ربا 4 يعني آنه لم يبق من حمله نوح في السفينة من له 
نسل . روي أنه لم يبق من جعل في السفینة مع نوح أحد من المؤمنين به . 


. ء والسيوطي في الدر الشور (6/ 4 01) بنحو هذا‎ ))۸/٤( ذكره الزتحشري في الكشاف‎ )١( 


۸ ٗ ل لس تفسير سورة الصاقات 

٭ عفن # ثناء حسئًا » وني المأثور من رقية العقرب أن يقال في آخرها : سکم 
لثم ناسین وقوله في العالمين : يعني أن هذا الثناء عليه والتسليم تتعلمه امم 
الأنبياء كلهم ؛ فعلل ما أكرمه : وكونه موصوفا بهذه الأوصاف بقوله :۳ كلك رى 
امین ثم عرفا رن 4 (۲۱۸/ أ) يعني : من سوى توح وأولاده وت من شيكلد. 
هيم € نوح » أي : شایعه في أصول الدين أو فروعه » أو شایعه على التصلب في دين 
الله . وقيل : ما كان بین نوح وابراهیم إلا نبيان : هود وصالح ؛ وبين نوح وابراهيم آلفان 
وستمائة وآربعون سنة . 

۷ ج ريه بقلب سیم لا ا کال لاه ووی مادا یدو او آیفکا الد دون ام 
یش( گنای © گرا داشر © رنیم ق > 

فان قلت : وم یتعلق الظرف في قوله : دج ری 4 ؟ قلت : ما في الشيعة من معنی 
التابعة » أو بمحذوف تقدیره : اذکر مجیئه # فليم أي : سلیم من آفات القلوب . 
وقیل : من الشرك » ولا معنی للتخصیص ؛ لأن الأفعال الذمومة لیس بعضها آول من 
بعض بالنهي » ومعنی ا جيء بقلبه أنه أخلص قلبه للطاعة فکانه جاء بها . ۱ 

ینغ » مفعول له » اي : آتریدون آفة غير الله » وإنما قدم المفعول على الفصل 
للاعتناء وقدم الفعول له على الفعول به ؛ لأنه كان الأهم عنده أن يواجههم بأنهم على 
ضلال رانك » ویجوز آن يكون یفک ٩‏ مفعولا به تقدیره : آتریدون آفکا » ثم فسر الإفك 
بقوله : اه دون 4 ویجوز أن يكون حالا ء أي : تریدون آهة دون الله آفكين . 

قا > يمن هو ال حقیق بالعبادة ؛ لأن من كان ریا للعالمين استحق أن یعبد ًا 
کر أي : باي سبب من الأسباب ادعیتم مشارکته في الافية » وأي ظن ذهب بكم إلى 
ذلك . ويجوز أن یکون العنی : فما ظنكم برب العالین أنه يفعل بكم : أيعاتبكم آشد 
العقوبة آم لا ؟ لف اشر أي : في علومها أو في أحكامها . 

ستل بعض الملوك عن مشتهاه ؟ فقال : حبيب أنظر إليه » ومحتاج أنظر له ء وكتاب أنظر 
فيه . كان القوم نجامین فاوهمهم أنه استدل بشيء من أحكام النجوم على أنه سقيم . 


)١(‏ ذكر ابن عبد البر في التمهيد (۲4۱/۲۱) عن سعيد بن المسيب قال : ' وبلغني أنه من قال حين يمسسي: 
(سلام على نوح في العالین) لم تلدغه عقرب ' . 


تفر السخاوي سب 


کال یم سخ آي م مشارف للسقم 3 والسقم 0 الطاعون 3 وکان آغلب الاسقام 
عليهم » وكانوا بخافون العدوى ؛ فهربوا عنه إلى عيدهم وتركوه في بيت الأصنام ليس معه 
أحد ففعل بالأصنام ما فعل » وإنما أخبر بائه سقيم » ول یکن كذلك . قالوا : إن الكذب 
جائز في إصلاح ذات البين » وإرضاء الزوج ء وفي المكيدة في امحرب(. 

وعند المعتزلة : الكذب حرام وبخلص منه بالتعريض » وقد عرض با يخالف الكذب ؛ 
لأن من في عنقه الموت فهو سقيم ”". وفي الٹل (۲۱۸/ب) كفى السلامة داء”". وروي أن 
رجلاً مات فجاة فكثر الناس عندہ » فقال قائل : مات وهو صحيح » فقال له أعرابي : 
أصحيح من الوت في عنقہ'''۔ وقيل : أراد : إني سقيم النفس لكفركم . 

١.‏ یل ئة نزي © وني هين 1 الاناه تا نلك کیو ق هنا 

وق الم 4 ف ذهب إليها في خفية » من روغان الشعلب ۰ إل اليم إلى 
أصنامهم بزعمهم ؛ كقوله : یس سو پر اہ مه فاقبل عليهم مستخفیّاء 
أو فراغ عليهم يضربهم » أو جعل )ہچ بمعنى ضاربًا » على الحال . لين #يريد 
ضربًا قويًا ؛ لأن اليمين أقوى الجارحتين . وقيل : بالقوة . وقيل : بسبب الحلف » وهو قوله 
« متا ادن مت 4 . 

رح 4 يسرعون » ویجوز أن يقال : أزفوا ء أي : دخلوا في الزفیف ‏ أو حملوا على 
الزف وهو الإسراع . فإن قلت : ذكر القصة ها هنا يدل على أنهم أبصروه حالة الزف ؛ 


(۱) روی الترمذي رقم (1855) عن الني يكل قال : * لا ل الكذب إلا في ثلاث : يحدث الرجل امرأته 
لبرضبھا ء والکذب في ا حرب » والکذب لیصلح بين الناس * . وحسته الترمذي . وروی البخاري - 
رقم )۲٥۹٢(‏ ء ومسلم رقم (4۷۱۷) - عن الني ب قال : * لیس الکذاب الذي یصلح بين الناس» 
فينمي خیرا أو یقول خيرا " 

(۲) ینظر : الکشاف للزخشري (4۹/4) . 

(۳) روي هذا من کلام الني یز ؛ رواه القضاعي في مند الشهاب (۳۰۲/۲) رقم (۱8۰۹) ۰ والديلمي 
في مسند الفردوس (۲۹۰/۳) رقم (4۸۷۱) عن أنس بن مالك #ه قال : قال رسول الله ی : " کفی 
باللامة داء " . وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة .)٦٥۹٤(‏ 

. )٤۹/٤( ذکره الزغشري في الکشاف‎ )٤١( 

. )۲۷( سورة اللحل  الاية‎ )٥( 


۰ تفسيرسورة الصافات 


والذي في سورة الأنبياء : أنهم تشوفوا إلى أن علموا ؛ فقالوا : یاکرش 11 . 


فجوابه : أن الذين طلبوا معرفة كاسرها کانوا فرقة قليلة » وبعضهم رأى وشاهد فلم ينم 
عليه ؛ بل عرضوا بقوهم : سَهِعْنَافَقَيدْكُيْمُم 4 وقیل : جوابه : أنه كان يكسرها ويذهب 
ولا يشعر به أحد ء ويكون إقباهم إليه يزفون بعد رجوعهم من عيدهم وسؤاهم عن 


الکاس وقوهم: « من ای 4 . 


ط قال دود ما تجو © امه حل وما ماوت )که 

ل وله کرام 4أي : خلقكم وخلق ما تعملونه من الأصنام ؛ كقوله : بل 
ولاز الى رش 4 اي : فطر الأصنام . فان قلت : كيف يكون 
الشيء مخلوقًالله معمولا لهم ؛ حيث آرقع خلقه وعملهم عليها جين ؟! 

قلت : الأصنام جواهر » فأوقع خلق الجواهر لنفسه - سبحانه - وأوقع الصنعة 
والتشكيل والتخطيط على الصنعة ؛ كما تقول : صنع الصانع السوار » وصنع النجار 
الباب . 

فان قلت : فھلا جعلت " ما " في قوله وود 4 مصدرية ء أي : وعملكم ؛ كما 
تقول المجبرة ؟ قلت : آقرب ما يبطل به المذهب أنه يصير التقدير : وله خلقكم وخلق 
أعمالكم ؛ فكيف ینکر عليهم شيئًا صنعه الله ؟ ° 


)١(‏ سورة الأنياء ء الآبة )٥٦(‏ ۔ 

(۲) سورة الأنبياء ء الآية (05) . 

(۳) امجبرة أوالجبرية هم الذين يقولون : إن للعبد قدرة غير أنه لا أثر ها اة وأفعاله غلوقة لله وحده ول 
یٹبتوا كسبا للعبد ولا مقدورا بین فادرين . وهذه مسألة يكثر فيها الخوض ويتحير فيها العقل ويتخبط 
فيها الفهم وتحتاج إلى كلام كثير وقد اختلفت أقوال الطوائف في مثل هذاء فمذهب أهل الحق: أن الرب 
- سبحانه - منفرد بخلق المخلوقات ولا خالق سواه ولا مبدع غيره وكل حادث فإنه محدثه . وقالت 
المعتزلة: إن جميع أفعال العباد من حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم واعسالم لم يخلقها الله ٠‏ ثم اختلفوا 
فقالت طائفة : خلقها الذين فعلوها دون الله . وقال آخرون : ليست خلوقة ولكنها أفعال موجودة لا 
خالق ها . وقال آخرون : هي فعل الطبيعة . وقال الذين زعموا أن العباد خلقوها : إن وقوع الأفعال 
من العبد على وفق قصدہ وداعيته إقداما وإحجاما دلیل على أنه موجدها ومترعھا . قالوا : ولولا ذلك 
لكانت التكاليف كلها واقعة على خلاف الاستطاعة وتكليفها با مال وكان لا يمسن مدح ولا ذم ولا 
ثواب ولا عقاب وهو خلاف مقتضى العقل والشرع والعرف . ونقل عن الإمامية: هل أفعال العباد 
خلق هم أو خلق لله على قولین. ونقل الأشعري عن الزيدية: أنهم فرقتانء فرقة تزعم أن أفعال العباد 
خلوقة لله خلقها وأبدعها ء وفرقة تزعم أنها خلوقة لله وأنها كسب للعباد أحدثوها واخترعوها- 


تفسبرالسخاوي ۲۶ 
فان قلت : هلا زعمت أن " ما " في قوله : #وماتعملون 4 موصولة ویکون العنی: 
وخلق العمل الذي تعملونه ؟ قلت : یابی ذلك أن الأولى مرصولة قولاً واحدًا ؛ فوجب 
جعل الثانية کذلك(1/۲۱۹) حتى لا يتفاوت ا مراد . 
کا ڑا له بک امف ا لیر ا رادو بو دا هم ایی ا( وال انی 
داهب إِ ری OF‏ رب هب لیم ألصلِحِن 0 که 


(الجحيم) النار الشديدة الوقود . وقيل : کل نار على نار » وجمر على جمر فهي جحيم. 
آرادوا أن يغلبوه بالحجة ؛ فلقنه اللہ جوابهم » ثم آرادوا أن يقهروه ويحرقوه فنجاه الله من 
النار. أراد بذهابه إلى ربه هجرته » أراد : مهاجرته إلى أرض الشام ۰ سین © سيرشدني 
في دینی ؛ كما قال موسى : کلت میں ری سين 4 ”'' وجزم بحصول اهداية بقوله : 
سرن € وموسی رجا الهداية بقوله :¥ عَمَئ رت أن به دين سوہ الیل 4 , 

وس ےہ تج ی 


كقوله : فو وهال ين رح ماه هرون يبي © وهناء علي بن أبي طالب لابن عباس حين 
٣۷۳‏ 1 


- وفعلوها . ومذهب الجمهور أن جیع أنواع الطاعات والمعاصي رالکفر والفسوق واقعة بقضاء الله 
وقدره ثم اختلفوا فقالت طائفة : إن العبد لا قدرة له البتة وهم الجبرية ومنهم من بالغ فزعم أن حركة 
العبد بمنزلة حركة الأشجار مع الرياح . وقالت طائفة : العبد غير مجبور على أفعاله بل هو قادر 
عليها " . وينظر في ذلك : إيثار الحق على الخلق نی رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد 
حمد بن إبراهيم بن الوزیر(۱/ ۳۷۷ - ۳۷۸) ط . دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۹۸۷م ء الكشاف 
للزغشري ١١ / ٤(‏ --۵۲). 

. )١٢٦( سورة الشعراء » الآية‎ )١( 

(۲) سورة القصص ء الآية (۲۲ ) . 

(۳) سورة مریم » الآية (۵۳) . 

(4) هكذا فی الکشاف للزغشري (۵۳/۶) ولعلها الاملاك وهو التزویج ٠‏ ویقال للرجل إذا تزوج : قد ملك 
فلان » رشهدنا إملاك فلان وملاکه وملاکه » أي : عقده مع امرانه . ينظر : لسان العرب (ملك) . 
(0) ذكره الزغشري في الکشاف (۵۳/8) بهذا السیاق ؛ ورواه ابن آبي الدنيا في كتاب العبال (۳۵/۱) 
بسنده عن علي بن الجعد آخبرني امیئم بن جماز قال : قال رجل عند الحسن لآخر : ليهنك الفارس ۰ 
فقال ا حسن : لعله لا يكون فارسا ؛ لعله يكون بقالا أو جالا : ولكن قل : شكرت الواهب ؛ وبورك 
لك في الوهوب ‏ بلغ أشده ورزقت بره " والهيثم بن جماز ضعيف ؛ كمافي الكامل لابن عدي 

(۵۱ء وميزان الاعتدال للذهي (7/ )1١9‏ . 


تفسبر سورة الصافات 


د 00 بعر لیم لع ما بل مَحَهُ ی ال يم إن أرقن فا 
انظرمادا رھ الیکا اف لمَا تم ستجدن إن کا یں الکن رج 5 


لوت کک تاره () 4 


وتضمنت بشراه ثلاثة أمور: أحدها : أن بشر بولد ذكر» وأن الولد يعيش إلى أن يبلغ 
معه السعي » وأنه يكون حايمًا » واي حلم اعظم وس شا مار 
۶ بات اَل مامد سجن إن صل یاسور ۱۳4 . وقيل : ما أثنى على ني بالحلم كما 
أثني على إبراهيم ؛ لأن الحلم في الناس قليل ٠ل‏ تب لس * في الأشغال وا حوائج 
رقوله : #معة که وا و 
لأنه من صلة المصدر » وصلة الصدر لا تتقدم عليه ؛ فبقي أن یکون معمولاً لفعل دل عليه 
المذكور ؛ کان قائلاً يقول : فما السعي الذي بلغه معه ؟ فقيل : أن يسعى في مهماته 
ومقاصد أبيه . وقيل : كان عمر الذبیح وقت الأمر بذبحه ثلاث عشرة سنة » وقد حصل منه 
هذا الحلم العظيم الذي تأباه الطفولية . 

رر تن نے ی یر وت 
اقعل ما تہ مر فجعل ما رآه في المنام أمرًا » فاصبح إبراهيم يتروى في هذه الرؤيا أهي حق ؛ 
أم أضغاث أحلام ؟ فسمي يوم الشامن من ذي الحجة يوم التروية' وقیل : سمي يوم 
التروية ؛ لآن الناس يتروون من الماء» ويذهبون إلى عرفات » ولا ماء في عرفات ؛ فلما 
أصبح إبراهيم في اليوم الثاني رای ما عرف به أن المنام صحيح فسمي ذلك اليوم يوم عرفة ؛ 
ثم رأى في الليلة الثالثة مثل ذلك فهم بنحره (۲۱۹/ ب) فسمي يوم النحر. 

وقيل : إن الملائكة بشرته بغلام » فقال : هو إذن ذبيح لله » فلما وضعته امرأته قالت له 
الملائكة : أوف بنذرك . 

فان قلت : لم شاور إبراهيم ولده في الذبح وهو آمر حتم من الله ؟ قلت : لم يشاوره 
ليرجع إلى رأيه ء وإنما شاوره ؛ لينظر ما عنده من القلق أ و التثبت ۷۰ فلا اتلم 4 اسلم 
هذا ابنه » وأسلم هذا نفسه . وله #آلقاه بقوة على الأرض . وروي أن ذلك عند 
الصخرة التي بمنى . وقيل : في الموضع المشرف على مسجد منى . وقيل : في المنحر الذي 


(۱) سورة الصافات » الآية (۱۰۲). 


تفسير السخاوي س_ ۷۰۳ 


ینحر فيه الیوم . وجواب للا 4 حذوف تقدیره : فلما أسلما وتله ونادیناه جری ما لا 
حبط به الوصف من [ ا خطب ] وحيازة ما لا یقدر قدره من الأجر . الكو لین 4 
الاختبار الذي یضیق فيه العطن ‏ ریقل فيه الصبر ‏ أو ا حنة الصعبة التي لا شيء أصعب 
منها . البح : اسم لما یذبح . وعن ابن عباس : " هر الکبش الذي قربه هابیل فقبل منه » 
۳ وعن الحسن : فدي بوعل أهبط عليه من 
ثبير”". فان قلت : من الذبیح ؟ قلت : فيه قولان : آحدهما : أنه إسماعيل وبه قال ابن 
عباس وابن عمر محمد بن كعب القرظي وجماعة من التابعین حتجین بأن الکبش والذبيح 
كانا بمكة ء ول ينقل أن إسحاق وصل إلى مكة » بل إسماعيل » وبنى هو وأبوه البيت . 
والقول الثاني : أنه إسحاق » وبه قال علي بن أبي طالب وابن مسعود والعباس وعطاء 
وعكرمة ء وأن المذبوح هو المبشر به ؛ لقوله تعالى : # قبسي بل علیم تمه 
سم 4 وقد قال تعالى : رهق 4 ”'' وقد ثبت أن المذبوح هو البشر به » ولان 
اللہ تعالى ما ذكر نبيا في هذه السورة إلا سلم عليه ہ أو بارك » وقد بارك على إسحاق 
بقوله : ل ركا بو وَل پنکق وین دُرَيِّتَهِمَا الآية» ولأن الله بشر إبراهيم بولد » وبان 
ذلك الولد يعيش إلى أن يولد له ولد ۰ فلو كان الذبيح إسماعيل لكان يقول : إن الله وعدني 
أن يعيش هذا حتى يرزق ولد » ولم برزق بعد ولدًا وأكثر العلماء على أن الذبيح 
إسحاق””. فان قلت : الله سبحانه أمر إبراهيم بذبح ولده ول يذبحه ؟ قلنا : قد بذل وسعه » 
وما وصلت قدرته إليه » إلا أن الله سبحانه آباح له الفداء ء وسمي من فعل ذلك مطيعاء 
ولا یسمی عاصيًا . فان قلت : فالله تعالى هو الفادي » وإبراهيم فاد أيضًا ! قلت : الله تعالى 
أوجب الذبح » ووهب الکبش (۲۲۰/) فيطلق على الله آنه فاد » وعلى إبراهيم . 


3 


سم ہے مھ سے سج 5 


قَدْصَدَفتَ الا ِتَكَدَِكَ زی المحس یی € ارک مدا کو الیکا این ن وه 


وكان يرعى في الجنة حتى فدي به الذبيح 


(۱) رواه الطبري في تفسيره )۸٦/۲۳(‏ ء ونسبه السيوطي في الدر المنثور (۱۱۳/۷) لابن أبي شيبة وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبن عباس. 

(۲) ذكره الزخشري في الكشاف (٤/٥٥)ء‏ والوعل : تيس الجبل » وثبير : جبل معروف بمكة . 

(۳) سورة الصافات » الآية (۱۱۲) . 

(4) سورة هود : الآية (۷۱) . 

. )۷۱( تقدم الکلام على ذلك في تفسيرة سورة هود  الأیة‎ )٥( 


€ 


RE 


دہ من اوتا الفؤمييت (0) وريه با سک بَا امک ( زکرگا مه وق پنکق 8 
و رت 


وین ریما من تالم گے تبث 9 4 

قال الله تعالى : #مَدْصَدَدْتَ آلردیا © وقال : # وَتَدَيْنَهُ 4 فان قلت : إبراهيم قد قضى ما 
كلف به ء فما وجه الفداء ؟ قلت : أن يوجد الصورة المأمور بهاء وهي الذبح ؛ وقال في 
ذكر الأنبياء : نا کت ری الْمُحِْينَ* وفي قصة إبراهيم کذلك ‏ والمعنى أنه قد سبق ذكر 
لإا لك فاغنی ذكره عن إعادته . 


رر ر 


یا #حال مقدرة ؛ کقوله :8 روما رین که ۱۳ فإن قلت : المبشر به ها هنا مفقود 


لم يوجد بعد ء وقوله : :# الوا #المأمور بدخوله موجود ؛ فيبعد تقدير ذکر الحال ؛ لأن 
احال حلية > وصاحب الية غر موجود ؟ 
فجوابه : أنه لابد من تقدير مضاف حذوف » والتقدیر : وبشرناه بوجود اسحاق مقدرا 
ar‏ 


له النبوة ؟ فيصير مثل قوله :$ الوا ورن € ٭ للحي # حال ثانية » وهو 
على سبيل الثناء ؛ لأن کل ني يكون من الصا حین . 

# وکرکا عه وَعلع شلق َ4 يعني : شملتهما نعمنا في الدنيا والآخرة . 

ولذ مستا علق موك وصزوت ایا جع اا لم رص 
رهم کاو هم ابیت © اتنا آلکتب السئّت (۳) وھا رید 
اعد © تھے ن قطي ۵ سكم سم عل موس وهدرو 
ی ری مخت ما بن ع عاد ] 
آل ھا تال موه آل تد OE‏ آندعونَ بعل ورو َو القن KO)‏ 
يک وب #بایکم لے 9 4 

لمن السکزپ آللير ٩‏ من الغرق أو من فرعون وظلمه لبي إسرائيل .« ای 4 
المستنير » قال اللہ تعالی : 9 لا لور َامُدی وور '' ومن جوز أن يكون لفظ 
التوراة عرييًا يقول: إنها مشتقة من وري الزند : إذا اقتدح نارًا . 


اام 


. )۷۳( سورة الزمرء الآية‎ )١( 
. )44( سورة المائدة» الاية‎ )۲( 


0 


تفسیر السخاوي 


یاس 4 قيل : هو إدريس الني » وني قراءة ابن مسعود (وإن إدريس) . وقیل : هو 
إلياس بن ياسين » من ولد هارون أخي موسی . 

بت4 صنم كان هم » ؛ يعيي : أتدعونه ها ؟ وقيل : كان صنم ففتنوا به وعظموه حتی 
جعلوا له أ أربعمائة سادن » وجعلوا الأربعمائة أنبياء فكان الشيطان يدخل في جوفه ويتكلم 
بالضلال » والسدنة يحفظونه ویعلمونه الناس ء وهم أهل بعلبك . 


وقيل : البعل : الرب . 

5 0 ھا اداد اک والنخلسب را علید فى الآخريت © سم 
3 ان کا 01 ری لین ۷ پا نه من عادر مرن 25 ند لوط من 
سین با ا لک راهم میت ا إل رر في امین 9 تم دم لح 2 


رن کرت کہم مضبحیت ا یال “ تفر ر بوث کی وه( 
بي الى الخ ا ماهم كاد می میت ا الس لو و مقس مر مل و 
کان ِنَالْمْسَيَحِينَ 9 لیت ف بَظيوء إل يوم ود نا € 


وقرئ "الیاسین* ”' ولعل الياء والنون معنى في لغة السريان » أو لعله جمع إلیاس ؛ كما 
قال : ايبون وهو ولد عبد الله بن الزبير » والمهلبيُون في جمع المهلب ؛ وليس ذلك بجمع 
إلياس ؛ لأنه لو كانت الألف واللام للجمع لعرف بالألف واللام » ولم يعرف 07ص 
تر يعني : أسلبتم العقول فلا تعقلون ؟ 


ی 4 سمی هربه من قومه بغير إذن ربه اقا على المجاز. والساهمة : القرعة ؛ 
والدحض : المغلوب . روي أن يونس لا ركب السفينة فقال البحار : إن الله أجرى العادة 


(۱) وقرأ بها أيضا الأعمش ويحبى بن وثاب وقنادة . تنظر القراءة في : البحر احیط لأبي حيان (۳۷۲/۷)؛ 
تفسير القرطي )1١١9/19(‏ » الدر الصون للسمين الحلبي )۵١۱/٥(‏ ء فتح القدير )۳٠۹/6(‏ ؛ 
الکشاف للزخشري (۳/ 0205 ؛ المحتسب لابن جني (؟/ 2377 . 

(۲) قرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وخلف ' إلياسين ' ء رقرأ نافع وابن 
عامر ويعقوب ' آل باسین ' . تنظر القراءة في : البحر ا حیط لابي حيان (۳۷۳/۷) ء تفسير القرطي 
(۰ ۰۱۱۸/۱ الحجة لابن خالويه (ص : ۳۰۳) الحجة لابي زرعة (ص : 251٠١‏ » الدر المصون 
للسمين الحلبى (۵/ 9۱۲) ۰ السبعة لابن جاهد (ص : )٥٤۹‏ ء النشر لابن ا حزري .)۴٦٣٣ /٢(‏ 


65 لس اال م ل ل لل سس لفسيرسورةالصافات 
أنه إذا كان في هذا المركب عبد آبق لا تسیر ؛ فقال يونس : أنا العبد الابق » وزج نفسه في 
الماء . 


و وهوداخل في اللامة (۲۲۰/ب) رو ےت من الذاكرين الله كثيرًا 
بالتسبیح . وقیل : قوله :لله لہ أت ٹیکنلک ری کت ین ادلی 4 . 


وعن ابن عباس : " كل تسبيح في القرآن فهو صلاة " 0 
من العبد أن يكثر من ذكره في وقت المهلة ء ويتخذ ذلك عدة للشدائد .۰ لس فى بَظيوء 4 
الظاهر لبثه فيه حیّا إلى يوم القيامة . وقال قتادة : ولولا ذلك لكان قبرًا . وروي أن الله 
تعالى أوحى إلى الحوت حين ابتلعه : إني جعلت بطنك له سجناء وم أجعله لك طعامًا . 


قيل في مدة لبثه : أربعون يومًا . وقيل : عشرون . وقيل : سبعة أيام . وعن الحسن: لم 
يلبث إلا قليلا ثم أخرج من بطنه بعيد الوقت الذي التقمه فيه . وروي أنه لبث يسيرًا 
وا حوت يلاحق السفينة » ويونس يسبح حتى وصل إلى قريب البر فالقاه سال ا م ينخدش 
منه شيء“. وروي أن الحوت قذفه من الوصل يقال ها : نینوی . 

«© بت بالمر حر ات 2 وت عه مره تن شین ھا وَارسَاکة ال یا 
یوک )من تم لعن © 4 


والعراء : الکان ا خالي من الشجر . رمرم # علیل ما حل به . وروي أن بدنه 
صار کبدن الصغیر حين يولد . والیقطین : کل ما سرح على وجه الأرض ولیس له ساق . 


.)۸۷( سورة الأنياء » الآية‎ )١١ 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور )٢٥٥ /٥(‏ ونسبه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن جرير 
وأحمد في الزهد . وذكره الزيلعي فی تخريج أحاديث الكشاف للزغغشري (۱۸۰/۳) وزاد نسبته لابن 
مردويه . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره (۱۰۱/۲۳) ونسبه السيوطي في الدر المنثور (۷/ ۱۲۷) لعبد بن حميد وابن جرير 
وابن ا منذر وابن أبي حاتم عن قتادة لته 5 ١‏ 

: ذكر السيوطي في الدر المنثور (۷/ ۱۲۷) ونسبه لعبد بن هید وابن جرير عن شهر بن حوشب نله قال‎ )٤١( 
انطلق يونس عليه السلام مغضبا فركب مع قوم في سفينة فوقفت السفينة لم تسر فساهمهم فتدل في‎ ' 
البحر فجاء الحوت يبصبص بذنبه فنودي الحوت : إنا لم جعل يونس لك رزقا  إنما جعلناك له حرزا‎ 
. ' ومسجدا‎ 

. )۱۲۸ - ۱۲۷ /۷( ذكر السيوطي هذه الأقوال في الدر النشرر‎ )٥( 

(1) ينظر : الكشاف للزغشري (3/4) . 


تفسبر السخاوي 


وقيل : هو الدہاء''' . وقیل : فائدة الدباء أن الذباب لا يجتمع عليه . 


وقيل : التين . وقيل : الوز » تغطى بورقه وأكل ثمره . وروي أنه مر [ زمان ] ”على 
الشجرة فييست . قبل : فقيل له : بکیت على شجرة ول تبك على مائة الف في يد 
الكافر”". 8 وَاَْتْتَاعَكيِهِ 4 أي: أنبتناها عالية عليه حتى يستظل بها . 8 رس 4 ليس 
المعنى أنا جددنا له نبوة ورسالة » بل هذا تتمة رسالته الأولى . وقيل : هو إرسال ثان إلى 
قومه الأولين وال غيرهم . وقيل : أسلموا فسالوه أن برجم إليهم فأبى ؛ لان الأنبياء إذا 
هاجروا من أرض لبعدهم من المعاصي لا يرجعون إليها ۰ یدرک المراد به وصفهم 
ہے سس ہت 

ریک الک 50 تھا أ قتا التكهكة إتنا رهم 
يارت و ٤6‏ نے کن تتشت (کاره لله رٹم رج 
بات عل سی 27 لاک کل 42 ارت شقن نت کا نا 
بکتیکر إن كم یه ره جنر ولد کلت لهاتم مروت لگا 


۳ 


DESE لَب تکیت )قاروا تجشیت (اج)ما‎ KOE 


« وَآَسَئَفْتِهِمَ معطوف على مثله في أول السورة » آمر اللہ رسوله ی باستفتاء قریش 
عن وجه إنكار البعث أولاً » ثم ساق الکلام موصولا بعضه ببعض » ثم آمره بسوال عن 
القسمة الضیزی!'' وهي جعلهم اللائكة بنات الله » وآيات القرآن مترادفة على إنكار جعل 
الملائكة إناثًا » وإنغا حص علم المشاهدة بقوله: (۲۲۱/؟) لأنه تهكم بهم ء وقد قال تعالى : 
#أشهدوا خلقهم 4 والولد يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث . رس #أي 
حجة » وهذه الآيات دليل على إنكار بليغ وغضب شديد لا ذكروه ؛ وعن الملائكة وجعلهم 
بنات الله » وقد نوع الكلام أنواعا وبالغ فيه بالوعيد الشديد ؛ فعليك أن تشمر عن ساق 
للاجتهاد ‏ وتوقر جلال الله وعظمته عما لا يليق به . 


. الدباء : القرع . ینظر : لسان العرب (دبى)‎ )١( 

(۲) بياض في الأصل والمثبت من الكشاف للزخشري (1۲/4) . 

(۳) رواہ ابن أبي شيبة في مصنفه )۳۳۸/٦(‏ رقم )۳۱۸۱٦(‏ ء وذكره الزخشري في الکشاف ٤(‏ /). 

)٤(‏ قسمة ضيزى : جائرة غير مستوية ناقصة غير تامة ؛ والعرب تقول: ضزته حقه - بکسر الضاد - وضزته 
بضمها فأنا أضيزه وأضوزه. وذلك إذا نقصته حقه ومنعته . وضاز في ا حکم أي : جار و ضازه حقه 
يضيزه ضيزا : نقصه وبخسه ومنعه. ينظر : لسان العرب (ضیز) . 


۳۸ تفسیر سورة الصافات 


وا ,وبا 4 وأراد بالجنة الملائكة » والملائكة یسمون جنا ؛ لاستتارهم عن 
العیون » وإنما جاء ها هنا بلفظ الجن ؛ لأنه آنقص أسمائهم رتبة » والمراد في هذا القام 
تنقيص قدرهم من أن يبلغوا رتبة ما ادعته قريش من نسبتهم إلى الولادة وأن يخطر ذلك 
ببال. ولق متس يعني الشياطين منهم َم لمُحصَرُونَ إِلَاعبَدآمَالْمُخلصِينَ 4 استثناء 
منقطع من ا محضرين ؛ والمعنى : لکن الخلصون ناجون ویجوز أن يقع الاستثناء من الضمير 
في قوله :#يَصِمُونَ 4 أي : سبحان الله عما وصفه الملحدون به ؛ لکن ما وصفه به عباد الله 
المخلصون فإنه حق . 

الضمير في قوله : لع ) لله - تعالى - والتقدیر: فإنكم ومعبوديكمل مر جیفا 
ليمي 4 على الله » إلا أصحاب النار مسا مثلكم » أو هو كما قال الشاعر 
[من الوافر ] : 
ال وکاب إل ءل كاب ةو دحل الأب 0 

وقرئ «مَال ألمي ”'' وفيه وجهان : أن يكون مرفوعًا وسقطت الواو ؛ لالتقاء 
الساكنين » وأن يكون أصله صايل » فقلبت إلى صال ؛ كقوهم : شاك السلاح ؛ أي : 


00ب 


کہ م نای 7 و ن لاون © را لک لسوت جا ر نکد ترو 
اک توت © تزع کم الوذ © دج م کر © 4 


)١(‏ البيت للوليد بن عقبة بن أبي عقبة قاله ضمن آبیات يحرض فيها معاوية بن أبي سفيان #ه على قتال 
علي بن أبي طالب #ه . ينظر في : الإصابة في ييز الصحابة لابن حجر )٦٦۷/٦(‏ ؛ الكشاف 
للزغشري (4/ 61۵ ۰ لسان العرب (حلم) قال ابن منظور : ' وا لم بالتحريك : أن يفسد الإهاب » 
ويقع فيه دود فیثقب ء تقول منه : حلم بالكسر . والحلمة : دودة تكون بين جلد الشاة الأعلى وجلدھا 
الأسفل . وقيل : ا حلمة دودة تقع في الجلد فتاكله فإذا دبغ وى موضع الأكل فبقي رقيقا ' وقال في 
معنى البيت : ' يقول له : أنت تسعی في إصلاح أمر قد تم فساده كهذه المرأة التى تدبغ الأديم الحلم 
الذي وقعت فيه الحلمة فنقبته وأفسدته فلا ينتفع به ' 

(۲) قرأ جمهور القراء " صال " وصلا ووقفاء وقرأ یعقوب وقفا " صالي * ء وقرأ الحسن وابن أبي عبلة 
* صال* بالضم . تنظر القراءة في : البحر ا حبط لأبي حيان (۷/ ۰۳۷۹ تفسیر القرطيي (۰)۱۳5/۱۵ 
الدر الصون للسمین الحلبي (۵۱۹/9) ء فتح القدیر (8۱۵/8) الکشاف للزغشري (۳/ ۰6۳۰۹ 
اٹحتسب لابن جنی (۲۲۸/۲) » معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۹4). 


تفسير السخاوي ۳۹ 


سے و ہے مر 


مام موم ب4 في العبادة والانتهاء إلى مر الله ؛ كما قبل في صفتهم: منهم راكع لا يقيم 
صلبه » وساجد لا يرفع راسه .۳ ناسا 4 نصف أقدامنا في امواء وأجنحتنا في السماء 
والارض ننتظر ما نؤمر به . وقيل : إن السلمین إنما اصطفوا في الصلاة من حين نزلت هذه 
الآية » وليس أحد من الملل يصطفرن في الصلاة إلا المسلمون والمسبحون : المنزهون أو 
الصلون . 6 4 ۲۳ مشركو قريش يقولون : نويلر 4 (۲۲۱/ ب)» أي: 
کتابا من كتب الأولين لا خلصنا العبادة لله » ونظيره : ط واف ویآ جد َس کیٹ بش 
درك نی هدع ین دی الام مد سب سی عاقبة تكذيبهم » و لزان من 
الثقيلة » واللام هي الفارقة . وفیه دليل على توکید الأمر ؛ وآنهم لا ينفكون عن طاعة 
الرسول إذا جاءهم .كما © هي قوله و ہو رت . وسماها 

كلمة وهي کلمات ؛ لأنها في نصرة بعضها بعضًا كالشيء ء الواحد ھت هم الصو لْمَصورُودَ 4 في 
العاقبة وغالب الأمر. 


وکر ی کے ہر © وخ شو یر © ری وتا ILO‏ 
َو صَبَاخ المْدَرنَ ا ول عنم کی جين 2 ایر َو نی رورت © سبح ريك رب 
لیخ یرت O‏ الک © OURS‏ 


و ناعرض وأغمض على أذاهم . مین ين > وهي مدة الكف عن القتال . 

وقبل إلى ا موت . وقيل : إلى يوم بدر . لوَأبِزمٌ» وستشاهد ما يحل بهم من النکال 
وعقوبة الآخرة . قرو € ما يقضى لك من النصرة ء والمراد بالأمر بالابصار كانه 
يشاهد الأمر على صورته وأنه کائن لا حالة .$ فََدَصَبَاحالْسَدَرِنَ 4 سمي صباحًا ؛ لأنها 
أكثر ما تكون في وقت الصبح . وقيل :لما جاء الني بل إلى خيبر وخرجت اليهود 
بمساحيهم”” ومکاتلهم فرأوا رسول اللہ يكل وأجناده فقالوا : محمد والخميس معه 


)١(‏ هكذا في الخطوط وهي لغة مشهورة في تعرف بلغة ' يتعاقبون فيكم ملائكة " وقد مرت آول سورة 
الأنبياء . 

(۲) سورة فاطر ؛ الآية )٦٤(‏ . 

(۳) المساحي : جمع مسحاة وهي ا جرفة من ا حدید وا میم زائدة لأنه من السحو: الکشف والإزالة . 
ینظر : لسان العرب (سحا). 

ل ل ا د ؛ قبل : إنه يسع خمسة عشر صاعا كأن فيه كتلا من 
التمر ء أي : قطعا مجتمعة . ينظر : النهاية في غريب الأثر لابن الأثير (۱۵۰/4). 


۳۹۰ 


تفسيرسورة الصافات 


ورجعوا إلى حصونهم ‏ فقال رسول الله گل : " الله اکبر : خربت خیبر إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح النذرین * . وقیل : آرید باحد الابصارین عقوبة الدنیاء 
وبالاخرة عقوبة الآخرة . أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه بها . وقیل : الراد أنه التصرف 
في العزة » وهو مالکها يؤتيها من يشاء ؛ لقوله : « کار مر ریا 4 © 
وقوله : # سبح ریک 4 خبر » والمراد : تعليم العباد كيف یسبحون الله وينزهونه . وعن 
علي بن أبي طالب : "من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى فليكن آخر كلامه إذا قام من 


4 


ا مجلس : سح کر یره عن ینوت 4 إلى آخرها *. 


() رواه البخاري رقم (71۱۰ ۰ ۰ ومسلم رقم (۱۳1۰) ء وأحمد في السند (۲۰۱/۳) وابن 
حبان فی صحيحه رقم )٤۷٤٩(‏ عن أنس وه ۹ 

(۲) سورة فاطر ‏ الآية (۱۰) . 

(۳) ذکره السيوطي في الدر النشور (5/ 4 06) ونسبه حمید بن زنجویه في ترغیبه وابن آبي حاتم » وزاد نسبته 
الزيلعي في تخریج أحاديث الکشاف للزخشري (۳/ ۱۸۲) لعبد الرزاق واللعلي . 


تفسیر السخاوی سس (۲ 


تفسير سورة ص [مكية ] 
جہ _ ءاسا تمر يه 
لص رشان زی ارگ )بل ل عرو ی عرق وشقاق ا( کرآهکا من لهم من كر ادوا 


7 جين ماص ا 4 

ص ‏ على الوقف » وهو المشهور » وقرئ بالکسر والفتح”'' كامس » وین » ويجوز 
أن ينتصب بحذف حرف القسم واتصال فعله (۱/۲۲۲) كقوهم : الله لأفعلن . وامتنع 
صرف فص 4 لأن فيها سببین : العلمية والتانیث . فان قيل : ما معنى قوله :9 ورن ی 
الک يعفر وْعِرَوَسِفَاقٍ4؟ قلت : إذا أريد با حروف التي في أوائل السور أنها لبيان 
الاعجاز ء وأن القرآن مركب من الحروف التي تنظمون منها كلامكم وعجزتم عن الإتيان 
بمثله » ويجوز أن يكون الراد : وحق #ص # إن القرآن لمعجز لا يمكن أن يقابل بالتكذيب 
والشقاق . ثم القرآن يجوز أن يراد به هذه السورة » ويجوز أن يراد به جميع ما نزل . 

باکترا يكذبون عنادًا وتكبرًا » وقد آهلك الله تعالى ما كذبوا رسلهم كما فعل 
قومك » وسيحل بقومك ما حل بهم في الدنيا والآخرة ؛ كما تقول : مررت بزيد والنسمة 
المباركة » ولا تريد غير زيد . والذكر : الشرف أو الموعظة أو الشهرة ؛ من قولك : فلان 
مذكور » أي : مشهور ء والتنكير في ریق للدلالة على عظمتها وبلوغها الغاية 
القصوى . وقرئ "في عرة " بالعين والراء'' أي : في غفلة . « گرآهلَکا» وعيد شديد 
لأهل مكة . لادا فاستغاثوا . وقری (نادوا بالتوبة) "" ولیس ا حين حين مناص ؛ وتغير 
بذلك حكمها ؛ حيث صارت لا تدخل إلا على الأزمنة » ولا يجوز ذكر اسمها وخبرها مع 


(۱) قرأ أبي بن كعب والحسن وابن أبي إسحاق ونصر بن عاصم وابن أبي عبلة وأبو السمال " صاد ' 
بكسر الصاد » وقرأ عيسى بن عمر * صادً ' بالفتح . 
تنظر القراءة في : البحر المحيط لأبي حيان (۳۸۳/۷) » تفسير القرطبي )۱٢٤٤/١١(‏ ء؛ الدر المصون 
للسمين الحلبي )۵۱۹/٥(‏ ۰ فتح القدير (2414/4؛ الكشاف للزشري (۳9۸/۳) ء امحتسب لابن 
جني (۲/ ۰0۲۳۰ معاني القرآن للفراء (۳۹۰/۲) . 

(۲) قرأ بها الكسائي في رواية سورة وحماد بن الزبرقان وأبو جعفر والجحدري والعقيلي وغيرهم . 
تنظر في: البحر ا حیط لأبي حیان (۳۸۳/۷) ء الکشاف سس 

() نسبها الزغشري في الکشاف (۷۱/4) للحسن من قوله ؛ ولیست قرا 


o‏ تفر سورة ص 


وخبرها مع دخول التاء عند الخليل وسيبويه!'" وإنما يظهر آحدهما . وقيل :جين ماس » 
منصوب بفعل مضمر تقديره : ولا أرى حين مناص » ويجوز رفع این بالابتداء ء أي : ولا 
حين مناص کائن هم » وأنشد أبو زبيد الطائي [ من الخفيف ] : 


7+ ۹ ص'79 


والكسر في (أوان) مثله فی قوله [ من الوافر ] : 


۳ ےئ طلا ۳ 1 ات و تا ۳ ت إذ 1 ١‏ 


في أنه ظرف زمان قطع منه الضاف إليه » وعوض التنوین ؛ لأن الأصل : رلات آوان 
صلح . وإذا وقفت على وَلَاتَ4 فالختار آنك تقف علیها بالتاء ؛ كما تقف على قامت 
وخرجت . وقال الكسائي : يوقف علیها بالماء كما تقف على التاء في عائشة وفاطمة *. 
وأما رم سوب وی لہ والمناص : النجی . 


ہے پر مج او و 


یران جام مدیم ول الگفری هلدا سحو س۰۶۰۰ 7 


هَدَا لی 4 © تال روز OE‏ 


رمع 4 من أنفسهم . وال الْكَفرونَ 4 (٢٢۲/ب)‏ ول يقل : " وقالوا " ؛ إظهارًا 
للغضب والتعجب من تكذيبهم الرسول کا الذي دلت المعجزة على صدقه » ویتعجبون 
من التوحيد ۰ وهو ا لحق الذي لا محید عنه . 


وروي أن ن أكابر قريش من الكفار اجتمعرا عند أبي طالب ء وقالوا : أنت شيخنا وكبيرنا 


. )۲۹/۱( ينظر : الكتاب لسيبويه‎ )١( 

۱) ينظر في : خزانة الأدب للبغدادي (٢/١٥۱)ء‏ الدر الصون للسمين الحلي (077/5) ء الكشاف 
للزغشري )۷۱/٤١(‏ ۰ معاني القرآن للأخفش (57/1) ۰ معاني القرآن للفراء (۳۹۸/۳) ۔ 

(۳) البيت لأبي ذؤيب المذلي » ينظر في : خزانة الأدب للبغدادي (079/7) : الدر المصون للمين الحلبي 
(07/5) ء شرح شواهد الغنی (ص : )۲٦٢‏ ء شرح الفصل لابن يعيش (۳۱/۳) ء لسان العرب 
(اذذ) . 

. )۳۹۸ /۲( ء معاني القرآن للفراء‎ )۷۲/٤( ينظر : الکشاف للزخشري‎ )٤( 

)٥(‏ عبارة أبي عبید في غريب الحديث (۲۵۰/4) : " وهي لغة معروفة يزيدون التاء في الآن وفي حين 
فيقولون: تلآن وتحين. قال: ومنه قول الله تبارك وتعالى : #وَّلَاتَ حِينَمنصٍ 4 قال : إنما هي ولاحين 
مناص . 


تفسیر السخاوي ۲۳ 


وقد علمت ما فعل هؤلاء السفھاء » يريدون الذين دخلوا في دين الإسلام » وجتناك لتقضي 
بیتنا وبين ابن أخيك ؛ فاستحضر أبو طالب رسول الله بيا وقال :يا ابن أخي : هؤلاء 
قومك يسألونك السواء ؛ فلا تمل كل الیل على قومك فقال يلل يه 
رت وافك ؛ فقال عليه السلام :أ ہج کے 
سالتم » آمعطي ہر سد وکح و 
وعشرا ؛ أي e‏ کی ئ ےک 
« الوا #أي : بليغ في العجب(. 

وقرئ "غاب" بالتشديد" كقوله :# بن . وهو أبلغ من ا حفیف » 
وقوله: ا جوا 4 مشل قوله : ولا امک که ال هم عبد رن 
ًا ني کون الجعل بمعنى التصيير . 


الم أشراف قریش ؛ يريد : وانطلق الملا عن مجلس أبي طالب قائلين: انوا > 
واصبروا على عبادة لمتكم ف لد 4 يريد الله عز وجل إحكامه وإمضاءه ؛ وما 
آراد اللہ عز وجل كونه فلا مرد له ء ولا ينفع فيه إلا الصبر ء أو آن هذا الأمر لشيء من 
نوائب الدهر لا مرد له : أو أن دینکم شيء يراد » أي : يطلب لتغلبوا عليه ويؤخل منکم . 
وی بمعنی أي ؛ لأن المنتقلين عن مجلس المقاولة لا ينفكون عن المجاوزة ببعض ما جرى 
غالبا . 


ما ینتا داف مه ال إن نالا ایی رت نا من بے 

من وی بل لما يوووا عذای ۵7 ار ِنتھر خراین مو رک اي رای 26 

الوت وا لاض وما با من لتب بت یک عم زب و 
سک ور ےل طط کر مع و 


كدت هقرج وا ووْرعونٌ دوا دواد ار وتمود وقوم لوط وأ 7ھ سال ئیکو ریک کاب( 


کے مھ 


لف الل الکن # ملة التصاری ؛ لأنها آخر الملل » وهم يعتقدون التثليث . للم یو 


. وقال : حسن صحيح‎ )7١07( رواه أحمد رقم (۱۹۰) ء والترمذي رقم‎ )١( 

(۲) قرأ بها علي بن آبي طالب والسلمي وعيسى بن عمر وابن مقسم . 
تنظر في : البحر اسیط لأبي حيان (۳۸۰/۷) » فتح القدير (4/ )٦٢٤‏ ء الكشاف للزغشري 
(2107/7) . ا حتسب لابن جني  )۲۳۰/۲(‏ معاني القرآن للفراء (۲/ ۰۳۹۸ 

(۳) سورة نوحء الآية .)۲٢(‏ 

.)۱۹( سورة الزخرف » الآية‎ )٤( 


عذاپ بعد » ولو ذاقوه ما قالوا ذلك . نهر خرن يعني : ليس عندهم تلك الخزائن » 
ثم أتى بأبلغ من ذلك فقال : #أْرَلَهُممُْكُ تسوت والض 4 حتی يتصرفوا في اختيار 
الرسل » وفي الأمور العظيمة » أي : إذا كان كذلك لبق الأسبّتي € إلى السماوات 
(۲۲۳/)) ويدبروا آمرها ء ثم انتقصهم فقال : فجن مَاَهْنَاِكَ مهرم ین گناب أي : ما 
۳ 3 0 ۰ ۳ وو مود 
هم إلا جند من جملة المتحزبين على الرسل وهم منهزمون ؛ كقوله : # میرم للصمع وولو 
ام © ”' أي: عما قريب فلا تبال بما يقولون » ولا تكترث با يهذون » و" ما " مزيدة في 
قوله : دم 4 و هیک 4 إشارة إلى المكان الذي وضعوا فيه أنفسهم من ا جوم 
على مثل ذلك العظیم . قوله :وود مأخوذ من ثبات الخيمة بأوتادها » قيل : ثابت 
الأوتاد ؛ استعیر ذلك لثبات الملك وقوته ؛ كما قال الشاعر [ من الکامل ] : 
في ظلّ ملك ثابت الأوتادٍ © 


وقيل: كان يشبح المعذب بین أربعة سوار ؛ كل طرف من طرفه إلى وتد » ثم يعاقبه فلا 
يستطيع عن نفسه دفعًا » ويتركه حتى يموت مشبوحًا”” . وقيل : يتركه بین أربعة أوتاد 
ويسلط عليه الحيات والعقارب . وقيل : كانت له أوتاد وحبال وملاعب يلعب بها بين يديه 
ارب 4 إشارة إلى الأمم الذين كذبوا أنبياءهم فهلكوا ؛ فذكرهم أولاً بالعموم ثم 
خصهم واحدًا واحدًا فقال : نوح وعاد وفرعون وأصحاب الأيكة رغيرهم » وذلك دليل 
على الاعتبار بذكر تكذيبهم وعذابهم لَحَق ماب 4. 

« إن كل إلا کت ال مق قاب © وا یر مولا إلَاسَبْحَه وم اين 
را لوا راو ربا اطا لوم ساب ا(٥‏ اضر عل ما بفولون واذکز عبدتا دود کا 
رد( رازه بان ینمی ونر تا > 


مر وت 


َو 4 آهل مكة أو هو إشارة إلى جمیع الملل الکنبة . ما لهاینتراق 4 ما ضا من 


(۱) سورة القمر ‏ الآية (40) . 

(۲) هذا عجز بيت للأسود بن يعفر وصدره : ولقد غنوا فيها بافضل عيشة . 
ينظر في : غريب الحديث للخطابي (۳۰۱/۱) ء الکشاف للزغشري (۷۱/1) ۰ معجم البلدان 
(۲۷۲/۱) . 

(۲) المشبوح : البعید ما بین المنكبين . والشبح : مدك الشيء بين آوتاد أو الرجل بين شیئین » والضروب 
يشبح : إذا مد للجلد . رشبحه یشبحه : مده لبجلده ؛ وشبحه : مده کالصلوب . 
ینظر : لسان العرب (شبح) . 


۲ 


تفسبر السخاوي 


رجوع » وقرئ بضم الفاء* أي : مقدار حلب ناقة ء ورضعتي الراضع » يعني : إذا حل 
وقتها لم یستاخر هذا القدر من الزمان ؛ كقرله تعال : لکجآ لبم لا كارو ماع ۳۹ 
وعن ابن عباس : ما ها من رجوع وترداد » من أفاق المريض إذا رجع إلى الصحة”" . 
القط : القسط من الشيء ؛ لأنه قطعة منه ؛ تقول : قط الشيء » بمعنى : قطعه » ويقال 
لصحيفة الجائزة : قط ؛ لأنها قطعة من القرطاس » وقد فسر ذلك قرله عز وجل : دبا يحل 
او اي : نصيبنا من العذاب الذي وعدت به ؛ كقوله تعالى : وتو 
دی 4 ) ووجه مطابقة قوله تعالى:ط راو لقوله : «واذرعَ ود 4 أنه 
عبد عظيم أنعم اللہ عليه وزل زلة وقع فيها في أمر عظيم حتى ضرب له الثل بالنعاج وسجد 
يبكي حتی (۲۲۳/ ب) نبت العشب من دموعه ؛ أي : واذكر عبدنا داود ابتلي فصبر . 
والأيد : القوة » ويقال للقوى : أيد .اب #رجاع إلى الله تعالى ؛ من آب یشوب ؛ إذا 
رجع » ثم شرع يذكر ما أنعم به عليه فقال :9 لس بال یلص والاشراي 4 قوة 
الشمس وذلك بعد ارتفاعها قيد رحین وقيل : هي صلاة الضحى » صلاة الاشراق ؛ 
يقال : شرفت الشمس : إذا طلعت » وأشرقت : إذا أضاءت وصفت تشرق إشراقًا . 
وروت آم هانئع آخت علي بن أبي طالب: 
" أن الني يله صلی في بيتها صلاة الاشراق 0 


ويجوز أن يريد باشرق أنه دخل في وقت الشروق ؛ كقوله : « لم ترقت 4 . 


کے وو هر رعرع 


وقوله عز وجل : لقن 4 ”" وكانت العرب تقول : أشرق ثبير كيما 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف ' فواق " وقرا الباقون " فواق ' . تنظر القراءات في : البحر امحيط لأبي 
حيان  )۳۸۹/۷(‏ تفسير القرطی (١١/٥٥۱)ء‏ الحجة لابن خالويه (ص : 6۳۰4 ء الحجة لأبي زرعة 
(ص : 1۱۳ ) ؛ الدر الصون للسمین الحلبي (۵۲۸/۵) » السبعة لابن مجاهد (ص : ۵۵۲ ) » الكشاف 
للزغشري (۳/ ۰۳۹۳ النشر لابن ابلزري (۳5۱/۷) . 

(۲) سورة الأعراف » الآية (۳۶) . 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (۱۳۲/۲۳) . 

. )4۷( سورة الحج ء الآية‎ )٤( 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور (9/ 01۱) ونسبه لابن مردويه‎ )٥( 

. )30( سورة الشعراء  الآية‎ )٦( 

(۷) سورة اجر ‏ الآية (۷۳) . 


۳۱۹ 


تفسير سورة ص 
نضیر!''۔ وشن معنى مسبحات ؛ على الحال . والفرق بين ' يسبحن ' 
و" مسبحات " أن الفعل المضارع يدل على التكرار ء والشسبیح كان يتكرر من داود من 
الجبال وأما اسم الفاعل في قولك : مسبحات » فلا يدل على ذلك ؛ لأن التسبيح صفة ثابتة 
تقول في الصغیر ابن سبع سنين : هذا يطول » وتقول لابن أربعين سنة : هذا طويل » 
ف "يسبحن " يدل على التكرار . 

ور شور ارات © رککنا مکش وه تن آل یکر عاب ت) > 

ار رجاع إلى الله تعالى بالتسبیح والاستغفار » وقوله تعال : لکراواٹ 4 يجوز 
أن يرجع الضمیر إلى داود ؛ أي : کل يسبح تسبیحه . وقیل : إلى اللہ تعالى » » آي : کل یسبح 
الله تعالى . تالک قويناه » وكان ينبت حول محرابه اربعون الا عليهم الزرد'". 
وقيل : إنما شد ملكه لان رجلاً ادعى على رجل أنه غصبه بقرة فأنكره ء فسال داود ربه 
اذا يحكم ؟ فارحی اللہ تعالى إليه أن اقتل المدعى عليه ؛ فاخبره داود أن اللہ تعالى أمر بقتله 
SS‏ 
وقال الناس : من أذنب ذنبًا أعلم اللہ تعالى به داود ؛ فعظم ملكه بذلك .لالہ الزبور 
والشرائع . وقيل : كل کلام وافق ا حق فهو حكمة . الفصل : التمييز بين الشیئین . ويقال : 
الكلام البین فصل ؛ بمعنى مفصول » ويجوز أن يراد بالفصل : الفاصل ؛ تسمية لاسم 
الفاعل بالمصدر . وقيل : قولك : " البينة على الدعي ‏ واليمين على المدعى عليه" ° وهو 
من الفصل بين الحق والباطل (1/۲۲4) ويدخل فيه قول بعضهم : فصل ا خطاب قوله : أما 


( قال ابن قتيبة في غريب الحديث )”907/1١(‏ : " قوهم أشرق ثبير : هو من شروق الشمس وشروقها 
طلوعها يقال شرقت الشمس شروقا إذا هي طلعت وأشرقت إذا أضاءت وإئما يريدون ادخل أيها الجبل 
في الشروق كما تقول أشمل القوم إذا دخلوا في ريح الشمال وأجنبوا إذا دخلوا في الجنوب وأراحوا إذا 
دخلوا في الريح وأربعوا إذا دخلوا في الربيع فإذا أردت شيئا من هذا أصابهم قلت: شمل القوم وجنبوا 
وریجوا وربعوا وشرقوا وكذلك غیٹوا إذا أصابهم الغيث ٭ 

(۲) الزرد : حلق المغفر والدرع؛ والزردة : حلقة الدرع » والسرد ثقبها ء والجمع : زرود» والزراد : 
صانعها . وقيل : الزاي في ذلك كله بدل من السین في السرد والسراد والزرد مثل السرد » وهو تداخل 
حلق الدرع بعضها في بعض . ينظر : لسان العرب (زرد) . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره (۱4۰/۲۳) عن شريح » ونسبه السيوطي في الدر المنثور (۷/ ۱۵4) لابن جرير 
والبيهقي عن قتادة وه . 


تفسير السخاوي ۷ 


بعد" ؛ لأنها فصلت ما بعدها عما قبلها . ویجوز أن يراد ب رتسا الذي ليس 
بطويل مل ء ولا قصير خل . كان أهل زمان داود یسال بعضهم بعضًا أن ينزل عن امرأته 
ليتزوجها إذا أعجبته » وكان لهم عادة في المواساة بذلك ؛ فوقعت عين داود على امرأة 
رجل يقال له أوريا ؛ فسأله النزول عنها ء فاستحيا أن يرده » ففعل ذلك ؛ فتزوجها وهي أم 
سليمان ؛ فضرب له المثل با في الكتاب العزيز . وقيل : خطبها أوريا فأجابوه ؛ ثم خطبها 
داود فاستحيا وليها فزوجها سن داود عليه السلام ؛ فكان ذنبه أن خطب على خطبة 
اأخیہ''' . وقيل : إن داود كان يغلق عليه قصره ويتعبد الدد ؛ فأغلق بابه عليه مرة فتسلق 
شخصان يريدان قتل داود عليه السلام فأحس بهماء وكان شديد القوة يقدر عليهما 
فتمحلا كذبة ء وقالا : نحن خصمان بغى بعضنا على بعض ؛ فعلم أنهما تحيلا بدعوى 
ا حاکمة ؛ فاراد قتلهما ء ثم قال : لا آقتلهما بالظن ؛ فاستغفر ربه ما هم به من ذلك . وإذا 
تاملت القرآن العظيم وجدته يدل على هذا القول الأخير من وجوه كثيرة تقارب ثلاثين 
دلیلا : آوضا : قوله : م#آضرَعكَمَايموُْنَ ودره ولا يقال : اصبر واذکر داود الذي أحب 
امرأة فسعى حتى حصلت له » بل معناه : اصبر كما صبر داود على الشلحین"" وم يأمر 
بقتلهما ء وكذلك قوله: ال أي : القوة » والقوة تعم قوة الدين » وفوة البدن ۰ 
ومن عنده مسكة من دين لا يفعل مثل ذلك » ومنها قوله : سکن المع #ومثل هذا 
الذکور في صفاته وما وهبه الله عز وجل من الكرامات أمر عظيم لا يقرن بالذم ؛ فإنك لو 
قلت : زيد عام خيّرٌ خصوص بالكرامات العظيمة أحب امرأة فسعى في فراقها من زوجها 
حتى تزوجها لم يكن كلامًا متناسبًا ۔ 


مور مح ہے ور مم مر 


(ھ ول سك با عنم إِذ ریخب 7ا إذ دلوا عل داد مد متم تالا 
كن ان تق نش لبق اشک يننا الق ولا لط هرق سوال © نهدا 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )١40/77(‏ ۰ ونسبه السيوطي في الدر التشور ١54/0‏ - ۱۵۵) لابن أبي 
حاتم والديلمي عن أبي موسى الأشعري ج ء ولسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن سعد وعبد بن 
حید وابن المنذر عن الشعي هه أنه سمع زياد بن أبي سفيان #ه . 

(۲) ذكر ذلك الزغشري في الکشاف )۸١ - ۸۰/٤(‏ 

(۳) قال ابن الأعرابي : الشلح السيوف الحداد . قال الأزهري : ما أرى الشلحاء والشلح عربية صحيحة 
ركذلك التشليح الذي يتكلم به أهل السواد سمعتهم يقولون شلح فلان إذا خرج عليه قطاع الطريق 
فسلبوه ثيابه وعروه . ينظر : لسان العرب (شلح) . 


۸ تفسير سورة ص 


ا له قم وسعو تة وى نيجه وود الآ كيا عرف في لطاب © قال َد سک سْوَالٍ 
تیک ال لجو وان کین لت لبهم کل بض زلا لاو سس 7 
هم وظی داد نما که اس مره وکر راک وآتاب ® ا مما لہ دیف ون سسا لزق 
سب 40> 
وقوله : اذ شا يدل على ذلك ؛ فإن الذك لا يحتاج إلى التسلق ‏ وأيضًا قرله : 
حصان € لا يليق بالملائكة أن يكذبوا » ويجعلوا انفسهم حصومًا » وکذلك لا ييخي 


بعضهم على بعض وكذلك قوله : فآ کنیا 4 والملائكة لا تكفل غنمًا . ورف که 
(۲۲6/ب) غلبي تقول العرب : من عز بز" أي : من غلب سلب » واللائكة لا يغالب 
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بعضهم بعضّاء اما استغفر داود من همه بقتل الرجلين بغير بينة ERS‏ ا وَاتَابَ4 عن 
الساجد پالراکم ؛ لانه ينحني كالساجد : واحتج به أبو حنيفة وأصحابه على قوهم : إن 
الرکوع في سجود التلاوة يقوم مقام السجود'''۔ ويجوز أن يكون أحرم بركعتين ليستغفر 
عقيبهما ما جرى » والصلاة تسمى رکوعا وسجودًا . وقيل : إنه أقام ساجدًا أربعين ليلة 
وكان لا يرفع رأسه إلا لصلاة مكتوبة ء أو ما لابد منه ولا يرقا دمعه حتى نبت العشب من 
دمعه إلى رأسه » وم يشرب ماء إلا وثلثاہ دمعه » وجهد نفسه واشتغل بالبكاء والتوبة عن 
تملكته حتى وثب ابن له يقال له [ إيشا ] ۳ على ملكه : ودعا إلى نفسه ؛ فلما غفر لداود 
حارب ابنه وهزمه ". وروي أنه نقش خطيتته في كفه حتی لا ینساها(*. 

جدَاؤْذ نا جلك حَلِيعَهٌ فى الْارْضٍ یتناس ولا ع آلهری بل عن کیل 


أله إن لين وت تسيل ل أله هم عَدَابُ کَییڈپتا 0 اي تھا وما لقا الک 
یش وتا کت ل زی کیا فا © ار ينمل نی نو 
واو سب كَلْمُفْسِدِينَ فى لاض نت هت © کے آرلته ای مرف 
تفا اكتف یکر ار کی ا وما ماود سک عَم اْعَبّدٌ ى 


(۱) ينظر في : تهذيب الأسماء للنووي (٣/٤٠۲۰)ء‏ غريب الحديث للخطابي (۱8۵/۱) ء لسان المرب 
(بزز) والبز : السلب » ومعناه : من غلب سلب . 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (۲۵۹/۵) . 

(۳) بياض بالأصل والثبت من الکشاف للزخشري (۸۸/4) . 

. )۱٥۸/۷( ء وذكره السيوطي في الدر النشور‎ )١448- ۱٢۷ /۲۳( رواه الطبري في التفسير‎ )٤( 

. )۱٦١/۷( رواه الطبري في التفسير (۱8۸/۲۳) ء وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٥( 


تفسير السخاوی ۹ 


ا )کی 


عر که يلع يلضفت لاد ر 4 . 

خَلِمَ 4 في تنفيذ أحكام اللہ تعالى . وقيل : خليفة عمن کان ملكا » وفيه دليل على أن 
حاله عادت بعد التوبة إلى ما كانت عليه لم تتغیر . وعن عمر بن عبد العزيز : قيل له : إن 
الخليفة لا يجري عليه القلم . فقال : أيهما أعظم : الخليفة أم الني ؟ فقيل له : الني . فتلا 
عليهم قوله تعالى : انیم له لت 4 . توله :9 بطلا ۹ أي : لا لغرض صحيح 
ولا حكمة ظاهرة » وهي معاقبة المسيء وإثابة ا حسن ؛ وإلا فنحن نرى رجلا صالحا من 
المسلمين يُظلم ويؤخذ ماله ويبقى فقيرًا إلى أن يموت» ويبقى الظام غنیّا جا أخذ من المال» فلو 
لم يكن ثم آخرة یستوفی فيها للمظلوم حقه لكان خلق السماوات والأرض باطلا 
غالا للحكمة: وای له لکوت والس انی بر تنس یکا سن و لا 
یلح 4 لك و ای کنو أي : مظنوهم ء وكانت الكفار معترفین بان الله جل جلاله 
خلق السماوات والأرض » فكيف يزعمون أنه خلقها باطلاً ؟ وإنما كان كذلك لأن من 
جحد الحکمة في خلق العالم والثواب والعقاب ؛ فقد جعل التصرف باطلا ء ولولا الشواب 
والعقاب لاستوى حال المؤمن والكافر . والصفون"" لا يكاد يوجد إلا في الخيل العراب » 
ولا يوجد (5؟1/57) في اهمجن التي ليس لما أصل في عراقة الخيل . ووصفها بالتمام إذا 
وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها » وإذا جرت كانت سراعًا في جريها . وروي أن 
سليمان عليه السلام غزا أهل دمشق ونصيبين فاصاب الف فرس . وروي أنه ورثها من 
أبيه » وأصابها أبوه من العمالقة . وقيل : خرجت من البحر وها أجنحة فقعد یوما بعدما 
صلی الأولى على سريره » واستعرضها فلم يزل يعرض عليه حتى غربت الشمس » وغفل 
عن العصر أو عن ورد من الذكر كان له وقت العشاء وتهيبوه فلم يُعلِموه فاغتم لما فاته 
فاستردها وعقرها ؛ تقربًا إلى الله تعالى » وبقي مائة فما ني أيدي الناس من الخيل الجياد من 
نسلها . وقيل :ما عقرها أبدله الله عز وجل خيرًا منها وهي الريح تجري بامره . 


(۱) ذكره الزغشري في الكشاف (۸۹/4) . 

(۲) سورة الحاثية » الآية )۲٢(‏ . 

(۳) يقال : صفنت الدابة تصفن صفونا : قامت على ثلاث وثنت سنبك يدها الرابع » وصفن الفرس : إذا 
قام على طرف الرابعة » وصفن يصفن صفونا : صف قدميه . ینظر : لسان العرب (صفن) . 

. )۳۷۳ /7( ذكره الزتحشري في الکشاف‎ )٤( 


۰ سس سس سبلل تفسبرسورةس 


وو مرح مرو مر بو 


لقال إن أحیث حب ایر عن دکر رق خی توارت لجاب ئا روما مل نی 


لت © معناها : أنبت » أي : أنبت فعل الخير لعن در وق أو جعلت حب الخير 
جزئا أو مغنيًا عن در ری وقیسل : إن #لَحَبَتُ ٭ معنی لزمت . مثل بعير السوء إذ 
ی 


ب 


و ابر € المال ؛ لقوله : ان رك را 4 ونه لحب ابر لَسَدِيدٌ 7" وا مال : 
الخيل التي شغلته عن الصلاة ء أو: سمي الخيل خیرا ؛ كأنها نفس الخير؛ لتعلق الخير بها 
قال يكل : ' الخيل معقود في نواصيها الخير ". وسال رجل بلالاً عن آناس يستبقون من 
السابق ؟ فقال : "رسول الله ية . فقال له الرجل : أردت الخيل ؛ فقال بلال : وأنا أردت 
الخير ب " ”۶“ والتواري بالحجاب : مجاز في غروب الشمس ‏ والضمير في الشمس ول 
بجر لها ذكر . وقيل : الضمير للصافنات » أي : توارت بظلمة الليل » ومن بدع التفاسير أن 
الحجاب : جبل دون قاف بمسيرة سنة تغرب الشمس من ورائه”" .من 4 فشرع يضرب 
أعناقها بالسيف » ويقال: كسف عراقبيها بالسيف”" ۰ وضرب أعناقها وهي كسف بالسين 
المهملة » ومن رواه بالشين فقد وهم . وقيل : مسحها بيده ؛ استحسانًا ها وإعجابًا بها . 
وقرئ * بالساق " ۲" لأمن اللبس . 


)١(‏ هذا رجز من شعر أبي محمد الفقعسي وقبله : حلت عليه بالقفيل ضربا ‏ ضرب بعير السوء إذ أحبا 
ينظر في : الكشاف للزغشري (۹۲/5) : لسان المرب (حبب) والقفيل : السوط . وأحب البعير 
برك . وقيل : الإحباب في الابل کا حران في الخيل » وهو أن يررك فلا یشور . 

(۲) سورة البقرة » الآية (۱۸۳) . 

(۳) سورة العاديات ء الآية (۸) ۔ 

(4) رواه البخاري رقم (۲۸۵۲) ء ومسلم رقم (۱۸۷۲) . 

)٥(‏ آورده الزغشري في الكشاف (۳۷۶/۳) ؛ ونسبه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزضشري 
(۱۹۱/۳) لإبراهيم الحربي في كتابه . 

)٦(‏ رواه أبو الشيخ في كتاب * العظمة ' (۱۳۹۵/4) عن کعب رحمه الله تعالى قال : ال حجاب جبل أخضر 
من ياقوت محیط بالخلائق فمنه خضرة السماء التي يقال لها الخضراء وخضرة البحر من السماء فمن ٹم 
يقال: البحر الأخضر * » وذكره الزخشري في الکشاف )۹۳/٤(‏ . 

(۷) كسف الشيء يكسفه كسفا : قطعه » وخص بعضهم به الثوب والأديم والكسف والكسفة والكسيفة : 
القطعة ما قطعت . ينظر : لسان العرب (كسف) . 

(۸) قرأ بها زيد بن علي . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حبان (۳۹۷/۷) ۰ الدر المصون للسمين الحلبي 
)۵٥٥/٥(‏ » الکشاف للرخشري (۳۲۸/۳) . 


تفسير السخاوي 

وقد سئس و ع کیو ےت 

قيل : فتن سليمان بعدما ملك عشرين سنة » وملك بعد الفتنة عشرين سنة » ورزق 
سليمان ابا فقالت الجن : إن عاش هذا الولد دامت السخرة علينا فنقتله أو نخبله » فعلم 
ذلك ؛ فصار يغذوه في السحاب » فما راعه إلا وقد ألقي على كرسيه ميئًا فتنبه على خطئه 
في أنه لم يتركل على الله فاستغفر ربه وتاب إليه . وروي عن الني ی قال: " قال 
سليمان عليه السلام (٢۲۲/ب):‏ " لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأتي 
بفارس يجاهد في سبيل اللہ . ولم يقل : إن شاء الله تعالى . فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة 
واحدة فجاءت بشق رجل » والذي نفسي بيده لو قال : إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله عز 
وجل فرسائا أجمعون ٩۳"‏ حكي من أخذ الشيطان خاتم سلیمان وجلوسه على كرسي 
سليمان واجتماعه بنسائه فاللہ أعلم بصحته”". 


وروي أن سليمان بلغه أن ملك صيدون »وهي من مدن جزائر البحر وأن ها ملکا 
عظيمًا لا يقدر عليه ؛ لتحصنه بالبحر فخرج إليه تحمله الرياح حتى أناخ بها بجنودہ من الجن 
والإنس فقتل ملكها وسبى بشاله يقال ها جرادة » كانت من أحسن الناس وجھًا؛ 
فاصطفاها لنفسه » وأسلمت وأحبها » وكانت لا يرقا دمعها + حزنًا على أبيها فمثلوا ها 
صورة أبيها فكانت إذا خرج سليمان تغدو هي وجواريها فیسجدون له فأخير آصف 
سليمان عليه السلام بذلك ء فكسر الصورة » وعاتب المرأة » ثم خرج وحدہ إلى فلاة ففرش 
له الرماد » وجلس عليه يبكي ويتضرع » وكانت له آم ولد يقال ها آمينة » وكان يضع خاتمه 
عندها إذا أراد جاع غيرها » أو دخول الخلاء » وكان ملكه في خاتمه فوضعه عندها يومًا» 
وأتاها شيطان في صورة سليمان فأعطته الخاتم » فاخذہ وجلس على كرسي سليمان » 
وعكفت عليه الجن والطير والوحش » وكان قد غيرت هيتته فأتى أمينة يطلب الخاتم فأنكرته 
وطردته ؛ فعرف أن الخطيئة قد أدركته فكان يدور على البيوت يتكفف ٠‏ وإذا قال : أنا 


. )۱٤40۲( والترمذي رقم‎ » )۳۱۲٣( رواه البخاري رقم (۳۱۷۱) ؛ ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) ذكر الحكاية الزغشري في الكشاف /٤(‏ 45) ثم قال : ' ولقد أبى العلماء ال تقٹون قبوله وقالوا : هذا 
من أباطيل اليهرد » والشياطين لا يتمكنون من مثل هذه الأفاعيل ؛ وتسليط الله إياهم على عباده حتى 
يقعوا في تغيير الأحكام وعلى نساء الأنبياء حتى يفجروا بهن قبيح ' 


۳۳۲ تفسبر سورة ص 


سلیمان حثوا عليه التراب وسبوه » ثم عمد إلى السماکین فاعطوه في کل يوم سمكة . 
فمكث على ذلك أربعين صباحًا عدد ما عبد الوئن في بيته » فانکر آصف وعظماء بني 
إسرائيل حكم الشيطان ؛ وسال آصف نساء سليمان فقلن : ما يدع امرأة منا في دمهاء ولا 
يغتسل من جنابة . وقيل : بل نفذ حكمه في كل شيء إلا نی النساء » ثم طار الشيطان ء 
وقذف الخاتم في البحر فابتلعته سمكة » ووقعت السمكة في يد سليمان فبقر بطنها فإذا هو 
بالخاتم فتختم به ووقع ساجدًا ورجع عليه ملكه وجاب صخرة لصخر فجعله فيها ومد عليه 
أخرى » ثم أوثقهما بالحدید والرصاص . وروي أنه لما آراد الله فتنته كان الخاتم يسقط من 
يده فيلبسه » ثم يعود ویسقط ‏ فقال له آصف : إنك لفتون بذنبك والخاتم لا يستقر في يدك 
فتب إلى الله تعالى . ولقد أبى العلماء ا متقنون قبوله » وقالوا : كيف يتصور (1/۲۲) تسليط 
كافر جني على نساء سليمان ؟ ويتمكن من وطئهن ؟ وما روي من الاستغفار من سليمان 
فهو من تقصيره في عدم كشف أحوال بيته حتى يعبد الشيطان فيها ء وهو لا يشعر ء وأما 
اتخاذ التماثيل في منزله فيجوز أن تختلف فيه الشرائع ؛ فيجوز في شريعة دون آنخری » ومنه 
قوله : # یعون ماه من ریب 4 “وأما السجود لغير الله تعالى فلا نظن أن نيبا یاذن 
فيه » وإذا كان بغير علمه فلا لوم عليه لوألا مق كرو با ناب عن معنى إنابة 
الشيطان منابه نبوا ظاهرًا . قدم الاستغفار على استيهاب الملك جريًا على عادة الأنبياء 
والصالحين في تقديمهم أمر دينهم على أمر دنياهم » ولا يتسهّلون في أمر آخرتهم . 
یتک لاب (4)2 

قوله : من مرک أي : من سواي ‏ فان قلت : آما يشبه الحسد وا حرص ؟ قلت : كان 
سلیمان ناشا في بيت النبوة والمملكة وارئًا هما ؛ فآراد أن يطلب من ربه معجزة فطلب على 
حسب إلفه ملكا زائدًا على الممالك المعتادة من كونه خارقا للعادة بالمًا حد الاعجاز ؛ 


کے سے 2 ہے مرح و س کی لام 06 
قال رت عقر لی وب لی ملكا لایلبنی لِأَمر ین 


ليكون ذلك دلیلا على نبوته . وقيل : كان ملكا عظيمًا ؛ فخاف أن يليه بعده من لا يحفظ 
حدوده ؛ كما قالت اللائكة : ال فیا من يَفْسِدُ فبا #الآية”'". وقيل : ملكا لا أسلبه 


. )۱۲( سورة سباء الآية‎ )١( 
.)۳۰( سورة البقرة » الآية‎ )۲( 


تفسير السخاوي ۲۳ 


ولا يقوم غيري مقامي فيه » ويجوز أن يكون أطلع على أن هذه المملكة اشتملت على 
مصالح عديدة لا يقدر عليها كل أحد . ومن جرأة ا حجاج!'' أنه قيل له : إنك لحسود . 
فقال : أحسد می من قال : یی لمر من ی 4 . 

اک ل ازيح تر رار تابث ساب © وی کی بنا وراص () ورن 


کا سر رص سے و ہر مہ 


ری فى الاسماد 9 هذا عاو متا آز آتیف بر ساب © ول کا اق هنن 
فص لينة طيبة لا تتزعزع . وقيل : رخاء طائعة له . حكى الأصمعي عن العرب : 


)١(‏ هو الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر » أبو محمد الثقفي » نشا شابا لبيبا فصيحا بليغا 
حافظا للقرآن . قال بعض السلف : كان الحجاج يقرأ القرآن كل ليلة . وقال أبو عمرو بن العلاء : ما 
رایت أفصح منه ومن الحسن البصري ء وكان الحسن أفصح منه . ولي الحجاز والعراق وفتح فتوحات 
كثيرة هائلة منتشرة حتى وصلت خيوله إلى بلاد الهند والسند ففتح فيها جملة مدن وأقاليم ووصلت 
خيوله أيضا إلى قريب من بلاد الصين . قال ابن كثير في البداية والنهاية : وكان جبارا عنيدا مقداما على 
سفك الدماء بادنی شبهة وقد روى عنه ألفاظ بشعة شنيعة ظاهرها الکفر ‏ فان كان قد تاب منها وأقلع 
عنها وإلا فهو باق في عهدتها ء ولكن قد يخشى أنها رويت عنه بنوع من زيادة عليه فإن الشيعة کانوا 
يبغضونه جدًا : ورا حرفوا عليه بعض الكلم وزادوا فيما يحكونه عنه بشاعات وشناعات . وقد روينا 
عنه أنه كان يتدين بترك المسكر وكان يكثر تلاوة القرآن ويتجنب ا حارم » ول يشتهر عنه شيء من التلطخ 
بالفروج وإن كان متسرعا في سفك الدماء فالله تعالى أعلم بالصواب وحقائق الأمور وسرائرھا وخفيات 
الصدور وضمائرها . وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال : ما حسدت الحجاج عدو الله على شيء حسدي 
یاه على حبه القرآن وقوله حين حضرته الوقاة : اللهم اغفر لي فان الناس يزعمون أنك لا تفعل . وعن 
الأصمعي قال لما حضرت الحجاج الوفاة آنشا يقول : 

يارب قد حلف الأعداء واجتهدوا بساننی رجسل من ساكي النار 
أتحلفون على عمياء رهم ماعلمهم بعظيم العفو غفار 
قال فاخبر بذلك الحسن فقال : بالله إن نجا لينجون بھما ٠‏ وزاد بعضهم في ذلك : 


إن الموالي إذا ابت عبيد في رقهم عتق وهم عتق أبرار 
وأنت يا خالقی أولى بذا كرما قد شبت في الرق فاعتقنی من النار 


توفي الحجاج سنة ۹۵ ه . تنظر ترجمته في : البداية والنهاية لابن کثیر(۱۱۷/۹) ء شذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلى (۱۰۱/۱) ء وفيات الأعيان (۲۹/۲) . 
(۲) ذكر ذلك الزغشري في الکشاف )۹١ /٤(‏ » والمناوي في فيض القدير (4۱۹/۲). 


€ 


تفسير سورة ص 
أصاب الصواب فاخطا الجواب”'. وعن رؤبة : أن رجلين من أهل اللغة قصدا له لیسالاه 
عن هذه الكلمة ء فخرج إليهما فقال : أين تصيبان ؟ فقالا : هذه طلبتنا ء ورجعا"". 
ويقال : أصابك الله بخسیر . « و 4 عطف على الريح . ولگ یو بدل 
من " الشياطين "وحن 4 معطوف على کل بو 4 داخل في حكم البدل » وهو بدل 
الكل نی الكل . كانوا يبنون له ما شاء من الأبنية ؛ ويغوصون له يستخرجون الدر ؛ وهو 
أول من استخرج الدر من البحر الملح » وكان يقرن کل شيطانين ماردين في القيود . 
والصفد : القید . وقيل : يجمع أيديهم إلى أعناقهم في السلاسل » ومنه [ من الطويل ] : 
ومن وجد الاحسان قيدًا تقید ۲۱ (۲۲۰/ب) 


وتقول : صفده : قيده » وأصفده : أعطاه ؛ أي : هذا الذي ي أعطيناك أنواع من العطاء Ye‏ 


تحصى ولا تحص رط یکر ی متعلق ب ما4 . ا4 أي : فاعط من شعت . از 
سيك #عمن شتت » لا تسال عن ذلك ی چناپ م4 عليك في الآخرة . 


رم 28 2 ہیر ۳ مو در ر 
یکا رب إذ دی رکه أن مکی البو نشی ودا ل ارک برف لاملا 


۳ )( ی رل الأني‎ ARO 


9 بَ # عطف بيان ۰ ود 4 بدل اشتمال منه #مَسََىَ ۹ انتقل فيه من الغيبة إلى 
التكلم والنصب : قرئ بضم الدون والصاد وہفتحھما وبضم النون وسکون الصا 


. )58/1( ينظر : التدوين في أخبار قزوین للقزويني‎ )١( 

(۲) ذكره انزغشري في الكشاف (41/5) ء وأورده الخطابي في غریب الحديث (۲۹/۳) قال : " وأخيرنى 
انعد بن ایی ذو اوت ابن برید اتا لی جاع م الأصمغي عن پوس كال عاظرداق فول الله تمان 
لق حت ماب 4 فقيل : ما له إلا رؤبة بن العجاج » فخرجنا نريده ٠‏ فلقيناه یتوکا على ابنه عبد اللہ » 
فقال : أين تصيبان ؟ فقلنا : كفانا السؤال ' 

(۲) هذا عجز بيت للمتبی وصدرہ : وقيدت نفسي في ذراك حبة و مض سو 
ينظر في : فيض القدیر للمناوي )۳۰٣/٤(‏ ۰ الكشاف للزتحشري (۹۱/4) » الوساطة بين العنی 
وخصومه للجرجاني (ص : ۱۷۱) ء نهاية الأرب للنويري (۱۷۱۳) . 

(4) قرا أبو جعفر ' بب ' وقرأ يعقوب ' بصب ' وقرأ الباقون * صلب 
تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان (۷/ )٠٥٠٤‏ ء تفسير القرطبي (۲۰۷/۱۰) ؛ الدر المصون 
للسمين ا حلی /٥(‏ ۵۳۷) ء السبعة لابن مجاهد (ص : ۵۵6 ) » الکشاف للزتغشري (۳۷۹/۳) ء النشر 
لابن الجزري (٢/٣٦۴)۔‏ 


تفسبر السخاوي Yo‏ 


فالنصب والنصب ؛ کالرشد والرشد ؛ وا معنی واحد » وهو التعب والمشقة والعذاب الأليم 
من الرض . وقیل : النصب في البدن » والعذاب : ذهاب الأهل وا مال » ونسب اس 
بالنصب مع أنه أنه ليس له قدرة إلا على الوسوسة ؛ قال في موقف القيامة : #وَمَاكانَ لي ی 
بن سکن ولا آن دوک تست ر 4 الآية'1) ؛ لأن وسوسته كانت سببًا في اغوائهم . وقيل : 
كان الشیطان یوسوس له ویغویه بالضجر ‏ فالتجاً إلى الله في أن یکفیه ذلك . وقیل في سبب 
بلائه: إنه كان له غنم في سلطنة ملك كافر ؛ فداهنه ول يغزه . وقیل: إن رجلا استغائه على 
ظا م فلم يغه . وقيل : أعجب بكثرة ما 

كص رات 4 يعني : اركض الأرض برجلك . #معص برد وب 4 يعني : ماء تلك 
العين التي نبعت فيه منفعتان ؛ الغسل فيه » والشرب منه . وقيل : نبعت له عینان فاغتسل 
من ی مرا ذه ما على ظاهر سد ترفرت من الآخری زا ماق باطنه که 
لينا رى ۹ مفعول من أجلهما ؛ لأنهما رحمة عليه » وتذكير لمن عرف حاله لیصبر 
كما صبر . 


عع ملسم و كو 26  +‏ مید ہے 


.ےت وہ د اہ آرت مركا انز بد 
ح زا والابصر ا با نتم م یلص زکری الا ل O‏ 
هنک یط الا ا( واگ سمل والسع وا اکنل رک من الکنیار () مدا 

وک وا کی تشن کاب 7 > 


ومد #معطوف على رک . “أطوم الصغيرة من حشیش أو رخات ۰ 
أو غير ذلك . وكان قد حلف ليضرين کر سوہ دی 
بالضغث امرأته ؛ لأجل خدمتها لأيوب في مرضه » ورضاه عنها » وهذه الرخصة باقية في 
شرعنا . وعن التي ال : " أنه آتي برجل كان يعبث ببعض إمائهم ء فامر التي یی أن 
یاخذ عتکالا(" فيه شمراخ ۳ وكان سبب حلف أيوب أنه بعثها في حاجة فأبطات . 


(۱) سورة إبراهيم ؛ الآية )۲٢(‏ . 

(۲) العثکال : هو الذي يسميه الناس الكباسة ء وفيه لغتان عتكال وعثكول » وأهل الدينة يسمونه العذق 
بكسر العين ء وأما العذق بالفتحة فالنخلة نفسها . ينظر : غریب الحديث لابن سلام (۲۹۱/۱) . 

(۳) رواه أحمد (۲۲۲/۵) ء وأبن ماجه رقم (۲۵۷6) وفي سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه » 
وبه ضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (۳۱۳/۲) . 


۳۳۹ تفسیر سورة ص 


وقيل : باعت ذوائبها برغيفين : وکان آیوب إذا آراد أن يجلس تعلق بالذؤابتين » فلما أخبرته 
آنها باعتهما حلف . وقيل : قال ها الشيطان : اسجدي لي سجدة واحدة » وأنا أرد عليكم 
أموالكم (1/۲۲۷) فهمت أن تفعل فأدركتها العصمة ؛ فذكرت ذلك له فحلف . وقيل : 
أوهمها الشيطان أنه إذا شرب الخمر برئ » فعرضت له بذلك فحلف . وقبل : قالت له : 
تقرب للشيطان بعناق''' . ودرا چ4 علمناه صابرًا » وسماه صابرًا مع قوله :۷ سس 
لسوت رم الت 4 لان هذا ليس بتسخط ‏ ولكنه شكوى إلى اللہ والتجاء لیے 
وذلك لا يشافي الصبر . الوم وق ورب 4 عطف بیان ل سید . ومن قرأ 
"عبدنا" ”'' جعل إبراهيم وحدہ عطف بیان » وعطف الباقي عليه . لماكانت الأعمال 
یزاول تا | بالأيدي جعل الأعمال كلها بالابدي ؛ كقوله :فا همم یات ایبنا 4 
الآية ۲ “وكذلك ما هنا .و دی وَالأَيِصَرِ 4 1 ي : أولي الأعمال الصالحة . 8 إِنّآ 
نتم بَالَِز 4 أي : بخصلة خالصة ؛ أبهمها ء ثم فسرها بقوله :# ڪڪ ىار او 
أخلصناهم بسبب هذه ا حصلة : أو بانهم أهل ضا دون غيرهم .لفیا 4 جمع خير ء أو 
جع " خير ' على التخفيف ؛ کاموات في جمع ميت وميت . ولو أي : وكلهم من 
الأخيار . # نکر أي : هذا نوع من الذکر » وهو القرآن لما أجرى ذکر الأنبياء وأتمه 
وهو باب من التنزيل » ونوع من أنواعه » وأراد أن يذكر عقيبه بابّا آخر وهو ذكر الجنة 
وأهلها - قال : ل کرو تن 4 كما يقول ال حاحظ فی كتابه : " هذا باب " ثم یشرع 
في غيره " والدليل عليه أنه لما أتم ذكر الجنة وأراد أن یشرع في ذكر أهل النار قال  :‏ هدا 
وَإِرَكَلَفِينَ 4 وقیل : معناه : هذا ذكر جميل وشرف يتميزون به على سائر الملل . وقيل : 
هذا ذكر من مضى من الأنبياء » ومن هو في وقت بعثتي . 

جت عدن قح لح الوب © مکی فیا نش ها یککھز ڪرو وتاب ھا 
نهر ِت الطَرفٍ راب ا دا ما عدون لیم الاب لھا إِنَّ هذا ی مار 
ا هد ولیک لین تم کاب © جم 1 


هم ينها اهاد (م) دا تیذرفوه یم 


() ذکر كل ذلك الزخشري في الکشاف (98/5) وروی الطبري بعضه في تفسيره (۲۴/ .)۱٦۹ - ۱٦۷‏ 

(۲) قرأابن كثير ' عبدنا * وقرأ الباقون ' عبادنا ' . تنظر القراءات في : البحر احيط لأبي حيان 
(۷ء ا حجة لابن خالويه (ص : ٣۳۰)ء‏ الحجة لأبي زرعة (ص : 1۱۳ ) » الدر المصون 
للسمين ا حلبی )۵٥۷/٥(‏ ء السبعة لابن مجاهد (ص : )٥١٤‏ » النشر لابن الجزري (۲/ .)۳٦٣‏ 

م سورة يس » الآية (۷۱), 


تفسير السخاوي ۳۳۷ 
وان ) وار من ککل ار مدا مع مدیم تمك لمحا بوم ہم کا ار 
و 1 و و ہر کا مم الت e‏ رس بش یز دی 
لوینار مركا بكر أ اک 77 مس القرار جو کم کمک که 

0-07 او ور وخ 


عَدَبا نما فى السار رش وي © تخر از 
رم ال مرس 


َع کن از © إِنَّ لك ك لق تخاصم أ أحلِالتار 9 4 


و لامنَدَمَة 4 حال » والعامل فيها معنى الفعل في قوله : وك ول 4 وفي " مفتحة " 
ضمير الجنات ؛ أي : مفتحة هي . و الوب بدل من الضمير . وقیل: الألف واللام نی 
1 0 " بدل من الاضافة , أي : مفتحة لهم آبوابها ؛ كقوله :¥ وَاَسْبَحَلَ الس 

الأتراب : اللاتي ولدن في زمن واحد . وقيل : هن آتراب لأزواجهن أسنانهن 
كأسنانهن. 

والخساق : ما یغسق من صديد أهل النار . وقيل : الحميم ما يحرق بحره . والغساق : ما 
يحرق ببرده . وعن الحسن : أن القوم عملوا أعمال (۲۲۷/ب) خير وأخفوها ؛ فأخفى الله 
جزاءهم ۰ وعمل العصاة أعمالا فاخفوها ؛ فاخفی الله عنهم جزاءها”". 

کہ *" من مثله في الشدة . روج € انواع وأصناف من سكليه ”'' من شكل 
المذوق » أو العذاب ؛ ولو قرئ من شكلهما لكان حسنًا ؛ لن المذكور قبله میم وغساق 
وآخر. # هَددًا4 تخاصم الأتباع والسادة » فيقول الأتباع للسادة: ۶ لو دم لكا مُؤْميرت 4 
فيقولون : إنما تعذبون بضلالكم وبإضلالكم الغير» وتقول لمن تحبه وتتلقاه : مرحبّا ؛ أي: 
صادفت منزلا رحبا واسعا » وتقول لمن تدعو عليه : لا مرحبّا » آي :لم تصادف منزلا 
رحبًا. وقيل : هذا كلام الزبانية للقادة والسادة معا معًا . وقیل : هذا من كلام الخزنة يحتجون 
على آهل النار ء وأما قوضم ۳۹ رده فهذا يقوله الأتباع للسادة ثم يقول 
ال حمیع : ربا من دم کاهدا فده عدا ضقان السار * . 


(۱) سورة مریم الآية )٤(‏ . 
(؟) رواه الطبري في تفسيره (۱۰۱/۲۱) عن الحسن بلفظ : " اخفوا عملا في الدنيا فائابهم الله باعماهم". 
(۳) قرأ " آخر " بالجمع أبو عمرو البصري ‏ وقرأ الباقون " وآخر ' بالإفراد . تنظر في : الدر المصون 
للسمين الحلي (5/ )55٠‏ ء السبعة لابن مجاهد (ص : 000) » الكشاف للزخشري (۱۰۱/4). 
(4) قرأ جهور القراء ' شكله ' بفتح الشين » وقرأ مجاهد ' شكله " بکسر الشين . 
تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبي (۵1۱/9) ء الكشاف للزتخشري (۱۰۱/4). 


4 سس سس سبح تفا سورة ص 


رالا © فقراء الؤمنین ؛ کخباب وبلال وابن مسعود وغيرهم ؛ كانوا إذا مروا بنا 
نضحك عليهم ؛ ونقول : هؤلاء من الأشرار ؛ لأنهم يزعمون أنهم أهل المنازل الرفيعة وکنا 
نعدهم جهلة . > دخلت همزة الاستفهام على آلف الوصل ؛ فسقطت في 
الدرج ء وإذا ابتدات قلت : « ذ4 ومثله : # اضق الات 4 وكذلك : افر عل 
مر ۳ وقوله :8 آم رات عم لس له وجهان : أحدهما : أن المراد أهم في النار وم 
نرهم ؟ فیقولون : ما لنا لا نرى . والثاني : أن يكونوا معترفین بأنهم في النار » ولکن لا 
یعرفون مکانهم » وجوز أن تحذف همزة الاستفهام » والتقدیر : آتخذناهم سخریا آم زاغت 
عنهم الأبصار ؟ فتکون " آم " معادلة للهمزة القدرة ؛ كقول الشاعر [ من الکامل ] 
کذبئك عیلك آم رأيت بواسطر غلس الظلام من الرباب خيالا”” . 

لہ إا نا مدد وما یق له إل امه الود لار ارب امسوت والذرض وما ینیما ری 
Ol‏ لو عم 439 تعن شش لی م51 ل ين ول بل Sr‏ 
OLEH‏ 


و سے رک 


قباطم آي : الذي أنباتكم به من وحدانية الله » ونبوة الرسل بالإعجاز نبأ 
عظيم أنتم معرضون عن التصدیق به والعمل بمقتضاه . ای رط 4 آي : ما استفدته 
من كتب العلم ء ولا من مشايخ العلماء » وإنما استفدته من الوحي » وما كان لي من علم 
با ملا الأعلى واختصامهم . لنویل )إ۷ الإنذار » والأصل : إلا للإنذار فحذف الجار 
وأوصل الفعل » أو التقدير : إن يوحى إلي إلا الإنذار. 
وقيل : النبا العظيم : القرآن . وقيل : قيام الساعة (/1/77) ومعنی لصو 4 وقت 
اختصامهم ٠‏ ول٭إِقَالَ ۹ بدل من #إدْيَخْصِعُونَ € والمراد ب الم لَه التق » اصحاب القصة ؛ 
آدم والملائكة وإبليس » والمقاولة ظاهرًا كانت بين يدي الله وبين المذكورين ؛ كلمهم فأجابوه 
ولكن بواسطة ملك ؛ فلذلك صحت نسبة ا مقاولة إلى الله وإلى ا حماعة المذكورين . 


. )۱۲۳( سورة الصافات  الأیة‎ )١( 

(۲) سورة سب الآية (۸) . 

(۳) البيت للأخطل » ينظر في : تفسير الطبري (4۸1/۱) ء غريب الحديث للخطابي (۳۰۳/۲) » لسان 
العرب (کذب ؛ غلس) » معجم البلدان (۳۸/۵) . 


تفسير السخاوي 
«إذ لم سیگ یی برا من يلين لا کا سره وفحت فيه من ری متم ۸ 


سیب 7 سد التتيكة سیم اش © ریس( کر وان 0,) 


1 
1 
55 


یش ما مت أن تم یما علقت یکی یکرت کے ین لعل یا ال لا عون 
ی من تار وله ين طین o‏ لحو مها َلك مس © ور عك لت إل بور 


+1 


نا 4 فخروا . لکل للإحاطة اون 4 للاجتماع . وقول الزخشري 
إن که 4 للإحإطة ء عون 4 للاجتماع في وقت السجود فيه نظر؛ وقد أنكره 
المبرد » وقال : التوكيد يفيد أمرًا زائدًا على ما أكد به ”". وسجودهم لادم على وجه 
الكرامة لا على وجه العبادة » وإنما استثنى إبليس وم يكن من الملائكة ؛ لأنه أمر بالسجود 
معهم لادم » فصار مآمورًا کامر الملائكة SEE‏ * وصار ما جرى من 
الكافرين . ون 4 تدل على اقتران مضمون الجملة بالزمن الماضي . وليس في ذلك 
تعرض لانقطاع ذلك المضي أو لدوامه » وقد تقدم وجه المجاز في قوله :٭ لماعت 
کو 4 . 

وقيل : قوله : یدق © أي : بغير واسطة » وهو بعيد' وقد أجاب إبليس بانه من 
العالين بقوله عن آدم : سره 4 . طامنا من الجنة أو السماوات أو من 
الخلقة التي أنت فيها فافتخر بخلقته ؛ فغير اللہ خلقته فاسود بعد ما كان أبيض » وقبح وجهه 
بعد ما كان حسنًا » وأظلم بعد ما كان نورا . والرجيم : المرجوم : وهو المطرود . وقيل : 
الرجيم : القتول . وقوله :۳ إلى يَورأَلدينِ #يوهم أنه إذا جاء يوم الدين انقطعت اللعنة عنه » 
وليس كذلك ؛ فإنه إذا كان يوم الدين موعده وما فيه من الأهوال والعقوبات ؛ فينضاف إلى 
اللعنة أمور آخر كثيرة ١‏ فينقطع انفراد الجزاء باللعنة . فان قلت : ما الوقت المعلوم الذي 
أضيف إليه اليوم ؟ قلت : الوقت الذي تقع فيه النفخة الأولى » وذلك الوقت جزء 


ہے 


ال رب انزف اق بوم معو 20 الک الین ا إل يزو لت العو 


(۱) ينظر : الكشاف للزخشري (۱۰۵/4) 

)٢(‏ ينظر : همع اغوامع للسيوطي (۲/ ۱۳) وقد نقل السخاوي اعتراضه هنا في کتابه المفضل شرح الفصل 
(۱۹۵/۲) وجعلنا ذلك من أدلة نسبة التفسير كله له . 

(۲) سورة ص ؛ الاية (۷۵) . 

. )۷۲( سورة ص  الاية‎ )٤( 


٩‏ یس سس تفسیر سورة ص 
(م) قال عك لوم مت © ال جب2 منهم المخلييس )5 ان ول 
ول( ] ےت ند اين کا جل َل من لو اتیکین 
(2) نهر إلا درش داتس 4 


د مج مه 


وقری ی وی #بنصبهما”'' والأول منصوب على حذف حرف القسم ؛ کقول 
الشاعر [ من الرجز ] 


إن عليك الله أن تبایعا ° 


سک مرس دمم ری جع 


وجرابه : لاه وط وال ی آنول 4 معترض بين القسم والقسم عليه » وبرفعهما على 
أن الأول مبتداً محذوف ابر ؛ كما في : لعمرك . وجرهما على أن الأول مقسم به حذوف 
منه حرف القسم ؛ كقولك : الله لأفعلن » والثاني حكاية قول القسم . وقری برفع الأول 
وجره مع نصب الثاني ".ین ومن جنسك من الشياطين وم یم 4 
رو مار N N‏ 
للضمير نی يتم #وللکاف في #ينك) وما عطف عليه » أي : لأملان جهنم من المتبوعين 
والتابعين » لا أترك منهم أحذا . میحر #الضمير للقرآن والوحي . 


مان4 من الذين يتصنعون وینتحلون ما لیسوا من أهله » وما عرفتموني قط 
متصنمًا ولا متكلفًا. هلوک موعظةط لِْعَلبِنَ4. 


وروي أن رسول الله کل قال : " علامات المتكلف ثلاث : ينازع من فوقه » ويتعاطى 


ما لا يناله » ويقول ما لا يعلمه "(. #وَلَتَلمنَبَآهُ* اي : في يوم القيامة » أو عند الموت ؛ 
أو عند ظهور الإسلام وفشوه . 


. قرأ العشرة إلا عاصم وحمزة وخلف * فالحق والح أقول' بنصبهما‎ )١( 
الحجة لابن خالويه (ص : ۳۳۰۷ ) ۰ الحجة لابي زرعة‎ » )41١ /۷( تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان‎ 
(ص : 11۸ ). الدر الصون للسمين ا حلی (217/5) ء السبعة لابن مجاهد (ص : ۵۵۷ ) ؛ الكشاف‎ 
. 031/7 ء النشر لابن الجزري‎ )۳۸٣/۳( للزخشري‎ 

(۲) ينظر في : التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهري )1١7/1(‏ : الدر الصون للسمين الحلي 
(471/5) ء الكتاب لسيبويه (197/1) 2 المقتضب للمبرد (۲/ ۲) ويروى : إن علي الله أن تبايعا . 
(۳) قرأ عاصم وحمزة وخلف " فا حی وا اقول' برفع الأول ونصب الثاني » وقرأ الحسن وعيسى 

بجرهما وقرأ ابن عباس ومجاهد والأعمش برفعھما . 
تنظر: المراجم السابقة والدر المصون للسمين الحلي (9/ ۵1۷) . 
)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور )٠١٠/١(‏ ونسبه للبيهقي في شعب الإيمان وابن المنذر . 


تفسير السخاوي لاسا ل لبس ۲۳۱ 


Es 


وتیل آلکپ ل قير 16 إا ارلا اک السكتّب بان اعد 


۰ 


لال یت © الاب الین اتال ش ولیک عدوا مس دون وت 


۳ 


یور الہ رل 


و مسرم و و ان 7 


همهم یه تور وه لابهدی من نب 


قری یل آلکتب #بالرفع على أنه مبتدا آخبر عنه بالظرف : أو خبر مبتدأ حذوف » 
والجار صلة ل " تنزيل " كما تقول : نزل من عند الله : أو غير صلة ؛ كقولك : هذا 
الكتاب من فلان إلى فلان » وهو- على هذا - خبر بعد خر ء أو خبر مبتدأ محذوف 
تقديره : هذا تنزيل الكتاب » هذا من الله . أو حال من التنزيل + عمل فيها معنى الاشارة 
وبالنصب على إضمار فعل ؛ نحو: اقرا أو الزم . والمراد بالكتاب - على الأول - 
لت او ا تا لک » مخلصًا من الشرك والرياء » ربصفته 
السرد » وقری: "الدينٌ" بالرفع ‏ وحق من قراہ أن يفتح اللام من "لصا ' ؛ کقوله : 
فاوََخْلَسُوادِبتهُم یلو4 ”''. واخالص والمخلص بمعنى واحد ء إلا أن يصف الدين بصفة 
صاحبه . 


وت مد 4 يجوز أن يكون للمتخذين بکسر الخاء » وهم الکفرة وللمتخذين 
رب مع سی وھ اتغذوا " على الأول راجع إلى 
" الذين " تقديره : والذين اتخذهم 00 أولياء » ولا ولیت او 4 مرفوع على 
الابتداء ء وأما ی اکم 4 وعلى الأول يجوز أن يكون ِا 


(۱) قرأ بالنصب ابن أبي عبلة وزيد بن علي وعيسى بن عمر ؛ وقراءة العامة بالرفع . 
تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان )٥١٤/۷(‏ ء تفسير القرطي (۲۳۲/۱۵) ء الدر الصون 
ہے و (4/1)+الكفاف یو دہ ؛ ختصر الشواذ لابن خالويه (ص : ۱۳۱) . 
(۲) قرأ جمهور القراء " الدين " بالفتح ء وقرا ابن أبي عبلة ' الدينْ " بالرفع 
تنظر في : البحر احیط کی سر و ار الصون للسمین بی کر کش القدیر 
للشوكاني (46۸/4) ؛ الکشاف للزغشري (۳۸۰/4۳) . 
(۳) سورة النساء » الآية )١55(‏ . 


۳۳۲ 


تفسیر سورة الزمر 
کم # أو ما آضمر من القول قبل هذه الجملة " یقولون " مادم 4 الآية . 

فان قلت : فاذا كان ناكم خبرا . فما موضع یقن 4 الضمر ؟ 

قلت: يجوز أن یکون حالا ؟ أي : قائلين ذلك ء وأن یکون بدلا من الصلة ؛ فلا یکون 
له ل + كما أن البدل منه کذلك » والضمير في قوله : نهک یمهم ولأوليائهم 
رالعنی : آنهم کانوا یعبدون الأصنام ویرجون شفاعتها : وأنها تقربهم إلى الله وتلك الاهة 
تسحب في نار جهنم وتعذب بالنار؛ إرغامًا لمن عبدها : وأنهم آیضا ختلفون في (1/۲۲۹) 
الاعادة ؛ فقوم یقولون : |نها روحانية وجسمانية » وقوم یقولون : إنها روحانية لا غير . 
وقيل : يحكم بینهم وبين المؤمنين والکافرین ويجرى على كل واحد ما صح جراية القلم 
علیه. 

3 گرم مورک ےر ہے ہے کے سر و اق ع ہش نا رک سم موس 2 

۱ واد امه ان خد ولد طف مسال ماما سبئه. هواه لوح د مهار 

ا تل الصعوب وا لار الح کور ا عل للبار وی کور الک ر کل وسشر 


و لئ سے 


2 رحس رط د 1 اف کے ورمع مویہ ور ور روہ ںڈں 
اتی وَالْمَمَر کل ری لکل مکی آلا وال زیر ال( کین نی ِحِدَوٍ 


م جل ی ززجها رل تک یمامت او شک فى بون هڪم لين 
بت كلق في ی كدي" کیک ادر یکم کهانملف لاملا هو نشف (2) 4 

« وراد نس دود 4 لم یتصور ذلك لاستحالته في نفسه » ولیس إلى ذلك طریق 
إلا أن يصطفي من خلوقاته ما يشاء » وقد فعل ذلك بالملائكة فأقسم به » وغرکم ذلك 
فادعیتموھن بئات له سبحانه . لهْوَائ ید ایکا كل موجود فهو خلوق له . أل 
بک روک تك لہ مت وکا کل یروخو یک یی عم 4 ۲۳ لو كان له صاحبة لكانت من 
جنسه » وهكذا التناسل في الحيوانات كلها ؛ الذكر والأاشی من جنس واحد © مهار 
الغالب لكل شيء ؛ فيقهر آشتھم » والمقهور لا يكون فا . ثم دل بخلق السماوات 
والأرض » وتكوير كل واحد من المكورين على الآخر وتسخير النيرين » وجريهما لأجل 
مسمى » وبث الناس على كثرة عددهم من نفس واحدة : وخلق الأنعام وكل هذه 
المخلوقات دليل على أنه لا يشارك في خلق شيء منها قهار لا يغالب . والتكوير : الشف 
واللي ؛ يقال : كار العمامة على رأسه وكورها ء وفيه وجوه : أحدها: أن الليل والنهار 


. )۱۰۱( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 


تفسیر السكاوقي سس ۲۳۳ 
يخلف بعضهم بعضًا ؛ يذهب هذا ويجيء هذا » وإذا غشي مكانه فكأنما آلسسه » ولف عليه 
كما يلف اللباس على اللابس ؛ قال الشاعر [ من البسيط ] : 
مد هویب ی اللہ اپ انس تفا ٩‏ 

ومنها : أن كل واحد منها یغیب الآخر إذا طراً عليه ؛ فيشبه بالشيء الذي يلف عليه 
شيء آخر . ومنها : أن كل واحد منهما يكور على الآخر تكويرًا دائمًا » فأشبه تكوير 
العمامة على الرأس . أو لأنه يؤخر عذابهم ؛ فسمي تاخیر العذاب مغفرة جاژا » وهو يوم 
القيامة أو إلى قضاء أجل كل واحد . فإن قلت : ما وجه دخول " ثم ' في قوله : #تُمَجَعَلَ 
رها ؟ قلت : هما آیتان عظيمتان دالتا على قدرته ووحدانيته » وشعب هذا الخلق 
الكثير الذي لا يحصر من رجل واحد » ثم خلق الزوجة من الرجل » وجعلها من جنسه 
ليكون الأنس أتم » وخلق حواء من قصيراه"" إلا أن الأول منهما أجرى الله عز وجل فيهما 
العادة والتوالد بالتناسل . وأما خلق الأنثى من ضلع الرجل فلم تتكرر به عادة » فكانت أتم 
وأقوى في كونها آية ؛ فعظمھا ب " ثم ' للدلالة على أنها أتم في كونها آية ؛ فهو من 
التراخي في الرتب . وقيل : التقدير: خلقكم من نفس وجدت ثم شفعها الله تعالى بزوج ۔ 
وقيل : أخرج ذرية آدم من ظهره كالذر » ثم خلق بعد ذلك حواء . 

وال لکرین الا ۲۲۹(4/ب) اي : قضى لكم وقدر ؛ لأن قضاياه وقسمه 
موصوفة بالنزول من السماء » وحيث كتب في اللوح ا حفوظ كل کائن إلى يوم القيامة . 
وقيل : لا يعيش الحيوان إلا بالتبات » والنبات إلا با اء ؛ فأنزل ما به قوام الحيوان » وقيل : 
خلقها في الجنة ثم آنزها .8 اواج 4 أصناف : ذكر وأنشى من الإبل والبقر والضان 
والمعز . والزوج : اسم لواحد معه آخر فإذا انفرد فهو وتر ؛ قال الله تعالى : عليه ارون 
اک روَالڈی ‏ بیع 4حیوانا سويا ء من بعد عظام مکسوة لحمًا » من بعد 
عظام عارية » من بعد مضغ ء من بعد علق » من بعد نطف . 


(۱) هذا عجز بيت لذي الرمة يصف السراب ء وصدره : تلوي الثنايا بأحقيها حواشيه ظا 
ينظر في : العين للخليل )۲٥٢/٣(‏ : الكشاف للزغشري (4/ ۱۱۲ ء لسان العرب (حقا) وحواشيه : 
جوانبه . والملاء : جمع ملاءة وهي الجلباب ء والتفاريج : جمع التفراج : الباب الصغير والشوب من 
الدییاج . 

(۲) قصيراه : آخر الأضلاع . ينظر : غريب الحديث للحربي (4۱۸/۲) . 

(۳) سورة اللیل ء الآية (۳) . 


۳۳ 


تفسیر سورة الزمر 
الظلمات الثلاث : البطن والرحم والشيمة . وقیل : الصلب والرحم والبطن . 


لديك #الذي نقل النطفة من طور إلى طور. ره 4 فكيف یعدل بكم عن 
عبادته إلى عبادة محلوقاته . 


ط وگلا رکه وک وکا یی یبا کنر وا دوو اوه لک ول تور 
وزد لی مز ریک هنکیم کم تلود ره تیاب الور ()» 

طے إن مواقت لمکم 4 عن إمانکم وانتم ا حشاجون إليه لاستب‌شارکم بالکفر 
واشمتزازكم من الإمان . 

#وَلا ری لوبارولکتر4 لأنه یوقم في افلکة سس لانه يؤدي إلى 
النجاة » فإذن ما رضي شکرکم ولا کره کفرکم إلا لصلحتکم لا صلحة تتعلق به ؛ لأنه 
الغنى مطلقًا الذي لا تجوز عليه الحاجة . وقال آصحابنا أهل السنة : ولا يرضى تعباده الذي 
يصلح أن تنسب افعاغم إليه وهم الصا حون ؛ فهو من العام الذي أريد به الخاص ؛ وعني 
بهم المذكورين في قوله : # إن بَادى لیس لك عم مُلطنُ 4 رید المعصومين ؛ كقوله : 
طابرب یا له 4 ۳ يريد الصا حين منهم » تعالى الله عما يقول الظا مون علوا كبيرا ' 

وا مآ شی سدع رکٹ مب لَه م إا وله مه من ی مَاكَانَيدَهُوأ له ين 
برع زر اناا عن سبل کم یکره یلا رک من آضص اتار () آمن‌هو 
یت ٤ائ‏ ایل سادا رقآیما در اجره ریا َة زره فل عل سکوی ری ینوت رت لا 

قوله : مد وله مه یه 4 يقال : فلان خایل ا ال إذا كان یتعاهده ويثمره » وکان 
الني يله یتخول اصحابه بالوعظة . ویجوز أن يكون الراد جعله غتالاً فخورا باشال ؛ قال 
الشاعر [ من البسيط ] : 


۳( ۶ 


إن الع طویل الذیل میاس 


(۱) سورة الحجرء الآية )٦٤(‏ . 

(۲) سورة الانسان ‏ الآية (5) . 

(۳) ذکره ابن قتيبة في غریب الحديث (۲۷۱/۲) على أنه مثل » والزخشري في الکشاف (۱۱۱/4) على أنه 
من قول العرب . 


تفسبرالسخاوی ا سس ۲۳۵ 


سے مع هس 


یی مان یداه ۹ أي : نسي الضر الذي كان يدعر اللہ تعا ی إلى كشفه . 


وقیل : نسي ربه الذي كان يدعو إليه ويبتهل ؛ وما © بمعنى ین كقوله : ٭رِمَاعَلَقَ 
الذكروالأق4”" طوَاتَل رل 4 *". للع لچ قرئ بفتح الياء وضمها"" يعني أن نتيجة جعله 
لله شریکا أو ندا حصول الضلال له أو إضلاله ء والنتيجة قد تكون غرضًا في الفعل » وقد 
تكون غير غرض . وقوله : (1/۲۳۰) تمت کنر یلا 4 أمر تهديد ؛ كقوله : طقل 
توا تست رل اکا 4 * وبالغ في خذلان هذا الكافر في قوله : لقع یلد 
یلا فاناه بآمر لا يريد حدوثه منه . قرئ: "امن هو قانت " بالتخفيف على إدخال همزة 
الاستفهام على "من ' وبالتشديد “على إدخاها على ' أم ". 

و"من 1 مبتدأ وخبره حذوف ؛ أي : آمن هو قانت كغيره ؟ واغا حذف لدلالة الكلام 
عليه وهو جري ذكر الكافر قبله . وقوله : ہف لعل یسوی ال يلوت وال لنوت #وقيل : 
معناه : فأنت أفضل أمن هو كافر : أو أهذا أفضل آمن هو قانت ؟ 

والقانت : القائم بما يجب عليه من الطاعة ء ومنه قوله عليه السلام : " أفضل الصلاة 
طول القنوت "۳ وهو القیام فيها » ومنه القنوت في الوتر ؛ لانه دعاء الصلي . 

#سَاعِدَاوَفَآيِمًا #حالان . وقرئ: " ساجدٌ وقائم ' برفعهما "على أنه خبر بعد خبر» 
والواو للجمع بين الصفتین » وأن من لم يعمل بعلمه فليس بعالم » ويجوز أن يكون تشبيهًا 


. )۳( سورة الليل » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشمس ؛ الآية )٥(‏ . 

(۳) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس ' ليّضيل ' وقرأ الباقون " ليُضيل " . تنظر القراءات في : البحر احیط 
لأبي حيان (418/9)ء الحجة لأبي زرعة (ص : ۱۱۹ ) ء الدر المصون للسمين الحلبي (٦/۸)ء‏ 
الكشاف للزغشري (۳۸۹/۳) ء النشر لابن الجزري (۲۹۹/۲) . ١‏ 

(4) سورة إبراهيم » الآية (۳۰) . 

)٥(‏ قرأ بها نافع وابن كثير وحمزة وقراء الباقين بالتشديد ' امن " . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي 
حيان (4۱۸/۷) تفسیر القرطي (۲۳۸/۱۶) ۰ الحجة لابن خالويه (ص : ۳٠۸‏ ) » الحجة لأبي زرعة 
(ص :500 ) » الدر الصون للسمين الحلى )۸/٦(‏ ء البعة لابن مجاهد (ص : 081١‏ ) ء الكشاف 
للرغشري (۳۹۰/۳) ء النشر لابن الجزري (۲/ 6۳۸۲ . 

)٦(‏ رواه مسلم رقم )۷٥٢(‏ ء وأحمد (۳/ ۳۹۱) » والترمذي رقم (۳۸۷) ء وابن ماجه رقم )١471(‏ ۰ عن 
جابر بن عبد الله ینید . 

(۷) قرأ بها الضحاك . تنظر قي : البحر ا حیط لأبي حبان )٦١۹/۷(‏ » تفسير الرازي (۲۵۰/۲۹) » الدر 
المصون للسمين ا حلی )۹/٦(‏ » الكشاف للزغشري (۳۹۰/۳). 


55+ + لل لل ل تسیر سورة الزمر 
أي : كما لا يستوي العالم والجاهل لا يستوي القانتون والعاصون . وقيل : نزلت في عمار 
ابن ياسر وأبي حذيفة بن المغيرة اللخزومي'''۔ وعن الحسن : أنه سئل عن رجل يتمادى في 
المعاصي ویرجو ‏ فقال : هذا تمن » وإنما الرجاء قوله ‏ وتلا هذه الآیة'''۔ 

« من يناد ارت اموا الا ریک لين أحسئواى مدو اليا حَسنة ونس الو ود 
ماوق ارو لف کر وسا ل )0{ 

#ف مالیا #متعلق ب اجنوا 4 لا ب #حَسََةٌ4 معناه : للذین أحسنوا في هذه 
الدنیا حسنة في الآخرة » وهي دخول الجنة » أي حسنة نكرة تدل على عظمة ما شابون به 
وأنه شيء لا يقدر قدره » وقد علقه السدي ب #إحسكَة ففسر الحسنة بالصحة والعافیۃ!'' 
ومعنى تعلقه ب ' حسنة ' أنه لو تأخر لكان صفة ؛ فإذا تقدم دل على موضع الصفة فلم 
يخل التقديم بالتعلق'''. #وَْضأنَهِوسِعَةٌ 4 لا عذر للمفرطين في الاحسان » ومن ضاقت 
يده في بلد عن أن تمتد إلى الإحسان فليهاجر؛ فان أرض الله واسعة . وقيل : هي للذين كانوا 
مسلمين » وهم في بلاد المشركين فامروا بالمهاجرة .منکن آزش ال َة ه الآية . وقيل : 
ھی أرض الجنة . 

یرود 4 الذين صبروا على فراق أوطانهم وعشائرهم . عرساب ٭ لا يحاسبون 
عليه . وقيل : بغير مکیال ولا ميزان يحثى لهم حثيّا (۲۳۰/ ب) ويغرف شم الجنة غرفًا . 
وعن ابن عباس : لا يهتدي إليه حساب الاب 


وني الحديث : ' يؤتى بأهل الصلاة والزكاة والحج فيوفون أجورهم بالموازين » ثم يؤتى 
بامل البلاء فلا ينصب هم ميزان ؛ ولا ینشر لهم ديوان » ويصب عليهم الأجر صبًا حتى 
يود أهل العافية أن أجسادهم لو كانت في الدنيا قرضت بالمقاریض لما يرون من أجر 


ای 


. نسبه السيوطي في الدر الشرر (۲۱۶/۷) لجويبر عن أبن عباس نید‎ )١( 

(۲) ذکره الزخشري في الکشاف (۱۱۷/4). 

(۳) رواه الطبري في تفيره (۲۰۳/۲۳) . 

. )۱۱۷/4( ينظر : الکشاف للزخشري‎ )٤( 

. )۱۱۸/۶( ذکره الزغشري في الکشاف‎ )٥( 

)٦(‏ ذکره السيوطي في الدر الشور (0/ ٩۰۵‏ -۱۰) ونسبه لابن مردویه » وزاد نسبته الزيلعي في تخریج 
أحاديث الكشاف للزغشري (۲۰۰/۳ - ۲۰۱) للطبراني والثعلي وأبي نعيم والأصبهاني في الترغیب 
والترهيب . 


فلت آزث آن عبد مه حلص لل ہے ےت لاف ان 
عبت ری لات بم عم 7 0 هد له یی ا اید ماسم ينونه نفل إن ير 


01" عا وده و رک يي 


ان جروا انفسہم وا وأهلی ہوم القيلمة تا ۳ شر ران الین آیی) کت کروی لكل کلمت آلتار 
کین تنو لكل . ی ءعباده 2 ماد ون وت جوا لصمُوت أن ب سو 


فلت سرت 4 بإخلاص الدين . آیزث ‏ بذلك لأجل أن اكوأ اللي #أي 
مقدمهم وسابقهم إلى الجنة » ولك أن تجعا لى اللام مزيدة مثلها في أردت ؛ ل " أن " أفعل »› 
ولا تزاد إلا مع " أن " خاصة دون الاسم الصريح ول سین أي : في زماني » وأن 
أكون أول الدعوین إلى الاسلام السابقین إليه » وأمرت أن أكون آول من سبق قومي إلى 
الإسلام ء ولا أكون تمن يؤمر بشيء ويفعل خلافه . 

طف اك لت أي : أخصه بالعبادة .ل قُلْإِنَ 4 الکساملین في الخسران8 ال یم 
شم 4 فاوقعوها في الهلكة » وخسروا أهليهم ؛ لأنهم إن کانوا كفارًا نقد خسروا 
كخسرانهم » وان كانوا مؤمنین فیفرق بينهم تفريقا لا بجتمعون بعدہ أبدًا » ولقد بالغ في 
خسرانهم حتى جعل جملة مستأنفة » وصدرها جرف التنبيه » ووسط قوله : لهو وأدخل 
الألف واللام في ایرد لیر 4 ووصفه بكونه ميا . من بل هي تحتھم » وهي ظلل 
اہ سای الكت ها ف الو اکرت ر م #يطلق على اش 
وعلى المفرد وعلى المذكر والمؤنث . 

لبوا منرت أن یدوا € وقال في تذكيرها :٭ وق یروا أن يَكْمُروا و » ''' وعلى 
الفرد والجمع : «واذی كد لاطا 4 دوه ) بدل اشتمال من 
رى ١‏ « له این الیو ایا © تبشرهم الملائكة وهم داخلون عليهم من كل 
باب » وعند حضور الموت بقوفم : # زارا التق ان رو . 

اب تیف ۲ ری ی دم یت زرالاب 
f AE E‏ ب اقات 0 7 5 لك لر را رم کم رف من 


. )٥٦( سورة النساءء الآية‎ )١( 
. )۲٥۷( سورة البقرق الاية‎ )۲( 
. )۳۱( سورة فصلت ء الاية‎ )۳( 


۳۳۸ 


تفسير سورة الزمر 
فوقھا عرف مه ری ین کت که ود ال لا میا له آلمیکاد ره سیت 
لاء ماء فسکگه, کی ف الزض شرب روہ را نا الم هيح a ES‏ 
مہ شما نف ڈللک أن کی ڈول یال لی فن ت گر الک صدرة, للاسلاو فهر عل 
ور تن رولب فوم ین دراه این ستر ین زب 

َو اکپ فإذا اتفق واجب وندب اختاروا الواجب ٠‏ وان اتفق مباح 
ومندوب اختاروا الندوب » ويدخل تحته العقاند واختاروا أثبتها على السبك وکقول 
الشاعر [ من البسيط ] : 


مس ولا کرس عبر قیة اتا" 


يريد القلد . وقیل : یستمعون القرآن وغيره فيختارون القرآن . وال همزة الق في فوله : 


ددنت دمن ن التار 4 هي الهمزة التي في قوله (۱/۲۳۱) من یمه کررت توکیدا » 
تقديره : آفانت عصرم اننم جو یت غيرك ل 0 : 


00 : كل ما في سم فهو من السماء ؛ لقوله : الم تن له رل 
منالسَمه ما که يم ف اض 4 الگ 4 نط ينيم ف الأرض 4 عيوئا . 
والسلك : الخيط الذي يدخل فيه الخرز 80 1> 
دريسًا وهو إذا تم إدراكه » وأريد نقل حبه وتخليصه من بينه . 
لام مَأ صد لاسي 4 نظیر ل أَمَنَهْوَقيتٌّ» في حذف الخبر . ت303 
أي : من أجل ذكره : معناه : اشمازت من ذكر الله . وقوله :#8 من زک له 4 أي 
غلظت وجفت عن الانقياد إليه والطاعة له ء 


لاله رل آحسن آحسن الحدیث گیا مت متعیها مان د عر مه جلود ان سوت تق 2 
لے واس دک هُدی الہ مت کا وم تن یه فا 


سح سر کر مع و ہد مر 


لئ من کاو () آفمن ھی يوجهه. سوه العتاب بوم امه وقیل للظلامت دوقوا ما مہ 


E EERE هذا عجز بيت وصدره : شمر وكن في أمور الدين مجتھدا‎ )١( 
. )۱۲۰/۸( ينظر في : فيض القدير (5/ 455) » الكشاف للزخشري‎ 


تفسيرالسخاوي يبيب 88 


5 تل بث لا یتو ا ادام له 
ی ن الوا ان وت و تو یت 
لون یل کر کی © ز0 مار میک () صرب اَل 
متا يجلا فيه د شاه که ويب سل یل حل توي ملق بلا رف لا 


ات 
0 
1 ۹ 
کے 
3 
۳9 
7 

N 


7 


نہ © ك ی رم نو © 0 مد عد ریک نیرت © 
۳ ن الم ٹن ڪڪَدَبَ ڪل ال وب ِالْصِدوَإذ هه EET‏ 
© وی جا بالق ومدق با ولیک هم الوت © کم کا ستآو 

یم لك جر تس 7 4 


وقوله : نّا © أي : ثنيت فيه القصص والامشال والنناء على الله . وقبل : 
مان 4 أي : مشتملة على الثناء على الله یما هو أهله » ويجوز أن يكون نصبًا على 
التمييز تقديره : متشابهًا مثاني ؛ كقولك : رأيت رجلاً حسئًا شمائل » وإنما كررت القصص 
والمواعظ ؛ لأنها إذا كررت كانت أوقع ها في النفس واجدر بالقبول » وعدي تلن ) ب 
لإ > نی قوله : لل دراه اي : تنقاد إليه ؛ ضمنها فعلا يتعدى ب ال ۳۰ وه 
صلل آله فا لَه من هار فمن ی حذوف الخبر ؛ كما في نظائره . والخائف من الضرب إذا 
استقبل بالسيف مسلولا اتقاه بيده » وأما في الآخرة فالمعذبون مغلولة أيديهم إلى أعناقهم : 
فيتقي بوجهه بعد أن كان يتقي عن وجهه . وقيل : المراد بالوجه الجملة . وقالت لهم 
الخزنة :۱ دوفو ما کم تخبون 4. 

هرن ربا © حال مؤكدة ؛ کقولك : جاءني رجلاً صلسحا » ویجوز أن ین صب علی 
الدح . غَيْرَ زی‌جوج € بريئًا من التناقض والاختلاف » أي : ليس فيه اعوجاج قط . وقال 
الشاعر [ من البسيط ] : 


وقد تاك يقن غير ذي عوج من الاله وقول غير مكذوب”" 


22 ب هم 0 


لله مشاد رل فيه شا مت کون 4 ”'' لجماعة شتى أحوافم » ومقاصدهم 
ما سرت ہس راف ا E‏ سس لز با 


)١(‏ ينظر البیت في : البحر ا حیط لأبي حيان (7/ 4 257 ء الدر المصون للسمين ا لحلي )١14/5(‏ ء الكشاف 
نلزخشري (۱۲۰/4). ۱ 

(۲) ني الأصل بدل هذه الآية قوله تعالى : صرب له مثلا عبانم 4 وهي الاية (۷۵) من سورة النحل 
والثبت هي الآبة القصودة هنا في سورة الزمر . 


العلل ل لْفْسِيير سورة الزمر 
خدمته شق عليه ؛ فمواليه لمش کون ه و رما آخر له سيد واحد قد عرف مقاصده 
فهمه مجتمع . فاي الرجلین أحسن حالا ؟ وقوله : #فیهثرهء 4 متعلق ب" متشاكسون ' 
والتشاكس : الاختلاف وجعله رجلاً ؛ لأن المرأة والصی قد يغفلان عن مقاصد سيدهما . 

قوله : #إَِكحُ 4 غلب فيه ضمير الخاطب على الغيبة . واختصامهم : يقول الأتباع 
للسادة : إنا أطعناكم » ويقول السادة : إنا آطعنا الشياطين . وقيل : اختصام جميع أهل 
الوقف . 

وقد قال عبد الله بن عمر : " لقد مر علینا زمن وحن نتلوا هذه الاية ونقول : كيف 
ختصم ونبینا واحد » ودیننا واحد ؟! حتی رأينا بمضنا يضرب وجوه بعض بالسیف ؛ 
فعرفنا آنها نزلت فينا ' ".46:0 فاجاه بالتكذيب . موی لکفریت © يشير به إلى 
الذين کذبوا على الله وکذبوا بالصدق . قوله :وک هم وت یمود إلى الني كل 
ومن تابعه + کقوله : وقد ایا موی کب لَر دون 4 ۳" ویجوز أن يراد بالذي جاء 
بالصدق رسول اللہ ية وبالذي ¥ وصَّق ده 4 آنباعه". وقرا ابن مسمود 8 وی جآء 
الا ودی ب 

وي ڪفر لله عم اسا الزی عمل ورم م بحسن الى ڪاو يعو 
ای أنه یکاف عبد ويلك الت من دونو ون یسل أنه ین 


کاو © وی یهد ا ما لین مَل یش هزیر دی ایکا (©) وین سألتهم ن 


نے 


لس جل ہے برمہ کر سح کس وک وه >٤‏ ےیور ے سم 07 سے کے ع مس مك سے سم 
خی اوت والارض لقو ال ل اريشم ما تعن ین دون الہ إن اراد له صر هَل 


حم > مرو مر ےس 0س 


هُنّ يمت طروہ او اراد ية هل هرک يکت تيو فل حى الہ عليه 
ہےر ہے در اوسرد ب 
بتو ڪل المتوڪون (2) 4 


(۱) ذكره الزخشري في الكشاف )۱۲۷/٤(‏ » ونسبه السيوطي في الدر المنثور (1۱۳/0) لعبد بن حميد وابن 
أبي حاتم والطبراني وابن مردويه » وقال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي نی الکشاف 
)7١4/(‏ : رواه الحاكم في مستدركه في كتاب الأهوال من حديث زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن 
عوف البكري قال: سمعت ابن عمر. وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين و خرجاہ . 

(۲) سورة المؤمنون » الآية (49) . 

(۳) رواه الطبري )۴/۲٢(‏ . 

(4) تنظر القراءة في : البحر احیط لأبي حيان (8۲۸/۷) ء تفسير القرطي (۲5۹/۱۵) ۰ الدر الصون 
للسمین الحلي )۱٥/٦١(‏ ۰ فتح القدير للشوكاني (6/  )40۳‏ الکشاف للزشري (۳۹۸/۳) . 


تفسير السخاوي ١‏ 


ربكي مه عنم آسوا اى عم 4 لن إقدامهم على عصيان الله يجعل فعلهم شيئًا 
قبِيحًا » وكذلك الحسنة ؛ إذا أخلصها العبد تكون عند اللہ عظيمة الشواب . وأما تفصيلهم 
قسمين ؛ فلآن الشيء بالتفصيل أبين وأوضح . 

«بِكَافِ عَبْدَمُ» يريد النى پل ء ومن قرأ طعَبّدَمُ» ۳ أراد الأنبياء أو المؤمنين . 

رفک بار من دونه 4 من الأصنام . وقد بعث رسول الله يكل خاندا إلى 
العزى ليكسرها » فقال له سادنها : إني أحذركها يا خالد ؛ إن شا شدة لا يقارمها شيء ٠‏ 
فكسرها خالد » وهو يقول [ من الرجز ] : 


يا ری كفرائك لا سُبّحائكٍ إني رأيت الله قد أهائك'” 


أو پاک من دونو 4 من سواه . وقوله : یزیر نیمار * وعيد لقریش ووعد 
للمؤمنين بانه ينتقم هم منهم . قرئ کم رود و می گت یو بالتنوين على 
الأصل (۲۳۲/) وبالاضافة على التخفيف”". 


وقوله  :‏ هل هرک 4 والأنوثة محل العجز ؛ فدل وصفهم بالأنوثة على العجز عن 
كشف الضر وجلب النفع . 
سی رد مت تور 


هه سم + ر میب ےہ 
# قل يموم اعَعَلوا ع مخاترڪڪم ان عنمل وف تعلمورے )من اه 
۳ 5 اک مر مره ود یی دادس ی فا سے رت بر 
داب ريه ومیل ع عَدَابُ مُت ا ترا يك التب ناب بالق کن 


هكد تیوه ومن صل ونما یسل ھا وم نت مہم وڪ یي © ای 


(۱) قرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف ' بكاف عباده " وقرأ بقية العشرة ' عبده * 
تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان  )4۲۹/۷(‏ الحجة لابن خالويه (ص : ۳۰۹) ؛ الحجة 
لأبى زرعة (ص : ٠ )1۲١‏ الدر المصون للسمين ا حلی (15/5) ؛ السبعة لابن جاهد (ص : 9557 )۰ 
الكشاف للزغشري (۳۹۸/۳) » النشر لابن الجزري (۲/ 0۳٩۲‏ . 

(۲) ذكر القصة الحافظ ابن كثير في تفسيره )٠٠٠١ /٤(‏ ء والزضشري في الكشاف (477/4) ء والميشمي في 
جمع الزوائد )۱۷٦/٦(‏ ونسبه للطبراني » وقال : ورجاله رجال الصحيح إلا أنه مرسل . وتسبه 
الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري (۳۸۳/۳) لابن مردويه في تفسير . 

(۳) قرأ أبو عمرو ويعقوب ' کاشقات ضره ' ٠‏ و" ممسكات رحمته ' » وقرأ بقية العشرة " كاشفات ضرہ 
" و" مسکات رحمته * بالإضافة . تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان (8۳۰/۷) الحجة 
لابن خالویه (ص : ۳۱۰) ء الحجة لأبي زرعة (ص : ۱۲۳ ۰ الدر المصون للسمين الحلبي (18/5) » 
السبعة لابن محامد (ص : ۵1۲ » الكشاف للزغشري (۳۹۹/۳) ء النشر لابن الجزري (۲/ 637 . 


۲۳ .سس سار سورةالزهر 


لاش بين منیا وای كرك e‏ ا شاک ی کم قى علا آلموت ورل 


ری 21 ج سی م 1 رک ۳6 ر اتد وای ن دون اش 
شع ہُل ل ره كاف کر کا ولایمقلوت اهل ب المَمَعَدُ جیما لہ ملک 


2 نب 


لسوت ۳۲ 2ث يحورت کے 9 1۳ 9 وقد شقانت فلو لذن لا 
ETS‏ دک رین ين دنو هم يدرو )نریم له قاط رالتمواتب 


ر سس ١‏ پت ڈ۔ 5 رور 


رارض عم لعب وَالتَبَْدَةَ أ نت شک بی عب اد في ما افيه نشور تلفت حت 4 

عل اتيم 4 أي : على تمکنکم . فان قيل : هلا قيل : إني عامل على مکانتی ؟ 
قلت : فعل ذلك توکیڈا » أو إيذانًا بان مكانة رسول الله ب تزداد كل وقت وحين » ولن 
يزال راقيا في الدرجات العلى . 


ب مع واس 


قوله تعالى : 8 تاموتا اي : يبقي عليها ما هي به دراكة حساسة» 
ويتوفى الأنفس التي لم تمت في ا نام » فإذا جاء وقت اليقظة أمسك النفس التي قضى عليها 
ال موت » وأرسل الأخرى "الع نی #إلى انقضاء آجاها الکتوبة لها . وعن ابن عباس: 
إن في بدن الإنسان روحًا لكر ؛ فعند النوم تتوفى الأنفس › وعند المرت تتوفى 
الأرواح”'". طقل للع ییا #إنما يعطي الشفاعة بوصفین : أحدهما الإذن من ال رحمن 
یرحضل 50 عند من أت له '''والشانی: أن یکون المشفوع فيه 
مرتضی ؛ لقوله : 9وا ينمو إلا لن ارس 74" 

أتثبتون لهم الشفاعة ؟ ولو كان الذين أثبتوها لهم ےت 
لمع جِيعًا 4 لا يملكها ولا يعطيها إلا هو . هکره وه اش مارت فوب از لا 
وتو بِآلآِخْرَوَ 4 ولم يذكر معه آفتهم اشمازت » أي : نفرت وكرهت . قوله :هم 
یرو 4 فاجاهم السرور » وامتلآت قلوبهم فرحًا ؛ فأمر اللہ عز وجل نبيه بل أن 
0 ء إليه ؛ فقال : * الم فاطرَاسَعَوب #أي : شاقق » ويقال : فطر ناب البعير إذا 
شق اللحم وخرج . وعن ابن عباس : ' ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى 


7 


() ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري (۲۰۵/۳) وقال : غريب جدا . 
(۲) سورة سبأء الآية (۲۳) . 
(۳) سورة الأنبياء » الآية (۲۸) . 


تضيرالسغاوي سس ۲٢۳‏ 


اختصم إلي رجلان في بثر ؛ فقال : أحدهما : هي بئري وأنا فطرتها . أي : أبدأت 
حفرها *. فان قلت : ما العامل في قوله :8 ولا ذَكرَامّةُ4: ؟ قلت : الفاجاة ؛ كقوله : 
© دهم رون ۹ رسول الله يلع وشق عليه خلافهم ؛ فأمره الله أن یلتجی إليه . 
ا 5 هذا في الوعيد (۲۳۲/ ب) كقوله في الرعد : # قلا 
اع موف ور سور 0 

و رٹ 


کرای کزان لی کن لٹ کٹ اڑا العا ات 
تمه وداک رت مالم اتی مو ك1 ا ویدا ل ميقا یی باق بوم 


کو و ا اور ر ا سر ہے کہ ۲ 


ما انوا دہز وت کا کر سو نے [ ء) وه 
عل عم له فة وکیا کر رت ک6 بت یقن ننک 


پک نَ )فاصم ماک من هلاه سَيْصِمُيُمْ میا ما 
کوش نتجید لھا ول یمان اه سط الف لمن باه َد بو ی لاک 
لک نت ےر © كل یبا ی لت ترا اش لل EES‏ 


رالوب يما لد e‏ 7 آن بیکم 
انان شروت کک موا خسن ما رل اکم ین رڪم ین قبل آن 
5 سسکا وز شر لاتَخروت ی > 

فوله ۰ وید لح سَيَعَاتٌ کا حكسبرا وا 3 آي : حرم ونزل بهم ۷ ما کنو یو 
ا وت 207 ا تک ه4 التخويل خصوص 
من اللہ سبحانه باستحقاقي له + كقول قارون :۳ تسه رورت 4 © 

وقيل : علم من الله عز وجل بائي أهل لذلك » والضمير في ریت 4 للنعمة الؤنشة ء 
و ییا #شيء من النعمة وجزء من أجزائها ء يعني : لیس عطاؤنا إياك تخويلا . 

طہل می وم اي : هذا الاعطاء لھا هو فتنة » والفرق بين الواو في قوله في أول 
السورة : # لدانص وبين الفاء في هذه الآية : أن الفاء ها هنا وقعت مسببة عن 


. )۱۵۹/۷( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. )۱۷( سورة السجدة » الآية‎ )۲( 


(۳) سورة القصص ٠‏ الآية (۷۸) . 


۲ لل -تفسبرسورة الزمر 
قوله  :‏ ولد کک رال وده اش مارت لوب ان لامژیتوت باخرو 4 الآيات » يعنى : 
فرتبوا على خلاف ما يقتضيه » فاشمآزوا من ذکر الله الذي ينفعهم ول یشمتزوا من ذکر من 
ضره آقرب من نفعه . توله : هداما لين ین نلهم #فلم یفن عنهم کسبهم شيئًا » 
وأصيبوا بالقتل يوم بدن والقحط سبع سنين » ثم سبع سنین خصب ورخاء فقيل : أَوَلِمَ 


تاکز بت بنیز 4 . 


فل ادى أَلَّدنَ نرفو عل مهم 4 جنوا علیها بالاسراف في العاصي . وقرأ ابن 
سر “الله بت اون یی وهف الا مظلقة ي العفو كما تزاة :ليس نب صرط 


توبة . ل لعا نما رک ین یکلم 4 كقوله تعالى :9 تراد لبون 


سم مر 


ول مَتَِعُونَ لم ہہ ۳" كراهة أن ول سل فان قلت : لم نكر التفس ؟ قلت : المراد 
بها بعض الأنفس ہ وهي اما التعالية في الکفر ‏ وإما الفاعلة للخیر؛ فللأولى العذاب 
العظیم ؛ وللثانية رحمة الكريم الرحیم . 

کرک برقع مان بآ و کت ین( از فلز 
آرک آل مَدَدی حكنت یر مق )او تَقولَ ین کری لداب آزاری ی که 
کا ڈت یر المستان ا ہل هد عونت ايت فعد بت پا واستت‌کرت وکت مريت 
اکر © وی الکو تری ال كَدَبوا عل لله زخرشهم شوہ الیش ى هکم 


لجح و aze‏ سل رے ہے۸ 


موی المتکریر> ل وی امه اَتَتَوَأيِمَمَارَتهۂ اسهم سوه وَلَاَهُمْ روت 
لا امه ين ڪل تي وهو عل کل کیء وکیل ا له مقاید الوت والازض* 
رم مس هار ار مس گرم موم تم 
لیے کم باکت ایهم الک یوت () 4 

وقوله : ۶ أن َو مَس ليس امراد به نفس واحدة ؛ بل المراد به آنفس ذوات عدد . 
ومنه قول الشاعر [ من البسیط ] : 


قد أترك الفرن مصفرًا آناملهُ E‏ 


والجنب : الجانب ؛ يقال : لین انب ولين الجانب » قالوا : فرط في جنبه وی جانبه ؛ 


(۱) وقرأ بها أيضا ابن عباس تنشد . تنظر في : تفسير الطبري )۱۱/۲٢(‏ ء تفسير القرطبي /۱٥(‏ ۹٦۲)ء‏ 
الکشاف للرغشري (۳/ 07 5) ۰ معاني القرآن للفراء (۲/ 1۲۱ . : 

(۲) سورة الزمر ‏ الاية (۱۸) . 

(۳) تقدم تخريجه في تفسیر سورة البقرة » الآية (۱64) . 


۳:۵ 


تفسیر السخاوي 


قال الشاعر [ من الطویل ] : 


أمسا تستقین الله في جنب وامسق لے کب دحري علياك قط 


ونکت لین الک 4ل یکفه أن يضيع طاعة الله حتى سخر من املهل(۲۳۳/) 
وموضعه نصب على ا حال ؛ تقدیره : إني فرطت وأنا ساخر . 


قيل : كان في بي اسرائیل رجل له مال سول إليه الشیطان العمل بالعاصي › وعزم أن 
يتوب إذا جاءه » فلما جاءه الموت تاب فلم تنفعه توبته » وأنزل الله خبره في القرآن . 


فان قبل :لم فصل بين قوله : «لأرک أنه هَدَدتى 4 وبين قوله: « بل قد جات 
انی #؟ 

قلت : حكى آماني النفس على ترتيبها ؛ فحكى التحسر أولا ء ثم تمي الهداية حيث لا 
ينفع التمبی ء ثم سؤال الرجعة حيث لا يجاب » وقوله : # بل #جواب لغير منفي ؛ لكنه 
في معنى ال منفي ؛ فقوله : لوآ آل هنی # دال على انتفاء ال هدى . قوله :9 تري 
ل كَدَوءَلَ او 4 وصفوه با لا يليق بجلاله من الشريك والولد . رهم مود 4 
في موضع ا حال إن كانت رؤية عين » ومفعول ثان إن كان من رؤية القلب ۷۰ بمتازتهر4 
بفوزهم با طلبوا یتسهم لشو € قيل : لا محل هذه الجملة ؛ لأنها مستأنفة . 


وقيل : هي منصوبة على ا حال . فة4 من باب الكناية ؛ كقوله  :‏ وَإِنْمِنْنَيَهٍ 
!۷ قیل : ليس للمقاليد مفرد . وقيل : واحدها مقليد » وهي المفاتيح . قرله : 

ولیہ ککڑوا 4 تتمة ؛ نحو قوله : « وی أَنَّهأنَأتَعَوَ4روي أن عثمان بن عفان لہ 
سال رسول اللہ ية فقال : " هي لا له إلا الله والله آکبر وسبحان الله وبحمدہ وأستغفر 
اللہ ء ولا حول ولا قوة إلا بالله ء هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحي ويميت 
وهو على کل شيء قدیر '. 


(۱) البيت لجميل بثينة أو لكثير عزة ء ینظر في : البحر ا حیط لأبي حیان  )4۳5/۷(‏ التبيان في تفسیر غريب 
القرآن لابن الهائم الصري (۱/ ۰0۳۱6 الدر الصون للسمين الحلبي (۲۰/۲) ۰ دیوان جميل بثينة 
(ص :07 » الکشاف للزخشري (۳۰۳/۲). ويروى : آما تتقين الله في قلب عاشق اف 

(۲) سورة الحجرء الآية (51) . 

(۳) نسبه السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 2578 لأبي يعلى واب بن الستي وابن المنذر وابن أبي يي حاتم وابن 
مردويه . 


۳:1 
« فل انح که تم بآ هلوت لی وآ ایی یف ول ی نبرک لین 
ایت لن َك راکوت ین ریت © بل ا فد وکن نے آلشکرین © > 
قال الشرکون للني بي : اعبد آلهتنا سنة » ونعبد (فك سنة ؛ فنزلت : متیر اه 4 
الآیة''' وقوله : اوعد 4 اصله : أن اعبد ؛ نحذفت " أن ' كما في قوله[ من 
الطویل ]: 


ألا أيها الزاجري أحضرٌ الوغى کچھ مس کت 
فان قلت :لم آفرد ۰ ثم جمع » ثم عاد إلى الإفراد بقوله : یشرت 4 ؟ 
قلت : هو كقولك : كسانا الأمير حلة ؛ أي : كسا كل واحد منا حلة ء ويجوز أن يراد : 
ولقد أوحي إلى كل واحد واحد من الأنبياء ارت 4 الآية . 
عبد #رد لما أمروه به من عبادة آفتهم ؛ فحذف الشرط وجعل تقديم 


ر 6 


قوله : © باه 
الفعول عوضًا منه . 
وما دروا لح درو وا لار بصا مت تہ يوم اَمَو والس موث موک 
خ ویک عتا 6 بشرکوت ناونع فى الشور مَصَعِقَ من فى الوت ون في 
2 يام ب ۳ 


نال فيه نر شم یا Wa‏ ضرق ا لار بور َا 


دح ہے 


وَوْضِمَ لكب ووات» یی بدا ین جن بلق وم لا لو (ی) 4 


روي أن يهوديًا قال بحضرة النی يك : إن الله يسك السماوات يوم القيامة على 


. نسبه السيوطي في الدر المنشور (1۵6/۸) لابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس فض‎ )١( 
: (؟) هذا صدر بيت لطرفة بن العبد وعجزه‎ 
م رأث ہد اللّذات هل أت مخليي‎ 
ينظر في : الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري (۹۱/۲) ء خزانة الأدب (۵۷۹/۸۰۱۱۹/۱)ء‎ 
ديوان طرفة (ص : ۳۲) » سر صناعة الإعراب (۲۸۵/۱) » شرح شذور‎ 695 /١( الدرر اللوامع‎ 
الذهب لابن هشام (ص : ۸4) ۰ الكتاب (۹۹/۳ ۱۰۰۰ لسان العرب (أنن) » المقتضب للمبرد‎ 
. (۸۳/۷)ء همع اغوامع للسيوطي (۷۱/۲) . والشاهد فيه : نصب الفعل ' أَحْضرَ " بان بعد حذفها‎ 
وهو قول الكوفيين » ويروى : أحضرٌ بالرفع بعد حذف * أن ' » وهذا على الرواية الصحيحة عند‎ 
. )۷۷( البصريين . وينظر تفصيل ذلك في الإنصاف لابن الأنباري المسألة رقم‎ 


تقسیر السخاوي سس سس ۷۷ 


إصبع » والأرضين على إصبع » والشجر على إصبع » والشری والبال(۲۳۳/ ب) على 
إصبع ۰ ثم يهزهن ویقول : آنا لللك . فضحك التي بل تعجبّا ما قال ابر ". وهذا 
یسمی في علم البيان : التخييل » وهو أن يفهم من مساق هذا الکلام تعظیم قدرة الله ء وأن 
هذه الا جرام العظيمة مطيعة له ؛ كانقياد ما هو على الاصبع من غير تصوير شيء يشبه 
الاصبع » ولا شيء يشبه الهز ؛ كذلك لا یتصور وجود قبضة في قوله: #وَالْأَرَسُ جیکا 
یه 4 لا حقيقة ولا مجارًا بل حكاية هذا الكلام بصورة توقع في النفس إجلالا 
وتعظيمًا » وكذلك لول موث مَطويِيَمِيِيْهء 4 والمراد بالأرض : الأرضون السبع : 
ويشهد لذلك قوله : زجعا © وقوله : وا کوٹ واغا قدم# جمیکا4 
ا ا 


المرة من القبض + كقوله : تسه من اض رِ سول 4 ”' : والقبضة - بضم 
القاف- : هو الشيء المقبوض باليد » وتقول : أعطي قبضة » بالفتح ؛ تسمية بالمصدر . 
«مَظكتُ > قيل : في طاعته من غير منازع ۰ یسیو 4 بقدرته . وقيل: بقسمه ؛ 


اللہ تعالى أقسم ليطوينها » وإذا عرض مثل هذا التفسير على أصحاب علم البيان تلهوا به ؛ 
ولم يرفعوا به رس » وتراهم يجذبون عقول السامعين له ویستحسونه على منابرهم 
وقرئ "مطویات ' على نظم ا رالو في حكم «وَالْرْشُ #ودخوفا تحت 
القبضة ونصب *مطویات ' ۳" على ا حال . وقرئ وم َو ''' يقلبون أبصارهم في 
الجهات نظر المبهرت إذا دهمه ما يكرهه . وقيل : ينظرون ماذا يفعل بهم » ويجوز أن يكون 
قوله : دا هم ام يريد به الوقوف في كل مكان واحد ؛ كالمتحير ما يدري ماذا يصنع . 
قوله تعالى : * وَأَشْرَدَتِ لش یئور رَيَّا ۹ اي : بعدلے ؛ كما أن الظلم ظلمات » وفي 
ا حدیث : " الظلم ظلمات يوم القيامة ۰. ولا افتتح الله الأرض بالعدل ختمها بقوله : 


(۱) رواه البخاري رقم (۰4۸۱۱ 0۷4۱6 ۰ ومسلم رقم )۲۷۸٦(‏ , وأحمد في المسند (4۲۹/۱) ۰ والترمذي 
رقم (۳۲۳۸) ء عن ابن مسعود نہ 

() سورة طه ‏ الآية (43) . 

(۳) قرأ بالنصب عيسى بن عمر والجحدري . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان )٥٤٤/۷(‏ » الدر المصون 
للسمين الحلي /٩(‏ ۰۲۳4 فتح القدير للشوكاني (4/ 4۷۵) ء الکشاف للزغشري (۳/ 7817© . 

(4) قرأ بها زيد بن علي . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (۷/ )٥٤٥٤‏ ء الدر المصون للسمين اخلي 
)۲٥/٢(‏ ء فتح القدير للشوكاني )٦۷٤/٤(‏ ء الكشاف للزخشري (۳/ ۳۰۷) . 1 

. )۲۰۳۰( رواه البخاري رقم (۲4۶۷) ء ومسلم رقم (۲۵۷۹) ء والترمذي رقم‎ )٥( 


۸ تفسبرسورةالزمر 


هم یل . قوله تعالى : «ووضعلککب 4 أي : صحف الاعمال . وقيل : اللوح 


ا حفوظ . و لاه #الذین یشهدون للامم وعلیهم . 
وقيل : الشهداء في قتال الکفار . الزمر : الأفواج المتفرقة بعضها في إثر بعض » وكثر 
وم ور یہ ہی ہے 
هم ورد توعدو 4 ”3 وقال للا یک نذا » ۲ قولے نال : وک ۰ حفت كلم 


سح مر 


لداب عَلَ ألکفرن 4 (4 1/۲۳ کقوله : طعت عا سقو ۳4 . 


وف وی تہ َف اعات عملت وَهُوَأعَلمْ مان علو ارسق ااي کرو إِكَ جرم 
َو لد جرا فيك الوه وَقَالَ للم رت آم ایک سل سل ينم تلوت یکم کہ 2220 
وت روم لآ ریک هذا لوا بی ولاکن 2 حت کته الاب َل ألكفريق © 
قل تزا وب ہکم حي یا نش موی اللتسكيت © وبق ايت 
تقو رم إل لد زمر حي لد جاوما وفحت اوها وقال مم را سکم يڪم 
ٹر تاوما بیت وتال الکنۂ بر الى ہت ودم ویر اليس تيدأ 
یں اجه نک هق یم بر العمل )وتر که ساوت من حول اعرش 
تن کرو تل تج بل ولد پر کم( 
قوله تعالى  :‏ وبسیق الس نع رم إِلَالْجَنَةِ رما أنهم یذهبون إليها راكبين 
مكرمين » وسوقهم للاستعجال بهم إلى دار الكرامة » وسوق الكفار با هوان . ودخلت لواو 
في قوله : #وَْيَحَتَ 4 في سوق آهل الجنة ؛ لأن آهل الجنة تفتح لهم أبوابها قبل قدومهم » 
وعادة النزل للأضياف أن يهيئ منزهم على أحسن الوجوه قبل قدومهم » وليست واو 
الثمانية ”كما زعموا ؛ بدليل قوله تعالى : #جَنّتِءَدَنِ مك لوب 4. قوله تعالى : 
« طبر أي : من دنس المعاصي والخطايا . وقوله : لحَلِيِينَ # حال مقدرة . وقوله : 


لوزن ال 4 ملكنا إياها. وقوله : ات 4 محدقین من حول العرش . 


ی 


(۱) سورة الأنبياء » الآية (۱۰۳) . 

(۲) سورة الأنعام » الآية (۱۳۰). 

(۳) سورة الومنون ‏ الاية (۱۰) . 

(4) تقدم الکلام على واو الشمانية في سورة الکهف ‏ الآية (۲۲) . 


كد ۳۹۹ 
تفسير سورة غافرر المؤمن) [ مكية ] 
شزير 
مح نج ل تيل الک 0+ 0 الب و اب لب یبد الیکا 


من لات 


22000000000 


له تعالى : ره هو الرجوع عن المعصية ؛ يقال : آب وتاب وثاب » بمعنى رجع 
قوله تعالی : یله الطرل : الإفضال والزيادة ؛ يقال : طال فلان على فلان : إذا 
تفضل عليه. فإن قلت : لم فرقت هذه الصفات ؛ فجعل بعضها نكرة وبعضها معرفة ؟ 
قلت : آما ظ عَاف ادن 4 وطوفابل الب فهما معرفتان ؛ لأنه لم يرد بهما حدوث الفعلين ؛ 
بل هي صفة دائمة ؛ كقولك : سيد العبيد " وأما قوله : مدید الاب 4 فمشكل لأنه في 
معنى حدوث الفعل ء وقد جعله الزجاج بدلا . والحكم عليه بالبدلية دون ما سواه من 
الصفات القترنة تحکُم . والوجه أن يقال : إذا ثبت أن هذا بدل فدل على أن الكل حکوم 
ل الال اوه عنام مس مسشسفالش لط وا سس و۳ 


E4 272310707 2:002‏ نی في اليلد )کت تلهم 
ور نوج اکت ین کو“ رکٹ کل او کسی يادو ودار اعطل 
لیڈ حضوا به اَی قحلم کک ماب َكَدِكَ حقَت کلمت رلک لال کرو 
آم اعت ب تار )حا اليتَ یلو آلمزتن ومن حول هحون مد ر روم وومُون بو 
مروت 1 امو را ريغت کل ٿو ره و علما نَأَعَفرَلِلَنِتَ کاو واتَبعُوا 
سیک وق عبانم (3) 4 

سجل - سبحانه وتعال - على ا جادلین في آيات الہ بانهم کفار والراد بالجدل : ا جچدال 
بالباطل والطعن فیها » ویدل على ذلك قوله : 8 وَجَد او بلط لد حضوا یی 4 ناما 
الجدال فيها بحل مشکلها وتفصیل مجملها ففيه ثواب عظیم لا يقدر قدره » ومن حق المؤمن 


ر مج اس 


ألا یف تر بكثرة إمهال الفاسق ہش ثل م وضع وک عَداب هي * © 


, )۴٦٦ /٤( ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
. )۱٢٤/٤( هذا قول الزغشري في الكشاف‎ )۲( 
)۱۷۸( سورة آل عمران » الآبة‎ )۳( 


۰ سس سس۱ سی تفسيرسورة غافر 
عم ان ید که ربا ند وه فیقول روت کرس )واماد مه مدر عه رزقه تیقول 
راهن کا ‏ ”' ثم ذکر من تقدم من الرسل رتکذیب آمهم إياهم ء وعقوبته سبحانه 
لهم بالتدمير علیهم وإهلاكهم (۲۳۶/ب) قوله: راب 4 هم الذين تحزبوا على الرسل 
وعاندوهم وعادوهم ؛ وهم عاد وثمود وفرعون وغيرهم . قوله تعالى : وٽ کل 
اک آي : من هذه الآمم َو دود » ليأسروه » والأخيذ : الأسير . قوله تعالى : 
« وَكَدَلِكَ 4 في محل رفع بالابتداء » وتقديره : ومثل ذلك حقَت گت رلک 4. 

روي في صفات حملة العرش آثار تدل على عظم خلقهم ؛ في بعض الروايات : " ما 
خلق الله خلقًا أعظم من إسرافيل » وإنه ليتضاءل من عظمة الله حتى يكون كالوصع » وهو 
الضفو ر ال 

وقوله :رون و يدل على أن احدا لا يدرك حقيقة ذات الله عز وجل »بل 
يؤمنون بها ويصدقون ء وهؤلاء حملة العرش أشرف الملائكة » وهم يؤمنون بالله » وم يقل : 
يشاهدونه . يسألون الله تعالى الغفرة لبي آدم » وني ذلك تشريف لصفة الإيمان » وأنها من 
أعظم صفات الصا حین : 

قرله : رو امَو 4 فيه دلیل على أن صفة الایمان إذا جعت بين شخصين 
يجب أن تكون داعية للنصيحة » وأن يستغفر له بظهر الغيب . وان تباعدت أماكنهم 
وتفاوتت أجناسهم ؛ فإنه لا اشتراك بين سماوي وأرضي ء ولا بين ملك وبشر » ومع ذلك 
ما جمعتهم صفة الإيمان استغفر أهل السماوات العلى لأهل الأرضين السفلى . 

فان قلت: السعة من صفات الأجسام والله متعال عن ذلك ؛ وقد وصف نفسه 
بقولے : فوَسمّت ل ْو که 4؟ قلت : الأصل : وسعت رحتك وعلمك کل 
شيء . فالواسع هي الرحمة والعلم » وقد اتسع فيه ؛ فجعلت الصفة لهذين الوصفين ؛ 
وجعل كأنها وسعا . فان قلت : لا ذكر الرحمة والعلم كان القياس أن يقول : فاغفر للذين 
تابوا وارحمهم ؟ قلت : المغفرة من جملة أنواع الرحمة ؛ وكذلك وقاية السيئات رحة أيضًا . 


2 رم 


ریا وََدِلَهُمْ جس عَدن الق وعَدتهم ومن مصلم ین باهم وازوجهم 


(۱) سورة الفجر ‏ الاية (۱۵ - ۱۷) . 
(۲) تقدم تخريجه في تفسیر سورة فاطر . 


تشر السخاوي سس ۲۵۱ 


تم إنَكَ أت لمیر الحم 7 زقهم الات ومن تن الک کات زین 
کته ولل هو مولظم (ری) مزب کنروا شادورے لمقت الله أ من 
میک سکم إذ شعو إل آلایمن نروت )الوا سا اسنا انين وي 


تن عرفا بدو تافل ال خروج من سیل 0 »* 

قوله : © وقهم اطعا € أي : العقوبات . قوله : ومن لح يقال : صلح فهو 
صالح وصلح بضم اللام فهو صلیح » والفتح افصح . قوله : فلَمَقْتٌ الو 4 مبشدا ء خبره 
کر وقوله ‏ إذ دعوت #ظرف والعامل فيه القت الأول » والعنی أنه يقال هم یوم 
القيامة: كان الله قت أنفسكم حين تدعون إلى الإيمان فتكفرون مقّا هو أكبر من مقتكم 
أنفسكم الآن . وقيل : لا رأوا أعماهم الخبيثة مقتوا أنفسهم ؛ فنودوا : لقت الله إياكم الآن 
(۲۳۰/) أكبر من مقتكم . ول لد دعر #تعليل . والمقت : أشد البغض ؛ فوضع في 
موضع أبلغ الإنكار وأشده . قوله : ربا سا آنتلین أي : آوجدتنا أمواتا » ثم أحييتنا في 
الدنيا ء ثم أمتنا فيها » ثم آحییتنا في الآخرة . وقد حكي عن ابن عباس وأبي ذر أنهما قالا : 
الاماتتين والإحباءين قوله : ردا نکمم ثم بومتك گم يكم 4 . نان 
قلت : كيف صح أن يسميهم وهم في العدم أموائًا ؟ قلت : هو كقولك : سبحان من صغر 
جسم البعوضة » وكبر جسم الفيل » وتقول لمن يحفر لك بئرًا : وسع أسفله وضيق اعلاه » 
وليس المراد التنقل من صغر إلى كبر » ومن كبر إلى صخر » ولا من ضيق إلى سعة ولا 
عكسه ؛ بل الراد : أوجدها على هذه الصفة وكذلك النطف خلقها الله تعالى ولا روح 
فيها . ومن جعل الإماتتين التي بعد الحياة الدنيا والتي بعد حياة القبر لزمه إثبات ثلاثة 
إحياءات » وهو خلاف ما قاله في القرآن » هكذا قاله الزغغشري '' وفيه نظر ؛ لأنه لا 
يتصور أن يكون العدد إحياءين وإماتتين ؛ فإنك إن لم تعد النطف . وعددت إخراجهم من 
ظهر آدم كالذر صار معك ثلائة إحياءات : إحياء من ظهر آدم ء وإحياء في الدنيا ء وإحياء 
في القبور الساءلة » وان لم تعد ذلك » وعددت الإحياء في الدنيا واحدا والإحياء في القبر 
انیا » والإحياء للبعث ثالنًا صارت ثلاثة إحياءات على جميع التقادير» وان أسقطت واحذا 
من الإحياءات حتى تصير اثنتين نقصت من الإماتات واحدة ؛ فأعمل فكرك فيها . قرله : 


. )4۱۸/۳( سورة البقرة » الآية (۲۸) ء والأثر ذكره الزغشري في الكشاف‎ )١( 
. )۱۵۵/4( ينظر : الكشاف للزخشري‎ )۲( 


۲( سس لس سس سس سس سل تفسير سورة غافر 


فعل اه تما ۳ 07 


سر ا 


قوله : ل فه للل خُروح تن سيل € أي : فهل إلى نوع من الخروج من سبيل ؟ أم الياس 
واقع دون ذلك ؟ 


۹ يأنهه دا دع اه لله وحده: کردم وت رل به منوا ۳ 8 2 22 


توله : #دلكم 4 أي : ذلکم الذي وصفناه من کفرکم واعترافکم با أنكرتموه بسیب 


أن الله إذا ذکر وحده بالوحدانية أنكرتم ذلك وان مر بو الیو حيث حکم 


عليكم بالعذاب السرمد . وقيل : إن الحرورية الخوارج قالوا : لا حكم إلالله من قوله: 
جک الین الجر 4 . 
ط مرالیی 2 يي ويرك لک ناسمه نا وید کو إلا من ینیب © 


قادغوا اللہ 2 ص یت و ألکیروت KO)‏ ذو عرش بلق آلروح 


)١(‏ ا حروریة إحدى فرق النوارج » قیل : سموا حرورية نزوطم محروراء في أول آمرهم 
الجوزي في تلبيس ابلبیس (۲۸/۱) : " وانقسمت الحرورية اثنتي عشرة فرقة فأوهم الأزرقية قالوا : لا 
نعلم أحدا مؤمنا » وكفروا أهل القبلة إلا من دان بقوهم . والأباضية قالوا: من أخذ بقولنا فهو مؤمن 
ومن أعرض عنه فهو منافق . والثعلبیة قالوا : إن الله لم يقض ولم يقدر. والحازمية قالوا : ما ندري ما 
الإيمان والخلق كلهم معذورون . والخلفية زعموا أن من ترك الجهاد من ذكر أو أنثى فقد كفر . والمكرمية 
قالوا : ليس لأحد أن يمس أحدا لأنه لا يعرف الطاهر من النجس ولا أن يؤاكله حتى يتوب ويغتسل . 
والكنزية قالوا : لا ينبغي لأحد أن يعطي ماله أحدا لأنه ربما لم يكن مستحقا بل يكنزه في الأارض حتى 
يظهر أهل ا حق . والشمراخية قالوا : لا باس بمس النساء الأجانب لأنهن رياحين . والأخنسية قالوا : 
لا يلحق الميت بعد موته حير ولا شر . وا حکمیة قالوا : إن من حاكم إلى مخلوق فهو كافر . والمعتزلة من 
الحرورية قالوا : اشتبه علينا آمر علي ومعاوية فنحن نتبرأ من الضریقین . والميمونية قالوا : لا إمام إلا 
برضا أهل منت 
وقال الإمام أ ابو ا حسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين (۱۲۷/۱) : " ومن ألقابهم المارقة ومن 
آلقابهم المحكمة وهم يرضون بهذه الألقاب كلها إلا بالمارقة فإنهم ینکرون أن یکونوا مارقة من الدين كما 
هرق السهم من الرمية والسبب الذى له سموا خوارج خروجهم على علي بن أبي طالب ء والذى له 
سموا حکمة إنكارهم الحكمين وقوهم لا حكم إلا لله » والذي له سموا حرورية نزوفم بمروراء في 
أول أمرهم» والذي له سموا شراة قوهم : شرينا أنفسنا في طاعة الله. أي بعناها بالجنة . 


Yor 


سی ور 


من روء ڪل میاه من عبارو زر نوم لاق اه وم ہم رین لاتق کیم کن 0 
ار یا م ر رع ر ر 200006 مو ہے وو 

الات دم یراوید الفھار (40 الوم ری یبا کت لالم یوم رکال 

سے تا يك 00 رم أَرة إذ مت دی تاج ركَطِمتَ کا میت 


رص ا 


۳ من السحب والرياح وغيرها . والرزق : الطر وید کر #وما 
یتعظ الا من يرجع إلى الله ماه أيها المنيبون إليه (۲۳۰/ ب) لی 4 من 
الشرك » وان غاظ ذلك من ليس على مثل حالتکم . 

رف فيع لاعت ذو الرش یلتی آلژوع 4 ثلاثة آخبار لبتداً حذوف أي : هو ء أو مبتدآت 
خبرها محذوف » وهی ختلفة تعریفا وتنكيا . 


قال ابن جبير : سماء فوق سماء » والعرش فوقهن . ویجوز أن تكون عبارة عن رفيع 
شأنه وعظیم سلطانه . وقیل : هي درجات التقین التي ینزلونها في الجنة . 

قوله : ی روح ین انوہ الي يراد بها الحياة ؛ لأنها من عالم آمر الله » أو النور الذي 
يلقيه الله في قلب المتقين . قوله : لِنَذِرَ #أي : الله سبحانه وتعالى » أو الملقى عليه وهو 
الرسول » أو إلى الروح . و ی لان يوم القيامة ؛ لأن الخلائق تلتقي فيه وقيل : يلتقي 
أهل السماء وأهل الأرض . وقيل : المعبود والعابد . 

رو #منكشفون لا يحجب عن أبصارهم شيء ؛ لأن الأرض قاع صفصف ۰ 
والبعوثرن عراة لَاتقَعَلَائَهَهمَ أي : من أحواطم وأعماهم » واللّه تعالى ذكره لا خفی 
عليه شيء سواء برزوا أو ل يبرزوا ؛ لأنهم كانوا يتوهمون أنهم يستترون ويحتجبون عن نظر 
العيون ؛ قال الله تعالى : #وليكن شرآ لایر #الآية ”'' ينادي يوم القيامة مناد :من 
ما الوم 4 فيجيبه أهل ا حشر : لوالو رِالقَهّرٍ 4 وقيل : يجمع الله الناس يوم القيامة 
ہت ا ل 


ہے 


نفسه : ویر الما % . 


. )۱۵۱/4( ذکره الزغشري في الکشاف‎ )١( 
. )۲۲( سورة فصلت  الاية‎ )۲( 


0 تفسير سورة غافر 


ما ذكر انفراده باللك ذکر ما يترتب عليه من الجزاء ؛ فقال : الم ری ٩‏ وذكر أن 
الحساب لا يبطئ ؛ فان الله سريع الحساب ؛ لأنه لا يشغله شان عن شان ء وهو أسرع 
الحاسبين . وقيل : إذا أخذ في حسابهم لم يقل من القيلولة أهل الجنة وأهل النار إلا في 
منازهم . © أله 4 القيامة » سميت بذلك لقربها » و(الزلفى) القربی » ويجوز أن يريد 
أنهم إذا أمروا بدخول النار التصقت قلوبهم مجناجرهم فلا يموتون ولا بجیون إل جَهَم 
وتف ولا ی 4 كلَطِوينَ )حال من القلوب أو من أصحاب القلوب » وجمع 
الكاظمين جع السلامة ؛ لأنهم وصفهم بوصف العقلاء » وهو كونهم كاظمين . ویجوز أن 
تکون حالا مقدرة من قوله : ۷ اذز 4 مقدرين الكظم . 

جير 4 ا حب الشفق . والطاع : مجاز في قبول الشفاعة » ويجوز أن يراد نفي الشفاعة 
والقبول معا (1/۲۳۲) وهو أظهر ؛ لأن الذين طلبت منهم الشفاعة ملائكة » وأولياء » فلا 
ترد شفاعتهم ؛ فيمن هو أهل وإغا أ تی بلفظة ليُطاعٌ 4 لانه قد يتوهم متوهم 0 
وطاعة فایاس منهما ء ويقول من عتب على ترك الجهاد : كيف أقاتل ولا فرس لي ؛ أي 
ما يأتي لي القتال بغير فرس » ولا فرس هناك ؛ فلا قتال . 

یم اب فان عن وم وما فی ألصدُورٌ ره یی باحق وان عون من دونو. 
eet!‏ هر لمي لحم © # مه آلازض فِنظرُواً کف کان 
یه این کا E‏ تد تیم فا رک الا اعد ٹیلف ربا 
کان ل کو ریت © درک کے بان رر ادا 
فوت وهن وروت مالا سجر کاب 6 اج جَاءَهُم الح عق ونیک کنا 
وا أنه اليه امنا مت وانکتیوا نسحم و ا سكية که إلا فی 

صل () > 

الخائنة : صفة للنظرة » أو : مصدر على فاعلة ؛ كالعاقبة والعافية » والخائنة : الكاذية ء 
والراد : استراق النظر إلى ما لا يحل . فان قلت : بم يتعلق قوله يلم هلان ۲4 


قلت : هو من جلة أخبارط هو في قوله : # هُوَألدِى ریک 4وإن طال الفصل . 


(۱) سورة طهء الآية (۷6) . 


تفسر السخاوى + ٣.‏ 


ط وَأَشَّهيَقْضِى بأَلْحَيّ » أي : ومن هذه أحواله وصفاته لا يقضي إلا بالعدل وا حق » 
وليك لا مرن كرا وها توك لهم 1 ها لازو سق ناف تھی 

" هم ' في قوله : ©كَانوأْهُمْ أَسَّدّ فصل ‏ وإغا دخلت بین معرفة ونكرة ؛ لأن أفعل 
التفضيل إذا جاءت بصيغة من 4 تشبه العرفة في امتناع دخول لام التعريف عليه ؛ فا حق 
بالمعارف .فلواکاڑا ف الْأَيَضٍ > قيل : أكثر آثارًا . وقیل : أظهر وأمكن . كان فرعون یقحل 
الأولاد الذكور من بنی إسرائيل ويبقي النساء ؛ لأن الكهنة أخبرته أنه يولد في تلك السنة 
مولود يكون هلاكه وزوال ملكه على يده ؛ فلم يغنه حذره » وسخر فرعون حتی ربى 
موسى في حجره » وهو الذي كان يحذره » ثم ما نبئ موسى وظهرت الآيات على يديه 
والمعجزات » قال فرعون : أعيدوا قتل الذكور من بني إسرائيل واستحيوا النساء خلمّا 


سح ميو ع هن 


وهو معنی قوله :© فَلَمَاجَآءَهم بلق من نیا ال انوا ساء لے امومع الایة . 


«وقال فِرَعَوَِتَ درون قش مین لیخ ریا ا ای أن بل و بتکم أو أن يُظهرٌ في 
اَلْحّضِ الفساد (3) وال م موس 1 20 کم ن گی متَكير لایژین مور 
یساب ك ول رل میڈ ین َال زعزرت بک ایند الکو رجلا آن ول 
رو اق ود جا 1 تم ايت ين زی وان ڪڊ اماه كدي ون يك يك صَادقاً 
هه بش ای ۳ له بی تن هو مت کناٹ )ا یم عو كك الك 
وم هرت ف ارف فمن يسا و مرس اہ إن جا ال وه میم کم الا ما أن 
وا هديك رلاسلازتاد ل 4 

درون تل موم #كان فرعون إذا هم بقتله کفوه ء وقالوا : ما هو بالذي خافه » وکان 
فرعون قد امتلا من ذلك غيظًا ء وکان يحس من موسی أنه يصير له شأن عظیم ؛ فیقول 
لأصحابه : رونل موی وقوله :ل وَلیَد مرن 4 دلیل على أن فرعون كان شدید 
الجزع من موسی وتفاقم آمره » وهل رأی قط ساحرا آحدا عليمًا واستول عليه بسحره حتی 

لا سمع موسی قول فرعون و َل مُوسى قال : لي عت بوتکم ین کل 


مکار 4 الآية ۰ وکانوا یعبدون(۲۳۹/ب) فرعون ویعبدون آصنامه ؛ بدلیل قوله : ودرگ 
تک ”''وقال : يمن موی ساب 4 لان من لم يؤمن بالجزاء لا يخاف العقاب . 


(۱) سورة الأعراف ‏ الآية (۱۳۷) . 


٦‏ ۔ے۔ے سس سس سے سٹتتیٹ سس ہہ ہہ تفسبرسورة غافر 


قری: " رل '”' بسكون عین الفعل ؛ كعضد وعضد ء وكان ابن عم لموسى قبطا آمن 
بموسى سرا . وقيل : كان إسرائيليًا . ون ال فمَوت ‏ صفة ل لرل أو معمول ل 
(يكتم) أي : یکتم إمانه طمن اووس 4 . 

ثم احتج المؤمن على قومه بقوله :ل وان یف حك ز قحلت و کذبه وین یف صَادقًا 
بتکم مودک € فتلطف من وجهين : آحدهما : أنه بدا بقسم الكاذب مع 
علمه بصدق موسی . والثاني : قوله :بتکم بذک 4 وهو إذا كان صادقا 
أصابهم كل الذي وعدهم . وروي أن الذي تولاه أبو بكر من أمر رسول الله یا كان 
أشد ؛ فمما روي أن أكابر مشركي قريش قالوا لرسول الله ب : أنت الذي تنهانا أن نعبد 
ما كان يعبد آباؤنا وخنقوه فالتزمه من ورائه » وقال : ود رجلا أن یو وله ود 
جا کم لب من ریک 4 وم يزل یدافم عنه حتی آرسلوه . وقيل : قاله آبو بكر جهرًا ء 
وقاله مزمن آل فرعون سرا .هرن نیالارض 4 ارض مصر؛ فلا تتعرضوا لباس الله 
وعذابه وقال : طهَمَنْيْضصُريًا 4 ول يقل : فمن ینصرکم ؟ تلطفًا في النصيحة ء ولأنه سنهم 
فينبغي أن يحفظوه كما يحفظون أنفسهم . ری لما أرئ 4 یعنی : ما أشير علیکم إلا 
بقتله ولا أستصوب إلا هو ولقد كذب فيما قال ؛ فان قلبه كان تملرءًا رعبا من موسى ۰ 
ولكنه كان یتجلد ء ولولا تجلده ما استشار أحذًا ۔ 

وا ایی ءاس موم فعاف عَليِكمْ بنل الراب ا یل دب فور وچ وتار 
ومو وی ین برجم وما که بط وبا ا روم بو لعاف کک بر لاد )یوم 
وم ماک تین عا ری تسیر قال ین کاو ا ومد باه سم وشت من 
دو و ۳ 


ليت قاری کل یکاک ٹم پر عا مالک فلز ینک یبد 


و ہم برل رو لي 


یوت مق کرس صا ہر مک و ہہ با کے ہی 
سول ذلك بضل الله من هو مس رف متا () الت محر لون ٤ات‏ الہ بعر 
هو مسر 1 4 بعر 


جبی اط وهی رز روص ری ہے رد اج مو کہ فده زمر سد ١‏ توش سم و 
لطي اتهم کر متا عند اللہ وڪن الي اموا كَدَلِكَيْظبعْ نهل ڪل لي مک 


. قرأ بها الأعمش وعبد الوارث . وتروى عن أبي عمرو‎ )١( 
السبعة‎ » )۳۷/٦( الدر المصون للسمين الحلبي‎ ۰ )٦٦٤ /۷( تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان‎ 
: )٥٦٢٤ /۳( الكشاف للزخشري‎ » )٦۸۹/٤( ء فتح القدیر للشوکائي‎ 207١ (ص:‎ 

(۲) نسبه السيوطي في الدر المنثور (۲۸9/۷) لابن أبي شيبة وا حکیم الترمذي وابن مردویے والبيهقي في 
الدلائل عن عمرو بن العاص ف . 

(*) نسبه الزغشري في الكشاف )١١۳/٤(‏ لجعفر الصادق . 


تفسير السخاوي ہم ہہ سس وہہ ملس سصٹستٹتسسس سپٹ ۷ 


جر © رل وه من اي لی را ی ئلم أ دب حت ا لع 
إلا  --‏ 0 ر ےت صد عن الشیل وم 
يد وروت إلا تاب © 4 


قوله : ال تو مراب #الذین تحزبوا على الأنياء فأهلكهم الله . یلد 4 
لابد من تقدير محذوف فيه ؛ أي : مثل جزاء دأبهم ؛ و" ' مثل " الثاني منصوب بكونه عطف 
بیان للأول . بط لاد 4 فيعاقبهم بغير ذنب . 


اناد » ب وج "تر لت 


تار € ALAS‏ اسَحت انار أصَحَبَ 


لت 4 وت سکاب 4 ”''۔ ويجوز أن يكون عه بالويل والثبور. 


رصم عم ررم 


ین منصرفین عن موقف الحساب إلى النار . قوله : مدا کم بوشف #هو 
یوسف بن يعقوب . وقیل : هو یوسف بن ابراهیم بن يعقوب ء آقام فیهم نیا عشرین سنة 
وقیل : هو یوسف آخر » وقوهم : أن يبتك دو رَمُولا » (۲۳۷/) مقدمة جیلة 
تدل على تکذیب الرسل إذا جاءوا . 


قوله : « اب م میرن بدل من من هو مرف وني قوله : کر ما ند 
لَه ٭ زيادة تعظيم لما فعلوه من الکفر ء ووصف القلب بالجبروت والتكبر ؛ لأنه منيعهما ؛ 
كما تقول : رأت العين وسمعت الأذن ء وكذلك قوله :همق 4 . والآثم هو 
الجملة ویجوز أن يكون على حذف مضاف ؛ أي : على ذي قلب متكبر . 

الصرح : البناء الشاهق الذي لا يخفى وان بعد ء و9 موب #طرقها. 


وقوله : اجب € ثم أبدل منه لابب موب ٭ لان الشيء إذا آبمم ثم فسر 
كان آبلغ » والذي زین هر الشيطان8 ورین له لین یط مه © أو الله سبحانه وتعالى. 
دیشر خر رب مهم 4 . التباب : الخسران . افتتح مؤمن آل فرعون 
بتحقير آمر الدنیا وآنها شيء يستمتع به زمّا ثم یضمحل ‏ وثنى بتعظیم الآخرة » وذکر 


. )٤۸ ۰۵۰ 44( سورة الأعراف  الآيات‎ )١( 
. )۲۸۳( سورة البقرة » الآية‎ )۲( 

(۳) سورة اللمل ‏ الاية (۲4) . 

(4) سورة اللمل » الآية (4) . 


۱0( لل د شپت ےس سس ل ہہ تفسير سورة غافر 


الأعمال وجزائها » ثم فرق بين دعوته إلى الله » ودعوة المشركين إلى الأصنام » فوقى الله 


المؤمن عقوبات الذين کفروا وحماه وعصمه ‏ وحل بال فِرَعَوْيَ سو آلعذای © . 


« وق أ ءام بور اتون آم کم سیل الاو ا َو تما کرو 
لحيو لا مکح و الگ ىدا انار 5 ملعمل سس فلا بج ری الاینلها 
ن عم صل ځا ين د ڪر اراد وه میت تاک ید لوت اله ونون بعر 
جساپ وق وموم ما اج 83 دَعُوکم 1 ESI‏ وسَدْعَوتَوت ال التار ر6 کی 
لکسکفر باه ور یو ما و و م كيم اج 
وق ! یه لش له دعو فى 2 مرونا إل اله وأ رک ترفن هم 
أَسْحب آلتار ا ستذکروت ما ال سکم وش آترت لا 7 لک 
لاد رم ا مایم سنا ابال فرعون سی العذاب ن 4 
وقوله ۰ بِعَيرِحِسَابٍ € يدل على الكثرة » وأنه نه ليس مما حصره العدد » وإنما كرر نداء 
قومه » وأتى بالواو في الثالث دون الثاني ؛ فاما تكرير النداء ففيه زيادة إيقاظ ء وأما دخول 
الواو في الثالث ؛ فلأنها جملة أجنبية من الأول ؛ بخلاف الثانية مع الأول . تقول : دعو 
لكذا ء أو دعوته إلى كذا ؛ كقولك : هداه الطريق وهداه إلى الطريق .لآم لیس لی پو عم » 
أي : بربوبيته » والمراد بنفي العلم نفي المعلوم  .‏ لاجر لا نفي لما سبق » وب فعل 
ماض » أي بج e‏ مو ا 
كسبت ؛ كقوله : ولا يك متك شتا ". ویجوز أن يراد بقوله : # لاجر أي 
لابد من ارم وهو القطع ؛ و وو یوک 
َو اي : دعوة تجاب » ومن حق المعبود مق أن يدعو الناس إلى عبادته . وقوله :٭ فى 
ادا 4 لأنه في الدنيا جماد ء وني الآخرة ليس أهلاً للشفاعة التي كانوا يرجونها منه » أو 


ها و ہم 


(۱) قال آبو البقاء العكبري : لا جرم : فيه أربعة آقرال : آحدها : أن ' لا ' رد لکلام ماض أي : ليس 
الأمر كما زعموا ؛ و" جرم * فعل وفاعله مضمر فيه . والقول الثاني : أن " لا جرم ' کلمتان رکبتا 
وصارتا بمعنى حقا . والثالث : أن العنی لا محالة . والرابع : أن العنی لا منم . 
ینظر تفصیل تلك الا قوال في : التبیان في إعراب القرآن للعک‌بري (۳۹/۲) ۰ الدر الصون للسمین 
الحلي (۸۸/6) ء الکشاف للزخشري (۱3۹/4) ۰ ا حرر الوجیز لابن عطية (۱5۱/۳) » معاني القرآن 
للزجاج (۳/ 55) ؛ مغني اللبیب لابن هشام (۳۱6/۱) . 

(۲) سورة الائدة ‏ الآية (۲) . 


۲۹ 


تفسير السخاوي 
جعل الدعوة العارية عن الاجابة كلا دعوة ؛ قال الله تعالى : ل دعو لذي لت يدون من 


و مر موم 


55 ۹ 
دونه لبون لهربنیء ۳۹ . 


لفن 4 المجاوزين الحد . # شَتَذَكْروت ٭ أي : يذكر بعضكم (۲۳۷/ب) 
بعضا. افرش مرت لق 4کانوا قد رت فالتجا إلى اللہ في وقاية شرهم . 


اتور نله ويا َا ووم تقوم كاه الا فزمزت. کے أسَّدَّآلْعَدَابِ 
2 وله ف انار ی ۷ وب 2 سکرو اکا تک کی 
اشر شوت یبا تت انار یا کال ای اک را انا كل فیا 

ماقم ےکم ڑے اباد © رن اکر خرن جهگر :2 و تن 
ع مالساب (2) 4 


2200 


¥ انرک بدل من سو مدا ب # أو خبر مبتدأ محذوف » أو مبتدأ خبره یروت 
عا عَلَيبَا4 وعرضهم على النار : إحراقهم بها ء يقال : عرض الأمير الأسارى على السيف 
أي : قتلهم به . 


کک تج 


قرله : عدوا وَعَشِيًا 4 في هذين الوقتين يعذبون بالنار » وفيما سوى ذلك الله اعلم 
بحام ؛ فإما أن يعذبوا جنس آخر آو یس عنهم . ویجوز أن يراد بالغدو والعشي الدوام . 
هذا مدة بقاء الدنيا فإذا جاءت القيامة قبل لهم : لأَدَْوَاءَالَ وروت سد لداب ٭ فان 
قيل : فسرتم قوله تعالى : «وعَاقَ یتال فرَعَونَ سو اعدا #بالنار » وهم لم يعذبوا بالنار فلم 
يحق بهم سيئات ما مكروا ؟ قلنا : يقال : إن من أضمر لشخص أن يحرقه بالنار فغرقه 
[ لسمي ذلك حيقا ] ۲۳ حصول عقوبة ذنبه » وان لم يكن من جنس ما عذب به . وقد 
استدل بهذه الآية على عذاب القبر . 


واذكر محاجة الرؤساء والأتباع ء ریا 4 جع تابع ؛ كخادم وخدم » أو ذوي تبع » 
أو : وصفًا بلمصدر وقرئ: "کلا" ”" على التاکید لاسم ' إن " فان قلت : أيجوز ؟ 


. )١5( سورة الرعد ء الآية‎ )١( 

. نحو ذلك‎ )۱۷۰/٤( بياض بالأصل والثبت غا فهمناه من السياق وي الكشاف للزغشري‎ )٢( 

(۳) قرأ بها عيسى بن عمر وابن السميقع . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۷/ )٦٦٤‏ ء تفسير الفرطي 
)۳۲۱/۱٥(‏ ء الدر الصون للسمين الحلي )٦٦/٦(‏ ء فتح القدير للشوكاني ))۹٥/٤(‏ » الکشاف 
للزغشري )۱۷۱/٣(‏ . 


مالسلل سس ببس تفْسيرسورة غافر 
قلت : لا ؛ لأن ا جار والمجرور لا يعمل في ا حال متقدما" تقول : كل يوم لك ثوب ء ولا 
تقول : قائمًا في الدار زيد . لد عکم بج اَليبکاد 4 بحصول ا مزاء ؛ إن خخيرًا نضیر» وان 


رر ج رٹ مج یئوس تہ 
الضمائر ‏ ويحتمل أن يكون #جَهَئَمَ 4 اسما لكان خصوص » يقال : بكر جهنم » أي 
مت سس ھی یم NET‏ 
العصاة وأطغاهم » ولعل العصاة اعتقدوا أن الخزنة أقرب إلى إجابة الدعوة ؛ ومٰذا 
تعمدوهم بالسؤال » وامتنع الخزنة من الدعاء » وعللوه بان الرسل كانت تأتيكم ومعهم 
المعجزات فکذبتموهم ء ونحن لا نشفع إلا لمن ارتضاه اللہ . 

تالا وم تك ایخ رسلسکم باکت قالوابق 6لوا اموا وکا كوا 
آلکنفری الا فى ك © نَا لسر رش وال منوا فى ارز یوب یشم 
ا جا یرم لام لیم مغذرتهم وهم لته وَلَهُمَ سوه الا )ومد ین 


ی آلهدی اورت بی اويل السب 7 هُدی وزکریٰ لی 22 )9 
شويع ود الوح وَاسْتَغْفِرٌ لديف وَسََحَ يحَمْدِ رَبك بالمنی وا لابگر زم 


)١(‏ هذا قول الزخشري في الكشاف . ورد عليه أبو حيان فقال : ' وهذا الذي منعه آجازه الأخفش إذا 
توسطت الحال نحو : زيد قائما في الدار ء وزيد قائما عندك ؛ والتمثيل الذي ذكره لیس مطابقا فی الآية ؛ 
لأن الآية تقدم فيها السند إليه الحكم وهو اسم ' إن ' وتوسطت الحال إذا قلنا إنها حال وتآخر العامل 
فيها . وأما تمثيله بقوله : ولا تقول : " قائما في الدار زيد * فتأخر فيه المسند والسند إليه . واختار آبو 
حبان أن " كلا ' على هذه القراءة بدل من اسم ' إن ' . وقال السمين الحلبي : وفيه نظر . واختار ابن 
مالك نصب " كلا * على ا حال من الضمير المرفوع في * فيها * و " فيها ' هو العامل ہ وتبع الأخفش 
في ذلك . ينظر تفصيل ذلك في : البحر ا حیط لأبي حيان )٥٥٤/۷(‏ ء الدر المصون للسمين الحلبي 
٠ )41/(‏ شرح الكافية الشافية لابن مالك (۱/٣۳۴)ء‏ الکشاف لازغشري (191/4) ء همع 
اهوامع للسيوطي (۱۳۸/۳) . 

(۲) قال النووي في شرح صحيح مسلم (۱۲۱/۲) : ' جهنم : اسم لنار الآخرة عافانا الله متها ومن كل 
بلاء. قال يونس : وأكثر النحويين هي عجمية لا تنصرف للعجمة والتعريف . وقال آخرون : هي عربية 
لم تصرف للتأنيث والعلمية » وسمیت بذلك لبعد قعرها ؛ قال رؤبة : يقال بئر جهنام أي بعيدة القعر 
وقیل : هي مشتقة من الجهومة وهي الغلظ يقال : جهم الوجه ؛ أي : غليظة فسميت جهنم لغلظ أمرها 
والله أعلم ' . 


(۳) ذكر ذلك الزخشري في الکشاف )۱۷۱/٤(‏ . 


تفسبر السخاوي TY‏ 


سے ھا و ا مر ما عم ولا 3 1 وش 
۳1 ہے کد وت ق ٤‏ ایت الہ بر سلطن أَتَهُم إن فى صُدُورهم الاڪ 

ê 8‏ و مرج 2 موم میرم سح عر مر مار رم 
هم لغيه کسید باه اگ خُر سیخ الد تھا لْحَلْقُ اَلحَمَلوّتِ والأرض 


> و 


كير ین كلق الاس رلک حك رالاس لا لمرن (م) 4 


مش 


دو له دیا 4 بالحجة والبرهان » وقد كتب الله أن حزب الومنین هم 
المنصورون » وان انتصر الكفار في (1/۲۳۸) وقت ؛ فأعداؤهم مقضي عليهم بافلاك 
والدمار» وأما في الآخرة فظاهر ء و" يوم " الثاني بدل من الأول ۲۰ یلام ايت 


للم 


رما ہوم 


رم 4 يحتمل أنهم يعتذرون فلا يقبل منهم » أو : لا يتمكنون من الاعتذار ؛ لقوله : 
رانک رت 4 وهم سوه الا 4 أي : سے دار الآخرة . اتاموسی 
آلْهَدَی ۹ جیع ما آتاه الله من التوراة والعلم والشرائع والعجزات الخارقة للعادات . 

واوا بن سيل السکب 4 يعني الترراة » ٭ هدعو کر 4 إرشادًا وموعظة » 
وانتصابھما على المفعول له ء أو على الحال » وَظلِأُولٍالألبتي 4 المؤمنون العاملون به . 
« ضير إت مَعَدَاَفوِعَق 4فاصبر على أذى المشركين » ودم على ما أنت عليه من الصبر؛ 
فان العاقبة للمتقين . «یالمَنیوالابگر 4 قيل : هما صلاتا العصر والفجر #إنفى 
مور إِلَّاحكِبدُ4 اي : تكبر أو إرادة دفع الآيات بالجدال ۰ شام یبتلفیه 4 أي : ما 
هم ببالغي موجب الكبر . وقيل : المجادلون هم اليهود ؛ كانوا يقولون : يخرج صاحبنا 
المسيخ الدجال ويبلغ سلطانه البر والبحر ؛ فسمى الله تمنيهم ذلك كرا . هو 
ایال 4 يسمع ما يقولون ؛ ويبصر ما يفعلون فهو يجازيهم على ذلك . وأما 
كيفية اتصال ا للق لسوت وَالْأَرَضٍ کنر ما قبله + فلان جداهم كان في إنكار 
البعث ؛ فاورد عليهم سبحانه قدرته على خلق السماوات والأرض ؛ كما قال : ناكد 

لا شاه ْنَا © ”'' للا يَحْلَمُونَ 4 لا ينظرون ولا یتاملون لغلبة الغفلة عليهم . 


2 


میں ہو کات ہر کے ہہ موس مگ سر سرے عر م سس ھر می ہے د ےک عم عي سے 
#وَمَاسْتوى لای وَالِ بث وَالزتَ ءامو یلوحت ولا ال یلا ما 


. )۳١( سورة المرسلات » الآبة‎ )١( 
. )۲۷( سورة النازعات »ء الآية‎ )۲( 


۲ سس سار ورة غافر 
تت كروت ]إن اکا ی لاب فیها ولک ا کہ الا لابق توت ما زج رل 
ریسم انون انتيب لک إن ایک بسک عن ادق دحوم جک 
داخییت )4 


ضرب الأعمى والبصير مثلاً للمحسن والمسيء اد منوت 4 لا یصدقون 
بالساعة . 


وه » اعبدوني » والدعاء بمعنى العبادة كثير في القرآن » ولذلك قال : زک 
موعن عاد وم يقل : عن دعائي . والاستجابة : الإجابة . وقيل : معناه: 
اعبدوني أثبكم . وعن الحسن: أنه سكل عن هذه الآية ؟ فقال : اعملوا وأبشروا فان حقا 
اا ا تا ۱ 9 
هو الدعاء . وفي ا حدیث : "من شغله ذكري عن مسأل أ ما نو 
السائلين" ”". وروي أن الني ی قال : ' الدعاء هو العبادة ' وتلا ده اک سو 
أن يراد ظاهر اللفظ » وأن الدعاء نوع من العبادة (۲۳۸/ب) وعن کعب ' أعطى الله هذه 


الأمة ثلائا لم يعطهن إلا الأنبياء : قال للبي : أنت شاهدي على خلقي ؛ وقال هذه الأمة : 
طإِنَكْووحْهَدَآء عَلَ التاس 4 “ وکان يقول لاني 38 : ما عليك من حرج » وقال هذه 
الأمة: وما بريد آله يَجْصَلَ عَلِنِحكُم من حرج ۱4 “وكان يقول للنى كل :اد 
أستجب لك وقال هذه الأمة : ادعو أسْتَحِبَ 010 ۱ 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )١17/7(‏ : ونسبه السيوطي في الدر المشور (۳۰۲/۷) لسعيد بن منصور 
وابن المنذر عن الحسن #2 . 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (۷۹/۲4) عن سفيان رحمه الله . 

(۳) رواه الترمذي رقم (577؟) وقال : حسن غريب . وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (١۱۳۳)۔‏ 

)٤(‏ رواه امد نی المسند )۲٦۷ /٤(‏ » وأبو داود رقم )١181/5(‏ ء والترمذي رقم (۲۹۹) » وابن ماجه رقم 
(۳۸۲۸) ۰ والحاكم في المستدرك (۷۹۱/۱)) ء وقال الترمذي : حسن صحيح » وص ححه الألباني في 
صحيح الترمذي رقم (۲۳۷۰) . 

)۱1۳( سورة البقرة » الآية‎ )٥( 

. )5( سورة المائدة ء الآية‎ )٦( 

(۷) الآية (59) من سورة غافر » و الأثر ذكره الزخشري في الكشاف )١7/5/4(‏ عن كعب : ورواه الطيري 
في تفسيره (۲۳۰۸/۱۷) عن مجاهد . 


تفي وو 0 ا 
#دلخریت 4 صاغرین ذلیلین . 


E‏ ا فيه ےت 


ہن © كت لزان الله تا ےت نت 


سم اہ ہہ مھ بالطو 
کم أده ریک بالگ ا رٹ السلییت () هو الک لآ له إل هر 
اش لص یسک امد یک زب ایب © ٭ مل اق شھیٹ آن ابد 2 
نو من دون أنه کنا یتست من رن ويرك أ سیم رب التكييت © ناه 
: 


تسم اب مس ملو مين مودک لذلا م نوا لفقسكم كر 
لتک ووا شیا 3 9 9پ وج 
لی کی ی کتیآ اا ل لک یکن رن 4 

فل والت هار مص را 4 أي : يبصر فيه » وحقيقة الإبصار لأهل النهار لا للنهار . فإن 
قلت : قد جعل في صفة الليل :للت كوأفيه 4 مفعولا من آجله ہ وف #وَاَلتهسَارَ 
مُتَصِرًا © على ا حال » وهلا جاء القرينان على حالة واحدة ؟ 

قلت : هما متفقان من حيث المعنى » ولو أنه قال : والنهار لتبصروا فيه فاتت الفصاحة 
المأخوذة من ا جاز » ولو قال : والليل سکنا لم يأت بالمقصود : والليل يوصف بالسكون 
حقيقة ؛ يقال : ليل ساج . وقوله : لَدُومَضَلٍ4 وم بقل : لمتفضل ولا للفضل ؛ لان 
الغرض تفضيل فضل الله على فضل كل ذي فضل ء ولا یحصل ذلك المقصود إلا 
بالإضافة » کرر ذکر الناس بقوله :لاک ال لدو قصل عل الاس و کک آ رالناس € لان 
ذكر الاسم الظاهر أبلغ من الكناية . #دَلَِكُُ4 الوصوف : ا سبق هواك ريم حل 
َل تیوه أخبار متوالية » ثم ذكر أن من جحد بآيات الہ وجادل فيها فقد أفك كما 
أفكوا ء ثم ذكر حجة أخرى وهي جعل الأرض مستقرا ء والسماء كالقبة المضروبة ؛ لأنها 
ری على هذا الشكل . مرک تس کم 4 لم يخلق حيوانًا احسن من 


الإنسان + ظالْمَدْسَلقَاالاسنَ ف خسن تقویر» ذ4 فاعبدوه » وطالی 4 الطاعة › 


. )4( سورة التین » الآية‎ )١( 


۶ سس دار سورةغافر 
قائلین : امد رب الَعلينَ #وعن الحسن : " من قال لا إله إلا الله ء فلیقل على اثرها 

الحمد لله رب السالین ‏ ( لوا کم 4 متعلق بفعل محذوف ؛ أي يبقيكم 
لتبلغوا ء وأما قوله : #وإتبلغوا للا می4 فمعناه : وفعل ذلك لتبلغوا أجلا مسمی هو قيام 
الساعة . ترا #فإن فعله يقع من غير تأخر عن وقته الذي قدر فيه ؛ لأن جميع 
کہ مطيعة لأمره داخلة تحت حکمه . #بالحككب #4 بالقرآن ریم سای 
سْلَنَا #من الكتب والصحف . وقوله : (1/۲۳۹) َو یعون SIE‏ هتفه 4 
e‏ أن أكرم زيدًا أمس » لکن الأحوال الاتية عند الله كالكائنة الآن » 
وف : وح في لور فَصَعِقَ 4 لوَنْفِحَ فی ألصُور فَصَعِىَ 4 اق مر کے 4 © 
فیا ضعب اَن 4 وأمثلته كثيرة . 


م پور مج 


2 ده ٤ات‏ آ ند اق صن 5 الذي ڪد وا ا[ ڪب 
2212 
رشو تبرت © يل كم گنر خر( درک کال 

لوا عتا بل آرتکن وا من بل گا كَدَلِكَ ل الہ لکفریت دیک بَا کر 
رشت دی تکار 5 © ناتوب جهتم یدنہ نی 
تو کید © 4 

وقرئ " إذالأغلال ف أعَنقَهمَوَاَلتَلَسِلُ " بالجر”" لأنك لو قلت : عنقه نی الغل » 
الغل في عنقه كان المعنى مفهومًا ؛ فلك أن تعبر بأي العبارتين شئت » ومنه قول الشاعر 
[ من الطويل ]: 


(۱) رواہ الطبري في تفسيره (۰۸۱/۲۶ ونسبه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (۲۲۱/۳) للحاكم 
ونقل عنه قوله : حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه . 

(۲) سورة النمل ؛ الآية (۸۷) . 

(۳) سورة الزمر ؛ الآية (1۸) . 

. )١( سورة النحل » الآية‎ )٤( 

. )44( سورة الأعراف »ء الآية‎ )٥( 

. قرأ بها ابن عباس وزيد بن علي وغيرهما‎ )٦( 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (4۸۳/۷) ؛ الدر المصون للسمين الحلي (5/ 2680 ء فتح القدير‎ 
۱ . )4۳۰/۳( ء الكشاف للزغشري‎ )٤۹١ /6( للشوكاني‎ 


تضبرالسخاوي ا 

مشائيم لیسسوا مصلحين عشيرة ولا ا اغراد 
كانه قيل: ليسوا بمصلحين .جروت # يوقدون ؛ تقول : سجرت التنور: إذا 

أوقدته » وقال تعالى : تاد اکر الث فدہ(" لِضلوأءَنا عن يعني الآلمة فلا نراهم . 


ہر سر ےم و لس ہر سر یس 2 
حصب جهن 4 


فان قیل : قالوا في قوله : سکم وما دوت ون دیآ 
العابدین وا معبودین في النار ۰ فکیف قالوا : #صَنُواْعمًا 4 ؟ قلنا: يجوز أن یضلوا عنهم 
وقت التبکیت ‏ ویجوز أن یکونوا معهم في کل وقت لکن لما لم ينفعوهم بالشفاعة کان 
وجودهم کالعدم + ویدل عليه قوله : بل نکن نونکا # آي : ما كنا نعبد شیا 
يعتد به. # كَدَلِكَ له لگفرن 4 أي : مثل ضلال آفتهم عنهم نضلهم عن الآطة . يعر 
كَلَىّ4 وهو الشرك وعبادة الأوثان . ٭ الا وب جَهتَم 4 السبعة المقسومة لكم ين 


متو الم رین #مثواكم وهو جهنم . 


إن 


© اص اوی مینك بعش الى وله وتوت اتا رت 


َل ا من آج ی وماکان 
ول آنآو کيا لا ین ال مدا بجا ا اتر َه قیی ا 


کک 


0 مر 


لد سنا زشلا َلك مھم تن مَصَصنَاعليكَ وَصِنّهُم تن 
ی وَكَيرَ هَْالِكَ أَمبّطلوت 


رعو 


مج مه Sa‏ با تا وت © رلک یک 


ملع بو یا امه فى وڪم ويها تن بت ها ورب 
یکو ای اتمه كرون © ألم روف لاس رب کان 2 عَيَة ایب 


(۱) البيت للأحوص الرياحي . ينظر في : الانصاف لابن الأنباري (۱ /۱۸۰)؛ الحيوان للجاحظ 
(۲/ ۲6۳۱ ۰ خزانة الأدب (۰۱۵۸/6 ۰0۱3۰ شرح الفصل (۵۲/۲) » لسان المرب (شام) وینسب 
للفرزدق في الکتاب (۲۹/۳) ء وبلا نسبة في : أسرار العربية لابن الأنباري (ص : ۱۵۵) ء الأشباه 
والنظائر للسيوطي (۲/ ۳4۷ الخزانة )۲۹٥/۸(‏ ء المخصائص لابن جني (۲/ 0۳9۶ ۰ شرح الأشموني 
(۳۵/۲؛) والشاهد فيه : جر ' ناعب ' جار محذوف . وهو معطوف على ' مصلحين ' و 
منصوب ؛ لكونه خبر (ليس) ؛ وذلك لتوهم زيادة الباء في هذا النبر ؛ لکشرة زيادتها فیے . وهذاما 
يعرف في غير القرآن بالعطف على العنی أو * على التوهم " . ومشائيم : جمع مشئوم ؛ وهو الانسان 
الذي بجر الشؤم على قومه . وناعب : صائح ۰ ومصوّت . والغراب : الطائر المعروف » يضرب به الشل 
في الشؤم . ويروى : ولا ناعباً . 

(۲) سورة الهمزة » الآية )٦(‏ . 

(۳) سورة الأنبياء » الآية (۹۸) . 


۳۹۹ نه تفسير سورة غافر 
من تلهم لوا کنر مهم ودره واتار ف آلازض فما آغق عنم ما کنو یکی بود 
39 ہج س 


تلع عقني OE‏ قرخأ ينا تاف عن O‏ ما كابر پد. 
ناوت 412 


میک 4 ٭ وکا 4 مزيدة لتاکید الشرط . قوله :یتک 4 إما أن یکون 
معطوفا على الشرط ‏ فيبقى قوله : مارك # جزاؤه :ف تابرعو ٩‏ وقوله : 
حون 4 لا يدل على هذا الشرط : وإن جعل الجزاء عن قوله : مارك 4 
وحده بقي المعطوف عليه بلا جزاء » فتقول : نا ۹ متعلق ب ' نتوفينك * 


7 


وجزاء " نتوفينك " محذوف تقديره : میک سل 4 من العذاب . وهو 


القتل یوم بدر فذاك » أو ويك ه قبل بدر حون 4 يوم القيامة فننتقم منهم أشد 
الانتقام . ومد أَرسَلْنَا 4 (۲۳۹/ب) قبل بعث الله ثمانية آلاف ني : آربعة آلاف من بني 
إسرائيل » واربعة آلاف من سائر الناس . وعن علي : " بعث الله نيا آسود فهو هن ۸ 
يقص علینا خبره "۰ (. وهذا تسلية لرسول اللہ گل فان الله بعث من قبله رسلاً كثيرين 
فکذبوهم ؛ فدمر الله على المكذيين . ومان لریشول اف کاب #مقترحة ای ناه 4 
لفَإذابكة آنر امه 4وعید ورد عقيب اقتراح الایات . «اَمبطلوبت * المعاندون الذین 
كذبوا بالایات وسموها سحرا . ام الابل خاصة . فان قیل : هلا قال : لترکبوا 
علیها ؟ قلنا : لأن في الرکوب علیها حصل آجر إذا سافر للغزو أو للحج أو لزيارة رجل 
صالح ‏ وأما الا کل فإنه من باب الباح لا يرجى فيه ثواب » والعنی ب " من " وب 
"على" صحيح ؛ فلذلك جازت العبارة بایهما شنت . لَص یمه #جاءت على اللغة 
الشهورة » تقول : باية آرض نزلت ہ وباي آرض نزلت » وقد جاء باية آية » و بأو 
اض چ وءاتارا ‏ قصورهم ومصانعهم . وقیل : كانت الأرض تتاثر بوطتهم بأرجلهم 
لعظم أجسامهم وثقلها . 

تما ا عَنہُم 4" ما " نافية أو استفهامية ومحلها النصب » و" ما " الثانية موصولة ع 
أو مصدرية » ومحلها الرفع » التقدير : أي شيء أغنى عنهم كسبهم أو مكسوبهم . 


. )۳۹۷۲( ء وابن ماجه رقم‎ )٦١٤/٣( رواه مسلم رقم (57) » وأحد في السند‎ )١( 
. )۳۶( سورة لقمان » الآية‎ )۲( 


تفسير السخاوي سس ۷ 


مرح ديسلل 4 قيل هو استهزاء » ولا علم عندهم » وعلمهم الذي 
تلاشى: زعمهم أن لا بعث وأن الأصنام تشفع لهم . وقيل: المراد علم الفلسفة . بعلم 
جدھم يونان. وعن سقراط: أنه سمع بموسى عليه السلام فقيل له : هاجر بنا إليه » فقال : 
نحن قوم مهذبون لا حاجة بنا إلى من يهذبنا”''. وقيل : فرحوا ا عند الرسل من العلم فرح 
استهزاء » وتنقبض ما علمه الرسل من العلم » ويدل عليه قوله : لو يعاق يهم تا انوا 
رون © وقيل : فرح الأنبياء : ما عندهم من العلم بهلاك المكذبين وحاق بالكافرين 


جزاء جهلهم . 
سے م اص مور ری مت ساح سي عر سے کے ا جا 
0 لو امنا باه رده وسكت يما بو مترکی ا لر يك 
58 8 2 2 


َه یکن ناڑا ۰21 او ری شک 4 


و ای 4 العذاب الشديد ؛ ومنه يعدا بس » ”''۔ فإن قيل : لو قیل : فلم ينفعهم 
إمانهم . هل كان يقوم مقام قوله : « ی همم ؟ 

قلنا : هو مثل كن 4 في قوله : ماکان دی ولو 7 . والتقدير: فلم يصح ولم 
يستقم أن ينفعهم إيمانهم . فان قلت : كيف ترادفت هذه الفاءات ؟ 


قلت : أما قوله : #فماً أَغَْىَ #فهو نتيجة قولے : ےہ سس 


(۱/۲6۰) ا فلا جاء نهم زسله #فجار جری البيان لقولے : فا ی عَنہُم #كقولك : 
رزق زید ا مال فمنع العروف فلم بحسن إلى الفقراء . وقوله کو ا یر 
+ قَلنَّاجَآءَنْهُمَ 4 کانه قال : كفروا فلما رأوا بأسنا آمنوا . سل مصدر مؤکد ؛ 
ک 9و4 ° ووتاه 4 * وطوِظرَتَ ان 4 ۷ ر هتالك) اسم مكان مستعار 
للزمان ؛ أي : خسروا في ذلك الزمان » وهو وقت قيام الساعة » وكذلك قولے : لوخي 
هک #بعد قوله : قاجا اَم الہ فْضىَ بای آي : خسروا وقت مجيء أمر الله » أو: 
وقت القضاء بالحق . 


)١(‏ ذكره الزغشري في الکشاف )۱۸۲/٤(‏ ۔ 
(۲) سورة الأعراف » الآية (1564) . 

(۳) سورة مریم » الآية )۳٥(‏ . 

. )٦( سورة الروم » الآية‎ )٤( 

. )۱۳۸( سورة البقرة ؛ الآية‎ )٥( 

. )۳۰( سورة الروم ؛ الآية‎ )٦( 


۸" جح سی لفْسير سورة فصات 
تفسيرسورة حم السجدة( فصلت )[ مكية ] 


۳ ا الاج ساك اعت ا ا سور مل ہے سس و شح ہے ص کچھ سے دع ب 
لحم ا ل من الیم اليبو )کنب فضت ابه انا ريا قوم بعلمو 


کرو لے E‏ 


7 شی ودر اف کرشم قهم لا موی © وَوَالُوأ وتان کڪ ةيما عون یه 


وف ااانا وف وم با وك جِتَا اعم ل إ اعود 7 4 

إن جعلت #حتر € اسما للسورة كانت مبتداء و تفیل 4 خبره » وان جعلتها تعديدا 
للحروف كان " تنزيل " خيرًا لمبتدأ محذوف . تب #بدل من " تنزيل " أو خبر بعد 
خبر ء أو خبر مبتدا حذوف : وجوز الزجاج”"' أن يكون َيل 4 مبتدا وف کت » 
خبره ووجهه أن "تنزیلا ' تخصص بالصفة فجاز الابتداء به ؛ كقوله8 وب مون رن 
مرلو 4 (''لفْضِلَتْءَايتهُ4 ميزت وجعلت فصولا وأنواعا ختلفة من وعد ووعيد 
وأحكام ومواعظ وقصص وأمثال وغير ذلك . «فَعَرّیا 4 نصب على الاختصاص 
والمدح » أي : أريد بهذا الكتاب المفصل قرآنا من صفته كيت وكيت . وقيل : هو نصب 
على ا حال » أي : فصلت في حال كونه عربيا .# لَمَوْرِيمْلَمُونَ 4 عربيا نزل بلغتهم ؛ وتعلق 
قوله :# يَعَلَمُونَ # اماب " فصلت ' أو ب " تنزيل " والأجود أن يكون صفة مثل ما قبله 
وما بعده . وقرئ 'بشیرٌ ونذيرٌ " بالرفع”" صفة للكتاب أو خبر مبتداً حذرف . 


شع م ع سر 


نهم اون #أي : لا يفهمون . تقول : شفعت عند فلان فلم يسمع قولي وقد 
سمعه لكنه م يقبله . #أححِنَّةٍ4 جع كنان وهو الغطاء » والّقر : بالفتح الثقل في الأذن ء 
والوقر بكسر الواو : الحمل” ظفلت رقا 4 وبعده تمثيلات لو قلوبهم عن فهمه 


. )۲۷۹۸/٤( ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الآية (۲۲۱) . 

(۳) قرأ بها زيد بن علي . تنظر فی : البحر ا حیط لأبي حبان (۷/ ۰4۸۶ اندر اللصون للسمین اخلي 
)۵٦(‏ ء الکشاف للزغشري )۱۸۵/١(‏ . 

(4) قرأ طلحة بن مصرف " وقرا " بالکسر وقراءة العامة " وَقرا " بالفتح . الدر الصون للسمین الحلي 
(07/5) » الکشاف للزغشري (۱۸۵/4) . 

. )۲( سورة الذاریات  الآية‎ )٥( 


تفسبر السخاوي ۲۹ 


وتدبره كأن بينهم وبين رسول الله ل حجابا منيعا أو حاجرًا من جبل أو نجوه .٭ فَأعَمَل 
إا يلون #أمر تهديد وليس إذنا في العمل ء أو: فاعمل على إبطال أمرنا ؛ نا عاملون على 
إبطال أمرك . و" من ' في قوله :# وم با ويك حَابُ4 فيها فائدة وهي أن الحجاب قد 
سد ما بينهما » ولو فقدت (۲6۰/ب) " من " لكان ا حجاب قد ابتدأ من أول البينونة » 


ولا يلزم استيعابه لما بينهما . 
فان قلت : هلا قيل: على قلوبنا أكنة ؛ كما قيل: وفي آذاننا وقر فيكونان على مط 
واحد؟ 


سس حص مرا 


قلت : المعنى واحد ہ وإن اختلف اللفظ ؛ لقوله : ان بل علی قلوبهج أسَحِنَّدٌ 4 
والملاحظة إنما تراعى في المعاني دون الألفاظ . 


لے رسس 


رو مر 5 س ہے مت م مس وم عمل د ہے لم ل 
طف إا آنا بر تلك وی ال نا لھک إل وجد فاستقیموا رم واستففروه وویل 
ترک © ی لابو ارو وهم بالك خروم گفرون © إن لین امنأ وا 
0200 وم کرو مق رو مھ پ سظ مج وو م5 | سم ی من ور 
الصَللحت لَه جر عر مَمئون )٭ فل ایتک تکفروت بالزی خلق آلازش ف من 


لت له ماه دی رب للم )ول ہا ری من فوقها رت هیا ودد فا فوت 
ورد بر سے شابن © اسو رل ام وهی دادعا ها گر انیا طوعا آ زکرم 
لا یا O‏ 


بے ۶ وس 


وقوله : ل فلإتما بر جواب لقوفم : لو 
لست ملكا ؛ إنما أنا بشر . 


ف أكنَّةٍ4من حيث إنه قال : 


#فَاسَتَقِيِمُواإِلَيَهِ 4 أي : أجيبوا إلى الطاعة واسلكوا سبيلا سويا ليس فيه ميل عن 
الحق» وتوبوا إليه ما سبق منكم من الشرك ء وقرئ ' قل نما آنا بشرًا ' . وإفاخص 
منع الزكاة بالتهديد وقرنه بالکفر بالآخرة ؛ لأن ا مال شقيق الروح ؛ فان بذله في طاعة الله 
فقد جاهد نفسه جهادا كبيرا » وما خدع المؤلفة قلوبهم إلا بعرض يسير من الدنیا : 
وأصحاب مسيلمة الكذاب تظاهروا بمنع الزكاة فکفروا وقاتلهم المسلمون . عون # 


)١(‏ قرأ بها الأعمش والمطوعي ویجبی بن وشاب . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (4۸4/۷) ء الدر 
الصون للسمين الحلبي (27/5) ۰ الکشاف للزغشري (44۳/۳) . 


۳۷۰ تفسبرسورة فصلت 


غير مقطوع . وقیل : غير منون به . لك الذي قدر على خلق الأرض وما فيها ني 
يومين هو رب سین 4 ۰ 

روّمی # جبالا ثابتة » ولو كانت ا مبال تحتها کالعمد أو مركوزة فیها كالمسامير لنمت 
الأرض الميد والحركة » وإنما اختار جعلها فوق الأرض ؛ لتكون المنافع التي في الجبال 
حاضرة لمن يطلبها » والحبال أثقال على أثقال وكلها ممسوكة بقدرة الله . 


ور فا 4 وأكثر خيرها وافساہ ودر فا فبا ن أريَةِأيَآَو 4 كوامل لا نقص 
فيهن . قيل : خلق الله الأرض في يوم الأحد ويوم الاثدين » وخلق ما فيها في يوم الثلاثاء 
والأربعاء» وقال الزجاج : في تتمة أربعة ایام( . قوله سا 4 جواب لسائل قال : ما 
المدة التي خلقت فيها السماوات والأرض ؟ وقوله : ور یا 4 يفيد فائدة وهي أن 
أكثر الأربعة قد يطلق عليه الأربعة ۰ فإذا قال: رويام 4. امتنع النقص والزيادة فيها 
توش 4 ثم قصد إلى خلقها من غير أن يخلق فيما بينها وبين الأرض شيا آخر 
ونحوہ قوله : #هَاسْتَقِيمُوَا إِلّه * أي : اقصدوا عبادته من غير اعوجاج» ومعنى أمر 
السماوات والأرض بالاتیان تكونهما على ما أراد » وكانتا في ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد 
عليه أمر الآمر المطاع » والغرض سرعة امتثال ما أراد من غير تآخر ولا اعتذار ؛ فقال هما : 
انتا و € وإلا أتيت بكما كرها . 

اتا نیت 4 وليس هناك خطاب ولا قول ؛ قال في الثل : قال الجدار للوتد : ۸ 
تشقنی ؟ قال : سل من یدقيي ۳ (۲۶۱/) ويحتمل : وافقا أمري ومشيئي » ولا تمتنعا 

قوله : #طُوْءًا رها انتصابهما على ا حال ؛ طائعتين أو مکرهتین ‏ وإنما قال : 

لطَايتَ € وم يقل : طائعات أو طائعتین ؛ لأنه أخبر عنهما بالطوع وهو صفة من يعقل 


هن سبع عوتِ فى مانوکن کل سار آنرما و آل مه لیا بیع 
٣‏ مریم( ان مر قفا دوکر سول ص عاروتنود (7) 


ررم وور 


دجاه م اش من ناديهم ومن خَلَفهمْ الا یدوا ا ا الوا سآ را رل مکیگد 
اتا ا لم پو کرو ا که 


(۱) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج )۳۸۳/٤(‏ . 
(۲)ینظر في : الکشاف للزخشري (۱۸۹/4) . 


تفسير السخغاوي سس كب ب ۲۷۹ 


تن 4 يجوز أن يكون ضميراً مبهما پفسره ما بعده . «آثرهاک ما فيها من خلوقات 
الكواكب والملائكة . لعف »أي : وحفظناها أن ت تقع على الأرض أ و حفظناها من 
استراق # وَحَمظائنگل شَیطلن مار رٍ 4 بے 


ويجوز أن يكون مفعولا له ؛ آي : للحفظ . 


.ہ23 


لوا بعد ما سمعوا من نے ر ارت می سا 
أي : عذاب شديد الوقع كانه صاعقة . ین بت ديهم وین قم #أتوهم من كل جانب 
وأعملوا في أمرهم کل حيلة فلم يروا منهم إلا الإعراض ؛ كما حكى عن الشيطان : ثم 
ہیل ماق لم زین عنم وع يوون عملم 4 وفيل : أنذروهم بهلاك من هلك من 
الأمم وبيوم القيامة. " أن " في قوله : «الْاسسَبْدُواً 4 غففة من الثقيلة أو بمعنى (أي) 
ومفعول8 عَءمحذوف ‏ أي : لو شاء ربنا إنزال ملائكة لفعل . 

ور جو وا هو علی زعمکم و فرعون : 


و رم 


کک لجو م 
إن رسود الى ایل ری حون ک4 : 


روي أن آبا جهل قال : التبس علينا أمر محمد ؛ فلو وجدنا من يكشف عن أمره ؟ 
فانطلق إليه عتبة بن ربيعة فقال للني پل : أنت تسفه احلامنا وتسب آهتنا ء فإن کان بك 
80 0 
فقال الني ال :سم نار حر تنل بن لمن لیر 4 حتی انتهى إلى 
قوله :٭ هل مه مووود #فوضم عتبة يده على فم الني با ثم ناشده الله 
والرحم ألا يفعل . ثم رجع عتبة إلى منزله وم يأتهم ؛ فظنوا أنه قد صبا وأسلم ؛ فجاءوا 
إلبه وعنفوه ؛ فحلف بالله لا يكلم حمذا بدا وقال : لقد علمتم صدق محمد ؛ فلما هددنا 
بصاعقة عاد وثمود خفت أن ينزل بكم العذاب © 


(۱) سورة الصافات : الآية (۷) . 

(۲) سورة الأعراف » الآية (۱۷) . 

(۳) سورة الشعراء » الآية (۲۷) . 

(4) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۲۷۸/۲) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم خرجاه 
ونسبه السيوطي في الدر النثور (۷/ ۰ للبيهقي في الدلائل وابن ن عساکر عن جابر بن عبد اللہ خط . 


۷۲ سس ہہ تفصبرسورة فصلت 


وم اد اس کڪ روا فی الْارّضٍ بغَبر ای واوا من سد ما فو اور توا آک ای 


ديهم عَدَابَ ا ری في وه الدنیا وَلَعَدَابُ الاضرو أخرى وهم لا مرو ترا وآما مود 


سر س صو کے عم ا ر E‏ 


یکم فاستحبوا العم لادی قاذم صَنعِفَةُ العذاپ اون يمَاكانوا یکبون (00) وی 


4 02 EEE 


علض 4 تعظموا فيها واستکبروا با لا يوجب الكبر من كبر الأجساد 
وكثرة الأولاد فاملکهم الله . 

من امد 4 كانت عاد ذوي قوة ء كان الرجل منهم بقتلع الصخرة العظيمة فيأتي 
بها إلى منزله » ومعنى كونه تعالى قويّا أنه يفعل ما يعجز آرباب القوى عنه . (۲6۱/ب) 
والقوة في الآدميين صحة البنية والتمكن من المقدورات .٭ حَحَحَدُوتَ* کانوا يعرفونها 
وینکرونها وكانوا فجرة فسقة . الصرصر : الريح التي تصوت في هبوبها . 

وقبل : الباردة التي تحرق بشدة بردها تكريرا للصر وهو البرد . الأصل في لتجِسَاتٍ ‏ 
نحسات : بكسر ا حاء فخفف سكونها أو وصف بالمصدر كرجل عدل وفطر وصوم . 

وقرئ ٭لنذيفھم " ”' الريح أو العذاب أو الآيام الدحسات . وظعَدَابَ لري إضافة 
الشيء إلى صفته ؛ كانه قال : العذاب المخزي » كما تقول : فعل السوء » أي : الفعل 
السيء . قوله : لوَلَمَدَب الأَِِروَأَخریٰ 4 إسناد مجازي » ووصف العذاب بالخزي أبلغ من 
وصفهم به ؛ كما تقول : فلان له شعر » وله شعر شاعر. 

سوام دی # فاختاروا الضلالة . فان قيل : معنى هديته أي : حصلت له 
ا هدى » فكيف يجتمع ذلك مع قوله : سح یمود 4 ؟ قلت : نزل السبب 
منزلة المسبب ؛ فجعل الإيضاح والبيان بمنزلة الرشاد نفسه . له آلعذاب ‏ داهية 
العذاب ؛ راون 4 اهوان ء وهو إما وصف بالمصدر أو بدل منه. 


(۱) تنظر القراءة في : البحر ا حیط لأبي حيان (441/7) » الدر الصون للسمين الحلي )٢٦/٦(‏ ء الكشاف 
للزغشري )٥٥٦۹/۴۳(‏ . 


تفسبرالسخاوي ۲۷ 


« ووم یر آعداء الو ٍل تار هم ون (09) سی لا ما جام وها هد عم سَنعُهُم 
صرق موق یما سو تودهم لم هدم عابتا الوا طق لت 
أل كل لت رک مرو تر نب یک 
مک ولا صر 00007 کن نش آن آله لا یملز كيرا یا تا( وکر ر 
الى طنش ریک ار گر تخت الین © فاد ڑا فالتا منوی کم زان 
حوبا کت هم من المع © ٭ ویس حا یر فر قروا تم کا ب لِم وکا 
ی یھ مالو ف مرد لت من لھم من بي والانی رنه کنو کیریتَ © 
ل ان کرو لا ممم دا ان والترانیه لع تلو (8) نیش ار كَمَرُوأ عدا 
یبدا جر سوا ری کاو ماو (8) درت جر اعدا اللہ انا کم فا از الخلر جریا 
کاو ی دون( 4 
لأعداء اق 4الکفار من الأولين والآخرين . #بُويَعُونَ 4 يحبس أوطهم لیلحق آخرهم به . 
و" ما " في قوله :حى إدامَاجاءوكًا) زائدة » أي : تكون الشهادة عليهم وقت مجيئهم النار» 
شهادة الأيدي شهادة بالملامسة ا حرمة وكل معصية تتعلق باليد من نقل محرم أو وضع اليد 
على ما لا يسوغ شرعًا . وقيل : أراد بالجلود الفروج . وقيل : الجلود : الأعضاء كلها . 
کی عام خصوص » تخصص بالحيوان ؛ وا تصح منه الحياة والمعنى أن نطقنا لیس 
بعجب ؛ كما أن نطق سائر المخلوقات كذلك . 
وطن وارد نکر 4 خبران ل «ویکر4. ٭ إن يضرا 4 لم ينفعهم الصبر #إوإن 
توا # وان يطلبوا العتبى وهر العود إلى ما كانوا عليه من الخير فما يجابون إلى ذلك 
تشز نا 4 أي : سهلنا هم قرناء ؛ كقوله :يليت بين وييتك بعد امقر 
لس آلمرین 4 ”لگا بی یسرم وَمَاحَلْفَهُمَ 4 من آمر العاقبة . و لول 4 کلمة الصذاب. 
77 في جملة قوم آخرین » وقوله : ام حال من الضمير فيل عَلِھ م4 أي: حق 


عليهم القول کائنین في جملة أمم . 


. )۳۸( سورة الزخرف » الآية‎ )١( 


TYE‏ تفسير سورة فصلت 


وَالْمَوَاْفِيهِ ‏ اللغو : الساقط من الكلام » أي : لا تسمعوا له عند قراءته » وتشاغلوا عنه 
برفع الأصوات بالخرافات (1/۲4۲) حتى تخلطوا على القارئ قراءته فلا يتمكن من 
تفهيمها » وكان يوصي بعضهم بعضا بذلك ٠‏ « رل كَمَرُوأ 4 يعني : الذين تواصوا 
باللغو في القراءة » ویجوز أن يريد جميع الكفار . وقيل :لعَدَابَامَدِينَا* يوم بدر لوا لی 
كنا يَعَمَنُنَ € في الآخرة . ذلك #إشارة إلى الأسوأ » ويجب أن يكون التقدير: أسوا جزاء 
الذي كانوا يعملون » حتى تستقيم هذه الإشارة » و الَا عطف بیان للجزاء » أو خبر 
ا ہت الو يي سن 
هتکن رثول امو تة 1 . 


مس رو 


ی دون يلغون فیها 

e SIS 7 22-0‏ 
من امن کک ا تَر ھم المي ڪه 
ج وعدوت (2) 4 
ان أصَلَانا نَأ لاض # لان الشياطين إنسي وجي ؛ قال الله تعالى : ٭ شَّيْطِينَ 
لاض ولج 4”'' رقیل : هما إبليس وقابيل » فسن إبليس المعاصي ؛ وسن قابیل القتل بضیر 


حق . وقری: م"ھ بسکون الراء”" ؛ کقوظم في كتف وكيد وفكيذ : کلف وکبٔد وفخل . 


5 
5 
0 3 
ما 

3 
a 
کت‎ 


کے مع عه 


' ثم " في قوله : و ثم تما 4 لتفاوت رتب الاستقامة » ومثله : ما المؤمئوت 


د ملع ا 


21 موه ودیول قم لم ابوا O i‏ والمعنى : ثم ثبتوا . 


(۱) سورة الأحزاب » الآية (۲۱). 

. )۱۱۲( سورة الأنعام » الآية‎ )٢( 

(۳) قرأ ابن كثير وابن عامر وشعبة ويعقوب والسوسي " أرنا " وقرأ بقبة العشرة " أرنا " . 
تنظر في : الحجة لابن خالويه (ص : ۳۱۷) ء ا حجة لأبي زرعة (ص : )٢٦٦‏ ء الدر المصون للسمين 
الحلبي (5/ )٦٦‏ ؛ السبعة لابن مجاهد (ص : 01/7) ؛ الكشاف للزخشري (٣/٤٥٥)ء‏ النشر لابن 
الجزري (۲۲۲/۲) . 

. )۱۵( سورة ا حجرات » الاية‎ )٤( 


تفر السخاوي ۳۷۵ 
رعن آبي بكر الصدیق اله : ثم استقاموا فعلا كما استقاموا قولا . وعنه : أنه ساطم 
عنھا ء فقالوا :لم يذنبوا فقال : ملتم الأمر على أشده ؛ فقالوا : فما فما تقول ؟ قال 5 


يرجعوا إلى عبادة الأوثان "”''۔ وعن عمر قال : استقاموا على الطريقة وم یروغوا روغان 
الثعالب”'". وعن عثمان : أخلصوا العمل ”''. وعن علي : أدوا الفرائض”". 


وروي أن سائلا قال : يا رسول الله » مرني بعمل أعتصم به ؛ فقال : " قل آمنت بالله 
ثم استقم » قال : فقلت : ما أخوف ما تخاف علي ؟ قال : فاخذ رسول الله لا بلسان 
نفسه فقال : هذا "٠‏ حف الو ہت یت 
O‏ کرت 
وقيل : لا تخافوا على ما تقدمون عليه » ولا حزنوا على ما خلفتم . ودوت 4 
يتمنون » والنزل : رزق النزيل ء وهو الضيف » وانتصابه على ا حال . 


< ناویا فى نراشا رن الْآخِرَة وککم نی انی 227 
فهامَا تدعو (ج) وڈ تک وب رع نت 7 
صنلا وی من المشلیت 7 وم 0 و ای جا 


الى بنك وید مدو َو یڑ © ومیل ھال الین سره وبا یلم هدرک 
ہم ۳۹ و 


عظِیم () رماع ا نزن َأَسَتَهِذْ یه لد 2 هو اسيع الم للا وَين 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (۱۱۵/۲۶) ؛ ونسبه السيوطي في الدر النثور (۳۲۲/۷) لابن رأهويه وعبد بن 
حميد وا حکیم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير والحاكم وصححه وابن مردویه وأبو نعيم في الحلية 
عن أبي بكر الصديق هشت . 

(۲) رواه الطبري في تفسيره )۱۱٥/٢١(‏ ء ونسبه السيوطي في الدر المنثور (۳۲۲/۷) لابن البارك وسعيد 
أبن منصور وأحمد في الزهد وعبد بن حمید والحكيم الترمذي وابن المنذر عن عمر بن الخطاب نة . 

(۳) ذكره الزخشري في الكشاف )۱۹۹/٤(‏ عن عثمان لله . 

)٤(‏ ذكره الزغشري في الكشاف )۱۹۹/٢(‏ عن علي غه بهذا اللفظ . ونسبه السيوطي في الدر اللشور 
(۳۲۲/۷) لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس تشد بنحو هذا . 

؛)٤٥( السائل هو الصحابي : سفيان بن عبد الله الثقفي ؛ وا حدیث رواه مسلم في صحيحه رقم‎ )٥( 
. 05557( وابن ماجه رقم‎ » )١5875( والترمذي رقم (۲۳۳۶) »وأحمد في المسند رقم‎ 


۲۷ ل - سر سورة فصلت 
ال راز رامش الق لا جوا سنس ول رل وسجدرا ای 
هید سکم اه تتبذرت © 4 

یکن کال اک 4 هو رسول اللہ ب دعا الناس إلى دين الحق . وقیل : هم أصحاب 
رسول الله يل . وقیل : هي عامة في کل من جمع هذه الأوصاف الثلائة . رانين 
لْمَسَلِيِينَ 6 (۲6۲/ ب) يعني : اعتقد ذلك . 

يعني أن الحسنة والسيئة متفاوتتان في آنفسهما ؛ فإذا وجدت حسنتین |حداهما اعظم آثرا 
فاختر ما هو أعظم آثرا ء ومثاله: رجل آساء اليك فا حسن أن تعفو عنه » والتي هي أحسن 
أن تحسن إليه مکان إساءته ء وأحسن منه ألا تترك وجها من وجوه الإحسان الا تفعله معه 
فإذا فعلت انقلب العدو المبين صديقا ء ثم قال : وما يلقى هذه الخصلة لا الین صَبرواً 4 
على جهاد النفس وإلا رجل له حظ عظيم من الخير . وقيل : ولا مزيدة والمعنى : ولا 
تستوي ا حسنة والسيئة . وقيل : يالى هيمسن 4 الصبر عند الخضب ‏ والحلم عند 
الجهل ء والعفو عن الإساءة . وقيل : نزلت في أبي سفيان بن حرب ؛ وكان عدوا للني 
ية فصار صديقا موافيال". 


النزغ والسغ : هما متساويان بمعتى النخس ۰ والشيطان يبعث على ا معصية كما تبعث 
الدابة بالنخس » وجعل النزغ نازغا ؛ كقوله : جد جه » جعل امد جادًا ء والعنی : إن 
صرفك الشيطان عن مقابلة السيئة با حسنة فاستعذ باه من شره . والضمير في حَلْفَهُتَ » 
لليل والنهار والشمس والقمر وموضع السجدة عند الشافعي :٭ وهم سود لأن 
الكلام تم عندها . وقال قوم : موضع السجدة عند قوله :٭ إن کر یاه دوت » 
لأنها الآية التي فيها السجود » واحتج عليه الشافعي بآية النحل » وهو قوله :٭ وَيَفْعلُونَ ما 
اخ یو ہے کے کک 2 


وروت 4 ”''وبقوله في النمل : الله إ هو ریب امش سير 4 السجود عند تمام 
08 ۰ زا 7 ۲ 5 ۳ 5 
الكلام في هذه المواضع “. وكان قوم من الكفار يسجدون للشمس والقمر ويعتقدون 


(۱) ذكره الزخشري في الكشاف (۲۰۰/4) . 

(۲) سورة النحل الآية (00) . 

. )٥٢( الآية‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر : الم للشافعي (۲6۲/۱) البحر الرائق لزين بن إبراهيم (۱۳۰/۲) ء حاشية ابن عابدين 
(١٢۰)ء‏ مغن المحتاج للشربینی .)۲۱٥/۱(‏ 


تفسير السخاوي ۳۷۷ 


إلهيتهما ء وکان قوم آخرون یزعمون آنهم موحدون لکن هذه الکواکب سبب في اشتراك 
الرزق ودفع الشدائد وواسطة بين الله وبين خلقه . فقيل لهم : اقطعوا هذه الوسائط 


وس مُڈوآ یو خالقھا . 


« ن ستَسکہلا ان منک ریک سیخ ل ال لاروم انوہ 1۷ © 
ومن ينو لت تی الس حَيعة 11 ارا لہا الما اهرت وربت رن الى اها لی 
مج سر مع ےو ر ر مج مت رود ا س سوم ع رم مامت رح میم 
موق ات یکل یر مر( وت ان لوہ ی لا یمون علا آم یلق فى التار یر 


7۷۳۳000 م - 7 یئ 2 م یں 
آم کن یا ایکا يوم ام لوا ما نم یکا ملو بر © إن ین گفروا لكر لما 
ام وت تک عر © لا ید بل ن بن یه ولاین یه ال تن كيو در 


سس تھا ی 


1101122101 


۶ فان کرو ۸4 يعبا الله بهم ؛ فان عنده من الملائكة ما لا يحصى عددهم ؛ 
وكلهم يسبحون الله ؛ فهو غي عن تسبيح هؤلاء . استعير الخشوع للأرض اليابسة التي لم 
تمطر ؛ كما وصفها بالربو والاهتزاز إذا أخصبت . يقال : الحد الحافر ولحد : إذا مال في 
حفره ؛ فاستعير للانحراف في تأويل آيات القرآن . 

واتصل قولے : َال َكَمَرُ يلير 4 (۲۸۳/) بقرله : ن لر روپار 4 لان 
كليهما تھدید ‏ وهو بدل منهء يلر القرآن . ون لب عَريرٌ#حمي مجحمایة الله 
« تن رت لكر وز تال لحيظوة 4 ۲۱۱ لاي هيِلُ4 لا يتطرق إليه الباطل ولا يجد إليه 
سبيلا ء وهو مثل . فان قلت : قد طعن فيه الطاعنون وتأول فيه المتأولون ؟ قلت : لکن الله 
تعالى قيض طائفة من العلماء انتصبوا للذب عنه » وأجابوا عن أسئلتهم عليه : حتى ظهر 
ضعفها وانزاح باطلها . ما نقول للكفار قومك من الطعن والأذى إلا مشل ما قیل للرسل 
من قبلك ء تسلية للني بي عما كان يلقى من الكفار . 

فان ریک لدو مرو 4 لأنبيائه وذو عاب لیم 4 لأعدائهم > ويجوز آن يراد : ماینزل 
عليك جبريل من الوحي إلا مثل ما كان ينزل على الأنبياء » والقول هو قوله : لإ ريك دو 
رتاپ اَم 4 فمن حقه أن يرجوه آهل طاعته ويخافه آهل معصيته . 


. )٩( سورة اح حجر ء الآية‎ )١( 


۷۶۸" سس ققسو سورة فصلت 


كان الكفار یتعنتون ويقولون : هلا أنزل القرآن بلغة العجم ؟ فقيل : لو كان الأمر كما 
زعمتم لم تتركوا الطعن ولقلتم : لولا آنزل مفصلا » أي : نزل بلسان العرب ليتفقهوه . 


مهف یا لا وكا ميك دنه جیورت فل هو ديت “انرا 
هی ویک راو لا مؤت ف انوم وف وف هر کی اک دز ین 
کان بيد ت قد مین موی الکتب یف وی ولا ڪيم سبقت ين لک 
یی یم رم نی شاب نه مريب 9 تن یل مها یی ومن هت ون 
ره پم ید © ٭ و برد لم لاء ماج ین مرت ین آکنایها رما تنل 
من أن ولا تم الابیلمی یوم يايو اق ایی کارا نف مامتا ین ہیر 
ول عم ینش من بل ونوا ما کم تيص ا انم ان ين هلر 
ین تسه ار وس قوط © وون اه مهنا من بر ر مه ین دای 

e‏ مسج و 


زیت كمَرُوأ يما 
۳ وا زم 7 ای 3 و9 (رع) وا امنا ر لیے ہے وا ۳۹ ا 7 
عملوا ولنذیقنهم من عداپ عليظ تع ولد على الا اغرض ونا جانبه وإذا مشه 
ار ذو دع اه عریض ن قل ریسم إن کال من ند اي ٿم گرم به من اضل 


کے مر 


من نیاق بیید © 4 


یور 4 إنكار أن ینزل قرآن آعجمي بلغة العرب ؛ آي: لأنكروا وقالوا: آقرآن 


مس 6 و 


کم مر اس مه ممع مو 4 عقا رک سس ہر کہ وس ر عرس ع 
وم طن السَاعَة یمه وکین جع ال رن ی عند سی كتردق أ 


آعجمي ورسول عربي ؟! والاعجمي : الذي لایفصح ‏ والعنی : إن هؤلاء القوم لا 
یقطعون الٹعنُت . «فاحتَلِف 4 فقال قومٌ : هو حن » وقال آخرون : هو باطل » والکلمة 
السابقة هي العدة بيوم القيامة . تيء اي: فلنفسه مَهّد ؛ قال الله عز وجل : ون 


مر مس ہے هي پر کو ا مر 


ع لَص حَا نشم مب ون 4 ومن اسا تاه اي : فعليها جنى . 

برد لم سَاعة #إذا ستل عنها قيل : مهد 4. 

الكِم بكسر الکاف : وعاء الطلعة وتیل ین أن ولا َم اليه 4 يشير بذلك إلى 
علمه بالجزئيات والكليات ؛ كقوله :وا فط ین وَرَكَةٍ الا یم لھا گ۷ ونوا 4 
وأيقنوا . وا حیص : المهرب . والقنوط : الذي يظهر عليه أثر اليأس » وهذه صفة الكافر؛ 


(۱) سورة الروم » الآية (48) . 
(۲) سورة الأنعام ء الآية )٤۹(‏ ۔ 


تفسبر السخاوی سس بببب سس ۲۷۹۹ 


20016 


بدليل قول :ط له لا یانش من روح الا ال آلکوروته ''٭كَدا ی 4 أي : حقي وصل 
إلي. وقيل : للكافر آمنیتان 0۳ الدنيا : وکین تمت إل رَد ينك کشت 4 
ويقول في الآخرة : لانت یکت ييا 4 انر ام یس وضو رص يكنا تکرح 
كما نی قوله : طإعَذَاب قَِظ » ”'' وقرئ شس وت 

قوله :(۲۳/ب) وتا مان فيه وجهان : : أن یراد با حانب ذاته ونفسه 
كما جاء : عل ملق جنپ الله 4 . كيام الحضرة أو اجلس وا مراد 
الذات . والوجه الثاني : أن يراد ازوراره وميله ؛ كما قالوا : ثنى عطفه وتولى بركنه . 
وقوله : #فى شاق بيد 4 قائم مقام قوله : منكم . 


2 5 کک حى ی 


© سيهر بیان التاق رف نشیم هم کک 
نع کي کی ۱ هم اند یک 2 حيط 9 * 
رت 792 
الأقطار المتباعدة والأقاليم المختلفة من بلاد المشرق والمغرب عموما وفي بلاد العرب 
خصوصا التي لم يتيسر آمثاها لأحد من الخلفاء قبلهم من استيلائهم على ملوك فارس 
والروم وغيرهم من الملوك . 


قوله : یک 4 فاعل رم يكف 4. وهو يطلع على حقائق الأمور فيأتي بها على ما 
يريد . عمط € أي : عالم بجمل الأشياء وتفصيلها ء وهو مجازيهم في لقاء ربهم . 


# تنا ة 


. )۸۷( سورة یوسف » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الب الآية )٥٤(‏ . 

(۳) سورة هود ‏ الآية (08) . 

(4) قرأ أبو جعفر وابن ذكوان ' وناء " وقرأ الباقون ' ونای ' . تنظر القراءات في : الحجة لابن خالويه 
(ص : ١؟5)‏ . الحجة لأبي زرعة (ص : 1۳۸) » السبعة لابن مجاهد (ص : ۵۷۷) » الكشاف 
للزغشري (#/ لاه ؟) » النشر لابن الجزري (1۳/۲ )4٦٤-‏ . 

. )٤٥( سورة الزم الآية‎ )٥( 


ادال تفسير سورة الشورى 


تفسير سورة حم عسق ( الشورى )[ مكية ] 
شم لاير 


فلح ل عَسَقَّ ا کتک بوی لک وا الف ين تب الہ لم ال كيه 3 لاف 
لسوت وما ف الاَض وه لعل میم ریا تاد الک وٹ با هن وف وَالْمَلتيَكَةٌ 
نآ خرالتتز اتيم 3© 4 
عَسَقَ كَدَلِكَ 4 أي: مثل ذلك الوحي مسج ہت 
ا سی ل 
غيرها من السور : وأوحاه من قبلك إلى رسله » على معنى أن الله عز وجل كرر هذه المعاني 
في القرآن وني جميع الكتب السماوية ؛ لما فيها من التنبيه البليغ واللطف العظيم بعباده من 
الأولين والآخرين . ولم يقل : أوحى إليك » ولكن على لفظ الضارع ؛ ليدل على أن إيحاء 
مثل عادته . وقرئ "یوحی إليك " ۳ على البناء للمفعول . 

تہ وس ہہ می ار ی 
کان قائلا قال : من الموحي ؟ قال : مزر 4 ؛ كقراءة السلمي : وحكدللت 


. 2 4 


یی ڪر ترتلمش رحجكيرت فل از کد ھم شر اوشم ۲۳ کان قاثلا قال : من 


رین ووس سيج مرن و سس مج ھر ۹ 


sS 


زينه ؟ 
قال : شركاؤهم . فان قلت : ومن قرأ : "نوحي" بالنون"۳. قلت : يرتفع بالابتداء . 


و المد وما بعده أخبارٌ » و4 صفتان » والظرف خير . 


(۱) قرأ بها ابن كثير » وقرأ بقية العشرة " يوحي ' . تنظر القراءات في : البحر المحيط لابي حيان 
(۷ء تفسير القرطي )۴/۱٦(‏ ؛ ا حجة لابن خالويه (ص : ۳۱۸) ء الدر المصون للسمين الحلبي 
(٦/۷۳۴)ء‏ السبعة لابن مجاهد (ص : ۵۸۰) » فتح القدير للشوكاني (/011) » الکشاف للزخشري 
)٥٥٤/۳(‏ ۰ معاني القرآن للفراء (۲۱/۳) ء النشر لابن الجزري (۳۱۷/۲) . 

(۲) سورة الأنعام » الآية (۱۳۷) وهذه قراءة ابن عامر أيضا ٠‏ وقراءة الباقين : (رَیُن لكثير من المشركين فتل 
أولادهم شركاؤهم). تنظر القراءات في : البحر ا حبط لأبي حيان )۲۳۱/٤(‏ ء الدر الصون للسمين 
الحلي (۱۸۱/۳) ء السبعة لابن مجامد (ص : ۲۷۰) ء الكشاف للزغشري )۲۰۸/٤(‏ . 

(۳) قرأ بها أبو حيوة والأعمش وأبان . تنظر : المراجع السابقة . 


تفسير السخاوي ۱ 


وقرئ تگاد #بالتاء والياء”" ' ورن 4 و(تنفطرن) © فجمع بين علامتي 
تأنيث ؛ تاء المضارعة » ونون #يَنْقَطَّرْنَ 4 ومثله : الإبل تتشممن » ومعناه : يكدن يتفطرن 
من علوٌ شأن الله تعال وعظمته ء يدل عليه مجيئه بعد ام ليم وقيل : من دعائهم له 
ونڈا ؛ کقوله : « ڪا کوٹ لقن مِنَهُ» *" فان قلت لم قال : ین مَوْفْهِنَ 4 ؟ 

قلت : لأن أعظم الآيات وأدها على الجلال (1/754) والعظمة فوق السماوات وهي 
العرش والكرسي وصفوف اللائكة الرتجة بالتسبيح والتقديس حول العرش وما لا يعلم 
كنهه إلا الله عز وجل من آثار ملكوته العظمى » > فلذلك قال :ل قرب من مَرْقَهِنَّ #أي: 
يبتدئ الانفطار من جهتهن الفوقانية » أو لأن كلمة الكفر جاءت من الذين تحت السماوات 
فكان القياس أن يقال : من تحتهن ؛ من الجهة التي منها جاءت الكلمة » ولكنه بولغ في 
ذلك » فجُعلت مؤثرة في جهة الفوق ء كأنه قيل : يكدن يتفطرن من الجهة التي فوقهن دع 
الجهة التي تحتهن تحتهن ء ونظيره في المبالغة قوله عر وجل : بین وق روم ام سم َو 
بو مان طونج 4 فجعل ا حميم مؤثرا في أجزائهم الباطنة . 


وتیل : ین مَوقِهِنَ 4 من فوق الأرضين . فان قلت : كيف صح أن يستغفروا لمن في 


الارض ‏ وفیهم الکفار وأعداء الله ؟ وقد قال الله - تعالى - : یک عَم فة أله 
میگ 4 ۳ فكيف يكونون لاعنين مستغفرين ؟ قلت : قوله :© لِمَن ف الْأَرْضٍ 4 يدل 


(۱) قرأ نافع والكسائي ' يكاد " » وقرأ بقية العشرة " تكاد * . 
تنظر القراءات في : تفسير القرطي /١7(‏ 4) » ا حجة لابن خالويه (ص : ۳۱۸) ؛ الحجة لأبي زرعة 
(ص : 040) ۰ الدر المصون للسمين الحلى (۵۲۸/4) ء السبعة لابن مجاهد (ص : ۵۸۰) ء الكشاف 
للزخشري )۲۰۸/٤(‏ ۰ النشر لابن الجزري (۳۱۹/۲) . 

(۲) قرأ أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم " ينفطرن " وقرأ الباقون ' يتفطرن " ورويت قراءة ' تتفطرن " 
عن يونس عن أبي عمرو . قال السمين في الدر المصون للسمين ا حلبي )۷/٦(‏ وقال اين خالويه : 
وهذا حرف نادر ؛ لأن العرب لا تجمع بين علامي تأنيث . ۱ 
وني الآية ( رت میم ( کر ہے قرا ابو عمرو وابن عامر وأبو بکر 
عن عاصم وحمزة ' ينفطرن ' » وقرأ الباقون ' يتفطرن ٭ 
ينظر : الدر المصون للسمين الحلي )۵٢۸/٤(‏ ء الكشاف للزغشري (/۲۰۸) . 

(۳) سورة مریم ؛ الآية ( ۹۰) . 

. ۲۰ ۰۱۹( سورة الحج ء الآية‎ )٤( 

. )۱٦١( سورة البقرة ء الآية‎ )٥( 


YAY‏ تفسیر سورة الشوری 


على جنس أهل الأرض » وهذه الجنسية قائمة في كلهم وفي بعضهم ؛ فیجوز أن يراد به هذا 
وهذا ء وقد دل الدليل على أن الملائكة لا يستغفرون إلا لأولياء الله وهم المؤمنون » فما 


أراد الله إلا إياهم ؛ ألا ترى إلى قوله في سورة المؤمن : « وتو رن اما 4 وحكايته 
عنهم : #فاغفرل لذي ابو اسیلک 4 “ ویجوز أن يراد بالاستغفار للعصاة طلب الحلم 
عنهم وألا يعجل عقوبتهم » بل يؤخرها إلى يوم القيامة » وقد مضی في تفسير قوله : 
« کاڈ اموت يُتَفَطَّرْنَ 4 وجهان : أحدهما : يتفطرون من إجلال الله وعظمته ؛ فعلى 
هذا يكون الانفطار من إجلال الله وعظمته كذلك . والملائكة المعظمون جلال الله الحافون 
حول العرش عندهم من الخوف من الله فوق ما يظن . 

والثاني : يتفطرن لدعواهم له ولدًا ء فعلى هذا يكون المراد : تكاد السماوات يتفطرن 
من إقدامهم على دعوى الشريك والولد لله مع أن اللانکة الحافين حول العرش دائمون 
على التسبيح الوظف عليهم » وعلى الاستغفار لأهل الأرض الذين تبرءوا من هذه 


َو لک فرتا تد ورعت و ی 5-86 
َيف ی نله أنه وید وک نحل مه في رتیه السو 


ما کم من 21 ولا یر )ار ا زوین دونو و لا رر بی موق وشو لک 


تم یر لہا رکا الم فيه من ىء فکمه إل لَه کم الله وق ع کت 
7ئ 
« واناد دوأ من دونه اوا که جعلوا له شركاء وأندادًا . لا حَفیظ عم 4 رقيب 


عليهم . قوله وبا أت لم بركي لي أي : وما عليك إلا البلاغ » ولست بمسؤول عن 
هؤلاء » ولا فوض إليك أن تكرههم على اتباع الحق . ومثل ذلك ولیک ریا 4 
حال من /۲٤٤(‏ ب) المفعول به وهو قوله :9 4 . يدام ری # أهل آم القرى 
ونر يوم للم عذاب يوم اخمم يجتمع فيه الخلق وأهل السماوات وأهل الأرض 
وقيل : يجتمع الظالم والمظلوم . ارب فی #اعتراض لا محل له وقرئ قَرِيقٌ 4 و"فريقًا' 


. )۷( سورة غافر الآية‎ )١( 


تفسبر السخاوي سممممسسععْجػػٗھٗصٗسًسىچجججحسس 000ر 


بالرفع والنصب''' فمن قرأ قَرِيقٌ 4 بالرفع فهو مبتدا وا حبر في ا جرور ؛ ومن قرأ بالنصب 
نصبه على ا حال . وقد وصفهم في الآية بالاجتماع بقوله : يوم للم #ووصفهم بالتفرق 
عند استقرارهم في داري السعادة والشقاوة . 


الت ےر مر 5 


لمعه ده # أي : لو شاء مشيئة اختيار » ولكنه شاء ضلاهم » قال :# مَن يسا الہ 
یل ون یامه َل وط سقيس 4 ومعنی الاستفهام في قوله :٭ آر کار 
مان هو الول 0 وحدہ رو سے الوتی خلاف ما دعوه من الأصنام إلها . وهر 
عل کل 4 عكن کر 7 ۰ وما لخن 4 أنتم والكفار في شيء من أمور الديانات فعلمه 
مفوض إلى اللہ وحده . 9 : 3 وَمَا أحْتَلقَمفِهِ نشی #فتحاكموا فيه إلى رسول الله کا 
ولا تحكموا فيه غبره . وقیل : وما اختلفتم فيه من معاني القرآن فاعرضوه على كتاب اللہ 
وسنة رسوله یل فما وافق ذلك فهو الق . وقیل : وما اختلفتم فيه من علم لا يطلع عليه 
العباد فقولوا : الله آعلم » وذلك کمعرفة الروح  .‏ ويشكلوتلت من آلژوم #الآية””. ولا 
يجوز حمله على الخلاف في الفقهیات ؛ لأن الاجتهاد لا يجوز حضرة الرسول 25 . 
لتوار الو رض" جَعَلَ لَك ین اشک ارجا ومن الانعار زونه ایروک 
وه لس نله 2 هو هُوَ میم الد لص © مقایذ الوت َال بنط از 
لمن وکا وبَقّرِ هدر رز له بحل ی ہت 206 شرے 089۴ بهو 7 رل 


أَوَحَبْنَا إِلَتِكَ ۳۳ 2 يده اتهم وموس ویس 0 0 0 رف فيه كر عل 
0 ان نيجت ره میاه وید یله من یب 0 > 


کے سر 


حمل کمن سکم #من جدسکم رید الک اي :من أنفسها روما 
م7 جو وو اد یذالتعوت رال 4 له مفاتيح خزائٹھاء 
وهو من باب التمثيل ؛ شبه بن سلمت له مفاتيح ملك فهو يتصرف فيه . ويفير # 


" قرأ جمهور القراء ' فريق ' وقرأ زيد بن علي ' فريقا‎ )١( 
تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان (۵۰۹/۷) » تفسير القرطي (1/17) ۰ الدر المصون للسمين‎ 
. )٦٦٤ /۳( ء فتح القدير للشوكاني (0717/4) : الكشاف للزخشري‎ )۷١ /7( الحلبي‎ 

(۲) سورة الأنعام ؛ الآية (۲۹) . 


(۳) سورة الإسراء » الآية (۸۵) . 


۶ سس تفسبرسورة الشوری 
ویضیق إن یکل ن سىء عم 4 عالم غير خصوص لا يشذ شيء عن علم اللہ .© شرع لَكُم 
لین ما وی يو ًا 4 هي أصول الشرائع والاعتقادات ؛ بخلاف الفقهيات ؛ فإنها ختلفة 
باختلاف الشرائع #وَمَاوَضَيْنَا 4 يعني : والذي وصينا . 
هؤلاء الأنبیاء الخمسة هم مشايخ الأنبياء حتى قيل : إن أولي العزم من الرسل هم 

)۱/۲٤٢(‏ مؤلاء ال خمسة » وآخرجوا آدم منهم ؛ لقوله : وقد هداح ادم من هَبَلُ فی 
7> پ۷ ذلك آخرجوای ونس ؛ لقو 4 : اضر ر ريك ولات اجب 
و۳46" وقد ذكر اللہ هؤلاء الأنبياء ال خمسة مرة أخرى في سورة الأحزاب » قال الله عز 
وجل : اود ین یمهم ولك وین وح هم وتو وعسى أبن تک ' ان 
الب 4 أي : أقيموا ؛ لأن في معنى لسَرَجَ 4 معنى القول » وهو من قوهم : قام 
بالأمر : إذا أتى به على أكمل الوجوه .8 ولا قرفا ولا تختلفوا . « كبر عل الْمُتْرِكِينَ ما 
وم إِل # من الوحدانية . 


لَه ّى # يصطفي ويختار #من ينيب من يرجع إليه بالتوبة والعبادة . 


لا امن بد تاج کت 27 3 سَبَقَتَ من کیک ال أجل 
می ی ار 0 ص فى خاو بته يب 0 
میلک ق واستقم کیا ا 27 َو وَل کن ا 
ڪي ویر ات جم مک مک 


5 ا 0 فب عن و مرها 7 ۳9 و مسي 0+ ,7 
ینتا رکم الہ َه حم کا اد موز ءال مک ف ام مب ما نیب 
اٹ 4 
اب 


1 : ی 0 ب وم عَضصَبُ کت عات رید © الد ای رل الکتب 
5 س و 7 عط 
20 207 وَمَا بُذَرِيكَ لعل أَلسّاعَةَ قرب ل عل بها الب لا بمو يها 


رت أ مسقو ما رون لٹ الین يمَارُوت ف السَامَةِ لی سل 
بيد َه لطی بعِبَّادِوء تررق من يشا هو اتوك مر( 


(۱) سورة طه » الاية (۱۱۵) . 
(۲) سورة القلم ؛ الآية (4۸) . 
() الآية (۷) . 


تفسبرالسخاوي تست ۷۸۵ 


الا بعد ماج هم للم #بصحة نبوة محمد پل 9 نیا 4 مفعول من اجله » وکانوا 
یظنون أن الني البعوث في آخر الزمان من آولاد إسحاق ؛ فیکون من بني إسرائيل » فلما 
جاء من ولد إسماعيل حسدوا العرپ لکونه منهم . جر کلم کت ین رک 4 بتاخر 
العذاب إلى يوم القيامة لعاجلهم باهلاك E‏ رهم لی سل 
موقع في الريب والقلق وليس الريب الشك ؛ لقوله : # نی شب ينه مريب #فجعل الريب 
موجبا للشك * لد 4 آي : فلهذا الدين الحق لدع أي : الناس إلى اتباعه 
طوَامَتَمَ ‏ أي : دم على الاستقامة لوقل امن يِمَآأئَرَكَ ال 4 من الكتاب والصحف ؛ 
لقوله : عمق پیک حر ین شید 4 ولقونه : إن ایت کم وداه ونشیو۔ 
ودوت أن یروا كوأ بین اللہ وسلو 4 ومر یل بتکم > قیسل : السلام ععنی 
طط كقرله تال : مرت لان اکا لئ یں بین برد سیرک 94 
والشهور أن " كي ' مقدرة قبل أن 4 والتقدير : لأن أعدل . نولے : للا متا وَلَکُم 
ملسم #قال بعض من غلط : إن هذه الآية منسوخة لأنها هم التارکة » وقد کلف 
الرسول والمؤمنون بقتال الكفار » وهذا غلط ؛ لأن عمل رسول الله يلل له وعملهم لحم ٠‏ ول 
يتغير هذا الحكم ول ينسخ . قوله : من بَنّدِمَا سیب لَه /١55(‏ ب) أي : من بعد ما 
أطاعه الناس وأجابوا . الدحض : الزلق ومزلة الإقدام ء سماها حجة وهي باطلة ليست 
بحجة لأنهم أجروها مجری الحجة . قوله : لوَأْمِيرَانَ 4 قيل : أنزل الميزان من السماء . 

وقيل : نزلت الآبة من السماء . #وَمَايْدْرِيكَ لَمَلَّأَلتَامَةَ ریت * أي : ذات فرب ». 
وقوله : ان رت الو قَرِثٍ مر آلمخیینیت 4" مثل ذلك . قوله 822 


اد تلك 


اسم نى سل بی 4 أي : يجادلون فيها بالباطل . قوله : له 
إلى ما يصلحهم . 


لَطِيِفُ عادو 4 7 رشدهم 


. )۲۸۰( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. )۱۵۰( سورة النساءء الآية‎ )۲( 
. )۱۲( سورة الزمر» الآية‎ )۳( 
. )5( سورة المائدة » الاية‎ )4( 


. )۵0( سورة الأعراف ؛ الاية‎ )٥( 


YA 


تفسير سورة الشورى 

« م ن کات یڈ حزت ارت لٹ ف حَرْيه وم کارت یڈ حزت ادن له 
2 فى اجره من تیب © ام هز روا کر شرعوا 0 میدن يه ان 
موہ ال شی سن ی و یرس تبح عدا يج 09 تَرَى امیت 

مُشفقبت یا کسڑوا وهر هر داقع يهم ول اوا ويلا الیک فى 

وكات الج .ل کر کے لد گر © 5 لك الى بر 

ا به الین منوا ومیاو للست كل له آل ع َه را إلا اوه فى ریق ومن یعرف حَسَنَةٌ 
7 قاتا 71 (ج) 4 

# من کارت رید رت الجر ند لَه ف حرو #ما نشاء لمن نريد ؛ حمل المطلق على المقيد . 
ومعنی اهمزة في ۷ اَم € التقرير ؛ وشركاؤهم : شياطينهم الذين زينوا لهم الشرك وانکار 
بت ول اھر ارم ار + وأضبعت رو الا اموق کر کرش کیج 
سیبا لضلالتهم ؛ كما قال راهم علی السلام : رن كيرا من الاس 4 أي 
کانوا سببا للضلال . «وَلْرْلاحكَيمَةٌ ألْمَسَلٍ * او ي : بتأخير العذاب إلى يوم القيامة# لم 
تم 4 بين المؤمنين والكافرين » 00 وعبدنها . « تی الیک 4 في الآخرة : 
#مشفقيت # من جزاء ما كسبوا . 

وله : وهو وم بهم 4 آي : وباله واقع بهم . الروضة : أطيب بقاع الجنة وأ 

يك € الثواب سر ا4 به » فحذف ا جار لدلالة الكلام عليه ء ثم حذف 
الراجم كقوله : هلدا گی کل روا 4 أي : بعشه الله . قوله : لامرن 
مر © يجوز أن يكرن متصلا ء والتقدير : إلا أن تودوني لقرابتي منكم ء ول يكن هذا أجرًا 
في ا حقیقة ؛ ویجوز أن يكون منقطمًا ء اي : لا أسألكم عليه أجرا قط . ولکنی أسالکم أن 
تودوا قرابي الذين هم قرابتكم ولا تؤذوهم ء ومعنى دخول فلفی 4 في قوله : رن 
ریق ۹ آنهم يجعلون القرابة محلا للمودة ؛ كقولك : لي في فلان مودة » وليست “في " 
صلة؛ نما هي متعلقة بمحذوف تعلق الظرف به » والقربى : مصدر بمعنى القرابة وروي أنها 
ما نزلت قالت الصحابة للني بي : من ذوو قرابتك الذين أمرنا بمودتهم ؟ فقال : " علي 


. )75( سورة إبراهيم » الآبة‎ )١( 
. )41( سورة الفرقان » الآية‎ )۲( 


تفسیر السخاوي YAY‏ 


وفاطمة وابناهما ۲ وقيل :لم يكن (1/۲47) بطن من قریش إلا ولرسول الله پا 
مدخلٌ فيه » والمعنى: أن تودوني في قرابي ‏ أي : لأجلها ؛ كقولك : الحب في الله والبخض 
في الله » وإذ قد آبیتم ذلك فاحفظوا حى القربى ولا تميلوا كل الیل وقيل : جاءت الأنصار 
إلى رسول اللہ تل جال جمعوه ء وقالوا : یا رسول الله قد هدانا الله بك » وأنت ابن أخينا 
وتعروك نوائب وليس لك مال تصرفه فيها ؛ فاستعن بهذا المال على ما ينوبك » فنزلت 


ورده. وقيل :ار * التقرب إلى الله ؛ أي : لا تحبوا إلا الله ورسوله . 
کے ہے می fA‏ ر گے ہے می سم لع سس ہم س ری رمیومیےرے۔ بھ اميت سم اع 
آم لوف على أله کذبا فان شا الہ خیم علق ليك سم ال الط وق ای يميد 
لت 2 ات دور 2 وهو الى بل الله عن عبادو. وَيَمْفُوأ عن لیات ی م 


تنعلوت (2) > 


ہےر مرج * 


ون قح 4 هي مودة آل رسول الله و والظاهر شمول كل حسنة ؛ لكنها لما 
جاءت عقیب الودة في القربى صار كأن الآية نزلت فيهم خاصة . 

والشكور في صفة الله مجاز ومعناه الاعتداد بالطاعة وتوفية الثواب . آم4 منقطعة 
للتوبیخ » والعنی : أتضيفون إلى الني الافتراء على اللہ ؟ وإغا يقع ذلك ممن ختم على قلبه » 
والني لا قد سطعت أنوار هدايته كما تقول لمن استخان شخصًا ء وزعم أنه أكل ماله 
والشخص بريء فيقول : إن كان الله ختم على قلبي أو منعت النظر إلى الصواب واعتماد 
فعله » وإنما يريد استبعاد أن يخون مثله . ومن عادة الله حو الباطل ؛ يعني : لو كان كما 
يزعمون لغلب الحق على باطله فدمغه فهلك » ويجوز أن يكون ذلك وعدا بنصرة رسول الله 
و ومتابعيه وخذلان الكفرة واخزائهم . 


یی جا في صدرك وصدورهم ؛ فهر يجري الأمر على ما تقتضيه حكمته . وقال 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (4۷/۳) ء ونسبه له افيشمي في جمع الزوائد (۱۰۳/۷) من رواية حرب 
ابن الحسن الطحان عن حسين الأشقر عن قيس بن الربیع» وقال الهيثمي : وقد ولا كلهم وضعفهم 
جماعة وبقية رجاله ثقات . ونسبه السيوطي في الدر الللور (۳4۸/۷) لابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني وابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . وقال : بسند ضعيف ٠‏ 

زفق رواه الطبري في تفسيره /٠١(‏ 255 » وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور (۷/ 4۷ ۳) لابن آبي حاتم وابن 


مردويه من طريق مقسم عن ابن عباس بش . 


۸ سس سس تفسیرسورة الشوری 


سج ہے سر عم ضر 


قتادة : يليك 4 ينسيك القرآن ويقطع عنك الو حي ۰ اي : لو افتری على الله 
الكذب لفعل به ذلك . وقيل : ضرع فك # يربط عليه بالصبر حتى لا يشق عليك 
أذاهم . ومح لهألل 4 مرفرع غير مجزوم . تقول : قبلت عن فلان كذا بمعنى : جعلته 
أول قبول » وتقول قبلته عن فلان ؛ أي : جعلته واصلا إليّ من جهته ‏ ور الندم 
على ما مضى من التقصير والعزم على الإصلاح في المستقبل وأن يقلع في اخال عن المعصية 
وان كان في العصية حق لآدمي فلا من إيفائه أو من الابراء منه . وروي أن عليا قال 
لبعض العرب وقد استغفر اللہ : إن سرعتك بالتوبة بلسانك توبة الكذابين » وتوشك هذه 
تحتاج إلى توبة » فقال : وما التوبة ؟ فقال: معنیٗ يشمل أمورًا ست (۲۶۲/ ب) على الماضي 
من الذنوب الندامة ء ولتضييع الفرائض الإعادة , وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في 
العصية ‏ وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة العصية والبكاء بدل كل ضحك 
00 

تیب الین منوا لوا الست یهن فلو > والکنرون کم عدا سید 2 


سے ررم ومس عو 


# وس که زک با ی لکش لكك برل یت یدح حیرص ۷ 
هی لت من بد ما قتطوا ویش خم وه و آلو اند( وین یلق 
لسوت وَالْارّضٍ وما يك ها من ابه 2 وهو لی مهم دا ام O‏ 

وت ن ءامنا #أي: يستجيب لهم ؛ فحذف اللام كقوله ولمم أو 
روم 4 اي کالرا هم ووزنوا لهم . 

وقيل : ینعم 4 فاعل » والذين آمنوا هم الستجیبون لداعي الله ومناديهم المنادي 
بالإيمان .ل لوا نی ال #لظلم بعضهم بعضًا ء وكفى حال قارون عبرة ء وقال عليه 
السلام : " أخوف ما آخاف على آمتي زهرة الدنيا وکٹرتھا " *. أو من البغي وهو البذخ 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )۲۷/۲٢(‏ » ونسبه السبوطي في الدر المنثور (۷/ )۳٥٣‏ لعبد الرزاق وعيد بن 
حميد وابن جرير » عن قتادة . 

(۲) ذكره الزغشري في الکشاف (۲۲۲/4) . 

(۳) سورة المطففين » الآية (۳) . 

(5) رواه البخاري رقم  )14۲۷(‏ ومسلم رقم )٠٠١۲(‏ ء وأحمد في الستد (۹۱/۳) ء والنسائي (5/ )9١‏ ۰ 
وابن حبان رقم )۳۲۲٢(‏ عن أبي سعيد الخدري ٭ لن . 


تفسیر السخاوي ۹ 


والکبر » أي : لتكبروا فيها . وقيل : نزلت في قوم من أهل الصفة قنوا سعة الدنیا 
والغنى”' . وقال خباب بن الأرت : فينا أنزلت ؛ نظرنا إلى أموال الكفار وسعتها وتقلباتهم 
تھا فتمنیناها و 

ید4 أي : مقدار معين » ولو أغنى الناس كلهم لبغوا ولو أفقرهم غلکوا وهو أعلم 
بمصالحهم . فان قلت : قد نرى الظالم مستمر؟ على ظلمه إلى الموت » ونرى المظلوم مستمرًا 
على الاستضعاف ؟ قلنا : لا شبهة في أن البغي مع الغنی أكثر ؛ فلو أغنى الكل لكثر 
البطر » وغلب الفساد . ونا نکد 4 وهی آثار الطر من الخصب وسعة الأرزاق . 
وغل حر انذاقيل ل قط اش تشر کال الآن مط ری و مت ای 
ويجوز أن يشير بالرحمة إلى جميع أنو اعها 

ون #یتول عبادہ٭ لکد # في السماوات والأرض . مات #يجوز أن يكون 
مرفوعًا ومجرورًا . فان قلت :رما فِهمًا © يوجب أن يكون في السماء دواب وليس 
كذلك ؟ قلت : يجوز نسبة الشيء إلى الشيء وهو لبعضه » ومنه قوله ر مرج متم الو 
رالات 4 وإنما يخرجان من الملح دون العذب ۰ ويجوز أن تكون الملائكة تمشي مع 
الطيران ؛ فوصفوا بالدبیب . 

وا تسم تمصو یت کت يديك وین ی کی © ما شم 
بِمُعَحِرِنَ ف الارض”* وم لک من وت او من 21 و تیر (2ا ومن ءات لوا یأر 
لفك © یہ کا شکن زج يطلل روکد عل طبر إن کیک یت لکل کر تک( 
أو مویقهن يما کو ی ينك کر رم انعم کم یں یی © 4 

وفوا من کتير #فما يؤاخذ به . وعن علي يشت : " من عفا الله عنه في الدنيا عفا الله 


عنه في الآخرة " ورواه مرفوعًا ب بعضهم”” . وعنه : * هذه أرجى آية في القرآن *. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (۳۰/۲۰) , وا حاکم في الستدرك على الصحيحين (۲/ 4۸۳) عن علي بن أبي 
طالب علض . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم مخرجاه . 

(۲) ذكره الزخشري في الكشاف (۲۲۳/4). 

(۳) ذكره السيوطي في الدر النشور )۷۰٥/٥(‏ ونسبه لعبد بن حميد وابن جرير الطبري وابن المنذر. 

۔)۲٢( سورة الرحمن ء الآية‎ )٤( 

(5) رواه الترمذي رقم (۳۲۲) » ونسبه السيوطي في الدر المنثور (۷۰۵/۵) لأحمد وعبد بن ید وابن 
المنذر وابن أبي حاتم ء وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي رقم (040). 

. )۷۰٦/٥( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٦( 


۳۹۰ 


تفسير سورة الشورى 

# عجرن 4 بفائتین ما قضى علیکم . من و 4 مترل لأمركم .« اور السفن 
وقوهم : الجوارٌ بضم الراء كقوهم : الباز الأشهب . اللي 4 كالجبال ؛ قالت الخنساء 
(۲۷/من البسيط ) : ............. كأنه غل في رأسه ناه © 


رتاک ثوابت لا تجري . لعل وریہ أي : على ظهر البحر . لكل سره على 
البلاء « شر على النعماء OE‏ تركد المراكب على ظهر البحر ويرسل الريح 
عاصفة فيغرقهن » فان قلت : علام عطف قوله : یره ؟ 

قلت : على . تكن والعنی : إن يشا يسكن الريح فيركدن ؛ أو يعصفها فيغرقن 
بعصفها . وان قلت : فلم جزم #أوَ يُوبِقَهُنَ4 ؟ فلت : لان المعنى : إن يشا يسكن أو 
يوبق . وإن قلت : فما موجب الحركات الثلاث في #وَيِمْلمَ 4؟ قلت : آما الجزم فعلى ظاهر 
العطف ‏ وأما الرفع فعلى الاستئئاف » وأما النصب''' فللعطف على منصوب ممذوف ء 
والتقدیر : لينتقم منهم . ویعلم الذين يجادلون . 

وأما قول الزجاج *: النصب على إضمار ' أن * لأن قبلها جزاء ء تقول : ما تصنع أن 
آصنع مثله وأكرمّك ؛ وان شتت: اکرمك ؛ على : وآنا أكرمُك » وان شتت : وأكرئك جزما 
ففيه نظر ما أورده سیبویه في كتابه'”' : واعلم أن النصب بالفاء والواو في قوله : إن تأتني 
آنك ؛ وأعطيك ضعیف » وهو نحو قوله [ من الوافر ] : 


r‏ وا ر مک لا ا رن 6 ی (ہ) 
سارك مُنزلي بّنی غيم وَأَلحْقْ با حجاز فاسترها 
( هذا عجز بيت للخنساء تی مدح أخيها صخر ؛ وصدره : آغر أبلج تأتم الهداة به ھ0۶ 


ينظر في : تاريخ مدينة دمشق لأبي القاسم بن هبة الله الشافعي (0/ 41١‏ 4) ء تفسير ابن جرير الطبري 
( ۳۳) الکشاف للزغشري )۲۲٦/٢(‏ » معجم البلدان لياقوت الحموي .)٦۳٤ /٥(‏ 

(۲) قرأ نافع وابن عامر بالرفع ء وقرأ عاصم وأبو عمرو وابن كثير وحمزة والكسائي بالنصب وقری بالجزم . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (211/17) ۰ ا حجة لابن خالويه (ص : ۳۱۸) ء الحجة لأبي علي 
الفارسي )۱۲۸/٦(‏ ء الدر المصون للسمين الحلي 7 ء السبعة لابن مجاهد (ص : ۰0۸۱ 
الكشاف للزغغشري (4۷۲/۳) , النشر لابن الجزري (۲/ )۴٦۷‏ . 

() ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳۹۹/4) . 

(4) ينظر : الكتاب لسيبويه (۳۹/۳). 

() البيت للمغيرة بن حبناء ؛ ينظر في : خزانة الدب لعبد القادر البغدادي (207/8) ۰ الدرر اللوامع- 


تفسير السخاوي ۲۹۱ 


فهذا ليس مد الكلام ولا وجهه » إلا أنه بالجزاء صار أقوى قليلا ؛ لأنه لیس بواجب أن 
يفعل إلا أن يكون من الأول فعل » فلما ضارع الذي لا یرجه ؛ كالاستفهام ونحوه أجازوا 
فيه هذا على ضعفه ء ولا يجوز أن تحمل القراءة المستفيضة على وجه ضعيف لیس بحد في 
الكلام » ولو كانت من هذا الباب لا أخلى سيبويه منها كتابه » وقد ذکر نظائرها من الآيات 
المشكلة » فان قلت : كيف وجه العنی إذا جزمت #وِيَعْلَمَ #؟ قلت : كانه قال : أو إن یشا 
يجمع بين أمور ثلاثة ؛ هلاك قوم ونجاة قوم وتحذير آخرين . 

نی 4 من خلص ولا ملجا . 


ہی _ جا سر ي و 


را أو ہت لديا وما عند اھ عبر وب لین انوا وع ریم يوو 
© واه وه گتر الام والوچش ولا ما با هم یروت © وان أمسجَابوا رم 
١ئ‏ راغ EÊ‏ یٹ (O‏ 


و 


7آ ریئم 4 ضمنت " ما " معنى الشرط ؛ فدخلت الفاء لذلك . 

روي أنه اجتمع لابي بكر الصدیق مال فتصدق به كله في سیل الله فلامه طائفة من 
المسلمين وخطاہ الكافرون ؛ فنزنت(. 9 ابو 4 عطف على ل الین اما 4 
وكذلك ما بعده . و معنی لكب آلثم 4 الكبائر من هذا الجنس . 

وقيل : انم 4 الشرك . وه عفرو 4 هم الأخصاء بالغفرة عند الغضب : ومثله 
قوله : (۷ 1/ ب) طم هرت 4 ۳ . ط وَل کاو رم 4 أجابوا دعاء داعيه ونزلت في 
الأنصار » وكانوا قبل هجرة الرسول ية إذا حزبهم أمر اجتمعوا وتشاوروا ؛ فاٹنی الله 


عليهم بذلك ”'۔ 


)۲٤١/١( =‏ » شرح شواهد المغني للأزهري (ص : 197) » شرح المفصل لابن يعيش (۷/ )٥١‏ » 
الكتاب لسيبويه (۳۹/۳) » الكشاف للزنخشري )٥١۷ /١(‏ ء مغني اللبیب لابن هشام (۱۷۰/۱) ۰ 
ہیں جو مت 
)١(‏ نسبه الزغشري في الكشاف (۲۲۸/6) لعلي ائه عن أبي بكر الصديق لہ 
(۲) نی الآية (۳۹) من هذه السورة . 
۳ دیاء و ل ا یت قال : أخيرنا بن وهب قال : قال بن زيد وقرأ ٭ وَالَدنَ 
بكرلا والتویش ولد موه یروت قال فبدا : بهم ل جوم 4 - 


۳۹۲ تفسير سورة الشورى 


والشوری : مصدر بمعنى التشاور ؛ كما أن الفتیا مصدر . فان قلت : آحسدون على 
الانتصار ؟ قلت : نعم + فان من آخذ حقه ولم يزد عليه مدوح عند الله بأنه لم يتعد حدوده . 


وب انق م کیٹا( رعزذا سیو سی قل قسن عک وج نع 


EO‏ عکیم ند کہیں )الیل مین 
وج تاش ويب فى لاس یی الق أتهنك تم عدب ایل ل وکس سب در 
يك لین لور ا 4 

ورس سڈ كلاهما بمعنى ما يسوء الإنسان ؛ لأن من انتقم منه بالحق ساءه 
ذلك وم يهن عليه . هن عضا عمن ظلمه ٠‏ وَْسَلَمَ #ما ببنه وبينه# كَلجَرْعَلَأِ عدة 
مبهمة عظيمة المقدار . في الحديث : ' ينادي مناد يوم القيامة : من كان له على الله حق 
فليقم ء فيقوم العافون وهم قليل *(. 

وقوله : فان لئ اَل * فيه تلويح ؛ أن من انشصر لنفسه لا يخلو من تحيف 

وخصوصًا في حال ارب فربما كان اٹجازی من الظالمين » وهو لا يشعر. 

بعد ليو » من إضافة الصدر إلى المفعول . مويك إشارة إلى معن ىلا ین #دون 
لفظها . ممَاعَيِوم ینیل # لمن يذمهم :لا ولنن‌صَبرَ »على الظلم والأذى ومر وم 
ينتصر نلک لین اي : له ؛ فحذف الراجع والمراد : إنه من جملة الأمور المعزوم عليها . 
وروي أن رجلاً سب رجلا في مجلس الحسن » فکظم السبوب نفسه عن الجواب وعرق ؛ ثم 
قام وهو يتلو هذه الآية » فقال الحسن : عقلها والله ”''. والغفر مندوب إليه » وقد ينعكس 


= الأنصار اقام ال € وليس فيهم رسول الله ا وأمرش شور € ليس فيهم رسول اللہ کار 


ا 

(۱) ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي نی الکشاف للزشري (۳/ ۲۸۳) وقال : " رواه 
الطبراني فی كتاب مكارم الأخلاق والبيهقي فی شعب الإيمان فی الباب السابع والخمسين وابو نعیم في 
الحلية من حديث الحسن عن أنس أن الني یه فال : ' إذا وقف العباد للحساب ينادي مناد هم من كان 
آجره على الله فليدخل الجنة . فيقال : ومن ذا الذي أجره على الله ؟ فيقول : العافون عن الناس » فقام 
كذا وكذا فدخلوها بغير حساب " » ونسبه السيوطي في الدر المتشور (۷۰۹/۵) لابن مردويه عن 
أبن عباس انع . 

(۲) ذكره الزخشري في الكشاف (۲۳۰/4) . 


تضيرالسغاوي تٹے سے ۲۹۳ 
الخال فيصير الانتصار مندوبًا إليه » وذلك إذا أريد به فطع مادة الفتنة ۔ 


روي أن زینب آسمعت عائشة کلاما یلها نقالت : وكان الني 35 ينظر الي ثم أشار إلى 
عائشة أن دوئك فانتصري + ففعلت. 


مرس 


ومن يِل َه ٹہ من وب ينا بو وی الیب ما راو لْعَدَاب یفولورت هل إل 
مرق قن فل ر ل حنست بی ذل روک من طرف حَفي 
08 مسوأ إن متيس آلب یر و شم وهم بى لقنو ہے 
ف عذاب مُقيم ا وَمَاکاے طن EEE‏ سل ال فا 


3 وت کو 


۳ م ا ا ف 2 ور حك ۳ 2 
O‏ یبا ریک ين مل أن نی مر یرے ان کا وتو 


و و واویے ا وس او سے 5ھ 6 

مالک من تک () فان آعرضوا فما ارس دمم یبط إن یک إلا لغ و 

ل ل ہے ا تيزل ر ی مرش ي دح دک 

أذقنا لاسن ما ِحَْمَةٌ فرح وَإِن شیم مسنگه يما مك لعو تھا عن کھوڑ 
ود و از مر ایی کے ی 

(م) پک ملک آلتموت والازض علق ما مشا مب لمن که تسا رهب لمن باه 


یں ۔' 


00 5 0" وکا ول من باه عَقِيمًا | د عي کی 


من طرفي َف أي : يبتدئ نظرهم بحركة أجفانهم حركة خفيفة ؛ كما ترى المصبور'"' 
ينظر إلى" السيف . وقيل : بحشرون عمیا فلا ينظرون إلا بقلوبهم وهو بعيد 


erer 


یوم الْقيمَةِ 4 إما أن يتعلق بل خیرواً 4 ويكون #إقول مین # واقعًا في الدنيا. 

1 ا ا 
مرد له بعد حكمه به . والتكير : (1/۲4۸) الإنکار ء أي : ما لكم من خلص ء ولا تقدرون 
أن تتکروا شيئًا ما اقترفتموه ودوّنْ في صحائف أعمالكم . 


(۱) رواه أحمد في المسند )۹۳/٦(‏ ء وابن ماجه رقم (۱۹۸۱) عن عائشة مقطا . 

(۲) المصبور : يقال : صبره عن الشيء يصيره صبرا حبسه » والصبر : تصب الإنسان للقتل فهو مصبور . 
ینظر : لسان العرب (صبر) . 

(۳) في الأصل : من ء والثبت كما فی الكشاف للزمخشري (۲۳۱/4) وهو الأنسب للمعنى . 


1 ہ۔ہےس۔سسسےتہے اسع ات بر سورة ال‎ ۹۹٤ 


والمراد ےچ :3و 15 دسا آلاسن #الجنس ؛ لقوله : لاک الْإضَنَ 
لدوم كناد 4 انس بر لک ”'. والرحمة : النعمة ؛ من الصحة والغنى 
کس سَيدَكَة 4 البلاء ؛ من المرض والفقر وغيرهما ء والكفور : مبالغة في الکافر ؛ 
أي : جاحد النعم ينسى النعم . ما ذكر إصابة النعمة والشدة أتبع ذلك بقدرته على أنه يهب 
لقوم الذكور من الأولاد ولآخرين الإناث . #و مل من یاه یمه لا يولد له فان قيل: 
لم قدم الإناث على الذكور ؟ ولم عرف الذكور بعد ما نكر الإناث ؟ قلنا : أما البداية 
بالإناث ؛ فلأنه سبق أنه يفيض على قوم نعمًا وعلى قوم خلافها » فسياق الکلام يرشد إلى 
أنه يفعل ما يشاء » لا ما يشاءون ء فقدم الاناث ؛ لأن العرب كانت تعدهن بلاء ثم عاد إلى 
تقديم الذكور ؛ جريا على الأصل ؛ وتنبيها على أن تقديمهن لم يكن لشرفهن ؛ إنما کان 
لقتض آخر » ونوه بذک ر در 4 بالتعريف ؛ لأنهم الأشهر ؛ كما قال : اق ريگ 
7 یتاج لاش رتال رین ڈگ وأ 4 0 

وقيل : المراد : الأنبياء ؛ حين وهب لشعیب وللوط الاناث ولإبراهيم الذكور ؛ ولمحمد 
و ذكورا وإناثا وجعل بجیی وعيسى عقيمين . 

١م‏ اکا اکر أن که لا و میا ا من وآ جاب لول لا یوی يدنه ما 


کا ع 1 رح رکا ئن با مات ری ما الکتب وا سن 
وَلكن جلت را دی بو من نمه ین ع عِبَادِنا | ولتك لدی إل رط تُتَقیو O)‏ 
٣ E‏ ا ON‏ 


«وَبَاكانَ 4 وما صح لبر نکم نإل على أوجه ؛ إما على طريق الوحي وهو 
الإهام والقذف في القلوب »او الام ؛ كما أرحى إلى إبراهيم في أمر الذبيح » وكما أوحى 
إلى أم موسى » وإما أن يسمعه كلامه الذي يخلقه في بعض الأجرام ؛ كما خلق كلامه في 
الشجرة + كما قال تعالى : « رکه رأة 4 وقوله : من ورای چاب 4 


. )۱۳١( سورة إبراهيم » الآية‎ )١( 
. )٦( سورة العاديات ؛ الآية‎ )۲( 
. )٥٤( سورة النجم » الآية‎ )۳( 
. )۱۳( سورة ا حجرات : الآية‎ )٤( 


. )۳۰( سورة القصص ء الآية‎ )٥( 


تفسیر السخاوي سس۹ 


تمثيل ؛ كما يكلم اللك بعض خواصه من وراء اجب ؛ بحيث یسمع كلامه ولا يرى 
شخصه ‏ واللہ تعالى متعال عن ا حجاب ؛ لأن الحجاب يستدعي جسمًا رمكانا وهما 
مستحيلان على الله » وإما أن يرسل إليه رسولا من اللائکء فيوحي الملك إليه . وقوله : 
اى 4 وطازبلً× مصدران واقعان موقع الحال .طاو من ورای جاب #ظرف واقع 
موقع ا حال . والتقدير : وما صح أن يكلم أحدًا إلا موحيا أو مسمعًا من وراء حجاب أو 
مرسلا ؛ تقول : قلت لفلان كذا . وإنما قاله من سواك . 


ادحام اَی" # سمي الوحي روحًا ؛ لان القلوب تحيا به كما تحيا الأبدان بالأرواح 
AD)‏ ب) فان قلت : قد علم أن رسول الله تقو ما كان يدري ما القرآن والشرائع قبل أن 
يبعث : فما معنى قوله : لول ایک 4 ولا يجوز أن یکون الني غلا بالإيمان لا قبل النبرة 
ولا بعدھا ؟ قلت : أصول العقائد على قسمين : منها ما يدرك بالعقل وحده ؛ كوجود الله 
وتوحيده وعلمه وقدرته . ومنها ما لا يدرك إلا بالسمع ؛ كقيام الساعة وصفة الجنة والنار؛ 
فاراد بقوله : #وَلَاالْايِسَنٌ # ما لا يطلع عليه إلا بالوحي ألا تراه قد وصف الصلاة بالإيمان 


بقوله : وا که لِيضِيعَ نکم 4 7 أي : الصلاة لبيت المقدس . 


. )۱٤۳( سورة البقرة ؛ الآية‎ )١( 


۷۲۰ سس سس۔سسے تفسبرسورةالزخرف 
تفسیر سورة الزخرف [ مكية ] 
احم 7 والکتب الین © رح هه عَرَي اکم تیار © 4 


سس ا ر ا ر بی 


أقسم بالكتاب البین وهو القرآن » وجعل قوله : 8 إَِاجَعَلتَه ْْممَاعَرَييًا ¥ جوابا للقسم 
وهو من الأيمان البديعة ؛ لتناسب القسم والمقسم عليه » وهو كقول أبي تمام لمن 
الحفیف] : 


وثناياك إنها إغريضصٌ 000000 


7 سے و و و یں پر 


لن وصفناه ؛ کفرلہ : ۶ وکیا الیگ 4 "بر الشران عي 4 


نمیا 4 حال . وا لع ل4 مستعارة لمعاملتهم معاملة من يريد منهم الإيان . 


8 َال ق أو الكت یت لعن کم( اقرب عَم اليَگر صَفَسًا أن 
حشر درا شرفت (د؟ وکم آزیسلنا من بي فى الاوایت © رما یمهم ين بي بل کنو 
لی الوت وال لو هن اسر لمیر © الى جَعَلَ لک اذز مهدا 
َع لك فیا شی لمکم ند )ایی نک من الکاہ ما مدر اشرت ہو۔ 


(O 
والمراد ب #أوّ لک اللوح ا حفوظ ؛ سمي أم الكتاب ؛ لأنه الأصل الذي كتب منه‎ 
كل شيء . #حَكيمٌ € ذو حكم بالغة » والفاء عطفت على محذوف تقديره : أنمهلكم‎ 


)١(‏ هذا صدر بيت وعجزه : ............. ولال قوم وفرق وميس . ينظر في : البحر المحيط لأبي حيان 
 )9/۸(‏ الدر المصون للسمين الحلي )۹۰/٦(‏ ء الكشاف للزخشري (۲۳/4) قال ابن منظور في 
لسان العرب (غرض) : ' الإغريض : كل أبيض مثل اللبن وما ينشق عنه الطلع ' . والميس : التبختر 
والتمایل والتثني في المشي . اللسان (ميس) . 

(۲) سورة الز خرف الآية (۱۹) ۔ 


(۳) سورة ا حجر ء الآية (۹۱) . 


۲۹۹۷ 


تفسیر السخاوي 


فنضرب عنكم الذكر ؟ وفإصَفْحًا٭ على وجهين ؛ إما مصدر من : صفح عنه ؛ إذا 
أعرض » منتصب على أنه مفعول له » على معنى : أفنعزل عنکم إنزال القرآن وإلزام الحجة 
به إعراضا عنكم ؟ وإما بمعنى الجانب كقولك : نظر إليه بصفح وجهه ؛ بمعنى : أفننحيه 
جانبا ؟ فینتصب على الظرف . آن نَم 4 لأن کنتم . فان قلت : كيف استقام قراءة 
من قرآ: "إن كنتم " على الشرط ”' وقد كانوا مسرفین حمًا ؟ قلت : هو من الشرط الذي 
ذكرت أنه يصدر عن ا حال ؛ تقول : إن كنت قد عملت لك اليوم فأعطني حقي وهو عالم 
أنه قد عمل ء ولكنه تحیل في كلامه أن هذا الَطْلَ يقتضي آنك شاك في ني قد عملت لك . 

وَمَاياَهم 4 حكاية حال ماضية مستمرة » وهذه تسلية لرسول اللہ ب عن استهزاء 
قومه . الضمیر في قوله : میم 4 للمسرفين #وَمَصَى مَك لُالأوّلرت * اي : قد سبق 
ذكر المهلكين وتکذیبهم وعقوبتهم . 

نان قلت : قوله8 لول له مزر لعیم ٭ وما سرد )۱/۲٢۹(‏ من الأوصاف 
عقيبه إن كان من قوطم ؛ فما تصنع بقوله : ٤ار‏ پو۔ لہ ما ات نيوت ٭ ؟ وان 
كان من قول الله ؛ فما وجهه ؟ قلت : هو من قول الله تعالى لا من قوشم ء ومعنى قوله: 


مور و 


لقن هن مر لحم # لينسبن خلقها إلى الذي هذه آوصافه » ولیسندنه إليه 


#َد > عقدار یسلم معه العباد والبلاد وم يكن طوفانا . والأزواج : الأصناف . 

قوله : يكبن ه يقال رکبت الدابة ورکبت علیها » وغلب ها هنا التعدی بنفسه ؛ لأنه 
آقوی » ومعنی ذکر نعمة الله ذکرها بالتعظیم والثناء على معطيها بالقلب ویقرن ذلك 
بالعمل شکرا لله . 

« توا عل طھوروہ ثم | یتمه ويك ا توت عه وا سبح أل گر 


ادا وا گنا له مفرنیت © وق لبون 7 4 
روي ' أن الپي بي كان إذا وضع رجله في الركاب قال : بسم الله » فإذا استوى على 
)١(‏ قرأ " إن ' بالکسر على الشرط نافع وحمزة والكسائي وقرأ الباقون ' أن " بالفتح . 


تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان )٥/۸(‏ » الدر المصون للسمين الحلي )۹۲/٦(‏ » السبعة لابن مجاهد 
(ص : 220884 » الكشاف للزخشري (۲۳۷/4) . 


ےب ری ب تفسيرسورةالزخرق 


ا س م ب 


الدابة قال : الحمد لله على كل حال : سکن الى سر اعدا إلى قوله لسم * 
رك ثلاثا وهلل ثاثا" . قالوا: إذا رکب في السفينة قال : بت امسر 
یمه ۲۳ وهذا مشکل ؛ لأن الني ب لم ينقل أنه سافر في بحر. وروي أن الحسين بن 
علي رأى رجلا ركب دابة » فقال الرجل : سبحان الذي سخر لنا هذا ؛ فقال الحسين : 
أبهذا أمرتم ؟ قال : فبماذا أمرنا ؟ قال : أن تذكروا نعمة ربكم ؛ كان قد أغفل التحميد 
فنبهه عليه”". فر 4 مطيقين ؛ يقال: أقرن الشيء؛ إذا أطاقه ومنه قوله [ من الطويل ] : 

روت مَا حملي للم باق امال الصَّد یا مَغْدُ وا 


فان قلت : كيف اتصل هذا بقوله :2 ول را لبون 4؟ قلت : لما كان ركوب الخيل 
والبحر أمرًا خطرا ذكّر الله الإنسان أن يجدد ذكر ذلك لنفسه » وألا يكون كما حكي أن 
مرا ركب في مركب إلى مكان مسيرة شهر فلم یزل هو وأصحابه يشربون حتی استقر في 
متزله ول يشعر بسفره ولا قدومه » فكم بين هؤلاء وهؤلاء ؟ 


رو ادع مك ميس 


قوله : ین عجارو ڑا 4 متصل بق وله : وی هنن توت لش آي : إذا 
معلوا عنها اعترفوا بان الله خالقها ء وهم قد جعلوا له مع ذلك من عباده جزءًا » وهو 
قولحم : الملائكة بنات الله ؛ فجعلوهم جزءًا له وبعضًا کسائر الأولاد . ومن بدع التفاسير 
تفسير الجزء بالاناٹ وزعمهم أن هذه لغة العرب ؛ يخصون الأنثى باسم الجزء وأنشدوا لمن 
ال 


إن ات حر نا فلا عَجّب قَدْ جزئ اخ المذكَارَ آحبائ* (۲۸۹/ ب) 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ( ٩۷/۱‏ ۰ء وابو داود رقم )۲٦۰٢(‏ ۰ والترمذي رقم (457”) ؛ وابن حبان 
في صحيحه رقم )۲٦۹۷(‏ ء وا حاکم في المستدرك (۹۸/۲) ؛ وابن السني في عمل الیرم والليلة رقم 
(4۹۸) ۰ وصححه الترمذي والحاكم والشيخ الألباني في صحيح الترمذي رقم .)۲۷٤٢(‏ 

(۲) آورده ابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (۵۰۲) وقي سنده جبارة بن الغلس وهو ضعيف » وفيه 
كذلك بجی بن العلاء ومروان بن سالم وهما متهمان بالوضع . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر النشور /٥(‏ ۷۱۷) ونسبه لابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر . 

(4) البيت لابن هرمة » ينظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۷/۸) ء الدر الصون للسمين اخلي (٦/۹۳)؛‏ 
الکشاف للزغشري 40/4 ). ۱ 

)٥(‏ ينظر البيت في : الدر الصون للسمين الحلي )۹۳/٦(‏ ء انکشاف للزخشري (141/4) ؛ لسان العرب 
(جزا) . 


تضسبرالسغاوي _ سس ۲۹۹ 


وانشدوا [ من البسیط ] : 


وو وو 


روح مِنْ بات لاوس مُجْرَكة' 
وما هو إلا افتراء على العرب . لالَكَّمُورٌمُبِينُ 4 ظاهر جحوده النعم . 


« جوا بن يادو جز أن لانتس لفو مین ا آر اند یکا بلق بات 
رھ مسق مر ےر o‏ ہے ہے 4رر ص ہے سر مس کي کے سم مر مر 
کلیۂ (0) آومن بُنَنَوا ف أََمابة وَهْر ف الصا رین( > 


« راد 4 بل اتخذ » الهمزة للانکار ؛ تعجيبًا من حاهم ؛ كيف يتخذ من خلقه ؟! 
فجعلوا لله الاناث وهو آنقص القسمن .منم 4 خصکم بالذکور وهم القسم 
الأفضل . 


اضرب لرن مسل أي : بالجنس الذي جعلوه جزءًا » ولقد بلغ من بغضهم 
للبنات أن وأدوهن » وهم # ول سر دهم بالأنق ۹ ارب وجهه وسخط . وعن بعض 
العرب أن امرأته ولدت با فهجر منزل امرأته » فقالت لتسمعه [ من الرجز ] : 
َال أبى حَمْرَةَ لا ياتا يَظَلُ في الیت الذي پلعا عَضْبَانَ ألا تلد البنينا 
َيس نا من أمرنا ما شینا لت ناڈ ما ای( 
والظلول بمعنى الصيرورة ؛ كما تستعمل أكثر الأفعال الناقصة بمعناها . 


وقری: "مسود" و مود 4 بالرفع"" على أن في لظن 4 غسمیر البشر و#وحهة, 
مُسَوَدًا 4 جلة سدت مسد الخبر . أو يجعل من تربی في النعمة ول يكن متقدمًا في الفصاحة 
ولا غالبا في ا حاکمات والخصومات ٠‏ أتجعل مثل هذا ولذدًا لمالك الملك الذي بيده ملكوت 


كل شىء . تُقِل قلَّما تكلمت امرأة في خصومة إلا نطقت با هو حجة عليها ء وهو معنى 


(۱) هذا صدر بيت نسبه أبن منظور لأبي حنيفة وعجزه : للعوسج اللدن في أبياتها زجل . 
ينظر في : الدر الصون للسمين الحلبي )۹۳/٦(‏ : الكشاف للزحشري (141/4) ۰ لسان العرب (جزا) 
والمعنى : امرأة غّالة بمغازل سويت من شجر العوسج . 

(۲) ينظر الشعر والقصة في : روح المعاني للألوسي )۷۰/۲٢(‏ ء الكشاف للزخشري (517/14) . 

(۳) تنظر القراءة في : تفسير القرطي )۷۰/۱١(‏ : الدر المصون للسمين الحلبي (44/1) : الكشاف 
للزغشري (4۸۲/۳) ء مفاتيح الغیب للرازي (۲۰۲/۲۷) . 


۰ سس سس سس سس سحيب ٹٹآٹ۔ تفسبرسورةالزخرف 
قوله : وهو في لصا عَرَمینٍ #وفيه أنه جعل النشأة في النعمة والزينة من المعايب والمذام 
وأنه من صفات ربات الحجال ؛ فعلى الرجل أن يتبرأ من هذه الصفة وعثیل قول عمر : 


۳ سرسنوا ٣'٢‏ أي کو ها ؛ في ا اکل والملبس . جمعوا بین ثلاثة أمور 


منكرة : أن جعلوا لله ولدا ‏ وجعلوه من آخس الفريقين وهم الإناث » وسبوا اللائكة 
فجعلوهم إنائا . 


Ar ع‎ 


م بد أي تا اتھٹا عم نکب مد 
e 2‏ 
ہے لس 4 ۳ 

كا 


e 


اھ 9 بی 


لك ما سنا من قبک فى قرب من لم إلا قال منرفوھا إنا ودا 
کرم فشک( دق مت توا 


فط ٤‏ تما مغ تاش رک کح وڈ كزين © 
ی ره یشوه (3) لا زی مرن یج 


عم و ي 4 0 


و E‏ شرا عِضِينَ 
وقوله : هدوا أ حَلْقَهُمَ 4 تهکم لان العلم إنما یکون بالصیرورات از e‏ 
لیس بواحد منیما فلم بی إلا آنیکسون کا نتهکم بهم بقول : مها ۰4 
طاسب همم 4 ما در من غير مستند » وقد آضافوا إلى ما سبق عبادتهم اللائكة 
(1/۲۰۰) ودعواهم أن ذلك وقع بمشيئة الله ؛ ولا يقع شيء في الوجود الا بمشيئة الله ؛ 
ولكن لا يجوز الاحتجاج على الله مشیئة ؛ فالغلط وقع بالاحتجاج بالمشيئة لا بنفس المشيئة . 

رسو € يكذبون 8 ءاسم بان و4 من قبل القرآن شهد بصحة ما قالوه . 
ثم ذكر استناد عقائدھم إلى عقائد آبائهم بقوله : « یلا سايكا علج ات 4 أي 
على دينانفردوابه . وع ءاترهم 4 ر<ِمُھتَدُونَ 4 خبران » أو الظرف صلة 


سرب 


ل" مهتدون " . #مترفوهاً # الذين أبطرتهم النعمة فلا يحبون إلا الشهوات . أي : أتتبعون 


. )۱۷۸/۲( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. )۹۱( سورة احجر الآية‎ )۲( 


تفسير السخاوي ٣‏ 


آباءكم ولو جنتکم بأقوى وأرشد مما عليه آباؤكم ؟ قالوا : نحن لا ننفك عن دين آبائنا. 
#برآ** يستوي فيه الذکر والمؤنث والجمع والإفراد . 

قوله: رای مرن 4 يجوز أن يكون استثناء منقطمًا منتصبًا بذلك » وأن يكون 
مجرورا بدلا من #يّن » ء وكانوا يعبدون الله مع أوثانهم » وأن تكون إلا) بمعنى غير 
كقوله : 20٦‏ 4 بمعنى غير الله . قال في موضع : يرن وقال 
ها هنا # سب والجمع بينهما بان يكون إبراهيم معترفا بان الله هداه وبأنه سيهديه من 
الستقبل . وجعل إبراهيم هذا الكلام من التوحيد « کم 4 أي : جملة مفيد ةبيه » في 
ذريته فلا یزال فيهم من یوحد الله ؛ كقوله : # ووی باه بو ۳ . وقيل : وجعلها 
لله . 

رز متنك عون مرح جا کرای ررر م © وکت من تاراسخ 
كذ يد كيئوة © لز کو ر هذا لاه تخل تن تن طلم (©) خر يفون 


5 3 


۱ 2 سے ہم 7 
سے سے مر سم کر a‏ کے 


تخت ریک عن سم ينهم سم في الحو الدنيا ورقعتا بعضهم وق بعض درجب سد 
ب-- سم ۳ کے وم ر س ووی س سور عه وک 
بعصم بعصا سرا ورت ری عبرم غود 4 


ارو سر سے 


# بَلَمَنّحَتُ مَتؤْلَكهِ #متعتهم با مال والغنى فلم يقوموا با قرره إبراهيم من التوحيد فکذبوا 
ا مهللا خد اسح ر ونا یو هکرو 4 القریتان : مكة والطائف . وقيل : 
عل رل تن هما: الوليد بن المغيرة » وحبيب بن عمير الثقفي . وعن ابن عباس 
ومجاهد : هما عتبة بن ربيعة وكنانة ابن عبد ياليل ‏ وكان عتبة يقول : لو كان ما يقول 
محمد حقًا لكنت أنا أحق بالنبوة منه » أو ابن مسعود الثقفي . وعظموا الرجلين ماما 
وجاههما ء ولم يعلموا أن العظيم من عظمه الله » وتحكموا في تعیین أحد هذين الرجلين 


. )۲٢( سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 

(۲) وهو قوله - تعالى - : ازى عفن 4 سورة الشعراء » الآية (۷۸) . 

(۳) سورة البقرة » الآية (15) . 

)٤(‏ رواه الطبري في تفسيره (۲۵/ 15 قال الطبري في تفسيره )٦٦/٢٥(‏ : ' وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب أن يقال كما قال جل ثناؤه غبرا عن هؤلاء المشركين 8 ولا لوا رل هدا لمان عق رم تن 
مرت عم إذ كان جائزا أن يكون بعض هؤلاء رم يضع الله تبارك وتعالى لنا الدلالة على الذين عنوا 
منهم في كتابه ولا على لسان رسوله پل والاختلاف فيه موجود على ما بینت ٭۔ 


۳۰۲ 


تفسیر سورة الزخرف 
للنبوة . 8 أَمْرَيَقَسِمُونَ 4 ا همزة للإنكار ؛ أي : وإذا كانت الأرزاق والمعايش قد تولینا 
قسمتها ولم نفوضها إلى أحد ؛ فما ظتك بالنبوة التي (٢٥۲/ب)‏ هي سفارة بين الله وبين 
خلقه ؛ فاللہ يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ؟ 


لیسخر الغ من الفقير » ویسخر الغني الفقيرَ بفضل ذات يده . لوحت ری 4 5 
الآخرة < حَيْرمَمَايجْمَعَونَ 4 في الدنيا . وقيل : #وَيْتمَتُرَيِكَ 4 في الدنيا باهداية ریم 
عون 4 لِبَيُوتهِمَ © بدل اشتمال بإعادة العامل » ويجوز اللامان ؛ كما في قولك : 
رهبت له وبا لقميصه . 

ولول یکُون الاش امه ود٤‏ اماتا لن یک تن شوہم شمان سن 
یں ما کی کی کان یھو _ ل کک وص ےکس ری یر ۔ ور حدم 7 
وَمَعَاِحَ علا یظهروت © وویم نا وسر ملا یکوت © وزرا وان ڪل 


2 


تا قه وله رن © شع صد وتم ع الیل وسو لتم هدوت © ود 


رصم ہم بعس مج 


جآ یت بی ويك بعد المترتن س الترن س4 

والمعارج : جمع معرج ء أو اسم جمع » وهي المصاعد ؛ أي : العلالي . علا يِظهَرُونَ > 
يعلون ؛ قال اللہ : «هَمَااسْط عون هروه 4 ۲۳ الما منم 4 اللام هي الفارقة بين النافية 
والمخففة من الثقيلة . وقرئ بکسر اللام''' أي : الذي هو متاع ا حياة الدنيا ؛ كقوله : ما 


27 7 
ود(" بزيادة " ما *. 


ورل #کراهة ایکون اش 4 كلهم على ملة واحدة ء وهي الکفر » لوسعنا على 


زاو دوس 


الکفرة أكثر تما وسعنا ؛ لحقارة آمر الدنیا عنده  .‏ وَرْخرفا» آي: زينة ء والزخرف : 


الذهب ؛ ویرید : وسقفا من فضة وذمب ‏ وخفض عطفا على عل من َة . وني 


. )4۷( سورة الکهف  الآية‎ )١( 

() قرأ بها رجاء بن حبوة . وقرأ عاصم وحزة وهشام بخلف عنه وابن جماز * ۰ . وقرأ بقية العشرة " كا 
' بفتح اللام . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان (۱۵/۸) ء الحجة لابن خالویه (ص : 
۱ء الحجة لابي زرعة (ص : 144) ء الدر الصون للسمين الحلبي )۹۷/٦(‏ ء السبعة لابن مجاهد 
(ص : 9۸7 الکشاف للزخشري (۳/ 4۸۷) ۰ النشر لابن الجزري (۲۹۱/۲) . 

(۳) سورة البقرة الآية (53؟) . 


۳.۳ 


تفسبر السخاوي 
الحدیث : " لو وزنت الدنیا عند الله جناح بعوضة ما سقی الکافر منها شربة ماء "۳. 
تقول : عُشِْىَ فلان : إذا أصاب بصره آفة ‏ فاما إذا نظر نظرة العَشّی من غير آفة قیل : 
عشی یعشو ‏ ونظيره عرج ؛ إذا آصابته آفة » وعرج - بفتح الراء - : إذا مشی مشي 
الأعرج » وقال حاتم الطائي [ من الکامل ] : 

فش وه ما جار رت خی بوّاري جَازي الخذز”" 
وقری: "يعش " بفتح الشين و مش بضمها!" على أن لمن #موصولة ‏ ومعد, 
القراءة بالفتح : ومن يعم نوكر امن وهو القرآن . وآما قراءة الضم فمعناها: ومن 
يتعام عن ذكره .ل تُقَيِض لَهَطَتطا نیسره . وقری "جاءانا " “على أن الفعل له 
وللشيطان . لبعد ترفن 4 يريد : الشرق والغرب ؛ فغلب کالعمرین والقمرین › 
والأصل بعد الشرق من المغرب » وآراد : بعد ما بينهما . کچ ني محل رفع على 
الفاعلية ؛ أي : ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب فالعذب ‏ إذا وجد آخر مثله يتسلى به 
ویستانس . وقد حرم الله على أهل النار لذة التأسي » وقد قالت الخنساء (١5؟/1)[‏ من 
الوافر ] : 2 وَلَوْلا كثرّة الباکین حَؤْلي على |خوانهم لقتلت تفي 


RA E‏ | ۳ 11 عم عق جو و (ه) 
رَمَاٴيبکون مِثل أخي وَلكن آغڙي الف عَنْهُ التي ”” 


)١(‏ رواہ الترمذي رقم (۲۳۲۰) وابن ماجة رقم (4۱۱۰) » وا حاکم في المستدرك (۳۰۹/۶) » وصححه 
الترمذي » والشيخ الأنباني في السلسلة الصحيحة رقم (185) . 

(؟) ينظر البيت في : الاستذكار لابن عبد البر (۸/ )۳٦۷‏ ء البحر ا حیط لأبي حيان (4/۸) ؛ تاريخ مدينة 
دمشق لأبي القاسم بن هبة الله الشافعي )۳۷٣/۱۱(‏ الدر المصون للسمين اللي )۹۸/٦(‏ ء الكشاف 
للزخشري (۲۰۱/4) ويروى بدل " أعشو ٴ في الاستذكار : أعمى » وفي تاريخ دمشق : أغضي . 
ورواية الکشاف ' أعشو " كما هنا . 

(۳) قرأ جمهور القراء ' بعش " وقرأ ابن عباس وعكرمة " یعش " . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي 
حيان )۱٦/۸(‏ ء تفسير القرطبي (88/17) : الدر المصون للسمين الحلبي (48/5) ء الكشاف 
للزحشري )76١/5(‏ ۰ معاني القرآن للفراء (۳/ ۳۲) . 

. ' قرأ بها نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة وآبو جعفر » وقرأ بقية العشرة " جاءنا‎ )٤( 
ء الحجة لابن خالويه (ص : ۳۲۱)ء الحجة لأبي‎ )١١/۸( تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان‎ 
۰ 2685: السبعة لابن مجاهد (ص‎ » )۹۹/٦( الدر المصون للسمين الحلبي‎ » )٥٥٦ : زرعة (ص‎ 
. )۳۹/۲( الكشاف للز خشري (4۸۸/۳) ء النشر لابن الجزري‎ 

)٥(‏ تنظر الأبيات في : الإصابة في تمییز الصحابة للحافظ ابن حجر (117/19) في ترجمة ا خنساء ؛ البحر 


۳٣ 


تفسير سورۃالزخرف 
ولك أن تجعل الفاعل التمني ؛ أي : ولن ينفعكم الیوم التمنی ء وهو قوله :یت بی 


< وكن بتکم این زد تفز انکر ن کاب شنترزه © ات شيع اش آز 


سے او ہو مس تب کت کت ساس چا ا و و سو 1 
ری اتی وت کات فى کل شوپ ا نھب فان مم قفوت ) أو 
ٹوو سو در رہ جرت سر روم 2 ل ا رصم 

ی ای وَعَدْكهُم ایهم فیرعت (8) فأشتنية بیع ایی یک نع مکی 
کی ےر کو ٹورک رھ ہے سے سے ہر سو ہے لوده ہے روس مهام قرو سی 
مسقيو © وانه اکر لَك ولمويك وسوی لون ((2) وسل من آزسلتا ین قَبَِكَ من تما 


سس 7 


َجَعَلَنَا من دون لسن هه يبدو زع ولد ارس مُوسیٰ ایتا إل فرعوت ولا یو 
017-710-2077 

وقوله : نکن داب مُسْتِكْوْنَ 4 تعليل لامتناع الانتفاع بالتمني . ومعنى قوله : #إذ 
تلم إذا صح ظلمكم » وإإذ» بدل من و ء ومنه قول الشاعر [ من الطويل ] : 

إذا ما اتسنا ۾ تلذني لي 

أي : تبین أني ولد كرية . 

ات شیع اضر أي : لا يقدر على إسماعهم إلا اللہ وحده . اما نی قولے : 
هن یک #بمنزلة لام القسم في أنها إذا دخلت دخلت النون المؤكدة معها ء فإما 
بقبضك إلينا قبل أن ترى فيهم ما يسرك ؛ فنحن نتول عقوبتهم في الآخرة » وان عوقبوا في 
الدنياء وعلمت بذلك سْرّيّ عنك بعض الغم . 

وه لیک اي : لشرف .وسوک تنک #عن القيام بحقه  .‏ نت اسلا قیل : 
انظر في أديانهم وما جاء فیها من الاعتقادات ء هل فيها شيء من أغاليطهم . 

وقيل : إن رسول الله كي جع له الأنبياء ليلة المعراج » فأمهم . وقيل له : اسأل » فقال : 
* إني لم أشك ؛ فلم يسال ". وقيل : اسال آمم من أرسلنا. ط كاه یصو 4 


يسخرون ویستهزئون ۔ 


= ا حیط لأبي حيان (۱۷/۸) ء الدر الصون للسمین الحلي )۹۹/٦(‏ » الکشاف للزخشري (4/ ۲۵۳) . 
)١(‏ صدر بيت لزائد بن صعصعة ء وعجزه : ول تجدي من أن تقري به بدا . 
ينظر في : تفسير الطبري (۳۲۸/۱) ؛ الدر المصون لاسمین الحلي (5/ 223٠١‏ » الكشاف للزتغشري 
(*/40) ء معاني القرآن للفراء (1/  )51‏ المغني لابن هشام )۲٥/۱(‏ . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور (777/6) ونسبه لابن المنذر . 


تفسبرالسغاوي ۲۰ 
فان قلت : كيف جوز أن يجاب " لما " ب " إذا " ؟ 
قلت : إذا للمفاجأة » والمعنى آنهم بادروا بالاستهزاء قبل التثبت . 


9 مار اه 


ڑکا وهم تن َايَةٍ (لاه ڪر ین ايها وآعدتهم بالمداب للم مود ارتا 
الا تايه سای ادع نا ربا با مهوت قوتت (ج) نما ‏ عم تابن 
هم يتوت ما یک )راد فون فى قوه. قال یور أل مسر هذه الأَتهرٌ 
ری کی نب یروت © انا من دزی هو سول" کد ین فلولا اتی 


سوه 5 مق رده 


4 ج ممه الْمَِحكة ۳ مرت (؟‎ E 


ومعنی وم ريه من َة الا هی کر بن ها #أي : إلا وهي أكبر ما يقرن بها» 
فلا يعارض قرله : هي أكبر من اک ال ا سی لاس ونوا مارگ 
والعظم » فلا تعارض إذن . وربا اختلفت آراء الناس في التفضیل ؛ فبعضهم يرجح هذا 
وبعضهم يرجح ذاك » وغذا فاضلت الأغارية بین أولادها لما ستلت عن افضلهم » فقالت : 
هم کا حلقة ء لا يدرى أین طرفاھا!''. 


لفظ مار حمل على ظاهره » وکانوا کاذبین في قوهم :لا لَمَهْمَدُوتَ 4 ناوين 
للخلف ؛ لقوله :لدا هم بنکورت 4. وقيل : إن الساحر كان اسمًا للعام الفاضل » وكان 
السحر أبهة ؛ فعظموه في زعمهم بقوهم : فآ سا . #بتاعهد عِندَكَ ٭ ما أعلمك 
أن دعوتك مستجابة » أو بعهده عندك وهو النبوة » أو عهد عندك فوفیت ‏ أو : هو الإيمان 
وشرائعه ؛ أو : #يِمَاعَهِدَ ند 4 أن من تاب (٢٥۲/ب)‏ عن المعصية فقد اهتدى . 
ود فِرْعَوْنُ 4 أمر بالنداء في مجالسهم ومجتمعهم » ويجوز أن يكون عنده عظماء القبط 
فرفع فرعون صوته بهذا النداء يشبه النداء . قيل : كانت تجري تحت قصره أو تحت سريره » 
أو : تجري بأمره حيث يأمر بكسرها ء ويجوز أن تكون الواو عاطفة الأنهار على ملك 
مضہ وخر © نصب على ا حال منها ء وآن تكون الواو للحال واسم الإشارة مبتداء 
و(الأنهار) صفة لاسم الاشارة » و نی » خبر للمبتدا . 


' أم " في قوله : اراتا < عبر للاستفهام + لأن المعنى : آتبصرون آم لا تبصرون ؟ فقد 


)١(‏ ذكره الزغشري في الكشاف (207/4) » والمباركفوري في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي (۸ء 
۹ء والمناوي في فيض القدير (۱۸۵/۲) والمعنى : الكمال » فلا يفضل طرف على آخر . 


٣۲ 


تفسير سورة الزخرف 
آقام بصرهم مقامه أن فيه الخير موجودًا عنده » ويجوز أن تكون منقطعة وافمزة للتقرير من 


هذا الى همه يشير إلى موسی ول یک ین € لا یفصح عما يريد العبارة عنه للعقدة 
التي كانت في لسانه » واختلف العلماء فیها ؛ فقال قوم : إنها زالت لقوله تعال : وال 
هلان ینمهر ای ۲۳۹ ثم قال : قال قد رتیت سوك یوت 4 ۲۳ وقال قوم : إنها ذهب 
أكثرها وبقي باقیها ؛ ولهذا قال موسى : ونی کرو رصم ی كانا© " فلم 
یصف تفه باللكنة » بل وصف أخاه بالفصاحة . 


سور من دعب اي : هلا سلمت الملكة إليه ء آو: هلا جاء معه الملائكة مقترنین 
به عند قدومه . 
« اسف فَوْمَدقاً أطَاغُوة رهم کاو رما قر مسق ل ما ءَاسَمُودا متا منهه 


مس بك س ر کی کی 


رتم لمیر 7 © مھ گت هم سَلتا کک تلاخریت (ع) عم 4 


(۱) سورة طه ‏ الآية (۲۷ ۰ ۲۸) . 

(۲) سورة طه الآية (۳۱) . 

(۲) هذه قراءة عامة القراء " أساورة " بالجمع إلا حفص عن عاصم فقرأ * آسورة " بالافراد . تنظر في : 
البحر ا حیط لابی حيان (۲۳/۸) ء الدر الصون للسمين ال حلی ۳/٦(‏ ۰ء السبعة لابن مجاهد (ص : 
۷ الكشاف للزخشري (۲۵۸/۱) قال الطبري في تفسيره: (۲۵/ ۸۲ - ۸۳ : *وأولى القراءتين 
في ذلك بالصواب عندي ما عليه قراءة الأمصار وان كانت الأخرى صحيحة العنی . واختلف أهل 
العربية في واحد الأساورة والأسورة ؛ فقال بعض نحوبي البصرة : الأسورة : جمع إسوار ء والأساورة : 
جمع الأسورة ء وقالوا : من قرأ ذلك أساورة فإنه أراد اساویر » واللہ أعلم ؛ فجعل الماء عوضا من الياء 
مثل الزنادقة صارت افاء فيها عوضا من الياء التي في زناديق . وقال بعض نحوبي الكوفة : من قرأ 
أساورة جعل واحدها إسوار » ومن قرأ أسورة جعل واحدها سوار ء وقالوا : قد تكون الأساورة جع 
آسورة كما يقال في جمع الأسقية الأساقي » وني جمع الأكرع الأكارع . وقال آخر منهم : قد قيل في سوار 
البد يجوز فيه آسوار وإسوار » قال : فيجوز على هذه اللغة أن يكون أساورة جمعه . وحكي عن أبي 
عمرو بن العلاء أنه كان يقول : واحد الأساورة إسوار » قال : وتصديقه في قراءة أبي بن كعب: "فلولا 
ألقي عليه أساورة من ذهب ' فإن كان ما حكي من الرواية من أنه يجوز أن يقال في سوار اليد إسوار فلا 
مؤونة نی جعه أساورة . ولست أعلم ذلك صحيحا عن العرب برواية عنها وذلك أن المعروف في 
كلامهم من معنى الإسوار الرجل الرامي ا حاذق بالرمي من رجال العجم » وآما الذي يلبس في اليد فان 
العروف من أسمائه عندهم سوارا » فإذا كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بالأساورة أن يكون جمع 
أسورة على ما قاله الذي ذكرنا قوله في ذلك ' . 

(4) سورة القصص ؛ الآية (4") . 


تفسير السخاوي 
« سک َم 4 حملهم على الخفة والطيش . ءَاسَقُونًا 4 أغضبونا . 


سكا 4 يحدث بحديثهم بعدهم ويهدد بأنه من عصى الله حقيق بأن يقع به مشل 
العذاب . ولا نسزل 9« نکم وما دوت ین دون آنه حصب جَھَٹر 4 ۳ قال ابن 
اعد ل اس ALS‏ رمد ہو رنج رسای 
فقال : إنك تزعم أنه أنزل عليك ۾ کم و مات دوت ین دوب نآل حَصَبجَهَتَرَ 4 
أليس قد عبد المسيح عيسى ابن مریم ؟ أليس قد عبد العزير » وعبدت اللائكة ؟ فإن كان 
هؤلاء في النار فقد رضينا أن تكرن آفتا معهم ! فسكت الني وب وصفق المشركون 
وفرحوا ء فانزل الله تال : یتست لهم مان ی 4 ''' أو من هؤلاء المعبودين 


وبا € عن انار دود 4 


اس ی م2 ۳ 2 سر لھا سد اوهو 


جر شت إن مرب مكلا پا توماک مه يدوت ا رَمَالوا ءا 
کر قرلا زى قفر 402 ` 


والمعنى : وا ضرب عبد الله بن الزبعري عيسى بن مریم مثلا جادل رسول الله باز 
بعبادة النصارى (یاه دا ْمل € قريش نة يدوت يرفعون أصواتهم » ومنه وَمَا 
کات صلا عند اليك إلا مك وَتَصَدِيَةٌ 74" )۱/۲٥٢(‏ ومن قرأ "يصدون " 7 فهو 
من الصدود . اوه لک 4 مغلا لاملا 4 مغالبة للحق بالباطل لا میسزه . 


. )۹۸( سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء » الآية (۱۰۱) والحديث رواہ الطبراني في المعجم الكبير (۱۲/ ۱۵۳) ونسبه له افيلمي في 
مجمع الزوائد (۷۲/۷) » وذكره الهيئمي أيضا في جمم الزوائد (۷/ ۱۰۷) ونسبه لأحمد والطبراني » 
وقال : وفيه عاصم بن بهدلة ؛ وثقه أحمد وغيره وهو سيئ الحفظ وبقية رجاله رجال الصحيح . ورواه 
الواحدي في أسباب النزول (ص : ۳۱6) رقم (۱۱7) و (ص : ۳۹۱) رقم (740) وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (107//5) ونسبه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه 
وأبي داود في ناسخه والحاكم . 

(۳) سورة الأنفال » الآية )۳٥(‏ . 

(5) قرأ نافع وابن عامر والكسائي وأبو جعفر وخلف " يصدون ' وقرا بقية العشرة ' يصيدون * 
تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان (۸/  )۲۵‏ الحجة لابن خالويه (ص : ۳۲۲) » الحجة لأبي 
زرعة (ص : 507) » الدر المصون للسمين الحلبي (5/ 223١5‏ ؛ السبعة لابن مجاهد (ص : ۸۷٦)ء‏ 
الكشاف للزمخشري /٤(‏ ٢٦۲)ء‏ النشر لابن الجزري )۳٦١۹/۲(‏ . 


۸۱ سس سس ےس ل -تفسبرسورة الزخرق 
#حَصِمُونَ 4 شداد الخصومة ؛ كقوله : ودر يورم لد f‏ 

ما رأى ابن الزبعرى لفظًا محتملاً للعموم مع علمه بان المراد الأصنام ء والظاهر أن لفظة 
(ما) لغير العقلاء ؛ فتدخل فيه الأصنام . 

وقيل : إنهم لا قالوا لما نزل قوله : ٭ إِسَمَتَلْعِسَئْحِندَ أن كَمَكَلٍ ءَادَمَ 4 ۳ قالوا : نحن 
خير من النصارى ؛ إنهم عبدوا آدميا ء ونحن عبدنا الملائكة ؛ فنزلت7". 

وقوله : «ءَلهما عبر #هذا تفضيل لآفتھم على عيسى ء ويجوز أن يكون "جدلا ' 
حال ؛ أي : جدلين . وقيل : قالت قريش : إن محمدًا يريد أن نعبده كما عبدت النصاری 
عيسى وهو بشر . وقوله : ره يعنون محمذا کل ومقارنة الني بآفتهم تنقیص من 


جانب الني يكل . 

لن هو رلاعبد انمتا علیہ کلت متلا لی سک ر کت 
ف رض و ره کین امد نرک پاوائیٹرن 0 
کین رم عدو میں وم جا سی الت ال مد ج شک بأ 2 که 
وت لکم بعض ای تلو فيد نا << و مدا 
ورك م َو هویم © الت الک مراب یم یل لب ظَلْمُواْ بن عذاب وم آیر 


ریت مت عرو بک 4Y‏ 


3 مه 


هو عيسى للا عَبْدٌ نما مه 4 بالنبوة وخلقناه من غير أب » وصيرناه عبرة 
0 عجيب . ك4 يخلفونكم في الأرض ؛ كما 
تخلفكم الأولاد . 
.4 وان عيسى یلم لَسَاعَةٍ 4 أي : هو شرط من أشراط الساعة » وعلامة من 
علاماتها ء وسمي الشرط علمًا لحصول العلم به » وقر أابن عباس بفتح اللام'“ أي : 


. )۹۷( سورة مریم » الآية‎ )١( 
. )٢۹( سورة آل عمران » الآية‎ )۲( 
. 03590 /٤( ذكره الزغشري في الکشاف‎ )۳( 
. وقرأ بها أيضا أبو هريرة وأبو مالك الغفاري وقتادة ومالك بن دينار والضحاك وزيد بن علي‎ )4( 
الدر المصون-‎ » 23١5 /11( ء تفسير القرطي‎ )۴٦/۸( تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان‎ 


تفسير السخاوي ل وم 


علامة . وفي الحديث : ' ینزل عيسى على عقبة من الشام يقال طا: أفيق . وبيده حربة یقتل 
بها الدجال ء ويقتل ا حنزیر ء وتهلك في أيامه الملل » ولا يبقى إلا الإسلام 7 


وتیل : لوَإِنَّهُ4 وان القرآن لعلم للساعة يعرف بها . مر ۹ فلا تشكن 
#وَأَنبِعُونِ » أي : هداي أو شرعي أو رسولي . وقيل : هذا أمر لرسول اللہ و أن يقوله . 
یلت 4 بالمعجزات ۰ أو بآيات الإنجيل ۳۰ یاک 4 بالإنجيل والشرائع . فان قبل : لم 
اقتصر على تبيين بعض الذين اختلفوا فيه ؟ قلنا: يريد به أمر الديانات » ولا يتعرض لما لا 
ضرورة إليه من آمور الدنیا . راب 4 الفرق المتحزبة بعد عيسى . 


ere 


وقيل : اليهود والنصارى . وليت ظَلمُوا ۹ وعید للأحزاب » والضمير في من 
یم برجم إلى الذين خاطبهم عيسى في قوله :ل قيفش اكد 4 . «آنتآیهر 


مرح سر بد 


َة بدل من فالکَاعَة 4 . 

وتوله : وه لا عرو * يعطي أمرًا زائدًا على قوله : بت #لأن قولے : لوه 
لَايَتْعْرُوت 4 يظهر في معايشهم وجدام في الدنيا » وة بغير موعد » ويجوز أن 
تأتيهم بغتة وهم فطنون ليسوا في (۲۵۲/ب) خصام . 

ط الا ین تھ لی عدو رل اتوت © يبا لا وف میک لول 
آشر روت © ای مانا زسکانا منيليبت © اذاو البجَمَد كر وروی 
ےت حاف تن چ غو افش ود 
آلا وائ فها عیدوت ا ویک له ای آورنشموها یم کنر تلو لا 
لک نيا كه كيرد ينها تاکر 2د ألمت فى عَذاب جَهَمْ یدو ادا امقر َم 
یه توت ا رما ته رلک هم ربیب ارد کیٹ یش ع رک لتك 
لکوت 7 مد تک رای وک ا کم لح ق كرهوت ا آم اروا اتر مان مت یآ 


تسیود نا امم یرهم وجوه با دبیم ینود( 4 


= للسمين الحلبي (۱۰۱/۲) ۰ فتح القدیر(91۲/6) ء الکشاف للرغشري )٦۹٤/۳(‏ ۰ معاني القرآن 
للفراء (۳/ ۳۷) ء مفاتیح الغیب للرازي (۲۲۲/۲۷) . 

۷۲۰ ۲6۰ /۲( رواه البخاري رقم (۲4۷۱۰۲۲۲۲) » ومسلم رقم (۱۵9) ؛ وأحمد في المسند‎ )١( 
. )1۸۱۸( والترمذي رقم (۲۲۳۳) » وابن ماجه رقم (4۰۷۸) ء وابن حبان رقم‎ 


۳۰ 


تفسير سورة الزخرف 
ومين 4 منصوب ب "عدو" فتتقطع في ذلك الیوم كل خلة لا يراد بها وجه الله » وأما 
الخلة في الله فهي باقية يظهر أثر خيرها في الآخرة . وفیسل :ل إِلَاالْمَتّقِيرت 4 الذين اجتنبوا 
أخلاء السوء . وقیل : نزلت في أبي بن خلف وعقبة بن أبي معیط(. 
وينادي المتقون المتحابون فی اللہ : 8 يجِبَادِ». وط أَلَدَءَامَئوا منوا له نصب ؛ صفة ل 
#عرى 4 فإنهم صدقرا بالآبات ركانوا خلصین . وقيل : إذا نادى المنادي : يكياد 


او گا سار 


طمع فيها كل أحد ؛ فإذا قال : ا الاموا يعس منها الکفار . 


تروت 4 تسرون سرورا يظهر آثره على وجوهکم ؛ كقوله : نرق وجوههم نَطْرَةَ 
لو 4 ۳" وقال الزجاج”" : مرک ) تكرمون إكرامًا يبالغ فيه » والحبرة : البالغة في 
ص99 0+9 

والكوب : الکوز لا عروة له » وفيها الضمير للجدة . # وَيَلْكَ 4 مبتدأء رطالجَتَة 4 
خب و روما 4 صفة للجدة ء ارلالْكَتَةً 4 صفة لقوله: ‏ وتات 4 رطالّی 
آورتشموها 4 خبر. کت : لیا کر إما تعليل لإيراث الحنة أو يتعلق بمحذوف ؛ 
كالظروف التي تقع أخبارًا ء وشبهت في بقاٹھا على أهلها بالميراث الباقي على أهله . 


تیالو 4 للتبعيض » أي : لا یاکلون إلا بعضها. ۲ لاب ر4 لا يخفف ؛ والبلس : 
البائس الساکت سکوت يأس . وقيل : يجعل الکافر في تابوت من نار ؛ ويلا نار ویردم 
مت مر تہ . وقیل لابن عباس : إن ابن مسعود یقرا: 
يا مال ؛ فقال : ما أشغل آهل النار عن الترخيم .مض كا4 من قضى عليه إذا مات ۰ 
والمعنى سل ربك أن يميتنا . والآخرة فيها مواقف ؛ فتارة يبلسون ويسألون » وتارة ينادون 
مالكًا ؛ فلا تعارض . آ۷ آبرم مشركو مكة أ يكيدونك به ؛ كما جرى في دار 
الندوة . امبرو 4 كيدنا كما آبرموا كيدهم . لو ولا لیم 4 يعني الحفظة . وعن بجیی 
ابن معاذ“: ' من أخفى عن الناس ذنوبه وأبداها لمن لا تخفى عليه خافية فقد جعله الله 


. )557/5( ذكره الزغشري في الكشاف‎ )١( 

(۲) سورة الطففین ‏ الآية )٤٢(‏ . 

() ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج )٦٦١۹/8(‏ . 

() ذكره الزيلعي نی تخريج أحاديث الكشاف للزخشري (۲۵۵/۳) وقال : غريب . 

= هو يحبى بن معاذ الرازي من الزهاد التهجدین والعباد الصالحين ء له كلام جيد ومواعظ مشهورة‎ )٥( 


2 7 ابيب يي ب ید 
أهون الناظرين إليه وهو من علامات التفاق ". 


لفل نکن الین ود ماتا آولالمیدت ا سْبَحَنَ رب الوت وَالْأرْضٍ رب الم رش مه 
سے ارس ھر و 1 02 مر a‏ هش 


سجرو جا خوضُوأ لماع يفوا نمی ردو ما ٥‏ لیا وَمُو ای في الا لد 


ون از که وم تلم لیم ا وَيِبَارَكَ الى لم مف لکوت والارض وما بیتهما وونده, 


20 رت یمیش ال یتشک من دونه سید لح 


يَف تتتثوة (2) وكين تنك من هشن هن برد( 4 


گرم 


إن کان لمن ولد که إن ثبت ذلك اتا ار المیییت4اول من یعظم ذلك الولد ؛ وهذا 
كلام أورد على سبيل الفرض والتمثيل » والغرض ا بالغة في نفي الولد » وأنه علق عبادة 
الولد بكونه ثابت الولادة » وذلك الثبوت محال ؛ فالمعلق عليه محال مثله . وقيل : انا او 
یی 4 الجاحدين لبنوة ذلك الولد . وقيل : إن کم لسن ولد ال 4 الآنفين من نسبة 
الولد إليه (1/۲۵۳) . وقيل # إن #نافية : أي : ما كان للرهن ولد » ثم نزه ذاته الموصوفة 
بربوبية السماوات والأرض #عَمَايَصِفُونَ 4 من اتخاذ الولد . 


0٘۳ رت 
الخوض واللعب ؛ بل هو إنكار بليغ ء وني قوله : لوَفاَلْكّض4 هو كقوله : هو حاتم في 
طيئ ؛ أي : هو المشهور بذلك . وَلَايَمَاكُ ٭ آفتھم التي يدعون أنها تشفع فيهم في 
لسر + کقرله :ترک إلا رت تق رن لات كيد ال کا مر التوحبد 
وهو يعلم ما يشهد به عن بصيرة بصحة ما شهد به ء وهو استثناء منقطع » ويجوز أن یکون 
متصلا ؛ لأن في جملة الذين يدعون من دون الله الملائكة . 


وَقِبلِهء #قرئت بالحركات الثلاث" فالنصب : 


= وكان حكيم زمانه » روت عنه كتب التراجم الكثير من الحكم والمواعظ . توي سنة ۲۵۸ ه وله من 
الكتب كتاب المريدين . تنظر ترجمته في : حلية الأولياء لأبي نعيم (۰)۵۱/۱۰ سير أعلام النبلاء 
(۱۰/۱۳) ۰ الفهرست لابن النديم (۱/ )۲٦٢‏ ۰ وفيات الأعيان (5/ 158) ۔ 

. )۲۱۵/4( ذكره الزخشري في الکشاف‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء » الاية (۲۸) . 

(۳) قرأ بالرفع * وقيله ' الأعرج وأبو قلابة وا حسن ومجاهد . وقرأ بالنصب ' وقیله "نافع وابن كثير 
وابن عامر وابو عمرو والكسائي . وقرآ بالخفض * وقيله " عاصم وحمزة . تنظر القراءات في : الإملاء- 


وم 600 ا للسسسسهم م هه خسرسورة الزخرف 


ہے رو 


قال الأخفش”'': هو معطوف على فیرش وَتَجْوَدِهُرٌ 4. وعنه : هو مصدر ؛ أي : 
وقال قيله . وحمله الزجاج ”' على موضع " الساعة " أي : يعلم الساعة ء ويعلم قيله ؛ 
كما تقول : عجبت من ضرب زيد وعمرً » وحمل الجر على لفظ * الساعة " بتقدير حذف 
المضاف والذي قالوه ليس بقوى في المعنى مع وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه ما 
لا بحسن اعتراضًا » وأجود من هذا كله أن يكون النصب واخر على إضمار حرف القسم 
وحذفه » والرفع على قرشم آمن الله . وقوله : ن توا لامو جواب القسم : 

# َاَصْمَم عَنْهُمَ #فاعرض عنهم وايأس من إمانھم » وقل لهم سم اي : نسلم منكم 
ومتاركة .# مَسَوْفَ یمود 4 وعيد من الله وتسلية لرسول الله ا واضاء في " وقيله " ترجع 
إلى الني كله أي : يعلم قول رسول الله يكل في شكيته منهم . 


= للعكبري (۲۲۹/۲) ء البحر ا حیط لأبي حيان (۳۰/۸) ۰ الحجة لابن خالويه (ص :۴۲۳) : الحجة 
لأبي علي )۱٥۹/٦(‏ : الدر الصون للسمين الحلي )۱۰۹/٦(‏ ء السبعة لابن مجاهد (ص : ۸۹٤)ء‏ 
الکشاف للزغشري (۳/ 4۹۸ ء معاني القرآن للفراء (۳۸/۳) . 

(۱) ذكره عنه الزخشري في الكشاف )۲٦۸/5(‏ وعبارته : وذكر في النصب عن الأخفش أنه مله على ' ام 
يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم وقیله ' . 

(۲) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)41١/4(‏ 


تفسبرالسغاوي سس ۳۱۳ 
تفسیر سورة الدخان [ مكية ] 


ط(حع () رالححتّب الین © اِتَاآنزلنة ی لک رگ اکا درت 3 > 
رالححتّب 4 الوار فيه واو القسم إن جعلت لحم #تعديدًا للحروف ء أو اسمًا 
للسورة مرفوعًا على خبر الابتداء ا حذوف » وواو العطف إن كانت #حج € مقسمًا بها . 


ا و 


وقوله : 8 إِنَآأَنرَلنَهُ 4 جواب القسم ول وَأآَلکِتّي الْمِْينِ 4 القرآن » والليلة المباركة : 
ليلة القدر . وقيل : ليلة النصف من شعبان » ولها أسماء أربعة : الليلة المباركة » وليلة 
البراءة » وليلة الصك» وليلة الرحمة . وقيل : بينها وبين ليلة القدر أربعون ليلة . وقيل في 
تسميتها ليلة البراءة وليلة الصك : إن الْبَدّار إذا استوفى خراجه (۲۵۳/ ب) من أهله کب 
هم البراءة ؛ كذلك اللہ تعالی يكتب لعباده المؤمنين البراءة في هذه الليلة ء وقيل : هي مختصة 
بخمس خصال : تفريق كل أمر حكيم » وفضيلة العبادة فيهاء ونزول الرحمة ؛ قال عليه 
السلام : * إن الله يرحم من امتی في هذه الليلة بعدد شعر أغنام بني كلب *. 

نکر عكر )4 

وحصول الغفرة ؛ قال عليه السلام : " إن الله يغفر لجميع المسلمين في تلك الليلة إلا 
التشاجر أو مدمن خر أو عاق الوالدین أو مصر على الزنا "۲" وما أعطي فيها رسول الله 
ية من تام الشفاعة ؛ وذلك أنه سال ليلة الثالث عشر من شعبان في آمته ؛ فأعطي الثلث 
منها ء ثم سال في الليلة الرابعة عشر فاعطي الثلثين ء ثم سآل في الليلة الخامسة عشر فاعطي 
الجميع إلا من شرد عن الله شراد البعير . ومن عادة الله أن يزيد فيها ماء زمزم زيادة 
ظاهرة . والقول الأكثر أن المراد بالليلة البارکة : ليلة القدر لقوله : تنل 


لمع بے 


آلقذر 4 ولمطابقة قوله : «هِيَائْفْرَكُك آم کم #لقوله: ط رکه اوح فا ان 


. عن عائشة غا‎ )۲۳۸/٦( رواہ الترمذي رقم (۷۳۹) ء وابن ماجه رقم (۱۳۸۹) ء وأحمد في المسند‎ )١( 

(۲) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزغشري (۳/ ۲54) ونسبه للبيهقي في شعب الإيمان بنحوه ؛ 
وقال الزيلعي : غريب بهذا اللفظ . 

(۳) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الکشاف للزغشري (۲37/۳) وقال : غريب . 

. )١( سورة القدر » الآية‎ )٤( 


م تفسپرسورةالدخان 
ریم تنل أ ٠١‏ "وقوله: « کر تسا ای أنْزِلَ فا لَقُرَْانُ 4 وليلة القدر في أكثر 
الأقوال في رمضان ومعنی إنزال القرآن في هذه الليلة أنه آمر بانزاله من اللوح انحفوظ إلى 
سماء الدنيا ؛ فكان جبريل ينزله من بيت العزة على رسول الله تاه نجومًا مقسمًا مفرقا. 
فان قلت : قوله :ااا مرت فََاقرَ کل آثر عکم ما موقع هاتين الجملتين ؟ قلت : 
هما جملتان مستانفتان فسر بهما جواب القسم » وإنزاله في هذه الليلة تفضيل ھاء والمباركة : 
الكثيرة الخير» ومعنى #يُفْرَقُ € يفصل ويكتب كل أمر محكم من أرزاق العباد وآجاهم . 
وقيل : يكتب ما يكون في كل سنة من اللوح المحفوظ فيدفع إلى ميكائيل أوراق الأرزاق » 
وال جبريل أوراق الحروب والزلازل والصواعق والخسف ٠»‏ وإلى کل ملك ما يغدق به وعن 
بعضهم : يعطى كل عامل بركة عمله » فيلقى على ألسنة اخلق مدحه وفي قلوبهم وده . 
وج ل اي و 
اما من نیت 210 E EO‏ 2۸ هو سیم ألَْليِمُ EOF‏ 
اکرب وال ہا كر فک ا کک 1 
2 آلاویت لر )ا بل مم فی سل عیرس ا( یت ب بوم ات ألسَمَآءٌ بتحَانِ 
مین دی #نصب على الاختصاص ٠.‏ وفيه زيادة تعظيم هذا الأمر. ويجوز أن يراد 
به الأمر الذي في مقابلة النهي » ويكون حالا من أحد الضميرين في "أنزلناه ' إما من 
6 + أي : آنزلناه أمرًا » أو من المفعول ؛ أي: أنزلناه مأمورا به ويجوز أن يكون تعليلا ل 
" ولقوله : «أمر ین نیت 4 أو لا رَحْمَةٌ 4 مفعول به » ووصف الرحمة (1/۲۵4) 
E‏ موجود في قوله : تانج الد لتاس مرول ستیگ لها ماك فلا ريل دهن 
تی #الآية”" وقوله : لمن ریق 4 عوض قوله #إهّنًا 4 فوضع الظاهر موضع الضمر . 


قوله : !نکش موقي 4 یرید أن من شاننا إرسال الرسل ؛ + وم ا ہا معدن عق بک 
7ت "ورد قوله : لإ ن کشر وقییک #بقوله :ل هُمْ فى سل َلَعَجُورت4 ری 


(۱) سورة القدر ء الآية )٤(‏ . 
(۲) سورة البقرة» الآية (۱۸۵) . 
(۳) سورة فاطر ء الآية (۲) . 
)٤(‏ سورة الاسراء ‏ الآية )٠١(‏ . 


تفسیر السخاوي ۳10 


مفعول به وليس بظرف ؛ لأن اليوم مرتقب ء وليس بمرتقب فيه . واختلف في الدخان ؛ 
فقيل : هو دخان يأتي قبل يوم القيامة يدخل في مسام الكفار حتی تكون رأس کل كافر 
كرأ کے رز رر وی 
فيه مكان يخرج الدخان منه . وعن الني كله : " أول الآيات الدخان » ونار تخرج من قعر 
سو مت مات سی مر عم اس اسم تمہ سھگ 
وقال : يملأ ما بين المشرق والمغرب ويمكث أربعين یرما وليلة "۲. وقیل : هو دخان يأتي 
يوم القيامة فبلغ ابن مسعود فقال : "من علم شيا فليقل » ومن لم يعلم شيئًا فلیقل : الله 
أعلم ' . إن قريشًا امتنعرا من طاعة رسول الله ية فدعا عليهم الني بي بسنین كسني 
يوسف فقحطوا حتى أكلوا الجيف » وكان الرجل منهم بحدثك فتسمع صوته ولاترى 
شخصه من كثرة الدخان "۳۱ وعن ابن مسعود :' حمس قد مضين: الدخان ء والروم » 
والقمر » والبطشة واللزام ' . 

ط عتی الس مدا عَدَابُ لیم © ربا ادف عَنَ العَذَاب إا زنر © أن َم 
1 کی وق جآ کم ول مین 0 ات سد 
یھ © یش ا1 AES‏ وت تنَا له فوم فرعورت 
رم رر ڪرم 5 أن دول عاد الہ إن کک رسول ایی ھون لا لوا ع اک بے 
ءاتیکر بلطي مین 5 کس بب 5 ہہ با فعا 
ريدو ران مج وم جروت 4 


OTE‏ وقوله:مَددَاعَدَابُ ممََدَاعَدَابُ » إلى 
قوله: موم 4 نصب بفعل حذوف » أي: يغشى الناس وهم يقولون  .‏ أن لکیہ 


. رواہ الطبري في تفسيره (۱۱۳/۲۵) »عن ابن عمر #نضد . والحنيذ : المشوي‎ )١( 

(۲) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الکشاف للزحشري )۲٦٦/٣(‏ ونسبه للطبراني . 

(۳) رواه البخاري رقم )۸۲٤(‏ ء ومسلم رقم (۲۷۹۸) عن ابن مسعود لک . 

)٤(‏ رواه الطبري في تفسيره (۱۱۲/۲۵) ء ونسبه السيوطي في الدر المثور /٦(‏ ۲۸۷) لابن جرير والطبراني 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود عففنته . واللزام : فسر بأنه يوم بدرء وهو في اللغة : 
الملازمة للشيء والدوام عليه » وهو أيضا الفصل في القضية ؛ واللزام : الموت. 
ينظر : لسان العرب (لزم). 


7015 سا ل ہیر ثٹت ببب سس تقسبرسورةالدخان 


من أين حصل هم التذکر وا 40 ما هو وفع ور حر کرت کن 
الدخان وهو معجزات رسول الله َل فلم یتذکروا » ولا نوم أي : علمه 
عدّاس غلام لثقيف . اک نو اب ولا #فبمجرد كشفه يرجعون إلى ماهم عليه ؛ 
8 لما فاعم الاب دا هم بنکتورت 4 ”' فان قيل : من جعل الدخان قبل يوم القيامة ؛ 
كيف يجتمع معه الاب 4؟ قلنا : إذا جاء الدخان ضج الومنون والكافرون 
وسالوا /۲٥٢(‏ ب) الله الرحمة والعفو فيكشف عنهم فيعودون لما كانوا عليه .8 الک 
اہر ٭ هي يرم القيامة كقوله : و بلس انکر 4 ۳" وانتصب يو بیش 4 
بفعل دل عليه نامرد 4 نّا #بكثرة الأموال والأولاد هوم فرعوت رم رسو 
هو موسى دراه #لان موسى جاء إلى فرعون بان يرسل معه بني إسرائيل ولا 
يعذبهم » فلم يطع لذلك . كرغ #على الله وعلى عباده المؤمنين ؛ أو : كريم في نفسه ؛ 
أي : شريف ؛ إن الله لم يبعث نيا إلا من سراة قومه . ندرا #هي المفسرة ؛ لأن إتيان 
الرسول في معنی القول » أو : المخففة من الثقيلة ؛ أي : بان الشان والحديث درل 
باه 4 وهم بنو (سرائیل » ويجوز أن یکون بن سیل 4 منادی » والتقدیر : أن آدوا 
إلي » ويوقف عليه » ویستفتح بدا من اتباع سبيلي وقبول دعوتي ء ثم علل ذلك 
بكونه رسولاً آمینا. قوله : ایی 4 أي: انتمنه الله على وحيه ورسالته . طلَاتَلوا 4 فيه 
الوجهان . اي: لا تیترتوا على الله باستکبارکم على نبيه . یمن4 تقتلون ۰( ونر 
رانک أي : فليس بيني وبینکم اتصال وساهجرکم ف الله 4 موسی «ری 
أن ول وم مروت 4 قيل : كان من دعائہ : رکا ا لا َة للم یرسک 4 الایتین۳۹ 


ط تأت بیتاوں آلا کم تب نا وانرد البخر ] مج مروت( کر ترا 
یں جنب سے رکا كير © وت وکا نها مکی ا كك وها َم 
رین امنا بکت کت علوم ألتما والازش وما کنو مُطَلرتَ © َد نا بي او بل 


عم وم 


تا ألشهين © ين یی که کن الا من الم فی للا رم هم ع ع لو 


۰ 


0 


20 


. )۵۰( سورة الزخرف.» الآية‎ )١( 
. )۳۶( سورة النازعات » الآية‎ )۲( 


(۳) سورة يونس » الآية (۸۵) . 


تفسير السخاوي ۳۷ 


سس سير گر 


عبت © وءاتهم مب ما ید بک یٹ پت کاک غر © 4 

لتر »أي : احملهم على السُری معي فقد دبر الله هلاك فرعون بأن ينجو التقدمون 
ويغرق الآخرون . الرهو : الساكن ؛ أي : يغرقهم البحر ثم يبقى ساكنًا غير مضطرب . 
وقيل : الرهو: الفجوة الواسعة ء تقديره : اتركه على حاله غير مضطرب . 


قوله : #وَمَمَا كرير# المنازل وا جالس . وقيل : المنابر . والنّعمة بالفتح : من التنعم » 
وبالکسر: من الإنعام  .‏ كَدَِكَ # الکاف في موضع نصب ‏ أي : مثل الاخراج أخرجناهم 
منه وتا أو في موضع الرفع تقديره : الأمر كذلك . رما خرن هم بنو 
إسرائيل كانوا يستضعفون » فأورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها . كانوا إذا مات رجل 
كبير منهم قالوا : بكت عليه السماء والأرض ہ وبكته الريح » وأظلمت له الشمس » وفي 
الحديث : ' ما من مؤمن يموت في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء 


والأرض يبكي عليه (1/۲۵۵) مصعد عمله في السماء وموضع سجوده في الأرض " . 


من فَرْعَوت 4 بدل من العذاب المهين ؛ فان فرعون كان عذابًا مهينا في نفسه لافراطه 
ف التعذيب » ویجوز المعنى : من العذاب المهين واقعًّا من جهة فرعون . له کات الا که 
كقوله : یوک علا الگ *) 7 الضمير في طأخْربتهُم لبي إسرائيل عل ع لي 4 
منا باہلیتھم .¥ عم ين لیت ما فيه بو #أي : امتحان ؛ لان الله يبلو بالنعم كما 


صرح سے 


يبلو بالصائب ؛ قال الله تعالى : #وتتلوكم بالل ور وه 4 ۳ . 

طن عوك 4 إشارة إلى كفار قريش . فان قيل : ما معنى : لمو الأول که وکان 
النزاع في حياة ثانية وموتة ثانية ؟ وما معنى ذكر الأول في صفة الموتة ؛ كأنهم وعدوا موتة 
أخرى فجحدوها ؟ قلنا : تقدیر كلام المسلمين للكفار: إنكم تموتون هذه الموتة في الدنيا » ثم 


يتعقبها حياة فانکروها وهو قوله اون انوا اکم م یتک ثم يكم 4 1 


)١(‏ ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزخحشري (۳/ )۲٦۸‏ ونسبه للبيهقي في شعب الإيمان 
والطبراني . 

(۲) سورة القصص ؛ الآية )٤(‏ . 

(۳) سورة الأنبياء » الآية (۳۵) . 

(4) سورة البقرة » الآية (۲۸) . 


۸ سس دح لفسبرسورة الدخان 


كانهم أجابوا : ليست هذه الموتة التي تتعقبُها حباة » أي لا موت إلا الموتة التى متناها في 
الدنيا . 


وت هی الا متا الوك بت 0 6 


حر ام مه م بتي ی را کت اتوت و ون 
تا کی © لته الا بالق ولك أيهم لا ينكموت ن يرم الْتَسَلِ 
کے رم بعد رو ممه ہس يمعي سم دن رس رم 7 
مِيقَاثُهُم یک ا لاجو تل زگ کا رک شع بھی رو یک 27 الام یحم الہ 2 
که اک کج رت لزق( > 
منرت بب رین ارارک لیگ کیک ننیزها 3۱۱ انوا له ین 


مج کو و 


: ایا 4 من کلام الکفار للمؤمنین أي‎ . e 
لوا : إن كنتم تدعون حياة أخرى فاحيوا آباءنا ون کت صقن 4. وقيل : کانوا يلتمسون‎ 
ہر جھ نو مینست‎ 
. معاظم الأمور. امن تُب © هو تبع الحميري » هو ملك‎ 
قالت عائشة : " ذم الله قومه ولم يذمه ؛ حير ا حیرة » وبني سمرقند 77 . وقيل : كان إذا‎ 
كتب كتب : باسم الذي ملك برا وجرا "۳ . وروي أنه ل قال : " لا تسبوا تبمّا ؛ فإنه‎ 
كان قد أسلم ". فان قیل: ما معنى قوله:ظ آهم كير َم كوم‎ 


نم نّم ولا حير في الفريقين ؟! 
قلنا: معناه : أهم یر في القوة والمنعة ؛ كقوله : بعد ذكر آل فرعون : ٭ كفا كين 


)١(‏ سورة البقرة » الآية )۲٥۹(‏ وهذا على قراءة الراء ؛ فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ' تُنْثِيرُها ' » وقرأ 
عاصم في رواية أبان عنه " ننشرها " ء وقرأ الباقون " ننشزها " بالزاي . 
ينظر : البحر ا حیط لأبي حيان )۳۱٣/٤(‏ : الدر المصون للسمين الحلي (1۲۷/۱) ء السبعة لابن 
مجامد (ص : ۱۸۹) . 

(۲) سورة الأنبياء ؛ الآية (۲۱) . 

(۲) رواه الطبري في تفسيره )۱۲۸/۲٢(‏ ء و ذكره السيوطي في الدر المنشور (4۱6/۷) ء ونسبه للحاكم 
وصححه عن عائشة فا . وروي عن كعب لته أيضا بنحوہ . 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور (© /۷۵۰) ء ونسبه للحاكم وصححه‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد في السند )۳٤٣٣ /٥(‏ ء والطبراني في الكبير )۲۰۳/٦(‏ ۰ ونسبه السيوطي في الدر ا نشور 
)۷۹/٥(‏ لابن مردويه . 


تفسيرالسغاوي ب ۳۱۹ 


یک ۱۳4 ھ وَمَايَْئَبمَا 4 أي : بين الجانبين ايقن ول أي مولى كان من قرابة في النسب 
أو غيرها . طولاهم ب تصروت #ينجون من العذاب . #من وحم ال نی موضع رفع على 
البدل من الواو في #ينصَبروبت 4 ويجوز أن يكون منصوبًا على الاستشاء . وروي أن آبا 
جهل أحضر زبدًا وتمرًا وقال للجماعة : كلوا ؛ فان هذا الزقوم الذي يهددكم به محمد؛ 
فنزلت طط تک عجرت الف معام الاير 4 ''' (۲۰۵/ب». 


سے () مهن يقل ف آلبطون )کل الحمير ا خذوه اوه رل 
موه الجر (2) : صبُوا وق 20 داب الْحَمِيو لا دق إِلكک آنت از 
ا که وم ر 0 الکن ف تك أبن لاق حتت 
عجوي )لبسو من شنڈی ونر لت درك رجتم ور عد 


هت فیها بک ککھو امیت 7 لا یڈیثیت فيه الم لا الموته 
عمج کر مل سے یر ہر 


الاو وَوَفَهْرَعَدَابَ الیم ھا 1 

والْكر 4 الفاعل للإثم » وعن أبي الدرداء: " أنه كان يقرئ رجلا فكان یقول : 
طعام اليتيم » فلما أكثر من ذلك قال له : قل : طعام الفاجر' "۴.7 که # هو دردي 
الزيت. وقيل : هو ما أذيب من النحاس والفضة ء والكاف في قوله : امهل 4 خير 
بعد خبر . يقال للزبانية : #حْدُوه لو 4 اجذبوه بقوة وهوان# إل سوا بر أي: 
وسطها » والمصبوب هو الحميم نفسه لا عذابه » لکن إذا صب عليهم الحميم فقد صب 
عذابه » وصب العذاب مستعار وصب الحميم حقيقة ؛ كقوله [ من البسيط ] : 


سس مسج ا الا ص 


. )4۳( سورة القمرء الآية‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور )۷٥٢/٥(‏ ونسبه لسعيد بن منصور . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور /٥(‏ 707) ونسبه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير الطبري 
وابن المنذر والحاكم وصححه . 

(4) دردي الزيت وغيره : ما يبقى في أسفله ء والدردي : الخميرة التي تترك على العصير والنبيذ لیتخمر ؛ 
وأصله ما يركد في اسفل كل مائع كالأشربة والأدهان . ينظر : لسان العرب (درد) 

CHER Snes هذا عجز بيت وصدره : كم امرئ كان ذا خفض وذا دعة‎ )٥( 
: وللبحتري بيت يشبهه‎ )۲۸۲ /٤( بنظر في الكشاف للزغشري‎ 

وَللَرءُ أو كانت الشتغرى لَه وَطاً حطت عليه صروف اهر من تب 


اي تت ل لل دا اسو سور فان 


وكقوله : انعلا ب 4 ذق لک ات مزر نی ال ڪرم 4 على 
عشيرتك + استهزاءًا واستهانة . وحكي أن أبا جهل قال لرسول اللہ ب : ما بین جبليها آعبز 
ولا جا تید تہ رت 
الأمر لماکت یو تک مرون تشكون . المقام - بالفتح - : هو موضع القيام » وبالضم : موضع 
و مج موی 
الديباج » والإستبرق : ما غلظ منه » ومعنى کونها عجمیة وهي في الكتاب العربي أنها إذا 
عربت فيه خرجت عن أن تكون عجمية . 9ححَدَلِكَ 4 أي : الأمر كذلك » أو منصوب 
على مثل ذلك . رهم 4 قرناهم ء وقرأ عكرمة ور عين )على الإضافة”” يعني : من 
الصنف الذين هم حور العین ‏ والأحور: شدید بياض العین » والعين : الواسعة العين . 
فان قيل : كيف استثنيت الموتة الأولى المذوقة قبل دخول الجنة من الموت المنفي ذوقه قبلها ؟ 
قلنا : لأنه أريد به : لا يذوقون فيها الوت البتة » إلا إن كنت تعد الموتة الأولى واقعة في 
الثانية ؛ فهم يذوقون فيها الموت » وهو من باب التعليق با حال . 

فضا ری ذلك هْوَالْموَدُ میم © ما ركه بان للم کون 
SOTI‏ 

« یرف عطاء من ربك » وقرئ ' فضل "'“ أي : ذلك فضل مار 
يعني : هذه السورة وضعناها » ومعناها: ذكرهم بالكتاب البین سره 4 أي : سهلناه حيث 
انزلناه عربيًا لبِلِسَانِكَ» بلغتك ؛ إرادة أن يفهمه قومك فیتذکروا # فَْيَقِبَ # انتظر ما يحل 
بهم . تبون 4 ما يحل بك. 


. )۲۵۰( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) ذكره الواحدي في تفسيره )۹۸٦/۲(‏ » وأبو السعود في تفسيره (۸/ 54) ۔ 

(۳) تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبي )۱۱۹/٦(‏ ء الكشاف للزغشري ))۳٤/٣(‏ ؛ احتسب لابن جني 
(TD‏ 

() تنظر في : الكشاف للزغشري (4۳۰/۲) . 


تفبرالسخاوي ا 
تفسيرسورة الجاثية [مكية ] 
سياس مجر 

اہم ی آل کک من أله العو رِلذكير © إن ف ألسَوتِوَالْيّضٍ لبلب میب ا وذ 


سے رمرم 7 مس مه ۳ 7 2 
رومیت من دب مات لقو موقنو ۳ واف الل وََلہار وم رل ی الکماوین رَزْقٍ كلا یو 


کس مع 


الارض بعد مویہ وتصرِیففي 9 ايت OHS‏ 4 


#حم #إن جعلتھا )۱/۲٥٢(‏ مبتدأ خبرًا عنه ب " تلك " م يكن بد من حذف مضاف : 
تقديره : تنزيل حم تنزيل الكتاب » و نامه صلة للتنزیل » وان جعلتها تعديدًا للحروف 
كان یل 4 مبتدا ء والظرف خبرا . رصن )اي : في خلقهن » بدليل قوله : 
#وَفَِلَقخٌ4. فان قيل : علام عطف :# وَبَايبْكُ 4 أعلى ا خلق المضاف : أم المضاف إليه ؟ 
قلنا: بل على المضاف ؛ لأن الضاف إليه ضمير متصل مجرور يقبح العطف عليه ؛ استقبحوا 
آن يقال : مررت بك وزيد » وكذلك إن أكدوه ؛ كقولك: مررت بك أنت وزید ”''۔ 


قرئ فی4 بالنصب والرفع''' على قولك : إن زيدًا في الدار وعمرًا في السوق » 
وعمرو في السوق » وأما قوله : تلو #فمن العطف على عاملين » سواء نصبت 
أو رفعت فالعاملان إذا نصبت هما : وق ؛ أقيمت الواو مقامهما ؛ فعملت الجر 
فی يكف ای ولا 4 والنصب في یت وإذا رفعت فالعاملان الابتداء ولإفى» عملت 


)١(‏ هذا كلام الزتحشري في الكشاف (۲۸4/4) وقد اختلف النحاة في هذه المسألة وهي العطف على 
الضمير ال جرور بغير إعادة الجار على ثلاثة مذاهب : أحدها : جواز ذلك مطلقا وهذا مذهب الكوفيين 
وتابعهم الأخفش ويونس والشلوبين . والثاني : جواز ذلك بشرط إعادة ا جار ء إلا في ضرورة ؛ وهذا 
مذهب البصريين . والثالث : جواز ذلك إذا أكد الضمير بغير إعادة الجار ؛ وإلا فلا يجوز إلا ضرورة » 
وهو مذهب ا حرمي . ينظر تفصیل المسألة في : الإنصاف لابن الأنباري (۳/۲) ؛ أوضح المسالك لابن 
هشام (۴۳۹۲/۳) ۰ الدر الصون للسمین الحلبي (۵۲۹/۱) ؛ شرح الكافية لابن مالك (۵1۱/۱) ۰ 
الفضل شرح المفصل للسخاوي (۲۰۸/۱) . 

(۲) قرأ حمزة والكسائي ويعقوب ' آياتٍ " وقرأ بقية العشرة " آيات " . تنظر القراءات في : البحر المحيط 
لأبي حيان  )٥٤/۸(‏ الحجة لابن خالويه (ص :770) , الحجة لأبي زرعة (ص :2108 ۰ الدر 
المصون للسمين الحلبى )۱۲۱/٦١(‏ » السبعة لابن مجاهد (ص : 054) » الكشاف للزحشري (۵۱۸/۳) ۰ 
النشر لابن الجزري (5/ 0901 . 


لدبب تفسبرسورةالجاثية 
الرفع في ك والجر في ني یی 4. وسمي الطر رزقا لانه منبته . 


مم نے ل ہر مہ نے“ 


ما بات یکت الو نوهاگ الم ی دی امه ویو منوت © رل لک اا یر 


تع ات اللہ تن علد تم مہ مت کاو کان کے مسممی ره بداب پ آلم () وا عم من ینوت میت 


م وروم 


هش یه تاا 2 > 


© لک #إشارة إلى الآيات المتقدمة » وطتَلوما» في محل الحال ؛ أي : متلوة عليك 


بالحق » والعامل اسم الإشارة ؛ كقوله : #وَهندًا بعلي سَيْمًا 4 7" . 


وقوله : ايلك ری جا دس على كفره ؛ من إصرار ا حمار على 

لعانة”” » لسكا که عن الإيمان بالآيات . قيل: نزلت في النضر بن ا حارث » وما کان 
ا العجم ويشغل الناس'''۔ والآية عامة في كل من كان مضاذا 
لدين الله » ومعنى لاح 4 في قوله : > كقول الشاعر [ من الطويل ] : 


ولا شف العَمّاءَ إلا ابن حرو يَریٗ غمرات الوت ثم يزورها“ 


وذلك أن غمرات الوت حقيقة بان يفر رائيها » وينجو بنفسه فأما إقدامه على زيارتها 
فأمر مستبعد لا يفعله إلا مزل بنفسه . 


لكان هي المخفغة من الثقيلة والأصل : كآنه لم يسمعها » والضمير ضمير الشأن 
والقصة ؛ كما في قوله [ من الطویل ] : 


شبن كان ظبية نعطو ال :قاطي انت 7 


. )۷۲( سورة هود ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النمل » الآية (۵۷) . 

(۳) العانة : القطيع من حر الوحشء و العانة: الأتان والجمع منهما عون . ينظر : لسان العرب (عون) . 

(4) ذكره الرغشري في الكشاف )۲۸۱/٤(‏ . 

(5) تقدم تخريجه في سورة يونس ؛ الآية )٢١(‏ . 

(5) هذا عجز بيت لعلباء بن بن أرقم : وصدره : ويوما توافینا بوجه مقسم کر ی ہی 
ينظر في : الأصمميات (ص : )1١۷‏ » الدرر اللواسع )۲۰۰/٢(‏ ء شرح یات سييريه للسبرافی 
(۱/ 2076 » المقاصد النحوية (5 ۰ وبلا نسبة في : أوضح المسالك لابن هشام (۱/ ۳۷۷)ء 


جواهر الأدب (ص : ۱۹۷) : شرح الأشموني (۱ : ۰۱6۷ شرح قطر الندی (ص : ۱۵۷) »= 


تفسير السخاوي ۳ 


وعل الجملة على النصب على ا حال ء أي : يصر مثل غير السامع » وإذا بلغه شيء من 
الآيات وعلم أنه منها که اي : اتخذ الآياتظ هروا © ول يقل : اتخذه ؛ إشعارا بانه 
متى سمع شينًا منها أخذ الآيات هزوا وطعن في كل آية ها يستطيعه » ويجوز أن يريد أنه 
متى سمع آدنی شيء يمكن الخصم (٢٥۲/ب)‏ أن يجعله شبهة بادر إلى الطعن بكل طریق » 
ویجوز أن يرجع الضمير إلى شيء علم ء بمعنى أن ذلك الشيء آبة أو آيات لأوْليِكَ 4 إشارة 
إلى« تک > لعمومه ؛ لأنه في معنى الجمع » ومنه : وول 0 4 . 

طز ی رابت عتمت کسی مازلا ادوا ین ڈرو اتر زيب رک ما عم 
(0) هدا هکی وال کنو یت یم کی ما 7 مر آیۂ (0) # اک الى سَکْر لہ ابر 
ري ات یه پامروے ولو ين فطل 071 وس سر کر ما في اموت وما فى الْارْضٍ 
ان زک لیس 091 2 وش لب اش يعفرا للا لا یروت ام 
الله ری قرما ما وا یبود 80 * 

والوراء : الجهة التي يتوارى عنها الشخص سواء كان خلف او لقدام ؛ قال سبحانه : 
«ومن رهم 4 ورای عَذَابُ ی 4 . 

وفوله [ من الرافر ] 


عسی الکرب الذي أمسيت فيه یکو وراءه فرج قريب 8) 


ولا یق حَنہُم اسيا من الأموال لامش #أي : العبودات التي اتخذرها شركاء . 
مَندَامُدی 4 إشارة إلى القرآن ويدل عليه قوله : «والّنَ کنو بيت ریم 4 أي : هذا القرآن 
كامل في اهداية . الرّجز: أشد العذاب . 


-الکتاب (۳/ ۱۲۵ ۰ الكشاف للزخشري (1877/4) : ا حتسب لابن جني (۳۰۸/۱) ۰ مغ اللبيب 
(۳۳/۱)ء همع اموامع (۳۲۱/۲) ويروى آخره : وارق السلم . وناضر السلم . وتعطو : تاخذ 
وتتناول . ووارق - على الرواية الثانية - : كثير الورق . والسلم : شجر العضاه . 

. )۸۷( سورة النمل » الآية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون » الآية (۱۰۰). 

(۲) سورة إبراهيم » الآية (۱۷) . 

(4) ينظر البيت في : تاریخ بغداد /١4(‏ 514) » تهذيب الأسماء للنووي (۲۰۲/۳) ء حلية الأولياء لأبي 
نعیم (۲۸۹/۷) ۰ شعب الإمان للبيهقي (۲۰۸/۷) . 


تسس اس دنه ببس یٹ ٹ سپٹ ے تفسيرسورةالجاثية 


ناسل € بالتجارۃ . وقيل : بالغوص على اللؤلؤ والرجان واستخراج اللحم 
الطري وغير ذلك . وقوله : #يّنَهُ 4 في موضع ا حال ء أي : کائنة منه وحاصلة ء يعني أنه 
مكونها بقدرته ومستخرجها بحكمته » ویجوز أن يكون یه 4 خبر مبتدأ محذوف ؛ أي: كل 
ذلك منه ء وأن يكون وسل ٭ تأكيدًا لقوله : ل رسلگ 4 ثم ابتدأ قوله : نا 
اوت ومان الض یاه 4 وأن يكون لواف اّ4 مصدا ء وينه 4 الخبر . وقرئ 

ينه 4 بکسر الميم وتشديد النون "مله "أو على أنه خبر مبتدأ محذوف أي : ذلك » أو هو 
م . ہل الین اموأ ۹ حذف المقول في قوله : طقل لِلَِينَمَاممْوايمْفِرُواْ #لأن الجواب دال 
عليه : والمعنى : قل هم اغفروا يغفروا ۰« ا یخن یام أي : وقائع الله بالمكذيين . 
وقيل : لا يرجون بمعنى یأملون » وكونه وعدهم بالفوز فيها . قيل : نسخت بآية القتال ۳ . 
وقيل : نزلت في عمر- عله - وقد شتمه رجل من غفار ؛ فهم أن يبطش به . وعن ابن 
السیب آن قارئا قرأها عند عمر؛ فقال : ليُجْرَى عمرٌ ما صنع 9.۳۲ لزق #تعليل للامر 
بالمغفرة » ونكر " قومًا" تفخيمًا لشآنهم + أي :٭ لِيجْرِىَقَوَما* وأي قوم ؛ وذلك لصبرهم 


على أذى الكفار. با وین # من الثواب . وقيل : لما نزلت الآية قال عمر: وعزة 
2 


کا 


ربي لا ترى الغضب في وجهي 


من عمل صللا لَص وم لس کا مل زیر بترت یو تا 
سل کلب کے و 0 یب صلم عل الملييت زج 


یب من الم تما افو لا یں بی ما جاءهم یاه رلک یی : 


تمه کاو فیه یو © شم جات عل شَری َو ین الامر مها ولائیم 


ایی لا کنر ی زیم کی مقر لک يت وسكا ود لت بعضهم ‏ زا تی و 


(۱) قرأ بها ابن عباس وابن عمر والجحدري وابن محیصن " ین " وقرأ سلمة بن ن حارب ' مه 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (44/8) ء تفسير القرطي )17١/17(‏ ۰ الدر المصون للسمين ا حلبی 
)۱۲۷/٦(‏ ۰ الكشاف للزغشري )۲۸۸/٤(‏ . ا حتسب لابن جني )۲٦٢ /٢(‏ ۔ 

(۲) قال الإمام ابن جریر الطبري في تفسيره )١44/75(‏ : " وإنما قلنا هي منسوخة لاجماع أهل التأويل على 
أن ذلك كذلك " 

(۳) ذكره الزغشري في الکشاف (۲۸۸/4). 

(4) ذكره الزتحشري في الكشاف (۲۸۹/8) وذكر أنه قال ذلك للرسول كلل . 


تفسير اللسخاوي ---_-۰_>“_۔ سے ٠٠‏ ۳۲۵ 
و ایی هذ سر للا وَشدی وَيَحَمَةٌ لت پووت () 4 

و#الكتبَ # التوراة » ولول 4 الحكمة والفقه . أو فصل ا حکومات بين الناس + 
لأنهم كانوا ملوکا وآنبیاء . لب من اخلالات . 

وت ل لین 4 لم نوت غيرهم مثل ما آنيناهم بیت 4 آيات معجزات8 من 
مر 4 من أمر الدين فما وقع بينهم الخلاف ‏ إلا من بَعَدِ ما هم لیر #4 بصحة نبوة 
الني - پل - وإنما أخلفوا لبغي حدث بينهم » أي : عداوة وحسدا . 

لعَلَ سَرِيمَةٍ 4 على طريقة # يى آلَأمْرِ» من أمر الدين فَأيَّعْهَا 4 أي : اتبع شريعتك 
الثابتة والبراهين . لوَلَانتِّمَ#ما لا حجة عليه من أهواء الجهال ؛ وهم رؤساء قریش حتی 
قالوا لرسول الله ب : ارجع إلى دين آبائك ولا تواغم ؛ إنما يوالي الظالمين من هر ظام 
مثلهم » وأما التقون فاللہ وليه 

مدا 4 القرآن . لير ناس © جعل ما فيه من معالم الدين والشرائع بمنزلة البصائر 
في القلوب ؛ كما جعل روحًا وحياة ء وهو لوَشُدی # من الضلال . #وَيَحَسَةُ 4 من 
العذاب وقرئ: "هذا بصاتر" "أي : هذه الآيات لآم #منقطعة » ومعنى الهمزة فيها 
إنكار الحسبان . والاجتراح : الاكتساب ؛ ومنه : جوارح الصيد ؛ ويقال : جارحة أهله ؛ 


آم حَيب الب جروا السات آن مه زیت ءامنا مکیلوا ليحت سو 
و و او بن وي 2 او ہو ہیں طامط یو لمر رز زر روم مر معو عر يبن مده 
امم وَسَعاثہم سے ما کنوست ا ول الہ لکوت والازش با می جر کل 
7ت کیت تسو روص هلول 


لن هر 4 أي: نصبرهم ء وهو من ' جعل ' التسدي إلى مفعولین: الأول الضمير 
والثاني الکاف » والجملة الثانية التي هي 9 سَوآ تام وَمَمَائّهُمْ # بدل من الکاف ‏ والجملة 


(۱) ذكره الزغشري في الکشاف (۲۸۹/4) . 
(۲) تنظر في : تفسير القرطي (۱۵/۱۳) ء الدر المصون للسمین الحلبي (/۱۲۸) ۰ فتح القدیر للشوكاني 
)۸/٥(‏ ء ا حتسب لابن جني (۲۹۲/۲) . 


۳۲ تفسير سورة الجاثية 


تقع مفعولاً انیا فهي في حکم الفرد فهو کقولك : حسبت زيدًا آبوه منطلق » ومن قرأ 

کر 4 بانصب"؟ جسل " سواه " معنی متا وارتفع عقاف وما علی 
الفاعلية » وكان مفردا غير جملة » ومن قرأ : ' وممائهم ' ۲ بالنصب جعل " محياهم 
وممائهم " ظرفين ؛ كمقدم احاج وخفوق النجم ؛ آي: سواء في محياهم وفي مماتهم » 
والمعنى : إنكار أن يستوي ا حسنون والمسيئون محيا وأن يستووا مماتا لافتراق أحواهم في 
الدنيا ؛ فالمؤمنون على حق والكافرون على :باطل . وقيل : إن المؤمنين والكفار في الدنيا 
مستوون في سعة الرزق وقلته . وعن تميم الداري أنه قام في اللیل يصلي فرصل في تلاوته 
حتى هذه الآية » فلم يزل يرددها ويبكي إلى الصباح”” . وعن الفضيل أنه كان يرددها 


(Oe 


ويقول : ليت شعري ؛ من أي الفريقين أنت 


وی 4 معطوف على " بالحق " ؛ لأن فيه معنى التعليل ۰ أو على معلل حذوف 


تقديره : لوَعَكقَ الہ لسوت وَالأَرْضَ 4 ليدل بذلك على قدرته ری 4 . 


َو 4 أي جهة مالت إليها نفسه (۲۵۷/ب) تبعھا ء وقرئ هد4 © على 
ا جمع ؛ وکانوا إذا عبدوا صنمًا ثم رأوا غيره أحسن منه رفضوا الأول وعبدوا الثاني 
فصارت العبادة تبعًا هوى النفس وصار هرى النفس آضة شتى . «هويلة وَلْسَلَهَامه لیر که 
بمعرفته با ينبغي اجتنابه من یرہ یبد إضلال اللہ . 


. " قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف ' سواءٌ " وقرا الباقون ' سواء‎ )١( 
تنظر القراءات في : البحر حیط لأبي حيان (۸/ 4۷) ا حجة لابن خالويه (ص :۳۲۵) » الحجة لأبي‎ 
۰ )۵۹۵ : زرعة (ص : ۱ء الدر المصؤن للسمين الحلي (۱۲۹/۷) ء السبعة لابن مجاهد (ص‎ 
. )۳۷۲ /۲( الكشاف للزخشري (۲۹۰/4) ء النشر لابن الجزري‎ 

(۲) قرأ بها الأعمش . ينظر : الدر الصون للسمين الحلبي )۱۲۹/٦(‏ ء الكشاف للزخشري (1/ ۲۹۰) . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۵۰/۲) بسنده عن مسروق قال : قال لي رجل من أهل مكة : هذا 
مقام أحيك تيم الداري لقد رايته قام ليلة حتى أصبح أو قرب أن يصبح يقرأ آية من كتاب اللہ عز وجل 
في ركع رسجد ریکی «از یب با کات أن یتنا کیارا لکت سوا 
هم ومام سما گوس € . 

(4) ذکره الزغشري في الکشاف (۲۹۰/6) . 

۰ )۱۳۰/۷( قرأ بها الأعرج . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حبان (4۸/۸) ؛ الدر الصون للسمين الحلي‎ )٥( 
. )۵۱۲/۳( الکشاف للزغشري‎ 


تضيرالسخاوي ۳ 


و هیحان نموت وا وماینیکا رام وما هم بل من ۹ 

7 لدا تل هم شا ینتب ماکان حم ول آن الوا انوا یتابایکا ان کر صقن ا قل مه 
یک م یک ا ارب ید راک رای کے © ولوك َو 
0 م انم الاک وی مر بط کنیل 
مر ماک مار 7ا ا ن یکم بالق اک تنتنیم 1 
ا ا 7 


ار و میس 


کے رب ہیں کت 
أمواتا في الأصلاب ثم نحيا بعد ذلك » أو يصيبنا الأمران : الحياة والموت ؛ يريدون الحياة 
الدنيا والموت بعدهاء ولیس بعد ذلك حياة » وما يقولون ذلك عن علم ؛ ولكن عن ظن ؛ 
كانوا يزعمون أن هلاك الأنفس بمرور الأيام والليالي » ويتكرون ملك الموت » وكانرا 
يضيفون كل الحرادث إلى الدهر » ونری أشعارهم ناطقة بذلك وئی ا حدیث : " لا تسبرا 
الدهر؛ فان الدهر هو اللہ "7" أي : فان الله الآتي بالحوادث لا الدهر . 

وقرئ فا حَُتہمْ 4 بالنصب والرفع”'' وسمي قوهم حجة ؛ لأنهم آجروه جری الحجة 

5 5 75 ج وو او کے ی 0 رو سے 7 

والمراد نفي أن يكون لهم حجة البتة . فان قيل : كيف وقع قوله : اتیک جوابا 
لقوهم : انوا بایتازن کش صرف 4؟ 

قلنا : لما أنكروا البعث آلزموا بأنهم مقرون به من جهة أن الله هو الذي يحييهم ويميتهم 
وضم إلى إلزام ذلك أمر مرا أعظم منه » وهر جمعهم إلى يوم القيامة » فمن كان قادرًا على ذلك 
فهو قادر على إحياء آبائھم ء وهو أهون شيء عليه . 

عامل النصب في تم" یسر“ » و" ويومئذ ' بدل من متم 


لكايه 4 باركة على الركب من شدة الول . وقيل : ما 4 أي : مجتمعة لكي > 


5 عن أبي هريرة جالع‎ )۲٢۲٢٤ ( رواه البخاري رقم (۱ 1۸۲ ۰ ۱١ء وملم رقم‎ )١( 

(۲) قرأ جمهور القراء " حجگهم " بالنصب ء وقرأ زيد بن علي وعمرو بن عبيد وعبيد بن عمرو 'حجُھم' 
بالرفع . تنظر في : البحر ا حبط لأبي حيان (4۹/۸) ء الدر المصون للسمين الحلبي )۱۳۱/٦(‏ ۰ فتح 
القدير للشوكاني (۹/0) ۰ الکشاف للزغشري (۳/ 2017 ۰ النشر لابن الجزري (۳۷۲/۲) . 


۶۸ سس تفسبرسورةالجاثية 


إلى صحائف أعمالها » ويقال هم : الم جو ماك توب 4 وقد اضاف الكتاب إليهم 
بقوله : كيبا * وإلى ذاته العلية بقوله : دابا #لأن الإضافة تكون بأدنى ملابسة 
وقد لابس الجهتين . طبن علخ ,الح ناكا نیم مکش ر نموه 4 . لف ینیم في 
جنته . نکن کت تل € أي : يقال لهم ذلك . #وَلسَاعَةٌ ‏ بالنصب ؛ عطف على وعد 
که وبالرف(!) عطف على إن واسمها. ماس 4 أي شيء الساعة ؟ #إِلَّاطدً 4 أثبت 
الظن ونفی کل ما سواه » وزید نفي ما سوی الظن بقوله : #ومان يمسسيْقِيت ). 

سنا مَاعَِلوا 4 أو عقوباتها . سور نترککم (1/۲۵۸) في العذاب ؛ كما ترکتم عدة 
یهد 4 أي : كما أهملتم كالشيء الذي یطرح وراء الظهر يجعل نسیا منسیا » 
ومعنی إضافة اللقاء إلى الیوم الاضافة إلى حذوف » أي : كما نسیتم العمل للقاء عذاب 
یومکم هذا . لام بو ولا يطلب منهم إزالة العتب ؛ لأنه لا سبیل إليه لأن 
فطل اند رن آلتتوت ورب اض #فمن كان ریا للسماوات والأرض كان حقيقا أن 
بُحمد ویثنی عليه » وقي ا حدیث عن الله عز وجل : " الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن 
نازعئی واحدا منهما ألقيته في النار ۳ 


)١(‏ قرأ حمزة وحدہ * والساعة" ' بالنصب ء وقرأ الباقون " والساعة ' بالرفع ۔ تنظر في : البحر ا حیط لأبي 
حيان  )0۰/۸(‏ الدر المصون للسمين الحلي )۱۳۲/٦(‏ » السبعة لابن مجاهد (ص : )٤۵۹۰‏ . 

(1) رواه أحمد في المسند )۲٤۸/۲(‏ ؛ وأبو داود رقم )٥٥۹۰(‏ ء وابن ماجه رقم (417/4) ء وابن حبان في 
صحيحه رقم (۳۲۸) » وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم (4۳۱۱) . 


تفسيرالسخاوي سس î‏ 


تفسير سورة الأحقاف [ مكية ] 
پل افو تمر 27 
طحم © یل الكت من تاک © ماعل توب وال وی 
بای ول سك وال كوأ عا ابروأ عرو ن أي دعوت من دون أرُوني 
مادا حَلَمُوا من اض ام هم شر في سوب ؛ وی یکتپ من ی مدا أو َرَو ین لی إن 
كم سيقت )4 


بای إلا متلبسًا با حكمة وبتقدیرظ ول مس 4 ينتهى إليه » وهو يوم القيامة . 


وال مروا عا روا #به من يوم القيامة وباستعداد العمل له عرص 4 لا 
يؤمنون . وجو أن تكون " ما " في قوله #عَنا انوا 4 مصدرية . م کم رڈ نی خلق 
السماوات من یل مَددًا #أي : من قبل هذا الكتاب ؛ أي : فاتتوا بكتاب واحد من کتب 
اللہ يشهد بصحة ما ادعيتموه . # رین عل أي : بقية ؛ تقول : سمنت الناقة على 


5 (Vou Fn 
: أثرة أي‎ 


أثارة من شحم ؛ أي: بقية من شجر كانت بها من شحم ذاهب . وقرئ 
شيىء أو أثرتم به . 

ومن اسل مین يَدَعُوا من دون ال و من وت ۳۳ 7 إك ل مقس وهم عن دعاو وت 

0 ۱ بدت كفت 0ت ایا ینب نت كَالَ ال 

27 کی تاه ینید © رشا اة لقره 7 ل من له شیا 

حر ارما یشو نيد کی بو يديت ویک مور ریب 2 4 
ومع سل 4 معنى الهمزة فيه إنكار أن يكون في الضلال أحد أضل منه » وإذا قامت 
القيامة » وحشر الناس كانت الأصنام أعداء لمن عبدها ؛ كما قال إبراهيم : يب عدو 


ود 


(۱) قرأ بها ابن عباس وزید بن علي وعکرمة والسلمي والحسن وأبو رجاء . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۵۵/۸) ء تفسير القرطي )۱۸۲/۱١(‏ : الدر الصون للسمين الحلي 
)۱۳٣/١(‏ ء فتح القدير للشوكاني (0/ ۱8) ؛ الکشاف للزخشري )۵۱٥/۳(‏ . ا حتسب لابن جني 
(۲/ ۲:4 ء معاني القرآن للفراء (۵۰/۳) . 


: ۳۳ ند سير سورة الأحقاف 


ل 4”' ویجحدون عبادتهم » وإنما قال : ین # ولو لانه آسند إليهم فعل العقلاء ‏ 
وهو الدعاء والاستجابة . ويجوز أن يراد : کل معبود من دون الله من الجن والانس 
والأوثان » فغلب من يعقل ء وقرئ : ' ما لا يستجيب له " ”' ووصفهم بترك الاستجابة 
والغفلة ؛ تهكمٌ بها ؛ ونحوه قوله در کت > اللام 
في لح 4 مثلها في قوله :ل قال الین عفرا لن یمن اي : لأجل الذين 
آمنوا ء ولأجل الح » والراد باق الایات ؛ وبالذین کنروا : المتلو عليهم » فوضع 
الظاهران موضع الضمرین ۰ أي : بادروه بالرد ساعة أتاهم » ومن ضلالتهم شسمیته محرا 
مبينًا . یتفر 4 فيه إضراب عن دعوی (۸٥۲/ب)‏ انا جاء بسحر إلى دعوی أنه 
افتراء ؛ ومعنی الهمزة في " أم " التمجب والانکار. 


یو قادر على الانتقام منه ولا آملك من آمره شيئًا » ومثله : ٭وَمَن برد 


ال تع قن تمللک له مرح أله 4“ وقال النى ب : ' يا فاطمة بنت محمد : لا أملك 
لك من الله شيعا ' ا ثم قال : هْوَأءَلَرْيِمَانْقِيِصُونَ 4 أي : تندفعون فيه بكثرة » 
ومعنى ذكر العلم والشهادة التهديد البليغ . #وهوالمفور اليم #موعدة بالمغفرة والرحمة لمن 


طط لی مات ید عم الرسل وَماآدری ماعل ی ولاب إن اع لا ما اک 
OE‏ 


البدع : بمعنى البديع ء وقرئ: 


بدّعا " بفتح الدال" أي ي : ذا بدع » ويجوز أن تكون 


. )۷۷( سورة الشعراء » الآية‎ )١( 

(۲) قرأ بها عبد الله بن مسعود . ينظر : الكشاف للزخشري (۳/ ۵۱5 ء معاني القرآن للفراء (/ 60) . 

(۳) سورة فاطر» الآية )١8(‏ . 

. )۷۳( سورة مریم ء الآية‎ )٤( 

. )51( سورة المائدة » الآية‎ )٥( 

)٦(‏ رواء مسلم رقم (۲۰۸) ؛ وأحمد في المسند (۳۳۳/۲) ء والترمذي رقم (۳۱۸۵) » والنسائي 
7 » وابن حبان في صحيحه رقم (747) عن أبي هريرة عله . 

(۷) قرأ بها عكرمة وأبو حيوة وابن أبي عبلة . تنظر فی : البحر ا حیط لأبي حيان )٢۵١/۸(‏ ء تفسير القرطي 
(٦۱۸۵/۱)ء‏ الدر الصون للسمين الحلبي (۰)۱۳۱/۹ فتح القدير للشوكاني )۱٥/١(‏ ء الكشاف 
للزغشري (۳/ ۲0۱۷ ا حتسب لابن جني )۲٦٦/٢(‏ . 


تفسير السخاوي اک 


صفة على فعل ؛ كقرله سبحانه :لدِيَاقِيَمًا 4 ”' كانوا يقترحون على رسول الله َل 
الآيات » ويطلبون منه إعلامهم با غاب عنهم » فقيل له : قل : سيق الرسل من قبل » 
وكانوا يسألون عن المغيبات » ولا يأتون بغير ما آتاهم الله من المعجزات . وم آڈری مَايِفْعَلُ 
بج ولیک في الستقبل یامه أي : ما أدري إلى ما یصل آمري وأمركم في 
الدنيا وأما في الآخرة فقد علم أنه و من المتقين وأن الذين كذبوه من الظالمين . قال 
الصحابة لما كثر أذى الكفار شم قالوا : يا رسول الله » إلى متى نبقی في هذا ال هوان ؟ فقيل 
له : قل لهم : رم در مَابْْمَل ی #تقديره : أأترك بمكة آم أومر بالهجرة أم بالمهاجرة إلى 


أرض قد رفعت لي في النام ؟ ° 


وقيل : وم ری مَابفْعَلُن وَلَايكر» في الآخرة » وهو بعيد" . وقیل : آراد نفي الدراية 


. )۱۱( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر النثور (۷ ۲۳۲۰) ونسبه لابن المنذر . 

(۳) رواه الطبري في تفسیرہ (1/۲۲) وروی الطبري عن الحسن البصري قال في هذه الاية : " آما نی الآخرة 
فمعاذ اه قد علم أنه في الجنة حين أخذ ميثاقه في الرسل ولكن قال وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في 
الدنيا احرج كما أخرجت الأنبياء قبلي أو أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلي ولا أدري ما يفعل بي ولا 
بكم آمتي المكذبة ام آمي المصدقة أم أمتي المرمية بالحجارة من السماء قذفا ام خسوف بها خسفا ثم أوحي 
إلیہ: ‏ ردق لاک ريلك لَسَاط یلاس 4 يقول: احطت لك بالعرب أن لا يقتلوك فعرف أنه لا 
يقل ثم انزل الله عر وجل: *هرا یت سل رش له ورین لح لح أل كل وگن بآم 
هتا 4 يقول أشهد لك على نفسه أنه سیظهر دينك على الادیان ثم قال له في آمته: ‏ وم کات 

1 فيه وا کات اله مُعَدّبَهُمْ وم یرون 4 فأخيره الله ما يصنع به وما بصنع بامته * 

ثم قال الطبري في تفسیره (۸/۲۹) : "وأول الا قوال في ذلك بالصحة وآشبهها با دل عليه التنزیل 

القول الذي قاله الحسن البصري ‏ وإنما قلنا ذلك آولاها بالصواب ؛ لان الخطاب من مبتدأ هذه السورة 
إلى هذه الآية والخبر خرج من اللہ عز وجل خطابا للمشرکین وخبرا عنهم وتوبیخا هم واحتجاجا من الله 
تعالى ذکره لنبيه یل عليهم ؛ فإذا كان ذلك کذلك فمعلوم أن هذه الآية أيضا سبیلها سبیل ما قبلها وما 

بعدها في أنها احتجاج عليهم وتوبيخ شم أو خبر عنهم . وإذا كان ذلك كذلك فمحال أن يقال للني 25 

قل للمشركين ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة وآيات كتاب اللہ عز وجل في تنزيله ووحيه إليه 

متتابعة بان المشركين في النار مخلدون والمؤمنون به في الجنان منعمون وبذلك يرهبهم مرة ویرغبهم آخری 
ولو قال شم ذلك لقالوا له: فعلام نتبعك إذن وأنت لا تدري إلى اي حال تصير غدا في القيامة إلى 


خفض ودعة ام إلى شدة وعذاب؟ وإنما اتباعنا إياك إن اتبعناك وتصديقنا ما تدعونا إليه رغبة في نعمة- 


۳۳۲ تفسير سورة الأحقاف 
الفصلة . وإنما دخلت ۲ لا في قوله : ایک 4 لزيادة توكيد التفي وم في ما 


وچو 


يفْعَلُ 4 يجوز أن تكون موصولة منصوبة ء وأن تكون استفهامية مرفوعة . جواب الشرط 


محذوف ؛ أي : أخبروني . 


نكن من عند ال وکرم بو وَگہد کاڈ مَنْ ب إسرَيِيلٌ عَلَ وء امن 


ہیی الق اديت © وکال ای سکره ماما تن حرام 


كن من عند آلو وَكَفَرم بو 4 آلستم ظالمين ويدل على هذا ا حذوف قوله :۷ نكت 


آنه ادى الْمَرمَ میت #رالشاهد من بني إسرائيل عبد اللہ بن سلام لما قدم رسول الله ار 
فتبصر ما فيه من علامة صحة النبوة فاسلم ؛ وقصة عبد الله بن سلام معروفة : والضمیر 
للقرآن . فان قلت : آخبرني عن نظم هذا الكلام ؟ قلت : )۲/۲٥۹(‏ الواو الأولى عاطفة ل 
تم على فعل الشرط ؛ كما عُطف ب لثم في قوله : دنامن ند اتی 

وأما الواو في ومد 4 فقد عطفت جملة قوله : وید 4 على جملة قوله : کات ین 
نیال 4 ونحوه قولك : أرأيت إن أحسنت وأسأت وأقبلت عليك وأعرضت ل يتفق ۰ 
والمعنى: أخبروني : إن اجتمع کون القرآن من عند الله وكفرتم به وشهادة أعلم بني إسرائيل 
على نزول مثله ؛ آلستم أضل الناس ؟ وقد جعل إيانه مسببًا عن شهادة الشاهد ؛ لأنها 
أوضحت الق ظلِلَذِنَءَامَئا 4 لأجلهم » وهو كلام كفار مكة » قالوا: عامة من يتبع محمدًا 
أسقاط الناس . يعنون عمارًا وصهيبًا وخبابًا وابن مسعود ونظائرهم من فقراء آهل الصفة 
فلو كان خيرًا ما سبقنا إليه هؤلاء الأعبد . وقيل : إنها كانت جارية لعمر كان يعاقبها على 
إسلامها قبل إسلامه ؛ فتقول كفار قريش : لو كان الاسلام حيرا ما سبقتنا إليه هذه 


7 


الجارية . فان قلت : قوله :لیوا ظرف لا يجوز أن يعمل فيه مسَيَقُوُونَ 4 نعل 


مستقبل » وود 4 ظرف لما مضى من الزمان ؛ فيتدافعان ؟ قلت : العامل فيل 4 


مرو و 


حذوف یفهم من السیاق كما حذف من قوله : لا هون قصة يوسفاء 


= وکرامة نصيبها أو رهبة من عقوبة وعذاب نهرب منه. ولکن ذلك كما قال ا حسن ثم بين الله لبیه از 
ما هو فاعل به ومن كذب با جاء به من قومه وغيرهم ' . 
)١(‏ سورة يوسف ء الآية (۱۵) . 


تفس السخاوي ۳۳۳ 
والتقدیر: واذ لم بهتدوا به ظهر عنادهم . وقوهم : إِك کی 4 كقوهم :ل طبر 
21 

¥ من کب موس ِمَ کا ويف ود کت تُصَيَةٌ لاتا جنران كوا 


و تب و ہی میں ای وم ضف 


١ OEE‏ إن ادن قا لوا ريسا ان عسوا لا حرف عله ولا ہم عرو 
۳۳ حب او حل رین دبا جریا HOES‏ لمن بولدیه إِحسَنً 


سس و و کا کو مرس سر سرچ رط سے وو سے مرو ساس ر سه سا ع ہے ص سرس ہر بے ہو ع سس ی م ع سك 
خلت اک ہت ہت بر إِدابلم اشنم و ریعین سنة 


مت پٹ رر رر ہر سكس > ےس و 


مق ہک اأعمل صلا ترصن واصیلح 


رے ‏ 1 انين يذه تی كات موسى :أو لا سقمن لکشب 
والصحف . لاا عرسا #حال من ضمير الكتاب في لم مُصَيِقٌ #والعامل فيه "مصدق ' 
ويجرز أن بسصب عن كنب 4 لتخصيصه بالصفة . وت 4 معطوف على محل 
یر وطکرها اي : ذات كره » أو كرمًا نصب على أنه صفة للمصدر؛ أي : ملا 
كرهًا وهذه الآية دلیل على أن آقل ال حمل ستة آشهر ۳ 

وحَله وفصله تون شرا ه اقتطع منها سنتين بقوله :3 وفصله ف عَامَيْنِ ٍ4 فقي 
ا رت ل ا وھ ےت 
رصن عم ؟ قلت : لا كان الرضاع یلابس الفصال وينتهي به جعل كانه 
الرضاع » فأخبر عنه بان مدته سنتان ؛ قال (۹٥۲/ب)‏ [ من الخفيف ] : 


كل حر مستکمل مدة العم ر ومود إذا انتهى اج“ 
وبلوغ الأشد من الثلاثين إلى الأربعين . وقيل : أربعون . وقيل : ثلاث وثلاثون . 


وقيل : لم يبعث ني قط إلا بعد أن صار عمره أربعين سنة والمراد بالنعمة التي استردع الله 


. )۲۵( سورة الأنعام : الآية‎ )١( 

(۲) قال ا خطیب الشربینی في كتاب الإقناع (۹۹/۱) : ' واقل زمن ا حمل : ستة أشهر ولحظتان: لحظة 
للوطء ولحظة للوضع - من إمكان اجتماعهما بعد عقد النكاح؛ وأكثره - أي زمن الحمل - : أربع 
سنین وغالبه تسعة أشهر للاستقراء كما آخبر بوقوعه الشافعي وكذا الإمام مالك ٭ 

(۳) سورة لقمان ‏ الآية )١8(‏ . 

. )۲۳۱/۳( البيت للطرماح ؛ ينظر في : تفسیر الطبري‎ )٤( 


۳۳ 


تفسیر سورة الاحقاف 
الشكر عليها - نعمة الإسلام والهداية وجمع بين شكر النعمة عليه وعلى والدیه ؛ لأن النعمة 
عليه نعمة على والديه » وكذلك النعمة على الوالدين نعمة على الولد . وقيل في الأعمال 
المرضية الصلوات الخمس ء ومعنى #وَآضَيِحَ لى درق #اجعلهم محلا للصلاح » رمنه 
[ من الطويل ] : 

وان نز فَالَحْلْ ن ذي فُرُوغھا ‏ إِلَى انطیف يَجْرَحُ في غراقیهالصنلي ۲۳ 

لين سین € من الخلصین . 

ربتعم امن ماعا کاو متام أت امو وَعَدَ َو 
از ی ناودو (3) ودی قال لوده أي لکما د إن آن أ ود حلت ود ن 
ی وما تیان الله وتف ان إن ٤‏ ر ائھ ی یول ا تالک نعطي لأولية © ولک 


جم سسے مرف 


لے ی لھم الول ن ار د حلت من هم تن ی لانن نهم ڪا يريس © ۹ 


أبي فحافة وأمه آم الخیر وفي آولاده » واستجابة دعائه فيهم " وقیل :یکن آحد من 
المهاجرين والأنصار اجتمع له إسلام أبويه وأولاده إلا هو وای قال وه > يريد : 
من كان من هذا الجنس » ولذلك وقع الخير مجموعًا . وقيل : المراد عبد الرحمن بن أبي بكر 
قبل إسلامه ؛ دعاه آبوه أبو بكر وآمه آم رومان فأبى وقال : أف لكماء وأنكرت عائشة 
ذلك ؛ وقالت : عبد الرحمن ن رجل صالح فكيف نزلت في حقه ٩‏ . 


« ال لین لبهم الول »آي : وجب عليهم كلمة العذاب » وحكي أن معاوية 


(۱) ذكر جزءا منه المباركفوري في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي (۲۲۳/۹) ۰ والمناوي في فيض القدير 
(۱۳/۷) . 

(۲) ذکر ذلك الزغشري في الکشاف (۳۰۳/4) . 

(۳) روى ذلك الطبري في التفسير )۱۹/۲٦(‏ ۰ ونسبه السيوطي في الدر المنشور (444/۷) لعبد بن حميد 
والنسائي وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه . قال الحافظ ابن كثير في تفسيره /٤(‏ ۹ - 
۱۹۰ : * ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر فقوله ضعيف لان عبد ال رحمن بن أبي 
بكر نت اسلم بعد ذلك وحسن اسلامه وکان من خيار آهل زمانه . ثم قال : " وقول : (آولشك) بعد 
قوله : (والذي قال) دلیل على ما ذکرناه من أنه جنس يعم كل من كان کذلك. وقال الحسن وقتادة: هو 
الکافر الفاجر العاق لوالدیه الکذب بالبعث ' . 


۳۳۵ 


تفسير السخاوي 
بایع ليزيد ولده » فقال عبد الرحمن بن آبي بكر : لقد جنتم بها هرقلية » فقال مروان : يا أيها 
الناس: هذا الذي قال اللہ في حقه : (٭ ۵‏ جو عائشة فخضبت 
وقالت : إن عبد الرحمن رجل صالح ء والله ما هو به » ولو شئت أن أسميه لسميته » ولکن 
هو قصص من لعنه الله" . واللام للبیان ؛ أي : هذا در مو جو 
آ4 . انأ #آن أبعث وأخرج من الارض فوقَد حلت وین یه اي : ول 


يأت منهم من يخبرنا عن حقيقة الحال . م تیان 4 يقولان : الغياث باللہ منك . 


ویک # دعاء عليه بالثبور. )۱/۲٦٢(‏ المراد به الحث والتحريض على الإيمان لا حقيقة 
الملاك ۔ طن مر > + كقوله : اص اة 4 . 

وک حت نع رقم تم وهم بل © و کنر عار 
دم ییک نی ایک از نتم : يا لبم رون عذاب آلهون بما شش تستکبروت فى 
لاس بعر الب ويا کم سوب ا اذ ماع یذ ند رفرمه نمی وقد حدم 
تن یه ومن خَلَفِهِ وا مها لعاف عك عداب یوم میم © ڈالوا اسنا مک 


عَن لیا يما تود کت نالسروب 2 4 


# ولحل #من ا جحنسین المذكورين8 درت یلوا “اي : منازل ومراتب لما عملوا من 
الخير والشر» والجنة درجات ‏ والنار درکات ؛ فغلب جانب الخير. و لوق # تعليل 
معلله حذوف تقدیره : فعل ذلك ليوفيهم رم بعر أن مروا َا أدهبَم اي : يقال 
هم : آذهبتم ء ویفال ا حذوفة هي العاملة في الظرف » والعرض على النار ؛ کقولك : 
عرضت الحوض علیها . وني تفسير ابن عباس : يجاء بهم إليها فیکشف هم عنها””. 


اد 


رہ آي :لم يكن لکم حظ من الطیبات إلا ما أصبتموه في الدنیاء وقد 
آخذقوه فلم يبق لكم نصيب في 220 . وروي عن عمر آنه قال :لوش 2 شئت لكنت أحسنكم 


. نسبه السيوطي في الدر المنثور (۷/ 445) لابن أبي حاتم وابن مردويه‎ )١( 
. )۲۳( سورة يوسف ء الآية‎ )۲( 


(۳) ذكره الزتغشري في الكشاف (6/ 200 . 


۳۳۹ تفسبر سورة الأحقاف 


الدنیا'''۔ ومر الني بي باهل الصفة . وهم يرقعون ثيابهم بالأدم ما مجدون لهم رقاعًا» 
فقال: ' أنتم اليوم خير آم يوم يغدى على أحدكم بجفنة ويراح بأخرى » ويغدو بحلة ویروح 
باخری ؟ فقالوا: ذلك اليوم خيرٌ ؛ فقال الني ككل : ' بل هذا خر ". 

هون الموان . الأحقاف : جمع حقف : وهي رمال مستطيلة مرتفعة » ماخوذة من 
احقوقف الشيء : إذا اعوج . وكانت عاد أصحاب عمد يسكنون على رمال مشرفين على 
البحر بارض يقال ها: الشخر”" من بلاد اليمن . وقيل : بين عمان ومهرة . والنذر: جمع 
نذير» بمعنى المنذرء أو الإنذار. لمن بيده #من قبله ومن حَلْفِوه 4 من بعده » والعنی: أن 
لله بعثني إليكم لآمركم بالتوحيد » وأخوفكم العذاب » وأعلمهم أن الرسل الذين كانوا قبله 
بعثوا بمثل ذلك » ولك أن تجعل قوله: ود ددم بيده وین لفو 4 اعتراضًا بین 
ادمه وبين فان لَانْكَيُرُوَاْ #ويكون المعنى: واذكر إنذار هود قومه عاقبة الشرك » وقد 
أنذر من تقدمه من الرسل ومن تأخر عنه مثل ذلك ۔ 

لكا لتصرفنا ؛ يقال : أفكه عن الأمر: إذا صرفه . لا #عن عبادتها ۔ 


«عَایمَا دآ من معاجلة العذاب . 


63 کا ال دوشگ ڈیڈ بد تلك 5ۃ توا هلوت الما رد 
يس شتآ ۳13 ا ها عارش میا بل ہل هو بل هو ما اَسْتعَجلم بوه ریخ فا اب ألم 


ندل لت يمر را با الا بی الا سکیم كلك مریم اریت ()) * 


واغا طابق قوله : (۲۱۰/ب) قلإ تما لاود داش € لقوله : یا تیک لن هودًا 
هددهم بالعذاب فأنكروه واستهزءوا به ؛ فقال لهم : إنني لا أعلم إلا ما علمني الله ؛ ولكنه 
تعالى لم یعلمنی بوقت العذاب » وليس علي إلا البلاغ » وآنتم قوم تجهلون فتضيفون إلي 
العلم بالمغيبات » واطاء في رَأوَهُ 4 ترجع إلى يماود )وج جوز أن يكون مبهمًا فسره ما 
بعده إما تمييرًا وإما حالا. 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (۲۱/۲۲. 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنشور (7/ ۱۲) ونسبه لعبد بن حميد وابن جرير الطبري . 

(۳) الشحر - بکسر آوله واسکان انیه بعده راء مهملة - : ساحل الیمن وهو عتد بینها وبین عمان . 
ينظر : معجم ما استعجم لأبي عبید البكري (۳/ ۷۸۳) . 


۳۲۳۷  يواغسلاراضت‎ 


والعارض : السحاب الذي يعرض في أفق السماء » ومنه : ا لحي والعنان من حبا وعنٌ 
إذا ظهر. وإضافة ظ مُسَتَفيلَ 4 وميا مجازية لا تقتضي تعريفًا بدليل أنه وصف بهما 
النكرة . بل هُوَمَا استَمَجَلَم بهذا من قول هود . «اتُدَمَرٌُ4 تهلك « كُلَّنّوْمٍ 4 مرت 
به من عاد ودوابهم » ول تفن جباغم ولا أرضهم ‏ ف # تن هو عام مخصوص . 
#لا برج 4 اخطاب للرائي كائتا من كان . وروي: أن الريح كانت تحمل الظعينة في الجر 
حتى ترى كالجرادة » وكذلك تفعل بالفسطاط (. وروي: أنه أول ما عرفوا أنه عذاب أنهم 
رأوا ما على الجبل من أنفسهم ودوابهم تحمله الريح بين السماء والأرض. وروي: أن هودًا 
ما رای فعل الريح خط على نفسه خخطًا إلى جانب عين تنبع عليه وعلى المؤمنين . وقيل : 
اعتزلوا في حظيرة ما ينام من الريح إلا ما تلین عليه الجلود » وإنها لتمر على عاد بالظعن 
بين السماء والأرض ٠‏ وتدفعهم با حجارۃ”''۔ 


وقيل : إن الني ب كان إذا رأى الريح تغير وجهه » ودخل وخرج ؛ فقيل له في ذلك ؟ 
فقال : " إني آخاف أن يكون كما قال قوم عاد ؛ ظنوه رياحًا تأتي بالمطر وا خصب ؛ فإذا 
هي مهلكة هم ولدوابهم 0 


وقد مهم نیز تختک د وملا ھم سنا دامر وو ما أ عتبم مهم 
ولا امم ولا افد م ین شیء إذ كوأ صَمْسَدُوت ایب آلو وان یہم ما نو بده 


ترمو © ومد الگا ما حور من الٹریٰ وَصَرَهنَا الات له بجوت () لوا 


00 مو ہے لھ ص ر گرم ۔ شم ولع ر عرس موی ہےر ہے درو ہے 
سره ایی ادوا من دون الہ فرب مهم بل لوا عنم وَدَلِكَِفَكُهُمْ وما کاو بترت 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (۰)۳۹/۲7 والظعينة : افودج تکون فيه المرأة وقیل هو ا ٰودج كانت فيه آو م 
تكن » والظعينة : المرأة في المودج سمیت به على حد تسمية الشيء باسم الشيء لقربه منه . وقيل : 
سمیت الراة ظعینة لأنها تظعن مع زرجها وتقيم باقامته كالجليسة ولا تسمی ظعینة إلا وهي في هودج. 
وعن ابن السکیت: کل امرأة ظعينة في هودج أو غيره والجمع ظعائن و ظعن و ظعن و آظعان رظعنات. 
والفسطاط : بيت من شعرہ وفیه لغات: فسطاط وفستاط و فساط. وكسر الفاء لغة فیهن؛ رفسطاط 
مدينة مصر » وا جمع فساطيط . ينظر : لسان العرب (ظعن) و(فسطط). 

(۲) ذکر ذلك كله الزغشري في الکشاف (4/ ۳۰۷ -۳۰۸). 

(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم (4۸۳۹) ء ومسلم رقم (۸۹۹) ء وأحمد في السند (٢/٤٥٤۲)ء‏ 
والترمذي رقم (۳۲۵۷) » وابن ماجه رقم (۳۸۹۱) ء وابن حبان في صحيحه رقم (٥٦۸)۔‏ 


۸س تت سس ب ققصورسورةالاحقاذ 


شر“ سر عو کک یی کال ا ان ا 


© ولذ ضرفا لک ترا من آلچن موت الْفُرْءَانَ اضر قالوا انوا ما فى ولا 
ال مومهم مُنذربن ) * 

#إإن» نافية أي : فيما ما مكناكم فيه ء وأنكر الزغشري"" التمثيل ما الثانية ؛ لانه 
يستقبح إعادة اللفظ الواحد الا لضرورة ء وكان الأحسن أن يقول : فيمالم نمكن ؛ ويدل 
عليه آنهم جعلوا " مهما ' : " مه " دخلت عليها " ما " فكرهوا أن يقولوا " ماما ' 
فقالوا : مهما وقد جعلت * إن »* صلة زاتدة مثلها فيما أنشده الأخفش [ من الوافر ] : 

يرجّي الرءٌ ما إن لا يراه وتعرضُ دون أدناةٌ الخطوب””© 

وتأويله : انا مكناكم فیمسا إن مكناكم فيه » ومعنى الأول أظهر ء ومثله 
قول ے: کیت من کم كا وا مد ینک عه وَاگکرانو ولا وَأَوْلَددًا مَأسْتَنْتَعُوا 
لهم ملتسم لوك حكن کح ایک ين ملک طقهم > ۳ (۲۱۱/) يمن 
یو من الغنى » واتتصب قوله: ف2 كأ وأ وت بقوله: فا ی عم ودخلت 
#إذ ٭ وفيها التعليل ؛ كما تقول: ضربت زيدًا لإساءته » وضربته إذ أساء ؛ فان التعليل 
يفهم من اللفظين . مارک 4 يا آهل مكة یناث والمراد أهل القرى ؛ لقوله : 
> القربان : ما تقرب به إلى الله » أي : اتذوهم شفعاء متقربا ب بهم إلى الله وأحد 
مفعولي نوا 4 الهاء المضمرة تقديره : اتخذوه . والشاني: 4# فا ال + 
والمعنی : فھلا منعتهم آفتهم التي اتخذوها شفعاء ء من الملاك # بل صَوأعَنهُم > غابوا عن 
نصرتهم في الوقف . 

رو 4إشارة إلى منع نصرة آفتھم لهم ہ والإفك والأفك ؛ كالميذرٌ والْحَدَنُ وقد 


اسر سر ج ہہ مرش 


قرئ بهما . سفن #أملداهم إليك . والنفر: دون العشرة . محر ٭ 


. )5١8/54( الكشاف للزغشري‎ )١( 

(۲) ينظر البيت في : خزانة الأدب للبغدادي )٤١۷/٣(‏ ء الدر المصون للسمين الحلبي (۱۸۲/۷) ء الكشاف 
للزتغشري (۲4۵/4) ء مغن اللبيب لابن هشام (4۷/۱) ۔ 

(۳) سورة التوبة » الآية (19) . 

(4) قرأ * أفكهم * بفتح الحمزة ابن عباس . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (14/8) » تفسير القرطي 
)۲۰٠/۱٦(‏ الدر المصون للسمين الحلبي (5/ ۱8۳) ۰ الكشاف للزخشري (9۲4/۳) ۰ ا حتسب لابن 
جنی (۲۸/۲) . 


سر السخاوي بايإ ۳۳۹ 
الضمير للقرآن ؛ أي : فلما كان بمسمع منهم ‏ أو لرسول الله . لقالا 4 قال بعضهم 
لبعض : سنا 4 اسكتوا . وروي أنه لما بعث الني و ازداد الرمي بالشهب وحرس 
العا ها ها الدج ما هذا لان سا ف الارخی فيكو چک وقيتل سبد مين 
أشرافهم فوافوا الني یه وهو في بطن نخلة في صلاة الفجرء أو في صلاة الليل » فاستمعوا 
لقراءته » وذلك حين توجه إلى جهة ثقيف يستنصرهم » فلم يجيبوه وأغروا به السفهاء 
والصبیان'''۔ وعن سعيد بن جبير أنه قال : " ۸ يقرأ رسول الله بو على الجن ولا رآهم ؛ 
ولكن مروا به وهو يصلي ولا يشعر؛ فانباہ الله باستماعهم *. 

وروي أن الني يَف ليلة الجن قال لأصحابه : " إني أمرت أن أتلو على الجن القرآن 
فمن يجيء معي ؟ فلم يقل أحد آنا ء فقال ابن مسعود : آنا یا رسول الله. فخرجنا حتى آتینا 
وادي ا حجون » فخط لي خط ء فقال : اجلس ها هنا ولا تخرج ء ثم ذهب عني حتى غاب 
عن عيني » وجاء الجن كقطع السحاب فقرأ عليهم سورة اباس رك 4فلما قضى جاءني 
رسول اللہ ٹل وتفرق الجن ذاهبين كقطع السحاب 208 


رتم میت سچته رد ثري رة لن بت ند جع 
2 


نی كيام مه ۲ و 57 

ولک طرق مسقم )لمر متا لوا دای الله راو ریہ یمر تم من د ويك ورم من 
کا 3 کے رت رس مه 

عدا ایر ھا ومن لا جب داع او فلس پم جز في ال ض ولس لم من دونك و 4 یكی 


2 
3 


صل نپ یا اول روا mm‏ لاش ول بی 2 
E‏ کی( 4 

قبل iE‏ ألقا» وإنما قالوا : بع موس #ولم يذكروا عيسى ؛ لأن 
سر ا بعد رن على طف ہس سر ا 
أم لا ؟ فقيل : لا ثواب (٢٦٦۲/ب)‏ هم » وإغا يجارون من العذاب ؛ لقوله ههنا. 


وت نا لير 4 والصحيح آنهم یشابون . ليور في محل الرفع خبر أ 


ا 


. روى نحوه الطبري في تفسيره (۱۰۳/۲۹) ۰ رنسبه السيوطي في الدر النٹور(۸/ ۲۹۷) لابن المنذر‎ )١( 

)۲( رواه الترمذي في سننه رقم (۳۳۲۳) » والحاكم في المستدرك على الصحيحين (۵40/۲) ؛ والطبري في 
تفسيره (۱۰۲/۲۹)ء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » وقال الترمذي : حسن صحيح. 

(۳) رواه الطبري في تفسيره )۳۲/۲٢(‏ ء وا حاکم في المستدرك (۲/ 04۷) . 


۰ سس تسار سورة الأحقاف 


ودخلت الباء ؛ لأن الکلام مصدر باللفي ؛ قال الزجاج"" : ما علمت أن زيدًا بحاضر جائز. 
يقال : عييت بالأمر: إذا لم یعرف وجهه ‏ ومشیت حتی آعییت ؛ من الاعیاء وهو التعب . 
میالع 4 أي : فیقال لهم ذلك » وهذا المضمر هو ناصب الظرف . 

ولمم مالس 4 أولو ا لحد والثبات » وین يجوز أن تكون للتبعيض » ويراد ب 
«أونوا أَلمَرْمٍ #بعض الأنبياء . وقيل : إن " من * لبيان الجنس » أي : فاصبر كما صبر أولو 
العزم الذين هم رسل . #وَلَاسَنْتَمَجِل #لكفار قريش بالعذاب وانهم يستقصرون مدة 
مقامهم في الدنيا حتى يجعلوهاط سَاعَدّمّن تب 4. 

بلع 4 خبر مبتدأ حذوف » أي : هذا بلاغ » فلن يهلك إلا ال خارجون عن العمل 
بالواجب . 


)١(‏ ينظر : معاني القرآن واعرابه للزجاج (6/ 48۷) وعبارته : " لو قلت : " ما ظندت أن زيدا بقائم ٭ 
جاز . 


تفسيرالسغاوي ‏ سس ا 


تفسبر سورة محمد بي [ مدنية ] 


لگنا سدوا عن یل اه تسل اگیم )امک اماو وأ سیک واا يما 


رل ع حت وخ ای من ی کنر حنم سیم واسکح بالك © دیک بان الي کنو وا ایل 


وا الین مثا ليوا لی من یم گتیف یشرب دين ام © ا لئ ید گترو رب 
رقاب ی ا فلز ڈو اوتاق نا متا ہد وا فتاه کی عَم کیہ الما کل ولو 415 کن 
#وَصَدُوا» وأعرضوا » وامتنعوا عن الدخول في الإسلام » أو : صدوا غيرهم عنه ؛ قال 
أبن عباس : هم المطعمون يوم بدر. وقيل : هي عامة في كل من كفر وصد .امس 
عَسَلَهُمَ ۹ أبطلها » تقول : ضل اماء في اللين ؛ إذا لم يبق له طعم . وقيل : أبطل ما مكرو به 
للني يك . لبت ءامنا قيل : هم ناس من الأنصار . وقيل : هم مؤمنو آهل الكتاب. 
اموا ما رل ق محر حص الإيمان با نزل مع أن ما يجب الإيمان به كثير؛ لينبه بذلك 
على فضيلة هذا الوصف : وأن الإیمان لا يتم إلا به وأكد ذلك بالجملة المعترضة وهي قوله 
و کی من ریم 4. وقیل : هولق آي : الثابت فإنها شريعة لا تنسخ ء وغيرها من 
الشرائع نسخ بها . راصح بل اي : حاهم وشانهم بالتوفيق . # ذلك 4 أي : إبطال 
أعمال الكفار وإثابة المؤمنين بسبب يان ایت گھڑدا موا لعل وآ الین اما اموا ألمي 4 
وف ذلك € مبتدأ ء وما بعده خبرہ ويجوز أن #ذَلِكَ # خر مبتدا محذوف ؛ آي : الأمر كما 


ذكر ؛ فيكون محل الجار والمجرور منصوبا على هذا » ومرفوعًا على الأول » والضمير في 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ الزخشري في الكشاف (۳۱۶/4) ۰ وروی الحاكم في المستدرك )]۹٦/۲(‏ عن مجاهد 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله -عز وجل - : لوا ومد عن سيل اه سل تلهم 4 
قال : منهم أهل مكة» ( مَل مَامثراَقارأالَّلْكَتِ 4 قال : هم الأنصار » قال : وَرَآضْكَمَ اهم 4 قال : 


أمرهم ' . وقال ا حاکم : هذا حديث صحيح الإسناد ول خرجاه . 


۲ الملل سس سس سس تَفْسيير سورة محمد کل 


سم 4 راجع إلى الناس أو إلى ا مذکورین من الفریقین » ومعنى ضرب الأمثال : أن جعل 
الکفار بكفرهم /۲٦٢(‏ أ) كالذين تبعوا الباطل » والژمنین کالذین تبعوا الحق : وأن جعل 
الاضلال مثلا خيبة الکفار » وتکفیر السیثات مثلاً لفوز الزمنین .8 لَتُِرٌ 4 من اللقاء وهو 
ا خرب . صرب رقاب مصدر محذوف الفعل ععنی الأمر » وضرب الرقاب کناية عن 
القتل ولو وقع بغير ضرب العنق كما قلنا : ما کسبت يداك » ولو كسب بکونه حارس 
بستان قيل : بما كسبت یداہ مس أكثرتم القتل فیهم » ماخوذ من الشيء الشخین ۰ 
ومنه ا خی بے ف الک 2017 أي: يكثر القتلی فيها ؛ ولأألْوبَاقَ #بالفتح والكسر: اسم 
ما يوثق به . دا لوق 4فاسر وهم امنا #و ل 4 المصدران فعلاهما مضمران ؛ ویعنی 
الخيار بعد أسرهم من القتل والمن » وعند أبي حنيفة يتخير الامام بين القتل والاسترقاق » 
ولا من عنده ولا فداء » ويقول : كان المن والفداء في ابتداء الاسلام ء وضعف المسلمين ؛ 
وأما اليوم فقد أعز الله الاسلام . وعند الشافعي: يتخير الإمام بين أمور أربعة : القتل 
والاسترقاق والن والفداء» وهو ظاهر القرآن » وقد من رسول الله یله على آبي عروة » 
فادى رجلا برجلين من الشرکین وهذا كله منسوخ عند أصحاب الراي”". 

وأوزار الحرب : آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها . فان قلت : بم تعلق " حتى " ؟ 

قلت : المعنى عند الشافعي : أن لا يزال التخيير بين أمور أربعة طحق َكب أوزَايهَاك. 
وقيل : حتى ينزل عيسى عليه السلام . رعند أبي حنيفة : المعنى : إذا علق بالضرب 
ا نت مہ چو 
فالمعنى : أنه يمن عليهم ويفادي حتى تضع ا حرب آوزارها "8.2 ال » أي: الأمر ذلك » أو 
افعلوا ذلك . فلَاََرَسَہُمَ # أي : لانتقم منهم ببعض آسباب الاك لکن أمركم بالقتال 
بو المؤمنين بالكافرين . وعن قتادة : نزلت في يوم أحد 


.)1۷( سورة الأنفال » الآية‎ )١( 

(۲) ینظر: البسوط للسرخسي (۱۳۸/۱۰ ۰ ۹ء بدائع الصنائع للكاساني (۱۱۹/۷ ۱۳۰۰ )» أحكام 
القرآن للجصاص (۲۷۱/۵). 

(۳) ینظر : الهذب للشيرازي (۲/ ۰۲۳۲۰۲۳۰ الأم للامام الشافعي (٤/۲۸۱)۔‏ 


تناکا .سس سس ۳۳ 


روه رر کے Al‏ 


ط یم شی بام ره ویدجلهم لب رها کم برد بای زیت اموا إن زوا لَه 
يشر وت أقدامك با و كرا ماهم وال تفتتهر ) > 


الم #بينها وأعلمها . وقيل : إن الملك كاتب الأعمال يمشي بين يدي المؤمن » 


ويريه جميع ما وعده الله وآنجزہ له . وقيل : #عَرقهًا #طيبها » والغرف : الطيب 


فان تَسُرُوا الله 4إن تنصروا دين الله ورسوله : ی مر على أعدائكم8 وشت امک 
في مواطن الحرب على محجة الاسلام . نک يحمل الرفع على الابتداء » والنصب 
ا ب) کانه قال : تعس الذين كفروا وعطف قوله : #وَآصَلَّ 
له € على الفعل الذي نصب تا لان المعنى : فقال تعسا هم » أو : فقضی تعسًا 
2 

۲ اقون نت 

يريد : فالعثور آقرب ها من الانتعاش دالثبوت . وقيل : في الدنیا القتل » وفي الآخرة 
التردي في النار . 

١‏ لك أنه کرو مآ ا مله 8 ھچ انکر يبروأ فى الا روا کف کان 
عبت نم در عم وا SEET‏ (0) دی ین لب او رن از تفن 

لا موق للم 0 20 e‏ أ وعوا لمحت ج جت تی بن تا لت وا 
ڑا کٹ رتا کا نأل آل شع وا موی کم( وكين ين ری یش هين تبرت 
ای اَل امک فلا تیلم ا نک یت ن ريوكس وين لہ شی عم وأا 


ےب ہو ر 


هو دبا مب ی وعد تون ١‏ فیا مین مَل زاین و منز بت سمهو ود 


e‏ ر 


(۱) هذا عجز بيت للأعشى » وصدره : بذات لوث عفرناة إذا عثرت ............. يلظر في : البحر ا حیط 
لأبي حيان (۷۰/۸) » الدر المصون للسمین الحلبي )۱٥٤/٦(‏ ء ديوان الأعشى (ص : ۱۰۵) ؛ العين 
للخليل (۲۳۹/۸) ء الکشاف للزخشري (507/4) » لسان العرب (تعس) قال ابن منظور في لسان 
العرب : * ويدعو الرجل على بعیره الجواد إذا عثر فيقول تعسا . فإذا كان غير جواد ولا نجیب فعثر قال 
له: لعا . ومعناه : أنه ینکر من مثلها في سمنها وقوتها العثار فإذا عثرت قيل ها: تعسا . ومعنى ذلك أنها 
لا تعثر لقوتها فلو عثرت لقلت: تعست . ول يقل ها: تعسك الله. ولكن يدعو عليها بان يكبها الله 
لمنخريهاء والتعس أيضا ا ملاک " . وذات لوث عفرناة : ناقة ذات لحم وسمن قوية . 


٤‏ ئؤےیصڑإ| .9ت __2جبب ب _.#»© ملالس سسب تقفسيرسورة محمد كلل 
رہ سک کی يح ب سكمس وت رع ہے لاس ساس کے ہےر خر میم r‏ اص مر شر سس وھ گی 
من خر سرب ورن علص وهم فہا من کل الم ره من رب کمن هو حاار 
وفوا ما یا عع ماهر (۳) > 

گرهوأما أنرَلِأَمّهُ من التکلیف والامتناع من الشهوات راللاذ . دمره : آهلکه » ودمر 
عليه : آفسد عليه ما يختص به من نفسه وولده وماله . 


0 موق لاسرا #وليهم وناصرهم . 

روي أن الکفار نادوا يوم أحد : علا هبل ؛ فأجابهم السلمون : اللہ آعلی وأجل ؛ فقال 
المشركون : لنا العزى ء ولا عزى لكم » فقال السلمون : الله مولانا ولا مولى لكم ”''وقوله 
تعالى : # ورد وأا الہ موه احق 4”"هل فيه مناقضة هذا ؟ قلت : لا تناقض بينهما ؛ لأن 
اللہ تعالى مولى جميع العالم » وأنه خالقه ومدبره ء وأما على معنى الناصر فهو مول المؤمنين 
خاصة . لمعو #ینتفعون بتاع الحياة الدنيا زممًا قلیلا . راون 4 غافلين كما تأكل 
الأنعام في مسارحها ومعالفها غافلة عما هي بصدده من النحر والذبح . مىم 4 منزل 
ومقام . وأراد بالقرية أهلها وهذا قال : کر 4 . 


هو آمر قد مضى ؟ قلت : أجري مجری ا حال ا حکیة ؛ كأنه قال : آملکناهم فهم لا ينصرون 
« گنل هم أهل مكة الذين زین هم الشيطان شركهم وعداوتهم لله ورسوله ومن 
# عة نیو #أي : على حجة وبرهان . وهو القرآن المعجز وسائر العجزات؛ وهو 
رسول الله یا والمعنى : لا يستوي من اتبع ا حجة الصحيحة ومن ژین له سوء عمله فرآه 
حسا مك صفة الجنة العظيمة الشان » وهو مبتدأ وخبره# كن هد وقوله : 
نها آنه داخل في حكم الصلة ؛ کالتکریر ها ؛ لأنك لو قلت : مثل الجنة التي فيها أنهار 
لكان صحيحًا . ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف » أي : هي فيها أنهار ؛ کان (1/777) 
قائلاً قال : وما مثلها ؟ فقيل : فيها أنهار : وأن يكون نی موضع ا حال + أي : مستقرة فيها 


(۱) سورة الأحزاب الآية (۳۸) . 
(۲) رواه الطبري في تفسيره )۱۰١/٤(‏ و(44/57) . 
(۳) سورة الأنعام » الآية (55) . 


۳:۵ 


تفسير السخاوي 


انهار لن لولم رمه ۹ كما تتغير البان الدنیا بالحموضة لد تأنيث لذ » وهو 
اللذيذ أو وصف بالمصدر. 


سر مر ےک 


ط ینم کن بیع ایق حو ِا رما رن عند کاو ری را یر ماد کال ای ايک اب 


سم 01 ارم 


یع اک عل وريم ان ا ور )٥(‏ یازا رادفز هی رت کرت( کول 
کو ذاه آن تم بت قد جآ تراطها ان کم نا باتہم ره ۵× 

کان ےت ‫ح ا پل ولا جعلون إصغاءهم إلى ما 
يقول فكانوا یسالون أهل العلم عما قال الني ب دَاننَا» يعني : ماذا قال الآن . قال 
الزجاج : هو من قولك : استأنفت الشيء : إذا ابتدأته ؛ کانهم قالوا لأولي العلم : أخبرونا 
عما قال محمد ابتداء( 

قوله : ندرا ار © الله هی واه مور #أعانهم علیها أو آتاهم جزاء 
تقواهم . وعن السدي : بین هم ما یتقون". وفاعل «رَفر4 هو قول الرسول يك أو 
الاستهزاء من التافقین .ینم #بدل اشتمال من الساعة . قوله عز وجل نک 
رهم » وکرم 4 متعلق س0( من أين لهم التذکر » وبعد نزول الایات 


لا ينفع التذكر . الأشراط : العلامات ء ومن آشراطها : بعثة محمد ب وانشقاق القمرء 
والدخان . وعن الكلبي : كثرة ا مال » وشهادة نود کت الكرام » وكثرة 
اللثام*”' 

نکر انم لاله الا اه واس کنر له لك لمزم وَالْمُوَوكي اله يكم كم 
کن ویڈو الہ ارک رت مور اتآ نزت سور نک که وربا تال 
5 ل ف سا ہد رر تک 
نم رو ک5 عم از نكو تفا اه لکن حرا ر ل عَم أن 
7 ف الا نوا رسک >7 نی لمهم اه َاصَتَمْر رام 


. )۱۰/0( ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
. )۲۲۳/4( ذكره الزخشري في الکشاف‎ )۲( 
. )۳۲۳/۶( ذکره الزغشري في الکشاف‎ )۳( 


۳:1 


تفسير سورة محمد لا 
ما بين حال المؤمنين والکافرین قال للني ب : فاثبت على ما أنت عليه من التوحید 
وس تعفر لِد بلك ولذنوب أمتك . وه بعكم ا الدنيا : لومون 4 في 
القبور . وقيل : والله يعلم أحوالكم وتقلبكم في معايشكم ومتاجركم نودو 4 في الجنة 
والتار » ومن كان موصوفًا بالعلم بجمیع المعلومات حقیق بأن يتقى ويخاف عقابه » وأن 
يستغفر ويسترحم . وقد قدم الله العلم في قوله : 8 رن للم #علی الأعمال 
المذكورة بعد العلم ؛ قال : # وان لیا لیب وق #الآية ۱ وقال : ط8 موا 
ما عتم ين سق فان رسمه 4 قدم العلم وجعل العمل بعده . كان المؤمنون يتمنون 
الإذن لهم في القتال فلما أذن هم جين بعضهم عن الكفار» وقال بعضهم :#رَيَنَاِوٌ كت علا 
یال 4" وقال ها هنا: لا أسزت سورة حکمة ومک رفا الْتتال #الآية » فصارت أعينهم 
تدور دورائا مثل دوران أعين الذي يغشى عليه من الموت . یت فى تیم مرس #من 1 
يكن ثابت (۲۸۳/ب) القدم في الاسلام .َو لم بمعنى : ولي هم » وهي افعل من 
الولي » وهو القرب ۰ وهو دعاء علیهم بان یلیهم الکروه . #إطاة وق سروف 4) کلام 
مستائف ۰ أي : خير هم . وقیل : هي حكاية قوهم » أي : قالوا طاعة وقول معروف» 
بمعنى : أمرنا طاعة وقول معروف . «دعَر مره اي : جد . والعزم والجد لأصحاب 
الأمر » وفا پسندان إلى الأمر إسنادًا جازيا » وهو کقوله : لین نشور 4 29 ہو 
كفو له لكَانَ الهم 4 فيما زعموا من افرص على الجهاد ء آو: فلو صدقوا في إمانھ 
وواطات قلوبهم فيه آلستتهم . #مَهَلْعَسَيْشُرَ #وقد نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب 
التفانًا ومعنى هل عسيتم أن تفسدوا أي : هل يتوقع منكم الافساد ء واه عالم ا کان وما 
يكون فمعناه : فهل يرتجى منکم إذا علم باطن أحوالكم ورخارة عقيدتكم أن يكون هؤلاء 
حقيقيون بذلك . #آن نیوا ف لاض روا امک 4 حرصا على الدنيا وعلى الملك . 
وقيل : إن أعرضتم وتوليتم عن دين رسول الله پا وسنته أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في 
الجاهلية من الإفساد في الأرض بالتغاور وقطع الأرحام بمقاتلة بعضكم بعضًا وواد البنات . 


, )50( سورة الحديد ء الآية‎ )١( 
. )٦١( سورة الأنفال ء الآية‎ )۲( 
. )۷۷( سورة النساء » الآية‎ )۳( 


. )۱۷( سورة لقمان » الآية‎ )٤( 


تفسیر السخاوي ہہ سے س ہہ سس لئے ۳٣1۷‏ 


« یف 4 إشارة إلى الذکورین م4 لإفسادهم وقطعهم الأرحام » ويجوز أن 
يريد بالذين آمنوا المؤمنين المخلصين . وأنهم يتشوقون إلى الوحي إذا أبطا عليهم + 
نز سوه » في معنى ابشهاد ء ریت النافقين فيما بينهم يتضجرون منها . 

یرود لفات عق ری اف ھا )ردول تربع 
تيه هر الهدی ال سول لھم وم له لع کرک باتهم قالوا بیس کَرمُوا ما 
ترت أله سکم بت لیکو (5) > 

« أفلا َو رات 4 أي : لا بتصفحون معانیه ء ووعيده للعصاة حتی لا بجسروا 
على العاصي ‏ ثم قال : لأ لفون تالا ام بمعنى بل » وهمزة التقریر للتسجيل 
علیهم بان قلوبهم مقفلة لا يتوصل إليها ذکر . وعن قتادة في قوله  :‏ آفلا ون 


7 مس 


ات لو تدبروه لوجدوا فيه شفاء لا في صدورهه”". 

فان قلت : لم نكرت القلوب وآضیفت الأقفال إليها ؟ قلت : آما تتکیر القلوب فلأحد 
وجهين : آحدهما : تعظیم آمر الغشاوة التي استولت على قلوبهم . أو : على قلوبر وأي 
قلوب!! وأما إضافة الا قفال إليها فانه يريد الأقفال الختصة بها ء وهي أقفال الکفر. 

«ألشَّبِْطنُ سول لَهُمَ #خبر ان » أي : سهل هم ركوب العظائم » وهو من السول الذي 
هو استرخاء الإراقة ؛ قاله بعض الناس » وأنكره الزخشري (1/574) وقال: وهو لا يوافق 
قواعد التصريف”". «َن له 4 وأمد هم ؛ من الإمداد » وهم اليهود ؛ كفروا محمد عليه 
السلام بعد تین صحة نبوته ونعته في التوراة » وقيل : هم النافقون . 

وقوله :الوا ۹ يريد اليهود » والذين #كَرِهُوأ ماه 4 المنافقون . وقيل: هو 
قول المنافقين لقريظة والنضير: الین اجر کے سک #الآيات ”". وقيل : يعض 
مر 4 التكذيب برسول الله بلا أو ب ' لا إله إلا الله ' أو بترك القتال معه . وقيل : هو 
قول أحد الفريقين للمشركين : سنطيعكم في التظافر على عداوة رسول اللہ گلا أو على 


. )۵۷/۲۲( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ' وعبارته : " وقد اشتقه من السؤل من لا علم له بالتصريف والاشتقاق جميعا‎ )۳۲٣/٤( الكشاف‎ )۲( 
. )۱١( سورة الحشر ء الآية‎ )۳( 


۸ لفسبرسورة محمد ولا 


القعود عن الجهاد معه» ومعنى طف بَعَضِ مر * أي : بعض ما تأمرون به » أو : الأمر الذي 
يهمكم . وه سره 4قالوا ذلك سرا فيما بينهم » فأفشاه الله عليهم ؛ فكيف 
يعملون ؟! 

26 و ور مس ورام 


# کف ادا وه هه نم المکیکه بضرثویت وجمھ رٹم لا رتا )ا لاک پانهم آتبعوا 
صصن مر چم مرو قاچ مر کے f N‏ مک سے ۔ وھ ق 
سح له رهوا رِصَوْتَه تخبط آمملهم (0) ر ام حب زیت فى فلویهم مرش 


ور 


ات له لہ اَم (0) وراه رنتتگهم فلمَرَفتهْر یمهم مَلَتَرفَتهُم في لسن 
5ا کیت فتكي © تیرح ی ار هریت اشرت رکا لال رق) 


کی 


5 


سا 


وأ وصڈوا عن سیل الہ افو الرسول من بد ماب 20110 
پان 252 EA‏ مسر ر 4 


وعن ابن عباس : " لا یتوفی أحد على معصیة الله إلا تضربه الملائكة في وجهه 


© ذلك 4 إشارة إلى التوفي الوصوف . «ما أسحَط له #من کتمان بعث رسول اللہ 
كيه و #رضواتَه.* الزیمان برسوله ٠‏ «أضْعَتهُم عنم € أحقادهم » وإخراجها : إبرازها لرسول 
الله 22 وللمؤمنين » وإظهارهم على العداوة » وكانت صدورهم تغلي حنقا عليهم . 


ركه 4ہ لعرفناك بهم : ودللناك عليهم لا خفون عليك . ليهر 4 بعلامتھم 


وهو أن يسمهم الله بعلامة يعلمون بها . وعن أن ys‏ 
هذه الآية شيء من ا نافقین ؛ كان يعرفهم بسيماهم » ولقد کنا في ب بعض الغزوات وفيها 


تسعة من المنافقين يشكون الناس ۰ فباتوا ذات ليلة فأصبحوا وعلى جبهة كل واحد منهم 
مکتوبٌ هذا منافق "”''۔ فان قيل : أي فرق بین اللامين في " فلعرفتهم " و" لتعرفنهم ' ؟ 

قلت : الأولى هي الداخلة في جواب ولو التي ف ركه 4 كررت في المعطوف ؛ 
وأما اللام في رت 4 اح ل ل من لول في 
نحوه ؛ وعن ابن عباس : هو قوهم : ما لنا إن أطعنا من الثواب ؟ ولا يقولون : ماعليناإن 


(۱) ذکره الزخشري في الکشاف (۳/ 6۲۷) . 
(۲) ذکره الزخشري في الکشاف (۳/ ۵۲۷) . 


تسار السخاري سس __ ہہ #88 


عصینا من العقاب ؟ . وقيل : اللحن : أن تلحن بكلامك : أن تميله إلى نحو من الأنحاء ؛ 
كالتورية . نیارد ما يحكى عنكم ؛ إن حسئًا (۲۹۶/ ب) فحسن وان قبيسًا فقبيح . 
«وسمحط دہ ہو۲ ٦‏ 5 باطلة» 
وهم قريظة والنضیر ء أو : وسيحبط أعماهم ؛ أي : مكائدهم التي كادوها برسول اللہ بلا 
أي : سيبطلها فلا يصلون منها إلى أغراضهم ء ولا تثمر إلا القتل والجلاء عن آوطانهم . 
وقيل : هم رؤساء قريش المطعمون يوم بدر. 

جج ان مرا یئ اک بغرا لينل ,ا یتک © یرو رواک 
سيل الہ ٹم منوا رهم گار فان ره کر (۳) قلا کٹا وتوا إل رواشم الاو وله 
مج ون آن یرف الک زب جک و رج تب یر یرو 
لک آتوتکم © إن معلکنوها ی تک رط ا سے 
زک شیا ن کی ال تک ستل رت ڪل ات یل عن يبوه وه 
آل رٹ لمكم ویب ومیل ما کم نل یکا اتلك (5 4 

طول تَا جر »أي : بالریاء والسمعة . وقيل : بالشك والتفاق . ام ماق وھک ار 
قيل : هم أصحاب القلیب » والظاهر العموم . فلا هنوا 4 آي : لا تضعفوا ولا تدعوا إلى 
السلم رل 4 الأغلبونط واه مع أي : ناص ركم . و وراه مجزرم + لانه 
في حكم النهي » أو منصوب بإضمار "أن" . 

تقول : وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا من ولد أو أخ ا وحقيقته : أفردته 
من قريبه أو ماله وفی الحديث : "من فاتته صلاة العصر فکانما وتر أهله وماله "۳ أي : 
أفرد عنها . َبْيَر 4 ثواب إيمانكم وتقراكم ملک أَتوَلَكُمَ 4 أي: لا يطلبها جميعها 
إنما يجب فيها مقدار ربع العشر. 

هکم 4 أي : يجهدكم . والإحفاء : المبالغة في كل شيء ؛ يقال : أحفاه في المسألة: 


و 


إذا بالغ في الطلب وكرره . نلوا وخر کر 4 وكرهتم ديئًا يمخرج أموالكم عنکم؛ 


. )078/5( ذكره الزغشري في الكشاف‎ )١( 
قال النووي في شرح مسلم : " ومعناه : اشزع من‎ )١517( رواه البخاري رقم (۵0۲) » ومسلم رقم‎ )۲( 
." أهله وماله » على البناء للمجهول » وهو تفسير مالك بن أنس‎ 


5 تفسير سورة محمد‎ o 


والضمير في " بُخرج' لله ء أو للبخل لأنه سبب الأضغان . کلت > موصول ععنى 
الذين ء صلته فنُتکورے 4 نکانه قيل : هذا وصفكم ؛ فقيل : وما وصفنا ؟ فقال : 
تدعون . قيل : هي النفقة في الضزو . وقيل : الزكاة . وله لت 4 الذي لا يفتقر 
والحاجات كلها ترجع إليه .نتفر ا حتاجون . 

او توا 4 معطوف على «وإن رما 4 یبیل تا رم #يخلق قومًا على 
خلاف صفتكم . قيل : هم الملائكة . وقيل : الأنصار . وقيل : العجم . 

وفيل : فارس والروم . وستل رسول الله يه عن القوم ؛ وكان سلمان إلى جانبه ء 
فقال : " هذا وقومه ء وضرب على فخذ سلمان ' . 


. )۱۰۱۷( رواه الترمذي رقم (۳۲۱۰) وصححه الشيخ الألباني بمتابعاته في السلسلة الصحيحة رقم‎ )١( 


تفسير السخاوي ۳۱ 


تفسير سورة الفتح [ مدنیة ] 


وات تف 40 


هو فتح مكة ء وقد نزلت مرجع الي يله من مكة عام الحديبية (1/۲۱۵) عدة له 
بالفتح وجيء بها بالفعل الماضي على عادته سبحانه في أخبار الآخرة ؛ كقوله: #وَبْقِحَ في 
نشور میق 4« ویس اضر تَر هبه ریک راک “وجعل فتح مكة 
علة للمغفرة ولا انضم إليه » وهو إِتمام النعمة عليه وهدايته والنصر على الأعداء > ويجوز 
أن يكون فتح مكة -من جهة كونه جهادًا- سببًا للثواب والغفران ء والفتح والظفر بالبلد 
عنوة أو صلحًا جرب وغير حرب . وقيل : فتح الحديبية ؛ ول يكن فيها قتال شديد » ولكن 
افر بسهام وحجارة . وعن ابن عباس : رموا المشركين حتى أدخلوهم ديارهم . وقيل: 
ظهروا عليهم حتی سألوا الصلح . فان قلت : كيف يكون صلحًا وقد أحصروا حتى نحروا 
الهدي بالحديبية وهي من الحل ؟ قلت : كان ذلك قبل الهدنة ء فلما تم الصلح وت كان 
فتحًا مبيئًا . وقيل : قال رجل عند مرجع الني ينه من الحديبية : ما هذا بفتح ؛ لقد 
أحصرنا وصد هَذینا فقال النبي كل" ليس الكلام هذاء بل هو أعظم الفتوح ؛ قنع 
الشرکون أن يدفعوكم بالراحات : وسالوكم القضية » ورغبوا إليكم في الأمان » ورأوا منكم 
ما يكرهون 48 

قال الشعي : بويع له بيعة الرضوان » وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخره وظهرت 
الروم على فارس » وبلغ الهدي محله » وأطعموا نخل خيبر» ونزحت بئر الحديبية فمضمض 


البي يله ومج فيها فجاشت بالماء حتى آروت کل من نزل بالحديبية” . 


(۱) سورة الزمرء الآية (۱۸) . 

(۲) سورة النمل» الآية (۸۷) . 

(۳) سورة الفجر ‏ الآية )۲٢(‏ . 

(4) ذكره الزخشري في الكشاف (۳۳۲/4) . 

)٥(‏ نسبه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في الکشاف (۳/ ٥‏ للبيهقي نی دلائل النبوة ۔ 
)٦(‏ رواه البخاري رقم (۳۳۱۲) ء وأحمد في السند رقم (۱۷۸۲۸) . 


YoY‏ تفسیر سورة الفتح 


وقيل : إنها لم تنزح من ذلك الوقت إلى اليوم . وقيل : فتح الروم . وقيل : فتح الله له 
بالإسلام والنبوة والدعوة والسيف ء ولا فتح أبين منه . وقيل : قضينا لك قضاء بينا » على 
أن تدخل مكة آنت وأصحابك من قابل ؛ لتطوفوا بالبيت » من الفتاحة » وهي الحكومة . 


رک له ما ین دبک مااع و مہ مک مرب مرا شا 3 
ویم آلة اعرا © مزع رل اسن فى وی الوم لنمَادتاً یک تم یتوم ول 


وود وو روه وشوه كر واي © 4 

مادم ين دنبد #يريد : جميع ما فرط . وقيل : ما تقدم في الجاهلية وما بعدها. 
وقيل: ما تقدم من حديث مارية . #وَمَائَأَكّرَ4 من امرأة زيد . 
معا 6 فيه عز . وقیل : وصفه بصفة المنصور» أو عزيرًا صاحبه . 


اه السکون ؛ أي : ماجاء به الني پل من الشرائع .يدادو ایس 4 
بالشرائع مقروئا بإيمانهم وهو التوحيد . وعن ابن عباس : أول ما أوجب الله التوحيد ۰ ثم 
بعد ذلك أنزل الصلاة والزكاة والحج ثم الجهاد ؛ فازدادوا /۲٦٢(‏ ب) إيائا إلى إهانهه". 
أو أنزل فيها الوقار والعظمة لله . وقيل : أنزل فيها الرحمة لیترا موا فيزداد إيمانهم . لويل 
شوہ ال ررض 4 يسلط بعضها على بعض » وكان من قضايا حكمته إنزال السکینة 
في قلوب المؤمنين بصلح الحديبية ووعدهم أن يفتح عليهم بلادًا كثيرة » وإنما قضی ذلك 
ليعرف الومنون نعمة الله » ويعذب الكافرين والمنافقين با غاظهم من ذلك وكرهوا . 


يقال في الأفعال الصالحة: فعل صدق . وفي الأفعال الفاسدة: فعل سوء . 
() ذكره الزخشري في الكشاف )۳۳۳/٤(‏ . قلت: نجرد وقوعها في قلبه بي لا أكثر. واللہ تعالى أعلم. 


(۲) رواه الطبري في تفسيره (0/1/77 ء وزاد نسبته السيوطي في الدر النشور )١١٦/۷(‏ لابن المنذر 
والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس- رضي الله عنهما . 


تضېرالسغاوي کےجکےتتتپت ےک سس ۳۵۳ 


عم دَآيرَه اسَوء #يعود وبال مكرهم عليهم والسُوءُ وال ؛ كالضعف والضعف 
والکُرُو والکزه ؛ إلا أن الفتوح استعمل فيما یراد ذمه من کل شيء » وأما المضموم فجار 
جری الشر نقيض ابر * سل تیدا 4 تشهد على أمتك انوا 4 الضمير 
للناس. #ونع روه تقو 4 بالنصرة ؛ ویو 4 من التسبيح » والضمائر لله تمال 


وا مراد بتعزير الله : تعزير دينه ورسوله » ومن فرق الضمائر فقد أبعد . 
وقرئ: (لتؤمنوا ء وتعزروا » وتوقروا) "۲ بالتاء لله . وقيل : لرسول الله ولأمته . 
تر سا الفجر والعصر . 
يبان تما ]يعور رس ال ۳۹ اه کمن ٹکٹ انما کت عل نفسو 
من آزق يسا عد عة الله َتَمُوْتِيه لجرا عَظِيسَا ن سول لت لو ی الاب 
تک انوا ولوا عمق لا رت َ2 بهم فل مم نلك لكي رت 
تاره یکچ رازه یکت بل و دنیب 
سول والموترت اک آهلیهم ابا وت نف زڈیا کش کے اه یش کا 


ی 
رہ 


2+ 


ید افو آیدیهم 4 ما قال : اما يبايعون زاد ذلك ا جاز توكيدًا بقوله : يدالله فوق 
أيديهم ء والمعنى : إن تقرير العهد مع رسول الله از 3 کتقریره مع الله ؛ لوعن يِطِع الرسول 


اع أله ''' میک عل نیہ # لا يعود وبال نكثه إلا عليه » قال جابر : بايعنا 
رسول الله کا على الموت » وألا نفرّ » فما نكث إلا الح بین قيس » وكان منافقًا ؛ اختبا 


تحت إبط بعیرہ ا 


)١(‏ قرأ بذلك ابن كثير وأبو عمرو وقرأ الباقون ' ليؤمنوا » ويعزروه » ويوقروه " بالیاء . تنظر القراءات 
في : البحر ا حیط لأبي حيان (۹۱/۸) ء تفسير القرطبي )557/١17(‏ ء الحجة لابن خالويه (ص : ۰۳۲۹ 
الحجة لابي زرعة (ص :5091) » الدر الصون للسمين الحلي (5/ 217١‏ ؛ السبعة لابن جاهد 
(ص:307) : الكشاف للزغشري (۳/ 047) . معاني القرآن للفراء (۲۱/۳) ء النشر لابن الجزري 
(vo /۳(‏ . 

(۲) سورة النساء ء الآية (۸۰). 

(۳) ذكره بهذا السياق الزغشري في الكشاف )۳۳٣/٤(‏ وما ثبت عند مسلم وغيره خلاف هذا فقد روى 
مسلم في صحيحه رقم (۳۶8۹) عن جابر قال : كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة قبايعناه » وعمر آخذ = 


ot‏ تفسیر سورة الفتح 


Tr 


يقال وفيت وأوفيت ثلاثيا ورباعيا #٠.‏ سيول لك منوت #نزلت في الأعراب الذين 
تخلفوا عن السفر عام الحديبية وهم : أشجع ء وغفار » ومزينة » وجهينة ء وأسلم ؛ لأن الي 
يل لما توجه إلى مكة عام الحديبية استفرٌ الأعراب من أهل الدينة وأهل البوادي ؛ حذرًا من 
قريش أن يعرضوا له جرب أو يصدوه » وأحرم رسول اللہ پا وساق معه الهدي ليعلم أنه 
لم یات لقتال » وإنما جاء (1/۲) معتمرًا ؛ فتاخر كثير من الأعراب » وقالوا : نذهب إلى 
قوم غزونا في بلادنا وظهروا علينا » وظنوا أنه لا تقلب إلى المديدة » وآن العدو يستاصلهم » 
واعتلوا بالشغل بأهليهم : وأنه ليس لهم من يقوم بأشغاهم ؛ فكذبهم الله في الاعتذار 
بالأشغال ء وإنما كان سبب التخلف النفاق » وكذلك طلبهم الاستغفار ليس بصادر عن 
حقيقة . #مَسَيَئْلِكَ 4 أي : فمن يمنعكم من قضاء الله إن أراد بكم ما يضركم أو ما ينفعكم 
0 0" 
كأرض وأرضات ہ وأما أهال فاسم جمع ك ' ليال ". والبور: من بار؛ کالك من هلك » 
وصف به الواحد والجمع والمذكر والمؤنث » ويجوز أن يكون جمع بائر ؛ كعائذ وعوذ 
والمعنى : وکنتم قومًا فاسدين الأحوال والعقائد . وقيل : وكنتم هلكى في حكم الله . ونکر 
سیر تعظيمًا لشأنها ؛ كما نكر «َ4 7 . 
٭ وین لم من باه وََسُولِء نا اعدا للگفیت سید ا وی ما ا لوت ولا" 
يَعْفِر لمن تساه وب مر یکا ڪات أله تیم 5 فقو الم لور دے دا 
و وت ڈوم دروا یمک بریوک أن بدا کلم اه كل لن یمود 
ےلیک لس له ين مَل یلع بل دروکا كنا لاقو را یلک نال 
علیہ ل بآ كدر جع ی لا يک ال 


را کے وین تراک تہ من قبل بعرّبکر عذایا SEO‏ 
الشرج حرج وا ع 


کے و ے 


عرج حرج وال ام ی ومن بطع ال ریم یله تب ری من مها الاتہار ومن 
یو یمه دابا یا ۵ 4 


= بيده تحت الشجرة وهي سمرة وقال : بایمناه على أن لا نفر » وم نبايعه على الوت ' . وروي ایضا 
في صحیحه بعد هذا الحديث عن أبي الزبير أنه سمع جابرا یسال: کم کانوا يوم الحديبية ؟ قال : كنا 
أربع عشرة مائة فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة فبايعناه غير جد بن قیس الأنصاري 
اختبا تحت بطن بعيره " 

. )١8( سورة اللیل » الآية‎ )١( 


تفسبرالسخاوي 5_ سي شش سس سس سس ۳۲۵۵ 
« سَیقول حور 4 عن التوجه إلى الحديبية . لإ مَمَانِمَ 4 أي : غنائم خيبر . 
أن یلوا کم آنه موعد الله لأهل الحديبية ؛ لأنه قدر أن غنائم خيبر لمن شهد الحديبية 

خاصة . بل 2 عدوا 4 أن نصيب معكم من الغنائم » وكررظ بل لأن الأول إضراب عن 

أن حكم الله ألا یتبعوهم ‏ وإثبات للحسد » والثانية إشعار بأن المؤمنين هم الذين ادعوا 
حرمانهم » والباعث عليه الجهل . سل لت 4 عن الحديبية : دون ِل مول بين 
تیه هم بنو حنيفة قوم مسيلمة الکذاب » وهم مرتدون ؛ لأن الكفار الموصوفين 
بالوصف الآتي هم المرتدون » ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف : وهذا دليل على 
صحة إمامة أبي بكر ؛ لأن الله أخبر أنهم سیدعون إلى قتال هؤلاء القوم وآخبر أنهم يدعون 

إلى القتال » وآخبر أن الداعي تجب إجابته ؛ وم يكن مثل ذلك إلا وقعة بي حنيفة . وقيل : 

الراد فارس والروم ؛ وعند أبي حنيفة : تقبل الجزية من مشركي العجم”'٭آَوَثْلثونَ 4 

معطوف على عيرم 4 ولیست بمعنى : إلى أن ٠‏ كلدم یق عن التوجه إلى 

الحديبية . 


گت وم 


رو دی مر مسرم تہ لته 
9 ام تما ا وَمَمَانِرَ كبر یاحدوٹہا NEA‏ زیا يما © وعدم کہ 
مم رس لس عه سا رسد ع 7 > مسي زود 
مان کیره 7 2 ہیف ایر ىا کت ون نه سین 
هر یک مرا مسقا © وان آر قرا عا َد عاط هیا رن له عل کل 
OIE‏ 

«لَدَعَلَالمَىَ حي 4 الآية نفى ا حرج عن هؤلاء المتخلفين من أرباب الأعذار. 

یاک مت ألشَّجَرَةَ 4 /١77(‏ ب) بهذه الآية سميت بيعة الرضوان » وذلك أن الني 
يله لما نزل بالحديبية بعث جواس بن أمية الخزاعي رسولا إلى أهل مكة فهموا به » فمنعه 
الأحابيش فلما رجع دعا بعمر ليبعثه فقال : إني أخافهم على نفسي » ولكن أدلك على 
شخص هو أكرم بها مني ؛ عثمان بن عفان ؛ فبعثه إليهم فأخبرهم أن رسول الله يكل لم 
یات جرب وإغا جاء زائرًا ومعظمًا لهذا البيت » فوقروه وقالوا : إن شئت أن تطوف 
بالبیت فطف » فقال : ما كنت لأطوف به قبل رسول الله لا واحتبس عندهم » فأرجف 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (۱۱۸/۷ء ۱۱۹) ء بداية البندي للمرغيناني (۱ /۱۲۱) ء تحفة الملوك 
في فقه الإمام أبي حنيفة محمد بن أبي بكر الرازي (۱۸۸/۱) . 


دوم سے سمش لم لل عي تضرسورةالفتح 


بأنهم قتلوه ء فقال رسول الله ب : لا نبرح حتى نناجز القوم ؛ فدعا الناس إلى البيعة 
فبايعوه تحت الشجرة ۰ وكانت سمرة ء فقال رسول اللہ يل : * أنتم اليوم خير امل 


ال :الفا دنه وة وار 


الأرض. وكان عدد المبایعین ألما وأربعمائة 
وقيل : الما وثلائمائة . 

هلم ما فليم من الإخلاص فيما بایعوا . َأَرَدََلتَككِنَةَ 4 أي : الطمأنينة يسبب 
الصلح على قلوبهم . #وَأَتبَهُم تَتْمَا مب هو مال خيبر. وعن الحسن : هو فتح هجرء 
وهو أجل فتح اتسعوا بشمره". 9 رما كبر درا 4 هي خيبر » وكانت ارضا ذات 
عقار وأموال فقسمها بينهم » ثم أتاه عثمان بالصلح فلما عم الصلح نر با حدیبیة وحلق . 

« ودم معا کیره 4 وهو ما بقي على ال مؤمنين إل يوم القيامة فنَمَمَلَلک 
هذ #أي : خيبر وت ی سکم #أي : أهل مكة وخيبر وحلفاءهم من غطفان 
وأسد حين جاءوا لنصرتهم ۰ فكف الله أيديهم عن المؤمنين . کون 4 هذه الكفة اي 
موی 4 وقيل : رأى رسول الله ب فتح مكة في منامه ء ورؤيا الأنبياء وحي ٠‏ فتأخر 
ذلك إلى السنة القابلة » فجعل فتح خیر علامة لفتح مكة . مهديك مرا 4 يزيدكم 
بصيرة . « ول روا 4هي مغام هوازن في غزوة حنين وقال : ل دروا عا 4 
لأن هوازن کانوا قومًا رماة فرموا المسلمين بالسهام فانهزموا » ثم ناداهم الني كَل 
فتراجعوا ونصرهم الله . #أاط أَشّهْيِهَا4 قدر عليها (۱/۲۱۷) ويجوز أن يكون في 
«وَتُفرَى 4 ضمير يفسره ساط الد يا4 واما ایا 4 فصفة ل «ولنرن 4 
ویجوز فيها الرفع على الابتداء ؛ لكونها موصوفة » وقد أحاط أَهُيِهنَا 4 خبر للمبتداء أو 
الجر بإضمار " رب " و کون وین 4جلة معترضة ء أي : وفعل ذلك لتكون 
آية» ویجوز أن يكون وعدكم الغانم فعجل هذه الغنيمة » وكف الأعداء » أي : لینفعکم بها ع 
ولتكون آية للمؤمئين إذا وجدوا الإخبار بها صادقا . 


(۱) رواه البخاري رقم (۳۸۳۹) » ومسلم رقم (۳1۵۳) . 
(۲) ذكره الزغشري في الكشاف (۳۰/4) . 
(۲) نسبه الحافظ ابن حجر في فتح الباري باب : رژیا الصالحين ٠‏ للفريابي وعبد بن ید والطبري من طریق 


ابن أبي تجیح عن مجاهد . 


تفسیر السخاوي سس ۳۵۷ 


٣‏ ئ2 آلا ابر نم لجذرت ریا ولاضما 5 كه سمه امو اي د 
َل ی کب وان ية ادا د ییک ورای یگ اريم سكع و حر 
] بعد آن آطفرک هم کا ا یا شل یا () ھ هم ألمت گرا ر ڈ رم من 
وہ سس آن TET‏ مومت كت لر تعلموشم أن 
لوهم يك نهم مره عبر ول لاله رید من واه لوت یلوا لدب ای 


کترواینه مدب ایا (2) 4 

تلاکو من أهل مكة ول يصالحوا لهزمهم اللہ . 

لكأو ني موضع المصدر الؤکد : أي : سن غلبة أنبيائه . يمم 4 أيدي أهل 
مكة » وروي أن عكرمة بن أبي جهل خرج في حمسمائة » فبعث رسول الله كله من 
هزمه". وعن ابن عباس : آظهر الله المسلمين عليهم فرموهم بالحجارة حتى أدخلوهم 
البیرت'''۔ وقرئ وق 4 بالنصب عطقا على الفعول ؛ أي : صدوكم وصدوا الهديّ 

وبالجر”” عطقا على امد #. مق نَل اي : محبوسا عن أن يبلغ محله .۶ لَرْ 

موم € یعود على الرجال والنساء ؛ فغلب الذکر ء و أن نوُم ۹ بدل اشتمال منهم » 
أو من الضمر التصوب في " تعلموهم " والوطء : الا خذ بقوة . والعرة : مفعلة بمعنى 
عراه إذا وهاه . #يِعَيْر ول 4 متعلق بان تَطَعُوهُمْ #وقال رسول الله يك : 


' آخر وطئة وطنها الله بوج ۳ يعني : آخر وقعة آوقعها الله بالکفار ب وج 


و" وح " : واد بناحية الطاتف( 
لما 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )۹٥/۲٦(‏ ء و نسبه له الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (۳/ ۰0۳۱۲ وکذا 
نسبه له السيوطي في الدر النشور (۵۳۳/۷) وزاد نسبته لابن المنذر وابن ن أبي حاتم . 

(۲) ذکره الزشري في الکشاف (۳۹۲/4) . 

(۲) قرأ جهور القراء بفتح الیاء " واهدي " وروي الجر عن أبي عمرو . تنظر القراءات في : البحر ا حیط 
لأبي حيان (۹۸/۸) ء تفسير القرطي (۲۸8/۱۷) ء الدر الصون للسمين اخلي (۷/ ۰۱۷۳ فتح 
القدیر للشوكاني (5/ ۵۳) » الکشاف للزخشري (۳/ 94۷) . 

.)۱1٩۰4( رواه أحمد في المسند رقم‎ )٤( 

: وج : هو الطائف وآراد بالوطاة الغزاة ها هنا وکانت غزاة الطائف آخر غزوات الني بي . وقیل‎ )٥( 
سمیت وجا بوج بن عبد الحق من العمالقة » وهو آخو أجا الذي سمي به جبل طيء وهو من الأمم‎ 
. الخالية وقيل : من خزاعة ء وكانت الطائف تسمى قبل ذلك وجا‎ 
.0517/6( ينظر : معجم البلدان ()/۹) و‎ 


ڪڪ ڪڪ فر لفق 
وروي أن الني ية حرم صیده". وحذف جواب وولا رمال #لدلالة الكلام عليه 
ويجوز أن يكون قوله : لوروا ) کالتکریر لقولے : امن #ويكون 
ال 4 الجواب . فإن قيل : أي معرة تصيبهم إذا قتلوهم وهم لا يعلمون ؟ قلت : 
تصيبهم الدية والكفارة وسوء قالة المشركين : أن هؤلاء أوقعوا بأهل دينهم ؛ إذا جرى منهم 
بعض التقصیر! وتو 4 تفرقوا. 
۷ت رهم له یه اننا رل السب عل د شولك 
رمل منوت وامهتر سین وكا با رما وكاس لل یک موه ليما 
او ۱ یلع نم المد رون بوت نو 
كوس فیلاکت کیم ام کو جک ین دون دینک کته قرب( 4 


روي أن قريشًا بعثت سهیل بن عمرو وحویطب بن عبد العزی ومکرز بن حفص إلى 
الني گلا على أن برجم من عامه ذلك ويعود في العام الذي يليه ؛ ولا يكون معه شيء من 
آلة الحرب » وکتبوا بينهم کتابا » فقال عليه السلام لعلي : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم 
فقالوا: ما نعرف هذا ؛ ولكن اكتب : باسمك اللهم » ثم قال: اكتب /۲٦۷(‏ ب) هذا ما 
صالح عليه محمد رسول الله فقالوا : لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك » ولكن اکتب محمد 
ابن عبد الله » فقال لعلي " اكتب ما يريدون ؛ فإني أشهد آني رسول الله وأني محمد بن 
عبد الله. فهم السلمون بأن یابوا ذلك » فأنزل الله على رسوله السكينة وعلى قلوب 
الزمنین ". کلم لو ٩‏ بسم اللہ الرحمن الرحيم ء وحمد رسول الله واوا لحن 
ا ما جبلوا عليه من الخيرء واشرآبت قلوبهم من تعظیم حرمات الله وطاعة رسوله . رعن 
الحسن : کل لو ۹ الوفاء بالعهد””. روي أن رسول الله که رای قبل خروجه 
إلى ا حدیبیة کانه وأصحابه قد دخلوا مكة آمنین حلقین ومقصرین ؛ فقص الرژیا على 


اصحابه ففرحوا وحسبوا آنهم بدخلونها في عامهم » وقالوا : إن رؤيا رسول الله ككل حق » 


)١(‏ رواه أحمد في السند )٦٦١/١(‏ ء وأبو داود رقم (۲۰۳۲) » ولفظه * إن صيد وج وعضاهه حرام حرم 
لله " وضعفه الشیخ الألباني في ضعيف الجامع رقم (۱۸۷۵) . 

() رواه البخاري رقم (۳۱۸۲) ء وسلم (۵/ ۱۷۵  )۱۷۱-‏ واحد في المسند )]۸٤/۴(‏ . 

(۳) ذكره الزغشري في الکشاف )۳٤٤/6‏ . 


تفسير السخاوي سس ب ۳۵ 


فلما تآخر ذلك قال عبد الله بن أبي» ورفاعة بن الحارث : والله ما حلقنا وما قصرنا ولا 
رأينا السجد ا حرام ؛ فنزلت'''۔ وقوله : لصق 4 اي: متلبسمًا به » وذلك مافيه من 
التمييز بين المؤمنين والكافرين ۰ ويجوز أن يتعلق بالرؤيا حالاً منها » ومعناه أنها لم تكن 
أضغاث أحلام ء ويجوز أن تكون باء القسم » ويكون قوله : بای ۹ قسمًا ء إما باق 
الذي هو نقيض الباطل ‏ أو بالحق الذي هو من أسمائه . نحل #جوابه » وعلى الأول: 
هو جواب قسم محذوف . فإن قيل : ما وجه دخول المشيئة في أخباره سبحانه » وهو عام بما 
كان وما يكون ؟ قلنا : فيه وجوه : أن تعلقه بالمشيئة تعليمًا لعباده » أو هو حكاية ما قاله 
رسول الله بي لأصحابه وقص عليهم » أو أن يريد لتدخلن حميعًا. #كَمَِمَ مالم تَعَلَمُوا من 

ا حکمة والصواب في تآخير فتح مكة إلى العام القابل .# ين دون دللک # أي : من دون 
یی ير 


ظا هو خُوالیعت وس رشو ,ا 


لْهُدَئ ودب لح لیظهره .ل الي نكلو وگن با شهیدا 
)درل که وات مع یاهع ال کار معا ینبم ربمم وکا سعدا یسرد لین 
1 وبا سِيمَاهُمْ فی وخومهم من 0220 دک مهم اور وله لايل کج 
آخرج َة 92ھ موك عل سوقه- یچب اروام بط بم الکفار وداه لد 
ماو یی 
«ا لد وین أَلَحَق € بدين الاسلام #لظهرة4 ليعليه لعل اَل کل © يريد : الأديان 
الختلفة . وقيل : عند نزول عيسى . وقيل؛ الإظهار بالحجج والآيات . لوكي بای 
سَهيدًا #على ما وعد . 
امد اما خبر مبتدأ محذوف : وإما مبتدأ و موه #عطف بیان » وقرئ: "رسول 
لله ' بالتصب"" على المدح . سْجِّدًاك أي : من آثار ما يفعله السجود )۱/۲٦۸(‏ في 
الجبهة . َلك 4 الوصف َنَم 4 أي : العجيب الشأن في الكتابين جميمًا # گزوع 4 يريد 


لسع 


مثلهم كزرع . وقيل : تم الكلام عند قوله : للم الورة ‏ لے ابتدأ : لوم في 


(۱) نسبه الزيلعي في تخریج الأحاديث والآثار (۳/ )۴۱١‏ للبيهقي في دلائل النبوة في باب قصة الحديبية. 
(۲) تروى هذه القراءة عن ابن عامر . تنظر : البحر ا حیط لأبي حيان (۱۰۱/۸) ء الدر المصون للسمين 
ا حلی )١157/57(‏ ۰ الكشاف للزغشري (۵۵۰/۳) . 


+۰ سس ل اتفضبرسورة الفتح 


آلاحیلکزرع 4 ويجوز أن یکون ديك #إشارة مبهمة أوضحها بقوله :9 گزرع أَخْرْجَ سطل 4 
كقوله : ل وَقَصَيْمَا َه الک الأقرٌ 4 الآية 0 , 

«سْطه 4 فراخه هره #من المؤازرة وهي المعاونة فَاسْتَمْلَظً ۹ فصار من الدقة إلى 
الغلظ » وقرئ : 'فازرہ''' فلفَاستویٰ عل سُوقِهِء #فاستقام على قضبه . وقيل : في الإنجيل: 
سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع » يأمرون با معروف وينهون عن النکر. 

ومن التكلف قول من زعم أن قوله : «أخرح سط4 أبو بکر# فار € 
عمر دَاسْتَفْلة 4 عثمان عوقو 4 علي . جالع 4 إلى آخرها : بقية الصحابة 
لظ ین کار لأنهم إذا سمعوا هذه الصفات والثناء على أصحاب الني إلا 
وغيرهم من المؤمنين شق ذلك عليهم وغاظهم””. متهم #من ا لجنس لا التبعيض ؛ لأن 
المؤمنين كلهم قد آمنوا وعملوا الصالحات فكلهم موعود بالغفرة والأجر العظيم . 


. )17( سورة اج الآية‎ )١( 

(۲) في الأصل بفراخه ء وهو خطا ولعله سبق قلم » والمثبت كما في الكشاف . وبقية مراجع القراءة » وقرأ 
جمهور القراء * فآزره " بالد ء وقرأ ابن ذكوان وأبو حيوة وحميد بن قيس " فازره " بالقصر . 
تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان (۱۰۳/۸) » تفسير القرطي (17/ ۲۹0) ۰ الحجة لابن 
خالویه (ص :  )۳۳۰‏ الحجة لابي زرعة (ص : ۰0۷4 الدر المصون للسمين الحلبي )1١09/7(‏ ۰ 
السبعة لابن مجاهد (ص : )٠٠١‏ » الکشاف للزغشري (۳4۸/4) ۰ النشر لابن الجزري (۳۷۵/۷۲). 

(۳) روی القزوييي في التدوین في أخبار قزوین (۲/ 477) عن سفیان الثوري عن ابن جریج عن عطاء عن 
ابن عباس - رضي اللہ عنهما - في قوله تال :لئان ليدع انر 4 عمر بن 


0ت ا کر کي ل سم 


سُجَّدًا € علي بن أبي طالب ظ٭ببَعون فصلا من الم 


الخطاب ریسم € عثمان بن عفان رم 
وضوتا € طلحة والزبير سياه في ووهه ر يناث رالسود # عبد الرهن بن عوف وسعد بن أبي 
وقاص وسعيد ذلك مَكلْهُح رن ور ف الیل 4 ابو عبيدة بن الجراح كزع آفرج سَطتَكُ 4 اہو 
بكر ففاستَهلطظ 4 بعمر ٭فَات تو عل سوهه. یتب لزع 4 يعني عثمان لفط بهمالکنار» علي بن 


آبي طالب . 


تفسيرالسخاوي ب ۳۹ 


تفسیر سورة الحجرات [ سی 


ع ور م و E‏ 


بے ےج .ےت - وانقوا کا 
يقال: فدّمه وأقدمه » وهما منقولان بتثقیل الحشو والهمزة من قدّمه إذا تقدّمهء ومنه 
قوله : لدم ْنَم 4 ۳ ونظيره نقلا ومعنى : سلفه وأسلفه . 
ولم يذكر مفعولا لقوله : ایو إما ليراد عمومه في كل تقدم » وإما أن لا يريد له 


مفعر لا ؛ كقوله : لوال یی وَمْيتٌ4”'ويجوز أن يكون من قدم بمعنى تقدم ؟ کوچه وبيّن ء 


ومنه مقدمة الجيش خلاف ساقته وهي الجماعة المتقدمة » ويعضده قراءة من قرأ: "تفدّموا" 
بحذف إحدى التاءين » والأول أحسن ہ وقرئ ' تقدموا "7" من القدوم؛ أي : لا تقدموا 
على أمر قبل قدرمهما » وحقيقة ذلك كقولك : جلست بين يديه : أن تجلس بين الجهتين 
المسامتين ليمينه وشماله فسميت الجهتان يدين ؛ لكونهما على سمت اليدين مع القرب 
منهما توسعًا ؛ كما يسمى الشيء باسم غيره إذا جاوره » ويسمى في علم البيان: التمثيل » 
ولو قال : لا تكونوا كالذين تقدموا كان تشبيها » وفيها فائدة جليلة » وهي تصوير هجنة ما 
صنعوا ء والمعنى: لا تقطعوا أمرًا إلا بعدما /۲٦۸(‏ ب) يحكم الله ورسوله به فتكونوا إما 
عاملين بالوحي المنزل عليه أو مقتدين بالرسولء عليه الصلاة والسلام » ويجوز أن يكون 


كقوله [ من الرجز ] : 


و ي وإشفاقها". 


)١(‏ سورة هودء الآية (۹۸) ۔ 

(۲) سورة آل عمران » الآية )۱٥١(‏ . 

(۳) قرأ يعقوب من العشرة * لا تقدّموا ' » وقرأ بقية العشرة " لا تُقدّموا ' وقرئ " لا تقدموا * . 
تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان (۸/ ۰۱۰۵ تفسير القرطي (17/ 070١‏ » الدر المصون 
للسمين الحلي )۱٦۸/٦(‏ » الكشاف للزغشري (۵۵۲/۳) ؛ ا حتسب لابن جني (۲۷۸/۲)ء النشر 
لابن الجزري (۳۷۰/۲) . 


(6) تقدم تخريجه فی تفسير سورة اللمل . 


1Y‏ تفسيرسورة الحجرات 


وقولك : عجبت من زيد وكلامه في قضية كذا ء وفائدة هذا الأسلوب الدلالة على قوة 
الاختصاص . وأن التقدم بين يدي رسول الله ييه تقدم بين يدي الله . وعن مسروق: 
دخلت على عائشة في اليوم الذي يشك فيه ؛ فقالت للجارية : اسقيه عسلا » فقلت : إني 
صائم » فقالت : قد نهى الله عن صوم هذا اليوم ء وفيه نزلت ۲٩‏ 

وروي أن ناسا ذبموا يوم الأضحى قبل الصلاة فامرهم رسول الله 2 أن يعيدوا ذا 
ا 
الصلاة””. وعن الحسن أيضا: لما استقر رسول الله 46 بالدينة أتته الوفود من الآفاق 
وأكثروا عليه السائل فنهوا أن يبتدئوه بالسالة حتى يكون هو البتدئ. وعن قتادة: ذكر لنا 
أن ناسا كانوا يقولون : لو أنزل في كذا وكذا لكان حسنًا ؛ فنهوا عن ذلك ؛ فنزلت الایة. 
وقیل : هي عامة في كل قول وفعل إذا جرت مسألة فی مجلس رسول الله و فلا يتكلم 
فيها أحد قبل رسول الله لا . 

مه 4 فإنكم إذا اتقیتمو ه عاقتكم التقوى عن التقدمة المنهي عنها. 

لاما ایت ءامنا لا رعا واكك وق صَوْتٍ اي ولا هروا له بقل کجهر 
بم مهس أن تا بے کے سو 5 ORAS‏ 

وان حدثتموہ وهو ساكت فاجعلوا صوتكم کصوت ا شاور ‏ وان حدثكم رهو رافع 
صوته فلا تبلغوا برفع صوتكم رفع صوته » بل لابد من مراعاة علو صوت الني ب 
وأعاد النداء عليهم استدعاء لتيقظهم » وتكرير تنبيه على الأغنياء بما كلفوه من ذلك . 
وقيل : المعنى : لا تنادوه باسمه فتقولوا : يا محمد » وخاطبوہ بالنبوة فقولوا : یا أيها 


. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وعند الشافعي رحمه الله : يجوز إذا مضى قدر 


. وقال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (۳/ 27374 : غريب‎ )۳٥٣/٤( ذكره الزخشري في الكشاف‎ )١( 

() رواه الطبري في تفسيره )۱۱۷/۲٢(‏ ۰ ونسبه السيوطي في الدر المتثور (۷/ )0٤۷‏ لعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر عن الحسن ہقث . ونسبه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (۳۲۵/۳) لعبد 
الرزاق في تفسيره . 

(۲) ينظر: اغدایة شرح البدایة )۷۲/٤(‏ ء بدائع الصنائع للكاساني (۱۲/9) ۰ ا جموع للنووي (۰۲۸۲/۸ 
۴۳ء الاقناع للشربینی (۵۹۱/۲). 

. عن ا حسن وقال : غريب‎ )۳۲٣ /۳( ذكره الزيلعي نی تخريج الأحاديث والآثار‎ )٤( 

. ذكره السيوطي في الدر الثور 47/17 0) ونسبه لعبد بن حمید وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )٥( 


تفسر المخاري ‏ ب ب رس ب ءٌ ‏ ميل ۳۹۱۳ 


الرسولء يا أيها الني » فلما نزلت قال أبو بكر : واللہ لا أكلمك إلا كاخي السرار حتى ألقى 
الله “ وعن عمر مثل ذلك لا يسمعه النى كله حتى يستفهمه ‏ وكان أبو بكر خفته إذا 
قدم على الني بء وفد بعث إليهم من يعلمهم كيف يسلمون عليه . وليس الراد بالنهي 
عن رفع الصوت رفعه بالاستهانة والاستخفاف ؛ فان ذلك كفرء والمخاطبون مؤمنون » وإثما 
المراد صوت هو في نفسه والسموع من جرسه غير مناسب لما يهاب به /۲٦۹(‏ ؟) العظماء ؛ 
ويوقر به الکبراء » فيتكلف الغض منە » وليس الراد أيفنًا النهي عن الجهر عند حضور 
مصلحة ء وقد قال الني ية للعباس عمه : " اصرخ بالناس ". وكان العباس صيًا 
يروى أنه صاح مرة فأسقطت احوامل ۳ وفيه يقول الشاعر [ من المنسرح ] : 
رَجْرَ أبي عُرْوَة السباع ڌا اشقن أن یختیطن العم" 
وا مراد نهیهم عما کانوا یعتادونه من رفع الأصوات . قيل : نزلت في ثابت بن قيس بن 
شماس » وکان في سمعه ثقل » وکان جهوري الصوت فکان إذا کلم الني ب رفع 
صوته”". وا حبوط : مأخوذ من فرشم : حبطت الابل : إذا آکثشرت من أكل الخضير 
فانتفخت آجوافها » ورعا هلکت . 


وفي الحديث: " إن ما ينبت الربیع ما يقل خبط أو يلم ۰( 
العمل الحسن ء وأنه رما ظن أن الشيء حسن وهو عند الله حبط ؛ فعليه أن يتوقي کمن يمر 
في طريق كثير الشوك ؛ فهو يتوقى إصابته . 


)١(‏ رواه الحاكم في الستدرك (۷/۳) ء والواحدي في أسباب النزول (ص : 4۱۳) رقم )۷٥٢(‏ وصححه 
الحاكم وتعقبه الذهيي فقال : حصين واو . وهو حصين بن عمر الأمسي وهو متروك كما قال امیثمي في 
ممم الزوائد (۱۱۱/۷) . 

. )۳۱۸۹( والترمذي رقم‎  )441۷( رواه البخاري رقم‎ )٢( 

(۳) ذكره الزخشري في الکشاف (۳۵۲/1) . 

(4) (0) ذکره الزيلمي في تخريج الا حادیث والآثار التي في الکشاف (۳/ ۳۲۷ . 

. تقدم تخريجه في تفسير سورة الصاقات‎ )٦( 

(۷) رواه البخاري رقم (۳۳۸۶) ؛ وسلم رقم (۱۷۰) . 

(۸) رواه البخاري رقم (۱۳۷۲) ء ومسلم رقم (۱۷8) . 


اکس تفسبر سورة الحجرات 


سب و ہو سس مر ہے 1ھ سے 2-5200 کا سر 


« إن الب عضو اَسَوْتَهُمْ عند رشول الو لک زین سح الہ ملو لوئ لهم 
مره وج ویک © د ایت دوك من تار رب کلم لا تیر © 4 


سس ےر می وک ہے ےج 


سح مر 4 من قولك: امتحن فلان لأمر كذا ؛ فهر مضطلع به وغير وان 
عنه » والمعنى أنهم صبروا على التقوى وتحمل مشاقها ء أو وضع الامتحان موضع المعرفة ؛ 
لن الامتحان سبب المعرفة واللام كالتي في قولك : أنت هذا الأمرء أي : كائن » وقول 
الشاعر [ من الرجز ] : 


أنت فا أحمدٌُ من بين الله“ 


وهي مع معموفا منصوبة على ال حال » أو ضرب الله قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف 
الشاقة لأجل التقوى . وقيل : خلصها للتقوى ؛ من قوم : امتحن الذهب إذا ألقاه ليذهب 
خبثه . قيل : نزلت هذه الآية في أبي بكر وعمر وغضهما أصواتهما حتى صارا كاخي 
السرار » وفي تنكير المغفرة والأجر ما يدل على أنه لا يقدر قدره » وتنبيه على شرف 
الشيخين رضي الله عنھما ‏ وارتضاء لما صنعاه من غض الصوت . 

والوراء : الجهة التي يواريها شخصك » سواء كانت من خلف . أو من قدام ؛ فالنهي 
وقع عن مناداته وهو في الدار ؛ كما ينادي الأجلاف بعضهم بعضًا . والحجرة : القطعة من 
الأرض الحجوزة بحاجز. وحظيرة الإبل تسمى الحجرة ء وهي فعلة بمعنى مفعولة . وجمع 
الحجرات يدل على أنهم تفرقوا حول حجر الني یف (۹٦۲/ب)‏ فهذا يناديه من حجرة » 
وذاك يناديه من أخرى » ويحتمل أنهم اجتمعوا فنادوه من حجرة ثم اجتمعوا فنادوه من 
آخری » ويجوز أن يكون جمع ال حجرات إجلالا للني ب والفعل يجرز أن يتولاه بعضهم . 
وكان الباقون راضين » فلذلك أضيف إلى جميعهم ؛ كقوله : در نا 9۱4 ولد مُلٹر 


() هذا صدر بيت للحرمازي » أو لعبد الله بن الأعور بن قراد في مدح ا نذر بن الجارود » وعجزه : 
٠...‏ داهية الدھر وصماء الغبر ؛ ينظر في : تاريخ مدينة دمشق لأبي القاسم بن هبة الله 
٩۰۳ /۶۰(‏ ) ء الكشاف للزغشري (۱۹۲/۳) ء لسان العرب ( غير) ويروى : أنت لها منذر من بين 
لشن 

(۲) سورة البقرة » الآية )٥٦(‏ . 


تفسیر السخاوی ال ۳٦۹٣٢‏ 


موس 4 ١”‏ مَعَقَِْااَاقَةٌ 4 ۳ وقد ذكر أن الذي ناداه عيينة بن حصن بن بدر الفزاري » 
والأقرع بن حابس التميمي . 

توله : ترش لاَق 4 يجوز أن يكون المراد متظاهرة وهو خروج بعضهم عن 
أن یسب إلى عدم العقل » ويحتمل أن يكون الحكم بقلة العقلاء فیهم قصدا إلى نفي أن 
یکون فيهم من يعقل ؛ فان القلة تقع موقع التفي في کلامھم . 

و انم صَبروأ کی رج لیم کات حبرا لم راک عفر تج تی أي الین "اموأ إن 


غم ب رب ہیں 


ير كيكو كيزا جار ٹہ لق تافر کی © »> 

یم رها 4 في موضع رفع بالفاعلية ء أي : لو ثبت صبرهم . والصبر : حبس النفس 
عن أن تسارع إلى هواها . وقوشم : صبر عن كذا حذوف المفعول ؛ أي : صبر نفسه ؛ أي : 
حبسها » وقال بعضهم: الصبر مر ء ولا یتجرعه إلا حر . 

وقوله: لیم يقتضي أنه لو خرج وم یعلموا أنه خرج إليهم ألزمهم الصبر حتى 
يعلموا أنه خرج إليهم » وني لالَكَانَ# ضمير يعود إليه اسم كان » أو يرجع الضمير إلى 
مصدر فا © لقوهم : من کذب كان شرًا له . 

روي أن الني ع بعث الوليد بن عقبة مق إلى بي المصطلق ؛ وكان بينه وبينهم 
شحناء فخرجوا يتلقونه وظن أنهم خرجوا لقتاله فرجع إلى الني ا وقال : منعوني الزكاة 
فجاءوا وقالوا : نعوذ باللہ من غضبه ومن غضب رسوله ‏ فقال هم : لتن لم تنتهوا لأبعثن 
عليكم رسولا يقتل مقاتليكم ويسبي ذراريكم » فبعث خالد ب بن الوليد فوجدهم مطيعين لم 
عط ون غدر یا > فتزشت لا ا ترا "ارق تتکير الفاسق ولا 
دليل على أنه أي فاسق جاء باي نبا كان » فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان الأمر وانكشافه 


. )۷۲( سور البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف » الآية (۷۷) ۔ 

(۳) رواه الواحدي في أسباب النزول (ص )٦١۷٤- ٦٠٤:‏ وفي سندہ معلى بن عبد الرحمن ؛ قال عنه ابن 
حبان في ا جروحین (۳/ ۱۷): يروي عن عبد ا حمید بن جعفر المقلوبات » لا يجوز الاحتجاج به إذا 


انفرد. 


۳۹۹ 


تفسیر سورة ا لحجرات 


والفسوق: الخروج من الشيء ؛ يقال : فسقت الرطبة عن قشرها» ومن مقلوبه : فقست 
البيضة » إذا کسرتها وآخرجت ما فیها ‏ ثم استعیر لسلوك غير طریق الحق » قال رؤبة 
[من الرجز ] : ۱ 
فواسقا عن قصدها جوائرا ”° 
اهر 4 حال ؛ كقوله : لو هن کفروا َيِه 4 اي: جاهلين بحقيقة الأمر 
ولا يريد صبح النهار ؛ بل الصيرورة . والندم : ضرب (1/۲۷۰) من الغم يتجدد كلما تجدد 


له ذكرٌ ندم عليه . 


مع 


ورین ايک وگره کنر رارق الصا رلک هم ندرک ا ملا یه 
مه وله یم کر 7 > 

4 متعلقة با قبلها ؛ حال من احد الضميرين في فک #وهو الستتر المرفوع » أو 
البارز المجرور ؛ والعنی : أن فيكم رسول الله لو آطاع كل قائل وعمل بقول کل مشیر 
لوقعتم في العنت والشقة » وفيه دلیل على أنه كانت تبدو منهم فرطات » وكذلك في قصة 
الولید صدر من بعض الصحابة أن يشير على الني بي بتصدیق الولید وتکذیب بني 
الصطلق . والعنت : الشقة ؛ يقال : عنت الرجل : إذا جبر عظمه الکسور فجاء العظم 
معوجًا » وآنه یکسر العظم ليجبر مستقیما ‏ وذلك هو العنت ‏ وافا قدم خبر ۷ ا لان 
سياق هذا الکلام يقتضي إنكار فعله من داخل رسول الله بيه في الرأي » فکان ذکرهم 
أهم . فان قيل : لم قال : کرک ول يقل : لو آطاعکم ؟ قلت: لأن الفعل انضارع 
يدل على التکرر؛ كقولك : فلان يحمل الكل ويصل الرحم. ودخلت " لکن " مع أن 
شرطها تخالفة ما بعدها لا قبلها ؛ لأن هؤلاء صفتهم غير صفة الذين قبلهم”” . والکفر : 
تخطیة نعم اللہ وسترها بالجحود ء والرشد : الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه من 


(۱) بنظر الرجز في : تفسیر الطبري )۲١١/٠١(‏ قال ابن جرير : ' يعني بالفواسق : الابل المنعدلة عن قصد 
نجد ء وكذلك الفسق في الدين إنما هو الانعدال عن القصد والیل عن الاستقامة ' . 

(۲) سورة الأحزاب ء الآية (۲) . 

(۳) هذا قول الزغشري في الكشاف )٦٦٤ /٤(‏ . 


تفسیر السخاوی ‏ ب ١١‏ ب ۳٦۹۷‏ 


الرشادة . و فضا مفعول له ء أو مصدر من غير فعله وقوله :٭ فصلا نسم 4 
الله تعالى فاعل النعم » وإفضاله : إنعامه » فصح إذن شرط المفعول من أجله ء وهو أن يكون 
فعل فاعل المعلل . 

« وَإن طایقتان من میت ل 
ی کی نیل أثر رت ات هقی 
وک توت وة یراج ا کشا 4 ٤ K4‏ 2-6 
من ومع آن يكو أ حم ۳۹ بر منم ولاضاه م من ده سج أن یہی را تن روا شک و 


لس مر ۳ 


ابو له لب 2 ذل لض رد زر ےلت ریت اه © 4 


/ 0 -7 


وروي أن رسول اللہ ی رکب حمارًا ء ومر على ملا من الأنصار فيهم عبد الله بن أبي 
المنافق ء فبال حمار التي ا فغطى عبد الله بن أبي آنقه وقال : آخر مار عنا فقد آذانا 
نتنه؛ فقال عبد الله بن رواحة : حمار رسول اللہ پل أفضل منك ؛ وبوله أطيب من مسكك؛ 
اج الل م فاصلح بينهم 
لت ٭ وان طایمان 4 . 


ےم 


وھ تد نے سس 
اقتتلتا ؛ حملا على المعنى ؛ فان الطائفتين في معنى الجماعتين » وفي قتال أهل البغي تفاصيل 
مذكورة في كتب الفقه . أمر بالقسط على سبيل العموم » وحكم بأن المسلم اخو السلم: 
فإذن أوجبت أخوة النسب النصرة والمصافاة » فآخوة الدين أولى . وقيل : المراد بالأخوين 
الأوس والخزرج (۲۷۰/ ب) وهو بعيد . روي أن نساء الني ييه [ عیروا ام سلمة ]° 
بالقصر؛ فانزل الله تال« لامک رتوم ین وم سی آن یکونوا را تیم ولانساه ین تس #الآية . 
القوم : الرجال خاصة ؛ لأنهم القوام بأمر فبیلتهم وعشاثرهم » وقول زهير [ من الوافر ] : 


[ وما آدري وسوف إخال آدري ] أقومٌ آل حصن آمْ نساء © 


(۱) رواه البخاري رقم (۹۱٦۲)ء‏ ومسلم رقم (1744) » والواحدي في أسباب النزول (ص : 4۰۸ - 
۹ 

(۲) ما بين العقوفین بیاض بالأصل والمثبت من الکشاف للزغشري . 

(۳) ذکره الزغشري في الکشاف (۳۷۰/4) . 

)٤(‏ ورد الشطر الأول في الأصل : فواللہ ما أدري وان كنت داريًا » وهو بيت آخر من بحر الطویل كما في- 


TIA 


تفسبر سورة الحجرات 


ودخول النساء في لفظ القوم في قوله : كبترم وج 4”' وقوله : بدا اورم 
شور 4 ”'' فبطريق التبعية . 


وا لين اموا ليوا کراب الکن اک بت لطن إن وت ا ايقس تشم متا 

0 7 َنِم مشود ون هه کاب تم م ی ی 
اش ای رون رش را رنڈ مدا انتا 7 
عم خر( 4 

و(الغيبة) من الاغتیاب ؛ كالغيلة من الاغتیال » وهي ذکر السوء في الغيبة » وسئل 
رسول الله کل عن الغيبة فقال : " أن تذکر آخاك با یکره ؛ فان كان فيه فقد اغتبته وإن لم 
يكن فيه فقد بهته' ”” . ولا ذكر الله تعالی أن الغيبة بمنزلة اکل لحم اخيك . عقب ذلك 
بقوله : اسوه آي : فقد تحققت الكراهة وقد ركز في الطباع كراهية أكل لحم الست ؛ 
أي : فاتركوا الغيبة كما تتركوا أكل لحم الميت . 

وقوله : فمَیْنًا چ4 اما حال من لحم آخیه 4 ہے تپ ہی ا 
في قوله : #صكرة4 وبنفسه ها هنا لأن القياس تعديته بنفسه قبل التثقيل ؛ تقول : كرهت 
الشيء وكرهته غيري » وأما تعديته ب " إلى " فإجراء " كره " مجرى " بغض " والبالغة 
في التواب + لكثرة من يتوب الله عليه من عباده » أو لأنه ما من ذنب إلا وهو مغفور بالتوبة. 
َو 4 بالندم على ما فرط وامتثال آوامره . روي أن سلمان كان يخدم رجلین 
ويسوي هما طعامهما » فغفل سلمان عن شأنه ؛ فبعثاه إلى رسول الله ی يطلبان منه 
إداماء فاتی أسامة - وکان على طعام رسول الله ی فلم يجد عنده شيئًا » فاتاهما 


= لسان العرب (شعث) وعجزه : ااا لط لم شعیث بن سهم آم شعیث بن منقر 
وما أثبتناه هو صدر البيت الستشهد به هنا كما في المصادر التي خرجناه منها وهو من جر الوافر . 
ينظر في : غريب الحديث للخطابي (207/1) ء لسان العرب (قوم) . 

. )۱۰۵( سورة الشمراء » الآية‎ )١( 

(؟) سورة هود ‏ الآية )٥٦(‏ . 

(۲) رواه مسلم في صحيحه رقم )٦٦۹٤(‏ ؛ والترمذي رقم (۱۸۵۷) ولفظه فيهما : عن أبي هريرة أن 
رسول اللہ چو ا ا یت جم 
آفرایت إن كان في أخي ما أقول . قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ء وإن لم يكن فيه فقد بهته " 


تفسير السخاوي ۳۹۹ 


فاخبرهما بذلك؛ فقالا : لو بعثناہ إلى بتر سُمَيْحَة''' لغار ماؤها! ثم جاء إلى رسول اللہ ا 
فقال لهما: ما لي أرى حضرة اللحم على آفواهکما ؟! فقالا: ما أكلنا لحمًا ! فقال هما: 
إنكما اغتبتماه . فنزلت" ۳ . قوله : درون #أي : من آدم وحواء » أي : کل إنسان 
من ذکر وأننى . والشعب : اعلی البطون ؛ فإنه للقبيلة العظيمة » ثم القبيلة ثم العمارة ثم 
البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة ؛ فاعلاها الشعب » وخزيمة شعب وكنانة قبيلة » وقريش 
عمارة » وقصي بطن » وهاشم فخذ » والعباس فصيلة » ورتبهم هذا الترتيب ليتعارفوا لا 
ےہ رو و وت نل 
دام سک 4 (1/۲۷۱). 

مایت فى ریک وين تیا 

َه وسوک لا بیشگر ین میک یا اج له مرح 


از کے کھ سی رج م6 مس سا روم 

وولو شم لم يَريَابُوأ ونه دوا مول شپت ف ی آزليك هم ہچ 
ار جر 78 سے رر َ‫ سے کے E‏ و 

2 فل ابوت اريك وا الله عم ماف السو توت وماق الارض ض و 83ل 
ارم مس ۳ مه و ےت 


0 تت علق ا الما أ هل آذ ما ع سلس بل شم 
OES‏ یه عیب السمکوات وا رض واه بے کک 


الإيمان : هو التصديق مع الثقة » والاسلام : الدخول في السلم واضروج من أن يكون 
حربًا للمسلمین . ات4 لا ينقصكم . 


وعن ابن عباس: أن نفرًا من بى أسد قدموا الدينة فأغلوا أسعارها وأفسدوا الطريق 
بالعذرات » وهم يقولون لرسول اللہ كه : قدمنا بالأثقال والعيال. يريدون الصدقة 


فنزلت اوعد رین 4 . أي : على زعمكم . 


(۱) سميحة - بلفظ تصغير سمحة بالحاء المهملة - : موضع . وقيل : بثر بالمدينة . وقيل : بئر بناحية قدید 
وقيل : عين معروفة » وقيل : سميحة : بئر قدیة بالمدينة غزيرة الماء . 
ينظر : معجم البلدان لياقوت الحموي ( )٠٠١/۳‏ . 

(۲) ذكره الزغشري في الكشاف )۳۷٣/٤(‏ ۰ وقال الزيلعي فی تخريج الأحاديث والآثار التي في الكشاف 
)۳٣۸/۳(‏ : غريب وبمعناه رواه أبو القاسم الأصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب . 

(۳) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص : 4۱۲) رقم (7,717) ء وابن كثير في تفسيره ونسبه للبزار عن 
ابن عباس رضي الله عنهما . 


۰ سس سس تقسیر سورة ق 


تفسيرسورة 3[ مكية ] 


قف وَآلْعرءَانِ آلمجید اڑا بل يبو أن دهم مذ ینم فقا الکفرون هدا ئ؟ 
9 مما كا لا ولق یع دس 7 میک وی ہیں 
یب ((1) دا ینا وکا ابا لک ريحم بعد © قد عتا ما فص الارض نهم وَعندَ 
ری سر سے سے ارم م5 دم ہی ہے رم وء ور کے ے 
کب خی () بل کب بلح تا جاءهم مر ف آترٹرے © * 
جواب القسم كما نی ' ص ". و اليد 4 ذو الشرف على غيره من الکتب؛ ومن اتبع 
آوامر القرآن فقد مجد عند الله وهو بسبب من الله ا جید؛ فجاز اتصافه بصفته . 


أنكر تعجبهم ما لیس بعجب وهو أن يبعث الله رسولا إلى خلقه ویژیده بالعجزات. 
وإذا علم ذلك الرسول أن خخطبًا شدیذا يدهمهم بإدراك إنذارهم وتحذیرھم فکیف ما هو 
أشد ا حذورات وهو بعث الكفار معهم الكفر. والعجب تعجبهم من ذلك وهو خلقهم أول 
مرة وأنه خلق السماوات والأرض وهو أكبر من خلق الناس» ووضع الكافرون موضع 
المضمر للدلالة على أن إقدامهم على هذا التعجب کفر؛ ولفظة هدا #إشارة إلى الرجعة 
ولا 4 منصوب بمضمر تقديره: أنبعث إذا كنا ترابًا ؟ وقوله لك رید ما من كلام 
الله أو حکایة عنهم أنهم قالوه» وقرئ " إذا "۲ على ا خبں وهو أيضًا منكرٌ من كلامهمء 
والدليل على إنكاره: ذلك رج بيد #وقیل: إن الرجع بمعنى الرجوع؛ فيكون العامل في 
الظرف محذوفا وهر الذي دل عليه الحذر. «عَدعن رد على استبعادھم الرجعة؛ لأن من 
اتسع علمه حتى علم ما تأكله الأرض من لحومهم وأجزائهم ول بخف عليه أين تلك 
الأجزاء وكان قادرًا لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض قدر على أن جبي المونى. 

قوله: واكك عنظ #أي: عفوظ من الاختلاف والتغيير» أو من الشیاطین» أو 


حافظ ما وضع فیه. بل کب 4 إضراب عن الإنكار الأول؛ لأن الثاني أشد من الأول وهو 
تكذيبهم الرسل المؤيدين بالعجزات في أول وهلة وم يتدبروا ولم يتفكروا؛ بل كذبوا في أول 


(۱) قرأ بها ابن عامر في رواية عنه وأبو جعفر والأعمش والأعرج. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان 
(۱۲۰/۸))ء الدر المصون للسمين الحلبي (174/5): فتح القدير للشوكاني (٥/۷۱)ء‏ الكشاف 
للزخشري (4/ ۰4 المحتسب لابن جني (۲۸۱/۷) . 


مھ 


تفسيرالسخاوي 


وهلة هدن رترب 4 ختلف مضطرب يقولون تارة: شاعر. وآخری: كاذب. وأخرى: 
كاهن. لا يصرون (۲۷۱/ب) على شيء؛ وقرئ: "لما جاءهم "7 بکسر اللام وتا 
على هذا مصدرية. وقيل: یلح 4 القرآن. 

ار يرو پ1 رر مت تھا 
انا ہا روس وا لس نها من کل رچ تھیج تا بر وگن 11 لڪل عي تیب )ورا من 


رھ می ا ہم ہے 


الما ما ا تع یں کو و اید از ایس لا نب 0 
ڑکا اد راجت وه کٹا تک << 
وم 1 000 5 وب الک وئ تچ مک کب الم یرید ميا ,انس 
الأول هرن نع ری( » 


وقیل: الاخبار بالبعث ۷ یروا #آثار قدرة الله في خلق العالم؛ من السماء برفعها 
بغير عملٍ؛ وترتیب کواکبها وما فیها من اللانكة والایات . #ين توح من فتوق» ب یعنی: آنها 
ملساء سليمة من العيوب» ومن الأرض وبسطها وما آلقي فیها من الجبال والأنهار. 


ا 


رکه 4 دحوناها. رس #جبالاً ثوابت لولاها لانكفات. 


من ئل روچ #من کل صنف يبتهج من یراہ مرک ھت وحب 
الزرع الذي من شانه أن يحصد.ظرَيْهًا #مصدر لن الإنبات في معنى الرزق. وقيل: مفعول 


ل " نزلنا " اي بد هبات یت طوالاً. 

وقرئ: "باصقات " ”'' بالصاد لأجل القاف. للم نید 4 متراكم بعضه فوق بعض» 
أو متراكم ما فيه من الثمر. لكَدَِكَ للج من القبور بعد الموت» والكاف في موضع رفع 
على الابتداء. أراد ب ورن 4 قومه؛ كقوله: ین وه راهم 4 و لكل € يجوز أن 


(۱) قرأ بها الجحدري. تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان (۱۲۱/۸)ء الدر المصون للسمين الحلبي (٦/٥۱۷)ء‏ 
فتح القدير للشوكاني (0/ 0757 الكشاف للزخشري (4/ »)٤‏ المحتسب لابن جني (۲ /۲۸۲) . 

(۲) قرأ بها قطبة بن مالك. تنظر في: البحر حیط لأبي حيان (۱۲۲/۸)ء تفسير القرطبي (۱۷/ ۰)۷ الدر 
المصون للسمين ا حلبي »2١777/7(‏ الكشاف للزخشري (4/ ۰48 المحتسب لابن جني (۲ /۲۸۲) . 


(۳) سورة يونسء الآية (85) . 


۳۷۲ تفسير سورةاق 


يرجع إلى كل واحد؛ لأن کل واحد منهم کذب الرسل كلهم وآن یراد تکذیب کل أمة 
رسوفاء ووحد الضمیر الصحح ل " کل " على اللفظ دون العنی. 

نوی فوجب وحل. عيي بالأمر: إذا لم يهتد لوجه الصواب فیه والعنی أنهم 
علموا أن الله قدر على إيجادنا آول مرة فهو یقدر على إيجادنا انیا. فلس أي: في 
اختلاط وشبهة وقد لبس عليهم الشيطان أمرهم؛ فإنه آثبت في أذهانهم أن إحياء الموتى لا 
یتصور وإنها نكر في علق موب 4 لأنه آراد حلقا جدیدا له شأن بخلاف تعريفه في أول 
رھ 


> ہے سر مل ع سح مهو‎ ak 


وَلَكَدْ تا آلاضتن وله ما نوسوش پل نفس وحن رب ینب الْورِيدٍ رف9 دی 
ما عازن تال يد 9 ال ین تلا نب یک ع € 4 


الوسوسة: الصوت الخفي» ومنه: وسواس ا حلي ووسوسة النفس: هو ما خطر بال 
الإنسان» والباء في قوله: وسوس بد مثلها في: همس به وصوّت به» ويجوز أن تكون الباء 
للتعدیق والضمير للإنسان؛ أي ما يجعله موسوسا و" ما " مصدرية. فإو أَوَب یوک 
يعني» قرب مجاز وقوله: من حل الوريد # آي: من حبل العاتق» وهو مثل في القرب؛ كما 
یقال: با اہ تحت والموت أدنى لي 

مِنَّ الورید! ۲۷۲ (î‏ 

والوریدان: عرقان مکتنفان بصفحتی العنق في مقدمها: متصلان بالورید؛ يردان من 
الرأس إليهء وإضافة الحبل إلى الورید يشبه إضافة الحبل إلى نفسه وجاز ذلك كما قالوا: بعير 
سائبة» والسائبة هو البعير» أو يراد حبل العاتق؛ فيضاف إلى الوريد كما يضاف إلى العاتق؛ 
لاجتماعهما في عضو واحد. 

وطإذ 4 منصوب ب #أَوبُ 4 لأن الظروف تعمل فيها المعاني متقدمة ومتأخرة. 

وروي في الحديث: إن مقعد ملكيك على ثنيتك» ولسانك قلمهماء وريقك مدادھماء 
وأنت غافل عن ذلك ". والتلقى: التلقن بالحفظة والكتبة:؛ والقعيد: القاعد کا لیس 


(۱) هذا عجز بيت لذي الرمةء وصدره: هل أغدون في عيشة رغيد RAN‏ 
ينظر في: تفسير البيضاوي (٥/٦۲۲)ء‏ الكشاف للزخشري )۴۳۸۳/٤(‏ . 
(۲) ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار في الکشاف (۳/ ۳۰۷) ونسبه للثعلي بإسناده إلى علي بن- 


تفسیر السخاوي ۳۷۳ 


والعشیر والتقدیر: عن اليمين قعید وعن الشمال قعيد؛ کقول الشاعر [ من الطویل ]: 
.... كنت منۀ ووالدي بريًا تیب 
لرگ #ملك يرقب عمله. لف عَتَد چ4 حاضرء واختلف فيما يكتبان الملكان» فقیل: يكتبان 
كل شيء حتى الأنين في الرض. وقيل: لا يكتبان إلا ما تعلق به ثواب أو عقاب وروي أن 
كاتب الحسنات على اليمين وكاتب السيئات على الشمال» وكاتب الیمین أمين على كاتب 
اليسار؛ فإذا عمل العبد حسنة كتبها صاحب اليمين عشرا: وإذا كسب سيئة قال صاحب 
اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات لعله يستغفر أو يتوب. فإذا مضت سبع ساعاتيء 
فإن تاب وإلا كتبها واحدة. 
وت سکاتوب يلي دك ماک ب ید (5) وی ف شور درك ب رید © 
رت آنی ها سره تب( لد کت فى دار ن دا متا عك طا صا ان 
یرت > 
ما ذکر انکارهم للبعث آعقبه بذکر كيفية ما خشی وقوعه من عذاب يوم القيامة» ودل 
على قربه للعبارة عنه بالماضي بقوله: وجات سکره موب 4ء موم في اور ) وسکرة 
الوت: شدته الذاهبة بالعقلء والباء في بلق 4 للتعدية. وقیل: للمصاحبة» وقرأ ابن 
مسعود: "وجاءت سكرة الحق پالوت " (" والباء على هذه القراءة للتعدية؛ لانها سبب 


-أبي طالب عن الني پٹ وفي آخره: ' وانت تجري فیما لا يمنيك لا تستحي من الله ولا منهما ' 

)١(‏ جزء من بيت لابن أحمرء وقيل: للأزرق بن طرفة بن العمرد الفراصي» وتکملته: 

رماني بأمر كنت منه ووالدي بريا ومن جول الطوي رماني 

ينظر في: تفسير الطبري (١١/٦۸)ء‏ الكشاف للزغشري (۲/ 2)01» لسان العرب (جول)؛ معجم البلدان 
(۳۹۰/۱) وجول الطوي: جدار الیئر. قال ابن منظور في اللسان: ' قال ابن بري: أي رماني بأمر عاد 
عليه قبحه؛ لآن الذي يرمي من جول الیئر يعود ما رمى به عليه؛ ويروى: ومن أجل الطوي قال: وهو 
الصحيح؛ لان الشاعر كان بينه وبين خصمه حكومة في بثر فقال خصمه: إنه لص ابن لص. فقال هذه 
القصيدة وبعد البیت: دعاني لصا في لصوص وما دعا بها والدي فيما مضى رجلان 

(۲) وقرأ بها أيضا أبو بكر الصديق خينعك . تنظر في: تفسير القرطبی (۱۲/۱۷) الدر المصون للسمين الحلي 
/٦(‏ ۱۷۸ فتح القدیر للشوكاني (0/ 276 الکشاف للزخشري (٤/۲۱)ء‏ ا حصسب لانن جن 
(۲۸۳/۲)ء معاني القرآن للفراء (۷۸/۳) . 


۳۷ تفسير سورة 3 


حصول الوت ولأن الوت يعقبها فکانها أتت به. ويجوز أن يكون العنی: جاءت ومعها 
الوت. وقیل اي 4 هو انب وأضيفت إلى الله؛ تعظيمًا لشأنها وتهویلا . 


وقوله: ۱46 خطاب للانسان ملتفنًا عن قوله: ۷« وقد عَ آلاضن #وما بینهسا 


۲ 
اعتراض. وقيل: هو خطاب للکافر؛ والإشارة إلى الحق. وستل زید بن أسلم عن قوله: 
دک مات نهد 4 فقال: هو خطاب لرسول اللہ لا فبلغ ذلك صالح بن كيسان 
فأنكره» فبلغ ذلك الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس فقال: آخالفهما؛ هو لكل بر 
وا 

دک رم لور 4 أي: ذلك يوم إنجاز الوعید (۲۷۲/ ب) والاشارة إلى مصدر' ونفخ " 
ابید #ملکان آحدهما یسوقها إلى ا حشر والآخر يشهد عليه بعمله. وقیل: هو ملك 
واحد یسوق ویشهد. ول #تَمَهَاسَلَنُ # النصب على ا حال من < > 

لد کت نع 4 وفری: ' لقد كنت ' پکسر الشاء » و * عنك عطاءك فبصرك ' 
بکسر الکاف"" شبه حاله بشيء قد غطی عليه تغطبة موثقة؛ فصار لا يبصر شیاه ثم کشف 
عنه ذلك الغطاء؛ فصار بصره حديدًا. 


عي خب عرش العامة 


16١‏ کمک عد نج لسع رح © کر نت ری تا 


صو م ع TT‏ خر مت و 5 
سڈ ولان نق ضلال 


ی بعل ممأ اا رالا ف امد ای)9 ل ون راما لت تہ 


کید © 15 نیو یو تدلو اليد( 4 


لوس سے کر سوس امهس کرے ور > ع عنم 
3 


ره شیطانہ؛ کقوله: یكی هو ین 4 ""ويشهد له قوله: قله ر 
ما له 4 ل ول » قال الشیطان وهو مقرون معه في السلسلة: هذا الشخص الذي 


مرکم ےر و 


لدي قد أععدته ° وهيآته لدخول جهنم بإغوائي. دالیم يجوز أن تکون ط× 


(۱) ذكره الزغشري في الكشاف )۳۸۱/٤(‏ وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (4/ :)۲۲٢‏ " فالصحيح أن 
المخاطب بذلك الإنسان من حيث هو. وقيل: الكافر» وقيل غير ذلك *. 

(۲) قرأ بذلك ا جحدري وطلحة بن مصرف. تنظر في البحر المحيط لأبي حيان (۸/١۱۲)ء‏ الدر المصون 
للسمين ا حلي (٦/۱۷۸)ء‏ فتح القدير للشوكاني (77/5)» الکشاف للزغشري (۲۲/4) . 

(۳) سورة الزخرف: الآية (۳۸) . 


(4) أي: جهرّته وحضترته. عتيد: مهياً حاضرٌ. المعجم الوسيط /عتد . 


۳۷۵ 


تفسير السخاوي 
نكرة موصوفة أي: هذا شيء لدي» وطاعَيْدٌ4 صفته ويجوز أن تكون موصولة و لَدَىَّ ۷ 
صلتها يد خبر بعد خبر أو بدلء أو خبر مبتدأ حذوف . 

هه إن كان السائق والشهيد واحدًا ففيه وجهان: 

أحدهما عن المبرد: أن تثنية الفاعل بمنزلة تثنية الفعل؛ كانه قال: الق ألق”". 


والثاني: أن العرب أكثر ما يرافق الرجل منهم اثنان؛ فکشر على آلسنتھم أن يقولوا: 
خليلي وصاحي» وقفا واسعدا. وقال الحجاج لبعض حرسه: يا حرسي اضربا عنقه؛ فجرى 
ذلك على عادة كلامهم. وقرا الحسن: ' وت "۳ ابدل النون الساكنة ألقّاء ويجوز أن 
يكون ألما إجراء للوصل مجری الوقف؛ فاثبت الألف عوضا عن النون في حال الوصل. 

ید بمعنى معاند؛ كعشير وجليس. رر كثير المنع. قيل: نزلت في الوليد بن 
المغيرة؛ كان يقول: من دخل في دين محمد لم أنفعه بشيء أبدًا . 
طبري شاك في اللہ وني دينه. جع 4 مبتدأ خبره: > وأدخلت الفاء على 

ا لخر لتضمنه معنی الشرطية» ويجوز أن يكون الى جل بدلا منصوبًا من «كُلّمكَئَرٍ4 
ويكون لاء تكريرًا للتوکید: ودخلت الواو في قوله تعالى: ٭ وال رتچ لأنه لم يكن 
مقاولة سؤالا وجوابًا بخلاف قوله: 8ل نل #فإنها حكاية جواب وكذلك جاء في مقاولة 
موسى وفرعون: 2 قال فْعون وَمَارَبُ العنلییت که 8 


وقوله ها هنا: نت6 أجراه مجرى المقاولة؛ لانه لما قال: #رباما أطفيتة 


دل على أنه كان قد جرى بينهم مقاولة. 


كررها تسم مرات بغير واو (1/۲۷۳) 


اید لول کی وم ابید )رم نول لهم هل مدت وتفول هل ين 


رم 


و ر مس ر 


مق رید (ج) ۹ 

(۱) ذكره الزخشري في الكشاف /٤(‏ ۳۸۷) . 

(۲) تنظر قراءة الحسن في: البحر ا حیط لأبي حيان )۱۲٦/۸(‏ تفسير القرطي )۱٦/١۷(‏ الدر المصون 
للسمين الحلبى (٦/۱۷۸)ء‏ الکشاف للزخشري (٢/۲۲)ء‏ ا حتسب لابن جني (۲ / )۲۸٤‏ . 

(۳) ذكره الزخشري في الکشاف (۳۸۷/4) . 


. )۲۳( سورة الشعراء الآية‎ )٤( 


۸3 یآ س_۔ےسسس_۔رسہہس ‏ تٹ۱ٹ۱ٹ سس تفسبرسورةق 
بت بالعن ‏ ”' إذا قرئت بضم التاء الأول''' ویجوز أن تکون للتعدية إذا جعلت تقدم 
مطاوعًا لعنی قدم» ويجوز أن يكون الفعل واقمًا على الجملة؛ وهي قوله: بل او وم ان 
یل 4 ویکون قولہ: ری حالاء أي: قدمت متلبسًا بالوعيد قوله: دق 4جدة 
وقعت حالا من عنصا #مضارع وود قَدَمْتُ» ماض» وهذه الحال لا يكن اجتماعها 
مع صاحب ا حالء ومعناه: لا تختصموا وقد صح عندكم أني قدمت إليكم بالوعيد: ونان 
يئر 4 نفي للمبالغة» ولا يلزم من نفي المبالغة نفي أصل الفعل ؟ وجوابه من وجوه: 
أحدها: أن يكون " ظالا وظلاما " بمعنى واحد على لغة قوم. والثاني: أن معناه: لو عاقبت 
من لا يستحق العقاب لكنت بليغ الظلم. والثالث: أنه جع لجميع العبيد؛ تقرل: أغلقت 
الباب وغلقت الأبواب» ولا تقول: غلقت الباب؛ كذلك ما هنا لو قال: وما آنا بظلام لعبد 
لورد السؤال. واتتصاب اليوم بظلام أو بإضمار فعل نحو اذكر وغيره؛ أو ب نع 


الو 4 ۔ 


ولد ۹ فاعذب من لا يستحق. الباء في قولے:طبلوّعد 4 مثلها في وله 


AA عع‎ 


يرم تول جع 4 وعلی هذا يشار بذلك إلى عبرم تول ولا يقدر حذف مضاف. 
وسوال جهنم وجوابها من باب ا جاز الذي يراد به تقوية العنی في النفس» وفیه وجهان: 
آحدهما: آنها قتلی حتی لا يبقى فيها سعة لكان واحد مع اتساعها وتباعد آطرافها. 
والثاني: آنها من السعة بحيث يدخلها من یدخلها وفیها موضع الزید. ویجرز أن یکون هَل 
من مر 4 استکثار لمن دخلها أو غضبًا على الکفار والعصاةه والزید ما مصدر كانحيدء وإما 
اسم مفعول کالمبیع. لغب 4 نصب على الظرف أي: مكانًا قريبًاء أو على الحالء أو 
على حذف الموصوف» أي: شيئًا غير بعيد» ومعناه التوکید» أي: قريب غير بعيد. 

لم َو لکل او فیط © نییان لیب وب بقلب ميب © وما 


سا مسوم علو 


کر یکیو و87 0-2 


.)۲۰( سورة المؤمنون» الآية‎ )١( 
قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ورويس وابن حیصن والجحدري وروح والحسن. تنظر في: البحر المحيط‎ )۲( 
لأبی حيان (٦/٤۰٦)ء الحجة لابن خالويه (ص: 7507)؛ السبعة لابن مجاهد (ص: ٤٥٥)ء الکشاف‎ 


للزتغشري (۲۹/۳))ء ا حتسب لابن جنى (۲ /۸۸)ء النشر لابن الجزري (۴۳۲۸/۲) . 


تفسيرالسخاوي 


ینم بشما فقو فی الد هَلْ بن تجیص © إ٥‏ فى دک ازکری لِم کان لم ملك أو ألو 
المع وشو هید © وَلَمَدْ لصا آلکموب وَالاَرْسٌ راتُا فى مه بَا وَمَا 
سسکا ین لب © 4 

قوله: کل وب € بدل من قوله: تن 4 بتکریر الجار» وهدّا 6 إشارة إلى الثواب 
أو إلى مصدرط زیت 4 لا تی4 بدل بعد بدل تابع ل فلکم ويجوز (۲۷۳/ ب) أن 
يكون بدلا غير موصوف ل رپ وطحَفِيظ 4 ولا يجوز أن یکون في حکم رب 4 
و#حَفِيظ» لأن " من ' لا یوصف به ولا یوصف من بين الوصولات إلا بالذي وحده» 
ويجوز أن یکون مبتدأ خره ماس لان ' من " في معنی الجمع» ويجوز أن يكو 
منادی كقوهم: من لا يزال سنا أحسن» وحذف حرف النداء للتقريب. لآ بل © مضى 
في أول البقرة ۳ . 
یسک که آي: سالمين من العذاب؛ آر مسلمًا علیکم من الله وملانکته. توم 
الور یوم تقدیر الخلود؛ کقوله: كاوها لین 4 أي: مقدرین الخلود. وی 
1 ید وهو ما و جلف جس و عو یشاموه . وروي أن السحابة تمر بأهل الجنة 
فتمطرهم ا حور العين فيقولون: نحن المزيد الذين قال الله عز وجل فيه: م4 . 
التنقيب: التنقير عن الأمر والبحث والطلب؛ قال الشاعر [ من الخفيف ]: 


ی 


نبوا في البلا من حذر المو تو وجالوا في الأرض كل جال 


ولت الفاء للتسبیب عن قوله: مم ند هم ًا #أي: شدة بطشهم أقدرتهم على 
التنقیب» وقرئ: "فتقبوا* 0 “ آي: نقبت أخفاف إبلهم من كثرة 
آسفارهم» ورآوا في آثار المهلكين ما يكفي للاعتبار. هل من تمیص ‏ هل من حلص من 


(۱) عند تفسير الآية (۳) . 

(۲) ذكره الزخشري في الکشاف )۳۹۰/٤(‏ . 

(۳) البيت لعدي بن زید أو للحارث بن حلزةء ينظر في: البحر ا حیط لأبي حيان (۱۲۹/۸) الدر اللصون 
للسمين الحلى (٦/۱۸۱)ء‏ الدر المنثور للسيوطي (0۰۸/۷» صفة الصفوة لابن الجوزي (٤/٥٥۲)؛‏ 
الكشاف تلزخشري (4/ 280 . ١‏ 

(4) قرأ بها آبو العالية ويحيى بن یعمر. تنظر في: البحر ا حیط لابي حبان (۱۲۹/۸)ء تفسير القرطي 
(۲۳/۱۷) الدر المصون للسمين الحلبي (۰۱۸۱/1 فتح القدیر للشوكاني (۸۱/۵) الک‌شاف 
للزخشري (۱۱/4). 


۸ سس سس بيب تفر سورةق 
الله أو من الوت. لَه قب * أي: واع ؛ لأن من لا بحضر ذهنه كالفائب» وإلقاء السمع: 
الاصفاء. لرَهُو هید #أي: حاضر. وقيل: أي: شاهد على صحته وأنه من اللہ أو هو 
بعض الشهداء في قوله تعالى: #لِنَحكُووا شْهدَاء عَلَ الاس 4 . 

وقيل: شاهد من أهل الكتاب على صدفه وصحة ما جاء به في كتب الأولين فصدق به 
وآمن. اللغوب: الإعياء» وقرئ بالفتح''' كالقبول والولوع؛ كذب الله اليهود في هذه الآية 
حيث زعموا أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام أولها الأحدء وآخرها الجمعة» ٹم 
استراح يوم السبت» واليهود مشبهة» والمشبهة من هذه الأمة أخذوا تلك العقائد من اليهود. 


شاع مما ے 


« فرع ما یئور رسیم َد ریک بل طلوع امس ری آلنروب 
أل فیح ود رش ٹور ۰ 

نتر ما #یقول اليهود ويكيدونك به. وقيل: على أذى جميع المشركين. وقیل: 
نسخت بآية السیف» والصحيح أنها ليست منسوخة؛ فإن الصبر مطلوب مشاب عليه لم 
بی 

مر ری 4 حامدًا له وقيل: المراد: الصلاة. لل لوم الم وبل التب 4 
))/۲۷٤(‏ صلاة الصبح. لول ألعْرُوبٍِ 4 صلاة الظهر والعصر. ومن الل صَبَبَحَهُ #صلاة 
المغرب والعشاء. وقيل: قوله وم أل #المراد به التهجد مود بترآلشجو 4 التسبيح في آثار 
الصلوات. والسجود والركوع يعبر بهما عن الصلاة. وقیل: النوافل بعد المكتوبات. وعن 
علي رضي الله عنه: الرکعتان بعد المغرب . وروي عن الني بلك أنه قال: " من صلی 
بعد المغرب قبل أن يتكلم رکعتین كتبت صلاته في عليين ". 


. )١۱٤١١( سورة البقرق الآية‎ )١( 

(۲) قرأ بها السلمي وعلي بن أبي طالب وطلحة بن مصرف ويعقوب. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان 
(۱۲۹/۸)ء الدر المصون للسمين الحلي (٦/۱۸۱)ء‏ الكشاف للزخشري (۰)۱۱/4 احتسب لابن جني 
(۲ /۲۸۵) . 

(۳) ینظر: الکشاف للز غشري (/ ۳۹۲ . 

(4) رواه الطبري في تفسيره (۱۸۲/۲۲) . 


)٥(‏ قال الحافظ ابن حجر في ' الکاف الشاف في تخريج أحاديث الکشاف " (ص: )۱٥۹‏ " رواه ابن ابي- 


تفسير السخاوي رم سح ۳۷۹ 


وقیل: هو الوتر بعد العشاء الآخرة. و ابر #جميع دبی وقری " ادبار ۰( 


آدبرت الصلاة: إذا قضیت وتمت؛ کقوم: آتيك خفوق النجم وغروب الشمس. 
«#وانتیع وم باد آلا ين كَكَانٍ و کیب © یم نَمو ایح الق لک یم ٹریم 
تا نا 2 شی و ث وت میب یا بم کف لاش عم یراع ذلك حشر 


س و 


عا سر ار 28 نكري يوون وبا وم نت عم ار فک یمان من یاف وعد ل 4 

نیع © يعني: ما أخبرك به من حال رم 4 وني ذلك تهويل وتعظيم لشأن المخبر به 
وانتصب لبم يناد € با دل عليه لديك بوم نروچ 4 أي: يوم ينادي المدادي بخرجون ویو 
یعون 4 بدل من یرم اد 4 وباد إسرافيل» يقول: أيتها العظام البالية» والأوصال 
التقطعة؛ واللحوم المتمزقةء والشعور المتفرقة: إن الله یأمرکن أن تجتمعن لفصل القضاء. 
وقیل: إسرافيل ينفخ وجبریل ينادي با خشر. لین کان قرس #من صخرة بيت القدس» 
وهي آقرب الأرض إلى السماء بای و وهي وسط الأرض. وقیل: من تحت 
آقدامهم. وقیل: من منابت شعورهم یسمع من کل شعرة: يا أيتها العظام البالية. 
و#آصَّيْحَةَ #النفخة الثانية باحق © متعلق بالصيحة» والمراد به: البعث والحشر. عَم 
یراع #حال من ا جرور. ّا سر 4 تقديم الظرف يدل على الاختصاص؛ يعني: لا 
یتیسر ذلك الا مر العظیم إلا على القادر الذي لا يشغله شأن عن شان. كما قال: لما 
کم إلا فی و دو 74" 9 تن ربماون # تهديد لحم وتسلية لرسول الله 
پیا ۰« مسار 4 كقوله: بطر 4 ”"حتى تقسرهم على الإيمان, إنما آنت داع وباعث. 


و 
و 


= شيبة وعبد الرزاق من رواية عبد العزيز بن عمر عن مكحول مرسلا "... ثم قال الحافظ: ' و 
روي موصولا عن أنس وعن عائشة - رضي الله عنهما - أما حديث أنس فرواه الدراقطي في غرائب 
مالك من رواية أحمد بن سليمان السدي عنه عن الزهري عن أنس به وأتم منه. وقال الحافظ: هذا 
موضوع على مالك. وأما حديث عائشة فرواه ابن شاهين في * الترغيب ' وفي إسناده جعفر بن جميع ". 

(۱) قرأ بها نافع وابن كثير وحمزة وأبو جعفر وخخلفء وفراءة الباقين ' وأدبار ' بالفتح. 
تنظر القراءات في: البحر ا حیط لأبي حيان (۱۳۰/۸)ء ا حجة لابن خالويه (ص: ۳۳۱) الحجة لأبي 
زرعة (ص: 1۷۸ الدر المصون للسمين الحلبي (5/ ۱۸۲ السبعة لابن مجاهد (ص: ۷٦٦)ء‏ الکشاف 
للزغشري (١١٤/۱۲)ء‏ النشر لابن الجزري (۳۷۲/۲) . 

(۲) سورة لقمان الآية (۲۸) . 

(۳) سورة الغاشية الآية )۲٢(‏ . 


۳۸۰ 
وقیل: آرید الم عنهم؛ وترك الغلظة عليهم» ويجوز أن یکون من: جبره على الأمرء ععنی 
آجبره آي: ما آنت بوال علیهم تجبرهم على الإيمان» ول مثلها في قرنك: زيد علیهم. 


أي: واليهم. من ياف وید 4 کقولہ: ان مدر ها 4 لأن التذكير لا یؤثر الا 
فيه دون الصر على الكفرء واللہ تعالى أعلم (۲۷4/ ب) . 


(۱) سورة النازعات الآية (40) . 


تفسير السخاري سس تس سشسسشسستں ۳۸۸ 


تفسيرسورة الذاريات[ مكية ] 


یت( کفیکب ‏ © نيكب هم اکب قرا )اه 
سایق یا انی لع )امہ داب لبك 0 نک نی كول IO‏ 

ریت 4 الرياح؛ لأنها تذرو التراب وافشیم؛ ومنه: اندرو الخ 4 . 

اتيت ورا 4 السحاب تحمل الطر. تِيُ4 المراكب تجري جریا ذا يسر. 
یبن الملائكة؛ لأنها تقسم الأرزاق والأمطار وغيرهاء أو تفعل التقسيم مأمورة 
به. وقيل: متولي الانتقام من الکفار جبریل: وميكائيل لل رحمة» وملك الموت لقبض الأرواح» 
وإسرافيل للنفخ. وقد قيل: المقسمات: الكواكب السبعة السيارة. ويجوز أن يراد الرياح لا 
غير؛ لأنها تقسم السحاب وتقله وتحمله وتجري في الجو جریا سهلا وتقسم الأمطار 
بتصريف السحاب. وأما دخول الفاء فعلى القول الأول جاء للتعقيب أقسم بالرياح 
فبالسحاب فبالفلك التي تجريها بهبوبهاء فبالملاتكة التي تقسم الأرزاق بإذن الله من الأمطار 
وتجارات البحر ومنافعه. وعلى القول الأول: الرياح تذرو التراب في أول أمرها فتجري في 
الحو باسطة له فتقسم المطر. او 4 " ما " مصدرية أو موصولة. « ون 4 الجزاء 
لی 4. الك #الطرائق» مثل حبك الرمل» ولا ندركها لبعد المسافة» والدرع محبوكة لأن 
خلقها مطرق طرائق» ويقال: إن خلقة السماء كذلك. لی ول تل في أمر الرسول يلل 
فقائل: هو کاهن. وقائل: شاعر؛ وقائل: کذاب . 

بوك عن من يف ا و لصو )لیبن هر في عبرو س اهوت )تون ین 
بوم ليبن © بی مع الا مق( دوفو تیک هدا ای کم بو تیلو © 
لس فى جت ومیون لت انیت ما اتم ری ای نا مل ذلك ی ٭ 

ذف عَنْهُ الضمير في #عَنْهُ 4 للقرآن أو الرسول أي: يصرف عنه الصرف الذي لا 

شيء أعظم من أو: يؤفك عن الاقرار بأمر القيامة من هو الأفوك ويجوز أن یرجم الضمير 


. )40( سورة الکهف. الآية‎ )١( 


١لطللللل‏ ل ل لل لل لس سس سح تفسبر سور ةالذاريات 
إلى قوله: لی ولو تلفي 4 وطِعَنْ 4مثلھا في قوله: ينهون عن کل وعن شرب؛ أي: يتناهون 
في السمن بسبب الأكل والشرب؛ أي: يؤفك عنه من هو مصروف عن ا حقء وكانت القبائل 
من العرب تبعث إلى مكة؛ یقولون: اكشف لنا أخبار حمد. فيأتي مكة فتقول له قريش: 
احذره فإنه جنون. 

01 تم صو € الكذابون» دعاء عليهم؛ كقوله: قل ساپ( واش الدعاء 
بالقتل والملاك 5 ثم جرى مجرى لعن وقبح؛ و انرصو الكذابون القدرون ما لا يصح» 
واللام إشارة الیهم؛ ؛ كأنه قيل: هؤلاء الخراصون. 

عو في جهل يغمرهم #سَاهُوت € غافلون عما أمروا به. لون 4 متى یوم 
لین 4 واضاف ین 0 إلى يوم مع أن (1/۲۷۰) الظروف أدعية للحوادث لا للأزمنة لآن 
التقدير: يسألون أيان وقوع يوم الدين» ويتصب قوله: ایم #بفعل مضمر تقدیرہ: ایقع 
ذلك یم مه ويجوز أن يكون مفتوحًا؛ لاضافته لغير متمكن. 

تون € يحرقون ویعذبون» فتنت الذهب في النار: إذا آحرقته لتعلم جودته أو رداءته» 
ومنه الفتین وهي الأرض ذات الحجارة السود؛ فإنها شبيهة با حرقة. « دوفو ن € نی محل 
الحال؛ أي: مقولا هم هذا القرل. هدا #مبتدا رای 4 وصلته حبر أي: هذا العذاب 
ال ی کم پو تبن 4 ويجوز أن يكون * هذا " بدلا من " فتنتكم " أي: ذوقوا هذا 
العذاب. ٤اذ‏ ما ءاد تهُمْ 4 قابلين لکل ما أعطاهم راضين به» ویجوز ارتفاعه على الفاعلية 
وفيه مبالغات. 

کی یلزا ماجن © لسر م نوہ( و أنويوع ی ایل انکور 
(0) وف ال > رتیت ھا رن شیک اه تید (ج) 4 

لفظ الھجوع؛ وهو السّنةٍ اللطيفة؛ قال الشاعر [ من السریع ]: 


قد حصّت ات راسي فما أطعمٌ نومًا غير جاع“ 


. )۱۷( سورة عبسء الاية‎ )١( 
البيت لابي قيس بن الأسلت» ينظر في: غريب الحديث لابن سلام (۰)۲۷۱/4 الكشاف للزخشري‎ )۷( 
لسان العرب (هجع) وحصت: حلقت شعر رأسيء والبيضة: الخوذة التي تلبس على الراس‎ )۳۹۸/4( 
في ارب والتهجاع: النومة الخفيفة.‎ 


TAT 


تفسير السخاوي 


وقوله: يِلاَيَل لأن اللیل وقت السبات والراحة وكانوا يحيون الليل بالأعمال 
الصالحة؛ فإذا جاء السحر استغفررا كأنهم مذنبین؛ وقوله:8 ہم توا #أي: هم أحقاء 
بالاستغفار الصادر عن صحة النية» وكأنهم الختصون به لاستدامتهم له وقال قائل في:# ما 
جم #ما: نافية» ومعناه: لا ينامون قليلا ولا كثيراء وهر غلط ؛لأن مابعد"ما"لا 
يعمل فيما قبلها؛ تقول: زيدا م آضرب. ولا تقول: زيدًا ما ضربت. السائل: هو المصرح 
بالسؤال» وا حروم: الذي يحسب لتعففه غنياء فیحرم الصدقة لتعففه» وعن الني لا ' 
ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتانء والتمرة والتمرتان» قالوا: فمن هو ؟ قال: الذي 
لا يجد ولا يفطن له فيتصدق عليه "(. 

وقيل: ا حارف الذي لا يهتدي للتجارة. 

و کت دالة على قدرة الله تعالى ورحمته حيث هي مدحوة كالبساط لما فوقها؛ 
كما قال: ا الى سمل م لنش مَهَدًا » وفيها المسالك والفجاج لمن يتقلب فيها وهي 
محزأة من سهل وجبل وبر وبحر وقطع متجاورات من صلبة ورخوة» وهي الطروقة تلفح 
بألوان النبات والثمر المختلفة الألوان والطعوم والروائح يسن يماو وبي #الآية "وما فيها 
من العيون الفجرة والمعادن المختلفة والدواب /۲۷١(‏ ب) النيثة في برها وبحرها. 
وق 4 الوحدین؛ فهم ناظرون بعين الاعتبار؛ كلما أرادوا آية عرفوا وجه تأملها 
فازدادوا لا مع إيمانهم» وني بواطنها وظواهرها من عجائب الفطر وبدائع الخلق ما تتحي 
فيه الأذهان» وحسبك بالقلوب وما ركب فيها من العقول وحفت به وبالألسنء وبالنطق» 
وغارج ا خروف: والأسماع» والأبصار والأطراف» وسائر الجوارح وتأتيها لما خلقت له 
وما سوي فی الأعضاء من الفاصل للانعطاف والتثني؛ فانه لو يبس واحد منها لعجزواء واذا 
استرخی آناخ الذل فبان أنه أحسن ا حالقین. 

وق الما رک وما توعد وت )مور الماء وا لائض الد لحق ٹل ما امم فو ا هل 
انك حَدِيتُ یراکیب (2) > 


(۱) رواه مسلم رقم (۲۳۹۱)ء وأبو دارد رقم (۱۱۳۱) عن أبي هريرة خت ۔ 
(۲) سورة طهء الآية (۵۳) . 
(۳) سورة الرعد الاية (1) . 


٤‏ مہ سس _ ملس سح لفبرسورة الذاریات 


لوف ا رفک يعني المطر؛ لأنه سبب الأقوات. وعن سعيد بن جبیر: هو الٹلج"'۔ 
عن المحسن: أنه كان إذا رأى السحاب قال فيه: والله رزقکم» ولکنکم تحرمونه 
بخطاياكم”'". وما دون 4 هي الجنة؛ لأنها فوق السماء السابعة وت العرش: أو أراد أن 
الأرزاق في السماء والأرض إنما هي ہامر الله وتقديره. 


یط #من فتحه فبالإضافة إلى غير متمكن» ومن ضمه فهو نعت ل 
احق ۴۷ وهو كقول الناس: إنه حق مثل ما أنك ترى وتسمع: والضمير في ٩‏ يرجع 
إلى الآيات المذكورة والرزق. وعن بعض العرب أنه سمع قارئا یقرأ: ٭ وق الا 211 
عون € فنحر ناقته وفرقها على الفقرای ثم لقيه ذلك القارئ فقال: هل معك من ذلك 
الذي تلوته شيء ؟ فقال: نعم وتلا عليه الآبة: ورب اَم ررض هل ما اتکم 
لَطِمُوتَ 4 فصاح وقال: من أغضب الكريم حتى فعل ؟! ثم صرخ صرخة فخرجت فيها 


روحه رحة الله مل 


لهل أَنَكَ 4 تفخيم للحديث وتنبيه على أ نه ليس من جهة ما یاتي به رسول اللہ 4 
وإنما هو بلاغ من الله ورسالاته. والضيف: بقع للواحد والجمع. وقيل: کانوا اثي عشر ملكا 
وقیل: تسعة عاشرهم جبریل. وقیل: ثلائة جبریل ومیکائیل وملك معهما: وجعلهم ضیفا 
لأنهم کانوا في صورة الضیف واکرامهم أن إبراهيم خدمهم بنفسه وأخدمهم زوجته 
وعجل هم القری أو سماهم مکرمین لأنهم کرام على اللہ # در ول 
کت بل کا دترت ا 


3 ملا عه مقار سکم َالَ سم FTO‏ 


رہ ليح کال آلا تا وت © © رعش بن ية قال لا خف ورو بشي عير عير 


. 05086 /955( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
رواه الطبري في تفسيره ( ۰۲۰۰/۲ ونسبه السيوطي في الدر ا نٹور (401/1) لأبي الشيخ عن الحسن‎ )۲( 
رجه اللہ‎ 

(۳) قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بالرفع ' مثل" ' وقرأ الباقون بالنصب " مثل” ٭ 
تنظر في: البحر ا حیط لأبي حیان (۸/ ۱۳۷)ء وي ما السبعة لابن جاهد 
(ص: ۰1۰۸ الکشاف للزخشري (1۰۰/4) . 

. )4۰۰/1( ذكره الزخشري في الكشاف‎ )٤( 

. )۲7( سورة الأنبیاء الآية‎ )٥( 


تفسير السخاوي Ao‏ 


لب آنأ ن صر کت وَحْهَها کت تور مق( انوأ لب کال ربب رنه هو 
انج اليم © ٭ 5161 کرک تسه( رزیت تر مين > 

للذ دلوا متعلق با في الضيف من معنى الفعل. 

#سلم 4 تقديره: سلمنا سلاماء وأما سَلعٌ 4 فتقدیرہ: عليكم سلام؛ والرفع أمدح؛ 
لأنه يدل على دوام السلامة لهم )//۲۷١(‏ بخلاف الفعل الماضي في قوله: سلمنا؛ فان الفعل 
الاضي لا يدل على التكرر بخلاف المضارع. 

قوله: مرم كرو © آي: لیسوا على هيئة القوم الذين نعرفهم أو لأنه توهم فیهم ما دله 
على ذلك» أو رأى هم حالا وشكلا غير الحالة التي عهدها. لامع إت آهل #فذهب إليهم 
في خفیةء ومن أدب المضيف أن يخفي ما يريد أن يضيفه للضیف. وأن يبادر بالقرى من غير 
أن يُشعر الضيف به؛ وحذرًا من أن يكفه ويعذره. قال قتادة: كان عامة مال إبراهيم البقر ° 
والهمزة في لا » إنكار عليهم؛ حيث لم یاکلوا طعامه ولا لم يتحرموا بطعامه ظن أنهم 
یری دون به مسرءا؛ تاوكس یلم کیا لعف ويَكَرُوه یش عي رِ4) أي: يبلغ. وعن 
الحسن: ني ”" والمبشر به إسحاق ماب انآ مر 4: في جماعة. وقيل: في صرخة. 
مک وها رک عم 4 المرأة التي لا بل وأصله: الرملة العقيم أو العاقر؛ فإنها لا 
تنبت» وصر القلم أي: صوت. وعحله النصب» أي: صارخة؛ قال الحسن: أقبلت إلى بيتهاء 


وكانت في زاوية تنظر إليهم؛ لأنها وجدت حرارة الدم فلطمت وجهها من الحياء '". وقيل: 
فاخذت في صرة؛ كقولك: عذلته فأقبل يلومي. وقيل: صرتھا: قوها: بو 4 ”'' وعن 


عکرمة: و 
E:‏ #فلطمت تبسط یدیها. وقیل: ضربت بأطراف آصابعها جبهتها؛ فعلا 
للتمجب مورک آنا َ4 فكيف آلد ؟! ذلك 4 مشل قولنا قال رل #أي: هذا 


(۱) ذكره السيوطي في الدر النلور (۷/ 770) ونسبه لعبد بن هید وابن جرير وابن المنذر عن قتادة. 

(۲) ذكره الزتخشري في الكشاف )٥٥١٤/٤(‏ . 

(۳) ذكره الزغشري في الکشاف (407/4) . 

(4) سورة هود الآية (۷۲) . 

)٥(‏ رواه الطبري في تفسيره (504/77) عن قتادة» وذكره ابن كثير في تفسيره (۲۳۷/6) وقال: قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم والثوري والسدي . 


۲ سس لَفْسيرسورة الذاريات 
الذي قلنا ليس من جهتناء وإنما نحن مبلغون عن الله تعالى فالله تعالى قادر على ما تستبعدين. 
لما علم إبراهيم أن أضيافه ملائكة قال: فما شأنكم ؟ وما الذي أحوجكم إلى أن نزلتم ؟ 


لا ردك عَم رت 4إل قوم لوط . 

ملعم ارهن طن (77) مومه عد ریک لسرن © خرس كان فا ن لمرن 
9 تارا ا کیو بن السو © ورگا فا اي َه اد الم زد 
موسۍ | ۳ رنه إل عون شلطن بلطن سن ل ول جک وال سا حون ای عاخذته حدم 
دتم ف ألم وهو ملي مرت و ارس عنم لح آم > 

#حِجَارَةٌسَنْطِينِ #السجين: طين يطبخ كالآجر» ويصير في صلابة الحجر. « َو > 
معلمة بعلامة تعرف بها من السومة وهي العلامة؛ على كل واحدة اسم من يهلك بها. 
رقیل: أعلمت بأنها من حجارة العذاب. وقیل: بعلامة تدل على أنها ليست من حجارة 
الدئیا. 


ا 


سماهم مسرفين لتجاوزهم ما قدر شم في الأحكام. ادا فيا * أي: في القرية» وم 
بجر ها ذكرء وفي ذلك دليل على أن الإيمان والاسلام /١1/(‏ ب) واحدء وأنهما صفتا مدح. 
قیل: البيت الذي من المسلمين هم لوط وابنتاه. وقيل: كان الذين نجوا ثلالة عشر. قال 
قتادة: لو كان فيها أكثر لنجوا؛ ليعلم أن وصف الإيمان غير مضيع عند الله .ل ماما 
َيه #اي: علامة يتعظ بها الخائفون من الله ومن عذابه. 


قيل: هي صخر منضود فيها. وقيل: ماء سود منتن. # وق موسج # عطف على قرله: 
وف آنکش بت4 ار على قوله : وكا بآءَايَةٌ 4 والمعد : في موسى آية کقوله [من 
الرجز]: 


. رواه الطبري في تفسيره (۲/۱۷)ء وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور (۷/ ۲۰) لابن المنذر‎ )١( 
هذا صدر بيت وعجزه:‎ )۲( 
حنی شتت همالة عيناها‎ 
ويروى: حتى غدت همالة عيناها.‎ 
ينظر في: الأشباه والنظائر لليوطي (۱۰۸/۲) الخصائص لابن جني (۰4۳۱/۲ شرح الأشموني‎ 
(/۲۲)ء شرح شذور الذهب (ص: 4۳۱۲ الكشاف للزغشري (4/ 4۰۳ لسان العرب (علف)ء‎ 
. )۱۵۹/۳( مغنی اللبیب (۱۳۲/۲)؛ القاصد النحوية (۳/ ۱۰۱ همع افوامم‎ 


تفسير السخاوي YAY‏ 


مر ادبر واعرض؛ کقوله: کی ۳ وقیل: تول بما كان یشوقی به 
من جنوده وعدده. ميم © قد أتى با يلام عليه» والجملة مع الواو حال من الضمير في 
مدع #فإن ل مت ل ا 
« مهوت وَم مل ۳4 قلت: مراتب العاصي متفاوتة» ويصدق على الكل اسم واحد. 
اح انم 4 لا يلقح شجرا ولا ینزل مطراء وهي ريح الملاك وهي الدبور. وقيل: 
النکباء. وقيل: الجنوب. 

امن کیو أت عله السات ری () رف تمر ذل م مسوا حق جين یا 
معن روم أ هم له رم يرود ك فا توا من يام وم ان سَتَصِريتَ 
© ووم وچ من بل إِنَهُمَ كاف AOE‏ یا بایدر میرن © 
وال فرَنتها عم َلْمَھدُوهَ رھ زین کل ىء حلفا زین کر دک روت تك ففرا إلى 
ئن لكين مین اوک لوا مم له رکه لكر ان لكر ين کب میت( لت 
ما أ لت من لهم من سول زا الوأ سا َو( آتراصو بو بل هم فوع طاغوں (ع)' ول 
عنم ما نت بسَلُومٍ ا ولمم لمزییرک (ت) > 

و کاو 4 البالي من عظم أو نبات وغير ذلك. لقن 4 یفسره قوله: معو 
في دارکم له یا 4 ۳. 


8 ماع ریم 4 استکبروا عن امتثاله. و المع 4 النازلة. وفع رو 4 كانت 
نهارًا يعاينونهاء وروي أن العمالقة کانوا معهم في الوادي فاهلکت ثمود ولم تضر العمالقة. 
لم مرا قيار € یقدروا على النهوض. وقیل: هو من قولك: ما یقوم فلان بهذا 
الأمر؛ آي: ما یستطیع دفعه سمرت 4 متنعین من العذاب. 

هب٩‏ بقوة والأيد: القوی. ونا لو 4 لقادرون؛ یقال: ما هذا في وسم 
فلان؛ آي: فی قدرته. وقيل:8 لَمُوسِمُتَ4 الرزق بالطر. وقیل: جعلنا بين السماء والأرض 


رو او 


سعة. ین ادود 4 نحن. حلفا روم ۱ ي: صنفين» وذكر للحسن ذلك فقال: السماء 


. )۸۳( سورة الإسراء الآية‎ )١( 
. )١55؟( سورة الصافات. الآية‎ )۲( 
. )٦٦( سورة هود» الآية‎ )۳( 


AA‏ تفسبر سورة الذاريات 


والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والبر والبحر والموت والمحياةء وقال: کل واحد 
منها زوج» واه تعالی فرد لا مثل له .کر تعرفون بذلك الخالق فتعبدونه 
وحده. « هنال له إلى طاعة الله. #كَدَلِكَ 4 أي: الأمر مشل ذلك وذلك إشارة إلى 
تكذيبهم الرسول وقوهم فيه (۲۷۷/ أ) الأقاويل المختلفة» ولا يصح أن تكون الكاف 
منصوبة ب ' أتى " لأن " ما " النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. 

ل اوَصُوابوہ 4 يعني الكفار الأولين والكفار التاخرين بهذا القول وهو نسبته إلى السحر 
والجنون. # بل هم رم طسو 4 تجاوزوا الح وم يتواصوا. موم 4فاعرض عن الذين 
كررت عليهم الدعوة فلم يجيبواء ولا تدع التذكير بالمواضع زممًا بعد زمن بعد ما بلغت 
وأديت ما عليك. فد ری فع مک € تحٹھم وتبعثهم على زيادة التذکر وروي أنه 

ہے حزن رسول الله ية وظن أن الوحي قد انقطع من السماء فنزل 
که َع لیے 074 

...تہ 3 يتشد © ای یت تزا وا ارد أن منود رم 

ا مه هو الا ارو مین( ود لیم ظلموأ دنل دوب کے بیج قلا دسلمجلون ا( 


فو لت کمروا من بومهم الى عدو © 4 
#وَمَاسَلقَتٌ حَلَقْت ايك وان الا ولا ليعرفون» ولو خلقهم ليعبدوه لعبدوه الکل؛ 


فإنه سبحانه فعال لا يريد. 


لین 4 الشدید القوة» قری بالرفع نس لقوله: دور 4 وبالجر”” على معني 
الاقتدار. الذنوب: الدلو الكبير» وأصله في السقاة یتزاهون على الوارد فیجعل لهذا ذنوب 
وفذا ذنوب. ثم نقل ذلك فصار بمعنى التصیب؛ قال الشاعر [ من الرجز ]: 


( ذکره بهذا السیاق الزغشري في الكشاف (۰)6۰1/1 ورواه الطبري في تفسیره (۸/۲۷) غتصرا عن 
ا حسن: وذکره السيرطي في الدر لور (1۲۳/۷) عن ماهد. 

() رواه الطبري في تفسيره (۱۱/۲۷). 

(۳) قرأ جمهور القراء بالرفع» وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش بالجر. تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان 
(۸/ / الدر الصون للسمين الحلي (٦/٣۱۹۰)ء‏ فتح القدير للشوكاني (٥/۹۳))ء‏ الكشاف 
للزخشري (٤/۲۱)ء‏ ا حتسب لابن جني (۲ / ۲۸۹)ء معاني القرآن للفراء (۹۰/۴۳) . 


تفسيرالسغاوي لمع سس ۳۸۹ 
لا دنو ولكم دنوب فإن أبيتمٌ فلنا القليب 
والعتی: فان للذين ظلموا نصيبًا من عذاب الله مثل نصيب أصحابهم. 
وعن قتادة: سجلاً من عذاب الله مثل سجل أصحابهه”" والسجل: الدلو العظيم. 


طمن مهم € من يوم القيامة أو يوم بدر. 


)١(‏ ينظر في: تفسير الطبري (۱6/۲۷)؛ الدر المصون للسمين الحلي (۱۹8/1) الكشاف للزحشري 
( ) لسان العرب (ذنب) وفیه: ها ذنوب ولکم ذنوب هن 
(۲) رواه الطبري في تفسيره (۱4/۲۷) . 


۳۹۰ تفسيرسورة الطور 


تفسير سورة الطور [ مكية ] 
سل رايهم 
ولطور © وكتب تتظور © في رت مشر )ینت امنور ا وس لمع 
ر الجر 7 ۰ 82 
یرال سیا © مول بو مکی © لین هم في َوض یبود © 4 


اور ال بل الذي کلم الله عليه موسی؛ وهو بمدين. أقسم الله تعالى با کتبه لوسی 
والرق: الصحيفة أو الكتاب الذي تكتب فيه الأعمال» وهو ما كتبه الله لموسى. وقيل: 
القرآن» ونكر الكتاب تعظيمًا لشانہ. #وَالبِيَْآلْسَبُورٍ 4 الصراح» وهو في السماء على حيال 
الكعبة في الأرض» وعمرانه: كثرة غشيان الملائكة. 

وني الحديث: " یدخل كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه "۲۲ وقيل: کک 
الكعبة و اور 4 بالملائكة والإنسء « اسف لمع #السماء؛ لقوله: # وَحَمَأتا 
سا ما4 .رات رالسور المملوء. وقيل: الموقد؛ لقوله تعالى: جال 
سیر 4 ””. وروي: أن اللہ تعال يجعل يوم القيامة البحار كلها نارًا توقد بها نار جهنم . 
رروي: أن عليًا سال يهوديًا: أين تجد موضع ۷/ ب) النار في كتابكم ؟ قال: في البحر 
ثم ولی؛ فقال علي: ما آراه إلا صادقًا(. 


عن جبير بن مطعم: ' أتيت الني بلا أكلمه في الأسارى فسمعته یقرا: #وَالظور کلب 
وگل قوله: طإِنَعَدَابَ رَيّكَ لويم 4 فاسلمت خوفا أن ينزل بي العذاب *. 


)١(‏ رواه البخاري رقم (۳۲۰۷ء ۳۸۸۷)» ومسلم رقم (505: )٤٠١‏ وهو جزء من حديث الاسراء الطويل 

(۲) سورة الأنبياء, الآية (۳۲) . 

(۳) سورة التکویر الآية (5) . 

(4) ذكره الزغشري في الكشاف (٤/۰۸٥٥)۔‏ 

(۵) نسبه ا حافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف للزغشري (ص: )۱٥۹‏ للطبري من رواية داود بن 
أبي هند عن سعيد بن المسيب. 

)٦(‏ قال الحافظ ابن حجر في تخريج احادیث الكشاف للزغشري (ص: :)۱٦٦‏ ' لم جده هكذا والذي جاء 
في الصحيح أن ذلك في صلاة المغرب وأنه قال - لما سمع * ام فان عَيرِسَوء أَمَهُمْ لکوت 4: 
كاد قلي یطبر *. 


تقسپر السخاوی سس ۳ 


لتَمُورُ 4 تضطرب وتذهب وتجيء» وقال ابن فارس”' في ا حمل: غلب ال خوض في 
الاشععغال بالباطمز وا لكذب» ومنےه: « وتا مس م لفَِضِينَ 4 0 خط سم كار 
حتفا 704 الدع: الدفع العنيف. 


بم وت إل تار جم دعا © هلر الا لیکش بها تکذبوت )انيح 


مرت مر مه ویس وت عب الاسام کے چ کک ی و عد د و ون و بر 3 
ها آم آنثر لا صروت (9) اصلوھا فاصپردا أو لا سردا سواء کم نما جروت ما شثم 
ہے رم ہے صوم لجع لدي رس ری طس 


د الت امن فى جتب ونم )W‏ کھج یا ءام رم رهم ریم عَدَابَ 


« بقع کل تار جهن دما #وذك أن خزنة جهنم يغلون اعناق العذبین ويجمعونها 
إلى أيديهم» ویدفعون إلى النار دفعاء أو يقال لهم هلموا إلى النار مدعوعين؛ يقال لهم: 
۶ هنزو الا أل ىك بَا تَكَدْبوْنَ اََْرّهَدَا #أي: ما رأيتموه من التهويل لجهنم هو ایض 
سحر ؟ ودخلت الفاء هذا المعنى. 8 أ اَشْرَلَاثِرُو ک4 كما كنتم في الدنیا مبعدين عن 
فهم هذه الامثال و٭ هنزو تهكم وتقريع. 

سا مبتدأء وخبره حذوف: والتقدير: سواء عليكم الصبر وعدمه وتعليله بقوله: 
نما مرو ماکز تلود 4 لأن الصبر إنما يطلب ما يترتب عليه من الجزاء» ولا يكون كقول 
الشاعر [ من الكامل ]: 


)١(‏ هو الإمام العلامة اللغوي ا حدث أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني 
العروف بالرازي المالكي اللغوي نزيل همذان وصاحب كتاب ا جمل كان رأسا في الادب بصيرا بفقه 
مالك مناظرا متكلما على طريقة أهل الحق ومذهبه نی النحو على طريقة الكوفيين جمع إتقان العلم إلى 
ظرف آهل الكتابة والشعر. وله مصنفات ورسائل وتخرج به أئمة وكان من رؤوس أهل السنة ا صردین 
على مذهب أهل الحديث. ومات بالري في صفر سنة حمس وتسعين وثلائمائة. ننظر ترجمته في: سير 
أعلام اثبلاء للذهي (۱۷/ ۰۱۰۳ وينظر قوله في: الكشاف للزخشري (8۰۹/6)؛ لسان العرب 
(خوض)ء وجاء في معجم المقاييس لابن فارس (۱۷۳/۲) مادة (خوض) قال: * الخاء والواو والضاد 
أصلٌ واحد يدل على توسّط شيء ودخول. يقال: خضت ا اءَ وغيرّه. وتخاوضوا في الحديث والأمر» أي 
تفاوضوا وتداخل کلامهم '۔ ۱ 

(۲) سورة المدثر» الاية (4۲) . 

(۳) سورة التوبق الاية (۱۹) . 


75ل انر _ اا ا ت۱ رمج لمملت تفسبرسورةالطور 
وتجلدي للشامتين أَريهم ‏ اني لريب الدهر لا اتضنْض'' 
فأما الصبر الذي و عم مس ا ھت E‏ 
وقرئ: (فاكهين وفکھین وفاكهون) ۰ فمن نصبه جعله حالاً» ومن رفعه جعله خر 
وجعل الظرف لغواء وعطف قوله: #وَوَقَهُمْ © على قوله: طف جَتٍ * أي: استقروا 
ووقامم ويجوز أن تكون ما مصدريةء أي: فرحين بالإيتاء والوقاية. 
20 هتسه ب هت و يسع اس مه ہے همم و 
کو وآشروا نا بماکتر تسلو ا نعل سرر_مَصْفُوفَةٌ رجهم مور عين 
0 وا لین امنوا واتبعنہم درم بإيم ي قتا e‏ ألم من عَمَلهم د ن شیو کل أنري با 
کسب رهی لہ )اددهم کم وَلحو ما مهوت (0) برعو فیا كأسا لا لفو فا 
يم ©4 
لوا روا #أكلا وشربًا هنیثاه وهو الذي لا تنغيص فيه» وقرئ: بعیس عين 
والعيساء: التي يعلو بياضها حمرة. ويهر € قرناهم. لوان امه أي: 
وقرناهم بحور عینء والمؤمنين ا جالسین هم والمرافقين؛ فيتمتعون تارة بملاعبة ا حور وتارة 
بمحادثة ا جالسین۔ 
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کت 


ربعم درسم 4 ۳ جاء فی الحديث: ' إن الرجل ليرفع في درجة أبويه وإن لم يعمل 


. )۲۷( تقدم تخريجه في سورة الرعد الآية‎ )١( 

(۲) سورة الدثر الآية (۷) ۔ 

(۲) قرأ جمهور القراء " فاكهين ٭ء وقرأ أبو جعفر ' فكهين " وقرأ خالد ' فاكهون ' بالرفع. تنظر في: 
البحر ا حیط لأبي حيان (۱8۸/۸) تفسير القرطبی (۱۷/ 1۵ الدر الصون للسمين الحلبي /٦(‏ ۱۹۷)ء 
الکشاف للزخشري (8/ ۰)۲۳ النشر لابن الجزري )۳٥٣/٢(‏ ۱ 

(4) قرأ بها ابن مسعود وابراهيم النخعي. تنظر في: الکشاف لازخشري (۳۸/8 ا حنسب لابن جني 
(۲۹۰/۷۲). 

(0) قرأ آبو عمرو " وأتبعناهم ' وقرأ ابن عامر ويعقوب " وأتبعتهم ذرياتهم " وقرا الباقون " واتبستهم 
ذريتهم ". تنظر القراءات في: 3 ا حیط لابي حیان (۸/ ۰۱8۹ الحجة لابن خالویه (ص: ۰۳۳۳ 
الحجة لأبي زرعة (ص: ۱۸۲)؛ الدر المصون للسمين الحلي )۱۹۹/٦(‏ السبعة لابن مجاهد 
(ص:٦٦٦)ء‏ الكشاف للزغحشري (٢٤/٤۲)ء‏ معاني القرآن للفراء (۹۱/۳)ء النشر لابن الجزري 
(۳۷۷/۲) . 


تفسير السخاوي ۳۹۳ 


مثل عملهما لتقر بذلك أعينهم. ثم تلا رسول اللہ پل هذه الآية '. ومعنی تنكير الإیمان 
إيمان عظیم مستقر في القلوب. ويجوز أن يراد بشيء من الإيمان لا يؤهلهم هذه الدرجة الي 
نالوها. وما تم © أي: وما نقصناهمء یعنی: وفرنا عليهم جميع ما ذكرنا من الشواب 
(1/۲۷۸) وما نقصناهم من ثواب عملهم من شيء. وقيل: معناه: وما نقصناهم من ثوابهم 
شيئًا نعطيه الابناء؛ ليلحقوا بهم» وهو من آلت یالت» ومن آلات يليت؛ كامات میت:؛ 
وآلتناهم من: آلت یولت؛ كآمن یؤمن؛ وولتناهم من: ولت يلت» وهي لغات ومعناهن 
واحد. «! كا أتري اکب ریبج کان نفس المؤمن مرتهنة عند الله بالعمل الصالح؛ فان عمل 
صاخًا فکها والا أوبقها. رتم4 في وقت بعد وقت. یه يتعاطون هم 
وجلسازمم 46 لا يحصل في شربها لو كما في خر الدنياء ولا إئم عليهم في 
شربها؛ بخلاف خور الدنيا. 

ھ ویر انوم ماده رک ولو کون ا وا بعصم عل بعص یال الوا 
إِنَّا کک بل ف اا شفع © مرک الہ عا وتا عَدَابَ امور یا إا تًا 
مت مدو إل هریم رفا آت هس ری يان كا لون © ا 
با کی نین بو رب آلمتون ان رسوا کا مک قب الما ام امم 
لكف چا خم و کاش © اہ شوو لقو بل لاشو © کیا دين يتيده كنا 
سديقيت © آز خلا نآ هم الكيفرت (©) آم حف الکو وال بل لا 
وود © آم عدم کرای رك ا شم تیبازیت © ۷ 

لما مكاي عون 4 أي: في الصدف: وبقاؤه في الصدف أبقى لطراوته» قيل: 
هذا شأن ا حادم فما شأن المخدوم ؟! فقال: قال رسول اللہ بل : " إن فضل المخدوم على 
ا لخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ". يجلسون ویتحدئون با كان منهم 


)١(‏ نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف للزغشري (ص: )1١١‏ للبزار وابن عدي وابي نعيم في الحلية 
وابن مردويه؛ من طريق قيس بن الربيع عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا. 
وقال البزار: تفرد قيس برفعه وروي موقوفا. 

(۲) نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف للزغشري (ص: ۱5۰) لعبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
رللشعلي عن الحسن مرسلا۔ 


ج٤۱‏ سس دار سورة الطور 


بت ود 


في الدنياء ومنه: 22 چ 


فآَلسَمُور #الريح الحادة الحارة الي تدخل المسام؛ فسميت بها نار جهنم. #ين قبل * 
أي: من قبل القيامة #تَدْهُوهُ 4 أن يكشف عنا عذابها. ال 4 امحسن, د ڪر أي: 
فدم على التذكير والموعظة. لقمَآآلَتَ € محمد الله كاهنًا ولا جنونا. نون 4 نی الأصل 
فعول من مه ذا قطعه؛ لن الوت قطوع. قالوا: نتنظر بمحمد نوائب الزمان وتقلبات الدهر 
كمامات الشعراء قبله.#8 مت فرص أتربص هلاككم كما تتريصون 
هلاكي. للم ۹4 عقوغم. #طَاغُونَ 4 مجارزون الحد في العناد» وقوله: مره لان 
عقوم أدتهم إلى طاعة الشيطان وعصيان الرحمن. نل 4 اختلقه من تلقاء نفسه وقری: 
"بحديث مثله " ”'' بالإضافة والضمير عائد على الني ی اَم حَلَقراُگ ام أحدثوا وقدروا 
التقدير الذي عليه فطرتهم مرن # من غير مقدر. 


«أمْ» هم لما أنفسهم؛ حيث لا يعبدون الخالق. اَم لسوت والگزش 4 
التي هي أكبر من خلق الناس؛ وهم معترفون أن اللہ خالقهاء وهم شاكون فيما يقولون. ليل 
یت #وقيل: أخلقوا من أجل لا شيء من جزاء ولا حساب ؟ 8 ام مت حَرَنُ 
ريك #حتى يعطوا النبوة (۲۷۸/ب) من شاءواء أو عندهم خزائن الأرزاق فيوسعوا على 
من شاءوا. هم روت 4 الأرباب الغالبون حتى يكرهوا الناس على ما يريدون. 

ا م سل نی یہ یات متعم بلط فب © أ له الب رک او ع1 
تلد كرا هم ين تفر لو © آم دغر لب قم کیره © آم دوت دا یں گرا 
ملسو ام قع که ع اک تعن الو عا رک لیا وان بروا كسما م الاو ساوقا 


لا ساب روم ا مدرم کی یکنا مهم الى یه بضعفوت © یوم لابق عم دهم 
کنا لاھم وروت © وان وا عدا دود کرک ولیک رهم لايتلون ا واضيز شك 
رمه مک کیو مرس مر رای ره مروت مور مر رف من مقر مخ مق 

رک نابوتا سید ریقحت تفع (2) وتیل مه ردیر جوم () » 


(۱) سورة الصافات. الآية (۵۱) . 

(۲) قرا بها ا چحدري وأبو السْمال. تنظر في: البحر احیط لأبي حيان (۸/ ۰۱5۲ تفسير القرطي 
(۷۳/۱۷) الدر الصون للسمين الحلي (۰)۲۰۱/۹ الکشاف للزغشري (۰)۳۱/4 ا حتسب لابن جني 
(۲۹۲/۲) . 


۳۹۰ 


تفسیر السخاوي 
آمهم سار #منصوب فیصعدون فيه حتی يآتوا بأخبار السماوات. 


یب تیشم 4 بحجة تدل على صدقه. له يطلب منهم ما يثقل عليهم. « آم 
هرب #أي: اللوح ا حفوظ #هَمْ یبود 4 ما فيه؛ حتى يقولوا: لا نبحٹ: ويطلعون 
على الغیب فیخبرون الناس به. درد کنا كَل کد ا رامدو 4 كما قال: یکدی 
من 4 20 . 

الکسف: القطعة» وهو جواب قوهم: « از شيط ألسّمَآكَمَارَعَمْتَ علنتا کسمّا ٩‏ ''' يريد 
أنهم لشدة طغيانهم وعنادهم لو اسقطت السماء عليهم كسفًا لقالوا: سحاب متراكم بعضه 
فوق بعض يمطرناء وم يصدقوا أنه كسف ساقط للعذاب. عون ٭ يموتون» وذلك عند 
النفخة الأولى نفخة الصعق َو لب لوا ما دون یاف #أي: قبل ذلك» وهو قتال من 
قتل منهم يوم بدر والجوع والقحط سبع سنين وعذاب القبر .ل يمينا #بمرأى مناء وإنما 
قال: يعبتا بصيغة الجمع؛ لان الضمير بلفظ ال جم آلا ترى إلى قوله: #وَلصَع عل 
عن 4 یلم # من أي مقام قمت. وقيل: من منامك. 


اس مر 


ولدب جوم إذا ادبرت من آخر الليل» وقرئ: "وأدبار التجوم" ‏ أي: في أعقاب 
النجوم إذا غربت. فوَسَیْحٌ € المراد به: سبحان الله ومد لله ولا إله الا الله والله آکبر۔ 
وقیل: ا مراد بالتسبیح: الصلاة. 


دب ود 


(۱) سورة القلم الآية (40) . 

(۲) سورة الاسراء الاية )٩۲(‏ . 

(۳) سورة طه الآیة (۳۹) ۔ 

(4) قرأ بها سالم بن آبي الجعد ومد بن السميقع والمنهال بن عمرو تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان 
(۵۴/۸٥۱)ء‏ تفسير القرطي (80/10): الدر المصون للسمين الحلبي (۲۰۱۲/۷) الكشاف للزخشري 
(516/4) ا حتسب لابن جني (۲۹۲/۲) . 


۳۹۹ تفسیر سورة النجم 
تفسير سورة والنجم [مكية ] 


OPE 
:] النجم: الثرياء وهو اسم غالب فا؛ قال [ من السريع‎ 
إذا طلعٌ النجم عشاءً اشتری الراعي كِساء”'‎ 

أو الجنس. موی که غرب أو استتر يوم القیامق أو النجم الذي يرجم به هرن » 
إذا انقض» أو النجم من نجوم القرآن؛ فإنه نزل منجمًا في عشرين سنة او إذا نزل» أو 
النبات موی € إذا سقط إلى الأرض» وعن عروة بن الزبير أن عتبة بن أبي لهبء وكان 
متزوجًا بدت رسول اللہ ب أراد السفر إلى الشام فقال: لآتين حمدًا ولأوذينه فأتاه فقال: يا 
محمد هو كافر بالنجم إذا هوىء وبالذي دنا فتدلى ثم تفل في وجه رسول اللہ يد (1/۲۷۹) 
ورد عليه ابنته وطلقها فقال رسول اللہ ية : " اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك وكان آبو 
طالب حاضرًا فوجم لماء وقال: ما كان أغناك يا ابن آخي عن هذه الدعوة؛ فرجع عتبة إلى 
أبيه» واخبره ثم خرجوا إلى الشام فنزلوا منزلاً فاشرف عليهم راهب من الدير فقال: إن هذه 
أرض مسبعة» فقال أبو هب لاصحابه: أعينونا یا معشر قريش هذه الليلة؛ فإني آخاف على 
ابی دعوة محمد؛ فجمعوا جمالهم وأناخوها وأحدقوا بعتية» فجاء الأسد يتشمم وجوههم 


حتی ضرب عتبة فقتله 20 


وقال حسان بن ثابت [ من السريع ]: 


(۱) ينظر في: البحر الحيط لأبي حيان (017/8) بغير " إذا "۰ الدر المصون )75١7/5(‏ وفيه الشطر الشاني: 
أتبع الراعي کساء وقال السمين: ومنه قول العرب» الكشاف للزخشري (4۱۵/4) وفيه: ابتغی الراعي 
كساء. وورد في لسان العرب (بیع): 

إذا الثريا طلعت عشاء قبع لراعي غنم كساء . 

)١(‏ رواه البيهقي في دلائل النبوة (۳۳۸/۲ - ۳۳۹) من طريق عباس بن الفضل الأزرق عن الاسود بن 
شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه قال: ' كان هب بن أبي هب یسب الني ولي .... فذكره " 
وقال البيهقي: كذا قال عباس بن الفضل الأزرق وليس بالقوي؛ لهب بن أبي لهب وأهل المغازي 
يقولون: عتبة بن أبي مب وقال بعضهم: عتيبة. ونسبه الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف للزخشري 
(ص: ۱3۰) لأبي نعيم في دلائل النبوة وللحاكم والبيهقي في ' دلائل النبوة '۔ 


۳۹۷ 


تفسیر السخاوي 
۰ 7 5 5 9 )0 
من برجم العام إلى أهله فما أكيل السبع بالراجم 
ال ایک وتا عو © تما یق اوک © إن ہُو لا وی بی © مه شید 


الف ن دومرزهآستوی © مَئر لا الک 7 مُا دل 7 > 

مَاضَلَصَالگ يعني حمدا 4ة واخطاب لقريش وهو جواب القسم والضلال: 
نقيض افدی, والغي: نقيض الرشد؛ أي: إن صاحبكم مهتد» وليس بضال كما زعمتم 
ولیس ما يأتيكم به من القرآن شينًا يأتيكم به من جهة نفسه إنما هو وى يو ) ويحتج 
بهذه الآية من لا يجوز الاجتھادہ ويجاب بان الله تعالى إذا سوغ هم الاجتهاد كان الاجتهاد 
وما يترتب عليه كله وحيًا. لسَرِد ْو #ملك شديدة قواه» فمن فوته أنه قلع مدائن قوم 
لوط ثم قلبها عليهم» وصاح صيحة بشمود فأصبحوا في ديارهم جائمین؛ وكان صعودہ إلى 
السماء ونزوله على الأنبياء في أسرع وقت» ورأى إبليس يكلم عيسى على عقبة من عقبات 
الأرض المقدسة فنفخه نفخة فألقاه في أقصى جبل باهند. 


دوم ذو قوة شديدة فسوی 4 على كمال قوته» وكان ينزل في صورة دحية» 
وذلك أن الني کف التمس منه أن يراه على صورته التي خلق عليها فتمٹل له في أفق 
السماء من جانب المشرق فسد الأفق. وقيل: ما رآه أحد على صورته التي خلق عليها إلا 
محمد ب رآه على هيئته مرتين؛ مرة في السماء ومرة في الأرضص”".8 مد من رسول الله 
كه مدل 4 أي: فتعلق به في المهواء» ومنه: تدلت الثمرة» ودل رجليه في السرین 
والدراني: الكُمُرَاعلقة: وفي المثل: هو کالقرل؛ إن رأى خيرًا تدلى» وان لم ير شا تعلى”". 

اکان اب سین أو اق 10 مارح ال علدو ما ایی ا ما کب الفواد ما رای ا 


ےہے۔ ر 


مرو ہو ہے اس مرت مرو مر مر ت وم وی او ااه زط 5 
مهم ما يرن © ولد رہام تر ای (0۳) عند سذرة انف © چندھا جن الاو لاد 


(١)ينظر‏ البيت في: الکشاف للزشري (٤/۸٥٦)ء‏ وذکرہ الأصبهاني فی دلائل البوة (۲۲۰/۱) وفيه: 
............... فما أكيل الليث بالراجع . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه رقم »)٤٤۷۷(‏ ومسلم رقم )۲٥۹(‏ . 

(۳) ينظر في: لسان العرب (قرل) وفيه: ' كن حذرا کالقرل إن رأى خيرا تدلى وان رأى شرا تولى " قال 
ابن منظور: ' قال ابن بري: القرلى: طائر صغير من طيور ا ماء يصيد السمك. وقیل: إن قرلى طبر من 
بنات ا ماء صغير الجرم سريع الغوص حديد الاختطاف لا يرى إلا مرفرفا على وجه الماء على جانب 


يهوي بإحدى عينيه إلى قعر الماء طمعا ويرفع الأخرى في افواء حذرا " . 


۳۹۸ تفسير سورة النجم 


سر سر صا 


اهميقت © 4 

لقاب فَوْسَيْنِ 4 القاب والقيب والقاد والقید والقیس: المقدار (۲۷۹/ب). وفي الحديث: 
" لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها " ”' والمعنى: فكأن مقدار مسافة 
قربه مثل قاب قوسین. فحذفت هذه الضافات. ردق #على تقديركم. 

ل بیو € إلى عبد اللہ وان لم بجر لاسے الله ذكر؛ كقوله:ظ ما تک عل طهر این 
5اک .ما و4 تعظیم لما أوحى به إليه؛ كقوله: لمَتَسَهَامَائَتّى #قيل: أوحى إليه 
أن الجنة حرمة على الأنبياء حتى تدخلهاء وعلى الأمم حتى تدخلها آمتك. 

ادب € فؤاد محمد ما رآه ببصره من صورة جبریل: أي: ما قال فؤاده لارآه ۸ 
أعرفك» ولو قالما لكان كاذبًا؛ لأنه عليه السلام رآه بعينه وعرفه بقلبه ولم يشك 


من: ماريته فمريته» أو لما 


# أَفمَرُويه 4 ماخوذ من ا مراء وهو ا جادلة, وقرئ: "آفتمرونه 

فيه من معنى الغلبة عدي ب " على " كما تقول: غلبته على كذا. رل 
نصب الظرف» أي: نزل عليه جبريل نزلة أخرى في صورة خلقته» فرآه عليهاء وذلك في ليلة 
العراج. لسذرة المت ) شجرة نبق في السماء السابعة عن يمين العرش» ثمرها كقلال مجر 
وورقها كآذان الفیولء تنبع من أصلها الأنهار» يسير الراكب في ظلها سبعين عامًا لا يقطعهاء 
والمنتهى: بمعنى موضع الانتهاء؛ أو نفس الانتهاء؛ كأنها منتهى الجنة وآخرها. وقیل: ۸ 
يتجاوزها أحد. ولم تعلم اللاتکة ما وراءها. وقيل: تنتهي إليها أرواح الشهداء. لجَنّهُ 
ا 4 الجنة التي يصير إليها التقون. وقيل: تأوي إليها أرواح الشهداء. ۳ یدیا 
یفتی أي: ستره بظلاله ودخل فيه» وعن عائشة أنها أنكرته وقالت: من قرأ بها فاجثه 


RE 
ال(‎ 


۳ 


ايى تعظیم وتکثیر لما يغشاهاء وقد تضمن ذکر هذه السدرة وجنة الأوی ذکر 


(۱) رواه البخاري رقم (۲۷۹۳)ء واحد في السند (۲/ 1۸۲ - 4۸۳ . 

(۲) سورة فاطر الاية (40) . 

(۳) قرأ بها حمزة والک‌ائي وخلف ویعقوب. وقرا الباقون " آفتمارونه ". تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان 
(۱/۸) الحجة لابن خالویه (ص: ۳۳۵ الحجة لأبى زرعة (ص: ۰)۱۸۵ الدر الصون للسمين 
الحلي (۲۰۲/۹) السبعة لابن مجاهد (ص: 4 61۱ الکشاف للزخشري (٤/۲۹)ء‏ النشر لابن الجزري 
۳۹۵/۷ 

(6) ذکره ال زنحشري في الکشاف (۳۹/4) . 


تفسير السخاوي ۳۹۹ 


آمور لا یکتنهها الوصف. وقیل: تغشاها الخلائق من الملائكة یعبدون الله عندها. 


وعن الني ية : " یفشاها رفرف من طير خضر" "" وعن ابن عباس: " يغشاها فراش 
من ذهب ٩"‏ 

ایغ مر لر ونا طق ا لد رآ من اب رہ الکزی ھا انیم الّت وال ل 
و امد الشری (ع) > 

لماع 4 بصر رسول الله کل © وتات که ما تجاوز اد ند رین اب ری انکر 4 
الایات التي هي کبراها وعظماها؛ يعني حين رقي به إلى السماء فرأی عجاب اللکوت. 
لت وَألْمُرّئ که (۱/۲۸۰) اصنام كانت شم مؤنثات فاللات لثقيف بالطاتف. وقیل: كانت 
بنخلة تعبدها قريش» وهي فعلة من لوی؛ لأنهم کانوا یعکفون علیها للعبادة أو يلتوون 
عليها؛ أي: یطوفون وقری: " اللات " ۳" بالتشدید وزعموا أنه كان رجلاً يلت السویق 
بالطاتف. وکانوا يعكفون على قبره. فجعلوه ول 

و مى 4 كانت بغطفان» وهي سمرة» راصلها تأنيث الأعز» وبعث إليها رسول الله 
يه خالد بن الوليد فقطعها فخرجت شيطانة ناشزة شعرها داعية ويلها واضعة يدها على 
رأسها؛ فجعل يضربها بالسيف حتى قتلها وهو يقول [ من الرجز ]: 

يا عرّى 27ھ لا سحائك ‏ إني رایت لله قذ آمائك*“ 


ورجم فاخبر الرسول کل لا فقال: " تلك العزى ولا تعبد أبدًا "(. 


وة صخرة كانت غذیل وخزاعة» وفری: "ومناءة" ۲۳ لأن دماء النسائك كانت 


(۱) ذکره الزغشري في الکشاف (۳۹/4) وقال الحافظ ابن حجر (ص: )۱٦١‏ ۸ آجده. 

(۲) ذکره الزخشري في الکشاف (۲۹/6) ونسبه لابن مسعود وغیره. 

(۳) قرأ بذلك ابن عباس ومجاهد ومنصور بن العتمر وأبو الجوزاء وأبو صالح وابن كثير في رواية عنه. 
تنظر في: الدر انصون للسمین اخلي (۲۰۸/۷) . 

(4) تقدم تخريجه في تفسير سورة الزمر. 

(5) نسبه ال حافظ ابن حجر في تخریج الکشاف للزخشري (ص: ۱۲۱) لابن مردویه وابن سعد في الطبقات. 
قال: وأصل هذه القصة رواها الساتي وأبو يعلى والطبراني وآبو نعيم في " دلائل النبوة ٭ 

)٦(‏ قرأ العامة * مناة ٭ء وقرأ ابن كثير " ومناءة *. تنظر في: البحر ا حیط لأبي حبان (۱۱۱/۸) الدر 
الصون للسمين اخلی (٦/۲۰۸)ء‏ السبعة لابن مجاهد (ص: ۱۵) . ١‏ 


1 تفسير سورة النجم 


تذبح عندهاء و "مناءة" ماخوذة من النوء وكانوا يستمطرون بها الأنراء وال 4 ذم 
وهي التاخرة؛ کقوله: ۳ يہ بای ۱۳ ي: وضعاؤهم لأشرافهمء ویجوز آن 
تکون الأولية والتقدم عندهم للات والعزی. 

«ألك الک وه اش © لد إا ق ی © ین E‏ تما“ ضوع أ 
وک اهيا ین مرن یم الا الب وما ہم 2< : 
که ود کی )رای رلک © ھگ 
e‏ اڈ الا ی لا وی ار اد 


سمو الک می الق وما م به لوہ من عار إن یود ال وإ لطن 
8 


وکانوا يقولون: إن الملائكة وهذه الأصنام بنات الل وكانوا يعبدونها ويزعمون أنهم 


گر موم 4م 


شفعاؤهم عند الله مع وأدھم البنات؛ فقيل شم: فالخ الا وق 4 ويجوز أن يراد أن 
اللات والعزی ومناة إناث» وقد جلعتموهن لله شركاء» وسن شأنكم أن تحتقروا الإناث 
وتستنكفوا من أن يولدن لكم وينسبن إليكم؛ فكيف تجعلون هؤلاء الإناث لله أنداداء 
وتسمونهن آة ؟! طيِسْمَةٌ بت # جائرة من ضازه یضیزہ إذا ضامه: والأصل: ضيِوزي؛ 


ففعل بها ما فعل ب " بكس " لتسلم الياء وقرئ: "ضئزی" من ضازہ باهمزة "ضّیزی "" 
بفتح الضاد. 
هی 4 ضمير الأصنام؛ أي: ما هي إلا أسماء ليس تحتها على الحقيقة مسميات؛ لأنكم 


مقر م2 چا 


تدعون الرفية لا هو أبعد شيء منها وأشد منافاف ونحوه قوله تعال: ٭ مَاتَمَبُدُونَ من مُونوء اله 
اما سمه سَمَنِتُمُوهَآ 4 أو ضمير الاسمای وهي قوطم: اللات والعزی ومناة. 


لین سل #من حجة وبرهان. ان بو لسن ني دعوى إطيتها ام ۱4زا 
التوهم أن ما هم عليه حق (۲۸۰/ ب) وکانوا ذا هووا صنمّا عبدوه؛ فإذا أحبوا غبره ترکوا 


. )۳۸( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) قرأ ابن كثير ' ضئزی ٠"‏ وقرأ الباقون ' ضییزی ' وقرأ زيد بن علي ' ضّيزى "۰ تنظر القراءات في: 
البحر ا حیط لأبى حيان (17/8)؛ الحجة لابن خالويه (ص:775): الدر المصون للسمين الحلى 
(/۲۰۹)ء السبعة لابن مجاهد (ص: 6189© التشر لابن الجزري (9/ ۳۹۵) . 1 

(۳) سورة یوسف. الآية (4۰) . 


تفسبرالسخاوي ا 


الأول وعبدوا الثاني» هذا وقد جاءت الأوامر من الله تعالى والأدلة القاطعة على أنه لا 
يشفع أحد عنده إلا بإذنه. نکن أو هل جعل الله لكل أحد أن يعبد ما تمناه ؟ ملم 
الآ ولول #فهو يحكم فيهما ا يشاء. وكثير من الملائكة في السماوات لا يحصى عددهم 
لا تنفع شفاعتهم لأحد إلا بعد أن یاذن الله هم في الشفاعة له سمو الليكة َس الم 4 
و جو ہو ا تہ منهن أنشی. إن 
َم 4 في دعوى إفیتھاط ال لو ای )ني أصول الدين والعقائد مسي 4 لكنه 
یغنی في مسائل الفروع؛ لأن الصحابة عملوا بالقياس وهو ظن. 

# امه ض ڪن من کول عن وکنا ور برد[ إل 
یش سل ورن ین من أمْتدَى ( 


مت با لوا رت اب اسنا لتق © الین تبون کور لاش تحت إلا ال 
و کس عع و سے 1 ہے f‏ مم کے ا ا ا وب ور ص ر 
رك وی مدرد هر آله يك إذ نم کر بے الا ولذ نتم أيه فى بطون آکھنیگ تلا 
کا رسخ هس کم و ہہ ماک 5566 مک سس وم ۳ (EY HÎ‏ مو 
نرکوا أ ہو اعا بن اتقع روج افرءیت الَذى توك س واعطی فلیلا وا هدک ر )اده 
07 "د۰ دی 


ط مرش صن من تول عن رتا ور رل الہ لديا ديك مرن لور وهو حسلقھم في 
التجارات وتقلیب المكاسب. یال 4 بعملهم أو بالذي عملوا. آلإ 4 هو ما 
قبح منهاء ثم آعاد ذكر الفواحش تخصيصًا بعد التعميم للمبالغة والتعظيم. وقيل: كبير 
الائم: الشرك باللہ. له ما قل وصغرء ومنه: الس من الجنون؛ تقول: ألم بالکان: إذا قل 
لبثه فيه» وألم بالطعام: إذا قل منه أكله. وقبل: له مالم يذكر الله له عقابًا. وقيل: عادة 
التصيد ا حین بعد الحين. إن ریک و بیع رز 4 « وه 4 لا يعقر أن شرك بو ور مادو لک 
یمن یکا 4 لكا مرا اسک فلا تنسبوها إلى زكاء العملء أ و: فلا تٹنوا علیها 
واهضموها؛ فقد علم الله الزكي منكم والتقي أ ولا وآخرًا قبل أن شرجکم من صلب آدم؛ 
وقبل أن يخرجكم من بطون أمهاتكم. وقيل: كان قوم يعملون بالطاعات ثم يقولون: صلاتنا 
وصيامناء فنزلت''. وهذا إذا كان على سبيل الإعجاب والرياء فاما من اعتقد أن هذه 


)١(‏ سورة النساء الآية )۱١٦١(‏ ۔ 
(۲) ذكره الزغشري في الكشاف )٦٢٤/٤(‏ . 


۲ تفسير سورة النجم 


الأعمال بتوفيق الله وتيسيره ول يقصد بها الرياء والمفاخرة - فليس من الذين نهوا عن تزكية 
أنفسهم؛ لأن المسرة بالطاعة طاعةء وذكرها شكر. 

« قرب ای نول (۳7) وَأعَطن قیل رات لا که [النجم] روي أن عثمان <فعك كان ينفق 
ماله في الخير» فقال له عبد الله بن سعد بن أبي سرح - وهو آخوه من الرضاعة -: يوشك 
ألا يبقى لك شي» فقال عثمان: إن لي ذنوبًا وخطاياء وإني أطلب با أصنع رضا الله 
وأرجو عفوه» فقال عبد الله: أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلهاء فاعطاه 
عثمان وأشهد عليه وأمسك عن العطاء؛ فنزلت”' ومعنى رل 4 فارق المركز يوم آحد» 
فعاد عثمان إلى أحسن من ذلك وأحمل. هو € فهو يعلم ويعتقد أن ما قال له أخوه 
من احتمال أوزاره حق. 

لوق #قرئ خفنًا ومشددة ''(۲/۲۸۱) والتشديد مبالغة في الوفاء؛ كقوله تعالى: 
متهن 4 ”'' واطلق وفاء ول يذكر له مفعولا لیعمٌ كل وفاء هذا معتقد الزخشري“ 
والصواب أن المطلق لا عموم لەء وهو كثيرًا ما يكرر هذا المعنى؛ ومن ذلك: تبليغه الرسالة 
واستقلاله بأعباء النبوة والصبر على ذبح ولده» وعلى ار نمرود» وقيامه بأضيافه» وخدمته 
إياهم بنفسه» وأنه كان يخرج كل يوم من بيته فيمشي فرسيحًا لعله يجد ضیفا فان وافقه أكرمه 
وإلا نوى الصوم. 


وعن ا حسن: ما أمره الله بشيء إلا وفى بە'“۔ وقيل: كان بين نوح وإبراهيم یؤخذ 
الرجل بجريرة أخيه؛ أو جريرة قريبه؛ ويقتل بابنه وأبيه وعمه وخاله» والزوج بامرأته والعبد 
بسیده» فأول من خالفهم في ذلك إبراهيم. 


(۱) ذکره الواحدي في أسباب النزول (ص: 4۱7) رقم (۷۷۱) ونسبه لابن عباس والسدي والكلي 
والسیب بن شريك وذکره الزغشري في الکشاف (4۲۷/4). 

(۲) قرأ عامة القراء بالتشديد وقرأ أبو أمامة الباهلي وابن حیصن وابن السميقع وسعيد بن جبير ' وفی ' 
بالتخفيف. تنظر في: البحر اغحیط لأبي حيان (۸/ ۷٦۱)ء‏ تفسير القرطي (۱۱۳/۱۷)ء الدر المصون 
للسمين الحلبي (٢/۲۱۲)ء‏ الکشاف للزغشري (٤/۳۳)ء‏ ا حتسب لابن جني (۲/ ۳۹6). 

(۳) سورة البقرة الآية (4 ۲۰) . 

(4) ينظر: الکشاف للزغشري (4/ ۲۷:) . 

(0) ذكره الزتغشري في الکشاف (1/ 1۲۷) . 


تفسير السخاوي ٣‏ 


وقيل: عهد إبراهيم آلا يسال آحذا شيئًاء فلما ألقي في النار قال له جبریل وميكائيل: 
ألك حاجة ؟ فقال: آما إليكما فلا ٠١‏ 


وعن رسول الله گل : " وفى عمله كل يوم بأربع ركعات في صدر التهار: وهي صلاة 
الضحى "”". وروي أن الني ب قال: ' ألا ی ري كان 
يقول إذا أصبح وإذا أمسى: # هَسْبْحَنَ له جين سوت وم تخود € إلى قوله عز وجل: 
#تظهرُونَ ٭ ۳ , 


ر ر 


الا رز رازه وزد ری 2 © وآن س للاشتن إلا ما سی © وان س سو رئ 
2 مره الجر الق رم وان لک ریک الشکہن ری ونه ہُو هو سح KOS‏ هر 
9 ولا وا لی رن الک ولا رس ین تم( د سو رت لج 
(5) ون رای رآق ا نورب ری ) 4 


لایر #أنه لا تزرء > والضمیر للشان» وحل «الات و گء وما بعدها الجر؛ بدلا من يما 
وق صحف مُوسَ # ويحتمل الرفع بتقدير: هو ألا تزر وازرة؛ کان قائلاً قال: ومافي صحف 
موسى وإبراهيم ؟ قيل: ألا تزر. 


٤ 


لإِلَّامَاسَع 4 إلا سعيه» وقد صح في الحديث: الصدقة عن الميت والحج عنه *. وفيه 


)١(‏ نسبه الزخشري في الكشاف )٦٢/٤(‏ لعطاء بن السائب. 

(۲) ذكره الزخشري في الکشاف (٤/٢٦)ء‏ ونسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري 
(ص: )15١‏ للطبري وابن أبي حاتم وغيرهما من رواية جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة 
مرفوعا وأتم منه . 

(۳) سورة الروم الآية (۱۷ء ۱۸) والحديث رواه أحمد والطبراني وابن السي والطبري وابن أبي حاتم كما 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري (ص: )۱٦١‏ . 

- ومن ذلك ما رواه مسلم رقم (۲۳۲۳) في الصدقة عن عائشة - رضي الله عنها - أن رجلا أتى الني‎ )٤( 
و - فقال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تکلمت تصدفت أفلها أجر إن‎ 
تصدقت عنها ؟ قال " نعم ". وفي ا حج روى أبو داود رقم (۱۸۱۱))ء واین ماجه رقم (۲۹۰۳)عن‎ 
ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله َة سمع رجلا یقول: لبيك عن شبرمة» فقال رسول الله‎ 
گل من شبرمة ؟ قال *: قريب لي» قال: هل حججت قط ؟ قال: لاء قال: فاجعل هذه عن نفسك ثم‎ 


حج عن شبرمة *. وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (۳۱۲۸) . 


6 ب لب تفْسيرسورةالنجم 
جوابان: أحدهما: أن سعي غيره لم ينفعه إلا مبنيا على سعي نفسه وهو أن يكون صا حاء 
ولكن إذا نواه به حصل له والوكيل قائم مقام الموتى. 

* 2 مره 4 ثم جزی سعیه؛ يقال: جزاه الله عمله» وجزاه على عمله» ويجوز أن يكون 
الضمير للجزاء لوصفه بالجزاء الأوفى» أو لبدله عنه. © وان ریک لسن #قرئ بالفتح على 
معنى أن هذا كله في الصحفء وبالكسر على الابتداء ۲۳ وكذلك ما بعده . 


و#الْصتن» معنى النهاية؛ أي: ينتهي إليه الخلق. ويرجعون إليه؛ کقوله:٭وَإِل أله 
ال 4 " اسك 4 أهل الجنة في الجنة وی آهل النار في النار. 

وقيل: خلق الضحك والبکاء. دس 4 أي: تراق في الرحم؛ يقال: مني وأمنى. وقیل: 
يخلق من مني الماني» أي : قدر القدر. راهان #التزمها برعده. 

تارق 4 (۲۸۱/ ب) أعطى القِنية وهو المال الذي تأثلته وعزمت ألا تخرجه مروت وك 
میک اثنتان: الغمیصاء والعبور؛ وآراد العبور» وکانت العرب تعبدهاه زين لهم ذلك 
أبو كبشة؛ رجل من أشرافهم» وکانت قريش یقولون لرسول الله ية : ابن آبي كبشة . 
تشبيها له به؛ لمخالفته إياهم في دینهم؛ يريد: أ نه رب معبودهم. 

رأ امک عدا الوك ا توا ا کیم نع ن ملع کا هم م اطق 7 
نل د )متا ما ی )باي 22 ریک نماد مت 
الڈرل (ح) آزقب الام ا کس تھا من دون الہ اه لع من ها انیت جو 
سکوب ولا کون از رو ح) درا ودرا £ © 4 

عاد الوك 4 قوم مود وعاد الأخرى: إرم. وقيل: بلک € ععنی القدماء؛ لأنهم 
أول الأمم هلاکا بعد قوم نوح» أو لأنهم المتقدمون في الدنيا الأشراف. لآ ی کنو هم أظلم 


3 ١اس‎ 


وای € لا نهم کانوا يضربون نبيهم ويؤذونه حتى لا بقی فيه حراك» وينفرون الناس عنه 
حتى كانوا يحذرون صبيانهم منه» وما أثر دعاؤه فيهم قريبًا من الف سنة. ولیک 4 


(۱) العامة على الفتح * وأن " وقرأ أبو السمأل بالکسر ' وان '. 
تنظر القراءات في: البحر ا حیط لأبي حيان (۸/۸٦۱))ء‏ الدر المصون للسمين الحلبي (٦/٢۲۱)ء‏ الکشاف 
للزحشري (8/ 4۲ معاني القرآن للفراء )۱۰١۱/۳(‏ . 

(۲) سورة آل عمران» الآية (۲۸) . 


تقسپر السخاوی لا 1ل 


مس مه مر 


قری قوم لوط. اهو آسقطها من العلو تَمَسَمْهَامَاعَنّى» آمر عظیم لا يدرك قدره 
مايا 4 نباي نعم ريك تا اي: تشك؛ عدد الله سبحانه نعمًا ونقماء وسماها 
آلاء؛ لآن كل واحدة منها حث على الطاعة وتنفير من المعصية. و#هدًا #القرآن یمن 4 
جملة رو 4 فلا وجه لإنكاره أو هدا الرسرل طاتدِيرسِنَ 4 جملة المنذرين 
الأولين» وقال: #الُد الأو € على تاویل الجماعة. 

رب قربت ارم القيامة» لقوله جل جلاله: تب ألكَاعَةُ 4 نله 
ن سكاف #أي: مبينة متى تقوم؛ لقوله: 8 لامج رقا لامو 4 ٠‏ 

وعن رسول الله ك: أنه لم پر ضاحکا بعد نزوفا ©. 

ونم سوت 4 شاعغون متبرطمون متكبرون. وقيل: لاهون لاعبرن وقال بعضهم 
لجاريته: آسمدي لنا؛ أي: غنى» وقال الشاعر [ من الوافر ]: 


فان ك لو شهدت بکاء هنلك و[ رملة ]ذ ی صکان الحدودا 
]13 شهدت مرا ترك أباح ال دهر واحدها الفقی دا 
رمي الحدثانُ نسوة آل حرسو سور ا اه امن 
فردّشعورهن السود بيضًا ورد وجوههن البيض سود 


. )١( سورة القمرء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: الآية (۱۸۷) . 

(۳) ذكره الزغشري نی الكشاف )٦٣/٤(‏ رقال ا حافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الکشاف للزخغشري 
(ص: :)٦٦١‏ رواه أحمد ني الزهد والثعلي من حديث صالح بن أبي خلیل: ورواه ابن مردويه من طريق 
سعيد بن جبيرعن ابن عباس بإسناد ضعيف. 

(5) بياض بالأصل والمثبت من تاريخ مدینة دمشق لابن هبة اللہ (۱۰/ 6۷). 

)٥(‏ ينظر في: الدر الصون للسمين الحلبي (9/7١3)؛‏ وذكره أبو القاسم بن هبة الله الشافعي في تاريخ مدينة 
دمشق (۷/۱۰٦)ء‏ غريب الحديث لابن قتيبة (048/7)»: لسان العرب (سمد) والبیتان الأولان في 
تاریخ دمشق: وإنك لو سمعت بكاء هند ورملة حين يلطمن الخدودا 

بكيت بكاء معولة كول أصاب الدھر واحدها الفريدا 


7 تفسير سورة القمر 
تفسیر سورة القمر[ مکی ] 
ال ا و وو سرلا يها دي ملسف ۳ ممع سار ره بره و دم عر لل ساعد 
رت ألسَاعَةٌ وا الْكَمَرُ ل وین یروا ی مرو وتفولوا خر یو © 
ر ہے شوہ مهس ونم کر پر وم ٠‏ کے کو حر سضر - رقم سم مر 
رڪدوا وَأتَبَعوَا هواه وگل أكر هر 7 وقد اهم ی الب تَا فدہ 
2 


5 
رس اقم 2 


مور تمه بل کا شی ادد رل عتهع یوم نع الاع اک َء 
ڪُر 4)3 

مت لسع وَاَتقَیَ المع 4روي أن أنس بن مالك قال: " إن آهل مكة (۲۸۲/أ) 
سالوا رسول الله بل آية» فاراهم القمر قد انشق نصفين, وحراء بينهما" . 

وقيل: إن الماضي يعني الضارع؛ أي: ينشق يوم القيامة» وفي قراءة حذيفة: (رقد انشق 
القمر)”' كما تقول: أقبل الأمير؛ إذا جاء البشر بقدومه وعن حذيفة: أنه خطب بالمدائن» 
فقال: " آلا إن الساعة قد اقتربت وان القمر قد انشق على عهد نبيكم كل " . 


0 حي ) 


00 وان یروا ءايه تعرضوا وولو يبح رسیم #يردف وكفى به راد 0ئ أي: دائم» 


وكل من دامت طريقته مستمر. لما رأوا تواتر المعجزات قالوا: هذا سحر مستمر وقيل: 
سر 4 قوي؛ من قوهم: استمر مريره؛ أي: تضاعفت قوته. وقيل: هو من قوم استمر 
الشيء: إذا اشتدت مرارتہ: أي: هو مر في حلوقنا لا نستطيع أن نسيغه؛ كما لا يساغ المر 
الشديد المرارة» أي: مستبشع عندناء مر هواتنا. 
وبا اموه #بدفع الحق بعد ظهوره. وگل تر تُسَتَقِتٌ 4 اي: كل الامر 
لابد أن يصير إلى غاية أو لوَحكُلُ انر من أمرهم فله قرار مستقر عندهم. قالخ 


. )۲۸۰۰( ومسلم رقم‎ ؛)۳۸١۹‎ ۳٦٣٣( حديث انشقاق القمر رواه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) تنظر في: البحر المحيط لأبي حبان (۱۷۳/۸)ء تفسير القرطبي (۰)۱۲۹/۱۷ فتح القدير للشوكاني 
(۰)۱۲۰/۰ الكشاف للزغشري (4/ 4۳ ا حتسب لابن جني (۲/ ۲۹۷) . 

(۳) نسبه ا حافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الکشاف للزغشري (ص: ۱٦١‏ - ۱5۲) للحاکم والطبراني 
وأبي نعيم من رواية ابن علية عن عطاء بن السائب عن ابن عبد الرحمن» ونسبه لعبد الرزاق من وجه 
آخر عن عطاء ولأحمد من رواية شعبة عن عطاء. 


تفر السخاوي ل۷ 
(٦ 2‏ 3 3 5 ۳ 
هار السار » 2 أو: كل أمر ذو مستقرہ أو: ذو موضع استقرار» أو زمان استقرار. 


لين الدب »من القرآن وانباء الآخرة. محر 4 ازدجار أو: موضع ازدجار. 
من آلندُمُ4نفي أو إنكار» أي: فاي غنی تغی النذر. رنه 4 لعلمك أن الاندار 
لا ينفع فيهم؛ لأنهم مطبوع على قلوبهم. نصب هيوم ید لدع #ب" بخرجون " آر 
باضمار اذکر؛ والداعي: !سرافیل أو جبریل. نکر 4 اي: منکر تنکره النفوس لأنها م 

ها آتصترهر حون من ادا مجاهت ا طن إل الداع بل کیرد 
هذا بم عير 7 # کت وم نوج مَكدَيوا دا راثا ون رازدجر ا َيه أن 


مس م ج انز و و یی 


مب فان ال فَدَنحتا وب ألسّمَه ناو آز نجیر ربا الي وا التق الما 
9 ا وه عل دات اوج ودر 4 

ملعا لْسَرْفر #حال من " يخرجون " وخشوع الأبصار عبارة عن الذلة؛ لأن ذلة 
الذليل وعزة العزيز يظهران في عيونهما. ماداب 4 من القبور کم جراد مر * مثل 
في الكثرة والتموج» يقال: جاء الجيش كالجراد منششر في كل مكان.8 تُهطمينَ # مسرعين 


مادي آعنانهم. وقيل: ناظرين إليه لا يميلون بابصارهم عنه» ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 


تعبّدني عر بن سعدٍ وقد آری 2 وغر بن سعلر لي مطيعٌ ومهطم""" 


را و 


لب 4 قبل أهل مكة طنَكدَوْْصبدَنا4أي: نوحًا. فان قلت: ما معنى قرله: ندا 
عدا بعد قوله: لدبت 4 ؟ قلت: معناه: كذبوا فکذبوا عبدناء أي: كذبوه تكذيبًا عقب 
تکذیب. كلما مضى منهم قرن مکذب تبعه قرن مکذب؛ أو: كذبت قوم نوح المرسلين 
فكذبوا عبدناء ولا كانوا مكذبين للرسل جاحدين (۲۸۲/ب) للنبوة رأسًا كذبوا نوحًا؛ لانه 
من جملة الرسل. #وَأرْدْجِرَ € وانتهر بالشتم والضرب. 


رمعو 


وقیل: ورد ه زجرته الجن واختطفت فهمه وعقله» أي: فانتصر لي وإنما دعا بذلك 


. )۳۹( سورة غافر الآية‎ )١( 
العين‎ ))7075 /٦( الدر المصون للسمين الحلبي‎ )۱۷٦/۸( ينظر البیت في: البحر ا حیط لأبي حيان‎ )۲( 
للخليل (۱۰۱/۱)ء لسان العرب (غر) و (هطع)ء والمعنى: كان ذليلا لي فصار فرقي.‎ 


4 ل اي ممم . سس سس کفسیر سورة القمر 
حين استمر عنادهم فلا يلدوا إلا فاجرا كفارًا؛ لانه كان يلقاه الرجل منهم فيخنقه حتى يخر 
مغشيا علیه فإذا أفاق قال: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لمجم رٍ# منصب في كثرة 
وتتابع لم ینقطع أربعين يومًا. # وَفَجَريا الَْرَضَعْيُونا #أي: وجعلناها كلها کانها عيون فاص 
لاه یعنی: مياه السماء والأرض عل مد فد #على حال قدرها الله كيف شاء. 

وقيل: لعل دعر 4 أي: كان قدر ماء السماء كقدر ماء الأرض لعل دات وج # 
والدسار: ما يدفع به من مسمار ونحوہ . 

ری يتا ره ےت که ایا ل ين مر( تک کان مدای 
ودر لا وقد سرت لزان للزکرفهل ين مذکر © کدبت عاد کف کان مدای ودر 7 
3 ما ون ار جار لقع ) کک 
مدای ودر ودا ادلاز نمز ین کر © کت مود ادر (2) 4 

جَرآه 4 مفعوله. والذي كفر هو نوح؛ لأن الني و نعمة من اللہ؛ قال الله: وم 

ات نکر رة لہ کے >> و . 


وقرئ: ' E‏ بفتح الكاف والفاء(. 


کے ٘ے و 


ولقد تھا ءايَهُ 4 الضمیر للسفينة أو للفعلة» وبقیت على جبل الجودي. وقيل: بأرض 
الجزيرة حتى أدرك السفينة آوائل هذه الأمة. والمدكر: المعتبرء أي: فهل من معتبرء والنذر: 
جع نذیرں وهو الإنذار. لسرا رن 4 سهلناه للادكار والاتعاظ وصرفنا فيه من الوعد 
والوعيد. وقيل: سهلناه للحفظ فهل من راغب في حفظه. ويجوز أن يكون يسره بمعنى هيأه؛ 

قال الشاعر [ من الطويل ]: 
فقمت إليه باللجام ميسّرًا ‏ کذلك يجزيني الذي كنت أصدة””" 


لأن التوراة والإنجيل وسائر الصحف لا تحفظ عن ظاهر القلب وإنما ينظر فيها وتقرأً. 


. )۱۰۷( سورة الأنبياءء الآية‎ )١( 
.)۲۲۷ /٦( قرأ بها يزيد بن رومان وعيسى وقتادة. تنظر في: الدر المصون للسمين ا حلی‎ )1( 
. )۲۲۸/٦( (۳)البيت للاعرج ينظر في: البحر ا حیط لأبي حيان (4۱۷۸/۸ الدر المصون للسمين الحلبي‎ 


تفسپر لاو .تست ۱٤٤٤۹)‏ 

وید 4 وانذاري بإنذار الرسل. وقیل: بإنذاراتي في تعذيبهم لمن بعدهم. 

ابو تی4 أي: يوم شوم لِمُسْتَْ رگ دائم إلى أن فرغ من هلاکهم» كانوا يفرون من 
ل ل ا ا 
طوالا؛ ۷ سقطوا على ارغ کانوا کلتخلة السحوق إذا سقطت. وقيل: شبھوا بالنخل 
المنقعر؛ لأن الری يح كانت تقتلع رؤوسهم فيبقون كأنهم نخل بغير رأس» وذكر صفة النخل 
بقوله: «منقعر) وانٹھا في قوله: عجار عَاوِيَ٭'''؛ حملا على اللفظ (1/585) 
والمعنى. 

« فغالواً أرما ودا تا REE‏ 79 وا یوس بدیتا بل هر کناب 
أت © سبعلتوة عدا ن كدت الاير © مز لا الاق له رتت وار © 
تق أن الما شمه 4 م وزی مین سي اش تقر )کت ار 
)ی اسلا يوم صح وده فک فکانواً کشر اط ر © ود شاه مهل من دک 
9 کت وم اط ار لگا ا کی 1 اوس ری 

ليا #نصب بفعل مضمر يفسره تع 

وقرئ: "ابش" بالرفع" على الابتداء وی ا خبر. کان صالح يقول: إن ۸ 
تتبعوني كنتم في ضلال. وسعر: جمع سعير؛ وهي النار الحقدة » فعكسوا علیه وقالوا: إن 
اتبعناك کان الأمر كما تقول. وقيل: السعر: ابنون؛ يقال: ناقة مسعورة. 

وفال [ من الطويل ]: 

کان بها سّعرًا إذا الريح مرّما ذمیل وارخاءٌ من السير منيب 


کی ان 


. )۷( سورة الحاقةء الآية‎ )١( 
. )٣۳۷/٤( قرأ بها أبو السمال. تنظر في: الدر الصون للسمين الحلبي (٦/۲۲۹)ء الکشاف للزخشري‎ )۲( 
ينظر البیت في: البحر ا حیط لأبي حيان (۱۸۰/۸)ء تفسير القرطي (۹۰/۱۷)ء الدر المصون للسمين‎ )۳( 
٠ ا خلی (٦/۲۲۹)ء غريب الحديث للخطابي (۳۲/۷) وفيه:‎ 
تخال بها سعرا إذا العیس هزها ذميل وتوضيع من السير متعب‎ 1 
والذميل: ضرب من سیر الإبل. وقيل: هو السبر اللبن ما كان. وقيل: هو فوق العنق قال ابو عبيد: إذا‎ 
ارتفع السير عن العنق قليلا فهو التزيد فإذا ارتفع عن ذلك فهو الذميل ثم الرسيم '. من لسان العرب‎ 
. (ذمل)‎ 


٠ 


تفر سورة القمر 


وآنکروا أن يكون الرسول بشراء وکونه منهم آیضا؛ لأن البشرية جنس جامع له وهم 
وکونه واحدًا فقالوا: كيف تتبع هذه الأمة كلها رجلاً واحذا ؟ لإي 4 بطر طالب للرياسة 
علینا. یاو مدا #عند نزول العذابء أو يوم القيامة. نلکدا لیر #أصالح آم 
من كذبه ؟ وقرئ: "ستعلمون " بالتاء!'' على حكاية ما سألوا. وة هم 4 وامتحانا. 


50 رب 4 فانتظرهم. وما هم عليه. ری على آذاهم» ولا تعجل حتی يأتيك 
أمري. سی م 4 مقسوم فآ اضر وک رب ور 4 وذكر لیم 4 تغليبا للعقلاء. 
سر آي: ٤‏ موی و مج قدار بن سالفء وقيل: الناقة أو السيف. 

بح رده #صيحة جبریل. واششیم: الشجر الیابس المتهشم. واحتظر: الذي يعمل 
الحظيرة. یبا ریا تحصبهم بالحجارة. 


یسر بقطع من اللیل؛ وهو السدس الأخير منه. وقيل: هما سحران؛ والسحر 
الأعلى قبل انصداع الفجر والاخر عند انصداعه وصرف لأنه نكرة ویقال: لقیته سحر؛ 
أي: بسحر يومك. 
مهن ندا کت ری من سگ () وقد أ ہت ایالندر ل رد 
وه کن ییو لت میم دوا دای واڈر © ود هم بک ماب کر () 
ندرا عدبي ودر در ۳ ولد کر لان 0-۳ 2 2 ال فرعوں ادر ا 
۳9۹ ربا كه مآد عر مدر | 9 د ۳ LOSES‏ 
له جع یر © سیر نع رل ار رتا 
َة 4 أنعمناها؛ مفعول له: من سر 4 نعمة الله بالإيمان والطاعة « و رهم ه 
لوط عليه السلام #بَظَمَئَنَا» أخذتنا بالعذاب نار رہ ار 9.4 لت 
مب فمسحناها وجعلناها کسائر الوجوه لا يظهر فيها شق. روي أنهم عالجوا باب لوط 
ليدخلوا؛ فقال هم: نیک 4 "۳ فقالوا له: إن ركنك لشدیدل رل ریک آن ياوا 


(۱) قرا بها ابن عامر وحمزة وهبيرة عن حفص عن عاصم» وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم " سيعلمون * 
بالغيبة. تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان (۸/ ۱۸۰)ء الدر المصون للسمين الحلبي (٦/۲۳۰))ء‏ السبعة 
لابن جاهد (ص: )١٦۸‏ . 

. )۱۵۵( سورة الشعراء الآية‎ )١( 

(۳) سورة هود الآية (۸۰) . 


تفسير السخاوي سس اا 


لك 4 ”' فمسح جبريل بجناحہ وجوههم فصار موضع العين لحمّا مساويا لجميع الوجهه 
فلم يهتدوا للباب حتى أخرجهم لوط. بَكْرَة 4 إن نكرته فالمراد (۲۸۳/ب) بُكْرّةٌ من جملة 
البكرء وان عرفته ولم تصرفه أردت بكرة يومك. فان قلت: ما فائدة تكرير قوله: لوقا 
دای ودر © و کر لو للم که ؟ قلت: فائدته أن تبقى هذه المواعظ نصب 
أعينهم ويستحضروها بقلوبهم ولا يغفلوا عنهاء ونظيره تكرير: لياق ءال ریا کیان 4 
فی سورة الرحمن”". وفی الرسلات: لوَيْيوم َْكدِنَ 4 . السذر: موسى وهارون 
وغيرهما؛ لأنهما عرضا عليهم ما أنذر به الرسلون, أو: جمع نذيرء وهو الإنذار. 


تاه بالآبات التسع. لمعلا یغاب طمُفْئَدرٍ 4 لا يعجزه شيء في 
السماوات ولا في الأرض. « کنیا أهل مكة تن 4 الکفار العدودین وهم 
قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وآل فرعون» یعنی: أكفاركم خير من آولتکم في 
القوة والعدة وا ال والبسطة. أو أقل عنادًا ؟ بل قومك أكثر عنادًا وأبعد عن الانقياد. 
« ار آنزلت عليكم ما6 الکتب التقدمة أن من كفر منكم كان آمنا من عذاب الله 
فام بها ؟ ات4 جاعة آمرنا جتمع ور ينصر بعضنا بعضًا. وروي أن أبا جهل 
قال يوم بدر: الیوم نتصر من محمد وأصحابه فنزلت ٭ سی راع وود یں *. روي: 
ان رسول اللہ کل خرج يوم بدر وهو یقسول: 8 میلس وود رکه ( أي: الأدبار؛ 
كما قال [ من الوافر ]: 


ا م0 یه 
کلوا في بعض بطيكم فوا ۲ 


. )۸۱( سورة هودء الآية‎ )١( 

۰۵۱۰6٩۰6۷ fo CEY ۰8۰ CTA TT CTE CTY ٣ ۲۸ CTO YT ۲٢۱ ۱۸ء‎ ۱٦١ AIT) زفق الآيات‎ 
الل ۰۷۳ ۷۵ ۷۷)۔‎ 14 AY ۵ ت٣ لاق ٥ی لاف قم ات‎ 

. (EQ EY ۰40 6۱ ۰۳۷ ۳۰۲۸ ۲٢ الآيات (١۱ء ۱۹ء‎ )۳( 

(4) ذکره الزخشري في الکشاف (48۰/4) وذکره السيوطي في الدر النشور (2۸۰/۷) ونسبه لابن آبي 
شيبة وابن منيع وابن جریر وابن التذر وابن مردویه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بنحو هذا. 

() رواه البخاري رقم (۹۹٦۲)ء‏ وأحمد في المسند رقم (۲۸۸۵) . 

)٦(‏ هذا صدر بيت وعجزه: ٠‏ 0000.00 فان زمانکم زمن خیص. 
ينظر في: البرهان في علوم القرآن للزركشي (۲۸/۲])ء تفسير أبي السعود (۱۹۱/۱)) الدر المصون 
للسمين الحلبي (٥/۴۸٦)ء‏ الکشاف للزخشري )٦۷۹/۱(‏ . 


۲ سس تفسبرسورة‌القمر 
بل اه تونق اة مر( آرم ف سک وسر ينم وتف 
ریم و مرو ہر سے کر و ے سے 
التار عل زجوجهم ذوقراً مس سر إا کی تم ندر )وما | ترا لا نہ طنج 
ای و ۳ کات سرسرم e.‏ 
ایض (8) ولد َشَیاعَم هَل ين مرک (0) وک کیو فص لوف لیر 
تہ 
OF‏ 
أدص ونر 4 والداهية: الأمر المنكر الذي لا يهتدى لدواهيه. درا سر 4 سقر اسم 
علم بمهنم. َو" منصوب بفعل مضمر يفسره الظاھر؛ والقدر: التقدير. 
موجه 4 إلا كلمة واحدة سريعة التکوین كلمج بلس يريد قوله: 
وئ 4. شاع ۹ أشباهكم من الأمم. #فالربر ‏ في دواوين الحفظة. 
لے آي: في اللوح لور أي: وأنهار؛ اكتفى باسم الجنس. وقيل: هي السعة 
والضياء من النهار؛ وأنهر الدم: أخرجه بكثرة. # قمع مدق في مكان مرضي. عند 
مَلِيكِ» أي: مقربون عند ملك عظيم القدرة والمملكة؛ فلا منزلة أتم من تلك المنزلة» ولا 


مقعد أكمل منه ولا مقتدر أعظم منه. 


یت # فنا 


ل سس 


تفسير سورة الرحمن | مدنية ] 
(Î/YA4)‏ 
این © ع قر © کی الاس اد ليا انش 


2 5 5 


مرت بان( وا وا تجا © اة رنه رر ایبات 4 

بدأ سبحانه بتحدید نعمائه على العا مین؛ فبدأ بنعمة الدین: وبداً من نعم الدین با هو في 
أعلى مراتبها وآشرف مناصبها وهو تعلیم القرآن: وهو من أعظم حرمات اللہ وهو الخبل 
التین» والصراط الستقیم ثم ثنى بنعمة إيجاد الانسان وما خلق فيه من عجائب التربیب 
وحسن النظم والترتیب» وما وهبه له من المنن والمصالح فقال: ‏ خی لاس لو 
اسم عم ان 4 وني لین 4 قولان: قیل: هو النطق. وقیل: هو الكتابة؛ كقوله: 
عار ار مر الإ مَالريةِ 4 وقوله: لمن 4 مبتداء وهذه الأفعال المعطوفة آخبار» 
وم یات بینها بعاطف؛ لأنه جملها كالجملة الواحدة؛ تقول: زید آغناك بعد فقر أعزك يعد 
ذل» جبرك بعد کس فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد؛ فاي شيء تشكر من إنعامه ؟! 

عبان € يجريان بحسبان معلوم؛ يجريان في بروجهما ومنازلهماء وفي ذلك منافع 
للناس عظيمة منها: علم السنین؛ لقوله عز وجل عن القمر: ودره مََاِلَلِنَمَلَمواعَدَدٌ 
لت یِینَوَاَلْحِسَابَ 4 ”'' ومنها إنضاج الفواكه ویس الحبوب المزروعة. 

وف وَألتَجم 4 النبات الذي ليس له ساق يبقى سنة ثانیق ولوَالفُجَرُ 4 کل ماله ساق 
ويبقى إلى سنة ثالثة وأصله قائم. وسجودھما: انقيادهما لما خلق الإنسان من أجله تشبيهًا 
بالمكلفين في انقيادهم بالسجود لله تعالى» والضمائر العائدة في الأخبار إلى لخن 
استغنی عنها بقوة الکلام؛ والتقدير: يجريان بحسبانه ‏ ولجم الجر مدان 4 له. 

وفيل: عَلَمَ لمران 4 جعله آية وعلامة على صدق الرسول. وقیل: لاس © آدم. 
وقيل: محمد ْةِ . وعن مجاهد: «راسَج 4 نجوم السماء ".8 والسء مه 4 خلقها 


.)۵ ۰4( سورة العلق, الآية‎ )١( 
.)۵( سورة يونسء الآية‎ )۲( 
.)4۱۰/1( ذكره الزغشري في الکشاف‎ )۳( 
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تفسير سورة الرحمن 
مرفوعة. لووسم یوزارت خفضه؛ لأن به يحصل العدل والتناصف» ويدخل فيه المكيال؛ 
لأنه يعرف به وفاء الحق» وكذلك القرسطون وهو القبان. 

آلا توا فى الیرکان )ایا الوزت بالط ولا یما ميات وا رس 
رکا ااام ن کک وال اث الأخار © رانك خر لصي وتان (3) 
أي ءَال ریک تْكوْبان © ای الاس من صَلْص کتک ار 8 رل الصا 
من تارج من کار © اَی ءال ریک نبا رات روو رای ا باه 

« انوا أي: لثلا تطغواء أو هي أن " الفسرة أي: فقلنا: لا تطغوا. « وَأَقِيمُوأ 
لورت بالط آي: وفوٴمسوا وزتکم ولا یرو المیران أي: لا تتق صوم وکرر لفظ 
' الیزان " تأكيدا لوجوب الاحتیاط في الوزن. وها #خفضها مدخوة على الاء. 
لِنْدَمَامِ 4 للخلق» وهو کل ما ظهر على وجه الأرض من دابة. وقیل: الأنام: الانس 
والجن. 

/١84(‏ ب)لمَكهَة» أنواع ما يتفكه به» والأكمام: كل ما يتغطى به من ليفه وسعفه 
وقشر طلعه وكله ينتفع به؛ كما ينتفع بالکموم من ثمره وجماره وجذوعه. وقيل: الأكمام: 
أوعية الثم الواحد: كم» بكسر الكاف. لضف ورق الزرع. وقيل: التین؛ 

رصان الرزق» وهو اللب؛ اراد أن فيها ما يتفكه بەہ وفيها ما يتغذى به وهو الرزق. 
وقرئ: "والريحان" بالجر''؛ عطفًا على الْمَصَفٍ» أي: فيها ما تاکلون أنتم وأنعامكم؛ كما 
قال: ما و4 " وقال: #فنخُج بو رَرعا تأیه انتمهم رشب 4 . وقيل: 
وفيها الريحان الذي یشم والخطاب في يكنا € للجن والانس بدلالة الأنام عليهاء وقوله: 
سرع لك هلان 4 


الصلصال: الطين الیابس له صلصة. والفخار: الطين المطبوخ بالنار» ومعنی الآية: أنه 


(۱) قرأ بالکسر حمزة والكسائيء وقرأ بالرفع البن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو. 
تنظر في: الدر المصون للسمين الحلبي (٦/۲۳۸))ء‏ السبعة لابن مجاهد (ص: 1۱۹). 

(۲) سورة النازعات: الآية (۳۳). 

(۳) سورة الأحزاب» الاية (۲۷). 


تفسیر السخاري 95-5 ل ل ل ل سس ٦۱١‏ 
خلق الإنسان من تراب» ثم جعل نسله من ماء مهین: ثم جعله طينا ثم صلصالا ثم ها 


مسنوئاء أي: منا. # اجان ابو ا جن. وقيل: إبليس. والمارج: اللهب الصاني الذي لا 


دخان له. وقيل: المختلط بسواد النار؛ من مرج الشيء إذا اضطرب واختلط: ومعنى قوله: 
© من ار © ن الارج؛ كانه قیل: من صاف من نار أو خحتلط من نار؛ آراد: من نار 


م اه کے 


خصو صة. # مرجال ین # آرسل البحر ا ملح والبحر العذب متجاورين متساويين في مرأى 


مراع 


ما مرخ ف حاجز من قدرة الله تعالى 


أحدهما على الآخر بالممازجة 


ین َم ریک ٹگڑان 


راتا أ مذا ال اکر رم رت وین الرتر کباره. والرجان سغار 
وروی (۲) 
1 نت 


۳ 


0س رت 


على الأرض. # وی وة ریک ٭ 


عو وش و و کل 


: ون ھت کی اس سے ال ھا ا 
ن وجه عربي كريم ينقذني من أشوان؛ أي: من الجوع. ##ذو الال © الذي يجله 


)١(‏ رواه الطبري في لفسيره (۱۳۱/۲۷)ء 


کی ون 
کعب الاحبار. و البسذ: ليس بعربی وهو 


صغار اللؤلو كما ذكره الجوهري. ينظر: لسان العرب 


عليه اطدهو 


سيان 
(۲) رواه الطبري في تفسيره (۱۳۱/۲۷) عن عكرمة. 


:000 لاح ال اک اك 
E‏ بے 


(۳) تقدم الكلام غير مرة أن عقيدة السلف الصالح من أهل السنة و 


ردة في القرآن الکریی وكذلك ما صح من أحاديث ا 


ل ول سیل 


٦‏ سس بس تفسبرسورةالرحمن 
الموحدون عن التشبيه بخلقه وعن أفعاهم (۲۸۵/) أو الذي يقال له: ما أ جلك وأكرمك» 
أو: من عنده الجلال والإكرام للمخلصين من عباده» وهذه الصفة من أعظم صفات الله 
تعالى» ولقد قال يَكلِ: " الوا بيا ذا ال چلال والإكرام ". ومر رسول الله ككل برجل 
یصليء وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام فقال: " قد استجيب لك ". 


فإن قلت: لم قال عقيب هذه الاية لیا ریکانگذبان 4 وأي نعمة في هذا ؟ 
قلت: فيه أعظم النعم» وهو مجيء وقت الجزاء وانتصاف كل مظلوم من ظلمه. 
ث١"‏ تلت ف الست ول کی ھر تاو © بو لا ناگی © تفع تک 


ی © با 6 9 
ر آلسَّموَتِ رارض اروا 1-10 ۰ئ EAE‏ ریک تکّبان 050 4 


ار رہ 


کل نن اموت وال 4 مفتقررن إليه مور 4 أي: كل وقت يجدد أحكامًا لتجدد 
آمور وروي أن الني ی سئل عن هذه الشؤون؛ فقال: " يغفر دنا ویفرج كربا ويضع 


قومًا ويرفع آخرین '. 

وعن ابن عباس: " الدهر كله عند الله يومان» فما مضى من الزمان فشأنه فيه الأمر 
والنهي والأخذ والاعطاء والمنع» والآخر: يوم القيامة فشأنه فيه الجزاء وا حساب '. 
ہا سوہ رو تو ہت 
عنها فلم یجبہء فأمهله ثلاثا فلم بجب: فقال غلام الوزیر: آنا أفسره واعلمه فاعلمّہ؛ فقال: 
من شأنه أن يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» ويخرج اي من الست؛ ويخرج 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم (١۹۳٦۱)ء‏ والترمذي رقم (۳44۷) وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
(۱۲۵۰). 

(۲) رراه أحمد في السند رقم (۲۱۰64) والترمذي رقم (۲8۳۲) وضعفه الألباني في ضعيف الترغیب 
والترهيب رقم (۱۰۱۸) و لظ بالکان والظ به والظ عليه: آقام به والم والظ بالكلمة: لزمها. 
والإلظاظ: لزوم الشيء والثابرة علیه. ولظ بالشيء: لزمه» وآلظوا - في ا حدیث - آي: الزموا هذا واثبتوا 
عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعانکم. لسان العرب (لظظ). 

(۳) رواء ابن ماجه رقم (۱۹۸) وقال البوصيري في مصباح الزجاجة في التعليق على سنن ابن ماجه: اسناده 
حسن. وحسن الشيخ الألباني إسناده في تحقيق سنن ابن ماجه رقم .)۲۰٢(‏ 

.)41۷ /1( ذکره الزغشري في الکشاف‎ )٤( 


تکفسپر السخاوی تسس سس 1۱۷ 


ا لیت من الحي» ويشفي سقیما ويسقم سلیمّ ويبتلي معانی ويعافي مبتلي» ویعز ذلیلا ویذل 
عزيزاء ویفقر غنیّا ویغنی فقيرًاء فقال اللك: أحسنت؛ فامر الولید أن يخلع له بباب الوزارةه 
فقال: يا مولاي: هذا من شان الله. مت لک 4 مستعار من قول الرجل لمن بتهدده: 
ساتفرغ لك؛ أي: لا آجعل لي شغلا غير عقوبتك» ومراده: التوفر على ذلك والاهتمام به. 
ان 4 الانس والجن؛ سميا بذلك لأنهم مثقلان بالذنوب. ‏ إن أَسْکلعثمان سدوا 4 أي: 
إن قدرتم أن تخرجرا من ملكوتي فافعلواء لا تطيقون ذلك إلا بسلطان يقهر من يمنعكم. 
وروي: أن الملائكة تنزل يوم القيامة فيحيطون بأقطار الأرض فيهرب أهل الوقف من شواظ 
التار وطبها فلا يأترن جهة من الجهات الا وجدوا الملائكة يردونهم بالمقامع. 
یسل میک موا ين تار واس ملا کتیران © ای مالك ریکاتکزبان © ا 

انب الکماه کات وه لمان بای ١ال‏ یکا کیان لن جوز لا شعن دوه 
انش لا کا © وای اک دیمان گزبان )یعرف الجر یم مود نمی 
الام © میالم ریک کزان کدی جک ی گرب ا امجرموت ر رو يتنبا 
ری يم )وای .لت ریا کزان ا یمن عات مَقام ره جلکانِ )يلا یکا 
أكزباون(ة) ی فان( آي کر ریک تکزان زی) 4 

والشواظ: اللهب الخالص» والنحاس: الدخان. وقیل: الصفر الذاب يصب على 
رژرسهم. وعن ابن عباس: إذا خرجوا من قبورهم ساقهم شواظ (۲۸/ ب) إلى احشر 

ثلا تَشَيِرَانِ 4 آي: فلا تمتنعان لوَرْدَهٌ #حمراء ها کدهن الزيت كما قال: 
کيل 4 "وهو دردي الزيت» وهو جمع دهنء أو اسم ما يدهن به کا زام والإدام وقيل: 
الدهان: الأديم الأحمر. المراد: لا يسألون عن ذنوبهم. هم #أي: بعلامات يعرفون بها 
من سواد الوجوه وزرقة العيون» واما قوله: ط ريلك اكه َم 4 7" ط قفوم 
تن 4 فلأن يوم القيامة فيه مواطن ففي بعضها يسألون وني بعضها لا يسألون» وفي 


)١(‏ ذكره از خشري فی الكشاف :)))۹/٤(‏ وذكر نحوه السيوطي في الدر ا منثور (۷۰۲/۷) ونسبه لابن أبي 
شيبة عن الضحاك لن قال: " نار تحرج من قبل المغرب تحشر الناس حتى إنها لتحشر القردة 
وا حنازیر تبيت حيث باتوا وتقيل حيث قالوا '. 

(۲) سورة الکھف: الآية (۲۹)۔ 

(۳) سورة ا حجر الآية .)٩۲(‏ 

.)۲۶( سورة الصافات: الآية‎ )٤( 


)۸ء 


بعضها يختم على أفواههم فتتكلم جرارحهم بما صنعوا. 

فرع ایی » أي: يشد بسلسلة من خلف ظهره إلى قدميه. وقيل: تسحبهم ا ملائکۃ 
تارة تأخذ بنواصيهم» وتارة تأخذ بالأقدام. راو ماء حار قد انتهى حره ونضجه 
يعاقب علیهم بین التصلية بالنار وبين شرب الحميم. وقیل: إذا استغائوا من النار جعل 
غياثهم الحميم. وقیل: إن واديًا من أودية جهنم يجمع فيه صدید أهل النار فینطلق بهم في 
الأغلال فيغمسون فيه حتى تنخلع أوصاهم ثم خرجون منهاء وقد دیو اہ 
جلدًا جديدًا. وعد ذلك نعما؛ لأن الإنسان بالإنذار ينجذب قلبه إلى الطاعة وفنا . # عقام 
رو € موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب» ونحوہ: ذلك لِم عَافت مَقابی ۳" ويجوز أن 
يراد ب # مر أن ربه قائم عليه مطلع لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 
وقيل: هو مقحم؛ كما تقول: أخاف جانب فلان؛ وقول الشاعر [ من الوافر ]: 


تفسير سورة الرحمن 


ذعرت به القطا ونفیت عنه مقامٌ الذئب للرجل اللعين”" 

وقوله:*عَن4 خطاب للجن والانس, للخائف من مقام ربه من الانس جنة؛ 

وللخاتف من الي جنة. وقیل: |حدی الجنتين للامان والأخرى نترك العاصي. وال فنان: 
الغصون خصت بالذکر؛ لأنها الى تثمرء ومنها تتفرع العروق وتغدق الا غصان. 
وقيل: الأفنان: جمع فن؛ أي: آنواع من الفواكه؛ قال الشاعر [ من الطويل ]: 
ومن كل آفنان اللذاذةٍ والصبا مركا یپ وو 

لفسا تانب انا الم ریک كيبن ا ہما سكل کوان ا یل 


ہے وو ر سم وم رام مر سر عر ۰ عر يضح کک 


ريك كيبن (12 کوب عق فرش انبا من ارتو ری اجنین دان رھ يي که 
تُکْبان ا فين رت الطرف رین لنش ی که وا جا اما ای الا یکا نک بان 
(م) ع آیاؤے والمزعان ا بای َال یکا مُكَدْبانِ له هل جرا اجس الا 


.)۱۶( سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 

(۲) البیت للشماخ بن ضرارہ ينظر في: تفسير الطبري (408/1)» الدر الصون للسمين الحلي (٢٦/٢٤۲)؛‏ 
الكشاف للزتخشري (٤/٤٦٥٥))ء‏ لسان العرب (لعن). 

(۳) ينظر البيت في: البحر حیط لأبي حبان (۱۸۰/۸)) الدر المصون للسمين الحلي (٦/٢٢۲)ء‏ الكشاف 
للزغشري .)٥٥٤/٤(‏ 


تفسير السخاوي 
اسن م حا بای 2 ریما کد بان ل ومن دونهمَا جنا 2-20 
ey‏ الک ریک ۳ اتان اياي 
ول ریا گر بان لا فيا که رل ورن( زان "لہ ریک نگزبان 3 4 


اران * نی الأعالي والأسافل؛ كما يختارون. وقيل: تجريان من عینین 


(۲۸/) إحداهما التستیم» والأخرى السلسبيل. طروبًانِ 4 صنفان: صنف معروف 
وصنف جھول. مکی 4 نصب على المدح للخاتفین أو حال منهم؛ لأن من ات 4 في 
معنى الجمع. من سر ه وهو ما غلظ من الديباج» وإذا كانت هذه البطائن؛ فما ظنك 
بالظهائر. وقيل: ظهائرها من سندس. وقيل: من نور. لدان 4 قريب يناله القائم والقاعد. 
نين 4 أي: في هذه الآلآت الع دود ةكيرت ار 4 نساء قصرت أطرافهن على 
آزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم في هذه الاية دليل على أن الجن تطمث كما يطمث الإنس. 
وقیل: هن في صفاء الياقوت والمرجان» وصغار الدر أنصع بياضتًا وقيل: إن الحوراء تلبس 
سبعين حلة فيرى مخ ساقها من وراء ذلك كله؛ كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة 
اليضاء. # هل جرا امالس هني العمل لالا اسن م € في الشواب» وعن محمد بن 
الحنفية: إنهما للبر والفاجر؛ من أحسن أحسن الیه» ومن أساء آسيء إليه. 

وین درا € أي: ومن دون الجنتين اللتين طلِمَيَعَافَ مَقَابى 4 جنتان» وجنتان 
أخريان دون تلك الجنتين التقدمتین لمن دونهما من أصحاب الیمین. و مُدْعَاکتان یچ قد 
اشتدت خضرتهماء والأخضر يرى من البعد آسود؛ ومنه سمي سواد البصرة. 


سی سر 


و8تْسَّاحَتَانِ € فوٗارتان بالماء» والنضخ - بالخاء المعجمة - أقوى من النضح؛ لأن النضح 
بالحاء المهملة شبيه بالرش» وإنما ذكر النخل والرمان بعد ذكر الفاكهة اعتناء بذكرهما؛ 
كقوله: اس کان عَدُوَا نتم وم ڪيه وَرُسْلِوء ومیل میک 4" رهما من الملائكة؛ ولأن 


)١(‏ في الأصل: محمد بن الحسنء وا بت كما في الکشاف وبقیة المراجع 

(۲) نسبه السيوطي في الدر المنثور ( وس تی سی سی لل و ادن 
جریر وابن التذر والبيهقي في شعب الإيمان عن محمد بن الحنفية في قوله: : هل جرا یهن لا 
اسن € قال: هي مسجلة للبر والفاجر ". قال البيهقي: یعٹی: مرسلة. 

(۳) سورة البقرة» الآية (۹۸). 


1:۳۰ 


تفسير سورة الر حمن 
النخل ثمره فاكهة وقوت» وهو التمرء وأما الرمان فانه فاكهة ودواء؛ فلم تخلص للتفکه» 
ومته قال أبو حنيفة: إذا حلف لا يأكل فاكهة فاکل رمانًا أو رطبًا لم بحنث: وخالفه 
070+088 
ے سول و 3 مب رر بن ۳ ا 

ین رت سان © فان .لت ریا تکرب (0) حر تَعَسُورتٌ فى لیا ياي 
e 2 0‏ تلع لاح( ہی تال ریک کی 
نتن عل تقر خضم وب جتان © فان ءال ریا مكدب لا بر امم ریق وی 
لفك لئام زب > 


عم و (Ou‏ 


خیرات 4 خيرات خفف؛ کقوله عليه السلام: 


ت" على الأصلء 


وأما خير 


0 خير 


الذي هو ععنی أخبر فلا يقال فيه خيرون ولا خبرات» وقری: 
والعنی: فاضلات الا خلاق» حسان الخلق. 


رج عراس 


مَفَصُورتُ 4 قصرن في خدورهن» يقال: امرأة قصيرة وقصورة ومقصورة: مخدرة 
وقيل: إن الخيمة من خيامهن درة مجوفة. ه4 قبل أصحاب الجنتين» ودل عليهم ذكره 
الجنتين. فإ مَك 4 (187/ ب) نصب على الاختصاص. والرفرف: ضرب من البسط. 
وقيل: الوسائد. وقيل: کل ثوب تو وقيل: لأطراف البسط وفضول الفسطاط 
رفارف» ورفرف السحاب: هیدبہ“'۔ والعبقري: المنسوب إلى عبقر» يزعم العرب أنه بلد 


الجن فینسب إليه کل شيء عجیب. وقری: "رفرف ا وق عفر 4 بفتح القاف 


(۱) ینظر: تفسير القرطبي (۱۷/ ۰۱۸ عمدة القاري للعینی (۲۱۹/۱۹). 

(۲) نسبه السيوطي في الجامع الصغير لابن البارك عن مکحول مرسلاء وللبيهقي في شعب الإيمان عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما - وحسته الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم (171۹). 

(۳) قرأ بالتشديد " خیرات " ابن مقسم والنهدي وبکر بن حبيب. 
تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان (۱۹۹/۸)ء الدر المصون للمين الحلبي (559//7؟). 

(4) افیدب: السحاب الذي يتدلى ويدنو مثل هدب القطيفة. وقيل هيدب السحاب: ذيله. وقيل: هو أن تراه 
يتسلسل في وجهه للودق ينصب كانه خيوط متصلة؛ وهيدب السحاب: ما تهدب منه إذا آراد الودق 
كأنه خيوط. ينظر: لسان العرب (هدب). 

)٥(‏ قرأ بها عثمان بن عفان ونصر بن عاصم وعاصم الجحدري. 
تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان (۱۹۹/۸)ء الدر المصون للسمين الحلي (590/5). 


تسار تعاس1۲ 
ومنع الصرف وعذا لا وجه لصحته (. فان قلت: كيف تقاصرت صفة هاتين الجنتين عن 
الأوليين؛ حتى قيل: زین دوا 4 3 


قلت: لا مُدَمَآمتَانِ * دون ۴ درا ان وتان که دونط تیان 4 وط هة دون 
# كل کیک وکذلك صفة ا حور والتکا. وقری: "ذو ابحلال " ۲7 صفة للاسم. 


* 
¥ 
4 


(۱) قال السمين الحلبي في الدر المصون للسمين الحلي )۲٥٢٥/٦(‏ وهي مشكلة؛ إذ لا مائع من تنوين ياء 
السب. وكأن هذا القارئ ترهم كونها في * مفاعل ' ينع من الصرف. وقد روي عن الني ية وجماعة 
' وعباقريٌ " متونا. 

(۲) قرأ بها ابن عامر وحده وقراءة الباقین بالياء " ذي الجلال *. 
تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان (۱۹۹/۸)ء الدر الصون للسمين الحلبي (5/ ۲۵۰ السبعة لابن مجاهد 
(ص:١55).‏ 


اف3 تفسبر سورة الواقعة 
تفسیر سورة الواقعة [ مكية ] 
شش لاير 
اوقم الوا © ی لوق کو © وة َة ذا کی الیل ربا ا 
رسب اَل با مات کا کر ات لا تَآَضَحَ بالْمَيْمََةِ با 


اکب ار ا۵ وب له ما شمه )٥(‏ 4 

نذا وق لاه ۹ أي : كانت الكائنةء وسمیت الواقعة؛ لوتوعها فانها كائنة بلا شك 
يقال : وقع ما كنت أتوقعه؛ أي : نزل ما كنت أرتقب نزوله» واتتصبت إا #بقوله : 
لیس * أي : إذا وقعت كان كيت وکیت: أو بإضمار اذكر؛ أي : إذا وقعت ليس نفس 
تكذب. واللام مثلها فيل ََْتيِيَاقِ4 7" أو : ليس لها نفس تكذبها أوهي من قوهم: 
كذبت فلانا نفسّه فی الخطب العظيم. وقيل : كاذبة مصدر كالعافية والعاقبة؛ معنى 
التکذیب؛ من قولك : حمل على قرنه فما كذبء أي : فما جین: وتحقيقه أنه ما کلب نفس 
فيما كانت تیه أنه يقدر على ا خلاص منه. 

ط اَ4 أي : هي خافضة ره ترفع أقوامًا ونضع آخرين؛ وإما لأن الأشقياء 
يخفضون إلى الدركات» والسعداء يرفعون إلى الدرجات: راما لأنها تزلزل الأشياء من مقرها 
فتخفض بعضًا وترفع بعضًا حيث تسقط السماء كسقاء وتنتثر الكواكب» وتسير الجبال» وتمر 
في ابو مر السحاب. رم 4 حركت مرکا شديداء حتی لا يبقى شيء على وجهها. 

وت یبال » أي : فتّت. وقيل : هو من بس الغنم إذا ساقها. 


7 ما 4 متفرقاء وقوله : مب 4 بدل من ارب 4 ويجوز أن يكون المراد أن 
ل وقد مرگ 


4 ي 7 و تخفض وقت 0 ج الأرض وسير الجبال. ارجا‎ Gas 


2 2 أصحاب 7 السنية (1/۲۸۷) وأصحاب 7 الدنية» وذلك 


.)۲۶4( سورة الفجرء الآية‎ )١( 


تضبر السخاوي ب تاق 


بالميامن» وتشاؤمهم بالشمائل» ولذلك اليمنى من الیمن؛ وسميت الشمال الشؤمي وقیل : 
يؤخذ بأهل الجنة ذات اليمين وبأهل النار ذات الشمال. 

واسَیون 4 المخلصون الذين سبقوا إلى ما دعاهم الله إليه. وقیل : الناس ثلاثة : رجل 
ابتكر الخير من حداثة سنه فلم يزل عليه حتى مات فهذا السابق» ورجل ابتكر الذنب في 
حداثة سنه ثم تراجع في آخر عمره بالتوبة فهذا صاحب اليمين» ورجل ابتكر الذنب في 
حداثة سنه» ثم لم يزل عليه حتى مات فهذا صاحب الشمال. 


ھا 


ا مت له وما ص بَآلْمَنْئَمَةٍ 4 تعجيب من حال الفريقين في السعادة 
والشقاوة 


ہر جو 


شیف اک ار © ن لب اتير © > 

يريد : والسابقون من عرفت حاطم؛ وقد جعلط الیش 4 الثانية توكيداء وط اوليك 
و 4 خبرًاء وليس بذاك ووقف بعضهم على اتوه 4 رادا اسمن ری 
1 تمرم رون که 0 

فرح لان )قيلي OLO‏ مب کرت 
طوف عم ران ون )با کراب بای واس من مین )لا صَدَّغْونَ عا ۳ ژد 
© رکه بنا یکرت )وکر ط یکا ود © مز عت کان لاو 

رابنا کا وَأ یوت ا7ا لا عون سو و کت قلا سکن سکع اڑا 0 2 

ین اتک الین( ف ررد 4 

والثلة : الجماعة؛ قال الشاعر [ من الطويل ] : 

وجاءت إليهم ثلة خندفية تيش كتيار من السيل مزبد”" 

و الِْينَ4كفى به دليلا على الكثرة» وهي من الثل وهو الكسرء والأمة من الأم 

وهو الشج؛ والمعنى : إن السابقين کسر من الأولين» وهم الأمم من لدن آدم إلى الني كلل 


. ))٥۸/٤( قاله الزغشري في الكشاف‎ )١( 
وني الدر : من‎ )٥٥٤/٤( ينظر البیت في : الدر الصون للسمين الحلبي (٦/٥٥۲)ء الكشاف للزغشري‎ )۲( 
. البحر مزبد‎ 


۴ تقصپرسورة الواقعة 
تن ارت4 وهم أمة محمد وَل . وقيل : نون 4 من متقدمي هذه الأمة لمن 
اَلكَخرِنَ4 من متاخریھا۔ 

وروي مرفوعا : ٭ الثلتان جميعًا من آمتي ۳ وروي أنها لا نزلت شق على الصحابة 
فلم يزل الني لا يسال حتى نزلت ٭ وب لین 4 7" وأنكر صاحب الکشاف ذلك؛ 
لأن المذكور في الآية خبرء والأخبار لا تنسخ؛ ولأن هذه الآية واردة في السابقين الأولين 
وهذه في أصحاب الیمین"". وقيل : سابقو الأمم أكثر من سابقي أمتناء وتابعو الأمم مثل 
تابعي هذه الأمة ''' ول نل خبر مبتدا حذوف؛ اي : هم ثلة. ممَرْسُوَةٍ 4 موصولة 
بالذهب» مشبكة بالدر والياقوت؛ قد دخل بعضها في بعض, كحلق الدرع. وقیل : 
متواصلة» أدني بعضها من بعض. « میت حال من انجرور أي : استقروا عليها 
70 می۷ ة 
ان جا ون وا وقيل : هم أولاد أهل الدنيا لم يكن لهم حسنات فيثابوا 
عليها ولا سيئات فیعاقبوا عليها. وفي ا حدیث : * أولاد الكفار خدام أهل الجنة "° 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (۱۹۱/۲۷) وصححه» ونسبه السيوطي في الدر الشور (۱۹/۸) لابن المنذر 
وابن مردويه والطبراني ومسدد في مسنده» وقال السيوطي : بإسناد حسن. 

(۲) روى الطبري في تفسيره (۱۹۱/۲۷) عن عمران بن حصين عن عبد الله بن مسعود قال: تحدثنا ليلة عند 
رسول اللہ ی حتى أكرينا أو أكثرنا. ثم ذكر نحوه إلا أنه قال: فإذا الظراب ظراب مكة مسدودة بوجوه 
الرجال. وقال أيضا: فإني رأيت عنده أناسا يتهاوشون كثيرا. قال: فقلنا: من هؤلاء السبعون ألفا فاتفق 
رأينا على أنهم قوم ولدوا في الاسلام ويموتون عليه. قال: فذكرنا ذلك لرسول الله ب فقال: لا 
ولكنهم قوم لا يكتوون وقال أيضا: ثم قال رسول الله و : زني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فکبر 
أصحابه ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر أصحابه ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا 
شطر آهل الجنة. ثم قرا: « یل © ول الك 4 . 

(۳) ينظر : الكشاف للزغشري (85۹/4). 

)٤(‏ ذكره الزنخشري في الكشاف (40۹/4) عن الحسن. 

: ونال‎ )٥٥٤/٣( ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار في تضریج أحاديث الكشاف للزضشري‎ )٥( 
"روي من حديث سمرة ومن حديث أنس؛ فحديث سمرة رواه الہزار في مسنده والطبراني في معجمه‎ 
اک و رو رس كلهم بن سی تعيب جو ہد و سے‎ 
أبي رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب قال: سالنا رسول اله يك عن أولاد المشركين فقال : ' هم‎ 
= . ' خدم أهل الجنة‎ 


تفسیر السخاوی ___ 1۲ 


اب آواني بلا عری. والابریق : ماله عروة. ٭لَايصسَتَغْتَ ما اي : بسببهاء 
وحقیقته: لا يفرّقون عنهاء ولا يصدر صداع عنها. یمرک باخذرن خيره وافضله. 
و تبون 4 ينون #يتمنون» وقری لا ررر 4 بالرنم"؟ على : فیها حور أو للعطف 

على رن . مه أي : یفعل بهم ذلك جزاء. لا سَلَمَاسَكَمًا 4 اما بدل من قلا6 
بدليل قوله  :‏ اعود نو لاسما 4 . السدر : شجر التب والمخضود : الذي لا 
شوك فيه. وقيل : المراد : الموقر الذي تشي أغصانه من كثرة حمله» 


کش( تاز یرت کی © کر گی 16 متفر و 
وعم ہیرگ وس مره 9© بَا تین انگ :زنج نهر کارا © ع ایا 7 4 


والطلح : شجر الموز» وقيل : هو شجرة أم غيلان " وهي في الآخرة طيبة الريح. وقيل: 
هو شجر يشبه أم غیلانء ولكن له ثمر أحلى من العسل: وقرأ علي وَل وقال : "ما لي 
١ 7‏ 7 2 


= وقال البزار: لا نعلمه يرويه عن الني إلا سمرة ولا رواه عنه إلا أبو رجاء العطاردي. وقال الطبراني 
في معجمه الأوسط ولا رواه عن آبي رجاء إلا عباد بن منصور. وقال البخاري: عيسى بن شعیب 
بصري صدوق. وأما حديث أنس فرواہ البزار في مسندہ ثنا الفضل بن سهل ثنا احجاج ابن نصير ثنا 
مبارك بن فضالة عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس قال: قال رسول اللہ يَكِ: ' أطفال المشركين حدم 
آهل الجنة '. وسكت عنه وهذا مناقض لقوله: لا نعلمه يرويه عن الني إلا سمرة. وله طريق آخر؟ رواه 
أبو داود الطيالسي في مسنده ثنا الربیم بن صبيح عن يزيد بن آبان الرقاشي قال: قلنا لأنس بن مالك: یا 
أبا حمزة ما تقول في أطفال المشركين؟ فقال : قال رسول الله يكو : ' لم يكن هم سیئات فيعذبوا بها ول 
يكن لهم حسنات فيكونوا بها من أهل الجنة هم حدم آهل الجنة ". وبهذا السند رواه آبو نهیم في الحلية 
في ترجمة الربيع بن صبيح عن الطبراني بسندہ إلى الربيع ورواه أبو يعلى الوصلي في مسنده ثنا أبو بكر 
بن أبي شيبة ثنا وکیع عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس. 

(۱) هذه قراءة جھور القراء؛ وقرأ حمزة والكسائي " وحور عين ' بالجر. تنظر في : البحر ا حبط لأبي حيان 
(۸ ۰6۲۰۹ الدر المصون للسمين الحلي (٦/۷٥۲)ء‏ السبعة لابن مجاهد (ص : ٦٦٦)۔‏ 

(۲) سورة مریم الآية (15). 

(۳) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان (۳۸/4) : * طلح بالفتح ثم السکون والحاء مهملة وهو شسجر 
أم غیلان له شوك معوج وهو من أعظم العضاه شوکا وأصلبه عودا وأجوده صمفا " 
وقي لان العرب (غیل) : آم غیلان : شجر السمر. 

(4) تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۲۰۱/۸): الدر الصون للسمین اخلبي .)۲٥۹/٦(‏ 
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تفسبر سورة الوافعة 


وقرأ قوله : < فَاطَلم وید ید 4 ”' فقيل له : آي القرآن حول ؟ فقال : آي القرآن لا 
تهاج ولا تحول. والمنضود : نضد من أسفله إلى أعلاه بالثمر؛ فليس يبين من ساق شجر 
الجنة شيء. #تَسَكُوبٍ 4 يسكب هم أين شاءوا كيف شاءوا. وقيل : دائم الجري لا ينقطع. 
وقیل : دائم يجري على الأرض من غير آخدود. #الَامَمْطوكَة 4 بل هي دائمة. وقيل : لا 
مقطوعة بالزمان. #ولاموةر #بالأثمان» وقری: 'وفاكهة ' اعلی: وهناك فاكهة 
رم 4 نضد بعضها فوق بعض أو مرفوعة على الأسرة. وقيل : النساء؛ لأن المرأة يكنى 
عنها بالفراش ظاتَروَْةٍ# على الأرائك؛ قال تال : لم هرق يكل على الأرابك 

نان رنه که ابتدأنا خلقهن ابتداء جديدًا من غير ولادة؛ فإما أن يراد اللاتي ابشدئ 
انشازهن» أو : کر من ا حور العين أو اللاتي أعيد إنشاؤهن إن كن من الإنسيات كلما 
أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكاراء وروي أن عجورًا قالت : يا رسول الله ادع الله أن یدخلنی 
الجنة» فقال : " إن الجنة لا يدخلها العجائز؛ فولت وهي تبكي؛ فقال التي كله : (۲۸۸/) 
أخبروها أنها ليست يومئذ بعجوز وقرأ الآية" .عر چ4 متحببات لأزواجهن ار ابا 4 
مستويات في السن بنات ثلاث وثلائین وأزواجهن كذلك؛ قال الني يك : " يدخل أهل 
الجنة الجنة جردا مردًا بيضا جعادًا مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين 0 

ل لمسب الین © له بت ال ا ره ین الین یا راضب اما مآ 
O‏ 3 )ول ين جور )لا ارو ولا کم )نم انوا بل 
ذلك یرویت ا نوا مدع انث العلم لے رثا قولوت اہذا نتا وکنا شرب 
وتلا اوتا لغوت () آرءاباژ رون فل إت الأو والآخريت ا رعو إل 


.)۱۰( سورة قء الآية‎ )١( 

(۲) قرأ " وفاكهة" * بالرفع زيد بن علي وأبو عبد الرحمن. 
تنظر في " الدر الصون للسمين اخلي /٦(‏ ۲۵۷). 

(۳) سورة یس: الآية (03). 

.)۱۲۸ : حسنه الشيخ الألباني في ختصر الشمائل (ص‎ )٤( 

(5) رواه أحمد في المند (۷۵۹۲) واللفظ لب والترمذي رقم )۲١٢۸(‏ وحسنه الترمذي: وصححه الألباني 
في صحيح الجامع رقم (۸۰۷۲؛ وجردا : لا شعر على أجسادهم. ومردا : لا شعر في آذقانهم وجعادا: 
قصيري شعر الرأس. ويقصد بذلك حسنهم وجاهم. 


تفسیر السخاوی لات ۷ 
ل من سرب اگج مس 


کک تک یه سا نمکرت (م) ود ھا ون ين کج من ُو نون تم نها بط 
َو کیہ بن یی )ترو شر ایر )ہا م بم لین (ج) تن تک 7 
0 ۳ 4 
واللام في # لاحب لین © من صلة " إنشاء " و" جعلنا ". ہف سوم في حر نار 


تتقد في المسام. لويم 4 ماء حار متناهي الحرارة. 


# وَظِلٍ ين رر من دخان أسود بهيم. لابا لایر #نفي لصفي الظل عنه؛ سماه 
ظلا ثم نفى عنه برد الظل وروحه ونفعه. وفيه تسميع أن الكفار ظلهم ايارو وكير 4 
وإنما يستحق هذا الوصف المؤمنون والسابقون وأصحاب اليمين. 

و لنت »4 الذنب العظیم ومنه قوم : بلغ الغلام الحنث؛ أي : بلغ أن يؤخذ با آئم. 

ل روا 4 دخلت همزة الاستفهام على حرف العطف. [ فان قلت : ] كيف حسن 
العطف على الضمير في لو 4 من غير توكيد ب إن ؟ قلت : حسن للفاصل 
الذي هو الهمزة. ال ميمت يرم تلو 4 إلى ما وقنت به الدنيا من يوم معلوم» والإضافة بمعنى 
من: ومنه مواقیت الاحرام. یا سود عن الهدى لو بالبعث» وهم 0 
ره تن الأول لابتداء الغاية» والثانية لبيان انس شرب يري ايام : د 
يأخط الابل فتشرب ولا تروى. وقيل : ال هيم : الرمال. فان قلت : كيف 0-00 
الشاربين على الشاربین: وهما لذوات متفقة وصفتان متفقتانء وهو عطف الشيء على 
نفسه ؟ قلت : لأن الشرب الأول ما يتعجب منه؛ لأن الماء الذي انتهى حره و يضر وما 
في يونم اة 4 كيف يقدرون على شربه مع تلك الحالة» واعجب منها أنهم يشربونه 
شرب اغیم !! فلما عظمت كل صفة منها صار ذلك كالتعجب فعطف على ما قبله؛ 
لاختلاف المعنيين. النزل : الرزق الذي يعد للنازل تکرمة وفيه تهكم بهم؛ كقوله: 
مرم داي € سین 4 فهلا تصدقون. 


م 05 


ا میم ما منود ا ار قوت« آم تحن لو ا تحن قددرنا بیت کر الموتَ وما 


.)۲۰( سورة ا حجء الآية‎ )١( 
.)۲٤( سورة الانشفاق. الآية‎ )۲( 


EA 


تفسيرسورة الواقعة 
منیوو ل أن ل لک مكح ف ا لا لمو ا ولد عنشر الغا الأول موا 
0100 وی 


یئ اتود 4 ما تصبون في الأرحام من المي. اشر لوةه 4 بشرا عا قويًا. لام 
تَحَ نا لْنَيِمنَ4 لذات الانسان وصفاته. 


کلمت 4 وقهرنا العباد به ماعن بمغلوبين لعل نيدل ني الأرض 
خلقا (۲۸۸/ب) أطوع لله منکم ویخلقکم خلقًا على غير الصفة التي أنتم عليها الآن. 
دعر 4 أن من قدر على عمل فعل فهو على إعادة مثله أقدر» وهم كانوا يعتقدون 
أن اللہ خالقهم؛ فلما لم يعملوا بهذا الاعتقاد کانوا كالمكذبين؛ فلهذا قال : «ءَسر وهآ 
تَحَنُ 4 أي : توجدونه وتصورونه. سن فَدَرنَانک العایش: وقدرنا بينكم الموت على 
تفاوت في طول العمر وقصره. 


«عَكَ أن بل نکر قومًا يخالفونكم في الخلقة والصفات والاعتقادات» وني هذه الآية 
دليل على صحة القیاس» حيث أنكر عليهم [ آنهم ] لم يقيسوا النشاة الثانية على الأولى 


(۱) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۲۹۷/۱۳) : " قال ابن بطال : وأول من أنكر القياس إبراهيم 
النظام وتبعه بعض المعتزلة ومن ينسب إلى الفقه داود بن علي» وما اتفق عليه الجماعة هو الحجة فقد 
قاس الصحابة فمن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار وبالله التوفيق. وتعقب بعضهم الأولية التي 
ادعاها ابن بطال بان إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود من الصحابة؛ ومن التابعين عن عامر الشعيي من 
فقهاء الكوفة وعن محمد بن سيرين من فقھاء البصرة. وقال الكرماني : عقد هذا الباب وما فيه يدل على 
صحة القياس وأنه لیس مذموما لکن لو قال من شبه أمرا معلوما لوافق اصطلاح اهل القياس قال : 
وأما الباب الماضي المشعر بذم القياس وكراهته فطريق الجمع بینهما : أن القياس على نوعين صحيح 
وهو الشتمل على جميع الشرائط؛ وفاسد وهو جخلاف ذلك فالذموم هو الفاسد وأما الصحيح فلا مذمة 
فیه بل هو مأمور به. 
وقد ذكر الشافعي شرط من له أن يقيس فقال : يشترط أن يكون عالما بالأحكام من كتاب الله تعالى 
وبناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه ويستدل على ما احتمل التأويل بالسنة وبالإجماع فإن لم يكن 
فبالقياس على ما في الكتاب فإن لم یکن فبالقياس على ما في السنة فان لم يكن فبالقياس على ما اتفق 
عليه السلف وإجماع الناس ول یعرف له حالف قال : ولا يجوز القول فی شيء من العلم إلا من هذه 
الأوجه ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما ما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع 
الناس واختلاف العلماء ولسان العرب ويكون صحيح العقل ليفرق بين المشتبهات» ولا يعجل- 


تفسير السخاوي ۹ 


ریم اغروت 4 لزراعة الحب؛ معنى جغَروْتَ» تبذرون حبه 8 ا4 تنبتونه 
وتجعلون له مادة من الشرب إلى أن ينتهي إلى غايته. 


ارس لس سح ل ر ہر کہ مر يي ری 


متشه ن ارو ( رده که خلا قافن تسوه © نیرت 
ترو رن EAPO‏ جج 
تما جل اکا ہج جس انار لق وروں )أ ادمائم جرا امن 
الڈٹنیثرے 7( عن جَمَلْهَاتَدكرة وما موی © 4 

وعن رسول الله ية : " لا يقولن أحدكم زرعت؛ فان الله هو الزارع» ولكن یقول : 
حرثست ' قال أبوهريرة:انظر إن شئت : ایم ما ترفوت نرتسو کن 
رون 4 .حًا کالفتات والجذاذ أسماء ما انهشم وتفتت. 


نون » تعجبون. « 4 أي : عدمنا وغرمنا النفقات على هذا الزرع 
وحرمنا بركته. وقيل : ا حروم : من زرع زرعا فلم ینجب أ و أنشا بستائا فلم ینجب؛ قال اللہ 
تعالی في قصة البستان : رن أب لته »إلى أن قال : لصاوت عم 74" 
أي : لسنا من أصحاب الحظء ولو كنا منهم لأغجب زرعنا. وقيل : الغرام : الهلاك؛ ومنه 
قول : فک عَذَابَوکا کان مه © 

لرگ السحاب» واحدته مزنة. وقبل : هو السحاب الابیض الأجاج : الشديد 
اللوحة؛ لا يقدر على شربه» وإنما دخلت اللام في قصة الزرع وم تدخل في قصة المزن؛ لأن 
الجملة الثانية دخلت على جملتین إحداهما مرتبطة بالأخرى؛ فآشبهت الشرط فجعلت اللام 
في جواب " لو " علمًا على شبه الشرطية؛ فإذا استمر استعماها صارت اللام احذوفة 
كالثابتة؛ قال الشاعر [ من الرجر ] : 


= ويستمع من خالفه؛ ليتنبه بذلك على غفلة إن كانت وأن يبلغ غاية جهده» وينصف من نفسه حتی 
يعرف من أين قال ما قال '. انتھی: من فتح الباري. 

(۱) رواه ابن حبان في صحيحه رقم (20771): والبيهقي في شعب الإيمان رقم (0711) وضعفه وزاد نسبته 
السيوطي في الدر النثور (۲۳/۸) للبزار وابن جرير وابن مردويه وأبي نعيمء عن أبي هريرة. 

(۲) سورة القلم الآية .)٦۷(‏ 

(۳) سورة الفرقان الآية (564). 


۰ سس تفسبرسورةالراقعة 
حتی إذا الكلابُ قال ها كاليوم مطلوبًا ولا طالبا"”' 


أي :لم أر كاليوم» وأيضًا فإن ثبات اللام في أحد الموضعين دلیل على إثباته في الآخر 
(1/۲۸۹) وروت #تقتدحون نارهاء والعرب تأخذ عودين فتحك آحدهما بالآخر فتقدح 
نارّاء وترى مع المسافرين منهم عودين برسم ذلك تقتدح بهما النار. 

لَنمُفْوِنَ4 المسافر النازل نی القواء» وهي الأرض الخالية. من جَعَلْتَهَا» يعني النار 
المقتدحة بعيدان الشجر. نکر 4 تذکر بنار جهنم» وفعلنا ذلك ليتذكر العصاة بهذه النار ما 
يعذبون به في الدار الآخرة. وئی الحديث : " ناركم هذه جزء من سبعين جزءًا من نار 
جهنم» قالوا : يا رسول الله» إن كانت لكافية» قال : فإنها تفضل عليها بتسعة وستين 
جزءًا"”". وقيل : القوي : هو الذي خلت أوعية زاده فلم يبق له زاد. 

لیخ اسو یک لمیر © ٭ فلا اة يمون الجر © وئه سم أ 
مود عظیے © .ان کم © نکتپ تكون © لامش (لالسه رت )> 

فا یح باس رَيْكَ اميم #اي : فاحدث التسبیح باسم ربك» أو آراد : تذکر اسم ربك 
ریک «المظير > صفة للمضاف أو للمضاف إليه؛ أي : اذكر الإله الذي خلق من المني 
بشرًاء ومن الحب زرعّاء ومن السحاب مطراء ومن الشجر الأخضر نارًا. لا ات4 
معناه : فلأنا أقسم و "لا" زائدة كقوله : 9۳ ایم و مه ۳" وكقوله : ظلْتَلَايمَآَهْلُ 
الححتب 4" والتقدير : فلانا أقسم» ولا يجوز أن تكون اللام جواب القسم؛ لأن جواب 
القسم بالمضارع يلزمه النون؟ تقول : حلفت لأفعلن» وحذفها قبيح في الكلام» ولأن جواب 
القسم يراد به الاستقبال: وها هنا المراد به الحال. «إيموقع جوم 4 بمساقطها إذا رجم بها 
الشياطين» ويجوز أن تكون الملائكة» ولأولياء اللہ في هذه الأوقات عبادات مخصوصة؛ ولانه 
وقت الاستغفار بالأسحار ونزول رحمة الرب سبحانه إلى سماء الدنیا قائلا :" هل من داع 


.)۲۸۸/۲( ینظر البیت في : الدر الصون للسمين احلي (5/ ۰6۲۱۶ الکشاف للزغشري‎ )١( 
.)۳۰۹( رواه مسلم رقم (۰)0۰۷۷ والترمذي رقم (٢١٥۲)ء وابن ماجه رقم‎ )۲( 
.)۱( سورة القیامق الآية‎ )۳( 


.)۲۹( سورة الحدید الآية‎ )٤( 


تفسبر السخاوی سح 


فاستجیب له أو مستغفر فاغفر له» أو من تائب فاتوب عليه "". واستعظم القسم بها 
بقوله : « و سم ون یم 4. واعلم أن في هذه الاية جلة معترضة متعلقة جملة 
أخرى معترضة؛ فالجملة الاول : " وانه لقسم عظیم " والجملة الثانية : «لَوَتعَلَُونَ #نانه لو 

قال : وإنه لقسم لاستقام. وقیل : المراد بالنجوم : نزول القرآن على رسول الله يك منجمًا 
فرع 4 حسن مرضي في جنسه من الکتب. أو كثير النفع أو كريم على الله. الکنون : 
الكتابة في اللوح ا حفوظ مصون من غير المقربين من الملائكة. لَالْمُطْهَرُونَ 4 من جیع 
الذنوب» ومن النقائص والمعايب» وهم المطهرون (۲۸۹/ب) في قوله : ل ےئن ال 
لْمُطَهَرونَ 4 إن جعلت الجملة الثانية صفة للكتاب» وان جعلتها صفة للقرآن فا معنى أنه لا 
ينبغي أن يمسه إلا من هو على الطهارة من الناس؛ ومن الناس من حمله على القراءة أيضًا 
وعن ابن عمر أنه قال : أحب إلي ألا يقرأ إلا وهو طاهر”''. وعن ابن عباس أنه أباح قراءة 
القرآن للجنب”". ومنه قول رسول الله ل : " المسلم آخو السلم؛ لا يظلمه ولا 
یسلمه ٩"‏ أي : ينبغي أن يكون كذلك. 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ أحمد في المسند رقم (۱۷۲۲۸)ء ورواه البخاري في صحيحه رقم (۱۰۷۷)ء ومسلم رقم 
)1١71(‏ بلفظ ' ينزل ربنا - تبارك وتعالى - كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير 
يقول : من يدعوني فاستجيب له, من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فاغفر له ". وهذا لفظ البخاري. 
وهذا ا حدیث معروف بحديث النزول وهو من صفات الله تعال الى احبر عنها الني #6 في هذا الحديث 
الثابت؛ وقد أشرنا من قبل إلى أن مثل هذه الصفات الثابتة لله -- تعالى - يجيب إثباتها كما انت من غير 
تكييف ولا تمثیل ومن غير تأوبل ولا تعطیل وهذه هي عقيدة السلف الصالح - رضي الله عنهم - 
ومن تبعهم بإحسان. 

(۲) ذكره الزخشري في الكشاف (459/14). 

(۳) ذكره الزخشري في الكشاف (159/4) قال العيني في عمدة القاري (۲۷۹/۳) : * ولم ير ابن عباس 
بالقراءة للجنب بأساء هذا الأثر وصله ابن المنذر بلفظ أن ابن عباس كان يقرا ورده وهو جنب وقال ابن 
أبي شيبة حدثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يقرأ الجنب الآية 
والآيتين؛ وكان أحمد يرخص للجنب أن يقرا الآية ونحوهاء وبه قال مالك وقد حكي عنه أنه قال : تقرأ 
ا حائض ولا يقرأ الجنب؛ لأن ا حائض إذا لم تقرا نسيت القرآن؛ لأن ایام الحائض تطاول ومدة الجنابة لا 
تطول» وآراد البخاري بإيراد هذا وا ذكره في هذا الباب الاستدلال على جواز قراءة الجنب والحخائض 
لأن الذكر اعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره وبه قال الطبري وابن المنذر وداود "۔ 

(4) رواه البخاري رقم (٢٦۲۲)ء‏ ومسلم رقم (//471). 


۲ 


تفسير سورة الواقعة 


زل من رت ای (8) ها لدبت انم مدهو (ع) وتملون رفك انم کون 
نم لاله مک لللشَ ا رظ جهن نظو ا رک أله یسک ولیک لا نموت 


ع کر 
جد لاع و ہہ می رہ ہھ اولس هي ےس نے پظظر ہک ص ع ر برعم مر 
7ی مان کم کر ميد © رتا إ نکم ديو (2) انا ا کن نمی( 
ی وران وت م ل وام نكانَ من اص ییون (2) مم لك بن أطي الین © 
ما ا ر ج کر کی ا ا مد کے کو 
راما ان کان من كدري اَلصَالینَ ((ع) ازل من خیم )مه حيو 0 9 


اتیپ (2) تع بان وی میم (2) > 

یل 4 صفة رابعة للقرآن؛ أي : منزل من رب العالين» أو وصف بالمصدر؛ لانه 
منجم من بين سائر الكتب؛ فكأنه في نفسه تنزيل؛ ولهذا قالوا : نطق به التنزيل» وجاء به 
الا دا لیام دون #أي : متهاونون بالقرآن لا تعظمونه وواجب تعظيمه. 
وعو 4 حظکم منه التکذیب: التقدير : وتجعلون بدل شكركم النعمة التكذيب بها. 
هللا فهلاء والمعنى : فهلا ترجعونها إن كنتم صادقینء وفصل بين مارلا وما تعلقت 
به بالشرط. عير مین 4 أي : غير مجزيين» كما تدين تدان؛ أي : كما تفعل تجزى. 


تفسير السخاوي TT‏ 


تفسير سورة الحديد | مدنية ] 


سح مان اتوت وال وه الماک )> 
سم لک #جاء في بعض الفواتح بلفظ الماضيء وني بعضها بلفظ الضارع. وكلا المعنيين 
صحيح؟ أي : عادتهم التسبيح» وشأنهم أن يسبحوا له ویعظموه وقد جاء تارة باللام» 
وتارة بخير لام؛ كقوله  :‏ ربخ ولا 4 ”' ومعنی سبحت لہ أي : جعلت التسبیح 
خالصًا لوجهه. ما فى سوت رض #من يتأتى منه التسبيح. 


مو یر و و پا ر ور پم صظ سے 0 رص رس ا 

الد مالعوب وَالارض بھی ویییت وهو عل کل کی مدير )اهو الأول والاخر والظهر 
ہو رون مع مق کے عجفت ۸ہ 21 22 هرد کے ہر م 
لاض وهو 54 شی عم تاه و الزى خلق السَّمَوَتِ والارض فى س یام ثم آستوی‌عل 
ر کر 2 مک سو سو او ا کو و مر مد رار ور مر گوس 30 
لت ینک مال ف لاض وماج مب را ماه ومایغرج ذيها وشو متخ أن ماسم 
واه رتا نملو ہیی ت1 لہ ظلف التعوت وَلاس' وا که جع انز ىا لح ال فالار 
ری الا في الل رو عم ات ألصُدُورٍ 7 ءامٹوا باه وسوی انوا سما جع 
.رمع حر طا و ہے شر کیو عرسم رر صظ س عم ور ملاسم ےو شر برس 
نی نیم ال مرا ینکر راتفر کم اجر کی ا وما لک لنوت باه والرسول دوز 
5- 


1 عد 


وع ہے ہی اک ری ہا ا ۳ هه الى لہ سوج 
ليوا يريك وَفَدآخد مب ان کم موی (ك) ہوالزی بعل عل عبيوهء . 
91100777-97 117 
ی المت إل اسر ون له یک تروش بحي ا وما لک ألا نفقوا ی سیل 


53 


مر فیک ای سے مم مه کک مت ی ب اه اع مس ہیں : 
لمات والازض اوی ینک من نی من قبل لنش وقسل أؤليك أغظمٌ درجه من لذن نفموا 
E‏ 
روو ہے صھر؟ 


مد وَكسَ یی 
قوله : «مي وَيُِيتُ # يجوز آلا يكون له ل» وأن يكون مستانفا وان يكون مرفوعًا 
بخبر مبتدأ حذوف» أي : هو يحيي ويميت» وأن يكون منصوياء حالاً من المجرور في ۲ 
والجار عاملا فيها؛ ومعناه : يحيي النطف والبيض وال موتى. 
هار 4 قبل كل شيء٭ ویر 4 بعد كل شيء وهر #بالادنة الدالة عليه 
ابا #لكونه غير مدرك بالحواس» ومعنی دخول الواو في قوله  :‏ الي 4 أنه ا جامع 
بين هاتين الصفتین: وأما الثالثة فدخلت الواو؛ لتدل على أنه جامع بين الصفتين الأخيرتين» 


.)4۲( سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 


؛ سس قتقفسيرسورةالحديد 
وأما الرسطى فدخلت لتدل على اجتماع الأول مع الثاني (1/۲۹۰) رالشالث مع الرابع. 


وقيل : الغالب؛ لقوله : این" متفه يريد أن الأموال التي 
بایدیکم ملك لله وأنتم تتصرفون فيها بإذنه كالوكلاء والنواب» فأنفقوا منها في حقوق الله 
وليهن عليكم الإنفاق منها؛ كما يهون على الرجل إذا أنفق من مال غيره» أو جعلكم 
مستخلفين عمن كان قبلكم في المال الذي بأيديهم وأيديكم» فاعتبروا بحاهم؛ كيف انتقل 

منهم إليكم؛ وسينقل منكم إلى غيركم ! ولا تبخلواء وارفعوا بالإنفاق منها آنفسکم. 

#لا يث 4 حال من معنی الفعل في ا جار وامجرور» والواو في #والرسول يدعو 4 واو 
الحال؛ فهما حالان متداخلتان وقد مضى ذکر نظیره في آوائل قرب کاس وساب ۱۱ 
أي : قد رکب فيكم العقول اي تودیکم إلى العلم بصفاته وأنه پیب على الإنفاق أضعافا 
مضاعنة. افو اي : اي شيء لكم في ترك النفقة ؟! 

سر وَالّْضِ 4 سينتقل من آیدیکم انتقال ا ال الوروث بعد هلاك صاحبه. 
#لاینتوی منک أي : قبل فتح مكة» وکان الاسلام ضعيفاء » فالتفقة في ذلك الوقت آصابت 
9 0ھ" 
أفواجاء فحذف ذکر القسم الثاني؛ لوضوح دلالة الکلام عليه 

لوَعَدَ لس اي : الثوبة الحسنى» وقری: "کل " بالرفع”” مع أن الفعل لم يشتغل 
بضميره» وهو جائز؛ ولكنه قليل الاستعمال *. وقيل : نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله 


.)١5( سورة الصف الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء» الآية (۱) 

(۳) قرأ بالرفع ابن عامر وحده والباقون بالنصب " وكلا '. 
تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبي ٣/٦(‏ ۲۷)ء السبعة لابن مجامد (ص : .)٦٦٦‏ 

)٤(‏ قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية (۱/ ۱8۷) : * الجملة الخبر بها إن كانت نفس المبتدأ في العنی 
فحكمها في الاستغناء عن ذكر يرجع إلى المبتدأ حكم الفرد الجامد» ولأجل ذلك لم يفتقر ضمير الشأن إلى 
ما رجع إليه من الجملة المخبر عنه بها. فإن لم تكن الجملة نفس البتداً في المعنى وجب اشتماها على 
ضمير يعود على البتدا؛ أو ما يقوم مقامه. وقد بحذف العائد إذا كان عند حذفه لا يجهلء فإن كان 
العائد مفعولا وكان البتدا. " كلا ' أو شبهه جاز ا حذف: وبقاء المبتدأ مبتدأ بلا خلاف» ومن ذلك 


قراءة ابن عامر * وكل وعد اللہ المحسنى " وكذا إذا كان ال تدا شبيها ب ' كل ' في العموم أو- 


to 


تفسير السخاوي 
عنه - لأنه أول من أسلم وأول من آلفق في سبيل الله . 


نت برض الله قاحسا حا یمه وه رن تم اك 
ہو رر سے کے ہے مر 


ينعن ورم بات سیم و بيهر شرت * ين کت زی کیا ار یی نها کیلک مرا 


میم( > 


القرض الحسن : الإنفاق في سبيله؛ شبه ذلك بالقرض على سبيل المجاز؛ لأنه إذا أعطى 
ماله لوجهه فکانه أقرضه إياه.8 یه أي : يعطيه أجره على إنفاقه مضاعفا. کول 
کیک أي : ذلك الأجر المضاعف آجر عظيم قبل أن ينضاف إليه الضاعفة. ری 4 
ظرف والعامل فيه الاستقرار في قوله : وَل جر أو منصوب بمضمر تقديره : يوم ترى 
یکون كيت وكيت. يؤتى السعداء صحائف أعماهم من بين أيديهم وبأيمانهم (۲۹۰/ب) 
ونور تلك الصحائف ینور هم هاتين الجهتين» ويؤتى الأشقياء صحفهم بشمائلهم من وراء 
ظهورهم. وإذا تجاوز السعداء الصراط سعوا في أنوار أعمالهم وصحائفهم» ويكون ذلك 
شعارًا بفوزهم» وتقول هم الملائكة الذين يتلقونهم بنرك > 

( بح بل موش لوقت لل اا لظو تفیش ين رک نيش وک این زا 
56 تمك ول بوڈ یو اليم ور ین وِبإهالْعَدَابُ اناد ری أل تكن مک تلوب 
وک رافک وم ونر ور د الما حى اه ره و وركم ي امه لور( 
ی تد بت رکم ات گنروا مائنکہ لاڈ ھی وک وي التي ٭ ألم 


أن لت ءامثواآن دم نم زک رال وما رل ل من أي ایکا کا أو لكب من 
لل عل المد نكست فين تنم تيفوت © 4 


= الافتقار إلى متمم للمعنى؛ ركذا المشبه " كلا ' بالافتقار إلى متمم دون عموم. فإن كان المبتدأ غير ' 
كل ' والعائد مفعول لم جز عند الكوفيين حذفه وبقاء البتدا مبتدأء بل يوجبون نصبه بمقنضى المفعولية 
إلا في ضرورة شعر» وخالفهم البصريون بإجازة رفع غير * كل ' في الاختیار". قال السمين الحلي في 
الدر المصون (5/ 174؟) - بعد أن نقل عن ابن مالك إجماع البصريين والكوفيين على جراز ذلك إن كان 
المبتدأ * كلا ' أو ما أشبهها نی الافتقار والعموم - : * وهذا لم آره لغيره ' . 

(۱) ذكره الزخشري في الكشاف .)٦۷٤/٤٢(‏ 


اضرف 


تفسيرسورة الحديد 

وب بقل #بدل من ليزم تی € انریا © انتظرونا؛ لأنهم يسرع بهم إلى الجنة كالبروق 
الخاطفة على ركائب تسرع بهم» والأشقياء مشاة. وقيل : الوا 4 انظروا إلینا؛ لأنهم إذا 
نظروا إليهم استقبلرهم بوجوههم واستنارت الطريق للمنافقين» وجعل اتشادهم في المشي 
ليلحقهم ا منانقون آنظارا. لتقيس ین وك نصب منه وذلك أن يلحقوا بهم فيستضيئوا بهم. 
«ارجمْ ره طرد لحم وتهكم بهم؛ أي : ارجعوا إلى الوقف حيث أعطينا هذا النور 
فالتمسوه هنالك» أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نورا بتحصيل سببه وهو الایان؛ أو ارجعوا 
خائبين» وقد علموا أنه لا نور طم؛ وإئما هو طرد وإقنات. 

ربیب بين المؤمنين والمنافقين.# بشور4 أي : بحائط. قيل : ذلك السور: 
الأعراف» لذلك السور بث باطنة رفو المد أي : ما محص المؤمنين #رظهرة4 ما بدا 
للمنافقين ینبل أي : من جهته» وهو الظلمة ينادى المنافقون المؤمنين فيقولون :8 ألم 
تكن تم ني الدنيا في اه اد والصلوات ؟ فيقول المؤمنون : كنتم معنا #وَلكدوْفتَدرٌ 
سک 4 أوقعتموها في الفتنة وريس #بالموت الدوائر وار 4 شككتم في الدين الحق 
وركم اشن 4 طول العمر والطمع حى جك أت الوت و و4 الشیطان. 9 یی 4 
ما يفتدى به موتكم € آي : أولى بكم» وحقيقة الکلام : النار هي أولى بكم أن تکرنوا 
فيهاء وهو کقوطم : مئنة. 

وفي الحديث : " إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مثنة من فقهه *7". أي : حل يقال 
فيه : إنه لفقيه» ومنه قوله :یاو یم که » ''' فسماه إغاثة. وقيل : تتولاكم جهنم؛ 
كما توليتم في الدنيا أعمال الفجور. 

ليان € ألم بن يقال: أنى الشيء یانی إناء؛ إذا جاء وقته. قيل : كانوا بمكة جدبین 
مضيقا عليهم في ذات الید فلما هاجروا إلى المدينة اتسع هم العيش ففتروا عما كانوا عليه؛ 


)١(‏ رواه مسلم رقم ۱٤١(‏ ۳۷)ء وأحمد في المسند رقم (۱۷۸۹۸) ومتنة : كقولك : مخلقة لذلك» ومجدرة 
لذلك وعحراة وغو ذلك. قال الأصمعي: قد سالنی شعبة عن هذاء فقلت: مئنة يقول : هي علامة لذاك 
خليق لذاك. قال أبو عبيد : يعني أن هذا ما يعرف به فقه الرجل ويستدل به عليه وكذلك کل شيء دلك 
على شيء فهو مئنة له. ينظر : غريب الحديث لابن سلام .)٦٦/٤(‏ 

(۲) سورة الکهف. الآية (۲۹). 


٣٤ تفسبرالسخاوي‎ 


فنزلت الآية'591(.2/]) وعن ابن مسعود : ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية 
عن ابن مو بين 5 عوتبنا بهد 


إلا أربع سنين”'". وعن ابن عباس : استبطا الله قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث 
عشرة سنة من نزول القرآن(". وعن الحسن : أما والله لقد استبطاهم وهم يحفظون من 
القرآن أقل ما تحفظون» ویعملون من أعمال ا یر أضعاف ما تعملون» وحدث فيكم من 
الفسق ما لم يكن في الأولين. 


وروي أن هذه الآية قرئت بين يدي أبي بكر الصديق» وعنده ناس من أهل اليمامة فبكوا 
بكاء شديدًا؛ فقال أبو بكر: هكذا کنا حتى قست القلوب”*. وكانت بنو إسرائيل إذا سمعوا 
التوراة خشعوا لله ورقت قلوبهم فلما طال عليهم الزمان غلبهم الجفاء والقسوة واختلفوا 


ےوہ مس مر مج 


وأحدثوا ما أحدئوه من التغيير والتبديل وغيره. انوم رل من 4 يجوز أن يراد 
بهما شيء واحد وقيل : ذكر الله أعم» وما نزل من الحق آخص. ويجوز أن يراد خضوعها 


لذكر الله؛ كقوله : کر اه ملت فُلُوبْهُمْ 4 اراد بط الأمد4 الأجل؛ كقوله [ من 
البسيط ] : 
لا مها حور إذااتھی آم 
5 يمهل ي إدا اسهی 5 

اٹآ لله مخ الرس بک مزا ی لک لیلخ ارت زر مسیون 
القت وله تا حکا یف له وله اج گریر )W‏ 4 

تاه ال معا 4 تمثيل لإثراء الذکر في القلوب» وأنه جیبها كما يحي 
الغيث الأرض. رةك 4 هم الحصدقرنء وفری: "ان المصّدّقين" بالتخفيف”" وهم 


)١(‏ نسبه السيوطي في الدر المتثور (۵۸/۸) لابن المبارك رعبد الرزاق وابن النذر عن الأعمش. 

(۲) رواه مسلم رقم (57 ۰۵۲ ونسبه السيوطي فی الدر المنشور (۵۸/۸) لابن المنذر وابن مردويه والطبراني 
والحاكم وصححه عن عبد الله بن الزبير عن ابن مسعود. 

(۳) نسبه السيوطي في الدر المنثور (0۸/۸) لابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. 

(6) ذكره الزخشري في الکشاف (4/ .)٦۷۷‏ 

.)٦۷۷ /1( ذكره الزغشري في الکشاف‎ )٥( 

.)۲( سورة الأنفال» الآية‎ )٦( 

(۷) ينظر في : الكشاف للزخشري /٤(‏ ۷۷٦)۔‏ 

(۸) قرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر عنه ' الصدنین والمصدقات " بتخفيف الصاد: وقرآ الباقون 
وحفص عن عاصم ' المصدقين والمصدقات ' بتشديد الصاد. 
تنظر فی : الدر الصون للسمین الحلي (٦/۲۷۰۸))ء‏ السبعة لابن مجاهد (ص : .)٦٦٦‏ 


ETA 


تفسیر سورة الحديد 
الذين صدقوا الله ورسولہ والقراءة الأولى بمعنى اخراج الصدقة. 
رووا #معطوف على معنى المتصدقين؛ كانه قيل : إن الذين تصدقوا وأقرضوا. 
وان موم وروم یف هم یفن ےت رورم 
وال کرو و ا راك اب جب © ان نا ان لیب رف 
وس ونفاخر یک وک کان لول رلوک کل خیب انب آ کنر بر دم بیج ره 
7 


مشا م بكرن حا وق له عذاب سد ومغفرة تن اه و ور وم کیره ال 
مَل َع اشر 7ی سابڈوا إل مرو ين ریک ره عرسا کمرس الک رالاس ایت 
تی منوا باه ورس ذلك مض ام پذید من یکاہ وآ را الْنَسْلِ الْمَظِي م )ما ساب 
من مصِيبَةَ ق لض ولاف ۱۳-۹ 1 ف ڪي تنل أن ترما اما ماك نک 0 


مر 180 لک لتاسو عل ما قاتکم ولا قروا یم ءا کم و له لا يحب كل 
ترق ایت لورت ےت و تیک کا ۳۹1 له هر ألم لِد (8) 
لَقَدْ رشستا وُسْلنَا بال وارلا مه الكتب رالمات ت قوم الئاس بالط 


ا 
o‏ 


ر 


وت رید وباس سویڈ رمع اس ويلم له من بص وه بای إن آنه رى 
عر )4 

رل هون وهم الشهداء؛ أي : هم عند الله بمنزلة الشهداء ويجوز أن تقف 
على قوله : له سیون 4 وتبتدی در یم 4 نبه سبحانه وتعالى أن الدنيا إغا 

هي أمور حقرات من لعب وهو وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد ثم مثل حالما في سرعة 
زوالا بقوله : مص ليث اب الکفار # اي : الزراع؛ لأن الزارع يستر الحب الذي يبذره» 
والكفر : الستر د ثم ييبس» فترى ذلك الزرع الأخضر صار أصفرء ثم عن قليل 
ره 

وقیل : #الَْكُمَارَ 4 الجاحدون لنعم الله تعالى» وهم مثلُ آصحاب الجئة الذین ابتلاهم 
بإحاطة الله بزرعهم " وکما فعل باصحاب الجنتين في سورة الکھف'''۔ 


ر 


#سَابفُوَاً #سارعوا إلى أعمال الجنة سعي المسابق فعَرَطمَاكَمرض الوا رض 4 


(۱) ورد ذكرهم في الآيات (۱۷ - ۳۳) من سورة القلم. 
(۲) ورد ذكرهم في الآيات (۳۲ - .)٤۳‏ 


۳۹ 


تفسير السخاوي 


(ب) أي : کعرض السماوات السبع والأرضين السبم» وذکر العرض دون الطول؛ 
لأن عرض كل شي» آقصر من طوله» ويجوز أن يراد بالعرض الکشرة؛ كقوله :منود 
عرض 4 0 

من مْصِيبَةٍ في اض و الجدب وآفات الزرع. اولان شيك 4 بالأعلال 
والأمراض ينمل آن رها »أي : قبل أن نخلقها؛ فإن الله هو البارئ المصورء والضمير في 
رما یرجم إلى الأرض أو النفس أو المصيبة. 


إن إثبات ذلك يسير على الله يعني : إذا علمتم بان كل شيء مكتوب عند الله خفت 
اشموم وعلم أن كل ما قدر کائن. رل حبكل تال مور #لأن من فرح بحظ من 
الدنيا وعظم عنده اختال وافتخر به وتكبر على الناس. فان قلت : ما نرى أحذا يملك نفسه 
ويمنعها عن الفرح ما يتجدد من خير ولا يمنعها من التألم إذا ناله ما يسوءه ؟ 


قلت : الراد ذم الفرح الذي يخرج إلى الفخر والخيلاء « ییوت بدل من کل 
تال مور 4 . لد آزسلتا شتا »يعني الملائكة إلى الأنبياء.طبلبِيَتِ 4 أي : بالحجج 
والمعجزات. EE‏ همالكب )آي : الکتب؛ كقوله : کان 


مس لاس رر 


ی مسرت ومُذرن وأنزل معهم التب 4" أي : الکتب۔ 


سا معدي مقو 


7 4م 
الئاس امه ونجده فبعث الله 


وقيل : الكتاب. الخط بالقلم تقول : كتبت كتابًا وكتابة. وروي أن جبريل عليه السلام 
نزل بالميزان فاعطاه نوځاء وقال له : مر قومك يزنوا به .ولايد 4 قيل : نزل آدم 
ومعه خمسة أشياء من حديد : السندان» والكلبتان» والمطرقة؛ والإبرة. وقيل : ٭ وَأَنرَلَنَا 
یک 4 خلقناه؛ كقوله :۷ ول لَكْرمِ الامو تَمَنِيَة آزوج 4 . 


ع لس ہر 


لف باس سَدِيدٌ وَمَنَهِمُ لاس #فالباس الشديد : القتال به والمنافع ظاهرة. قيل : ما من 
عمل من الأعمال إلا وفیه آلة من الحديد. وتا ول مال مضه أي : بإعداد آلة 


.)۵۱( سورة فصلت. الاية‎ )١( 

(۲) سورة البقرق الآية (۲۱۳). 

(۳) ذکره الزغشري في الکشاف (4/ 4۸۰). 

(4) رواه الطبري في تفسيره (۲۷/ ۲۳۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
)٥(‏ سورة الزمر؛ الآية (5) . 


33 تفسیر سورة الحديد 


الحرب من السیف والرمح وغیرها. 
وقد ارس وعا رهم وحم وَععلَتا ف رهم بو راکب یم هو سکن 


7 سم 
ادو سے گل سے رر رص حم ہو 


مهم يشون (25 ۶ 2 فف نا عل َاكدرهم شتا وففیّنا سی ین مریم رسد 
لج ل لتا ف فوب ال لی او را وه رها ما گنها هم إل 
أَبِيِعَاءُ رون له شم رعوها حَق راسا ایا رن او سم کی ام هر ور منم 
O‏ 

لَمتہُم 4 آي : من الذرية. وقيل : من الرسل إليهم» دل عليه ذكر الارسال والمرسلينء 
ونحو وصفهم بان في قلوبهم الرآفة والرحمة قوله تعالى : (آیت عل ال تارا م 4 
والرهبانية : ترهیهم في الجبال فرارًا من الفتنة. وروي أن الجبابرة (1/۲۹۲) ظهروا على 
أصحاب عيسى بعد أن رفعه اله إليه فقاتلوهم مراراء وقتل الكفار أكثر أصحاب عيسى» 
وبقي متهم قليل فخافوا أن يفتنهم الکفار فاختاروا الترهب والانقطاع ”'. وانتصابها بفعل 
مضمر یفسره ابتدعوها' أي : أحدثوها من عند آنفسهم وم يأتهم أمر من اللہ بذلك. 

٣م‏ کته عله 1% ي : ما فرضتاها عليهم انیا ےك گ4 اسیثناء ء منقطع؛ أي 
ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله. هاا لت ام #يريد أهل الرأفة الذين اتبعوا 

ريي َنَم قیفوت 4 لم يحافظوا على ما ابتدعوه من الرهبانية» ويجوز أن تكون 
الرهبانية معطوفة على الرآفة والرمة وَلأببَدَعُوهًا 4 صفة مها في محل النصبء آ 
وجعلنا في قلوبهم رآفة ورحمة ورهبانية مبتدعة من عندهم والعنی : وفقناهم للرحمة بينهم 
ولابتداع الرهبانية واستحدائها رن وا وهم الذين حافظوا على ما ابتدعوه 

من الرهبانية. کی تب مََسِفُونَ 4 وهم الذين لم يحافظوا على ما التزموه من 
الرهبانية. 

و يام لاصوا افو الو امو وسواو یک كد 1 کم ورا 


کے عا مه 


تشون يف نتفر ل غ وله عفد کی بت عم لیب ال مدرو عل گیوتن 


(۱) سورة الفتح» الاية (۲۹) 
() ذکره الزغشري في الکشاف (4۸۱/۶)» وروی الطبري في تفسيره (۲۳۹/۲۷) نجوه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


کول ی موجه امه التضل العم © > 

« يتأ الاموا اي : بموسى وعيسى ل ای ایا محمد يل . 

وتک کل 4 آي : نصيبين؛ لإيمانكم به وین قبله من َي مل مورا َو 
4 يوم القيامة بخلاف المنافقين الذين حرموا النرر. 

اينار اج : زائدة؟ أي 9 لأن يعلم# َلَايتَدرُونَ 1 أن " عففة من ۱ شق لثقيلة 
أصله : أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله. سید امه #الآية» وان کان قوله : 
يأ لاسنو انوا اموا وو #خطابا لغيرهم فمعناه : اتقوا الله واثبتوا على 
إمانکم برسوله پل ویک 4 ما وعد المؤمنين وهما الكفلان من رحمته. 

روي أن رسول الله ب بعث جعفرا في سبعين راكبًا إلى النجاشي يدعوه فقدم جعفر 
عليه فدعا النجاشى فأجابه فقال جماعة من عظماء أهل اليمن للنجاشي : ائذن لنا أن نتوجه 
إلى محمد ية ونواسيه بآموالنا فاذن هم» وقدم جعفر إلى الني كله ومعه أربعون رجلاً 
فواسوا المؤمنين بآمواغم ووسعوا عليهم» فنزلت الایة"" والله أعلم (۲۹۲/ ب). 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (۲۷/ ٢٤۲)ء؛‏ وذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في الكشاف 
)]١15/(‏ وقال : وهذا مرسل. 


٢‏ سس سس یٹ ٹشہت ب سي تفسبرسورةالمجاددة 
تفسبر سورة المجادلة [ مدنية ] 

قد سم له قول لی مرک فى رجه وتنتکی اک مووا مع وا انال بر 
ولون نکر ن او وَروا گنه عر فود © 4 

فد سمل #قالت عائشة رضي الله عنها : " الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» 
لقد كلمت ا جادلة رسول اللہ لا في جانب البیت وأنا عنده لا آسمع؛ وسمع قولها . 
والرأة خولة بنت ثعلبة» امرأة اوس بن الصامت. رآها رهي تصلي وکانت حسنة ا حسم 
فلما سلّمت راودها عن نفسها فأيت فغضب» وكان به خفة فظاهر منها؛ وأآتت رسول الله 
جعلني عليه كأمه. وروي أنها قالت : إن لي صبية صغارًا إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن 
ضممتهم إلي جاعوا؛ فقال ی : " ما عندي في آمرك شيء سس 

وروي أنه قال لها : حرمت عليه فقالت : أشكو إلى الله فاقتی ووحدتي» كلما قال رسول 
الله وَل : حرمت عليه شكت. فنزلت: #ف رفا * في شانه". يسمع کل مسمع وييصر 
كل مبصر. ادس يسک 4 في یسک 4 توبيخ للعرب» وتهجين لعادتهم في الظهار. 
کا مرک أْمَهْتِهِرَ #اي : لیسوا بأمهات لهم وقد جعلها المظاهر امّا؛ فكان هذا القول 
«محکرا من لول وژوزا #منکرا تنكره الحقيقة» وتنكره الأحكام الشرعية؛ #وَرُرًا© کنبا 
باطلاً: وم رن 4 سلف إذا تیب عنه 

لهك دع > باس جرب سر ساس سر ]سدح وی ل ہیں کے مم سے گے سے و مک 
ولزن بظهروت من سام م یعوڈونلما الوأ متحربر رَو مّن بل أن ماما دلج توعظوت 
٤ے‏ ہیور مره يي ب عو رم ره ره م ی ا نيا د مسر پر ايد 

به وله مامت خر ) فن لم جڏ صِيَامُ يناعن ین تب أن یک َا 


ہےر کے سوه 


قسن لمت 


)١(‏ رواه أحمد رقم (57074)» والنسائي رقم (١١٤۳)؛‏ وابن ماجه رقم (۱۸۸) وص ححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه رقم .)۱٥١(‏ 

(۲) ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (4۲۳/۳) وقال : رواه البيهقي والدارقطني في سننیهما 
بروايات ختلفة وني سنن أبي داود منه شيء يسير وكذلك الطبراني في معجمه. 

(۳) ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (۳/ .)٦٢٤‏ 


٣ك‎ 


7 سی ؤم ال خثرة مت 
ان ن ماوت الله وسوا اکا کے ای م مياد وکا اس يني را كبن عَدَّابٌ هين 
یت 20 
اَم تر ان لمان لسوت وم ےد ےت کت مم 


یک © ا کی ای و 2 5 وت الاو 
وا نون مت الول و ول نوک ی مب که یف و شیم توبن / 

انول عم تارا OLE‏ 

زاب كانوا يظاهرون في الجاهلية؛ فلما جاء الإسلام تركوا ذلك» ثم عادوا 
بعد ذلك فظاهروا. وإذا ظاهر من امرآته لم يحل له وطؤها حتی یکفر؛ لقوله تعالی: 3 محر 
بو من یل آن تا #وا معنى : أن تدارك هذا القول بالكفارة وإحسان الصحبة بعد ذلك 
والماسة : الجماع» وما يقرب منه من الاستمتاع؛ والظهار أن يشبه امرأته بأمه. أو بعضو من 
أعضائهاء أو بأخته؛ أو غيرها من المحارم؛ أو يشبهها بعضو من أعضاء الم غير الظھر؛ إلا أن 
آبا حنيفة يقول : إن شبهها بعضو يسمى به الجسد كله؛ کالرأس والرقبة» وعنده أيضًا: إذا لم 
يكفر المظاهر فللمرأة مطالبته بالتكفير لتحلء وعند الشافعي : إذا امتدع لا ترافعه المرأة ولا 
تستحق عليه الوط۶. ینک خود أو الي لا يجوز تعديها. «وَلکفرن 4 (۱/۲۹۳) 
الذي لم يقوموا بما یوجبه الظهار دب > ادن ه يعادون8 که را وکاک 4 
من عادى الرسل قبلهم. قيل : أراد كبتهم يوم الخندق. وف رل ایب تدل على 


چ 


صحة الرسول وصحة ما جاء به #وَلِنْكَفْينَ 4 بهذه الآيات طعَذَابُ هن 
مهم 4 منصوب ب " الكافرين " أو ب " مهين " أو بإضمار اذكر؛ تعظيمًا 

لليوم جِيعًا 4 مجتمعين؛ أي : کلهم والراد : اجتماعهم في مكان واحد في ذلك الوقت. 
ریعَاعَملاً 4 تخجيلاً هم وتوبيخاء يتمنون عنده السارعة إلى النار لما يلحقهم 
من الفزي ۳ رؤوس الأشهاد ظلَحْصَّئهُأَنّهُ» أحاط به عددًا. وه 4 أنهم تهاونوا به. 

ايڪو #أي : ما يوجدء وهي كان التامة» والنجوی تانیٹھا غير حقيقي» وهي 


.)۲۳۰/٦( ينظر: بداية البتدي للمرغيناني (۱۸۱/۱ ۸۲) ء المبسوط للسرخسي‎ )١( 


٤ 


تفسيرسورة المجادلة 
التناجي. ین و تل 4 بإضافة لعو 4 إلى« لت 4 أو جعلهم نفس النجوى مبالغة» 
وقرأ ابن أبي عبلة: "ثلاثة * و "خسة" بااشصب") على ا حال: أو بإضمار "یتناجون * 
روي أن اليهود والنافقين کانوا إذا رأوا الؤمنین تغامزوا وتضاحكوا وتناجوا فنهاهم رسول 
الله يل ففعلوا ثم عادواء فنزلت ولا جايو یه 74" أي : يقولون : السام عليك: 
والسام : الموت. والتناجي بالبر والتقوى : أن تقولوا يا أيها النيء يا أيها الرسولء ولا 
تقولوا : السام عليك. فلولا يمنا له یم مول کانوا يقولون : إن كان محمد نيا فلم لا 
یعذبنا الله بما نقول ؟ فقال الله : مجه عذابًا. 


ین مس مس مرو و 


ط یا از اما ذا ٹم لا تب یالاثر والعذون وَمحصیت الول کو ار 
د : 6 تنایخ ما یی 
لھ توق الْمَؤْمبونَ © کيا الس امنا إا ل لک 
ہوا ف المجللس اسحا اتد لک ولذا قل اَنشُرُواً أ اشوا برع مه ال َامَنوأ 
کم وان لال رت 
« كأ ای سی 0 للمنافقين الذين آمنوا بالستهم ويجوز أن یکون للمؤمنين 
وللمنافقين» یعنی: إذا تناجيتم فلا تتشبهوا بأولتك تلم » 


روي أن الني كك قال : " لا يتناج اثنان دون ثالث؛ فان ذلك يحزنه "(۳. 


لوی وأ 


J 


را ألتَحوَى»#اللام في " النجوى " إشارة إلى التناجي بالائم والعدوان؛ بدليل قوله : 


لخر رین نوا #وليس الحزن بضار الذين آمنرا لذن 4 ط مَسَسَحَافٍ 
لْمَجَييسن 4 أي : توسعوا فيه» والمراد : مجلس رسول الله ية كانوا یتضامُون فيه؛ تنافسًا 
على القرب منه وسماع كلامه ية . وقيل : هي مجالس القنال؛ كما سميت مقاعد في قوله: 


() تنظر في : الدر الصون للسمين اخلي /٦(‏ ۲۸۷)ء الكشاف للزغشري (4۸۹/4) . 

() رواه الطبري في تفسيره .)۱٤/۲۸(‏ 

(۳) رواه البخاري رقم (0815): ومسلم رقم )٥۰٤٤(‏ . 

(4) قرأ ' في اٹجلس ' بالإفراد جھور القراء » وقرأ ' في ا جالس " عاصم وحده. 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۸/٣۲۳)ء‏ الدر المصون للسمین الحلبي )۲۸۹/٦(‏ السبعة لابن 
مجامد (ص : ۸٦٦)ء‏ الكشاف للرحشري (6/ 4۹۲). 


تفسبر السخاوي 0{ 


«مَكَدِِرَ لوال 4 (۲۹۳/ ب) سوه کم 4 مطلق في كل ما يراد التوسع فیه وهو 
ا جلس والقلب والرزق وغير ذلك. انشا 4 ارتفعوا لتوسعوا على المقبلين» أو ارتفعوا 
عن مجلس رسول الله پل إذا أمرتم بالنهوض عنه أو انهضوا إلى الصلاة والجهاد وأعمال 
الخير إذا استنهضتم ولا تفرطوا. یرف اَل 4 المؤمنين بامتثال أوامر رسوله والعلماء منهم 
خاصة. ادرت 4 با تعلمون. عن ابن مسعود أنه كان إذا قرأها قال : يا أيها الناس : 
افهموا هذه الآية ولترغبكم في العلم . 

وعن النبي یل : ' فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الکراکب "". وعنه : " يشفع يوم القيامة الأنيياء ثم العلماء ثم الشهداء ۷ فاعظم بمرتبة 
هي واسطة بين النبوة والشهادة بشهادة رسول الله کل وني كلام بعض الحكماء : ليت 
شعري» أي شيء فات من أدرك العلم؛ ليت شعري؛ أي شيء أدرك من فاته العلم ؟ 


ع س بیو 


انوا 5ا قحم ليسول ماب دی وک صد 2۵2۲ ۳ك,‌+۳ئء]) 
2 ,9090 

نیدی رصق #استعارة من له يدان» والمعنى : قبل نجواكم . لک التقديم 
طول نهر 4 لأن الصدقة طهرة. روي أن الناس أكثروا مناجاة رسول الله كله حتی 
آملره فأريد أن يكفوا عن ذلك فأمروا بأن من أراد أن یناجیه قدم قبل مناجاته صدقة قال 
على : فدعاني رسول اللہ يه لما نزلت؛ فقال : ما تقول في دينار ؟ قلت: لا يطيقونه» قال : 
کم ؟ قلت : حبة أو شعيرة» قال : إنك لزهید. فلما رأوا ذلك اشتد علیهم وکفوا؛ آما الفقير 
فلعسرته» وأما الغني فلشُحّہ'“'۔ قيل : كان ذلك عشر ليال فنسخ وقیل : ما كان الا ساعة 


(۱) سورة آل عمران الآبة (۱۲۱). 

(۲) ذکره الزغشري في الکشاف (4/ 147) وذکر السيوطي في الدر التثور (۸/ ۸۳) ونسبه لابن النذر عن 
ابن مسعود قال : " با حص الله العلماء في شيء من القرآن ما خصهم في هذه الآبة فضل الله الذين 
آمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم '. 

(۳) رواه أحمد رقم (۲۰۷۳۳)ء وأبو داود رقم (۳۱۵۷) والترمذي رقم (٢٦٦۲)ء‏ وابن ماجه رقم (۰)۲۱۹ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (1۲۹۷). 

(4) رواہ ابن ماجه رقم (4۳۰۶) وقال الألباني في ضعيف الجامع رقم )۲۱٢۸(‏ موضوع. 

.)191( رواه الترمذي رقم (۳۲۲۲) وقال : حسن غریب. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي‎ )٥( 


33 تفسیر سورة المجادلة 


۹۳ 
من نهار . 


وعن علي : " إن في کتاب الله آية ما عمل بها آحد قبلي» ولا عمل بها أحد بعدي كان 
لي دینار فصرفته» فکنت إذا ناجیته تصدقت بدرهم "۲ وعن ابن عمر : " كانت لعلي 
ثلاث لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمر النعم : تزوجه فاطمة» واعطاژه 
الراية يوم یر و النجوی 01 وقال ابن عباس : " هي منسوخة بالآية الق بعدها. 


رقيل : هي منسوخة بالزكاة "(. 
رر کت سم رو ور کل کے 2 


2 جح امو وت یکم فاقوا لصو واوا 
الک وا لٹا وکاڈ واه را EE EOL‏ عم اشم 
نک و لا مب یرت علا لکذب وهم بعلمو 0 اعد َه که دابا کید اھ ص1 اکا 
ار © انتا قلح م دواع سيل لله نهر کات ٹیڈ (2) ل تن عت از 
لدم من الله تا لك ات تکوم گی وی تہ 
كل لک سبو لق یم هم نکن )> 

مسق4 ۱ خفتم تقديم الصدقات ما فيه من ا خوف من الفقر ؟ سو وہ 


الفقر. ذ وفعاو ما أمرتم به واب نهک 4 (1/۲۹4) وعذركم ورخص لكم في آلا 
تفعلوا فلا تفرطوا في الصلاة والزكاة وسائر الطاعات. 


كان المنافقون يقولون : اليهود هم الذين غضب الله عليهم في قوله : امن مه وم 
َو 4 ونقل المنافقون إلى اليهود أخبار المؤمنين. اه يد چیا مسلمين اراي 4 


(۱) نسبه السيوطي في الدر المنثور (۸/ ۸۳) لعبد الرزاق وعبد بن ید وابن المنذر وابن أبي حاتم وان 
مردريه عن علي علثننه . 

(۲) رواه الطبري في تفسیرہ (۲۸/٤۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (014/7) وصححه»ء ونسبه السيوطي في الدر 
المتثور (۸/۸) لسعيد بن منصور وابن راهويه وابن أبي شيبة وعبد بن حمید وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن مردويه والحاكم عن علي انه . 

(۳) ذكره الزخشري في الکشاف .)٦۹٥/٤(‏ 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المشور (۸4/۸) ونسبه لأبي داود في ناسخه وابن النذر من طريق عطاء 
الخراساني عن ابن عباس. 

.)٦٦( سورة الائدة الآية‎ )٥( 


تفسیر السخاوی لات 


ری عو سر عرصم 


أي: من اليهود؛ كقوله : #مُدَبَدَيينَ بين لک #الآية ٩۳‏ روت عل الْكَذِيِ آي : يقولون : 
والله إنا مسلمون وه ینود # أن ا حلوف عليه كذب. وكان ابن نبتل یکشر مجالسة الني 
و وينقل آخباره إلى الیھود فقال رسول اللہ با : " يدخل علیکم إنسان وجهه وجه 
إنسان وقلبه قلب جبار» وينظر نظر شيطان» فدخل ابن نبتل؛ فقال له الني كله : علام 
تشتمني أنت وأصحابك ؟ فحلف بلله العظيم أنه لم يكن ذلك: فنزلت لمعل کب 
وهيل 00" 


عَدَائْاسَدِيدًا 4 نوعًا من العذاب شديدًا؛ نكره تعظيمًا له. #ساء ما کینوت #بمعنى: 
أنهم كانوا في الزمن الماضي على هذه الحال» أو هي حكاية ما يقال في له سس 
وقرئ بکسر اهمزة(". ی أي : وقاية. لمسَدُوا 4 فاعرضوا أي: صدوا الناس عن الدخول 
في الإيمان. «مََ نو من عذاب الله. شتا 4 قليلاً من الإغناء» روي أن رجلاً منهم قال : 
لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادنا. تیف 4 أي : لله سبحانه على أنهم 
مسلمون. مود لک في الدنيا. دنو من اللفم؛ وليس العجب من 
حلفهم في الدنیا؛ فانها محل الغالبة والانکار» والحلف الکاذب والانتفاع بالکذب, ولکن 
العجب من حلفهم لله عالم الغیب والشهادةء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 
ولا نی الأرض. 

رز تم هم اكد هو حكاية عن استمرارهم على الضلالة» حتی اتصل ذلك 
بالآخرة. 

تن تسكن اوہ وه یت جزٹ شین آل جز یقن ایز 
زم ۳ و یک ال لیا كي هن نا وس لک ان 
و مر( لا مد موا موس بلق الوم الخ برآذوت من کا الله ورول ور 


ہے ہے 


كانوأ َابَآءَهُمْ وآ نما سرت ارت وليك کت فى فوب م الاين 


.)١٤١١( سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) رواہ ا حاکم في المستدرك على الصحيحين (۲/ ۵۲۶) وقال : هذا حديث صحیح على شرط مسلم ول 
مخرجاه. 

(۳) قرأ بها اخسن. تنظر في : الدر الصون للسمین ا حليی (۲۹۰/5). 


EA 


تفسبرسورة المجادلة 


7 
2ب 


ا ا یا یی مت مر 
ضوعن لهك زب آله لاد جرب وم تیه 2 4 

كما قال : « انيهم این #استولى علیهم واحتوی؛ من حاذ ا حمار العانة" إذا 
جمعهاء اي : ملکهم الشیطان حتی جعلهم رعيته وحزبه. نسم 4 أن یذکروا الله لا 
بقلوبهم ولا بالسنتهم. قال آبو عبيدة : حزب الشیطان جنده””. 

ی ان 6 في جملة من هو آذل خلق الله لا تری أحذا اذل منهم (۲۹6/ب) 

کت الله 4 نی اللوح احفوظ رک أا وش با خجة والسیف أو بأحدهما. لا 

يد فوا من باب التخییل؛ أي : نبه أن من المتنع أن تجد قومًا مؤمنين يوالون المشركين 
والغرض أن ذلك لا ينبغي أن يقع؛ ولأن العهد بذلك لا يستقيم» وزاد ذلك توكيدًا بقوله : 
و کارا َابَآءَهُمْ 4 وجعلهم حزب الشیطان, وقابله بقوله :٭ أُوْلَتيِكَ زی الو فلا 
شيء آدخل نی الإخلاص من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه. اتب ف فلوم أثبت 
فیها. طوََيَدَھُم بروج يَنَهُ € بنور قذفه في قلوبهم» ويجوز أن يكون الضمير للإيمان. 

«یروج یَنَهُ 4 أي : من الإيمان؛ على أن الإيمان نفسه روح؛ إذ به تحيا القلوب كما تحيا 
الأبدان بالأرواح. قيل : كانوا يرون آنها نزلت فيمن يصحب السلطان. 

وعن الني بل أنه كان يقول : " اللهم لا تجعل لفاسق ولا لفاجر عندي تعمة؛ فإني 
وجدت فيما أوحيت إلي : جس بی وروي أنها نزلت في أبي بكر وذلك أن أباه 
أبا قحافة سب رسول اللہ ية فصكه صكة سقط منها؛ فقال له رسول الله يلل : ' آو 
فعلته ؟ فقال : نعم. قال : فلا تعد؛ فقال : والله لو كان السيف قريبًا مني لقتلته ٩"‏ 


(۱) العانة : القطيع من حمر الوحش. ينظر : لسان العرب (عون). 

(۲) ذكره الزخشري في الکشاف .)٦۹٦/٤(‏ 

() ذكره الديلمي في الفردوس باثور الخطاب )4٩۳/۱(‏ عن معاذ بن جبلء بلفظ : " اللهم لا تجعل لفاجر 
عندي نعمة أكافئه بها في الدنیا والاخرة '.» وذكره بهذا اللفظ الزخشري في الكشاف )٦۹۷/٤(‏ ونسبه 
الزيلعي في تریح الأحاديث والآثار (4۳۲/۳) لابن مردويه في تفسيره. 

(4) ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (4۳۳/۳) وقال : غريب. ونقله الثعلي عن ابن جريج قال: 
حدثت أن ابا قحافة إلى آخره. وزاد: فأنزل الله: لا تمد رم € الآية. وكذلك ذكره الواحدي في أسباب 
النزول نجوه سواء. وذكره أبو جعفر الطبري في الرياض النضرة (۱۰۲/۲) ونسبه للواحدي وأبي 
الفرج. 


۹ 


تفسير السخاوي 
تفسير سورة الحشر[ مدنية ] 
پس شه زير 


سح ينه ما 2-7 الدع حرج لذ لے 
اهَل التپ من ده کر لاو 0تت اتا 1 توأ اهر مه حضوم من أله 


ع سور لح رو وو و 


هم له من حبث ث رت ما ود ریم لغب حون موی تیم ایی لین 
مت روا تا الاسر © 4 


صالح رسول الله بني النضير على آلا يكونوا عليه ولا له» فلما ظهر رسول الله كد يوم 
بدر قالوا : هو الني المذكور في التوراة فلا ترد له راية» فلما انهزم المسلمون يوم أحد شکوا 
وارتابوا فخرج كعب بن الأشرف وهو كبير اليهود فحالف على رسول اللہ پٹ فأمر 
رسول الله ية محمد بن مسلمة الأنصاري أن يقتل كعبًا فقتله» وكان محمد بن مسلمة أخا 
كعب بن الأشرف من الرضاعة ثم جاء الني گل على حار خطامه من لیف: فأمرهم أن 
يخرجوا من البلاد فقالوا : الموت أهون من ذلكء فاستمھلوا رسول اللہ 24 عشرة آيام 
فأمهلهم» ثم تنادوا بالحرب فدس النافقون من يقول لليهود : إن أمركم محمد بالخروج من 
البلاد فلا تفعلواء فإنا مغكم ننصركم ونعينكم عليه» ولئن خرجتم لنخرجن معکم» فدربوا 
على الأزقة وحصنوها فحاصرهم إحدى وعشرين لیل فلما قذف الله الرعب في قلوبهم 
وآیسوا من نصر (1/795) النافقین لهم طلبوا الصلح فابی عليهم رسول الله ی إلا أن 
خرجوا من البلاد وهو الجلاء» على أن يحمل كل ثلاثة أبيات ما يحمل جمل» فجلوا من 
البلاد إلى أذرعات وأريحا من أرض الشام إلا بيتين وهما لأبي الحقيق وحيي بن آخطب؛ 
فإنهم لحقوا بخيير» ولحقت طائفة من اليهود بالحيرة . 


واللام التي في قوله : الأول ات لام التاريخ”" كما في قوله : لبنت 


(۱) ذكره بهذا السياق الزغشري في الكشاف )٦۹۸/٤(‏ وذكر نحوه السيوطي في الدر المنشور(8/ )٩۳‏ ونسبه 
لعبد الرزاق وعبد بن حيد» وأبو داود وابن المنذر والبيهقي في الدلائل عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك عن رجل من صحاب الني 35 

(۲) مکذا سماها الفيروزأبادي في القاموس ا حیط (۱/ ۱8۹۷) فقال : بمعنی عند " کتبته خمس خلون "۰ 
وتسمی لام التاریخء وسماها السمین الحلي في الدر الصون )۲۹۲/٦(‏ لام التوقیت. 


3 تفسير سورة ا لحشر 


با ۳ اي : في زمن حياتي؛ ومنه قولك : جنتك لوقت کذا؛ اي : اخرج الذين كفروا 
عند أول الحشر وکانوا من سبط لم يصبهم جلاء قط وهم آول من آخرج من أهل الکتاب 
من جزيرة العرب إلى الشام وهذا أول حشرهم والحشر الثاني إجلاء عمر أهل خيبر. 
وقيل: : آخر حشرهم يوم القيامة؛ لأن ا حشر يكون بالشام. 

وعن عكرمة : من شك أن ا حشر يكون بالشام فليقرأ هذه الکیة. وقيل : لأول حشر 
وقع معهم؛ فإنهم لم يقاتلوا قبل ذلك. ما طننٹر أن رو #لقوة حصونهم وكثرة العدد 
والآلات عندهم. رظن 4 أن حصونهم تنجيهم من عذاب الله. ل تم #امر تین 
حت ليبا رت رم لت 4 حتى خربوا ديارهم بأيديهم؛ فإنهم صاخوا على أن 
يحمل كل ثلاثة أبيات حمل جمل؛ فکانوا يجدون اخشبة الحسنة مدهونة فلا يسهل عليهم 
تخليتها للمسلمين؛ ولا يجدون ما يحملونها عليه» فيكسرها اليهودي صاحبها؛ حسدًا 
للمسلمین أن ينالوهاء ويكسرها المسلم إرغامًا للكافر وهي معنى قوله :9 ريون يميم 
بم وی الْمُؤْمِيِينَ4 وقوله : فینح ربا 4 هو قذف قلوبهم وتمكين المسلمين 
من هدم بنيانهم» وأوقف ا نافقین الذين حلفوا لليهود على نصرتهم؛ ألقى في قلوبهم ا جین؛ 
فكفوا عن قتال المسلمين ونصرة اليهود» وهذا كله لم يكن في حسابهم. وقوله : رت 
نّم مه 4 أبلغ من قول القائل : وظنوا آن حصونهم تمنعهم؛ فان ذلك الظن يضعف 
ا حصون عن النع» والذي في هذه الآية يدل على أنهم ظنوا في نفوسهم القدرة والقوة على 
دفع المسلمين. و«ليمَتَ 4 الخوف الذي ترعد منه الفرائص. والقذف : الإلقاء بقوت ومنه 
قيل للأسد إنه مقذف؛ أي : قذف باللحم قذفاء لتداخل أعضائه. والتخريب والإخراب : 
الإفساد بالنقض» وا حربة : الفساد کانوا يخربون بواطنھاء والمسلمون ظواهرها؛ لما أراد الله 
/١95(‏ ب) من استتصال شأفتهم» وألا تبقى في المدينة مم دار» ولا يوجد فيها منهم ديار. 
وقيل : تخريب بيوتهم بأيدي المؤمنين أن المؤمنين كانوا هم السبب» والفعل ینسب إلى 
المتسبب فيه والمعين عليه؛ كقولك : ضرب الأمير اللص. ممَأعيَرُوا کال اسر 4 من نصر 
الله المؤمنين وتمكينهم من تخريب ديارهم. وفیل : وعد رسول اللہ ي أن يملكهم الله بلاد 


۔)۲٢( سورة الفجرء الآية‎ )١( 
نسبه السيوطي في الدر المنثور (۹۲/۸) لعبد بن حميد عن عكرمة» ونسبه في (۸۹/۸) للبزار وابن الشذر‎ )۲( 
وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث عن ابن عباس رضي الله عنھما۔‎ 


تضبرالسغاوي .اه 


الكفار وأموالهم وحصونهم وإراحة المسلمين من جاورتهم. 
رت << 0 دف ی 2 اکر دک 
7 َم مات ٦‏ 7س۰ 


ےشکا اح لها انا 


ط ولا ان کب ام مہ الہ 50 بالبعد عن ديارهم لما قنع هم با جلاء ركفى 
با حلاء عن الأوطان عقوبة. 


دبع فآلا بالقتل؛ كما فعل بإخوانهم بني قريظة؛ يعني : إن نجوا من عذاب 
الدنيا لم ينجوا من عذاب الآخرة. «مَنليتَة 4 بيان ل #مَاقَطْعْشر شر ومحل ما نصب ب 
روس درو سوہ وأنث الضمير العائد على #ما» في قوله : از 
کشوم لانه في معنى اللینةق واللينة : النخلة» من الألوان التي هي ضروب النخل» ما 
ا ا نت 
كثياب ومياه. وقيل : اللينة : الكريمة؛ كأنهم اشتقوها من اللين وجمعها لين. 


کور معد 


وقرئ «مرنها دنو اي : قطعها بإذن الله لوَليْحْرِىَالْقَسِقِينَ 4 ليذطم 
ویغیظھم؛ فإنهم قالوا : إن حمدا كان ينهانا عن الفساد في الأرض» فما بال النخیل تقطع 
وهي لم تذنب» فنزلت هذه الاية ۳ . وفيها دليل على جواز الاجتهاد من رسول اللہ كَل 
فانه نهاهم عن قطع النخيلء ثم أمر به وأذن فيه» واحتج به من يقول إن كل جتهد 


(۳ 


(۱) قرأ بها عبد الله بن مسعود والأعمش رزید بن علي. 
تنظر في : الدر المصون للسمين الحلي (٦/١۲۹))ء‏ الکشاف للزغشري (۵۰۱/1). 

(۲) نسبه السبوطي في الدر المنثور (۹۷/۸) للبيهقي في الدلائل عن مقاتل بن حيا 

(۳) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم )۱٢٤/١١(‏ : " اختلف العلماء في أن كل جتهد مصيب ام 
الصیب واحد وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالى والآخر مخطئ لا إثم عليه لعذره والأصح عند 
الشافعي وأصحابه أن المصيب واحدء وقد احتجت الطائفتان بهذا الحدیث: وأما الأولون القائلون کل 
نهد مصيب فقالوا قد جعل للمجتهد أجر فلولا إصابته لم يكن له أجر. وأما الآخرون فقالوا: سماه 
مخطئا ولو كان مصيبا لم يسمه مخطنا وأما الأجر فإنه حصل له على تعبه في الاجتهاد. قال الأولون: إنما 
سماه مخطنا لأنه حمول على من أخطا النص أو اجتهد فيما لا یسوغ فيه الاجتهاد کا جمع عليه وغيره. - 


to‏ نت 
وما اء اللہ کک لم ا أوَجَفْثم علیہ عليه بن یل ولا رکاپ وکن له شيط ساط رسله, 

7ھ 9 5 مق و بقل الي وه 
مق راتس 9 ون یلگ لاد یک دوبن ال 0 وا ملک الیل 
دوه وما کم یا ا 2 دید الیتاپ ر الجر لت 
۳۹ ين رهم م وَأَمولِهط یتوم شلا ین اگر ویشونا یروت أله وسو یک هم 
لصيفو ا رال کیو الا الاين ين هر یوت من ابر وت ولا جدود فى 


سم عر م رو ر ر مه 


تر شروت عل لح کو ہم صا ومن توق شح تقو 
لیک انیت 65 
قوله تعالى : رما دعل ولیہ أي : جعله خاصة لے فيئًا. وأوجفت الدواب إذا 
أسرعت في السير؛ لأن هذا الفيء ما عاد إليهم بقتال» بل حصل للمسلمين بغیر تعب؛ فهو 
لرسول الله گل يصرفه كيف يشاءء وأتى بالواو في الأولى؛ لأنها عاطفة ها على جملة سابقة 
تماثلھاء وأتى في الثانية بغير واو؛ لأنها كالتفسير والشرح. 


الدُولة والدّولة بمعنى واحد. وقيل : بضم الدال للشيء الذي يتداول؛ كاللقمة والغرفة. 
والدّولة بالفتح : المصدرء.والمعنى أن الله (597/ أ) تعالى أمر أن يكون الفيء للم صالح ولا 
يفعل فيه كما يفعل الظلمة في اختصاصهم بال الفيء. 


ار 2 کی 


و او ور اسول ای وا أعطاكم َء و که 


وقيل : إن قوله : وما 31 کک ول € عام في كل ما أمر به من القسمة وغيرهاء وكذلك 


= رهذا الاختلاف إنما هو فی الاجتهاد في الفروع فأما اصول التوحيد فالمصيب فيها واحد بإجماع من 
يعتد به وم يخالف إلا عبد اللہ بن الحسن العنبري وداود الظاهري فصوبا ا جتھدین في ذلك أيضاء قال 
العلماء: الظاهر أنهما اراد ا جتھدین من المسلمين دون الکفار واللّه أعلم '. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (40۹/۷) : دی و اب ن الصيب في 
القطعيات واحد وخالف الجاحظ والعدبري وأما ما لا قطع فيه فقال الجمهور أيضا : المصيب واحد. وقد 
كو ل انق سید سس اھک نشی ران قم سافن لطن لظن المجتهد. 
وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية : هو مصيب باجتهاده وإن لم يصب ما في نفس الأمر فهو مخطئ وله 
أجر واحد "ء 

قال الشوكاني في نيل الأوطار (۵6/۸) : والحق أن كل جتهد مصيب من الصواب لا من الإصابة. 


تفسیر السخاوي to‏ 


ومع #وهذا القول أجود؛ لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا خصوص السبب. قوله : 
له 4 بدل من قوله : لوَلِذِى ار 4 والعطوف علیه والذي منم الإبدال من هيل 
وَلليَُولِ4 والمعطوف عليهما - ون كان المعنى لرسول اللہ - أن الله أخرج رسوله من الفقراء 
في قوله :9 وضو نوس #وأنه يرتفع رسول اللہ پل عن التسمية بالفقرء وآن الإبدال 
على ظاهر اللفظ خلاف الواجب في تعظیم الله عز وجل. قرله :وب یهار 4 یعنی: 
الأنصارء وا معنی : تبوءوا الدارء وأخلصوا لله الإيمان؛ لأن الإيمان لا يتبوأ؛ وكقوله[ من 
الرجز ] : 
علفتُها تا وماءً باردًا!") 

وقوله [ من الوافر ] :2 وزجُجْنَ الحواحجب والمیون!" 

أي : وكحلن العيون. وقوله : نهر أي : من قبل المهاجرين. وقيل : من قبل 
هجرتهم. قوله : یدود فى صُدُورهِ اما ترا أي : طلب تاج إليه ما استاثر 
به الهاجرون من الفيء وغيره. والخصاصة : الفقر والحاجة مأخوذ من خصاص الباب؛ 
وهي شقوقه» وكان رسول اللہ ية قد قسم أموال بني النضير على المهاجرين. ول يعط 
الأنصار شيئًا إلا ثلاثة نفر؛ صحابيين : أبا دجانة سماك بن خرشة وسهلء وا حارثٹ بن 
الصمة وقال للأنصار : ' إن شتتم جمعنا أموالكم وهذه الغنيمة وقسمناها بينكم وبين 
المهاجرين» وان شتتم أبقينا أموالكم لكم» وخصصنا هذه الغنيمة بالمهاجرين. فقالت 
الأنصار : بل نقسم هم أموالنا وديارناء ونؤثرهم بهذه الغنيمة فلا نشاركهم فيها؛ فنزلت”". 
والشح : اللوم؛ وأن تكون نفس الرجل كزة حريصة على المنع» كما قال [ من الطويل ] : 


بارس نفس بين جنبيه کر إذا هم بالعروف قالت له مهلا 


(۱) تقدم تخريجه في تفسير سورة الذاريات. 

(۲) عجز بيت وصدره : إذا ما الغانيات برزن يوماء ينظر في : تفسير الطبري )۱۷٦/۲۷(‏ الدر المصون 
للسمين الحلبي (٦/۳۹۰)ء‏ غريب الحديث للخطابي (۱/ ۳۳۰)» لسان العرب (زجج). 

(۳) رواه الطبري في تفسيره (4۱/۲۸). 

(6) ينظر البيت في : الکشاف للزخشري (4/ 205)» فيض القدیر للمناري (5/ 475) وهو في رصف رجل 
بخیل» وكزة : شحيحة منقبضة عن فعل الخير إذا غلبها وآراد المعروف دعته إلى البخل وحجبته عن 
البذل فکانها قالت له : أمهل فيطاوعها. 


)٥‏ ع لسلس سب تفسبرسورةالحشر 

وأضيف إلى النفس؛ لأنه غريزة فيهاء وأما البخل فهو النع نفسه» ومنه قوله تعالى : 
لکش لالخ 4 ۱۱ (۲۹۰/ب) اوم یوق شح یه 4 #ومن غلب نفسه على 
هواها فلم یطعها في النع فذلك هو الفلح. 


لیمک جاو من یوم قولوت ربا ام ز اوہ عیسو الیک 
رلا تل فی یت علا لی مرا ااك درف تی( # اعت رل اريت لاو 


مورا ور مسج بر 


مولو لإخونه ال كَعروأ من أَهْلٍ التي إن ار تنيع ہے ولا نيع فیک 
اا دون ویار ترک کت تع تز 4 


وات جر یئ بَنْدِهِم #عطف على الهاجرین» وهم الذين هاجروا من بعد 
المهاجرين الأولين قائلین : ربا آَعْفِرَكَا#الآية. وقيل : هم التابعون بإحسان. 8 غلا 4 
الغل والغمر وا حقد [ بمعنى ] ”". یقت لاخونهم لین 4 حالفوهم على قتال المشركين 
معهم : سین أ حجر 4 الآيات» وقد استنبط من هذه الآية معنى حسن وهو أن من فعل 
فعلا أو قال قولا وهو يعتقد بطلانه فكان صحيحًا وانتفع به المسلمون يكون عاصيًا بذلك. 
وان هؤلاء المنافقين وعدوا اليهرد النصرة» وغشوھم في ذلك. فلما رأوا أنهم مغلوبون 
خذلوهم وقصدوا بذلك الخذلان تخليصهم من عهدة اليمين» ولم يقصدوا نفع المسلمين 
فانتفع المسلمون بذلك الخذلان» وذم الله تعالى الكفار عليه. قوله : ولا یم یک4 أي : في 
ترك نصرتكم» أو ترك خذلانهم. ادا با 4 الآيات. 

لن جوا لام مه وکین توا لاو وكين مومع لو ابر شرلا 


رو حوري A‏ 


صروت ۷ شرفت في شذرروم یناث لِك بم رم لا قوست 1 


عي وار 0 Re‏ را و و ۳ 
وبحم جما إلا بت رت تیه چیه 


له سی مك بان کو لبرت © کل الین من له مرا داهو وبال ممم 
ول عد بت ۳ رب رف هنکن 
اف ال رَبَ لین نکن نَ با نما فى آلتار کبدان فا ودک َرأ 
یت (2) > 


(۱) سورة النساء الاية (۱۲۸). 
(۲) ما بین العقوفین لیس بالأصل واضیف لإتمام المعنى والسیاق. رفری " غمرا * بدل " غلا " كمافي 
الکشاف للزخشري .)٤۰٥/٤(‏ 


تضرالسخاوي ا سس »106 


قوله : ون َصَرُوَهُمَ 4 أي : على طریق الفرض والتقدیر بعد قوله : « لین جوا 4 
الآية - فيه دلیل على أن الله تعالى يعلم ما لا یکون؛ أن لو كان كيف يكون. قوله : 
ررك الْأَدِبرَ 4 أي : المنافقون يولون مدبرين واليهود الحاربون أيضًا منهزمون. قوله : 
#رَهَْةٌ # مصدر للفعل المببي على ما م يسم فاعله؛ كأنه قيل : لأنتم أشد مرهوبية. قوله : 
نی ضورعم #تلويح بنفاقهم؛ لأنهم يظهرون أنهم يخافون الله وأنتم في صدورهم آهیب 
من خوف الله. فان قيل : فيه دليل على آنهم کانوا يخافون الله ولكن خوفھم منكم أشد؛ 
فجوابه : أن الخوف الذي يظهرونه من الله أضعف من الخوف الذي يخانونه منکم. رما 
مورک 4 لا بعلمون قدرة سا وت و ها 
یقدرون على مقاتلتكم. طجَمِيمًا4جتمعين يعني : اليهود والمنافقين: الا کائنینظ ف فى 
تحص #بالخنادق والدروب اسهم هر يعني : إذا اقتتل بعضهم مع بعض ظهرت 
الجلادة والقوةء فإذا قاتلوکم حصل الرعب في تلربهم. لوَوُلُوبْهُرَ سى 4متفرقة» يعني : أن 
بينهم إحنا وعداوة فلا يتعاضدون حق (۱/۲۹۷) التعاضدء وهذا تشجيع لقلوب المؤمنين 
وحث على قتاطم. 

بيلوت 4 أن تشتيت القلوب يوقع الوهن وقلة الثبات. كمل ايبن نله 
رنہ م 


قلت : ب # كمسل #على كوجود مثل آهل بدر. طول مر 4 سوء عاقيته بمعنى : 
ذاقوا عذاب القتل في الدنيا ورك في الآخرة عذاب النار. ملل المنافقين في إغرائهم اليهود 
وخذلانهم إياهم وقت الحاجة بحال الشيطان 6۷ لانن فر نم تبرأ منه عند 
الحاجة» والمراد به قوله لقريش يوم بدر :۷ لا علب کم الوم یرالاس #الآية © 
وقری: "خالدان فیها ' على أنه خبر إن. 

کرر الأمر بالتقوی ما توكيدًاء وإما لأن الأول في آداء الطاعات. والشاني في اجتناب 
المعاصي» والسياق يدل عليه. 


(۱) سورة الأنفالء الآية .)٤۸(‏ 
(۲) قرأ بها ابن مسعود والأعمش وزيد بن علي وابن أبي عبلة. 
ينظر : الدر المصون للسمين الحلى (٦/۲۹۹)ء‏ الكشاف للزخشري (20017/5). 


)٦‏ لس سل ل سپس لْفُسير سورة الخشر 


ےت لَه ونر تن تا دمت لحد وَانٹوا 
رت ا ولا كوا ای وا الله اسهم نشج ولي ألم 0 3 
10 قب الکار وب نج أضحب لح هم الكآبئرت © لز سم 


3 


کے ے2 ی کے دا E E‏ 1 اَل و ۳ کت میم 2 
جبل مصد ويلك نضرِ ج ہیں لعلھر د 


ا( ھر اھ ای لآ إل إلا هر عم ألمب واه هام ألم مر 
لَص رل لاه وال دوش ا 0 ث لمیر جر آل ڪر 


روم 


شک آي عم مروت © هو الہ الکن ابا لصو له الما الخنئ شيم 
مان اتوت وی وف( 4 

#لِمَّدِ © لأقرب الأيام إليك» ما زال يقرب آمر الساعة حتی جعلها غذا کان الدنیا 
والاخرة یومان یوم وغد. وآمًا قوله : طوََتَظرَتَتْشٌ #نکرة فلقلة الناظرین فیما عملوه 
وقدموه للآخرة؛ وأما تنكير الغد فلتعظیم أمرہ؛ وأنه يوم لا یقدر قدره. وقیل : مکتوب على 
باب ا حنة : وجدنا ما عملنا؛ ریجنا ما قدمناء خسرنا ما خلفنا. نهر شم #فاهملوها 
إهمال الناسي؛ فلا ینظرون فیما قدمره ليوم القيامة» أو رأوا من اهوال الساعة ما نسوا به 
آمر الدنياء جعلهم کالناسین فلا یدرون الفرق بين أهل الجنة وأهل النار. وقد استدل 
أصحاب الشافعي على أن السلم لا يقتل بالکافر؛ وأن الکفار إذا غلبوا على آموال المسلمين 
لم يملكوهاء والغرض تقریع الانسان على قلة حفظه وقلة نظره لنفسه(. الغیب : العدوم» 
والشهادة مھ مس سے تسیک ما 1 
السر والعلانية» القدوس : بالضم والفتح وقد قری بھما''' البلیغ في التزاهة عما یستقیح. 
ونظيره : السبوح والسلام بمعنى السلامة» وبه سمیت الجنة دار السلام؛ بليغ في السلامة من 
الظلم أو : في كونه سليمًا من النقائصء أو : في إعطائه السلامة» وقرئ: "المؤمّن" بفتح 
الميم'". بمعنى: المؤمن به على حذف الجار. والمهيمن : الرقیب على كل شيء الحافظ له 


)١(‏ ينظر: الأم للإمام الشافعي (250/7) الوسيط لأبي حامد الغزالي (٦/۲۷۳)ء‏ روضة الطالبين للنوو 
(۲۹۳/۱۰ء ۲۹) التنبيه للشيرازي (ص : ۲۳۵). 

(۷) قرأ بالفتح أبو ذر وأبو السمال وقرأ الباقون بالضم. 
تنظر في : الدر المصون للسمين الحلي (200/5)» الكشاف للزخشري (9۰۹/8). 

(۲) قرأ بها أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين. وقيل : ابن القعقاع. 
تنظر في : الدر المصون للسمين ا حلبی (٦/۳۰۰)ء‏ الکشاف للزخشري (/0۰۹). 


تفسير السخاوي 321 


مفيعل من الأمن؛ إلا أن همزته قلبت هاء. والجبار : آجبر خلقه على ما آراد. 
والمتكبر : البليغ الكبرياء والعظمة. وقيل : المتكبر عن ظلم العبادہ والخالق : المقدر لما 
يريده» والبارئ : المميز بعضه من بعض بالأشكال المختلفة (۲۹۷/ب) والمصور: الممثل 


الذي يخلق الصورات. وعن أبي هريرة شه : سألت رسول اللہ كيد عن اسم الله الأعظم 
فقال : " عليك بآخر سورة الحشر؛ فاعدت عليه فاعاد علي» فاعدت عليه فاعاد''''۔ 


)١(‏ ذكره بهذا السياق الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (44۲/۳) وقال : رواه التعلي» وذكر نجوه عن 
ابن عباس ونسبه للواحدي في تفسيره الوسيطء وهو ما ذكر السيوطي في الدر النشور (۱۲۳/۸) ونسبه 
للديلمي عن ابن عباس قال : قال رسول الله و : ' اسم الله الأعظم في ستة آبات من آخر سورة 
الحشر '. 


OA‏ لل ل للم ل س تفسبرسورةالمتجنة 
تفسير سورة المتجنة [ مدنية ] 


وام الج منوا لا دوا عَدُوَى وعدم به لمو لیم اوو ودروا بنا دک 


ل مج سه ھھ و رر مو سے رسع ہے ج و مي سخ 7ی مه رر سے شرع 
ن الح بح الرسول وریا آن نما الله ویک إن کے حشر جه داف ميل وام سای 
سب ماو ہس ہپ رر 


روم يلوم رکا زیم فی وما آعم رش بقعا منک فد سوه سیر ©4 

روي: أن مولاة لأبي عمرو بن صيفي بن هاشم يقال لها سارة أتت رسول الله كَل 
بالدينة وهو يتجهز للفتح فقال ها : أمسلمة جئت ؟ قالت : لاء قال : أفمهاجرة جئت ؟ 
قالت : لا قال : فما جاء بك ؟ قالت : کنتم الأهل والوالي والعشيرة» وقد ذهب الوالي؛ 
تعبى : قتلوا یوم بدرء فاحتجت حاجة شديدة؛ نحث علیها بني عبد الطلب فکسوها 
وحملوها وزودوها فاتاها حاطب بن آبي بلتعة فاعطاها عشرة دنانر وکساها بردا 
واستحملها كتابًا إلى آهل مكة نسخته : من حاطب بن آبي بلتعة إلى أهل مكة : اعلمرا أن 
رسول الله ی بریدکم؛ فخذوا حذرکم فخرجت سار ونزل جبریل باخبر؛ فبعث 
رسول الله يك عليّا وعمارا وعمر وطلحة والزبیر وا مقداد وأبا مرثدء وکانوا فرسائاء وقال: 
انطلقو! حتی تاتوا روضة خاخ؛ فان بها ظعينة معها کتاب من حاطب إلى أهل مكة فخذوه 
منها وخلوهاء فان آبت فاضربوا عنقهاء فأدركوهاء فجحدت وحلفت وهموا بالرجوع؛ فقال 
علي : والله ما کذبنا ولا کذب رسول الله بيه وسل سیفه وقال : آخرجي الکتاب: أو 
فضعي رأسك؛ فاخرجته من عقاص شعرها(. 

وروي أن رسول الله ية آمن یوم الفتح جميع الناس إلا أربعة هي آحدهم فاحتضر 
رسول الله ية حاطبّاء وقال : " ما ملك على ذلك ؟ فقال : يا رسول الله ما كفرت منذ 
أسلمت» وما غششتك منذ نصحتكء ولا أحببتهم مذ فارقتهم؛ ولکنی كنت امرءًا ملحقا في 
فریش» ورأوني غريبّاء وعرفت أن كتابي لا يغنى عنهم من الله شيئًا فصدقه وقبل عذرہ؛ 
فقال عمر : دعنی يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال : ما يدريك يا عمرء لعل اللہ 
قد اطلع على آهل بدر فقال : اعملوا ما شتتم فقد غفرت لک ففاضت عينا عمر» وقال : 


.)٥٥٥٤( رواه البخاري رقم (۲۷۸۵) ء ومبلم رقم‎ )١( 


تفبرالسخاوي سس سٔ ٹسیٹ ٩‏ 0 4 


الله ورسوله اعلم» فنزلت . والعدو : من عدا؛ كالعفو من عفاء ولکونه على زنة المصدر؛ 
عومل معاملته وأوقع على ا جمع إيقاعه على الواحد. 

ویتعلق #تلقور قو بالضمير نی انعدو وكان القياس (1/۲۹۸) حيث رجم 
الضمير إلى غير من هو له أن يقال : [ تلقون إليهم آنتم ] ”'ء وذلك نما اشترط في الأسماء 
دون الأفعال» ولو قلت : ملفين إليهم بالمودة. لما كان بد من الضمير البارن وقوله : 
«َرَةٍ 4 أصله : تلقون إليهم المودةء والباء زائدة؛ كما في قوله : طول تلم الیک ^ 
على أن مفعول قر حذوف والتقدير: تلقون إليهم أخبار التي ا بسبب المودة 
الي كانت بینکم؛ وكذلك قوله : لدو الم بل 4. وقوله 00 
ادا 4 أو بقوله : لفوت 4. وقوله : «عرجَُ سول 4 كالتفسير لكفرهم وعتوهم أو 
حال من " كفروا " و لآ موا 4 تعليل ل طعْرِجُنَ #أي : يخرجونكم لإيمانكم؛ وقوله : 
نكم نت جهدًا #تعليل لقوله : ادوا وهو شرط وجوابه حذوف دل عليه ما 
سبق. ومن يَفْمَلَهُ #ومن یفعل هذا الاسرار فقد ان 
الجحدري ليما ایک 4 فة 1 ي : کفروا لأجل ما جاءكم؛ بمعنى : أن ما كان ينبغي أن 
يكون سبب إعانهم جعلوه سب لكفرهم 

بتک یکو لک ندل اریخ ليم رلیکجہاشی رودا وتک 4)2 

بسك إن يظفروا بكم» لا تحصل الصداقة ولا تفيد المودة القديمة» وجاء 
یی #بالفعل الضارع» وجاء بعده رودو 4 ماضيًا؛ لأن الماضي إذا وقع في الشرط 
صار مستقبلا؛ كانه قال : وودوا قبل كل شيء کفرکم. 
جو کتک زب یم تین یک زارد تحار یمد © 5ذ تت 

Ks 7/0 7‏ ای د كلك 


مرح مس پر پر گر سام جو که 


کردا بستاو ییک المداوة وا لصا اُبدا خی متا با رکه الا توق زره م یه لاس حر لك 


.)٥٥٤٥٤( ء ومسلم رقم‎ )۳٦۸٣( رواہ البخاري رقم‎ )١( 

(۲) غير واضح بالأصل وا ثبت من الکشاف للزخشري )٢١١٥/٤(‏ وهو مناسب للسياق. 

(۳) سورة البقرة» الآية (۱۹۵). 

(4) هذه قراءة الجحدري. تنظر في : الدر المصون لاسمین الحلي (٦/۳۰۲)ء‏ الكشاف للزخغشري 
(۵۱۲/۶). 


J SE EEE SEET DES 1:1۰‏ 
وما مك لک من اک من سی ربا میک وتا ورک نا ولیک الم © ربا لا اة رت 
کقرواواغفر لا ربنا کات ا و 26 دکان تک نیج اسه ERS‏ تة لسکا برجو هرایم 


مر ر مور 


لمر مین ک هرن یز ل > 

خطا رایهم في موالاة الکفار با يرجع إلى حال من والوه أولً» ثم ما يرجع إلى حال من 
اقتضی تلك الوالاة ثانيا؛ ليريهم أن ما آقدموا عليه من أي جهة نظرت إليه وجدته باطلا 
أي : كان فیهم مذهب حسن مرضي یتأسی به» ویتبع آثره» وهو قوم لکفار قومهم ما 
ری ای او بقفعر ہہ 
العداوة والبغضاء لیس إلا لکفرهم. ومتى دام هذا السبب دامت العداوة» حتى إذا آمنوا 
می ل ب سھگ سس تس SRE‏ 
عداوة آبائهم وأبنائهم وجميع أقاربهم من الکفارہ وعلم اله منهم الجد والصبر على تلك 
المشقة؛ فوعدهم بتیسر أمر امحبة وزوال العداوة بقوله : ط # ع یال أَنيجْمَ ليك #الآية. 
۶۶ھ9۹9 ۶۷ 


وقیل : هو تزويج رسول اللہ کا 

ذلك عريكة أبي سفيان» وكانت أم حبيبة قد أسلمت» وهاجرت مع زوجها عبد الله بن 

جحش إلى أرض الحبشة» فتنصر وآرادها على النصرانية فابت وصبرت على دينهاء ومات 

زوجها فبعث رسول الله كلم إلى النجاشي فخطبها وساق عنه إليها أربعمائة دینار وبلغ 
ذلك آباها آبا سفيان» فقال : ذلك الفحل لا يقدع آنفه(؟ 

ہر Ale ai1‏ ل سم مک اس صا وی و 7 یو > ڑھد ر ر ص 

3 # سی الہ أن بجعل یتک وښ الین حادم منم موده وال بر ام اتک 

آل ن ال م لوک في ال ول رجوگ ن ررکم أن تروهم ونر وم إن اه ِب امین 


كه (۲۹۸/ب) أم حبيبة ة بنت أبي سفيان فلانت عند 


(۱) قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )٥٥٤/٣(‏ : غريب بهذا اللفظ. وروی أبو داود والنسائي من 
حدیث عروة بن الزبير عن أم حبيبة: * أنها كانت تحت عبيد الله بن جحشء فمات بأرض الحبشة 
فزوجھا النجاشي الني ية وأمهرها عنه أربعة ألاف درهم» وبعث بها إلى رسول الله لچ مع شرحبیل 
بن حسنة ". قلت : رواه أبو داود رقم (۱۸۰۲)ء والنسائي رقم (۳۲۹۸). 
ولا يقدع أي : لا يرتدع؛ وفحل لا يقدع أي : لا يضرب أنفه» وذلك إذا كان كريما. قال ابن الأثير : 
يقال : قدعت الفحل» وهو أن يكون غير كريم فإذا أراد ركوب الناقة الكريمة ضرب أنفه بالرمح أو غيره 
حتی يرتدع وینکف "۔ ینظر : لسان العرب (قدع)ء النهاية لابن الأثير (5/ 4 7). 


تفسير السخاوي سسا 


وک ی لین رََخم رسک ین ده رک ون زواع رخا یک م 
ومن و : ک هم الدیموت ((2) ایا رین توا کے لے مه یرد اب توش اکٹ 
ا بای تہ فان حلم موه موس اتوه | پل انار لاهن ِل لاش 2 شا لٹا 


وو ھی مرج رر 


00 57 | سے بوصم الکوافر وتوا ما نفقام وا ولستلوام 
تک کد 

و یوعد من الله على عادات الملوك؛ حيث يقولرن في بعض ا حوائج : عسی 
ولعل» فلا يبقى عند ا حتاج شبهة في ذلك أو قصد به إطماع المؤمنين. 'وَالَه مہ على 


تی 


تقليب القلوب وتغیبر الأحوال. ##أن نبروهر و لت #بدل ما قبلهما. 


دا کم لمر سماهن مؤمنات لتصديقهن في الظاهر.۳ فَأََتَمُشاًٌ ٤‏ وکان الني 
پل يقول للممتحنة : " بالله الذي لا إله إلا هره ما خرجت من بغض زوج ؟ بالله ما 
خرجت رغبة عن أرض إلى أرض ؟ بالله ما خرجت التماس دنيا ؟ باللہ ما خرجت إلا حبا 
لله ولرسوله ۳۲ إيَنْعِسومنَؤْمتتٍ»فإن خبرتم أحوالهن فلا تردوهن إلى الكفار؛ فانه لا 
يحل للمرأة أن تبقى على نكاح كافر» ولا لکافر مشرك أن يبقي مسلمة في عصمته؛ وآراد ب 
"علمتموهن " الخبرة بقدر الطاقة. و اوشم ما شترا 4 وأعطوا أزواجهن مثل ما دفعوا إليهن 
من المهورء وذلك أن صلح الحديبية كان على أن من أتاكم من أهل مكة رد لیهم؛ ومن 
أتاهم منکم لم يرد إليكم» وكتبوا بذلك كتابًا وختموه؛ فجاءت سبيعة بنت ا حارث الأسلمية 
مسلمة والني پل بالحديبية» فأقبل زوجها مسافر المخزومي. وقيل : صيفي بن الراهب؛ 
فقال : يا حمد» اردد ال امرأتي؛ فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك مناء وهذه طينة 
الكتاب لم تجف؛ فنزلت بيانا؛ لأن الشرط إنما كان في الرجال دون النساء. وقيل : كان 
الشرط بين الني ب وبين المشركين عهد آلا يأتيك منا امرأة ليست على دينك إلا رددتها 
إلينا؛ فإن دخلت في دينك وها زوج أن ترد على زوجها الذي أنفق عليهاء والني بي ینزل 
عليه من السماء مثل ذلك. وقيل : نسخ هذا ا حکم؛ واستحلفها رسول الله كله (۲۹۹/ 41 


)۱۳۷ /۸( رواه الترمذي رقم (٣۳۲۳۰)ء والطبري في تفسيره (۲۸/ ۰60۷ ونسبه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
لابن أبي أسامة والبزار وابن جریر وابن المنذر وابن أ بي حاتم وابن مردويه بسند حسن عن ابن عباس‎ 
ھی اشدعنهها: فال المي« رت وضعفه الشیخ الألباني في ضعيف الترمذي رقم (۸ کا‎ 
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تفس سورة الممتحنة 


پاعطاء زونجها ما آنفق» وتزوجها عمر”'۔ وآراد بالعلم في عم 4 غلبة الظن بالقرائن 
والاختبار التام» ثم نفی ا حرج في تزويج المهاجرات إذا آتوهن آجورهن بقوله :للجم 
یک أن مهد شوه هد فد 4هذا مذمب الشافعي؛ وأنه لابد أن تعتد المرأة المهاجرة» 
وعند أبي حنيفة: أنه لا يجوز إخلاء التكاح عن الصداق» ولا عدة على مهاجرة:”". ولا 
تنكأ بوصم الْكَوَافٍ 4 العصمة: ما یعتصم به من عقد وسبب. وعن مجامد: أمرهن بطلاق من 
بقي في دار ارب منهن ا وت »من مهور أزواجكم اللاحقات بالكفار. 
ولوأ مُه من مهور نسائهم المهاجرات. < دیک کم أ َه # يعني ما ذكره في الآية. ا کم 
بتکم 4 بكلام مستانف. أو حال من كم سه 4 على حكم الضميرء أي : يحكمه الله أو 
جعل الحكم حاكمًا على المبالغة. 

٭ ان رتیه ین ن أو ۳ الکتار 0 نا الیک دعبت رجهم مَل ما أنفقواً 
ار همه يد- منوت یا اق دا جک الٹسکٹ ایتک عل آن لا بش رك با 
ينا وَلَا ضرف ولامزییت وَلَايفْدْانَ رده 5 ای ی بن یبن ربهر 
ملک ف مُعروف EN‏ افرع الله HEE‏ ریم( 0 تاا ال ء امو 
ى ولوا رما عضب ان عله قدب 5 بیو امنا خر کمایس امار من أب الور 4 


ا با مھت رن 
آزواجهن الشرکین وأبى المشركون أن يؤدوا شيئًا من مهور الکوافر إلى أزواجهن المسلمين؛ 
فنزل قوله تعال : رتیه 4 أي : وان سبقكم شيء وانفلت منکم زوج من 
آزواجکم عبر عنه بالشيء» وعدل عن ظأأسَرِ4لأن مراده أن يترك شيء من هذا الجنس» 
وهي الزوجة المرتدة. لقعا م 4 من الحقبة وهي ي النوبة. مانا 4 فأعطوا من ذهبت امرأته 


(۱) ذكر ذلك كله الزغشري في الكشاف (٤/۰۸٥)ء‏ وأما زواجها من عمر ئف ففيه نظر؛ فقد روی 
البخاري في صحيحه رقم (7791): ومسلم رقم (۲۷۲۸) ' أن سبيعة بنت ا حارث كانت تحت سعد 
بن خولة وهو من بتي عامر بن لؤي وكان من شهد بدرا فتوي عنها في حجة الوداع 

(۲) ينظر: الأم للامام الشافعي (٤/۱۹۳ء‏ ۰۱۹4 أحكام القرآن للإمام الشافعي (۰1۸/۲ 1۹ بداية 
البتدي للمرغيناني (57/1)ء شرح فتح القدیر ‏ حمد بن عبد الواحد (4/ 25817 .)۳۳٣‏ 

(۳) رواه الطبري في تفسيره (۷۲/۲۸)ء ونسبه السيوطي في الدر المنثور (۱۳۳/۸) للفريابي وعبد بن مید 


وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. 


4 


تفسیر السخاوي 
مثل ما ساق إليها من المهر. قيل : جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين ست؛ فاعطی 
رسول الله از لأزواجهن مهورهن من الغنائم. 

اناد 4 بريد واد البسات هه لِم ولوت * 
كانت المرأة تلتقط ا مولود فتقول لزوجها : هو ولدي منك فذلك هو البهتان؛ لأن بطنها 
الذي يحل فيه الولد بين يديهاء وفرجها الذي تلد به بين رجليها. 

بعك ف موی #في الذي تامر به من ا حسنات وتنهي عنه من المقبحات» وقيل: 
کل ما وافق طاعة الله فهو معروف وإنما قال :ف تَعْرُوف 4 ومعلوم أنه بي لا يأمر 
باللکر؛ ليدل على أنه لا طاعة للآمر بالعصیان: وروي أن رسول الله 5 لما فرغ 
(۲۹۹/ب) من مبايعة الرجال جلس على الصفا يبايع النساء وعمر أسفل منه يبلغهن ما 
يقول رسول الله به فقال : " أبايعكن على آلا تشركن بالله شید فقالت هند - وکانت 
واقفة متنكرة؛ لأنها مثلت بعم رسول الله بيا حمزة يوم أحد - : ما قمنا في هذا المقام وني 
أنفسنا أن نشرك بالله شيئًا. فقال : ولا تسرقن» فقالت : إن آبا سفيان رجل شحيح» وإنه لا 
يعطيني ما یکفینی وولدي» إلا ما آخذ منه سرا فقال : خذي ما يكفيك وولدك با لمعروف؛ 
فقال : ولا تزنين» فقالت : أو تزني الحرة ؟! فقال : ولا تقتلن آولادکن: فقالت : ربيناهم 
صغارًا فقتلتموهم كبارًاء وكان حنظلة بن أبي سفيان قتل يوم بدرء وكانت هند قد آلت على 
نفسها لتمثلن جمزة؛ فإنه قتل ولدها حنظلة فشقت عن قلبه» وأخرجت كبده فمضعتھاء 
وأرادت أن تبتلعها فلم تقدر؛ فلفظتهاء وإنما قالت : ربيناهم صغارًا فقتلتموهم کبارا؛ 
لعلمها أن رسول الله ب متام ما جرى على عمه من المثلة؛ فذكرته ا بالسبب الذي 
حملها على ذلكء فسري عنه بعض التسرية» وتبسم واستغرب عمر في الضحك ' . 
وقالت عائشة : " بايع النساء بلفظه واللہ ما مست يده يد امرأة غير آزواجه قط " 0 


وقيل : غسل يديه ووجهه في قعب”" مملوء ماء» وکل من بايعت غمست يدها في ذلك 


(۱) رواه البخاري رقم (۲۲۱۱ء ٢٤٤۲ء‏ ۹٥٥٢)؛‏ ومسلم رقم (۱۷۱۶). 

(1) رواه البخاري رقم (5841): ومسلم رقم (1833). 

() القعب : القدح الضخم الغليظ ال جائی. وقیل: قدح من خشب مقعر. وقيل: هو قدح إلى الصغر يشبه به 
الحافر وهو يروي الرجل: والجمع القلیل آقعب. ينظر : لسان العرب (قعب). 
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. وقيل : کان عمر يصافحهن عنه 


روي أن بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون الیھود ليصيبوا من بعض ثمارهم فقيل 
م لاو رما عضب أله همذ يسوا رة 4 أن یکون لهم حظ في الآخرة کا 

بیس الْكْدَارُ 4 من أن يبعثوا أحياء. وقيل : من أب الور )بيان للكفارء والتقدیر: كما يئس 
الکنار الذين هم في القبور أن يناللهم خير. 


(۱) ذكره الزخشري في الکشاف (4/ ۰۵۲۱ وآورده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1۳۷/۸) ونسبه لابن 
إسحاق في الغازي من رواية يونس بن بكير عنه عن آبان بن صالح. 

() ذكر ذلك الزمحشري في الكشاف (251/4) قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والاثار (۳/ )٦٦٤‏ : 
" رواه ابن حبان في صحيحه عن إسماعيل بن عبد الرحمن ابن عطية عن جدته أم عطية قالت: لما قدم 
رسول اللہ َكل الدینة أمر نساء الأنصار فجمعن في بيت» ثم أرسل إليهن عمرء فجاء عمر فسلم عليناء 
فقال: أنا رسول رسول الله إليكن. فقلن: مرحبا برسول رسول اللہ پل فقال: أبايعكن على أن لا 
تشركن بالله شیتا ولا تسرقن إلى آخر الآية. ثم مد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل الیست» 
فقال: اللهم اشهد. فبايعناه. انتھی. وكذلك رواہ الطبراني في معجمه والبزار في مسنده والطبري في 
تفسيره وابن مردويه وأبو يعلى الموصلي في مسنده والنسائي في كتاب الكنى ". ثم قال : وفي الصحيح ما 
يدفع هذه الروايات عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله ا ييايع النساء بالكلام 
بهذه الآية عل أن ليبار یا 4. قالت: وما مست يده يد امرأة قط إلا امرأة يملكها '۔ قلت : 
رواه البخاري رقم (11۷4) ومسلم رقم )۳٣۷۰(‏ . 


تفسير السخاوي ب ب )بجي 110 


ویو سی ا 


سح رع داشتو تان ال 57 ۔ 0000 
قولوت مَالَاتَفْعَلُونَ O‏ کو مقا عند أله أن تفولرا ما نموت 152 ۹ 


للم تقو اورک الاو #تسقط آلف ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر؛ طلبًا 
للخفة؛ نحو : فيم وم می ”'ط و4 مج 4 ”''ویوقف عليها باهاء ویجوز 
أن يوقف عليها ساكنة. وقيل : إن المؤمنين طلبوا أن يفترض عليهم القتال وقالوا : نبذل 
نفوسنا وأموالناء فاوجب الله ذلك عليهم؛ ففروا يوم أحد, فعيرهم الله. واللفظ عام في كل 
من أخلف بفعله قوله: (۳۰۰/ أ) 


سر و مہ وی شی سوہ ل 
آخرء فقال عمر لصهيب : أنت الذي قتلته. فحدث به الني 5 3 0 : إنما 
قتلته لله ولرسوله؛ فقال عمر: يا رسول الله ما قتله إلا صهيب؛ فقال البى بل : ' أكذلك 
يا آبا يحيى ؟ فنزلت في ذلك الرجل الذي ادّعى قتله(*. 

وقيل : كان الرجل يقول : قتلت وطعنت وم یفعل» فنزلت. وقيل : نزلت في المنافقين 
وأما نداؤهم بالإيمان فهو استهزاء بهم وتهكم. 

کم 4 هذا كلام فيه معنى التعجب. وليس من الفاظ التعجب في شيء؛ كقوله 
[ من الطويل ] : 

وجارةٌ جسّاس أبأنا بناييا ‏ كليبًا غلث ناب کلیب اوه" 


. )١( سورة التحريم الآية‎ )١( 

(۲) سورة الباء الآية )١(‏ . 

(۳) سورة الطارق» الآية )٥(‏ . 

(4) ذكره الزخشري في الكشاف (٤/۹۲)ء‏ ونب الحافظ ابن حجر في تخریج أحاديث الكشاف للزخشري 
(ص : )۱٦۹‏ للتعلي. 

)٥(‏ ينظر البیت في : البحر ا حیط لأبي حيان (۸/ ٢٦۲)ء‏ الدر المصون للسمين الحلي (٦۳۰۹/7))ء‏ الكشاف 
للزخشري (۲۷۳/۳) وهو لرجل من بني بکر؛ قبيلة جساس يفتخر على بني تغلب : قبيلة کلیب بن- 


5 ۔ہےہے۔٣سسسفہہہس‏ سس ںہ تفسبرسورةالصف 
ومعنى هذا التعجب تعظیم الأمر في نفوس السامعین؛ لآن التعجب إِنما یکون في شيء 
خارج عن أشكاله ونظائره» ونصب القت على التمييز إشعار تعظيم شأن ذلك؛ لأن المقت 
أشد البغض وأبلغه» وقد وصفه مع ذلك بالکبر؛ وإذا كبر عند الله تم استحقاق العقوبة عليه. 
وذكر ا حبة بعد ذكر المقت لأولئك كانه جعلهم في طرفي نقیض. 
E‏ 2 یت الیک بوت فی کی لو AH‏ تهب زوش ریا ڪڪ 


سک مس tit‏ 


موس موه َو لم وی ود تور آي رشول ا ةيكم رعو راغ 


رم امه لا يهى تم تن TTT‏ 
اا مه سے ےی مم پر سر 7 f‏ کہم سہر 


ما بت ی مت ره وما رسولو یم بعدی اس مد ما جا هم با 


سے 


ومن اظ مسن آفترکد عل اکب وهو لع إل آلاساير وه لایهیی ال 2 002 لطا 
تور ور هه واه م ورو و ڪر انکر ) 4 


لصفا 4 صفوا آنفسهم أو صفهم صاف حتى وقفوا بغير خلل ولا فرجة بينهم؛ ويجوز 
أن يراد أنهم تساووا في الصف حتى كأنهم بنيان قد رصف بعضه إلى بعض؛ مكل لاتفاق 
ثباتهم في القتال. قالوا : وفيه دليل على استحباب القتال راجلاً؛ لأن ركبان الخيل لا يمكنهم 
أن يصطفوا كذلك. وقوله : لها 4 کآنهم حالان متداخلتان. 


= ربيعة أخي مهلهل» وخال امرئ القيس» وجارة جساس : هي خالته البسوس. وأبأنا - باهمز- أ 
قابلنا وساوينا كليباء بنابها : أي : بناقتها المسنةء فقتلناه فيهاء شم قال تعجباً واستعظاما : غلتء أي : 
ارتفعت وعظمت ناقة مسنة مهزولة بواؤها كليب المشهور» وبواه : كسواء وزئا ومعنى» أي : كفؤها 
ومساويها كليب بن ربيعة الشجاع العروف. وقصة البيت : أن البسوس أتت مع رجل من جرم تزور 
أختها هيلة آم جساس بن مرة فخرجت ناقة الجرمي ترعى مع إبل بني بكر في أرض تغلب لا كان بينهما 
من المصاهرة والمودة» فأنكر كليب الناقة وظنها أجنبية» فرماها بسهم فاصاب ضرعها فرجعت تشخب 
دماء وبرکت بفناء جساس. فرأتها البسوس فصاحت : واذلاه؛ واغربتاه ! فقال جساس : اهدئي: واللہ 
لأعقرن فيها فحلا هو أعز على أهله منهاء فظن كليب أنه يعنى فحلا عنده اسمه علیان: فقال : دون 
عليان خرط القتاد» لکن جساساً كان يعني نفس كليب» فترقبه یوما ورماه برعه فصرعه؛ وتبعه عمرو بن 
ا حارث: فلما رآه كليب قال له : اسقني يا عمروء فقال : تركت الماء وراءك» وأجهز عليه فضرب به 
المثل الشهور : 

المستجير بعمرو عند کربته ‏ کالستجیر من الرمضاء بالنار 
واشتعلت الحرب بین بكر وتغلب نحو ثلاثين سنة» وضرب امثل السائر : سد كليب في الناقة. 


تفسیر السخاوي سب 


و ورد منصوب بإضمار اذکر» آوحینما قال هم جری كيت وكيت. کانوا يؤذون 
موسی ل لا تک نوت چ 0 . 

وَقّد تلوت أي وقد علمتم» أي : تؤذوني عالمين علمًا يقييًا آني رسول الله إليكم» 
وذلك يقتضي تعظيمي وتوقيري؛ لا أن تؤذوني لآن من عظم رسول اللہ يك فقد عظم 
اللہ ومن آذاء كان الوعد لاحقا به. مقَلَمَارَاُواً 4 عن الحق طبع الله على قلوبهم. روي آن 
الحواريين قالوا : يا روح الله هل بعدنا أمة ؟ قال: نعم أمة أحمد؛ حکماء علماء كأنهم من 
الفقه أنبياء يرضون من الله بالقلیل من الرزق ويرضى منهم باليسير من العمل . واتتصب 
مُصَْكًا 4 وم میا #على ا حال أي : بعثت إليكم في حال تصديقي وتبشيري. ولا يجوز أن 
يعمل شيئًا؛ لأن حروف ا حر (۳۰۰/ب) لا تعمل بأنفسهاء إنما تعمل با تضمنته من العامل 
الذي فيه رائحة الفعل. 


مثلت حافم بحال من ينفخ في ضوء الشمس ليطفنه وه ثم ورو أي : ينصر الحق 
ويبلغ بحرمته حڈھا۔ 


7 و و موس رز مت یرما مه يا لمعن صقرب سو مک سار رو 
2 هوا یی آریسل رشو بامدی ودين ای ليظهر عل البق وکو کہ المشہئرت ار ایا منوا 


کر ات کم وه اا ی لک دی کے و جک ری ين کیا ار رمس بی 
0 7و میت( ال 
ماما تسار وکنا ال سی ان مر عون من نار اقا ال ار تن مرن 
کات یوت یکرت که یل ماع عم مغر هه( 
رهلک ای : بالحجة. وقيل : هو إذا نزل عيسى حكم حکمّا عا ويهلك 
في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. قوله : ره استعناف؛ كأنهم قالوا : كيف نعمل ؟ 
قال : تؤمنون» وهو خبر معناه الأمر» وشذا أجيب بقوله :یل مجزومًاء وإنماجاء 
لفظة رر على الخبر وم يأت به على الأمر إعلامًا أن هذا الإيمان والجهاد طريق 
موصل إلى الجنة قطعًا وكذلك قول الداعي : غفر الله لك؛ كان الدعاء استجیب؛ فهو يخبر 


.)1۹( سورة الأحزاب الاية‎ )١( 
.)۵٢٥/٤( ذكره الزخشري في الکشاف‎ )۲( 


۸ سس سس لفبرسورة الصف 


عن ذلك. وقال الفراء''' : لک جزوم بجواب قوله : هلال وهو بعيد؛ لأن 


" هل " حرف ليس فيه معنى الفعلء فلا جواب له وتأويله أنه دال على دلالته على الأمر 
2 22 
يذلل 


وقوله : کن 4 تقديره : إن علمتم ذلك خير فإنكم إذا علمتم ذلك أحببتم الإيمان 
والجهاد أكثر ما تحبونه قبل ذلك. وفي قوله : یب شيء من التوبيخ على محبة العاجل. 
قوله : لوَمَدمٌورِيبُ # قیل : هو فتح مكة. وقیل : بلاد فارس والروم. انار وکنا مال 
عبس ابی سارت من نار الا قال ارت تن نصا نو که والمراد : كونوا أنصارًا لله كما 
كان اخواریون آنصار عيسى» متوجها إلى نصرة اللہ أو ذاهبًا إليهاء ولا يجوز أن یکون : من 


أنصاري مع الله؛ لأنه لا بطابق کلام عیسی؛ وا حواریون أصفياء عيسى وأول من آمن ٠‏ 
1 مؤمنيهم على كفارهم امابوا غالبين. 


جو و بت 


)٥٥١/٣١( معاني القرآن‎ )١( 

(۲) قال الزخشري في الکشاف (4/ ۵۲۷) ۰ " فان قلت : هل لقول الفراء أنه جواب * هل أدلكم " وجه 
قلت : وجهه : أن متعلق الدلالة هو التجارق والتجارة مفسرة بالإيمان والجهادء فكأنه قيل : هل تتجرون 
بالامان والجهاد ینفر لکم ؟ ". وقال السمين ا حلي في الدر المصون ( ۳۱۲/۹) بعد أن نقل قول الفراء: 
* واختلف الناس في تصحیح هذا القول؛ فبعضهم غلطه قال الزجاج : لیسوا إذا دهم على ما ينفعهم 
یغفر لهم إذا آمنوا وجاهدواء يعني : أنه ليس مرتبا على مجرد الاستفهام ولا على جرد الدلالة. وقال 
الهدوي : إنما يصح حملا على العنی وهو أن یکون " تومنون ' و " تجاهدون " عطف بیان على قوله: 

هل آدلکم " وکان التجارة لم يدر ما هي» فبينت بالإيمان واطتهاد فهي هما في العنی» فکانه قيل : هل 

تؤمنون وتجاهدون ؟ قال : فان لم يقدر هذا التقدير لم يصح؛ لأنه يصير إن دللتم يغفر لكمء والغفران نا 
يجب بالقبول والإيمان لا بالدلالة '. 

(۳) ذكره الزخشري في الكشاف (۵۲۸/۶) . 


تفسیر السخاوي 4 


تفسبر سورة الجمعة [مدنیة ] 
سیخ ی ما التتوب وما فى یز آلب ری آلمز اکر () هر الى بست فى 


یسح رولا منم یف لاعتم اند ورکیم رهم كنب وک وان کین بل لني 
صَكلِ ین () ارين هبلک فلکم © کرک تس لالہ یه مک 
اعدو ال لالعطیو ) 4 

قرئت صفات الله - عز وجل - بالرفع ”على المدح» أي : هو اللك القدوس؛ ولو 
قرئ بالنصب ماز" کقول العرب : الحمد لله أهلّ الحمد. وک # يطهرهم من الشرك 
ومن قبائح أفعال الخاهلية. و التب واليكة 4 القرآن والسنة. و" إن * في قوله - تعال- : 
ان كوأ #هي المخففة من الثقيلة» واللام في قوله " لفي " هي الفارقة بین النافية والمخففة. 

انم 4 معطوف على امن 4. 

وسٹل رسول الله گا عن الذين يجيئون من بعدهم يلحقون بهم فوضع يده على رأس 
سلمان وقال : " لو عان الدین ی الثریا لناله رجال من هؤلاء ". ویجوز (1/۳۰۱) أن 
بنتصب ءاكرب عطفًا على الضمر الدصوب في " ویعلمهم ' أي : ویعلم آخرين. 
شبهت اليهود في ابتداء أخذهم بالتوراة ثم لم یعملوا ا فيها بالحمار الحامل لکتب لا يدري 
ما فيها ولا يحس إلا بثقل الحمل» وكل من علم وم يعمل بعلمه فا حمار مثله. 


3 


«عكل ات یلوا رم تارق كمل الْحِمَارِ جيل اشفارا نس مكل اور 
یگیب اہ زا کا دی انم لیب( فل كما الت مادا ان نشم نک 


(۱) قرأ بها أبو وائل وسلمة بن محارب ورؤبة. 
تنظر في : الدر الصون للسمين الحلبي (5/ ۰6۳۱۵ الكشاف للزغشري (0759/4). 

(۲) قاله الزغشري في الكشاف للزغشري (۵۲۹/4) وزاد : كقول العرب : ا حمد لله أهلّ الحمد. 

(۳) رواه البخاري في الصحيح رقم (۸۹۷٦)؛‏ ومسلم رقم (5845)) وأحمد في المسند (۲/ 6۱۷ والترمذي 
رقم (۲۳۱۰) عن أبي هريرة طلئته . قال العيي في عمدة القاري شرح صحيح البخاري )0/14( : 
' وقد ظهر ذلك بالعيان؛ فإنهم ظهر فيهم الدين» وكثر فيهم العلماء وكان وجودهم كذلك دلیلا من 


أدلة صدقه يله ". 


:¥ تفسیر سورة الجمعة 
أوَليسَآء له بن دون الاس د تمتو الو TIRKO TEE‏ ول ابا بمَا مت اي 1ش 


هرهم 


00 2 ت ای تزور رنه وه لطع رال عور 
هد بخ پم کم ماود با ال ءامثوا إ5 0 کا 
0 ال ودرا ا لک OES‏ 

لتس 4مثلا مَل الْقَروِ4 داب و6 أي : بالایات الدالة على نبوة عمد لا 
ومعنی حول 4 کلفوا لعلم بها والعمل ع لیاوا )ثم لم يعملوا بها؛ فكانهم لم 
يحملوها. وحل َيل نصب؛ أي: حملوها كالحمار حامل الأسفار» ویجوز أن يكون محله 
جرًا؛ نما للحمار؛ لأنه لم يُقَصَّدْ حار بعينه؛ إنما آراد هذا الجنس فهو نكرة؛ فكأنه قال : 
كمثل حار حامل للأسفار. دخلت الفاء في قوله : ِن موك 4 لأن الکلام فيه معنى 
الشرطء وهو كقوله : ارگ E‏ را یں وی وا لور تلخ دا 074 ۱ 


حاصله : أن دخول ' إن ' لا نع من دخول الفاء في الخبر؛ بخلاف ليت ولعل ”. 


[ بوم الجُمعّة : يوم الفوج انجموع ] ۳ فان الفْعلة : الذي یل به الفسل؛ فإذا قلت : 


() سورة البروج» الآية (۱۰). 

(؟) قال ابن مالك : " حق خبر المبتدأ ألا یدخل عليه فاء؛ لأن نسبته من البتدا نسبة الفعل من الفاعل» 
ونسبة الصفة من الوصوف. إلا آن بعض البتدآت تشبه أدوات الشرط فتقترن بالفاء جوازاً وذلك : إما 
موصول بفعل لا حرف شرط معه أو بظرف. وإما موصوف بهماء واما مضاف إلى أحدهماء وإما 
موصوف بالوصول الذکور بشرط قصد العموم» واستقبال معنى الصلة» أو الصفة؛ نحو : ' اللي بأتينيء 
أو في الڈار فلا رهم *. 

فلو عدم العموم لم تدخل الفاء؛ لانتفاء شبه الشرط» وكذا لو عدم الاستقبال» أو وجد مع الصلةء أو الصفة 
حرف شرط. وربما دخلت في خبر موصول مع عدم العموم؛ والاستقبال كقوله - تعالى - : لو 
صنب بََمَالتقی لَلْسَمَانِ یادن اق 4 [ آل عمران : 16 ]. وإذا دخل شيء من نواسخ الابتداء على المبتدأ 
ےو دج ان لک ' بإجاع من ا حققین. فإن کان 
الناسخ ' إن ' آو ' أن * أو * لر ٭ جاز بقاء الفاء؛ نص على ذلك في یں ان ای وف 
الصحيح الذي ورد نص القرآن ا جید به كقوله قیال د ENE‏ أسْتَقمُوا فلا حرف 
عه ولاهم رت 4 [ الأحقاف : ۱۳ ] وقوله - تعالى - : ۲ قللرن لسوت الى تروت همه 
کم # كما ذكر المصنف هنا. ينظر : شرح الكافية الشافية لابن مالك (1/ ۰4۱۱-۱۰ 
الکتاب لسيبويه (۱۰۲/۳)ء همع اشوامع للسيوطي (۱/ ۳۷). 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط في الأصل ومثبت من الكشاف وبه يستقيم الكلام. 


۲(۱ 


تفسیر السخاوي 
رجل ضُحْكَة؛ فهو يُضحَك منه وإذا قلت : لَعْنّة فهو يُلعنء وأما إذا قلت : که فهو 
يَضْنْحَك من غيره» وإذا قلت : له فهو يلعن غيره؛ ومثله اف و واللمزة. قوله: #من تور 
ألْجْمْعَةِ #تفسير ل ' إذا ' 800۷۲۷0 لرسول الله عد 
مؤذن واحد وكان إذا جلس الرسول ب على المنبر أذن الوذن ”'. 


وقيل : كذب الله اليهود في لائة دعاوی : أحدها : قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤہ؛ 


فكذبهم بقوله 2 كرا تی لاتم #6 وافتخروا بان هم کتابا؛ ننانت 


2 مرش 


امكل ان يلوا الور ور " وافتخروا بیوم السبت؛ فقال الني کف : " خير یوم طلعت 


فيه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم» وفيه تيب عليه» وفيه تقوم الساعة "(۳. 


#تَأسَعوا ل در نو اي : فامضواء ليس المراد السعي على الأقدام» والسعي: العمل 
ومنه قوله تعالى : اماع مه الى ۳٩‏ وآن اس لوشن إلا ما سکن 4 ** آراد النهي عن 
كل ما يشغل عن ذكر الله لم يأمرهم بتجارة ولا كسب وإنما أمرهم بالتوفر على العبادة 
وعيادة المرضى وزيارة أخ في الله وشبهه. وقيل : طلب العلم. 


وقيل : صلاة التطوع. 
8 دا فضت آلصاوة مان زوا نی لرض انوا من دصل الہ وادکڑوا الله كيرا لعل 
| انف 


2 
کیک ہے م 


نفضوا إلا وترکواد فآیما فل ما عِند الله من لو وَمِنَ 


حون (:) ٢‏ ودا را ره وا 
ایح وال ترا رون 3 4 


روي أن أهل المدينة (۳۰۱/ب) آصابهم جوع وغلاء شدید فقدم دحية بن خليفة 


)١(‏ ذكره بهذا السياق السيوطي في الدر النثور (157/1): ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عن 
السائب بن يزيد؛ وأصله في الصحيح عند البخاري رقم (۹۱۳) عن السائب بن يزيد. 

(۲) ذكره الزتغشري في الکشاف (۵۳۲/4). 

(۳) رواه أحمد في المسند (887/7)» وأبو داود رقم ١١١۱۰)ء‏ والترمذي رقم 4٩۱(‏ والنسائي (۱۱۳/۳)ء 
والحاكم في المستدرك (۲۷۸/۱) عن أبي هريرة لنت . رصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
(۳۳۳۶). 

.)۱۰۲( سورة الصافات: الاية‎ )٤( 

.)۳۹( سورة النجمء الآية‎ )٥( 


يفف 


تفسیر سورة الجمعة 
الكلبي بتجارة من زيت الشام والني ب يخطب يوم الجمعة فقاموا إليه خشوا أن يسبقوا 
إليهء فما بقي معه إلا يسير. قيل : ثمانية» وأحد عشر واثنا عشرء وأربعون؛ فقال عليه 
السلام : 5 والذي نفس محمد بيده لو خرجوا جميمًا لأضرم الله عليهم الوادي نارًا 22 
وكانوا إذا أقبلت العير استقبلوها بالطبل والتصفيق؛ فهو المراد باللهو. وعن قتادة : فعلوا 


ذلك ثلاث مرات في كل مقدم عبر(" 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب اللزول (ص : 4٩‏ 4) رقم (۸۲۰) بغير ٍسناد؛ وذكره السيوطي في الدر التشور 
١‏ ونسبه لابن مردويه عن ابن عباس سط 

() رواه الطبري في تفسيره (۱۰۱4/۲۸ ونسبه السيوطي في الدر المتشور (۱۷/۸) لعبد بن حميد عن 
قتادة. 


تفسير السخاوي 1۷۳ 


تفسبر سورة النافقون [ مدنیه ] 


لدا ج2 المکیشرت قالوا ند نک سول اه وام تلم نک سوه وام َد إن 
فقوت لکزبزمک )ادوا مج فص ڈو عن سل نهیم ساه مَأ سوت یا 
OSE DISET‏ 

آرادوا بقوهم : طتَنْبَدُإنّكَ لول لَه #شهادة واطات قلوبهم فيها السنتهم؛ فقال الله عز 
وجل : قالوا ذلك ومیل آن الأمر كما يدل عليه قوهم : تك ارول أن 4. وله 
مد 4 إنهم «لكَذبوت 4 في قوهم طتَتَبَدُ 4 وادعائهم فيه المواطأة» وأنهم کاذبون فيه 
لانه إذا خلا عن المواطأة لم تكن شهادة في الحقيقة» فهم كاذبون في تسميته شهادة أو أراد : 
والله يشهد إنهم لکاذبون عند أنفسهم؛ لأنهم کانوا يعتقدون أن قوهم : إنك لرسرل اللہ 
کذت. 


ا 


فان قلت : أي فائدة في قوله : واه يعلمإنك رسو ؟ قلت : لو قال : " نشهد إنك 
لرسول الله واه يشهد إنهم لكاذبون " لكان يوهم أن قوهم هذا كذب» فوسط بينهما قوله: 
ویک سره 4 ليميط هذا الإيهام. يجوز أن يكرن قوله : #َتدوا سم 4) قوهم : 
لد تک سول اه 4 فجعل هذا اللفظ بیناء وقد اختلف فيه العلماء؛ فبعضهم يقول : هو 
مین إذا نواها. وقيل : اتخذوا أيمانهم في معاملاتهم وأحوالهم أن يحلفوا بالله کاذبین. وفوله : 
اموأ كرأ 4 والمنافقون لم تكن هم حالة إيمان قط - معناه : أنهم آمنواء أي: نطقوا 
بالإيمان كما ينطق به المؤمنون الخلصون أو نطقوا بالإيمان عند المؤمنين» وبالكفر عند 
الکافرین؛ استهزاءً بالإسلام؛ كقوله  :‏ ول لول ءامنا الوا مامكا 4 إلى قوله :8 ما 
کن هزو ۳۹" ویجوز أن يراد أهل الردة منهم. ول رهم تيب امهم 4 كان عبد 
الله بن آبي بن سلول جيل الصورة عتلی ا حسم؛ فصيح اللسان» وکانوا يجلسون مع رسول 
اللہ بل في المسجد مستندين. قیل : إن (1/۳۰۲) ال خشب إغا ينتفع به إذا كان مستندا إلى 
شیء؛ بان يكون سعمًا لجدران تحمله أو أبواب مغلقة فما دام خاليًا كان مسندا إلى ا حائط؛ 


.)١5( سورة البقرة» الآية‎ )١( 


€ تبعص ص ص سس سس سس تفسیر سورة المنافقون 
سوب سوہ سی کس ل ل ود ا 


ور انت 000 تست سا تسا ورن وآ تع لع كم 242 مر ور شب ےہ بے ود ہی 
يحول ا اھا KOSS‏ 


سی 


رد رهم ُمَيِبُكَ 4 يا حمد وأصحابك. وقيل : كان من رآهم وأبصر حسن هیشتهم 
اعجبهم صورهم وهيئتهم. قوله : اعون همه أي: لجبنهم واستشعارهم 
الخوف # در التفئوت و 2 € “وقد أخذ الأخطل”' هذا العنی 
فقال 1 من الكامل ] : 


مازلت تحسب كل شيء بعدَهُم ‏ خیلاتکر علیهم ورجال؟ 


قف عل ىلعم 4ویبتدی : «هرالمدرٌ» آ ي: الک‌املون في العداوة؛ لأن اعد 
الأعداء قد ميك هر لك الحبة. 


ویجوز أن يكون : مر الفعول الثاني؛ كما لو طرح الضمير فقال: يحسبون کل 
صيحة عليهم العدو. وروي أن رسول الله ية حين لقي بني المصطلق على المريسيع 
وهزمهم وقتل منهم ازدحم على الماء جهجاه بن سعيد؛ أجير لعمر يقود فرسه» وسنان 
الجهبي؛ حليف لعبد الله بن أبي» فاقتتلا فصرخ جهجاه : يا للمهاجرين وسنان: ياللأنصار؛ 
فاغان ی۰/ ل من فقراء المهاجرين ولطم سنائا؛ فقال عبد الله: أجعال وانت 


(۱) سورة التوبة الآية (54). 

(۲) هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمروء أبو مالك من بني تغلب. شاعر مصقول الألفاظ 
حسن الديباجة» في شعره إبداع. اشتهر في عهد بني أمية بالشام» واکٹر من مدح ملوكهم. وهر أحد 
الثلاثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم: جرير والفرزدق والأخطل. نشا في أطراف الحيرة بالعراق 
واتصل بالأمويين فكان شاعرهم» وتهاجى مع جرير والفرزدق» فتناقل الرواة شعره. وكان معجباً بادبہ 
كثير العنابة بشعره. وكانت إقامته حیناً في دمشقء وحبناً في الجزيرة» نوفي سنة (40 ه) تنظر ترجمته في : 
تاريخ مدينة دمشق (۱۰۵/4۸). 

(۳) ينظر البيت في : تفسير القرطبي (۱۸/٥۱۲)ء‏ روح المعاني للألوسي (۱۱۱/۲۸))ء فتح القدير للشوكاني 
/٥(‏ ۲۳۱)ء الكشاف للزخشري .)611١/54(‏ 

)٤(‏ هو جعال ويقال : جعيل بن سراقة الضمري أو الغفاري أو الثعلبي» کان من فقراء المسلمين وكان رجلا 
صا حا دميما قبيحا أسلم قديما وشهد مع رسول الله ب أحدا. ينظر : الإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر »))541/١(‏ الطبقات الکبری لابن سعد (5/ ۲۵). 


تفسیر السخاوي سح( 
هناك وقال: ما صحبنا محمد الا لنلطمء والله ما مثلنا ومثلهم الا كما قال: سم کلب ك 
یاکلك: آما والله لعن رجعنا إلى الدينة لیخرجن الأعرٌ منها الأذل؛ يعني بالأعز نفسه 
وبالأذل رسول اللہ 2 شم قال لقومه : ماذا فعلتم بأنفسكم ؟ أحللتمرهم بلادكم 
وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو أمسكتم عن جعال وذويه فضل الطعام لم يركب رقابکم؛ 
ولأوشكوا أن يتحولوا عنكم» فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول حمد؛ فسمع بذلك 
زيد بن أرقم وهو حدث فقال : أنت والله الذليل القليل المنقص في قومك. محمد في عز من 
الرحمن» وقرة من السلمین؛ فقال لزيد بن ارقم : اسكت؛ فإنما كنت آلعب. فاخبر بذلك 
رسول الله ية فقال عمر: دعني أضرب عنق ا نافق يا رسول اللہ؛ فقال : إذن رعذ انوف 
كثيرة بيغرب» قال : فان كرهت أن يقتله مهاجري فمر آنصاریا؛ فقال : فكيف ! إذن نمڈثٹ 
الناس أن محمدًا يقتل أصحابه: وقال عليه السلام لعبد الله : أنت صاحب الكلام الذي 
بلغنی؟ قال : والله الذي أنزل عليك الکتاب (۳۰۲/ب) ما قلت شيئًا من ذلك وان زیدا 
لكاذب» فهو قوله تال : دج 4 فقال ا حاضرون : يا رسول الله شيخنا 
وكبيرنا لا نصدق عليه كلام غلام لعله قد وه '". وروي أن رسول اللہ ي قالله: 
"لعلك غضبت عليه. قال : لا. قال : لعله أخطأ سمعك. قال : لا. قال : فلعله شبه عليك. 
قال: لا. فلما نزلت لحق رسول الله ككل زيدًا من خلفه فعرك آذنه: وقال : وفت أذناك با 
غلام إن الله قد صدقك» وكذب النافق. فلما أراد عبد الله أن يدخل المدينة اعترضه ابنه 
خباب - وهو عبد الله بن عبد الله غيّر رسو الله ب اسمه وقال: إن حبابا اسم شیطان؛ 
وكان مخلصًا - وقال: والله لا تدخلها حتى تقول : رسول الله الأعز وأنا الأذلء فلم يزل 
حبیسًا في يده حتى أمره رسول الله گلا بتخليصه ''۔ 


وروي أنه قال : لئن ل 7 ہی ات چو تم ويحك أفاعل أنت 


قال : نعم» فلما رأى منه الحد قال: آ شهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» فقال رسول الله 


4ة لابنه : " جزاك الله عن رسوله وعن المؤمنين خي " ”. 


و هم ۷ ر لس كك د رو ما سير م 


ES:‏ م تاوا رلک سول لَه ووأ روھ وراتهم یصدرن وهم 


(۱) رواه البخاري رقم (٤۹۰٥)۔‏ 
(۲) رواه البخاري رقم (۹۰۱٥)ء‏ ومسلم رقم (۲۷۷۲). 
(۳) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص : 4۵۳) رقم (۸۲۱). 


تفسير سورة المنافقون 


() سوه له ستغقرزت لهم آم کم تعفر م کن يمف رکه هم اه دى الیم 
تبت دهم ای یوون لا وفوا عَكَ من عند رَسُول أي حو َو سوا ره 
واب الوت رارض وک ,7 -(0 


3 
1 م کہ ل دسم يرمع ور 


نب ۰ ل ولله لیر ےئ .ےت چ ‏ ہت 


ِِ 2 م 2 1 ج بت سم 3 مت ا کے 3 
۳ ل ۶717 و لآ وس ا دک َو فقول رب 
4 سر 2 مر رس تھے ٹک 


رتیل آجل قریب فاص OS‏ 71 جاه الها 

قلما بان کذب عبد الله قيل له: قد نزلت فيك آي شدادہ فاذهب إلى رسول الله يد 
يستغفر لك؛ فلوی رأسه ثم قال: أمرتموني أن ن أؤمن فآمست» وأمرتموني أن ن أزكي مالي 
فزكيت» وما بقي إلا أن أسجد لمحمد. فتزلت رايلم نالوا #الآيات» ول يلبث إلا 
أياما قلائل حتى اشتكى ومات .سوه هقرت هرآ لم سرهم 4 لأنهم 
كفار فلا تقبل عبادتهم؛ لأن الله تعالى لا يتقبلها منهم. وحن عون وَالْأَرَضٍ وهر 
يرزق من يشاء ما يشاء. #عَن زک امه #فيل : الصلوات الخمس”". وقيل : عن ذکر الله 
بالتسبيح والتقديس. وقيل : القرآن. وقيل : الجهاد في سبيل الله”". 

رف للت 


(۱) نسبه السيوطي في الدر المثور (۱۷4/۸) لعبد بن حميد وابن ا نڈر من طريق ال حکم عن عكرمة. 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (۲۸/ ۱۱۷))ء ونسبه السيوطي في الدر الشور (۱۸۰/۸) لعبد بن حميد وابن 
المنذر عن الضحاك. 

(۳) ذكر هذه الأقوال الزخشري في الكشاف /٤(‏ 045) ونسب القول الأخير للکلی۔ 


تفسير السخاوي EV‏ 


تفسبر سورة التفابن [ مدنية ] 


ہے نوات ليه 17 


جوع ع مدوم سے مر 


شیم AN‏ یم )یی 
لک فک مز رسكل موم وه يما مره بي © لاتوت لأر بالق 


وو سے کی سی 0 1518 اس سم کو ا 
ومو رک كاسم سو کر روہ د لاض راش وت وا شون if‏ 
عي را 


دات سدور 15 ایک وگو رن مل فا ال انرم ول عناٹ یم و 


يان کات تیم له لت ۳1۳ ارت فکتروا وتو 0[ 
کرو یٹ اب رت لمت او ماع وکلک عل ام( کات ول 
َال الى انا واه یا ماوت( © و لِك یو الاب نون 7 


ویعمل ملكا کر ملد سان ودل جنب ری من اد کت 1 4 
لت )رات کے كبوأ و ایتا اتہک ام 


مہ قر 


نيا رش المصر بت ا اساب من صب ةلاذن اق ین پیب يد ؟ : کر 
کی 2 © ینوا الہ واطبخوا ارو قوت توانر تما عل سو 
ای 4 


0 


Rh 


نم ا جرور ليدل على اختصاص الملك وا حمد باللهء والاختصاص 
حاصل؛ لأن جميع النعم منه» وهو الذي يعطي اللك من يشاء. 

قوله: ہن وقدم الکفر؛ لأنه الأغلب کے جو تو 
ِعؤْمنِينَ 4 ۳۰۳(۲۷/) رداک تکیت + ۲۳ قوله: بالق 4 مصحوبة بالحق. آخبر 
ل تحت 
معصیته. # ایک که الخطاب لكفار مكة؛ لم يقنع بالجزاء في الدنيا وبما ذاقواه من الوبال 

حتى أضاف له العذاب في الآخرة . با4 افاء ضمير الشان والقصة اسر دوا » 
آنکروا أن يكون الرسول بشرًا وأجازوا أن يكون الاله حجرًا. 


(۱) سورة يوسفء الآية (۱۰۳). 
(۲) سورة الأعراف: الاية (۱۷). 


1۷۸ تفسیر سورة التفابن 


رنه اطلق لیتناول کل شيء. ط رم وا #الزعم: نسبة القول إلى الشخص 
مع البراءة من عهدته» ویتعدی إلى مفعولین: ون 4 مع ما في حیزها سدت مسد مفعول ' 
زعم " وط وار كرا 4 آمل مكة. بل إثبات ما بعد " أن " وهو البععث.ط رولك عل 


ہی۔ 


کت لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض» وعبي بالرسول محمدًا 444 وبالنور 
القرآن» وانتصب اليوم إما بقوله: ' لتنبؤن " أو ب "خبير" لما فيه من معنى الوعيد؛ أو 
بإضمار " اذكر '. ملو اشع 4 ليوم يجمع فيه الأولون والآخرون. لعٍ مأخوذ من 
مغابنة التعاملین؛ كل واحد منهما يغبن صاحبه ويوم القيامة يصير الغابن مغبونًا والمغبون 
غابئّاء وفی ا حدیث: " ما من عبد يدخل الجنة إلا رای مقعده من النار لو كان أساء ليزداد 
إمائاء وما من عبد یدخل النار إلا يرى مقعده من الجنة لو كان أحسن ليزداد حسرة*”'۔ 
لب 4 يشرح صدره للأعمال الصالحات. وقيل: هو قول الرجل عند المصيبة لا حول 
ولا قوة إلا بالله. وقيل: بهدي قلبه حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطته. وما أخطأهلم 
يكن ليصيبه. 


SIL‏ اک سوسکل کے انرا کے کے ین 
اا 7 سج ون تفر ا وق ما َك ال 
کک 271 کون رارک کہ تت راک ع اج طبظ 2ا الاک اة 


مدي بو ہے af‏ 


وَأُسْمَعُوأ راطع 0 حيرا ومن يوق شعت و ایک هم الممَلِحْونَ 
اه تما کا مسون لك دیق رلك و کد ی ۂ © عد ایی 
دو الور کے زب 4 
وتقديم ا جرور في توله: وَعَلَ و 4 يدل على الاختصاص عند الزخشري"" وعلى 
الاهتمام عند غيره. إن بعض الأزواج يعادين أزواجهن اما لقلة الانفاق أو لاختلاف 
التدبير والراي وكذلك الأولاد والضمير في قوله: 8 قرو #للأزواج والأولاد من 
تَسَهُواُ#عنهم إذا اطلعتم على عداوة إت آله يغفر لكم. 


(۱) ذكره الزضشري في الكشاف (048/4)» ونسبه الحافظ ابن حجر في تضریج أحاديث الكشاف 
(ص: ۱۷۳) لأبي نعيم في الحلية في ترجمة سفيان الثوري» وقال: لم أره مرفوعا. 
(۲) ينظر: الكشاف .)٦٦٦ /٤(‏ 


تفسير السخاوي 1۷۹ 


وقیل: إن ناسا آرادوا المجرة فثبطهم آزواجهم وآولادهم وقالوا: تهاجرون وتضيعوننا ؟ 
فرقوا هم ووقفوا؛ فلما هاجروا بعد ذلك ورأوا الذین سبقوهم (۳۰۳/ ب) قد تفقهوا في 
الدين آرادوا أن یعاقبوهم؛ فزین الله هم العفو. 

وقیل: كان عوف بن مالك الأشجعي ذا أهل وولد فإذا آراد أن يغزو تعلقوا به وبکوا 
فهم بأذاهم؛ فنزلت'''۔ 

فیچ بلاء وعنة؛ لأنهم يوقعون في الإثم ألا ترى أن قوله: امن بر 
وني الحديث: " يؤتى برجل يوم القيامة فيقال: آکل عيالّه حسناته "۳ 

وعن بعض السلف: العيال سوس الطاعات. وقيل: إذا جاء وقت الجهاد وامجرة فلا 
يشبطكم الأولاد والأزواج عنه. لاما تعن * حقيقته أن #۱ مصدرية» وان سبكت 
وضارت تصدرا ا قل ال را ار لا 

نتسه 4 تلطف في استدعاء الصدقة بجعلھا قرضًا وة لک #بالزيادة إلى ما 
يشاء. شکور 4 يفعل ما يفعله المبالغ في الشكر من إجزال العطاء. 

عبر لا يعاجل بالعقوبة. 


(۱) رواه الطبري في تفسیره (۲۸/ ۰۱۲ وذکره السيوطي في الدر المنثور (۱۸۱/۸). 
(۲) ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار في الکشاف (4 / 17) وقال: غريب مرفوعاء وهو في الحلية 
لأبي نعيم من قول سفيان الثوري رواه في ترجمته. 


۸۰ س تفسرسورة الطلاق 


تفسير سورة الطلاق [ مدنية ] 


مومع وه 


مایا ی دا طلقتم الو هن ل 


ل و هسیر ہو تی سر یی و ودع سم سے 
تخرجوهرک من وهن ولابخترخت إلا آن حدود الله ومن بنعد 
وو سامت مده کے مس وی سم 2 2 E‏ ره 
منود ال فقد ظلم نفسه, لا تدری لعل ۳ رد فا بل أله 
ہر ص ریو ر كر ب طون سور که عر م ہہ ہو سے کے به م ےہ ہے و 5 
َأَمَسِكوهن بِمَعَرُوف أو فَارفوشن مغرو وَأَشيِدُوأ دو عدل منک وَأَقِمُوأ ده لله 
مر رر کے یٹ رمعم هوي ل اسم بے ہے ہے کو سجر 

یکم بوعظ يو من کان یرت پا ویو آلاخر وم بت الد يِل را © > 


آفرد الني بالنداء ثم جمع الضمير في قوله: له و طواحصوا له وتو له 


ریم لا ترک من وهن 4 لأن الخطاب مع الني خطاب مع أمته إظهارا لتقدمه. 


۳ 


ره إذا أردتم طلاقهن؛ کقوله - عليه السلام -: " من قتل قتبلا فله سلبه "۳ 
والقتیل لا یقتل؛ ومن ثم كان الاشي إلى الصلاة والنتظر ها في حكم الصلي. 


قوله: مدرک 4 آي: مستفلات الاعنداد. وقری: " في قبل عدنهن " ۲۲ واذا 


طلقت الرأة في الطهر التقدم للحيض الأول فقد طلقت مستقبلة للعدة؛ فان الأقراء عند أبي 
حنيفة اخیض؛ لقوله بي : " دعي الصلاة أيام آقرائك ". أي: أيام حيضكء وطلاق 
السنة: أن یطلق الرجل الرأة في زمن طهر لم يجامعها فیه. 
ا و و وه بات مس مھ ۳ 
وحص لوده #واضبطوها. لا مخرجوهرک من بت 4 من مساكنهن التي وقعت فيها 
العدة» سواء كان المنزل مملوكا للزوج أو مستاجرا أو مستعاراء لا تخرجوهن من بيوتهن 
مكرهات اى 4 طالعات. یمه م4 قيل: هي الزنىء يعني: إذا زنت 
)١(‏ رواه البخاري رقم (4۳۲۱)» ومسلم رقم (۱۷۰۱). 
() روى البخاري رقم (۷٦١ء‏ ۲۱۱۹)ء ومسلم رقم )٣٦9(‏ عن أبي هريرة غ عن الني کل قال: 
"ولا یزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة ' وهو جزء من حديث طويل. 
(۳) قال السمين الحلبي في الدر المصون للسمين ا حلبی )۳۲۹/٦(‏ قراءة رسول الله يكل 
)٤(‏ رواه أبو داود رقم (۲۹۷)ء والترمذي رقم (١۱۲)ء‏ وابن ماجه رقم (١۱۲)ء‏ عن عدي بن ثابت عن 


أبيه عن جده. وني سنده أبو اليقظان واسمه عثمان بن عمير وهو ضعيف جداء وبه ضعفه أبو دارد وفيه 
كذلك جهالة جد عدي بن ثابت. 


تفسير السخاوي | ا 


المعتدة جاز إخراجها من النزل؛ لإقامة الحد عليها. وقيل: هو البذاءة على آحائها: وروي: 
أن الني ل أخرج فاطمة بنت قيس من منزطا لبذاءة كانت فيها على أحمائها . وقوله: 
لآ یت 4 " أن " مع الفعل (۳۰۶/) كالمصدر فيسكبه مصدرًا ثم يقدر قبله زمانًا أو 
حالاً فيصير التقدير إلا زمان إتيان فاحشة مبيئة. 


مره مور ود و 


قوله: لَسَلَاَله حر بعد ول ما أي: رجعة وطیب قلوب من البغض إلى الحب. 


3 


# داب هن #أي: انقضت عدتهن» والأجل يطلق على آخر المدة» ويطلق على المدة 
بجملتھا فتقرل: آخر الأجل وضع الحمل» وتقول: مدة الأجل مدة ا حمل: وهو أن لا يكون 
هم غرض في الشهادة إلا إقامة الحد لا مراعاة أحد في الشهادة له أو الكتمان. قوله: جع 
لا #اي: من مضايق الفرقة فإنه يصحبها قالة واختلاف قول قیفرج عنه ذلك كله. 


ور م ممع ۷ وتسم کہ سه مع مهس ووو 
3 


وبرزقه من حیث لا حتیسب ومن سوکل على الله فهو حسبه 7 لله بییع و فد جعل الله 
خت ہے ھی رفا عل وس مر بے ل ہد دہ وی 7 
لکل یودرا لع وای ین من لمحیض من شاي إن اریم فدهن نله أمْھر رای 


75 7 یه پم 
رھ تار و ہس مج و پر سے 26 
0 


ريض رات الال له أن يسن هن میتی مه جحل لین آنرر شر درك 
ھ0 20222 دو سل رس م ا ا سیم يرن اس مرو جع 
امه رلک ومن یلق الله بکفر عله سیعاتو۔ ونشظ لاجر ا اوسن من حَيتُ مکتر 


ر و سے کے ہر ہے سے شر کہ 01۳۷1 ہے و لاي ص میج ری بل 
من وسم ولا نضاروهن یامن وان کن ولت حمل انفقو لین حق يَضَعن هن فان 


تم لک اوش رفن وَأ یک پر دوس مایخ کہ ری © 4 

بیغ قرو » أي: يبلغ ما يريد ولا يفوته مرادہ ولا عجزه مطلوب. وقوله: ان ارب 4 
في الدم الذي يجيء بعد الإياس فقدر الإياس بستين سنة أو بخمس وخسین؛ فهذا حكمهن. 
لوال لَرَيحِضْنَ #عدتهن ثلاثة أشهر» فحذف لدلالة الكلام عليه. وعن ابن عباس: " من 
شاء لاعنته أن سورة النساء القصری وهي سورة الطلاق نزلت بعد التي في البقرة 7 
وروي: أن سبيعة الأسلمية وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال فقال بيا : " قد حللت 


(۱) رواه البيهقي في الستن الكبرى (7/ 5 47). 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (74/ 0147 ونب السيوطي في الدر المنشور (۲۰۳/۸) لعبد الرزاق وابن أبي 
شيبة وسعید بن منصور وآبي داود والشائي رابن ماجه وابن جریر وابن التذر وابن أبي حاتم والطبراني 
وابن مردویه من طرق عن ابن مسعود عقفته ولیس عن ابن عباس نٹ کم ذكر المصلف هناء فلعله 
وهم أو سبق قلم من الناسخ. 


١م‏ لع لس لل ہہ ل لح تفضپرسورۃالطلاق 


فانكحي ''. وقال بعض العلماء: عدة ا حامل التوفی عنها زوجها أقصى الأجلين: مدة 
الحمل أو أربعة أشهر وعشرا؛ أيهما كان أقصى اعتدت به”". " من " في قوله: يِنْعَي 
مک 4 هي للتبعيض تن وب 4 تقدير لقوله: لين حَيْتُ مگ #والوجد: الوسع 
والطاقة» والنفقة عند أبي حنيفة واجبة للمطلقات كلهن» وعند الشافعي ومالك: ليس هن 
إلا السكنى بلا نفقة". 


ولا ارون تین 4 بان يزاحمها في المسكن» أو يمنعها من ا حقوق الواجبة عليه أو 


يضاجرها لتفتدي من صداقها. فان قلت ما فائدة قوله: یک أل خر لاطو عق 
ا عند و ا حائلاً. قلت: فائدته أن 


E 0‏ | 
عنھم؛ فإن أرضع هؤلاء المطلقات ولد المطلق أعطين (76/ ب) آجرهن وكان حکمهن 
حکم الأجانب» أما ما دامت الزوجية باقية فلا يجوز إجارتها للزوج عند أبي حنيفة ويجوز 
5 وب (4) 

عند الشافعي 


سا مروا پک وني آي : ليشر بعضكم على بعض بالمصلحة. ئوان تاس ثم 4 اختلفتم. 
وا هل » فسییسر الله - تعالى - هذا الولد من یرضعه. 

ل فی ذوسع ين سَعَيوءُ ومن یر عفد رز افق کا اذ أ لا يكين اه لام 
ءانه مَیَعْعَل َه مر ششی شلا یا يكين تن رونت عن أ ويا 0 0 
ًا > 65 6 مات و یه 2 نا مر کک کے 57 مدید 


تقو اه كأ الأب لذن کد از کہ وکا کا کت 2۳ اتا ٠‏ 


> 


3 


.)۱٤۸٤( رواه البخاري رقم (۵۳۱۸)ء ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني لابن قدامة (۹۳/۸) » الفواک الدواني للنفراوي المالكي (۷/۲٢)ء‏ حاشية العدوي 
(1577/5) ۰ الأشباه والنظائر للسيوطي (4۸۰/۱). 

(۳) ينظر: الحداية شرح البداية (۲/ 45 ۰  )45‏ الأم للإمام الشافعي ۳٥٣ /٥(‏ - ٤٠)ء‏ التمهيد لابن عبد 
البى .)٤۳/٠١(‏ 

)٤(‏ ينظر: ا مدایة شرح البداية (۲/ ٤٤‏ » 45) ء أحكام القرآن للجصاص )٠١٤/۲(‏ ء المهذب للشيرازي 
79 م مغن احتاج للشرببني (۳4۵/۲). 


تفسير السخاوي سس اس ۸۳) 


يي أ لأ حر و م مي ر 


ءءء 20 ا کس ۳۹ 
ان “اموأ توا تحت ون الظامت إلى أ ور ومن نون بالگ یسمل صلعا یل جن ری 


۳ ہے 


یلکن ال1 نصولڈرنا 2ا 4 
وقرئ: "یی" ۱۱ أي: شرعنا ذلك لكي بنفق. قوله: عابشا 4 وعد 
و رہہ E‏ ثجستت رن اشات a‏ 


ولم يقصروا. قوله: « كين ين َرَسَوِعَدتْ #أي: عتا أهلها. 


ا رم 


وكذلك مها 4 ولا کل فوله: امد له داريا فتبين الضمر 
المتقدم. «جسابا سَّدِيدًا #بالمناقشة والاستقصاء وا مراد: حساب الآخرة وعذابھا؛ لأن النتظر 
من وعد الله ووعيده كائن لا محالة» وقوله: #أعد لهك تفسير للوعيد السابق» ويجوز أن 
يراد: أحصيئا أعمالهم وکتبناها في كتب الحفظة. 


«وَيْسُلو 4 جبریل: وإعرابه أنه بدل من قوله: وگ4 رجاز بدل جبريل من الذكر؛ 
لأنه النازل بالوحي مقترئًا به» أو جعل جبريل ذكرًا لكثرة ذكره الله وعبادته؛ فکأنه هو 
الذكر. 

سرپ مء کے 


ال ایی لی سبح توب ومن آلذرض من بار الاس ينبن عدوا الله عل کی یو یز 
020017 


سم 


مه ای خَلَقَ 4 مبتدا وخبره. وقيل: ليس في القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع إلا 
هذه الكية © . وقيل: : بين كل سماءین خسمائة عام 


Biren 


۳7 الات ينبن #أي : يجري حكم الله وقضاؤه بينهن. وعن قتادة: في كل سماء من 
سماواته وآرض من أرضه بينهن کذلك(*. 


# # نة 


(۱) قرأ بها معاذ القارئ. تنظر في: الدر الصون للسمين ا حلبی (٦/۳۳۱)ء‏ الكشاف للزخشري (520/5). 

(1) ينظر: الكشاف للزغشري (051/4). ١‏ 

(۳) ذكره العجلوني في كشف ا حفاء والإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس (۱۲۶/۱) ونسبه 
للحافظ ابن رجب في كتاب التخويف من النار بسنده عن عبد اللہ بن عمرو - رضي الله عنهما. 

(4) رواه الطبري في تفسيره .)١84/78(‏ 


Af 


تفسیر سورة التحريم 


تیور التعريم [ مدنية ] 


ای لع يالل انالك کید ره وه تیه 

روي أن رسول الله َةٍ خلا بمارية في يوم عائشةء وعلمت بذلك حفصة فقال لها: 
اکتمي وقد حرمت مارية على نفسيء وأبشرك أن آبا بكر وعمر علکان بعدي أمر مر آمتي. 
فأخبرت به عائشة وکانتا متصادقتين. وقيل: خلا بها فی یرم حفصة فارضاھا بذلك. 
واستكتمها فلم تكتم فطلقها واعتزل نساءه» ومكث تسعًا وعشرين ليلة في بيت مارية. 
و سو و جو بت راجمها؛ 
فإنها صوامة قوّامة وإنها من نسائك في ا جحنة'''۔ وروي أنه شرب عسلا في بيت زینب بشنت 
جحش فواطات عائشة وحفصة فقالتا: إنا نشم منك (1/۳۰۵) ريح المغافير» وكان رسول 
اللہ کل يكره النتن فحرم العسل”". فمعناه: #لِمََمْمآأَمَلَّامَهُلكَ # من ملك اليمين أو من 
العسل. و نی إما تفسيرًا ل " تحرم " أو حال» أو استتناف وكان هذا سهوا منه كلل 
فإنه لیس لأحد أن يحرم ما أحل اللہ؛ لأن الله جل وعلا إنما أحل ما أحل لحكمة ومصلحة 
عرفها في إحلاله؛ فإذا حرم ما أحل كان ذلك قلب المصلحة مفسدة. لوال عفوررّحم قد 
غفر لك ما سهوت فيه يح قد رحك فلم يؤاخذك به . 


. )۱١۷٤١( رواه البخاري رقم (255157): ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) نب السيوطي في الجامع الصغير للحاکم» وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (۲۰۰۷) 
وقال الشيخ الألباني: ' فائدة: دل الحديث على جواز تطليق الرجل لزوجته ولو أنها كانت صوامة 
قوامة ولا يكون ذلك بطبیعة ا حال إلا لعدم تمازجها وتطاوعها معه وقد یکون هناك أمور داخلية لا 
یکن لغيرهما الاطلاع عليها ولذلك فإن جج مہو من أسوأ وأسخف ما يسمع به في 
هذا الزمان الذي يلهج به كثير من حكامه وقضاته وخطبائه بحدیث ' أبغض ا حلال إلى الله الطلاق ٭ 
e‏ 

(۳) بهذا اللفظ والزيادة في آخره " وكان يكره النتن فحرم العسل " ذكره الزيلعي فی تخريج الأحاديث 
والآثار نی تخریج الكشاف (1۲/4) وبدل " النتن ': * التفل ". وأصل الحديث في الصحيحين دو 
هذه الزيادة؛ رواه البخاري رقم (٤٤٥٥)ء‏ ومسلم رقم (٤۹٦۲)ء‏ وفي رواية للبخاري رقم »)1٤0۷(‏ 
ومسلم رقم (5145) ' وکان رسول الله عل يشتد عليه أن يوجد منه ريح " 


تفسير السخاوی ےہ ل ببح ۸6 


کیٹ تر مھ م عص و سی رس ا تر و صصح fem‏ 4 مع اوم 
اود فرض الله لک حله میک هم وهوالعلم کم )وڈ اسای ٍل بض ازوجی۔ 
کرس میں ماده نم ہے ساسع 2یو ہے ہے مع م و کے سے عام رو صل سی ےہ“ مر رم رد 
یی فلما بات بو واظهره اللہ عله عرف بعضةہ: وآعشعن بض فلما اها پو قالت من بل هذا 
کک مر م مقس مج 7 سوہ ہے ہے ہے 2 کے ی سرب رص کے پر طسو 
قال نبا الیم ایر ((ج) إن لوال الو فد صعت لوحا وان ترا عله نله همه 


ز ا و شرت وش ےر و رو اک رد و مو ل 
وجتریل رصح لْمَؤْمِنِينَ امک بعد ذلك O‏ عسول 3 لق أن بل روج 


5 


مر سو و 900 8 ل وہ د سس رو طسو 
خا نک مامت مومت یب تباب عیداب سحت تیب واٹکارا )اما الزین اما فوأ 


و ہو ہی مق ما موہ مر مه سر رر رہل ہے سے ہر ا مر ورک سم مر مغر رک وہ 
سو وآهلیک تارا وفودها الاش والیجارة علا ملک غلاظ شد اد لایعصوت الد ما آمرهم 


وفعت اوو © باکترا لا مروا وم رون ما کم شوه باينا 
ری من مها نهد وم ری ال لس وین مر مه تشم ہے يقب این 
رت نم نا را 7ت 
هد مار راون وغ عم ومآودهرجهکر وین ال © 4 

قد فض امه کل سیک #فيه معنیان؛ آحدهما: قد فرض الله لكم الاستناء في 
أمانکم؛ من قولك: تحلل في يمينه: إذا استثنى فيهاء ومنه: حلا أبيت اللعن» بععنی:استثن في 
يمينك إذا طلقتهاء وذلك أن تقول: إن شاء الله عقيبه؛ حتى لا تحنث. والثاني: قد فرض اله 


لكم تحلتها بالكفارة» ومنه قوله عليه السلام: " لا يموت لرجل ثلائة آولاد فتمسه النار إلا 

فان قلت: ما حكم تحريم ا حلال ؟ قلت: قد اختلف فيه؛ فأبو حنيفة يراه میا في كل 
شيء ويعتبر الانتفاع المقصود من تلك العين؛ فإذا حرم طعامًا فقد حلف على اکلہ أو امة 
فعلى وطٹھاء أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نية؛ في تفاصيل تذكر في کتب 
الفقھاء''' وقد آساء الزغشري الدب على رسول الله بيا البعوث رحمة للعالمين حيث 


قال: وكانت زلة من النى بل وإنما الزلة القبيحة من الزغشري”. 


. رواه البخاري رقم (١۱۲)ء ومسلم رقم (۲۱۳۲) عن أبي هريرة لته‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للجصاص .2»3١9/4(‏ البحر الرائق لزين بن إبراهيم /٤(‏ ۲۱۷)ء بدائع الصنائع 
للكاساني (۸/۳٦۱)ء‏ التمهيد لابن عبد البر(۲۱/ ٤٥٤۲)ء‏ كشاف القناع للبهوتي /٦(‏ ٤٤۲)ء‏ المبدع لابن 
مفلح الحنبلي (۹/ ۲۷۳)امدابة شرح البداية للمرغياني (۲/ ۱۳). 

(۳) ينظر قوله في: الكشاف (2054/5). 


5 ل ل لل .> #سس نار سور:التحردم 

وقوله: طقلم بات یو #أي: حفصة وعائشة #وأظهر ات ا أي: أطلعه عليه. طف 
بعص ررض #عتبها على أمر مارية وتحريمهاء ول يذكر حديث خلافة الشيخين. 
وعن ا حسن: ما استقصى كريم قط في العتاب؛ بل يترك بعض ما يعتب عليه؛ حتى يقول 
السامع: ما علم بذلك» وهو من اکمل محاسن الأخلاق””. وقیل: ما ترك حدیث رلاية 
الشیخین؛ لأنه خشي أن یکثر فيه القال والقیل؛ فقطع ا حدیث كيلا يكثر. فراش 
هِک لا تعطف الکاف في " أهليكم " على الواو نی ' قوا "؛ لأن الواوفي " قوا ' 
ضمير فاعل مرفوع؛ والکاف في في " أهليكم ' مجرور بإضافة الأهل إليها فهي في موضع جر؛ 
ولا يعطف المجرور على على الرفرع. وتقدير هذا الكلام: قوا آنفسکم وليق أهلوكم أنفسهم من 
السار'”. قوله: /۳۰٣(‏ ب) واليجارةٌ ¥ قیل: إنها حجارة الكبريت؛ لشدة حرها 
شتعاطاء والمشهور أنها هذه الحجارة المعروفة. 

وقيل: الأصنام؛ لقوله تعالى: اڪ ومانيد دوت من دور أنه حصب میں ہہ کے پر کا 

قوله: «لایتصون أله همم 4 مثل قوله: ون نمرون #فما فائدة التكرار؟ قلت: 
الجملة الأولى تدل على آنهم یفعلون ما يأمرهم الله به: ویبادرون إلى قبوله» ومعنی الثانية: 
حصول فعل ما آمروا به» فهما جملتان ختلفتان. 

قوله: يأ نموه افتتح اخطاب مع الومنین, ثم نقله إلى الكفارء وقد قال تعال 
في سورة البقرة: «وَفردمَا اش وَلَطْجَارَة ات لير 4“ فجعلها خصوصة بهم وفیه 
وجوه: آحدما: المراد من آمن بلسانه ولم یمن قلبه. 

والثاني: جذر من الردة والعود إلى مساكنة الکفار. والثالت: أن درکات النار متفاوتة 
ویشمل الجميع اسم جهنم؛ فهم مساکنون للکفار وان اختلفت طبقاتهم. قوله:ظ لا 


)١(‏ ذکره السيوطي في الدر التثور )۳۷۰/٦(‏ ونسبه لأبي نعيم نی فضائل الصحابة عن الضحاك ولابن أبي 


حاتم عن ماهد. 
(1) نسبه السبوطي في الدر اللٹور (۲۱۹/۸) لابن مردويه عن علي بن ابي طالب طقن . 
(۳) قال الزخشري في الكشاف :)٤٦۸۹ /٤(‏ ' وقرئ ' وأهلوكم ٭ عطفا على واو * ١‏ وحسن العطف 


للفاصل فان قلت: أليس التقدير: قوا أنفسكم وليق أهلوكم أنفسهم ؟ قلت: al‏ 
في التقدير للواو وأنفسكم واقع بعده» فكأنه قيل: قوا انتم وأهلوكم آشسکم '. 

.)۹۸( سورة الأنبياف الآية‎ )٤( 

.)۲4( الآية‎ )٥( 


ات 


تفسير السخاوي 


4 إما لأجل أنهم لا عذر هم أو لأنهم لا يقبل منهم الاعتذار. . وة نموا هو 
من الإسناد المجازي» وإئما التصوح التائب ينصح نفسه بتوبة لا غش فيهاء وعبر المتقدمون 
عن ذلك: ألا يعودوا إلى الذنب؛ كما لا یمود اللين إلى الضرعء وهذا مبالغة ومن تاب توبة 
خلصة فقبلت منه ثم وقع في الذنب مرة أخرى لم تبطل تلك التوبة» ويستانف العمل في 
المستقبل. 

یرم لا ری الہ ال #ومن دخل النار فقد أخزي بنص القرآنظ لیس 4) على 
الصراط. يوون اتمم تاودا وأَفْفِرْكَآ #يقولونه وهم على الصراط وقد شرح في 
سورة الحديد”".#جهر کر 4 بالسيف وَالْسْسفِقِينَ 4 باحجتة واستعمل الغلظة 
والخشونة في الجهاد السيف والحجة. 

« سرج اه مک لے قروا ارت نح قرات فول حكانًا عَنْتَ عبت من 
عباد اسای تفع يفا عا مت أل یا وقیل اذ لا ألا کر 
0 وَصَربت ال مک لیے اموأ أ نات فرعوت | بح إذ قَالت ر رب بَ آبن 
لته وی من فرعت ب وَعَمَلِدء نی م مرک الوم یمیت )ا وب 
أَحْصَتَ فرجھا تافو ین ژرچنا تا وَصلَقت بکست رها وه ۳1 27 
25 


شبه الکفار في انقطاع التواصل بينهم وبين المؤمنين بامرأة نوح وامرأة لوط؛لم ينفعهما 
مواصلة رسول اللہ بي وشبه انتفاع المؤمنين بوَصلة الإيمان وان كانوا متقاطعين في الدنيا 
بامرأة فرعون لم يضرها طغيانه وكفره. وذكر امرأة م يكن ضا وصلة إلى مؤمن ولا كافر 


ہے کک ور ری سر سما 


فعملت صالس حا نجوزیت عليه أحسن الجزاء ب فو اب عر الى احص نج 4 ضامر 
الله جبریل فنفخ فيها من روحه )۲/۳۰٣(‏ 

ردقت کلمت ریا رتیه كنت منم 4 وم يقل من القانتات؛ کقول»: لت 
صضنت ين وان 174 ي: من القوم القانتین انقسموا إلى ذکور واناث وهذا التمثيل 
بامرأة نوح وامرأة لوط تعريض با جرى من عائشة وحفصة في أمر العسل» أو في أمر مارية. 


+ ا ¥ 


. )۱١( عند تفسير الآية‎ )١( 
. )۲۹( سورة بوسف. الآية‎ )۲( 


۸ تفسبرسورةالملك 


تفسير سورة الملك[ مكية ] 

برد لذ ی لماك وھوعل کل تنم یر( اذى عل نموت ویو بوخ اک اح 
OES‏ 

برك 4 تعالى وتعاظم عن صفات المخلرقين. ری هملك ول کل کنر )من 
الممكنات لرگ وذكر اليد مجاز في الاستيلاء على الشيء والتصرف فيه. والراد ب السو 
لیر 4 وجود ذلك منه؛ والعنی: خلق موتكم وحياتكم أيها المكلفون بر 4 عاملكم 
معاملة المبتلى والمختر لأ اعيا أخلصه وأصوبه؛ لأنه إذا كان خالصًا غير صواب 
لم يقبل» وإذا كان صوابًا غير حلص ل يقبل؛ يعني: أعطاكم الحياة التي تسلطون بها على 
العملء وسلط عليكم الوت الذي بعده البعث واحزاء وذلك هو الذي يوجب اختبار 
الأعمال ا حسنق؛ واجتناب السيئة» وقدم الموت على الحياة؛ لأن أعبد العباد من نصب الموت 


مور 


هار4 الغالب وان تاب ومن لم يتب. 


یی تعسو یمان ف لق تن ین نب نی برع كا ين ور 
OLSA EAE)‏ 

اتا 4 بعضها فوق بعض التفاوت: عدم التناسب. وقوله: وف رن 4 من 
وضع الظاهر موضع المضمرء والضمر: ما ترى في خلقه من تفاوت. والخطاب في لاما 
تری للرسول بلا أو لكل خاطب ١ئزج‏ عالِسَرَالفاء للسببية» والتقدير: لا تفاوت فيها 
وإذا ثبت ذلك فردد النظر مرا لتستيقن عدم التفاوت.۲ منطور #من صدوع وشفوق» 
مأخوذة من فطر ناب البعير: إذا شق.ل یقت لک سر #أي: إذا رجع بعد التامل 
والاجتهاد رجع خائبًا لم يظفر با طلب من الشق والعیب» ويقال خسآت الکلب: إذا طردته 


ومنه: * قال انوا فراولا كمون 4 ''' وحسر يحسر: إذا أعياء ومنه: 


.)۱۰۸( سورة المؤمنونء الآية‎ )١( 


تفر السخاوي سس سس ۸۹ 


«لامَتکروهعن عبادتی ولا یرو 4 ۳" لا یعیسون: ولیس الراد بالتثنية في قوله 


# كر حقیقتھاء بل الراد مرارًا مرارًا كثيرة؛ کقوله: ' لبيك وسعديك " ۲ يريد تلبية 


كثيرة وإسعادًا كثيرًا. 

طوَلَمَد رآ EA‏ موجه جوم یط کے 
رن جج ور ریو 
ار ی اد( تاه تما کیک کنر( > کین 


وہر حارو با slr‏ لا نا 02,102 
لعي کا آلتی نها مج سا ا ای FEY‏ که من 


رم وم سک کسر ہے اق 2 


ىء إن أ تشر الا و ES‏ (0) رال وکا نسم لاس : ےت 


فق ل پ ایر ا الین خسو بهم هم بای کن مو 2 ها 0ئ واا 
ولك آواجهروآبوه إن یداب سدور (0) 4 


دص 


انا ھ (۳۰۰/ ب) لیس الراد منها التي في مقابلة الآخرة؛ بل الراد الکان القریب 
منكم؛ أي: السماء القريبة منکم؛ من دنا الشيء يدنو فهو دان والصابیح: السرج سمیت 
0 الكواكب» والناس يزينون مساجدهم ودورهم بالصابیح. #وجعلتها) مع كونها زينة 
وما ین مانعة من استراقهم السمع. قال قتادة: خلق اللہ النجوم لثلاثة آمور: زينة 
للسمای ورجومًا للشیاطین: وعلامات يهتدى بها؛ فمن تأول فيها غير ذلك فقد تكلف ما 


.)۱۹( سورة الأنبياءء الآية‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود رقم (145) وصححه الشيخ الألباني في تخريج سنن أبي داود رقم )۷٦٢(‏ في حديث 
طويل ولفظه: " كان رسول الله 2 إذا قام إلى الصلاة كبرء ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركينء إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول السلمین اللهم أنت الملك لا إله لي إلا انت: أنت ربي 
وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذني» فاغفر لي ذنوبي جيعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني 
لأحسن الا خلاق لا بهدي لأ نها ءالا آنت؛ وام فعني يئها لا يصرف سيئها إلا آنت. لبي ك 
وسعديك» والخير كله في يديك» والشر ليس إليكء آنا بك واليك تبارکت وتعالیت: أستغفرك وأتو 
إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعتء وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك سمعي وبصري وغي 
وعظامي وعصي. وإذا رفع قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السمارات والأرض؛ وملء 
ما بينهماء وملء ما شعت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت: وبك آمنت: ولك أسلمت: 
سجد وجهي للذي خلقه وصوره؛ فاحسن صورته وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين. 
وإذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت؛ وما أسرفت 
وما أنت أعلم به» مني أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت ". 


5 تفسبر سورة ا ملك 


لا علم له به والرجوم: جمع رجم وهو ما يرجم به» وجعل الكواكب رجومًا؛ أي: ذات 
رجوم؛ فإن الناس اختلفوا؛ فقال أكثرهم: إن الكواكب لا يرجم بهاء بل يخرج منها نار 
وهي المسماة شاب ه يرجم بها الجبي ويبقى الكوكب في مكانه لا يتغير. وقال آخرون: 
يرجم بالكواكب» وهو ظاهر قوله: بل ا 4 اد 4 للجن المسترقة في الآخرة 
عَدَاب رکه ولل كفا أي: من الشياطين وغيرهم. لسْعْوأطَاسَبِيكًا 4 ظاهر الآية أن 
الشهيق الذي يسمع هو من نفس جهنم. وقال آخرون: الشهيق لمن دخلها. قبل: رقت 
إلقائهم؛ كقوله تعالى: 
۲ تن وا تیار ہار ''' ووجه الجمع بين الآيتين حصول الأمرين معٌا. 
تور تخلي كما يغلي الحب في القدر» وتوله: يلمي 4 شهادة تغيظها علیهم وارادتها 
کت . ويجوز أن يراد الزبائية وغيظهم على أهل النار؛ کقوله تمال: وین ين 
ْيَوَعَتْ 4 فن آشز لاف َكل كير 4 اما من كلام الف أو من كلام الزبانية. وقيل: من 
0 الکفارء وهو بعيد.ظ مَسْحَهًا 4 أي: بعدا هم. « له عِعید تِأصُدُورٍ 4 أي: بضمائرها. 
« این حل رولیت نیز لی جصل کہ ال دلول امشو و فی ماک 
7 امه أن مخف یک الرس ند ہے تور © آم 
ینم کی فی الما آن رل یکم اوسا تفن کیت تیر © ود کب ان 


کے سے ہے یں و مو مرو ہی رگ ےو سے کم کور 596 
كيد کت تک ر( کر بنا إل لیر فرقه تب ویش َایٹیکھن لا رن یکل شنم 
یک( نمی موجن لک تشک تن در الم "إن الکو زی نش ات کت 


ہی ممع سر ہے سير 200 5 رک سے 4" ہے سه 
زی برک إِن أَمَسَكَ 0 -- 7 أن میم ماع هدا دی أن مي 
کر مس ہیں ہے سور 


سو عل یریل مسقم © فل ہوالزی نتاک وج لک الع وا لأر اة فیا ما نتکرون 
7 یھ 2 م صَيِقِنَ )فل 
ملعن و إِنَما تارمن )لت راو رم سيكت وجوه جو لدت کنر رقیل ھٰذا لی 
کم بو 27 فل ءیش ان هلک مه نمی رما کمن بر الکفرن من عَدّاب 


یو و ور 


ایر )1 فل هو الرمان امابو وعلیه وتا تنغو من هوف عكر تیم( 4 


. عن قتادة‎ )٩۲ - ٩۱/۱ 4( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)۱۰( سورة هود الاية‎ )۲( 
.)۸( سورة الطلاق الآية‎ )۳( 


قوله: ینم من عَلقَ 4 إنکار على من يزعم أنه لا يعلم الجزئيات» ويرد عليهم: وم 


سرب ڪن ریق ین منم روگ . 


مرو مر 


فان قيل: الیل 4 مفعول له؛ فلا يصح للاحتجاج كما ذکرع ؟ قلنا: الخلق 
تفتقر إلى العلم؛ فإذا قال: آلا يعلم ؟ صار التقدیر: ألا يعلم من علم ؟ والشيء لا يعلل 
بنفسه؛ فلابد أن تقدر مفعولا: الا یعلم اخالق ما خلقه ؟ 

الشي في مناکبها مشل لفرط التذلل لا إذن في الاکتساب بالتجارة. من ناسمه #فيه 
وجهان: أحدهما: من في السماء سلطانه؛ لأنها منازل اثلائكة القربین. 

والثاني: أنهم كانوا یعتقدون التشبيه» وأن الله في السماء - تعالى عن ذلك - (1/۳۰۷) 
فخاطبهم ما یعتقدون ".کر 4 أي: كيف باقبة إنذاري. ين مله عاد وثمود 
وغيرهم. لصت #باسطات أجنحتهن في ا حو فيضن 4 أي: يضممنها؛ فان قيل: ۸ 
قال: صمت ويَفِْضَنَ € ول بقل: قابضات ؟ قلت: لآن البسط هو الأصل في الطيران 
والقبض طارئ عليهء وهو شبيه بالسابح؛ فإن الأصل فيه بسط أطرافه والقبض يظهر بعد. 
لا هری شو جد لک #یتول مصا حکم ورزتکم فیکون عونا لکم وجندا. کال 
جهو »اسم فاعل من أكب» وهذا الفعل من عجائب الا فعال؛ فإنه إذا دخلته الهمزة صار 
غير متعدہ وإذا حذفت تعدى .ره أي العذاب الذي وعنوا به مرن اي: 
قريبًا میت وجو الک ما 4 أدركتها المساءة. 


كان كفار مكة يدعرن على الني ی وعلى أصحابه باهلاك؛ فأمر أن يقول شم: 
سر إن هلك مومت فإِذًا نتقلب في ا جنق وان من الله علینا بالنصر عليكم شفي 


.)٦٦( سورة يونسء الآية‎ )١( 

(؟) هذه الآيات من آيات الصفات وقد تقدم الكلام غير مرة أن عقيدة السلف الصالح من أهل السنة 
وا لجماعة هي إمرار آيات الصفات الواردة في القرآن الکریم؛ وكذلك ما صح من أحاديث الني پچ 
على ظاهرها من غير قثیل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تکییف. ونؤمن بها على ظاهرها في إطار قوله 
تعال: لائ ی گیتیو. کی وف نتمیغ بر 4. 

(۳) هذا قول الزخشري في الکشاف (۵۸۲/4) ورد عليه آبو حيان في البحر ا حیط (۳۰۳/۸) واغلظ عليه 
في رده» وأنصفه السمين ا حلي منه في الدر المصون (7/ ۳۶۷) فلیراجع ذلك في مرضعه. 


۲ نه تفسیر سورة الملك 


الغليل . وقیل: إن أهلكنا الله في الدار الآخرة بذنوبنا ونحن مسلمون #مَمن يجي را لْكفْرنَ 4 
وهم أولى بالهلاك. 

بح م مرو با ی بو( > 

2 1 ذاهبًا في الأرض» عورا وصفا بالصدر مبالغة؛ کقوغم: رجل عدل 


وصوم وفطر. 


(۱) ذكره الزغشري في الکشاف (4/ ۵۸۳) . 


تفسیر السخاوي ۳ 


تفسیر سورة ن [ القلم ] 
[ مکی ] 


ت وال وم نطود )ما أت مه ریک بجوو لون لك لجرا عر مون 

لت #حرف من حروف المعجم. وقيل: هو الدواة» قال في الكشاف: “ وآما قوفم: 
إنه هو الدواة. فلا أدري أهو وضع لغويء أو شرعي ؟! وإذا كان اسمًا للدواة؛ فإما أن 
يكون جنسّاء أو علمًا؛ فان كان جنسًا فاین الإعراب والتنوین؛ وان كان علمًا فأين الإعراب 
؟ وی ما كان. فان قلت: هو مقسم به وجب أن تجره وتنونه إن كان جنسنّاء ویکون القسم 
بدواة منكرة جھولة؛ كأنه قيل: ودواة والقلم» وان كان علمًا أن تصرفه وتجره أو لا تصرفه 
وتفتحه؛ للعلمية والتأنيث. 

وكذلك تفسيره باحوت؛ ما أن يراد نون من عرض الحيتان أو علمًا للبھموت الذي 
زعموا أن الأرض فوقه. والتفسير باللوح من نور أو ذهبء ونهر في الجنة ونحو ذلك» 
وبالقلم لما فيه من المنافع وضبط العلوم واتقانها للمنتفعين. 

#وَمَايْظرُونَ4 أي: وما يكتب من كتب. وقیل: ما يسطره الحفظة» و ' ما ' موصولة أو 
مصدرية؛ ويجوز أن يراد بالقلم أصحابه؛ فيكون الضمير لهم. والمراد: أصحاب القلم 
ومسطورهم (۳۰۷/ ب) أو سطرهمء ويراد به: كل من يسطر أو يريد به الحفظة. والباء في 
قوله: درك 4 باء الحال» والتقدیر: تين بنقيضه لو قلت: أنت محمد الله موفق؛ فإذا 
قلت: ما أنت مد اللہ عجنون كانت الباء كما هي في نقیضها فکانه قال: ما آنت مجنونا 
بنعمة الله؛ اعملها في النفي إعماها في الاثبات؛ كما تقول: ما ضرب زید عمرًا؛ فتتصبه كما 
تنصب: ضرب زيد عمرًا. ّلك على احتمال ذلك والصبر عليه لب لشوابا مر 


e 


َون غير مقطوع؛ كقوله: عط عِر دور 4 7" أو غير ممنون به عليك. استعظم الله 


(۱) ينظر: الکشاف (0814/5). 
(۲) سورة هود الآية (۱۰۸). 


۹4 


تفسير سورة القلم 
خلقه لفرط احتماله ما يؤذى به وحسن مداراته لقومه» وعن عائشة أنها سٹلت عن خلق 
رسول اللہ گل فقالت: ' كان خلقه القرآن, اقرأ: لد اَم ون 4”'. 

يليم الکن 2ن رک هر الم بم سل عن سوه رو ألم اتیب © دد نیع 
کی ا ردو وعدن هنوت © ولانطع کل علض نہیں 9 ازل یر 4 

٭لسفشنُ 4 اٹجنون؛ لأنه فتن» آي: امتحن بالجنون» والعرب تزعم أن الصرع من تخييل 
ان والباء زائدة» اون > مصدر» كالمعقول وا جلود؛ أي: بأيكم ا جنون: آي: بأي 
الفريقين يوصف بالفتنة: الژمنون أو الکافرون؛ وهو تعریض بابي جهل بن هشام والولید 


می سر میس یه 


بن المغبرة وأضرابهماء وهو کقوله تعالى: 3 ستاو عدا ن الكدَّا لير 4 . 

كراعم 4 با مجانين على الحقيقة وأعلم8 ِالْمْهْتَدنَ4 أو يكون وعدا ووعیدا؛ 
وکانت الکفار قد دعوه إلى دين آبائه؛ فنهي عن ذلك بقوله: « نا ثطلع6 وقوله: ٭وَدوا لو 
دهن 4 لو تلين وتصانم مک 4. فان قلت: لم رفع لک وم ينصب بإضمار 
" أن ' وهو جواب التمني الذي دل عليه " لو " ؟ قلت: تقديره: فهم يدهنون؛ كقوله: 
مین بر لیاف 4 7" أي: ودوا إدهانك فهم الآن مدهنون أي: طامعون في حصول 
الإدهان منك. قال سيبويه: وزعم هارون أنها في بعض الصاحف " فيدهنوا ".لان 4 
كثير الحلف في الح والباطل» وكفى به زجرًا لمن يكثر الحلف. ومثله: ولا جملوا غرم 
اتيك > © 

وقرله: مهن »من المهانة» وهي القلة في الرأي والتميبز» أو أراد الکذاب؛ لأنه حقير 
بين الناس. هَنَازٍ4 عياب طمَّان. وعن الحسن: يلوي شدقيه في أقفية الناس إذا ولو”". 
والنميم والنميمة: السعاية. 


)١(‏ سورة المؤمنونء الآية (۱) والحديث رواه مسلم رقم (۱۲۳۳): وأحمد في السند رقم (۲۳۹۱۰) وأبو 
داود في سنه رقم .)١١45(‏ 

(۲) سورة القمر؛ الآية (۲). 

(۳) سورة امن الآية (۱۳). 

(۶) الکتاب لسیبویه (۱/ 4۲۲). 

.)۲۲( سورة البقرة» الآية‎ )٥( 

.)۵۸1/4( ذکره الزغشري في الکشاف‎ )٦( 


كی تست 4ق 
مه اع نت مد نیم ل تلد لک رنیم آن کان دا مالي وير بین لہ دا تل عه 


رطس 


6ے لكين روس س مه ۳ رمرم O‏ 


طمن حب يريد به البخل ومنع الواجب من أهله. قيل: هو الوليد بن المغيرة؛ كان 
موسرا (۳۰۸/ أ) وله عشرة من البنین» وكان يقول هم: من أسلم منكم منعته رفدي وقیل: 
هو أبو جهل. وقیل: الأسود بن عبد یغوث: وقيل: هو الأخنس بن شريق» أصله من ثقيف 
وعداده في زهرة؛ ولذلك قیل: #رَنِرٍ # قال الشاعر [ من الطويل ] 


زنيمٌ تداعاهٌ الرجالٌ زيادة ٠‏ كما زیڈ في عرض الأديم الأكارءغ“ 


مُعَمَرِ» مجاوز حده في الظلم. دير 4 كثير الآثام. ظ 2 عل غليظ جاف؛ من عتله: 
إذا قاده بغلظة وعنف. 00۰ والنقائص. زیر 
دعي؛ وکان الولید دعي في قريش ليس من اصلهم. ادّعاہ أبوه بعد ثماني عشرة من مولده. 
+ و مت موب تپ یہ 
جفا یو بت یی ل کو ی وت في 


بعض الروايات: " لا يدخل ال جحنة ولد الزنى ولا ولده ولا ولد ولدہ'''' وقوله: لبعد 
ا ث2 في قوله: لاتُدَكَانَ ينَالدِينَ اموا 4 '''والزشة: تؤخذ من جلد الماعز 


وئخلی مدلاۃً على وجهها لا تقطع. قوله:طأَدكَانَدَامَالِ4 متعلق بقوله: لاع 4 اي: 
لا تطعه؛ لأنه ذو مال مع هذه المثالب» ویجوز أن تتعلق با بعد؛ أي: لا تطعه لكونه ذا مال 
مستظهر بالبنین. #إداتتل عه ءايشا كدب بهاء وقال: هذا ما سطره الأولون؛ ولا يعمل 
فيه " قال " الذي هو جواب إدا) لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله؛ ولكنه يعمل فيه 
ما دلت عليه الجملة من التكذيب. والوجه أكرم شيء في البدن» والأنف أكرم شيء في 
الوجه؛ ولذلك ٹ شقوا مت الأنقة» وقالوا: الأئفُ في الأفيء وحمي اللہ وفلان شامخ العرنين» 


وقالوا في الذلیل: جلع آنفه» وزغم أنقه؛ فعبّر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال 


(۱) البیت سان بن ثابت» ینظر في: تفسبر ابن كثير (4/ 4۰6 الدر التثور للسيوطي (۰)۲۶۱/۸ لسان 
العرب (زع). 

(۲) رواه آبو نعيم في حلية الأولياء (4۳۰۸/۲ وذکره القاري في الأسرار الرفوعة في الأحاديث الوضوعة 
رقم (۸٦۱۰)ء‏ وابن الجوزي في الوضوعات (۱۱۰/۳). 

(۳) سورة البلد» الاية (۱۷). 


٦‏ تفسير سورة القلم 


والاهانة؛ لأن السمة على الوجه شين وإهانة؛ فكيف بها على أكرم موضع فيه» ولقد رسم 
العباس أباعرة في وجوههاء فقال رسول اللہ كله : ' أكرمرا الوجوه '”۔ فوسمها في 
جواعرها"" وني لفظ الخرطوم استخفاف به واستهانة. 


وقيل معناه: سنعلمه يوم القيامة بعلامة مشوهة يعلم بها من سائر الكفرة (۳۰۸/ ب) 
كما عادى رسول الله علي عداوة بان بها عنهم. وقيل: سنشهره بهذه النسبة في الدارين 
جميعًا فلا خفی كما لا تخفى السمة على المخرطوم. وعن التضر بن شميل ": أن الخرطوم: 
الخمر» وأن معناه: سنحده على شربهاء وهو تعسف: وقيل للخمر ال خرطوم؛ كما قيل لها: 
السلافت وهي ما سلف من عصیر العنب. أي: لأنها تطير في الخياشي .٩‏ 

( زک بو اب ارز أو زنب شنییی ا( منود( مطاف کا مایمن 
یک ور نوت نا صب کشم © ادوا یی © أن اعدو عق ریک نکن کیا © 
IO SOL O‏ 
ساو 7 بل تومو © تراسخ ارا لوبق 4 

لإ #بلونا أهل مكة بالقحط والجوع بدعوة رسول الله يا عليهم. لكاو َب 
َل # وهم قوم من أهل الصلاة كانت لأبيهم هذه الجنة دون صنعاء بفرسخين؛ فكان ياخذ 
منها قوت سنة ويتصدق بالباقي» وكان يترك للمساكين ما أخطا المنجلء وما في اسفل 


(۱) ذكره الزيلعي ني تخريج أحاديث الکشاف (77/4) وقال: غريب بهذا اللفظء وقال ا حافظ ابن حجر في 
الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (ص: :)۱۷٦‏ لم رہ هكذاء ثم ساق نحوہ عن ابن حبان. 

(۲) الجواعر: جع الجاعرةء والجاعرة: مثل الروث من الفرس. والجاعرتان: حرفا الوركين المشرفان على 
الفخذين . وقيل: هما ما اطمان من الورك والفخذ في موضع المفصل. وقيل: هما رؤوس أعالي 
الفخذين. وقيل: هما مضرب الفرس بذنبه على فخذيه. لسان العرب (جعر). 

(۴ هو النضر بن شميل بن خرشة بن زيد بن كلثوم بن عنزة بن زهير بن عمرو بن حجر بن خزاعي بن 
مازن بن عمرو بن تيم العلامة الإمام الحافظ أبو الحسن المازني البصري النحوي نزيل مرو وعالمهاء 
كان النضر إماما في العربية وا حدیث: وهو أول من أظهر السنة مرو وجميع خراسان وكان أروى الناس 
عن شعبة» وخرج کتبا كثيرة لم يسبقه إليها أحد؛ ولي قضاء مرو. ولد في حدود سنة اثنتين وعشرين 
ومائف ومات في آول سنة أربع ومانتین. ينظر: سير أعلام البلاء تلذمي (۳۲۸/۹ -۳۳۱). 

() قال ابن منظور فی لسان العرب (خرطم): ومن آسماء الخمر الخرطوم. والخرطوم: الخمر السريعة 
الإسكار وقيل: هو أول ما يجري من العنب قبل أن یداس. 


تفر السخاوي ۲۷ 


الکداس( وما أخطاه القطاف من العنب» وما بقي على البساط الذي ينبسط تحت النخلة 
إذا صرمت؛ فكان يجتمع لهم شيء كثير» فلما مات قال بنوه: إن فعلنا ما كان يفعل أبونا 
ضاق علینا الأمر» ونحن أولو عيال» فحلفوا یامیس #في السدق» والسدق: الظلمة 
المختلطة بالضياء؛ خفية عن المساكين» ولم يستثنوا في يمينهمء فاحرق الله جنتهم. وقیل: كانوا 
من بني إسرائيل. مْصْيسِينَ 4 داخلين في الصباح مبکرین. واه 4 ولا يقولون: إن شاء 
الله. فان قلت: لم سمي استثناءٌ وإنما هو شرط ؟ قلت لأنه يؤدي معنى الاستثناء من حيث 
إن معنى قولك: لأخرجن إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله واحد. © اف مایا کہ بلاء 
وهلاك سرعم كالمصروم. وقيل: الصريم: اللیل؛ أي: احترقت واسودت. وقیل: صريم 
النهار؛ أي: يبست وذهبت خضرتها. لإ نكم مسري #حاصدين. فإن قلت: هلا قيل: اغدرا 
إلى حرثکم ؟ وما معنى " على ' ؟ قلت: لما كان الغدو إليه ليصرموه ويقطعوه كان غدرًا 
عليه؛ كما يقال: يغدى عليه بجفنة ويراح باخری. لحم # يتساررون وخفي وخفت 
وخفد بمعبى الکتم» ومنه: الصوت ال خفات. رید اه آن: مفسرة أي: آنهم عزموا أن 
يتنكدوا على المساكين وهم قادرون على نفعهم؛ طلبوا حرمان المساكين فحرمهم اللہ الجميع. 
وقيل: وذهبواء آي: حصلوا على ا حرمان مكان الانتفاع» وقال الشاعر [ من الرجز ]: 
أقبل سيل" جاء من عند الله جرد حردالگز ال (۱/۳۰۹) 

وقيل: الحرد: الاسراع» أي: ذهبوا إليها مسرعين مدرد 4عند أنفسهم على صرافها 
والاستقلال بغلتها. وقيل: كان اسم الجنة " حرد ". 

قالوا في أول الأمر: 4 عن جتتا؛ وذلك لما رأوا فيها من الفعل الشديد 
والهلاك؛ ثم استبصروا وتأملوا فعرفوا أنها جنتهم؛ فقالوا: عن ترود 


اَم أعدهم وخيرهم؛ قال الشاعر [ من الطویل ]: 


(۱) الكدس: العرمة من الطعام والتمر والدراهم ونحو ذلك» وا جمع: اکداس وهو الكديس يانية. 
ينظر: لسان العرب (كدس). 

(۲) ينظر في: تفسیر الطبري (۳۳/۲۹) الدر المصون للسمين الحلبي (701//1): الكشاف للزخشري 
(۵۹۱/6) لسان العرب (حرد) في وصف سیل: ويحرد: يسرع والجنة المغلة: البستان كثير الغلة 
والثمار. 


م ب ب ...ب لب َفصپرسورۃ القلم 
هم وَسَطُ ترضى الأنامٌ حكيهم إذا نزلت إحدى الليالي بطم( 

وقوله تعال: مه سا 4 ۳ أي: خيارًا. شمه 4 لولا تذكرون الله وتتوبون إليه 
من خبث نيتكم. ار 4 عند ذلك: اذكروا الله وتوجهوا إليه توجهًا كليًا؛ فلو كنتم 
عظمتم الله حق تعظيمه» وم تنووا حرمان المساكين لم يصبكم ما أصابكم. رزعم كثير من 
الناس أن الله أبدهم جنة نسمی ا حيوان يحمل البعير منها عنقودًا. وقيل: لاه نولا 
تصلون ملو ان اسب 4 ”" آي: المصلين. 

« كلا من یا گا ديت (9) نال بسب کل بت تکوم 7 کیا ناك طن 
(2 ی ربا ل هي مر مزال رابرد 2 كك الک رک ار اکر و كفا لٹ © 
٦‏ 7 تا یگریت )رت وت 
ید درو © إن که وه هکرس عا ی إل بوم آل إن لکت گنود( 
سَلوۃ اہ بلك دعم ا آم کع شک وا ایہم إن كاثوأ یفن بوم یف عَن اق 


ر 


جرد تطبر )عم از تیم وا ود کو عو إل ار وم سنو 
دزی رس یرب دا یت سره من يث یکر یم یی می ) 

كان صناديد قريش يرون وفور حظهم من الدنيا وقلة حظوظ المسلمين منهاء فإذا سمعوا 
بحديث الآخرة وما وعد الله المسلمين من ثوابها قال فريق منهم بإنكار الآخرة والتكذيب 
وقال آخرون: إن كانت فسيكون لنا منها الحظ الأوفر كما هو لنا في الدنيا؛ فقال الله تعالى: 
أفنحيف في الحكم فنجعل ‏ الین #المتصدقين الصابرين على أذى الکفار کین » ثم 
التفت فقال: لماكت كرد هذا الحكم الأعوج؛ کان أمر الجزاء مفوض إليكم حتی 
تحكموا فيه با شئتم» أو جاءكم من الله کتاب بانکم تخيرون في الآخرة في النازل في قصور 
الجنة وثوايها. 


(۱) البيت لزهير بن آبي سلمی» ينظر في: البحر ا حیط لأبي حيان (١/۸٥٦)ء‏ تفسير الطبري (1/۲) تفسير 
القرطي (۲/ ۰4۱۰۶ الدر المصون للسمين الحلبي (۳۹۳/۱). 

(۲) سورة البقرة» الآية (۱6۳). 

(۳) سورة الصافات الآية (۱8۳). 


تفسیر السخاوی ب 4 
قونه: بو اقيم 4 متعلق بقوله: من اب 4أي: يستمر ذلك إلى يوم 
القيامة. یرت » ا حکم عم 4 قائم به» كفيل بحصوله؛ قائم بالاحتجاج لنصرتھ.٭ ام 
رکا #يقولون بقوهم ويذهبون إلى ما ذهبوا إليه. 
الكشف عن الساق: مثل في شدة الأمر وصعوبة الخطبء وأصله في الرّوع والهزيمة» 
وكشف المخدرات عن أسوقتهن تجردًا للهرب؛ بمعنى: يوم يشتد الأمر ویتفاقم ولا كشف 
ثمٌ ولا ساق وأما من شبه فهر جاهل بعلم البیان؟ (۳۰۹/ ب) . 


وعن ابن مسعود: "یکشف الرحمن عن ساقه فآما المؤمنون فيخرون سجدًا وأما المنافقون 
فتكون ظهورهم طبقًا طبقا؛ كلما اراد أحدهم أن يسجد انقلب على ظهره "(". ونکر 
الساق تعظيمًا لذلك الأمر وتهويلاً؛ لقوله تعال:۳ يَوْمَ ينع لداع إل کنو سك ۳. 


وعن قتادة: خرج من خراسان رجلان أحدهما شبّه حتى مكل وهو مقاتل بن سلیمان"* 
e E‏ مس .0( 
والآخر نفى حتى عطل وهو جهم بن صفوان . 


)١(‏ هذه الآية من آيات الصفاتء وقد تقدم الکلام غير مرة أن عقيدة السلف الصالح من أهل السنة 
والجماعة هي إمرار آیات الصفات الواردة في القرآن الكريم» وكذلك ما صح من أحاديث الني بلا 
على ظاهرها من غير تمئیل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف. ونؤمن بها على ظاهرها في إطار قوله 
تمال: لس كيو کی 2 ور تمر ال . 

(۲) رواه البخاري رقم .)4٩۱۹(‏ 

(۳) سورة الق الآية (1). 

(4) هو كبير الفسرین أبو الحسن مقاتل بن سلیمان البلخي» يروي على ضعفه البين عن تجاهد والضحاك 
وابن بريدة وعطاء وابن سيرين وعمرو بن شعیب وشرحبیل بن سعد والزهري وعدةء وعنه سعد بن 
الصلت وبقیة وعبد الرزاق وحرمي بن عمارة والوليد بن مزيد وخلقًا آخرهم علي بن الجعد. قال ابن 
البارك: واحسن ما أحسن تفسيره لو كان ثقة» قيل: إن المنصور ألح عليه ذباب» فطلب مقاتلاء فسأله: لم 
خلق الله الذباب ؟ قال: ليذل به الجبارين. قال ابن عيينة: قلت لمقاتل: زعموا أنك لم تسمع من الضحاك 
! قال: كان يغلق علي وعليه باب» فقلت في نفسي: أجل باب المدينة. وقيل: إنه قال: سلوني عما دون 
العرش. فقالوا: أين أمعاء النملة ؟ فسکت» رسالوه: لم حج آدم من حلق رأسه ؟ فقال: لا أدري. قال 
وكيع: كان كذابا. وعن أبي حنيفة قال: آنانا من المشرق رأيان خبيئان جهم معطل ومقاتل مشبه. مات 
مقاتل سنة نيف وخسین ومائة. قال البخاري: مقاتل لا شيء البتة "۔ 
ينظر: سير أعلام النبلاء للذمي (۲۰۱/۷). 

)٥(‏ هو جهم بن صفوان آبو حرز السمرقندي» الضال المبتدع رأس الجهمية» هلك في زمان صغار التابعين» 
وما علمته روى شيئاء لكنه زرع شرا عظيما. ينظر: میزان الاعتدال في نقد الرجال نلذهي (199/5). 


۰ ےس ۱‪ کت س تفسبرسورة‌القم 

وتكليفهم السجود في الآخرة ليس لطلب ثواب ولا خوف عقابء وإنما هو إظهار لما 
كانوا يفعلونه في الدنيا من السجود لغير الله تعالى» فمنعوا في الآخرة السجود لله؛ وليوبخوا 
على ذلك. يقال: ذرني وفلانا؛ أي: سلّم أمره إليٗ فآنا أكفيكه. 

استدرجه: إذا كلفه الإتيان إليه درجة بعد درجة والمراد ها هنا بالاستدراج: الصحة 
والغنی» ويحسبون الإنعام عليهم إيثارًا هم على المؤمنين. 

متخ ال مهم یکبوت(39) تشز يي دیک ولا ی کاب اوت د نی وهو مک 
ولا أن رسمه 1 وشو دوم )اجه رب تجملء ین لصحن 7 4 

قوله: أن ام که أي: اللوح ا حفوظ؛ فهم يكتبون منه ما يريدون» والعنی: لا تكن مشل 
يونس بن متى حيث ذهب مغاضبًا وم يستأذن ربه فيما صنع. قيل: نزلت حین آراد الني 
پچ أن يدعو على قومه في نوبة أحد. وقيل: في هزية المسلمين في نوبة هوازن 

وان یک الین کنروا شنک بآ رھ لما يعوا لورت لجن ا وما ہو لا وکر 
میتی > 

رشق من شدة تحدیقهم إليك» ونظرهم شررا نظر التفیظ إذا رأى من عدوه 
استقامة آمره وحنکته» وهو کقول الشاعر [ من الکامل ]: 

یتقارضون إذا التقوا في موطن نظرّا يرل مواطی الأقداه”" 

قیل: كانت العين في بنی أسد. وقیل: كان الرجل منهم إذا رای شيئًا يعجبه فقال: ما 
رأيت کالیوم قط. هلك ذلك الشار الیه؛ فاحضروا رجلاً من بني آسد» فجاء إلى الني كلق 
فقال: ما رأيت کالیوم قوة وفصاحة. وآراد أن يصيب رسول اللہ یا بالعين فرد الله كيده 
وتزلت الآية نید که . 


َو #ختم السورة ما بدا به أوها: ماو ربمون ).< اشر 


د بو ید 


.)9۹۷ /4( ینظر الببت في: تأویل تلف الحديث لابن قتيبة (۱/ ۳۲ الکشاف للزخشري‎ )١( 
.)8 7۳ ذکره الواحدي في آسباب النزول (ص:‎ )۲( 


تفسير السخاوي 


تفسير سورة الحاقة [ مكية ] 
1ص 
مس ارہ راچ کر 
ا نا الد للا( کت کنو ادرا تکار © 4 
لآ الساعة القليلة الوقوع الثابتة (1/۳۱۰) انجي» أو التي تحق فيها الأمور أي: 
تعرف على الحقيقة؛ تقول: لا أحق هذا الأمر؛ أي: لا أعرف حقيقته جعل الفعل هاوهو 
لأهلهاء وارتفاعها على الابتداء وخبرها ماه تفخيمًا لشانها وتعظيمًا فوضا 
والأصل: وما أدراك ما هي؛ فأوقع الظاهر موقع المضمر؛ لأنه أهول شا؛ أي: وأي شيء 
أعلمك؛ يعني: إنك لا علم لك بھوفاء فكيفما قدرت حاها فهي أعظم من ذلك و" ما" 
رفع بالابتدای و درک 4 معلق عنه؛ لأن الاستفهام لا يعمل ما بعده فيما قبله . 
والقارعة: التي تقرع الناس بالإفزاع» وتقرع السماء بالانشقاق والانفطارء والأرض 
والجبال بالدك والنسفء والنجوم بالطمس والانتثار» ولا فخم أمر الساعة وعظمه أتبع ذكر 
ذلك ذكر من كذب بها تخویفا لأهل مكة من عقوبة تكذيبهم. 
ااا تخود تسوا اسا ول اڈ َأْمْيِسكُوأ بریج مرم جع () سس 
عم سبع ال کک تا توما مرف آلقوم يها مرکا اعا نل ارو (0) ۹ 
یاس #بالواقعة الجاوزة الحد في الشدة. وقیل: المراد بالطاغية: الصيحة. وقیل: 
الرجفة. وقيل: الصاعقة. قيل: هلكوا بصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمین. وقيل: الطاغية: 
مصدر؛ كالعاقبة والعافية؛ أي بطغيانهم» وليس بالقوي؛ لعدم المطابقة بينها وبين فرله: 
##بريج صَرْصَرٍ # الصرصرة: الصوت الشديد. وقیل: الباردة؛ من الصّرٌ وهو البرد؛ كأنها 
الى ضوعف فيها البرد؛ فهي تحرق بشدة بردها. ظعَابيَةٍ © شديدة العتو أي: عتت على عاد 
فلم يقدروا على ردها بحیلة من استتار بناء أو لياذ بجبلء واختفاء في حفيرة؛ فإنها كانت 
تنزعهم من مكانهم. وفیل: عتت على خزانها؛ فخرجت بلا كيل ولا وزن. 
وعن التي بإ : " ما أرسل الله سفينة من ريح إلا مكيال الا قوم عادہ وقوم نوح؛ لأن 
الماء يوم إهلاك قوم نوح طغی على الخزان» ثم ضرأ: إن لاطعا لمحت كاري #أي: في 


رت 


تفسیر سورة الحاقة 
السفينة " ”وی َب لوار نيلبع لامر 4 ”'' ويجوز أن يكون جمع حاسم؛ كشاهد 
وشهود؛ ويجرز أن یکون مصدرًا ك " الشكور ' #أوَأراءشْحكُورًا 4 "فان كان جمع حاسم 
فمعناه أنها حسمت عنهم كل خيرء أو متتابعة ما سكنت ساعة وان كان مصدرا فالتقدير: 
خسمتهم حسوماه أو تقديره: ذات حسوم أو مفعولاً له؛ أي: سخرها عليهم لاستتصال. 
وقرئ: 'حَسومًا " بفتح الحاء!'' بمعنى اسم الفاعل وقيل: هي أيام العجوز وذلك أن 
عجوژا استترت في سرب فأخرجتها الريح (۳۱۰/ ب) في اليوم الثامن فأهلكتها. وقیل: هي 
أيام العجوز وهي عجز الشتاء؛ أي: آخره وآسماژها: الصن. والصنر. وقیل: مکفی 
الظعن''. ومعنى لماع 4 سلطها عليهم» أي: في اللبالي والأيام. أعَجَادُ ل4 
أي: صدورها. 


مهف ر ور 


ل فھل یری لهم من بای (ز2) وجاء فرعون ومن قله والموتكدث يلايل ((8) ممصو رسو نیم 
دهم آخذة رابیة ل إن اطعا الما منک في اریز تھا لک اذكره ویب آدن ر 
انح ف الضور نفحة راجدۃ ا وات لار ولال مادک ده ا که 


بصع 4 أي: من بقية» أو من نفس باقية» أو من بقاء» و یشان بعنی الطغيان. 
له ے ہو 1 7 a‏ سر ۰ )٦(‏ مه ۳ ید 
ومن تلم 4 أي: ومن تقذمه وقرئ: ومن قبله '' ويؤيدها قراءة من قرأ ومن معه”". 


#رالوَفکت 4 قرى قوم لوط ره أي: با خطاء أو الأفمال الخاطئة. ريد 4 


)١(‏ ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف (٤/۸۳)ء‏ ونسبه لأبي نعيم في الحلية عن ابن عباس» ونسبه ابن حجر 
في تضریج أحاديث الكشاف (ص: ۱۷۷) لابن مردويه والشعلي: ونسبه السيوطي في الدر النشور 
5٠5 7‏ لعبد بن حمید وابن جرير والفريابي عن ابن عباس - رضي الله عنهما. 

(۲) سورة الشورى. الآية (۳۲). 

(۲) سورة الفرقان الآية (1۲). 

)٤(‏ نسبها الزغشري في الكشاف (4۹۹/4) للسدي. 

)٥(‏ الظعن: جمع ظعينة وهي ا هودج. ينظر: لسان العرب (ظعن). 

)٦(‏ قرأ أبو عمرو والكسائي وعاصم في رواية أبان " له '» وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة وعاصم 
في غير رواية آبان. تنظر فی: الدر المصون للسمين الحلي (777/7)) السبعة لابن مجاهد (ص: ۰614۸ 
الکشاف للزغشري (6/ .)٠٠١‏ 

(۷ قرأ بها أبي وابن مسعود. تنظر في: الدر المصون للسمین الحلي /٦(‏ ۳۱۲ الكشاف للزخغشري 
.)۵۹۹/٤(‏ 


تفسبر السخاوي ارت 


شديدة زائدة في الشدة؛ كما زادتا قبائحهم؛ ربا الشيء يربو: إذا زادل HEE‏ 
مر حملنا آباءكم في السفينة لب لأنهم إذا كان أجدادهم محمولين في الجارية فقد 
حملوا فيها؛ لأن في ذلك إشارة إلى نجاة الومنین وهلاك الكافرين کر 4 عظة وعبرۃ ظ اك 
ويه من شانها أن تعي ما تسمعء وکل ما حفظته في نفسك فقد وعیتہء وما جعلته في وعاء 
فقد أوعيته. فان قيل: لم أفرد الأذن ونكرها ؟ قلنا: للإشعار بقلة الواعين لما سمعوه. 
ولتوبيخ الناس بقلة من يعي» وللإشعار بان الأذن الواحدة إذا وعت وعقلت فهي في مقام 
السواد الأعظمء وأن ما سواها لا يعباً به وان ملأ ما بين الخافقين والنفخات متعددة. 
ومعنى قوله: © وج 4 أي: لا تثنى في وقتهاء والمراد - ها هنا - النفخۃ الأولى ؛ لآن 
عندها فساد العام وفي رواية: هي النفخة الثانية. وأما قوله: وت رون امع أن العرض 
بعد النفخة الثانية؛ فلان جعل اليوم اسمًا للحين الواسع الذي تقع فيه النفختان» والصعقة 
والنشور والوقوف وا حساب؛ فلذلك قيل: یذ تسود # كما تقول: جنتك في عام كذاء 
وإنما جئت في وقت من أوقاته. وت لاش بَا #أي: بريح لها من القوة أن تحمل 
الأرض والجبال. وقيل: بل تفعل ذلك بقدرة الله تعالى. لامكا يعني حملة الأرض وحملة 
الجبال فضرب بعضها ببعض؛ حتى تندق وتتفتت» وترجع كثيبًا مهيلا وهباء منبنًا. وقيل: 
بسطتا بسطة واحدة فصارتا أرضًا لا ترى فيها عوجًا ولا أمتا 


رس سر تا مرک د 


نیز رت وان (2 رنب السا تھے یرب وا ا الماك ع آزبایها ول 

عرق ریک فرع بف نة (0)برتیز رسود لا تن سکره ا ما من أو کت 
سو ار لسار ام 

مید فیفول هاؤم يوأ کته إن كلت أن ملي ساي لع مھ فى نو 7 OF‏ 
سے رت رتیت (۳ ٹا راقرا میا يا اند ف انق تیه( 

موق جاءت القیامة هة #مسترخية ساقطة القوة بعدما كانت (۳۱۱/) 
محکمة. قوله: طرَألْمَلَكُ 4 أي: الخلق الذي يقال له الملك» وأفرده وم يجمعه. «عل آزبایها 4 
على نواحيها؛ الواحد: رجا مقصور. فى هة قيل: هم حملة العرش؛ اليوم أ 
ويوم القيامة يصيرون ثمانية. وقيل: الثمانية أرجلهم في توم الأرض السابعة السفلی» 
ورؤوسهم تحت العرش وهم مطرقون مسبحون. 


.)۳۹( سورة الروم» الآية‎ )١( 


0۰ تفسير سورة الحافة 


وقال الحسن: لا آدري آهم ثمانية آملاك آم صفوف ؟ وقیل: بعضهم یقول: سبحانك 
انلهم وجحمدك لا اله إلا آنت؛ لك الحمد على حلمك بعد علمك» وآخرون یقولون: 
سبحانك اللهم وعمدك: لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. ونجوز أن يكون الثمانية 
صفوفا لا يعلم عددها إلا الله ”. ویجوز أن يكون ذلك العدد من الروح وباقيهم من 
الملائكة. یرجه ریت۱۳ 

العرض: عبارة عن ا حاسبة؛ شبه ذلك تشبيهًا بعرض السلطان اجند» لیتعرف أحواهم 
لحَابَةٌ 4 كانت قد خفیت في الدنبا+ لأن الله آراد سترهاء أو كانت مما يجوز أن خفى؛ لشدة 
حقارتهاء أو حال كانت تستر في الدنیا بستر الله عليكم. هاء: لفظ يصوت به فيفهم منه خذه 
أو حدث؛ فعمل فيه مرا # لأنه آقرب العاملين» وأصله: هاؤم كتابي اقرءوا كتابي؛ 
كقوله: لاون رهق" ولو أعمل الأول لكان التقدير: آتوني قطرا أفرغه عليه. 
واهاء في مد وف سلطِيَةماء السكت» وحقها أن تسقط في الوصلء وتثبت في الوقف. 
والظن: ما یحصل من العلم. 

#نَاضي 4 منسوبة إلى الرضا؛ كالدارع والنابل؛ والنسبة تارة تكون با حرف وتارة تكون 
بالصيغةء أو جعل الفعل لھا مجاژا ولصاحبها حقيقة. 


على سس با 


عاسم ني المكان أو في المعنى. #فطوفها دان # ينالها القاعد والقائمء يقال لحم: 
وا واشرتوا هنا که أي: هنتتم هنيئًا على الصدر با قدمتم من الأعمال الصالة. 


اف الاو لال #الاضية من آیام الدنیا. وقیل: في أيام الصيام؛ مخلو الجوف فیه. 
وما من آوق کیہ ایوہ یول تی ار اوت کیہ © وکر آذر ما سای © با کات 
مس یہ عي ص عل وھ مرو ر واو فی ر و 2 
لقا © ی عي ملد ا لت عق شلطبيّة © دوه وه لع للم علو (ج) 2 
وو سرع مس 


را سے عرس لاسي سس ماع عم هس یو ہے کی ود ر 2ے ام 19 
في میم مها سَبَعُونَ زراع سکره © له کان لا من بو میم (۳9) ولا يحض عل طَمَام 


لكين فیس له ليو حهنا خیم © ولا َم امن سا © لا یشون ا لام 


)١(‏ ذكره الزخشري هكذا في الكشاف (:/۰)1۰۲ ورواه الطبري في تشسیره(0۸/۲۹) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وعن عكرمة. 

(۲) سورة الدثن الآية (۳۱). 

(۳) سورة الکهف. الآية .)۹٦(‏ 


تفسير السخاوي كق 


لا این 927 يم بنا روت( را لا یروت )ائه لول سول كي ا وما هو بقول 
شَاعر یلا ما ومون ار ولابقولکاهن کیاد ما کدگزود )یل ینبم( را تقو َا بع 
کرد سوت (ص را تام کر کیت زره وه لح عل کف (ع) ره کین( 
مع انرك ایر () 4 

الضمير في : * يا ليتها " للموتة؛ كأنه قال: يا ليت الموتة التى متها في الدنيا لا حياة 
بعدها اي لقاطعة للعمر. سلو #أي: أدخلوه في النار؛ يقال: شاة مصلية: إذا 
حفرت حفيرة وأوقد فيها النار الكثيرة» ثم أدخلت الشاة السميط فيها وأطبق عليها. سلكه 
في السلسلة؛ أي: أدخله فيها. 

وقوله (۳۱۱/ ب) لأدَرْعْهَامَبْمُونَ ذراعا 4 لا يريد السبعين؛ بل يريد الكثرة؛ كقوله:# إن 
مَنْتَمْفرَ كح سین َة ونا قدم المعمول من قوله: یلیل 4 دل على أنه آراد: لا 
تسلکوه إلا في هذه؛ وعلة ذلك نان لابين يانه المي ولا یش عل طعام آلمسکین لیس هاليو 
هَهَاحمَيمٌ#يدفع عنه. 

والغسلين: ما يسيل من آبدان أهل النار وجراحاتهم وصدیدھم: غسلین من سل. 

ايكون الآثمونء وخطئ الرجل: إذا تعمد الذنب» وأخطأ فعله غير متعمد. 

قرله: #يمَابْصرُوتَ وبروت #قسم بالأشياء كلها؛ لأنها لا تضرج عن قسمین؛ مبصرة 
وغير مبصرة. وقيل: الدنيا والآخرة. وقيل: الأجسام والأرواح. وقيل: الخلق والخالق. 
وقيل: النعم الظاهرة والباطتة. إن هذا القرآن لك 4 اي يقوله ويتكلم به على 
وجه الرسالة من عند اللہ تعالى. رما مُوبقول سار كما تدعون والقلة في معنى العدم؛ أي: 
لا تذكرون قليلاً ولا كثيًا. یل هو تنزيل عليه #يَنِرَيَالْمَونَ4. وقيل: حجني في 
وصف ال لأنه في معنى العموم ومنه قوله تعالى: لا تقر بت حن رو 4 ۷ 
ينطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. إرَنَّه4 الضمبر للقرآن. ومعنی له 
محض الحسق. ل الله بذكر اسم ه المي رٍ# من إبحائه إليك. 
)١(‏ سورة التوبق الآية (80) . 
(۲) سورة البقرق الآية (586) . 


٦‏ سبلي بي يبب تفبرسورة المعارج 
تفسیر سورة المعارج [ مكية ] 


فان سابل یعذاب اقم نکر لیس لَه دیع )يس آنه ؤى الصاح )تنيع 
آل 2 روخ هی بوم کان یقدارہ یری آلف سوا کا فايرا یلا( 4 


ضمن ال 4 معنى دعا؛ فعدي تعديته؛ كأنه قال: دعا داع ماب © تقول: دعا بكذا؛ 
أي: استدعاه؛ ومنه قوله: يَدَهُوتَ فيهاب كل که وقیل: هو النضر بن الحارث؛ 
حيث قال: الل إن کات هوحن ین عرد #الآية . وقيل: هو رسول الله كَل 
استعجل بعذاب الکافرین؛ وقرئ : "سال سائل' بغير همزة”" على وجهين أحدهما: أن 
يكون غفقا من "سال " والثاني: أنه إخبار بان واديًا من أودية جهنم - أعاذنا الله منها 
بكرمه - فتح: فسال منه صديد أهل النار؛ فسال بالعذاب» والسيل في معنى السائل؛ كالغور 
في معنى الغائر» وسال سائل عن عذاب اللہ من ينزل» ومتى (1/۳۱۲) یقم ؟ فنزلت. عنى 
واهتم. 

فان قلتَ: بم يتصل قوله: یرت © ؟ قلت: متصل ب ' واقع ' أي: واقع من عندہ؛ 
أو ب ' داقع " أي: ليس له دافع من جهته إذا جاء. و#آلْمَمَايجِ4 الصاعد ثم وصف 


الصاعد وبعد مداها بقولے:٭ تج که والزوخ یه إلى عرشه» وحيث تهبط منه 
أوامره لف بوم مضی ذکره في سورة السجدة ۳ ء و ارو # جبریل. وقیل: خلق من 


خلق الله ليسوا بانس ولا جن ولا ملائكة؛ وهم أكثر من ا جمیع مخ 421“ 
و "الروح" ' حفظة على الملائكة كما أن الملائكة حفظة على بني آدم. وتعلق قوله: یر 


(۱) سورة ا حاثیة الاية (00). 

(۲) سورة الأنفال الاية (۳۲). 

(۳) قرأ به بغير همز * سال " نافع وابن عامر وأبو جعفر. وقرأ الباقون: " سال ' باهمز. 
وتنظر القراء‌تان في: إتحاف فضلاء البشر تلبنا (۷/ ۵1۰ الاملاء للعكبري )۲٦۸/۲(‏ البحر احیط 
لأبي حیان (۳۳۲/۸): الدر الصون للسمین الحلبي (7/ ۰۳۷۲ السبعة لابن جاهد (ص: ۰39۰ 

.)0( عند تفسير الاية‎ )٤( 

.)۳۱( سورة الدثر الاية‎ )٥( 


تفس الا ةا 


لأن سؤاغم تعجيل العذاب إغا كان استهزاء؛ فامر بالصبں وقد جعل قوله:9 سير من 
صلة وَاق 4 أي: يقع بر طويل يعَدَادُهحنَألَكَ سَةٍ4) إما أن يكون استطالة 
له لشدة هوله على الكفارء أو هو حقيقة؛ لذلك قيل فيه: خسون موطنًاء كل موطن ألف 
سنة وما قدر ذلك على المؤمن إلا كما بين الظهر والعصرء وتتمة الكلام في سورة السجدة. 

تع رٹ یکا ره ا تكد اکا کال یا رہ للا کال (3) 


2 رس مد مف وق 5 کی مر ۳ یں یں یں ہو 
اخ (َف لہ ال ميد اوسن في الا جیما م یبد ا کل کہا للك ان راع 
وی( معوامن د نیل تا وحم ابی زد 4 


الضمير في رو 4 عائد إلى العذاب» أو ليوم القيامة؛ أي: يستبعدونه على جهة الحالة. 


وترنه باه أي: هو عندنا قریب. أي: من الانسان, وكذا بدا #. 


نصب يرم 4 ب ريا أي: يكن ولا يتعذرء ويجوز أن يتتصب ب #دافع أو یرم 
تن السا که #يجري كيت وکیت» أو هو بدل عن ضف یرم #عند من علقه ب " دافع ". 

هل #كدردي الزیت. وقيل: كالفضة المذابة في تلونها. 
OP‏ مم عو 


العهن: الصوف المصبوغ آلوانًا؛ لأن الجبال مختلفة الألوان؛ ومن لجال جدد يض 


وش خف لواو ]بيب شوڈ 4 ”' فإذا بست وطويت في الجو أشبهت العهن إذا 
طبرته الريح. ريسل حم حا > أي: لا يلتمس منه أن يخفف عنه من حمله. لل نې 
ملع ومين ید6 ”'". رتم € يبصر يومئذ الأعمى والأكمه» ولا يمنعه من الرؤية عدم 
الابصار؛ بل هو يبصره ویتحققه وهو كلام مستأتف. وإنما جمع بضمير الفعل والمفعول؛ لأن 
المراد أن هذا الجنس يبصر كل واحد منهم بالآخر. 

#وَفَصِه #عشيرته الأدنون الذين فصل عنهم, و #لاستبعاد الإنجاء؛ يعني: يود لو 
كان هؤلاء حميعًا تحت يده وحکم: وبذفم في فداء نفسه د4 ذلك» وهيهات أن 
ينجيه. ك4 ردع وزجر كلا لا ينجيه ذلك (۴۱۲/ب) من العذاب ثم قال: الى 4 


(۱) سورة فاطرء الاية (۲۷). 
(۲) سورة عيسء الاية (۳۷). 


۸ ےسےسے۔سےس ‏ سس مس سسب قافصپرسورة العارج 


أي: النار؛ سميت به لتلظيها واتقادهاء وهي مزنلة. وفئَرَامَۃً 4 خبر ان وقرئ: "نزاعة " © 


نصب على ا حال. والشوى: الأطراف» أو جمع شواء؛ وهي جلدة الرأس فتنتزعها نزعًا 
فتبتكها”" ثم تعاد. وقيل: تناديهم تقول: إلي يا كافر يا منافق. 

وقيل: تدعو ا نافقین والكافرين بلسان فصيح ثم تلتقطهم التقاط الطبر الحب» فجوز أن 
يخلق الله فيها كلامًا كما يخلقه في جلودهم وأرجلهم وأيديهم. 


ويجوز أن يكون دعاء الزبانية. وقيل: تدعو: تهلك؛ من قول العرب: دعاك الله آي: 
أهلكك؛ قال [ من الوافر ]: 


دعاك الله من رجلٍ 0ئ 
طز اقب #عن الق مويل عنه ع4 ا ال فجعله في وعاء؛ فكثره ولم يؤد الزكاة 
والحقوق الواجبة فیه» ويتشاغل به عن الدینء وَرَهَّى باقتنائه وتكبر. 


2 إن لاضن علق هلوا ©5 مه ارج (5)وَإدَا مه ابر میٹ مال 
تشن 43 


ارد ب وله الناس. فلذلك استثنی منه #َالْمْصَِنَ #. والطلع: سرعة الجزع عند مس 
الکروه» وسرعة المنع عند مس الخير؛ من قوهم: ناقة هلوع: سريعة السير. وعن أحمد بن 
یحی قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر(*: ما اهلع ؟ فقلت: قد فسره الله ولا یکون 


(۱) قرأ بها حفص وأبو حيوة والزعفراني واليزيدي وابن مقسم» وقرأ الباقون بالرفع. تنظر في: الدر الصون 
للسمين الحلبى /٦(‏ ۳۷۷)ء السبعة لابن مجاهد (ص: ۰۱۵۰ الكشاف للزخشري (٤/٦٦٦)۔.‏ 
(۲) البتك: قطع الشيء من أصله بتكه يبتكه ويبتكه بتكا أي: قطعهء وبتكه فانبتك وتبتك» والبتكة: القطعة 
منه وا جمع بتك. ينظر: لسان العرب (بتك). 
(۳) هذا صدر بيت وعجزه: 
سس فسثيل تنفث السم الزعافا 
ينظر في: الکشاف للزتخشري (۰)1۱۱/4 لسان العرب (دعا) وفيه الشطر الثاني: 
یی ]ذا نام العيون سرت عليكا :1 
)٤١(‏ هو أحمد بن يحيى بن زهير التستري الحافظ الحجة العلامة الزاهد أبو جعفر أحد الأعلام حدث عنه ابن 
حبان والطبراني. مات سنة عشر وثلاثمائة. تنظر ترجمته في: طبقات الحفاظ للذهي (۳۲۱/۱). 
)٥(‏ هو محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسن بن مصعب آبو العباس الخزاعي كان شیخا ناضلا وأديبا 
شاعرا وهو أمير ابن أمير ابن أمير ولي إمارة بغداد في أيام المتوكل» ركان مألفا لأهل العلم والأدب. 
توفي سنة ثلاث وخسین ومائتین. ینظر: تاريخ بغداد .)٦٦۸/٥(‏ 


تفرالسخاوي مہ ہہ ہر م۴ 68۱٩‏ 
تفسيرًا أبلغ من تفسيره» وهو الذي إذا ناله شر آظهر شدة الجزعء وإذا ناله خير بخل به ومنعه 
ناس“ و رکه الخنی وا ال. وال الفقرء أو الصحة والمرض إذا صح الغنى منم 
المعروف وشح مال وإذا مرض جزع وأخذ يوصيء ومعنى اضق #أي: لإیشارہ 
الجزع والمنع وتمكنهما منه ورسوخھما فيه؛ كأنه مجبول عليهما مطبوع وكأنه أمر خلقي 
وضروري غير اختياري كقوله: # ِل قَالٍإضَكنٌ نل4 لأنه حين كان في البطن والمهد لم 
ا ا ات ھا انا تثنائه المؤمئين الذين جاهدوا 
أنفسهم» وحملوها على المضارّة» وطلقوها من الشهوات حتى لا یکونوا جازعین ولا مانعين. 

وعن الني 4 : " شر ما أعطي ابن آدم شره مانع» وجين خالع '. 

وفي لفظ " الکشاف ": شح هالع . 


2 


ا ہت دیون 7 ریت و یی وم 0 لايل وَلْمَحرُورِ 0 
لزي يِصَرَْفُونَ بوم لین KO)‏ م من عذاب ر پ م مفو KOE‏ 9 عَذَابَ نیم م غير ون( ۵ 
مر روجهم فظوت اوی الد عل نوجه اما ملك أ 
دل اوک هر الماموت KO)‏ لشیم وعهرم و الم تكد لیف 9ج رادم 
عل صان با 27 اک ن جت کرد ۳ مال لب کنر مهطمب لعٍ الین و 


و له ے ہے 


الال عر اَم ڪل ائري نب آن یدل جن تیم ا 4 


رٹ 


تہ ات فن اب ور 


فان قلت: كيف قال: لعل صلاتیم وه ثم لاع اظ 4؟ فلت: معنى دوامهم 
عليها: لا خلون بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل؛ كما روي عن الني عه : 
أفضل العمل آدومه وان قل " . وقوله: انظ 4 أي: على ادائها في أوقاتها ومنه قول 


)١(‏ ذكره الزغشري فی الكشاف (۱۱۲/۶) ونسبه السيوطي في الدر النشور (۸/ ۲۸۳) لابن المنذر عن 
الحسن أنه سكل عن قوله: اولي نومه قال: ارآ ما بعدها فق رأ: مهو رو 
هروا (0) که قال: هكذا خلق. 

(۲) سورة الأنبیاء الآية (۳۷)۔ 

(۳) رواه أبو داود رقم (۲۵۱۱) عن أبي هريرة عليه 

.)١٦٢٦/٤( ينظر: الکشاف للزغشري‎ )٤( 

(0) رواه البخاري رقم (05871): ومسلم رقم (۷۸۲) عن عائشة رضي الله عنها. 


۰ سنا سورة العارج 


عائشة - رضي الله عنها -: " کان عمل رسول الله قله ديمة "(. وضافظتهم علیها: أن 
يراعوا (1/۳۱۳) إسباغ الوضوء هاء والإتيان بسننها وآدابها؛ فالدوام راجع إلى نفس الصلاة 
وا حافظة على سننها وارکانها. ونم زكاة؛ لأنها معلومة النصبء ومعلوم القدار 
الواجب منهاء والسائل: الذي یسال: واحروم: الذي يتعفف عن السؤال فیحسب غنيًا 
فبحرم. «َه نو يصدقونه باعماهم. وقوله :وا داب رہم أبن ملة 

كان المشركون يجتمعون حول الني بي حلقا يستهزئون بقراءته؛ ویقرلون: لعن دخل 
هؤلاء الجنة لنكونن أحسن حالاً منهم فنزلت”". من #مسرعين نحوك لعِزِنَ» جماعات 
متفرقات. و" عزين ": جمع عزة» وأصلها: عزوة؛ كل واحد يعتزي إلى جهة وقيل: كان 
الستهزئون خمسة. 

کل ٭چ ردع وزجر لهم عن طمعهم؛ كأنه قال: هؤلاء لا يصدقون بالجزاء فكيف 
يطمعون في نعيم الآخرة ؟ 

6 لا نکمم یا علوت 5107 ارب کرو رترب لوم © عل برل مرا 
وان تنوه لا مرش مو لو یب ری وی وه اٹ 
َو نط © مه لعزخ رَحفْهم وله کرک ایو ایی کاود © > 

قلت: ويدل على إنكارهم البست قوله: إا عم سنوت #وقوله : <عَلتَتَهُم ی 
یکت #أي: من النطف. یناب 4 القبور. والنصب: كل ما نصب ليعبد من دون الله. 


شود 8 يسرعون. 


(۱) رواه البخاري رقم (1477)) رمسلم رقم (۷۸۳) عن عائشة رضي الله عنها. 


(۲) رواه الطبري في تفسيره (۸۰/۲۹) 


تفسير السخاوي 0۱ 
تفسيرسورة نوح 5[ مكية ] 
چن متیر 
ون اسنا ًا اک قزمیه أن نروم ين بل أن بيه َد تا یره ہت 
OE‏ © أ شف ات کش وشو © زک بن در بک وود رک إل َل ال 


ا اجل اه إا جا لایخ اکم تلوت لد او ی ره 
لا فرارا © ری نما دعونهم تعفر له جعلوا آمیمم في دام وَاسَتعْکوا 
راستکیوا ایکا (2) 4 

قوله: ره أي: بان آنذر؛ فحذف ا مار ووصل. فان قیل: كيف قال: إن َبْلٍ أن 
ا بھٹر عدا آیره مع قوله: 7۶۰ 


> 


وا یاب سط 


قلت: قدر الله - مثلا - أن قوم نوح إن آمنوا آمهلهم آلف سنة؛ وان استمروا على 
الكفر أخذهم على رأس التسعمائة فإذا جاءت الألف فلا تأخير ضا وإذا جاءت رأس 
التسعمائة وآمنوا أمهلوا لتأجيل الأجل الآخر. واا دائيًا من غير فضور مستفرقا به 
کت ری جعل دعاءه إياهم سببًا في زيادة طغيانهم؛ كقوله: 

دتم یت 4 ووراد رِجْسَاِلَ رجسه 4 ذكر كيفية إعراضهم لسد مسامعهم 
0 قبح لاعراضهم عنه. لوَآسْتَفْسَو یاه #واستفعل في قوله: «رأستنتوا ‏ 
لعا TS‏ وقيل: لثلا 
يعرفهم» ونظيره قوله تعالل: (۳۱۳/ ب) اون صُدُورَهْرٌ مامه الا جن متشون 
یاب . الإصرار: ماخوذ من قوفم: صر الحمار على حمر الوحش: إذا قرن أذنيه 
وأقبل عليها يطلب أن يغشاها؛ لأنه في ذلك الوقت لا يرجع إذا صيح به. وذكر المصدر 
توكيدًا ودلالة على فرط استکبارهم. 


ط ر إن دعوم چا ا شم ا لورت مار ا مت ایروا ریک تدكا 
0 يس للك 9 ۰ی 


(۱) سورة التوبت الآية ()۱۲). 
(۲) سورة التوبة الاية (۱۲۵). 
(۳) سورة هود الآية (۵). 


۲ سس تفیبر سورة توح 


آنذرهم سرا فلم يطيعواء وآنذرهم جهارًا فلم يرجعواء فجمع بين الأمرين بقوله: لت 
مورت مسر 4ومعنى " ثم ' تنبيه على تباعد الأحرال؛ كقوله: ین 
اما وفيه ترق؛ لآن الإنذار خفية أخفء والإنذار جهرًا أقوى؛ والجمع بين الأمرين 
أتم. 

و جِهَارًا 4 منصوب ب عم 4 نصب المصدر؛ لأن الجهر أحد أنواع الدعاء؛ 
كقوهم قعد القرفصاء. وقيل: أراد ب لدَعَوْتمُمجِهَارًا 4 جاهرتهم جهاراء ريجوز أن يكون 
صفة لمصدر دعاء أي: دعوتهم دعاء مجاهرًا به» أو مصدرا في موضع ا حال؛ أي: جاهرا. 
أمرهم بالاستغفار يريد: التوبة عن الكفر والمعاصي» ورغبهم في الاستغفار والتوبة؛ فوعدهم 

ہے بجع 


بخير الدنيا وهو المطر وا خصب وكثرة الأولاد كما قال: کل وآاخری ييح رن امو َم 


کے سے a‏ رو مهم ی (TF) Kj‏ ہے امو وشاع وم دعس هه 


يب ۳4 فلو أن آهل شرت امثوا توا #الآبة ۳ « ورام اور رالاخیل 4 


کے سے سے ورام 


الآية ۳ سم ال الط ره ات 
وقیل: لا کذبوه بعد طول المدة أمسك الله عنهم المطرء واعقم آرحام نسائهم أربعين سنة 
وروي سبعين» فوعدهم أنهم إن آمنوا رزقهم الله الخصب: ورفع عنهم ما کانوا فيه. 


وروي: أن عمر خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار؛ فقيل له: إنك لم تستسق؛ فقال: 
لقد استسقيت بمجاديح السماء التي يستنزل بها الغيث» ثم قرا ظ حتفف رمك تهات 
عَفَارا #الآيات”'. شبه الاستغفار بالأنواء الصادقة. 


(۱) سورة البلد الآية (۱۷)۔ 

(۲) سورة الصف. الآية (۱۳). 

(۳) سورة الأعراف» الاية (۹7). 

(4) سورة ا مائدة الآية (71). 

.)۱( سورة ان الاية‎ )٥( 

)٦(‏ رواه الطبري في تفسيره )٩۳/۲۹(‏ ونسبه السيوطي في الدر الشور (44۲/6) لابن سعد في الطقات 
رسعید بن منصور وابن آبي شيبة في الصنف وابن ا منذر وأبن أبي حاتم وابي الشيخ والبيهقي في سننه. 
وا جادیح: واحدها: مجدح؛ وهو نجم من النجوم كانت العرب تزعم أنها قطر به كقولهم الأنواء وهو 
انجدح ایضا. وقيل: هو الدبران؛ لأنه يطلع آخرا ریسمی حادي النجوم. ينظر: لسان العرب (جدح). 


تفر لاس۵ 
وروي: أن رجلا شکا إلى الحسن قلة الرزق فآمره بالاستغفار. وشکا إليه آخر قلة النسل 
فأمره بالاستغفان وشکا إليه آخر الفقر فأمره پالاستغفار؛ فقيل له: التمس قوم منك أمورًا 
ختلفة فاجبتهم جوابًا واحدًا وهو الاستغفان فتلا الحسن هذه الآية". 
والسماء: ال لن المطر ينزل منها إلى السحاب» ويجوز أن يريد بالسماء السحاب أو 
المطر؛ كقول الشاعر /۳۱٣(‏ أ) [ من الوافر ]: 
إذا نزلَ السماءً بارض قوم رعیناة وان كانوا غضابا”"© 


والمدرار: الكثير الدرور شبه با يستوي فيه الذکر والمؤنث؛ تقول: امرأة معطار ومذكار 


ید َو و عل لک جت وتیل لک آنہارا ریا ما کک لا رون ينه را( ود 
لک آطوازا © آلرتروا کک حل ال سبح سوب طباقا () وجل مرف ودا رَجَعَلَ 
شنت ير( > 
جت بساتين. لا تفلا 4 أي: لا تاملون له توقیرا آي: تعظيمّاء والعنی: ما 
لكم لا تكونون على حالة ترجون فيها الشواب وله بیان للموقر. قوله: دلق 
طوارا» في موضع ا حال؛ أي: خلق أصلكم من تراب» ثم جعل نسله من النطف؛ نطفة ثم 
علقة ثم مضغة» فمن آمن بهذا ألزمه الإيمان بقدرة الله على إحياء الموتى؛ أي: لا تخافون لله 
حلمًا وترك معاجلة العقاب. 


وقيل: لا تخافون لله عظمة؛ نبههم على النظر في أنفسهم أولا؛ لانها أقرب منظور فيه ثم 
على النظر في العام وما خلق فيه من العجائب في السماوات والأرض والشمس والقمر. 
لفن أي: في السماوات وهو في سماء الدنيا؛ لکن بین السماوات ملابسة فإنها طباق 
بعضها فوق بعضء والقمر وحده في السماء الأولى فجاز أن يقال: فين وان لم يكن في 
جميعهن؛ كما تقول: كنت في الدارہ وإنما كنت في جزء منها. 


.)1۱۷ /4( ذكره الزمخشري في الکشاف‎ )١( 

(۲) البيت نعوّد الحكماء معاوية بن مالك ينظر في: لسان العرب (سما)» وللفرزدق في: تاج العروس 
(سما): وبلا نسبة في: ديوان الدب (8۷/8) والمخصص لابن سيده (۱۹۰/۷))ء مقاييس اللغة 
(۱۹۸/۳)۔ 


ھ١٤‎ 


تفسير سورة نوح 


وعن ابن عباس وابن عمر: إن الشمس والقمر ظهورهما إلينا ووجوههما إلى السماء!''۔ 


مرسمه 4 


وَجَمَلَ امس رجا #یبصر أهل الدنیا في ضوئها؛ كما يبصر آهل البیت في ضوء السراج» 
والقمر نور لم يبلغ قوة ضياء الشمس» والضياء أقوى من النور؛ لقوله: #هْوَأأْذِى جع 


شمش باه تم ور 4 . 

راک کین الو با © میڈ ہا ورب خر( وان جم لک 
بساطا یب اکا متا سبلا بها ل قال نوخ رب تم ون وتوأ من ره مال رانا 
کا وَمَک روا مَك سب( 4 

الإنبات: الإنشاء في قوله: واه عايض بان #والمعنى: فبتم نباتاء أو نصب 
ب" انبتكم " لتضمنه معنى نیتم. 

جع ل لأر ساط 4 تتقلبون عليها كتقلبكم على البساط م6 واسعة منفجة. 
واتبعوا المتقدمين في الدنيا من أصحاب الأموال. لوَمَگروا 4 معطوف على قوله: لمل 
ده 4 وجمع الضمير وهو راجع إلى ' من ' لأنه في معنى الجمع. والماكرون: الرؤساء 
ومكرهم: احتیاغم في الدس لنوح. وقوله:8 لَانَدَرْن لت 4 إلى عبادة قوم نوح. «مکا 
یر الکبار: أكبر من الکبیر وأكبر من الكبار أيضاء ونحوہ: طوال وطوال /8١5(‏ ب). 

رم هرهم سوه ر ره ہے ہو ہے ہی ورک ےس ہو ہ زرو ےب سو وضع خا و 

۳9 لا درن ٤‏ الھتک ولا ندرن و ولا سواعا ولا يغوركت وتعوق ونر وقد أَصَلُوا كثيرا 
رص ہم صا كر" و ان هت 4 تب بت و سو مر و 2 
ول ای اسکلا انتا کیہ وا تلا ارا کک جذوا کیم من دون الله 
سا( > 

كانت هذه الأصنام أكبر الآهة عندهم وقد انتقلت هذه الأصنام عن قوم نوح إلى 
العرب فكان ودل " كلب 3 وسمت العرب بعبد ود وعبد يغوث. وقيل: هي أسماء رجال 
صاحين. وقيل: من أولاد آدم لصلبه ماتوا فقال ابلیس لمن بعدهم: لو صورتم صورهم 


() نسبه السيوطي في الدر المنثور (۲۹۲/۸) لعبد بن حید وأبي الشيخ في العظمة والحاكم رصححه عن 
ابن عباس» ورواه الطبري في تفسيره (۹۷/۲۹)ء ونسبه السيوطي في الدر المتثور (۲۹۱/۸) لعبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ في العظمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - 
وليس عن ابن عمر كما ذكر الصنف هنا تبعا للزغشري في الکشاف (1۱۸/4). 

(۲) سورة یونس» الآية .)٥(‏ 


تفسير السخاوي اس ل احم ۵۹0 


فكنتم تنظرون إليهم ففعلوا فلما مات آولشك قال لمن بعدهم: إنهم كانوا يعبدونهم 
فعبدوهم. وقيل: كان ود على صورة رجل» وسواع على صورة امرأة ء ويغوث على صورة 
أسد» ويعوق على صورة فرس» ونسر على صورة نسر. 

فری " ودا " بضم الواو(*. جوز آن قوله:# أَصَنُواْ 4 الأصنام؛ كقوله: « رت 

وقرئ " ودا " بضم الواو". يجوز أن يريد بقوله:« ألو € الأصنام؛ کقوله: < رت 
من كرا من الاس که '''۔ قرله :وارد معطوف على قوله: «رَبَععَمَون #يحكي 
قولیه؛ کقولك: نودي بالصلاة فصلى في الحماعة» عطف آحد القولین على الآخرء وتقدیه 
ا جرور في قوله: "ما خطاياهم" ( يدل على الاختصاص, اي: لم يكن الباعث على 
إغراقهم إلا خطاياهم. وعن الضحاك: كانوا يغرقون من جانب ويحرقون من جانب““۔ 
وتدكير قوله: لاوا را 4 إما لتعظيمهاء أو لأنها نار معینة أعدت لقوم نوح. ليوا 
م ن دون آله نصا #بین آنهم یٹسوا من نصرة آشتهم۲ دومن دومع ا 
نے بح ې 0 


A‏ ہے سے ہم مسر مع کی .ص00۶ ےس ےہ ہے 4ھ مر او ھی پا هس 
٭ قال نوم رب اندر عل الارض من الکفرن دیارا © نك إن تدرهم يض وأ عاد ولا يدوا 
لارا مارا () رب امَف لي ولودی وین دحل بو مما ولوين رامیب ولا 
رد لن إلاتازا(ت) 4 

ديار: من الأسماء المستعملة في النفي العام» يقال: ما بالدار ديار وديورء كقيام وقيوم» 
ولو كان ' فعالا " لكان دواراء لكنه ' فيعال " فعل به ما فعل بسيد وميت. سيق إعلام 


کی ہے شس 


الله - تعالى - لنوح أنه کی بیس ین فیک الام مد مه ۲۳ فلذلك قال: وک تالایا 


)١(‏ قرأ بها نافع وأبو جعفر. وقراءة الباقين بفتح الواو. تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان (747/4)) الحجة 
لابن خالويه (ص: ٢٥۳)ء‏ الحجة لأبي زرعة (ص: ٢۷۲)ء‏ الدر المصون للسمين اخلي (٦/۳۸۵)ء‏ 
السبعة لابن مجاهد (ص: ٦٥٦)ء‏ الکشاف للزغشري (٤/1۱۹)ء‏ النشر لابن الجزري (۳۹۱/۲). 

(۲) سورة إبراهيم» الآية (۳۲). 

(۳) قرأ أبو عمرو البصري والحسن والأعرج وعيسى بن عمر " ما خطاياهم '» وقراءة الباقين ليما 
يكيم 4. تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان (۸/ 20747 الحجة لابن خالویه (ص: ٣٥۳)ء‏ الحجة لأبي 
زرعة (ص:777) الدر المصون للسمين ا حلبيی (٦/۲٦۳۸)ء‏ السبعة لابن مجاهد (ص: 1۵۳ الکشاف 
للزغشري (5۲۰/6). 1 

.)1۲۰/4( ذکره الزغشري في الکشاف‎ )٤( 

.)۷٤( سورة الصافات: الاية‎ )٥( 

.)۳( سورة هود الآية‎ )٦( 


7٦‏ لعل سالط لسر سورة نوع 
کم 4 والتقدير: ألا يلدوا إلا من سيفجر ويكفرء فوصفهم با يؤول أمرهم إليه؛ كقوله: 
' من قتل قتيلا فله سلبه " . 

#وَلِولِدَىَ 4 قيل: هما آدم وحواء. وقيل: لك بن متوشلح» وأمه: شمخا بنت آنوش 
وكانا مؤمنين. بيو 4 منزلي . وقيل: مسجدي. وقيل: سفينتی. خص أولا من یتسب 


5 رر وم 


إلیے؛ لأنهم أولى واحق بدعائه لاوَأَذْز عَيوََک الا 4 ۳.۳ نامر باس كر 
7 

با هلاكًا. وإنما غرّق الله أطفال قوم نوح؛ لتتالم قلوب آبائهم» ويتحسروا على ذلك 
ويكون ذلك زيادة في عقابهم. وقيل: يهلكون هلكا واحداء وجشرون على لياتهم. 


وقيل: أعقم الله آرحام نسائهم أربعين سنة؛ فلم يكن معهم صي وقت الغرق. 


(۱) تقدم تخريجه فی تفسير سورة الطلاق. 
(۲) سورة الشعراء الآية (۲۱6). 
(۳) سورة مریم الآية .)٤٥(‏ 


تفسبرالسخاویف باب 9 


تفسيرسورة الجن | مكية ] 


لفل وی إل ات اش قرم من فقا لوا یمتا اکا با )ب د ی إل اند امابو 
90 


قرئ ' أحي " واصله ' وج " . يقال : أوحي إليه ورُحي إليه ؛ فقلبت الواو 
سرد كما يقال + اق رتو یرد ترس زهت 


ل وی موہ وت وا 
ك * إشاح وإسادة وإعاء أخيه . وقرأ ابن أبي عبلة : وحي على الأصل”". 


نع 4 بالفتح + لأنه فاعل اوج ' . تا بالکسر مبتدأ محكي بعد 
القول ثم تحمل عليه البواقي » فما كان من الوحي فتح » وما كان من قول الجن کسر 


(۱) هذه قراءة ابن آبي عبلة وابي إياس والعتكي وعیسی بن عمر . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حیان 
227/4 ۰ الدر الصون للسمین الخلبي )۳۸۸/٦(‏ » فتح القدیر للشوكاني (۳۰۳/۵) ۰ الكشاف 
لا خشري (۱۲۲/4) . 

(۲) سورة الرسلات ‏ الاية (۱۱) وهذه قراءة آبي عمرو البصري ء وقرا آبو جعفر ' رت ' بالتخفیف » 
وقرأ الباقون ' أَقّت ' باغمزة . تنظر في : البحر ا حیط لابي حيان (۳4۲/۸ ۰ الحجة لابن خالویه 
(ص : ۰0۳۷۰ الحجة لأبي زرعة (ص : 0۷8۲ الدر الصون للسمين الحلبي (/499) : السبعة لابن 
مجاهد (ص :  )117‏ الکشاف للزخشري )1۷۸/٤(‏ ء النشر لابن الجزري (۳۹۰/۲ - ۳۹۷). 

(۳) ذکره الزخشري في الکناف (1۲۲/4) قال أبو حيان في البحر ا حیط لابي حبان (۳4۸/۸) " ولیس 
كما ذكر » بل في ذلك تفصیل ؛ وذلك أن الواو الضمومة قد تکون اولا أو حشوا أو آخرا ولکل منها 
آحکام » وني بعض ذلك خلاف » وتفصیل مذکور في کتب النحو ' ثم قال آبو حيان معقبا على قول 
آلازني : " وهذا تكثير وتبجح " . ونقل السمین الحلبي في الدر الصون تلسمین الحلبي (۳۸۸/۱) قولین 
عن الازني في ذلك : آحدهما : القیاس » والثاني : قصر ذلك على الماع . شم قال السمین معقبا : 
"ولم يبرح العلماء یذکرون النظیر مع نظيره » ولا ذکر قلب افمزة باطراد عند الجميع » ذكر قلبها 
بخلاف". 

)٤(‏ وقرأ بها أيضا أبو زیاس والعتكي عن آبي عمرو . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان )۳٤۹/۸(‏ » الدر 
المصون ١‏ للسمين الحلبي )۳۸۸/٦(‏ » الكشاف للزخشري (0175/1). 


۸ھ 


تفسیر سورة الجن 


1ب 


وكلهن من قوهم إلا الثنتين الآخرتين . وان الساجد للہ 4 ٭وَأنَسلاقام4ومن فتح کلهن() 
فعطفا على محل ا مار وا جرور في قوله : #مَامَنَابدِء 4 فكأنه قيل : صدقناه وصدقنا آنه قل 
جذ را « وکاب یفول‌سنهتا #وكذلك البواقي . 

ی ی 4 جماعة منهم ما بين الثلاثة إلى العشرة . وقیل : کانوا من قبيلة من الجن من 
الشیصبان ۳" وهم أكثر الجن عددا ء وعامة جنود إبليس منهم . 

«فعاواِنعمتا‌اي: قالوا لقومهم حين رجعوا إليهم ؛ کقوله : طقلم نی ولوا إل 
مومهم منذربت4 .ا ماش تا با #بدیعا مباینا لسائر الکتب في حسن نظمه وصحة 
معانيه قائمة فيه دلائل الاعجاز . ولإ تًا 4 مصدر یوضع موضع العجب وفيه مبالشة وهو 
ما حرج من حد آشکاله ونظاثره .یدیل لته يدعو إلى الصواب . وقيل : إلى الترحید 
والایان . الضمی في " به " للقرآن ء ولا كان الإيمان به إيانا بالله وبوحدانیته وبراءة من 


کے می ےک ےکم 


الشرك قالوا : لته أي : ولن نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك به في طاعة 
الشيطان ویجوز أن يكون الضمیر لله تعالى ؛ لأن قوله ' بربنا " يفسره جد را عظمته 
ورا تل جد راما هد مب ولا 401 
وني حدیث عمر خلت : " كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا " وروي : 
" فى أعيئنا ای 


(۱) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بفتح الهمزة في المواضع كلها » وقرأ نافع وابن 
كثير وأبو عمرو ويعقوب بكسرها في الواضع كلها ء وفتحها ابو جعفر في ثلاثة مواضع " وأنه تعالى - 
وأنه كان يقول - وأنه كان رجال ' . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۸/ ۳۷) » الحجة لابن خالويه 
(ص : 2284 » الحجة لأبي زرعة (ص : ۷۲۷)ء الدر المصون للسمين الحلبي )۳۸۹/٦(‏ ء السبعة لابن 
مجاهد (ص : 197) » الكشاف للرخشري (1۲۲/4) › النشر لابن الجزري (۳۹۱/۲). 

(۲) الشيصبان : الذكر من النمل ويقال : هو جحر النمل ہ وقيل : هو الشيطان الرجيم » والشيصبان 
والبلاز وا جلاز والجان والقاز والخيتعور كلها من أسماء الشيطان . والشيصبان : آبو حي من الجن . 
لسان العرب (شصب). 

(۳) سورة الأحقاف » الآية (۲۹). 

(4) ذكره الزخشري في الكشاف للزخشري (777/4) وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزحشري 
(۵۰/6) غريب . وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف للزتغغشري (ص : ۱۷۸) ۸ أره 
عن عمر بل هو عن آنس ۔ 


تفسير السخاوي سس سے ۵0۹۹ 

أو ملكه أو سلطانه أو غناه أو من الجد الذي“ هو الدولة والبخت ؛ لان الملوك 
والأغنياء هم المجدودون » والمعنى : وصفه بالتعالي عن الصاحبة والولد وذلك لعظمته أو 
لسلطانه آو ملکوته آو لغناه (. 

وقوله : ماش یماد بیان لذلك . وقری * جد ربنا ' بالکسر (" أي : صدق 
ربوبیته » وحق إميته عن اتخاذ الصاحبة والولد وذلك آنهم لما سمعوا القرآن ووفقوا للتوحید 
(۳۱۵/ ب) والاعان نبهوا على الخطأ فيما اعتقده کفرة الجن من تشبیه الله بخلقه ء واتخاذه 
صاحبة وولدا فاستعظموه ونزهوه عنه . 

ا وان کت یٹول سیت عل اه شا )ران تا آنآنتقول لانن ون عل اھ رکا 
هن جال می لافس ب ودود ان ال تزادوهم دعا ال وم نو کنا طن أن لن بعت اه 
عد ائ تم لش رده قلعت حرا ییا وکھیا )وا کا مد یا معلید 
لمع کمن کیم آل ید له ہا رسک( وا لا رت ديدس في الأزض أا 
و رد (2) راا لیخد وت درد دك کار ود( 4 

سفیههم : إبليس - لعنه الله - أو غيره من مردة الجن . والشطط : مجاوزة الحد في الظلم 
وغيره . ومنه : آشط في السوم إذا بعد فيه أي : يقول قولا هو في نفسه شطط ؛ لفرط ما 
أشط فيه وهو نسبة الصاحبة والولد إلى الله . وکان في ظننا أن آحدا من الثقلین لن یکذب 
على الله ولن يفتري عليه بما ليس محق ء وکنا نصدقهم فیما أضافوا إليه من ذلك حتی تبین 
لنا بالقرآن کذبهم وافتراژهم . و" کذبا ' : قولا کذبا أي : مکذوبا فيه » أو نصب نصب 
الصدر ؛ لأن الكذب نوع من العرل :رتو قرا " اوت تقول ۱ 
موضع " تقولا ' ء وم يجعله صفة ؛ لآن انتقول لا يكون إلا کذبا . 


وضع " کنیا ' 


. في الأصل : التي . والمثبت هو الصواب وهو ما في الکشاف أيضا‎ )١( 

(۲) هذا قول الزخشري في الکشاف للزغشري (157/5). 

(۳) قرأ بها عكرمة وأبو حيوة ومحمد بن السمیقع . تنظر في : البحر حیط لأبي حيان (۳۶۸/۸) تفسير 
القرطي (۲۳/۱۹) ء الدر المصون للسمين الحلي )۳۹۱/٦(‏ ۰ فتح القدير للشوكاني (۰)۳۰4/۵ 
الكشاف للزخشري (1۳۳/4). 

(4) قرأ بها ا حسن والجحدري ويعقوب . تنظر في : الدر المصون للسمين الخلي )۳۹۱/٦(‏ : الكشاف 
للزغشري .)٦٢٦٦/٤(‏ 


۰ مس بيب تفسرسورةالجن 


الرهق : غشيان ا حارم » والمعنى : أن الإنس باستعاذتهم بهم زادوهم كفرا وكبراء 
وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى في واد قفر في بعض مسايره » وخاف على نفسه 
قال : أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه » يريد الجن وكبيرهم » فإذا سمعوا بذلك 
استكبروا وقالوا : سدنا الجن والإنس » فذلك رهقهم . أو : فزاد ا جن الانس رهقا 
بإغوائهم وإضلاطم ؛ لاستعاذتهم بهم . لوم وان الانس ظا صَاطَتَئةُ 4 هو من كلام 
الجن يقوله بعضهم لبعض . وقيل : الاثنان من جملة الوحي » والضمير في رم بو 4 
للجن » والخطاب في ' ظنتم " لكفار قريش . 

اللمس : المس ء فاستعير للطلب ؛ لأن الماس طالب متعرف »يقال : لمسه والتمسه 
رتلسه » کطلبه واطله وتطلبه . مت لصو #الأبرار المتقون . یا ه قوم دون لت 4 
عذوف الوصوف ؛ کقوله : مامتال مام علوم 4 .كاعر آي : ذوي مذاهب 
ختلفة . أو كنا في اختلاف أقوالنا مل الطرائق المختلفة . والقدة : فعلة من قطم . 


وتا ظا أن أن نَج الله ق الْارضٍ ولن سجر و O‏ 2 سما ادى ام 
0 


2 


َم ؤم ری لا اف سا ولا هفنا تع ون الود فمن اسلم 
اوک 2 روا رکه وام لیطوت فک بجر حطبا (۳) وأو َستعم سَمَعَمُوا عل ايك 
هم مه عدقا )يتھ فی ومن برض عن دوه سل دابا مک )وان الساجد 
(OEE‏ 

ان لاض 4 هرا 4 حالان ء أي : لن نعجزه کائنین في الأرض وهاربین . فلَمَاسَمعتًا 
ام القرآن فهو غير خائف » ولولا ذلك لقيل : فلا يخف : وفائدة العدول عن : لا خف 


أنه يصير بتقدير ما ذكرناه أخيرا أن من يؤمن بربه فهو لا بخاف وهو حقيق بالأمن لا محالة . 


ز (Ou‏ 
وامواشم” . 


(۱) سورة الصافات ‏ الاية .)١58(‏ 
(۲) رواه أحمد نی المسند (۳۷۹/۲) ء والترمذي رقم )۲٦۲۷(‏ ۰ والشساني (۸/ ٤‏ ۰ء وابن حبان في 
صحيحه رقم ( ۰ء والحاكم في الستدرك (۱۰/۱) عن أبي هريرة نتب . 


تفر السخاوي سسب ون 


ویجوز أن یراد : فلا يخاف أن يبخس ولا آن يرهق .لسوت 4 الكافرون الجائرون 
عن طریق ا حق . تما" أن " مخففة من الثقيلة وهي داخلة في صلة ما آوحي إلى 
الجن . وأوحي إلي أن الشان والطريق لو استقام أبو اجن على ما كان عليه من العبادة في 
السماء ولم يستتكف عن السجود لادم خُطِروا وأخصبوا . 

قال عمر بن الخطاب خيش : " حيث كان الماء كان ا مال » وحيث كان المال كانت 
الفتنة' ”. فذلك معنى قوله : أيهم عدا فسقيهم ا اء الغدق فتنة ولذلك قال - 
سبحانه - : لقنم وم 4 فجعل بسط الرزق وكثرة الماء سببا للفتنة . 


یر عن عبادته أو موعظته أو وحيه لک #ندخله مب 4 والاصل : 
نسلكه في عذاب » تعدى إلى مفعولين ما بحذف حرف الجر وإما على تعديه كما يعدى 
با همزة . الصعد : مصدر من صعد صّعودا وصعودا . والصعود : بفتح الصاد : ما يصعد 
به» وبضمها : المصدر . #وأن المساجد لله من جملة ما أوحي ء أو بحذف حرف الجرء أي : 
ولأن الساجد لله فلا تجعل فيها إلا الذكر والعبادة ؛ لأنه بيت الله فيتبغي أن يجرد للذكر 
والتوحيد ولذلك قال : هللا تََعوا م4 

وقيل : الراد : السجد الحرام ؛ لأنه قبلة المساجد . قيل : كان اليهود والنصارى إذا 
دخلوا بيعهم وكنائسهم أشركوا بالله » فامرنا إذا دخلنا أن نخلص الدعوة لله . وقيل : 
الساجد : الأعضاء السبعة المذكورة في قوله ية : " أمرت أن أسجد على سبعة آراب *. 
وهي الجبهة والركبتان والقدمان واليدان . وقيل : هو جمع مسجد وهو السجود . 


پسی 


رکو ا جام یو وي ہم Ww‏ عم صا ع 2 ری رگ 4 اس 
ون اام عبد او عو کاڈوا یکونون کیو دا فل شا وا ری ول اش ہو لم دا (ع) فل 
ا کے رر و باع مر مر 
7۶71ی 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۹/ )١١5‏ ء وأبو بكر القرشي فی كتاب إصلاح ا ال (۳۰/۱) رقم 
.)٤٦٤(‏ 

(۲) رواه البخاري رقم (۸۱۲) ؛ ومسلم رقم )٥۹۰(‏ » وأ مد (۲۲۱/۱) ء وآبو داود رقم (۸۸۹) ۰ 
والترمذي رقم (۲۷۳) : واللسائي (۲۰۸/۲) ء وابن ماجه رقم (۸۸۶) » عن ابن عباس رضي اللہ 
عنهما . 


۶۲ سم سہ تفسرسورةالجن 


اقام عبد ام ي يعني الني بي وإنما عدل عن قوله : رسول اللہ أو الني إلى قوله : " عبد 
الله " ؛ لأن هذا الکان مکان تواضع ومذلة فكان الاسم التلى من الله الدال على 
العبودية أحق بهذا المقام » أو لأن المعنى أن الجن لما سمعوا قراءة رسول الله تلو في صلاة 
الصبح وركوعه وسجوده وأصحابه يركعون برکوعه ويسجدون بسجوده عجبوا وابتهجوا 
بحسن ما سمعوا وتزاهوا وتراكموا عليه معظمين ومتعجبين بحسن الوحي . وقيل : الراد 
الكفار لما رأوا استقامة مر رسول الله ک4 /۳۱٦(‏ ب) وخالفوا كثيرا من العرب أن يكونوا 
معهم لیقاتلوا رسول الله كاد الکفار يزدحمون عليه ویقت نه . 


اللبد : جمع لبدة . وعن قتادة : تلبدت الانس وا جن على أن يطفئوا هذا الأمر فأبى الله 
إلا أن ينصره ”''۔ ومن قرأ " وانه " بالکسر . جعله من کلام الجن ؛ قالوه لقومهم حين 
رجعوا إليهم . قال للمتظاهرين عليه : دار #يريد : ما أتيتكم بشيء بدع إنما أعبد 
ربي یی لدا أو قال الجن ذلك لقومهم حكاية عن الني - بل . #ولارکد 4 
ولا نفعا أو آراد بالضر : الغي ؛ والمعنى : لا أستطيع لكم ضرا ولا نفعا فان الله هو الفاعل 
لذلك . لابا 4 استثناء منه أي : لا آملك إلا البلاغ . 


فلي لن حِرَنِ #الآيات بیان لكونه لا ملك جلب نفع ولا دفع ضر إلا أن يريد الله 
ذلك . فامُلَْمَدا 4 ملاذا يأوي إليه . والملتحد : الملجأ . وقيل : بلاضا : بدل من ملتحدا 
ورسلیه.#: عطف على " بلاغا " والمعنى لم والرسا 


ھت مه ۳ 4 539 ہر سر 1-7 سر سے 
لل إن ديرق من او آمد ون امد من دونو ملتحدا )إلا بلغا من ال ور سه ومن یمیں 
کا وروک نل کار جَهَئَمَ خیب فا ادا لاحب دا راز ما وذو سملو من 
سے هر سار 


اَسعَف تا نَاصًا واقل ها( IO‏ ن ادرت كريب با توعدون HE‏ رادا عم 


م7۶ ع سم مرو مر و 
الع 


فلا بظھر کل یه لدا الا من زی من سول اف من بن دومن وه 


یو | 


رم عق بخان قد بل رسلت ریم حاط بَا دم سیف تن عدا( 4 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (۱۱۸/۲۹) ۰ ونسبه السيوطي في الدر المنثور (۳۰۸/۸) لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن النذر عن قتادة . 

(۲) قرأ نافع وعاصم في رواية شعبة عنه " وانه لا قام ' بالکسر ‏ وقرأ الباقون بالفتح . تنظر في : البحر 
ا حیط لأبي حيان (۸/ )۳٥٣‏ ۰ تفسير القرطبي (۲۳/۱۹) ؛ الدر الصون للسمين الحلي )۳۸۹/٦(‏ » 
السبعة لابن مجاهد (ص : 197 الکشاف للزغشري (1۳۰/4) ء النشر لابن الجزري (۲/ ۳۹۲). 


تفسیر السخاوي سس ۵٩۲۳‏ 


وقوله :ین اه + كقوله : َبَرَآهَةٌيَنَايَهِ 4 ”'۔ أي : براءة كائنة من الله » ولا يمكن أن 
يكون متعلقة ب " براءة من الله ورسوله " كذلك " إلا بلاغا " كائنا من الله » وتعلق 
'حتی' بقوله : مكدو ينعيو دا . رام مود 4 من يوم بدر أو من يوم القيامة 


سر ہے 5 0 نزي اماه عر ع عو رک 
یلو 4 حينتذ يوم القيامة أو يوم بدر من أسعث نَاصِرا واقل عدوا ۹. 


فلن آذرعت فرت تَا ُوعَدُونَ #من آمر يوم القيامة أو النصرة عليكم 8 أي ۱ لا أعلم 
إلا ما علمي الله ء وهو غيب لا أطلع عليه . وإني لا أدري أقريب آمد الساعة أو بعده . 


ا 


مد غاية أي : هو عالم الغيب . «فلا هر فلا يطلع » وين رَّسُولٍِ 4 تبيين لمن 
ارتضى . قال الزغشري : " وفيه دليل على إبطال الكرامات والكهانة والنجوم » وادعى أن 
الله خص الأنبياء بالمعجزات ؛ ليدل على صدقهم وم يجعل للأولياء شيئا » وفساد هذا لا 
يخفى دلیلا ومشاهدة . 


َلك بین € يدي من ارتضى للرسالة . وَمِنْ عَلَفِورصَدًا4 أي : حفظة . وعن 
الضحاك : ما بعث الله نبيا إلا معه جماعة من الملائكة يحفظونه من الشیاطین ". 
3 سیا من عن ro‏ ۳ 


رَد بر مت زیم #ومّد اولا على اللفظ ء ثم جمع على المعنى . 


.)۱( سورة التوبة » الآية‎ )١( 

(۲) الكشاف للزغشري (۱۳۲/۹) قال الامام البيهقي في كتاب الاعتقاد (۳۰۷/۱) باب القول في كرامات 
الأولياء : ' قال الله عز وجل في قصة مریم عليها السلام : هن مکل او المراب وَجَدَعدَهَا زا 
یم آي هلا تال وین ند اب 4 وقسال في قصة مسلیمان عليه 
انسلام : یه یا الیک ایبول ر € واصف ۸ يكن نبيا ء راغا لا يجوز 
ظهور الکرامات على الکاذبین فأما على الصادقین فانه يجوز ویکون ذلك دلیلا على صدق من صدقه 
من أنبياء الله عز وجل وقد حکی نبینا كه من الکرامات التي ظهرت على جریح الراهب والصي الذي 
ترك السحر وتبع الراهب والتفر الذين آووا إلى غار من بني إسرائیل فاحطت علیهم الصخرة » رغیرهم 
ما يدل على جراز ذلك . وقد ظهر على أصحابه في زمانه » وبعد وفاته ثم على الصالحين من أمته ما 
یوجب اعتقاد جوازه وبالله التوفيق " . وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۷/ ۳۸۳) : " والشهور 
عن أهل السنة إثبات الکرامات مطلقا ء لکن استثنى بعض ا حققین منهم كابي القاسم القشيري ما وقع 
به التحدي لبعض الأنبياء ' . 

(۳) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۲۲/۲۹). 


٤‏ 0 سلس يبب سس حب شضسبررسورۃالجن 


ولَحَاط 4 با عند الرسل من ا حکم والشرائع . وتو من القطر والرمل 
(۳۱۷/ ۲) وورق الأشجار وزبد البحر . وعدا حال » أي : وضبط كل شيء › او 


مصدر في معنی " آحصی 


تفسبر السخاوي 2۲۵ 
تفسیر سورة المزمل [ مكية ] 


ایا سل 2 و بل ب یلا 2 نس اراش ينه قیلا )وزد عه ورل انرما 
تیان 4 
كان رسول اللہ اة قد تلفف في قطيفة له » وهو المتزمل . وهو سبب لاستقال النوم ؛ 
فقيل له : إنك مأمور بدعوة الخلق وهذا النوم الذي غته ليس بنوم من يهمه آمر » فقم الليل 
وابذل الدعاء وأنشدوا [ من الكامل ] : 
ادها سعد وسعة مل ٠‏ ما مدا تؤرة يا م۳ 
وقال ذو الرمة : [ من الطويل ] : 
وداء تخطت ناقتي من مُفازة وین نائم عن لیلها رمل 


رأمر أن يختار على المجود التهجد » وعلی التزمل التجرد » ولا جرم أن الصحابة 


(۱) ینسب هذا البيت لعلي بن آبي طالب خت وله قصة. ینظر في : غريب الحديث لابن الجوزي 
(۵۲۹/۱) ء غریب ا حدیث لابن سلام (۳/ )٦۷۷‏ » لان العرب (شرع) ء والقصة رواها البيهقي في 
الستن الكبرى )١١ 4 /7١(‏ عن أبي عبيد بن سلام قال : سافر رجل مع أصحاب له فلم يرجع حين 
رجعواء فاتهم أهله آصحابه: فرفعوهم إلى شریحء فساطم البينة على قتله» فارتفعوا إلى علي حك 
وأخبروه بقول شريح فقال علي خت : ”اوردھا سعد وسعد مشتمل يا سعد لا تروي بها ذاك الابل' » 
ثم قال : إن آهون السقي التشريع . قال : ثم فرق بینھم وساغم فاختلفوا ثم آقروا بقتله فاحسبه قال : 
فقتلهم به . قال أبو عبيد : حدثنيه رجل لا أحفظ اسمه عن هشام بن حسان عن أبن سيرين عن علي 
وه قال أبو عبید : قوله أوردها سعد وسعد مشتمل هذا مثل يقال إن اصله أن رجلا أورد ابله ماء لا 
تصل إلى شربه إلا بالاستقاء ثم اشتمل ونام وترکها يقول : فهذا الفعل لا تروي به الابل . وقوله : إن 
أهون السقي التشريع هو مثل أيضا يقول إن أيسر ما ينبغي أن يفعل بها أن يمكنها من الشريعة. أو 
الحوض يقول : إن أهون ما كان ينبغي لشريح أن يفعل أن يستقصي في المسألة والنظر والكشف عن خبر 
الرجل حتى يعذر في طلبه ولا يقتصر على طلب البينة فقط *. 

(۲) ينظر البيت في : البحر ا حیط لأبي حیان (798/4) ء الدر المصون للسمين الحلبي (401/5) ؛ ديوان 
ذي الرمة (ص : ۰ الکشاف للزغشري (575/4) ويروى : وكائن تخطت ناقتي ... 


7٦‏ سس لہ گققصورسور الزمل 


اجتهدوا فيه حتى انتفخت أقدامهم واصفرت ألوانهم وظهرت السيما في وجوههم حتى 
رحمهم الله وخفف عنهم قيام الليل كله . وقيل : كان متلففا في مرط لخديجة تصلي فيه » فهو 
على هذا ليس للتهجين بل هو ثناء عليه بالاجتهاد » وأمر بأن يدوم على ذلك ؛ ويواظب 
عليه . وقد سئلت عائشة -رضي اللہ عنها- ما كان متزملا به ؟ فقالت : " مرط طوله أربعة 
عشر ذراعا ء وال ما كان من خر ولا مرعوی ولا صوفوء كان سُداہ شعرا و حمته 
وبرا"”” . وقيل : دخل على خديجة أول ما نزل عليه جبريل فدخل يرجف وبوادره ترعد 
فقال : زملوني. فزملوه فنزلت » فبينا هو على تلك الحال ناداه جبریل ”". وقيل : زمل أمرا 
عظيما ء أي : حمّله . والزمل : ال حمل » وازدمله : احتمله. 


قوله : یت 4 بدل من الليل و یلا استئناء من النصف » خير بین أمرين : 
أحدهما : أن يقوم نصف الليل وأن يقوم أقل منه » وإن شعت جعلته بدلا من ' قليلا " 
وكان حيرا بين ثلاثة أمور : أن يقوم نصف الليل بكماله » أو ينتقص منه قلیلا ء أو يزيد 
عليه قليلا ء ثم إن شعت جعلت اطاء في " نصفه ' عائدة إلى النصف . فيكون مخيرا بين 
النصف والربع والزيادة على الربع » ویجوز أن تجعل الزيادة تتمة الثلث ؛ لكونها مطلقة 
ویجوز آن تجعل الزيادة تتمة الثلث » فيكون تخييرا بین النصف والثلث والربع . 

فان قلت : أكان القيام فرضا آم لا ؟ قلت : عن عائشة - رضي الله عنها - : " إن اللہ 
جعله (۳۱۷/ ب) تطوعا بعد أن كان فريضة ". وقيل : كان فرضا قبل أن تفرض 
الصلوات الخمس ؛ ثم نسخ بهن إلا ما تطوعوا به . وعن الحسن : كان قيام ثلث الليل 
فريضة وكانوا على ذلك سنة **. وقيل : كان واجبا وإنما وقع التخيير في المقدار ثم نسخ 


(۱) المرعزى والمرعزاء والمرعزى والمرعزاء : اللين من الصوف : وحكى الأزهري المرعزى : كالصوف 
يخلص من بين شعر العنز . ينظر : لسان العرب (رعز). 

(۲) نسبه الزيلعي في تخريج أحاديث الکشاف للزخشري (/۱۰۷) » والحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث 
الكشاف للزغشري (ص : ۱۷۸) للبيهقي في الدعوات . وقال الزيلعي : غريب . 

(۳) ذكره الزغشري في الكشاف للزغشري (1/4) ء وفال الزيلعي في تفریج الأحاديث والآثار التي في 
الكشاف (۱۰۸/4) : غريب . 

.)1۳۷/1( ذکره الزغشري في الکشاف للزغشري‎ )٤( 

. نسبه السيوطي في الدر اللشور (۸/ ۳۲۲) لعبد بن حميد عن الحسن رحمه الله‎ )٥( 


تفسبر السخاوي ۷ء 


بعد عشر سنین ۔ وقيل : کان الرجل منهم يقوم اللیل كله يقول : ما أدري متی النصف أو 
الثلث . ومنهم من قال : كان نفلا ؛ لقوله تعالى : وَين ال هد بو ول 6 . 
ولأنه غير مقدر فهو دليل التطوع » ولو كان فرضا لكان مقدارا کسائر الفروض ٠‏ 

ترتيل القرآن : قراءته على غير استعجال بتبيين الحروف ؛ وإشباع ا حرکات حتى يصير 
التلو منه يشبه الثغر الرتل » وهو الفلج الشبه بنور الأفحوان » وألا یھڈہ ها" ولا يسرده 
سردا کرد الشعر . قال عمر خلفعك : " شر السير الحقحقة ء وشر القراءة الهذرمة ". 

وستلت عائشة - رضي الله عنها- عن قراءة رسول الله ب فقالت : " لا كسردكم هدا 
کھڈ الشعر ء لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدّها د 

اتی میک قري ) 

لقرلاتتيلا#القرآن ما فيه من الأوامر والنواهي والتكاليف كثيرة المشقة على المكلفين 
وهو بهذا الاعتراض ما كلفه من قيام الليل من جملة التكاليف الصعبة التي ورد فيها القرآن ؛ 
ولآن الليل وقت الراحة » فلابد لمن أحياه من السهر المضاد لطبيعته » وجاهدة نفسه . وقيل: 
كان رسول الله ب إذا نزل عليه الوحي ثقل عليه » وتربد له وجھہ'”. وینزل عليه الوحي 


(۱) سورة الاسراء ‏ الآية (۷۹)۔ 

(۲) الهذ والهذذ : سرعة القطع وسرعة القراءة » هذ القرآن بهنه هذا يقال : هو يهذ القرآن هذا و یهد 
الحديث هذا أي يسرده . ینظر : لسان العرب (هذذ). 

(۳) نسبه الزيلعي في تخريج أحاديث الکشاف للزحشري (۱۰۸/6) لابن عدي » وفال الزيلعي : غريب . 
والحقحقة : التعب من السير . وقیل : هو أن تحمل الدابة على مالا تطیقه . وقال آبو عبید بن سلام: 
الحقحقة وهو أن یلح في شدة السير حتی تقوم عليه راحلته أو تعطب فییقی منقطعا به. وهذا مثل ضربه 
للمجتهد في العبادة حتی يحسر . والهذرمة : السرعة في الکلام والشي ویقال للتخلیط: هذرمة » 
والهذرمة : كثرة الکلام ورجل هذارم وهذارمة کثبر الکلام » وهذرم الرجل في کلامه هذرمة : إذا خلط 
فيه » ویقال هو السرعة في القراءة والکلام والشي. ينظر : غریب الحديث لأبي عبید )۳۸۸/٤(‏ ء لسان 
العرب (هذرم)» النهاية في غريب الأثر (۱/ ۲6۵/۵۰۱۲ لسان العرب (هذرم). 

(4) ذکره الزيلعي في تخریج أحاديث الکشاف للزغشري (۱۰۸/6) وقال : غريب . 

)٥١(‏ نسبه السيوطي في الدر المنثور )۷٦/۸(‏ للطبراني عن ابن عباس . ونسبه الزيلعي في تضریج الأحاديث 
والآثار (۱۰۹/6) لأبي داود الطيالسي في مسنده عن ابن عباس وفیه: كان الني وه إذا نزل عليه 
الوحي تربد له وجهه وجسده . ومن طريق الطيالسي رواه ابو نعيم في دلائل النبرة. وتريد: تغير واحمر. 


۸ھ 


تفسیر سورة المزمل 
في اليوم الشديد البرد فينفصم عنه الوحي » وان جبينه ليتفصد عرقا تک 

تيلا 4 أي : في التسژّل . وقيل : على المنافقين . وقيل: کلام لے وزن ليس 
اف7 

27+ یھ EOE‏ ابا طوبلا لت وا کرانم ریک ول 
که تیک مر الذرق ورب لا هلا هو و مج 


یل 4 النفس التي تن تنشى القيام » أو قيام اللیل مشتق من نشا : إذا قام ؛ مصدر 
على فاعلة + كالعاقبة والعافية . وفسرت عائشة الناشئة بالقيام من الضجم فلا تكون ناشئة 
اللیل إلا لمن قام من فراشه إلى الصلاة . وقیل : هي ساعات الليل كلها . ومنهم من كان 
يقوم بین الغرب والعشاء ویقول : هي ناشتة الليل .وتا هي خاصة دون ناشكة 
النهار . انا 4 اشد موافقة لا يراد من قراءة أو ذکر . وقیل : آشد وطنا : آشد موافقة 
بین السر والعلانية ؛ لانقطاع رژية ا حلائق » والعنی : آنها آشد ثباتا للقدم » وأبعد من 
الزلل وأثقل على الکلفین من صلاة الٹھار » قال الني بيا : " اللهم اشدد وطاتك على 
مضر "۳. «وَفْیِا 4 (۳۱۸/ أ) واشد مقاما وأثبت قراءة لهدوء الأصوات . 

وقرأ أنس : " وأصوب قيلا ' » فقيل له : نما هي : " وآقوم ! فقال : إن " آقوم ' 
واصوب شيء واحد ".معا تصرفا وتقلبا في مهماتك وشواغلك ولا تفرغ الا باللیل 


(۱) رواه البخاري رقم (۲) » ومسلم رقم (۲۳۳۳) » وأحمد في السند (۰)0۸/۷ والترمذي رقم )۳٦٣٣(‏ ۰ 
والنسائي )١57/7(‏ » عن عائشة رضي الله عنها . 

(۲) الأصل في السفساف : ما تھب من غبار الدقيق إذا نخل » يقال : سفسفت الدقيق : إذا تنخلته ثم شبه به 
الرديء من کل شيء يقال : رجل سفساف ومسفسف : إذا وصفته برقة المروءة » وكلام سفساف 
وثوب سفساف : إذا كان هلهل النسج وهو نعت مطرد في كل شيء لم يحكم صنعه . وسفساف الشعر : 
رديئه » وشعر سفساف : رديء » وسفساف الأخلاق : ردیٹھا . ينظر : غريب الحديث للخطابي 
(۳۰۲/۱) ء لسان العرب (سفف). 

(۳) رواه البخاري رقم (40۹۰) ء ومسلم رقم (10؟) عن أبي هريرة نت . 

)٤(‏ ذكره الزخشري في الكشاف للزغشري (1۳۹/4) » والسمين ا حلي في الدر المصون للسمين ا حلي 
.)٥٤٤/٤(‏ 


تفسبرالسخاوي للسسحححججيي يب بي ‏ 
فعليك بمناجاة الله التي تقتضي فراغ البال وانتفاء الشواغل . 

ما ذكر أن الليل أعون على قيامه آمره با يفعل فيه بقوله : ٭رَآذْرآَتمَرَيِكَ 4 أي : 
بالتلاوة والتسبيح والتقديس والحمد والتهليل والاستغفار ودراسة العلم وكانت أوقات 
رسول الله - ا - مستغرقة في ذلك . #وَيَتَلِْليهِ 4 انقطع إليه انقطاعا . والقياس : تبتلا » 
فنقل إلى تبتيلا ؛ لمراعاة الفواصل . 

افجر الجميل : أن تفارقهم بالقلب والهوى وتخالفهم مع حسن المخالقة والمداراة . وعن 
أبي الدرداء : " إنا لنکشر في وجوه أقوام وان قلوبنا لتقليهم '"''. وقيل : هو منسوخ بآية 
ھ0 


کی ہم 


٦پ‏ 9 مر یل (0) ٥‏ یت آنکالا وَحِيمَا را وطعاما دص 
ایا ا بی یبش الیش ولال یک بال كيبا ی سنا ال کے رسو 
مهد هه ملک کا اتاک وی شوک (0) کسی وٹ السو مد هذا ریا گی 
۳3 رز رب 

ورن اکن 4 إذا رأيت شخصا قد جنی عليك فقال من يريد نصرتك : ذرني 
وإياه » فأنا أكفيكه معناه : لا تتعب أنت في دفعه ء فإني آفعل كلما یدفعه عنك فلا یکون في 
التهدید آبلغ من ذلك . والتّعمة بالفتح : التنعيم . 

« ویک إن عندنا نالک قبودا ثقالا إذا رفعتهم النار بلهیبها جنبتهم بثقلها إلى 
أسفل #وَجييًا 4 ونارا مشتعلة . وَعَدَاا ليما چ من غير هذا الجنس لا يعلمه إلا اللہ . 

یوم رجف € منصوب با في " لدينا ' والرجفة : الزلزلة والزعزعة الشديدة . والكثيب 
من الرمل : ا جتمع » تقول : کشب الشيء : إذا جمعه » وهو فعيل معنی مفعول » أي : 
مكثوب » أي : كانت الجبال مثل الكثيب من الرمل أهيل هيلا ء أي : نثر وأسيل . 


(۱) رواه البخاري في صحيحه تعليقا قبل رقم (11771) عن أبي الدرداء ؛ وقال ال حافظ ابن حجر في فتح 
الباري (۱۲۰/۱۲): رصله ابن أبي الدنيا. وإبراهيم الحربي في غريب الحديث والدينوري في اعماله » 
ونےه ال لزيلعي في تخريج أحاديث الکشاف للزغشري (4/ ٠‏ للبيهقي في شعب الإيمان . 

(1) آية اليف هي الآية (۲۹) من سورة التوبة قال تعالى : « شلوا رح لا یئوک باه ول الوم ال 
7 و ما رل وش ول ولا یہو ی الحَق ین لدت أوثرًلحكتّب حى بُقظوا الحریة عن بر 


او 
وهم زورک 6 


9۳۰ 


تفسیر سورة الزمل 


1ب 


ا سا رسوا #الخطاب لأهل مكة . شهدا عد 4 يشهد عليكم يوم القيامة 
بكفركم وتكذيبكم . فإن قلت : لم نكر الرسول ثم عرف ؟ قلت : لانه آراد أرسلنا إلى 
فرعون بعض الرسل فلما أعاده وهو معهود بالذكر أدخل لام التعريف إشارة إلى المذكور 
بعينه . #وييلا# ثقيلا غليظا من قوم : كلا وبیل : وخم لا يستمر لثقله . والوبيل : العصا 
الضخمة ومنه الوابل للمطر العظيم وا مفعول به » أي : فكيف تقون أنفسكم یوم 
القيامة وهوله إن بقيتم على الكفر ول تؤمنوا ولم تعملوا صالخا . ويجوز أن يكون ظرفاء 
أي : فكيف لكم بالتقوى في يوم القيامة إن كفرتم في الدنيا . ويجوز أن ینتصب ب * كفرع " 
(۳۱۸/ ب) على تاريل جحدت ؛ أي : فكيف تتقون الله وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة 
والجزاء ؛ لأن تقوى الله خوف عقابه 

ول دنا مثل في الشدة يقال في اليوم الشديد : يوم تشيب نواصي الأطفال 
والأصل فيه أن اطموم والأحزان إذا تفاقمت على الإنسان أسرع فيه الشيب . 


قال أبو الطيب : وافم تر الجسيمٌ نحافة ويشيب ناصية الصي ويهر“ 


وقد روي في بعض الكتب: أن رجلا أمسى فاحم الشعر كحنك الغراب وأصبح وهو 
آبیض الرأس واللحية کالٹغامة فقال : رأيت القيامة والجنة والنار في المنام ء ورأيت الناس 
يقادون في السلاسل إلى النار » فمن هول ذلك أصبحت كما ترون" . ویجوز آن يوصف 
اليوم بالطول وأن الأطفال يبلغون فيه أيام الشيخوخة والشيب . 


سم ج سے سم وو دم عر ہے ےم یپ پر 66ےے ہے 7 
الما مقط ريد کان وعد معو )ان زی ره فمن شاء ادا ریو سبلا 


ہ معو ی ہے ہو معفمو ہے رو ر مک ع سک مم و و شر 


٥‏ 9 إن ريك يعار نك تقوم دق من تلق الل رنصفه. ونلته, وطايمَة من اين معك وان مور ال 
میم گا لع ه 5 في ر مر رط رر ما ہےر ل معي س 6 ر رسد و بے لا مرس موم 
والتہار ع أن آنتخصوه فاب عھ فافرء وا ما یسر من فان علم أن سیکوں ینکر مج حون 
ہو يرم ا گے بے ہو می لاعس ہو رق ہےر ما یرو م ہے و مک وه 
سوت في الْارْضٍ تون من صل الو ارون بقیلون فی سیل الہ فاقوا ما ره وتو 

و ا کر و وان وسو و کن ع سمي ,یھ رم تی 


لصو ونوا لرکو وافرضو نها حا وما نما انف و ون خبر جدوه عند الله وتبا واعظم ی 


ا کے مو > دور I‏ ¢ 
واستغفروا الله إن الله عفور رجحم رگ 


)١(‏ ينظر فی : الکشاف للزغشري )٥٦٦/٤(‏ ۰ فيض القدير للمناوي )۱٦۸/٤(‏ ء يتيمة الدھر في شعراء 
آهل العصر لأبي منصور الثعالي (ص : ٤٢٦)۔.‏ 
(۲) ذكرها الزخشري في الکشاف .)١٦٦/٤(‏ 


تفسير السخاوي ۱ 


الک مُنفَطربو. #وصف الیوم بالشدة أيضا ؛ وأن السماء على عظمها وإحكامها 
تنفطر فيه » فما ظنك بغيرها من الخلائق . قرئ " منفطر ' و * متفطر "۳ والمعنى : ذات 
انفطار » أو على تأويل السماء بالسقف » والسماء شيء منفطر به مثلها في قولك : فطرت 
العود بالقدوم فانفطر به يعني : آنها تفطر بشدة هول ذلك اليوم كما ينفطر الشيء با ينفطر 
به » ويجوز أن يراد السماء مثقلة به إثقالا يؤدي إلى انفطارها لعظمه عليها وخشيتها من 
وقوعه كقوله :تن توت ولگ 4 . وظوَمْدُه.4 من إضافة المصدر إلى المفعول » 
والضمير لليوم ویجوز أن يكون مضافا إلى الفاعل وهو اللہ - تعالى ولم بجر له ذكر ؛ لكونه 
معلوم ام هزو الآيات الناطقة بالوعيد الشديد «تَدْكِرَة4 وموعظة لن ها 4 
اتعظ بها » واتخذ سبيلا إلى اللہ بالتقوى واخشية ومعنى اتخاذ السبیل إليه : التقرب والتوسل 
بالطاعة .اق يني #أقل منهما : وإنما استعير الأدنى وهو الأقرب للأقل + لان المسافة بین 
الشیئین إذا دنت قل ما بينهما من الأحياز » وإذا بد كثر ذلك . وقرئ : ' ونصفه وثلشه " 
بالنصب””على أنك تقوم أقل من الثلثين : وتقوم النصف والثلث وهو مطابق لما في أول 
السورة من التخبير بین قيام النصف بتمامہ(۳۱۹/ أ) وبين قيام الناقص منه وهو الثلث ؛ 
وبين قيام الزائد عليه وهو الأدنى من الثلثين . وال مَك وذلك شاق عليكم . 
لعَلِمَ € استئناف على وجه النسخ . را الصاو واثوا لك #يعني : المفروضات . وقیل : 
زكاة الفطر + لأنه لم يكن بمكة زكاة . ومن جعلها زكاة مفروضة جعل آخر السورة مدنيا. 

یا سنا 4یرید أداء الصدقات المفروضة والنفل على أحسن الوجوه » من أطيب ا مال 
وآحله : ومراعاة النية وابتغاء وجه اللہ » واختیار الفقير الصالح احتاج » وزمان الحاجات ؛ 
الفاقة والقحط . 


(۱) تنظر في : الكشاف للزغشري (517/5). 
(۲) سورة الأعراف » الآية (۱۷۸). 
(۲) قرأ بها عاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وخلف » وقرأ الباقون " ونصفيه وثله " بالكسر . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان )۳٦٦/۸(‏ ۰ الحجة لابن خالويه (ص : )۳٥٣‏ ء الحجة لأبي زرعة 
(ص : ۱ء السبعة لابن مجاهد (ص :  )15۸‏ النشر لابن الجزري (۳۹۳/۲). 
(4) نسب السيوطي في الدر ا منشور (۳۱۱/۸) لابن الضريس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس - رضي 
لله عنهما - قال نزلت : يام الْمزّيلُ4 بمكة . ونسب لابن مردويه عن ابن الزبير مثله ؛ وللنحاس عن 


ع 


ابن عباس قال : نزلت سورة المزمل بمكة إلا آينين : طإنَريََيعلائَكَ دق 4. 


۲ لسلس بسب سل سل تَفْسيرسورةالمدثر 


تفسيرسورة ا مدثر [ مكية ] 


> ری ربكي یدتوریی‎ E) 

لدبي لابس الدثار » وهو ما فوق الشّعار » والشّعار : الثوب الذي يلي ا حسد » وفي 
الحديث » قال النى ية : " الأنصار ثیعار » والناس دثار ' ”'. وأدغمت التاء في الدال في 
.ایوہ ؛ كما أدغمت التاء في الزاي في " الزمل ا 

وقيل : هي أول سورة نزلت . وعن الزهري : آول ما نزل فا رل قوله مار 
4 ثم انقطع الوحي ۰ فحزن رسول اللہ بي وكان يصعد على رژوس الجبال » فيهم 
أن يلقي نفسه » فيعترضه جبريل فيقول : لا تفعل ؛ فانت رسول اللہ ". وقيل : سمع من 
قريش ما يكرهه » فاغتم فتدثر » فنزلت » فامر ألا يدع إنذارهم . یر أي : من 
النجاسات واجباً في الصلوات » ومستحبا في غيرها . وقيل : وطهر ؛ أي : فقصر ء وكانت 
العرب يجرون ذيلهم وراءهم ؛ فنهوا عن ذلك . وقيل : أمر بتطهير النفس من سوء 
الأخلاق ء وجميع المكروهات ؛ لأن الثوب يلابس الإنسان » ويشتمل عليه » فيعير عنه بهء 
ويبدل منه بدل الاشتمال » فيقرل : أعجبني زيد حسئه » وأعجبي زيد عقله ؛ وأعجبني 
ثوبه . ويقولون : ا جد في ثوبه . والكرم تحت خُلته ؛ ولآن الغالب أن من طهر باطنه ونقاء 
عني بتطهير الظاهر وتنقيته . 

OL EOS‏ ويك نايز )و رن IOP‏ ریز 


. ء عن عبد اللہ بن زید خیش‎ )۱۰٢٦١( رواه البخاري رقم (4۳۳۰) ۰ ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) سورة العلق ء الآيات ١(‏ - 0) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (۲۰۷/۲) : ' قوله : إن أول 
ما أنزل قوله تعالى : يلمر ضعيف بل باطل » والصواب أن أول ما أنزل على الإطلاق أا 
بت رل 4 كما صرح به فى حديث عائشة - رضي الله عنها- وأما امبر فكان نزوها بعد فترة 
الوحي كما صرح به فى رواية الزمري عن أبى سلمة عن جابر والدلالة صريحة فيه + ثمقال: 
فالصواب أن أول ما نزل " اقرأ ' وان اول ما نزل بعد فترة الوحي َي الْمرُ4 وأما قول من قال من 
المفسرين : أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكر والله أعلم ' . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره )۱٤۳/۲۹(‏ . 


تفسبر السخاوي 


9 9ٰ: 


سرت 


وت 


وم 


را #العذاب معَدَابٌمَن يَجْرالی 4 والعنی الثبات على هجره ؛ لأنه كان 
۴ وس ا اریت او ي 
لتخ مرفوع » منصوب امحل على الخال ؛ ولا تعط شيئا ؛ لتأخذ أجود منه » فيكون 
نهيا لرسول اللہ ية (۳۱۹/ ب) خاصة أن يفعل ذلك ؛ لان اللہ اختار له أشرف الأخلاق 
والآداب ء أو يكون نهي تنزبه لا حریم . وقرئ " تستکثر " بالجزم ۳ وفیه وجوه : 
أحدها: أن يكون بدلاً من " ئن * » وان يشبه ثرو بمضد فیسکن تخفيفاً ء وأن یشبر 
حال الوقف . ولیک مر أي : اجعل الصبر لوجه الله » ولا تكن كالذي قال [من 
الكامل]: 

وتجلّدي للشامتين أريهمٌ ‏ اني لريب الدهر لا اصع 


قيل : فاصبر على أذى الكفار . وقیل : في مواقف القتال . فبين يديهم يوم عظيم يلقون 
فيه عاقبة أذاهم » وتلقى فيه عاقبة صبرك والفاء في ' فذلك " للجزاء » فوقت النقر في 
الناقور يجيء يوم عسير شديد على الكافرين . والنقر في الناقور : النفخة الأولى . وقيل : 
الثانية . ويجوز أن يكون " يومئذ ' مبنیا مرفوع ا حل بدل من ' ذلك ' . ووِر 
خبر » كأنه قيل : فيوم النقر عسير . فان قلت : ما فائدة قوله :مُت وعسير مغن عنه؟ 
قلت : لا قال : # عل اَلْكْفْرِنَ 4 فقصر العسرعليهم قال : رت ؛ ليؤذن بانه لا يكون 
عليهم كما يكون على المؤمنين یسیرا هينا ليجمع بين وعيد الكافرين وزيادة غيظهم وبشارة 
المؤمنين وتسليتهم . ويجوز أن يراد أنه عسير لا يرجى يسره كما يرجى يسر كثير من العسر 
في الدنيا . رجا حال من الله - تعالى - وفيه معنیان : آحدهما : ذرني وحدي معه فانا 


.)٦( سورة سبا ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة ا حج ء الآية (۳۰). 

(۳) قرأ بها ا حسن وابن أبي عبلة . ينظر : البحر ا حیط لأبي حيان (۳۷۲/۸) ء الدر الصون للسمين الحلي 
(5/؟41)ء فتح القدیر للشوكاني )۳۲٣/٥(‏ ۰ الكشاف للزخشری (157/4)ء ا حنسب لابن جني 
(۲/ ۳۳۷) ۰ معاني القرآن للفراء (۲۰۱/۳). 

() في الأصل : يشبه بعضد » واثثبت كما في الکشاف للزخشري (140/6) وأن يشبه ثرو بعضد . 


(۵) تقدم تخريجه فی تفسیر سورة الطور . 


ort 


تفسير سورة المدثر 
أجزيه . والثاني : خلقته وحدي لم يشاركني في خلقي أحد . أو حال من المخلوق » أي : 
خلقه وحيدا لا مال له ولا جاه ولا قدرة ؛ كقوله : ود جنشموا فردی گا حلفت آول 
مر وقيل : نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي وكان قومه يلقبونه بالوحيد » ولعله 
لقب بذلك بعد نزول الآية فان كان ملقبا به قبل » فهو تهكم به وبلقبه الذي كانوا يقصدون 
به تعظيمه ورياسته وتقدمه في الدنيا » فنقل إلى وجه الذم والعيب فإنه خلق وحیدا لا مال له 
ولا ولد . 


مث له مالا مشود( رن شهوک (۳) نھد تل هید( بطم آنآرید (00) 516 
سفه (3) »> 

م4 مبسوطا كثيرا أو مدا بالنعماء » من قوهم : مد النهر وأمده نهر آخر وكان له 
الزرع والضرع والتجارة . وقيل : كان له ما بين مكة والطائف مختلف الأنواع . وقيل : كان 
بستانا بالطائف لا تنقطع ثماره صيفا ولا شتاء . وقيل : كان له عشرة آلاف مثقال . وقيل : 
آلف آلف . 

وین شهدا حضورا معه بمكة لا يفارقونه لسفر ولا تجارة (۳۲۰/ أ) لأنهم كان لهم 
كفاة يقرمون بمصالحهم . ويجوز أن يكون معناه : أن له بنین يشهدون معه ا حافل 
وحضرون في معاظم الأمور . وقيل : كان له عشرة أولاد ذكور . وقيل : ثلائة عشر ذكورا 
خاصة » فمنهم خالد بن الولید وعمارة وهشام . #وَمَهّدتٌ وبسطت له الجاه العريض 
والرياسة وآقمت عليه نعمت بالجاه وا مال والأولاد . 

كان الولید من أكابر قريش ركان يقال له الوحيد وريحانة قريش . يط4 استبعاد 
واستنکار لطمعه وحرصه . يعني : أنه لا مزيد له على ما أعطي . ونقلوا أنه لم يتجدّد مال 
ولا ولد بعد هذه الآية » وهي قوله - تعالى - : ورد 56 4 (وكان يقول : إن 
حمدا صادقا فما خلقت الجنة إلا لي . 6 € ردع لرجائه وطمعه . ید 4 
تعليل للردع على وجه الاستئناف کان قائلا قال :لم لم یزد ؟ فقيل له : إنه معاند لآيات اللہ 
وغير شاکر لنعمه » ومن فعل ذلك لم يستحق المزيد . ماه ساغشیه عقبة شاقة 
الصعد وهو مثل لما يلقى من أنواع العذاب . وعن الني ی : " يكلف أن يصعد عقبة في 


۔)۹٤( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 


تفسير السخاوي oro‏ 


النار كلما وضع يده عليها ذابت » فإذا رفعها عادت » وإذا وضع رجله ذابت » وإذا رفعها 
عادت "”'. وعنه : " الصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفا ثم يهوي كذلك فيه 
أبدا "۳۲ 

کرو )کف ندر( يلقت در( > 

لإنَدْتََويَدر4تعليل للوعيد کان الله عاجله بالفقر بعد الغنى في الدنيا » وأعد له في 
الآخرة عذابا عظيما لطغيانه وتكذيبه وقوله في القرآن :ره ويجوز أن يكون 
كلمة الردع متبوعة لقوله : «مَأمه ود #ردا لزعمه أن الجنة لم تخلق إلا له ۰ واخبارا بان 
من أشد آهل النار عذابا ویکون قوله: ره بدلا من قوله :ط ی 4 
ومعناه : إنه فكر ماذا يقول في القرآن وقدر في نفسه ما يقول .9 مدَرَ4تعجیب من 
تقديره وإصابته فيه المخزومية الغرض الذي كان تنتحيه قریش ‏ أو ثناء عليه على سبيل 
الاستهزاء وهو حكاية لا کررہ من قوهم : کت مر تهکما بهم وبإعجابهم بتقديره . 
ومعنى قول القائل : قاتل الله فلانا ما أشجعه. أنه وصل إلى حد بحق فيه أن يقال : 
قاتله الله . 

روي أن الولید قال لبي خزوم : والله لقد (۳۲۰/ ب) سمعت من محمد کلام ما مر 
بشعر ولا كهانة ولا من کلام الجن ولا الانس » وإن له لحلارة وان عليه لطلاوة وان آعلاه 
لمثمرء وان اسفله لغدق ‏ وانه یعلو ولا يعلى عليه . فقالت قريش : صبأ والله الولید » والله 
لتصبون قريش كلها » فقال أبو جهل : آنا آکفیکموه. فقعد إليه حزینا فقام فاتاهم فقال : 
أتزعمون أن محمدا جنون فهل رأيتموه يخنق ؟ وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى 
شعرا ؟ وتزعمون أنه كذاب فهل رأيتم عليه كذبا ؟ فاجابوہ بقوهم : اللهم لا. في كل فعل 
ذکره ء ثم قالوا : فما تقول ؟ ففكر ثم قال : ما هو إلا سحر يؤثر ؛ أما رأيتموه يفرق بین 
المرء وزوجه وولده وأهله ؟! وما الذي يقوله إلا سحر یاثرہ عن مسيلمة وعن أهل بابل » 
فارتج النادي فرحا ء وتفرقوا متعجبين من قوله “. 


(۱) نسبه الزيلعي في تخريج الكشاف للزغشري (٤/۲۰٦)ء‏ والحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف 
للزغشري (ص : ۱۷۹) للبزار والطبراني فی الأوسط والبيهقي في البعث والنشور والطبري وابن أبي 
حاتم . 

(۲) رواه أحمد في المسند )۷٥/۳(‏ + والترمذي رقم )۲٥۷٢(‏ ء وا حاکم في المستدرك (9۰۷/۲) ۰ وقال 
الترمذي : غريب وني سنده أبن فيعة » وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي رقم .)٦۷٤(‏ 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك (0207/5) » والواحدي في أسباب النزول (ص : )٦٦۸‏ رقم (۰)۸4۲- 


٦٣‏ سس تفسبرسورةالدثر 
طف © عبن یر 9 ٹج ا رامک ھا قا ین مدال جر رن هد وڈ 

السرا سأضلیه ر اوا ارد ما نر کہ تی وا ندز ر لف( عا نة عر 
یاه و لا و شی برب رص و سق عو ا :2« حوره 4 و کے اعرذ ی ی و 

اڑا وما جلا اتب التار إل مهك وما جملا دعم إل فة نی کفروا سكف الین أو التب 


0 
پر سے وک موی و رج مر 42 مک ا تپ بجوم وا و مگ لو 7 رو 0 729 
ویزداد لین امنوأ ایا ولا مراب لین وتو الككب وَالْمُؤْمونَ ولیقول نی ف لويم رش وال یرو مادا رده 
و ری اع و و اب ی اض اوقد ا و وو ار دق وع 
بدا معلا دك یضل الله من یکا یی من یاه وما یغار جنود ریک إلاھو وما هی لوگ لبر 4 


مرچ وجوه الناس » ثم قطب وجهه ‏ ثم زحف مدبرا وتشاوس مستکبرا لا خطرت 
بباله الكلمة الشنعاء . وقیل : قدر ما يقوله » ثم نظر فيه ء ثم عبس لا ضاقت عليه ا حیل 
وقیل : قطب في وجه رسول الله پل ثم آدبر عن الحق واستكبر عنه ۲مَر: عطف على 
کر والدعاء : اعتراض بینهما وهو کت تره. فان قلت : ما معنى دخول " 
ثم " في هذه الایات ؟ قلت : لاستبعاد ما أتى به الولید فجعل بعده عن الحق نزلة بعد 
السافة . لوسر #بدل من قوله " سارهقه " لا #شيئا الا أهلكته لت #هالكا 
حتی يعاد . لع من لاحته الشمس تلوحه : إذا غيرته أي : مغيرة للخلق . امه 
ره أي : يلي آمرها تسعة عشر ملكا . وقیل : تسعة عشر صفا . جعلهم ملائكة ول 
يجعلهم من جنس غير الملائكة من الجن والانس ؛ لأن النفس إلى الجنس أميل وإذا كان 
المعدّبون ملائكة والمعڈبون من غير جنسهم لم تأخذهم الرقة عليهم كما لو كانوا من جنس 
واحد ؛ لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم » فدل على أنهم ليس عندهم محاباة ولا خروج عن 
عقوبة تكذيبهم » والملائكة تؤمن غائلتهم"" في ذلك . وروي أنه لا نزلت «عاضَعَة عَثَرَ 4 
قال أبو جهل : تکلتکم أمهاتكم آسمع ابن أبي كبشة يخبر أن خزنة جهنم نسعة عشر وآنتم 
الدھم''' أيعجز كل عشرة منکم أن يبطشوا برجل منهم . فقال الأشد بن أسيد - وكان 
شديد الباس - : أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنين (۳۲۱/ أ) فأنزل الله- تعالى- : 


= ونسبه السيوطي في الدر المنثور )۲۸۲/٦(‏ للبيهقي في الدلائل » عن ابن عباس رضي اللہ عنهما . 
)١(‏ الغائلة : الحقد الباطن اسم كالوابلة وفلان قليل الغائلة والمغانة ٭ اي : الشر وا مع : الغوائل وهي 
الدواهي . والغيلة بالكسر : الخديعة والاغتيال » وقتل فلان غيلة أي : خدعة وهو أن يخدعه فيذهب به 
إلى موضع فإذا صار إليه قتله . ينظر : لسان العرب (غول). 
(۲) الدهم : العدد الكثير ء وقد دهمونا أي : جاءونا بمرة جماعة ودهمهم أمر إذا غشيهم فاشیا . 
ينظر : لسان العرب (دهم) ‏ النهاية في غريب الأثر (۲/ .)١46‏ 


تفسبر السخاوي 2۳۷ 


وان الا امک 4 . وذکر أصحاب الأخبار أن آبا الأشد هذا كان يقف على 
الأديم المکاظی ° ويأمر الناس وإن کشروا أن يجذبوا ذلك الأديم من تحت قدميه فلا 
يستطيعون : وینقطع الأديم ورجله ثابتة عليه . فان قلت : قرله : ول فو م 4 
وهم المنافقون ولا منافق عند نزول هذه السورة ؛ لأنها كلها مكية ء وإنما نجم التفاق رظهر 
بالمدينة ؟! قلت : معناه : وليقول الذين في قلوبهم مرض ف المستقبل من الزمان ؛ لأنه ذكره 
بلفظة الضارع وهو ' يقول ' ولو كان بفعل الماضي لعاد مستقبلا بلام ' کي ' ؛ لان 
النواصب تقلب الماضي مستقبلا . 

قوله : مار یسلا #مثلا : تمییز ل " هذا " أو حال منه ؛ كقوله :لهَیَوتَافَةُ 
کم اه 4 ۲۳ تشبيها بالأمغال الضروبة ؛ لأنهما یشترکان في الأمور الستفربة . 
لديك 4 موضم الکاف فیها نصب » و" ذلك * إشارة إلى قوله ما5 بدا تلا 4 یز 
ورك #واختصاص کل فرقة منهم با اختصت به » کمساواة عقود الأعداد أو النقص 
عنها أو الزيادة عليها . لرا 4 يعني القيامة لو #وأعداد النصب والکفارات 
والصلوات . أو جر 4 لعدم الاحاطة بها لكثرته الهو وقوله : تالا 


دی سر * معترض وهو متصل بوصف سقر » و' هي " ضمير سقر أي : ما سقر 


وصفتها إلا تذكرة للبشر أو ضمير للآيات الى ذکرت فیها . 
وک قرت ورد رواشم با نعط( إ ته بعد دار 4 
ا منع لأن تكون ذكرى للكفار . َال إذ ار أو اتب ''' صار كامس 


.)۱٥۹/۲۹( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) نسبة إلى عكاظ وهو سوق للعرب » وموسم من مواسم الجاهلية » وكانت قبائل العرب تجتمع بها كل 
سنة ويتفاخرون بها ويحضرها الشعراء فيتناشدون ما أحدثوا من الشعر ثم يتفرقون . قال : وهي بقرب 
مكة كان العرب يجتمعون بها كل سنة فيقيمون شھرا يتبايعون ويتفاخرون ويتناشدون فلما جاء الإسلام 
هدم ذلك لأن العرب كانت تجتمع فيها . ينظر : لسان العرب (عكظ). 

(۳) سورة الأعراف » الآية (۷۳). 

(4) قرأ أبو عمرو وابن كثير وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية شعبة وأبو جعفر " دبر " وقرأ نافع 
رحمزة وحفص عن عاصم والباقون ' أدبر ' . تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان (۰6۳۷۸/۸ 
الحجة لابن خالويه (ص : )٠٠١‏ » ا حجة لأبي زرعة (ص : ۷۳۳) , الدر المصون للسمين الحلي- 


o۸‏ تفسيرسورة المدثر 


[الدابر ]. وقيل : هو من دبر الليل والنهار إذا خلفه . كما جمعت فعلة على " فُمَل ' 
جمعت " فعلى " عليها . أي : لإحدى البلايا الكبر . لاہ تمييز من ' إحدى * على 
معنى : إنها لإحدى الأمور العظائم ؛ كما تقول : هي إحدى النساء عفافا . 


۳ هی 0 کا کے را 1وک 1 
وقبل : " نذیرا " متصل بأول السورة في قوله : اء مت #نذيرا » وهو من بدع 
التفاسير . وقرئ " نذیرٌ یا 


7 


یمن که ییک آن دم او بر ا کل تفس بما کیت ره رنڈ له شب لین (۳0) في نت 

رت سو ما رك یت المصین اوک نك لیم 
2-3 )يسنا عرش امسن © نب لزع ن اليه ت 
ھر کت ایی ہا کم ی از فيضي © ام خر تیر (2) فرت یں 
توت دز e‏ نو صحفا مك 


فا السبق ال اکن 50 aS‏ أن يكون لمن ئا 4 پا 
# اک . 

ولیست الرهينة تانیٹا ل " رهين " ؛ لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث 
وإنما هي اسم للرهن ؛ كالشتيمة بمعنى الشتم ؛ كأنه قيل : كل نفس بما كسبت رهن معناه 
بل فكوا رقابهم بعمل الطاعات واجتناب المعاصي . وقيل : المراد الأطفال ؛ 
لأنهم لا أعمال هم يرتهنون بها . وقيل : الملائكة ؛ وتنكير " جنات ' لتهويل آمر 
والقياس : يتساءلون ا جرمین : ما سلككم » إلا أن الكلام جيء به على الحذف والاختصارء 
ونظيره : « قال تما ناریو ری لاهب ی 4”". والواهب هو الله - تعالى - وإنما هو 


= (419/7) ء السبعة لابن مجاهد (ص : 194) ء معاني القرآن للفراء (۲۰4/۳) » النشر لابن الجزري 
(۲/ ۳۹۳). 

. غير واضحة بالأصل‎ )٥٥٦٦/٤( زيادة من الکشاف للزخشري‎ )١( 

(۲) قرأ بها أبي بن كعب وابن أبي عبلة . تنظر في : البحر المحيط لأبي حبان (۳۷۹/۸) ء الدر المصون 
للسمین الحلبي (5/ )57١‏ ء فتح القدير /٥(‏ ۳۳۱) ء الكشاف للزخشري )٥٥٦/٤(‏ ء معاني القرآن 
للفراء (۲۰۱/۳). 

(۳) سورة مریم » الآية (۱۹). 


تفسبر السخاوي ۹ 


حكاية قول الله - تعا ی . الخوض : الشروع في الباطل وما لا ينبغي . فان قلت : أتريدون 
أن كل واحد فعل الأمور الأربعة ء أو هذا فعل بعضا وذاك بعضا ؟ قلت : تحتمل الأمرين 
جميعا . واليقين : الوت ومقدماته لم نقبل ؛ لان الشفاعة إنما تكون لمن ارتضى » وهؤلاء 
مفضوب عليهم غير مرضيين . لعي لكر 4 عن الموعظة » يريد : القرآن وغيره من 
المواعظ . مُمْرضِينَ ‏ نصب على الحال .لمُسَتَيفرَةٌ 4 شديدة النفار ؛ كانها تستدعي النفار 
من نفسها في جمعها له وحملها عليه . وقرئ بالفتح”'' وهي التفرة ا حمولة على النفار . 
والقسورة : جماعة الرماة الذين يتصيدونها . 


وقيل : الأسد ء يقال : ليوث قساور وهی فعولة من القسر والإلجاء . 
أ هي فعولة من 2 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - : القسورة ركز الناس وأصواتهم”". وعن 
عكرمة : ظلمة الليل ”". وتشبيههم با حمر تهجين لحالهم ؛ كما في قوله تعالى : کل 
ال ار یل سما ۵4 وشهادة عليهم بالبله . ولا ترى مثل نفار حمار الوحش وأكثر ما 
يشبه العرب ابلهم في سرعة سيرها بحمار الوحش . لحم نت4 اي : نزلت من السماء 
ببلوغ الکفار ما یتمنون من النجاة » وذلك آنهم قالوا : ون و ریک حق للع 
كنبا شوه "فيه اسم کل واحد منا . 
وک بل لا حافت اگج © مكل هکره( من شاه دكين وما بذكو 
لكين مدر آهل اتوك وأفل آننیز 3 4 


لد بل لا ارت الْآِرَة 4فلذلك أعرضوا عن التذكرة . قيل : إن القرآن تذكرة بليغة لا 


( قرأ بها نافع وابن عامر وأبو جعفر ء وقرأ الباقون " مستترة " بالكسر . 
تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان (۸/ ۳۸۰) » الحجة لابن خالويه (ص :  )۳۵۵‏ الدر 
الصون للسمين الحلبي /٦(‏ 451) ۰ السبعة لابن مجاهد (ص : )٠٠١‏ ء الكشاف للزخشري (٤/٦٥٥)ء‏ 
النشر لابن الجزري (۳۹۳/۲). 

(۲) رواه الطبري في تفيره (۱۷۰/۲۹) ١‏ ونسبه السيوطي في الدر الشرر (۸/ ۳۳۹) لسفيان بن عيينة في 
تفسيره وعبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) ذكره الزغشري في الکشاف (191/4). 

(4) سورة المع الآية (0). 

(5) سورة الإسراء ؛ الآية .)٩۳(‏ 


of‏ تفسبر سورة المدثر 


تقدر قدرها . نَم شا کر وإنہ يرجع إلى قوله : نكر 4 . وإنما آنشه ؛ لأن 
المراد بالتذكرة : الذكر وما يدون لَه أن قله اک 4 أن يتذكروا (۳۲۲/ ۱) « هو اهل ری 4 


اهل أن یتقی لوف و4 أن یغفر لمن اتقى . 


.)4۸( سورة الحاقة » الآية‎ )١( 


تفسیر السخاوي 


تفر سورة القيامة | مكية ] 
کی پچ 17 
OLE‏ 
ادال لا ۰ OS‏ نس 
القیس [ من التقارب ] : 
لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم آي آفز "' 
وقال غوية بن سلمی [ من الوافر ] : 
الا نادت أمامةٌ باحتماليی لتحژلي فلا بك ما أُبالی(ٴ' 


مر و 


وفائدتها : توکید القسسم .وقيل :هي زائدة ؛ كمافي قوله: لتلا لاسام 
الحكتب ۹4 . 
وفی قوله [ من الرجز ] : 
في بثر لا حورٌ سرى وما شر م ںی 
واعترضوا عليه بأنها إنما تزاد في وسط الكلام لا في أوله . وأجابوا : بان القرآن في حكم 
سورة واحدة متصل بعضه ببعض ء والاعتراض صحيح ؛ لأنها لم تقع زائدة » والجواب غير 
سديد » ألا ترى إلى امرئ القيس كيف زادها في مستهل قصيدته . والمعنى: أن الشيء لا 
يقسم عليه إلا إعظاما له ء يدل عليه قوله : لا أف + يموع جوم سل 
عَظِيءٌ» **' كأنه يقول: إعظامي هذا القسم كلا إعظام ء يعني : أنه يستحق فوق ذلك . 


)١(‏ ينظر البیت في : خزانة الأدب للبغدادي ( 4۸۹/8 ) » الدر الصون للسمين احلي ( ۳/۱ ) » ديوان 
امرئ القيس ( ص : 78 ) ء الكشاف للزغشري ( 108/4 ) ء ا حتسب لابن جني ( ۲۷۳/۲ )۰ مغني 
اللبيب لابن هشام ( 4۱6/۱ ). 

(۲) ينظر البيت في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۳۸۶/۸ ) ء الدر المصون للسمین ا حلی ( 554/5 ) ۰ 
الکشاف للزخشري ( 0۸/6 ۰ لسان العرب ( أهل ). ۱ 

(۳) سورة ا حدید الاية ( ۲۹ ). 

)٤(‏ صدر بيت للعجاج وعجزه : بإفكه حتی رأى الصبح حشر . پنظر في : تفسير ابن كثير ( ۳۰/۱ ) تفسير 
ابن جریر الطبري ( ۸۱/۱  )‏ الدر الصون للسمين الحلبي (  ) 4۲6/٩‏ دیوان العجاج ( ص :۱۱۰ ۲ ۰ 
غريب الحديث للخطابي ( ۱۹١/۲‏ ) » الکشاف للزخشري ( ۱۵۸/4 ۰6 » لسان العرب ( حور ). 

.) ۷۱-۷۵ ( سورة الواقعة الآية‎ )٥( 


حكن تفسبر سورة القيامة 


وقيل : إن " لا " رد لأمر سبق لأنهم أنكروا البعث فقيل لهم : لا وجه لإنكاركم إياه ثم 
قيل : أقسم بيوم القيامة . 

لیم تلو( )سب انآ ود © > 

فان قلت : فقوله - تعالی- : « فلا ورب لورت . والابیات التي آنشدتها القسم 
عليه فیها منفي ء فهلا زعمت أن " لا " التي قبل القسم زیدت موطتة للنفي بعده ومؤكدة 
له » وقدرت المقسم عليه ا حذوف عليه ها هنا منفیا كقولك : لا أقسم بیوم القيامة لا 
تتركون سدى ؟ قلت : لو قصروا الأمر على النفي دون الإثبات لكان هذا القول وجهء 
ولكنه لم یقصر الا ترى كيف لقی هدنر 4 بقوله : لق لا الان كر 4 . 


500 


وكذلك قوله : لكلا أن يوفع اجر 4 أجيب بقوله : اتشان کے که . 


وقرئ : " لأقسم ل على أنه جعل اللام لام الابتداء »و ' أقسم " خبر مبتدا 


حذوف معناہ : لأنا أقسم . قالوا : ويعضده أنه في الإمام بغير ألف . 


التي رام هي النفس ا تقیة التي تلوم نفسها على التقصير أي : في القيامة . وعن 
الحسن : إن المؤمن لا تراه إلا لائما نفسه ( ۳۲۲/ ب ) وان الكافر يمضي فيما هو عليه لا 
يعاتب نفسه '“'۔ وقيل : هي نفس آدم لم تزل تتلوم على فعلها . وجواب القسم : ما دل 
عليه وهو قوله : یسب انبم وهو لتبعٹن . 

وروي أن الأخنس بن شريق قال للني يك : " آخبرني عن القيامة كيف هي ؟ فأخبره 
الني ب بذلك فقال : لو شاهدت ذلك بعینی لما صدقتك أو يجمع الله العظم الرميم ؟ 


.) 58 ( سورة النساء ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة البلد ء الآيات ( ٤-١‏ ). 

(۳) سررة الواقعة . الآيات ( ۷١‏ - ۷۷ ). 

(4) قرأ بها ابن كثير في رواية قنبل عنه . تنظر في : الإملاء للعكبري ( ۲۷٤/۲‏ ) » البحر ا حیط لأبي حيان 
(۲۱۳/۸)ء تفسیر للقرطي ( ۱۷ /۱۲۳)ء الحجة لابن خالويه ( ص : ۰۳۵۱ الحجة لأبي زرعة 
( ص : ۷۳۰)ء الدر الصون للسمين ا حلی )۲٦٦/٥(‏ ء السبعة لابن ماهد ( ص : 6۷۱ 
الكشاف للزغشري ( 4/ ۹ء الحتسب لابن جني ( ۰۳۶۱/۲ النشر لابن الجزري (۲۸۲/۲). 

() رواه الطبري في تفسيره ( ۱۷۹/۲۹ ) » ونسبه السيوطي في الدر التثور ( ۳٣٤/۸‏ ) لعبد بن حميد وابن 
أبي الدنيا في محاسبة النفس عن الحسن رحمه الله . 


تفسير السخاوي 


رت 


فنزلت ”''۔ التقدير : بلى نجمعها . 


15 در عل أن د وی ی بان ری بل برد الان لے ی2 کک : 
سر رحس امه مر اشن ل ول )بل تن رن 
OEE‏ ادن ود بما قدم دم ور () بل انان عل تفه بصیرة اکا وت 4 


رن حال من الضمير في " نجمع " أي : نجمعها قادرين 


لعل ا ود € أي : أصابعه أو على أن نسوي بنانه ونضم سلامياته على صغرها 
ولطافتها بعضها إلى بعض كما كانت أولا من غير نقصان . وقيل : بل نحن قادرون على أن 
نجمع عظام يديه ورجليه » ونجعلها عظما واحدا فلا يتأتى به القبض والبسط . وقرئ ' 


قاد ّ30 أي : نحن قادرون . 


غاب يد #عطف على ' " تما ليدوم على ما هو عليه من الفجور فیما 
6+ تح مک 
حتى يأتيه الموت على شر أحواله'”. 

ليل سؤال متعنت ن بمعنى : متى » أي : يسال متى يوم القيامة استهزاء وتعنتا. 
رار 4 تحير وأصله : من برق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش بصره «وَحََفَالْقمرٌ 4 
رتش 4 جمعهما الله - تعالى - يوم القيامة 
ویطلعهما من الغرب . وقيل : وجمعا في ذهاب الضوء . وقیل : جمعان آسودین مکورین 
کأنهما ثوران عقیران في النار . وقیل : بجمعان ثم یقذفان في البحر فتکون نار الله الکبری 
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)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ( ص : ٦1۹‏ ) رقم ( ۸٤۳‏ ) » نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج 
أحاديث الكشاف ( ص : ۱۸۰) للثعلي والبغوي والواحدي . 

(۲) قرأ بها ابن أبي عبلة وابن السميقع . تنظر في : الاملاء للعكبري ( ۲ / 77/4 ) » البحر ا حیط لأبي حيان 
(TIT/ ۸)‏ » الدر الصون للسمين الحلي 455/30 ) » فتح القدير للشوكاني ( )۳۳٣/٥‏ ء الكشاف 
للزخشري ( /٤‏ 550 ) ۰ مفاتيح الغيب للرازي ( ۲۱۷/۳۰ ). 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۷۷/۲۹) ء وذكر سی المنثور ( ۳٣٤٤/۸‏ ) نحوہ ونسبه 
للفريابي وعبد بن حمید وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في شعب 
الإيمان عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 


32 تفسیر سورة القيامة 


لم موضع الفرار . لاور لا ملجا . وکل ما التجات إليه من جبل أو حصن فهو 
وزرك . ی 4 خاصة لتقدیم ا جرور . 


سره أي : برجم کل أحد إلى ما استقر عليه حکم اللہ . 


ينادم ور من عمل عمله وبا آخر فلم يعمله . وقيل : ما قدم من ماله فتصدق به 
| و آخره منه فورث عينه . وقيل : ما قدم من عمل ا خیر والشر . 

ابچ حجة بينة وصفت بالبصارة مجازا ؛ كقوله : وان مود الق مره 4 أو 
عين بصيرة . والعنی : أنه ينبا بأعماله وإن لم ينبا ففيه ما يجزئ عن الإنباء ؛ لأن نفسه 
شاهدة عليه بما عملت ؛ لأن جوارحه تشهد عليه . بوم تم هم ریدم رازبلهم 4 
عار 0 1)۔ 

E8:‏ ۳ معاذبره: ۲ رك ب به لساك لعجل ب کروی 0 علا جه LOE‏ ره 
ام ۳۹9 2۳ 3 عا انه 3 ال ود له )ورد لافرازی) OES‏ 
OIRO EKOLE‏ 

ول اَل مَعَاِيرَم #ولو اکثر من الجدال والمحاجة لم ينفعه ذلك . وقيل : المعاذير : الستور : 
واحدها : معذار ؛ لأنه عنم رؤية ا حتجب كما تمنع المعذرة عقوبة المعتذر . فان قلت : 
القياس أن يجمع معذار على معاذر ؟ 

قلت : ليست المعاذير جمع معذار ولکنها اسم جمع » ونحوہ : المناكير في المنكر . والضمير 

به " للقرآن . وكان رسول الله ي إذا لقن الوحي نازع جبريل القراءة وم يصبر إلى أن 
يتمها مسارعة إلى الحفظ وخوفا أن يتفلت منه فأمر بأن يصغي إليه منصتا مقبلا بقلبه ووعده 
أن يثبته في صدره فلا ينساه (۳. 


مس میم رس سو 


رنه نه جعل قراءة جبريل قراءته . والقرآن : القراءة . لاتيم انه فكن متبعا له 
منه ولا تراسله وطامن نفسك ألا یبقی غير محفوظ ؛ فإن الله - تعالى - قد تکفل بحفظه 


.) سورة الاسراء » الآية ( 8ه‎ )١( 
.) ۲6 ( سورة النورء الآية‎ )۲( 


() رواه الطبري في تفسيره (۸۹-۸۸/۲۹). 


تسار الستخاوی ‏ تن 
وحفظه . عبان إذا أشكل عليك فهم معناه كانه كان يستعجل في القراءة 
يراسل جبريل » ويسأل جبریل عن معانيه كما ترى بعض ال حراص على العلم ونحوہ ولا 
نجل الان من قل آنیشتی رلک ویه ۲۱ كله نهي لرسول اللہ اة عن العجلة وحشه 
على التأني فإذا فرغ جبريل من قراءته فاقرأه حينئذ . 
الوجه عبارة عن الجملة . والناضرة : من نضرة النعيم . لور تنظر إلى ربها 
خاصة لتقدم ا جرور . والباسر : السبی الخلق الشديد العبوس . والباسل أشد منه لكنه غلب 
استعماله في الشجاع إذا اشتد كلوحه . رة داهية تقصم فقار الظهر كما توقعت الوجوه 
الناضرة أن يفعل معها كل خير . 
کک تی رای( رس رو رش ی( وال لتاق تاو( رل ریت رن 
اسان ا می مل ا ولیک کب رو 2 دب لہ هل تی © آزل کک ترد گا 
وک کک رک( نتنآ سك © ری تی )کن عل لن موی 
عدم جوم مر ل م سے دمع لے ہلت چ ا پر م عر 4 کے ر 
15 کلذ از ناَك لای ا اس درک د رع آن خی الوق 2 4 
6# ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة الذي عنده تنقطع العاجلة عنكم وتنتقلون إلى 
الآجلة وان لم جر ها ذكر ؛ لدلالة الكلام عليها ما قال حاتم [ من الطويل ] : 
أماوي ما یغنی الثراءٌ عن الفتى إذا حشرجت یوما وضاق بها الصّددُ9© 
تقول العرب : أرسلت. تريد الطر » ولا تكاد تسمعهم يقولون : أرسلت السماء مطرها 
اگ العظام المكتنفة لثغرة النحر عن يمين وشمال .فلت اق من يرقى بروحه 
أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب ۶ ذكرههم صعوبة الموت الذي هو أول منازل الآخرة 
حين تبلغ الروح التراقي وقد دنا زهوقها . وقال أصحاب ا حتضر : مره أيكم يرقيه ها 


به . 


وقيل : هو قول (۳۲۳/ ب ) الملائكة بعضهم لبعض : أيكم يرقى بروحه » أملائكة 


(۱) سورة طهء الآية ( ۱۱۶ ). 
(۷) ینظر في : تفسير الطبري ( ۳۰/۱۳  )‏ غریب الحديث لابن سلام ( ۸۰/۳ ) ء غريب الحديث 
للخطابي ( ۲۳۲/۲ ) ؛ الکشاف للزشري ( 1۱۳/6  )‏ لسان العرب ( قرن ). 


5س يبيب تفسيرسورةالقيامة 


الرحمة أم ملاتكة العذاب . ری ساقه بساقه » والتوت عليها عند قلق الموت . وعن 
قتادة : ماتت رجلاه فلا تحملانه » وقد كان عليهما جوالا"" . وقيل : لشدة فراق الدنیا 
بشدة إقبال الآخرة على أن الساق مثل في الشدة . وقيل : هما ساقاه إذا لفا في أكفانه 


سے سے می 


آلسسَاق أي : يساق إلى اللہ ول حكمه . صق رال يريد الانسان الذي قال فيه : 
مسال نسنر سى مهملا بغير راع يراعيه . 

تسى يتبختر . وأصله يتمطط » فقلبت لاجتماع المثلين أي : يتمدد ؛ لأن المتبختر يمد 
خطاہ . وقيل : هو من الطا وهو الظهر . وني الحديث : ' إذا مشت أمي المطيطاء وخدمهم 
فارس والروم فقد جعل بأسهم بينهم 02 
يفتخر بذلك . فاَزللكَ 4 بمعنى : ويل لك ء دعاء عليه بأن يليه ما يكره .# مَعَلَنَ © فقدر 
تی فعدل . ي4 من الإنسان . 


رب الصنفين .٭ اد #الذي انشا هذا الإنشاء یر على الإعادة . 


. يعي : کڈب رسول الله يه وتول عنه متبخترا 


.)١98/59( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. رواه الترمذي رقم ( ۱ء والبيهقي في دلائل النبوة ( 050/5 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ )۲( 
. ) 301 ( وقال الترمذي : غريب . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 


ون 


تفسير السخاوي 
تفسيرسورة الإنسان [ مكية ] 
جانا ریچ یر 

ھل اق عَل آلانتن ین ین له لج یکی سا مدکورا © فا کک 
e‏ بصبرا إا کیت الیل رگا ساکرا وا کفورا 

مدا قتا لفرت سلسلا 19 یلا فلا وَسَعِيًا 0 4 

هل #بمعنى : قد نی الاستفهام خاصة . والأصل : اهل ؛ بدلیل قوله [ من البسیط ] : 

مس آهل راونا بسفح انقاع ذي الک 

فالعنی : قد آتی » على التقدیر والتقریب جميعا . لم یکن میم 4 أي : بل كان 
شيئا منسیا . والراد بالانسان : الجنس ؛ لقوله :فا آلانتن ين تُطْمَوِ 4 ء وقوله : طلم 
یکن یا تَدَكوُرا 4 موضعه نصب على ا حال » کانه قيل : أتى عليه حين من الدهر غير 
جو وب ال حين ' ؛ کقوله : وَلْحْسَوَايَمًا بجر والاعن 
ولیہ پچ( ''. وقرئت عند إنسان فقال : ليتها تمت » أي : ليتها بقیت على تلك ا حال منسية . 
قوله : ين شم متام 4 كقوله : برمة اعشار » وبرد أخلاق » ومشجة ومزجة بمعنى ؛ 
معناه : أنه قد خلق من نطفة امتزج فيها الماءان ماء الرجل وماء المرأة 

زی یو ری ار ہت تہ 

مضغة تیه 4 في موضع ا حال أي : خلقناه مبتلين له أي : مقدرين له الابتلاء كقولك : 

مررت برجل معه صقر( ۳۲/ أ) صائدا به غدا . أو يريد : ناقلين له من حال إلى حال . 
وقيل : فيه تقديم وتأخير » تقديره : فجعلناه سميعا بصيرا لنبتليه وهو من التصسف!'“. 
وشاكرا وكفورا : حالان من الماء في " هدیناه " . ويجوز أن يكونا حالين من السبيل أي 


)١(‏ عجز بيت وصدره : سائل فوارس يربوع لته ......... ينظر في : الدر المصون للسمين الحلبى 
۳۹/۰ )» الكشاف للزعخشري ( ۳۹۲/۳ ) ويروى الشطر الثاني : أهل رأونا بوادي النت ذي الأكم. 

(۲) سورة لقمان » الآية ( ۳۳ ). 

(۳) رواه الطبري في تفسبره ( ۲۰۵/۲۹ ). 

(4) هذا قول الزخشري في الکشاف ( 577/4 ) وقال السمین ا حلی في الدر الصون ( 48/7 ) : وهذا 
لا حاجة إليه . ۱ 


OA 


تفسیر سورة الإنسان 


بالشكر والكفر مجاز . ولا ذكر الفريقين أتبعهما الوعد والوعيد . 

لسلا #قرئ بالتنوین ۳" وفيه وجهان : أحدهما : أن يكون التنوين بدل حرف 
الإطلاق ويجري الوصل مجری الوقف . والثاني : أن يكون صاحب الرواية من ضرى 
برواية الشعر وفيه صرف ما لا ينصرف”” 


و ع عي رو لس 


ہنا لجار روت من کا كان ورَاجھا کافورا (ی) عا سرب يها عاد آنه بمجرونها 
ترا © بن ادر وہ بو کان کر مکیلو © ویو المع خی یسک ونا 
O‏ 

ابرا 4 جمع بر أو بار وهم الذين لا يؤذون الذرً“. الکاس : الزجاجة إذا كان فيها 
خر » وتسمى الخمر نفسها كاسا . #كافُورًا #اسم عين في الجنة ماؤها في بياض الکافور 


ورائحته وبرده . 


وقيل : مزج هم بالكافور ويختم هم بالمسك . وقيل : يخلق فيها رائحة الكافور وبرده 
نکانها مزجت به . وفعا چ4 على هذا القول بدل من محل من کأس ب4 على تقدير حذف 
مضاف ‏ كأنه قيل : يشربون مر عین أو نصب على الاختصاص . وأتى في الأول ب 
'من"؛ لأن الکاس أول شربهم » فلذلك قيل : یروت م نکاس * وعداها بالباء في 
الثاني يمرب با اداه #فمعناه : يشربون الخمر بالماء كقولك : " شربت الماء بالعسل ' . 


(۱) سورة البلد ء الآية ( ۱۰ ). 

(۲) قرأ بالتنوين نافع والكساتي وهشام وشعبة وأبو جعفر وصلا ‏ وبإبداله آلفا وقنا . تنظر في : البحر 
ا حیط لآبي حيان ( ۲۳۹4/۸ الحجة لابن خالویه ( ص : ۰6۳۵۸ الحجة لأبي زرعة ( ص : ۰6۷۳۷ 
الدر الصون للسمین الحلبي ( 4۳۹/۲ ) ۰ السبعة لابن مجاهد ( ص : 58 ) ؛ الکشاف للزغشري 
/٤(‏ 11۷ )ء النشر لابن الجزري ( ۳۹۶/۲ ). 

(۳) هذا قول الزغشري في الکشاف ( 15۷/4 ) وقال السمین الحلبي في الدر الصون للسمين ا حلي 
4۳۹/١‏ ) معقبا : وني هذه العبارة فظاظة وغلظة لا سيما على مشيخة الإسلام وأئمة العلماء الأعلام 
وقرئ بها أیضا ء ووقوف هؤلاء بالألف ظاهر ' . 

(4) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 447/5 ) ء رنسبه له السيوطي في الدر ا مور ( ٤٠١/۲‏ ) عن الحسن 


رهه الله ۔ 


تفسير السخاوي ۵81 


جوا 4 بخرجونها من منازهم حیث شاءوا . وقوله : يفلد ره جواب لمن ساهم : 
فبع حصل هم ذلك ؟ فقال : یوفون بالنذر ؛ مدحهم على الوفاء به ء ولم مدحهم على أصل 
النذر ؛ لأن أصل النذر ليس بمستحب ؛ لأن به یستخرج مال البخیل( نویه فاشیا 
منتشرا بالغا فى رر بد کر وت أو حب الإطعام أو حب الله 
- تعال - وكان رسول الله اة يؤتى بالأسير فيقول لآخذہ : أحسن إليه » فيؤثره على 
نفسە'''. وعند عامة العلماء : يجوز الاحسان إلى الكفار في دار الإسلام ولا يصرف إليهم 
الواجبات . وقيل : كان الأسير في ذلك الوقت المشرك فاخوك المسلم أحق منه فاحسن إليه. 
وقيل : هو المملوك والمسجون وروي عن رسول الله ول أنه قال : " غريمك أسيرك فاحسن 


انت و ۳۰ 
۳ تال OLO ESALET‏ 
رَد ار ولقهم تضرۃ وسرو ا ےر ےنت 


برون فا سا ولازمهرر 4 

یی #على إرادة القول ‏ ويجوز أن يكون قولا باللسان أو بلسان ا حال وکانت 
عائشة - رضي الله عنها - إذا بعشت إلى آهل بيت شيئا (۳۲6/ ب ) قالت للرسول : 
"احفظ ما يقولون ؛ فان ذكر دعاء أو ثناء آئن ثنت عليهم بمثله » ودعت هم بمثله حتى يسلم ها 
ما أعطته من غير مكافأة ۳ ويجوز أن يكون ذلك بيانا لصحة اعتقادهم . وقيل : أما إنهم 
لم يتكلموا به ولكن علمه الله منهم فأثنى عليهم . والشكور والكفور : مصدران كالشكر 
والكفر . لعف # يحتمل أن يراد لیس إحساننا إليكم لطلب مجازاة » بل لطلب رضا اللہ 


)١(‏ روى أحمد وا حاکم كما ذكر السيوطي في الجامع الصغیر رقم ( )۳۷٣٣‏ عن ابن عمر - رضي اللہ 
عنهما - عن الني ی قال : " إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج به من البخيل * وصححه 
الشیخ الألباني في صحیح الجامع رقم ( ۱۹۸۰ ). 

() ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الکشاف ( ۶ء والحافظ ابن حجر فی تخريج أحاديث الكشاف 
( ص : ۱۸۰) وم یعلقا عليه . 

(۳) ذكره الزغشري في الکشاف ( 578/4 ) وقال المناوي في الفتح السماوي تخريج أحاديث البيضاوي 
(۱۰۷۰/۳): قال الولي العراقي : لم أقف عليه . 

(4) ذكره الزغشري في الكشاف ( 538/4 ). 


۰ سس لفسبرسورةالإنسان 


وخوفا من عقابه . ووصف اليوم بالعبوس مجازا ما وصف بصفة أهله ؛ كقولك : نهارك 
صائم وليلك قائم . أو أن يشبه في عبوسه بالأسد العیوس . والقمطریر : الشدید العبوس ۰ 
فیقال : اقمطرّت الناقة : إذا رفعت ذنبها وجعت فطریها ورمت بانفسها فاشتقه من القطر 
وجعل الیم مزيدة . واعطاهم بدل عبوس اليوم ره سرا #نضرة في الوجوه وسرورا في 
القلب . نصا وروي: أن الحسن والحسين مرضاء فقال الني ب لعلی : لو 
نذرت نذرا لولدك . فنذر علي وفاطمة وفضة خادمتهم نذرا لذلك ‏ فلما شفاهما الله 
- تعالی - لم يكن عند علي شيء » فافترض من يهودي ثلاثة آصع من شعير فصنعتها فاطمة 
خمسة آقراص » فلما قدموها للإفطار وقف مسکین على باب دارهم وقال : يا آمة محمد 
مسکین من مساکین أمة محمد جائع آطعمونا آطعمکم الله من ثمار الجنة » فآثروه بالكل قلما 
آصبحوا في اليوم الثاني فعلوا كالأمس فجاء وقت الافطار يتيم وذکر حاجته وفقره فآثروه 
بالجميع . وفی الیوم الثالث فعل علي كما فعل بالأمس فجاء أسير جائع فآثروه بالكل فجاء 
الني گی فرای ما بهم من الجهد ۰ فشق عليه » فانزل اللہ تعالى : « یلماع 
بسكا مس4 (2. والزمهرير القمر قال الشاعر [ من الکامل ] : 


وليلةٍ ظلامُها قد اعتكز ‏ قطعتها والزمهريرُ ما زه“ 
وقيل : الزمهرير : شدة البرد . 
مر شر ہر رر ہہ ہے »م موب ھ سے ے مر ہے مج ےمم ےروپ 
داي لم طتلها وت فطوفها دللا ا رطاف عم یبن فوا کاب کات تور( 
ای نت وی 


(۱) ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في الکشاف ( 157/4 - 174 ) » والحافظ ابن حجر في 
تخريج أحاديث الكشاف ( ص : ۱۸۰ ) ء ونسباه للثعلبي في تفسيره عن ابن عباس . وذكره الواحدي 
ختصرا في أسباب النزول ( ص : 4۷۰ ) رقم ( ۸46 ) ء ونسبه السيوطي في الدر النثور ( ۲۹۹/۲ ) 
لابن مردويه ء ونقل الحافظ أبن حجر عن الحكيم الترمذي قوله : " ومن الأحاديث التي تنکرها القلوب 
حديث رووه عن مجاهد عن ابن عباس ... فذكره وفيه شعر ثم قال : هذا حديث مزوق مفتعل لا يروج 
إلا على أحمق جاهل . وقال الحافظ ابن حجر كذلك : ورواه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أبي 
عبد الله السمرقندي عن محمد بن كثير عن الأصبغ بن نباتة وقال ابن الجوزي : وهذا لا نشك في وضعه. 

(۲) ينظر البيت في : البحر المحيط لأبي حيان ( 7597/8 ) ء الدر الصون للسمين اخلي ( ٤٤۳/٦‏ ) » 
الكشاف للزغشري ( 770/4 )۰ تار الصحاح ( زمهر ). 


تفسیر 7 تست 66۱ 


ودخلت الواو في قوله : لوَدَايّةليعلم باجتماع الأمرين وقرئ : " ودائیة" ' بالرفم( 
على أن " ظلالها " مبتدأ و" دانية " خبر . والجملة في موضع الحال . لمتكي لوداي 4 
ولا بَرَوْنَ # كلها صفات للجنة . ويجوز أن يكون قوله : ##وَدَاِيَةَ 4 عطفا على " جنة " 
الأولى » أي : وجنة أخرى غير تلك الأولى دانية ظلاھا ومعنى تذليل القطوف : أنها بحيث 
لا عنم من يريد( /۳۲٣‏ 1) قطافها . 


ما قارا قاری فرشا بغير تنوين وبتنوين الأولى منهما وتنو ینھما كا ره أي 
تكونت قواریر بإذن الله . وقوله : یرجه أي : وجد مرا أي : في ان 
فكانت على حسب اختيارهم للطائفين بها . ودل قوله : #وَيْطادْعليم 4 على أنهم قدروا 
شرابها على قدر الري . وهو ألذ للشارب لكونه على قدر حاجته ؛ سميت الکأس زنجبیلا ؛ 
لأن فيها طعم الزنجبيل وكانت العرب تحب الزنجبيل””". 

عتا فما شی سیل س ۵ و طوف لمم ولدان AOE‏ 
7ھ ملكا كيرا لا عم یات سند شش اشر واا آساور من فِضَّةٍ و رهم 
ریم شرا ور( دان تک جرا وان سی کا إن خن رلا لَك ان ریک 
اع تضرعو ریک ولانطخ یم کٹ کنر( 4 


و یلا #أي : سهلة النفوذ ني الحلق يقال : شراب سلسل وسلسال وسلسبیل ‏ قیل: 
معناه : اسال سبیلا » وآنشدوا [ من افیف ] : 


(۱) قرأ بها آبو حيوة . تنظر في : البحر ( ۳۹۹/۸ )۰ تفسير القرطي ( ۱۳۹/۱۹ ) » الدر الصون للسمین 
اغلي ( 48۳/۱ ) ۰ فتح القدیر للشوكاني ( 44/6" ) ۰ الکشاف للزخشري (4/ ۷۱ ). 

(۲) قرأ نافع وشعبة والكسائي وابو جعفر ' قواريرًا قواريرًا " وقرأ ابن كثير وخلف " قواریرا قواریز " 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (8 / ۳۹۷ ) : الحجة لابن خالويه ( ص : ۸٥۳)ء‏ الحجة لابي زرعة 
( ص :758 ) » الدر المصون للسمين اخلي ( 44/7 ) ء السبعة لابن مجاهد ( ص : 537 ) ۰ 
الکشاف للزغشري ( 1۷١ /٤‏ )ء النشر لابن الجزري ( ۲/ ۳۹١‏ ). 

(۳) الزنجبيل : ما ينبت في بلاد العرب بارض عمان » وهو عروق تسري في الأرض ؛ وليس منه شيء بریا 
ولیس بشجر يؤكل رطبا كما یڑکل البقل » ويستعمل یابسا ء وأجوده ما يؤتى به من الزنج وبلاد الصين؛ 
وقيل : الزنجبيل العود ا حریف الذي يحذي اللسان ء والعرب تصف الزنجبيل بالطيب وهو مستطاب 
عندهم جدا . ينظر : لسان العرب ( زتجبيل ). 


مه تفسیر سورة الانسان 


سل سبیلا فيها إلى جنة لد لتُسقى شرابھا سلسبیلا() 


ويا بدل من " زنجبيلا ' وقيل : یمزج كاسهم بالزنجبيل بعينه . وقيل : يخلق الله فيه 
طعم الزنجبيل . و"عينا " على هذا القول مبدلة من " كأسا ' كآنه قيل : ويسقون فيها 
کاسا کاس عين . شبهوا في حسنهم وصفاء ألوانهم بلؤلؤ حالة إخراجه من صدفه وهو 
أحسن حالاته وأجودها . وقوله : لورت لیس له مفعول ظاهر ولا مقدر ؛ ومعناه : 
أن بصر الرائي كيفما توجه لا يدرك إلا نعیمالومکاکر #واسعا . يروى أن أدنى أهل الجنة 
منزلة من ينظر في ملكه مسيرة ألف عام فيرى أقصاه كما يرى أدناه . وقيل : إذا رأى شيعا 
كان . وقيل : تسلم عليهم الملائكة وتستآذن عليهم . وقرئ " عاليهم " بسکون الياء » على 
أنه مبتدأ ء خبرہ : ثياب سندس » أي : ما يعلوهم » وعاليّهم بالنصب”" على أنه حال من 
الضمير فيا وتو لوم 4 ار في خی أي : يطوف عليهم ولدان غلدون عاليا 
للمطوف عليهم ثیاب سندس #حصرو رک بارع ؛ حملا على الثياب وبالجر ؛ حملا 
على السندس » وقرئ " وإستبرق " نصبا'' في موضع الجر على منم الصرف ؛ لأنه 
أعجمي وهو غلط ؛ لأنه يدخله حرف التعريف و۹6 #إِنَّهَدَا #الذي تقدم 
ذكره کات ل جر وکا سفن عملکم محر عند الله يجازي عليه أحسن الجزاء وقد أكد 
خبر " إن " بقوله :من *. ریم رک #أي : قضائه بتأخير القتال إلى أن يقوى 
الإسلام ويكثر أهله ۰ وحينشذ يأمرك بالقتال . فإن قلت :لم قال لأكفوا) ول يقل : 
"وکفورا " ؟ قلت : لو قال * وكفورا * جاز طاعة أحدهما فإذا نهاه عن كل واحد امتنم 


() ينظر في : الدر المصون للسمین الحلبي ( 57/57 ) ء والكشاف ( ۱۷۲/4 ) ویروی في الدر : 

سل سبيلا فيها إلى راحة النفس براح كأنها سلسبيل 

(۷) قرأ نافع وحمزة وابر جعفر " عالیّهم * وقرأ البافون " عاليّهم ' 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۸/ ۳۹۹ ) ء الحجة لابن خالويه ( ص : ۹٥۳)ء‏ الحجة لأبي زرعة 
( ص : ۷۳۹ ) ٠‏ الدر الصون للسمين ا حلبی ( 48۷/1 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 574 ) ۰ 
الكشاف للرغشري ( 4/ ٦۷٦)ء‏ النشر لابن الجزري ( ۳۹۱/۲ ). 

۵ قرأ نافع وحفص عن عاصم ' خضرٌ وإستبرق ' ء وقرأ ابن كثير وشعبة عن عاصم ' خضر 
واستبرق "» وقرأ أبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب " خحضرٌ وإستبرق * » وقرأ حمزة والكسائي 
وخلف * خضر وإستبرق ' . تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان (۸ / ۳۹۹ ) » الحجة لأبي 
زرعة (ص:۷۰ )۰ الدر "آلصون للسمين الحلي ( 44۸/٩‏ - 44۹ )» السبعة لابن ن مجاهد (ص:174): 
الکشاف للزخشري ( 4/ ۰۷۳ ۲ معاني القرآن للفراء ( ۲۱۹/۳ ) : النشر لابن الجزري (۳۹۹/۲) ۔ 

(4) قاله الزغشري في الکشاف ( 1۷۳/4 ). 


oor 


تفر السخاوي 


الجمع من باب الأولى ( /۳۲٣‏ ب). 


عو 


راد تم لت وأصِيلا )زیت رت الیل اند ل وَسَبَعَهُ تلا ريلا إت 
هول محبون الْعَالَةَ ودروت ور ہم بو یلا یا بی © تلع رُکتتا ترق ولد شتا 


بلا آم تيلا ن مذو کر کی کا دول ریہ سییلا وما اون لا أن 
00-8 کان لیم کم لنیاف رعمیم: للم أعذَّطَمَ عدا ألما 4 


ودک اسم ریبک ضكر یلا #ودم على صلاة الفجر والعصر .وتیل اذ 4 4 
وبعض اللیل فصل له ؛ يعني : صلاة الغرب والعشاء وأدخل " من " على الظرف 
للتبعيض ؛ كما دخل على المفعول في قوله : یر کم ین یک 114 ط رر 
أمامهم أو خلفهم وهو هوله . یلا استعير الثقل لشدته وموله من الشيء الثقيل 
الباهظ لحاملہ ونحوه : نَمَف التکوت وَالَْرضٍ 4 . الأسر : الربط والتوثيق ومنه : أسر 
الرجل : إذا أوثق في القيد وَإِدَا نا # أهلكناهم وأتینا بقوم آخرين . أو يستبدل بهم 
قوما أطوع لله منهم . لذي 4 إشارة إلى السورة أو إلى الآبات القريبة منها . يلسن 


كوه حم 


.4 هم المؤمنون ونصب الم 4 بفعل مضمر يفسره عَم عدا أي‎ )4 E 


(۱) سورة الأحقاف ء الآية ( ۳۱ ). 
(۲) سورة الأعراف » الآية ( ۱۸۷ ). 


4م« لل ل ببح فْفسير سورةالرسلات 
تفسير سورة المرسلات[ مكية ] 

ونکت طز 9 الکیکے عننا )ورت کز ترقت کا )اللي و 
ONO)‏ 

أقسم الله -- سبحانه - بطوائف اللائکة » آرسلهن بأوامره » فمصفن في مضيّهن » كما 
تعصف الرياح » وطوائف منهم نشرت أجنحتها في ا جو عند انحطاطھن بالوحي ؛ أو نشرت 
الشرائع » أو نشرت النفوس الموتى بالكفر والجهل با أوحين » ففرقن بین الحق والباطل ؛ 
فالقین ذكرا ؛ عذرا للمحقين أو إنذارا للمبطلين . أو أقسم برياح عذاب أرسلهن فعصفن » 
فنشرت السحاب في ا جو » ففرقن بينه ؛ لقوله : وله كسم . 


أو بسحاب نشرن الموات » ففرقن بين من يشكر أو یکفر ء فألقين ذکرا إما عذرا 
للمحقين وإما إنذارا للذين أغفلوا الشكر » وينسبون ذلك إلى الأنواء » وجعلن ملقيات 
للذكر لكونهن سببا فی حصوله . وقوله : #غْرّةا4 أي : متتابعة كشعر العرف » يقال : جاءوا 
عرفا واحدا ؛ أو يكون بمعنى العرف الذي هو نقيض النکر . وانتصابه على أنه مفعول له 
أي : أرسلن للإحسان ء والأول على ا حال ؛ وإنما جعل إرسال الملائكة إحسانا ومعروفا 
لكونه إحسانا للأنبياء وللمؤمنين الذين بين ظهرانيهم والعذر والنذر : مصدران ويجوز أن 
يكون عذرا جع عذير كالنذر في جمع نذير » أو بمعنى العاذر وا منذر واتتصابهما على البدل 
من " ذكرا " أو على المفعول له » أو على الحال . 


إن الذي توعدونه من جيء يوم القيامة لكائن واقع لا ريب فيه . وعن بعضهم : أنه 
جرور بإضمار رب . 


ط۳ا اش ممست رد6 وه اکا مث )ول بال مت( وو؟ ارم نت )خی 


یت © بز نت را لیک ا ئ اتر © تکیت ا ید 


لن ©2 تلع اکیت 7ات تقمل بالسجرمیت اال یز کی 210 


ع م سے مرو صا م مم اوه موی مور معي سر مغر 
گر ين کار مھ )جهن فا كبن لک در ناور رقم زیت )رل 


(۱) سورة الروم ء الآبة ( 1۸ ). 


تفسير السخاوی ەه 
و لِلشکز ین اع راکنا( > 

طيسب محقت . وقيل : ذهب بنورها موافقا /۳۲٦(‏ أ) لقوله : انل . 
وہاانگڈرٹ 4 '''. ویجوز أن يمحق نورها ثم تتناثر مسلوبة النور ریت4 كقوله : 
لكات وبا . وقول الشاعر : 


........... القارجي باب الأمير اميه 
مت کالب إذا نسف بالمنسف ونحوه : © وب الْيبَاليثَا 4 . 


وقيل : أخذت بسرعة من أماكنها . قوله : طأُيَدَنَ 4 29 الأصل الواو والهمزة بدل منها . 
ومعنى توقيت الرسل : تبيين الوقت الذي يحضر فيه الأنبياء للشهادة على الأمم .9 لایر 
أت تعظيم لليوم وتعجيب من هوله . لبٌَْالْمَسَلِ الذي يفصل فيه بين الخلائق والوجه 


ہے جو 


أن يراد بقوله : و لت الوقت الذي عين لحضورهم . 


مهم 4 بالرفع " على الاستئناف وهو وعيد لأهل مكة ء يريد : ثم نفعل بالآخرين 
كما فعلنا بالأولين .دك َو مثل ذلك الفعل بكل من أجرم وهر تحذیر من عاقبة 
الظلم وسوء أثره . إل مدر سور إلى مقدار من الوقت قد علمه الله وحكم به . در 
لیرد له نحن . أو فقدرنا على ذلك فنعم القادرون عليه والأول أولى ؛ كقوله : لین 
ول و 4( 


أا واوا نا لیا جملا ہا وس میت وأسیتکر مه فراتا ا ويل بوم نر ET‏ 


و 


.) ۲ ( سورة الانفطار ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة التكوير » الآية ( ۲ ). 

(۳) سورة الب الآية ( ۱۹ ). 

(4) ينظر البیت في : روح المعاني للألوسي ( 175/59 ) » الکشاف للزغشري ( 1۷۸/٤‏ ). 

.) © ( سورة الواقعة ؛ الآية‎ )٥( 

. تقدم تخريج القراءة في سورة الجن‎ )٦( 

(۷) هذه قراءة العامة من القراء » وقرأ الأعرج والعباس عن أبي عمرو بتسكين العين . 
تنظر في : الدر الصون للسمين الحلبي (٦/٤٥٥)ء‏ الكشاف للزغشري (1/ ۹ء 

(۸) سورة عبس ء الآية ( ۱۹ ). 


ووموهد لل ل تخد سورةالرسلات 


ا 


انطیفوا ل ما کت يو تیبرت طقال ل زی تب ث رت ہس 
)ا تی بر كَالْقصرٍ ا کان ملت صفی رع ول یمین کدی )هدام لا 
تون ك 4 . 

الکفات : من كفت الشيء إذا ضمه وجعه وهو اسم ما یجمع ویضم ؛ کقوله الضمام 
والجماع وبه انتصب عاونا 4 كانه قال : کفاتا لهم احیاء وأمواتا . والعنی : تکفتهم 
أحياء على ظهرها » وآمواتا في بطنها . وإنما نکر أحياء وأمواتا ؛ تفخیما لأمرهم وتعظیما 
لشانهم . ويجوز أن يكون المعنى : یکفتکم أحياء وأمواتا فینصبا على الحال من الضمير ؛ 
لآنه قد علم أنها كفاته للأنس : والتنکیر في #رامی میت و مهف 4 للتبعيض لأن في 
السماء مياها قال الله :ول نامه بن جبال هام رر .ا أَنطلِفُوًا 4 على إرادة القول 
أي: يقال هم : لول ماک به تون 4 من العذاب . وانطلقوا الثانية تكرير .ال 
زى لب شمه أي : دخان حميم وهكذا الدخان العظيم يتفرق ذوائب . وقیل : بخرج لسان 

من النار أي : يحيط بالكفار كالسرادق فيتشعب ثلاث شعب إلى حيث يفرغ من حسابهم 


ںہ 


والمؤمنون في ظل العرش . «لاطیل 4 تهكم بهم للوَلَایقی 4 في حل الجر . رر آي : 
على شرره كالقصر . وقیل : هو الغليظة من الشجر . وقرئ : * کالقصر" بفتحتين » وهي 
أعناق الابل وأعناق النخل . وقرئ " كالقصّر ' بضمتین جم " صر" ؛ كرهن ورهن . 
و سمل ملك جع ' جمال" آو( /۳۲٦٣‏ ب ) جع جمالة . وقيل : صفر سود . قال عمران بن 
حطان الخارجي: 


2 


دعنهُمٌ بأعلى صوتها ورتم جثل الجبال الصفر نزاعة النشوَى 


.) 4۳ ( سورة النورء الآية‎ )١( 

(۲) قرا * الع * ابن عباس ومجاهد وحيد والسلمي والكسن ٠‏ وثر اين مسعود " کالقر *. 
تنظر في : البحر ا حبط ( ۸ء تفسير القرطي ( 154/14 ) » الدر المصون للسمين ا حليی 
٥٥۸/٦(‏ ) . فتح القدير للشوكاني )۳٥۹ /٥(‏ ء الكشاف للزغشري ( ۲۸۰/4 ) . 

(۳) هو عمران بن حطان بن ظبيان بن لوذان بن ا حارث بن سدوس السدوسيء ويقال: الذهلي. يكنى آبا 
شهاب » تابعي مشهور وكان من رؤوس اقوارج » مات سنة أربع وثمانين من الهجرة . 
تنظر ترجمته في : الإصابة في نمییز الصحابة ( ۵/ ۳۰۵-۳۰۳ ) . 

(5) ينظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ٩0۷/۸‏ ) ء الدر المصون للسمين احلي (٦/ء ٠٥۹‏ ) ؛ الكشاف 
للرخشري ( ٦۸1/٤‏ ) . 


تفسبرالسخاوي سسسب ےسج سس سے ۵68۷ 


ونصبه الأعمش. أي : هذا الذي قص عليكم واقع .یلا 


ِنطِفُونَ € لا يستطيعون النطق ء أو يقدرون عليه ويصدهم كثرة الهول . 


و يو شح یگریت ا ول بیز ریت ل مد اوم الق ل مھ وا رن )نزن 
کان لکد 1 کین )دی ف کر ویون (0) وفوکه ما تون 


دوج 2 


© انرا ديكا نٹ مره 12ا کرد کو لضيو و كه را 


جر 27 


قرئ بنصب ' يوم ' 


ذا کرای ا ری( د ہر تکیت ق را ول كرا کرگڑے © 
ل كيد © مان عیب فده اشک ایا > 

َو 4 عطف على ادن ولو جعل الاعتذار مسببا عن الاذن لنصب . 
کاپ مرضح لقولہ : ادا ئل وک کلک كِدُونِ»تقريع لهم على 

را 4 في موضع ا حال من ضمیر " التقین " أي : هم مستقرون في ظلال مقولا 
هم : كلوا واشربوا . وکا تم #حال من المكذبين أي : الويل ثابت شم في حال يقال 
ثم البقاء في اضلاك أبداء ويجوز أن يكون كوا وتوأ * خطابا للمكذبين في الدنيا . 
#أرَكمُوا # تواضعوا لله واطرحوا الاستكبار , وفيل : ما كان على العرب آضر من الركوع 
والسجود . وقيل : نزلت في ثقيف » ما أمروا بالصلاة » ورأوا فيها الركوع والسجود فالوا : 
نحب آلا ننحني » فإنها سبة علینا فقال يل :" لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود "۳ 


ده # بعد القرآن . 


(۱) قرأ بها زيد بن علي والاعرج والأعمش وابو حيوة وعاصم في رواية عنه . تنظر في : البحر ا حیط لأبي 
حیان ( ٦١۷/۸‏ ) ء تفسير القرطی ( ۱۹۱/۱۹ ) » الدر الصون للسمین احليي ( ٥٥۹/٦‏ ) ء فتح 
القدير للشوكاني ( ۲۳5۰/۵ ء الكشاف للزغشري ( غ/ ۵۱ء 

(۲) رواه ابو داود رقم ( 7077 ) عن عثمان بن أبي العاص . وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع 
رقم ( 1۷۱۱ ). 


تفسيرسورة النبا 
تفسير سورة النبا [ مكية ] 
هل( ترارق الي یش زج »> 
عَم أصله : عما . وجاء ثبوت الألف کقول حسان بن ثابت : 
على ما قام یشتمُی لیم كخنزير قرع في رماو ۲۳ 
والاستعمال الكثير حذف الألف وکانه أشكل عليه حال هذا المتكلم لما رأى من 
اختلاف حاله » فشرع عن جنسه ما هو ء والله لا يخفى عليه شيء من ذلك . ثم کشر 
استعماله فاستعمل في التعظيم والتفخيم » والضمير لأهل مكة . كانوا يتساءلون فيما بينهم 
عن البعث ويسألون غيرهم عنه على وجه الاستهزاء وإذا وقفت على " عم " قلت: ' 
عمّہ " فتثبت هاء السكت . ومنهم من أثبتها في الوصل وأجراه جری الوقف”". وقيل : 
الضمير للكفار وحدهم . وقيل : للمسلمين والكافرين ؛ آما المسلم فلیزداد( 1/۳۲۷) 
خشية وأما الكافر فليزداد استهزاء . والمتساءل عنه القرآن والبعث والنبوة . 


جملا لی یا لکل لو )ا رالا بد وبا زا عقني 
ا رجا مک ا کت یل یما رت ا ر کا رجا ریت ریک 
سا ادا اراتا جا وَج ارلا ہی الْمتهرات مآ اج © نش ہہ عن 
ربا > 

کی ردع للسائلین هزءا و غود وعید لهم وتکریر الردع مع الوعید تشدید في 
ذلك . ومعنی " ثم " الاشعار بان الوعيد الثاني أبلغ من الأول ۰ واتصل قوله :ل رل 
ادا ما قبله ؛ لانکارهم البعث وأنهم ما أنكروا البعث قیل لهم : آنتم معترفون بان 
الله خالق السسماوات والأرض كما قال : ل لح موب وال رض آ ڪڪ رين کاو 
آلا 6" فإذا اعترفتم بقدرته على الأقوى كانت قدرته على الأضعف من باب الأولى . 


. تقدم تخريجه في تفسير سورة يس‎ )١( 

(۲) قرأ ' عَمَهُ * البزي عن ابن كثير . تنظر في : الدر الصون للمين ا حلي ( ٤11/١‏ ) ء فتح القدير 
للشوكاني ( ۳۸۲/۰ )۰ الكشاف للزغشري ( 584/4 ) ٠‏ النشر لابن الجرري ( ۱۳4/۲ ). 

(۲) سورة غافر ؛ الآية ( ۵۷ ). 


تفسیر السخاوي 004 


مدا فراشا . ولال ده أي : أرسينا بها الأرض كما يرسى البيت بالأوتاد . 
سب موتا . والمسبوت : الميت . ولا جعل النوم موتا جعل اليقظة معاشا أي : وقت 
معاش . وقيل : السبات : الراحة . لإلبَاسّاك يستركم عن العيون من أرادكم بسوء أو تريده 
أنت » أو يستر من أحواله ما لا يريد أن يطلع عليه غيره . سا 4 سبع سماوات یداد 
جع شديد أي : محكمة قوية » لا يؤثر فيها مرور الزمان یرما وَمََاجَاك متلالشا وهو 
الشمس . لورت 4 السحب » وامرأة معصر : دنا حيضها . 


وقيل : المعصرات : الرياح ذوات الأعاصير . فان قلت : ما وجه من فسر المعصرات 
بالرياح ء والرياح ذوات الأعاصير » والمطر لا ينزل من الرياح ؟ فلت : الرياح هي التي 
تنشئ السحاب » وتدرٌ المطر » فيصح جعله مبدا للإنزال ؛ وقد جاء في بعض الروايات : إن 
الله يبعث الرياح فتحمل الماء من السماء إلى السحاب . ثم من السحاب ينزل إلى الأرض". 
فان صح هذا فالإنزال منه ظاهر . فیچ : منصبا بكثرة . والٹج : الصب ؛ " أفضل 
الحج العج والثح *'" فالعج : رفع الصوت بالتليية : والثججٌ : كثرة صب دماء الهدى . 
حب 4 أقوات بني آدم وبعض ال حیوانات .وی ما تعتلفه الدواب من الزرع والتين ء 
كما قال : ما رتیه 9 


یت السا کات ایب ا وشیرت ال فکات سرا (عا ان جم کات ا ((18 
لت کا (©) ی یا قا 9ل ذو فا بر ولاز (8) میا ا © 
جر یکن © نم کاو لا یجن سلا دبا با دب لے رل کٹ 
اَن ڪا دوفو فن دک إلا عدا © 4 

وَجَنَّتِ #بساتين .نام ملتفة الأغصان › لا واحد له » وقيل : واحده : لف . قال 


0 


الشاعر : جنة لف وعيش مغدق ‏ وندامی کلهم بیض ره ( ۳۲۷/ ب ). 


۸ ۶ ( والزخشري في الکشاف‎  ) 4۹۹/٩ ( ذکره السيوطي في الدر الشور‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي رقم ( ۸۲۷ ) » وابن ماجة رقم ( ۲۹۲۶ ) ء وابن خزية في صحیحه رقم ( ۲۷۳۱ ) ۰ 
والحاكم في الستدرك ( 0 ) وحسته الألباني في صحیح الجامع الصغير رقم ( ۱۱۰۱ ). 

(۳) سورة النازعات » الآية ( ۲۳ ). 

(4) أنشده ابن علي الطوسي ‏ ينظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( 1۱۲/۸ ) ء الدر الصون لاسمین الحلي 
٦١٤/٦ (‏ )ء الكشاف للزخشري ( 1۸۷/٤‏ ). 


9۰ 


تفسیر سورة النبأ 

نت4 كان في علم اللہ وحكمه أن يجعله وقتا للحساب أو حدا للخلائق ینتھون 
إليه ليم يح بدل من قوله : إن بو سل أو عطف بیان . فقاو 4 من القبور إلى 
الموقف انریا آها . کات با أي : طرقا . اسرب كقوله : فلکت ما 
ين . يعي : آنها تصير شیٹا كلا شيء ؛ لتفرق أجزائها . 

المرصاد : الحد الذي يكون فيه الرصد ء والمعنى : أن جهنم حد الطاغين الذين يرصدون 
فيه العذاب . وفيل : كانت مرصادا : طريقا لأهل ا جحنة . فلحْدَبا 4 كلما مضى حقب تبعهم 
حقب . ولا يكاد يستعمل الحقب إلا حيث تتابع الأزمنة . ویجوز أن يكون قوله : 
یوون متعلقا ب " لابين ". القدیر: اللابئين لا 0۳02-7 
شا 4 يعذبون بهما ء ثم بعد ذلك يعذبون بانواع أخرى من التعذيب . 

قوله ۰ لیا 4 استثناء من غير الجنس ؛ لأن المراد بالبرد : ما يتفس عنهم حر النار ء 
وليس في النار ما يخفف ولا يسكن ولا يخفف عنهم ره تر 74. 

فجرآء ما4 أي : ذا وفاق . لداب تكذيبا . وقری: "وکل شيء" بالرفع على 
الابتداء .تًا مصدر في موضع " إحصاء " أو " أحصيناه ' في موضع " كتابا ' 
أو يكون حالا في معنى مکتوبا في اللوح . قوله :8 فَدُوثواً 4 مسبب عن كفرهم بالحساب 
ويدل عليه قوله : لفن يكم إل عدبا على أن الزيادة كالمستحيل ؛ لأن " لن ' عند 
الزخشري إغا يؤتى بها نی نفي المستحيل أو ما يقرب من الستحیل*. واحتج بقوله :لن 
تر 4 ''' وروي عن الني لا أنه قال : ' هذه الآية أشد ما في القرآن على أهل النار ' ©. 


.) 5( سورة الواقعف الآية‎ )١( 

() سورة الزخرف . الآية ( ۷١‏ ). 

(۳) قرأ بها أبو السّمال . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( ٦١٤/۸‏ ) » الدر المصون للسمين الحلي 
)٦/(‏ ء فتح القدير للشوكاني ( 7537/0 ) ء الكشاف للزغشري (590/4). 

(5) ينظر : الكشاف ( ۰۱۰۱/۱ ۱۹/۲ ) وفيه أن ' لن ' للنفي في المستقبل ؛ وهي تفيد التاکید 
والتشدید. 

(۵) سورة الأعراف ء الآية ( ۱8۷ ). 

)٦(‏ نسبه الزيلعي في تخريج احادیث الکشاف ( ۱۸۵/4 ) للثعلي في تفسیره » وزاد نسبته السيوطي في الدر 
المنثور ( ۵۰۳/۹ ) لعبد بن حید وابن النذر عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 


تفسیر السخاويٍ سس جب ١‏ 1 

ناد یی مقازا () دن تا ایب ره رها ل 
859ھ که ہت تہ رت ون یه 
رت نے للك صا لا متطموب إلا من ان لم انان وہ س0 3 
ای صن ما اکھد ال رید ماب( 4 

«منازا* فوزا أو موضع فوز . وقيل : نجاة ما فيه الكفار . أو موضع نجاة وفسر المفاز با 
بعده . وا حدائق : البساتين الكثيرة الثمار . والكواعب : اللاتي كعب ثديهن . 

وأتراب : الذين ولدوا في زمن ولادتك ء سموا أترابا ؛ لأن الأرض مستتهم في زمن 
واحد والدھاق : الملآن المترع 1 > منصوب بقوله : لن تین مار که و«اعطة 4 
منصوب ب " جزاء " نصب المفعول به . و #حسَابا» صفة : أي : كافيا . 

قرئ: "رب السماوات رالأرض " ہے ےت 
السماوات : مبتداً . و" الرحمن " صفته » و الکو 4 الخير , أو هما خبران ( ۳۲۸/ | 
وبالجر على البدل من " ربك ری لول + وفع کان ۲ علی آنه مبتد خبره : 

لالَامَلِكْنَ 4 أو هو الرحمن لا يملكون . والضمير في الک 4 لأهل السمارات 
والارض ‏ أي : ليس في أيديهم عا يخاطب به الله » ويأمر به خطاب واحد يتصرفون فيه 
تصرف اللاك أو لا يملكون أن يخاطبوا بشيء من نقص العذاب وزيادة الثواب . 

یٹ 4 متعلق ب اكد 4 آر ب لا ٹوک و اح 4 خلوق اشرف من 

بنی آدم ومن الملائكة . وقيل : هو ملك عظيم ما خلق الله بعد العرش خلقا أعظم منه. 
وقيل : ليسوا بملائكة وهم يأكلون . وقيل : جبريل . 

الشفاعة في يوم القيامة بشرطين : أحدهما : أن يكون المشفوع فيه مرتضیط ولا 
قش لا لمن أرب ۲'4 والثاني : أن يكون بإذن الله في الكلام للشافع ؛ لقوله : لا 
کوت ا من‌آون له ان 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو برفع ' رب " و ' الرحمن ' + وقرأ ابن عامر وعاصم بجرهما ؛ وقرأ 
حمزة والكسائي بجر ' رب ' ورفع " الرحمن ' . تنظر في : الدر المصون للسمين ا حليی ( 558/5 ) ۰ 
السبعة لابن مجامد ( ص : 514 ) » الكشاف للزخشري 1٩۱ /٤(‏ ). 

(۲) سورة الأنبياء ؛ الآية ۲۸ ). 


۲ سس تفسر سورة النیا 
فا نرک مدا ريا ور ی ال قدمت یداہ وقول الاو بت کت Og‏ 


الم هو الکافر ؛ لقوله : نَا رم ر الک ظاهر وضع موضع الضمر ؛ 
لزيادة الذم يعني : ما قدمت يداه من الشر . وما ّت يجوز أن تکون * ما" مصدرية 
ويجوز أن تكون موصولة » والراجع من الصلة محذوف . وقيل : المرء عام وخصص منه 
الكافر. بَكِتَيَكُتٌ ترا في الدنيا » فلم أخلق وم اکلف ء أو ليتني ترابا فلم أحشر في هذا 
الیوم . وقيل : يحشر الله ا حیوان غير الکلف حتى يقتص للجماء من القرناء ثم يرده ترابا 
فيود الكافر أن حاله كذلك 9" . 


وقيل : الكافر : إبليس يرى آدم وولده وثوابهم » فيتمنى أن يكون الشيء الذي احتقره 
وک دا 


حين قال : تن ین کارت ین لين 4 . 


سک كنا 


)١(‏ روى الطبري في تفسيره ( ۲۱/۳۰ ) . والحاكم في المستدرك على الصحيحين ( 514/4 ) عن عبد اللہ 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم وحشر الله 
ا خلائق الإنس وا جن والدواب والوحوش» فإذا كان ذلك اليوم جعل الله القصاص بين الدراب» حتى 
تقص الشاة الجماء من القرناء بنطحتهاء فإذا فرغ الله من القصاص بين الدواب» قال ها : كوني ترابا . 
فتكون ترابا : فيراها الكافر فيقول : يا ليتي كنت ترابا ' . وقال الحاكم : رواته عن آخرهم ثقات غير أن 
أبا المغيرة مجهول؛ وتفسير الصحابي مسندء وروی الطبراني في المعجم الأوسط رقم ( ۹۸۲۸ ) عن عطاء 
بن السائب عن عبد اللہ بن أبي أوفى قال : قال رسول اللہ گلپ : ' إنه ليبلغ من عدل اللہ يوم القيامة 
حتى يقتص للجماء من ذات القرن " . ونسبه له ا یثمي في مجمع الزوائد ( ۳۵۳/۱۰ ) وقال : وفيه من 
لم أعرفهم وعطاء بن السائب اختلط . 

(۲) سورة الأعراف » الآية ( ۱۲ ). 


تفضبرالسخاوي سس سس سس حص سس 0۹۳۷ 
تفسیر سورة النازعات [ مكية ] 

0 و_ییییی٠بککب77ب.ں'‏ 
نیرب ترا( > 

أقسم - سبحانه - بطوائف الملاتكة التي تنزع الأرواح من الأجساد وبالطوائف التي 
تنشطها أي : تخرجها من نشط الدلو : إذا أخرجها . وبالطوائف التي تسبح في مضيها أو 
تسرع فتسبق إلى ما أمروا به فتدير أمرا من أمور العباد تما يصلحهم في دينهم أو دنياهم كما 
رسم غم . عة إغراقا في النزع أي : تنزعها من أقصى الجسد من أناملها وأظفارها . أو 
أقسم بخیل الغزاة التي تنزع في أعنتها تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها لأنها عراب والتي تخرج 
من دار الإسلام إلى دار ا حرب ء من قولك : ثورنا نشط : إذا خرج من بلد إلى بلد » والتي 
تسبح في جريها فتسبق إلى الغاية قتدبر أمر الغلبة والظفر , إسناد التدبير إليها ؛ لأنها من 
أسبايه . أو آقسم( ۳۲۸/ ب ) بالنجوم التي تنزع من المشرق إلى المغرب وإغراقها في الدزع : 
أن تقطع الفلك كله حتى تنحط في أ قصى المغرب » والتي تخرج من برج إلى برج » والتي 
تسبح في الفلك من السيارة فتسبق فتدبر أمرا من علم الحساب . وقیل : النازعات أيدي 
الغزاة أو آنفسهم تنزع القسي بإغراق السهام والي تنشط الأوهاق(". والقسم عليه حذوف 
وهو " لتبعثن " ؛ لدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة . 


ري 


ی تیف اواج © نها الکو يَوْمَدٍ واجمه ا ابص ها حَقِمَةُ 
ولون انا درون في افو( لَه دا کتاعظما جر( 4 
ولي منصوب بهذا الضمر . و4 الواقعة الي ترجف عندها الأرض 
والجبال وهي النفخة الأول » وصفت ما جدث بحدوثها . و لاو 4 النفخة الثانية . وجوز 
أن تکون الرادنة من قوله- تعالى- : «فَْصَن کون ردق لک بعش ای ماوت 4 . 
أي : القيامة التي يستعجلها الکفرة استهزاء » وهي رادفة هم لقربها. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ۲۹/۳۰ ) والأوهاق : جمع وهق بالتحريك » وقد یسکن وهو حبل کالطول 
تشد به الابل والخيل لثلا تند . ینظر : لسان العرب ( وهق ). 
(۲) سورة اللمل ؛ الآية ( ۷۲ ). 


:۶ تفسپرسورةالنازعات 

وقيل :49 الأرض والجبال لقرله : بى رجف لش وال۳۹ و روناي 
السماء والكواكب ؛ لأنها تنشق وتنتشر كواكبها على أثر ذلك . فان قلت : ما محل 
"تتبعها "؟ قلت ا حال : أي: ترجف تابعتها الرادفة . 

فان قلت : كيف جعل ##يَمَرَيِجِنُ # ظرفا للمضمر الذي هو " لتبعثن ' ولا يبعثون عند 
النفخة الأولى ؟ قلت : معناه : لتبعثن في الوقت الواسع وهو وقت النفخة الأولى ؛ لأن 
قوله: تیمها جعل حالا عن الراجفة . ويجوز أن يتتصب رجف ما دل عليه لوب 
واه 4 أي : يوم ترجف وجفت القلوب . لاجم شديدة الاضسطراب . 
والوجيب والوجيف آخوان . َة ذليلة . فان قلت: كيف أضيفت الأبصار إلى 
القلوب ؟ قلت : معناہ : أبصار أصحابها بدليل قوله : #يَقولونَ &. 

شون ارو في الحالة الأولى بعنون : الحياة بعد الوت » وحقيقة هذه الكلمة أنه يقال: 
رجع فلان في حافرته أي : في طريقته التي جاء فيها فحفر فيها : أثر فيها بمشيه » جعل آشر 
قدميه حفرا » كما قیل : حفرت أسنانه حفرا : إذا أثر الأكال في أسنانها » وا خط ا حفور في 
الصخر . وقيل : حافرة ؛ كقوله : عبت رأة 4 . أي : مرضية . 

ومحفورة ؛ كقوله : " نهارك صائم وليلك قائم ' يريد أرجوعا إلى حافرة ؟ 

وقيل : النقد عند الحافرة » يريدون : على ا حالة الأولى التي هي وقت العقد . يقال : نخر 
العظم فهو نخر وناخر ؛ كقولك : طمع فهو طمع وطامع » وفیل أبلغ من فاعل . وهو 
البالي الأجوف الذي تمزقه الريح » فيسمع له نخير (۳۲۹/ 1) . 

لوا کک کر )نا هی ير وس )ند شم اساھ رة ل هَل ناف عیڈ 
موق ارہ ناد َي يواد نی وى اعت إل زد ملق )کنل مَل لَك ا أن ترک یا 
فیک رك تی © تیه کرک( مگب ی © 4> 


و#إدًا 4 منصوب بمحذوف تقدیرہ : إذا کنا عظاما نرد ونبعث كَرَّهَايِرَة» منسوبة إلى 


.) ۱۸ ( سورة الزمل  الآية‎ )١( 
.) ۲۱ ( سورة الحاقة  الأية‎ )۲( 


تفسير السخاوي ٥٠‏ 


ہی رغد 


الخسران ء أو خاسر أصحابها . جر © من قوهم : زجر البعير: إذا صاح عليه . 
والساهرة : الأرض البيضاء المستوية ء سميت بذلك ؛ لأن السراب يجري فيهاء من 
قوهم : عون ساهرة » أي : جارية » وفي ضدها : عین نائمة » قال الأشعث بن قيس : 
وساهرة يُضحي السراب مجللا لأقطارها قد جنها متلتما(٩‏ 


وقيل : ساهرة : جهنم . #آَذْهَبَ 4 على إرادة القول . له في كذا . وهل لك إلى 
كذا . أي : هل ترغب فيه . لال ان تیگ )إلى أن تطهر من الشرك . 

هیک ٭ إلى معرفة ربك فتخشاه » والخشية نما تکون بالعرفة میتی الله من عبارو 
و 4 ۳" وقال - عليه السلام - : " من حاف أدلج ومن أدلج بلغ التزل ۳( 

بدأ في كلامه بالاستفهام كحال من يعرض على زيد التزول عنده » فيقول له : هل لك 
أن تنزل عندنا ء ثم عقبه بالكلام اللين ؛ ليستنزله بالمداراة كما أمر بقوله :٭ فقولا لمر 
ّنا 4 .آلكرى) قلب العصا حية ؛ لأنها كانت أول ما آراه الله من المعجزات » وكان 
يتّقيها بيده » فقيل له : ول بد في بآ عم اه 4 ١‏ “ أو أرادهما جميعاء إلا أنه 
جعلهما آية واحدة ؛ لأن الثانية تابعة » سماها سحرا بعد علمه بصحة النبوة 

<ان ری © مسر ماد )د نا رم لک( مده اه كال تیر ردو( 
تس e‏ )رم سعکها مرها ار وَاعطی ال 
کچ شه © رت عد ميك کا )كن ينا كد رم © یق 
مھا لک ولیک( ند میامن الكترق ت2) 4 


مر فزعا من الثعبان ء وهو معنی قوله : 2 ری © يفر منه . 


.) 3948 /4 ( الكشاف للزغشري‎ » ) ٦۷٤/٦( ينظر في : الدر المصون للسمين احلي‎ )١( 

(۲) سورة فاطر ء الآية ( ۲۸ ). 

۳ رواه الترمذي رقم ( ۲٥٥٢‏ ) » والحاكم في المستدرك (۳۰۷/4 ) من حديث أبي هريرة عولفته. 
وصححه الشیخ الألباني في صحيح الترمذي رقم ( ۹۵4 ) . 

.) 46 ( سورة طه  الآية‎ )٤( 

(5) سورة التمل ‏ الاية ( ۱۲ ). 


9۹ 


تفسيرسورة النازعات 
كان فرعون رجلا حفيفا فاستفزه الثعبان على السرعة وحمله على اضرب : أو آراد ب 
" أدبر " أقبل ؛ كقولك : قلت له كذا فاقبل بحدثی . لَحَكَرَ 4 فجمع ؛ كقوله : سل 
َو في این حشري 4 .ادى #بنفسه أو أمر مناديا فنادى بذلك . وقيل : قام فيهم 
خطيبا فقال تلك العظيمة . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : كلمته الأولى لما عَلِنَتٌ 
کم ن کو ير 4 . والآخرة : انا کا با 
نک مل الله به . 4163 مصدر مؤكد + كقوله : وَعَدَاَيَه4 ٩‏ وف ييْمَة 
الہ 4 . كانه قيل : نكل اللہ به نكال الآخرة والأولى . والتكال بمعنى التنكيل ؛ کالسلام 
معنی التسليم ء يعني : الإغراق في الدنيا والإحراق في الآخرة . وقيل : نكال كلمته الأولى 
وكلمته الآخرة . المخطاب لنكري البعث يعني : ام دحا 4 وإنشاء أ را شم بين 
البناء فقال: ( ۳۲۹/ ب ) رفم سكا 4 أي : جعل مقدار ذهابها في العلو مديدا مسيرة 


خسمائة عام . #سَوَّنها 6 فعدل خلقها مستويا لا عوج فيه ولا فطور ملسا . وأصله : 
سوى فلان آمر فلان » أي : دبر 
غطش اللیل وأغطثه الله . ويقال : أغطش الليل بمعنى أظلم وأ مها وابرز ضوء 


جو رے ا ء ؛ لأن الليل ظلهاء والشمس هي السراج 
الوهاج . ها 4 عيونها التفجرة بالماء . لوَبَرْحَهًا #موضع رعيها والمراد ها هنا : العشب 
الذي أنبتته العيون . ونصب " الأرض والجبال " بإضمار" دحا ' و" أرسى" نما 
مفعول من أجله أي : تمتیعا . #الطَانَهُ ‏ الداهية 0 تع 
وتغلب. قيل : النفخة الثانية . وقيل : الساعة التي يساق فيها آهل الجنة والنار إلى منازهم . 
ویم تک الوس ماسی © تی یم يسيك کا من کی زکبر ان 


O:‏ 1م هی ی الماویٰ ور من اف مقام ر ریہ وتھی ی لس عن 1 O)‏ ۳ هی 


. ) ۵۲ ( سورة الشعراء » الآية‎ )١( 

(۲) سورة القصص ؛ الآية ( ۳۸ ). 
() رواه الطبري في تفسيره ( ٦١/٤٣‏ ). 
(4) سورة الروم » الآية (5 ). 

. )۱۳۸ ( سورة البقرق الأیة‎ )٥( 


تفسير السخاوي "٦۷‏ 


رت( لو يي اشن لا مرکا نک مس وله( إل رت مها )سات 
ETE‏ کی زب تا ایض( > 
لي کر #بدل من دا جات يعنى : إذا رای آعماله مدونة في کتابه ساءه ذلك » 


تذکر ما کان قد نسیه من آعماله #لَحْصَّله سوم 4 ٩‏ 
و يه من سوه 


و" ما" في سی © موصولة أو مصدرية . لورت € وأظهرت فلس ریچ للرائين 
جميعا فإذا جاءت الطامة كان کیت وکیت . 


لے ىالأرك» أي : ماواه . ری لس الأمارة بالسوء عن اتباع اهسوی لين 
مسا متى إرساؤها . ات4 في أي شيء أنت من أمر الساعة وإخبارهم بوقتها. 
وقيل: الوقف على قوله : فم ثم يبتدئ فلت ین یکاہ ۲ أي : من أشراطها. وكان 


بعث رسول الله لا من أشراط الساعة (۳. 


نت منیژ؟بوقت جینها من نها 4. يثرا ني القبور أو في الدنیا ية 
ضا4 فان قلت : كيف صحت إضافة الضحى إلى العشية ؟ قلت :ما بينهما من الملابسة؛ 
لاجتماعهما في يوم واحد . فإن قلت : فهلا قیل: " عشية أو ضحى " وما فائدة الإضافة ؟ 
قلت : الدلالة على أن مدة لبثهم كأنها لم تبلغ یوما كاملا ء ولكن ساعة من عشيته أو 


Alu مر‎ 


ضحاه؛ فلما رك اليوم أضافه إلى عشية » فهو كقوله : تسام نار 4 . 


.) ۱ ( سورة المجادلة » الآية‎ )١( 

(۲) ذکره الزخشري في الکشاف ( 5/ 1۹۹ ). 

(۳) روی البخاري رقم ( ۱۰۲۳ ) ۰ ومسلم رقم ( ۵۲4۵ ) » والترمذي رقم ( ۰ )عن أنس - رضي 
اللہ عنه - عن النی يل أنه قال : " بعثت آنا والساعة کهاتین " . 

(4) سورة الأحقاف ؛ الآية (80). 


OA‏ تفسير سورة عبس 
تفسیر سورة عبس [ مكية ] 
ج زير 

7 ی رو 2 چت تفع یت OS‏ و سمه الوق )اماس 


روم ور ات عن 


آستفی (۵) هت له مدع2 وما مھ لبق ڑھا وم من اد نی (رم)؟ وف گی زد 


O 
أتى رسول اللہ ب ابن آم مکتوم . وأم مكتوم : أم أبيه » واسمه : عبد الله بن شريح بن‎ 
الفهري من بني عامر بن لؤي » وعنده صناديد قريش ؛ عتبة‎ )١ /۳۳۰ ( مالك بن ربيعة‎ 
وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف والوليد بن‎ 
الغيرة » يدعوهم إلى الاسلام ؛ رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم » فقال : يا رسول اللہ‎ 
آقرئني وعلمنی ما علمك الله » وكرر ذلك وهو لا يعلم بتشاغله بالقوم » فكره رسول اللہ‎ 

يي قطعه لكلامه 7 


وكان رسول الله للا يكرمه ويقول إذا رآه : " مرحبا بمن عاتبني فيه ربي » ويقول : هل 
لك حاجة "”". واستخلفه على المدينة مرتين '". وقال انس : رآیته يوم القادسية وعليه 
۲ سے E‏ 

درع وله راية سوداء 3 


لن ج4 لن جاءه وهو متعلق ب " تول " أو ب " عبس " على اختلاف الذهبین*. 


.) 9۱/۳۰ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

() رواه الطبري في تفسيره ( ٩۱/۳۰‏ ) ونسبه له الزيلعي في تخریج أحاديث الکشاف ( ۱۵۹/۶ ) ولابن 
مردویه . 

(۳) رواه أبو داود في سئنه رقم ( ۵۱۳ ) : وذکره عمر بن علي الأندلسي في تحفة اٹ حتاج ( 4۵۲/۱ ) عن 
أنس ینہ ' أن الني 5 ية استخلف ابن ام مکتوم يؤم الناس وهو آعمی ٭ وقال : رواه آبو داود و 
یضعفه وفي رواية أخرى له : " أنه استخلفه على ا مدینة مرتين ' زاد أحمد في مسندہ " يصلي بهم * 
وقي إسنادهما عمران بن داور بالراء في آخره القطان ضعفه بجیی والنسائي وحدث عنه عفان » ووثقه 
وقال أحمد : أرجو أن يكون صالح الحديث واستشهد به . 

(4) رواه أحمد في المسند ( ۱۱۸۹6 ). 

(5) هذه المسألة تعرف بمسألة التنازع ومعناه : أن يتوجه عاملان متقدمان أو أكثر إلى معمول واحد متأخر أو 
أكثر كما في هذه الآية » حيث أن " شيعا ' تقدمه عاملان وهما ' يعلم وعلم ' » رقد اختلف النحاة- 


تفسبر ل .سس سس ۹ 
وروي: أنه ما عبس بعدها في وجه فقير قط . 


دى في الأخبار والانتقال من الغيبة إلى الخطاب دلیل على إنکار ما وقع . وفي ذکر 
الأعمى نحو من ذلك . وکان يحب أن يزيده لعماه تعطفا ؛ لأنه مصاب پناظریه : وتأدب 
الناس بهذا الأدب » فروي أن الفقراء كانوا في مجلس سفيان الشوري آمراء ".یرک 4 
ما يؤول إليه حال هذا الأعمى عند التزكية والطهرة . ری 4 أو يتعظ . قرئ: "فتتفعه " 
بفتح العين”" بالنصب في جواب الترجي . وقيل : هو الکافر اي : آنك طمعت في أن يتطهر 
بالاسلام أو یذگر فتقربه الذكرى . ل4 تتشاغل . قوله 0829 ات عله لی 4 
فيه إشارة إلى الاختصاص ‏ أي : نت مع جلالة قدرك وشرفك بالنبوة حقیق بالا تفعل 
ذلك وان فعله غيرك . 


01602۰ 0 دا فن شا HOF OTE OHS) O‏ 
متا میں الاس تا ار 4 


ط× ردع للمزجور .8 إنَهَا با 4 إن آيات القرآن وهذه السورة کر ی کا مره أي : 
کان حافظا له غير ناس » وذكر الضمير ؛ لأن التذكرة في معنى التذكير . فّ4 صفة ل 


= في أي العاملين منهما يعمل في العمول ‏ الأول أم الثاني ؟ فذهب البصريون إلى أن العامل هو 
الثاني؛ لقربه من المعمول . وذهب الكوفيون إلى أن العامل هو الأول ؛ لسبقه . ولا يقع التنازع إلا بين 
فعلین متصرفين أو اسمين يشبهانهما ؛ أو فعل منصرف واسم يشبهه . ولا يقع بين حرفین ولا بين 
حرف وغيره ولا بين جامدين ولا بین جامد وغيره . وإذا جاء الفعل الثاني جرد التقوية والتأکید ء فلا 
عمل له وإنما يكون العمل للأول ولا يكون حينئذ من باب التنازع . فعلى راي البصريين یکون العامل 
في باه 4 في هذه الآية : ويل 4 . وعلى مذهب الكوفيين يكون العامل فيه عبس € . واختار 
السمين الحلى رأي البصريين ورد رأي الكوفيين وذكر علة ذلك فقال في الدر المصون ( 4978/5 ): 
"والختار مذهب البصريين ؛ لعدم الإضمار في الثاني ' . وتنظر المسالة في : الانصاف لابن الأنباري 
(۸۷/۱ ء السالة ۱۳)ء أوضح المسالك لابن هشام ( ۱۸۱/۳ ) شرح الأشموني على ألفية 
مالك ( ۱۷۹/۲ ) ۰ همع افوامع للسيوطي ( ۹6/۳ ). 

)17١١/4( ذكره الزغشري في الكشاف‎ )١( 

)1١1١/4( وذكره الزتخشري في الكشاف‎ » ) ۳٤۹ /۸ ( رواہ أبو نعيم في حلية الأولياء‎ ١( 

(۳) قرأ بها عاصم ‏ وقرأ البافون " فتنفعُه " بالرفع . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( 4۲۷/۸ ) ۰ 
الحجة لابن خالويه ( ص : ۳۹۳ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 498/7 )۰ السبعة لابن مجامد 
(ص: ۲۷۲ )ء الكشاف للزغشري .)۷۰۱/٤(‏ 


oy:‏ تفسير سورة عبس 


" تذكرة " أي : هي في أيدي الملائكة منتسخة من اللوح المحفوظ . #مک # عند الله . 
مت في السماء » أو مرفوعة المقدار . لتُطَهَرَةِ4 منزهة عن أيدي الشياطين ء ولا يمسها 
إلا أيدي الملائكة مطهرين کرام » على اللہ أبرار . وقيل : هي صحف الأنیباء ؛ کقوله : 
لإ هدا لَنى اسب الأول 4 0 

وقيل : السفرة : القراء . وقبل : أصحاب رسول الله اَل . فلس #دعاء عليه . 
والقتل : أشد أنواع العذاب . ممَآأكمرّه4 تعجب من إفراطه في كفران نعمة الله » ولا تری 
أسلوبا ( ۳۳۰/ب ) أغلظ منه ؛ لأن الله لا يعجب وإذا عجب من أمر فهو غاية العيجب”". 


رب ےت 

من أي می عد مد HO a E‏ وت وت 
E‏ ایض مآ أ ا رای رل طامیه © نصا الما با( سَقَقنَا 
رف فا زج اج () رمبارقنب ا وزنوا رکدزعا وَسَلنَ غذا(2) رکا وله( 
تک ل ریک( و ءا اا 3 4 


قوله : نأي سىء که # حقيرة؛ ممن خلقه » ثم بين ذلك الشيء بقوله : من موحل 
هثل بک #سبيل الثواب ء یسر دخوله فيه وخروجه منه عند تكميل الخلق ون 
3 ر4 فجعل له قبرا يصون جيفته من السباع وهوامٌ الطير . فلما فرغ من وصف 
الآدمي ونشأته شرع فيما خلقه مادة لبقائه » وهو إنبات ا حب والعنب والقضب "" والزيتون 
والنخل والحدائق الغلب ؛ كما قال : مه لو ری > 

سب أله 4 أضاف الصب إلى نفسه ؛ لانه بأمره » ويجوز أن يكون من شقها باطحرث. 
رالأب : المرعى ؛ لأنه يؤب ہ أي : يوم وينتج . والأب والأم أخوان » قال الشاعر : 


26 


جَدُنا قيس ونجد دارنا ‏ ولنا الأب به والکرغ ۲ 


(۱) سورة الأعلى » الآية ( ۱۸ ). 

(۲) تقدم توضيح ذلك فی تفسير سورة الصافات . 

(۲) القضب : الرطبة » وأهل مكة يسمون القت القضبة » والقضب من الشجر : كل شجر سبطت أغصا 
وطالت . 
والقضب : ما أكل من النبات القتضب عضا . بنظر : لسان العرب ( قضب ). 

(4) ينظر في : تفسير القرطي ( ۱۸۵/۱۹ ) » الدر المصون للسمین الخلبي ( 1۸۲/۷  )‏ الکشاف للزغشري 
( ۷۰6/4 ۰ لسان العرب ( أبب ). 


3فسپر السقاوي سسسب 88 

وعن أبي بكر شه أنه سئل عن الأب » فقال : " أي سماء تظلنی أو أرض تقلني إذا 
قلت في کتاب الله ما لا علم لي به '”'. وعن عمر لغ أنه قرأ هذه الآية فقال : كل هذا 
قد عرفتا ء فما الأب ؟ ثم رفض عصا كانت في يده » وقال : هذا لعمر الله التكلف وما 
عليك يابن آم عمر آلا تدري ما الأب ؟ ثم قال: " اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب وما 


لا فدعوه الا 


فان قلت : قول عمر يشبه النهي عن تتبع المشكلات والسؤال عنها ؟ 

قلت : كان أهم أمر الصحابة تعلم العلم الذي يقتضي العمل ء فأما ما سوى ذلك فكان 
من النادر أن یتعرضوا له. وقد فهم من سياق هذه الآية أن الأب نبت أطلقه الله لمصالح 
هذه الآية » ولعلف دوابهم . 


يقال : صخ لحديثه مثل أصاخ ؛ فوصف النفخة بالصاخة مجازا ؛ لأن الناس يصيخون 


لايم بر ال بن لحو ا واج وای © مصحیفہ ویو ا لکل آنري مهم برمینر سان نيه 
27 ب وب نز )ا ایک د کر 9 رد گا ا تل 0 
م لها( 

لير منه لاشتغاله بما هر آهم ‏ وما هو مدفوع إليه من اخساب والعرض »ء ولعلمه 
آنهم لا يغنون عنه شيئا . وقيل : يفر منهم ؛ حذرا من أن يطالبوه بالتبعات ؛ فيطلب القريب 
ما توجبه صلة الرحم » وكذلك الأب والأم والصاحبة بحقوقها وكذلك البنون . لحل أي 
بن ومنو سينيد ( ۳۳۱/ أ ) من خطايا محمولة على ظهره » وسائق يسوقه إلى الوقف 
بالغلظة وحيائهم من الله في إقدامهم على معصيته . وجه تر مره )۹ مضيئة نيرة » يقال : 
أسفر الصبح : إذا أضاء . وأسفرت المرأة : كشفت نقابها ء وسمي السفر ؛ لأنه یکشف عن 
أخلاق الرء . 


سور سم و 


ره غبار يعلوها . م4 أي : سواد . ولا ترى أقبح من اجتماع الغبرة 
والدخان كما ترى في وجوه الزنوج إذا اغبرت. 


)١(‏ ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف ( ۱۵۸/۶ ) ونسبه لابن أبي شيبة في فضائل القرآن وعبد بن 
() نسبه ا حافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الکشاف ( ص : ۱۸۲ ) للطبري والطبراني في مسند الشاميين» 
والحاکم والبيهقي في شعب الإيمان . 


؟لاه ملسلل ل ل تفر سورة التكوير 
تفسير سورة التكوير [ مكية ] 
باکر 
طز ات سکورت وه جوم نکدرن © 4 
في التکویر وجهان : آحدهما : هو من كور العمامة : إذا لفها ‏ أي : يلف ضوؤها لفاء 
فیذهب انبساطه وانتشاره في الافاق » أو یکون لفها عبارة عن رفعها ء أو يكون من طعنه 
فكرره فالقاه على الأرض ۰ فيكون العنی آنها تلقی . وقوله :كت 4 مرفوع بکونه 
مفعولالم يسم فاعله ؛ لأن التقدیر : إذا کورت الشمس ؛ لأن الشرط يطلب 
الفعل ".کرت 4 انقضت . قال [ من الكامل ] : 


آبصر خربانَ فضاء فانکدر 01 


ويروى: أن الشمس والنجوم تطرح في جهنم ؛ ليراها من عبدها كما قال : # اتکم 
مد ویک ین دوب اھ ر و کے یٹک ور 


)١(‏ ذهب الکرفیون إلى آنه إذا تقدم الاسم الرقوع بعد إن الشرطية نحو قولك إن زید أتاني آنه فإنه يرتفع ها 
عاد إليه من الفعل من غير تقدير فعل » وذهب البصريون إلى أنه يرتفع بتقدير فعل والتقدير فيه إن 
أتاني زيد والفعل الظهر تفسير لذلك الفعل المقدر وحكى عن أبي الحسن الأخفش أنه يرتفع بالابتداء. 
وأما ما ذهب إليه أبو ا حسن الأخفش من أنه يرتفع بالابتداء ففاسد وذلك لأن حرف الشرط يقتضي 
الفعل ويختص به دون غيره وهذا كان عاملا فيه وإذا كان مقنضيا للفعل ولا بد له منه بطل تقدير 
الابتداء لأن الابتداء إنما يرتفع به الاسم في موضع لا يجب فيه تقدير الفعل لان حقبقة الابتداء هو 
التعرى من العوامل اللفظية الظهرة أو القدرة وإذا وجب تقدیر الفعل استحال وجود الابتداء الذي 
يرفع الاسم وبهذا يبطل قول من ذهب من الکوفیین وغيرهم إلى أن الاسم بعد إذا مرفوع لأنه مبتدأ إما 
بالترافع أو بالابتداء في نحو قوله تعال: #إإدًا الا مت 4 لان إذا فيها معنى الشرط والشرط يقتضي 
الفعل فلا يجوز أن يحمل على غيره والله اعلم . الانصاف لابن الأنباري ( ۱۳۶/۲ )۰ شرح الشصل 
لابن يعيش (۹/۹)ء الغنيی لابن هشام (۱۲۷/۱). 

(۲) صدر بيت للعجاج يصف صقرا » وعجزه : 

مم دانی جناحيه من الطود فمر 
ينظر في : تفسیر الطبري ( 55/70 ) ء الدر المصون للسمين الحلبى ( 444/7 ) وفيه : أبصر خربان 
الفلاة ء الكشاف للزغشري ( ۷۰۷/۶ ) ء لسان العرب ( ظفر ). 
(۳) سورة الأنبياء ‏ الآية ( ۹۸ ). 


تفسیر السخاوي سس سس ۵0۷۳ 


بدا تال سرت لب و المعار لت لا ولا آلوخرش حشرت لم ودا بحا 
سرت 43 و فوش زوجت )و آلو دہ سیت بای دنب کروی 
سرت € عن وجه الأرض وآبعدت . أو سيرت في الفضاء والجو . و ایشا 4 جمع 
عشراء : وهي الناقة ا حامل التي ها عشرة آشهر وهو من آنفس آمواهم وکانوا یطرحون 
علیها العود . #عطتَ 4 يوم القيامة » ول یفکر فیها صاحبها حشرت 4 معت من کل 
ناحية » قيل : يحشر كل شيء حتی الذباب للقصاص . وقیل : إذا قضي بینها ردت ترابا ؛ 
فیقول الکافر وهو إبليس : لکت یکت ربا 4 . یرت 4 آوندت أو ملعت . رت 
قرنت كل نفس لشکلها . وقیل : قرنت الأزواج بالآحاد . وفیل : قرنت نفوس السلمین 
با حور » والکافرین بالشیاطین . 


و وگ وأد يعد مقلوب من آد يؤود إذا أثقله ا حمل . قال الله - تعالى - : ولا 
حمطا . وكانت العرب إذا ولدت لهم بنت فان أرادوا بقاءها البسوها ثوبا من 
شعر وجعلوها ترعى الإبل في البادية » وان آرادوا قتلها صبر أبوها حتى تصير خماسية ثم 
يقول لأمها : طيبيها لأذهب بها ( ۳۳۱/ ب ) إلى أحمائها » وقد حفر لها حفيرة في تربة ؛ 
فيآتي بها إليها » ریلقیها فی الحفرة ء ويلقي عليها التراب حتى تموت . 

وقيل : كانت المرأة تتمخض”" على طرف الحفرة ؛ فان وضعت بتا ألقتها في الحفرة : 
وان وضعت ذكرا أبقته » وحملهم على ذلك إما خوف لحوق العار » وإما خمشية الاملاق ؛ 
لقوله : « وا ندیه مني © ۳ فان قلت : لم سئلت الموءودة عن سیب قتلها ؛ 
ولا علم لها بذلك ‏ والقياس : ذم الوائد الذي وأدها ؟! قلت : سزاها وجوابها تبكيت 
لقاتلها » كالتبكيت في قوله لعيسى :٤آ‏ فلت لاس أَجََدُووِوَابَ امین 4 . وقرئ : 


.) 4۰ ( سورة الا ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الآية ( ٠٠۵‏ ). 

(۲) تتمخض : من المخاض وهو وجع الولادة وكل حامل ضربها الطلق فهي ماخض ہ وقد مخضت مخض 
مخاضا وإنها لتمخض بولدها وهو أن يضرب الولد في بطنها حتى تنتج فتمتخض . 
ينظر : لسان العرب ( خض ). 

(6) سورة الإسراىء الآية ( 7١‏ ). 

.)۱١٦١ ( سورة المائدة » الآية‎ )٥( 


۷٤‏ تفسير سورة التکویر 


"سالت ۳۳" أي : خاصمت عن نفسها . أو سالت الله أو قاتلها . 
ذا طقف شرت 6ا (5) وإ اجيم يرت 0 اخ مرق 


عت نش مآ مرت ملا نم ی( لمر الي © > 
اه الضف #صحف الأعمال تطوى صحيفة الإنسان عند موته ثم تنشر يوم القيامة . 


فل 2اا شالت #كشفت . والكشط والقشط لغتان » فأزيلت كما يكشط الإهاب عن 
الذبيحة . يقال : ليقت الثريد وليكته » والكفور والقفور. 

لم ليم سرت وتسعر النار على حسب عصيان العصاة في كثرته وقلته . 

رت أدنيت من التقین . قيل : هذه تا عشرة خصلة ء ستة في الدنيا وستة في 
الآخرة . وظعَلتَ 4 هو العامل في لنوت 4 وفيما عطف عليه . فان قلت : قوله: 
عم ابيب ہے 1 لے سوم رثا ہم 
عامت تنل 4 كل آحد يوم القيامة يعلم ما أحضره ؛ كقوله- تعالی- : يوم تج کل تنس 
اعت ین َي ضرا 4 ۳ نما وجه قوله : مت ق 4 ؟ قلت : هو من عكس كلامهم 
الذي یقصدون به عكس ظاهره ؛ كقوله : # ربا يود رن کتروا و انا لیب ا 
كلهم يتمنى ذلك ريوده . 

وكقول الشاعر : 

قد أترك القرنَ مصفرًا أنامله“. 
أراد كثرة ذلك ۔ 
وقرئت هذه الآية في مجلس فيه ابن مسعود فقال : " وانقطاع ظهریاه '“. 


للش 4 الرواجع » فان هذه الكواكب ا خمسة وهي زحل والمشترى والمريخ والزهرة 
وعطارد ترجع في سيرها ؛ لأن لها فلكا يدور غير الفلك الحامل ؛ فهي تدور في الفلك 


)١(‏ قرأ بها علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس والضحاك . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان 
(۴/۸)) ء تفسير القرطي ( ۲۳۳/۱۹ ) ٠‏ الدر الصون للسمين الحلبي ( ۱۸١/٦‏ ) ۰ فتح القدير 
للشوكاني ( 5/ ۳۸۹ ) ء الكشاف للزخشري .)7١8/5(‏ 

() سورة آل عمران ؛ الآية ( ۳۰ ). 

(۳) سورة الحجر ؛ الآية ( ۲ ). 

(4) تقدم تخريجه في تفسیر سورة البقرة » الآية ( ١44‏ ). 

() ذكره الزخشري في الكشاف ( 5/ .)9/٠١‏ 


تفسبر السخاوي 


الحامل . وهذه البروج مخصوصة بالرجوع لا يرجع من الكواكب سواها. الور #السيارة . 
الك الداخلات في كناسهن » والكناس : بيت الظي . وقيل : هي الكواكب كلها ؛ 
لأنها تخنس بالنهار » وتظهر باللیل . 

رای ضس اشع دا لس تو الال لقو رسو كو دا دی و دزی الم مین 


(2 مطح تہ اوتا ساجک مون اوقد ره اي لین ا رمع مب رصن 


2۳2 


(۵٥ 


کے سم مرے 


ونا هو بقول کین تر این هبوت © ہن هو إل ون بای ایس کا ینک أن 
تی 

عَسْعَس#أقبل . وقیل : أدبر وقیل : هو الصبح ( ۲ )9 اڳ جمل له 
تنفساء فانه إذا طلع الفجر استیقظ أكثر الحيوانات » وطلب الفروج من وکره » فجعل ذلك 
کالتنفس . لرَسُو لكو 4 جبریل - صلوات اللہ عليه .¥ دوف 4 کقول» : مس نو 
مرو 4 . قوله : ند زی ال #تبيين لمكانة جبریل » وآنه لو كان ثم مکان لكان جبریل 
عند الله . شاعم 4تعظیم لأمر الأمانة وانه أجل آوصاف جبریل . قوله : تساجک 


يمجن 4 يعني : رسول اللہ يِه . كما اتهمه الکفرة ود َه 4 أي : لقد رای رسول الله 
جبريل لین رام يعني : وما محمد فیما يخبر به من الغيب #یطییز ‏ ممتهم من 


الظنة وهي التهمة وقرئ یس ۳" بالضاد الساقطة من الضن ء وهو البخيل . فإن قلت: 
فلو وضع القارئ الظاء موضع الضاد فما حكمها ؟ قلت : هو كوضع الدال موضع الجيم 
والتاء مكان السين وهو غير جائز . 

وهر وما القرآن . ليطن جير أي : تلقيه بعض المسترقية للسمع على قلب 


م سی مع م 


محمد . تبون 4 يعني : سلكتم في الظن بالني با طرقا مختلفة بعيدة عن الصواب كما 


.)5- ۵ ( سورة النجم  الآية‎ )١( 

(۲) قرا " بظنين ' ابن كثير وآبو عمرو والكسائي » وقرأ ' بضنین " نافع وعاصم وابن عامر وحمزة . 
وتنظر القراءتان في : الإتحاف للبنا ( 047/7 ) ؛ البحر ا حیط لأبي حيان ( ٣٣٤/۸‏ ) ء والحجة لابن 
خالويه ( ص : ۳٦٣٣‏ ) ۰ الحجة لأبي علي الفارسي ( 780/5 ) ؛ الدر المصون للسمين اخلي 
)٤۸۷/7(‏ ء السبعة لابن مجاهد ( ص :۱۷۳ ) ء الكشاف للزخشري ( /٤‏ ۲۲۳)ء النشر لابن الجزري 
)44/۲( . 


كلاه تفسیر سورة التکویر 


تقول لمن أبعد في البریة''' وهو تائه فإنك تقول له : أين تذهب » مع أنه ليس له مقصد 
صحيح حتى تسأله عنه . لكن يصير تقدير كلامك : لا مذهب لك فتقصده . هذا معنى 
قوله : هو هو 4 القرآن لا وک 4 شرف أو موعظة . 

وما ود لا أن یسا آذ رب نیرت 4 


مسر و مد مس 


قوله : من شاه یتک آن قم وما ول آن یکاہ له رت للدت 4 


قال فخر الدين بن خطیب الري"" " حضرت في مجلس فيه جاعة من العتزلة » فقال 
قائل منهم : كيف تصنع بقوله تعال : وف احق من رکز من شاه وین وس شاه 
كت 74" فقد فوض الشيتة في الإيمان رالکفر إلى العبد ؟ قلت : هذه الآية حجة لی على 
مذهي فإني أعتقد أن اللہ - تعالى - يشاء أن يشاء العبد فيشاء العبد فيفعل ؛ ويدل على 
ذلك قوله في هذه السورة : وما امو لا أن یت الہ رَبٌ ابیت ©4 فيكون الفعل 

قوفا على مشيئة العبد » ومشيئة العبد موقوفة على مشيئة اللہ ؛ لقوله : وما توت أن 
موقو موقو لقو 


یت مه چ وقال في آخحر "هل اتسی" : ا وما تائ ری لا أن ا امد کات ی 


ا)4 (۳۳۷/ب). 


ا 


)۱( لبرية : الصحراء والجمع البراري . مختار الصحاح (١۱۹/۱)۔‏ 

(۲) ينظر كلامه في : تفسيره مفاتیح الغيب ( ۱۲۰/۲۱ ) وهو محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي 
التيمي البكري أبو المعالي وأبو عبد الله المعروف بالفخر الرازي ويقال له ابن خطيب الري أحد الفقهاء 
الشافعية المشاهير كان فريد عصره ومتكلم زمانه رزق الحظوة في تصانيفه التي بلغت نحوا من مائنی 
مصنف منها تفسير كبير ء سماہ مفاتيح الغيب وا حصول والنتخب وتأسیس التقديس وغيرها . توفي سنة 
۲ ه . تنظر ترجمته في : البداية والنهاية ( ٥٥/۱۳‏ ) » شذرات الذهب ( ۲۱/۳ ) ۰ طبقات 
الشافعية ( ۸۱/۸ ). 

(۳) سورة الكهف ؛ الآية ( 79 ). 

(4) سورة الإنسان » الآية ( ۳۰ ). 


تفسير الستخاوي .سس _ 0۷۷ 


تفسير سورة انفطرت [ ال نفطار] 


| مكية ] 
مر 
مس اه ازمر لكر 
دا الما انقظرت ا ورا اکاک نت ل ودا ایکا فعرت ا ولا آلفبور بعرت 


© کٹ تنش تا کت راتا کا الس ندرد انسر ر 4> 

«#أَنتَطَرَت 4 انشقت. نت 4 فتح بعضها إلى بعمض» فصارت بحرا واحدا. وروي أن 
الأرض تنشف الاء بعد امتلاء البحار ".بر ۹ بعثر وبحشر معنى» وهما مرکبان من 
البعث والبحثء مع راء مضمومة إليهاء والعنی: بحثت وأخرج موناها. وقیل ل " براءة " 
المبعثرة؛ لا نها بعثرت آسرار المنافقين7". وقالوا: من کرم الرجل سوء أدب غلمانه. فان 


قلت: كيف طابق قوله: لمع 4 قوله: «المكرورة ؟ 

قلت: معناه: أنه لا ينبغي لأحد أن يغتر بکرم اللہ عليه» والتوسعة علیه» بل ينبغي أن 
يكون على حذر من الكريم» فالمنتقم الجبار أولى أن يحذر منه. 

وقال الحسن: غره شيطانه الخبيث» أي: زين له العاصی. قال له: افعل ما شعت فربك 
الكريم الذي عودك من إنعامہ ما لا يحصى ولا يحد فهو يغفر لك 7. 


وقيل للفضيل بن عياض: إن أقامك الله يوم القيامة فقال: ما غرك بربك الکریم ماذا 
تقول ؟ قال: أقول: غرني ستورك المرخاة ”'۔ وهذا على سبيل الاعتراف بالخطا وليس 
باعتذار كما بظنه الطماع» ويظن به قصاص الحشوية”* ويقولون: إنما قال الكريم ليلقنه 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (۰)1۸/۳۰ وذكره السيوطي في الدر المتثور (۸/ 4۲۷) بنحوه. 

(؟) وهي سورة التوبة ومن أسمائها أيضًا: الفاضحة والبحوث؛ لأنها ہحث عن أسرار المنافقين. وتقدم 
التعليق على ذلك في أول تفسيرها. وينظر: تفسير القرطي (4۰/۸). 

(۳) ذكره الزغشري في الكشاف (4/ ۷۱۵) عن الحسنء ورواه الطبري في تفسيره (۸۷/۳۰) عن قتادة "ما 
غرك بربك الكريم شيء ما غر ابن آدم هذا العدر الشيطان *. 

(4) ذكره ابن كثير في تفسره (5/ 447). 

(5) الحشوية - بسكون الشين وفتحها -: هم قوم تمسکوا بالظواهر فذهبرا إلى التجسيم وغيره وهم من 
الفرق الضالة قال السبكي في شرح أصول ابن الحاجب: الحشوية: طائفة ضلوا عن سواء السبيل يجرون 
آیات الله على ظاهرها ويعتقدون أنه المراد» سموا بذلك لأنهم کانوا في حلقة الحسن البصري فوجدهم 
يتكلمون كلاما فقال: ردوا هؤلاء إلى حشاء ال حلقة فنسبوا إلى حشاء فهم حشوية بفتح الشين وقیل: 
سموا بذلك لأن منهم المجسمة أو هم هم والجسم حشرء فعلى هذا: القياس فيه: ا حشویة - بسكون- 


OVA‏ تفسیر سورة الانفطار 


الحجة. فيقول: غرني کرم الکریم؛ وأغره غيره: جعله غارا. 

خی خَلفْك سول هدک ن ن ی و ما که رک رما بل تُكَدْوْنَ لین( 
وک یکر لين )کرام کیت (2ا ود ماه () زد ری یم (2) و یار 
لح( لوب لین )رما OE‏ 

سك 46 فخلقك سویا سالم الأعضاء. " فعدّلك 'فصيرك معتدلا متناسب الخلق غير 
متفاوت فيه؛ فلم يجعل إحدى اليدين أطول» ولا إحدى العيئين آوسع؛ ولا بعض الأعضاء 
أبيض وبعضها آسود ولا بعض الشعر فاحما وبعضه أشقرء وجعلك قائما منتصبا تمشي على 
رجلين لا كالبهائم. وقرئ: دک بالتخفیف "۲ وفيه وجهان: أحدهما: أن يراد 
بالتخفیف معنى التشديد. والثاني: فعدلك: فصرفك عن خلقة غیركء وخلقك خلقة حسنة 
مفارقة لسائر ا خلقء أو: فعدلك إلى بعض الأشكال واطیتات. 

و " ما " في 162 مزيدة في الحسن والقبح؛ والطول والقصرء والذكورة والأنوثة» 
والشبه ببعض الا قارب وخلاف الشبه. فان قلت: هلا عطفت هذه الجملة كما عطف ما 
قبلها ؟ قلت: لأنها بيان ل ' عدلك ". فإن قلت: بم يتعلق ال جار ؟ فلت: يجوز أن یتعلق ب 
* وكيك " والعنی: أنه صورك في أي الصور شاء» ويجوز أن يتعلق بمحذوف حاصلا ني 
بعض الصورء ومحله النصب على الحال (۳۳۳/) إذا علق حذوف. ویجوز أن يتعلق ب ' 
عدلك " ویکون في " أي ' معنى التعجب أي: فعدلك في صورة عجيبة. ثم قال: لما سآ 
زگنک 4 والمعنى: ما شاء من التركيب أي: تركيبا حسنا. كلا اردع عن التعلق بکرم اللہ 
والطمع في الغفران من غير توبة. لن #بالجزا أو بدين الإسلام. ون عَكَكم وطن 4 


= الشين - نسبة إلى ا حشو۔ وقيل: المراد با حشویة طائفة لا يرون البحث في آيات الصفات الی يتعذر 
إجراؤها على ظاهرها بل يؤمنون بم أراد لله مع جزمهم بان الظاهر شير مراد ويفوضون التارسل ال 
جو تر وھ لأنه مذهب السلف ٠ھ‏ من كشاف اصطلاحات 
لفنون للتهانوي الحنفي (04۳/۱). 
( قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف ' فعدّلّك ' بالتخفیف. وقرا الباقون ' فعدّلك * بالتشديد. 

تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان (۸ / 4۳۷ ا حجة لابن خالويه (ص: ٣٦۳)ء‏ الحجة لأبي زرعة 
(ص:۰)۷۵۳ الدر المصون للسمین اخلي (٦/۸۸]))ء‏ السبعة لابن مجاهد (ص: 3۷۶ الکشاف 
للزغشري )۷۱٦/١(‏ النشر لابن الجزري (۳۹۹/۲)۔ 


0۷۹ 


تفسیر السخاوي 


أي: عليكم ملائكة یکتبون أعمالكم؛ ومنها: إنكار البعث. وتعظيم الحفظة والثناء عليهم 
تهويل لأمر المجازاة» وأنها كانت لا محالة. وعن الفضيل: كان إذا قرأها قال: ما أشدك من آية 
على المنافقين .وین #كقوله:« ماهم نبا یرون 4 . 

وقيل: يصلونها يوم الدين وما غابوا عنها قبل ذلك؛ لأنهم كانوا يعذبون في القبور. 
وقيل: بين الله في هذه السورة أن لابن آدم ثلاثة أحوال: أحدها: حال الحياة التي يحفظ فيها 
عمله. وحالته الآخرة وهي دار احازاة. وحال البرزخ من الموت إلى البعث» يعرض عليه كل 
يرم مقعده من الجنة أو النار۔ ويقال: هذا مقعدك حتى يبعثك اللہ. 

جرا رت اب كي © ادرک مب لزي © یل تیف تس ی كا 
دی 

وهذا کرر الله: وما رک مَايوْمُألرنِ 4 

م ل تیش تنس لين سيا لاتدفع عنها ضرا ولاتجلب انعا وال مه 
71 لبو يأ لا يكلم ا 4 ”. 

من رفع " یوم لا تملك " فهو بدل من يلين #والفتح بإضمار: اذکروا ''“۔ 

ویجوز أن يفتح لإضافته إلى غير متمکن؛ وهو في محل الرفع '”. 


# ¥ #% 


)١(‏ ذكره الزخشري في الكشاف )7١7/4(‏ وفيه: الفافلین بدل المنافقين. 
(۲) سورة ا حجر الآية (1۸). 

(۳) سورة هود الآية .)1١5(‏ 

)٤(‏ تقدم تخريج القراءة آخر سورة المائدة ۔ 

.)۷۱۷/4( وهو قول الزغشري في الكشاف‎ )٥( 


د تفسير سورة الطفقین 
تفسير سور المطففين [مكية ] 


لول موی باعل یس OSS‏ 

التطفيف: البخس في الكيل والوزن؛ لأن ما يبخس شيء طفيف حقير. روي أن رسول 
الله ب قدم المدينة وكانوا من آخسر الناس كيلاء فنزلت فاحسنوا الکیل ". وقيل: قدم 
وفيها رجل يعرف بأبي جهينة ومعه صاعان يكيل باحدهما ويكتال بالآخر''. رقيل: كان 
أهل المدينة تجارا یطغفون وكان من بياعاتهم النابذة " واللامسة''' والخاضرة؟ فنزلت؛ 
فخرج رسول الله ب وقرأ عليهم وقال: " خمس بخمسء قيل: يا رسول الله وما هس 
بخمس. قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم» وما حكموا بغير ما أنزل الله 
إلا فشا فيهم الفقره وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموتء ولا طففوا المكيال إلا 
منعوا النبات وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة (۳۳۳/ ب) إلا حبس عنهم القطر "0©. 


وروي: أن علیّا مر برجل يزن زعفرانا فارجح فقال له: " أقم الوزن بالقسط ثم زد بعد 
ذلك ما شنت "”". آمره أولا بالمساواة؛ ليعتاد ذلك أو ليفصل الواجب من التفل. 


)١(‏ رواه النسائي في تفسيره (۵۱۰/۲) رقم (1۷۲) وابن ماجه رقم (۲۲۲۳)ء وابن حبان في صحيحه رقم 
(۵ء) والحاكم في المستدرك (۴۴/۲) والواحدي في أسباب النزول (ص: 6 ۰8۷ رقم (8144). 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك (۳۸/۲)ء وابن حبان في صحيحه رقم )۷۱٥١(‏ عن أبي هريرة قال: ' قدمت 
المدينة والني ی نخيبرء ورجل من بني غفار يؤمهم في الصبح فقرا في الأرلى کهیعص وف الثانبة ويل 
للمطففین: وكان عندنا رجل له مكيالان مکیال كبير ومكيال صغیر يعطي بهذا ویاخذ بهذا فقلت: ويل 
لفلان " 

() المنايذة: أن ينبذ الرجل ثوبهء وينبذ الآخر ثوبەء ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا فحص ولا تقليب. 

(4) الملامسة: لس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه. وقد ثبت في صحيح البخاري رقم 
(٢۲۰۰))ء‏ ومسلم رقم (۲۷۸۰) عن أبي هريرة جن قال: ' تھی رسول الله وه عن الملامسة 
والمنابدة ' . 

() المخاضرة: مفاعلة من الخضرة والمراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها. فتح الباري (6/ )٤٠٤‏ 

(5) نسبه السيوطي في الجامع الصغير رقم (0081) للطبراني» عن ابن عباس رضي الله عنهما. وحسته 
الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم )۳۲٣٤(‏ 

(۷) ذكره الزخشري في الكشاف )۷۱۸/٤(‏ عن عليء ورواه الطبري في تفسيره (۱۱۸/۲۷ وذکره 
السيوطي في الدر النثور (۷/ 197) عن ابن عباس ند . 


تفسير السخاوي OA!‏ 


ورک ار تدش یز 4 


ہم 


والضمير في « الهم أو وَرمُمْ 4 منصوب راجع إلى الناس. وفيه وجهان: أن يراد کالوا 

شم أو وزنوا هم» فحذف ا مار وأوصل الفعل كما قال [ من الكامل ]: 
ولقد جنيك آکموّا وعساقِلا ولقد نهيئك عن بنات الأوبر؟ 

بمعنى: جنيت لك. أو يكون على حذف الضاف. وإقامة المضاف إليه مقامه. والمضاف 
هو المكيل والموزون. ولا يصح أن يكون ضميرا مرفوعا راجعا للمطففین؛ لأن الكلام جرج 
به إلى نظم فاسد؛ والمعنى: إذا أخذوا من الناس استوفوا وإذا تولوا الكيل والوزن هم على 
الخصوص أخسرواء وهو كلام متنافر؛ لأن الحديث واقع في الفعل لا في ا لمباشرہ والتعلق في 
إبطاله بخط المصحف؛ لأن الواو التى تكتب بعد واو الجماعة غير ثابتة فيه ركيك؛ لأن خط 
المصحف ل تراع في كثير منه حد الصطلح عليه في علم الخط. قال الزخشري": على أني 
رأيت في الكتب المخطوطة بأيدي الائمة المتقنين هذه الألف مرفوضة لكونها غير ثاہتة في 
اللفظ والخط جميعا؛ لأن الواو وحدها معطیة معنى الحمع» وإنما كتبت هذه الألف؛ تفرقة 
بين واو الجمع وغيرها في نحو قولك: " هم لم يدعوا ولم يدعو " فمن لم يثبتها قال: المعنى 
كاف في التفرقة بینهما ووقف عيسى بن عمر” "على الواوین وقفة يسيرة؛ ليفرق بينهما وبين 
ما لا يستحق الألف فإن قلت: هلا قيل: أو اتزنواء كما قيل: أو وزنوهم ؟ قلت: كان 
الطففون لا يأخذون ما يكال ويوزن إلا بالمكايبل دون الوازین؛ لتمكنهم بالاكتيال من 
الاستيفاء والسرقة؛ لأنهم يحتالون» وإذا أعطوا كالوا ووزنوا لتمكنهم من البخس في النوعين 
ا 

یرون 4 ينقصون. یقال: خسر الیزان وأخسره. 


این بت اق خرن ا IO‏ تاقد( كلا إن ينب 


)١(‏ ينظر البيت في: الإنصاف لابن الأنباري (۲۹۷/۱)ء جهرة اللغة (ص: ۳۳۱ الخصائص لابن جني 
ال شرح التصريح »)۱١١/١(‏ شرح شواهد المغنی (١١/٦٦۱)ء:‏ لسان العرب (جوت حجر)؛ 
المغنى لابن هشام (07/1)» القاصد النحوية (۹۸/۱٦)ء‏ المقتضب للمبرد .)٤۸/6(‏ 

(۲) ينظر: الکشاف .)07١/4(‏ 

(۳) في الكشاف )۷۲۰/٤(‏ عيسى بن عمر وحمزة. 

(؟) ينظر: السابق. 


۸۲ علس سس لل سس سح تَفْسير سورة الطففان 
اجو )کب رم ول وم کین )کت یروتوم 
ایی و يكب پل کلم يم هل مک نشا ليل خرن © كلا ب راد عل 
تیم کون )ا کل رتم عن رم يو HORSE‏ 0س سالا الجسم جا بلدا 
یی کم کرو () و( > 

این إنكار وتعجیب عظیم من حافم في الاجتراء على التطفیف کأنهم لا خطر 
ببالهم؛ ولا مخمنون تخمینا. عوك 4 وعاسبون /۳۳٣(‏ ) على مقدار الذرة. وعن 
قتادة: " أوف يا ابن آدم كما تحب أن یوفی لك " . وفي هذا الانکار والتعجیب وکلمة 
الظن ووصف الیوم بالعظیم وقیام الناس فيه خاضعين لله - تعال - ووصف ذاته برب 
العالین بیان لتعظیم الذنب وتفاقم الائم في التطفيف» وفیما كان في مشل حاله من الحيف 
وترك القيام بالقسطء وحث على العمل على السوية والعدل في کل اخذ واعطاء بل في کل 
قول وعمل. 

رقیل: الظن بمعنى اليقين. والوجه ما سبق. ونصب " يوم " ب " مبعوئون " وقری 
بای" بدلا من " یوم عظیم ". وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قرأ هذه الآبة 
فبكى نحیبا وامتنع من قراءة ما بعدها!"" 

ر3 ردعهم عما کانوا عليه من التطفیف والغفلة. کلب با )ما یکتب من 
أعماهم» وجعل کتاب الفجار في سجين ومعناه: أنه كتاب جامع للمعاصي التي فعلوهاء 
وهو كتاب مرقوم بين الكتابة» أو معلم يعلم من رآه آنه لا خير فيه» وسمي ذلك الديوان 
سجيناء مأخوذ من السجن والضیق؛ لأنه سبب الحبس والشضييق أو لأنه مطروح» - كما 
روي- تحت الأرض السابعة في مكان موحش مظلم وهو بيت لابلیس وشهده الشياطين 
كما يشهد ديوان الخير الملائكة المقربون: والسجين: اسم علم منقول عن الصفة کہ " حاتم ' 
وهو مصروف؛ لأنه لیس فيه إلا سبب واحد وهو التعريف °. 


( رواه الطبري في تفسيره (۱۱۸/۲۷)ء وذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ 797) ونسبه لابن جرير وابن 
المنذر عن قتادة خشف . ١‏ 

زفق حكاه أبو معاذ القارئ. تنظر في: البحر المحيط )٦٥٤/۸(‏ الدر المصون (٦/۹4۱])ء‏ الكشاف 
(۷۲۰/4 مفاتيح الغیب (۹۰/۴۱). 

(۳) ذكره الزغشري في الكشاف (۷۲۰/4). 

.)۷۲۱/4( وهو قول الزخشري في الکشاف‎ )٤( 


تفسير السخاوي ۸۳ 


کد إن کب امزآ ی وم ادرک ما علوت )كتنب موم )بده مرو 
© اش کی تیر ع الأب ریہ 5 کرٹ ن وجُوههط ق ی )عرد من 
تجو EOS‏ كُ ون ذلك ملام ألْمَتَفْمُونَ((٥)‏ راج ین تر )ع 
رب با مورک (ه) 4 

ہے ردع عن التکذیب. و کلب جر 4 ما كتب من آعمافم. وود 4 علم 
لديوان الخير الذي دون فيه كل ما عملته الملائكة وصلحاء الثقلين منقول من جمع "علي " 
على فعيل» سمي بذلك اما لانه سبب الارتفاع إلى الدرجات العلی؛ وإما (۳۳۶/ ب) لانه 
مرفوع إلى السماء السابعة حيث يسكن الكروبيون”'' تكريما له وتعظيما. روي " أن اللائكة 
تصعد بعمل العبد فیستقلونه فإذا انتهوا به إلى ما شاء الله من سلطانه أوحى الله إليهم: إنكم 
استقللتم عمل عبدي» وآنا أعلم بنيته فاكتبوه في عليين؛ فقد غفرت له وإنها لتصعد بعمل 
عبد فیزکونه» فإذا انتھوا إلى ما شاء الله أوحى إليهم: أنتم الحفظة على عبدي» وأنا الرقيب 
على قلبه» وإنه لم خلص لي عمله فاجعلوه في سجين *. 

ری الأسرة في احجال .نطود إلى ما شاءوا مد أعينهم إليه من مناظر الجنة» 
وال ما أولاهم من النعمة والكرامةء وال أعدائهم يعذبون في النا. وما يحجب حجاب 
آبصارهم عن الإدراك. سر لیر 4 بهجة النعيم» كما ترى في وجوه الأغنياء. الرحيق: 
الشراب الخالص الذي لا غش فیه. تَحيُورٍ # تختم أوانيه من الأكواب والأباريق بمسك 
مكان الطینة. وقيل: ختامه: مقطعه رائحة مسك إذا شرب. وقيل: يمزج بالکافوں ويختم 


مر سم عو وم 


بالسك. لیا سأَلمتَسُونَ# فلیرغب الراغبون. 


تی علم لعين بعينها مأخوذ من سنمه إذا رفعه؛ إما لأنها أرفع شراب ا جنةق وإما 
لأنها تأتيهم من فوقهم. وروي أنها تجري في المواء» فتصب حيث شاءواء ويا © نصب 


(۱) الكروبيون: سادة الملائكة منهم جبریل ومیکائیل وإسرافيل هم المقربون» والملائكة الكروبيون: اقرب 
الملائكة إلى حلة العرش. ينظر: لسان العرب (كرب). 

(۲) نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الکشاف (ص: ۱۸۳) لابن المبارك في الزهد. 

(۲) الحجال: جمع: ا حجلة وهي مثل القبة» وحجلة العروس معروفة وهي بيت يزين بالثياب والاسرة 
والستور. والحجلة بالتحريك: بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له أزرار کبان والجمع حجل و حجال. 
ينظر: لسان العرب (حجل). 


6م28 


تفسير سورة الطففين 
على المدح. وقيل: على ا حال. وقيل: هي للمقربین يشربونها صیرفاء وتمزج لسائر أهل الحنة. 

و یت امو کاو من اموا هرن () ولد مرو يم نامرون 27 ره 
ال آخلۂ الوا تکیت واا موه تالا موزل االو ا را لیا عم 
اك فلوم زین ءامنوً من اکتا یعون ع الذرآيك o‏ 
ماکاوا يلو © 4% 

اجنوا #مشرکو أهل مکة؛ أبو جهل والوليد بن الغيرة والعاص بن وائل 
رأشياعهم» كانوا يضحكون من عمار وصهيب وبلال وخباب وغيرهم من فقراء المؤمنين. 
وقيل: مر بهم علي ومعه جماعة من فقراء المهاجرين فتضاحكوا منه وقالوا: ملكهم الأجلح 
فنزلت'''٭فیکھینَ 4 ''' ملتذين بالسخرية منهم 

لعل الريك یر 4 حال من " يضحكون " منهم ناظرين إليهم» ول ما هم عليه من 
اشوان بعد العزة والكبر» ومن آلوان العذاب بعد النعيم. 

وقيل: يفتح للكفار باب إلى الجنة فيقال لهم: اخرجوا إليها. فإذا وصلوا إليها أغلق 
دونهم» يفعل ذلك بهم مراراء فيضحك منهم المؤمنون”) 


هل نرب 4 مل جوزي (۳۳۰/ أ) الكفار با كانوا يفعلون. 


ثوبه وأثابه بمعنى إذا جازاه. 


۔)۷۲٢/٤( ذكره الزخشري في الكشاف‎ )١( 

(۲) فرأ ههور القراء ' فاكهين "ء وقرا حفص عن عاصم وأبو جعفر ' فكهين '۔ تنظر في: البحر احیط 
لأبي حيان (۸ / ٤٥٤٥)ء‏ الحجة لابن خالريه (ص: 4۳۹۱ الحجة لأبي زرعة (ص: ٢٥۷)ء‏ الدر الصون 
للسمين الحلبي (٦/٥۹٥)ء‏ السبعة لابن مجاهد (ص: ٦۱۷)ء‏ النشر لابن الجرري (۲/ ٠٥٣‏ - ٣٣۳)۔‏ 

(۴) ذكره الزخشري في الکشاف .)۷۲٢/٤١(‏ 


(۸۵ 


تفسبر السخاوي 


تفسيرسورة انشقت '[ الانشقاق ] 


[ مكية ] 


«إذا اہ نت )رارت رب رخ © وإ اليش مت( رات ما یہ وت () 
وت ريا وحمت (ره) لها آلانسن نف یم إل ریک کا هيه اما من اون کب 
ییو َو مسب جتابا مرا( 4 

حذف جواب " إذا " لیذهب القدر کل مذهبء أو اکتفی با علم في مثلها من سورة 
التكوير والانفطار. وقبل: جوابها ما دل عليه مَمَلْقِيد» اي: إذا انشقت السماء لاقی 
الانسان کدحه. ومعناه: تتشق بالغمام؛ لقوله: # وم من اه بالسم 4 . 


وعن على خلت : تنشق من ال رہ . 


ووت استمعت له ومنه قول الى يل : " ما آذن الله لشيء كإذنه لی یتغنی 
بالقرآن"”". والمعنى: أنها فعلت حين امتثال أمر الله ما يفعله ا متھد نی الطاعة 7 بذل 
الجهد. لوحن من قولك: هو محقوق بكذا وحقیق به» وهي حقيقة بان تنقاد ولا تمتنع. 
والقصد: أن كل من عمت قدرته دخل فيها كل مقدور. 

مدت + من مد الشيء فامتد وهو أن تدك جباها وآکامها. وقيل: مدت مد الأديم 
العكاظي' لأن الأديم إذا مد زال كل انثناء فيه واستوى. أو من مده بمعنى آمده» أي: زيدت 
سعة وبسطه. وتا وا »عا دفن في بطنها من الوتی والکنوز. 

اتلچ وخلت غاية الخلو فکانها تكلفت أقصى الجهد في الخلو كما يقال: تكرم 
الكريم وترحم الرحيم» إذا بلغا جهدهما في الكرم والرمة:؛ وتكلفا فوق ما نی طبعهما 
وتا في إلقاء ما في بطنها. الکدح: جهد النفس في العمل» والكد فيه حتى يؤثر فيها 
من كدح جلده: إذا خدشه؛ ومعنى كايح إلى ی #جاهد إلى اللقاء وهو الموت وما بعده 
من ا حال الممثلة باللقاء. لته فملاق له لا حالة لا مفر لك منه. 


,)۲۵( سورة الفرقان الآية‎ )١( 
.)۷۲9/4( ذکره الزخشري في الکشاف‎ )۲( 
رواه البخاري رقم (4 ۰۲94 ومسلم رقم (۷۹۲) عن أبي هريرة خن‎ )۳( 


كمه تفسیر سورة الانشقاق 


وقيل: الضمير في " ملاقيه ' للكدح. وی سور سد 
ما يسوءه ويشق علیه. كما يناقش أصحاب الشمال. وعن عائشة - رضي الله عنها -: ' 
أن يعرف ذنوبه ثم يتجاوز عنه ". وعن الني كل أنه قال: رغاس یعذب © فقیل: 


يا رسول الله توف اسب ساب بسا 4 فقال: " ذلكم العرضء من نوقش العذاب 


ون ا 


کہ رلہ موه توا :م2 یھ 5ا تر © کرت ينها مرا (تا کل 
AERO‏ 05 خر مم ر ركان KEIO‏ 7 
ان رای را رسن اتر ۹ اق © لرک نا عن طب فنا کم 
SHE‏ رد فرع عم ناموت 9 © 4 
اخ إلى عشيرته إن کانوا مؤمنين. أو إلى أهله من ا حنة من ا حور العين. 
ور قيل: تخل یناه إلى عنقه» ويعطى كتابه بشماله من وراء ظهره. 
وقيل: تُخلع ( ۳۳۵/ ب) يده الیسری من وراء ظهره. 


یایور #يقول: واثبوراہ. والثبور: الهلاك. لاق آهل فيما كان فيه من الدنيا 


2 


مروا مترفا متنعما كعادة الفجار الذين لا يهمهم آمر آخرتهم. 


وان لن یرجع تكذيبا بالمعاد» لا يحور ولا يحول أي: لا برجم ولا يتغير. 
بك #إذا بلي بعد الوت آي: بلی لیحورن. م4 الحمرة التي تری في الضرب بین 
المغرب والعشاء وبسقوطه خرج وقت المغرب. وروي عن آبي حنيفة قول: إن الشفق 
البياض. وروي أنه رجع عن هذه المقالة. وأكثر العلماء على أن الشفق: الحمرة”". لوا 

وما جمع. اتیک واستوسق: إذا اجتمع واستوى ليلة أربع عشرة . لإطبمًا عن طب 
7 ما طابق غيره» أي: حالا بعد حال» كل واحدة مطابقة لصاحبتها في الشدة واضول۔ 


وموضع " عن طبن ' الصفةء أي: طبقا جاوزا عن طبق. وعن مسروق: ' في كل عشرين 


)١(‏ نسبه السيوطي في الدر المنشور (۸/ )٥٥٤‏ لابن المنذر عن عائشة رضي اللہ عنها. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه رقم (۹۳۹٦)؛‏ ومسلم في صحيحه رقم (541/5). 

(۳) ينظر: حاشية ابن عابدين (۳۹۱/۱) : الحجة للإمام محمد بن الحسن الشيباني (۸/۱) ؛ البدع لابن 
مفلح (۳44/۱) ء المجموع للنووي (۳ /44) ۰ الموطا للإمام مالك (۱۲/۱). 


OAV 


تفسير السخاوي 


ور یئ 90 . مرن 4 لا يخضعون. وقيل: قرأ رسول الله پل 
٠‏ ود ہے 22 a‏ مد 5 

يوما و رترب > فسجد هو ومن معه وقريش تصفق فوق رؤوسهم وتصفر 

فنزلت'''۔ وبه احتج أبو حنيفة على وجوب السجدة. وعن ابن عباس: ' ليس في المفصل 


یا وعن أبي هريرة: "آنه سجد فيها وقال: والله ما سجدت فيها إلا بعد أن رايت 


1 
رسول اللہ ل - سجد فیها 


بل ای کرو 53230 آم ارغوت © رهم باب ایر ر ال 
٦‏ 2 

کنر € إشارة إلى المذكورين. #بمانوغوت )جا یجمعون في صدورهم ویضمرون 
من الکفر والحسد. أو ما يجمعون في صحفهم من آعمال السوء. إل ان امو #استثناء 


() نسبه السيوطي في الدر النشور (۸/ )٦٦٤‏ لابن آبي حاتم وابن النذر عن مکحول. 

(۲) سورة العلق الآية (۱۹). 

(۳) ذکره الز حشري في الکشاف (۰)۷۲۸/4 وذکره الزيلعي في تخريج آحادیث الک‌شاف (٤/۱۷۸)ء‏ 
والحافظ ابن حجر في تخریج آحادیث الکشاف (ص: ۱۸۳) وقال: ‏ آجده. 

)٤(‏ ينظر: نصب الراية للزيلعي (۱۸۲/۲)ء النتف في الفتاوى لابي الحسن السغدي (۳۹/۱ء ٤٠)ء‏ البحر 
الرائق لزين بن إبراهيم (۲/ ۱۳۸)۔ 

)٥(‏ روى البيهقي ني السنن الكبرى (۳۱۳/۲) عن عاصم الأحول عن العريان أو أبي العريان قال: قال ابن 
عباس: " ليس في المفصل سجدة " قال: فلقيت أبا عبيدة فذكرت له ما قال ابن عباس» قال: قال عبد 
لله - يعني ابن مسعود - سجد رسول الله و والمؤمنون والشرکون في النجم فلم نز نسجد بعد ٭ 
وروی الترمذي سنن الترمذي رقم (۵۲) عن عكرمة عن ابن عباس قال: * سجد رسول الله يل فيها 
يعني النجم والسلمون والمشركون والجن والأنس ". قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن 
صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم یرون السجود في سورة النجم. وقال بعض أهل العلم 
من أصحاب الني بيا وغيرهم: ليس ني الفصل سجدة. وهو قول مالك بن انس والقول الأول أصحء 
وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. 

. رواہ البخاري رقم (۱۰۷4) ومسلم رقم (۱۲۹۹)ء عن أبي هريرة حلط‎ )٦( 


8 مسجب بحب تفسپر سورة البروج 
تفسیر سورة البروج [مكية ] 
واه دروم( ویر آلزغر © وتامر وسور 9 فر اتب الٹشر(2) 4 

وأ سم ذات البروج که هي البروج الاثنا عشر. وقيل: قصور السماء على التشبيه. وقيل: 
البروج: النجوم التي هي منازل القمر. وقیل: عظام الکواکب» سمیت بروجا لعظمها. 
لو الوْعُود > يوم القيامة. ظ وتاهر مشر فيه والراد بالشاهد: من يشهد فيه من 
فلت تنس تَآلَحْصَرث 4 ۲ وقد اضطربت أقوال الفسرین فیها؛ فقیل: الشاهد: محمد 
رالشهود: یوم القيامة. وقیل:(۳۳/ آ) عیسی وأمته. فان قلت: أين جواب القسم ؟ قلت: 
محذوف يدل عليه قوله: « تیانع ب آلشندود4. وکانه قیل: آقسم بهنه الأقسام ليعذين الله 
من كذيك» وذلك أن السورة نزلت في ثبات الزمنین وصبرهم على أذى الكفار» وتذکیرهم 
ما جری على غيرهم من المعذبين. قتلت قريش كما فلت دود والأخدود: الشق 
في الأرض. 

روي أنه كان لبعض الملوك ساحرء فلما كبر ضم إليه غلاما ليعلمه السحرء وكان في 
طريق الغلام راهب يسمع مته» فرأى فی طريقه ذات يوم حية قد حبست الناس» فاخذ 
حجرا وقال: اللهم إن كان الراهب أحب إليك من الساحر فاقتلها. فقتلهاء فكان الغلام بعد 
ذلك يبرئ الأكمه والأبرص» وعمي جليس اللك فابرأہء فسأله الملك: من رد عليك 
بصرك؟ فقال: ربی. فغضب فعذبه» فدل على الغلام فعذبه» فدل على الراهب فلم برجم 
الراهب عن دینه فقد بالمنشارء وأتي بالغلام فذهب به إلى جبل لیلقی من ذروته فدعا فرجف 
بالقوم فهلکوا ونجا الغلا فذهب به إلى قرفور''' فلججوا به" لیغرقوه فدعا فانکفات بهم 


(۱) سورة التکویر الاية (۱۶4). 

(۲) قرقور: هو السفينة العظيمة وجعها فرافیر. ینظر: اللهاية في غريب الأثر لابن الأثير (4۸/4). 

(۳) يقال: الج القوم و ججوا: ركبوا اللجة. والتج الوج: عظم. ولجج القوم: إذا وقعوا في اللجة. و چججت 
السفينة أي: خاضت اللجة. والتج البحر التجاجا والتجت الأرض بالسراب: صار فيها منه كاللج والتج 
الظلام: التبس واختلط. واللجة: الصوت. ينظر؛ لسان العرب (لجج). 


تفسیر السغاوي .سس سس سس سسسب ب 0٠۸۹‏ 
السفينة ونجا الغلام» فقال للملك: لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبنی 
على جذع وتاخذ سهما من كنانتي وتقول: بسم الله رب الغلام. ثم ترمیٹی به» فرماه فوقع 
في صدره فوضع يده عليه ومات» فقال الناس: امنا برب الغلام. فقيل للملك: نزل بك ما 
كنت تحذر. فأمر بأخاديد في أفواه السكك فأوقدت فيها النيران» فمن لم یرجم منهم طرح 
فيهاء حتى جاءت امرأة معها صي فتقاعست أن تقع فيهاء فقال الصبي: يا أماه اصبري فإنك 
على الحق. فاقتحمت. وقیل: قال ها: قعي ولا تنافقي. وقيل: ما هي إلا غميصة 
O‏ 


ا 


وعن علي: أنهم حين اختلفوا في أحكام ا جوس قال: هم آهل الكتاب» وكانوا متمسكين 
بکتابهم وكانت الخمر قد أحلت هم» فتناوها بعض ملوكهم فسكر فوقع على أخته» فلما 
صحا ندم» وطلب المخرج» فقالت له: المخرج أنك تخطب الناس وتقول: أيها الناس إن الله 
أحل نكاح الأخوات. ثم تخطبهم بعد ذلك: إن الله حرمه. فخطبهم فلم يقبلوا منف فأمر 
بالأخاديدء وإيقاد التار» وطرح من أتى فيهاء فهم الذين أرادهم الله بقوله: قصب 


وا 
الشندود4 ا 


وقیل: وقع ال نجران رجل تمن كان على TY‏ ب) دين عيسى فدعاهم فاجابوه» 
فسار إليهم ذو نواس اليهودي بجنود من میں فخيرهم بين النار واليهودية فأبوا» فاحرق 
منهم اثنى عشر ألفا في الأخاديد ”. وقيل: سبعين آلفا. وقيل: إن طول الأخدود أربعون 
ذراعاء وعرضه: اثنا عشر ذراعا. وعن الى - پل - " أنه كان إذا ذكر أصحاب الأخدود 
7 4 3 
ھ70 ۰ 


سیر سر رم ھی سر 


دات الوٹودی) إذ شرعلا مود (رد) وهم ع ما فلو موی شود )وما تما 
واه ریز اید (م) الى لہ مك الوت رالارض وان عل کل سیو 


)١(‏ رواء مسلم رقم (۳۰۰۵) وأحمد في المسند (٦/٦۱)ء‏ والترمذي رقم (77140)» من حديث صهيب 
الرومي. 

(۲) نسبه ابن حجر في تخريجه لأحاديث الكشاف (ص: ۱۸۳) لأحمد والبزار والطبري وأبي يعلى وإسحاق 
بن راهويه. ونسبه السيوطي في الدر الشور )۱٦۹/٤(‏ لعبد الرزاق في الصنف عن علي بن أبي طالب 

(۳) نسبه ابن حجر في تخريجه أحاديث الكشاف (ص: ۱۸۳) لابن إسحاق في السيرة. 

(4) نسبه ابن حجر نی تخريجه احادیث الكشاف (ص: ۱۸۳) لابن أبي شيبة عن الحسن. 


9۹۰ تفسير سورة البروج 


7۳0 تا یت ریب ثم ل نبوا لز داب جم رقم دات این )ره 
یمتا روا نکب لح جک ری من یا الام کت لو الك د ب ريك 
OES]‏ حور رید (7 لور دوه )در مرش انجید ع تال نما يريد حل 
ننک رت نود اوح تود ابی لین گنوی تكذب رین وروم بط ا بل 
شر ید رای فر ق > 

ار بدل اشتمال من الأخدود. ذاتآلوتزر٩ه‏ وصف فا بالعظم فا ما يرتفع به طبها 
من الحطب الكثير وهو الوقود وأبدان الناس. #إِذْ ظرف ل" قتل '؛ أي: لعنوا حين 
أحدقوا بالنار قاعدين حوها. معلا #أي: متولين أمرها؛ كقولك: هو على البصرة؛ أي 
متوليها يؤدون بالشهادة يوم القيامة بما فعله الكفار. 

لوَمَا موا وما عابوا إلا إيمانهم باللہ كقول الشاعر [ من الطويل ]: 

ولا عيب فيهم غير أن سیوفهم بھی فلو من قراع الکتائب © 
#إِنَّ بطش ری له البطش: الأخل بالعنف» فإذا وصف بالشدة» فقد تضاعف وتفاقم. 


سید يعني: يبطش بهم في الدنيا وفي الآخرة. ينل الفاعل بامل طاععه ما 
يفعله ا حب في غاية الكثرة. 

#ورعونوتموة 4 بدل من لور وآراد ب ون 4إياء وآله؛ كما في قوله: 
«وَمَلَإِيْهِرَ 4 ۲ والعنی: قد عرفت تكذيب الجنود الرسل» وما نزل بهم. 

يل ی کنو من قومك. نی كدي واستيجاب للعذاب. و ين ریم یط عام 
بأحوالهم؛ مقندر على الانتقام منهم. بل هو فان ید شريف عظيم.ط في وج مونل با مر 
نعتا للوح» وبالرفع: نعت للقرآن ”. 


( تقدم تفریجه في تفسير سورة النمل. 

(۲) سورة یونس: الآية (۸۳). 

(۳) قرأ نافع ' عفوظ ٠"‏ وقرأ بقیة العشرة * محفوظ '. تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان (4۵۳/۸), المجة 
لابن خالویه (ص: ۳۸ الحجة لأبي زرعة (ص: ۰)۷9۷ الدر المصرن للسمین )۵۰٥/٦(‏ السبعة 
لابن مجاهد (ص: ۰60۷۸ الکشاف للزغشري (٤/۷۳۳)ء‏ النشر لابن الجزري (۳۹۹/۲). 


تفسیر السخاوي سس 8 
تفسیر سورة والطارق [مكية ] 

روز و لته رات کلت تیآ O‏ 

هقی » المضيء كانه يثقب الظلام بضوته؛ فينفذ فيه كما قيل: دُرْيْ؛ لأنه يدراً 
الظلمةء أي: يدفعها وهو صفة للطارق؛ لأنه يبدو باللیل» كما يقال للآتي ليلا: طارق. أو 
لانه يطرق ا جبی أي: يصكه. والمراد: جنس النجوم» أو الشهب التي يرجم بها. وأقسم الله - 
تعالى - بالنجم الثاقب؛ تعظيما له فاراد أن ينبه على ذلك» فجاء بصفه مشتركة وهو كونه 
طارقا. وجواب القسم قوله:ظ لا 4 من قرا: "لما" خففه من الثقيلة 
(۱/۳۳۷) واللام هى الفارقة و" ما ': زائدة» ومن قرأ الَأ بالتشدید''' فالمعنى: وما 
كل نفس إلا عليها حافظ رقيب» ووجه الربط بین قوله: رلاد #ربين قوله: إن 
تفي اعا عاف أنه لما ذكر الحافظ وآنه يحصي عملك أتبعه ما يجب اهتمام المرء به لما خلق له 
من العبادة والطاعة وليعلم قدرة الله في خلقه الآدمي وإنشائه من نطفة» ونقله في الأطوار 
حتى تكامل إنسانا كثير الجدال؛ كقوله: « وران تفه ین َة اذاهو َير 
مين که کی 

IOC)‏ یب راشب اب( نی 

ربق یر قا لین روا ار( واشار داع () رش داب السَنع ینہ لول 
سن میق > 

ملق دخل حرف الجر على الاستفهامية» فحذفت ألفها. #دافق ‏ ذي دفقء آر 
الدفق لصاحبه؛ ولم يقل: من مائین؛ لامتزاجهما واختلاطهما في الرحم. راشب #من 


(۱) قال ابن هشام في شرح قطر الندی (ص: ۱54): سميت فارقة؛ لأنها فرقت بین النفي والإثبات. 

(۲) قرأ ابن عامر وحمزة وأبو جعفر " لا " بالتشديد؛ وقرأ بقية العشرة " لما " بالتخفيف. 
تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان (۸/٤6٥)ء‏ الحجة لابن خالويه (ص: ۳۹۸ ا حجة لأبي زرعة (ص: 
۸ء الدر الصون للسمين (٦/۰۰۹٤)ء‏ السبعة لابن مجاهد (ص: 3748): الكشاف للز شري 
(۷۳/۶) النشر لابن الحزري (۳۹۱/۲). 

(۳) سورة يسء الآية (۷۷). 


۹۲ تفسبر سورة الطارق 


ال رجل رآلرای که من المرأة. وقیل: العظم والعصب من الرجلء واللحم والدم من ال رأة. 
4# الضمير للخالق؛ تدلالة و علیه. إن ذلك الذي قدر على خلقه ابتداء ع 
ميد € ربعشه. 8 اريم ضرف منصوب ب تیوه . ومن جصل ال ضمیر لييو 4 
للماء» وفسره برجعه إلى الصلب والترائب أو إلى الإحليل”"؛ أو إلى ا حالة الأول نصب 
الظرف بمضمر. سیر ما أسر في القلوب من العقائد وما أخفي من الأعمال. وسمع 
الحسن رجلا ينشد: [ من الطويل ] 
سا ها في مضمر القلب والحشا سريرة ود یوم ی السترائد © 


فقال: ما أغفله عما فی رسمار . 


9 للإنسان: ین تو لات اع سمي المطر رجعاء كما سمي أوياء وذلك أن العرب 
کانوا يعتقدون أن السحاب يصعد بالمطر من الأرض» ثم يرجع فيصبه فيه. وقيل: تفاؤلا 
برجوع المطر ومع ما تتصدع منه الأرض من النبات۔ 

لإ الضمیر للقرآن.# ممل فاصل بين ال حق والباطل؛ ومن حقه لما وصف بذلك 
أن يكون معظما في الصدور من سامعه وقارئه ولا يلمان بهزل» وأن يصور في نفسه آن 
ا حبار خالق السماء والارض يخاطبه ويأمره وينهاه. 

> ودک (43 مه کین مات‎ LE 

لإ اي: امل مكة یعملون الکاید في إبطال آمر الله. و4 استدرجهم بتعمیرهم 
وسعة الأرزاق. نیت 4 لا تدع بهلاكهم. بل أي: إمهالا (۳۳۷/ ب) 
وکرر الامهال وغير اللفظ دلالة على الاهتمام بهذا الأمر وتفخيمه. 


*٭+ #% كن 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (۱۲۹/۳۰) والإحليل: حرج البول من الإنسان وشخرج اللہن من الشدي 
رالضرع. وإحليل الذكر: ثقبه الذي مخرج منه البول وجمعه الأحاليل. ينظر: لسان العرب (حلل). 

(۲) بنظر البیت للأحوص في: تاريخ مدينة دمشق لأبي القاسم بن هبة الله الشافعي (۲۱۸/۳۲)ء ومجنون 
ليلى في الكشاف (۷۳۱/4). 

(۳) ذكره الز غشري في الكشاف (٤/٣۷۳)۔‏ 


تفسبر السخاوي - ب )ب بيب ۵۹۳ 


تفسير سورة" سبح '[ الأعلى ] 
| مكية ] 
00 27 


سح سم ريك KON‏ یی خلق صر © وزی در نمی ا وال 93 مر ار 


و موک 


CORSE: 


تسبيح اسمه - عز وجل -: تنزيهه عما لا يليق به وصونه عن أن يذكر بغير تعظيم ولا 
توق وجوز أن يكون " الأعلى " صفة للحديثء وفي ا حدیث: " أنه لما نزل قوله: 
«سَيَحْ اسر ریک اط 4 '' قال کل : " اجعلوها في ركوعكم " فلما نزل عاس 
يك الک 4 قال: " اجعلوها في سجودكم ". 


مسر سے 


ا حل یصو # أي : خلق كل شيء فسوی خلقه» ول يات به متفاوتا غير ملتكم؛ دلالة على 
أنه صدر عن عالم حكيم. ر4 أي: قدر لكل حيوان ما يصلحه» وهداه إليه. 

يحكى: أن الأفعى إذا مر عليها آلف سنة عمیت. فربما كانت في برية وفي مكان بعيد عن 
نبات الشمر فتسافر السافة البعيدة حتى تقع على زراعة الرازيانج' فتحك به عينهاء فيعود 
إليها بصرهاء وهذا نوع عظيم من المصالح”". وكذلك هداية الله للإنسان وسائر الحيوان إلى 
مصالحها.ظ اتی صفة له 4 أي: أخرج المرعى أنبته فجعلے بعد خضرته 
ورفیفه ".خی 4 درینا'“ أسود. ويجوز أن يكون أحوى حالا من المرعى» أي: أخرجه 
أحوى آسود من شدة افضرة. 

نفک كلا نی ر ما َه أ | اتد یعلم اھر ونا ی ا سره شر (رم) ان 

مب لک( سیک س کی 9 وَبتَجنَها اکن ی الى يس لخر نکی > 


.)55( سورة الواقع الاية‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ني السند (4/ ۱5۵ وأبو داود رقم (۸۱۹)ء والحاكم في المستدرك (۱/ ۲۲6) وصححه. 

(۳) ذکره الزغشري في الکشاف (۷۳۸/4). 

)٤(‏ یقال: شجر رفیف: إذا تندىء ويرف رفیفا: يقطر نداه. يقال للشيء إذا کثر ماژه من النعمة والغضاضة 
حتی یکاد يهتز رف یرف رفیفا. ينظر: لسان العرب (رفف). 

)٥(‏ الدرين: حطام ا مرعى إذا قدم وهو ما بلي من الحشيش» وقلما تتفع به الإبل» وأدرنت الابل: رعت 
الدرين وذلك في الجدب وحطب مدرن: يابس . ينظر: لسان العرب (درن). 


9۹ تفسیر سورة الأعلى 


سر کی 4 بشره اللہ باعطاثه آية بینة وهي أن جبریل يقرآ عليه الوحي فلا ینسی 
ما يقرأ عليه شيئا. الاما آ4 فذهب به عن حفظه برفع حکمه أو تلاوته؛ کقوله: ما 
تنم من ءَايةٍ آزننیها * . وقیل: كان یعجل بالقراءة فقيل له: لا تعجل؛ فان جریل إذا 
قرأ فهر مأمور بان یکرره عليك إلى أن تحفظه فلا تنساه إلا ما شاء الله للقلة والندرة. وفیل: 
تس #نهي. والالف مزيدة؛ كقوله: اليل 4 (. 

ره قراءتك مع جبريل خيفة السلب. ای 4 من ذلك أو يعلم جميع 
الظاهر والخفي من الأقوال والأفعال. ویر رى معطوف على " سنقرؤك " وقوله: 
رایع 4 اعتراض أي: معناه: ونوفقك للطريقة التي هي آیسر. وقیل: الشريعة 
السمحة. فان قلت: كان رسول الله هة مأمورا بالتذكرة نفعت أو لم تنفع» فما وجه اشتراط 
النفع ؟ قلت: وجهان:أحدهما: أن يكون الرسول قد استفرغ جهده في تذكيرهم وما کانوا 
يزيدون على التذكرة إلا عتوا. وكان الني يله حريصا على أن يطيعواء فقيل له: وم أن 
مار 4 (۳۳۸/ ۱) « تضق ملسم 4 .من نقمي ار 4 وذلك بعد 
إلزام الحجة بتكرير التذكير. والثاني: أن يكون ظاهره شرطا وباطنه ذما للمذكرين» 
واستبعادا لثائیر الذكرى فيهم؛ كما تقول للواعظ: عظ الکاسین" إن نفعت الوعظته 
استبعادا لأن يكون ذلك. 


مو سید یره سينتفع بالتذكرة من ی اللہ وسوء العاقبة. ويتجنب التذكرةظ ال 4 
الکافر؛ لأنه أشقى من الفاسق. الیل اکر 4 الفلى من أطباق النار. وقيل: 
الكبرى: نار جهنم» والصغرى: نار الدنیا. 


31 2 


20 لایموث نبا ولا خی (5كد الم من کرک )ا رکنم VEE‏ ر3۵ وروت لحر 


.)١١5( سورة البقرق الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» الآية (7۷). 

(۳) سورة ق» الآية .)٤٥(‏ 

(4) سورة الزخرف الآية (۸۹)۔ 

)٥(‏ المكاسون: جمع الماكس وهو العشار؛ ويقال للعشار صاحب مکس: والمكس: ما یاخذہ العشار يقال: 
مكس فهو ماكس: إذا أخذ» والکس: درهم كان یاخذہ المصدق بعد فراغه؛ والکس: الضريبة التي 
یاخذھا الماكس وأصله الجحباية. ينظر: لسان العرب (مكس). 


تفسبر السخاوي 


آل واه خر وابقع () > 

وقوله: میت ه لان التردد بين الوت والحياة آشد وأفظع من التعذيب بغير ذلك 
نرہ تطهر من الشرك والمعاصي. آو تطهر للصلاة أو تزكى تفعّل من الزكاة. 

طسق 4 الصلوات الخمسء نو قولہ:ط سره وا كه 4 . 

وقيل: هي صدقة الفطر. وقال [ عَلِيٌ ] : لا أبالي آلا أجد في كتابي غيرها؛ لقوله: 
مر 4 فاعطى زكاة الفطر 0 صلاة اليد" ۱ 

وقيل: ورس #فكبر تكبيرة الافتتاح» وبه احتج على وجوب تكبيرة الإحرام 
وعلى آنها ليست من الصلاة وعلى أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه - تعالی'''۔. وعسن 
ابن عباس: " ذكره معاده وموقفه بين يديه فصلى له ". وعن الضحاك: " فذكر اسم 


ا 


ربه في طریة الصلی ".يل تُوْيْرُونَ له یامه فلا تفعلون ما تفلحون به. وقرئ ' 


040 


يؤثرون "على الغيبة» ويعضد الأول قراءة ابن مسعود: " بل أنتم 7 88 
روا 4 أفضل في نفسها وأنعم وأدوم. وعن عمر خشف : ' ما الدنيا في الآخرة الا 
کی جة آرنب كه 


(۱) سورة البقرق الآية (۱۷۷) 

(۲) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومثبت من الكشاف. 

(۳) ذكره الزغشري في الكشاف 0/4٠ /٤(‏ عن علي ٹہ وذكره السيوطي في الدر النشور (۸/ 488 - 
7) عن بعض الصحابة. ١‏ 1 

(4) ينظر: أحكام القرآن للجصاص )۳۷۲/٥(‏ : التمهيد لابن عبد البر (۹/ ۰۱۸۲ ۱۸۵)ء المغني لابن 
قدامة (۱/ 51/0 ٢۲۷)ء‏ نيل الأوطار للشوكاني (۲/ ۲۷۷ ۲۷۸). 

٠ 04/40/40 ذكره الزغشری في الکشاف‎ )٥( 

(7) ذكره الزخشري في الكشاف .)۷٤١ /٤(‏ 

(۷ قرأ بها ابو عمرو. وقرا الباقون " تؤثرون "۔ تنظر في: البحر انحيط لأبي حیان (۸/ 470)) الحجة لاہن 
خالويه (ص: ۹٦۳)ء‏ الحجة لأبي زرعة (ص: ۹٥۷)ء‏ الدر الصون للسمين الحلبي (911/3)» السبعة 
لابن مجاهد (ص: ۰65۸۰ الكشاف للزغشري (۷6۱/4 النشر لابن الجزري (٢/٤٠٠)۔‏ 

(۸) ذكرها الزخشري في الكشاف (0741/4. 

(۹) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۹۷/۷)ء وابن السري في كتاب الزهد (۳۱۸/۱) عن مسروق قال: خرج 
عمر ذات يوم وعليه حلة قطن فنظر إليه الناس نظرا شديدا فقال: " لاشيء ما یری تبقى بشاشته إلا 
الإله ويودي الال والولد » وما الدنيا في الآخرة إلا كنفجة أرنب '. وكنفجة أرنب اي: كوئبته من- 


045 
م و و koe‏ 
مدا نی لصحف الاک اع صحف مم وموس ا > 


هدا > إشارة إلى قوله: داح إلى لوبو € یعنی: أن معنى هذا الکلام وارد في 
تلك الصحف. وقيل: إن ما في السورة كلها. 


تفسیر سورة الأعلى 


روي عن أبي ذر شت : أنه سال رسول الله بة: كم آنزل الله من كتاب ؟ فقال: " مائة 
وأربعة كتب؛ منها على آدم عشر صحف» وعلى شيث خسون صحفت وعلى أخنوخ 
- هو إدريس - ثلاثون صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف» والتوراة والاجیل والزبور 


0 07 
وقيل: إن في صحف إبراهيم: ' ينبغي للعاقل أن يكرن حافظا للسانه عارفا بزمانه مقبلا 
ول اوه 


= مجثمه؛ يريد تقليل مدتھاء یقال: نفج الأرنب: إذا ثاره وأنفجها الصائد: أثارها من جشمها . 
ينظر: لسان العرب (نفج). 
() رواه ابن حبان في صحيحه رقم (711) في حديث طويل عن أبي ذر فد وإسناده ضعیف؛ فيه 
إبراهيم بن هشام بن يحبى العماني» وهو كذاب كما في ا جرح والتعديل لأبي حاتم الرازي (۱4۲/۲). 
(۲) ذكره الزخشري في الكشاف »)274١/4(‏ والمزي في تهذيب الكمال (/۲۱). 


تفر السخاوي 0۹۷ 


تفسير سورة الغاشية [ مكية ] 


جن ابر (۳۳۸/ ب) 
«كل أت بث الكَيَھ © وة تن سم © ع نیب )نم نا 
ی )4 
طالْسَیِيَو ‏ الداهية التى تغشى الناس بشدائدھاء وتلبسهم أهوالماء یعنی: القيامة» من 


یمام لج بل مه و سود ريه 


قوله: ۷ ہوم هم لْعَدَابُ 4“ وقیل: الناره من قوله:# مهم انار 4 دوين 


ہے ا 


تقوم توا 4 ”" . ليمي 4 يوم إذ غشيت. لحَليِمَةٌ4: ذليلة. 

«مَبل ية تعمل في النار عملا تتعب فيه؛ وهو جرها السلاسل والأغلال 
وخوضها في النار كما تخوض الإبل في الوحل؛ وارتقاؤها دائبة في صعود من نار وهبوطها 
في حدور منها. وقيل: عملت ونصبت في أعمال لا تجدي عليها في الآخرة من قوله: 


ط نما مار ین عمل 4 29 8 وف سی ام يحون صما ولك آزینگفرو بان زتهم 


کے و 


َيِه فلت أَعَصَّْهُمْ 4“ وقیل: هم أصحاب الصرامع. ومعناه: آنها خشعت لله وعملت 
ونصبت في أعماها من الصوم الدائب؛ والتهجد الواصب. رتو جات اف مان 
الفتم. وقرئ: يسل 4 - بفتح الا و 'ئصلی" بضمها - وتصلَى بالتشديد'". وقيل: 


.)٦٥( سورة العنکبوٹ: الآية‎ )١( 

(۲) سورة ابراهیم الآية (۵۰). 

(۳) سورة الأعراف: الاية (4۱)- 

.)6۳( سورة الفرقان الآية‎ )٤( 

(0) سورة الکھف: الاية (۰)۱۰ 

(1) قرأ بها ابن حیصن وعیسی بن عمر وحميد وابن كثير في رواية عنه. تنظر في: البحر احیط لأبي حيان 
(۸/ ۱۲ الدر الصون للسمين الحلي (۲/ ۰۵۱۲ فتح القدیر للشوكاني ٦۲۸/٥(‏ - 6۲۹ الکشاف 
للزغشري )۷٤۲ /٤(‏ انحتسب لابن جني (۲/ ۰۳0۲ مفاتیح الغیب للرازي (۳۱/ ۰6۱5۱ 

(۷) قرأ أبو عمرو وعاصم في رواية شعبة عنه ويعقوب " تُصلى ' وقرأ أبو رجاء ' صلی "۰ وقراً الباقون 
' تصلى ". تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (۸/ ٤٦٦)ء‏ تفسير القرطبي (۲۸/۲۰)؛ الحجة لابن 
خالويه (ص: ۹٦۳)ء‏ الحجة لابي زرعة (ص: ) الدر الصون للسمين الحلي (017/7))؛ السبعة 
لابن جاهد (ص: ۱ء الکشاف للزغشري (4/ ۰0۷4۲ الدشر لابن الجزري (۰)۰۰/۲ 


2۹۸ 


تفسبر سورة الفاشية 
المصلى عند العرب: أن بحفروا حفيراء فیجمعوا فيه جرا كثيراء ثم یعمدوا إلى شاة» فیدسوها 
في رسطه؛ فأما ما شوي فوق الجمرء أو على القلی؛ أو في التنور فلا يسمى مصلیا۔ 


ےہ 


شی من عون کس کم عام وین ريع الا سین ولا بی ين جوع )ج 
KOLE LOE)‏ مایت لا نع فا لی تا نبا عجار )وا 
زد( وا5 ىزر رارش( 4 


2ئ متناهية فی ا حر؛ كقوله: وس یران 


الضریع: يبس الشرق؛ وهو جنس من الشوك ترعاه الابل ما دام رطباء فإذا يبس تحامته» 
وهو سم فاتل. فان قلت: كيف قيل: لس لَمَطَمَامإلَّامِنْضَريع4. وني الحاقة: این 
تایب 4 ؟ 


قلت: العذاب ألوان , والمعذبون طبقات» فمنهم أكلة الزقوم رمنهم أكلة الفسلینء 
ومنهم أكلة الضريع کل باب تب قشو 74" 


امین وا ينين جوع 4 مر فوع ا حل أو جروره على وصف طعام أو ضريع يعني: أن 
طعامهم من شيء وليس من مطاعم الإنسء وإنما هو شوك والشوك مما ترعاه الإبل» 
وتتولع به. قلت: كونه وصفا للطعام لا يصح؛ إذ يصير العنی: ليس شم طعام لا يسمن ولا 
یغنی من جوع إلا الضريع؛ ومفهومه: أن لهم طعاما غيره والغذاء فيه منفعتان: إذهاب 
اخوع وإمداد القوى. أو يراد: لا طعام هم أصلا؛ لن الضريع ليس بطعام للبهائم» فضلا 
عن الإنس» كما تقول: ليس لفلان ظل إلا الشمس يريد: نفي الظل. وقیل: قالت كفار 
قريش: إن الضريع لتسمن عليه إبدُناء فترلت . 


ناس ذات بهجة وحسن؛ كقوله: رف فى ووهه سره ی 4 ”“ (۲۳۹/) 


.)٤6( سورة ال رحمن, الآية‎ )١( 

(۲) الآية (٤٥)۔‏ 

(۳) سورة ا حجر الآية (48). 

(5) ذكره الزغشري في الکشاف (۷۳/4). 
)٥(‏ سورة الطففین الآية .)۲٢(‏ 


تفسير السخاوي 
لسناریا 

علو الکان أو القدار. للد َنم يا خاطب» 

كالعاقبة. فاع جار برید: عيونا في غاية 


رفعة المقدار أو المكان أو السمك ليرى المؤمن 


النعم. وقيل: مرفوعة خبوءة حم من رفع 


4# رضيت بعملها لما رأت ما آداها إليه 


6484 


من الكرامة والثواب. #عَايّمَ 4 من 

أو الوجوه. لي 0 مصدر على فاعلة 
کی تک 
عند جلرسه عليها جميع ما خوله الله من 
لشيء: إذا خباء 5: كلما أرادوها 


1 


و رظ 
موضوعة 


وجدوها عتيدة حاضرة لا حشاجون إلى أن يستدعوهاء أو موضوعة على حافات العيون 


معدة للشرب. ويريد: أنها موضوعة عن حد 


لکبر إلى حد التوسط. ومساند ومطارح آینما 


آراد أن يجلس جلس على مسورة”, واستند إلى آخری. 

وزرا موه 7آ برو بل الابل َيف خْلِقَتْ © وَإِلَ ألتما کف وفعت تا 
وَإِلَ باکت توب ا( ول الم کیک سحت () کر ۳ کر الما نت میس 
کیہ سجر © إل ہی تل ون © بز ا 5 ردب ریم تا 


اجام 4 


وزرا 


سس له 4 مبسوطةء أو مفرقة في المجالس. 


مُلِقَتْ #على أكمل الأحوال التي ينتفع بها فیھاء حيث تنهض با حمل الثقيل من 
من البروج والمنازل ودورانها في الفلك. ل ول اَل 


د ميس 


القيام. وق کیت یت وما فيها 


ا € بُسُط عراض فاخرة. وقيل: هي الطنافس"" التي ها مل رقيق جمع زربية. 


ر 


ينَظُرُونَإِلَ الاب # نظ اعتبار. ڪيب 
من البروك إلى 


اا 


کف بت وارسیت الأرض بها « لک سحت #فصارت مهادا للخلق. إلا 


سے سک 


من تول 


ن #استثناء منقطع . 


وآن إيابهم ليس إلا إلى الجبارء ولا حسابهم إلا عليه. 


E 


(۱) سورة التكوير الآية .)١4(‏ 


چو اتنا 


(۲) المسورة: متكا من أدم وجعھا المساور. ينظر: لسان العرب (سور). 


(۳) الطنفسة والطنفسة بضم الفاء الأخيرة: النمرقة 
خل رقيق. ينظر: لان العرب (طنفس). 


فوق الرحلء وجمعها طنافس. وقیل: هي البساط الذي له 


ee 


تفسير سورة الفجر 
تفسيرسورة الفجر [مكية ] 

لالت رای عر وسن ووز وب بر عل ف کل شم ری جنر( 4 

آقسم بالفجر كإقسامه بالصبح إذا آسفر: وقیل: بصلاة الفجرء وآراد بالعشر: عشر ذي 
الحجة. فان قلت: فما بافا منكرة من بين ما آقسم به ؟ قلت: لأنها ليالي خصوصة من بين 
جنس الليالي» أو مخصوصة بفضيلة ليست لغیرها. فان قلت: هلا عرفت بلام العهد؛ لأنها 
ليالي معلومة معهودة ؟ قلت: لو فعل ذلك لم يستقل بمعنى الفضيلة التي في التنكير؛ لأن 
الأحسن في الآيات أن تكون متجانسة لثلا يبقى الكلام کاللغزه وبالشفع والوتر: إما الأشياء 
كلها شفعها ووترها وإما شفع هذه الليالي ووترها: وقد أكثروا في الشفع والوتر. حتى 
كادوا يستوعبون جميع ما يقع عليه شفع ووتر(۳۳۹/ب) . 

وبعد ما أقسم بالليالي المخصوصة أقسم بالليل على العموم. لب 4 إذا مضي وياء 
لیر 4 تسقط في الدرج» اكتفاء عنها بالکسرة وأما في الوقف فتحذف مع الكسرة. وقيل: 
معنى يسري: يُسْرَّى فيه. هلق الذي ذكرته من الآيات حل قسم لذي عقل. 

ا ركيت للك موق مک دایز » 

والقسم عليه محذوف وهو: لیعذبن؛ يدل عليه قوله: « رکف قعل ريماو إلى قوله: 
فص هر ربك سَوط عَذاب 4. 

قيل لعقب عاد بن عوص بن رم بن سام بن نوح: عاد. كما يقال لبنی هاشم: هاشم. ثم 
قيل للأولين منهم عاد الأولى. وإرم تسمية هم باسم جدهم؛ ولمن بعدهم عاد الأخيرء فإرم 
في قوله: یاو )رم 4 عطف بیان لعاد. وإيذان بأنهم عاد الأولى القديمة. 

وقیل: إرم بلدتهم وأرضهم التي كانوا فيهاء ويدل عليه قراءة ابن الزببر: "بعاد رم 0 
على الإضافة» وتقديره: بعاد أهل إرم» كقوله: ٭ وَسَسَ لِالْمَرَيَة 4 ۲۲ ول ینصرف قبيلة 
كانت أو أرضا للتعريف والتأنيث. وقرأ الحسن: "بعاد ارم ' مفتوحتین: وقرئ: " بعاد رم " 


(۱) سورة یوسف الآية (85). 


تضبرالسخاوي سس سس یٹ 3 00 


بسكون الراء على التحقيق» كما ری وركم 4 . وقرئ: "بعاد إرمَ ذات العماد* © 
على الإضافة إلى داب معا 4 أي: جعل الله ذات العماد رميماء بدلا من ' فعل ربك " 
وذات العماد إذا كانت صفة للقبيلة» فالمعنى أنهم کانوا بدويين أهل عمد أو طوال الأجسام 
على تشبیه قدودهم بالأعمدة؛ ذات البناء الرفيع» وإن كانت صفة للبلدة فالمعنى أنها ذات 
أساطير. 

وروي أنه كان لعاد ابنان: شداد وشديدء فملكا وقهراء ثم مات شدید» وخلص الأمر 
لشداد» فملك الدنياء ودانت له ملوكهاء فسمع بذكر اج فقال: أہنی مثلها. فبنى ارم في 
بعض صحاري عدن في ثلاثمائة سنةء وكان عمره تسعمائة سنة وهي مدينة عظيمة» 
قصورها من الذهب والفضة» وأساطینها " من الزبرجد والياقوت» وفيها أصناف الأشجار 
والأنهارء ولا تم بناژها سار إليها بأهل علکته فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث اللہ 
عليهم صيحة من السمای فهلكوا. وعن عبد اللہ بن قلابة: "أنه خرج في طلب إبل له فوقع 
عليها فحمل منها ما قدر علیه. فبلغ خبرہ معاوية فاستحضره؛ فقص عليه وبعث إلى كعب 
فسأله فقال: هي إرم ذات العمادء وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك أحمر أشقر 
قصیر» على حاجبيه خال ۳ وعلی عقبه خال يخرج في (۳۶۰/ أ) طلب ابل له ثم التفت 
فأبصر ابن قلابق فقال: هذا واللہ ذلك الرجل (. 


ای تع مه را ی با خر يلود (3) وه وى ار 
لب توا ف اد )6ا کنا فا القساه )فصب عله ریک سوط عذاپ )إن ری 


(۱) سورة الكهف» الآية (۱۹)وقراً بها أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم وقرأ الباقون " بوَرقكم "۔ 
تنظر في: الدر المصون للسمين الحلي (4/ 57 4)؛ السبعة لابن جاهد (ص: ۳۸۹). 

(۲) قرأ الحسن وأبو العالية " بعاد إِرّمٌ " على الإضافة وفتح الراء وقرأ معاذ القارئ * بعاد رم * 
بالاضافة وسكون الراءء وقرأ جمهور القراء ' بعاد إِرّمٌ ". تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان (۹/۸٦٥)؛‏ 
تفسير القرطی (41/۲۰ الدر المصون للسمين الحلبي (018/5)فتح القدير للشوكاني (574/5)؛ 
الکشاف للزغشري (4/ ۷۱۷). 

(۳) أساطين: جمع أسطوانة» وهي السارية» وعمود المنزل. ينظر: لسان العرب (سطن). 

(4) الخال: شامة سوداء في البدن. وقيل: نكتة سوداء فيه والجمع خيلان. ینظر: لسان العرب (خول). 

.)۷4۸/1( ذكره الزغشري في الكشاف‎ )٥( 


۲ 


تفسير سورة الفجر 

السا تم هنکن إا ما تكله > کت مت أكرَمن کت 
در عو ره ول رك هی 6 بک لا کون الم ل ولا عضو عل لاو 
ھکیو © لأست الات سارک( وف انال جا جا © 
دک لض 66 66 © رب رک والماف صما صا © وہای“ ومين ھک بنیز 
دک ان ون له ری )بت ليست مه بان( 4 

یا چ4 مثل عاد #إف لد #عظم إجرام وقوة» وکان طول الرجل منهم أربعمائة 
ذراع وکان يأتي الصخرة العظيمة» فیقلبها على الحي فيهلكهم» أو لم يخلق مثل مدینة شداد 
في بلاد الدنیا. امابوا #: قطعواء نحتوا الجبال» واتخذوا فیها بیوتا. 

وقبل: آول من نحت ابال والصخور والرخام ثمود» وبتوا آلفا وسبعمائة مدينة كلها 
من الحجارة. وقیل لفرعون: یاو ؛ لکثرة جنوده ومضاربهم التي کانوا یضرپرنها إذا 
نزلواء أو لتعذیبه بالأوتاد» كما فعل بماشطة بنته وبآسية. 

الما نی محل نصب على الذم» أو مرفوعا على هم الذين طفواء أو مجروراً ره 
على قوله بعاد وثمود وفرعون؛ وذكر السوط ليدل على أن ما يعذب به في الدنيا نسبته إلى 
عذاب الآخرة كنسبة السوط إلى آلات العقوبة. 

وكان الحسن إذا قرأها يقول: إن عند الله أسواطاً كثيرة قاخڈھم بسوط منها . 

المرصاد: المكان الذي يترقب فيه من بر أو يأتي» وقيل لبعض العرب: أين ربك ؟ قال: 
بالمرصاد. وقرأ عمر بن هبيرة هذه السورة على آبي جعفر المنصور» فلما وصل إلى ها هنا 
قال: إن ربك لبالرصاد يا آبا جعفر. يعني: إنك من قوم ينذرون بذلك. 


مریم م مه 


قوله: ملاس معصل بقوله: إن رک لبالمرما 4 فأما الإنسان فلا يهمه إلا 
العاجلة» وجعل كثرة الرزق ابتلاءً وكذلك جعل ضيقه وتقتيره ابتلاء؛ لأن الله تعالى يتلي 
العبد بالنعمة ليظهر كيف يشكره عليهاء ویبتلیه بالشدة؛ ليظهر صبره عليها 

جا كثراً شديداً. 6 بعد دك قوله: بب رب کچ أي: جاء سلطانه» ونفوذ 
آحکامه وأوامره «صمَاصمًا تنزل ملائكة کل سماءء فيصطفون صفا بعد صف. 


(۱) ذکره الزغشري في الکشاف .)۷۸/٤(‏ 
(۲) تقدم الکلام غير مرة أن عقبدة السلف الصالح من آهل السنة واطماعة هي (مرار آیات الصفات- 


تفسیر السخاوي ب اج ب ل هج ٌ ا بمييلءر سا سينيد ۱۱۳ 
رای ره # تقاد بسبعين آلف زمام. أي: يتذكر ما فرط فيه الإنسان. 
قيل: المراد به أبي بن خلف. 
موم لوب عَذَابهء ادا ولابونن واھ اد اب انش انت ا نٹ إل 
ریک ريد مہ 2ا خی عبیی لی وادخ نی ) 4 


و ہے ہو سور 


لاب ده أي : لا يعذب كعذاب الله أحد. 


لوَلَابوئنُ ٭ مثل وثاقه أحد. وقيل: لا يحمل أحد عن أحد عذاباء ولا تزر وازرة وزر 
أخرى. ااا اش له 4إما أن يكلمها الله؛ إكراماً ها (۳۸۰/ ب) أو على لسان 
ملك. و انيد التي لا يستقر فا حوف» والمطمئنة إلى الحق العتقدة له. قيل: يقال لها 
ذلك عند الموت. وقيل: وقت البعث. وقيل: عند دخول الجنة. 
رای ما أوتيت. مرب عند الله. اليف عى أي: انتظمي في سك عبادي 
الصا حین. اجى معهم. وقيل: النفس: الروح. ومعناه ادخلي في أجساد عبادي. قيل: 
الخطاب ب «مَای لش لحمزة بن عبد المطلب . وقيل: لخبيب الذي صلبه 


ال 


= الواردة في القرآن الکریم؛ وكذلك ما صح من أحاديث الني بل على ظاهرها من غير تمثيل ولا 
تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف» ونؤمن بها على ظاهرها في إطار قوله تعال :اَی یکیو 2 ور 
تبیغ لیر 4). 

(۱) نسبه السيرطي في الدر المنثور (۵۱6/۸)لابن النذر وابن آبي حاتم عن بريدة خا . 

(۲) ذکره الزخشري في الکشاف (۷۵۳/4). 


4 تفسير سورة البلد 
تفسير سورة البلد [ مكية ] 
یمد ال ن وات جل يكذ لد ا نکر وا واه () قد لق آلانتن کی 


© اٹ آن نبیر عم لد )ول أتلكث مال دا لس آن ره هلر 


5 رت ہے کے هد ت کو ر ےر و د ر 
تحمل لَه ین ره وااو سور وھکیتة ال 4 


أقسم سبحانه - بالبلد الحرام» وما بعده على أن الإنسان خلق مغموراً في مكابدة 
المشاق» واعترض بين القسم والمقسم عليه بقوله: وت حلیید بل #يعني: ومن المكابدة: أن 
مثلك على عظيم حَرْمتك سحل بهذا البلد الحرام» كما يستحل الصيد في غير الحرم 
والإحرام؛ ویستحلون إخراجك وقتلك. 

وفيه تثبيت لرسول الله ہچ وبعث على احتمال ما كان يكابد من الکفار أو: سلاه 
بالقسم ببلدہ أن الإنسان لا يخلو من مقاساة الشدائد. واعترض بأن وعده فتح مكة تتميما 
للتسلية قولہ: تج بر 4 یعنی: في المستقبل؛ وذلك لأن اللہ ما فتح عليه مكة أحلها 
له يفعل فيها ما شاء فقتل ابن خطلء وقيس بن صبابة؛ وحرم دار أبي سفيان» وقال: " إن 
الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرضء لا يُختلى خلاهاء ولا يعضد شجرها ". فقال 
العباس: يا رسول الله: إلا الإذخر؛ فإنه لقیوننا ''' وقبورنا وبيوتناء فقال عليه السلام: " إلا 
الاذخر " ''' والسورة مكية: فأين فتح مكة منها ؟ ۳ 

#ووالر © هو رسول اللہ: رماو #ذریته» وتنكير طوَوَالِرِودَ © للتفخيم. 

وقوله: وَمَاوَادَ 4 ساي: هو مولود عظيم الشأن؛ كقوله تعالى: واه لبم 
وَصِصَتَ 4“ أي: باي شيء وضعت. وقيل: هما لادم وولده. وقيل: ووالد وولد. 


.)۱۳۵/4( القيون: جع قين وهو الحداد والصائغ . ینظر: النهاية في غريب الآثر‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم (۰۱۵۸۷ ۰۱۸۳۶ ۳۱۸۹)ء ومسلم رقم (554). والترمذي رقم (۸۰۹). 

(۳) قال الزخشري في الكشاف (۷96/4) نحو هذا الکلام وقال: ومثله واسع في كلام العباد. وهو فی كلام 
الله اوسم؛ لأن الأحوال المستقبلة عندہ كالحاضرة المشاهدة. 


.)۳۲( سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 


تفسیر السخاوي 
كبد الرجل كبدا: إذا وضع کبده؛ قال لبيد [ من النسرح ]: 


يا عون هلا بكيت أربد اد ُا وقام الخصومٌ في کر" 


10 


أيحسب أن لا بعث: ولا محازاة» فيسلم من العقاب في ظنه. 

جاک يناك یفتخر(1/۳4۱) بكثرة ما أنفق في الأمور التي كان یسڈھا أهل الجاهلية 
مكارم. # وت مه أي : طريقي الخير والشر. وقيل: الثديين. 

ها افم مه( وم رسك ما مه ف ر ن أو رطعم ف ہو ری مز ) 
پا دا مرب ره آز یسک دا ماریز 0 یئ 
(2) لد اه ال( 000070 ب تمه( تسده( 4 


فلا اقم نامب أي: فلم يشكر تلك النعمء والعنی: أن إطعام ۳ والمسكين» أوفك 


رقبة من الأسْر أو الملك بالعتق» ووقعت ' لا " غير مكررة مع الفعل الماضيء وليست 
بدعای وذلك لا يقع إلا قليلا. 


ووجهه آنها متكررة في العنی والتقدیر: فلا اقتحم العقبة» ولا أطعم مسكيناء ولا فك 
رقبةء آلا تری العنی: فلا اقتحم العقبة ولا آمن. والاقتحام: الدخول في الشيء بعف. قال 
الحسن: عقبة والله شدیدة؛ مجاهدة الانسان نفسه وشیطانه وهواه وعدوه۳ 

پ لو وت سے تھ جو " تعخق السا 
وتفك الرقبة. قال أوليسا سواء ؟ قال: لا؛ إعتاقها: أن تنفرد بعتقهاء وفكها: أن تعين في 
لار ارغ O‏ 

وقوله: « وم درک مه #اعتراض. ومعناه: لم تدر كنه صعوبتها على النفس» وكنه 
ثوابها عند اللّه. والمسغبة والقربة والتربة: مفحلات من سغب وقرب وترب. 


وترب الرجل: إذا افتقره كأنه لصق بالتراب من العدم. ات4 ماواه الزابل وأتى 


)١(‏ ینظر البیت في: البحر ا حیط (۸/ 41۷۳ الدر المنثور للسيوطي (۸/ 46۲۰ الدر الصون للسمین ا حليی 
/٦(‏ الكشاف للزغشري (۰)۷۰6/4 لسان العرب (عدل). 

(۲) ذکره الزخشري في الکشاف (0/637/4. 

(۳) رواه أحمد في السند (۲۹۹/4)؛ وابن حبان رقم (۳۷4) وا حاکم في الستدرك (۲۱۷/۲). 


7 تفسبر سورة البلد 


بلفظة تة 4 لتبيّن فضيلة الإيمان على كل هذه الأفعال كأنه لا يصح شيء من الأعمال الا 


به. 


والمرحمة: ال رمة. أي: أوصى بعضهم بعضا بالصير على الإيمان والثبات: أو بالصبر عن 
العاصي وعلى الطاعات واٹحن التي يبتلى بها المؤمن» وبان يكونوا مترا مین متعاطفین: أو 
بها يؤدي إلى رحمة الله. 


الميمنة والمشأمة: اليمين والشمال: أو الیمن والشؤم؛ أي: اليامين على أنفسهم» والمشائيم 
عليهن. قرئ: ' موصدة " (2- بالواو والهمزة - من آرصدت الباب؛ وأصدته إذا أطبقته 


وأغلقته . وعن آبي بكر بن عياش: لنا إمام يهمز مَرْصَئَة4 فاشتهي أن أسد سمعي إذا 
)۲) 


سبعته 


(۱) قرأ بها نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية شعبة عله والكسائي وأبو جعفر. وقرأ ابو عمرو 
وحمزة وحفص عن عاصم ویعقرب وخلف " مؤصدة " . تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان (۸/ 44۷۷ 
تفسير القرطي (۷۲/۲۰ ا حجة لابن خالویه (ص: ۰۳۷۲ الحجة لابي زرعة (ص: ۷7 الدر 
الصون للسمين ا حلي (4۵۲۱/۷ السبعة لابن مجاهد (ص: 1۸ الكشاف للزغشري (4/ ۰6۷۵۷ 
النشر لابن ا حزري (۳۹۰/۲). 

(۲) ذكره السمين ا حلي ني الدر الصون ۵٥٥ /٦(‏ - ۳۷٥)ء‏ والزخشري في الكشاف (1/ .)۷٥۷‏ 


تسیر السخاوي سس ٹس ٦٦۷۷‏ 


تفسبر سورة الشمس 1 مكية ] 
وشن وش رم فو رص ات 
له( ولگ ما ها( ری وا مھا یا تشه وا رف( 5د آم من 


E 


وضها ضوءها إذا أشرقت وقام سلطانهاء ولذلك قيل: وقت الضحىء»ء وكأن وجهه 
شمس الضحی. وقيل: وقت الضحوة: ارتفاع التهار. /84١(‏ ب) والضحی فوق ذلك. 
رالضّحی - بالفتح والمد - : إذا امتد النهار. إِدَائََهَا4ك طالعا عند غروبهاء آخذاً من نورهاء 
وذلك في النصف الأول من الشهر. وقيل: إذا استدار» فتلاها في الور والضياء. ل 4 
وذلك عند ارتفاع النهار. وقيل: الضمير للدنيا أو للظلمة أو للأرضء وان لم بجر لها ذكر. 
تقول العرب: أصبحت باردة يريدون الغداة» وأرسلت: يريدون السماء. مها 4 
فتغيب وتظلم. فإن جعلت الواوات عاطفة فقد وقعت في العطف على عاملين» وإن جعلتها 
أقساما وقعت فيما أنكره الخليل وسيبويه ''؛ لأن واو القسم مطرح معها إبراز الفعل 
اطراحا كلياء ولا یکون من العطف على عاملين فكانت الواو قائمة مقام الفعلء والباء 
سادة مسدهما معاء والواوات العواطف نائبة عن هذه الواو؛ فحقهن أن يكن عوامل عمل 
الفعل والجار جميعا؛ كما تقول: ضرب زیڈ عمراً وبكراً خالداء فترفع بالواو؛ وتنصب؛ 
لقيامها مقام ضرب» الذي هو عاملها'". جعلت "ما " مصدرية في قوله: لوَمَابنَهَا > 
وَبَاطَهًا 4 ۰ لوَمَاسَيَّهًا 4 وليس بالوجه؛ لقوله:ظكََكْمَهَا4 وما يؤدي إليه من فساد النظم. 
والوجه أن تكون موصولة» وإما أوثرت على #من 4 ؛ لإرادة معنى الوصفية كأنه قيل: 
والسماء والقادر العظيم الذي بناهاء وا حکیم الباهر الحكمة الذي سواهاء وكرت النفس 
إما لآنه آراد بها نفسا بعينهاء وهي نفس آدم أو آراد كل نفسء ونكر للتكثير؛ كقوله: 


(۱) ينظر: الكتاب لسيبويه (۳۱/۱). 

(۲) وهو قول الزغشري في الكشاف (۷۶۸/4 - ۰6۷۹۹ واعترضه أبو حيان في البحر ا حبط في بعض ما 
ذهب إليه» ورد السمین اخلي بعض ما اعترضه شيخه آبو حیان على الزغشري. 
ینظر تفصیل ذلك في: البحر ا حیط (44۸۰/۸ الدر الصون ۲۹/٩‏ -0۳۰). 


۰۸ 


تفسیر سورة الشمس 


لمت نفس 4 ۳" ومعنى إھام الفجور والتقوی: افهامهما واعتقادهما. 
وقد عاب من دسا © کیت تود بغرا © رز مت قمعا ل ما کم 


AE خر ا ام مہ ہٹھ‎ RE EE 


سول اله نامه اله وسمّتها ا ہدوہ فعقروهًا خَدَمْمٌَ عله ری يِدَيْهِمْ 
وھا ولاعاف عقبها © 4 


وأصل دسا #دسسهاء كما قيل في تقصص: تقصّى. وجواب القسم حذوف أي: 
يْدَمْيمَنٌ الله عليهم» ودل عليه قوله:هَّدَمْكَمَ عه 4. الباء في #يِطْفْوَئهَآ 4 للاستعانت 
نحو: كشب بالقلم. وقيل: کنبوا تعسذيبهم بالطاغية فعذبو! بها فا یکر 
,ء07 

قوله: #وز مک #منصوب بالتکذیب: أو بالطغوی [ وطاَنْتَمَا 4 قدار بن سالف» 
ونجوز أن يكونوا جماعة. والتوحيد لتسويتك ] "" بین الواحد والجمع والمؤنث والمذكر؛ لأن 
من تولى العقر بنفسه كانت شقاوته أتم. 


و نفد له 4 منصوب على التحذير؛ كقولك: الأسد الأسد. بإضمار: احذروا. 


1 


4 ما حذرهم منه من العذاب یه 4 بمعصيتهم (1/847) رھ‎ 4 E: 
يعني الدمدمة لم يفلت منها صغير ولا كبير.‎ 


جعي ب مھ رو ای 


ولاف با ۹ أي: عاقبتها وتبعتهاء كما يخاف ذلك العاقب من الملوك» فيبقى بعض 
الإبقاء» ويجوز أن يكون الضمير لشمود أي: فسراها بالأرض. 


کے # فنا 


.)۱۶( سورة التکوین الآية‎ )١( 
.)6( سورة ا حاقة الاية‎ )۲( 


(۳) ما بين المقوفین ساقط في الأصل والسیاق یتطلبه وهو من الکشاف للزخشري /٤(‏ ۷۰۰)۔ 


۰۹ 


تفسبر السخاوي 


تفسيرسورة والليل | مكية ] 


000001 


ل کار إا لى 7 مع لگنا ا کر ی )ا ماما من أغطن 
کی تا سکن ری © AAO‏ من ل وَأَسْتَفق ۵ وقذب يلتق 007 
نت شی ا ا رھ (٥ا‏ إن عكا لوہ (ع ول نا لك والأوق (یا 
انرک تا ی )ل ما 1 ےنت وول ا سیب انی )لی 
موی مال یرہ : 0 1 ماد OEE‏ م وجد ریا لغل O‏ وسو OS‏ 


الغشي اما الشمس» من قوله: «وال لها # ° أو النهار من قولە:٭ یلیل 
ار ۲۳ تل ظهر بزوال ظلمة الليل» أو تبين وانکشف بطلوع الشمس. 


َمَاعلَقَ #والقادر العظیم القدرة الذي قدر على خلق الذکر والأشى من ماء واحد. 
وقيل: هما آدم وحواء. وقیل: إن الله م يخلق نوعاً الشا غير الذکر والأنشى. وا خنٹی ران 
أشكل حاله فهو عند الله معلوم ولو حلف أنه ما رأى ذکرا ولا آنشی» وكان قد رأى خنشی 
حنث؛ لأنه لم يتجاوز النوعين. لق جمع شتیت. أي: مساعيكم أشتات مختلفة» وبيان 
تفصيلها ما ذكر عقبها. نمی 4 أعطى حقوق ماله طول“ الله في ترك العصيان. 
یب 4 لطريق اليسر» وهي الطريق التي هي آیسر وأسهل؛ كقوله: تمن برد آم أن 


بر ہڑہھم 


هی رم ذم لاسکر 4 "وال #وزهد فيما عند الل كأنه مستغن عنه» فلم یتقه. 
أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الآخرة؛ لأنه في مقابلة فاوالی ‏ ی لسر ابی 
لہ جوز أن تكون نافية» ويجوز أن تكون استفهاما بمعنى الانکار. رم © هلك وأصله: 
السقوط من جبلء أو موضع عال. أو تردى في اللحد: إذا قر» أو تردى في قعر جهنم إن 


کدی بیان طریق احق ون اة ول 4 فنعطي منهما من نشاء ما نشاء. 
فان قلت: لا بصلاها الا الأشقى وسیجنبها الأتقى وقد علم أن کل شقي يصلاهاء رکل 
تقي يجنبهاء لا ختص بالصلي آشقی الأشقياء ولا بالنجاة أتقى الأتقياء» فقد علم أن آفسق 


(۱) سورة الشمسء الآية (٤)۔‏ 
(۲) سورة الأعراف: الاية .)١٤(‏ 
(۳) سورة الأنعام الآية (۱۲۰). 


1۰ 
السلمین يجنب تلك النار الخصوصة لا الأتقى منهم خاصة ! 

قلت: الآية واردة في صفة الشخصين؛ أحدهما أشقى» والآخر في مقابلته أتقى» وقد علم 
منزل الشقي والتقي. 
ما لأحد عنده من نعمة» كقولك: ما في الدار أحد /۳٣٤(‏ ب) إلا فرسا ويجوز أن يكون 
اه > مفعولا له على العنی؛ لأن المعنى: لا يؤتي ماله إلا ابتغاء وجه ربه. 


تفسير سورة الليل 


۱ 


تفسبر السخاوي 


تفسير سورة والضحی [ مكية ] 


رم 2 عاق ام رم ل ریسم مق سے ہے پھر سے رو ی 75 مو 

وس رن وای إا سی لیا ما ودک ريك مال تع وليه حور لَك ین الول 
وسو مودک بترم یآ بیکارت © 4 

المراد بالضحى: وقت الضحى» وهو صدر التهار حين ترتفع الشمس: وتلقي شعاعها. 
وقيل: إنما حص وقت الضحى؛ لأنه الوقت الذي كلم الله فيه موسى» وألقي فيه السحرة 
سجداً لقوله: ون تسش 4 . 

وقیل: الضحی: النهار کله؛ لقونه - تعالى -: فان هلر نیم َأَمتَایکٹایٹم 
ابن 4 ۳" وقال في مقابلته: فص رم می ۳ . 

سبق #سكن» وركد ظلامه. ويقال: ليلة ساجية ليس فيها برد ولا اس كد فهي ساکنة 


حر سم سر 


الریح. مادک ما قطعك قطع المودع. 

قیل: الوحي انقطع عن رسول اللہ بيا أياماء فقال المشركون: إن محمداً ودعه ربه وقلاء» 
فنزلت **. وقيل: إن آم جيل امرأة أبي لهب فالت للني تَلِ: ما آری شيطانك إلا قد تركك» 
فنزلت **. حذف الضمير من لف ما حذف في قوله: «وَالدسكرين الله کیا 
وَل ڪرت ۳ اصله: والذاكرته. 

رى فَهَدَى فا 4: اختصار لفظي؛ لأن الضمير مرادء والتقدير لفظي؛ لظهور 
ا حذوف. فان قلت: كيف اتصل قوله:«وََةعَ لین الأول 4 با قبله ؟ قلت: لما كان في 
ضمن نفي التوديع أنك عند الله بالمكان الرفیم» وأنه مواصلك بالوحي إليك وأنك حبیب 


.)٦۹( سورة طى الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: الآية (۹۷). 

(۳) سورة الأعراف: الآية (۹۸). 

)٤(‏ رواه الترمذي رقم )۳۳٣٣(‏ وقال: حسن صحيح. 

.)۱۷۹( رواه البخاري رقم (۰۲۸۰۲ ٤٥۹٦)؛ ومسلم رقم‎ )٥( 


.)۳٣( سورة الأحزاب ء الآية‎ )٦( 


۲ 


تفسير سورة الضحى 
ال والمصطفى من العالم كله ولا منزلة أعلى من ذلكء أعلمه أن منزلته في الآخرة أعظم. 
لد 4 الم يعلمك» متعدیا إلى مفعولین» والعنی: ألم تكن یتیما؛ فإن الني يل توفي أبوه 
وهو جنین قد مضى عليه ستة أشهرء ومانت آمه وهو ابن ثماني سنين» فکفله عمه آبو 
طالب: ومن بدع التفاسير: أنه من قوهم: درة يتيمة. وأن المعنى: ألم جدك واحدا في قريش 
عديم النظير» فآواك» أي: فضمك إلى عمك أبي طالب (. 


وَوَجَدَةُ صَالَافَودیٰ را ووج عا یلام ای اما الیم لا يد KOS‏ 
بر ماه رک َو (0) 4 

«صالا* أي غير عالم بالشرائع فهداك للعلم بها. وقیل: ضل في صباه ببعض شعاب 
مكة فرده أبو جهل إلى عبد الطلب. وقیل: أضلته حليمة حين فطمته وجاءت به لترده على 
عبد المطلب» فأضلته عند باب مكة. وقيل: ضل في طريق الشام حین خرج مع عمه أبي 
طالب» فهداك: فعرفك القرآن والشرائع. ومن قال: كان على آمر قومه أربعين سنة. فان 
آراد (51 ”/ أ)بذلك خلو قومه عن معرفة الشرائع فصحیح: ون آراد أنه على دینهم 
وكفرهم فمعاذ الله. وهذا کفر يقتل قائله بالسیفء والأنبیاء يجب أن يكونوا معصومين قبل 
النبوة وبعدها من الصغائر» فكيف من الکبائر 91 کيا“ فقيراء فأغناك مال خديجة, وما 
أفاء الله عليك من الغنائم. وعنه عليه السلام أنه قال: " جعل رزقي تحت ظل رهي " (. 


سر مھ 


وقيل: قنعك» وأغنى قلبك. #فَلَائتَهرٌ» فلا تغلبه على ماله؛ لضعفه. 
سل 4 لیس هو الطالب الستجدي بل هو طالب العلم مُتلقی بالرحب. واه 
ريك فرت التحدث بنعم الله: شكرها وإذاعتها. 


# نا ہد 


.)۷۱۸ /4( ذكره الزخشري في الکشاف‎ )١( 
رواه أحمد في السند (00/7), وأبو داود رقم (4071))؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما.‎ )( 


تفسبر ال 


ا ا 


ا تر ك صَدر 7 وتا عدت 7 3 
و > 

استفهم عن انتفاء الشرح على وجه الانکار» فآفاد (ثبات الشرح فکانه قیل: شرحنا لك 
صدرك ولذلك عطف عليه لووسم اعتباراً با موضعء ومعنی شرح الصدر: أنه وسعه 
لاحتمال الأذى» أو فسحناه با آودعناه من العلوم وا حکم. والوزر الذي آنقض ظهره حله 
على النقيض» وهو صوت الانتفاض والانفکاك لثقله مثل لما كان یثقل على رسول الله اة 
ويغمه من فرطاته قبل النبوة» أو من تهالكه على إسلام أولي العناد من قومه» ووضعه: أن 
غفر له ما تقدم» أو علم الشرائع أو مهد له عذره بعد ما بلغ وبالغ. ورفع ذکرہ: أن قرن 
اسمه باسمه في الأذان والاقامة والتشهد والاسلام والخطب. وفي غير موضع من القرآن: 


سس 5 7-7 و 
4 شولم اث آن یرضوهی» ۳.۳ ون بطع اه سوه ۲ رايعو الله واطی وا 


تقض هرد ) وَرٹعتا 1 


نَ نم 


ول 7 وی تسمیته رسول الب رني الب ومن ذلك: ذکرہ فی کتب الأولين» والأخذ 
الت عه 

فان قلت: أي وجه في زيادة له والعنی مستقلٌ بدونه ؟ قللتُ: ما في الإبهام 
والإيضاح كأنه لا قال: اَل تح #سال سائل فقال: ليس طريقه محل الشرح؛ فقال8 لک 
درل فبين موضع الانشراح. 

ونر دنم مرس (3)) 4 

فان قلت: كيف يتعلق قوله: تمالس ث٣‏ 4؟ قلت: كان الشرکون یعیرون رسول الله 
َك والمؤمنين بالفقر حتی سبق إلى فهمه آنهم قد رغبوا عن الاسلام؛ لافتقار آهله 


واحتقارهم. فذكره نعمته عليف ثم قال : لم رم (۳۲/ ب) آي: إن مع العسر في 


.)۱۲( سورة التوبة الآية‎ )١( 
.)۱۳( سورة اللساء الاية‎ )۲( 


(۳) سورة آل عمران الاية (۱۳۲). 


51 تفسير سورة الشرح 
الدنيا يسرا في الدنيا ويسراً في الآخرة. 
فان قلت: لفظة " " تقتضي المعية» فما معنى قوله وم سار » 


رکیف يجتمع العسر والیسر ؟ قلت: أراد أن اللہ تعالى يوسع علیهم بعد مدة قريبة» فبالغ في 
تقريبها حتي جعلها معية. فان قلت: ما معنى قول ابن عباس وابن مسعود: " لن يغلب 
عسر يسرين ". وروي مرفوعا أن الني ية قال: ' لن يغلب عسر يسرين '": قلث: هذا 
عمل على الظاهر وبناء على قوة الرجاء» وأن وعود الله لا تحمل إلا على أقصى ما يحتمله 
اللفظ. والقول فيه: أن يحتمل أن تكون الثانية تکریرا للاول ك کی 4 ^ 
مكررا وأن يكون الأول عدة بان العسر مردوف بيسر لا محالة. والثانية عدة مستانفة بان 
العسر متبوع بيسرء فهما يسران على تقدير الاستئناف. وإنما كان الیسر متكرراء ول يكن 
العسر مکررا؛ لأن الألف واللام التي في العسر ما أن تكون للعھدہ فيكون العسر واحداء 
والعسر خلوه عن اللام مكررا. وإما أن يكون للجنس الذي يعلمه کل أحدء فهو هو أيضا. 
وآما اليسر فمتکرر متناول لبعض الجنس. فإذا كان الكلام الثاني مستانفا غير مكررء فقد 
تناول بعضا غير البعض الأول بلا إشكال. فان قلت: ما الراد باليسرين ؟ قلت: جوز أن 
يراد ما فتح الله لرسوله يك ولأصحابه من بعده» وما يدّخر لهم في الآخرة. ويجوز أن يكون 
ما ذكر لم في الآخرة هو يسر الآخرة وما فتح عليهم في الدنيا هو یسر الدنياء فيكونان 
يسرين» وأن يكون أحد الیسرین في الدنياء رالآخر في الآخرة» ومعنى التتكير في 4 
التفخيم» کانه قيل: إن مع العسر في الدنيا یسراً عظیماً في الدنياء ويسراً عظیماً في الآخرة. 


و رتسب( وال رك زب( 4 


امعت 4 من عبادة ربك شفَانصَب » في الدعاء. وقیل: فاجتهد نی العبادة. ومن بدع 


() نسبه الزيلمي في تخريج آحادیث الکشاف (۲۳۵/4)لعبد الرزاق؛ وزاد نسبته السيوطي قي الدر المنشور 
7 ۷ )لسعيد بن منصور وعبد بن حید وابن النذر وابن أبي الدنیا والبيهقي في شعب الإمان, عن 
ابن مسعود؛ ورواه الامام مالك في الموطأ رقم (۸۰4)موقوفا على عمر بن الخطاب فك ورواه الحاكم 
في المستدرك (۵۷۵/۲)عن عمر وعلي بن أبي طالب نف وضعفه الشیخ الأألباني في السلسلة الضعيفة 
رقم (4۳1۲) . 

(۲) سورة الرسلات الآية (۱۵) . 
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تفسیر السخاوي 
التفاسير: فإذا فرغت من صلاتك فانصب عليًا للإمامة . 

ارب فاجعل رغبتك إليه خصوصا دون من سواه وأحذ هذا ا حصر من تقديم 
الجرور في فوله: ول ريك فرعب . 


(۱) ذکره الزغشري في الکشاف (۷۷۲/2)ثم قال بعده: ولو صح هذا للرافضي لصح للناصي أن يقرأ 
هکذا ويجعله آمرا بالنصب الذي هو بغض علي وعدارته. 


۱۹ 


تفسير سورة التين 


تفسيرسورة والتين [مكية ] 

LOE IOS 

أقسم بالتين والزيتون؛ لأنهما عجيبان من بين سائر الثمار؛ روي أن الني ك (1/۳:۵) 
أكل تيناء ثم قال لأصحابه: " كلوا فلو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه؛ لأن 
فاكهة الجنة بلا عجم» فكلوها فإنها تقطع البواسیر وتتفع من النقرس * (. 

ومر معاذ بن حبل بشجرة زيتون فأخذ منها غصنا: فاستاك به» وقال: سمعت رسول الله 
يقول: " نعم السواك الزیتون من الشجرة الباركةء تطيب الفم وتذهب بالحفر* ۱٩‏ 
وسمعته يقول: " هي سواكي وسواك الأنبياء من قبلي " ', 

وعن ابن عباس: هو تينكم هذاء وزیتونکم ' وقيل: هما جبلان بالأرض المقدسة؛ يقال 
هما بالسريانية طور تینا *» وطور زيتا؛ لأنهما منبتا التین والزیتون(. 


() نسبه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (۲8۱/4) لأبي نعيم في ' الطب ٭ء وذكره الديلمي في مسند 
الفردوس بمأثور الخطاب (۳/ 4۳ ۲)والنقرس - بکسر النون والراء -: ضر معروف وهو ورم بحدث في 
مفاصل القدم وني إبهامها أكثرء ولا يجتمع مدة ولا ينضج لأنه في عضو غير لحمي. 
ينظر: التعاريف للمناوي (۷۰۹/۱). 

() رواه الدارقطني في سئنه (0۸/۱) ونسبه السيوطي في الدر ا نشور (۲۷۷/۱) لابن عدي والبيهقي في 
شعب الإيمان وضعفه. عن ابن عباس " وقال الدارقطنی: معلى بن ميمون - أحد رواته- ضعيف 
متروك. 
والحفر: صفرة تعلو الأسنان» وهو ما يلزق بالأسنان من ظاهر وباطن. ينظر: لسان العرب (حفر). 

() نسبه الزيلعي نی تخريج أحاديث الکشاف (۲4۲/4) للطبراني في مسند الشاميين وني المعجم الأوسط. 

() رواه الطبري قي تفسيره (۲۳۹/۳۰) عن أكثر من واحد؛ وليس عن ابن عباس؛ ولغا ذكره عن اہن 
عباس الزغشري في الکشاف (4/ ۷۷۳). 

)۷۷۳/٣( في الأصل: سیناء: والمثبت هو الصواب كما في الکشاف‎ )٥( 

() قال ابن جرير الطبري في تفسيره (540/50): ' والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: 
التين هو التين الذي یڑکل والزيتون هو الزيتون الذي يعصر منه الزیت. لأن ذلك هو المعروف عند 
العرب ولا يعرف جبل يسمى تينا ولا جبل يقال له زيتون إلا أن يقول قائل: آقسم ربنا جل ثناؤه بالتين 
والزيتون. والراد من الكلام القسم بمنابت التین ومنابت الزيتون فيكون ذلك مذهباء وان لم يكن على- 


تضبرالسخاوي سب« 

رمد آل یی د آلادن لسن تقويم(رن) رده سمل عل )زا 
الین اما یلوا لمحت مل آجر مر نون ا فنا کبک بعد الین © لس أنه باكر 
OLS‏ 

والبلد: مكة حرسها الله تعالى. 

والأمين: من من الرجل: صار ذا آمن: : وأمانته أن يحفظ من دخله كما يحفظ الأمين ما 
سلم إليه. ہنی ال مس ل 9 
الأشياء: الابانة عن شرف هذه البقاع. والطور: الجبل الذي نودي عليه موسى.#ف خن 
وی #في حسن تعدیل لشكله وصورته ثم كان عاقبة كونه لم يشكر هذه النعمة» وهو تسوية 
ا خلقء أن رده أسفل سافلين» وأقبح صورة» وهم أصحاب النار. 

وقيل: هو الكبر واهرم» وبتقوّس ظهره بعد استقامته» وثقل قوة السمع والبصرء والوطء 
والبطش: فبرد إلى أضداد ذلك. وقوله اد متا 4 استثناء متصل على القولء ومنقطع 
على الثاني» تقديره: لکن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا ینقص من وظائفهم التي كانوا 
يفعلونها في الصحة بل يكتب هم واب تلك الأوراد والأعمال کاملة وان لم يفعلوا شيئا 
منها؛ لأنه إنما عاقهم الكبر والمرم» وهو ليس من فعلهم. 

قوله: فنا يَكَذْبكَ 4 خطاب للانسان على صورة الالتفات أي: فما يجعلك کاذبا بسبب 
الدين» والباء في ادن 4 مثلها في قوله: اون هُم بو مشركرت 4 . أي: فما يكذبك يا 
إنسان بعد ظهور الدليل على البعث أن تكذب به حتى يجعلك التكذيب من أهل النار. 
« اَی أله انكر كرب #يعذب المسيء ويحسن للمحسن. 


حصحة ذلك أنه كذلك دلالة ني ظاهر التنزيل ولا من قول من لا يجوز خلافه لأن دمشق بها منابت 
التين وبيت القدس منابت الزيتون *. 
)١(‏ سورة النحلء الآية (۱۰۰) . 
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تفسبر سورة العلق 


تفسبر سورة العلق [ مكية ] 


0271 
اقرا یاس ر ایی عق 4 
عن ابن عباس ومجاهد أن سورة القلم آول سورة نزلت» ويدل عليه حديث الصحيحين: 
أن رسول اللہ پل (4 85/ ب)" جاءه جبريل في جبل حراء: فق رأ عليه اف یی 
حل 4 إلى قوله: ماري والخبر مشهور . 


وقیل: ول ما نزل سورة الفاتحة. وزعم الزغشري أنه القول الأصح”" والمشهور هو 
القرل الذي سبق. وقيل: أول ما نزل: ميم الم © 

لضن بن لن © ار رک الاک © الى عل لقع لسن مر (2) کے 

لا کل ریت ایی © یت یی ینم © عدار سے رد 
مدکی (0) آزآمم ار (00 ریت ان کذب و ((ی)) )4 

محل لاني رك 4 النصب على ال حال؛ أي: اقرأ متبركا باسم ربك؛ آي: قل بسم الله شم 
اقرأ: اسر ريْكَ 4 يحتمل أن يكون ار 4 لا يضمر له مفعول أي: كن قارئا أو يكون 
ارات ری #معمولا ل " اقرأ '» أي: اقرأ باسم هذا الذي كون الأشياء وأوجدها. وقوله: 
« عون 4 تخصيص له دون سائر المخلوقات لأنه أشرفهاء والوحي إغا ينزل إليه» وهو 
القصود بالخطاب» ويجوز آن يكون المراد الذي خلق الانسان» كما قال: لين عم 
رای على الإضدنَ 4 ۳ تفخيما لخلق الإنسان ودلالة على فطرته؛ فان قلت: لم قال 
ین ول يقل ' من علقة ' ؟ قلت: لآن الإنسان في معنى اخمع. لالام الذي له 
الكمال في زيادة كرمه على كل كريم ينعم على عباده النعم التي لا تحصى. 


ای طبر لسن مار لأنه لم ي يضبط أقاصيص الأولينء وشرائع الأنبياء 


(۱) رواه البخاري رقم (4185»: ۳۲ء ومسلم رقم (۲۵۳). 
(۲) ینظر: الکشاف .)۷۷١ /٤(‏ 

(۳) تقدم الحديث عن ذلك في تفسير سورة الدثر. 

.)۲-۱( سورة الرهن الآيات‎ )٤( 


تفسير السخاوي 
المتقدمين إلا الكتابة بالقلم. 416 ردع لمن كفر بنعمة الله عليه. نان لس انا 
سني ہچ أي: لان رأى نفسه. وأفعال الشك والیقین يتحد فاعلها ومفعوها؛ تقول: لو رأیٹی 
وعلمثٛي. ولا يجوز ذلك في غيرها ”' ومعنى الرؤية: العلم؛ ولو كانت بمعنى الابصار 
لاقتصرت على مفعول واحد. لور التفات أيفنًا عن ا حدیث عن الإنسان. 
لام مصدر؛ كالبشرى. وقيل: نزلت في آبي جهلء قال للني يَلةِ: آتزعم أن من 
استغنی طغی: فاجعل لنا جال مكة ذهبا وفضة لعلنا ناخ منها فنطغی فندع دینٹاء ونتبع 
دينك؛ فنزل جبریل» وقال: إن شئت فعلنا ذلك» ثم إن لم يؤمنوا فعلنا بهم ما فعلنا 
باصحاب المائدة» فکف رسول الله ية عن الدعاء؛ إبقاءً عليهم .رت زین #بعض 
عباد الله عن طاعة الله والركوع والسجود. أو يَنْهَى عبدا أمر بالتقوی» فيما يآمر به من عبادة 
الأوثان. 
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ایز با ری( کال لبه ما اي اك مر کر حَايقوَ © قنع تایبۂ ) 


دارم ر کل لا نہ رانجذ وارب ® © 4 

ری مشامد له على أعماله» ومطلع على نات فهو يجازيه بحسب ذلك . وقوله: 
رین »مع /۳٣٣(‏ أ)الجملة الشرطية وهما في موضع المفعولين. فإن قلت: ناين جواب 
الشرط ؟. قلت: تقديره: إن كان على الهدى أو آمر بانتقوی ألم يعلم بان الله يرى؛ حذف 
لدلالة الكلام عليه. فان قلت: فما ریت الثانية وتوسطها بين مفعولي " أرأيت ' ؟ 
قلت: هي زائدة مکررة؛ للتوكيد. وقيل: هو أمية بن خلفء كان ينهى سلمان عن الصلاة. 
كلا #ردع لأبي جھلء وزجر له عن نهيه عن عبادة الله. طلنتَممَائَامِيَة4 لناخذن بناصيته 
ولنسحبنه بها إلى النار. والسفع: القبض على الشيء» وجذبه» واكتفى بلام العهد عن 
الاضافة: والتقدير: لنسفعنه بناصيته. 


یی 4 بدل من الناصية» وجاز بدفا من المعرفة» وهي نكرة؛ لأنها وصفت 
فتخصصت. قلت: هذا ما لا حاجة الیه؛ فانه جوز بدل المعرفة من النکرة والنکرة من 


(۱) ینظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك (۱/ ۲۵۱) همع اغوامع للسيوطي (4۹۹/۱). 
(۲) ذکره الزغشري في الکشاف (۶/ ۷۷۷)وقال ا حافظ ابن حجر في تخریج أحاديث الکشاف (ص: :)۱۸١‏ 


لم آجده. 


1۳ 


تفسير سورة العلق 
المعرفة . والزبانية: ملاتكة العذاب. رسد وب 4 وفي الحديث: " آقرب ما يكون العبد 


(DD ۰‏ 
من ربه وه و ساجد " . . 


.)۱5۰/۳( ینظر: الأصول في النحو لابن السراج (٢/٤٥)ء همع اغوامع للسيوطي‎ )١( 
رواه مسلم رقم (۱۰۸۳)ء وأبو داود رقم (۸۷۸)عن أبي هريرة ابوه‎ (۲) 


تفسیر السخاوي اي يب پیب ورزر 


تفسير سورة القدر [ مكية ] 
ئا ره ن بر التدر )> 
عظم القرآن من ثلائة آوجه أحدها: أن أسند إنزاله إليه بقوله: ظإنَا ره 4. والشاني: 
أنه جاء بضميره دون اسمه الظاهرء شهادة له بالشاهد: والاستغناء عن التنبيه عليه. 
والثالث: الرفع من مقدار الوقت الذي ابتدئ النزول فيه. وروي أنه أنزل جملة واحدة من 
اللوح ا حفوظ إلى سماء الدنياء وأملاه جبريل على السفرة» ثم كان ينزل على رسول الله ب 
نجوما في ثلاث وعشرين سنة. 
وأكثر العلماء على أن ليلة القدر في شهر رمضانء ولعل الداعي إلى إخفائها أن يجتهد 
من يقوم الليل لطلبها الشهر كله أو السنة كلها؛ ليظفر بها. 
ات مت 
0 يكل أن( سکره خی ,۰ 
لد ليلة تقدير الأمور نارق ل اريم 4 ۳" وشرفها على سائر اللبالي 
وم آذرنک ماه الد يعنى: ول يبلغ درايتك فضلھا ثم بين ذلك بقوله: خرن ای 
کرک فضّلها إلى هذه الغاية؛ لما يكتب فيهاء وينزل من الملائكة والوحي والرحمةء وروي: أن 
الني ی قال في هذه الآية: ' إن رجلا من بي إسرائيل حمل السلاح ألف شهر في سبيل الله 
فسمع (۳۵/ ب)أصحاب رسول الله يلك فتقاصرت إليهم أعمالهم فاعطی الله هذه الأمة 
هذه الليلة؛ لتقوم مقام الألف الشهر التي حمل فيها ذلك الإسرائيلي السلاح ' . 
«ا نرّلُ که 4 إلى سماء الدنيا وقيل: إلى الأرض» أي: تنزل بكل مرضاة اللہ في تدك 
السنة إلى قابل. وقيل: نکم أي: من أجل كل إنسان. 


لس که لكثرة من يسلم من الملائكة على بني آدم. 
)١(‏ سورة الدخان: الآية .)٤(‏ 


(۲) نسبه الحافظ ابن حجر في تخریج أحاديث الكشاف (ص: ۱۸۲)لابن أبي حاتم وغيره من طریق ابن خالد 
عن أبي نجیح عن مجاهد مرسلا دون قوله: ' فتقاصرت إليهم أعماهم "۔ 


٦ 


تفسير سورة البينة 


تفسيرسورة لم یکن [ البينة ] 


[ مدنية ] 
7 لم اکر 


8ل یکین کنو ن اَهَل الکتب والمشرکن مدن حو حيتأ رج مہ 
+ھ مر ر ۳9 مر مسر وو مریم 
نلوا صقا مطهرة ل فیها کلب ق تا را رز کت لامن بعد ما جاء نم 
۲ 


تا وم را الا یکلام ل4 لس له ال حتفا ويوا الصاو ویو الكو ودرك وین 
مم )لین مرو ین مل الكتب امكيف اجه ييا لك مر 


1 
22 امنأ صوصخب وليك ہز حر ا )جومم مت یئ 
۳1 تی * سے کے مو 5 


من پا لک یت في اب رَضى الله عم وَرَضُوأ عه ذلك لِمنْ نی 


جتلت عدن للد 

كان المشركون من أهل الکتاب وعبدة الأوثان یقولون قبل مبعث التي يلل : لا ننفك 
عن ديننا حتى مبعث اي الموعود بذكره في التوراة والإنجيل. قحك کی اللہ ما كانوا يقولونه ثم 
قال: فرَمَالْترَنَ لذن نو كنب 4 بی أنهم كانوا يعدون اجتماع الكلمة على الحق» وأنه 
متى بعث الني صدقوه وآمنوا به» و رسول #بدل من البينةء و 9اه الحجة.# ًا صا 
قراطيس مطهرة من الباطل. 

فما کلب قی4 مکتوبات قيمة مصالح العباد في الدنيا والآخرة. فان قلت: لم جع أهل 
الکتاب والشرکین أولاء ثم قال: ما نْقری این روا الککب که ؛ فآفردهم ؟ 

قلت: أهل الکتاب کانوا عالین بأن الى البعوث آخر الزمان آت لا محالة» فإذا وصفوا 
بالتفرق عنه كان من لا کتاب له ادخل في هذا الوصف. 

لو لم مھ في التوراة والانجیل إلا بالدین الحنيفي» ولکنهم حرفوا وبدلوا. 

ودل ین لبم 4 أي: دين الله القيمة» ومعنى لیب #أي: وما آمروا 
بالعبادة والطاعة إلا ليعبدوا الله. ی 4 بالتشديد من غير همز" . قيل: لأنهم خلقوا من 


(۱) قرأ نافع وابن عامر من رواية ابن ذكوان: * شر البريئة " و * خير البريشة * مهموزتین وقرأ الباقون 
'البرية " بلا همز مع تشديد اليائين. تنظر في: الدر المصون للسمين الحلبي /٦(‏ ۲ السبعة لابن 
جاعد (ص: 1۹۳ الكشاف للزخشري (4/ ۷۸۲ - ۷۸۳). 


تفسير السخاوي ٦٦‏ 


التراب. والبراء: هو التراب. وقيل: إنه خحفف من البريئة المهموزء وهو بمعنى الخليقة ومن 
أسمائه - تعالى - البارئ المصور. 


Y€‏ تفسیر سورة الزلزلة 


تفسیر سورة الزلزلة [ مدنية ] 


لد ری رس لزا © راجت الس انتا ت © وا اسن ٥‏ 6 > 

راه 4 آي: زلزاها اللائق بهاء ونظيره: قولك: أكرم التقي كرامته؛ وأهن الفاسق 
إهانته» أي ما يليق بكل واحد منهما. الأثقال: جع ثقل» ایل انت الکم رل بر 204 

ول الا مَامما 4 (857/ أ) زلزلت هذه الزلزلة الشديدة ولفظت ما في بطنهاء 
وذلك عند النفخة الثانية حين تزلزل» وتلفظ أمواتها أحياء» فيقولون ذلك لما يبهرهم من 
الأمر الفظيع. 

مز تيت آخبارھا )بان ريلك آزی لها ل ہز بسدر الاش فتاه 
را آعسلهم © نن يَعْمَلْ ينال درو حا َر ) من يَقْمَلْ يمال 
رش برد > 

فان قلت: ما معنی تحديث الأرض والإبحاء إليها ؟ قلتٗ: هو جاز عما محدث الله فيها 
من الا حوال ما يقوم مقام حدیث اللسان. 

وقیل: ينطقها الله على ا حقیقة فتحدث با عمل علیها من خير وشرء 

فإن قلت: #إدًا تم # ما ناصبهما ؟ قلت:يَرْمِذٍ * بدل من #إإدًا € ء وناصبهما 
عدت € » ویجوز أن تنتصب إا 4 بمضمرء وین 4 ب فضَرثُ 4. 

والباء في قوله: لبأ ریک متعلقة ب لتحت 4 والعنی: أن ما حدثت با جری على 
ظهرهاء بسیب أن الله آوحی ها بذلك. قال َو لھا 4 القرار فاستقرت. 


شاا جاعات متفرقین بیض الوجوه آمنين» وسود الوجوه فزعين؛ أو یصدرون عن 


ا 


الموقف أشتاتا. سرا أَعَسِلَهُمْ ٭ ليروا جزاء أعماهم. 


الذرة: النملة الصغيرة. وقيل:الذرة: مسا یُسری في شعاع الشمس. 


.)۷( سورة النحل» الآية‎ )١( 


تفسیر السخاوی لمم ٦٦‏ 
تفسیر سورة العاديات [مكية] 
1 تم کے 
الت کرک © رکب تک اقتیرب طبن تا ان( 


یو جمعا ری 4 


أقسم بخيل الغزاة تعدو فتضبح. والضبح: صوت أنفاسها قال عنترة [ من الكامل ]: 
والخيل تكدح حين تضبح في حياض اموت ضع 


فوسطنَ 


سم وو 


وانتصاب سبح على اخال؛ أي: تعدو ضابحات أو بالعاديات. لفَأَلمِبّتِ © تورى 
نارأء تقدح بقدح حوافرها اخجارة. وانتصب ذا با انتصب به ضبحا. 

مَلْجِيرتِ 4 تغير على العدو طمُيََا أدبو َا فھیجن بذلك العدو غباراء والنقع: 
غبار الحرب.#فَوْسْظنَيه» أي: بذلك الوقت. معا من العدوء أو: فوسطن بالغبار 
الجمع؛ أو: وسطن بمعنى: توسطن: ويجوز أن يراد بالنقع: الصياح وقيل: أثرن: مقلوب» 
وعن علي: إن الله أقسم بالابل التي يحج علیھا'''۔ 

إن اس روہ تکنود ارت ره عل یک نیڈ ریخب افير یبد (2) © اقا 
َعَم ره مان الور( وَحِْلَ ما الضذور (5) ردر بوم توتين لبو ا 4 

اریت قدا تقدح الحجارة. فلت ما من قوله عليه السلام: " أشرق ثبير 
كيما نغير "''. وقيل: الضبح لا يكون إلا للفرس والكلب والتعلب. وجمع: اسم المزدلفة» 


)١(‏ ينظر البيت في: البحر الحيط لأبي حيان (5:7/8): الدر الصون للسمين الحلي (۵5۷/5) الكشاف 
للزغشري (۷۸۱/6) لسان العرب (ضبح). 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (۲۷۳۳۰). 

(۲) رواه البخاري رقم (۱۷۸) والترمذي رقم (897).؛ عن عمر بن الخطاب غك أنه صلی ب " جمع ' 
الصبح ثم وقف فقال: " إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون " أشرق ثبير " 
وان التي ‏ حالفهم» ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس ". وهذا لفظ البخاري. وظاهر من هذه الرواية 
أن هذا من قول المشركين» وليس من كلام الني ي كما قد توهم عبارة الصنف - رحمه اللہ. وقد تقدم 
هذا القول ونسبه الصنف إلى كلام العرب في تفسير سورة ص. 


1۳1 


تفسبر سورة العادیات 
وعطف 02727 4 على الفعل الذي دل عليه وا میت 4 0 


الكنود: الجحود» وبه سمي كندة؛ لأنه أنكر أباه» وجحده. وعن الکلی: الكنود بلسان 
كندة: العاصيء وبلسان بني مالك: البخیلء وبلسان مضر وربيعة: ۳40ب( الکفور' إنه 
لنعمة ربه لشديد الکفران. ون 4 وان الانسان دک شید 4 يشهد على نفسه 
بالكنود. وقيل: وان الله على كنوده لشامد وهو تھدید.٭ الب 4 المال؛ كقوله: لان تر 


حا ۳4 


والشديد: البخيل؛ وإنه لأجل حب المال» أي: لأن إیثار الدنيا عنده» وطلبها قوي» أو 
راد به: لفعل ال خیرات غير منشرحء وأما حبه الدنيا وایثارها على الآخرة فهو فيه شديد 
وقوله: رصل جم في الصحف حصلاء ومعنى علمه بهم: أنه يجازيهم يوم القيامة. 
ادق 


وقرئ بفتح ' أن وحذف اللام من خبره. 


)١(‏ هذه مسألة خلافیة حيث أجاز بعض النحاة عطف الاسم على الفعل إذا اتحد العطوف والعطوف عليه 
بالتأويل بان كان الاسم يشبه الفعل» وهو رأي ابن مالك واختاره السيوطي في ال همع وقال: يجوز في 
الأصح. ومنع المازني والمبرد والزجاج عطف الاسم على الفعل وعكسه؛ لأن العطف آخو التثنية فکما 
لا ينضم فبها فعل إلى اسم» فكذا لا يعطف أحدهما على الآخر. وقال السهيلي: يحسن عطف الاسم 
على الفعل ويقبح عكسه؛ لأنه في الصورة الأولى عامل لاعتماده على ما قبله فاشبه الفعل؛ وني الثانية لا 
يعمل فتمحض فيه معنى الاسم ولا يجوز التعاطف بين فعل واسم لا يشبهه ولا فعلین اختلفا في الزمان. 
ونرى أن الراجح هو رأي القائلین بالجواز؛ لما علله السهيلي. 
وینظر تفصيل ذلك في: الإملاء للعكبري /٢(‏ ٢٥۲))ء‏ البيان لابن الأنباري (۰)8۲۲/۲ شرح التسهيل 
لابن مالك (۳/ ۰۳۸۳ همع الموامع للسيوطي (۳/ ۱٩۱‏ - ۱۹۲)۔ 

(۲) ذکره الزخشري في الکشاف (۷۸۸/4). 

(۳) سورة البقرق الآية (۱۸۰). 

(4) قرأ بها آبو السمال والحجاج. تنظر في: البحر المحيط (۸/ ۱05۰0 تفسير القرطي (۲۰/ ۱۱۷۳ الدر 
الصون للسمین الحليي /٦(‏ 870۱ فتح القدیر للشوكاني (٥/٤۸٥))ء‏ الکشاف للزغشري (۷۸۹/4). 


تضبرالسخاوي سس سس 1۲۷ 
تفسيرسورة القارعة [مكية ] 
نم 2121 
لاع © ما الفَایعة ا وما درد ما العَايمَةُ 9 یوم کون اش کالمَراش 
لب وتکة الجبحال ل کالمهن المنغوثف ا و ی کت 2 وزی (0) تھو 
ف عیتصتر راض ےر ا وأا من حَفت موز نه. 2 هام كاوه ل وما درك مهد 
© تازا 4 
الظرف في قوله: © يوم کون الاش #متعلق ما دلت عليه القارعة أي: تقرع القلوب 
يوم يكون الناس. 
شبَهّهم بالفراش في الكثرة والانتشارء وسمي فراشا؛ لانتشاره» وشبه الجبال بالعهن» 
وهو الصوف؛ لآنها ألوان» وبالمنفوش منه؛ لتفرق أجزائها. 
الموازين: جمع میزان والميزان يثقله ثقل ما فيه. 
ط ماک هاري 4 4 أي ملکت أمه وجداً عليه ما ترى من شدة الخطب عليه. 


سر کرو 


وقیل: الهاوية: من أسماء النار» وجعلت آمًا له؛ لآنه ياوي إليها. وقيل: ام أي 
فام رأسه في النار. وقوله #هيّة #اماء للسكت فيهاء وإذا وصل القارئ حذفهاء وإذا وقف 
أثبتهاء وثبوتها في الصحف دلیل على أنها نها أجريت مجرى الوقف: وأثبتت 


كن قنخ فنا 


1۳۸ 


تفسبرسورة التکاثر 
تفسيرسورة التکاثر [ مكية ] 


ماھت زار( کمرمتتیی> 

ایتک اکا #الهاه عن كذا: إذا شهله. وک التباهي؛ كقوله: «وتكاث*في 
نالرت 4 . وروي أن بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا بعددهم. فكثرت بنو عبد 
مناف بنی سهم» فقالت بنو سهم: إغا أهلكتنا ا حروب وحن آکثر منهم» فهلم فلنعد الأحياء 
والأموات فعدوهم فكثر بنو سهم» فانزل الله - تعال - شغلكم التکاثر حتى عددتم 
الأموات”". وقیل: الم لک وهو لا یغنی عنکم من اللہ شيئاء ولا يغنيكم منه 
أمر. وقيل: هلک بالأموال رالأولاه حتى متم وصرتم إلى القبور. قال الشاعر 
[من المتقارب ] : 


زار القبورٌ أبو مالك فاصبح ألم وارها © 
للا موق تون( کلا لکوت ول لین © کرو یی © شر 


کم ويم مس محر 7 ام من 
رماع الین © رن SOFIE‏ 
سَوقَ تَعُلَمُونَ 4 تهدید» وتکراره ثانيا؛ زيادة في التوکید واندلیل عليه: أنه آنی 
740 ) ب " ثم *؛ لتباعد ما بين التهديد الأول والثاني» ثم کرر ذلك حذوف الجواب. 
والوقف على قوله: #علم لقن 4 ومعناه: لو علمتم علم اليقين لما شغلكم التکائر ولا 
يجوز أن يكون الظاهر جوابا. وقوله: # تلد #زيادة للتوكيد والتفخيم ويدل على أن 
املاع 


المراد بقوله: لتسَعَلِنَ ۹ أمر عظيم أشد من التهديد. تسوف عين اليقين؛ أي: لترونها رؤية 
هي عين اليقين وخالصته. 

لاعَنٍ ال عن اللهو والتلذذ الذي شغلكم الالتذاذ به عن الدين. وقيل: أراد 
بالنعيم: التنعم والتفرغ للالتذاذ في الدنيا على ما يزيد في رتبة الدين. 


# تنا ۶و 


. )۲۰( سورة حدید الآية‎ )١( 
ذكره بهذا السیاق الزخشري نی الکشاف (٢٤/۷۹۱)ء ورواه الطبري في تفسیرہ (۳۰/ ۲۸۳) بنحوه.‎ )۲( 
. ينظر البيت في: الکشاف للزخشري (4/ ۷۹۲ لسان العرب (كثر)‎ )۳( 


تفسر السخاوي ۰۳۹ 


تفسیر سورة والعصر [ مكية ] 


نت © ید تن کی خن © إلا الین من ویوا ايحت وتوصوا 
لوصو ان( 4 

آقسم بصلاة العصر؛ لفضلها: وهي الصلاة الوسطی, ولأنها موقتة بوفت هو وقت 
الاشتغال بالتاجر والمعايش» فالواظبة علیها آشق. وأقسم بالعشى كما أقسم بانضحی نا 
فیهما جیعا من دلائل القدرة. أو آقسم بالزمان؛ لا في مروره من أصناف العجائب والانسان 
للجنس. والحسر: الخسران؛ كما قيل الكفر في الکفران. والعنی: إن الناس في خسر من 
تجاراتهم إلا الصالحين وحدهم؛ لأنهم اشتروا الآخرة بالدنيا فربھوا وسعدوا ومن عداهم 
تبروا خلاف تباراتھم فوقعوا في الخسارة. توا بلح 4 بالأمر الثابت الذي لا یسوغ 
إنكاره وهو الخير كله من توحید الله وطاعته واتباع كتبه ورسله. والزهد ني الدنياء والرغبة 
في الآخرة. #8 وتَوَاصوأ لس #عن العاصي: وعلى الطاعات» وعلى ما يبلو الله به عباده. 


.1۳ تفسير سورة ا لهمزة 


تفسیر سورة الهمزة [ مكية ] 
ج مساك رايهم 
لويل َكل همرم مر )الى جع مالا وعد کٹ اه اک امه( 
۳3 بد فى اه )وما اتوھ ما له )از ام امه الى سل ع 
KOSI‏ لم صد في عد دد 4 
الهمز: الكسرء كاهزم» واللمز: الطعن. يقال: لمزه وهزه: طعنه؛ والمراد: الكسر من 
أعراض الناس» والغض منهم» راغتيابهم والطعن فيهم» وبناء (فُمَلّة)يدل على أن ذلك 
عادة منهم» وقد ضرى بهاء ونحوهما: الضّحّكة واللعَنة. قال الشاعر [ من البسيط ]: 
مان کسر راو ا ات اطاط © 
رقرئ: ويل لكل همٗزۃ لمزة» بسكون الیم ''' وهو المسخرة الذي" ياتي بالأوابد 
والأضاحيك فيضحك منه ويشتم. وقيل: نزلت في الأخنس بن شريق» وكانت عادته الغيبة 
والوقيعة *. وقيل: ي امه ين علق وقيل: في الوليد بن المغيرة» واغتيابه لرسول الله كلل 
(۷/ ب)وغضه منه ” ور اؤ کرد السبب خاصا والوعيد عاما؛ لیتناول کل من 
باشر ذلك القبيح» وليكون جاريا مجرى التعریض بالوارد فيه. كلا € ردع له عن حسبانه. 
لیلد في الس 4الحطمة: من أسماء جهنم تحطم ما وقع فيهاء ويقال للرجل الأكول 
حطمة. وقیل: خص الفؤاد؛ لأنه محل الكفر والعقائد الفاسدة. #مُرْصَدَةٌ 4 مطبفة؛ والعنی: 
إنه يؤكد يأسهم من الخروج منها وتيقنهم ببس الأبد» فتوصد عليهم الأبواب» ويمدد على 
الأبواب العمد۔ 


(۱) هذا عجز بيت لزياد العجم وصدره: 
تدلي بودي إذا لاقیتنی كذبا ER‏ ز ی 
ينظر في: البحر احیط لأبي حيان (8/ »)01١‏ تفسير الطبري (۲۹۱/۳۰)ء الدر المصون للسمين الحلبى 
(٦/۸٦۵))ء‏ الكشاف للزغشري .)۷۹۰۱/٤١(‏ 
( قرأ بها الأعرج والباقر. تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان (۸/٥١٢)ء‏ تفسیر القرطبی (۱۸۲/۲۰)ء الدر 
الصون للسمين ا حلبی (2078/57) فتح القدير للشوكاني (۵/ ۹۳٦)ء‏ الكشاف للزغشري (4/ 0/58. 
(۳) في الأصل: التي» والصواب ما أثبتناه. كما في الكشاف للزغشري (6۷۹۵/4. 
() نسبه السيوطي في الدر المنثور (۸/ 1۲۳)لابن أبي حاتم عن السدي. 
)٥(‏ ذكره الزخشري في الکشاف (۷۹۰/1). 


تفسير السخاوي ۳۱ 


تفسيرسورة الفیل [ مكية ] 


ال تکیت مل ربك باب الفيلٍ )آله مل کدی تيل © 4 

روي أن أبرهة بن الصباح الأشرم ملك اليمن من قبل اصحمة''' النجاشي بني كنيسة 
بصنعاء اليمن» وسمّاها " القليس " وأراد أن يصرف إليها حج العرب» فخرج رجل من 
کنانة فقعد فيها ليلاء فأغضبه ذلك» وقيل: أججت رفقة من اليمن ناراء فحملتها الريح 
فاحرقتهاء فحلف أبرهة ليهدمن الكعبة فخرج بالجيش» ومعه فيل له اسمه: حمود وكان 
قويّا عظيماًء واثنا عشر فیلا. وقبل: ثمانية» وقيل آلف فيل. وقیل: لم يكن معه غير حموده 
فلما بلغ مَس خرج إليه عبد المطلب» وعرض عليه ثلث أموال تهامة ؟ ليرجع فأبى؛ 
وعيّا جيشه» وقدم الفیل» وكانوا كلما وجهوه برك وإذا وجهوه إلى اليمن أو إلى غيرها من 
الجهات هرول» فارسل الله طیراً سوداًء وقيل: خضراًء وقيل: بیضاً مع كل طائر حجر في 
منقاره» وحجران في رجليه أكبر من العدسة» وأصغر من ا حمصة. وعن ابن عباس أنه رأى 
منها عند أم هانئ نحو قفيز خططة بحمرة» كالجزع الظفاري '" فكان الحجر يقع على رأس 
الرجل؛ فيخرج من دبره» ففروا وهلكوا في كل طريق ومنهل. وآما آبرهة فتساقطت أنامله؛ 
وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه» وانفلت وزيره أبو يكشوم؛ وطاتر يحلق فوق رأسه 
حتى بلغ النجاشي فقص عليه فلما فرغ من القصة ألقى الطائر عليه الحجر فهلك بین يدي 
النجاشى ©. 


)١(‏ في الأصل: آصمحةت والصواب ما أثبتناه. 

(۲) الغمس: موضع فرب مكة في طريق الطائف مات فيه أبو رغال وقبرہ يرجم؛ لأنه كان دليل صاحب 
الفيل فمات هناك. ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي .)٦٦١/٥(‏ 

(۳) ذكره الزخشري في الكشاف (4/ ۷۹۷ والجزع: ضرب من الخرز. وقيل: هو الخرز اليماني» رهو الذي 
فيه بياض وسواد تشبه به الأعين» والجزع: الصبغ الأصفر. والظفاري: نسبة إلى ظفار: مدينة باليمن. 
والجزع الظفاري: منسوب إلى هذا البلد. ينظر: لسان العرب (جزع) معجم ما استعجم لأبي عبيد 
البكري الأندلي ( ۹۰۰/۳). 

(4) نسبه السيوطي في الدر امنور (۸/ 1۲۷)لابن أبي حاتم وأبو نعيم في الدلائل. 


YT‏ تفسیر سورة الفيل 


وقيل: كان أبرهة جد النجاشي الذي كان على عهد رسول اللہ ية بأربعين سنة. وعن 
عائشة قالت: رأيت قائد الفیل وسائسه أعميين مقعدين یستطعمان'''۔ وقيل: إن أبرهة أخذ 
لعبد المطلب مائتی بعير (754/ أ) فجاء عبد الطلب إلى أبرهة وكان عبد المطلب رجلا 
وسیما جسيماء فقيل لأبرهة: هذا سيد قریش يطعم الناس في السهل» والوحوش في رؤوس 
الجبال» فقال له أبرهة: ما حاجتك ؟ قال: إبل لی آخذها جندك. فقال له ابرهة: نقصت من 
عيني» جثت لأهدم ما فيه شرفك وشرف أسلافك» فلم تكلمني فيه» وکلمتنی في إبل يسيرة ! 
فقال: آنا رب الابل» وهذا البیت رب ينعه منك. فقال: ما كان ليمنعه مبى. شم رجع عبد 
المطلب» وضرب حلقة الباب وقال: 
لاہُمٌ إن العبد منم رحله فامنع حلالك 
لا یغلیىٌ صلیبهم وعاهم عَدوا عالك 
إن كنت تارکهم وکعبتنا فامرٌ ما بدالك 


یا رب لا رجو لهم سواکا يا رب فامنع منهم حماكا 


إن عدو البیتِ من عاداکا. 


فبینما هو يدعو إذ جاءت الطیر من قبل الیمن. وفي القصة: أن ابرهة احتاط على أموال 
أهل مکةء وجع عبد الطلب من أمواهم شيئا کثبرأء فکان سبب یسارہ'''۔. 

والعنی بقوله: ألم تر ٭انك رآيت بعض آثار رحمة الله وسمعت الأخبار فيه متواترة» 
فقامت لك مقام الرژية. و کیت ني موضم نصب ب هكْمَلَ رب ولا يجوز أن يعمل فيه 
ارت 4 ؛ لان الاستفهام لا یمسل فيه ما قبله.طافي تَمْيِلٍ 4 كقوله: وا کید 
لفون إلا صل 4 ۳ وقيل لامرئ القيس: الملك الضليل؛ لأنه ضلل ملك 


)١(‏ ذكره ا میثمي في مجمع الزرائد (۳/ ۲۸۵)وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. 

)٢(‏ روى هذه القصة الحاكم في المستدرك (۲/ ٥٥٢)ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۱۱۵/۱- ١۱۲)ء‏ وأبو 
نعيم في دلائل النبوة (ص: ۱۰۸-۱۰۰ وذكرها ابن هشام في السيرة النبوية (۱/ ٤4‏ -٥٤)ء‏ وابن 
كثير في البداية والنهاية (۲/ ۰6۱۷۲-۱۷۰ والبیت الأخير من الشعر تكملته عند البيهقي في الدلائل: 

إن عدو البيت من عاداکا إنهم لن يقهروا قواكا 

(۳) سورة غافر الآية (۵۰). 


تفسير السخاوی سس تست ٦٦٣١‏ 
؛ يعني! أنهم كادوا البیت أولا ببناء كنيستهم ' القليس 'ء وأرادوا أن ينسخوا حاله 
بصرف الحج إلى كنيستهم» فرد اللہ كيدهم وأهلكهم» وأرادوا ثانيا أن يهدموا الكعبة. 
«وارسل عم طا آبایل © دربیم جاو ين يل © مهم كص 
تَأْكُولٍ © > 
سابل # جماعات متفرقة الواحدة: إبالة» ومنه المٹل: إنها لضغث على إبالة . 


۳ 


وبل ۹ علم الدیوان أعمال الکفار كأنه قال: بحجارة من جملة العذاب الذي قدر 
وقوعه. والعذاب يوصف بالارسال؛ هام كاوها 4 وارسل علبهم طیراً 
أبابيل. تَأْكُولٍ © /۳٣۸(‏ ب) أكلته الدود أو تبن أكلته الدواب وراثته ولکنه جاء على 
ما عليه آداب القرآن؛ كقوله: «َأحْ یتیک متا اڪن الما هم . 


(۱) ذکره الز غشري في الکشاف (۷۹۹/6)وقال: أي: ضیعه. 

(۲) ینظر في: القاموس الحيط (ضغث)؛ لسان العرب (أبل) ومعنی الثل: أي بلية على آحری كانت قبلها. 
والضغث: ملء اليد من ا حشیش الختلط. وقیل: الحزمة منه وما آشبهه من البقول والابالة: البلية. وهو 
مثل یضرب للأمر یتبع الأمر. ینظر اللسان: (ضغث - آپل). 

(۳) سور الا حزاب. الآية (۹). 


.)۵۷( سورة الائدة الآية‎ )٤( 


٤‏ سس تفسيرسورة قریش 
تفسير سورة قریش [ مكية ] 

لیک خر () مهم رة الگ رای © لوا رب هدا 
ینب 4 

قوله: #لایلّف فرش 4 متعلق بقوله: لليْعَيُدُرا 4 آمرهم أن یعبدره لأجل ابلافهم 
الرحلتین, ودخلت الفاء في قوله: كعدوا © ما في الکلام من معنی الشرط. 

العنی: أن نعم الله عليهم كثيرة جداء فلا بحصرنھاء فإذا لم پعبدوه لنعم كثيرة» فلیعبدوه 
لأجل هذه النعمة. وقيل: العنی: اعجبوا لإيلاف قريش. 

وقيل: هر متعلق با قبله بقوله: «جَمَلَهمَ كُمَضْفٍ تَأَْكُولٍ ۲۳ وهذا بمنزلة التضمين 
في الشعر: وهو أن يتعلق معنى البيت بالذي قبله تعليقا لا يصح إلا به» وهما في مصحف 
آبي سورة واحدة. وروي: أن عمر قرأهما في الركعة الثانية من صلاة الغرب وقرأ في الأولى 
بالتین والزيتون . والمعنى: إنه أهلك الحبشة الذين قصدوا هدم كعبتهم حتى انتظم لهم 
الأآمر في رحلتيهم» وكانت قريش يرحلون في الشتاء إلى اليمن» وني الصيف إلى الشام» 
فيمتارون ويتجرون؛ لأن مكة واد غير ذي زرع كان أهل مكة آمنين في رحلتيهم لا 
يعارضهم احد رم روج یا ی وسَحْطفَالئَاسُ ین حَوْلِهمْ 4 ورش 4 
ولد النضر بن كنانة سموا باسم القرش» وهي دابة عظيمة من البحر تعبث بالسفن. وعن 
ابن عباس: أنه سئل: لم سمیت قريش ؟ قال: بدابةٍ في البحر تاکل؛ ولا تژکل, وتعلوء ولا 
تعلی وأنشد [ من الخفيف ]: 


وقریش هي التي تسكن البحر بها سمیت قريش قریشا 
تأكل الغث والسمسينَ ولا تترك فيه لذي الخالب ريشا 


.)٥( سورة الفيل» الآية‎ )١( 

(9) نسبه السيوطي في الدر المنثور (205/4) لعبد بن حميد وابن الأنباري في الصاحف عن عمرو بن ميمون 
قال: صليت خلف عمر بن ا خطاب المغرب... ' فذكره. 

(۳) سورة العنکبوٹ: الآية .)٦۷(‏ 


تفسير السخاوي 2 


هكذا في الکتاب حي قریش يأكلون البلاد أكلا کمیشا 
وم ناوتان ی ...یک تو نوم سرت 
3 انك نس جع وه نتم بن خرن ©4 


E‏ ا 


و 08 


همین حون 4 الجذام فلا يصيبهم ببلدهم» ومن بدع التفاسیر: آمنهم من أن تکون 
ی9 ۷ہ 
ا خلافة في غيرهم . 


)١(‏ رواه الطبري فی تفسیرہ (707/70)؛ ونسبه السيوطي في الدر التشور )۱٦۸/۸(‏ للبيهقي في دلائل 
النبوة» وذكره أبو حيان في البحر ا حیط (۸/ ۰4۵۱۳ والسمين الحلبي في الدر المصون )٢۷٥/٦(‏ وفيه: 
آخر البيت الثاني: 

دی لذي جناحين ریشاء 

(۲) روى الامام أحمد نی مسنده (۱۲۹/۳ء ۱۸۳)ء والحاكم في المستدرك (1/ ١۷)ء‏ والنسائي في السنن 

الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي (۱۰۲/۱) عن علي بن أبي طالب خف أن الي از قال:' 


الأئمة من قریش *. 


۹ اتفسبرسورةالاعون 
تفسيرسورة أرأيت [ الماعون ] 
[ مكية ] 
و اي ےر (۳:۹/ ) 

یت ری تکرب بالّیب 2200 لص مدع الم ع) لا عص عل 
طَمَا مر لمشکین 0 وبل تمصت ن ا اب هم عن صَلاتہم ساون © 4 

ہت يكذب بالجزاء إن تعرفه فهو الذي یلع اليتيم يدفعه دفع ال بو 
سیت ا تار جَهَتَمَ دعا 4 ۳.۱ ولا حر کے ھا مت السكين» یعنی: إنه 
لو آمن بالجزاء إيانا يقيناء ما دح اليتيم» ولحت على إطعام المسكين. 

وبل لَتَمْصَرت * الذين يسهرن عن الصلاة تهاونا بھاء حتى خرج وقتهاء والفرق 
بين قوله: لان صَلَانہِمَ سَاهُونَ 4 والراد: الإعراض عنها ويشأنهاء وین قوله: هو فی صلاته 
ساوء أن السهو بجر في الصلاة» فتكمل والتی سها عنها حتى خرج وقتها لا بخلص من ذلك 
إلا بالتوبة. وقوله: 

ال هم روت 107 یمود ماود یچ 

ییوت 4 من باب الفاعلة؛ لأن ا مرائی يري الناس أنه عمل لله» والناس پرونه الثناء 
علیه» واستحسان ما یفمل. 

الم اع 6 ال زکاة. وقیل: الاعون: : ما يعين التاس به بعضهم بعضا بالعارية وهي القدر 
والدلو والمقدحة وغيرها. وقیل: ا ماء والنار والملح. 


کچ نا 


.)۱۳( سورة الطور الآية‎ )١( 


تفسیر السخاوي ۷ 


تفسيرسورة الکوثر [ مكية ] 

۳ لاير 
وا قت تالکوتر © کل ربك ار » 

الكوثر: فوعل من الكثرة قال [ من الطويل ]: 

وأنت كثيرٌ يا بن مروا طیبٌ وكان أبوك اب الأكارم کوٹرا 
وقيل: الكوثر: نهر في الجنة. وقيل: ماؤه اليد باجا ا یراع من العسل» 
حافاثہ الزبرجد وأوانيه من فضة. عدد نجوم السماء لا يظمأ من شرب منه أبداء أول وارد 
عليه فقراء الهاجرین الذين لا يزرجون النعمات ولا تفتح لهم السدد ”" يموت آحدهم 
وحاجته تتلجلج في صدره لو أقسم على الله لأبره "*. وقال ابن الزبير لابن عباس: إن ناسا 
يقولون: هو نهر في الجنة فقال: " الذي في ا حنة من ذلك الخير ”'' وقيل: هي جنس 
الصلاة. والنحر: وضع اليمتي على الشمال. ما یلک 4 في الدنيا حيرا كثيراء 

فجعلناك تابعاً غدایة ملك الملوك. # مَصَلِ زب 4 فان الصلاة عماد الدين“ 


0 


ف وار بدنك لله خالصا الفا لا كانت العرب ینحرون للطواغیت وآن من يبغضك 


(۱) البیت للكميت بن زيد؛ ینظر في: البحر ا حیط لأبي حبان (۸/ ۵۲۰ الدر المصون للسمين الحلي 
١‏ 9۷۷ ديوان الكميت (۲۷۹/۱)ء الكشاف للزخشري (٤/٦۸۰)ء‏ لسان العرب (کثر) وقي الدر: 
یت وكان أبوك ابن العقائل كوثرا . 

(۲) السدد: البيوت والدور. 

(۳) رواه أحمد في المند رقم (۲۱۳۳۳)ء والترمذي رقم (۲۳۸۲)عن ثوبان عن الني یه قال: ' حوضي 
من عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأكاويبه عدد نجوم السماء من 
شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رءوسا الدنس ثیابا 
الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد '. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 
رقم .)۲۰٦٢(‏ 

(6) رواه البخاري في صحيحه رقم (1۰۹۲). 

() روي في هذا العنی حدیث تسبه السيوطي في الجامع الصغير لليهقي في شعب الإيمان عن عمر بن 
الخطاب يرفعه بلفظ: * الصلاة عماد الدين * وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع رقم (٢٣٥۳)۔‏ 


1۳۸ تفسبر سورة الكوثر 


ويشنؤك هو دونك. 
چک کرعی رال 


وروي أن العاص بن وائل قال: إن محمداً لا عقب له» فسيموت ويخمد ذکرہہ فانه آبتر 
ومع 


فانزل اللہ - تعالى -: ہیارک شانقلت هلب ۲ . 


. )۸۷۳ ۸۷۲( رواه الواحدي في آسباب النزول (ص: 454 - 4۹۵) رقم‎ )١( 


تفسیر لاو ی سس۹ 


تفسير سورة الکافرون( ۳4۵/ ب ) 
[ مكية ] 
اق ھڑیر 
لیا الحكتوروت © لا اعد ما سَبدونَ )ول اسم عنیدوت ما أعبد س 
اڈ اعدم © ولا ادعب دود ماد( لديف ول دنزب 
قد علم الله منهم أنهم لا يؤمنون. روي أن رهطا من قريش قالوا: يا محمد هلم فاتبع 
دينناء ونتبع دينك تعبد آهتنا سنة» ونعبد إلھك سنة. فقال: "معاذ الله أن أشرك باه غيره ٭ء 
فقالوا: فاستلم بعض آطتنا نصدقكء ونعبد إلهك» فنزلت''' فغدا إلى السجد احرام؛ وفيه 
الملا من قریش فقام علی سیق فر ها علیهم» » فأيسوا منه. «لآ مد في ال مستقبل. 
اڈ مامت نی الاضي ولا یدود ما لد في اناضي. وقیل: دما 
بو 4لا ينبغي أن آعبد ما تعبدون: ولا يتاتي لكم أن تعبدوا ما أعبد.ا لرل 
دين لكم شرککم؛ ولي توحيدي. 


(۱) ذكره الواحدي في اسباب النزول (ص: )٦۹٤‏ رقم (81/4). 


۰ سس دار سورة النصر 
تفسيرسورة النصر [ مدنية ] 

اا جا نص ر الہ وال نح ایا ورایت الاس ید لورت ف وین الہ نلیا (8) 
و شر لي وا زم بير مساح کو ا کے ےئ 2 
مح عم ریک وَآسَتَغْفرَه رکه کان اب 4 

ا #منصوب ب " سبح " وهو لا یستقبل من الزمان والاعلام بذلك قبل حضور 
وقته من أعلام النبوق وروي: آنها نزلت في أيام التشریق في " منی " في حجة الوداع . 

النصر: الإغائة والإعانة على العدر وأما الفتح: فهو الاستبلاء على الأماكن التی كانت 
خارجة عن اليد. وكان فتح مكة لعشر مضين من رمضان سنة ثمان ومع رسول اللہ َل 
عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار ثم خرج إلى هوازن. 

لن وین اه 4 آي: إلى ملة الاسلام. نب 4 جماعات کثیفة كانت تدخل فيه القبيلة 


سم وو 


بأسرها بعد ما كانوا يدخلون فيه واحداً بعد واحدہ فإن قلت: ما عل #يد خلوت # ۶ 


قلتُ: النصب إما على الحال» إن جعلت الرؤية رؤية عين» أو على أنه مفعول ثان 
لرایت.٭ صََبَحْيحَمْدِ رَيْكَ 4 فقل سبحان اللہ حامداً له. وا که که واطلب منه المغفرةء 
که كان توب #وعن ابن عباس: كان عمر يقدمه ويأذن له مع آهل بدر فقال له عبد 
الرهن بن عوف: آناذن هذا الفتی ولنا آبناء مثله. فقال: إنه من قد علمتم. ودعاني يوماء 
وسأهم عن قوله: دا اء ناو 4 ولا آراه سام الا من أجلي فقال بعضهم: آمر 
اللہ نبيه إذا فتح عليه مكة (۳۵۰/ ) أن يستغفره» ويتوب إليه. فلت: ليس كذلك» ولکن 
نعيت إليه نفسه. فقال عمر: ما أعلم منها إلا مثل ما یعلمهہ ثم قال: كيف تلومونيي بعدما 
ترون ". 

وعن ابن مسعود: " إن هذه السورة تسمى سورة التودیع 2 


مس بت عم 


کان ابا 4 ي: كان في الأزل الذي لا أول له توابا. 


(۱) ذكره السيوطي في الدر ال منثور (124/4) ونسبه لابن أبي شيبة وعبد بن حید والبزار وأبو يعلى وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عمر قال: * هذه السورة نزلت على الي که أرسط ایام التشريق 
نی وهو في حجة الوداع ' 

(۲) رواه البخاري رقم (۹۷۰٦)ء‏ والترمذي رقم (۳۳۹۲) وأحمد في السند (۳۳۷/۱). 

(۳) ذكره الزخشري في الکشاف (۸۱۲/4). 


تفسبر السخاوي سس تب ٦٦٦‏ 
تفسيرسورة تبت [ السد ] 
[ مكية ] 
21 
بے ےا لاير 
اتیک بدا آی لم وب © کا افق عنه َال رکا کت لن سل کر 


دات می رمرانه کا الح () جب حاحب ین کم 4)9 


الراد بقوله: بت یا ی لب #هلاك جلشه. روي أنه لما نزل لوََدِر عَشيرَئكَ 
ریک #”أصعد الني بي الصفا. فقال: يا صباحاه. فاجتمع عليه ا ملا من قريشء فقال 
هم: ' آرایتم لو أخيرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير علیکم أكنتم مصدقيٗ ؟ 
قالوا: نعم ما جربنا عليك کذباء قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شدید فقال أبو هب: 
تبأ لك آغذا جمعتنا ؟ فتزلت: لاتب یآ ای لیب 4 . 

وإئما کناب والكناية تكرمة» إما أن يكون مشتھراً بالكنية دون الاسم وإما لأن اسمه کان 
عبد العزى» فعدل عن هذا الاسم القبيح» إلى أبي لهبء وإما لأنه كان ذا مال» وماله إلى نار 
ذات لهبء فوافقت حاله كنيته. 

وقيل: كنى بذلك لتلهب وجتتيه وإشراقهماء فيجوز أن يذكر بذلك تهكما به وبافتخارہ 
بذلك.# ما أَغَىَّعَنْهُ مال © الذي كسبه وما ورثه من أبيه. لسَيَصل 4 تحقيقًا للوعيد. 
وأنه كائن لا محالة وان تراخى وقته. 


مرن 4 هي ام جميل بنت حرب. أخت آبي سفيان وكانت تحمل حزمة من الشوك 
فتطرحها في طريق رسول الله وَل والمؤمنين. وقيل: كانت فشى بالنميمة» وقد توسل إلى 
رسول الله بجمیل من أحب شتم أم جميل. الجيد: العنق. المسد: الذي فتل من الحبال فتلا 
شديداء من ليف أو جلد أو غيرهماء ويجحتمل أن يكون حافا في جهنم كحافا في الدنیاء 
جموع إليها حزمة من حطب متقدة نارا عليها؛ بمرآتها بفعلها. 


عو # نا 


.)۲۱6( سورة الشعراء الاية‎ )١( 
.)۳٥٣ ۳۵۵( رواه البخاري رقم (۱۳۹۲ ٢٣٥۳)ء ومسلم رقم‎ )۲( 


:لل لل يبيبح لفْسير سورة الإخلاص 
تفسیر سورة الإخلاص [ مكية ] 
0 


فل خر اک اکا اک اکا جاک جيذ كم يكذ ق رک 
(O LI‏ 


2 هُوّ ‏ ضمبر الشان: و لکد 4 هو الشان. وقيل: إن قريشا قالت ت للني د 
صف ربك الذي تأمرنا بعبادته؛ أمن ذهب هو آم من حديد ؟ (۳۵۰/ ب) فنزلت ۲ يعبى 
الذي سالتموني وصفه هو الله أحد. 

اه 4 بدل من أحد المد € القصود؛ من صمد إليه: إذا قصده والمعنى: هو اللہ 
الذي تقرون بانه خالق السماوات والأرض. لالم رد € لأنه ليس يجنس حتى يكون له 
من جنسه صاحبة فیتوالدا؛ كقوله: أن ین 4 ور تلم . 

موكد » لأن كل مولود حدث» وجسم» وهو قديم لا أول لوجوده» لیس جسم 
وم يكافئه أحد» آي: لا يماثئله ولا بشاکله» ویجوز أن يكون من الكفاءة في النكاح؛ نفيا 
للصاحبة سألوه أن يصفه همء فأوحى إليه ما يحتوى على صفاته» فقوله: هول 4 إشارة 
هم إلى من هو خالق الأشياء. فان قلت: الكلام الفصيح أن يؤخر الظرف الذي هو لخو 
ويقدم الاسم ويؤخر الخبر ؟ قلت: هذا الکلام ما سبق لنفي المكافأة عن ذات الباري؛ 
وهذا المعنى مصبُہ ومركزه هو هذا الظرف فكان لذلك أهم شيء وأعناه وأحقه بالتقديم 
وأحراه. وتسمى سورة الأساس؛ لاشتماها على أصول الدين. 


ا # # 


)١(‏ رواه آ مد في مسندہ (٥/٣۱۳)ء‏ والترمذي رضم (٣٦۳۳ء‏ ۳۳۰۰ والواحدي في أسباب النزول 
(ص: ۵۰۰)رقم (۸۸۰)وسندہ ضعیف؛ فيه أبو سعد الصاغاني واسمه: محمد بن ميسر» ضعفه احافظ 
ابن حجر في تقريب التهذيب (۲۱۲/۲). 

(۲) سورة الأنعام» الآية (١۱۰)۔‏ 


تفر السغاوي سس 


تفسیر سورة الفلق [مكية ] 
+ عم ع ہے مو کے مم کے ہہ | 
«قل اَعَود برب اَلْفَلق (2) من رما خی لیا ومن کر عَاسِقٍ دا تب ) ین 
الست المد (ی) وین سر اس داح( 4 


الم 4 هو الصبح ومنه سبح ۳ لأن اللیل یلق عن الصبح» ولذلك 
كل شيء انفلق کاب والنوى» وکالارض بالنبات» والجبال عن العیون؛ والسحاب عن 
الطر. والأرحام عن الأولاد. وقیل: هو واد؛ أو جب في جهنم لقوهم فیما اطمأن من 


خن مر مر 


الأرض: الفلق» والجمع: فلقان. « ین رمال من شر خلقه ومضارة بعضهم بعض؛ 
کالضرب والشتم» والغصب والسرقق وما یفعله غير الکلفین من الأكل والنهش واللدغ 
والعض؛ کالسباع وا حشرات وما وضعه في الحشرات من آنواع الضرر کال حراق للنار: 
والقتل في السم. وطعَاسِقٍ € اللیل إذا اعتکر ظلامه» من قوله - تعالى-: إل عَسَي 
اَل 4" ورقوبه: دخول ظلامه في كل شيء. ویقال: وقبت الشمس: إذا غابت: والتصوذ 
بالليل؛ لأن الانبثاث فيه اکثر: والتحذر منه أصعب» وأسند الشر إلى الليل؛ لحدوثه فيه. 
«#التَمَّدكَتٍِ € النساء السواحر أو النفوسء أو الجماعات السواحرء وأنكر الحنفية تأثير 
السحر؛ وقالوا: هو تخيبل؛ (۳۵۱ /1) لقوله - تعالى -: داهم وَعصُِهحْ مین 
يردم اَن . واحتج الشافعي على تأثير السحرہ بقوله: إن هی ۳" فجعل 
إبطاله مستقبلاء فدل على تحققه قبل الإبطال'”۔ وبان التي يك سحرہ كما جاء في الحديث 
الصحیح ".ا حَسَدَ 4 إذا حصل حسده وعمل بمقتضاه. 


والحاسد إذا ظهر آثر حسده من شتم وسب أو أذى يؤمله فیائم؛ لأنه استعان باللہ على 


.,)95( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء الآية (۷۸). 

(۳) سورة طه الآية .)٦٦(‏ 

(4) سورة یونس الآية (۸۱). 

.)۱۹۷ /4( حاشية البجيرمي‎ ,)۲٥٦۷ ۲٥٢ /١( ينظر: الأم للإمام الشافعي‎ )٥( 
.)۸۱( تقدم تخريجه في سورة يونس» الآية‎ )٦( 


344 تفسيرسورة الفلق 


أذى غيره؛ فأما إذا لم يظهر خسده أثر فلا إثم عليه. 


ر ر 


وقوله: # مِن رماع يعم جنيع ما استعاذ منه» ومعنى ذكر الغاسق وا حاسد نخص 
من بينها الغاسق والحاسد والساحر؛ لخفاء آمره» وأنه يلحق الإنسان من حيث لا بشعر. فان 
فلت: لم عرف بعض المستعاذ منه دون بعضه ؟ 

قلت: لآن كل نماث في العقد آئم لأنه فعل السحر وهو معصيةء وليس الغاسق كذلك. 
بخلاف اخاسد قلت: قد يحسد ولا يعصي إذا لم يظهر لحسده آثر. 


تفسیر السخاوي 1:6 


تفسیر سورة الناس [ مكية ] 
شم لو الكمر اير وک 


0[ ےر | <<« 


ساس ممه 


فان قلت: لِمّ قيل بر بَأَلنَّاس # مضافا إليهم خاصة ؟ قلت: لأن الاستعاذة رقعت 
من شر الوسواس في صدور الناس» فكأنه قيل: أعوذ من شر الوسواس إلى الناس بربهم 
الذي يلك عليهم آمورهم؛ وهو افهم ومعبودهم؛ كما يستغيث بعض ا موالي إذا دهمه 
خطب بسيده. فان قلت: ما موقع # مل آلکاس إِلَدالنَاس 4 ؟ قلت: هو عطف بیان 
لرب الناس كقولك: اذكر عمر أبا حفص الفاروق. 

بين ب ' ملك الناس " ثم زيد بيانا ب " إله الناس "؛ لأنه قد يقال لغير رب الشاس؛ 
كقونه: ۳ ادوا اشم وزقستهم ابا ين دو آله 4 ۲ وقد يقال: ملك 
الناس» فقد يطلق على الآدميين» وأما إله الناس» فلا ينطلق إلى على الله وحدہ. وإنما کرر 
الناس مع أن الفهم كاف بإثباته في الأول فلو قال أعوذ برب الناس ملكهم |فهم. وإنما جاء 
مکررا؛ لأن عطف البيان للبيان» فكان مظنة للإظهار دون الإضمار. 

طالوَسوایٍں € اسم بمعنى الوسوسة؛ کالزلزال بمعنى الزلزلةء وأما المصدر فوسواس 
(۳۵۱/ ب) بالكسر - كزلزال» والمراد به: الشيطان» سمي بالصدر کانه وسوسة في نفسه 
الخفي» ومنه: وسواس الحلي. 

#الحمّاس 4 الذي عادته أن يخنس منسوب إلى الخنوس إذا ذكر الإنسان ربه خنس؛ أي: 
تاخر» وإذا غفل وسوس. یوش يجوز في محله الحركات الثلاث؛ فا جر على 
الصفة والرفع والنصب على الشتم» ويمسن أن يقف القارئ على الخناس ''' على أن 
الشيطان ضربان: إنسي وجي. 


وقیل: طم نَالْجِسََةَ وآلكاس 4 بیان والناس ينطلق على الانسي والجني. وقيل: الذي 


.)۳۱( سورة التوبق الآية‎ )١( 
.)۸۳/4( هذا قول الزخشري في الكشاف‎ )۲( 


اعت تفسير سورة الناس 


یوسوس تارة يكون إنسيّاء وتارة يكون جنیّاه كما قال- تعالى-: مین آلإ والجن بوجی 
مم إل بع لول ور ې ولو كان اسم الناس ينطلق على القبيلتين وصح ذلك 
وثبت لم يكن مناسبا لفصاحة القرآن» وبعده عن التصنم» ثم بين بقوله #إيِنَالْجِتَدَ 
رالاس ۹ آنھما الثقلان الخصوصان بالتكليف دون سائر الخلوقات 
وليكن آخر الكلام: الحمد لله رب العالمين» والصلاة على أشرف السابقين والمصلين» محمد 
وآله وصحبه الطيببين الطاهرين (057”/أ). 


.)۱۱۲( سورة الأنعام, الآية‎ )١( 


1۷ 


تفر السخاوي 


الفهارس العامة 
أولاً :فهرس القراءات. 
ثانيا : فهرس الأحاديث والآثار. 
ثالمًا: فهرس الأشعار. 
رابا : فهرس الأعلام. 
خامسا: فهرس الامشال. 
سادسًا : فھرس الاماکن والبلدان. 


سابعا: فهرس محتويات الجزہ الثاني. 


# به # 


زوا : فهرس القراءات 
الایة 
۶ تیب ور ليب 4 
ود وعد مون » 


لت تم رس لایس عل یوو وم أل انبا 4 


38 ر 5-5 


مادا َفِمُونَ فل الَو 4 


ہا E‏ 
افيه گر ڪم و من امن سول یما 3 من تیه 
مود 4 
© قل تیک کنوا 4 
ید ڪل تنس ماعات من تا 4 
لوان آعلڑ بِمَاوَصَصَتٌ 4 
« لها ربا بو حَسَنٍ 4 
ای الله بر که 
بعلمو الدب >4 
ودرا في کیل ولو وفوا 4 


اس ر مت شا مرو سر رہم 
3 ا امه لت 2 کس کر کے 
لثم رل من بعد الم اسا ین طايفكة 


7 


آل عمران: ۱۲ 
آل عمران: ۳۰ 
آل عمران: ۳۲ 
آل عمران: ۳۷ 
آل عمران: ۳۹ 


آل عمران: ۷۹ 


آل عمران: ۱۹۵ 
آل عمران: ۱6۲ 


آل عمران: ۱۵4 


الفهارس العامة 


16۹ 


السورة الجزء والصفحة 


آل عمران: ۱٦١‏ ۱ 

3 4 4ص 
ی َاءلونَ بو لارام که النساء: ١‏ 110/1 
تراض 0 التساء: ۲۹ ۱۳۹/۱ 
4 النساء: ۳۳ ۷۸/۱ 
وان وَالأتر ور النساء: ۳۳ ۱ 


ب سَمٹًھا 4 النساء: ٠٤‏ ۱۸/۱ 
اسر میں النساء: ٠٦۴‏ ۱۸۱/۱ 


وین تلو تعرضواً € النساء: ۱۳۵ ۲۰۳/۱ 

#وأنسحوا روک ررکم ال اکن 4 المائدة: ٦‏ 1۷/1 

ل والسارق والسَارقَةٌ المائدة: ۳۸ ۰/1 

وکا ريا رانا اک کچ المائدة: 0۷ ۷/1 

من مه أنه َب عله وَجَعَلَ منوج الْقَرده والتارر 4 المائدة: ٩۰‏ 4/۱ 

وکیا الا تور نت 4 الاندة:۷۱ 1/1 

٭ اذ ال الحوارنوت یمیتی ان مریم هل يسيع الانده:۱۱۲ ۲ 
رلک 4 


27 22 نایدا جات لا ومسو 4 الأنعام:9 ٠١‏ 104/1 
وَحَسَرْنا علج کل شیو قبل * الأنعام: ١‏ 11 ۰/۱ 


# تک ٹک رک صَدَْاوَحَذْلاً 4 الأنعام ٠٠١:‏ 11/1 

ار دلت رنب لیب زب المُترحكيرت نَل الأنعام:۱۳۷ ۶۳۲۳ 
آرتدهم 4 

لر ایتا موی التب اما عل الى لسن 4 الأنعام:٤ ١5‏ ۲۷/۹ 

0ھ یناہ الأنعام: ۱۱۱ ۳۷/۱ 

ملاس اكتویٰ ذلك کک 4 الاعراف:۲۱ ۷۲/۱ 


ره سر مرج مه مار 


رام وَالْمَمَرَ ولج مسر 4 الاعراف:) ۵ ۱۸۹/۱ 


93 الفهارس العامة 
ا السورة الجزء والصفحة 
ممأل یسل ور می الاعراف: ۵۷ ۷۸۶۱ 
جک ع أن لا أل عل أنه لا ای > لاعراف:۵ ۱۰ ۲ 
وکال وا یه وه رأتیل 4 لاعراف:۱۱۱ ۹۳/1 
و ليقي دوا فيا اض ویر لک 4 لاعراف:۱۲۷ ۹/1 
سا حل ره بل جم دست 4 لاعراف:۱۸۳ ۳۹۹/۱ 
سأؤریگ دار الْتیتیت 4 لاعراف:۵ ۱6 ۳۹۸/۱ 
EES:‏ مکی با بوه ين ہے يسلا شتآ لاعراف ۱٤۸:‏ ۱۹۹/۸ 
وا که 
لقال عدا آصبت يو من اکاڈ٘ الاعراف:۱۵۱ ۳/۱ 
لقالا مدرد ری > الاعراف:4 ۱5 ۳/۱ 
من یل له كلا ماوی لد رمق فيو ون الأعراف:٦۱۸‏ ۳۰۸۰۰۷۱ 
رم یمن ٩‏ الاعراف:۲۰۲ ۳۰۸/۱ 
« دیک وک له مرو کید الْكَفرنَ 4 الأنفال:۱۸ ۳۳/۱ 
« ولا سن الین کٹروا سب سم لا يترون 4 الأنفال:۹١‏ ۳۹/۱ 
۶ راڈ و الہ لله وَرَسُولوء # لتوبة:۳ ۳۳۹/۱ 
ل فقوا َة َة گنر هم يسن من تم للم التوبة :۱۲ ۳۳۹/۱ 
کے 
# وَقَالَي اليهود عرد اب الہ 4 التوبة:۳۰ ۳۳۳/۱ 
هوت َولَ الب كد واس بل که التوبة :۳۰ ۳۳۹/۱ 
فز أن کار سکم 4 التوبة :1۱ ۳۹۰/۱ 
اولوت ف سیل نو میشٹاو زشکلورک 4 التوبة:۱۱۱ 0/1 
« ما کاب اَسَیَعْتَار ر رهی لله إل عن ویو التوبة:) ۱۱ ۳2۱/۱ 
وعدهاإِمَادُ 4 


91 و شاه وم سے آذرنکم يو 4 یونس:۱۷ ۴۱ 
«هُرَارّى مرن ار وار 4 یونس:۲۲ ۳۹/۱ 


تفسير السخاوي 
الآية السورة ا حزء والصفحة 
انا نیت مبرفهر وَطمَاتِنَلَلِ 4 یونس:۲۷ ۳1/1 
ارت ا 7 نی تا نت 4 ر ۳۳/۱ 
ال لام که یولس:٣۳‏ فيتس 
ل ةا مت تس 
یونس:۵۸ ۳۷/۱ 
یونس:1۱ ۳۹۹/۱ 
7 ولا ژیلک رل 7 یونس:7۵ امھ 
تاش آ وحم یونس:۷۱ ۳۷/۱ 
ما يدقشر بو لته أنه سین 4 و ا ۳1/1 
7 پیک 5 1 اديت 7 روا وی هود:۲۷ ۳۸/۱ 
الاي 4 
لین افیظ سیر وا وکټ لک وم مر من هود: 8۸ مت 
منت 4 
ال قور اڈ را لله ما لسم یناکم 4 ر 02 
« وا يليت يلحك لد الا الك » ت0 
وا ی سیوا مه هود: ۱۰۸ 44/1 
ور ند رخ الشتر کل > هود :۱۲۳ 4/1 
انو ا کات ريك لت 4 یوسف: ۱۲ ۳۹۹/۱ 
ال ری دا 4 یوسف:1۹ ا 
لھ ین جارك النخلصيت 4 و 0 
له توشر 0 ۶ 
تفت یکم اليو بنیز اه كم 4 ا 0+ 
وج نها وی را ای نت 2 
لوجت ن متب رم یل 4 بت 00 


19۲ 
الآية 
لدا کا ترا اوا نی حل جَریلٍ 4 
فكلك صرب الہ الال 4 
دعن الیل € 


ا سکم وا نش یثضریخک 4 
وََاشَكْ بن ڪل ما سالشوه 4 
ون کات مُعخزمم لول ينه لال 4 
لل تجوت سا ولا تشکفیلود * 
وتف ار الب 4 
لا م دک ار ونم تفر * 
وکا عدداینین وکاب 4 
١‏ ول نیتم مر مرو 4 
« ود شتا ع الا اعرش تاحاب 4 


۲ قا لد کشت مار نولک لا رب لم 


۳ 


«دَلَ ار جشت لذت مه جرا 4 


EE‏ نا ی 
ودارب فی یب َو 4 


ءا اه ود ره 164 4 


0 


٭ برثی ونر من ال یموب 4 


السورة 

٥ الرعد:‎ 

الرعد: ۱۷ 

الرعد: ۳۳ 
الرعد: ۳ 

ابراهیم :۲ 

إبرأهيم: ۲۲ 
إبراھیم:) ٣‏ 
إبراھیم:٤١‏ 
التحل:٦٦‏ 
التحل:1۲ 
التحل :1۱۲ 
التحل:٦٦‏ 
الاسراء: ۱۲ 
الإسراء:١٠‏ 
الاسراء:۸۲ 
الاسراء: ۱۰۲ 
الکهف:۱ 

الکھف:۱۹ 
الکهف:) ؟ 
الکهف:۷۷ 
الکھف:٦۸‏ 
الکھف:۹۸ 
الکھف:۹۹ 
الکھف:۱۰۹ 


٦:میرم‎ 


تفسیر السخاوي ٠٣‏ 
الآبة السورة ا حزء والصفحة 
لاحب لب عم رَڪ 4 مريم:9١‏ 00 
تاد نا من تحبا 4 مریم: ٢٢‏ ۱ء 
مز لیے بجع الَحْلو سقط عَليْكِ رسا » مریم: ۲۵ ۱ء" 
ووت لح الى فد يرود مزب کا .- 
یسا یٹول دكن کن که مريم: ۳۵ ۱ء 
ل و الہ رق وري اد 4 مریم: ۳۱ ۱ء 
ا کان ما که مریم:۰۱ ۱۸/۱ 
مَل نجش متهم ناح مریم:۹۸ ۷ء" 
بن انامه اه علض 4 طه:۱۵ ۶مد 
اشد یہہ آزری 4 طه :۳۱ ۳۹/۱ 
۱ طه :۸۵ 2۳۹/۱ 
آم آردتم تم أن ملک حَصَبُ مس طه:۸1 ۲ء0 
ار 1 طه ٩۷:‏ ۲ءء 
ون ممل مِنََلصَلِحَتٍ وَهْوَ موي تلا یاف انا * طه: ۱۱۲ 29/۱ 
من داي ال مخ واطراف التہار ملک تن 4 طه: ۱۳۰ 24/١‏ 
مت به روما مه رم لو ایا 4 طه: ۱۳۱ 4/1 
فی ار ن لن یر َه تعادی 4 الأنبياء:۸۷ ۱ه 
« لسم ماج دوت ين دؤ آل حصب جه 4 الأنبياء: ۹۸ ۱ه 
قرب نکر یله الأنبياء: ۱۱۲ 34/1 
و معا صَرَافَ 4 الحج:٣۳‏ ۱" 
وان سرا فالتا عجرن 4 الحج: ۵۱ 5۸/۱ 
ی ال 4 المؤمنون: ۲۰ ۸۰۰۲ 
٭ ول رب آنزلی مغرلا ره 4 المنون:۲۹ 2۹۰/۱ 
٭ سگرن پو سم هجرد 4 اللؤمنون:۷۲ ۹/1 
١‏ دنرم مق حَق نسوک 4 الومنون:۱۱۰ 9۹3/۱ 


€ بلس تسس القھارس العامة 
الآية السورة الحزء والصفحة 
مور أنرلتها وزینتها ی4 النور:١ ٦‏ كن 
هکره ی 4 لنور: ١١‏ 0 
«إذ قود اليد 4 لنور:۱5 ۰۳/۱ 
ولآ اتل 4 ۵ 1۳۴۰ 


ورن مره عل حون 4 لنور:۳۱ ۷/۱ 

لاو ایمیک عبر أل ار 4 النور: ۳۱ 9۱ 
وتياك و ےگ ابه لیے 4 لٹور:۴۱ 4 
« وآقد راک ایب مسب 4 لنور:۳4 331/1 
مب في بر 4 لنور:۳۵ ۳/۱ 


نات کیک ار و ادا 
طضیخ لہ زا الننز راکسا الو تا 
جع گر یت 4 النور:۳۹ ۳/۱ 
تات ر میت 4 لتور:١٥‏ 
روند ۷ ت 
ماروا 4 ھ0 
کا کی آل گرا مقجزت 4 النور: ۵۷ 31۸/۱ 
لٹ مریگ > التورن۸ه 1/۸ 
و سل نحل یسک انح 4 النور :۵۹ 53 


11/1 


تار الى يل الشقان عل عیب > الفرقان:۱ 10/1 

ط وَهَالُوَا سط الأوّرت أَحْتَبَهًا 4 الفرقان: 0 1۳3/۱ 
ول لك و 4 الفرتان:۱۰ 1۳۸/۱ 

* ووم يَحْشُرْهُمْ وَمَايَصَبْدُوت من دون ال 4 الفرقان:۱۷ 1۳۹/۸۱ 
« الوا شتتک ماکان یی لا آن نيد ین دونلك ین الفرقان:۱۸ 1/۱ 


ار 4 


تفسير السخاوي م 
الآية السورة الجزء والصفحة 
ط فَتَذ کدوک يما قولوت هَمَا يشوت صَرْهًا 4 الفرتان:۱۹ ۳۰/۱ 
ینشور ن لوا * لفرقان:۲۰ ۳۱/۱ 
بت 4 الت 4 الفرتان:۵ ۲ 1۳۲/۱ 
* ادا وم دا رسب الرس 4 الفر قان:۳۸ 1۳۹/۱ 
« خی بد بر متا وذ رشب متا الفرقان:٩8‏ ۳/۱ 
مان کل یمه 4 الفر قان:۰۹ 15/۱ 
انمد ما تم 4 الفرقان:٦٦٦‏ ۱ 
وجل فا مرا وک را 4 الفرقان:7۱ 1۱/۱ 
ط ہیس ی یس + شون لفرقان:٦٦ +٦‏ 
٭ وَلی اا انفلم مره وم مرها » الفرقان:14 44/١‏ 
فو کان بڑے ڈللک قواما *# لفرقان:1۷ 12۹/۱ 
ومن عل ذلك یلق ناما 4 الفرقان:1۸ ٦‏ 
ولد ی مها 4 لفرقان:19 1/1 
هت آنا بن آزولمکا وذْرِيكينا سر ق و اع ع 4 الفرقان:٤‏ ۷ 8٦‏ 
ولور ۳ لفرقان: ۷۵ 11۳/۱ 
کر َو یکو رانا * لفرقان:۷۷ 4/1 
لسن 7 سا که الشعراء:٣‏ ۱+ 
تامهم نَا کی 4 الشعراء:٤‏ وت 
مر آلا منوت 4 الشعراء:١١ A‏ 
#وَِسِقُ صَدْرِى ولا بطق سای # الشعراء:۱۳ ۱ 
TT‏ الشعراء:۱۸ ۱ 
قال مها دا وا ین الشعراء:۲۰ ۱ 
هل كنآ و امین 7 الشعراء: 61 ۱ 
و واه و تفه الشعراء: ٦8۱ ٩۱‏ 
دكن کی فرق لطر العظیمِ 4 الشعراء:٦٦‏ 14/1 


٦ 


مل نشو إذ تنشو 4 
أب لک وبك دود 4 
ا نون یکل ريع مه 4 
َو ماع لمکم دون 4 
بہت 
E‏ کین ریک ه 
اوک سو 
E‏ الا ها مدرو 4 
لولشم يهم لاو 4 
ط أو نيكم شاب تس 
جوا ر لَب 4 


قال تکروا اعرا 
نما کات من فو كفن 4 
« قالواتقاس موا باه س 4 
لما کہ نتا مهزاک آه 4 
اناد رهم ووم 4 
وتا ڪات جواب فویوء 4 
ار مم آ4 
توما شعو بان ببعٹورے 4 
حرا هم برض تكله 4 


وشم من فرع ومز 4 


السورة 
الشعراء:٤٦‏ 
الشعراء:۷۲ 
الشعراء:۱۱۱ 
الشعراء:۱۲۸ 
الشعراء:۱۲۹ 
الشعراء:۳۷ 
الشعراء: ٦٦‏ 
الشعراء:۱۹۷ 
الشعراء:۲۰۸ 
الشعراء: ۲۲ 
التمل:۷ 
التمل:۱۸ 
النمل:۲۵ 
النمل:۳۱ 
التمل:۱؟ 
النمل :1۳ 
النمل :1۹ 
التمل:٩1‏ 
النمل:۵۱ 
النمل:91 
النمل: ٦٦ء 1Y‏ 
2 
النمل:1۵ 
النمل:۸۲ 
النمل:۸۹ 


تفسير السخاوي 
الآية 
رک كنزو الب ی رها 4 
فک لر عدو ورا 4 
فخبضرت بو عن ج € 
اسل مي ردا من 4 


2 


کہ سا ی 


لوتر انم را لابعنوت ‏ 
ل ونع یت ماک اله 4 


او ئة سک بت 


تَا کات جرواب فزید- 4 
ود یکی السود ریت4 
میت الوم 4 
يبه الََْر من مَل وین بعد 4 


سکرو سر سمه 


سوب ع و امت و 
سبح الله ین تُنْسُوت وحن تصَِحْنَ 4 


نشر غود 4 
ط یع اک نات ۷ 
لق نعي د ع 7+099 
لیکو 4 
« یب با إن تك ینقال رہ 


ریت4 
ون لم وہ إِل اکر » 
رید من بت سب آنٹر 4 


ےپ مج وم 


ار أن لت 2 


الروم:۲۲ 


+1٥۸ 


تا أخنى کم من كرو 4 


اس ارک بالمزیس 4 
وه > 
وط اشنا > 
وم سيلو اة نع > 
رمدت ف فلوبهم رب 4 
وق فى يويك > 
لان ن م لی 4 
«تلكن رسو لئ زعاتم امن 4 
وتا کم هی بن علوتتتذویب4 
لآ نی نان 4 
فو كزين تلك ر َر 4 
ون ایح دوه َر 4 
اهل عل ات 
کول ری لا لک 4 
ان رفن لیر 4 
لیل لک یماد یرک 
لالب 4 
سمل سیخ رَد 4 
ایشا رب 4 


السورة 
لقمان:٣۳‏ 
السجدة:۷ 
السجدة: ١١‏ 
السجدة: ۱۱۷ 
الأحزاب:٦‏ 
الأحزاب:٦‏ 
الاحزاب:۱۰ 
الأحزاب:ع۱ 
الأحزاب:۲۹ 
الأحزاب:۲۸ 
لاحزاب:۳۳ 
لا حزاب:۳ 
لاحزاب: 1۰ 
لأحزاب:٤٦‏ 


6٠ لأحزاب:‎ 


لأحزاب:۵۳ 
سبا:۳ 
سا:۱۲ 
سا 
سبأ:۱۷ 
سا:۴٢‏ 


سبا:۳۰ 


فاطر:۳۵ 


الفهارس العامة 
الجزء والصفحة 
۸۷/۲ 
41/۲ 
۹/۲ 
42/۲ 
۸4/1 
33-۸ 
۱۳/۲ 
۱۰۹/۲ 
۰/۲ 
111/۲ 
۱۱۳/۲ 
۱۹/۲ 
۱۹/۲ 
۱۳۳/۲ 
۱۳:۸۲ 
۱۳۹/۲ 
۱۳۹/۲ 
۱۳۷/۲ 
۱۳۹/۲ 
۲ 
۲ 
٤٤۲‏ 
۱9۳/۲ 
104/۲ 


۲ 


تفسیر السخاوي 


1۹ 

الآية وه الجزء والصفحة 
إلا بشتی مهم یاه فاطر :۳۷ ۱۹۹/۲ 
یس:۱ ۱۷/۲ 
يس :0 ۷۰/۲ 
یس:۹ ۷/۲ 
بت لا ی ده 4 یس:۲۹ ۷/۲ 
ون کل کا یم دیا 4 یس:۳۲ ۱۷۷/۲ 
والس ری لمق یس:۳۸ ۱۷۸/۲ 

« ودره مارا پک ۱ء ۷۸۳ 
«ولا الیل سایق الا یس:۰؟ ۳۳۶۱ 
لشور تَا ہم َالدا پا تا ۱۸/۲ 
© الوا جریا مَنْبَعَكَنَا من يعن لہ ۱۸/۱ 
«إن کات لا صَبْحَه وید 4 سس :3۳ ۱۸۳/۲ 
ن شت تکیت > بس ۱۳ 
« قد اسل نکر جیلا کیا 4 پر ۸۲ 
رد کرک 4 الصافات:٦‏ ۲ 

٭ بل عيبت وکرو € الصفات: ۱۲ ۱ ۱ 
ط وااو الاوونَ 4 الصافات: ۱۷ ۱۹۳/۲ 
راهم نارو 4 الصافات: 1۷ ۱۹۹/۲ 
أك لین الْمَصَيَقِنَ * الصافات: ۵۲ ۱۹/۲ 
© ور باس لین امرس 4 الصافات:۱۲۳ ۹/۲ 
سام ع إل اسي 4 الصافات:۱۳۰ ۳۹/۲ 
9 امن وال الم 4 الصافات:۱۱۳ ۱۸/۲ 
ص لمران ذى اليك 4 ص:١‏ 111/۲ 
بل الین کرو فى عر 3 ص:۲ 111/۲ 
فا هدا شی غاب * ص:ه ۱۳/۲ 


٦٦ 
الآية‎ 
4 ما لها من فان‎ 
» قال نی نی نو‎ 
4 متها اشرق وَالأمكاق‎ « 
€ يض وعتاب‎ 
4 ورین مه نَم‎ 
ی الكتب بل‎ 
4 تب لله سا یت‎ 
4 أَمَنْهُوَ قَيتٌ‎ © 
4 سادا وقایتا‎ 
4 ل ول اه لد وق بد‎ 
أل هگا ده‎ < 
4 َل مرک نیکث یو‎ 
4 لال هی کت سر‎ 


2 


إن أنه یالب جِيعًا 4 
2 


فوََمَکوث مَوکَتً بوییه. 4 

طزیاخ يتطررت 4 

٭ وَقَالَ رمل َو 4 

لود عن الیل 
لال فیا4 

ط زر الكل ف آمتنهم 4 
نوا وزرا ) 
وف َادَاننَا وق 


© فل إِنَّمَآ انا بك 4 
لزي > 


السورة 
ص١۱‏ 


ص: ۲۳ 


الفهارس العامة 


ا حزء والصفحة 
۲/۲ 
۱۳۰/۲ 
۱۳۰/۲ 
زی 
۲۷۲ 
۳۱۳۱/۳۲ 
۱۳۱/۲ 
۱۳۹۵/۲ 
۱۳۹/۲ 
۲۲ 
۲۲ 
۲/۲ 
۲/۲ 
0 
0 
۱۹۷/۲ 
۲/۲ 
101/۲ 
EAE‏ 
۲۲۲ 
7۲077 
۱۸/۲ 
۱/۲ 
۲۷۸/۲ 


۲۷/۲ 


تفسير السخا 


وي 


الآية 


رض وکا بجاے۔ 4 


« تَكَادٌ لو 


تقطررے 4 


تین ریق ف التیر 4 
یل لت مد > 
ہے 


7 


ططل 


ہم را سر یم 
وهه ودا # 


ل ون یش من در لت » 


ترس 


# حیق ادا انا قال 4 


رل 


سور ن دعب 4 


2 


لدا ملک یه بی دوت 4 
وه تیلم تمه * 
ل وله جرب ٩‏ 


یھ کی 


ل لین ريك 4 


تر زع“ 


لما ف لسوت وما في الا کا من 


۳ 


e 


مدا سر للتّایں € 
سوا اهم وَمَمَالُم 4 


ریت ماد > 


۹ 


Eh 
الآية‎ 
> يك راتکه‎ 
4 ینوا الو ورسوله- رنه ور‎ « 
> «رَافدَىَ مَمْكْوَْا نع‎ 
ند ول ا‎ 
4 ای الین متا لا لیر‎ 
4 لدا مما وكا‎ 


لک لح عم 4 
ولحل ایب 4 


سم 


للد کت ق عمو ين دا 4 
کف عَنكَ 1 4 
ان 4 
وما مستا ين لوب 4 
ودر الشخُور 4 
تق مکش » 
طن ان هو ار ار این 


3 آفتمرونه عل ما ری © 


« يميم لت رای 4 
ووه ادلی 4 


ی جوا 4 
۾ رتم ای و 4 
ود ربق انت 4 
جر یی 


السورة 
الأحقاف:۲۸ 
الفتح ٩:‏ 
الفتح:۲۵ 
الفتح:۲۹ 
الحجرات:١‏ 


الذاریات:۲۳ 

الذاریات:۵۸ 
لطور:ع ۳ 
النجم: ۱۲ 
النجم:۱۹ 
الشجم: ۲۰ 
النجم: ۲۲ 
النجم: ۳۷ 
النجم:۲؟ 
القمر:۱ 
القمر: ١4‏ 


الفهارس العامة 
ا لحزء والصفحة 
۳۳۸/۲ 
۳۹۳/۲ 
۳۷/۲ 
۳9۹۹/۲ 
۳/۳۲ 
۳/۲ 
۳۷۳/۲ 
۳۷/۳ 
۳۷۳/۲ 
۳۷۹/۲ 
۳۷۵/۲ 
۳۷۷/۲ 
۳۷۸۹/۲ 
شكس 
۴۸۰۲ 
۳۸۸/۲ 
كنا 
۳۲ 
۳۹۹/۲ 
۳۹۹/۲ 
الغ 
Y/Y‏ 
۲ 
of‏ 


"۸,7۲۳ 


تفسير السخاوي 
الآبة 
سا یا ومد 4 
طساو ما 4 
لفحت سا * 
#رَقرَفٍ حص وب سان 4 
طبر نم ریک زی لكل والإكرام 4 
روز ین € 
لوطلع توب 4 
«رفكه كر 4 
ولا وعد له المندق 4 
اة لا هو ابعر ولا ْسَةٍ 4 
سوا ی انس 4 
اة أُسُولِهَا بان و 4 
حل فا4 
+الْموْمِنُ الٹھییٹ 4 
«آليك دوش 4 
عوکر یم اک يْنَ لسن 4 
اتيك من از كر 4 
ل لفق ذُوسَعَةَ من سوه 
لرا اشک وای 4 
رتیه یا حُسُومًا 4 
وا نون وس له 4 
وسال مل * 
ترام هشو 4 


السورة 

لقمر ٢٢:‏ 
القمر :۲۹ 
الرهن:۷۰ 
الرهن :۷ 
ال رحمن :4لا 
الواقعة:۲۲ 
الواقعة:۲۹ 
الواقعة:۳۲ 
الحديد: ۱۰ 
الجادلة:۷ 
الجادلة:۱۱ 
الجادلة:۱۱ 
اخشر:ه 
لحشر:۱۷ 
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تفسير السخاوي 5336 
الآية السورة الجزء والصفحة 
عم يش لون النبأ: o04 /Y ١‏ 
یی ا ء أَحْصينَهُ 4 النبأ:.9 ١‏ 9/۲ 
رب لسع ولا وما با انچ انیا :۳۷ 2/۲ 
لام تَ ین و ھک النازعات:1۳ 9۷/۲ 
تمه لک 4 عبس:٤‏ 29۹/۲ 
#وَإِدًا الو ,ده لت 4 التکویر:۸ ۷۸۲م" 
وَمَاهُوٌ الب تین التکویر:٢٤٢ "۷٥/۲‏ 
یم تَحَدَلْكَ که الانفطار:۷ ۸۳۲" 
شم آدردت ما بوم ال * بوم لا رك 4 الانفطار: ۱۹۰۱۸ 9۷۹/۲۰۲۲/۱ 
انم عون 4 الطففین:؟ 2۸۲/۲ 
لاو 3 ِ المطففين: ۳٣‏ ۸۷۲" 
ف وچ و 23 البروج:۲۲ 04/۲ 
0 الطارق:4 ۲ء 
وبل یرو ره الد کچ الأعلى:١٠‏ 040/۲ 
اة ناص الخاشیة:٣‏ ۶1۲ھ 
تصل ناڑا اة 4 الغاشیة: 6 2۹۷/۲ 
يماد * زرم دات اَلْيمَاد ٩‏ الفجر :۰7 ۷ ۱۰۰/۲ 
#عَلهم نار وص البلد:۰ ۲ 11/۲ 
الک هم نر ابید 4 البينة:٠ Y/Y‏ 
إن دم يم مر العادايات: 1١‏ ۲ 
وونل ڪل مرو لمرو اممزة:١‏ ۷۲ 
وامرانه 2 ال الحطب 4 السد:؟ ۷۳/۰ 
لكل هو الد کد 4 الاغلاص :۱ ۳۳۹/۱ 


٦٦‏ الفهارس العامة 


ثانيًا: فهرس الأحاديث والآثار 


الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 
آتنا غداءنا ۲/۱ 
آخر وطئة وطنها الله ۳/۲ 
الآن تمطرون عمر 1۸4/۲ 
الآن حين حي الوطيس 04/۱ 
أبايعكن على ألا تشر کن بالله 1۳/۲ 
أبطأت على ٥٣‏ 
آبق على مسكنك جابر ۱۷۳/۲ 
أبكي لما عرض عل من عذاب قومك عمر ۳۳/۱ 
ابن آدم عندك ما يكفيك 1۳/۱ 
ابن عباس كأنما ينظر إلى الغيب علي بن آي طالب ۱ 
أتبعوا ما تبین لكم عمر 01/۲ 
أتحب أن تراها عريانة 10/1 
أتختارني آم تختار أباك ابن عباس ۱۷/۲ 
أتدعون بدعوى الجاهلية ۲ 
أتصلي عليه و قد قال يوم كذا ۳٤۱‏ 
أتقتلون رجلا أن يقول ري الله عمرو بن العاص ۲۲۳ 
أتيت النبي يكلو أكلمه جبير بن مطعم ۳۹۰/۲ 
اثبت بنا یا رسول الله في منازلنا أبن عباس ۷/۱ 
اجعلرها في ركوعكم 0۹1/۲ 
اجعلوهافي سجودكم 041/۲ 
اجلس هاهنا ۳۳۹/۲ 
أحب إلي ألا يقرأ إلا وهو طاهر ابن عمر 1۳۱/۳۲ 
أحبب حبيبك هونًا ما أبو هريرة 34/1 
آحب الخلق إلى الله أعلمهم جاهد ۹/۱ 
احتجبا ۷/۱ 
أحجنا هذا لعامنا هذا أم للأبد ابن عباس ۱۳۷/۱ 
إحدى سوءاتك يا مقداد المقداد بن الأسود ۲ 
أحسد مني من قال الحجاج Y/Y‏ 
احفظ ما يقولون عائشة 04/۲ 
أحل لنا ميتتان 10/1 
أخالفهماء هو لكل بر وفاجر الحسين بن عبد الله ۳۷/۲ 


آخبرني عن القيامة الأخنس بن شریق ۰/۲« 


تفسبر السخاوي سس 11۷ 


الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 
أحرجي الكتاب عل ۲ 
اخشوشنوا ۳ ۳/۲ 
أخفى القوم أعالهم في الدنیا ا حسن ۹9۲ 
أخلصوا العمل عثیان ۲۷۲ 
أخوف ما أخاف على أمتي آبو سعید الخدري ۱۸۸/۲ 
ادعوا الناس انس ۱۳۹/۲ 
أدرا الفرائض عل ۲۷۲ 

إذا استأثر الله بشیء ١‏ ۱ء ٤‏ 

إذا التقى المسلمان بسیفیھما ألو موسی الاشعري ۲۲۷-۱ 
إذا آمرت بي فأعلمني سليان عليه السلام ۱۳۹/۲ 
إذا امتنع لا ترافعه المرأة الشافعي 12۳/۲ 
إذا تاب القاذف قبلت شهادته مالك والشافعي ۱ 

وا جمھور 

إذا حلف لا يأكل فاكهة آبو حنيفة 1۰/۲ 
إذا خرجوامن قبورهم ابن عباس ۲ 
إذا دخلت المسجد فقل أبن عباس 1/1 
إذا دفنتني وتركتني في القبر عائشة ۸۱۹ 
إذا ذهيت إلى فراشك فاقراً أبو هريرة ۰/۱ 
إذا لم تستح فاصنع أبو مسعرد الأنصاري ٦ھ‏ 
إذا م یکفر المظاهر أبو حنيفة 11۳/۲ 
إذا مشت أمتي المطيطاء ابن عمر 0 
إذن ترعد أنوف كثيرة ٥٥٢۲‏ 
اذهب فاطرحه في القبض سعد بن أبي وقاص ۳۱/۱ 
اذهب فخذ السيف سعد بن أبي وقاص ۳۱/۳ 
آراد النبى أن يصلى على عبد الله زس 
أرأيتم إن أعطيتكم ما سألتم ۱۳/۲ 
أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا 141/۲ 
الارض كلها هی انصور کعمب روہ 
ارفعوا طعامکم نس ۱۳۹/۲ 
الاسعذان ثلاث أبو موسى الأشعري 10/1 
استأذن ابن سلام أن يقرأ ۰۰/۱ 
استآذن رجل على النبي يلل عمرو بن سعيد الثقفي 9/۸۱ 
استبطأ الله قلوب المؤمنين ابن عباس ٠‏ 1۳۷/۲ 
استقاموا على الطريقة عمر ۲۷/۲ 


استيقظ رسول الله َة من نومه أم سلمة 26/١‏ 


TA 


الأحاديث 
اسق یا زبير ثم احبس الماء 
اسق با زبير ثم أرسل الماء 
أسقيه عسلا 
أسلم في منازلکم 
اسكت فإنك فاسق 
أشرق ثبير 
أشهد أن السلم أحله الله 
شهدوا أن هذا ابني 
أصابت امرأة وأخطأ عمر 
اصرخ بالناس 
اطرحه في القبعض 
أظهر الله المسلمين عليهم 
أعددت لعبادي الصالحين 
أعطيت تسعًا ما أعطيتهن امرأة 
أعطى الله هذه الأمة ثلانًا 
أعظم الناس جرمًا من سأل 
علمكم بالله أشدكم خشية 
اعملوا وأبشروا 
عوذ بوجهك 
افد نفسك وافد عقيلاً 
أفضل المج العج 
فضل الصلاة طول 


أفضل ما قلته أنا والنییون من قبلي 


أفضل العمل أدومه 
أفعمياوان آنا 
أفلا أكون عبدّا شکورا 
أفمهاجرة أنت 
أقبلت إلى بيتها 
أقرب ما يكون العبد 
أقروا الطير في وكناتها 
أقم الوزن بالفسط 
اكتب بسم الله 
اكتب ما یریدون 
اكتمي وقد حرمت مارية 
أكذلك يا آبا بھی 


الفهارس العامة 
الحزء والصفحة 

۸۷/۱ 
۸۷/۱ 
TITY 
14/۲ 
۹5/۲ 

+7٢ 
TAS 
۱۱۷/۲ 
۷/۱ 
۳۹۳/۲ 
Tif 
۳۹۷/۲ 

۱۷۸/۲ ٤۲۳ 

+۰91٦ 
Y/Y 
۲۳/۱ 
و‎ 
TNE 
۱5۹۳/۱ 
۳۳۳/۰ 
۲ء‎ 
۲۳۲ 
۲۸/۲ 

04/۲ 
۷/۱ 
9۷/۰۱ 
۸۲ء 
۸,۰۲ 
۳/۲ 
۱۸/۲ 

9۸۰/۲ 
۳۲+ 
۳۳'۰۲ 
۲۸/۲ 
۲ء" 


تفسير السخاوي س._ _ _ -ہسمُے بابب 1٦۹‏ 


الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 
أكرموا الوجوه 641/7 
ألا أخبركم لما سمى الله ۲۰۲/۲ 
إلا الإذخر ۲ 
ألا إن الساعة قد اقتربت حذیفة 23000 
ألا إن القوة الرمي عقبة بن عامر ۳۳۰/۱ 
ألا لايحجن بعد العام مشرك علي ۳۳/۱ 
ألا هلم ألا هلم أبو هريرة ۳۷/۱ 
التبس علينا أمر محمد فلو وجدنا جابر ۱۷۱/۲ 
ألحقها في طرف الكتف زيد بن ثابت ۱۹۷/۱ 
الذي في الجنة من ذلك ابن عباس ۲+ 
الذي لا جد أبو هريرة ۳۸۳/۲ 
آلستم تعلمون أن عيسى ۴/۱ 
ألظوا بيا ذا الجلال والاکرام 1۱۹/۲ 
ألقي إبراهيم في النار وعمره 99۹/۱ 
الله أكبر خربت خير آنس ۲۰۰۲ 
الله ورسوله أعلم عم ۲" 

اللهم اشدد وطأتك على مضر أبو هريرة ود رد 
اللهم أنت ا حق ووعدك ا حق ابن عباس ء٢‏ 
اللهم أنج الوليد بن الوليد أبو هريرة ۱9۳/۱ 
اللهم إن إبراهيم حرم مكة آبو سعيد الخدري 1۳۹/۱ 
اللهم إنا نستعينك عمر بن الخطاب 1/۱ 
اللهم إن أشهدك ۱ه 
اللهم زدنا ولا تتقصنا عمر 2۸۷/۱ 
اللهم سلط عليه کلبا أبر عقرب ۳۹۲ 
اللهم صل على آل أب وق عبد الله بن أبي أوني ۲ 
اللهم عم على الجن موتي سلیمان عليه السلام ۱۳۹/۲ 
الله فقهه في الدين ابن عباس 3/1 
اللهم لا تجعل لفاسق معاذ بن جبل 1۸/۲ 
ألم تري إلي مجزز المد لحي نظر عائشة 41/۱ 
الأنصار شعار عبد الله بن زيد 2۳۲/۲ 
إلي دلني على أخفى نعمة موسی عليه السلام ۸۳/۲ 
آلیس أعمى لا یبصرنا ۷/۱ 
أليسوا يحرمون عليكم الشیء ۲۳۱ 
آلیسوا يحلون لكم الشيء ۱ء 


أمّا آنا فأصوم ولا أفطر أنس 4/1 


۷۰ 
الأحاديث 
آما آنت يا فلان فقلت كذا 
الإماتتين والاحیاءین 
أما في الظاهر فقد كنت علینا 
آما إني لأتقاكم لله 
أما والله لقد استبطأهم 
أمرت أنا أسجد 
أمرها بيدها 
أمسك عليك زرجك 
أمسلمة جثت؟ 
آنا آهس... 
أنا دعوة إبراهيم 
أنا سيد ولد آدم 
أناجيل أمتي في صدورهم 
أنت صاحب الكلام الذي 
أنت الذي قتلته 
أنت والله الذليل 
أنتم الطلقاء 
أنتم اليوم خير أم يوم 
آنتم الیرم خير أهل الأرض 
نتهینا يا رسول الله 
آنسیتم وصية رسول الله ا 
انطلقوا حتی تأتوا روضة خاخ 
أنؤاخذ با نحدث به أنفسنا 
أن أبا جعفر المنصور طلب 
إن أبا سفيان رجل شحيح 
أن إبراهيم صعد جبل أب قبیس 
إن إبراهيم لما أوثق 
إن ابن عباس لقي رجلا آخبره 


إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 


إن اختارت زوجھا 
إن اختارت نفسها 
إن الأرض لتقبل من هو شر منه 
أن آفریدون جاء ليصعد كرسيه 
إن أقامك الله 


إن الله ذا أحب عبدًا 


الحسن 
بن عباس 


الحسن وقتادة والزهري 


الفهارس العامة 
ا حزء والصفحة 
1/1 
01/۲ 
۲/1 
4/1 
Y/Y‏ 
"۲٢‏ 
۱۱۰/۲ 
۱۱۷/۲ 
1۸/۲ 
1/1 
۸۸۷/۱ 
۹/۲ 
۰۸۱ 
روید 
۲ء" 
۲۲ 
۳۳۱/۱ 
۳۳۹/۲ 
۳۹۹/۲ 
۲۳۱ 
١/۱‏ 
2۰۸/۲ 
۱۳۹/۱ 
۸۲ھ 
۴/۲" 
٤۷۱‏ 
۱ءء 
۱۹۷/۲ 
۳۹/۱ 
۱۱/۲ 
۱۳/۲ 
۱۹۷/۱ 
۲ 
۸۲ھ 
۲۷ء 


تفسير السخاوي ۷۱ 
الأحاديث الراوي ا حزء والصفحة 
إن الله أقسم بالإبل علي 1۳5/۲ 
إن الله جعله تطوعًا عائشة 01/۲ 
إن الله حرم مكة /Y‏ 1£ 
إن الله عنده أسواط كثيرة الحسن Y/Y‏ 
إن الله لا یعجب من شيء شریح 1۹۳/۲ 
إن الله لا ينام آبو موسی الأشعري ۱۹/۰ 
إن الله تعال لا خلق آدم استخر ج ۳۳/۱ 
إن الله يحب أن تؤتى رخصه این عباس ۸ 
إن الله يرحم من أمتي عائشة ۳۱۳/۲ 
إن الله يغفر جحمیع المسلمين ۳۱۳/۲ 
إن الله يقبل توبة عبده أبن عمر ۱۳۳/۱ 
إن أمي ليس ها خادم غيري 10/1 
إن أهل مكة سألوا رسول الله پل آنس ۹/۲« 
أن بعض أهل اللغة سقط ۲/۲ 
إن بني هاشم وبني الطلب ما افتر توا ۳۱۸/۱ 
أن تذکر أخاك بها یکره أبو هريرة ۳۹۸/۲ 
أن تذكروا نعمة ربكم الحسين ۲ء۲ 
إن ترك الذنوب هو الدعاء الثرري Y/Y‏ 
إن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي بي ۱۸/۲ 
إن ا نة لا يدخلها العجائز 1/۲ 
إن جهنم تنادي المؤمن يعلى بن منبه o1/1‏ 
إن جيشا يغزون الكعبة ابن عباس ۷۲ 
إن خبابا اسم شیطان 1۷۹۰/۲ 
إن الحسن والحسين مرضا ابن عباس ا 
أن الحسين بن علي رأى رجلا ركب دابة 1۹۸/۲ 
أن داود عليه السلام سس بناء بيت القدس ۱۰/۲ 
إن الذي يشاهد فينا 11/۲ 
إن رأیتمونا تخطفنا الطير ۱ 
إن رأيتمونا قد هزمناهم 101/1 
إن ربك لبالمرصاد عمر بن هبيرة و97۷ 
إن الرجل الصالح سلیمان بن سليم 0/۱ 
إن الرجل ليحب أن يكون شراك علي 1۷/۲ 
أن رجلا أمسى فاحم الشعر ١‏ ود 
أن رجلا سأل النبي 5 ۹۲ 


أن رجلا شكا إلى ا حسن ۷۲ء 


۷ 


الأحاديث 
إن رجلا قال: يا رسول الله دلني 
أن رجلا كان يصلي 
إن رجلا من بني إسرائيل 
إن رحمتي غلبت غضبي 
أن رسول الله كل أمّن يوم الفتح 
أن رسول الله اة رل 
أن رسول الله ا بعث جعفرا 
أن رسول الله فرح يوم بدر 
ن رسول الله رأي جبريل 
ن رسول الله قدم المدينة 
أن رسول الله اة كان يأكل را 
إن الركوع في سجود التلاوة 
أن زوجة سعد جاءت ومعها ابتتان 
أن زينب أسمعت عائشة كلامًا 
أن سائلا سأل عمر بن الخطاب 
إن سبيعة الأسلمية وضعت 
إن سرعتك بالتوبة 
أن سلمان كان يخدم رجلین 
أن سهيل بن عمرو كان يباب عمر 
أن سورة القلم أول 
إن شبهها بعضو 
إن الشمس والقمر ظهوره 
إن شئتم جمعنا أموالكم 
إن الصدقة تقع بيد الرب 
إن الصلوات الخمس فرضت بالمدينة 
أن طعمة بن الأبيرق سرق درعا 
إن طول صلاة الرجل 
أن العذاب يرفع عنهم 
إن علمت من الغلام ما علمه الخضر 
أن علي تصدق في الصلاة 
أن عليًا مرّ بر جل يزن زعفرانًا 
آن عمر خرج يستسقي 
أن عمر قرأها في الركعة الثانية 
أن عمر كان حريصا 
إن العناب لا يقدح من شجرة 


أبن عباس 


الفهارس العامة 
الجزء والصفحة 
۹۰/۲ 
۲۳ھ 
Y/Y‏ 
۱۷۳/۱ 
۲ 
۱۳۹/۲ 
0/۲ 
۶2۱۱/۲ 
۲ 
٦٣۸7۲‏ 
۱۳۹/۲ 
۳۱۸/۲ 
۱۹/۱ 
۱۹۳/۲ 
۱۳۹/۱ 
۸/۲ 
۲۸/۲ 
۴۰/۲ 
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۸/۲ 
11۳/۲ 
۲ءء( 
1۰۳/۲ 
اس 
٦/٦‏ 
۱۹۹/۱ 
1۳۹/۲ 
oft‏ 
۱/ ٠ہ‏ 
۲۷۱ 
۸۷( 
۱مھ 
Ê‏ 
۱۳۹/۲ 
۸۸/۲ 


تفسیر السخاوي ۷۳ 
الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 
إن فضل المخدوم على الخادم فتادة ۳۹۳۲ 
إن في بدن الإنسان روحًا ابن عباس ۲۰۲ 
إن في الجنة لشجرة آنس 0/1 
إن في كتاب الله آية عل 1 
إن القاتل لفظته الأرض 9/۱ 
أن قتادة لا دخل الكوفة قتادة ۱/۲ 
إن الکافر يقول:إني لا أجيز الا شاهدًا این ۱۸۹/۲ 
نا لنسقي ا حاج؛ ونطعم الجائع ابن عباس ۳۳/۱ 
إن لنکشر فی وجوه أبوالدرداء اہ 
إن لله تعا ی تسعة وتسعين اسا ۸۱ھ 
إن لي ذنوبًا وخطایا أبن عباس 1/۲ 
أن مدة الرضاعة ثلاثون شهرًا آبو حنيفة ۷۹/۲ 
أن معاوية بعث قوما ۸۸۱ 
أن معاوية دخل على زوجته ۹۸۱ 
أن معقل بن يسار زوح آخته ۱۱۱/۳ 
إن مقعد ملكيك على ثنيتك علي بن أبي طالب ۳۷/۲ 
أن الملائكة تصعد بعمل ۱ ۸۳/۲ 
أن ما أدرك الناس أبو مسعود الأنصاري ٦۷ھ‏ 
إن ما ينبت الربیع ۲" 
أن مناديا ينادي يوم القيامة ربيعة الخرشي ۹۳/۲ 
أن المنصور آهمه معرفة ما بقي ۸۷/۲ 
أن موسی عليه السلام خطب الناس 1۹۸/۱ 
أن مو لاة لأبي عمرو بن صيفي ۲ؤ 
ان المؤمن لا تراه إلا لاتا لف ۲" 
أن ناسا أتوأ رسول الله َة بكتف یی بن جعدة 04/۲ 
أن النبي بلا أآخرج فاطمة ۸/۲ 
أن النبي پل دخل عليه ابن أم مكتوم ٦3۱‏ 
صفوان بن عسال ۸/۱ 
1 3 أم هانئ ۲/۲ 
أن النبى ية طرق علیًا وفاطمة 1۲ 
أن النبي ی كان إذا وضع رجله ۳۹۷/۲ 
أن النبي ب نزل منزلا جابر بن عبد الله 1۸/1 
أن نفوا من بني أسد قدموا أبن عباس ۳۹۹/۲ 
إن هذه الخمس استأثر الله بعلمها ا حتفية ۸۸/۲ 


إن هذه السورة تسمى ابن مسعود 14/۲ 


۷ الفهارس العامة 

الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 
آن يتكلم بكلمة أبو أيوب ۱ 
أن يعقوب عليه السلام أصابه عرق النسا لفقل 
أن الیهود قالوا للنبى ية إن الأنبياء قتادة 1۷۹/۱ 
أن يبوديًا قال بحضرة النبى :كك او ود ۲ 
إنا نجد في أنفسنا ما یتعاظم أبو هريرة 12۹/۱ 
إنك سألتني السيف وليس ال سعد بن أي وقاص ۳۱/۱ 
انك لا تظلم ابن عمرو ۱۷/۱ 
إنك لزهید 109/۲ 
إنکا اغتبتماء ۳۹۹/۲ 
نا ألقي موسى في اليم الزجاج 100/1 
إنا جعلت هذه طعمة 14/۲ 
نیا قتلته بله صهيب /Y‏ 410 
أنه أباح قراءة ابن عباس 1۳۱/۲ 
أنه أتي برجل كان يعبث ۱۳۹/۲ 
أنه بلغ قريشا أن أهل الكتاب كذبوا ۲ 
أنه حين سافر إلى الشام عمر ۳۸/۲ 
أنه خرج في طلب إبل عبد الله بن قلابة 11/1 
أنه دخل داره فوجد جماعة الحسن 1/1 
أنه رأى منها عند أم هانی أبن عباس ۲+ 
أنه سال رسول الله ا كم آنزل أبوذر "٦٢‏ 
أنه سئل عن الاب أبو بكر 0۸۰/1 
أنه سٹل عن الرجل یتمادی ا حسن ۳۳۹/۲ 
أنه سئل عن هذه الآية اخسن ۱۹۳/۲ 
أنه سثل لم سميت قریش ابن عباس ۳۹/۲ 
أنه ضحك فلا حتی بدت أبن مسعود ۱۱/۲ 
أنه قام في اللیل يصلي مسروق ۳۳۹/۲ 
أنه قرأ هذه الآبة عمر 2۷۱/۱ 
أنه قرأ هذه الآية فبكى ابن عمر 9۸۳/۲ 
أنه كان إذا ذكر أصحاب الأخدود الحسن 0۸4/۲ 
أنه كان إذا رأى السحاب اخسن ۱۸۱/۲ 
أنه كان لبعض الملوك ساحر آبو موسی الاشمري ۳۳/۱ 
إنه كان حريصًا على قتل صاحبه صهيب الرومي ۸۸/۲" 
أنه كان يرددها ويقول ليت الفضيل ١‏ ۳۳۹/۲ 
أنه كان يعرف تفسير ۹/۱ 


أنه كان یقریع رجلا أبو الدرداء ۳۱۹/۲ 


تفسبر السخاوي 


Yo 

الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 
أنه كان یکرر هذه الآية عمر بن عبد العزیز 1/۲ 
أنه یر ضاحكا أبن عباس ۲ 
أنه لما نزل في نساء النبي ما نزل أم عطية 1۲ 
أنه لما نزل قوله [فسبح باسم ربك العظیم) ۰ ۲ءء 
أنه لما نزلت هذه الآية ابن عباس 0۸4/۱ 
أنه لن یدخل أحد النار حتى أبو هريرة ۱ء 
إنه من قد علمتم عمر بات 
أنه يبعث يوم القيامة أمة سعيد بن زيد 4/1 
إنها تقع في يد الرب 111/1 
آها رکس ابن مسعود 14/۱ 
آنہا سئلت عن خلق رسول الله از عائشة 1۹۳/۲ 
أنهم حين اختلفوا علي 04/۲ 
انبم يتسمعون ابن عباس 141/۲ 
إنہما للبر والفاجر محمد بن ا حنفیة 14/۲ 
إنهن یکٹرن اللعن ۸۷۱" 
إني أخاف أن يكرن كما قال قوم عاد ۳۳۷/۲ 
إني أخافهم على نفسي عمر ۴۲ 
إني أرجو أن أكون أتقاكم عائشة 111/۲ 
إني أرى أن تجعلها نی الأقربين أبو طلحة الأنصاري 1/۱ 
إني آمرت أن آتلو على الجن ۳۳۸۹/۲ 
إني لاعرف حجرًا جابر بن سمرة ۷۳/۱ 
إني لم آشك ۱۱۳/۲ 
آنی بأرضك السلام 19۹۸/۱ 
أوجب طلحة الزبیر بن العوام 1۲ 
آوصاني رسول الله ا ثلاث آنس 1۳۳/۱ 
أوف يا ابن آدم قتادة 9۸/۲ 
أوفعلته أبو بكر 1۹۸/۲ 
أول الایات الدخان حذيفة ۳۳۹/۱ 
أول ما أوجب الله التوحيد ابن عباس ۳9۱/۲ 
أول ما نزل: اقرأ الزهري ۰۳/۲ 
أولاد الکفار خدام نس 11/۲ 
أهلكتهم العجمة ا حسن ۹۳۱ 
آي القرآن لا تاج علي 119/۲ 
أي سماء تظلني أبو بكر ۰۷۱/۲ 
إياك والكهانة أبن عباس ۸۷/۲ 


۷۹1 


الأحاديث 
أيسر ما يعذب به أهل النار 
الإیمان نصفان 
أين تحجد موضع الثار 
آیہا ا حارس اذهب فقد عصمنی الله 
أيها الئاس اسعواء. ٠‏ 
أیہما أعظم 
بايع النساء بلفظه 
بايعنا رسول الله على الموت 
الله الذي لا له إلا هو ما خرجت 
بالله ما حرجت إلا ّا 
بخ بخ» ذلك مال رابح 
بدابة في البحر تأكل 
بعث الله نبيا أسود 
بعث موسى إلى فرعون في أمرين 
بعشت بالحنيفية السمحة 
بعضهم يقول سبحانك اللهم 
البكر بالبكر جلد مائة 
بل الله خير وأبقى 
بل للأبد 
بل هذا خير 
بنوا له أتونا 
بويع له بيعة الر ضوان 
البيئة على المدعي 
بئس خطيب القوم أنت 
بئس ما قلت يا ابن آختي 
شس القوم نحنء نكحنا نساءه 
تذکرون مساوئنا و تتركون محاسننا 
لتسبيحة واحدة بقبلها 
تصدق به 
تعتق النسمة 
تعلموا الفرائض 
تقبل توبته 
تقبل شهادته 


الفهارس العامة 


الرادي الجزء والصفحة 
۸۳/۲ 

آس ۰/۲ ET‏ 
عا ۳4/۲ 
1 ۱۳۰/۱ 
40/1 
عمر بن عبد العزيز 14/۲ 
عائشة ۳/۲ 
جابر Y/Y‏ 
أبن عباس فت 
ابن عباس 1/۲ 
أبو طلحة الأنصاري ۱12/۱ 
أبن عباس 1۳۹/۲ 
على ۱/۲ 
ابن عطية oro/1‏ 
أبو أمامة 0۸0/1 
أبن عباس 04/۲ 
عبادة بن الصامت 11/1 
قتادة ۳۱/۲ 
ابن عباس ۱۳۷/۱ 
۳۰۳۹/۲ 
الكلبى 004/۱ 
الشعبي ۱۳۰۱/۲ 
شریح ۳۱۱۹/۲ 
عدي بن حاتم ۳۳/۲ 
عائشة ۹/۱ 
أبن عباس 171/۲ 
ابن نيار ۷۲ہ 
الأشعث بن قيس 4/1 
ابن عباس ۳۳۰/۱ 
سلیمان عليه السلام ۱/۲ 
۳/۲ 
۰9/۲ 
1۳۰/۱ 
الشعبي 1/1 


النخعي 44/1 


تفسير السخاوي YY‏ 

الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 
تلبدت الانس واسحن قتادة ۰۳/۲ 
تلك العزی ۳۹۹/۲ 
تنزلون على حکمي ۱۰۸/۲ 
تنزهوا من البول أبو هريرة 1۸/۱ 
تنشف من المعرة عل oA0/Y‏ 
ثلاث آيات جحدھن الناس ابن ۳3 1/1 
ثلاث من كن فيه كن عليه مکحول ۳/۰ 
الثلثان جمیعا من أمتي 301 
ثم استقاموا فعلا أبو بكر م۲" 
جاء ا حق أبن مسعود ۱9۹/۲ 
جاء رجل إلى النبي وك بناقة أبو مسعود الأنصاري ۱ 
جربنا وجرب والأولون منا فلم نر الزخشري 2۹/۲ 
جزاك الله عن رسوله وعن المؤمنين ۸د 
جعل ذلك ميقاتا لديون الناس ابن عباس ۱۰/۱ 
جعل رزقي تحت ظل رمحي ابن عمر 31۲" 
جعلت قرة عيني من الصلاة 31٦۱‏ 
جثت أهلي فوجدت مع امرأتی رجلا هلال بن أمية 3 
حرمت علي 11 
حزب الشيطان جنده أبو عبيدة ۲[ 
حضرت في جلس فيه جماعة نا کت 0۷1/۲ 
الحكم الفهم أبو العالية ۹/۱ 
حكمت بقتل مقاتلتهم سعد بن معاذ 1۸/۲ 
الحكمة القرآن قتادة ۹/۱ 
حار رسول الله كلؤأفضل منك عبد الله بن رواحة ۱۳۸۹/۲ 
الحمد الذي وسع سمعه الأصوات عائشة Y/Y‏ 
ا حمد لله على كل حال ۲ء۲ 
حملتم الأمر على أشده أبو بكر ۳۷۹/۲ 
الحمى حظ ال مؤمن عثیان بن عفان ۷۱" 
ا حمی من فيح جهنم ابن عمر ۸۷۱ھ 
ا حور وخخزنة النار عكرمة ۷/۲ 
حیث کان الماء كان الال عمر ۲۳ھ 
خل آنس ۳۳/۳۰ 
خذ حوتا في مکتل EAA‏ 


خذواعني عبادة بن الصامت 11/1 


VA 


الأحاديث 
خشيت أن يحول وجهي إلى قفاي 
خطبني رسول الله و 
خلق الله الكواكب ليهتدي بها 
خمس بخمس 
خس قدمضین 
مس لا يعلمها إلا الله 
خير المال سكة مأبورة 
تخیر يوم طلعت فيه الشمس 
خيرنا رسول الل وَل 
غيل معقود في نواحيها الخير 
دخل النبي يك مكة عام الفتح 
دخلت على رسول الله يكل وأبي بكر 
دخلت على عائشة 
الدعاء هو العبادة 
دعني أضرب عنق المنافق 
دعني يا رسول الله أضرب عنقه 
دُعوا و دُعينا فأجابوا وأبطأنا 
دعي الصلاة أيام أقرائك 
الدهر كله عند الله يومان 
ذكاة الجنين ذكاة مه 
ذكر الله على فم كل مسلم 
ذكره معاده 
ذلك الفحل لا يقدع أنفه 
ذلكم العرض 
ذم الله قومه 
ذهب رسول الله يه لقضاء حاجته 
ذهب من التوارة ستة أسباعها 
رأيت في بعض الكتب أن بعض الملائكة 
رأيت قائد الفيل وسائسه 
رأيت القيامة والجنة والنار 
رأيت يوم القادسية 
ربیناهم صغارًا فقتلتموهم 
رحل مسروق إلي البصرة 
رحم الله المحلقين فالمقصرين 
رحم الله نساء الأنصار 


الراوي 
کعب الأحبار 
أم مانی بنت أي طالب 
قتادة 
ابن عباس 
ابن مسعود 


الفهارس العامة 
الجزء والصفحة 
۱۸۳/۱ 
۱۳۳/۲ 
2۰/۱ 
۸۲ 
۰/۲ ۴ں 
۸/۲ 
1۳۳/۱ 
32۸ 
۱۰/۲ 
۱۳۰/۲ 
۲ 
۳۳۳/۱ 
۳۳/۲ 
۲۹۳/۲ 
٦۲٦/۲‏ 
۲[ 
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122/۲ 
2۳۱۹/۲ 
۳۹ 
۱۳۰/۲ 
040/۲ 
۲" 
۸۲ء" 
AY‏ 
۱۹۳/۱ 
0/1 
۱9۵/۲ 
Y/Y‏ 
نود 
۲ء" 
۲۰۳/۲ 
۹/۸۰ 
1۸4/۲ 
٢/۱‏ 


تفسير السخاوي ۹ 
الأحاديث الراوي الحزء والصفحة 

الرداء الذي يستر من أعلى البدن ابن عباس ۱۳۱/۲ 

رسول الله کا بلال ۲۰۲ 

الركعتان بعد المغرب علي بن أبي طالب ۳۴۳۸۲ 

رموا المش ر كين ا ۳9۹۱/۲ 

روي أن تمیبا وعدي بن بدا سافرا ۱۳۸/۱ 

الرؤيا لأول عابر آنس 7/1 

زد في الرهن أبو بكر ۳/۲ 

زمّلوني ۷۲ھ 

سأل رسول الله پل أبن عباس ۸1/۱ 

سأل عمر بن الخطاب كعب عن التقوی ۱۷۱ھ 

سأل النبي كل أي بن كعب عن أعظم آية آي بن کعب ۱۳۰/۱ 

سائلین كم غدًا ابن عباس 41/۱ 

سبحان اش ما كنت أظن أن لا یکون کذا ۱9۹/۲ 
سبحان ربنا العظيم ويحمده کعب ۱ف ۲١/٢۲‏ 

سبحة الضحى آم هانئ بنت أبي طالب or/۱‏ 

سبني ابن آدم قتادة ۱۳۰/۲ 

ستنهاه صلاته أبو هريرة ۲ھ 

سجلا من عذاب الله قتادة ۲۳۸۹/۲ 

الدر الحسن ۲ 

سلوه عن نملة سلیمان أبو حنيفة 1/۲ 

سمع أبو جهل النبي كَل ابن عباس ۸ 

شاهت الوجوه ۳۳۱/۱ 

شر السبر ا حقحقة عمر ۸۷۲ھ 

شر ما أعطي ابن آدم أبو هريرة 04/۲ 

شكرت الراهب على ۳/۲ 

صدقة تصدق بها الله عليكم مزق بن أنه ای 1۹۸/۱ 

صعد النبي ية الصفا 119/1 

الصعود جبل من نار oro /Y‏ 

صل قائما فان لم تستطيع عمران بن حصین 11/1 

الصور جمع الحسن 07/١‏ 

ضعھایا رسول الله حيث شئت أبو طلحة الأنصاري ور 

ضعوها على رأس ثیانین ومائتين ابن عباس ۱۳۸/۸ 

الظلم ظلمات 11 

ظلمة اللیل عکرمة 92۸/۲ 


عبد الرحمن رجل صالح عائشة ۳٣٣۰٣٣٣٣٣‏ 


۰ 


عدلت شهادة الزور الاشر الد 
العرب تسمي الدينة بحرا 
عزمة من عزمات ربئا 
عقلها والله 
علامات المتكلف ثلاث 
علم منه أنه يكفر 
على وفاطمة وابناها 
عليك بآخر سورة الحشر 
على حكم سعد بن معاذ 
على مکانکما 
غره شيطانه الخبيث 
غريمك أسيرك 
فإذا آنا مت فسنوا على التراب 
فأستأذن ˆ 
فأعطى الرسول و البنتین والٹلٹین 
فأما الکافر فيطعم بجزاء ما عمل 
فأمر النبي پر 
فأمر النبي باليهودي واليهودية فرجما 
فإن كرهت أن يقتله مهاجري 
فإني نذیر لكم 
فأين الذهبية التي أعطيتها لأم الفضل 
فتبارك اللہ أحسن الخالقين 
فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 
فتلك عبادتهم 
فدعاني رسول الل مچ 
فدي بوعل أهبط عليه 
فذكر أسم ربه 
فرضت الصلاة ركعتين 
فضل العالم على العابد 
فعلوا ذلك ثلاث مرات 


الراوي 


الفهارس العامة 
الحزء والصفحة 
۲ 
44/١‏ 
6ه 
۱۹۸/۱ 
of ۱‏ 
۷۳۲ 
۸۸/۷۲ 
دس 
۱۳۰/۲ 
23۳2 
۱۸۹/۲ 
لامع 
۰/۲ 
1/1 
2۷۷/۲ 
044/۲ 
1/1 
10/1 
114/1 
4/۱ 
۲۲/۱ 
۲۲٥/۱)‏ 
لد 
1۱۳۰/۲ 
141/۲ 
TEPA!‏ 
۷٦۲۱‏ 
۰9/۱ 
۷۱ء 
440/7 
Y/Y‏ 
2/۲ 
۲ 
ر30 
۷۳/۲ 


تفسير السخاوي ۸۱ 
الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 
فكيف إذا تحدث الناس ۱ ]ء8 
فلا تعد أبو بكر 11۸/۲ 
فلعله شبه عليك ٣۲/۲‏ 
فلا جيء بهم إلى النبي بيا قطع أيدييم أنس ۳۱۳۳/۱ 
فا قام رسول الله يك مقامًا إلا وخبي أ ۱۳۳/۱ 
فی سائمة النعم الزكاة أشن 140 
في كل عشرين عامًا مسروق سمه 
فينا أنزلت خباب ين الارت 1۸4/۲ 
فينا نزلت معشر الأنصار جابر بن عبد الله ۱۹۳/۱ 
قال سلیمان عليه السلام لاطوفن ۱۳۱/۲ 
قاله آبو بكر جهرًا جعفر الصادق ۲۲۲ 
القائل كان کرد ابن عمرو مجاهد و ابن ۱" 
جريج 
قتل أخي يوم بدر فقلت قاتله سعد بن أبي وقاص لض 
قد استجيب لك 1 
قد أنزل الله عز وجل فيك وفي صاحبتك عويمر العجلاني 5/١‏ 
قد جاء إخوة يوسف عشاء الشعبی ٤‏ 
قد جعل الله هن سبیلا عبادة بن الصامت ۷/۱ 
قد حللت فانکحی ۸/۲ 
قد فسره الله 5 أحمد بن يحبى ۵۰4/۲ 
قد قبل ۱۱۹/۲ 
قد نبی الله عن صوم هذا اليوم عائشة ۳۳/۲ 
قدم الدينة نفر من عکل آنس ۲۲۳/۱ 
قد مهم فاضرب أعناقهم عمر بن الخطاب 1/۱ 
قرأ رسول الله لا يومًا: #واسجد» ۸۳۲( 
القسورة ركز الناس ابن عباس ۲" 
قلیل يكفيك خير من كثير أبو آمامة ۳۹۳/۱ 
قل آمنت بالل ثم استقم ۱۷۹/۲ 
قل: طعام الفاجر أبو الدرداء ۳14/۲ 
قول بلا عمل كزيد بلا دسم ابن المقفع 104/۲ 
قوله تعالى : فمن حج البيت عروة 1/1 
قولوا بأجمعكم: يا حي حين لا حي ۳۸/۱ 
قولوا : لا إله إلا الله ۳۱۳/۲ 
قومي إلى هذا فعلمه كيف يستأذن عمرو بن سعيد الثقفي 10/1 


كان إذا مشی آسرع عائشة ۸/۲ 


AY‏ الفهارس العامة 

الأحاديث الراوي الحزء والصفحة 
كان بالمدينة زنادقة ابن عباس ۸/۲ 
كان بنو إسرائيل يعبدون فرعون الحسن 1 
کان خلقه القرآن عائشة 44/۲ 
كان الر جل منا إذا قرأ البقرة عمر 01۸/۲ 
كان الرسول ية إذا حزبه أمر ٦‏ 
كان ذلك قبل البعث قتادة ۷۳۲ 
كان رسول الله َة إذا نزل عليه الوحی عائشة ۸۳۲ھ 
كان رسول الله عن مشاورتهم غا . الحسن ۱9۸/۱ 
كان عامة مال إبراهيم قتادة ۳۸۹/۲ 
كان عمر يجلس لليهود عمر بن الخطاب ۹/1 
كان عمر يقدمه أبن عباس کت 
كان عمل رسول الله کا ديمة عائشة 04/۲ 
كان الفقراء من المؤمنين أكثر مجالسة 10۰/1 
كان قيام ثلث الليل فريضة ا حسن ٥ھ"‏ 
كان من عادة سليهان 1۳4/۲ 
کان ناس من صحاب رسول الله و یصلون ۹۳/۲ 
كان البى يي إذا آنزل عليه الوحي غمر ۰۸۷/۱ 
کان والله عيسى سريًا ١‏ ا حسن ۱ء 
كانت الخمرة مباحة في أول الاسلام علي بن أبي طالب 1۸1/۱ 
كانت كلمة إبراهيم حینثل ابن عمر 004/1 
كانت لعل ثلاث ابن عمر 1 
کانت من آخصب الارض ابن عباس 16/۲ 
كانت اليهود إذا حاضت المرأة ۱۸/۱ 
كانوا حيرًا مجاهد 1/1 
كانوا يتضارطون عائشة ؤ3 
كانوا يغرقون من جانب الضحاك ۲ھ" 

الکبریاء ردائی أبو هريرة ۸/۲ ۱۳۱ 
كتاب الله القصاص اون 10/1 
كثرة ا مال وشهادة الزور الكلبى Té /Y‏ 
كذب این عباس ۱۷/۲ 
كذبتم الرسول وقاتلتم المؤمنين ابن عباس ۳۳۰/۱ 
كذلك التقوى كعب الاحبار 1/۱ 
كذلك الصلوات الخمس جابر بن عبد الله ۳41/1 
كرم الکتاب ختمه ابن عباس ۱۳/۲ 


کل تسبيح في القرآن ابن عباس 0 


تفسیر السخاوي AT‏ 
الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 
كل راكب وماش في معصية الله 5100 
كل مال لا تؤدى زكاته ابن عمر 1/1 
كل مولود يولد على الفطرة أبو هريرة ذف 
A/T ۰۷/۱ 8‏ 
كل الناس أفقه من عمر عمر بن الخطاب 2 
كل نبت أخذ طعا من مرارة الزجاج ۲ 
كل نبي أبو أمته مجاهد ۹۹/۲ 
كل هذا قد عرفتا عمر ۷۲ھ 
كلام ابن آدم كله عليه لا له أم حبيبة ۲/۲ 
کلواء فلو قلت فاكهة 111/۲ 
كن محرمات عليه إلى حين وفاته أبو حنيفة ۱۳۹/۲ 
كنت أظن انہا: والأنصار محمد بن كعب ساس 
كنا نسمع تسبيح الطعام ابن مسعود ۷۳/۱ 
كونوا من ورائنا 101/1 
کیف بإخواننا الذین ماتوا ۲۳۲ 
كيف بكم إذا نزل عيسى أبو هريرة ۲ 
كيف تلومونتي عمر 7+ 
كيف جاز للخضر قتل الغلام عطاء 1۹۹/۱ 
كيف نختصم ونبینا واحد أبن عمر ۱/۲ 
كفى بقوم حماقة بحيى بن جعدة ۰۹/۲ 
كفى سرنًا ألا يشتهي عمر 2 
لا أبالي ألا أجد في کتابي عل ۰۹۳/۲ 
لا أدري أهم ثانية أملاك وہ ديل 
لا ألقاك خارجًا أبن عباس ۳۳/۱ 
لا إله إلا الله أم سلمة 99/۱ 
لاتدهنوا أبن عباس ۳۴/۱ 
لاتراءي ناراہما جرير بن عبد الله 4/1 
لا تسبوا با ۳۱۸/۲ 
لا تسبوا الدهر آبو هريرة ۳۷/۲ 
لا تقبل شهادته بدا 44/1 
لا خیر في دين ليس فيه عشان بن آي العاص ۷/۲« 
لا صيام لمن لم يعزم الصيام حفصة ۸ 
لا کسردکم عائشة 2۷/۲ 
لا نصرت إن | أنصركم مروان بن الحكم ۳۳۹/۱ 


لاوصية لوارٹ أبو أمامة ۱/۲ 


AE‏ الفهارس العامة 

الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 
لا یتحدث الناس أن محمدًا يقتل ۴1/1 
لا یتمنین أحدكم الموت أنس 1 
لا یتناج اثنان دون الثالث ات 
لايتوفى أحد على معصية ابن عباس ۳۹۸/۲ 
لا یجوز إخلاء النكاح عن الصداق أبو حنيفة ۲+" 
لا بحجب الم من الثلث إلى السدس إلا ذکور الحسن البصري ۱ 
لا محجب إلاثلاثة إخوة أبن عباس 1,1۲ 
لايحل لامرأة مسلمة أن تتكشف ابن عباس 3۸/1 
لا یل لك أن توذي كلبًا الفضیل ۱۳/۲ 
لا بخرجن معنا إلا من كان شهد الوقعة ۰/۱ 
لايدخل ا حنة ولد الزنا 1 
لا يغلق الرهن معني اليب ۳1۱ 

لايقل أحدكم عبدي أبو هريرة 1/1 
لايقولن أحدكم زرعت أبو هريرة 1۳۹/۲ 
لا يمضي عليكم إلا زمن قلیل أبو عالیة 31۸/1 
لايموت لرجل ثلاثة أولاد أبو هريرة ۸۲ 
لا يبتدي إلبه حساب ابن عباس ۱۳۹/۲ 
لاي شيء نبت سلیمان عليه السلام ۱۳۹/۲ 
لتاخذوا مصافكم اوس 
لتقومن الساعة وقد رفع أبو هريرة ۸۰/۲ 
لسنا أمهات النساء عائشة ۹4/۲ 
لعلك غضبت عليه ۳ 
لعلکم تسألون عا کتم أبن بحر 11 
لعله أخطأ سمعك 1۰/۲ 
لعن رسول الله وَل في ا خمر عشرة ان ۱۳۷/۱ 
لقاب قوس أحدكم في الجنة فيض 
لقد استسقيت بمجاديح السماء عمر ۳۲ء 
لقد آنزل علٌ عشر آیات عم 9۸۷/۱ 
لقد حکمت فيهم بحکم الله ۱۸/۲ 
لقد سقط سيفي من يدي أبو طلحة ۱ 
لقد علمتم صدق محمد جايو 1۷1/۲ 
لقد مر علینا زمن ابن عمر ۰/۲ 
لك بها يوم القيامة سبعمائة آبو مسعود الانصاري /۱۳۳ 
لكل مطلقة متعة الحسن ۱/۲ 


لم قتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله 140/1 


تفسير السخاوي 


الأحاديث 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة 
لم يرجعوا إلى عبادة الأوئان 
م يقرأ رسول الله على الجن 
لم يورث قاتل 
ما استقر رسول الله ی بالمدينة 
ما جاء النبي كك إلى خيير 
ما نزل طآنِ أمر الله » 


لن يغلب عسر يسرين 


لنا إمام مز 
لو تدبروه لوجدوا فيه شفاء 
لو شئت لكنت أحسنکم 
لو عاش لكان نبا 
لو علمت أن الله قبل مني ذرة 
لو کان الدين في الثريا 
لو کان نی آل الخطاب خير 
لو كان فيها أكثر لنجوا 
لو كلفت أن أقتل نفسي لفعلت 
لوم يقل سلا 
لو نذرت نذا 
لو نزل من السماء عذاب 
لو وزنت الدنیا عند الله جناح 
لوددت أن الله عز وجل نبي آباءنا 
ليت خادمًا يحرسني 
ليجزي عمر بها صنع 
ليزادن أقوام عن حوضي 
لیس عل أهل لا إله إلا الله وحشة 
ليس في الفصل سجدة 
ليس كذلك 
ليس الكلام هكذا 
ليس المسكين الذي ترده اللقمة 
ليقم الذين كانت تتجاق 
ليهنك العلم يا أبا المنذر 
لعن ظفرن الله بهم لأمثلن 
لعن لم تقر لرسول الله بالعزة 


بن عباس» ابن مسعود » 
عمر؛ علي 
آبو بكر بن عیاش 
قتادة 


۸۵ 
الحزء والصفحة 
مت 
ِ۲۷ 
۳۳۹/۲ 
۷/۱ 
۳۳/۲ 
14/۲ 
۱ء 


+۲ 


17/۲ 
+۳۲ 
+۳۳۲ 
114/۲ 
1/1 
14/۲ 
EAT /Y 
YA /Y 
۸۸۸/۱ 
۱ء‎ 
۲ 
۳۳۳/۱ 
۳۰۳/۲ 
114/1 
۲۳۰/۱ 
رش‎ 
۲۷۸/۱ 
۰١/۲ 
۸۷۳۲ء(‎ 
310/7 
۳۲ 
۳۸۳/۲ 
۹۳/۲ 
۱۳۰/۱ 
1۲ء‎ 
{Vo /Y 


۸۶٦‏ الفهارس العامة 
الأحاديث الراوي ا حزء والصفحة 

ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي أبن عباس 1/1 
ما آذن الله لثيء كإذنه - أبو هريرة ۲ 0۸۵ 
ماأراه إلا صادقًا عل ۳۹۰/۲ 

ما آرسل الله سفینة من الريح أبن عباس 0۰1/۲ 
ما استقصى كريم لحسن : ۸1۲ 

ما أشدك من آیة الفضیل 1۷۹/۲ 

ما أشغل أهل النار عن الترخيم ابن عباس ۳/۲ 
ما أعلم منها إلا مثل عمر ۲ 

ماأمر اللہ أن ترفع بالبناء ا حسن 1۱۳/۸ 
ماأمرہ الله بشیء إلا وف الحسن ۲/۲ 

ما بال الهلال يكون صغيرًا معاذ بن جبل 1/۱ 
مابالنا نقصر وقد آمنا عمرو بن أمية الضمري ۱۹۸/۱ 

ما بعث نييًا الا معه الضحاك 9۳/۲ 
مابعث نبيا من البادية ا حسن 11ء 

ما ترددت في شيء ترددي أبو هريرة ۱۰9/۲ 

ما تقول في دینار؟ علي ٤/۲‏ 

ما تمنیت منذ أسلمت عشمان بن عفان ۷۹/۱ 
ما جالس أحدٌّ هذا الفرآن إلا قتادة A‏ 
ما حدثكم به أهل الكتاب نفك 

ما ملك على ذلك ۸۸۲« 

ما خفي على رسول الله آنس ۱۳۸/۲ 

ما خلق الله خلقًا اعظم من إسرافيل ۱۰/۲ 
ما الدنيا في الآخرة إلا عسو 040/۲ 

ما عندكم نی التوراة من ذلك ؟ أبر هريرة ۲0/۱ 
ماعندي في أمرك شيء 111 

ما علمت أن أحدًا بنی عمر ۳۸/۲ 

ما كان الله لیخربه وأنا حي سلیمان عليه السلام ۱۳۹/۲ 
ما كان بين سلامنا وبين أبن مسعود 1۳۷/۲ 

ماکان رسول الله صل الله عليه وسلم يفسر عائشة 14/١‏ 
ما كان لنبي أن ینزع لأمته ابن عباس ۱۹۷/۱ 
ماكنت أدري ما فاطر ابن عباس ۲۲۲ 

ما كنت لأطوف به قبل رسول الله عثمان ۴۳1۲ 
ما لکم تکاکاتم علي عیسی بن عمز ۱۳/۲ 
ماهامن رجوع ابن عباس 10/۲ 


مامات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الشافعي ۲ 


تفسير السخاوي TAY‏ 

الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 
ما من ثیء إلا وعلمه في القرآن 4/۱ 
ما من عام أقل مطرًا من عام ابن عباس ۸/۱ 
مامن صحب مال لا يؤدي زكاته آبر هريرة 31/۱ 
ما من عبد يدخل الجنة إلا رأى سفیان الثوري 1۷۹/۲ 
ما من مولود يولد الا ويمسه ۱۳۸/۱ 
ما من مؤمن إلا وآنا أولی به آبر هريرة ۹۹/۲ 
ما من مؤمن يموت في غربة ۳۱۷/۲ 
ما متكم إلا من له منزلان أبو هريرة 2۸۷/۱ 
ما نقض قوم العهد ابن عباس 9۸۰/۲ 
ما هذا یا جبريل ؟ ۱۸/۲ 
ما املع؟ محمد بن طاهر ۰۲ھ 
ما ییکیکما؟ عمر TITY‏ 
ما يدريك يا عمر ٦‏ 
ماتت رجلاہ قتادة ۷۲ء 
ماذا يسألونني؟ ۳۱۳/۲ 
مالي أرى خضرة اللحم ۳14/۲ 
مائة وأربعة کتب آبوذر 041/۲ 
مثل نور من آمن به آي بن كعب ۱۲/۱ 
مثل المنافق كمثل الشاه أبن عمر 10/1 
مثل الذين يقرؤون إياس بن معاوية ۹/۱ 
مثل الصلوات الخمس جابر ۰ ۳۹۱/۱ 
مر رسول الله صل الله عليه وسلم برجل يصلي 1۲ء 
مر شاس بن قيس على ماح 14/1 
مر حبا بمن عاتبنی فيه 014/۲ 
مرط طوله أربعة عشر ذراعًا عائشة ۳9/۱ 
السلم آخو السلم 1۳/۳۲ 
معاذ الله أن أشرك 1۳۹/۲ 
معنى يشمل أمورًا ستة علي ۲/۲ 
معها خاتم سلیمان وعصا موسى ۲/۲ 
من أحب أن يكتال على بن أي طالب ۲۰۰۲ 
من أحب أن ينظر إلى شهيد ١‏ ۰/۲ 
من أحبني فلیستن بسنتي عبيد بن سعد 34/1 
من آخعفی عن الناس خنوبه یی من معاذ ۳۱۰/۲ 
من ادعى معرفة هذه الخمس أبن عباس دمن 


من استبقظ من نومه 116/۲ 


TAA 


الأحاديث 
من أصبح معافی في بدنه 
من ألقى السلاح فهو 
من خاف أدلج 
من ذكرت عنده 
من ذكرني في ما 
من ذوو قرابتك؟ 
من سره أن يكال له 
من شاء لاعنته أن سورة النساء 
من شغله ذكري 
من شك أن المحشر 
من صلى بعد المغرب 
من عفا الله عنه 
من علم شيئًا فليقل 
من غشنا فليس منا 
من فاتته صلاة العصر 
من فر بدینه من أرض 
من قال لا إله إلا الله 
من فتل قتیلا 
من قرأ بها فأجنه الله 
من كان يؤمن بالله 
من هذا؟ 
من يتأل على الله يكذبه 
من بحاسب یعذب 
منهم موسی 
المودة كناية عن ال جماع 
لومن من أمنه 
المؤمنون هينون 
ناركم هذه جزء 
نتبع الحجارة الماء 
نحن معاشر الأنبياء 
نجوم السیاء 
نزلت في نبهان التمار 
نزلت فی اليتيمة 


الفهارس العامة 

الجزء والصفحة 
1/1 
1/1 
100/1 
010/۲ 
۱۳۷/۲ 
۳/1 
۲۸۰۰۲ 
11/۲ 
۱۸/۲ 
۲۱۳/۲ 
۲ 
۳۴۸ 
TA4/۲‏ 
0 

۳۱ 
م 


۱۹۹/۲ 
ند ری 
۳4۸4/۲ 
۱۳۹/۲ 
۱۳/۱ 
ود 
۸۲ء( 
114/1 
۳۷/۲ 
۷/۲ 
۲" 
١۱ء‏ ۶۲۰/۲ 
1۳۰/۲ 
اس 
1/1 
1۳/۲ 
44/1 
1/1 


تفسير السخاوي 
الأحاديث 
نزلت فینا أهل بدر 
نزلت هذه الآية في قتلى بدر 
نزلت هذه الآية فينا 


نعم إن في الجنة 
نعم ترجمان القرآن 
نعم السواك الزیتون 
نعم وتلا هذه الآية 
نعم يا أمير المؤمنين 


نہی النبي صل الله عليه وسلم عن قتل 


هذا 
هذا قني 
هذا الغلام واقف 
هذا لعمر الله التكلف 
هذا وقومه 
هذه الآية أشد 
هذه الآية حجة 
هذه أرجى آیة 
هذه أهون 
هذه الجيّة 
هذه سنون لا أدري ما هي 
هكذا أحكم ١‏ 
هكذا كنا 
هكذا أوجدناهم 
هل تجد نی القرآن 
هل مررت بواد 
" هل من‌داع 
شققت عن قلبه 
هم سبعة وثامنهم 
هم الشهداء 
هم عثمان وطلحة والزبير 
هم عيسى والعزير 


سعید بن جب 
علي بن أبي طالب 
مجاهد وأبو صالح 


584 
الحزء والصفحة 
۳۲۰/۱ 
4۳/1 
10/1 
۹۲/۱ 
1/1 
11/۲ 
10/۲ 
۱۰/۱ 
۱/۲( 
9/۲ 
4/۱ 
۷7۲ 
۱۷۰/۲ 
۱۳۷/۲ 
۷۲ 
۳۲ھ 
۳9۰/۲ 
2۲ھ 
8۳ء 


۱۳۸۹/۲ 
۳9۳/۰ 
٤۲ 
۹*۲ 
۸۰/۱ 
1۳۷/۲ 
۳۳/۱ 
19/۲ 
10۸/۲ 
1۳۰/۲ 
۱ 
۸1/۱ 
۳۷/۲ 
۰9۷/۱ 
۱۱ء‎ 


1۹۰ 


الأحاديث 
هم كالحلقة 
هم المطعمون يرم بدر 
ما عتبة بن ربيعة وكنانة 
هم متعتان 
هو استهزاء 
هو أن يعرف ذنوبه 
هو تینکم هذا 
هو خطاب لرسول الله صلل الله عليه وسلم 
هو فتح هجر 
هوقول الرجل سبحان الله 
هوقولك سبحان الله 
هو قولحم ما لنا إن آطعنا 
هو الکبش الذي قربه 
هو کل شجر ذي شوك 
ھی ألا تغلوا 
هي السبع الثاني 
هي سواکي 
هي عروق النطفة 
هي لا إله إلا الله 
هؤلا رأس الضلالة 
وآتي النساء 
و آکل اللحم 
وأقم الصلاة 
والله إني أحب 
والله لا لأعطيك 
والله لا أكفر 
والله لا أكلمك 
والله لأستغفرن 
والله لتغلبن الروم 
والله لقد آتاني الله 
والله لقد سمعت من محمد 
والله لر كان السيف 
والله ما أجلس فيكم 


وال ما حسنت 


الفهارس العامة 

۳/۳۲ 
۲ 
۳1/۲ 
۰/۲ 
۰/۲ 
۸۲ء(‎ 
111/۲ 
۳٤۲۳ 
٣٣۲ 
۱۳۰/۳۲ 
104/۲ 
YEA/Y 
۱۰۳/۳۲ 
۱۰۱/۲ 
1۸۲/۱ 
1/1 
117/۲ 
1۲۳ھ‎ 
۲۲ 
9-01 
1/1 
FEN 
۲ 
ود‎ 
Tf 
۱ه‎ 
۳/۱ 
۲:33۲ 
۳۰۱/۱ 
۳/۲ 
۲/٦ 
ھ٣‎ 
۲ء‎ 
7/١ 
٢ء‎ 


تفسير السخاوي ۹۱ 

الأحاديث الراوی الجزء والصفحة 
وا ما أنزل الل آية إلا ا ۹/۱ 
والله ما سجدت فيها إلا آبو هريرة ۲ءء 
والله ما کذبنا ولا كذب علي بن أبي طالب ۲۲ 
إليك نسعى 1۱/۱ 
وأنا أردت الخير بلال Y/Y‏ 
وان آحب أموالي ال آبو طلحة الانصاري ۱13/۱ 
وانبا صدقة لله آبو طلحه الأنصاري ۱13/۱ 
والثيب بالثيب عبادة بن الصامت ۷/۱ 
وجعلت قرة عينى - 10/1 
وجغلت في الأرض مََجدا ۸/1 
وددنا لو أن موسی سكت 1۹۸۸۱ 
والذي نفس عمد بيده ابن عباس VY /Y‏ 
والذي نفسي بيده لو قال ۲۳۱/۲ 
وفت آذناله 1۷۵/۲ 
وفقك الله يا ابن سلام عمر بن الخطاب ۹۳/۱ 
وفى عمله كل يوم أبو أمامة ۲" 
وقد سبح اخصی آبو ذر ۷ 
وعد الله الغنى في ا حسن بن على ۲۲/۱ 
وعجبت من أيقن بالوت كيف ان 0 
وعجبت لمن رأى تقلب این "٦‏ 
وعزة ريي لا عمر ۳۲/۲ 
وكان رسول الله يقنت آبو هريرة ۱ 
ولا تتبع افوی عمر بن عبد العزيز 1 
ولا طففوا المكيال بن عباس ٦۸۲‏ 
ولامنعوا الزكاة إلا ابن عباس بدك 
ولا يطوف بالبيت عريان على ۳۳۲/۱ 
ولذكر الله إياكم بن عباس ۷/۲ 
ولا أسر الباس بن عباس ۳۳/۱ 
وما حکموا بغير ما آنزل بن عباس ۰۸۰/۲ 
وما ظهرت فيهم الفاحشة أبن عباس 2۸/۲ 
ومن رغب عن سنتي أنس Er‏ 
ومن يطع الله - ان 2۷/۱ 
ويحرمون الشیء ما حرمه الله ۳۳/۱ 
ويل للعرب من شر أم سلمة 9/۱ 


يا ابن آدم عندك ما يكفيك این عمر ۳۷/۳/۱ 


14۲ 


٠‏ الأحاديث 
يا أصحاب البقرة 
يا أصحاب السمرة 
يا أصحاب الشجرة 
يا الله يا رحمن 
يا أمير المؤمنين قد درأ الله عني 
يا أميرالمؤمنين لا تختر 
يا اُہا الناس افهموا 
یا أمها الناس إن الله قد بنى بتّا 
يا أیہا الناس لا تغالوا 
يا أيتها العظام البالية 
يأتيكم الأحزاب 
يارب كيف السبيل 
يا رسول الله أرأيت إخواننا 
يا رسول الله أعطني 
يا رسول الله افعل ما بدا لك 
يا رسول الله أقرءني 
يا رسول الله إن الملائكة لم تضع 
يارسول الله نما أنفسنا 
يا رسول الله إنه فاجر 
يا رسول الله إن سمعت الله يقول 
یا رسول الله ذكر الله الرجال 
يا رسول الله رجل وجد مع امرأته 
يا رسول الله قد علمت قريش 
يا رسول الله قد هدانا الله بك 
يا رسول الله لو كان في النساء خير 
یا رسول الله ماخصك الله بشرف إلا 
يارسول الله ما كفرت 
يا رسول الله مر بعضهم یحمله 
یا رسول الله هاتان ابنتا سعد 
يا رسول الله هل تعتد لنا 
يا رسول الله والله ما اطلع على هذا 
يا صباحاہ 
يا عدو نفسه 
يا عل وفاطمة 
ياعم قل لا إله إلا الله 


الراوي 


الفهارس العامة 

الجزء والصفحة 
1/1 
1/1 
۳1/1 
۸/۱ 
۷٦/۱‏ 
01/۲ 
1899/۲ 
۱ء" 
1/1 
اه 
۰/۲ 
32 
۳۱۸/۱ 
1/1 
۳/۱ 
۸۰۲۳ء 
١‏ 
1۹/۱ 
4/1 
163/1 
114/۲ 
1/1 
4/1 
TAV /Y‏ 

۱ 
۹/۲ 
12۱۳۸۰۹/۲ 
۳۳۳/۱ 
۱۹۹/۱ 
۳۹22 
۳۳/۰۱ 
۲ 
1/1 
1/۱ 
1/۲ 


تفسير السخاوي ۳ 

الأحاديث الراوي الحزء والصفحة 
يا فاطمة بنت محمد أبو هريرة ۳۳۰/۲ 
يا ويح ثعلبة أبو أمامة ۳۹۳/۱ 
يتخير الامام الشافعي ۳۹/۲ 
يجوز له عليه السلام أن يأخذ بعض أصحاب الشافعي ۹1۲ 
يخافون ألا يتقبل عملهم عائشة ۷" 
بختصم يوم القيامة الروح ابن عباس 12۷/۱ 
يذبح ال موت 2۳۹/۱ 
یدخل أهل الحنة 11۲/۲ 
يدخل کل يوم سبعون انس / 4۰ 
يرحم الله لوط هرز ۳۸۹/۱ 
يريد يا آهل مكة ابن عباس ۲ 
يشفع يوم القيامة 1 
يغفر ذنبًا ویفرج ۲ءء 
يكشف ال رحمن عن ساقه أبن مسعود 44/۲ 
يكلف أن يصعد عقبة ۲ 
يلوي شدقيه الحسن 1۹1/۲ 
ينادي مناد يوم القيامة أشن ۲۲ 
ينزل عيسى على عقبة 701 
ينسيك القرآن قتادة YAA/Y‏ 
يوشك ألا يبقى لك ابن عباس 30 
يؤتى بأهل انصلاة ۳۳۹/۲ 

يؤتى بر جل یوم القيامة ابن عمروءالثوري ۸ ٦۷۹/۲‏ 
يؤتى بالرجل البدين عبید بن عمیں رت 


1۹ 


الفهارس العامة 


الشعر القائل البحر الجزء والصفحة 

وه وكشت له بء ... رگا کیا الفتاء حسان بن ثابت ‏ الوافر ۱۹۹/۲ 
إذا طلعَ النجمٌ عشاءً... اشترى الراعي کساء الريع ۳۹۹/۲ 

طَلَبُوا صُلْحَنا ولات آوان... فََجَبْنا أن لات حيِنٌ بقاء ‏ أبو زيد الطائي ٠‏ الخفيف ۱۱۳/۲ 


ألا أبلغ آبا سفیان عني ... فانت جوف تخب هواءُ حسان بن ثابت 1۳۹/۱ 
امن هجو سول الله مِدْكُمْ ويَمْدَحْهُ وَيَنصْرْهسَوَاءُ حسان بن ثابت orn]!‏ 


إذا نزل السماء بأرض قوم معاوية بن مالك الوافر ۲ء" 
رعينا ون كانوا غضابا. 
حتی إذا الکلابُ قال ھا کالیرم مطلوبًا ولا طالبا الرجز اد 


حلت عليه بالقفیل ضربا أبو محمد الفقصسی الرجز ۲/۲ 
ضرب بعير السوء إذ أحبا 


ځذي العفو منى تستديمي مود آسماء بن خارجة الطویل ۰ ۰۱۰۷/۱ 

ولا تنطفي في سورت حينَ أغضبٌ A‏ 

عسى الكربٌ الذي أميتٌ فيه.. ایکون وراءةُفرجٌ ‏ هلبةبنالخشرم الوافر 4۳۲/۱ 
۳٣۸۲‏ 

جریر الوافر ٠۰۴/۲‏ 


دقل لي ان أَصَبْتٌ لد أَصَابًا 
لیر ان اله عطاك شورة.. النابغة الذيياني الطويل ۰ 08۷/۱ 
ری کل مب دُو کہا ب 
آمرثئت اير فافعل ما ات ب عمروبن معدي البسبط 0 401/١‏ 
فقذ ترسك ذا مال وذائئَب كرب 
أنا البي لا كذب أا ابن عبد الطلب رسول الله صلى الله ۰۳۳/۸۱ 
عليه وسلم ۸۰۰/۲۲ 
فاليوم قربت هج ونا وتشتمنا البسيط ۷۱ء 
فاذهب فیا ك والأيام من عجب 8 


تفسير السخاوي ۹۵ 
کان ها سعرًا إذا الریخ هرّها الطویل ٠‏ 1۰۹/۲ 
ذميلٌ وإرخاء من السير مب 
كم امرئ كان ذا خفض وذادعة البسيط ۳۱۹/۲۰ 

صب عليه روف ال من سب 
لذن بر الکت بعیل معن فيه لساعدة بن جؤية الكامل هق 
گیا عَسَلَ الطریقّ الب الهذلي 
لا دنو ولكم دنوب فن أبیعمْ فلنا القليبٌ الرجز ۳۸4/۲ 
مجلببٌ من سواد الليل جلبابا أبو زبيد الوافر ۱۳۱/۲ 
وداع دعا یا مَنْ يجِيبُ إلى ای كعب بن سعد الطویل ۰ ۰۳۷۹/۱ 
فلم پستجب 4 عند ذال سیب الغنري ۲ 
وقد أت ین دي عوج البسيط ۱۳۹/۲ 
من الاله وقول غير مکذوب 
وكمْ دعاني مج فحادثني. البسيط ٠۲۲/١‏ 
. وما أخل ولا أخللث بالأدب 
3 النابغة الذبياني ‏ الطويل  ٣۲٣۳٣۲۲۸/۱‏ 
5 رل ین قرع لایس c44‏ 
04/۲ 
وليلة من جمادی ذات أندية البسيط ۲۷/۲ 
لابيصر العبد في ظلمائها الطنبا 
لا ينبح الكلب فيها غير واحدة 
تی يلف على خرطوه الذنبا 
يا ويح رَيَابدَ للحارث الصالح فالغانم فالآيب ابن رَيَابةٌ السریع  ١84/5‏ 
يرجي المرءٌ ما إن لا يراه وتعرض دون دنا الخطوبٌ الاخفش الوافر ۳۳۸/۲ 
قافية التاء 
هل أنت إلا إصبع دميت وف سبيل الله ما لقيت النبي صل الله عليه 1۸0/۲ 
وسلم 
ربا شرفت في عم رقم ثوبي تالا جذيمة الأبرش الدید ٣۳۹/۱۰‏ 


45 الفهارس العامة 
قافية الجيم 
تلوي الثنايا بأحقيها حواشيه ذو الرمة الط ۲۳۳/۲ 
الا بأبواب التّفاريج 
نحن بنو جَعْدَةَ أَضْحَابُ ان النابغة الجعدي 2 الرجز 0۷۳/۱ 
ضر ب بالسَّيْفٍ وتَرْجُو بالمَرَخ 
قافية الحاء 
سأر مزلي بتي قیم وال با حجاز فاستریها المغيرة بن حبناء ‏ الوافر ‏ ۲۹۰/۲ 
كأن القلب لیلةً قیل دی بلیل العامرية أو يرا توبة بن الحمير الوافر  ١0/١‏ 


قطا عڑھا شرك فباتث تجاذبةُ وقد علق اجاح 
فلا في الليل تالت مار ولا ي الج کاذ ما بزاح 


ق حَسَانُ اندي کان له حسان بن ثابت الطويل  30/١‏ 
وه قالا مَجيرًا ومسطخ 
لو کان حى مدرك الفلاح أدركه ملاعبُ الرماح لذ الکامل ۰ ۰۵۳/۱ 
OA‏ 
من صَدَّ عنْ نيرايها فأنا بن قيس لا براح سعد بن مالك مجزوء ‏ ۳۹۹/۱ 
الكامل 
من هيك عَنْ طِلابيك أمَّ عَذرو ‏ بِعَافية وت از صحیم أبو ذؤيب الهذلي الوافر  ١١7/7‏ 
وإقحامي على المكروه نفسي وضربي عمرو بن الإطنابة ‏ الواقر  ۳۱٣۳/١‏ 
و ارب هام الب طل میج 
والخيل تکدح حين تضبح في حیاض الوت ضبحا عنترة الكامل ‏ 1۲9/۲ 
یقولون لا تبعَدُ وهم یدفنوله الطويل ‏ ۳۹۲/۱ 
وما لبعد إلا ما تمن الصفانخ 
قافية الدال 
إذا ما انتسبنا لإتلڈن لنيمةٌ زائد ین صعصعة الطريل ‏ ۳۰۳/۲ 
ول تجدي من أن تقري به بدا 
أرى الوت یعتامٌ الكريم ويصطفي طرفة الطویل ۱۲/۱ 
عقیلةً مال الفا حش المتشددٍ 
أعذ نظرا يا عبد شمس فرب الفرزدق الطويل 1/۱ 
أضاءث لك الناز ہار المقيّدا 
من اقفر من أَهْلِه عَبيدُ عبید بن الأبرص الرجز ۱9۲/۲ 


لیم لا يدي ولا يُعيدُ 


۹۷ 


تفسبر السخاوي 
ألا أا الزاجري أحضرٌ الوغی طرفة بن العبد الطویل ۰ ۲1۱/۲ 
ون نهد اللَنَاتِ هَل آنت لدي 
إن قريمًا أخلفوً الموعدا قوم من خزاعة الرجز ۰ ۳۲۹/۱ 
ونقضوا ميثاقك المؤكّدا 


هم بیکونا بالوتير مُجَّدا 
وقتلوناژکُا وشجدا 


شمر وکن في آمور الدین مجتھدا البسيط ۲۳۸/۲۰ 

ولا تک مثل عبر قبد فاثقادا 

على ما ام يشتمني ليم حسان بن ثابت الوافر ۱ء 

كختزير نع رما ۷٥/۲‏ 

فإن الذي حانث بلح دماؤُم الأشهب بن رميلة الطویل ۰ ۳۲/۱ 

هم القوم كل القوم یا أم خالد 

فإنك لو شهدت بكاءً هند الوافر 0/۲{ 

و رملة إذ یصکان ا خدودًا 

إِذ لشهدت معولۃً تكولا 

أباح الدهرٌ واحدھا الفقيدا 

رمي الحدثان نسو آل حرب 

بمقدار سمدن له سُمودا 

قد رل القِرنٌ مُصمَرًا آنامله عبيد بن الأبرص 22 البیط ۰۹۱/۱ 

كأن أثوابه بحت بفرصاد ۲ءء 
۷ 

هل آغدون نی عيشة رغید ذو الرمة السریع ‏ ۳۷۲/۲ 

والو آدنی لي من الوريي 

وجاءث إليهم له خندفيةٌ الطويل ‏ 1۲۳/۲ 

تجيش کتیارِ من السیل مزب 

وذاالتصب المنصوب لا تعبده الأعشى الطریل ۰ ۲۱۵/۱ 

ولا تعيْد الشَيْطانَ وال فاعبدا 

وقیدت نفسي في ذراك محبة ی الطویل ‏ ۲۲/۲ 


ومن وجد الاحسان قیدّا تقيدا 


1۹۸ الفهارس العامة 


ولقد غنوا فيها بأفضل عيشة الأسود بن يعفر الکامل ۲۰۲ 
في ظل ملك ثابت الاوتاد 


ومشضهد قد كفيت الناطقين به أم قيس الضبية البسيط 8۱+ 
في هل من تواصي الاس مهود 

یا عينُ هلا بكيتٍ أربد لبید السرح ٠/۲‏ 
ذْ قُننا وقاع الخصومٌ في كيد 

قافية الراء 

آصبحث لا حل السلاع ولا . الربيع بن منبع ‏ المتسرح ۰ ١85/6‏ 
آمل لك رآ الي إن نفرا الفزاري 

أَعْسُو آذا ما جارق بر حاتم الطائي 2 الکامل ٣۰۳/۲۰‏ 


ختی يوّاريِ جار اد 
أغر أبلج تأتم الهداة به.. كأنه عَلَّحٌ في رأیه ناژ الخنساء البسیط ۲۹۰/۲۴۰ 


ألكْني لها وخیر الرّسو ل أَعَلمُهُم بنواحي ا بر أبوذؤيب الهذلي ‏ التقارب 1۵۳/۱ 


تقول بيه ًا رأث قُنُوءًا من الشّعَر الأحمر اب کاود التقارب ۰ ۵۳۷۲/۱ 


الأصفهاني 
تی کستاب الله آول لی سلة كعب بن مالك الطويل  058١/١‏ 
وآخرها لای چام القاورِ 


جاّث بکفی كان مرن آزمتی ار الرجز ۱۸۲/۱ 
خَلَقَ البرية من سلالة سين أمية بن الصلت الکامل 9۸۸/۱ 


وإلى سل كلها ستعودٌ 
سییقّی ها في مضمر القلب والحشا الأحوص الطويل ۰ 9٩۰/۲‏ 
سريرةٌ ود یوم بل الل رائرٌ 

على لاحب لا دی بمٹارو۔ امرؤ القيس الطويل 17/1 

نا ساقه له الا جزجرا 

تڑوخ عَلَ آل ال جف الأعشى الطویل ۱۳۸/۲۰ 

كَجَاية الشيخ العراقي تفهق 


فواسقا عن قصدها جوائرا و الرجز ۲ 
قال وفيها حَبْدَةٌ دعر عو بربى منكُمٌ وحجر لراجز 1965/١‏ 


لا ئفرغ زنب آمواشعها ابن أحمر لسریع ٥٢٦١/١١‏ 
ولا تری الضبٌ بها ينبح 


تفسبر السخاوي ۹۹ 
لقذ اي ان لا یر پا عامر بن ال حارث - البسيط ‏ ۵۱۷/۱ 
من علو لا عجب منها ولا سخر 
ین کان دی بر آنایا اللا ابن الدمينة الطويل ۱۸٢١/۲۰‏ 

النازلينَ بکل معت رل الخربق بنت بدر ‏ الکامل ۰ ۲۰۹/۱ 
والطيي ون معا لژ 
رن ما عملي ول یطاق هروه الطويل ‏ ۲۹۸/۲ 
اتال الد بَا َد را هجر 
وقالوا ماتشاء ؟ فقلت ألهو عروة بن الورد الوافر 1۸/1 
إلى الإصباح آثر ذي أثير 
يا رَسُولَ اگليك إن لسَاني رانئی ما قت لد نابور ابن الزبعري ا خفیف ١10/8‏ 
یا مارق الیل الدّار الرجز ۲ 
يبكي الغریب عليه ليس یعرف عثيرين ليد ٠‏ البسیط ۱۸۰/۱۰ 
وذو قرابته في ا حيٌ مسرورٌ العذري 
أبصرٌ خربانٌ فضاء فانکدر المجاج الکامل ٥۷۲/۲‏ 
دانی جناحيه من الطود فمر 
أماوي ما يغني الٹراء عن الفتی ابن سلام الطويل ‏ ۵00/۲ 
إذا حشر جث یوما وضاق مها الصَّدرٌ 
آَنت لها أذ من بین البشز الحرمازي الرجز ۳۹۸/۲ 
داهية الدهر وصیاء الغبر 
با ِف وعيش مغدقٌ وندامی كلهم بیش زمر ابن علي الطوسي ۲ءء" 
في بر لا حور سرى وماشّعَر العجاج الرجز 01/۲ 
بإفكه حتى رأى الصبح حشر 
وأنت كتير يا بن مروانَ طيبٌ الكميت بن زید الطويل ‏ 1۳۷/۲ 
وكان بو ابر الأكارم كوثرا 
ولقد جنیك أكموًا وعساقلا الکامل ۰ ۵۸۱/۲ 
ولقد نبيتك عن بنات الاوبر 
وليلة ظلامُھا قد اعتكز الکامل ۲ 
قطعٹھا والزمهريرٌ ما زهز 
ومن کل أفنانٍ اللذاذة والصبا الطويل ‏ 1۱۸/۷ 
فوث به والعیش أخضْرٌ ناضر 


لا وأبيك ابنة العامريّ لايذعي القومٌ أن أیز امرژالقیسں ‏ الحقارب ‏ ۵1۱/۲ 


۷۰۰ 


لايَبْعَدَنْ قومي الذینَ همم 
1 2 ۰ 
سم ال داو وافتاشزر 


و وأحمى للحقيقة منم . عباس بن 
وأضربٌ ينا بالسیوف القوانسا مرداس 
دع الکارع لا تلم بساحيها اسحطیئة 


وال فا أنْتَ الم الكاسي 


یلیس با آنیش إلا اليَعافِير ولا العیش 
وثناياك إنہا إغریش 
ولا کر الباكينَ حَؤْلي عائشة 
گی إِحْوَانہم لت فيي 
وَمَا يبكُونَ مثل أخي ولكن 
َغزي النَفْس عَنْهُ بالتَأسّي 


ولآل قوم وفرق وميس 


وقريش هي التي تسكن البحرّ 
بها سميت قريش قريشا 
تأكل الغث والسمينَ ولا اترك 
فيه لذي المخالب ريشا 
مکذا في الكتاب حي قریش 
پآکلرن اثبلادة أكلا کمیشا 
وم آخر الزمان ني 
يكثرٌ القتل فيهم واخموشا 
قافیة الضاد 
لرا في بعض بطیِکُم وا 
فان زمانكم زمن خیصر 
مفی الیل والفضل الذي لك لا يمضي 
ورؤياك أحل في فؤادي من الْمْض 
قافية العين 
أبيض اللون لذيذ طعمه سويد بن أبي كاهل 
طيبٌ الریق إذا الریق دغ 


الکامل ۲۰۹/۱۰ 
الطويل ۲:3٦‏ 
البسيط ۳۳۸/۱ 
الوافر 1۳۳/۱ 
الرجز ۳/۲ 
افیف ۳۰/۲ 


Y/Y الوافر‎ 


الخفیف ٦٤۳/۲‏ 
الوافر 12۱۱/۲ 
الطویل ۳۹۸/۱ 
الرمل ۱ء 


تفسیر السخاوي ۷۰۱ 
الا لمعي الذي يريك من الأم(ر) أوس بن حجر السرح ۷1/۲ 
كأن قد رأى وقد سمعا 
أما تتقین الله في جنب وامق جيل بثینة الطویل ۲۲ 
له كبدٌ حري عليك نقَطعٌ 
بذات لوث عفرناة إذا عثرت الاعشی البسیط ۳۳/۲ 
فالتعسٌ أل بها منْ أن أقول نعَا 
تلف لباز عَنْ آضخاییا حیتا وَيُدْدْكُهَا افَنَاءُ ۳ انکامل 1۲/۲ 
تری الثور فيها مُذخل الظل رأته الطویل 1۳۷/۱ 
وسانرة باد إلى امس أجمع 
تعبّدني نم بن سعد وقد آری الطویل ۰۷/۲« 
ونمرٌ بن سعد لي مطیعٌ ومهطع 
جُدُنا قيس ونجد داژن ولناالأبٌ به والمكرّعٌ 1۷۰/۲ 
زيم تداعاء الرجال زيادةٌ حسان بن ثابت الطویل ۲ 
كما زیڈ في عرض الأديم الأكارع 
فقمت إليه باللجام میسّڑا الاعرج الطویل ۸/۲ 
كذلك يجزيني الذي كنت أصنمٌ 
قد حصّتِ البيضة رأمي فیا اون بن السريع ۳/۲ 
أطعمٌ نوما غير مج الأسلت 
منْ يرجم العام إلى هه فا کل السيع بالراجع حسان بن ثابت السريع ۳۹۷/۲ 
وعبلدی للشامتن اريم أبوذؤيبالهذلي 2 الكامل ٦ء‏ 
أني صرف الدهر لا ۷۲٣ھ‏ 
وخيلٍ قد دلفت لها بخیل بيهم قرب وجي عمروین معدي الوافر ۳/۱ 
كرب 
قافية الغين 
وعليها تُْرَوْدتانِ قضَاهُما آبو ذؤيب الذي الكامل له 
دار أو صنع السوابة م 
قافية الفاء 
يام ةالله کي آبو نصر یوسف 1۹/۱ 
إن لے تكفسي فخفي بن عمر بن محمد 
أماآن أن تر مينسا القاضی 


۷۰۲ الفهارس العامة 


فقيل لي: قدتوني 

کم من عالم في الشریا 

وعالسسم متخسفي 

اشمسسد له شكرا 

علسی نقاوة حرفي 

دعاك الله منْ رجل بِأفْمَى الوافر ۲" 

ضغيل تنفث الم الذعافا 
کانث هي الوَسَطٌ الَخویْ فاكتنقّثْ أبوتمام البسيط 3.0 
بها الحوادتٌ حتّی أَضْبَحَبْ طَرّفاً 
قافية القاف 

التبی الطویل 3 


0 


تحف اللہ اسر ذا اال بر 
ان مت حاضث فی اد ور اعون 
فلما ردفنا من عمير وصحبه الطویل ۳9/۲ 
تولوا یراع رای 
فيها خطوطً من سواد وبلق كانه في الوجو توليع له رزبة الرجز ۱۷۷/۲ 


3۳ 


قالث سُلَيْمَى اش نا سویقا الرجز ۷/۱ 
وهات حبر البرٌ أو دقیقا 


قد استوى بش على العراق من غير قھر ودم هراق الأخطل الرجز ۱ء 
Too‏ 


زهير البسيط ۱ء 


وإلا فاعلّموا نا ثم بغاةٌ ما بقينا في شقاق بشر بن أي الوافر 1/1 
خازم 
قافية الكاف 
الهم إن العبدَ يمن رحلة فامنخ حلالك عبد الطلب +٣٢‏ 

لا يغلينَ صليبهم وعاهم عَذُواً عالك 

إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمرٌ ما بدالكك 
یا رب لا آرجو هم سواكا 
یارب فامنع منهم حماكا 
إن عدو الببتٍ من عاداكا. 


تفسبر السخاوي 
یا عرّی كفرائكِ لا سْبْحاتَكِ 
إني ریت الله قد أهائتك 
قافية اللام 
إذا لَسَعَنْهُ الدَبْرُ دیرخ آستها 
وحالفها في بيت نوب عواسل 


مد الم عِنْدِي في رور 


مرخ أن زرا الکراع وآن ررق دون مصایضّا تبلا 


ألا زعمث بسباسةٌ القوم أنني 
كرت وآن لا نالسر أمثالي 
ألا نادث أمامةٌ باحتمالی لسرن فلا بلك ما أبالي 
إن تفوى ربا بر تقل ون لله رهي رال 
رها سعد وسعد مُنْتَمِل 
ما هكذا تور یا سَعْدُ الابل 
اللہ ما آذري ول لَسَائْل 
أغالك بَمْدِي التَهل أن غالك الجبل 

فيا ليت شعري هل إلى الدهر أوبة 

حسبي من الدنيا رجوعك لي أمل 
تذكرنيه الشمس عند طلوعها 
وتعرض ذکراہ إذا غريها أفل 

وإن هبت الأرواح هيجن ذكره 

فيا طول ما حزني عليه وما وجل 

أعمل نص العیش في الأرض جاهدًا 
ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل 
حياتي أو تاي عل ميتي 

فكل امرئ فان وإن غره أمل 

رجا من باب لس خُر 

للموسج اللدن في أبياتها زجل 

سل سبیلا فیھا إلى جنة الخلي شسقی شرایّها سلسییلا 

شربث الام ی سل عقلي 
كذاك الإثمٌ تذهبٍ بالعقولی 


خالد بن الولید 


آبو ذؤيب الهذلي 


الوافر ۳۲ھ 
الرمل ٠‏ ۳۱۰/۱ 
الكامل يك 


البسیط ۲۹۹/۲۰۰ 


الخفيف ۵0۲/۲ 


الوافر 4/1 


قذ لت مَسلّكَ اوح مني 
ويبذا سمي الیل لیلا 
قذ نخضِبٌ العسرّ من مکنون قاثله 
وقذ یشط على آرماچنا البطل 
قد يُدْرِكُ امن بعس حاجَته 
وقد يكون مع المستعجل الزلل 
کادث د من الأصواتٍ راحلتي 
إذا سالست الارض باز الأبابيلي 
کنبتك عبئّك ام رایت بواسط " 
غلس الظلام من الرباب غیالا 
قد كَدّبَ الواشونٌ ما هت عِنْدَهُم 
پور ولا ازسَلتهم بزسول 
م يمنع الب ينها عب أن تَطََتْ 
مام في غصونٍ ذاتِ آوقال 
النبعٌ في الصخرة الصیاء منبنّهُ 
والتخل تنبت بين الماء والمَجّل 
ما زلث تحسبٌ کل ني بعدَهُم 
خيلا گر عليهِمٌ ورجالا 
نقبوا في البلاو من حذر الو 
ت وجالوا في الأرض کل حال 
ون تفتدز فَالَخلُ من ذي مُرُوعَھا 


وداء تخطت ناقتي من مَفازة 
ومن نائم عن ليلها رم 
وقد أغتدي والطیژ في وكناعها 
بمنجرد قيد الأوابد هيكل 
ويلحينتي في الهو ألا اه 
وللهو داع دائبٌ غیرژ غافل 
مُسْقَوْنَمِنْ وزد التريص عَلَيْهمُ 
ریصن بالرّحيقٍ اس 
یارس نفسًا بين جنبیه کرد 
إذاهمٌ بالمعروفٍ قالث له مَهْلا 


عدي بن زيد 


۳۹ 


لکامل 


1 


1 


الطویل 


الفهارس العامة 


۲۳۳/۱ 


4۱/۱ 


۹/1 


۱/۱ 


۱۳۸۰/۳ 


19۳/۱ 


۱9/۱ 


۱ء۲ 


٢۷٤/۲ 


۳۷۷/۲ 


۳۳۹/۲ 


۲ھ 


۱ء 


۸۱۰/۲ 


٢ء۷۱‎ 


۱ 


0ع 


تفسبر السخاوي 


قافية الیم 


إن الكليقة إن الله سر یله 
ربا عر به ُرجَى ام 
دعوني أنح وجدا كنوح الحمائم 
قلا تعلني غُرضة لنّواتم 
زجر أبي عروة السباع 
إذا أشفقٌ أن بختلطنٌ بالغدم 
سائل فوارس يربوع لته 
آهل رأونا ب بسفح القاع ذي الأكم 
عَهدي به شَدَّ التهار کار مخضت البَنانُ ورس 
بالیظم 


رت والکتاب إل عل كَدَابعَةِ وذ حلم الأديم 


را فلاف ek‏ 
بجانبَيّ مُصَرَّ عات وبت أفض أغلاق الختام 


و یو 


تھ!"'" 


قالوا : غد نأتي ديا را حمی 
وکل من كان مطيعاً لحم 
قلت : فلي ذنب فما حيلتي ؟ 
قالوا : أليس العفو من شأنهم؟ 
وينزل الركب بمغناهم 
أصبح مسر وراً بلقياهم 
بای وجه آتلقاهم لاسيّماعمّن ترجاهم 
هم وَسَط ترضى الأنامٌ بحكيهم 
إذا نزاث إخدى الليالي بمعْظّم 
وساهرة ضحي السرابٌ جللا 


لأقطارها ند بها متلا 


وتان أرصدة العا فر 


في عه نة ولیس نام 
وكمْ من عائب قولاً صَحيحًا 
وآ م 7 امه لس 


عنترة 


البسيط 


الطويل 


الكامل 


الوافر 


1۹۸/۲ 


99/۲ 


۱۱۹/۱ 


۱۹۱/۱ 


می الفهارس العامة 
لد ی فيي وَبرَآَسْقَمَهَا عنترة الکامل ۲ 
ول القَوَاِس وَبْكَ عَنرآقیم 
وس لكي ان وَلكنْ سَلِمْتُ مم امام إل الجمام التبي الوافر ۰ ۱۷۹/۲ 
واهَمٌ يخترِمُ الجسيمٌ نحافة أبو الطيب ۰۳/۲ 
ويشيبُ ناصية الصبي ورم 
ويوما توافينا بوجه مقسم علباء بن أرقم الطويل Y/Y‏ 
کان ظیةً تعطو إلى قاصي السلم 
يا عبر من دنت بالقاع أَعْظْمُهُ أعرابي البسیط ۸۷/۱ 
قطاب من طبن القاعٌ والأكم 
نفسي الهِداءٌ قير نت ساكنة 
فيه العفاف وفبه الجودُ والكَرمٌ 
يتقارضون إذا التقوا في موطن الكامل |0 
نظرًا یرل مواطّ الأقدام ۱ 
1 قافية النون 
إذا ما الغانیات برزن یوما الرافر 19۳/۲ 
ورْجَجْنَ احواچب والمیونا 
إذا مالك سام الناس خسم عمرو بن کلثوم الرافر ۳۹۷/۱ 
أبیْنا أن تُر الشف فينا 
إذا میت ریاحك فاغتیشها فان لکل خافقة سکونٌ الوافر ۳۹/۱ 
ألا لا هل أحدٌ علينا عمرو بن كلثوم الوافر ژ۵۱ء 
فنجهل فوقی جهل الجاهلينا 1ء 
٣‏ 
امتلا ا رض وَقَالَ قطي ۱۳۹/۲ 
هاگ رید ذ مات بَطني 
نا بن جلا وطلاع لیا سحيم بن وثيل الوافر ۰ ۰۷۸/۱ 
میم الما تغرفوني ۱۸۳ 
إن أَجْرَأَثْ خر یرما لا عَجب البسیط ۱۹۸/۲ 
قد نجزیع ام المذكَارَ أحيانًا 
لاه طة ین تیم البسیط 2۷/۱ 
الله روا ج اللاعين 
بأ قد نیت القُولّ تسْعَى تأبط شرا الوافر ‏ ۰۱۵۸/۲ 
بسَهب كَالصّحيفَة صَحْصَحَان ۸۴ 


1 


ضرا بلا دهش فَكَرِتْ صَريعًا لليدين وللجزان 


تفسير السخاوي 
وف الرّحْل مِنْها تایگا قرداً زهير 


کیا موف عُوْدَ التَبعَةِ السََّنُ 
ذعرث به القطا ونفيتٌ عنهٌ مقامَ الذئب للرجل اللعین ‏ الشماخ بن ضرار 


رَجُلان ہی فة أخبرانا 
انس الب رجلاشضا 
رماني بأمر كنت منه ووالدي ابن أحمر 
بريا ومن جول الطوي رماني 
فإني لست منك ولست متي 


قالوا راسا أقصّى ما يراد بنا العباس بن 
نم القفولٌ فقد جنا حراسان الأحنف 
كيف تراني قالبا مجني لفرزدق 
أقلب أمري ظهره للبطن 
قد قتل الله زيادًا عنى 
5 1 في البِيْتِ الذي لین 
عَضْبَانَ ألا نلد الیّینا سنا من آمرنا ما شينا 
وا ناخ ما أعطينا 


وان عَلَتتْ الم لدم عهدّها 
فليس لخضوب البنانِ يمين 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا أبو طالب 
لولا اكَلامَةٌ أو خذاز مسب لوجَذْئي سَمْحًا بذاك 
مین 
قافية ا ماء 
إذا لَسَعَمْهُ ال لیر نها 
أك على الكتية لا أبالي العباس بن مرداس 
أعتقفى كان نها أمْ سواها 
نمی وال یکلژها أبن هرمة 
مت بل ماکان يررّؤُها 
تشرق بالقول الذي آذعته الاعشی 
وقد أغتدي والطير في وكناته 
حتَّى إذا لقث يدا في كافر لبيد 
وأجنٌ عوراتٍ النغورٍ ظلامُها 


لرجز 


2۱۱۸/۲ 


۱۳۸/۱ 


۳۷۳/۲ 


۱ءء 
To‏ 


۳/۱ 
۲۷۱ 


۲۰۸/۱ 


44/۲ 


۸۱ء 
۳۹ 
۱۹۷/۰۱ 


11/1 


110/1 


۱ء 


۸۷۲ 


Ad 


22۰۸/۱ 


۷۰۸ الفهارس العامة 

زار القبور آبو مالك فاصبخ لام ژوارها التقارب ۸/۲ 
ف E‏ ي وم إشفاقها الرجز ۱ءء 
۳۱/۲ 
علفتها تا وماء باردًا حتی شتت همالة عیناها الرجز ۳۸۹/۲ 
وجارةٌ جسّاس أبأنا بنايها رجل من بني بكر 2 الطویل ٦٦٥/٤٢٢‏ 

كليًا غلث ناب كليب با 
رطا عرض السَّرِيّ لَصَدّعا لبيد بن ربيعة العامن. . ۰۱۱/۱ 

مَسْجُورَةٌ مُتَجِاوِرًا قلامها 
فخضحص في صم الصَّفا تاه حمید بن ثور الطويل ٦٠۸/١۰‏ 

نا وناء بسلمى نوأة ثم صمها 
900 بیط ٠‏ 1۲۳/۱ 
انث حنيفة أثلانا لم جریر الیسیط ۰ ۱6۸/۱ 


من امد وثلسث من الا 


التقارب 2۱۳۰/۱ 


ع ۷۲ 
کل خن سک سال الطرماح افيف ۳۳٣/۲۰۰‏ 
وهی ال 
مشائیم ليسرا مصلحينٌ عشيرةٌ الأحوص الطويل 10 
ولا ناعب إلا ببينٍ غرائها الرياحي 
وقصيدة تأي اللوك حكيمة الأعمش الکامل ۱ 
قد قلثها لقال مَنْ ذا قاهًا 14 
ولا خیم اللقاء فارسهم رجل من هیر السرح ٦‏ 
یکی العََاء إلا ابن خُر جعفرین علبة 2 الطویل ۰۳۹۱/۱ 
ری عَمَراتِ ا موت تم يزورها 0۷< 
۳۳۳/۳۲ 
ولایمهل حي إذا انتهى آمده البسیط 1۳۷/۲ 
ویوما شهدناه سليها وعامرا رجل من بني عامر 2 الطویل ۱۳۳/۲ 
قلیل سوی الطعن النهال توافله 
يا عارضًا يختال في أثوابه الرجز ۲ 


أسنمة الآبال في سحابه 


تفسبر السخاوي ۷۹ 
قافية التاء ال بوطة 
آقبل سیل جاء من عند الله الرجز ٤4۷/۲‏ 
رَد حرد الحنة المغلة 
تدلي بودي إذا لاقيتني کذبا زياد العجم البسیط ۰/۲ 
وان غیت فانت اهامر اللّمرّة 
قافية الواو 
خلقوا وما شُلقوا رم فكأنهم شلقوا وما خلقوا الکامل ۷/۱" 
رُزقوا وما رُزقوا ساح ید فكأنمم رزقواوما ژزتوا 
قافية الیاء 
فرك ما كان عند امرئ الأشعري الجعفي 2 التقارب ‏ 0۲۸/۱ 
ویر الثلائّة خر اي 
دعنْهُمْ باعل صوتہا وركَتهُمُ عمران بن حطان 001/۲ 


بمثل الجبالٍ الصفر نزاعةٌ وی 


الفهارس العامة 


رابها : فهرس الأعلام 
الاسم الصفحة 
إبراهيم بن يزيد النخعي 9۹۹/۱ 
ابن بحر ۱ء 
این جریج اوہ 
ابن السراج ۸۷/۱ 
ابن طبرزد 1/1 
أبن شجرة 2۷۹/۱ 
ابن فارس ۳۹۱/۲ 
اين مالك ۱۷/۱ 
أبو إسحاق ابراهیم بن علي ۱۳:/۲ 
أبو بكر بن الباقلاني ۳۹۷/۱ 
آبو حفص عمر بن أبي بكر ۸/۸ 
أبو الأشد بن كلدة ۲+( 
أبو الحكم بن برجان ۳۸/۱ 
أبو الجود 4/1 
أبو الجود اللخمي ۱3/۱ 
أبوالجيوش عساكر بن علي 10/1 
أبوالدرداء ۲ 
آبو سلیمان الداراني 11/۲ 
أبو شامة ۷/۱ 
أبو الطاهر بن عرف 10/1 
أبو الطاهر السلفي 10/1 
أبوطلحة الأنصاري ۲ 
أبو الطيب بن سلمة ٥٠۷٣٥‏ 
أبوالعالية الرياحي ۳۱۷/۱ 
أبو عمرو عامر بن شراحیل 201 


آبو الفتح محمد بن علي ۷/۱ 


تفسیر السخاوي 


الاسم 
أبو الفداء إساعيل بن عثمان 
أبوالقاسم البوصيري 
أبو حمد بن عطية الأندلسی 
آبوحمد القاسم 
أبو العالي 
أبواليمن الكندي 
آحد بن يحبى 
الأخطل 


الصفحة 
۱۷/۱ 
۱/۱ 
2871 
۷/۱ 
۲/۱ 
۷/۱ 
٢ھ‏ 
141/1 
۱۹۹/۱ 
۱::/۱ 
۳۵/۱ 
1/1 
۲۳/۱ 
۷/۲ 
۱۷/۱ 
/Y‏ 444 
۳۳۳/۲ 
۳۰۳/۱ 
۲ء 
1 
0 
۳۴/۸ 
۲۱ 
۳۱۹/۱ 
یا 


۱5۹/۱ 


اكلا 


۷۲ 


الاسم 
شریح النامي 
الشعبي 
الشهاب الغزنوي 
صدر الدين أحمد 
طعمة بن الأبيرق 
عامر بن الأضبط 
عبد الملك بن عبد العزيز 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويني 
عبد الله بن أبي بن سلول 
عبد الله بن جبين 
عبد الله بن الزبعري 
عبد الله بن زائدة 
عبید بن عمير 
عثمان بن أبي شيبة 
عدي بن بذاء 
عدي بن حاتم 
عكرمة بن عبد الله البربري 
علي بن حمزة الكساني 
علي بن عيسى الرماني 
علي بن محمد المأوردي 
عمران بن حصين 
عمران بن حطان 
عمرو بن أمية الضمري 
عمرو بن عبید 
عياش بن أبي ربيعة 
عيسى بن عمر 


غياث بن فارس 


الفهارس العامة 
الصفحة 
ا 
/1 
11/۱1 
۱۹/۱ 
۱۹۹/۱ 
۱۹/۱ 
٢٦ء‏ 
۳۱۹۱/۱ 
100/1 
101/1 
104/۲ 
OA f1‏ 
o/1‏ 
۸/۱ 
۲۳۸۸/۱ 
۳۳/۱ 
۳۲/۱ 
۹/1 
Ey‏ 
۱۹/۱ 
۱۳/۱ 
۶۷۲ھ 
۱۹۹/۱ 
۳ھ 
E‏ 
٦۰/۱‏ 


۷۱ء 
۸/۲ 


تفسير السخاوي 


الاسم 
فخر الدين بن خطیب الري 
القاضي الفاضل 
كعب بن الأشرف 
المقداد بن الأسود 
محلم بن جثامة 
محمد بن سيرين 
محمد بن عبد الله بن طاهر 
محمد بن يوسف بن علي 
مسروق 
مقاتل بن سلیمان 
مقیس بن صبابة 
نافع الأزرق 
نجدة الحروري 
النضر بن شميل 
نعیم بن مسعود 
هانئ بن نيار 
هند بنت أب أمية(أم المؤمنين آم سلمة) 
بجی بن معاذ 
یعقوب بن إسحاق 


۲۰۳ 


071 سس ل سس سيبح بسب الفهارس العامة 


خامسا: فهرس الأمثال 


الثل 
أجور من قاضي سدوم . 
آشرق ثبير کےا نغير. 
إذا جاء نهر الله بطل نہر معقل. 


إذاعرٌ آخوك فھن۔ 


إنك لا تمد لنا شبرّامن غدر إلا مددنا لك باعا من ختر. 


إنہا لضخث على إبالة . 
تسمّع بالمعيدي لا أن تراه. 
سمّن كلبك يأكلك. 
صَدَقَني في سن بكره. 
في كل شجرة نار واستمجد المرخ العفار 
قال الجدار للوتد: لما شقفتني؟ قال :سل من يدقني. 
كفى السلامة داء. 
من عر بز 
هو کالقرل» إن رأى خيرًا تدلى» وان لم یر شا تعل. 


يستدل على الرجل بكلامه وشعره. 


دو 4 


الصفحة 
59۲ 
110/۲ 
14/۲ 
٦‏ 
۸/۲ 
۳۳/۲ 
۸09۲" 
1۸۳/۲ 
۱ءء ۲/ ۱۰۷ 
۱۸۸/۲ 
Y/Y‏ 
۱۹۹/۲ 
۹۸/۲۲۰۲۱ 
۳277۲+ 
۱ء۲ 


تفسيرالسخاوي 


سادسا؛ فهرس الاماکن والبلدان 
المكان أو البلد 


أيلة 


۷۰ 


الصفحة 
۱ ۲۳۲ 
۳۷۸۹/۲ 
۳۳۳/۱ 
۱۳/۱ 
9/۲ 
۱۷/۲ 
۲۳1۲ 
۱۱/۱ 
11/۱ 
۳۳۳/۱ 


۳9۹۷/۲ 


كلا 


سابعا : فهرس محتويات الجزء الثاني 


الفهارس العامة 


تفسبر السخاوي ۷۷ 
الوضوع الصفحة 
سورة محمد ا ان 
سورة الفتح کی سس کا نان سا م 
سورة الحجرات لمات شرف ماس لم لل قا ا دی ۱۳ 
سورة ق ل ل 6ا5 
سورة الذاريات ا ا او سه كنا احا ساسا د KANSERA‏ 
سورة الطور سس شارت رس اہ سم لنٹ ھت کس رک ری ها 00 
سورة النجم ال سس اوہ ےس سسھ اس اس OE‏ 
سورة القمر SAS‏ ل ی اه eS‏ شر ںہ 
سورة الرهن بھی سیت NYRR‏ 
سورة الواقعة Ieee oie Raa‏ 
سورة الحديد م امہ ارم و یر و ا ۱6 
سورة المجادلة جس رم م ا REE‏ ما ل OEY ees‏ 
سورة الحشر وه 
سورة المتحنة کروی سای که LON ERSTE EE‏ 
سورة الصف نر Re‏ ا لا کا 191 1ز [ [ [ [ [ 1 6 
سورة الحمعة پری ای او وش ار باه و 
سورة المنافقون VEER SSAA sS‏ 
سورة التغابن Rae‏ یه و وب ی سا و کت او وخ ای ۷۷ 
سورة الطلاق 081 ا CAS‏ 
سورة التحریم ر سس تہ سوا متام ا وگ 
سورة الملك EERE‏ ات ہ۲۸۸۸ 

۳ء" 


۸ سس _ ہر ب حك الفهارس العامة 


الوضوع الصفحة 
سورة الحاقة E‏ اج سچھ ری روا سنوت اس مسا ری ات2 
سورة المعارج وووک ورسخ شمر ۲ھ EOE‏ تق 
سورة نوح SNe ae AAAS Ra‏ 
سورة الجن می eases‏ 19۷ھ 
سورة المزمل فرصم ممم مو مم مويه مام موهفم م مومه مم م ممم تم ممه و مو و مرو ةو نو ۵۷۵ 
سورة المدثر ean‏ هکس مس یھ OER‏ 
سورة القيامة اوسا اماس اال ار ال وو ا او ینس اھ اہ 
سورة الإنسان a‏ 
سورة الرسلات با 
سورة النباً ا ا ی BOA eae e‏ 
سورة النازعات سوا و هه مقاط و اوقا ارو تدجو سق سس ا و وس ۵۳ 
سورة عبس اھر اھ ہجو جع مسحو وود مدع مجو مع هی رج STN sise aA E‏ 
سورة التكوير ا نون 
سورة الانفطار وج اهر ون اه تا رو ای زو ی می اہ 
سورة المطففين ہار ہشام فار ادا مره موا السو ال مقا الم ا ا و OAS a Ra‏ 
سورة الانشقاق محمد لجا ساس ميق یھ اوک كالم موقو جار متو و ماعط ساي 3 ۵ 
سورة البروج RS RSA‏ [1[ [ [ 0 ہج و ۵0 
سورة الطارق لصاوت ا وال البق می واو امف لح و هت اس هی هو ON‏ 
سورة الأعلى ماسرڑا سوا تیا تدای و مع لا للا الود موہ ملو 984۳۷۰ 
سورة الغاشية ا و وسكا مه کات مارا ا لوا Eee‏ شقان را ANV‏ 
سورة الفجر 1ف اروف ناميه سی ھا الالو طاسقا انمالسا مس 


نطو ند 


کی 


۷۲٢‏ الفهارس العامة 
الوضوع الصفحة 
سورة الفلق یگ مھ تلور وتو وی اھ مس ہت 
سورة الناس 0 
الفهارس العامة زرااھ یدرس اھ مج کھہ کک ھتہ 00 ا ھت 
أولا : فهرس القراءات واه رت هه و ویو و سيج اد ۹6۸ 
انیا : فهرس الا حادیث والآثار زر که م 
ثالشاً : فهرس الأشعار یت ری وا دایم اس ٹاڈ 
رابعا: فهرس الاعلام 1111 ۱ ۷ 
خامساً: فهرس الأمثال Resa‏ رو مسا ہ اتھٹا 
سادساً: فهرس الأماكن والبلدان A Nal‏ 1 0100101 
سابعاً: فهرس محتويات الجزء الثاني OS ORAS Ss E‏ 


